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الحمد لله نحمده ونستعینه(۲ ۰ ونستهدیه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سیثات آعمالنا » (من ۱ الله فهو الهتدي » ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وآشهد 
أن محمداً عبده ورسوله » بعثه الله تعال بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ٠‏ (فتح به)(" أعينا عميا » وآذانا صما 
وقلوبا غلفا . وأقام به الملة العرجاء بأن قالوا : لا إله إلا الله > صلوات 
الله وسلامه علیه وعلی آله وصحبه(*) وسلم تسليما كثيرا . 

آما بعد » [ فهذا استعجال الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة . 
انتخبته من کلام شیخ الاسلام ۰ قدوة الأنام » ناصر السنة » شمس الدین 
أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله]0* . 

اعلم أن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض 
أحوج إلى رسالته من غيث السماء » ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم 
حنادس") الظلماء » فضرورتهم إليها أعظم الضرورات » وحاجتهم إليها 


. » بسم الله الرخمن الرحيم وبه نستعين‎ « : ١ في « ت‎ )١( 

(۲) في «د» و ات : من بهدي ۱ . 

(۳( في ۱ ت » : ۶ فتح الله به » . 

(4) في ات : « وأصحابه » . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ات . 

- يقال : ليل حندس وليلة جندسة » وعبارة‎ ٠ بالكسر : الليل المظلم‎ ٠ الجنيس‎ )١( 


[مقدمة 


اغتصس] 


تحال الأمة 
قبل البعث 
البري] 


٤‏ الط ملد 
مقدمة على جميع الحاجات » فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا 
نعيم ولا أمان » إلا بأن تعرف ربها ومعبودها [وفاطرها] بأسماته وضفاته 


- وآفعاله » ويكون ذلك أحب إليها نما سواه » ويكون سعيها فيما يقريها إليه ». 


ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصيز 9 ': 
فاقتضت حکمة العزیز العلیم بأن بعث الرسل به معرفین » والیه داعین » 
بل لمن أجابهيم رین ولن خالفهم منذرین + وجعل مفتاح دعوتبم وزبدة 


“7 رسالتهم معرفه العبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله 4 وعلى :هذه المعرفة ' 
تنبني مطالب الرسالة جیعها . فان الخوف والرجاء والجبة 3 
"والعيودية تابعة لعرفة الرجو الخوف الطاع العبود . 


ولا کان مفتاح الدعوة الالهية معرفة الرب تعالی قال اش الداعین 
إليه لمعاذ بن جبل() - وقد آرسله إلى اليمن - : < إنك تأني. قوما 


= الصحاح : : « الیل الشدید الظلمة » . والجمع حناوس » وهي ثلاث لیال في الشهر 
(الثلاث الثامنة منه) تأتي بعد ليالي الظلم ا 
وکتاب مبادئ اللغة (ض۷) > وصبح الاعشی (۰)۳۹۱/۲ . 

701 ما بر لقتو عابط كن‎ )١( 

(۲) قال الإماء الشاطبي في الاعتصام (۸۳۱/۲) : « ان الله جعل للعقول في ادراکها حدًا 
تنتهي الیه لا تتعداه » وم مجمل لها سبیلا إلى الإدراك:في كل المطلوب ٠‏ ولو كانت کذلك 
لاستوت مم الباري تعالی في |دراك جمیع ما كان وما يكون وما لا يكون إذ لو كان كيف كان 
يكون » فمعلومات الله لا تتناهى » ومعلومات العبد متناهية » والمتناهي لا يساوي ما لا 
نا ۰ . ام . وقال العلامة این الوزیر في إيثار الحق على الخلق (ص44”) + ' 

1 
ی مرو بو : فتح الباري (۲۲۱-۲۲۰/۱) . 


۳( هو معاذ ین جبل ن همرو ؛ بن أوس بن عائذ أبو عبد الرحمن الأنصاري لخزرجي - 


مفاح دعرة الرسل : معرقة ة المعبود بأسمائه وصفاته وافعاله ۵ 





آمل کتاب(۲ ۰ فلیکن آول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله » فإذا عرفوا الله ؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم خس 
صلوات في اليوم والليلة . . ؛ الحديث » وهو في الصحيحين واللفظ 
و 

وقد نزه سبحانه نفسه عن غير ما يصفه به ا مرسلون فقال : سبح له 


عا تش # إلا عاد اه mp‏ ماد 
وقال تعالى : # سبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَوْ عما يصفوت * وسلم عل المرسلین * 


= المدني البدري » الصحابي الجليل الشهير الفقيه » أعلم الأمة بالحلال والحرام » مات 
بناحية الأردن سنة (۱۷) وقیل (۱۸) . 

وانظر : الاستیعاب (۳/ ۱8۰۲ - ۱8۰۷) وأسد الغابة (۵/ ۱۹6 - ۱۹۷) والاصابة 
(ITA -_ 1۳1/7)‏ . 

)۱( في « ت » : ١‏ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب » وهي إحدى روايات الحديث . 
وقد خص الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۳4۸ - ۳۹) آهل الکتاب هنا بالیهود خاصة 
دون التصاری وهو قول لبعض آهل العلم » وذهب آخرون ال آن الراد البهود والتصاری 
جیعا وهو الظاهر » والعلم عند الله تعالى . 
وانظر : العلم للمازري )۱٩۹۳/۱(‏ وعون العبود (5//ا45) . 

(۲) البخاري في الزکاة ۱۳۹۵ (ص ۲۷) و۱1۵۸ و۱6۹ وفي الظالم ختصرا ح۸٤٤۲‏ 
وقي المغازي ح۷٤۳٤‏ وفي التوحید ختصرا ومطولا ۷۳۷۱ و۷۳۷۲ . ومسلم في 
الایمان ح۲۹ ۰ ۵۱-۵۰/۱(۳۱) کلاهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) لیس کل لفظه لمسلم . 

. )۱۰۰ - ۱۵۹( سورة الصافات  الایتان‎ )٤( 

(5) لم أقف عليه » وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالی هذه الآية في مصنفه « جلاء الافهام » 
(ص١17١)‏ ثم قال عقبها : « فنزه سبحانه وتعالى عما يصفه به كل أحدٍ إلا المخلصين 
من عباده وهم الرسل ومن تبعهم .. ؛ 


و ا 

ولد ق رب ۲ عبت ۰۳۱4 فنزه نفسه عما یصفه [۲/ب] به الق ثم 
E‏ ی 
نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد . ومن هاهنا 
أخذ إمام السئة محمد بن إدريس الشافجي7) رحمه الله خطبة كتابه () حيث 
قال + « ألم قله الذي نهو کما وصف نقسه وقوق ما یصفه لته 36 
فأثبت مبذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء 0 2 اياك 
آوصافه فوق ما یصفه [یه]( الخلق . 20 ۱ 

وقد شهد الله سبحانه لمن يرى ی ما ریت 
الحق لأ آراء الرجال بالعلم » فقال تعالى : 8 وَيرَى الَدِينَ أوثُوأ یل ی 
زل یک ین تیک هوالع وَيَهْدٍ يعت إل صل العريز اليد 4 © > وقال 


(۱) سورة الصافات › الایات ( ۰ - ۱۸۲) . 

(1) هو مد بن [دریس بن المباس اورجه كاي د ر 
الهاشمي القرشي ثم المطلبي حداايجة لاريم الع ی ی 
في غزة بفلسطین سنة (۱5۰) ومات بمصر سندة (4 ۰) وها دفن . 
تاریخ بخداد.(۱/۲٩‏ -۷۳) والانتقاء (ص ۱۱۵ - ۱۱۲) وتهذیب الاسماء اللغات (۱/ 
٤‏ - 1۷) والسیر ( ۱۰ 4( . 

() يعني ي  :‏ الوصالة » » ويُطلق عليها أيضاً اسم الکتاب الذي کان یقله لام الشاي" 

نفسه . انظر مقدمة محققها العلامة أحمد شاكر (ضص؟١)‏ » وكتاب جناع العلم (صن۲۵ و 
۲ وما سيأي لاحقا ( ص ۱۱۳ ) مم التعلیق ( ۶ ) . 

(4) الذي في الرسالة (ص۸) : « ولا یبلغ الواصفون کنه عظمته » الذي هو كما وصف 
نفسه وفوق ما یصفه به خلقه ؛ ۱ 

. 8 ما بين المعقوفتين مثبت من «ات‎ (o) 

(() سوره سباً آیة )٩(‏ .: وكلمة # لير € من الآية ساقطة من « ت > . 


بیان منزلة الرسول إل ومكاته المنبفة ۷ 





عم 


تعالى : « أن ينل آنآ أن إِيِكَ ين بَيكَ كَل کنن هم ۳ ۰ فمن 
تعارض عنده ما جاء به الرسول ي وآراء الرجال فقدمها عليه » أو توقف 
فيه » أو قدحت في كمال معرفته فهو أعمى عن الحق . 

وقد أخبر الله تعالى عن رسوله آنه قال : < قل ازو سيلج ادا ال 
۳ 


۱ 


آل ل 
وس ات ای ان آنزل معه هو الفلح 
لا غیره(؟۲ ۰ وآن من ۸ بحکمه في کل ما تنازع فیه التنازعون وینقاد حکمه 
ولا یکون عنده حرج منه فلیس بمۇمن . 

فكيف يجوز على من آخبر الله تعالی عنه بما ذکر آن یکون قد آخبر 


بصبرة آنا ومن یی ۰۲6 وأخبر تعالی عنه آنه سراج منیر 


عن الله وأسمائه وصفاته وآفعاله (بما الهدی)* في خلاف ظاهره » واق - 


في إخراجه عن حقائقه ۰ وحمله على وحشي اللغات (4) ومستکرهات 





(۱) سورة الر عد آية 0۹ 

(۲) سورة یوسف (۱۰۸) . 

(۳) بشارة إلى قوله تعالی  :‏ ا ای لک سك کنهدا وَمُبيَرا وَيَذِيرا وَدَاعِيًا إلى أله 
باذنهء وسرامّا میا » الاحزاب الایتان [ 40 - ٤١‏ ] . 

(4) إشارة إلى قوله تعالى : « وک لب إلى رط منکیم © الشورى آية (۵۲) . 

(0) زشارة ال قوله تعالی : « كلدت منوا بوه ورزو وتمروه واتبعا اور ازى أن 
مه الک هم لمح 4 الاعراف آية (۱۵۷) . 

(1) إشارة إلى قوله تعالى : * فلا وَرَيْكَ لا ییوت ی بحو یا ڪر بهم ثم لا 
دا ف انهم ج کا كا فصت وسلموا صَلِيمًا € النساء آية (15) . 

(۷) في ت » : e‏ 

(۸) الوحشي واخوشي بمعنی واحد » وهو ما نفر عنه السمع من الکلام لغرابته » وکذا إذا 


یر 


کانت اللفظة خشنه مستغربة لا یعلمها الا العام البرز والاعرايي القح » آو وقعت = ٠‏ 


[بیان منزلة 
الرسول 
لتر ومکانته 
المنيفة ] 


[اعتقاد أن 
النبي عليه 
الصلاة 
والسسسلام 
عرف الأمة 
بالله وأسمائه 
وصقاته 
وأفعاله] 


۸ ئ ا 

التأریلات ۰ وأن حقائقه ضلال وتشبیه وااد » وأن الهدی والعلم في 
مجازه و|خراجه عن حقائقه ۰ وأحال الأمة فيه على آراء الرجال التجیرین 
وعقول التهوکین ۰ فیقول : |ذا آخبرتکم عن الله وصفاته العلی بشنیء فلا 
تعتقدوا حقیقته » وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال ومعقولها » فان 
الهدی والعلم فیه . 9 
معاذ الله » فانه لو آخرج عن ظاهره بتأویل التأولین انتقضت عری 
الایمان كلها وكان لا تشاء طائفة من طواتف آهل الضلال ان رل 
النصوص على مذهبها الا وجدت السبیل إليه . 

والقصود أن الله تغالی أکمل للرسول ولامته به دینهم ۰ وأتم 0 

مه رای 0 بت ها خای 3 الیو ارسات یه لسن رار کش 
به الکتب ونُصبت علیه القبلة وا فلي هو ا 
ومعر فته ونعرقة أشيمائه وصفاته وأفعاله د ملسا مقتيها حقه. بباطله ‏ م 
يتكلم فيه بما هو الحق ٠‏ بل تكلم بما (ظاهره هو الباطل) والحق في 
إخراجه عن ظاهره ٠‏ وكيف”"“يكون أفضل الرسل وأجل الکتب غیر واف 
بتعريف ذلك على أتم الوجوه » مبيّن له بأكمل [/1] البيان » موضح له 
غاية الإيضاح » مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته » وهو أفضل ما اكتسبته 
النفوس وأجل ما حضلته القلوب . 

ومن المحال أن یکون کی : قد علمهم آداب الا فة ر وید 


انظر : العمدة ES ۱۹۰ TT‏ للد 
)١(‏ في ۶ د ۲ و «ن ۷ « بماذا هو الباطل ۷ . 1 
(۲) فی ت ۲ : « فکیف ٩‏ . 


اعتاد آن البی عليه الصلاة والسلام عرّف الأمة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ۱ 


وآداب الوطء والطعام والشراب۲ » ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم 
ويعتقدونه بقلوبیم في ریهم ومعبودهم الذي معرفته غاية العارف » 
والوصول إليه أجل الطالب ٠‏ وعبادته وحده لا شريك له آفرب 
الوسائل ۰ ویخبرهم بما ظاهره ضلال واخاد » ويجيلهم في فهم ما 
آخبرهم(۳) به عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات 
التأويل وما تحكم به عقولهم ۰ هذا ومو القائل : « ترکتکم علی البیضاء 
لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا مالك»»() . 

وهو القائل : ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمه ته على 


خیر ما یعلمه لهم وينهاهم عن شر ما یعلمه لهم )!*) 





(۱) للاطلاع على نصوص السنة في آداب التخلي وقضاء احاجة براجم صحیح البخاري مع 

شرحه فتح الباري (۱/ ۲۲ ۰ ۲۵۱) وزاد العاد (۲/ ۳۸۳ ۳۸۷۰ . 
ولعرفة آداب الوطء ینظر عشرة النساء للامام النسائي ح۷۵ - ۲۸۷ (ص :۱۰ - ۲۰۰) 
وهو آیضاً مضمن في ستنه الکبری ۸۹۲۱2 - ٩۱۳۳‏ (۵/ ۳۱۰ 6۳۵۳ . 
وللوقوف على آداب الطعام والشراب یطالع کتاب الأداب الشرعية لابن مفلح (۳/ 
۳ - ۲۲) وغذاء الالباب للسفاريني (۸۱/۲ - ۱۸۵) . 

)۲( في « ت » : « آتم ا 

)م في «ت » : « ما آخبر » 

)٤(‏ هو جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه » أخرجه ابن ماجه في المقدمة 
47 (11/1) وأحمد في المسند )١17/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة ح5؟ ‏ 74 /١(‏ 
(oV _ of‏ واحاکم في الستدرك (۹۱/۱) ۰ وهو صحیح الاسناد وله طرق » وقد 
صححه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه ح١٤‏ ۷/) وفي ظلال الجنة في 
۲۷ ۳4 (ص ۱۷ - ۲۰) وفي السلسلة الصحيحة ح۹۳۷ (۲/ ٦۱۰‏ ۔ )٦۱١‏ وانظر 
فیها (ص ۷۱۷ - ۷۱۸) . 


(ه) هو جزء من حدیث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في - 


۰ لو س 


وقال أبو 00 رضي الله عله : ( أقد توفي رسول الله يد وما 
يقلب جناحيه في 0 إلا ذکرنا منه علما »۲۱ . 


- قصةٍ ذكرها ثم قاله » ولفظه فيه : « . . إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يبل 


أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم یک 
أخرجه مسلم في الإمارة حديث 45 (9/ )۱٤۷۳ ١49/7‏ . 


(۱) هو جُندب بن جُنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار أبو ذر الغفاري + أجد 


السابقين الأولين في الإسلام > موصوف بالزهد والعلم وصدق اللهجة » مات. بالريلة 
من قرى المدذينة سنة (۳۲) . 


الاستيعاب  707/١(‏ ۲۵۱) وأسد الغابة (۱/ ۳۰۷ - ۳۵۸) والإصابة 


. ۱۳۰ ۰ ۱۲۵ /۷( 


(۲) آخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده رقم 1۷۹ (ص1۵) وأهد في المسند e‏ 


و ۱۷۲) والبزار في مسنده (البحر الزخار) رقم ۳۸۹۷ (۳:۱/۹) والطبري في تفسیر 
(طبعة شاکر) (۳۸/۱۱) رقم ۱۳۲۲۶ واين حبان في صحیحه رقم 1۵ (۲۱۷/۱) 
والطبراني في الکبیر رقم ۱۹۸۷ (۱۵۵/۲ - ۱۵۱) وابن میم في معجم. الشیوخ. 
(ص ۱4۲) تحت ترجمة رقم ۹6 باختلاف یسیر في بعض آلفاظه وزيادة ونقصان » وقد 


استشهد به شيخ الاسلام في الحموية (ص٥)‏ : وإسناده صحيح › قال الهيشمي في 


(r) 


الجمع )٤۷١/۸(‏ : « رواه أحمد والطبراني » وزاد : فقال النبى عَكلم  :‏ ما بقى شىء . 


يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم » ورجال الطبراني رجال الصحيح غير 


محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة » وفي إسناد أحمد من لم يسم ؛ 

هو عمر بن الخطاب بن نفیل آبو حفص القرشي العدوي ۰ الفاروق اللهم » ثاني 
الخلفاء الراشدين » وأول من لقب بأمير المؤمنين ٠‏ مناقبه كثيرة » وفضائله عظيمة › 
ومواقفه شهيرة ٠‏ مات غيلة شهيدا فى المدينة النبوية سنة (۲۳) . 


الاستيعاب  1١41/7(‏ ۱۱۵۹) وأسد الغابة )١8١  148/5(‏ والإصابة 
(88/5ه ‏ اوه) : 


دعرى أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم والرد علیها ۱۹ 


فذكر('؟ بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم ‏ 


حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه » ذكره البخاري"". 

فكيف يتوهم من لله ولرسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله يكل 
قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب ؟ معاذ الله › 
بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد (أن الرسول) قد بين ذلك أتم البيان 
وأوضحه غاية الایضاح » ول يَدَعْ بعده لقائل مقالا ولا لتأول تأويلا . 

ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا 
في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوا فغلوا فيه » ٠‏ إنما ابتلي من خرج عن 
مناهجهم بهذین الداءین . 

قال شیخنا(** : « والحال في هؤلاء البتدعة الذین فضلوا طريقة 


(۱) في «ت » : ۷ فذکر فیه » . 

(؟) في بدء الخلق رقم ۳۱۹۲ (ص 1۵۲) معلقا مجزوما به » وقد آوصله الطبراني في مسند 
رقبة بن مصقلة وأبو نعیم في الستخرج » وأخرجه احافظ ابن منده في الجزء الخامس 
عشر من آمالیه » أفاده الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ ۲۹۰) وفي تغلیق التعلیق (۳/ 
A"‏ - 1۸۸) . 

(۳) في « ت » : * آن رسول الله لر » . 

)4( يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » وهو أحمد بن عبد الحليم بن عيد السلام 
أبو العباس تقي الدين الشهير بابن تيمية ٠‏ الشيخ الإمام العَلم المجتهد المجاهد الرباني 
الالعي اللوذعي ۰ ناصر الستن وقامع البدع ۰ الذي ذاع صیته وعم نفعه واشتهر في 
الافاق ذکره . . الولود سنة (۷۱۱) والتوفی سجینا محتسبا بقلعة دمشق سنة (۰.)۷۲۸ 
حفلت کتب التراجم والطبقات بذکره » وخصت تألیف في سیرته کالعقود الدرية 
لتلمیذه ابن عبد الهادي وغتصره الکواکب الدرية لرعي التبلي ۰ والاعلام العلية 
للحافظ البزار وغيرهم كثير . 


[دعرى أن 
الف 
أسلم 
وطريقة 

الخلف أعلم 
وأحكم والرد 
عليها] 


[الخلف](؟ على طريقة السلف حیث ظنوا آن طريقة السلف هي جرد 
الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غیر فقه ولا فهم لراد الله ورسوله 
منها » واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : « ومهم امن 
لا ینوت انب الا امن 4 ۰ وآن طريقة التأحرین هي استخراج. 
معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بآنواع الجازات وغرائب اللغات 
ومستنکرات(" التأویلات ۰ فهذا الظن الفاسد آوجب تلك القالة1" التي 
مضمونها نبذ الکتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعین وراء ظهورهم ۰ 
فجمعوا ر ۱ 
بتصویب طريقة [؟/ ب] الخلف » وسبب ذلك اعتقادهم أ نه لیس في: نفس 
الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص ٠»‏ فلما. اعتقدوا التعطيل: وانتفاء 
الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه لا بد للنصوص من معنّى بقوا مترددين 
بین الایمان باللفظ :وتفویفن. العنی » وهدا الذي هو طريقة السلقب 
عندهم » وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له ولا 
دل عليه بأنواع من المجازات وبالتكلفات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه 
منها بالبيان والهدی » وصار هذا الباطل مرکباً من فساد العقل وابمهل 
بالسمم ۰ فلا عقل ولا سمع ۰ فان اللفي والتعطیل إنما اعتمدوا فيه على 
شبهاتٍ فاسدة ظنوها معقولات صحيحة فحرفوا لها النتصوص السمعية عن 


E Fe BE ذاانين‎ (۱) 

(۲)- سورة البقرة آية (۷۸) . 

(۳) في « ت » : « ومشتکرهات ‏ . 00 

)٤(‏ وهي قولهم : ا السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ؛ ان الحمرية 
(ص٦)‏ ۔ 


اعتراف بعض المكلمين بفساد منهیم أهل الکلام ۳ 





مواضعها » فلما ابتنی آمرهم علی هاتین القدمتین الکاذیتین کانت النتيجة 
استجهال السابقين الذين هم أعلم الامة بالله وصفاته ۰ واعتقاد آثهم کانوا 

أميين بمنزلة الصا حين اليّله('2 الذین ‏ یتبحروا في حقائق العلم بالله » وأن 

الخلف هم العلماء الذین آحرزوا قصّبات السبق واستولوا علی الخاية وظفروا 

من الغنيمة بما فات السابقین الأولين . 

ی ب د “f ° 5 Ju‏ 

فکیف یتوهم من له آدنی مُسکذ"" من عقلٍ وإيمان أن هؤلاء المتحيرين a‏ 
الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم › RoE‏ 
آخر الواقف عل نبایات إقدامهم بما انتهى إليه مرم مرامهم وأنه الشك بضاد منهه 
وآأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم و 
واطيرة حیث يقول : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرثٌ طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاً كفٌ حائر على دقن أو قارعاً سين نادم(" 


(۱) البله : جع أبله وهو الغفول أو الذي غلبت عليه سلامة الصدر . 
انظر مختار الصحاح والصباح الثیر مادة ( بله ) . 

(۲) مُسكة عل وزان غرفة : القوة » والبقية » يقال : ما بفلان مسكة من خير أي : بقية . 
انظر لسان العرب وتاج العروس مادة : ( مسك ) . 

(۳) البیتان ذکرهما الشهرستاني في مقدمة كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام (ص") وفي 
الملل والنحل (۲۰۳/۱) من غیر بیان آنهما من شعره آو انشاد غیره » وهذا ما ذكره ابن 
خلکان في وفیاته (۲۷6/۶) في ترجمة الشهرستاني فقال : « وقال غیره : هما لابي بکر 
محمد بن باجه العروف بابن الصائغ الاندلسي » ۰ وقد قال قبل (۱۱۱/۲) عند ترجته 
لابن سينا : « وینسب الیه البیتان اللذان ذکرهما الشهرستاني في آول کتابه نهاية 
الاقدام » اه . 

قلت : وعن نسبهما للشهرستاني اين آي العز في شرح الطحاوية (۱/ ۲۶6 - ۲8۵) وابن 
الوزير في إيثار الحق علی الخلق (ص۱۳) وعلي بن سلطان القاري في شرح کتاب الفقه 
الأكبر (ص١١)‏ . وقد ذكرهما شيخ الاسلام في النهاج (۲۷۰/۰) ودرء التعارض - 


0 ماو 
0 00 


بد في وحشة من وت وغايةٌ دنيانا أذّى تیا 


- (154/1) ونقض المنطق (ص١ 7‏ 17) والحموية (ص/) ومجموع الفتاوى (4/ ۰6۷۳ 

وابن القيم: في الصواغق (الأصل) (177/1) و(114/1) و(1777/4) وطاشن ری 

زاده في مفتاح السعادة (۱/ 1۷ 1996) والألوسي في تفسيره روح المعاني (9/ )5١5‏ . 

(1) د يعني الرازي ۰ وهو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي آبو عبد الله فخر الدين 

الف بابن الخطيب » القرشي البكري نسبا » الطبرستاني أصلا » الرازي مولدا » 
الشافعي مذحبا » .الأشعري معتقدا » أصولي متکلم مفسر » قال الذهبي فيه : 
« صاحب التصانیف رأص في الذکاء والعقلیات لکنه عري من الاثار وله تشكيكات على 
مسائل من دعائم الذین تورث حيرة » اه . ولد في مدينة الري ستة (08۳) آو فيالتي 
تلیها ۰ ومات بپراة سنة (1 ۰ 

إخبار العلماء بأخبار الحکماء (ص ۱۹۰ - )۱٩۲‏ والوافي بالوفيات A/D‏ - ۲۹) 

ومیزان الاعتدال (۳۶۰/۳) وطبقات الشافعية لابن السبكي (۸۱/۸ - ۹۱ . 

(؟) هذه الأبيات اشتهرت عن الرازي ورددها في مواضع من كتبه آخرها 598 اقسام 

اللذات » كما أفاده غير واحد » فممن ذكرها ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء (۳/ 
(ir - ۲‏ وابن خلكان في وفيات الأعيان (6/ )٠٠١‏ وابن تيمية في بيان تلبیس 
الجهمية (۱۲۹/۱) ودرء التعارض (۱۵۹/۱ ۰ ۱۹۰) والنهاج (۲۷۱/۵) ونقض النطق 
(ص ۲۱) والفتوی الحموية (ص7) وابن القیم في الصواعق (الاصل) (۱/ ۱0۷) و(۲/ 
۵ واغائة اللهفان (۷۶/۱) واجتماع اجیوش الاسلامية (ص ۳۰۵) واين السبکي 
في طبقات الشافعية (۸/ )۹٦‏ وابن كثير في البداية والنهاية )٥٦/١۳(‏ وابن آي العز في 
شرح الطحاوية (۲۶6/۱) وعلی القاري في شرح کتاب الفقه الاکیر (ص۱۱) . وزاد 
بعضهم بعد هذه الأبيات بيتين آخرين : : 

وك راتا مین رجال ودولة فبادوا جمیعا مسرعین زا - 


وقال الآ (۱) : « لقد خضت البحر اخضم وتركت أهل الا سلام 
وعلومهم (وخضت في الذي نون عنه) ۰ والان ان ۸ يتداركني 
(ری](۳ برحته* فالویل ني . 

وها أنذا أموت على عقيدة آمي 2 

وقال الاخر() : « أكثر الناس شُکا عند الوت أرباب 


- وکم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا وابال جبسال 
(۱) هو الجويني » واسمه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني ‏ نسبة جحوین 
من قری نیسابور - الشهیر بإمام الحرمين » شافعي أشعري ٠‏ ولد سنة (419) ومات: 
سنة (1۷۸) . 
تبیین کذب الفتری (ص‌۲۷۸ - ۲۸۵) ووفیات الاعیان (۱۷/۳ - ۱۷۰) والسیر 
( - 1۷۷) وطبقات الشافعية لابن السبکي (۵/ ۱۹۵ - ۲۲۲) . 
(۲) في ١‏ ت ١‏ : « وخحضت في الذي خاضوا ۷ . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ات » . 
)( في « ن »© : ١‏ رحمته 4 . 
(5) قولة أبي المعالي. هذه حكاها عنه جمع من العلماء مع اختلاف يسير في بعض مفرداتها 
وبشيء من الزيادة فيها » منهم : ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص85) وفي المتظم 
(0 20) فى ترجمة الجوينى ٠‏ وابن ثيمية فى نقض المنطق (ص١5)‏ وبيان تلبيس 
ابلهمية (۱۲۲/۱) ودرء التعارض (4۷/۸) والتهاج (۲۹۹/۵) والذهبي في السیر 
(۸ وابن القیم في الصواعق (الاصل) (۱۲۷/۱) وابن السبکي في طبقات 
الشافعية (۱۸۰/۰) وابن آي العز في شرح الطحاوية (۲4۵/۱) والسيوطي في صون 
اللطق (ص۱۸۳ - ۱۸6) نقلا عن ابن ابحوزي » وعلي القاري في شرح کتاب الفقه 
الاکیر (ص۱۱) . 
(5) هو الغزالى » وهو محمد بن محمد بن محمد بن آجمد آبو حامد الطوسی الشافعی اللقب 
بحجة الإسلام » فقيه أصولي فيلسوف صوفي » غلت فيه طوائف وقدحت فيه أخرى 
وقد انتقده أئمة أعلام ثقات في أمور منكرة ومسائل مبتدعة ٠‏ والله الكريم المنان - 


الكلام ۱ ۱ 
المکن مفتقر إلى واجب ».ثم قال : ١‏ والافتقار أمر عدمي » فلم أعرف 
KONE‏ 

وقال 207 وقد نالت به نازلة ل 
یغث - قال : « فاستغشت یت ای و نك : « فاستغشت 
برب العامة فخائنی ٩‏ . 4 


- ینفر لنا وله » ولد الفزاي في طوس بخراسان سنة (4۵۰) ویها مات سنة(ه0۰) . 
النتخب من السیاق (ص ۷۳ - ۷۰) والمنتظم (۱۲/۱۷ - ۱۲۷) والسیر (۱۹/ 
۲ - ۳۶۱) وطبقات الشافعية لابن السبکي (۱۹۱/۷ - ۳۸۹) . 
(۱) ذکره عنه ابن تيمية في نقض النطق (ص۲۵) وابن القیم في الصواعق ا ف 
(TE‏ وم ينسبه له . 
)۲( إلى هنا انتهى كلام. شيخ الإسلام » وهو في رسالته الفتوى الحموية (ص١‏ 0 وقد 
تصرف في بعضه الامام ابن القیم . ۱ 
(۳) هو محمد بن ناماوز بن عبد الملك أبو عبد الله أفضل الدين الشافعي التكلم ف 
الخونجي نزيل مصر وقاضي قضاتها » ولد سنة (۵۹۰) ۰ ومات بالقاهرة سنة (545) 
عيون الأنباء (۲/ ۱۹۹ ۲۰۰) والسیر (۲۲۸/۲۳) والوافي بالوفیات (۰/ ۱۰۸ ۰ ۱۰۹) 
وطبقات الشافعية لاین السبکي (۸/ ۱۰۵ -۱۰۹) . ا 
60 ذكره عنه ابن تيمية في الرد علی النطقیین (ص5١١)‏ وهو في مختصره هد القع فى 
٠‏ تجريد النصيحة للسيوطي الملحق بصون المنطق (ص8؟؟) و(305-708) ودرء 
التعارض (۱۱۲/۱) و (۲6۲/۳) وابن القیم في الصواعق «(الاصل) (۱5۸/۱) 
و (118/۲) وابن آي العز في شرح الطحاوية (۲۶۲/۱) وعلي القاري في شرح | الفته 
الاکبر (س ۱۲) . 


(۵) م آقف علیه . 


فصل : فى بیان حقبقة الأوبل لفة واصطلاحا 5 


في [ییان۱۳) حقيقة التأویل لغة واصطلاحا 


وهو" تفعيل من آل يؤول إلى كذا : إذا صار إليه ٠‏ فالتأویل : 
التصيير » وأولته تأويلا إذا صيرته إليه فال" وتأول » وهو مطاوع 
أولته . 

وقال الجوهري 7 : ١‏ التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء » وقد أولته 
تأویلا وتأولته بمعتّی(*) قال الاعشی ۲۷ : 


« ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

ا 

(5) في « ات » : ١‏ قال ٩‏ . 

(5) هو إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري الفارابي » أحد كبار أثمة العربية والأدب ء 
يضرب به الثل فی ضبط اللغة وجودة اخط » مات بنیسابور سنة (۳۹۳) وفیل في 
حدود سنهة ارنعماعة . 

[نباه الرواة (۲۲۹/۱ - ۲۳۳) ومعجم الادباء (۲/ ۲۵۷ - 10۱) والسیر (۸۰/۱۷ - ۸۲) 
وبغية الوعاة (46۱/۱ - 48۸ . 

(5) الذي في الصحاح (۱5۲۷/4) : « وقد آولته وتأولته بمعنی » . 

(1) هو ميمون بن قيس بن جندل أبو بصير الملقب بالأعشى لسُوء بصره » من أصحاب 
المعلقات وأحد شعراء الطبقة الأولى الجاهليين » أدرك الإسلام ومدح النبي عليه الصلاة 
والسلام ولم يسلم » مات على الراجح بعید صلح الحديبية سنة (۷) . 

الشعر والشعراء (۱/ ۲۲۳ - ۲ ۲۷) ومعجم الشعراء للمرزباني (ص 10۱ - 4۰۳) ومعاهد 
التنصيص (۱۹۱/۱ - ۲۰۲) ۰ وخزانة الادب (۱۷۵/۱ - ۱۷۸) . 


[ تعریف 


التأويل في 
اللغة ۲ 


۱۸ لصو سکن 


علی آنها کانت تارل شبها تأول رمع الشقاب فاصحب(۱) 
فال آبو عبیدة( في تفسیر حبها ومرجعه : ۱ ۰ 
أي(" کانه کان ضفیرا في قلبه اكلم يرل يي حتی صار قدیما 

کھذا الق( الصفیر ال پشب حتی صار کیرامل مه > وصار له 


اد تأويلا ۳ الأمر يصير إليها » قال الله تعالى 7 إن 


)١(‏ البيت من قصيدة طويلة يخاطب فیها الاعشی بني عبدان عامة وعمرو ین نو پر 
عبدان خاصة » وقيل : يعاتب فيها سعد بن قيس عامة وعمرا خاصة . EE‏ 
کفی بالدي تولینه لو جنیبا طعا تبص بعمب امريد 
ولع + ۱ ۵ 
على أنها كانت تأول حبها تأول ربع الشقاب فأصخبا 
ديوانه (ص28) . وانظر فيه ذكر الاختلاف في ضبط البیت وشرح آلفاظه وین هعناه . 
)۲( في « ت » : « أبى عبيد » » والصواب المثبت . 
وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى التيمي ولاء » البصري مولدا ووفاة » العلامة اي 
اللغوي الادیب الأخباري صاحب التصائيف » اتهم بالشموبية والقول برأي الخوارج ۰ 
قال ابن معين : « ليس ب به بأس » ولد سنة ( e‏ » وقيل غير ذلك » 
آخرج له البخاري تعليقا وأبو داود في السئن . 
الجرح والتعدیل (۲۵۹/۸) وتہذیب الکمال (۳۱۰/۲۸ - ۳۲۱) سیر (۹/ 
٥‏ - 18۷) وتقریب التهذیب (ص 1۷۳) . : 
)۳( 0-06 اخطية : « ال » والبت من الاصل : الصراعق 6۱۷۲/۱ ۱ 
(4) في « ن » : ١‏ يشب » ۰ والشت هو الصواب کما في الصحاح (۱۲۲۷/8) . : 
(۵) السَفّب : ولد الناقة آو ساعة یولد آو خاص بالذکر » قاله في القاموس الحیط مادة 
( سشا # . 


(0) انظر الصحاح مادة « أول » )١17717/4(‏ والنص فيه بشيء من التصرف . 
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لنرعلم في کیو ردو إل اله والرسول إن کم ومنو اللو َالو الخ ذلك حي 
رحس اويا ۹ . 
۰ وتسمی حقيقة الشي» الخبر به تأویلا » لآن الامر ينتهي الیه » ومنه قوله 
تعالى : « هَلْ ب شرو إلا ری نیبم بقل ات کنر ین 
جات هل را بل ۲6 ۰ فمجيءُ تأويله مجيء نفس ما أخبرت به 
الرسل من ا الأختن -والمعاة ده واطنة والنار . 

وسُّمى7" تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارين › فإنه تفسير لها وهو عاقبتها 
وما تؤول إلية . وقال يوسف لأبيه : « یبدا بل تین ین ی ۲04 
أي حقيقتها ومصيرها إلى هاهنا انتهى . 

وتسمى العِلَّةُ الخائية2 والحكمةٌ المطلوبةٌ بالفعل : تأويلا ٠‏ لأنها بيان 
لقصد الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به » ومنه 
قول اضر لوسی - بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق 
السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض -  :‏ سك بتأویل ما لَر 
نتم َيه صب ۲۳ ۰ فلما آخبره بالعلة الغائية التي انتهی الیه فعله 


(۱) سورة النساء آية )۵4٩(‏ . 

(۲) سورة الاعراف آية (۵۳) . 

(۳) في ات » : ٩‏ ویسمی ٩‏ . 

(4) سورة یوسف آية (۱۰۰) . 

(۰) العلة الغائية هي التي يكون وجود الشي» لاجلها کاحلوس علی السریر » فهي الغاية 

التي من آجلها ود . 

العجم الفلسفي (۹۱/۲) » وانظر معیار العلم (ص ۲8۷) » والتعریغات (ص۱۵) 
ودستور العلماء (۳۷۳/۲) . 

(0) سورة الکهف آية (۷۸) . 


[ تعريف 
التأویل في 
الاصطلاح ] 


قال : « ذَلِكَ ويلم ما ل صلم عليه ا 0۳ | 
فالتأویل في کتاب الله تعالى المراد منه حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ 
إليه » وهي الحقيقة الوجودة في النارج ۰ فان الکلام نوعان : خبر 
وطلب + فتأويل الخبز هو الحقيقة » وتأويل الوعد والوعيد هو 2 تفس الوعود. 
والمتوعد به » وتأويل ما أخبر الله تعالى به من صفاته العلى وأفغاله نفس ما 
هو عليه سبحانه وما هو موصوف به من الصفات العلی » وتأویل الأمر هو 
نفس الأفعال المأمور بها . قالت عانشة(؟ رضي الله عنها ١:‏ كان 
رسول الله ل یقول*) في رکوعه وسجوده « سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك » بتأول القرآن 2206 ۰ فهذا رل هو قمل نقس الموربه ۱ 
فهذا هو التأوبل في كلام الله ورسوله ككل . سس , 
وأما التأويل في یت أهل التفسير والسلف من أهل الفقه 5 
فمرادهم [به]"۲ معنى التفسير والبيان » ومنه قول ابن ری [4/ب] 


)۱( سورة الكهف آية وم 

(۲) في «ت » : ۱ومو » . 

)۳( هي عائشة بدت أبي يكر الصديق رضي الله عنهما آم الؤمنين زوج نينا عمد عيذ اسلا 
والسلام ۰ الْصّان الرزان » آفقه نساء الامة عل الإطلاق ٠»‏ القرشية التيمية المكية. » 
ولدت في السنة التاسعة قبل الهجرة وتوفیت بالدينة سنة (0۸) علی القول الراجح. . 

الاستیعاب )۱۸۸١ - ۱۸۸١ /٤(‏ وآسد الغاية (۷/ ۱۸۸ واا و ا 

)4( ری و سین 


کک و۹۸٤‏ > ومسلم في الصلاة ۲۱۷ (۱/ (o‏ . 
(() ما بین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . . 
(۷) هو محمد بن جریر بن یزید بن کثیر آبو جعفر الطبري » الامام الجتهد البارع » 2 . 





وغیره : « القول في تأویل قوله تعالل کذا وکذا ٩7»‏ 

ومنه قول الامام آحد(") في الرد على الجهمية : « فیما تأولته من القرآن 
على غير تأویله »۳2 ۰ فابطل التأویلات التي ذکروها . 

وهو تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده . فهذا التأويل يرجع إلى فهم 
الومن) ویحصل في الذهن ۰ والاول یعود یل وقوع حقیقته في الخارج . 

رة ل الح 0 من 


= والعلم المفسر ء الفقيه المحدّث المؤرخ » ولد قي آمل طبرستان سنة )۲٤٤(‏ » واستوطن 
بغداد حتی وفاته پا سنة (۳۱۰) . 

تاريخ بغداد (۲/ ۱۲۲ - )۱3٩‏ وتهذیب الأسماء واللغات (۷۹-۷۸/۱) والسیر (۱6/ 
۷ - ۲۸۲) وغاية النهاية (؟1/ )١١8- ١١5‏ . 

)۱( وهذا حاصل في تفسیر ابن جرير كله من أوله إلى آخره يقوله عند كل أية يريد تفسیرها 

(؟) هو أحمد بن محمد بن حنبل آبو عبد الله الشيباني الذهلي المروزي ثم البغدادي » جبل 
السنة وأحد الائمة الاربعة الجمع على إمامتهم وعدالتهم » ولد في بغداد سنة (۱14) 
ومات پا سنة (۲6۱) روی له الجماعة . 

اجرح والتعدیل (۲۹۲/۱) وتبذیب الکمال (۳۷/۱؛ - 4۷۵) والسیر (۱۱/ 
۷ - ۳۵۸) وتقریب التهذیب (ص ۲۳ - ۲۶) . 

(۳) انظر الرد عل اهمية والزنادقة (ص۱۰) ۰ (۱۰) (۱۳۸) ۰ (۱8۷) . 

(4) فی الصواعق (الاصل) (۱۷۸/۱) : « العتی » وأفاد محققه آنه ثبتها من نسخة « ب ۷ ۰ 
E‏ : « المؤمن » كما هي هنا في المختصر . 

(0) العتزلة فرقة ظهرت في الاسلام آوائل القرن الثاني » سلكت منهجا عقليا متطرفا في 
مسائل الاعتقاد والاستدلال علیها » سموا بپذا الاسم لاعتزال زعیمهم واصل بن عطاء 
حلقة شيخه الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى » في قصة مشهورة وقيل غير ذلك . 

انظر اللل والتحل (۵۱/۱) وذکر مذاهب الفرق الثنتين وسبعین (ص4۹) واخطط (۲/ 
۰۵ وتاریخ الذاهب الاسلامية (۱۲4/۱) . 
(5) الجهمية”: هم أتباع جهم بن صفوان أبي محرز السمرقندي الراسبي الضال البتدع - 


[ . و 
التاويل نل 
الممعزلة 

والجهمية 
ورفرق 
التکل مین ] 


المتكلمين7' فمرادهم بالتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره 1 اه هو الشائع 


= القتول سنة (۱۲۸) ۰ من عقائدهم : نفي أسماء الله تعالى وصفاته وأن كلابه. سيحاته . 
مخلوق وكذا علمه وقدرته » وأن الإيمان هو المعرفة بالله والكفر هو الجهل بالله م وأن 
نة والار فيان وتيدان » كما لكروارؤيت تعالبالأبصار في الدار الآخرة ٠‏ وجحدوا 
الشفاعة لأهل الكبائر . 

انظر : مقالات الاسلامیین (۳۳۸/۱) والفرق بين الفرق (ص۲۱۱.- 11( | وال 
والنحل (۱/ ٩۷‏ ۔ 44( » والبرهان للسكسکي (ص۳ - ۳۵) . 

)١(‏ المتكلمون عم البو إل ما سیب مليف لاف( 
« والکلام علم یقتدر معه علی |ثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه . 
وعرفه التفتازاني بقوله : « |نه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية الکتسب من ادن 
اليقينية » شرح القاصد (۱۰۵/۱) . 

وانظر شرح العقائد النسفية (۱۰ - ۱۲) وکشاف اصطلاحات الفنون س ۳( 
ولوامع الأنوار البهية (1/ 4 - 0) ۱ 

إلا أن السلف رحمهم الله تعالى 9 الکلام وأهله ورموه عن قوس و 
بأقوالهم وتالیفهم واعتبروه دخيلا على الأمة الإسلامية وعقيدتها » ل 

والیل عن النهج العقدي السلیم القویم . 

والتفصيل في هذا بداية وأسبابا ونقدا وموقفا بطول ویطول » أكتفي ارب i‏ 
أهل العلم فيه تین » مع الإرشارة إلى بعض مصنففاتهم في ذمه وقدحه . 

قال الامام الشافعي : « لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من. 
الكلام ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك » . 
وقال : « لو علم الناس ما في الكلام في الأهواء لفروا منه كما يفر من الأسد » . 
OT‏ ال وی میم ۱2 
من ترك الکتاب والسبة وأقبل علی الکلام » 

وقال. : ٠‏ حكمي في :أهل الكلام ی 

ينظر : آداب الشافعئ لابن أبي حاتم (ص80١ ‏ 149) NY 00 i‏ 
ومناقب الشافعي للبيهقي (۱/ 1۵۳ - 404) والانتقاء (ص۱۳۱ ۰ وتاریخ ع : ۱ 
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قى عرف التأخرين من اهل الاصول والفقه(۲ » ولهذا يقولون : التأويل 


- دمشق (61/ )7١١‏ وتلبيس إبليس (ص١88)‏ والسير ١77/٠1١(‏ »2 18) ومناقب الشافعي 

لابن کییر (ص۱۸۰ - ۱۸۷) وتوایي التأنیس (ص14) . 

وقال الامام هد : « لا یفلح صاحب کلام آبدا » علماء الکلام زنادقة ؛ . 

وقال : « لا تجالسوا هل الکلام وان ذبوا عن السنة ۷ . 

تلبیس یلیس (ص۸۰) ومناقب الامام هد لابن آبحوزي (ص ۲۱۰) . 

وقال ابن الجوزي في التلیس (ص۸۰) : « .. وقد تنوعت آحوال التکلمین وأفضی 

الكلام بأكثرهم إلى الشكوك ؛ وببعضهم إلى الإلحاد » ولم تسکت القدماء من فقهاء هذه 

الامة عن الکلام عجزا » ولکنهم رآوا آنه لا بشفي غلیلا ۰ ثم يرد الصحيح عليلا ٠‏ 

فأمسكوا عنه ونهوا عن الخوض فيه » . 

وقال الامام الذهبي في الیزان (۱86/۳) : « .. بل قلَّ من أمعن النظر في علم الكلام 

إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما يخالف محض السنة » ولهذا ذم علماء السلف النظر في 

علم الأوائل » فإن علم الكلام مولد من علم احکماء الدهرية » فمن رام الجمع بين علم 

الأنبياء عليهم السلام وبين علم الفلسفة بذكائه لا بد وأن يخالف هؤلاء وهؤلاء .. » . 

قلت : ومن الصنفات الخاصة في الرد علیهم وكشف عررهم وفساد مقولاتهم : 

الغنية عن الکلام وأهله للإمام أبي سليمان الخطابي (ت288) وهو إلى الآن في حكم 

الفقود . 

ذم الكلام وأهله للإمام أبي (سماعیل الهروي (ت4۸۱) وهو مطبوع متداول . 

الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام اين تيمية (۷۲۸) وهو مطبوع متداول . 

- نقض المنطق له أيضاً » وهو مطبوع متداول . 

نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان له أيضاً » ولم أقف عليه . 

جهد القريحة في تجريد النصيحة للسيوطي (ت١41)‏ وهو اختصار لكتاب ابن نيمية 

(نصيحة أهل الإيمان) » وهو مطبوع في آخر کتاب (صون النطق) . 

صون النطق والکلام عن فن النطق والکلام للسيوطي )٩۱۱(‏ وهو مطبوع متداول . 

- فصل الكلام في ذم الكلام له أيضاً » ذکره في کتابه حسن الحاضرة (۳4۲/۱) . 
)١(‏ انظر على سبيل المثال : حاشية البنان على شرح الحلي على متن جمع الجوامع (or /Y)‏ 

والبحر المحيط للزركشي (1۳۷/۳) وشرح الکوکب النیر (۰/۲؟) . 


[ من آلواع 
العأویل 


الباطل ] . 


8 وام چو ار 
على خلاف الأصل ؛ والتأويل يحتاج إلى دليل . ۰ 
وهذا التأؤيل هو الذي صّنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين ۰ .فممن 
صنف في إبطال التأويل على رأي التکلمین : القاضي آبو یعل ۲۳ ۰ والشيخ 
موفق الدین بن قدامت() > وقد حكى غير واحدٍ إجماع السلف على عدم 
القول ا" 

ومن التأويل الباطل ‏ : تأديل أهل الشام قوله يك لعمار"؟ + « ق 


)۱( هر مد ین السین.ین, مد ین خلف ین آهد ین لازا أب يتل اشاي اناي 
أحد العلماء الكبار ومن أعيان الحنابلة وأعلامهم ولد في بغداد سنة (۳۸۰) ویها مات 
سنة (1۵۸) . ۱ 
طبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۳ - ۲۳۰) والسیر )٩۲ - ۸٩/۱۸(‏ والقصد الأرشد 7 
۵۰ - ۳۹۲) والمنهج . الاحد (۱۲۸/۲ - ۱۶۲) . ۱ 
وکتابه الشار الیه هو : « بطال التأویلات ا ات »ی ون یی 
69 هو عبد الله بن أحد ين محمد أبو محمد ابن قدامة امقدسي الجماعيلٍ ثم الإمشقي 
الصاحي انبلي اللقب بموفق الدین » من الائمة الاعلام ومشاهیر الاضلام ولد سنة. 
(۰6۱) وتوفي بدمشق سنة (1۲۰) . : ۱ 
ذيل طبقات الحنابلة (5/ ١1576‏ - ۱6۹) والقصد الارشد (۲/ ۰۱۰ ۲۰) در اد (۱] 
۲ - ۳4۸) وشذرات الذهب (۸۸/۰ - )٩۲‏ . ۱ ْ 
وكثابه المشار إليه هو : : « ذم التأويل » وهو مطبوع متداول . 
(۳) منهم ابن قدامة في مصنفه ذم التأویل (ص4۰) . 
)4( هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك أبو اليقظان العنسي المكي › آحد السابقین الأولين . 
للإسلام ومن صل إلى القبلتين . شهد بدرا وأجدا وما يعدهما » قتل يوم صفين سنة 
(۳۷) . 
الاستيعاب ۱۱۳۰/۳ - ۱۱6۱) واسد الغابة (۱۲۹/۸ - ۱۳۰) والاصابة 0 0 
۰۵ - ۵۷۲ . ۱ 


من أفواع التأويل الباطل ۲ 





الفئة الباغية 206 » فقالوا : « نحن لم نقتله إنما قتله من جاء به حتى أوقعه 
راا 

وهذا التأويل مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره » فإن الذي قتله هو الذي باشر 
قتله لا من استنصر به ۰ ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة 
منهم فقالوا) : « فيكون رسول الله ية وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة 
والشهداء معه » لانهم آنوا بهم حتی آوقعوهم تحت سیوف الشرکین »۳ . 


(۱) آخرجه البخاري مختصرا ومطولا : في الصلاة 18۷ (ص408 - 15) وفي الجهاد 
۲۸۱۲ من حدیث آپي سعيد الخدري رضي الله عنه » ومسلم - واللفظ له - من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(؟) القائل هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كما سيأتي في التخريج . 

(۳) قال الحافظ ابن کثیر فی البداية والنهاية (۲۷۱/۷) : « وهذا التأویل الذي سلکه معاوية 
رضي للع سد . 

. القائل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سيأتي في التخريج‎ )٤( 

(0) آخرج آحد في مسنده (۱۹۹/1) باسناد صحیح من طريق عبد الرزاق قال حدثنا معمر 
عن ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال  :‏ لما قتل عمار بن 
ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال : قُتل عمار » وقد قال 
رسول الله بيه : « تقتله الفئة الباغية » فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دخل 
على معاوية » فقال له معاوية : ما شأنك ؟ قال : قُتل عمار » فقال معاوية : قد قُتل 
عمار فماذا ؟ قال عمرو : سمعتٌ رسول الله كته يقول  :‏ تقتله الفئة الباغية » فقال 
له معاوية : دحضت في بولك » أَوَنَحْنٌ قتلناه ؟ إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى 
ألقوه بين رماحنا » أو قال : بين سيوفنا » . 
وانظره في مصنف عبد الرزاق رقم 471 70 )١10/1١(‏ ومسند أبي يعلى الموصلي رقم ۷۱۷۰ 
(۱۲۳/۱۳ - ۱۲) و ۷۳۶۲ (۳۳۰/۱۳- ۳۳۱) ودلائل النبوة للبيهقي (9/امه) . 
وقد أورده الحاكم في المستدرك في موضعين : (۱۵6/۲ ۱۵۲ و (۳۸۲/۳ - ۳۸۷) 
وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة » > 


۳۹ ۱ الصا سن 

رمن هذا قول عروة بن الزیی ۲۳ لا روی حدیث عائشة رضي الله عنها : 
« فرضت الصلاة رکمتین ۰ فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ٤‏ 
فقيل له(") : فما بال عائشة أتمت في السفر ؟ قال ل +2 تاولت كما تاول 
عثمان 76 . ولیس مراده آن عائشة وعثمان تأولا آية القصر عل خلاف 


= وأقره الذهبي . وكذا ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ 4۸۵ - 4۸۱) وقال : ۱ رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال:أحمد رجال الصحيح غير محمد بن عمرو وهو ثقة » . 
قلت : وقد روى عبد الله بن الحارث بن نوفل نحوه » أخرجه ابن سعد في: الطبقات 
(۱۹۱/۳) في ترجة عمار > والإمام أحمد في المسند بسند صحيح (۱5۱/۲ و۲۰5) 
والطبراني في الکبیر رقم ۷۵۸ (۳۳۰/۱۹) وآبو یعلی في السند باسناد جید رقم ۷۳:۱ 
(۷ - ۳۳) . قال في الجمع (4۸۸/۹) : « رواه الطبراني ورجاله ثقات "٩‏ . 
وانظر : تاریخ الطبري (۰/۵؛ - 4۱) حوادث سنة (۳۷) ۰ وتاریخ مدينة دمشق لابن' 
عساكر (4۳/ 4۱۳ - 4۱6 ۰ 4۲6 - ۲۵ ۰ ۰4۳۱-٩۳۰‏ 4۸۰) وتاریخ الإسلام 
للذهبي (۳/ ٩۷۸‏ - ۵۷۹) والبداية والنهاية (۲۷۹/۷) وما بعدها . 
ما جواب علي رضي الله عن فقد ذكره ابن وحية في كتابه أعلام التصرالمين في اللفاضلة. 
بين أهلي صفین خ (ق/۱۰) ونقله عنه القرطبي في التذکرة (ص 1۲۷) + ونقله عن 
القرطبي عن ابن دحية: الناوي في فیض القدير (5/ 506" 2 755) . 
قال شيخ الإسلام : « ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتليه 
وأن علياً رد هذا التأويل بقوله : فنحن إذآ قتلنا حمزة » ولا ریب آن ما قاله علي هو 
الصواب » مجموع الفتاوی (۳۵/ ۷۷) والفتاوی الکبری (4۵۸/۳) . ظ 
)١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوا م أبو عبد الله الاسدي القرشي الدني » الإمام التابعي العَلم 
الثقة الشهير » أحد الفقهاء السبعة المجمع على جلالتهم وعلو مرتبتهم » اختلف في 
سنة ولادته ۰ مات قرب الدينة سنة )۹٤(‏ على الصحیح > روی له اشماعة: - 
الجرح والتعدیل (۳۹۵/۷ - ۳۹۲) وتهذیب الکمال (۱۱/۲۰ - ۲۵) والسیز 9 0 
۱ - ۷) وتقریب التهذیب (ص۳۲۹) . ١‏ 


(۲) القائل هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . ۱ 
(۳) آخرجه sS‏ ۰ (ص۲۱) وفي الصلاة ح۳۵۰ خصرا- 
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ظاهرها ۰ وإنما مراده أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام 
فعملا به » فكان عملهما به (هو)('' تأویله » فان العمل بدلیل الأمر هو 
تأویله » کما کان رسول الله یله یتاول قوله : « فيح جمد ريك 
تعره ۳ بامتتاله بقوله : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر | 
لي »۳ ۰ فکان عانشة وعثمان تأولا قوله ۰ « دا طمأسَتم تاقوا 


> 


م سرس ت 


لس 294 ۰ فإن إتمامها من إقامتها . وقيل : تأولت عائشة آنها آم 
المؤمنين وأن أمهم حيث كانت فكأنها مقيمة بينهم » وأن عثمان كان إمام 
المسلمين فحیث کان فهو منزله » أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنى » 
أو أنه كان قد تأهل بها » ومن تأهل ببلدٍ لم يثبت له حكم المسافر » أو أن 
الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة 

وأنه ی ل قا 
خضهة العمؤمة » وان کانت کلها ضعیفة(" . 


- وفي مناقب الانصار ح۳۹۳۵ ولیس في الوضعین الاخیرین قول عروة . وأخرجه 
مسلم في صلاة السافرین ح4 (1۷۸/۱) . 

/۱( في النسخ الخطية : « فهو » ولعل الصواب الثبت كما في الاصل : الصواعق‎ )١( 
. (7 

(۲) سورة النصر آية (۳) . 

(۳) سبق تخريجه (ص١١)‏ . 

(5) شوو اللساء آية (۱۰۳) . 

(۵) مسألة تأویل عثمان وعانشة رضي الله عنهما في إتمام صلاتهما في السفر وما قيل في 
ذلك » انظره في : قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة. لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن رسائل وفتاوى شیخ الاسلام (۳/۲ - ۱۱۷) ۰ وزاد العاد (۱/ 
0 ۷۳) وفتح الباري (۲/ ۵۷۰ - ۵۷۱) . 


07 اه 
[1/6أ] والصواب هدي رسول الله كه » فإنه كان إمام المسلمين › 
وعائشة أم المؤمنين في حياته ومماته وقد قصرت معه 6 ول یکن عثمان لیقیم 


| بمكة وقد بلغه أن رسول 00 رخص في الإقامة با مهار" بعد 


1 أنوا اع 
التأويل 


الباطل ۲ 


ا هویج ما 9 ان 

وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به الس 
هو التأويل الصحيح اوغيره هو افاس ۱ ۵ 
والتأويل الباطل أنواع : 
أحدها : ما لم حتمله اللفظ بوضعه ٠‏ كتأويل قوله یا : « حتی 
یضع رب العزة علیها قدمه ۲ بان الرجل جاعة من 


(۱) في «ت » : « للمهاجرین » . و 
(؟) لحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كله يقول 
« للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة » . ْ 
آخرجه البخاري في مناقب الانصار ۳۹۳۳ (ص۸۰۸) ومسلم في ا ا له 
(AT - ۹۸۵ /۲( 146 - EN‏ . 
(۳) في التاج شرخ القاموس مادة (زمع) : ۱ وقال الفراء : آزمعت الامر e‏ 
أجمعت الأمر وأجمعث عليه » قال ابن قارس : وهذا له وجهان أحدهما أن يكون مقلوبا من 
- عزم » والآخر أن تكون الزاي بدلا من الجيم كأنه من إجماع القوم وإجماع الرأي ۰۰ " الخ 
(4) آخرجه البخاري في التفسير من حديث أنس رضي الله عنه ح۸٤۸٤‏ (ضص79١1)‏ وفي | 
الأيمان والنذور ح1٦٦٠‏ وفي التوحید ۷۳۸4 > ومن حدیث أبي هريرة رضي الله 
عنه في التفسير أيضاً 1۸1۹ و ح1۸9۰ وفي الوضم الاخیر : « رجله » یدل 
«قدمه » . وکذا آخرجه مسلم في اجلنة وصفة نعیمها ح ۳۵ 110 e‏ 
" باللفظين معا . : 0 
قلت : والقدم والرجل عبارة عن شيء ومسمی واحد » وقد سح 


أفاع اتأويل الباطل ۷۰ 


النا یا وان ا ا َه 

0-7 ۰ کال وله با خلقت 23 0 ۳ 

0 ره « كل ارون ون ا أن اسرد ا 
آي ريك 3 6 بأن اتیان الرب اتیان بعض آیاته ا هى و . وهذا 
يأباه السياق كل الإباء » فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع 
والتردیر(1) 6 


- الاسلام آبو |سماعیل الهروي في کتابه الاربعین (ص۷۸) قائلا : « باب الدليل على أن 
القدم هو الرجل » ثم ساق حديث أبي هريرة الوارد فيه لفظ « الرجل * بدل القدم . وانظر : 
شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري لشیخنا عبد الله بن محمد الغنیمان (۱۵۹/۱) 

(۱) انظر : أعلام الحديث (۱۹۰۸/۳ - )۱۹۰٩‏ ومشکل الدیث لابن فورك 
(ص11 ۲۳۱۰) والفصل (۳۰۰/۲) ودفع شبه التشبیه (ص۱۷۱) وغاية الرام 
(ص۱۳۹) والتذکرة للقرطبي (ص4۹۸) وایضاح الدلیل لابن جاعة (ص ۱۱۰) . 

(۲) سورة ص آية (۷۵) . 

(۳) انظر : الارشاد للجويني (ص" ۱8) وتبصرة الادلة (۱۳۱/۱) والعواصم من القواصم 
(۲۹۱/۲) ودفع شبه التشیه (ص ۱۱۵) وغاية الرام (ص۱۳۹) . 

(4) سورة الانعام آية (۱۵۸) . 

(0) انظر : کتاب العدل والتوحید للرسی (ص۱۳) ومتشابه القرآن (ص۱۲۱و۸۹) 
وأساس التقدیس (ص‌۱۳۸) يفام الدلیل (ص+۱۱ - ۱۱۷) وأقاویل الثقات 
(ص ۱۹۷ - ۱۹۸) . 

. التقسيم هو آلة الحصر ومظنة الإحاطة بالشيء‎ )١( 

مقدمة تفسير ابن النقيب (ص۱۸۲) . 
وانظر : العمدة لابن رشیق (۵۹۹/۱) وما بعدها » والبدیع لابن منقذ (ص 1۱ - 1۳) = 


و ا ا ل 
.۳ جیا بوسر 


[و]'') كتأويل قوله  :‏ إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر 
صحواً ليس دونه سحاب » وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس 
دونها سحاب »۲۳ ۰ فتأویل الرژية في هذا السیاق بما مخالف حقيقتها 
وظاهرها في غاية الامتناع ٠‏ وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل . 
الرابع : مالم يُؤلَفِ استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن أَلِفَ 
في الاصطلاح امحادث » وهذا موضع زلت فیه آقدام کثیر من الناس حیث 
تأولوا کثیرا من آلفاظ التصوص بما ۸ یولف استعمال اللفظ له في لغة 
العرب آلبتة وان کان:معهودا في اصطلاح التأحرین ۰ وهذا ما ينبغي التنبه 
له . فإنه حصل بسببه من الكذب على الله تعالى ورسوله ما خصل ۰ كما 
تأولت طانفة(" قوله تعال : « ملق ۵4 باحركة » وقالوا : « استدل 
بحركته على بطلان ربوبيته » ولا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن 
أن الأفول هو الحركة في موضع واحد عة( . 


-والتردید هو آن یملق التکلم لفق من الکلام بمعنی ثم پردهابعینها ویقها بمعنی آخر 
مقدمة تفسیر این النقیب (ص۲۸4) ۰ وانظر : العمدة لاين رشیق ٩11/۱(‏ - 6۷۱) 
والتبیان لابن الزملکاني (ص‌۲۱۸ - ۲۱۹) . ) 

)۱( ماين المقوقين لا يوجد في النسخ الخطية ‏ والسياق يفتضيه » وهو مثبت في الأصل " 
الصواعق (۱۸۹/۱) . 

(۲) آخرجه البخاري في التوحید ختصرا ومطولا بالفاظط متقاربة ح4 ۷۱۳ - ۷۳۹۷۳۷ 
(ص ۱6۰۷ ۱9۷۰) ومسلم في الریمان ۲۹۹ - ۱99۰ ا ا 
من حديث جرير وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم . 

(۳) من الجهمية وكثير من المعتزلة وعامة الفلاسفة والمتكلمين والمنجمين . 

. )/5( سورة الانعام آية‎ )٤( 


(ه) انظر في الرد لیم د قولهم : نقض ال الدارفي عل يشر الريسي = 
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وكذلك تأویل « الاحد » بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء ألبتة » ثم 
قالوا : لو كان فوق العرش لم يكن أحدا . فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا 
يعرفه أحد من العرب ولا أهل اللغة » وإنما هو اصطلاح الجهمية 
والفلاسفة۳) والعتزلة ومن وافقهم( . 

وكتأويل قوله تعالى : « مه أسَتَوَ عَلَ امش ۲۳۳ بأن المعنى أقبل على 
خلق العرش( ۰ فإن هذا لا يعرف في لغة العرب ولا في غيرها من الأمم 


- (۱/ ۳۵۷ - ۳۵۸) ودره التعارض (۳۱۰/۱) وما بعدها » ومنهاج السنة (۲۰۲/۱) 
و(۲/ ۱۹۳ - ۱۹۷) وشرح حدیث النزول (ص ۱۲۲ - ۱۲۸) وبغية الرتاد 
(ص‌۳۹۸ - ۳۷۰۰) وتفسیر ابن کثیر (۱۵۱/۲ - ۱۵۷) عند تفسیره لهذه الاية . 

(۱) الفلاسفة جمم فیلسوف وهو محب الکمة » لان کلمة « قلسفة » مأخوذة من اليونانية ‏ 
وهي مركبة من مقطعين (فيلو) ومعناها حب و (سوفيا) ومعناها الحكمة » فمجموع 
الكلمة : (محب الحكمة) . 

انظر : غائة اللهفان (۳۸/۲) والعجم الفلسفي (۱۲۰/۲ - ۱16 . ومن شاء الوقوف 
على مقالات الفلاسفة وعذٌ طوائفهم فلینظر اثلل والتحل (۳۹۹/۲) وما بعدها وإغاثة 
اللهفان (۳۷۸/۲) وما بعدها . 

(۲) انظر آساس التقدیس ( ص١7‏ -5”) وبيان تلبيس الجهمية )17١ /١(‏ وما بعدها » ودرء 
تعارض العقل والتقل (۱۱۳/۱ - ۱۱۵ ۲۲4۰) . 

(۳) ورد هذا النص القرآني الكريم بهذا اللفظ في ستة مواضع من الکتاب العزیز : في 
سورة الاعراف آية )٥٤(‏ » ویونس آية (۳) والرعد آية (۲) والفرقان آية )۵٩(‏ 
والسجدة آية (1) واطدید آية (4) . 

)٤(‏ قال السيوطي في الاتقان (۱۷/۲) - وهو یعدد معاني الاستواء - : « سادسها آن معنی 
استوى : أقبل على خلق العمرش وعمد ال خلقه » کقوله  :‏ ثم اسو إلى اس وه 
دک » آي : قصد وعمد ال خلتها . قاله الفراء والاشمري وجاعةٌ آمل العاني ‏ 
وقال |سماعیل الضریر : انه الصواب ؛ اه . 

وانظر ما سيأقي ص (98 ) . 





ام 


لا يقال لمن أقبل این ؛ ولا لمن أقبل على عملي من 
الأعمال من قراءة أو دراسة أو كتابة أو صناعةٍ قد استوی علیها ۰ وهذا 
التأويل باطل من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى » ٠‏ لولم يكن منها 
إلا تكذيب رسول الله كله لصاحب هذا التأويل لكفاه » فإنه [قد] 27 ثبت 
[5/ب] في الصحيح  :‏ إن الله [قدر]”' مقادير الخلائق7" قبل أن يخلق 
السموات والأرض بنخمسین آلف سنة وعرشه علی الاء » ۲ . فکان العرش 
موجودا قبل خلق السموات والارض بأکثر من مسين آلف دة 
يقال إنه خَلَقَ السموات والأرض في ستة أيام : ثم أقبل على خخلق العرش 
والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول یل فحسبه ذلك بطلانا .2 
الخامس : ما ألف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير الترکیب 
الذي ورد به النص ۰ فیحمله التأول في هذا الترکیب الذي لا حتمله علی 
جینهفي ترکیب آخر ۰ كتأويل اليدين في قوله تعالى : ما مت أن تمد ين 
لب کت 08" باللعمق) . ۱ 


ولا ریب آن العرپ تقول ی تا و موو 


)۱( ا خی یه 

)۲( ان لقتین ساقط من نت ۴ 

(۳) في «ن » :۰ الق ۱ . ۱ 

)1( ا )7١554/4(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي 5 
عنهما › وآوله : 8 كتب الله مقادير الخلائق ... » الحديث . ۱ 

(۵) سورة ص أية (¥9) . 

(() انظر : مشكل الحديث (ص ۲۲) وشرح الأصول الخمسة (ص‌۲۲۸) والتمهيد القواعد 
التوحید (ص۵۹) وأساس التقدیس (ص ۱۱۳) . 


4 هو عروة بن مسعود بن متب بن مالك التقفي رضي الله عت » كان أحد ار - 


راع التأويلى الباطل س 





للصدیق*٩‏ : « لولا ید لك عندي ۸ اجزك بها لاجبتك »۲۹ . ولکن وقو 
اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه » ثم تعدى 
الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم [واليد) وجعل ذلك 
خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر كما خحص السیح بأنه نفخ فيه من 
و »> وخص موسی اه كمف اا اة 

نهذا ما جیل ۲۲ تأویل اليد في النص بالنعمة وإن كانت في تركيب آخر 
تصلح لذلك › فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له 
في كل تركيب . 


- في قومه محببا عندهم مطاعا فيهم » شهد صلح الحديبية » وكانت له فيه اليد البيضاء ٠‏ 
أسلم ورجع إلى قومه يدعوهم ال الاسلام فرماه آحدهم بسهم فقتله وذلك سنة ٩‏ من 
الهجر: . 
الاستیعاب (۱۰۱۱/۳ - ۱۰۲۷) وأسد الغابة (۳۱/۶ ۳۳) والاصابة (1/ 1٩۲‏ - 1۹6) 
(۱) يعني آبا بکر الصدیق رضي الله عنه . وستأي ترجمته لاحقا |ٍن شاء الله ص ( ۵۹ ) . 
(۲) آخرجه البخاري في الشروط ح۲۷۳۱ - ۲۷۳۲ (ص ۵8۹‏ ۵۵۲) عن السور بن خرمة 
ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية في نص طويل جدا . والقصود بالید هنا في 
قول عروة آنه کان تحمّل بدية فاعانه آبو بکر فيها بعونٍ حسن . أفاده ابن حجر في الفتح 
)٤١ /(‏ نقلا عن الزهري . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ) . 
(5) كما في قوله تعالى  :‏ نما آلمییح چیی این مر روف ابل وَكَلِميهُ: ألْقَنهَآ إل حر 
وروح ينه € سورة النساء آية )۱۷١(‏ وآيات أخرى في معناها . 
(5) كما في قوله تعالى : 8 ولا جام مومی لییمیا ره رب * إلى قوله : 8 َالَ موس ون 
َصْطيَنَئْكَ عَلَ انس رسلق وَيِكَلَى # سورة الأعراف الآيتان )١55 1١4‏ . 
(1) في ٠‏ ن ١‏ يحتمل » . وهو خطأ . 


E‏ امن 
وکذلك قوله تعالی : ظ ونر ره * یل نبا رة ۱۳۹ يستخيل فيها 
تأویل النظر بانتظار الثواب۲ ) فانه أضاف النظر ال الوجوو النضرة“ 
التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به › لا مع التنغيص بانتظاره » 
ويستحيل مع هذا الترکیب تأویل النظر بغیر الرژية 1 ون کان النظر بمعنی 
الانتظار في قوله تعالى : 8 آنظرا تیش ين ورم 404 وقوله : اور 

بم بيغ ماو ۳۹ . ظ 

ومثل هذا قول الجهمي الملبس : ١‏ إذا قال لك المشيه : ۳-9 
لنش سيو 274 فقل له : العرش له عدة معان » والاستواء له خنست() 
معان » فأي ذلك ار فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول 0 


)0 سورة القيامة الآيتان (۲۳۰۲۷۲) . 
(؟) كما أولته بذلك الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم . 
انظر : کتاب العدل والتوحید للرسي (ص ۱۳۳) ومتشابه القرآن (1۷/۲) وشرح 
الاصول الخمسة (ص ۵ ۲) والختصر في آصول الدین (ص۲۲۰) . ۱ 
(۳) في النسخ الخطية : « بالنضرة » ولعل الصواب الثبت . 
(۶) سورة الحديد آية (۱۳) . 
(5) سورة النمل آي (۳۵) . 
(9) سورة طه آي (0) . 
(۷) في ات ۷ : «اخس ٩‏ . ظ 
(۸) الظاهر أن الإمام أبن القيم يعني ببذا القائل : القاضي آبا بکر بن العري الالكي 
(ت۵]۳) ۰ إذ قال في کتابه العراصم من القواصم ١ : )١89/0(‏ وقوله : # 0 
عَلَ امرش أسْتوئ © يقال لهم : قال الله ۰ « 2 استرن عل مش 4 ما العرش ؟ و 
معنی استوی ؟ . ... فلما قال « أ َل أ ات 4 كان معام ما لد 
معانٍ ... وأما العرش فهو في العربية لمعانٍ فأيها بنرا روا ری عل ور 
خسة عشرة معتّی في اللغة فآیها تریدون ؟ آو آیها تدعون ظاهرا منها ؟ » الخ . 


أنواع اتآويل الباطل o‏ 





فيقال لهذا الجاهل : ويلك ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك 
مشبها ؟ وقد قال لك نفس ما قال الله تعالى » فوالله لو كان مشبها كما 
تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك ٠‏ لأنه لم يتعد النص . 

ونا لاک لر م فعان زار رياو ايت اه حب انا 
فتلبیس منك وتمويه على الجهال وكذب ظاهر › فإنه ليس لعرش الرحن الذي 
استوی علیه الا معتّی واحدا » وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان » 
فاللام للعهد "۳ ۰ وقد صار بها العرش معينا » وهو عرش الرب تعالى الذي هو 
سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل . 
وقولك : الاستواء له عدة معان تلبیس آخر » فان الاستواء العدّی بأداة 
[1/1] « على » لیس له الا معنی واحذا » وأما الاستواء الطلق فله عدة 
معان » فان العرب تقول استوی کذا : [|ذا](" انتهی وکمل ۰ ومنه قوله 


وخيش مرف یو رر 


تعالى : « ولا بلغ آشدم واستوی 0( ¢ وتقول استوى وكذا 3 إذا ساواه 4 


= وانظر له مصنفه : قانون التأويل (ص777) إذ جاء فيه : « وقد ذكرنا فيها يعنى هذه الآية ‏ 
في شرح المشكلين خمسة عشر قولا» . اه ولعل شيخ الإسلام هو الذي عناه بقوله : ١‏ فإذا قال 
القائل : استوى يحتمل خسة عشر وجها آو آکثر او آقل » كان غالطا . . » . درء التعارض 
(۲۷۹/۱) وسوف یذکره ابن القیم فیما سيأي ص ( ۹٩۳۸‏ ) ويحكي مقولته هناك . 

(۱) ما بین العقوفتین ساقط من ١‏ ت ١‏ . 
وقوله : «والاستواء خسة معان » : لعله خسة عشر معنی کما نقلّه عن ابن العربي فی التعلیق 
اا رکه ذكره انو تمه »وركذا سباق عند مولت ابن القن اقا خن ( ۱۹۳۸ 

(؟) في النسخ الخطية : « للعرش ؛ ولعل الصواب الثبت كما في الصواعق الأصل 
(۱۹۵7/۱) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ۷ ت ٩‏ . 


(6) سورة التصص آية (۱4) . 


RS ۳۹‏ | 
نحو قولهم : : استوی لماء والخشبة ۰ واستوی اللیل والنهار ۰ وتقول 
استوى إلى كذا : إذا قصد إليه علو وارتفاعا ٠‏ نحو استوى إلى السطح والجبل 
واستوى على كذا : أي ارتفع عليه وعلا عليه » ولا تعرف العرب غير هذا . 
قالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه » كما هو نص في 
قوله : « ولا بل 15 نت ۹3 ۷ سل خی معا ونس فيتوهم 

استوى الليل والنهار في معناه ولا يحتمل غیره . 
السادس : اللفظ الذي اطرد استعماله في معتی هو ظاهر فیه 1 ر 
استعماله في العنی المأول ۰ آو عُهد استعماله فیه نادراً . فحمله على خلاف 
المهود من استعماله باطل ۰ فانه یکون تلییسا [وتدلیسال) ینافض البيان 
والهداية » بل ذا آرادوا استعمال مثل هذا في غیر معناه العهود حفوا به 
من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لثلا يسبق ة فهمه إلى معناه المألوف 
ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك . 7 . 
السابع : كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل ٠‏ ایو( 
قوله لر : لتكت لاي ات نو سا 


)۱( هذا من آسالیب العربية ۰ ومعناه : ساوی الا الشبة . E‏ 
انظلر : الكامل للمبرذ (851/5) ونظم الفرائد وحصر الشرائد للخهلبي (صنء ا 
۹ 2 ۲۳۹) ورصف الباني في شرح حروف العاني للمالقي (ص 1۸۳) والاشناه 
والنظاتر قي النحو للسيوطي (۱88/۲) . 

(0) سورة القصص آية )١4(‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ٩‏ . 

(4) في «د» و «ن » : « جفوا » . وهو خطاً . 

() في « ن » : « فتأویل » ولیست واضحة في ۷ د » . 

(0) آخرجه آبو داود فيالنکاح ح۸۳٠۲‏ (۲/ ٥٦٦‏ - ۵1۸ والترمذي في التكاح > . 


أراع الأويل الباطل ۳۷ 





فیحمله علی الأمة() فإن هذا التأويل مع شدة غالفته لظاهر 
اللفظ() یرجم علی آصل النص بالابطال » وهو قوله : « فان دخل بها - 
فلها الهر بما استحل من فرجها »۲۳ . ومهر الأمة إنما هو للسيد › 
فقالوا : نحمله علی الکاتبة۲ . وهذا یرجم علی النص بالابطال من وجه 
آخر » فإنه أتى فيه ب« أي » الشرطية التي [می](*) من آدوات العموم » 
وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم » وعلق بطلان النکاح 
بالوصف الناسب له القتضي لوجود الحكم بوجوده وهو إنكاحها نفسها » 
ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتياتها على وليها ۰ وأكد الحكم 
بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات » فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا 
نادرا يرجع إلى مقصود النص بالابطال » وأنت إذا تأملت عامة تأويلات 
الجهمية رأيتها من هذا الجنس بل أشنع . 


< ۱۱۰۲2 (۳۹۸/۳ - ۳۹۹) وحسنه » وابن ماجه في التکاح ح۱۸۷۹ (509/1) 
والدارمي في النکاح ۲۱۸ (۱۸۰/۲) وأحد في اند (7/ 1۷ ۰ 10) واخاکم في 
الستدرك وصححه (۱۱۸/۲) چیعهم من حدیث عائشة رضي الله عنها » وکذا صححه 
الألبان فى صحيح ابن ماجه ۱۵۳۹ وفی صحیح آي داود ۱۸۱۷ وفي الشکاة 
ح۳۱۳۱ وفي الإرواء ح۰٤۱۸‏ وصحيح الجامع ح۲۷۰۹ . 

. ذهب إلى حمل هذا النص على الأمة والمكاتبة أصحابٌ أبي حنيفة خلافا للجمهور‎ )١( 
انظر : المبسوط للسرخسي (۱۲/۵) والاحکام للآمدي (۵۸/۳) وئیسیر التحریر على‎ 
. )۲۳۱ - کتاب التحریر (۱/ ۱8۷) ومراقي السعود (ص۲۳۵‎ 

(۲) في هت » : ۷ النص » بدل « اللفظ ‏ . 

(۳) اة اوی السانی.: 

(4) انظر التعلیق السابق آعلاه رقم (۱) . 

(0) ما بين المقوفتین ساقط من « ت ‏ . 


٭ وتان 


الثامن : تأویل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند (طلاقه سواه 
بالعنی الخفي الذي لا يطلع عليه إلا آفراد من هل النظر والکلام ۰ کتأویل 
لفظ الأحد ‏ الذي يفهمه الخاصة والعامة - بالذات الجردة عن الصفات التي 
لا يكون فیها معنیان [5/ ب] بوجه [ما]17؟ ٠‏ فإن هذا لو أمكن ثبوته في 
الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا » فكيف وهو محال في 
الخارج وإنما يفرضه الذهنُ فرضا ثم استدل على وجوده الخارجي » فیستحیل 
وضع اللفظ الشهور عند کل آحد لهذا العنی الذي هو في غاية اطفاء. 6 

التاسع : التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية .العلو 
والشرف » ويحطه إلى معنى دونه بمراتب [كثيرة] » مثاله تأ ا 
« وهو الاجر وق چبایو. ۱ ونظاثره بأنها فوقية الشرف(*) کقولهم 
الدرهم فوق الفلس فعطلوا حقيقة الفوقية قية الطلقة التي هي من خصائص 
الربوبية المستلزمة لعظمة الرب » وحطوها ال کون قذُرهو فوق بني آدم ‏ 0 

وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب عليه . 


. ١ ت‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من «ات © . 

(۳) سور الانعام آية (۱۸). . 

(6) انظر : دفع شبه التشبيه (ص )١70‏ والتمهيد لقواعد التوحيد (ص ”4‏ 50) وإيضاح 
الدلیل (ص‌۱۰۸ -۱۰۹) . ۰ 

(0) قال العلامة مرعي بن یوسف الکرمي في کتابه آقاویل اللقات (ص۱۲۳ - ۱۲4) من 
معنى قولهم استولى.: ١‏ يعني فالاستواء هو القهر والغلبة » ومعناه : الرحمن غلب 
العرش وقهره ٠‏ يقال استوى فلان على الناحية إذا غلب أهلها وقهرهم . . » الخ . ثم 
رد هذا القول . 7 

وانظر : شرح الأصول الخمسة (ص"؟17؟) ومتشابه القرآن (۱/ ۷۲ - ۷۳) - ۰ 


فصل : عدم تنازع السلف في آیسات الصفات وأخبارها 4 





فیالله العجب هل شك عاقل في کونه") غالباً لعرشه قادرا علیه حتی یخبر 
به سبحانه في سبعة مواضع من کتابه مطردة بلفظ واحد لیس فیها موضع 
واحد یراد به العنی الذي آبداه التأولون ؟! وهذا التمدح والتعظیم كله 
لأجل أن يعرفنا أنه قد غلب على عرشه وقدر عليه بعد خلق السموات 
والأرض ؟! أتری ‏ يكن غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على خسین 
ألف سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم ؟! 

العاشر : تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه › 
فان مذا لا یقصده المبين الهادي بكلامه » إذ لو قصده لحف" بالكلام قرائن 
تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا یوقم السامع في اللبس » فإن الله تعالى 
آنزل کلامه بیانا وهدی » فإذا أراد به حلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على 
العنی الذي یتبادر غیره ٍل فهم(۲ کل آحد لم یکن بیانا ولا هدی . 

0 


تنازع الناس() في کثیر من آیات الاحکام ۰ ول یتنازعوا في آیات 


< والارشاد للجويني (ص٩۵‏ - 1۰) والشامل في آصول الدین (ص۵۵۳) وقواعد 
العقائد (ص ۱۱ - ۱3۷) والتمهید لقواعد التوحید (ص14) ودفع شبه التشبیه 
(ص۱ ۱۲) وایضاح الدلیل (ص ۱۰۲) وشرح الواقف (ص ۱۷۲ - ۱۷۳) . 

(۱) فی «د» و «ن » : « آنه فی کونه ! وجعلت علامة التضبیب فوق « أنه » . وما أثبته 
يوافق الأصل : الصواعق (۱/ ۲۰۰) ۱ 

(۲) في ١‏ ن» : ١‏ يحف » وقريب منها في « د ؟ . 

(۲) في « در «ن ۷ : «فهمه ۲ . 

(4) الظاهر آنه یقصد بالناس الصحابة والتابعین لهم پاحسان . وانظر ما سيأتي لاحقا 
ص ( ۱۱ ) مم التعلیق رقم ( ۷ ) . 


عدم اج 
السلف في 
اي ات 
الصفات 
وأخعبارها) 


زبيان أن 
معاني 
آيات 
الصفات 
أيسر من فهم 
معاني آیات 
الأحكام] 


[بعض آیات 
الأحكام 
المجملة التي 
بينتها السنة] 


4 خا دا کاود 5 


الصفات وأخبارها في موضع واحد ٠‏ بل اتفق الصحابة والتابعون 9 
إقرارها وإمرارها مع قهم: معانيها واثبات حقائتها » وهذا پدل. عبل آنها 

اعظم النوعین بیانا » وأن العناية ببيانها آهم ‏ ون 
الشهادتين » وإثباتها امن لوازم التوحيد » قبيئها الله سبحانه ورسوله سانا 
شافياً لا يقع فيه لبسن يوقع الراسخین في العلم . ۱ 
وآبات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس ٠.‏ وآما: آیات 
الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام » آعني فهم أصل العنی لا 
بسا والكيفية ٠»‏ ولهذا آشکل عل بعض [1/۷] الصحابة("" قوله 
تعال : « ی ب لر یط الیش ین الط لاور 4 حتی يبن لهنم 
له : « م ال 4 : و بشکل علیه ولا [عل,۲" غیرهقوله نهال 
۶ ولا سات عجاوی عن ان فرب N‏ دوه لداع لدا دعان و 
الایة"" وغیرها من آیات الصفات . ۵ 
ا نان بعض آیات her e‏ 

ية تن میا آز صَدَنة آز شُلٍ ۲۳4 فهذا جمل في قدر الصیام 


(۱) الکنٌ بالضم و الشيء وغایته . 
انظر : معجم مقایس اللغة وتاج العروس مادة « کنه » . 
)۳( منهم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كما أخرجه البخاري في الصوم ح ۱۹۱۲ 
(ص۳۷۸) وفي التفنیر ٩‏ ۰ و6۵۱۰ را لش 
(۳) سورة البترة آية (۱۸۷) . ۱ 
(4) ما بین العقوفتین ساقط من « ت ‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة آية ور 
0 سور ا آية 155 


بعض. آيأث الأحكام المجملة الي بينها السئة 





والإطعام ٠‏ فبينته السنة بأنه صيام ثلاثة(' أيام أو إطعام ستة مساكين أو 
ذبح شا:) ونظائره کثيرة كآية السرقة(وآية الصلاد(* والزكاة”) 


)۱( في « د » و ان ۷ : ۷ ستة ٩‏ . 

)۲( عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلتَهِ رآه وقمله يسقط على وجهه 
فقال تس رن وی بو 
وا عم لمم زر وود e‏ 

أخرجه البخاري في الغازي 1۱5۹ (ص ۸۵۹) وقي مواد ضع آخری من الصحیح » 
ومسلم في اج ۸۰ ۰ (۸۵۹/۲ ۸۱۲) . 

9 وهي قوله تعالى : « وَالكَارثٌ وَألمَامَةٌ ما ها جرا بنا گا نگنا من اه 
وال عر حَكِدٌ © سور: الائدة آية (۳۸) . وقد 5 السنة النبوية بیان القدر 
والتصاب في الشيء السروق وکذا موضع القطع من الید » وذلك في قوله عليه الصلاة 
والسلام : « تقطع اليد في ربع دینار فصاعدا » . متفق علیه من حديث عائشة 
أخرجه ابن عدي في الكامل (78/7) وابن أبي شيبة في المصنف رقم ۸۱4۸ (۱۰/ 
8 0") والبيهقى فى الكبرى (8/ 7٠٠١‏ - ۲۷۱) ۰ وثبت هذا أيضاً من فعل الخلفاء 
الراشدین رضي الله عنهم . راجم ارواء الغلیل ۲:۲۹ - ۲:۳۱ (۸۱/۸ - 85) . 

)4( كما في قوله تعالى : 8 وَأَقِيمُوا ألصّلَءَ © » وآخواتها في مواضم عدة من الکتاب العزیز 
وقد أوضحت السنة النبوية بفعله عليه الصلاة والسلام كيفية إقامة الصلاة وأدائها كما في 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في صلاة النبي له على المنبر وفي آخره : ثم 
أقبل على الناس فقال : ( يا أيها الناس إني صنعتٌ هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي » متفق 
عليه . وقوله أيضاً : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . أخرجه البخاري في الأذان من 

(5) كما في قوله تعالى : ا هر ل الأنعام آية (۱۶۱) . فهذا 
الحق حمل بين في السنة بقوله عليه الصلاة والسلام : « فيما سقت السماء والعيون أو 
كان عثريا العُشر » وما سّقي بالنضح نصف العشر » . متفق عليه واللفظ للبخاري . 


2 وال( وان : في آیات الصفات وه جمل جاج إل 


بیان من خارج ٠‏ بل بيانها فيها وان جاءعت الستة فی 
فات] 
البیان والتفصيل . 


ار 


م | 


في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله 

من آیات الصفات وآحادینها وما لا یسوع . ۱ 
لا ریب آن الله وصف نفسه بصفات ۰ وسمی نقسه بأسماء » وأخبر عن 
نفسه بأفعال » وأخبر أنه يحب ويكره . ویمت ویرضی ۰ ويَخْضَبٍ 
ویشخط ۰ ويي» ويأي ۰ وینزل ٍل سماء الدنیا ۰ واأئه استوی عل 
هرشه » وأن له علما » وحیاة » وقدرة ؛ وارادة » وسمعاً : وبصنرا 
ووجها . وآأن له یدین ۰ وأنه فوق عباده » وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل 
بالامر من عنده » وآأنه قریت ‏ وأنه مع الحستین ۰ ومع الصابرین »ومع 
القن ,وان المرات رات به > ووه رتك بان .يفرح 

ويضحك » وأن قلوب العباد بين أصابعه وغير ذلك . 


0 فيقال للمتأول : تأول هذا كله على خلاف ظاهره ٠‏ أم تفسر الجميع 


الأول 
لنصرص بو e‏ 
الصفات] : : 
(۱) کما في قوله تعالى :: # وَلنَمِ عَلَ آلثاس جج لبم من تلع ی یلا > سورة آل 
عمران آية )٩۷(‏ . بين عليه الصلاة والسلام آعماله وأحکامه بقوله وفعله وکان یقول : 
O‏ 
ا (۲/ (E۳‏ . 


)۲( ستاي الأدلة نت التفصيلية على كل ما ذُكر هنا 0 البحث إن .شاء الله . 


الازامات الواردة علی المكآول لنصوص الصفات 1 





ظاهره وحقيقته » أم تفرق( بين بعض ذلك وبعضه ؟ فإن تأولت الجميع 
وحملته على خلاف حقيقته كان ذلك عنادا ظاهرا وكفرا صراحا وجحدا 
لربوبيته » وهذا مذهب الدهرية" الذين لا يثبتون للعالم صانعا ۰ فان 
قلت : آثبت للعام صانعا ولکن لا آصفه بصفة تقع(" على خلقه » وحيث 
وصف بما يقع على الخلوق تأولته » قيل له : فهذه الأسماء الحسنى 
والصفات التي وصف با نفسه هل تدل على معانٍ ابتة هي حق في نفسها 
آو لا تدل ؟ فان نفیت دلالتها عل معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل » وان 
أثبت دلالتها على معان هي حق في نفسها ثابت . قیل لك : فما الذي سوغ 
لك تأويل بعضها دون بعض ؟ وما الفرق بین ما آثبتها ونفیتها*) من جهة 
السمع آو العقل ؟ ودلالة النصوص على أن له سمعا وبصرا وعلما وقدرة 
وإرادة وحياة وكلاما كدلالتها على أن له محبة ورحمة وغضبا [// ب] ورضى 
وفرحا وضحكا ووجها ويدين » فدلالة النصوص على ذلك سواء › فلم 
نفیت حقيقة رحته وغبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحکه وآولتها بنفس 
الارادة ؟ فان قلت : زن |ثبات الارادة والشيثة لا یستلزم تشبیها وتجسیما 

(۱) في «ن » : « یفرق ۲ . 

(۲) الدهرية هم الذین ینفون الربوبية ویجیلون الامر والنهي والرسالة من الله تعالی ویفولون 
هذا مستحيل في العقول ويجعلون الطينة قديمة ‏ أي أن العام قدیم - وینکرون الثواب 
والعقاب ولا يفرقون بين الحلال والحرام » وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على 
صانع ومصنوع وخالق ومخلوق . . ويضيفون النوازل بهم إلى الدهر فيسبونه . 
البرهان للسكسكي (ص88) وجمال الدين الأفغاني رسالة لطيفة في الرد على الدهريين 
مطبوعة متداولة » وانظر : كشاف اصطلاحات الفنئرن )8١١ 2 8٠١ /١(‏ . 


(۲) في ۷ ن » : «ایقع » . 
(4) في « ت ١‏ : «آو نفیتها ۷ . 


وإثبات حقائق هذه الصفات بستلزم التشییه والتجسیم ‏ فإنها لا تعقل الا 
في الاجسام ۰ فان الرحة رقة تعتري طبيعة المیوان » والحبة میل النفش 
لب ما ینفعها ۰ والغضب غلیان دم القلب لورود ما برد علیه . 

قيل لك وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ها وفع 
يضرها » وكذلك جيع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة 
بالأجسام في الشاهد ٠‏ فإن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العام » أ 
صفة عرضية قائمة به » وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة 
لوسرفه »کی زم یه لیم من بات تلكاصفاتو بز 
من إثبات هذه ؟ 

فان قلت : آنا أثبتها على وجه لا يماثل صفاتنا ولا يشامبها » باق انلك : 
فهلا أثبت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين ؟ فإن قلت : هذا لا 
یعقل ۰ قيل لك : فكيف عقلت سمعاً وبصراً وحياةً وإرادةً ومشيئةٌ ليست 
من جنس صفات المخلوقين ؟ فإن قلت : أنا أفرق بين ما أتأول وبين مالم 
أتأول بأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدرة 
والسمع والبصر » وما لا يدل عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله (كالوجه 
والید)() والضحك والفرح والغضب والرضى ٠‏ فإن الفعل المحكم دل على 
قدرة الفاعل . وإحكامه دل على علمه » والتخصیص دل على 
الإرادة » فيمتنع تغالفة ما دل عليه صريح العقل » قيل لك : وكذلك 
الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دل على الرحمة: كدلالة . 
التخصیص على الإرادة سواء »> والتخصيص بالكرامة والأصطفاء 


(۱) في « ت » : « کالید والوجه » . بالتقديم والتأخير . 


دعوى الإجماع على إثبات الصفات السبع والرد عليها 40 





والاجتباء() دال عل الحبة کدلالة ما ذکرت عل الارادة » والإهانة والطرد 
والإبعاد والحرمان دال على المقت والبغض كدلالة ضده على الحب والرضى 
والعقوية والبطش والانتقام دال على الغضب كدلالة ضده على الرضى . 
ويقال ثانيا : هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتها 
نه لا ینفیها ۰ والسمع دلیل مستقل بنفسه ۰ بل الا الد في هذا 
الباب أعظم من الطمأنينة إلى مجرد العقل » فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله ؟ 
ویقال [لك]() الشا : إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيهاً وتجسيما 
فهو يقتضيه في الجميع » فأول [8/أ] الجميع ٠‏ وإن كان لا يقتضي ذلك م 
يجز تأويل شيء منه » وإن زعمت أن بعضها يقتضيه وبعضها لا یقتضیه 
طولبت بالفرق بين الأمرين . 

ولا تفطن بعضهم لتعذر الفرق قال : ما دل عليه الإجماع كالصفات 
السب" لا يتأول » وما م يدل عليه إجماع فإنه يتأول . وهذا كما تراه من 
أفسد الفروق ٠»‏ فإن مضمونه أن الإجماع أثبت ما يدل على التجسيم والتشبيه 


» والاختتيار‎ ١ : ۲٤ في « ت‎ )١( 

(؟) ها بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 

(۳) الصفات السبع عند جمهور الأشاعرة هي : « الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والکلام والارادة " ۰ وهي التي یسمونها صفات العاني » وهي في اصطلاحهم : « کل 
صفة قائمة بموصوف موجبة له حکما » . تحفة الرید عل جوهرة التوحید (ص ۱۳) . 
وانظر : هید الباقلاي (صه؛ - )4٩‏ والانصاف (ص۳۵ - ۳۹) وأصول الدین 
(ص )٩۰‏ والارشاد (ص ۷۷) وما بعدها والتمهید لقواعد التوحید (ص1۵) وما بعدها 
وقواعد العقائد (ص 55‏ 59) ومعالم أصول الدین (ص4۱) وما بعدها وآبکار الافکار 
خ(1/ 1/۲۹۸3( والمواقف (ص۲۷۹ - ۲۹۰) وشرح الواقف تلجرجاني 
(صی ۷۷ - ۱۱6) . 


[دعوی 
الإجماع 
على إثبات 
الصفات 
السبع والرد 
عليها] 
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ومذا قدح في الاجاع فانه لا ینعقد علی باطل) . 

eS 7‏ 
لم يقال یو e‏ 
فإن قلتم : انعقد الإجماع قبلهم ٠‏ قيل : صدقتم والله ۰ والذین آجمعوا 
قبلهم على إثبات هذه الصفات أجمعوا على [إثبات]7 ساثر الصفات ول 
خصوها بسپع ۰ بل تخصیصها بسبم خلاف قول السلف وقول الجهمية 





(۱) آقول : کثیرا ما يدعي بعض التکلمین الاجماع على مسائل وقضایا عقدية وال بخلاف 
ذلك ۰ اعتقادا منهم بصحتها آو غیر ذلك من اللوازم ۰ وقد أوضح هذه المسألة شيخ 
. الإسلام رحمه الله تعالى بقوله : « وهذا القول الذي يحكيه هذا الذي ظنه ابن تيمية آبا 
الحسن الطبري المعزوف بإلكيا أو بعض نظرائه ‏ وأمثاله من إجماع المسلمين أو إجماع 
اللیین في مواضع کثيرة » يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم أقوالهم » وكثير من 
الإجماعات التي يحكبها أهل الكلام هي من هذا الباب » فإن أحدهم قد يرى أن صحة 
الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل » وهم يعلمون أن المسلمين متفقون غلن صحة 
الاسلام » فیحکون الاجاع علی ما يظنونه من لوازم الإسلام » كما يحكون الإجماع على 
المقدمات التي یظنون أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتها وآن صحتها من لواژم صحة 
الاسلام ۰ أو يكونون لم يعرفوا من المسلمين إلا قولين أو ثلائة » فيحكون الإجماع على 
. نفي ما سواها ء وكثير ما يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل لا عن 
أحدٍ من الصحابة ؤلا التابعين ولا عن أحدٍ من آئمة السلمین » بل ولا عن العلماء 
الشهورین الذین لهم في الامة لسان صدق » ولا فیها آية من کتاب الله ولا حدیث عن 
رسول الله ل وهم مع هذا يعتقدون أنها من أصول الدين التي لا یکون الرجل موّمنا أو لا 
يتم دين الإسلام إلا بها ونحو ذلك .۰ » درء تعارض العقل والتقل (۸/ ۹۶ - ۹5) . 

(۲) في 9 ت ٩‏ : « ثبوت » . 0 

)۳( ما بين المعقوفتين لا یوجد في « د ٩‏ و « ن » ومو مثبت من « ت ۰ . 


(5) في «ات » : ١‏ بالسبع ۲ . 


ضابط الأويل وعدمه عند بعض المخالنين 4 





والعتزلة . فالناس (۱) كانوا طائفتين : سلفية وجهمية ٠‏ فحدثت الطائفة 
السبعیة() واشتقت قولا بين القولين فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا ...0 
E 0‏ 1 ۱ ۱ 
وقالت(۳) طائفة آخری : ما ۸ يكن ظاهره جوارح"وأبعاضا کالعلم سم 
والحياة والقدرة واللإرادة والكلام لا يتأول > وما کان ظاهره جوارح(*) بعض 
۱ انخالف: 
وأبعاضا کالوجه والیدین والقدم فانه یتعین تأویله لاستلزام ثباته اترکیبي ٠‏ 
واج . 
قال المثبتون : جوابنا لكم هو عين الذي تجيبون به خصومكم من الجهمية اجواب أهل 
۱ الإشبات] 
والعتز له ناه الصفات ¢ فإنهم فالوا لکم : لو قام به سبحانه صعه وجودیة 
كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة لكان علا للأعراض 6 ولزم 
فإن قلتم 1 نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تکون ع0 ولا 


. » فإن الناس‎ ١ : » في « ت‎ )١( 

(۲) يعني بهم الأشاعرة لكونهم أثبتوا لله سبع صفات على حد زعمهم . 

(۳) في «ن » : « وقال » . 

(4) في ۱ ن » : « جواهر » . 

3 في 1 ن ٩‏ : « جواهر » . 

(7) انظر : آساس التقدیس (ص۱۵۳ و۱۹۸ - ۱۹۹) . 

(۷) فى « ن ؛  :‏ في التجسيم » . 

(8) الأعراض جمع عَرَض ‏ بفتحتين ‏ هو المعنى القائم بالجواهر كالألوان والطعوم والروائح 

والحياة والموت والعلوم والإرادات والقدر القائمة بالجواهر . 

الإرشاد للجويني (ص۳۹) وانظر : مفاتیح العلوم (ص175) وتعريفات الجرجاني 
(ص9/ )١59.‏ والمنطق السينوي (ص١])‏ . 


۸ هلر 

نسميها أعراضا فلا يستلزم تركيبا ولا تجسيما . قيل لکم : ونحنْ نثبت 

الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونفيتموها أنتم عنه على وجه لا يستلزم 

eS 

ولاك ا ا ا ا ( 

لا يعقل منها إلا الأعراض 

فإن قلتم 000000 

فليست أعراضا . قلنا : وكذلك الأبعاض هي ما جاز مفارقتها وانفضالها 5 

يجوز أن NT‏ اا 5 

فان قلتم : إن کان الوجه عین لید وعینالساق والاصبع نهو ال » وان 

كان غيره يلزم [۸/ ب] التمیز ویلزم الترکیب ۰ قلنا لکم : وان کان السمع 

هو عین الیصر وا نفس العلم وهي نفس اعية والقدرة فهو عال ۰ ولا 
قیزت لزم ارت ی او نی وی 

ه ني الشاهد نظیر ‏ 

و نتكر الفرق بين النوعين في الجملة » ولكن فرق غير و 

لكم في التفريق بين النوعين وأن أحدهما يستلزم E‏ 

والآخر لا يستلزمه : 


)۱ في ۵ ت ۷ : ۷ غیز ۷ . 
(؟) هذا قول المجيبين . 
(۳) في « ت » : ١‏ التزكيب والتجسيم ؛ بالتقديم والتأخير . 





ولا أخذ هذا الإلزام بخناق الجهمية قالوا : الباب کله عندنا واحد 
ونحن ننفي اجمیع . 

فتبين أنه لا بد لكم من واحد من آمور ثلائة : 

إما هذا النفي والتعطيل . 

وإما أن تصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ی وتتبعوا 
في ذلك سبیل السلف الذین هم علم الامة بهذا الشأن نفيا وإثباتا ٠‏ وأشد 
تعظیما لله وتنزیها له عما لا یلیق بجلاله » فان العاني الفهومة من الکتاب 
والسنة لا ترذ بالشبهات » فیکون رها من باب تحریف الکلم عن مواضعه 
ولا پترك تدبرها ومعرفتها فیکون ذلك مشامبة للذین لا یعلمون الکتاب الا 
آماني » بل هي آیات بينات دالةٌ على آشرف العاني وأجلها » قائمة حقائقها 
في صدور الذین آوتوا العلم والایمان |ثباتا بلا تشبیه » وتنزیها بلا تعطیل ‏ 
كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك ٠.‏ فکان الباب 
عندهم بابا واحدا » وعلموا آن الصفات حکمها حکم الذات ۰ فكما أن 
ذاته لا تشبه الذوات فکذا صفاته لا تشبه الصفات . قال الامام أحد : 


( التشییه آن تقول : ید کید آو وجه کوجه 2 . فأما اثبات ید لیست 


(۱) الناق ککتاب : ابل الذي مجنق به » یقال : آخذ بخناقه أي بحلقه . 
انظر : تاج العروس والعجم الوسيط مادة ( خنق ) . 

(۲) تقدمت ترحته ص ( ۲۱ ) . 

(۳) في « ن » : ١‏ وجه کوجه آو ید کید » بالتقدیم والتأخیر . 
قلت : الذي وقفتٌ عليه من كلام الإمام أحمد رحه الله تعال قوله : « الشبهة تقول بصر 
كيصري ٠»‏ ويد كيدي ٠»‏ وقدم كقدمي ۰ ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه ؛ . 
ذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (ص 15) من رواية حنبل عن الإمام أحمد . 


[ثلاثة أمور 
تلزم المؤول] 
[الأمر 
الاول] 
[الأمر 
الثاني] 


[الأمسر 
الثالث] 


وم 





لو اد 
كالايدي ووجه لیس کالوجوه فهو کاثبات ذات لیست کالذوات وحياة 
ا ل ا 
هذا السلك آو مسلك( التعطیل الحض . | 

آو التناقض الذي لا یثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الاثبات وبالله 
التوفيق . وحقيقة الأمر : آن کل طائفة تتأول کل ما حالف نحلتها 
وأصلها › فالعیار(") عندهم فيما يتأول وما لا يتأول هو الذهب: الذي 
ذهبت إليه » فما وافقها أقروه ولم يتأولوه وما خالفها تأولوه ٠ ٠.‏ 





ار 


في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا من 


وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل 
حقائق النصوص ٠‏ وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محذورا » بل هو لازم لهم 
۷ 7 
کحال الذین تأولوا نصوص العلو والفوقية [1/۹] والاستواء فراراً من 

التحيز والحصر › نم قالوا ‏ : هو في كل مكان بذاته زوه عن استوائه عل 


(1) في السخ الخطية : ؛ نلك واشت من الصواعق (الاصل) (۲۳۰/۱) ولعله 
الصواب . 
(۲) العیار والعیار + کل با تقدربهالشیاه من کیل | ووزن . قال في اللسان مادة (عير) : 
( والعیار من الکاییل ما عیر ‏ قال اللیث : العیار ما عایرت به الکاییل » > فالعیار صحیح 
تام واف .. وهو العيار والمعيار . . » الخ . والمعنى هنا أن كل طائفة وتان این 
تزن الامور ام هلیم ترا وتهواه وتذهب إليه . 


من اللوازم الواردة على المؤول 4 





عرشه ومباينته لخلقه . وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني 
والأماكن التي يرغب عن ذکرها" . 

ولا علم متأخرو الجهمية فساد ذلك قالوا : ليس وراء العالم ولا فوق 
العرش إلا العدم المحض ٠‏ وليس هناك رب يعبد ولا إله يُصلى له ويُسجد 
ولا هو أيضاً في العالم , ؛ فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان 
فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة والرضى والغضب بالإرادة7© قيل له : 
يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات كما تقدم تقريره . 

وإذا تأول الوجه بالذات( لزمه في الذات ما یلزمه!*"في الوجه » فان 
لفظ الذات يقع على القديم والحدث . 


)١(‏ القائلون بأن الخالق جل وعلا في كل مكان بذاته هم حلولية الجهمية » ونسبه ابن حزم 
لعامة المعتزلة وليس بصحيح بل هو قول طائفة منهم ٠‏ وكذا هو قول بعض غلاة 
الصوفية . 

انظر : الرد على الجهمية والزنادقة للإمام حهد (۱۳9 - ۱8۱) ۰ والرد على الجهمية 
للدارمي (ص4۱) وما بعدها » ومقالات الاسلامین (۲۸۱/۱) ۰ والابانة (ص۱۰۹) 
والفصل (۲۸۷/۲) وما بعدها » وتجموع الفتاوی (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۹) . 

6 آي إرادته إثابة من رضي عنه وأحبه ۰ وارادة عقاب من غضب علیه وسخطه وأبغضه ‏ 

کذا قالوا . 
انظر : الانصاف للجويني (ص۰؛ - 4۱) ومشکل ادیث لابن فورك (ص ۱۸۳ ۰ 
۹ _ ۲۲۱۰) والاشارة ال الاجاز ص۱۰۵ - ۱۱۱) . 


(۳ راجع : العدل والتوحید للرسي (۱۳۸/۱) ومقالات الاسلامین (۱/ ۲۱۵ 55532 4 


٠١‏ ) وشرح الأصول امخمسة (ص ۲۲۷) وأصول الدین (ص ۱۱۰) ودفع شبه التشبیه 
(ص۱۱۳) وغاية الرام (ص۱8۰) وتفسیر القرطبي (۸4/۲) و (/4۳۲) و(۱۷/ 
۵ وایضاح الدلیل (ص۱۲۰ - ۱۲۲) وشرح الواقف (ص؛ ۱۷ - ۱۷۵) . 


(4) في «د» وان » : «مایلزم » 


[من اللوازم 
الواردة علی 
الس_ژول] 


: ت سے ایا کے ايد سس 

وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة فالقدرة يوصف با الخالق والمخلوق . وإذا 
تأول السمع والبصر بالعلم لزمه ما فر منه في العلم ...0000 
وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر منه من فوقية الذات » فان 
القاهر من اتصف بالقوة E SRE‏ 
العقل غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم . 

وكذلك من تأول : الاصبع بالقدرة 3 فان القدرة أيضا صمة قائمة 
بالوصوف وعرض من آعراضه » ففر من صفة ال صفة . ۰ 
وکذلك من تأول الضحك بالرضی والرضی بالارادة إنما فر من صفة إلى 
صا الواجار سرض ل باعي مايه وا ۱۵2 ؟ فان المتأول 
إما أن يذكر معنّى ‏ ثبوتيا أو يتأول اللفظ بما هو عدم حض › فإن تأوله 
لمحي ري اناا كاري وو مير ۱ 


7026 
[دعوی 0 0 5 ۰ ۳9 
الؤول أن قال اللجهمى : « ورد قى القران ذکر الوجه والاعین والعين الواحدة » 
الأ 3 ۳ E‏ 
بظاهر وذكر الجنب الواحد + وذكر الساق الواحد » وذكر الأيدي » وذکر الیدین » 
ا ئ 
۳ (۱) کالمتزلة والاشاعرة : 


انظر : نقض الامام الذارمي (۳۹۹/۱ - ۳۷۳) ومشکل احدیث لابن فورك (صن۲۲۷) 
والشامل للجويني (ص۵14) والاقتصاد في الاعتقاد (ص۳۷) وأساس التقدیس 
(ص۱۷۹) وغاية اطرام (ص۱۳۹) وایضاح الدليل (ص۱۷۹ - ۱۸۰) وشح 0 
للجرجاني (ص۱۷۹) وأقاویل الثقات (ص۱۱۱) . ح 
)۲( یقصد به الفخر الرازي » وقوله الذکور هو بفصه ونصه في کتابه ا دیس 
(ص ۵ .۳ 2 


جواب المثبت في رد دعوی المژول ۳ 





والید الواحدة » فلو آخذنا بالظاهر لزمنا [ثبات شخص له وجه ٠»‏ وعلى 

ذلك الوجه آعین كثيرة » وله جنب واحد وعليه أيدٍ کثيرة » وله ساق واحد » 

ولا نری في الدنیا شخصا( أقبح صورة من هذه الصورة التخيلة » . 

قال السني المعظم لحرمات كلام الله تعالى : قد ادعيت أبها الجهمي أن سر 
ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده » والذي هو خير الكلام فمتصرى 
ا ا وا > وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لا السؤول] 
في الصدور وهدى ورحة للمؤمنين › ولم ينزل كتاب من السماء آهدی منه 

ولا أحسن ولا أكمل ٠‏ فانتهكت حرمته وعَضصَهْتةٌ ۰ ونسبته إلى أقبح 

النتقص والعيب » فادعيت7" أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه وله 

أعين كثيرة وله ساق واحد » فادعيت أن ظاهر ما وصف الله [9/ ب] به 
یو ريطا و 

نفسه بأقبح الصفات في ظاهر كلامه . 
فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهره ؟ ول یذ أحد 
من آعداء الرسول الذین جاهروه("" بالحارية آن ظاهر کلامه آبطل الباطل » 


)۱( في « ت » : « ولا تری شخصاً " والثبت من « د » وه ن »© وهو الموافق لما في أصل 
القل . 

(۲) في ۵ ت ٠ : ٩‏ وعظمته » . وفي « ن » : « وعصمته » . والمثبت من « د) . 
والعضيهة : القذف بالباطل واختلاق الكذب 5 
انظر 3 : تاج العروس والعجم الوسیط مادة ( عضه ) ۰ 

(۳) فی ۷ ت   :‏ وادعیت ۲ . 

. ٩ ما بين العقوفتین ساقط من ات‎ )٤( 

(0) : في «ت » : « ظاهروه » 


ىه د وال ...ت 


وکا لك لكر تراك لاطت بن قرب نرق یل یه ۰ 
وقالوا : كيف تدعونا إلى عبادة رب صورته هذه الصورة الشنيعة ؟ وهم 
برردون عليه ما هو أقل من هذا بكثير » كما أوردوا عليه السيح لا قل:: 
د 0 وما َبِدُونَ من دون لَه حصب جهن آشر که 
رارك لاا 117 فسلقرا بظامر ما ژ یدل عل( ما آورذوه » 
رعو کے ی ر ل و ن وا 
بعموم العنی . 0 ۳ 
وأورد أهل الکتان عل قوله : ۷« ات هد ما که از 2 
سرو 4 أن بين هارون وعيسى ما يهنا > وليس ظاهر القرآن أنه 
هارون بن عمران بوجه . وكانوا يتعنتون فيما29 يوردونه على القرآن بهذا 


(۱) سورة الأنبياء آية (88) . 

63 منت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : نات اس 
و من دیب اقا ا نت 4 قال الشرکون: : 
فاللاتکة وعیسی وغزیر یمبدون من دون الله » فنزلت  :‏ إن لز زب سد حبكت لَهُم يك 

لْحْسَو أوْليِكَ عَنبَا مبَصَدُونَ © عیسی وغزیر واللانکة ؛ . آخرجه ابن جریر الطبري في. 
تفسیره (۷ ۷ وااکم في الستدرك (۲/ ۳۸۶ ۳۸۰) وقال e‏ 
الإسناد ولم يخرجاه " قال الذهبي : ٠‏ صحيح » . وانظر : الدر المنثور 0 

۳( في « ت ۷ :۰« علیه ۱ . 

(4) سورة مریم آية (۲۸) . 1 

() يُشيرٌ الامام ابن القيم رسمه الله تعالى إلى حديث الغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:: 
« ل قدمت نجران سألوني فقالوا : انکم تقرژون « یات هروه » وموضی قبل عیسی 
کنا ذا »فلب نع سول ماه نت قال مر 
بأنبيائهم والصاحين قبلهم 4 آخرجه مسلم في الأدب ح۹ (۳/ ۵ ش 

(1) في النسخ الخطية : ١‏ ما » » ولعل الصواب ما أثبت وهو الموافق للاصل سوام -. 





ودونه » فکیف مجدون ظاهره [ثبات رب شأنه هذا ولا ینکرونه ؟ 

والجواب : أن قوله تعالى  :‏ تم ی 4 ودعوى الجهمي أن ظاهر 
هذا إثبات أعين كثيرة كذب ظاهر ۰ فانه إن دل ظاهره على أعين كثيرة وأيدٍ 
كثيرة2"0 دل على خالقين كثيرين ٠‏ فإن لفظ الأيدي مضاف إلى ضمير 
الجمع » فادع أمها الجهمي أن ظاهره إثباث أُيدٍ كثيرة لآلهةٍ متعددة » وإلا 
فدعواك آن ظاهره آید كثيرة لذاتِ واحدة خلاف(۳ الظاهر . 

وکذلك قوله تعالی : « یی یا 4 نما ظاهره بزعمك آعین كثيرة 
على ذوات متعددة لا على ذات واحدة . 

الثاني : أن دعواك أن ظاهر القرآن إثبات آیدٍ كثيرة في جنب واحد كذب 
آخر » فأين في ظاهر القرآن أن الأيدي في الجنب ؟ وكأنك””' إنما أخذت 
هذا من القياس على بني آدم فشبهت آولا وعطلت ثانيا » وكذلك جعلك 
الأعين الكثيرة في الوجه الواحد ليس في ظاهر القرآن ما يدل على هذا . 
وانما آخذته من التشبیه بالادمي ۰ ولهذا قال بعض أهل العلم : إن كل 
معطل مشبّه » ولا پستقیم لك التعطیل الا بعد التشبیه"؟ . 


ع (۲۶۲/۱) . 

(۱) سورة القمر آية (۱) . 

(۲) اي في فوله تعالی : « اور با أن نا هم ما عم یدنا أئمنمًا ) سورة يس آية 
(۷۱) . 

(۳) في « ت » : ۱ لا خلاف ۲ . 

. )۱۶( سورة القمر آية‎ )٤( 

(5) في النسخ الخطية : « وكذلك » ولعل الصواب ما أثبت إذ هو موافق لما في الأصل 
الصواعق (۲44/۱) . 

(5) في محل هذه الکلمة بیاض في : ١‏ ت ‏ . 


١ه‏ مر 

الثالث : أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله تعالى وجنب واحد ؟ 
فانه سبحانه قال ا کش ی تاو 4 ۰ وقال  :‏ أن قول e‏ 
لحرن عل ما E‏ جب اللہ 6( . فعلی تقدیر آن یکون الساق 
زا ا القرآن ما يوجب ألا يكون له الا 
ساق [1/۱۰] واحد وجنب واحد ۰ ولو دل على ما ذكرت لم يدل على نفي 
ما راف عل ذلا الا NG E‏ ا 


(۱) سورة القلم آية 0 

69 سورة الزمر آية (۵7) . 

6 أما الساق فهو صفة من صفات الذات الخبرية ۰ دل عليها الكتاب وصريح ال قال 
تعالى : بوم ككف ڪن ساق » > وجاءت الأحاديث الصحيحة في بيان وتفسير هذه 
الآية » وذلك فما أحرجه الشیخان وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : سمعتٌ اللبي بر یقول : « یکشف رینا عن ساقه فیسجد له کل مُومن 
ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد في الدنيا ریاء وسمعة فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبقا: 
واحدا ۲ . وکذلك حدیث عبد الله بن عمرو ؛ بن العاص وحدیث عبد إلله بن أمسعود 
رضي الله عنهم الدالان أيضاً على هذا التفسير . 
انظر : سرد آحاديشهم مع ذكر أقوال السلف في إثبات هذه الصفة ي تا : الما 
الخطابي ومنهجه في العقيدة (ص ١١‏ --178) . 
ا لپ »ند سب ی ا »ویس حي ااال 
خلافه لعدم ورود ما يثبته ويدل عليه حال بع مضي ی 
وسيأتي قريبا عند المؤلف ابن القيم ما يدل على نفیه . ۱ 
وانظر : نقض الامام الدارمي (۲/ ۸۰۷) وابطال التأویلات (۲/ 1۲۷ - 4۲۸) وزاد السبیر 
(۱۹۲/۷) عند تفسیره للاية الذکورة » واطواب الصحیح لابن تيمية (6/ ۱۵ - 4۱۷) 

(4) مفهوم اللقب هو آحد آقسام منهوم الخالفة » وهو حجة عند جاعة ضعیف عند آخرین . 
قال الزركشي : لول ی و ی العلم نحو قام زید آو اسم ند : في 
اا سد نفي الحكم عما عذاه » البحر المحيط (514/1) . 


جواب المشبت فى رد دعوى المؤول باه 





لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور لأنه متى كان للتخصيص 
بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مراداً بالاتفاق » وليس 
المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى یکون تخصیص أحد الامرین بالذکر مرادا » 
بل القصود حکم آخر وهو بیان تفریط العبد في حق الله تعالی » وبيان 
سجود الخلائق إذا کشف عن ساق . وهذا حكم قد يختص بالمذكور دون غیره 
فلا يكون له مفهوم . 

الرابع : هب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة › 
فمن أين في ظاهر القرآن أنه ليس له إلا تلك الصفة الواحدة ؟ وأنت لر 
سمعت قائلا يقول : كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وعن ساقي » 
هل تفه منه آنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط ؟ فلو قال ذلك أحد لم 
یکن هذا ظاهر کلامه . فکیف یکون ظاهر( آفصح الکلام وأبينه ذلك ؟ 
الخامس : إن المفرد الضاف یراد به آکثر من واحد » كقوله تعالى : # ون 
سدوا يعمد أنه لا تخصوعاً 04" وقوله : # وَصَدَّقَتَ بکمّت رها 


عجو ب بر 


وَكِتَابهِ 294 وقوله : « ثيل تم بل یار ار بل ضام 4 . 


- وانظر : شرح الكوكب امثير (۳/ )١١١ ٠٠۹‏ و إرشاد الفحول (5/ لاه »> 590-55) 
ومراقي السعود (ص ۱۱) وکشاف مصطلحات الفنون (۲/ ۱۱۱۷ -1118) . 

(۱) في «ت » : «یفهم ۲ . 

(۲) في ات : « ظاهره ۱ . 

(۳) سورة التحل آية (۱۸) . 

(1) سورة التحریم آية (۱۲) . وقد رسمت في «ن » و « ت » : 7 وكتبه » بصيغة الجمع » 
وهما قراءتان سبعیتان الا آن ایرادها هنا بالافراد « وكتابه » هو غرض الولف ومبتخاه . 


(۵) سورة البقرة آية (۱۸۷) . 


ا 
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۸ لصو لسن 

فلو كان الجنب والساق صفة لکان بمنزلة قوله  :‏ بّد و لبك ۳۹ 
و دك الك 204 « وَلنَتَمَ عل عَنِيَ ۳4 . اا 
السادس : أن يقال من أين فى ظاهر القرآن إثبات جنب واحد هو صفة لله ؟ 
ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من بني آدم وأعظم الناس إثباتا للصفات هم 
أهل السنة والحديث لا یثبتون آن لله تعالی جنبا واحدا ولا ساقا واخدا(* . 
N‏ و الله تعالى في نقضه على الريسي : 
بحر على ما هرت نى جب ألو 4 أنهم يعنون بذلك الجنب الذي هو 
u‏ ليه 
قال الدارمي قدس الله روحه : « فیقال لهذا العارض : ما أرخص 
الکذب عندك وأخفه عل لسانك » فان کنت صادقاً فی دعواك فآشر ما ال 
أحدٍ من بني آدم قاله ۰ وإلا فَلِمَ تشنع بالكذب على قوم أعلم .بهذا التفسير 


. )١( سورة الملك آية‎ )١( 
. )۲۰( سورة آل عمران آية‎ ۲) 
. ۳۹ سورة طه آیة‎ )۳( 
..)۳( نظر ما سیق.عی ۵52 ) تعلیق رقم‎ (4) 
E هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد التميمي الدارمي‎ )٥( 
مالك بن حنظلة .. بطن کبیر من میم - السجستاني » الإمام العلامة الحافظ الناقد‎ 
الثقة » ۳3 قبل الاتتین بیسیر وعاش قي جرجان وهراة » وطوف الأقاليم في طا طلب‎ 
. )۲۸۰( الحديث . مات بهراة سنة‎ 
۳۸ وطبقات الحنابلة (۲۲۱/۱) وتاریخ ابن عساكر‎ )١١7/5( احرح والتعديل‎ 
. ۳۲ ۵۱۱۱ alg TAT 


(1) سورة الزمر آية (85) . 


الحاب ليس من الصفات 5۹ 
منك » إنما تفسيرها عندهم : تحسر الكفار على ما فرطوا في الایمان 
والفضائل التي تدعو إلى ذات الله » واختاروا علیها الکفر والسخرية . 
فمن أنبأك أنهم قالوا : جنب من الجنوب ؟ فإنه لا يجهل هذا العنی 
كم © من عوام السلمین فضلا عن علمائهم > وقد قال أبو بكر 
الصدیق() رضي الله عنه : « الکذب مجانب للإيمان »0 ۰ وقال ابن 
مسعود ل رضي الله عنه : ! لا مجرز من الکذب جد ولا هزل 6( . 


(۱) في ات » : « آحد » والثبت من «د » و «ن ٩‏ وهو الوافق لا في مصدر النص . 
(۲) اسمه عبد الله بن أي قحافة » واسم أبي قحافة : عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة » هذا هو الصحيح في اسمه واسم أبيه رضي الله عنهما ٠‏ القرشي 
التيمي » خليفة رسول الله له من بعده والسابق إلى الإسلام . مناقبه كثيرة غزيرة › 
وفضائله جمة شهيرة » ولد بعد عام الفيل وتوفي في المدينة اللبوية سنة (۱۳) . 
الاستیعاب (۲/ ۲۳۲ ۔ )١48‏ وأسد الغابة (۳۰۹/۳- ۳۳۵) وال صابة (5/ )1١7/6 2 1١59‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند (۵/۱) من طریق قیس بن أبي حازم موقوفا على أبي بكر » 
وابن أبي شيبة في المصنف رقم 5584 (4۰4/۸) وابن عدي في الکامل (۲۹/۱) 
والبيهقي في شعب الإيمان رقم 1475 1178 (۹۹/۹ - ۱۰۰) موقوفا ومرقوعا 
والصحيح الوقف » وقد آورده آبو عبید القاسم بن سلام في كتابه الإيمان (ص80) » 
ووهم مقق کتاب الصواعق وکذا محقق کتاب نقض الامام الدارمي فنسبا تخریجه لابن 
شيبة في مصنفه الإيمان وليس هو فيه قطعا » والأئر صحح الحافظ ابن حجر سنده 
في الفتح (۵۰۱۸/۱۰) وأجد شاکر في السند رقم 5 (۱۷/۱) والالباني في تحقیقه 
كتاب الإيمان لأبي عبيد (ص۸۰) . 
)٤(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري » أسلم قديما 
وهاجر الهجرتین ۰ توفي بالدينة النبوية سنة (۳۲) وقیل (۳۳) . 
الاستیعاب (۳/ ۹۸۷ - ۹۹1) وأسد الخابة (۳/ ۳۸6 ۳۹۰۱ والاصاية (۶/ ۲۳۳ -۲۳۶۰) 
(0) آخرجه الحاکم في الستدرك (۱۲۷/۱) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا 
بأطول مما هنا ثم قال عقبه : « هذا حديث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین ؛ - 


اراس 
و5 غ سر اعم کک ند 


وقال الشعبي( : ١‏ من كان كذابا /١١[‏ ب] فهو منافق »20 0" . 

والتفريط فعل أو.ترك فعل » وهذا لا يكون قائما بذات الله (لا في 
حا الي ارو ميل یکون مفصلاعن له ۰ وهذا معلم باب 
والشامدة(* . 

ی : هب أن اا ل غ قات هر ر ا 
ظاهره لعجل اه ما رای با O‏ 


< وانما تواترت براك بتوقیف آکثر هذه الکلمات فان صح سنده له نیع علی 
شرطهما » ووافته الذهبي . وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۵۱۵۳ (۸/ 4۰۳) ولفظه 
EP‏ ل ی 1۳  :‏ ایا زب ءامنرا نوا َقوا 
لَه روا سم نیقی ٩‏ . ورواه البخاري في الادب الفرد (4۷۸/۱) مم شرجه فضل 
الله الصمد بلفظ : « لا یصلح الکذب في جد ولا هزل ولا آن یعد آحدکم ولده شینا ثم 
لا ینجز له » . وقد صححه الألباني في صحيح الأدب e‏ (ص۱۵۳) . 

(۱) هو عامر بن شراحبل بن عبد بن ذي کار - وذو كبار قَيْلُ من أقيال اليمن ‏ آبو عمرو 
' الهَمْداني ثم الشعبي ۰ فقیه تابعي ثقة مشهور ۰ ولي قضاء الكوفة في. إمرة عمر بن 
یف اه O E‏ 
أخرج له الجماعة : ۱ ا 
امحرح والتعدیل ۳۲۲/۸ ۔ ۳۲6) وتهذیب الکمال (۲۸/۱6 - 4۰) والسیر ۳ 
۶6 - ۳۱۹) وتقریب التهذیب (ص۲۳۰) . 

)۲ أخرجه ابن أبي شيئة في المصنف رقم ۵1۵۷ (۸/ 6 ۰ ولفظه فيه E‏ اکر 
عامر آن النافق الذي |ذا حدث کذب ۰ فقال عامر : لا آدري ما تقولون ان.کان کذابا 
فهر منافق » . 

(9) إلى هنا انتهى النقل:عن الإمام الدارمي وهو في النقض على المريسي ام ونم 

(4) في « ت 4 : « لا بجنب ۷ . 0 

(ه) في « ن » : « وللشاهد ۰ . 


الكلام على صفة الساق ب 


هذا لا يدل على أنه شق واحد » كما قال النبي به لعمران بن حصين : 


١‏ صل قائماً فإن لم تستطم فقاعداً فان تستطع فعلى جنب »۲۳ . وهذا لا 
يدل على أنه ليس لعمران إلا جنب واحد . 
فإن قيل : المراد على جنب من جنبيك » قلنا : فقد علم أن ذكر الجنب 


مفرداً لا يدل على نفي أن يكون له جنب آخر » ونظير هذا [اللفظ]7" القدم 


إذا ذكر مفردا لا يدل على نفي قدم آخر كما في الحديث الصحيح : ١‏ حتى 
یضم رب العزة علیها قدمه ۲*۱ . 
النامن : من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا ولیس معك الا قوله تعالی : 
يوم يكف عن ساقي ۲۹ ۰ والصحابة متنازعون في تفسير الآية هل المراد 
بها أن الرب تعالى یکشف عن ساقه ۲۲‏ ولا حفظ عن الصحابة والتابعین 
نزاع فیما یذکر آنه من الصفات آم لا قي غیر هذا الوضع(" . 


(۱) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف آبو نجید اخزاعي » صاحب راية خزاعة یوم 
الفتح ۰ كانت الملائكة تسلم عليه » نزل البصرة وولي قضاءها أياماً » مات بها سنة 
(؟0) في خلافة معاوية . 

الاستيعاب (۱۲۰۸/۳) وأسد الغابة (۲۸۱/6 - ۲۸۲) والاصابة (۷۰۵/6 6۷۰۱ . 

(۲) آخرجه البخاري في تقصیر الصلاء ۱۱۱۷ (ص۲۲۰) . 

(۳) ما بین العقرفتین ساقط من «ات »© . 

. ) ۲۸ ( مضی تخريجه ص‎ )٤( 

(0) سورة القلم آیة (4۲) . 

“ (0) في الصواعق (الاصل) (۱/ ۲۵۲) : « والصحابة متنازعون قي تفسیر الآية هل الراد 

. » .. الکشف عن الشدة آو الراد با آن الرب تعالی یکشف عن ساقه‎ ٠ 
قلت : إن صح هذا النزاع في تفسیر هذه الاية - وهو لم یصح - فان النص النبوي القاطع‎ )۷( 
- الصحیح الصریح جاء عن العصوم صلوات الله وسلامه عليه في بيانها وإيضاحها‎ 


[الکلام على 
صفة الساق] 


۱ 1 - 8 سس اب 
۱ ود مك ]اوه 


وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى » لأنه سبحانه 





= ما لا یدع قولا ولا رآیا لاحد » وهو ما ثبت من حدیث آيي سعید الخدري رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله يكل يقول ات وه من باه تست 1 کم( 
ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 

واحداً » . متفق عليه واللفظ ا . . فيآتيهم الجبار في صورة 
غير صورته التي رأوه أفيها أول مرة فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا فلا يكلمه إلا 
الأنبياء » فيقول : هل بينكم وبينه آية تعرفونه ؟ فیقولون : الساق . فیکشف عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن .. »© الحديث . وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه - وهو 
حدیث طویل في وصف القيامة - وفیه ار عد وراك فر ارب جل رر 
فيأتيهم فيقول لهم ی و ؟ فيقولون : إن لنا إلها : 
فيقول : وهل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : بيتنا وبينه علامة ذا رآیناها عرفناه » 
فیفرل : ما هی ۰؟ یتولون : یکشف هن ساقه.. قال : فد ذلك یکشف الل عن انه 
فیخر کل من کان بظهره طبق ۰ ویبقی قرم ظهورهم کصياصي البقر یدعون ال السجود 
فلا یستطیعون . . ٩‏ احدیث . وقد آخرجه جع من الائمة منهم : عبد الله بن الامام 
أحمد في السنة رقم ۳ (۲۰/۲ - ۵۲6) وأبو بکر اخلال في السنة کما في ابطال 
التأویلات (۱۵۵/۱) » ول آجده في کتاب السنة الطبوع فلعله في الباقي الخطوط » 
ورواه الطبراني في الکبیر رقم ۳ (۹/ ۳۹۷ - ۳۲۱) ۰ والحاكم في المستدزك (1/ 
۹ - ۵۹۲ ۰ والذهبي في العلو (ص۷۳) وحسن اسناده » قال الألباني في مختصر 
العلو (ص١١١)‏ : « وهو كما قال أو أعلى ؛ . وقد ذكره في الأربعین (ص ۱۳۰ ۱۳۱) 
وقال عقبه : ١‏ وهو حديث صحيح ' . وعزاه السيوطي في الدر المشثور (8/ 610 ؟) إلى 
إسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والطبراني والآجري في 
الشريعة والدارقطني في الرژية واطخاکم وصححه واین مردویه والبيهقي في البعث ۱ 
وانظر : نقض التأمیس خ (1/۸/۳- ب) » وابظال التأویلات (۱/ ۱۵۵ - ۱5۳) . 
هذا وللباحث سلیم بن عید الهلالي رسالة لطيفة آوضح فیها بالادلة والبرهان عَذّم صبحة 
اختلاف الصحابة في هذه الصفة ۰ آسماها : « المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن 
الصحابة والتابعين في .تفسير يوم يكشف عن ساق ٠‏ وإبطال دعوى اختلافهم فيها » ۰ - 


الكلام على صفة الساف - 


2 


لم يضف الساق إليه ٠»‏ وإنما ذكره مجرداً عن الإضافة مُتكرا » والذين أثبتوا 
ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن » وإنما أثبتوه بحديث 
أبي سعيد الخدري المتفق على صحته ۰ وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه : 
١‏ فيكشف الرب عن ساقه » الحديث . ومن حل الآية على ذلك قال : 
قوله تعال : « یرم یف عن سا ۹( مطابق لقوله ب : « فيكشف عن 
ساقه » » وتنكيره للتعظيم والتفخیم › کاأنه قال : يكشف عن ساق 


- وكذا رسالة الباحث محمد موسى نصر الموسومة ب : « صفة الساق لله تعالى بين إثبات 
السلف وتعطيل الخلف » . وهما مطبوعتان متداولتان . 
ثم إن وقفت على كلام للمؤلف ابن القيم أودعه كتابه إعلام الموقعين )19/١(‏ في کون 
الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا قط في مسائل الأسماء والصفات مما يؤكد بطلان 
دعوى اختلافهم في هذه الآية المذكورة هنا . 
قال رحمه الله : ١‏ وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام » وهم سادات المؤمنين 
وأكمل الأمة إيمانا » ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال ٠»‏ بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من 
آولهم ال آخرهم » ۸ یسوموها تأویلا » ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا » ولم يبدوا 
لشيء منها إبطالا » ولا ضربوا لها أمثالا » وم يدفعوا في صدورها وأعجازها » وم يقل 
أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها ‏ بل تلقوها بالقبول والتسلیم ‏ 
وقابلوها بالایمان والتعظیم »> وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً واحدا » وأجْرَؤها على سنن 
واحد » ول یفعلوا کما فعل هل الاهواء والبدع حیث جملوها عضین . وأقروا ببعضها 
وانکروا بمضها من غیر فرقان مبین » مع آن اللازم لهم فیما آنکروه کاللازم فیما آقروا به 
وائتوه » اه . 
قلت : وقد سبق قریباً من الژلف (ص۳۹) هذا التقریر والاتفاق عن الصحابة والتابعین . 
(۱) سبق ترجه ص ( ۵2 ) تعلیق (۳) . 
(۲) سورة القلم آية (4۲) . 


[ صیغ ذکر 


القرآن 
والسنة ] 


1٤ 
عظيمة 70 : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه » فإن لغة القوم‎ 
أن يقال : كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها » كقوله تعالى :: © فلع‎ 
. كُتَفََا عَهُمُ الْعَدَابَ 4 . فالعذاب هو الکشوف لا الکشوف عنه‎ 

وأيضا فهناك تحدث الشدة لا تزول إلا بدخول الجنة » وهناك لا يدعون 
ال السجود وائما یدعون الیه آشد ما کانت الشدن(۳" . ۱ 

التاسع : (آنه تعالی)(*) ذکر العین الفردة مضافة إلى الضمير 2 6 
والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع . 

وفك القن عفرف لعلا ف ین ]1 ٠‏ كقولك ' : أفعل 
هذا على عيني » وأجيتك على عيني » ولا يريد أن له عينا واحدة : . 

اه امت ال إلى اسم بیع ظاهراً آر مضمراً فالاحسن جنها 
مشاكلة للفظ كقوله : « یی بل 4 › وقوله : « ۳ لك 
ْب 294 . 





(۱) فی ۱ ت » : « قال » . 

(۲) سورة 5 الز خرف آية (۵۰) . 

(۳) انظر : نقض التأسیس خ (۱/۸3/۳-ب) . 

ع( في « ت » : « آن: یقال » ۱ 

(5) كقوله تعالى « و عل َي ) طه آية )۳٩(‏ . 

(() کقوله تعالی : « راسیر لح رك نك یتنا > الطور آية (4۸) ۰ 
زف ال ترا ات اغرى اه قال : 


)۷( تی «ن » وات ۸ : « وآحيك ٩‏ : 


(۸) سورة القمر آية (۱8) . 
(9) سورة هود آية (۳۷) . 


صيمْ ذكر المين في القرآن والسنة و 


وهذا نظير المشاكلة فى لفظ [اليد]('؟ المضافة إلى المفرد . 

كقوله : 8 بدو للك 2©04. 

و يرك لت 04 . 

وان أضیفت ای ضمیر جم جعت [1/۱۱] کقوله تعالی : ۶ اور توا آن 
لا هم یا میک يد ين ما ۰۲۳۹ وکذلك ضافة الید والعین ای اسم 
لجع الظاهر ر : یا کسَبت آییی انس ۲ ۰ وقوله : 9 متا 
بو لح أن الس 4 . 

وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه مفردة ومجموعة ومثناة . 
وبلفظ العین مضافة لیه مفردة وحموعة » ونطقت( السنة باضافتها الیه 
مثناة » كما قال عطاء( عن أبي هريرة9؟؟ رضي الله عنه عن النبي 6ل : 


)١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من « داو« ن». 

(۲) سورة الملك آية )١(‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية (۲۱) . 

(4) سورة یس آية (۷۱) . 

(ه) سورة الروم آية (4۱) . 

(() سورة الانیاء آية (۷۱) . 

(۷) في «ت ٩‏ : « ووردت ۷ . 

(۸) هو عطاء بن أبي رباح » واسمه أسلم أبو محمد القرشي مولاهم الکي » شیخ الحرم 
ومفتيه » ثقة فقيه فاضل ۰ لکنه کثیر اللارسال » روی له ابماعة » مولده باند من 
بلاد اليمن ونشأ بمكة وبها مات سنة )١١5(‏ على الشهور . 

احرح والتعدیل (۳۳۰/۷ - ۳۳۱) وتهذیب الکمال (۱۹/۲۰ - ۸۱) والسیر (0/ 
۸ - ۸۸) وتقریب التهذیب (ص۳۳۱) . 
)٩(‏ هو عبد الرهن بن صخر آبو هريرة الدوسي اليماني آحد احفاظ الکثرین ۰ اختلف = 


0 د ك 
1٦‏ ۱ ع خر يا سا 


( [ن العبد إذا فام في الصلاة قام بين عيني الرهن » » فاذا لتفت قال له ربه : 
إلى من تلتفت ؟ إلى خير لك مني 96" . : 

وقول النبي ككلله : « إن ربكم ليس بأعور صریح يآ لیس راد 
إثيات عين واحدة » :فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه . ۱ 


وهل یفهم من قول الداعي : « اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام » آنها 


في اسمه اختلافا کیبرا ۰ هذا أرجحها على ما حققه البخاري وین عبد ار ولذهيي. 
وغيرهم . أسلم في السنة السابعة » ومات بالمدينة سنة )۵٩(‏ . ۰ 
الاستیعاب (۱۷۱۸/4 - ۱۷۷۲) وآسد الغابة (/۳۱۸ - ۳۲۱) والاصابة ۷ 
۵ - 446) . ۰ ۱ 
(۱) آخرجه البزار في منننده كما في كشف الأستار رقم ۰۵۳ (۲۹۸/۱) والعقیلي في 
الضعفاء رقم ۷۲ (۷۱-۷۰/۱) باختلاف پسیر في بعض الالفاظ وزيادة في بعضها 
وآورده لهيشمي في مجمع الزواند (۲/ ۲۳۲ - ۲۳۳) . وهو ضعیف جدا علته إبراهيم . 
ابن يزيد الخوزي وهو آبو (سماعیل الاموي الكي موی عمر بن عبد العزیز » قال فيه 
ابن معين : « ابراهینم هذا ليس بشيء وليس بثقة © » وقال الامام هد والسائي : 
٩‏ متروك احدیث » وقال البخاري : ٩‏ سکتوا عنه " وهذا الصطلح عند البخاري 
معناه : ترکوه آو آنه.في آدنی النازل وآردئها عنده . انظر : الوقظة تلذهبي (ص ۸۳) 
والباعث الثیث (۳۲۰/۱) . وقال آبو زرعة وأبو حاتم في إبراهيم هذا : ۱ E‏ 
الحديث ضعيف الحديث 6 
جع الجرح والتعديل (۷/ ۱۸۱ - ۱8۷) والکامل في ضعفاء TT‏ 
9 الاعتدال (۱/ )۷١‏ ومجمع الزوائد (۲/ ۲۳۲ - ۲۳۳) وبحر الدم رقم ٤٤‏ (ص۸٥)‏ 
والسلسلة الضعيفة ح رقم ۲6 ۰ (۳/ )٩:- ٩۳‏ . ۱ 0 
69 هو جزه من عدیت نس ین مالك رضي لادج ان و اع چا وف خر 
البخاري في الفتن ۳ دص ۱۹5) وفي التوحید ۷۰۸ ومسلم في ۳ 
وأشراط الماع ۶ (/۲۲۸) . 


صیغ ذکز امین في اقران واستة 5 





عین واحدة لیس إلا » [إلا] ذهن آقلف() وقلب آغلف . 
قال خلف بن تیم : حدثنا عبد الجبار بن کثیر ۹ قال : قيل لابراهیم 
بن آدهم( : هذا السبع » فنادى : « يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من «ن » و ات » . 

(۲) الاقلف : الییّن القلف وهو الذي لم يختن ٠‏ ويقال : هو أقلف القلب : لا يعي خيرا . 
وقلوب غلف : قلف . انظر : أساس البلاغة واللسان وغراس الأساس والتاج مادة : 
( قلف ) . 

و 1 
إبراهيم بن آدهم » مات پالصيصة سنة ۲۰۲ ۰ وقیل غیر ذلك » آخرج له النسائي واین 
ماجه . 

الجرح والتعديل )”7١/9(‏ وتهذيب الكمال )١74  ١15/8(‏ والسير /٠١(‏ 
۲ - ۲۱۳) وتقریب التهذیب (ص ۱۳4) . 

(6) لعله عبد ابحبار بن کثیر بن سنان الحنظلي الرقي التميمي › ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (7/ 337) وابن حجر في لسان الیزان (۳/ ۳۸۹) ولم يذكرا له وفاة . ووجدث 
في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الجبار بن عمر الايلي (۳۸۸/۱) آن خلف بن تیم من 

(۰) هو |براهیم بن آدهم بن منصور بن یزید آبو (سحاق الهجلي وقیل : التميمي . البلخي 
الإمام 8 الشهور ۰ قال يعقوب بن سفيان : « كان من الخيار الأفاضل » . وقا 
النسائى : ١‏ ثقة مأمون أحد الزهاد ٩‏ . وقال الدارقطني  :‏ إذا روى عن ثقة فهو 
عو ا وس ل ال اس 
وقیل في التي بعدها . روی له البخاري في الادب الفرد والترمذي في السنن . 

الجرح والتعدیل (۸۷/۷) وجذیب الکمال (۲۷/۲ - ۳۹) والسیر (۷/ ۳۸۷ - ۳۹۰) 
وتقريب التهذيب (ص۲۷) 1 
(1) القسورة : اسم من أسماء الأسد . قال تعالى : 8« نهم حمر متیر * مَرَتْ ين - 


ل صر اساي خر مر 


. والا » - یعنی() فاذهب - فضرب بَئبه وولی مدبرا . فنظر إبراهيم إلى 
اصحابه وقال : « قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام » واكتفنا بكنفك 
الذي لا يرام » وارحمنا بقدرتك علينا لا بلك وأنت الرجاء ۳۲ . 
وقال عثمان وت ال ی الأضون كنك ال 
د السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله : #8 تر 
یا ۲۳ ۰ ومن صرح بذلك إثباتاً واستدلالاً أبو الحسن الأ: شمري ۳ 


- قَسَوَرَمَ © سورة المزمل الآيتان : (۵۰ ۰ ۵۱) . 
وانظر : أسماء الأسد لابن خالویه (ص۸) . 

 لصأا في النسخ الخطية : « بعيني » ؛ لعل الصواب ما أيه وو املق ا في‎ )١( 
. )۲۵۹/۱( الصواعق‎ 

(۲) آخرجه آبو نعیم في امحلية (4/۸ - ۵) وابن عساکر في التاریخ رو re ۳۱٩‏ 
باختلاف يسير في بعضص ألفاظه من طرق عن خلف بن تميم عن عبذ الجبار بن كثير كما 
أورده المؤلف ابن القيم » وفي بعضها عن خلف عن إبراهيم بن أدهم بدؤن واسطة 
عبد الجبار . 

(۲) مضت ترجته ص ( 088 ) . : ۰ 

(:) نقض الإمام الدارمي على الريسي (۳۲۷/۱) ۰ ولفظه فيه  :‏ فش تاريل قول 
رسول الله ب « أن الله ليس بأعور » بيان أنه بصير ذو عيئين خلاف الأعور › 

() في «ت»2 ١:‏ العين» . ْ 

(9) سورة القمر آية )١5(‏ . 

0) و علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري ٠‏ الإمام اكير ٠‏ من ذرية 
الصحابي الیل آي موسی الاشعري رضي الله عنه ۰ ولد أبو الحسن بالبصرة سنة 
(۲۱۰) علی قول » ومات في بغداد سنة (۳۲۶) علی الراجح . ترجه الکثیر وأفرده 
الحافظ ابن عساکر بترجمة حافلة واسعة في کتابه الوسوم : « تبیین کذب الفتري فیما - 


ما تطلته الحهسة من الألقاب الشنيعة على أئمة السنة 25 


في كتبه كلها » فقال في المقالات7'“والإبانة والموجز ‏ وهذا لفظه فيها ‏ 
« وأن له عينين بلا كيف كما قال : « تر مين #4( »۲ . 

فهذا الأشعري وغيره لم يفهموا من الأعين أعينا كثيرة » ولا من الأيدي 
أيدياً كثيرة على شق . 

ولا رد أهل السنة تأويل الجاهلين لم يقدر الجهمية على أخذ الثأر منهم إلا 
بان سموهم مشبهةٌ مثلاً مجسمة حشویهة*۲ » ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا 


= تسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري » وهو مطبوع متداول وانظر ما سيأتي ص(10١)‏ . 

. ١ في كتاب القالات‎ « : ٠ ت‎ ١ قي‎ )١( 

(۲) سورة القمر آية (۱4) . 

(۳) الابانة (ص ۲۲) والقالات (۳4۰/۱) وأما کتاب الوجز فهو من مصنفات أبي الحسن 
المفقودة . 

(4:) هكذا يطلق المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغیرهم من وافقهمٍ هذه الأسامي القبيحة 
والألقاب الشنيعة على أهل السنة والجماعة تقليلا لشأنهم ات لكانتهم وقدرهم › 
ولكن ذلك بحمد الله لا يزيدهم إلا رفعة وعلوا وغلبة . . قال أبو محمد بن أبي حاتم : 
« وسمعت أبي رضي الله عنه يقول : علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر » وعلامة 


[ما تطلقه 
الجهمية من 
الألقاب 
الشبعة على 
أئمة السنة] 


الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية ٠‏ يريدون إبطال الآثار . وعلامة الجهمية تسميتهم ٠‏ 


آمل الستة مشبهة » وعلامة القدرية تسمیتهم آهل السنة مجبرة » وعلامة المرجئة 
تسمیتهم أهل السنة خالفة ونقصانية ۰ وعلامة الرافضة تسمیتهم آهل السنة ناصبة . 

ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ؛ ویستحیل آن تجمعهم هذه الاسامي » . عن 
كتاب أصل السنة واعتقاد الدين خ(ق50١/‏ ب) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتوى الحموية (ص 190) : « وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي 
جزءا سماه : تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة » ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في 
معاني هذا الباب » وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم 
آنه صحیح علی رأیه الفاسد » کما آن الشرکین کانوا یلقبون النبي به بألقاب افتروها › 
فالروافنض تسمیهم نواصب ۰ والقدرية یسمونهم مجبرة ۰ والرجنة تسمیهم شکاکا - 


آن العلقیب بهذه الالقاب لیس [لهم وانما هو]() لن جاء بهذه النصوص 
وتکلم بها ودعا الأمة إلى الإيمان بها ونهاهم عن تحریفها وتبدیلها » (قلو 
کان)) خصومکم کما زعمتم وحاشاهم مشبهة مثلة مجسمة لکانوا آقل 
تتقصاً لرب العالین منکم وکتابه وأسمائه وصفاته بکثیر لو کان قولهم 
يقتضي التتقیص › فکیف وهو لا یقتضیه لو صرحوا به » فانهم یقولون : 

نحن أثبتنا لله غاية ان الجلال › و وت 


من الوجوه ¢ فان لازم د حق 4 7 لزم من اثبات کمال: الرب 
ليس بنقص . 


وآما آنتم فنفیتم عنه صفات الکمال ¢ ولاريب أن لازم هذا النفي وصفه 
باضدادها من العیوب والنقائص [۱۱/ب] فما سَوّی الله ولا رسوله ولا 


عقلاء عباده بين من نفی کماله القدس حذرا من التجسیم » وبين من أثبت 
کماله الاعظم وصفاته العلی بلوازم ذلك کائنة ما کانت . 


- والجهمية تسميهم مشبهة » وأهل الکلام یسموخهم حشوية ونوابت وغثاء .وغثرا ال 
آمئال ذلك . . » وقال في درء التعارض (۳۵۱/۷) : « فان لفظ الحشوية أول ما عرف الذم 
به من كلام المعتزلة ونحوهم » رووا عن عمرو بن عبيد أنه قال : كان غبد الله بن عمر 
حشويا » وهم يسمون العامة الحشو » كما تسميهم الرافضة والفلاسفة الجمهور » ويسمون 
مذهب الجماعة الحشو' . . » . وانظر آخر كتاب السنة للإمام أحمد (ضمن شذرات البلاتين) 
)27/١(‏ وتأويل مختلف الحديث لابن قتبة (ص۸۹) والغنية لطالبي طریق اخق للجيلاني 
(۱/ اک( (E‏ 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت 1 . 

(۲) فی «ت » : ۶ ولو کانوا ۷ . 


(۳) فی « ت * : ۱ وتشبیه ۷ . 
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فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول : له سمع كسمع المخلوق وبصر 
كبصره ويد كيده(" لكان أدنى إلى الحق ممن يقول : لا سمع ولا بصر ولا 
يد » ولو فرضنا قائلا يقول : إنه متحيز على عرشه ٠‏ تحيط به الحدود 
والجهات لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول : ليس فوق العرش إله 
يُعبد » ولا ترفع إليه الأيدي › ولا يصعد إليه شيء » ولا هو فوق خلقه › 
ولا محایثهم(۲) ولا مباينهم . 

فان هذا معطل مكذب لله » راد على الله ورسوله » وذلك الشبه غالط 
فالشبه علی زعمکم الکاذب ۸ یشبهه تنقیصا له وجحدا لکماله ۰ بل 
ظر.0" آن [ثبات الکمال لا یمکن الا بذلك ۰ فقابلتموه بتعطیل كماله › 
وذلك غاية التنقص . 

العاشر : آن لخة العرب متنوعة في افراد الضاف وتثنیته وجعه بحسب 
آحوال الضاف الیه ۰ فان آضافوا الواحد المتصل إلى مفرد آفردوه ۰ وان 
أضافوه إلى اسم جمم (ظاهر آو مضمر)*) جمعوه » وإن أضافوه إلى اسم 
مثنی فالافصح (من لختهم)۳) جعه ۰ کقوله تعال : 


(۱) وقد وجد فی الامة من یقول ذلك كالهشامية والكرامية وغيرهما تمن يشبهون الخالق عز 
ول فن ارا ارق 
(۲) المحايثة : كلمة تدل على الاجتماع والتداخحل والاختلاط . 
انظر : جموع الفعاوی (۲۷۹/۵ ۰ ۲۸۰) . 
(۳) في «د» وان ٩‏ : «ظنا » . 
(4) في « د» ون » : « ظاهرا ومضمرا ؛ . 


(0) في «ت * : « في لفتهم ۷ . 


۷ | ۳ من 


« ند مت لا ۲۱4 ۰ وانما هما قلبان » وکقوله : ۳ رارف 
سایق ما ایهم ۲04 ۰ وتقول( العرب : « اضرب 
أعناقهما » » وهذا أفصح [في] 4 استعمالهم(۲ . 0 

a SS CS و ره‎ 

ظهراهما مثل ظهور الترسین"؟ 


(۱) سورة التحریم آية (4) . 
(۲) سورة الاندة آية (۳۸) . 
(۳) ي «ن » : « رکقول ٩‏ . 
(۶) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . ظ ۹ 
(5) قال العلامة ابن مالك النحوي ت(۷۲) : « إذا أضيف جزآن إلى كليهما ولم فرق 
. المضاف إليه جاز في الضاف آن جمع وأن يوحد وأن یثنی ۰ والجمع آجود کقوله. 
تعالى  :‏ فد صت لک » . 4 
شرح الكافية الشافية: (۱۷۸۷/6) ۰ وانظر : الدر الصون للسمين الحلبي ٠/0‏ 
OIE‏ 
3( هذا عتجز بيت من الرجزلخطام المجاشعي > وتمامه : 
r,‏ فا موی قرشم ای نئل فطهور اشوین 
وبعده : 
مجبِثهمابالئعت لا بالئٌفكَين s‏ ره 
ذكره سيبويه في الكتاب في موضعين : (18/7) منسوبا لخطام و (1۲۲/۳) منسوبا' 
لهميان بن قحافة . 
وانظر الخصص لابن. سيده (۷/۹) وتحصیل عین الذهب (ص608” .2 017) والأملي 
لابن الشجري )1١/١(‏ و (4۹0/۲) وشرح الفصل لابن یعیش (۱۵۵/4 - 01( 
وشرح الألفية للأشموني (۳/ )۷٤‏ وخزانة الأدب للبغدادي 044/90 (00٠‏ افيه 
« والصحيح أن هذين البيتين من رجز لخطام الجاشمي وهو شاعر سلامي . لا هیمان 
أبن فحافة ٤‏ . 
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وانقرآن |نما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطماطم 
والانباط(۲۳ الذین آفسدوا الدین وتلاعبوا بالتصوص فجعلوها عرضة 
بين تثنيتين ولا لبس هناك » فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان 

المضاف إليه مجموعا أولى بالجواز » يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم : 

عينينا ويدينا" ولا يلتبس على السامع قول المتكلم : نراك بأعيننا ونأخذك 

بأيدينا » ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجو واحد . 

الحادي عشر : أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلائة آنواع ردا وی 

وجموعا . فالفرد کقوله : ۶ يدو المش 04 » والمثنى [كقوله][") 

« حلقتٌ دی 4 > والجموع  :‏ عم أيْريً 4 » فحيث ذكر اليد 

(1) الطماطم : العُجم ؛ ورجلُ طِمْطم وطمْطمي بكسرها » وطمُطماني بالضم : في 

لسانه عجمة لا یفصح . قال کثیر : 
ومقربة دهم وكمت ايا طماطم یوفنون الوفور هنادك 
دیوانه (ص‌۱۳۸) . 
وانظر لسان العرب وتاج العروس مادة (طمم) ودرة الغواص (مع شرحها وحواشیها 
وتکملتها) (ص ۱۶۲) . 

(۲) الأنباط : جع لطي بفتحتین : قوم من العجم ٠»‏ ينزلون بالبطايح بين العراقين . 
انظر : الأنساب للسمعاني (0/ 154) واللباب في تبذيب الانساب (۲۹5/۳) وداثرة 
العارف لوجدي (۳۰/۱۰) . 

(۳) في « ن » و« ت «١ : ١‏ عيننا ويدنا ٠‏ » ولیست واضحهة قاما في : ٩۷‏ . 

. )۱( سورة الملك آية‎ )٤( 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من « ت > . 


)0( سورة ص آية (۷۵) . (۷) سورة يس آیة. (۷۱) ۰ 


اليد 

القرآن على 
زلطز أنواع 
والأمئلة عليه] 





Vé 


مثناة أضاف شل 20 نفسه بضمیر الافراد وعدّی الفعل بالباء إليهما 
فقال۳) : « حَلَنْكُ ید 4 ۰ وحث ذکره مموعة ضاف a‏ 
ولم يعد الفعل بالباه !. 
نهذه ثلائة فروق ؛ فلا حتمل 9 خلت خلت ی یدق ۲۳۱ من 520 
/ عم آییت »۲ . ان کل أحدٍ [1/۱۲] یفهم من تول : « عم 
زیت 4 ما يفهمه2"0 من قوله : عملنا وخلقنا ٠‏ كما يفهم ذلك من قوله 
۳ مات ریک 6( . وأما قوله : 9 لقت 0 ین € فلو 
كان الراد منه مجرد الفعل ۸ يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل | إلى الفاعل 
معنی » فكيف وقد دخلت علیها الباء ؟ فکیف |ذا ثثیت ؟ 2200 
وسر الفرق آن الفغل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد : الإضافة إليه » 





)۱( في « ن » : « فقالت » . 

)۲( سورة ص آية (Yo)‏ ۱ 

(۳) سور:ة ص آية (۷۵) . 

. )۷۱( سورة يس آية‎ )٤( 

. )۷١( سورة يس آية‎ )٥( 

. » «مایفهم‎ : ٩ في ات‎ )٩( 

)۷ قو له قما) اناقل وت ر ا دلت الغا من ار 
الکلمة وهي ثابتة في الأية الكريمة » الا آنه قد جری بعض آهل العلم علل حذف الواو 
أو الفاء أو إن أو ما آشبه ذلك من الحروف من أوائل الآيات عند الاستشهاد بها كما. 


فعله الشافعى والبخاري وغيرهما . انظر لهذا والأمثلة عليه اعد صرب جرم 
(ص ۵۱ - ۵۲) . 


)۸( سورة الشوری آية (۳۰) . 
(9) سورة ص آية (۷۵) . 
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كقوله : © يما بما دمت يدال ۹( ۰ # فبا بت اأ ریک 4(" : وأما إذا 
أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده » 
ولهذا قال عبد الله بن عمرو7 : « إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا : خلق آدم 
بيده » وغرس جنة الفردوس بيده » وكتب التوراة ا . فلو كانت 
اليد هي القدرة لم یکن لها اختصاص بذلك ‏ ولا كانت لآدم فضيلة بذلك 


(۱) سورة اج آية (۱۰) . 

(۲) سورة الشوری اية (۳۰) . 

(۳) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن واتل أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن القرشي 
السهمي . أسلم قبل أبيه وكان فاضلا عالما حافظا ۰ شهد مع أبيه فتح الشام » وكانت 
معه راية أبيه يوم اليرموك » كما شهد صفين إلا أنه لم يشارك فيها بقتال . مات بمصر 
سنة (77) وقيل (57)'. وقيل توفي بالطائف سنة (۵0) ویقال غير ذلك . 

الاستیعاب (۳/ ٩٥٦‏ ۔ ۹0۹) وأسد الغابة (۳/ )۳١١ ۳٤۹‏ والإصابة (۲/ ۱۹۲ ۔ )۱۹٤‏ 

(5) لم أقف عليه من قول عبد الله بن عمرو وإنما من حديث عبد الله بن الحارث مرفوعا 
كما سيأتي عند المؤلف نفسه ٠‏ وكذا من قول عبد الله بن عمر وابن عباس وخالد بن 
معدان وعكرمة وحكيم بن جابر وكعب الأحبار وميسرة بن يغقوب ٠‏ بألفاظ متقاربة 
وفي بعضها : « أربعة أشياء » » وفيها الصحيح والضعيف . فمن أصحها قول ابن 
عمر : « خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده : آدم عليه السلام والعرش والقلم 
وجنات عدن » ثم قال لسائر الخلق : كن فكان » . أخرجه الدارمي في النقض على 
المريسي (۱/ ۲۲۱ ۲۸۹۰ ۰ )ابن حجري في التشسير 15//779) عند قول تغالى. : 
« قال بايش ما سمل أن جد لما حلفت ی € من سورة ص ‏ والاجري في الشريعة 
رقم ۷9 (۲/ ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳) وأبو الشیخ في العظمة رقم ۲۱۳ (۲/ ٥۷۸‏ - ۵۷۹) 
و(۵/ ۱۵۰۵ - ۱۵۵۲) واطاکم في الستدرك (۳۱۹/۲) واللالكائي في شرح آصول 
الاعتقاد رقم ۷۳۰ (4۷۷/۳) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ۱۹۳  )۱۲۰/۲(‏ 
وذكره الذهبي في العلو (ص۱1) . 

قال الحاكم : ١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؟ ووافقه الذهبي > وقال في العلو : - 


۷۹ 0 2 
على کل شيء ما خلق بالقدرة . وقد آخبر النبی تو أن أهل الموقف يأتونه 
يوم القيامة فیقولون : « يا ادم آنت آبو البشر خلقك الله ننه اللاي 
وكذلك قال آدم لوسی في محاجته له : « اصطفاك الله بكلامه وخط لك 
الألواح بیده ۳۷ » وفي لفظ آخر : « کتب لك التوراة بیده "ا وهو من 

أصح الأحاديث . 

وكذلك الحديث المشهور : ١‏ إن الملائكة قالوا : يا رب خلقت بني آدم 
یأکلون ویشربون وینکحون ویرکبون ۰ فاجعل لهم الدنیا ولنا الاخرة ب 
فقال الله تعالى لا آجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من 
روحي کمن قلت له کن فکان 0 


- « |سناده جید » قال الالباني في ختصره (ص۱۰۵) : « علی شرط مسلم ٩‏ . 
قلت : والحديث له حكم الرفع إذ مثله لا يقال إلا عن توقيف من النبي ب > وللوقوف 
على بقية هذا الاثر وقائلیه ینظر : نقض الامام الدارمي (۱/ ۲۹۳ - ۱۵ ۲) والسنة لخْبد الله 
این الامام مد (۳۰۰/۱) و (5/ 484 586) والعظمة لايي الشیخ (۰/ ۱۵۰0) وحادي 
الأرواح (ص ۱8۵ - )٠٤١‏ والدر المتثور ٠ . )٥٤۹/۳(‏ 
)١(‏ هو جزء من حديث آي هریرة » آخرجه البخاري في الأنبياء E‏ 
(ص۱۷۹ - 1۸۰) وفي التفسیر ح۷۱۲)وفي التوحید من حديث أنس بن مالك 
۷۱۰ و۷۵۱ . ومسلم في الایمان ۳۲۲ (۱/ ۰-۱۸۰ ۱۸۱) . 
(۲) هو جزء من حديث آبي TE‏ البخاري في القدر ح٤111‏ (سر ۱۳۹۲ 
۰ ومسلم قي القدر ۱۳ (6/ ۲۰۲ ۲۰۳) ولفظه فیهما : « اصطفاك الله یکلامه 
وخط لك بیده » ۱ 
(۳) آخرجه آبو داود في السنة ح٠٠۷٤‏ (۷۱/۵- ۷۸) من حدیث آي هريرة » وفیه : 
د وخط لك التوراة بيده ٠‏ » وان ماچه فيالقدمة ۸۰ (۱/ 63۲ » وهو صحيح متفق 
عليه بذون هذه الزيادة . 


©( أخرجه ابن عساكر كما في تفسير ابن کثیر (۵۵/۳) عند قوله تعالی + 
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وهذا التخصيص إنما فهم من قوله  :‏ حَليَتُ يدن ۰۲۳4 فلو کان مثل 
قوله 0 ب 4 "لكان هو والأنعام في ذلك سواء » فلما 
فهم السلمون آن قوله : « ما نا لك كت جت 


- 8 وقد كرتا بن عدم الآية . من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا من 
طريق محمد بن آیوب الرازي وهو کذاب کذبه آبو حاتم کما في الیزان (۳/ 4۸۷) ولسانه 
(۸۱/۵- ۸۷) . وأخرجه الطبراني فی الکبیر من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا ۰ 
ذكرء آيضاً ابن کثبر ي الوضع الذکور وساق سند الطبراني » وفيه إبراهيم بن عبد الله بن 
خالد الصيصي ‏ قال فیه الذهبي في الیزان (1۱/۱) : « هذا رجل كذاب ٠‏ قال الحاكم : 
أحاديئه موضوعة ٩‏ ۰ وقال فيه ابن حجر في اللسان (۷۱/۱) : « آحد التروکین » . اه 
وکذا آخرجه في الاوسط رقم ۱۱۹ (۱۰۰-۹۹/۷) وفي سنده طلحة بن زید القرشي » 
آبو مسکین ویقال أبو محمد الرقي متهم بالوضع وضعفه غیر واحد ۰ قال فیه الامام آحد : 
( ليس بذاك قد حدث بأحادیث مناکیر » العلل رواية الروذي رقم ۲۳۹ ص (۱۳۵) . 
وقال البخاري في التاریخ الکبیر رقم ۳۱۰۵ (۳6۱/8) : « منکر احدیث * . اه وقال 
أبو حاتم كما في الجرح (4۸۰/6) : « منکر احدیث ضعيف الحديث لا يكتب 
حدیثه » . اه وانظر بقية آقوال آهل العلم فیه في تبذیب الکمال (۳۹۱/۱۳ - ۳۹۷) في 
ترجمته . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد - بعد أن ذكره ‏ (۲۵۵/۱) : « رواه الطبراني في 
الکییر والاوسط وفیه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك » وفي 
سند الأوسط طلحة ابن زيد وهو كذاب أيضاً » . اه 
وممن أخرجه أيضاً عبد الله بن الإمام أحمد في السنة رقم ٠١56‏ (459/9) والبيهقي في 
الأسماء والصفات رقم ۸۸ ۰ ۱۸۹ (۱۲۱/۲ - ۱۲۳) وفي الجامع لشعب الإيمان ر 
۷ (۲۱/۱؛ - 4۲۲) وفیه جهالة وانقطاع وضعف في بعض روائه ۰ انظره فیهما . 
وقد أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره في الموضع المشار إليه أعلاه . 

. )۷۵( سورة ص أآية‎ )١( 

(۲) في «د» و هن » : «ما ۷ وحذوفة کلها من « ت ١‏ . 

)شور عن اب ( 0۷۱ 

(4) سورة ص آية (۷۵) . 


م تتلویوطلز_ 
قصیصا وتفضیلا یکونه غلوقا بالیدین عل من آمر آن بسجد له »" وفهم 


س لوقف جین جعلوه"" من حصالصه کان اتسویة رن رين 
له : « رز ْنا لهم يما عت يي أنمكما 274 خطاً عضا 
E U‏ ۳ 
والأرض باليد الاخری 06" وقوله بي : « يمين الله ملأى لا تغيضي١)‏ 
قة » سحاة الیل والنهار ۰ آراتم ما aL a‏ 
في یمینه ۰ وبيده الأخری اقسط نض ویرفع 6 ۰ وقال تخال .؛ 


و سور e‏ ۲۳۳۹ 1 


# وتات ا مقلولة لت يدوم وأو وا با وا بل بدا مک يي 4< 


60 ف لات » : « جعلوا ذلك ؟ . 

)۲ عور ند آية (الا) . 

)۳( آخرجه البخاري في الرقاق ۵۱۹ (ص۱۳۷۵) وفي التوحید ۰۷۳۸۲ يسلا 
صفات النافقین ۲۳ (۲۱۸/۶) کلاهما من حدیث آپي هريرة رضي الله عنه › 
ولفظه : « يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء ييمينه ثم يقول : 0 
أنا الملك أين ملوك الأرض »© . ظ 

وأخرجاه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ نحوه » انظر کتاب التوحید من 
صحیح البخاري ۷4۱۲2 (ص۱۵۵۳) ومسلم في صفات النافقین ۲12 (۲۱8۸/۸) ۰ 
ولیس فیهما لفظ : « اليد الأخرى » . 

(:) : فی « ت ) :+ لا ینیضها 4 وهی ي ثابتة في إحدى روایات البخاري 

)0( ی البخاري في التفسير AE‏ (ص )٩۷۷‏ وفي التوحيد VE‏ و4 ۷۱ 
ومسلم في الزكاة ۳۹ ۳۷۰ (۲۹۰/۲ - ۲۹۱) چیمهما من حدیث أي هريرة 
رضي الله عنه » وفیه : « آرآیتم ما آنفق منذ خلق السموات والارض ۸ ۰ وغند 
مسلم : « وبيده الأخرى القبض یرفع ویخفض ۲ ۰ وعند البخاري في إحدى رواياته 
١‏ وبيده الأخرى الميزان بخفض ویرفع » ولیس فیهما : « وبیده الاخری القفسظ ؟: 

(0) سورة الائدة آیة (14) . 
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وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في أعلى أهل الجنة منزلة : 
« أولئك الذين غرست کرامتهم بيدي وختمت علیها ٩۱»‏ وقال أنس بن 
مالك : قال رسول الله هه : « حلق الله جنة عدن [۱۲/ب] وغرس 
أشجارها بيده » فقال لها : تکلمي ۰ فقالت : قد آفلح الومنون »۳ . 


وقال عبد الله بن الحارث : قال النبي بل : « إن الله خلق ثلاثة 


(۱) هو جزء من حدیث الغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرجه مسلم في الإيمان ۳۱۲ 
)١/5/15(‏ . 
(؟) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم أبو حمزة الأنصاري الخزرجي › خادم الرسول 
َه وأحد المكثرين ٠»‏ ولد بالمدينة النبوية وتوفي بالبصرة سنة (91) » وهو آخر من 
مات بپا من الصحاية . 
الاستيعاب (۱۰۹/۱ - ۱۱۱) وأسد الغابة (۱۵۱/۱ - ۱۵۲) واللاصابة (۱۲۱/۱ -۱۲۹) 
(۳) آخرجه ااکم في الستدرك (۲۹۲/۲) ومن طریقه البيهقي في الاسماء والصفات رقم 
۱ (۱۲/۲) ۰ وکذا آخرجه ابن عدي في الکامل (۱۹۳/۰) في ترجمة علي بن 
عاصم . قال الحاكم : « صحیح الاسناد وم مخرجاه » وتعقبه الذهبي بقوله : « قلت بل 
ضعیف » اه . قلت : آفته علي بن عاصم بن صهيب الواسطي متكلم فيه قال فيه ابن 
المديني : « كان كثير الغلط » وکان |ذا غلط فرد علیه ۸ یرجع » . اه وقال ابن حجر 
في التقريب (ص ۳۱ - ۳۶۲) : « صدوق بخطوم ویصر ورمي بالتشیم » . اه 
وانظر : ميزان الاعتدال (”/ )١178 - ١75‏ وتبذيب التهذيب (۷/ ۳6 ۳۸) والسلسلة 
الضعيفة ۱۲۸۳ (11۳/۳) وضعیف ابامع ۲۸8۲ (ص‌1۱۸) . 
(۶) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أبو محمد القرشي الهاشمي الماني 
أمير البصرة » قال فيه الحافظ ابن حجر : ؛ له رؤية » ولأبيه وجده صحبة ٠‏ قال ابن 
عبد البر : أجمعوا على ثقته ؛ مات بعُمان سنة (۹ ۷) ویقال سنة (۸۶) » آخرج له امحماعة . 
الجرح والتعديل (۳۰/۰ - ۳۱) وتهذیب الکمال (۳۹۹/۱8 - 4۰۰) والسير 
(۳/ ۰۲۹ ۵۳۱) وتقریب التهذیب (ص ۲۲) . 
(4) في « ت » : ١‏ رسول الله » . 


۸۰ وی سا 
آشیاء بیده : خلق آدم بیده » وکتب التوراة بیده ۰ وغرس الفردوس بیده » 
ثم. قال الا 7 ۱ 


وفي الصحيح غنه ع ۱ تکون الأرض یوم القافة حبزة 
واحدة عي الجبار بيده كما يتكفا“ أحدكم خبزته في السفر 





(۱) وفي رواية : « لا یسکنها » . ۰ 
(۲) آخرجه آبو الشیخ في العظمة (مختصرا) رقم ۱۱۱۷ (۰/ ۱۵0۰) والدارقطني في 
الصفات رقم ۲۸ (ص 15) وأبو نعيم في صفة الجنة رقم ۲۳ (4۸/۱) والييهقي .في 
الأسماء والصفات رقم 597 (۱۲۵/۲) وزاد في آخره : « فقالوا یا رسول الله قد 
عرفنا مدمن الخمر فما الديوث ؟ قال بي : الذي ييسر لأهله السوء» . 
قلت : وهو حديث مرسل ضعیف الاسناد ۰ قفي سنده عند أبي الشیخ وأيي نعیم : آبو 
معشر واسمه نجیح بن عبد الرمن السندي الدني مشهور بکنیته ضعیف کما في التقریب 
(ص۹۱٩1)‏ ۰ وفي اسناد البيهقي : |سماعیل ب بن أبي أويس عن أبيه واسمه عبد الله بن 
عبد الله بن أويس بن مالك ضعفهما جماعة . 
تل اين دين ٠:‏ و ارين عتعيتك الدبف #توقال ليق واي أن نس وا ا 
الحديث »؛ اه وقال الإمام أحمد : « ابن أبي أويس ليس به بأس وأبوه ضعيف الحديث » ع 
وقال النسائي : « |سماعیل , بن أبي أويس ضعيف 4 . | 
انظر : الکامل لابن عدي () و (/۱۸۲) ۰ وتاریخ عثمان بن سعيد الدارمي 
رقم ۶ (ص ۰۱۱۹۰ ولسان الیزان (۳۰۳/۳) وتقریب التهذیب (ص 1۷ ۰ . 
ثم إن ابن القيم رحه.الله تعالی أورد هذا الحديث في كتابه حادي الارواح (ض ۱1۵) 
فعزاه إلى الدارمي والنتجاد من حديث آپي معشر وذکر آنه متکلم فیه .. ئم قال ٠:‏ 
الحفوظ آنه موقوف » . ا 
(5) في النسخ الخطية : « يتكفاها » والثبت من صحيح البخاري ۰ وفي سلم : 
٠‏ « یکفوها » بسکون: الکاف - وفي الشارق لعیاض (۳۶۶/۱) : : « يتكنأها ك 
)4( لوالا وى اک( .وعند مسلم ٠‏ يكو » .. - 
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نزلا لأهل الجنة 2006 . 

وكان رسول الله به يقول في افتتاح() الصلاة : « لبيك وسعديك 
والخير كله في يديك . 

وفي الصحيح أيضاً عنه او : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل + . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عله : قال رسول الله" َك  :‏ الأيدي 
ثلاثة : فيد الله العليا » وید العطي التي تلیها ۰ وید السائل السفلی »۳۳ . 


- وقوله : «یتکنوها » اي : یقلبها ویمیلها » من قولك : کفأت الاناء |ذا قلبته وكببته أو 
آملته . 

تفسیر غریب ما في الصحیحین (ص‌۲۲۸) . 

وانظر اعلام احدیث (۲۲۲۷/۳) وفتح الباري (۳۷۳/۱۱) . 

(۱) هو جزء من حدیث أب سعيد الخدري رضي الله عنه » أخرجه البخاري في الرقاق 
۵۲۰ (ص۱۳۷ - ۱۳۷۲) ۰ ومسلم في صفات المنافقین ح۳۰ )5191١/4(‏ . 

(۲) في ات » : « استفتاح ۷ . 

۳( هو جزء من حدیث علي بن آي طالب رضي الله عنه ۰ آخرجه مسلم في صلاة 
السافرین وقصرها ح۲۰۱ (۵۳4/۱ - 0۳۵) . 

(4) آخرجه مسلم في التوبة ۳۱ (۲۱۱۳/6) عن آيي موسی الاشعري رضي الله عنه . 

(۵) تقدمت ترجته ص ( ۰۹ ) . 

)1( في «د » و «ن ۷ : ١‏ قال النبي ؟ . 

(۷) أخرجه الامام اد في السند (411/۱) واحاکم في الستدرك (4۰۸/۱) وآبو يعلى في 
مسنده مطولا ح۵ ۵۱۲ (۹/ ۰ -1۱) وابن خزيمة في التوحید رقم ۸۷ (۲/۱ ۱6 ۱5۷) 
والبيهقي في الكبرى )١198/5(‏ . وقد سكت عنه الحاكم والذهبي > وضعف أحمد 
شاكر إسناده في تعليقه على المسند رقم )٠١١ /١( ٤١١١‏ لضعف الهَجّري » وهو 
إبراهيم بن مسلم » لكن آخرين صححوه » قال في مجمع الزوائد (۳/ )۲٠١‏ : = 


وفي لصحیح عنه قال : e ١‏ عند الله يوم القيامة عل منابو 


من نور عن یمین الرحمن » وكلتا يديه يمين »20 . 
ذل ار و و E‏ 

« لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال : EN‏ 
بإذن الله » فقال له ربه : رحمك ربك يا آدم ٠‏ وقال له : اذهب إلى أولئك 
الملائكة - إلى نفر منهم جلوس - فقل : السلام عليكم » فذهب تقالوا: : 
وعليكم السلام ورحمة .الله وبرکاته » ثم رجع إلى ربه فقال : هذه تحيتك 
وتحية بنيك بينهم » فقال الله تعالى ویداه مقبوضتان : اختر آهما شفت ۰ . 
فقال aT‏ ۱ 
آدم وذريته ... »الحديث 


- « روا أحمد وأبو يعلى وزاد ‏ ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة ٠‏ فاستعف عن السؤال 
رايا مات رو و مدت تار عير الى و 
وارضخ من الفضل ولا ثلام على العفاف » ورجاله موثقون » . | 
قلت : وللحدیث شواهد عدة صحيحة » منها حدیث مالك بن ن نضلة رضي الله عنه 
آخرجه آبر داود في الزكاة ۱۱4۹2 (۲۹۸/۲) وأحد في السند (4۷۳/۳) واین حزيمة 
فى 7( 
الستدرك (10۸/۱) وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي في الكبرى (198/15) . 

)١(‏ في مسلم : ١‏ إن المقسطين عند الله على مابر من نور » الحديث . ظ 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة ح8١ )١4108/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. ۰ وفي 
آخره : « الذین یعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا » . ۱ 

(۳) آخرجه الترمذي في التفسیر ۳۳۹۸ (10۳/۵ - 4۵6) وقال عقبه :"۱ وت 
حسن غريب من هذا الوجه » وقد روي من غير. وجه عن أبي هريرة عن النبي عَيتَهِ من 
و وال عو ی ان کی ان عن النبي تالو > . وأخرج الإمام أحمد 
طرفا منه في السند (۳۱5/۲) وابن خزيمة في التوحید رقم )١١١ _ ٠١١ /۱( ۸٩‏ = 
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وقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله ب يقول : « خلق الله 
آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة. 
وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : 
حلقت مولاء للثار ویعمل اهل النار یعملون ٩۳»‏ . 


- وابن حبان في صحیحه رقم ٤٤ /۱٤( 1۱٩۷‏ - ۳) واين آيي عاصم في السنة رقم 
۱ (۱۲۱/۱ - ۱۲۲) وااکم في الستدرك (11/۱) وقال : « هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ۰. » ووافقه الذهبي » وکذا صححه الالباني في صحیح سنن. 
الترمذي رقم ۲۳ (۱۳۷/۳) وفي ظلال الجنة ۲۰۵ ۲۰۳ (ص۰٩‏ - )٩۱‏ وفي 
تخريج المشكاة ح۲١٦٤‏ ۱۳۳/۳ _ ۱۳۲۲) وصحیح ابامع ۰۲۰۹ (۹۲۵/۲) . 

)۱( تقدمت ترجته ص ( ۱۰ ) . 

(۲) هذا جزء من الحديث » وقد آخرجه مالك في القدر من موطثه ح۲ (۲/ )۸۹٩ - ۸٩۸‏ 
ومن طریقه آخرجه عبد الله بن وهب في القدر رقم ٩‏ - ۱۱ (ص۷۳ - ۷۰) وآبو داود 
في السنة رقم ۳ (۸۰/۵) والنساتي في التفسیر من الکبری رقم ۱۱۱۹۰ (1/ 
۷ والترمذي في التفسیر رقم ۳۰۷۰ (۲۲۲/۵) وأجد في السند (11/۱ - 15) 
وابن حبان في الصحیح رقم 5 (۳۷/۱- ۳۸) والاأجري في الشريعة رقم ۳۲۶ 
(۷۱/۲ - ۷۳) واللالكاني في شرح آصول الاعتقاد رقم )٩۱۷ - ۱۱۰/۳( ۹٩۰‏ 
وابن أي عاصم في السنة رقم ۲ (۱۹۱/۱ - ۱۵۷) وابن بطة في الابانة رقم ۱۳۱۳ 
(۲۹۰/۱ - ۲۹۷) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ۷۱۰ (۱6۳/۲ - ۱4۵) 
والحاكم في المستدرك في لائة مواضم : (۲۷/۱) و (۳۲4/۲ - ۳۲۵) و (۲/ 
1 ۵۵) وقد صححه في جیغها ۰ فخالفه الذهيي في الوضع الاول وقال : ۸ فيه 
(رسال » ووافقه في الوضعین الثاني والثالث . 

وجميعهم آخرجوه من طریق مسلم بن يسار الجهني وهو لم يسمع من عمر بن الخطاب 
فسنده منقطع ۰ وپهذا آعل هذا امحدیث . قال الترمذي بعد أن أخرجه في الموضع 
المذكور : « هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر ٠‏ وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا جهولا » وقال البيهقي ۱ « في هذا 
إرسال » مسلم بن يسار م يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۷ . = 


۸ ۱ ول 
لد مان سیم( من رسد : « إن الله أخذ ذرية بني 


آدم من ظهورهم! وأشهدهم على أنفسهم ڈ ثم آفاض بهم في کفیه فقال(۳) 
هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار . ۱ 


- وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد  7/5(‏ 5) : « هذا الحديث منقطع بهذا 
الاسناد » لان مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب ٠‏ وبينهما في هذا الحذيث نعيم 
ابن ربيعة » وهو أيضاً مع هذا الاسناد لا تقوم به حجة » ومسلم بن يسار هذا جهول ». 
وقيل إنه مدني » وليس بمسلم بن يسار البصري . . ولكن معنى هذا الحديث قد ضح عن 
ابي له من وجوه 0 ابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره جماعة 


رت 
وقال العلامة ۷ شاکر في شرحه للع ۱ « ااذه ی وان 
کان ظاهره الانقطاع * وآطال الکلام علیه . وانظر تا تفسیر ابن کثیر (۲۷۳/۲) عند قؤله 


خر ابیز مر سر 


تعالى  :‏ و آعد للك بط E E E‏ َم عل شم أ الست ی الوا 
بن 6 [ الأعراف ۱۷٣٠:‏ ] الآية . 
)۱( هو هام بن کمن زامن وید قرشيالاسدي »ل ولایهعة ان من 
الخيار الفضلاء 4 اسلم يوم الفتح ومات قبل أبيه بمدة طويلة . 
الااستیعاب (۱۵۳۸/۶ ۹۰ رأسد الغابة (9/ 4۰۰-۳۹۸) والاصابة (5/ ۵۳۸ (ora.‏ 
(۲( في بعض المصادر :. « من ظهره ؛ يعني آدم . 
0 کک 
A4 50 0‏ ۰ وفي مسند الشامیین رقم ۱۸۵ و ۳ ا4 ورقم 
 )۱۸۹/۲( 57‏ وابن آي عاصم في السنة رقم ۱۷4 (۱/ ۱۳۷ -۱۳۸) وابن جریر في 
التفسیر طبعة شاکر ح۱۵۳۷۷ (۱۳/ 46 ۲) عند قوله تال : ود ریک مب دم من 
ظهورهر درب وفبرم ۸ عل شیم 6[ الاعراف : ۱۷۲ ] الاية . وال"جري في الشرينة 
رقم ۳۷۸ (۱/ ۳:۲ ۳۷) ۰ والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ۷۱۱ ¥11 
١158-06‏ ) وأوله ::2 إن رجلا أتى رسول الله ل فقال : يا رسول الله أنبتدئ الأعغمال = 


مجيء لفظ اليد في الترآن على ثلالة أنراع والأمثلة عليه] ف 





وقال عبد الله بن عمرو : « لا خلق الله آدم نفضه نفض الزود(؟) 
فقبض قبضتين فقال لما في اليمين : في الجنة » وقال لا في الاخری : في 
الثار O,‏ 1 


= أم قد قضي القضاء ؟ ۰ . » وفي آخره : « فأهل الجنة میسرون لعمل أهل الجنة » وأهل 
الثار میسرون لعمل آهل النار » . 

قال الهيثمي في الجمم (۳۸۷/۷) : « رواه البزار والطبراني ۰ وفیه بقية بن الولید وهو 
ضعیف ومحسن حدیثه بکثرة الشواهد ۰ وإسناد الطبراني حسن » . وقال آجد شاکر : 
+ رواه آبو جعفر باريعة آسانید . . وهو خبر قد نصوا قديما على أنه مضطرب الإسناد » . 
وأطال الكلام جدا في ذكر طرقه وأحوال رجاله إلى أن قال : « وقد أطلت في بيان هذا 
الاضطراب لاضبطه بعض الضبط » ویعد ذلك كله فمعنى الحديث صحيح روي عن 
جماعة من الصحابة بأسانيد ليس فيها هذا الاضطراب وهو اضطراب قديم كما نصوا على 
ذلك فيما نقلت آنفا » . 

انظر تفسير ابن جریر بتحقیق شاکر ۱۵۳۷۷ (۲4/۱۳ - ۲4۸) . 

وقال الألباني في ظلال الجنة ۱۲۸ (۷1/۱) : « إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقد 
صرح فيه بقية بالتحديث »© . 

قلت : وللحديث شواهد صحيحة ساقها الهيئمي في مجمم الزوائد (۳۸۰/۷- ۳۸۷) » 
وانظر : صحیح ابن حبان مع تعلیق محفقه علیه (۲/ ۵۰ - ۵۱) » والسلسلة الصحيحة 
ح61 وما بعده (۱/ ۱۱۲ - ۱۱6) . 

(۱) تقدمت ترحته ص ( ۷۵ ) . 

)۳( المزود : كمنبر : ما يجعل فيه الزاد وهو الوعاء مطلقا ۰ أو هو وعاء التمر يعمل من 
دم > جمه مزاود . انظر : الجموع الغیث (۲/ ۳4 والنهاية (۲/ ۳۱۷) والصباح النیر 
(ص۹۹) جیعهم في مادة : (زود) . 

(۳) آخرجه ابن وهب في القدر رقم ۵ (ص ٩۳‏ - ۹6) ولفظه فیه : « إن الله عز وجل لا 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام نفضه نفض المزود فأخرج من ظهره ذريته أمثال النَّعَف ‏ 
نقبضهم قبضتين ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال فريق في الجنة وفريق في السعير “ . ومن 
طریق ابن وهب آخرجه الطبري في التفسیر (۹/۲۵) عند قوله تعالی : < 


۳ ۱ ۸٦ 
خلق آدم اي ی بیع‎ 


الأرض ۰ فمنهم الأجر والابیض والأسود وبين ذلك ٠.‏ والسهل وت 
والطیب والبیث 6( . 


- 9 ريق فى لَنَةِ ورین اسر 4 من سورة الشوری » وآخرجه البيهقي في الاسماء 
والصفات رقم ۷۱۳ (۱۸۸/۲ - ۱8۹) بلفظ ما ذکره ابن القيم » وهو موقوف على ابن 
عمرو کما هو مذکور ونص علیه أيضاً البيهقي في موضعة والحافظ ابن كثير في تفسيره 
(۱۱1/۵) » وفي سند البيهقي : آبو صالح عبد الله بن صالح بن حمد بن مسلم ابمهني 
الصري کاتب اللیث ۰ وثقه جاعة وضعفه آخرون ۰ قال فيه الإمام أحمد : «:كان أول 
آمره متماسکا ثم فسد بآخره ۰ ليس بشيء » . وقال عبد الملك بن شعیب بن اللیث : 
« أبؤ صالح کاتب اللیث لقة مأمون » . وخلاصة القول فیه ما ذكره ابن حجر : « صدوق 
کثیر الغلط » ثبت في کتابه » وکانت فیه غفلة » من العاشرة » . ۱ 
حال الزماع و ۱۲7۰۲9۵ ۰ وال جرح والتعدیل ۸٦ /٥(‏ /1) وتقريب 
التهذیب (ص ۲۵۰) . 0 
لکن إسناد ابن وهب رجاله ثقات » وللحديث شواهد كثيرة صحيحة عن أي نضرة 
وعبد الرحمن بن قتادة وأنس بن مالك وأبي موسی وأي سعید وابن عمر وهشام بن حکیم. 
وغیرهم ساقها جیعها: احافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۸۵/۷) وما نعدها . 

(۱) هو عبد الله بن قیس بن سُلیم بن حضار آبو موسی الاشمري ۰ نسبة إلى الأشعر أحد 
آجداده » مشهور باسمه وکنیته جیعا ۰ أسلم قدیما بمكة وهاجر ی البشة» ولاه 
الرسول يله على رُبيد وعدن من آرض الیمن » وولي البصرة في عهد عمر والكوفة في 
عهد عثمان . مات بمكة وقيل بالكوفة سنة (17) وقيل (55) ويقال غير ذلك . 

الاستیعاب (۹۷۹/۳ 2 ۹۸۱) و )۱۷١٤ - ۱۷٦۲ /٤(‏ وأسد الغابة WP‏ للد 
و(5/» ۰ ۳۰۷) والاصابة (۲۱۱/4 ۰ ۲۱6) . 

)۲( آخرجه آبو داود في السنة ح 1۹۳ ] (۰/ ۲۷) والترمذی : ی قیر ا 
وأحمد في المسند ٤٠٠ /٤(‏ - 8۰۲) وامحاکم في الستدرك (۲/ ۲۲۱ ۰ ۷ واین حبان. 
في صحيحه ج110 (19/1) وابن خزيمة في التوجيد رقم ۳ ۳ ۸ 2 





وقال سلمان ا 5 إن الله خر طيئة آدم أربعين ليلة أو أربعين 
وها" ثم ضرب بیدیه(" فیها نخرج کل طیب بیمینه [۱۳/] وکل خبیث 
بيده الأخرى [ثم خلط بینهما](*) . 


< (۱۵۱/۱ - ۱۵۳) وعبد بن حید في التتخب من مسنده رقم 96٩‏ (ص۱۹۳) والبيهقي 
في الأسماء والصفات رقم ۷۱۵ (۱4۹/۲ - ۱۵۰) . 

قال الترمذي : 8 هذا حديث حسن صحيح ؛ وقال الحاكم : « هذا حديث صحیح 
الاسناد وم بخرجاه » ووافقه الذهبي . وقال الالباني في حاشیته علی الشکاة (۳۷/۱) : 
«وکذا صححه آبو الفرج الثقفي في الفوائد (ق۱/۹۷) وسنده صحیح .. » . 
وانظر السلسلة الصحيحة ۱۱۳۰ (۱۷۲/4) . 

(۱) هو سلمان آبو عبد الله الفارسي » ویقال له سلمان بن الاسلام » ویعرف بسلمان 
الخير » اصله من فارس . له قصة طويلة شهيرة في قدومه الدينة واسلامه » كان أول 
مشاهده الخندق » وهو الذي أشار بحفره » وحضر بقية الشاهد بعده وفتوح العراق 
وولي المدائن وبا مات سنة (۳0) في آخر خلافة عثمان » وقیل غير ذلك . 

الاستیعاب (۲/ ۱۳ - ۱۳۸) وآسد الخاية (۲/ ۱۷ -4۲۱) والاصابة (۳/ ۱۱ - ۱۲ 

(؟) وهكذا في بعض المصادر على الشك > وليس ذلك في بعضها : « أربعين ليلة فقط » ع 
وفي أخرى الجمع بينهما دون تردد  :‏ أربعين يوما وأربعين ليلة » . 

() هكذا في النسخ الخطية  :‏ بيديه ١‏ وهو الموافق لما في بعض مصادر النص ٠‏ وفي 
بعضها : « بیده » عل الافراد ۰ وهو المثبت في الاصل : الصواعق (۲۸۰/۱) . 

(4) ما بین العقوفتن ساقط من «ات © . 

(0) آخرجه الدارمي في النقض عل الربسي (۱/ ۲۷۳ - ۲۷۵) قال : « حدئنا محمد بن کثیر 
حدثنا سفیان عن سلیمان التيمي عن أب عثمان عن سلمان أو عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما . . ؛ فذكره » وفي آخره : « ثم قال : « يرج لح ين ليت وج 
الي من الي € قال : يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من الژمن » . ولعل 
الشك في تعیین الصحابي وقع من سليمان التيمي . وأخرجه أبو الشيخ في العظمة رقم 
)١1045/0( 5‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان » وابن جرير في تفسير ط . شاكر - 


۸۸ ۱ 1 ر ل َأ ورن مک 


قال آنو هوي ' رضي الله عنه : قال رسول الله تكله : «ما تصدق 
احد بصدقة من طیب - ولا یقبل الله إلا الطيب الا آخذها الرحمن بیمینه 
SS‏ يم 
عله . 
وقال نس رضي الله عنه : قال رسول الله اة : ١‏ إن الله وعدن أن 
يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف » فقال أبو بكر رضي الله عنه : زدنا يا 
رسول الله » قال : به وهكذا » وجمع یدیه( » قال : زدنا يا رسول الله 
قال : « ومکلا 4 قال : زدنا یا رسول الله » فقال عمر : حنبك: ؛ فال 
أبو بكر رضي الله عنه : دعني يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله©© الجنة . 


< (/ ۳۰۷) والآجري في الشريعة رقم ۱ و ۳۲ (۸۰6/۲) من طریقین :واي يل 
في |بطال التأوبلات (۱۷۱/۱) وابن بطة في الابانة رقم ۱۱۵۰ (۱1۹/۲) من ظریق ماد 
ابن سلمة ٠‏ والبيهقي في الأسماء والصقات رقم ۷۱۷۰۷۱ (۱۵۰۰/۲ - ۱۵۱) من 
طريقين » جميعهم عن سليمان التيمي . . به . وممن عزاه السيوطي إليهم في الدر المنثور 
(۱۷/۲) : « سعيدا بن منصور وابن ال منذر وابن أبي حاتم » قلت قلت : والاثر صحیح 
مقوفا: لکن له کم الفع لاه من آخبرالغیب اي لا تقل لا عن توقیف واخلام مره 
اللبی بر »> ولهذا قال أبو يعلى فى إبطال التأويلات (۱۷۱/۱) - بعد أن ذكره 
د ۳ کل اعداناة موترنا زربما وضله ا 

(۱) تقدمت ترجته ص ( 50 ) . 

)۲( البخاري في الزکاة ۱۶۱۰ (صس۲۷۹) وفي التوحید ۷۳۰ ۰ ومسلم في الزكاة 
EMS ۲/۲( ۳‏ ا أو فصيله » . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۷۹ ) . ". 

١ )4(‏ يديه » : هكذا هي أيضاً عند ابن أبي عاصم والبيهقي > وعند أحمد : كله ٤‏ وعند 
" الطبراني : « کفیه » . : 

)0( لفظ الجلالة لا يوجد في « ت ٠‏ . 


مجي. لفظ اليد في القرآن على ثلاثة أنواع والأمثلة عليه] ۸۹ 





كلنا » فقال عمر : (ان شاء الله )۲۱ أدخل خلقه الجنة (بكف واحدة)() , 
فقال النبي 5 ی مر ۳ 


(۱) 


(0 


00 


لفظ الجلالة لا يوجد في ت » كرواية البيهقي ليس فيها اسم الجلالة » وعند أحمد وابن 
أبي عاصم والطبراني : « إن الله إن شاء » . 

هكذا عند البيهقي : « بكف واحدة » » وعند أحمد وابن أبي عاضم والطبراني : « بكف 
واحد ۷ . ولعل الصواب ما ذکره ابن القیم والبيهقي » لان الکف مزنثة لا تذکر » قال 
اپن الانباري في الذکر والونث (۳۱/۱- ۳۰۲) : « والکف مونثة ۸ یعرف تذکیرها 
آحد من العلماء الوثوق بعلمهم > وزعم قوم لا یوئق بعلمهم آنه یذکر وینث .. ' 
الخ . وینظر : الذکر والونث للفراء (ص۸۰ - ۸۱) ۰ والقصيدة الوشحة لابن 
الحاجب (ص۱۰۹ - ۱۱۱) والعجم الفصل في الذکر والونث (ص۳۳۸ - ۳۳۹ . 
آخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم ۲۰۵۵۲ (۲۸/۱۱) ومن طریقه آخرجه الامام 
آحد في السند (۱1۵/۳) ومن غیرها (۳/ ۱۹۳) ۰ وابن آيي عاصم في السنة رقم ۲۱۳ 
(۱/ ۰ - 4۰۷) ۰ وابن آي داود في البعث رقم ۵۰ (ص ٩۳‏ - ۹6) والطبراني في 
الاوسط رقم ۳۸۲6 (۲4۰/4) وفي الصغیر رقم ۳۳۶ (۱44/۱) ۰ والبيهقي في 
الاسماء والصفات رقم ۰۷۲۱ ۷۲۲ (مطولا وختصرا) (۲/ ۱۵۳ - ۱۵۵) والبغوي في 
شرح السنة رقم ۳۳۵ (۱۵/ ۱۱۳ - )١54‏ وهو صحیح وان کان قد اختلف الرواة فیه 
فقال بعضهم : « قتادة عن النضر بن آنس عن آنس ‏ وقال آخرون : « قتادة عن آنس 
آو عن النضر بن آنس عن آنس » علی الشك » وهذا لا یضر لکون قتادة يروي عنهما 
معا کما في ترجته من تبذیب الکمال وغیره . 


قال الهيغمي في مجمع الزواند (۱۰/ ۷۷) : « رواه آحد والطبراني في الاوسط ورجالهما 
رجال الصحیح » . وقال ابن حجر في الفتح (4۱۱/۱۱) : « وسنده جید لکن اختلف 
علی قتادة فی سنده اختلافا کثیرا » . وقال الالباني في ظلال الجنة رقم ٩۰‏ (ص ۲۱۲) : 


« إسناده صحيح على شرط مسلم .. © . 


(4) 


ثبت » أخرج له الجماعة » مات سنة ١79‏ . 5 





ملیکة) عن ید الله أواحدة أو اثنتان ؟ فقال : « لا ۰ بل ائنتان 6( . 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : « ما السموات السیع والارضون 
السیع وما فيهها في :يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم 0( 

'“ وابن عباس رضي الله عنهم . : « آول شيء خلقه الله 


= الجرح والتعدیل (4071/۸) وتهذیب الکمال (۲۸۷/۲۹ ۔ ۲۹۰) ا 0/ 
۳ - 4۳۶) وتقریب التهذیب (ص 4۹۰) . 

)١(‏ هو عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد . القرشي التيمي المكي ؛ 
الإمام التابعي الحافظ الحجة الفقيه ٠.‏ أدرك ثلاثين من الصحابة » أخرج حديثه الجماعة 
وقد ولي القضاءً والأذان لابن الزبير » مات سنة (۱۱۷) وقیل في التي بعدها . 

الجرح والتعديل (5/ 7١‏ ۰ ۱۰۰-۹۹) وتهذيب الكمال (۲۵۲/۱۵ -۲۵۹) والسیر (0/ 
۸- ۹۰) وتقریب التهذیب (ص ۲۵۹) . 

(۲) آخرجه الدارمي في النقض على المريسي )1١85/1(‏ وإسناده صحيح . ظ 

)۳( هز غيل ات فا مش ات بن هاشم آبو العباس ؛ ابن عم رسبول الله َه ؛ 1 
حبر الأمة وترجان القرآن وأحد الکثرین » کال يلقب بالبحر والحبر لكثرة حفظة وسعة 

علمه » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ومات بالطاتف سنة (۷۸) . 

الاستیعاب (۳/ ٩۳۳‏ - ۹۳۹) وأسد الغابة (۳/ ۲۹۰ 0 
)4( آخرجه عبد الله ب بن الإمام أحمد في السنة رقم ۰ (4۷۹/۲) این جریر في اضر 

٤‏ ا تعالى : # وا لاش يا َة بوم لْقَيمَةَ وَالسَّمُوثٌ ملوکت 

یَمبیهء 4 من سوزة الزمر 

ا N‏ ن القرشي 

. العدوي ٠»‏ ولد سنة ثلاث من المبعث. النبوي . وأسلم مع أبيه ول يكن ة قد بلغ يومئذ 
وهاجر قبله » كان من أهل العلم والرواية والورع واتباع الاثر » مات بمکة سنة (۷۳) 
. وقبل في التي قبلها وقيل غير ذلك . 0 

1882181 /10 والإصابة‎ ۰ OO ٩۹٥۰ /۳( الاستیعاب‎ 


مجي, افظ اليد في الترآن على ثلاثة أنواع والأمثلة عليه] ۹۱ 





القلم فأخذه بیمینه وکلتا یدیه یمین ٠‏ فکتب الدنیا وما فیها من عمل معمول 
(في بر أو بحر) ورطب ویابس فاأحصاه عنده »۲۲ . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : 8 وَالسَموتُ مَظَويت ویو °4 : 
« يقبض الله عليها فما يرى طرفاها في يده 296 . 


. )۲۸۲/۱( في بر أو بحر » وكذا في الأصل : الصواعق‎ ١ : هكذا في النسخ الخطية‎ )١( 
. » آما في مصادر التخریج ففیها : « بر آو فجور » وفي بعضها : «بر آو فاجر‎ 

(۲) هو جزء من حدیث ابن عمر مرفوعا آخرجه ابن آي عاصم في السنة رقم ۱۱۰ (۱/ 
۴ من طریق ابن مصفی ۰ حدئنا بقية » حدثني أرطأة بن المنذر عن مجاهد بن جبر 
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله بلي يقول . . ٠‏ فذكره › وله بقية . وأخرجه 
الآجري في الشريعة رقم ۳۳۹ ۳4۰۰ ۰۷۵۵۳۸۲۰ ۰۷۱ (۰۷۵۹/۲ ۷۱۰ 
۷ 44۸ ۰ (۳/ ۰۱۱۷ والدارقطني في الصفات رقم ۱8 (ص )۳۵۹‏ وابن 
بطة في الإبانة رقم ۱۳۹۵ (۳۳۰/۱ - ۳۳۰) » وعزاه السيوطي في الدر الشور (۷/ 
۰) لابن مردويه . 


قلت : وفي سنده في بعض طرقه بقية بن الوليد وهو صدوق مدلس إلا أنه هنا صرح فيه 
بالتحديث . 

قال الالباني في ظلال الجنة رقم ٠١7‏ (ص١2)‏ : 7 إسناده حسن رجاله ثقات ٠‏ وفي ابن: 
مصفى كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن ٠‏ وهو وبقية مدلسان وقد صرحا بالتحديث 
وآخرجه الاجري في الشريعة من طریق الربیع بن نافع عن بقية بن الوليد قال حدثنا أرطأة 
قلت لك وا لجل عن بور عاتن بيذ الاو ب سره بغر ترا ند علو ريت ۵7 


جریر في تفسیره (۱۵۱/۲۹) عند قوله تعالى : 8 انا كنا سک سنح ما کسر صمو 4 من 
سوزه ة الحائية ۰ وعزاه الوط ال ( 7 النذر واد بن أي حاتم ثم 
ساقه پطوله . 


(۲) سورة الزمر آية (۱۷) . 
(4) لم أقف عليه بهذه السياقة ٠‏ وینظر تفسیر ابن عباس لهذه الآية عند ابن جرير - 





وقال اند طبر رابت وسول الله يك قائماً على المنبر فقال : إن الله 
تعالى إذا كان يوم القيامة جم السموات والأرض في قبضته ».ثم قال 
هكذا. (ومد يده ويسطها)29 « ثم يقول : أنا الله » أنا الرحن. . . » 
ا ۱ 


وقال اس وت9 عن اا عن 





- ۲۱/۲۵ وا ن الشيخ في ری ۱۳۵ ۰/۱ - ۹ واي يعل في إيطال 
العأویلات (۳۲۹/۲) والدر النثور (۲4۸/۷) . 

)۱( ی ده و هن 4 : «جم الله ٩‏ ۰ والبت من «ت » ومصامر لتخریج : 

(۲) ما بين القوسين لم أجده فيما وقفت عليه من مصادر النص | إلا عند آي يمل في إبطال 
التأویلات (۳۲۱/۲) بلفظ : « .. جمع السموات والأرضين السبع في :قبضته ثم 
ی ۱ ۱ 

(۳( هو جزء من حدیث ب آخرجه ابن عرفة في جزئه رقم )٤۷ - ٤٦ص ( ٩‏ › ومن طریقه 
آخرجه آبو الشیخ. في العظمة رقم ۲ (۲/ ٤٤١‏ - 44۲) والبيهقي في الاسماء 
والصفات رقم 4 :(۱/ ۸۳ - ۸۲) واخطیب في التاریخ (۳۵۲/۰) في ترجمة «محمد بن 
صالح الواسطي البطيخي ۷ ۰ وآبو یل في |بطال التأویلات (۰۰)۳۲۱/۲ وعزاه 
السيوطي في الدر النثور (۷/ ۲4۷) إلى ابن مردويه مع بعض من ذکرت » وسیان قريا 
بسیاق آخر عن ابن عمر . ۱ 

(4) هر عبد الله بن وهب بن مسلم آبو محمد القرشي الفهري مولاهم الصري ‏ نقهنق 
حافظ لقي بعض .صفار التابعين » تفقه بمالك واللیث وابن دينار وابن أي حازم 
وغیرهم . ولد سنة (۱۳۵) في مصر ویها مات سنة (۱۹۷) ۰ آخرج له الجماعة . 

ابمرح والتمدیل (۱۸۹/۵ - ۱۹۰) وتهذیب الکمال ۲۷۷/۱۷ - ۲۸۷) والسیر 
(۹/ ۲۲۳ - ۲۳6) وتقریب التهذیب (ص ۲۷۱) . ۰ 

() في تراجم الرواة من رجال لتقریب وأصوله رجلان بهذا الاسم : آسامة ین زید بن 
اسلم وأسامة بن زیدالليئي » کلاهما يروي عن نافع » وکلاهما يروي عنه این وهب » 
فلم أستطع تعيين المراد منهما لعدم ذكر اسمه كاملا ؛ إلا أن هذا لا يضر عه 2 


مجيء لنظ اليد في القرآن على ثلاة أنراع والأمثلة عليه] 0" 


نافع عن ابن عمر أن النبي ية قرأ عل التبر : « وآلگزش جییکا 
صخ يوم امه واسَوَتْ مطلوکت ییبنهء 78" قال : « مطوية في 
کفه!۳" يرمي بها كما يرمي الغلام بالکرة ۲*۲ . 

وقال عبيد الله بن مِقْسَم2*0 : « نظرت إلى عبد الله بن عمر كيف صنع 
[حيث]) يحکي رسول الله َا قال : « يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده 
فیقول : « آنا الله ٠‏ » ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول : « أنا الرحمن » أنا 
اللك » حتی إني أنظر إلى المنبر يتحرك تن حتى إني أقول أساقط 
هو برسول الله اة > . 


= لكونهما ضعيفين معاً كما في ترجمتهما في التقریب (ص۳۸) . 

(۱) هو نافع أبو عبد الله المدني ثم العدوي مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب وراویته » 
الإمام التابعي العلم الفقيه المفتي الثقة الغبت ٠‏ قال البخاري : « أصح الأسانيد مالك 
عن نافع عن ابن عمر » . مات سنة (۱۱۷) وقیل غیر ذلك » آخرج حدیثه ابماعة . 

احرح والتعدیل (۵۱/۸؛ - 46۲) وتہذیب الکمال (۲۹۸/۲۹ - ۳۰۲) والسیر (0/ 
٥‏ - ۱۰۱) وتقریب التهذیب (ص 4۹۰) . 

(۲) سورة الزمر آية (1۷) . 

(۲) في ات ۲ : «بیمینه ۷ . 

(4) آخرجه ابن جریر في التفسیر (۲۱/۲6) عن این عمر بنحوه . 

(ه) هو عبید الله پن میقم القرشي الدني موی اين آي تّمر ۰ ويقال : مولى أب مر » ثقة 
مشهور ‏ وثقه آبو زرعة وأبو حاتم وآبو داود والنسائي » ول یذکروا له وفاة » روی له 
الجماعة إلا الترمذي . 

احرح والتعدیل (۳۳۳/۵) وتبذیب الکمال (۱۱۳/۱۹ - ۱۱6) وتبذیب التهذیب (۷/ 
۰) والتقریب (ص ۳۱۵) . 
)0( اس ان 
(۷) آخرجه مسلم في صفات النافقین ۲۵ (6/ ۲۱8۸ - ۲۱4۹) مع اختلاف یسیر < 


[الأمر 
الاول] 


۹٤‏ کن ل 

و بن اسلم(۲ : « لما كتب الله التوراة بيده قال : « بسم الله 
هذا كتاب الله بيده لعنده موسى ٠‏ يسبحني ويقدسني ولا يحلف باسمي آثما 
فإني لا أزكي من حلف باسمي آثما ٩۳»‏ . 

وإنما ذكرنا هذه النصوص لتي هي غیض من فیض لیعلم الواقف: علیها 
أنبا لا يفهم أحد من عقلاء بني آدم منها شخصا له شق واحد وعليه آید 
[ب] کثر:ة » وله ساق واحد » [وله وجه واحد](۳ وله عیون کثيرة . 


دس | 
في الوظائف الواجبة علی التأول 


لا كان الأصل في اللفظ هو القيقة والظاهر » کان العدول به عن حقیقته 
ما ی مدعي و 
أصله > فعليه أربعة أمور لا تتم دعواه إلا بها : 

الأمر الأول : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك لف 
الذي وقع فيه وإلا كان كاذيا على اللغة » فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى. 


عافن ينض الناظة ‏ 
(۱) هو زيد بن أسلم یی از 6 سر تفای ۰ ام 
حجة » وكان يرسل كثيرا » أخرج له الجماعة » مات سنة (1155) . 
اجرح والتعدیل (۵۵۵/۳) وتهبذیب الکمال (۱۰/ ۱۲ و ۳۱۱۳۰ 01 
وتقريب التهذيب (ص۱۱۲) . ۱ ش 
(۲) آخرجه عبد الله بن الامام أحمد في السنة رقم ۰ (۲۹۸/۱) ورجالة ثقات: . 


)۳( ما بين المعقوفتين مثبت من « ده وه ن». 


فصل : في الوظائف الواجبة على المسأول 7 


لغة » وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص . وكثير من 
المتأولين لا يبلي إذا تهيأ له (حمل)27 اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق 
أمكنه » إذ مقصوده دفع الصائل ١‏ فبأي طريق تميأ له دفعه دفعه ۰ فان 
النصوص قد صالت على قواعده الباطلة » وليس لأحد أن يحمل كلام الله 
ورسوله على كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء 
أو الكتاب أو العامة » إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب 
سبيحائه وآسماتة .2 وما “تظاقرت «ية :ضنفاته- لتقنية!'؟ :وضصقات رسوله > 
وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ (ما يجوز) 7" ويصلح نسبتها إلى الله 
تعالى » لا سيما والمتأرل يخبر عن مراد الله ورسوله » فان تأویل کلام 
المتكلم بما يوافق ظاهره أو يخالفه إنما هو بيان لمراده . فإذا علم أن المتكلم لم 
يرد هذا المعنى ١‏ وأنه يمتنع أن يريده » وأن في صفات كماله ونعوت جلاله 
ما یمنع من إرادته استحال الحكم عليه بإرادته . 

فهذا أصل عظيم يجب معرفته » ومن أحاط به معرقة تبين له أن كثيرا مما 
يدعيه المحرفون من التأويلات مما يعلم قطعا أن المتكلم لم يرده » وان(" کان 
ذلك ما یسوغ لبعض الشعراء (آو الکتاب)") القاصدين التعمية29 لغرض 
من الأغراض ‏ فلا [بد] أن يكون المعنى الذي تأوله التأول (ما 


(۱) في «ت » : ۱ حل تلك » . 

(۲) في ‏ ت » : ۶ بنفسه ۷ . 

(۳) في وت » : ۵« ما يجوز » . 

(6) في « ت » : « وانما » . 

(ه) في «ت » : « والکتاب » . 

. وهو خطأ‎ . ٠ النعمة‎ « : ٠ في « ت‎ )١( 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ‏ . 


زبیان ما 
اختلف فيه 
e‏ في 


افر 
العال 
الاو له ۲ 


کا Y‏ 2 سل iY‏ 
ده 5 a>‏ 
55 نع ر كد لسن 


00 استعمال اللفظ فيه في تلك اللغة التي وقع بها" التخاطب »› 
وآن یکون ذلك العنی (ما تجوز)27 نسبته إلى الله تعالى ٠‏ وأن لا يعود على 
A eer gv REDE‏ 
تیین آئه مراد باللفظ ٠‏ وإلا كانت دعوی ارادته کنبا") على المتكلم » و | 
نذكر [لذلك]۳؟ أمثلة : 


ال ال الأول : 0 قوله تعالى : « عَلنَ الستموت وال في سن أَيَاٍ 
شون عل امش ۲۳۹ بانه اقبل علی خلقه" ۰ فهذا |نشاء منهم لوضم 
سَسَوى ‏ على « آقبل » » وهذا لم يقله أحد من أهل أللغة > فام 
ذكروا معاني استوى ول يذكر أحد منهم في معانيه الإقبال على الخلق » فهذه 
في احج ی A E‏ وأيضا 


(۱) في هت » : «مالیسرخ » . 

(۲) في «ت » : «فیها » . 

(۳) في «ت » : «ما جوز » 

9) في « ت » : « کذب ۰ . 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )٥( 

(() سورة الاعراف آية (۵1) . 

(ب وی 81 . 

(۸) آي آنبا عمت الارض وملاتهبا ووسعتها . . 
قال في التاج مادة (طبق) : « الطبق من المطر العام : تقله الصاغاني والأضمعئ” + واتما 
سمي طبقا لأنه غشاء للأرض » ومنه حديث الاستسقاء 1 
اي مالعا لللارض مغطيا لها ».يقال :عمسف طق و : 


يبان ما اختلف فيه المؤولة في بعض النصوص] ۹ 





فإن استواء الشيء [5١/أ]‏ والاستواء إليه والاستواء عليه يستلزم وجوده 
ووجود ما نسب إليه الاستواء بإلى أو بعلى ٠‏ فلا يقال : استوى إلى أمر 
معدوم ولا استوى عليه . فهذا التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق عن 
استعمال أهل اللغة . 

وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء ٠‏ فإن هذا لا تعرفه العرب من 
لغاتهال''ولم يقله أحد من أثمة اللغة ۰ وقد صرح أئمة اللغة كابن 
الاعرابي ۳ وغيره0" بانه لا یعرف في اللفة*۲ » ولو احتمل ذلك ۸ حتمله 
هذا الترکیب ۰ فان استیلاءه سبحانه وغلبته للعرش ۸ بتأخر عن خلق 
السنواكه ولارن ٠‏ وال ارف ف ییا 


)۱( في هت ۷ : « لختها ۷ . 

(۲) هو محمد بن زياد أبو عبد الله الشهیر باين الاعرابي » الهاشمي مولاهم الكوفي الامام 
اللغوي النحوي النسابة الراوية لأشعار العرب والحافظ لأيامها ٠‏ قال فيه الأزهري : 
« صالح زاهد ورع صدوق . حفظ مالم يحفظه غيره » » وقال الذهبي : ١‏ له مصنفات 
أدبية وتاريخ القبائل » وکان صاحب سنة واتباع » . ولد بالکوفة سنة (۱۵۰) ومات 
بسامراء سنة (۲۳۰) وقیل في غیرها . 

طبقات النحویین واللغوین (ص۱۹۵ - ۱۹۷) وتاریخ بغداد (۵/ ۲۸۲ - ۲۸۵) ومعجم. 
الادباء (۲۵۳۰/۲ - ۲۵۳۶) والسیر (۱۰/ 1۸۷ ۰ ۸۸) . 

() كأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ت )١17١(‏ وأبي العباس أحمد بن يحبى 
المعروف بثعلب ت (۲۹۱) وأي عبد الله |براهيم بن حمد الشهیر بنفطویه ت (۳۲۳) 
وهؤلاء من أئمة النحو واللغة المجمع على إمامتهم والاحتجاج بقولهم . 

/5( انظر : شرح أصول الاعتقاد للالكائي رقم 17۷ ۰ 558 (5/ 57 5) وتاريخ بغداد‎ )٤( 
ومموع الفتاوی (۱:0/9) و (4۰4/۱7) واجتماع احیوش الاسلامية‎ )۳ 
. )۰71/۱۳( (ص ۱4 ۲ - ۲5۰۲) وفتح الباري‎ 


(ه) في « ت » : ٠‏ فالعرش »© . 


[الأمر 
الثاني] 
[الأمر 


الثالث] 


[الأمر 
الرابع] 


۹۸ لس 

باکثر) من خسین آلف سنة كما آخبر بذلك الصادق و الصلاة 
والسلام فيما صح عنه(") ١‏ ۱ 00 
وبطلان هذا التأويل من أبعين وجها سنذكرها إن شا اله في موضعه 
من هذا الکتای(۳) 3 

نم اتاول آن ین احتمال الفظ للمعتی الذي ذکره آولا. 

وييين تعيين ذلك المعنى ثانيا » فإنه إذا خرج عن حقيقته قد يكون له عدة 
معان ۰ فتعیین(*) ذلك العنی یجتاج ای دلیل . 00 
الثالث : إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقیقته وظاهره . فان دلیل 
المدعي للحقيقة والظاهر قائم » فلا يجوز العدول عنه لا بدليل م كبارت 
يكون أقوى منه . 

الرابع امون اهن تارقن ب فزن :حدصي تلفق قافا کل انز 
والسمعي على إرادة الحقيقة » آما السمعی فلا یمکنك الکابرة آنه مع 
وأما العقلي فمن وجهین : عام وخاص فالعام : الدليل الدال على كمال 
علم التکلم [وکمال بیانه](*) وکمال نصحه . والدلیل العقلي على ذلك 
أقوى من الشبه27 الخيالية التي يستدل بها النفاة بكثير » فإن جاز مخالفة هذا 
الدليل القاطع فمخالفة تلك الشبه اخبالية آول باواز ‏ وإن لم ير مخالفة 


OS فة‎ )۱( 

0( انظر ما سبق صر (۳۲) . 

(۳) بل ذکر رجه الله تعال ائنین وأربعین وجها . من ص ( ۸۸۸ ) إلى ص ( ۹:۲ ) . 
(6) في «ت » : « وتعیین ۷ . ح 
() ما بین العقوفتن ساقط من ۷ ت ٩‏ . 

(5) في «ات » : « الشبهة » . 
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تلك ال فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولى . وأما الخاص : فكل صفة 


وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله يه فهي صفة كمال قطعا »› 
فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بما يبطل حقائقها . 

فالدلیل القطعي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر دل نظيره على ثبوت الحكمة والرضی والرحة والغضب 
والفرح والضحك . والذي دل على أنه فاعل بمشیئته واختیاره دل على قيام 
أفعاله به » وذلك عين الكمالٍ ۰ وكل صفة دل عليها الكتاب والسنة فهي 
صفة كمال » والعقل جازم بإثبات صفة الكمال لله تعالى » ويمتنع أن 
یصف نفسه آو یصفه رسوله( به بصفة توهم نقصا » وهذا الدليل أيضاً 
أقوى من كل شبهة للنفاة . 

یوضحه آن أدلةٌ مباينة الرب لخلقه وعلوه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية 
فطرية توجب العلم الضروري بمدلولها . 

وآما السمعية فتقارب آلف دلیل(۳ . 


)۱( في ۷ ت ٩‏ : ۷ الشبهة ۷ . 

(۲) في « ن » : « رسول الله » . 

(۳) قال الولف رحه الله تعای في آخر کتابه النافع اجتماع الجيوش الاسلامية (ص۳۳۱) : 
« ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة ‏ يعني مسألة العلو والفوقية ‏ بألف دليل » ولکن هذه 
نبذة يسيرة وجزء قليل من كثير لا يقال له قليل » . 

وقال في النونية - بشرح الهراس - بعد أن أورد بعض الأدلة على إثبات الفوقية 
(۲۵۸/۱) : 

ا ا ا تفت فلع هیا اس ان 
وقال في مصنفه « [علام الوقعين *  )۲۸۶/۲(‏ بعد سرده لتصوص متنوعة دالة علی هذا 
الغرض - : « فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت ألفٍ - 


[أدلة مباينة 
الرب تعالی 
عقلية فطرية] 


SS ۰ ۱۰۰‏ 
[۱6/ب] فعل التأول آن جیب عن ذلك کله ۰ وهیهات له بجواب 
صحيح عن بعض ذلك ۰ فنحن نطالبه بجواب صحیح عن دلیل واخد 
وهو : أن الرب تعالى إما أن يكون له وجود خارجي عن الذهن ثابت في 
الأعيان أو لا ؟ فاٍن: ۸ يكن له وجود خارجي كان خيالا قائما بالذهن لا 
حقيقة له 2 وهذا حقيقة قول المعطلة › وان تستروا بزخرف من القول: . 
وإن كان وجوده خارج الذهن فهو مباين له أو هو منفصل عنه » إذ لو كان 
قائما به لكان عرضاً:من آعراضه وحینتذ فإما'2 أن يكون هو هذا العالم أو 
غيره » فإن كان هذا العالم فهذا تصريح بقول أصحاب وحدة الوجود وأنه 
ليس لهذا العالم رب مباين له منفصل عنه » وهذا أكفر أقوال أهل الأرض » 
وإن كان غيره فإما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بالعالم » فإن كان قائماً 
بالعام فهو جزء من آجزائه أو صفة من صفاته » وليس هذا بقيوم السموات 
والارض ۰ وان کان قائماً بنفسه وقد علم آن العام قائم بنفسه فذاتان 
قائمتان بأنفسهما لیست احداهما داخلة فی الأخری ولا خارجة عنها : ولا 
متصلة ها ولا منفصلة عنها » ولا محايئة0 ولا مباينة » ولا فوقها ولا 
تحتها » ولا خلفها ولا آمامها » ولا عن يمينها ولا عن شمالها » کلام له 
حبء لا يخفى على غاقل منصف ‏ والبديهة الضرورية حاكمة باستخالة هذا 


- دليل على علو الربْ على خلقه واستوائه على عرشه » . 
وقال العلامة الألوسئ في تفسيره روح المعاني (۷/ )١١١‏ عند قوله تعالى من سورة الأنعام 
ل وهو الاجر فرق عبادوء © : أية 18 : « وأنت تعلم أن مذهب السلف إثبات الفوقية لله 
تعالى كما نص عليه الإمام الطحاوي وغيره واستدلوا علیه بنسو آلف دلیل ۷ . 
وانظر ما سيأتي ص ( ۱۲۲ ) . ْ 

(۱) في «ت ٩‏ : « فهو اما ۷ . 

(۲) الحايلة سبق تعریفها ص ( ۷۱ ) . 


في بيان أن الأويل شر من التعطيل a‏ 


بل باستحالة تصوره فضلا عن التصديق به . 

قالوا : فنحن نطالبكم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد من جملة 
ألف دليل » ونعلم قبل المطالبة أن كل جهمي على وجه الأرض لو اجتمعوا 
لا أجابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والسب » 
وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله تعالى . 


في بیان أن التأویل شر من التعطيل 
فانه یتضمن التشبیه والتعطیل والتلاعب بالتصوص واساءة الظن بها . 
فان العطل والژول قد اشترکا فی نفی حقائق الاسماء والصفات » وامتاز 
لوول() بتلاعبه بالتصوص وإساءة الظن بها ونسبة قاتلها بالتكلم بما 
ظاهره الضلال والاضلال ۰ فجمعوا بين أربعة محاذير : 7۳ 
اعتقادهم آن ظاهر کلام الله ورسوله عٍَِ محال باطل ۰ ففهموا التشبیه 
آولا ثم انتقلوا منه ال : 
احذور الثاني : وهو التعطیل » فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم 
الذي يليق7" بهم ولا یلیق بالرب سبحانه . 
احذور الثالث : نسبة التکلم الکامل العلم » الکامل البیان » التام النصح 


(۱) في «ت » : « الاول ٩‏ . 
(۲) في ۵ د ٠‏ و ١‏ ن : « لا يليق » والمثبت من 9 ت ٩‏ وهو الوافق لا في الاصل : 
الصواعق )595/١(‏ . 


۱ امن 
ٍل ضد البیان والهدی والارشاد » وأن التحیرین التهوکین آجادوا العبازة 
في هذا الباب وعبروا بعبار:(لا توهم من الباطل ما آوهمته [1/۱۵] عبارة 
لس ا ال و 0 
۱ كانوا أعلم منه أو أفضح أو أنصح للناس ۱ 

احذور الرابع : تلاعبهم باللصوص وانتهاك حرماتها » فلو راتها وهم 
یلوکونا بأفواههم وقد حلت با الثلات ۰ وتلاعبت بها أمواج 
التأویلات » ونادی علیها أهل التأويل في سوق من يزيد » فبذل كل واحد 
في ثمنها من التأویل ما يربد » فلو رأيتها وقد عزلت عن سلطة اليقين ». 
وجعلت تحت حكم تأويل الجاهلين » هذا" وقد قعد النفاة على ضراطها 
المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز » وقالوا لا طريق لك علينا » وإن 
كان لا بدأ فعل .سبیل الجاز » فنحن: أهل المعقولات وأصخاب 
البراهين » وأنت7* أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين » 
قسندك آحاد » ومر عرضة للطمن في لین ٠‏ وان صح وتواتر ففهم 
مراد المتكلم منها موقؤف على انتفاء عشرة أشياء لا سبيل إلى العلم بانتفائها 


عند الناظرين والباحفين0) 


(۱) قي هت » : « بعبارات ۷ . 
(۲) الثلات بضم الثاء وسکونها جمع مثلة بضم الیم وفتحها : القمة والعقوبة والتکیل . 
انظر : مفردات الراغب وعمدة احفاظ کلاهما فی مادة : ( مثل ) . 

(۳) في «ت » : «ومذا » ۱ 

. ت » : « لا بد * بحذف الواو‎ ١ فيي‎ )٤( 

(0) أي : وأنت معك .. ۰ 

)١(‏ يشير الإمام ابن القيم پل ما ذکره الرازي من كون الدليل اللفظي لا يفيد اليقين. إلا عند 
تيقين أمور عشرة » وهذا من الطواغيت الأربعة التي من أجلها آلف هذا الكتاب = 


فصل الرد على المؤولة ۹۳ 


فلا إله إلا الله والله آکبر » كم هدمت هذه المعاول من معاقل الإيمان 


ولت بپا حصون حقائق السنة والقرآن . 

فکشف عَوْراتٍ7") هژلاء بیان فضائحهم من أفضل امهاد في سبیل الله 
وقد قال [النبي] ب حسان  :‏ إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن 
رس ۰ 
کله لله » وأن الهدى هدى الله » وأن الحق دائر مع الرسول یف وجودا 
وعدما » وأنه لا مطاع سواه ولا متبوع غيره » وأن كلام غيره يُعْرَضٍ على 
کلامه » فان وافقه قبلناه » لا لأنه قاله » بل لأنه أخير به عن الله تعالى 
ورسوله مَِتَهِ » وإن خالفه رددناه . ولا يعرض كلامه على آراء القیاسیین(*) 
ولا على عقول الفلاسفة والمتكلمين . ولا (أذواق)9 المتزهدين » بل 


- لهدمها وقضها وتقویضها ۰ وقد ذكرت هذه الأمور في الأصل : الصواعق (۲۳۳/۲) 
ول تذکر هنا في الختصر » وقد قرر الرازي هذه الأمور في كتابه : المحصل (ص57١)‏ 
والأربعين في آصول الدین (۲۵۱/۲ - ۲۵۳) والطالب العالية (۱۱۳/۹ - ۱۱۸) ومعالم 
آصول الدین (ص ۲۲) . 

. ©» في « ت » : « وتثلمت‎ )١( 

(۲) في «ت » : «عورة » . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت » . 

(4) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة ۱۵۷ (۱۹۳۱-۱۹۳/4) من حديث طويل عن 
أم المؤمنين عائشة وفیه عنها : « فسمعت رسول الله عله يقول لحسان : ١‏ إن روح 
القذس لا یزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله » . 

)( في « ده و ١ن‏ » : « القياسين ؛ . 


(9) في « ت » : ١‏ ولا على أذراق ؛ . 


[فضل الرد 
على المؤولة] 


7 بيان أن 
موقوف على 
أمرين ] 
1 الأمر 
الاول ۲ 
1 الأمر 
الثاني ] 


تُعْرَضُ هذه كلها على ما جاء به عرض الدرهم المجهول على آخبر الناقدین » 
EE‏ ل 7 المردود 0 1 


فمك 


في آن قصد التکلم من الخاطب حمل کلامه علی خلاف ظاهره 
وحقیقته ينافي قصد البیان والارشاد . وآن القصدین یتتافیان ؛ وأن . 
- ترکه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهندى. 

لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلم من كلامه » 
ون بين له ما في نفسه من امعاني » وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق + 
كان ذلك موقؤفا عل آمرین : ) 
بیان التکلم . ۱ ۱ 

وتمكن السامع من الفهم . 0 ۰ ۲ 
[ نان ۲۱ بمصل الیان من التکلم آو حصل و سکن السامع من 
الفهم م حصل مراد التکلم ۰ فاذا بین التکلم مراده بالالفاظ الدالة على 
مراده ولم يعلم [ /١6‏ ب ] السامع معاني تلك الألفاظ لم يحصل له البيان. » 
قلا بد من تمكن السامع من افهم وحصول القهام من انکلم + وحیعذفلو 
آراد الله تعالى ورسوله لا من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه 
اا لكان فد كلته اه ی اا له ا ال 
نقیض مراده » وآراذ منه فهم النفي بما يدل على غاية الاثبات ؛ وفهم 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١ت‏ © . 


يان أن مراد السکلم موقوف على أمرين .۱ 





الشيء بما يدل على ضِدٌه » وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يُعْبَّد 
وأنه لا داخخل العام ولا خارجه » ولا فوقه ولا تحته » ولا خخلقه ولا امان 
بقوله : « قل و اه لک 204 , وفوله : لنش كدو ت42 
وأراد النبي كك إفهام أمته هذا المعنى بقوله : « لا تفضلوني على يونس بن 
متى 6(" » وأراد إفهام كونه خلق آدم بقدرته ومشيئته بقوله : « ما ممَكَ أن 
ا با ۳9 وآراد افهام تغریب السموات والأرض 
واعادتهما ٍل العدم بقوله : « يقبض الله سمواته بيده اليمنى والأرض باليد 
الاخری » ثم يهزهن ثم يقول : آنا اللك »۴۳۳ ۰ وأراد إفهام معنى : « من 
ريك »© ؟ و« من تعبد ۷ ؟ بقوله : « أين الله ؟ ١‏ > وأشار بإصبعه إلى 


. )١( سورة الإخلاص آية‎ )١( 

(۳) سورة الشوری آية (۱۱) . 

)۳( م أقف عليه بپذا اللفظ ۰ وقد صح من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم 
مرفوعا : « ما ينبني لعبد آن یقول : اني خبر من یونس بن متی » آخرجه البخاري في 
الأنبياء ۳4۱۳ (صی ۷۰۱ - ۷۰۲) وح۳۹۱۲ ۰ ومسلم في الفضائل ۱۱۷ (8/ 
(A٦‏ . 

. )۷۰( سورة ص آية‎ )٤( 

(( لم أقف عليه بهذا السياق » وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : جاء حبر من اليهود فقال : « إنه إذا كان يوم القيامة 
جعل الله السموات على إصبع والأرضين على إصبع والثرى على إصبع والخلائق على 
إصبع ثم يبزهن ثم يقول آنا للك آنا املك .. ١‏ الحديث . 

البخاري في التوحيد م7١0‏ (ص017١)‏ واللفظ له » وفي مواضع أخرى من الصحيح 
ليس فيها « ثم يبزهن » ومسلم في صفات النافقین ۱۹ ۰ (/۲۱۷) . 

(3) يشير إلى حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه وفيه قصته مع الجارية وقول 

رسول الله قر لها لها : « آين الله ؟ » قالت : * في السماء » الحديث . 5 


[ كلام شيخ 
الإسلام في 
بیان اللوازم 
الباطلة عند 
النغاة ] 


1 اللاز م 
الأول ] 


[ اللازم 
الثاني 1 


[ اللازم 
الثالث ۲ 


)۲ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى 


: )۳( 


:(6) ما 


السماء. مستشهذا برب > ولیس هناك رب واله ۰ وانما آراد [فهام 
السامعين أن الله قد سمع قوله وقولهم ٠‏ فأراد بالإشارة بإصبعه بيان: كونه 
ل ۱۳| 

أنها لم ترد بالخطاب ولا تجامع قصد البيان . 

قال شيخ الإسلاه7 : : « إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة ل و 
يوجد ما يقولونه في:الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة 1:٠.‏ بل ]9©) 
يوجد على خلاف الحق عندهم الع لتر ل 
الكفر والضلال › > لزم من ذلك لوازم باطلة : ۱ 
منها آن یکون ال سبحانه قد آنزل في کتبه وستة نیه ق بن هذه 
الالفاظ ما یضلهم ظاهره ویوقعهم في التشبیه والتمثیل . أ٠‏ 
ومنها : آن يكون قد ترك بيان الحق والصواب ول يفصح به » بل رمز إليه 
رمزا وألغزه إلغازاً لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد .20 
ومنها : أن يكون قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك 
الألفاظ . حقائقها ٠.وظواهرها‏ وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل 


۱۰۹ 


- آخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة ۳۳2 (۳۸۱/۱- ۳۸۲) . . : 
)١(‏ إشارة إلى خطبته له يوم عرفة في حجة وداعه وفیها : « فقال باصبعه السبابة يرفعها . 
ال السماء وینکتها - أي يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم - اللهم اشهد اللهم اشهد 
۷ احدیث بطوله اخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ح ۱8۷ 
(۲/ ۸۸۰ - ۸۹۲) . 
. وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۱ ) . ۰ ۱ 
فى ل د » و ان » : السلواعق . 


E/N 


: « الذي » » والثبت من «ت ‏ وهو الوافق للاصل 


وا اک( 


کلام شيخ الإسلام في بيان اللوازم الباطلة عند النفاة ۱۰۷ 





عليه » ول مجعل معها قرينة تفهم ذلك . 

ومنها : آن یکون دائما مُتکلما في هذا الباب بما ظاهره خلاف الق 
بأنواع متنوعة من الخطاب ٠‏ تارة بأنه استوی علی عرشه » وتارة بأنه فوق 
عباده » وتارة بأنه العلي الأعلى ٠‏ وتارة بأن الملائكة تعرج إليه » وتارة بأن 
الأعمال الصالحة ترفع إليه » وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى 
أسفل تنزل من عنده ٠‏ وتارة بأنه رفیع الدرجات » وتارة بأنه في السماء » 
وتارة بأنه [ 1/۱1 ] الظاهر الذي لیس فوقه شي ۰ وتارة بأنه فوق سموانه 
عل عرشه » وتارة بأن الکتاب نزل من عنده ۰ وتارة بأنه پنزل کل ليلة إلى 
سماء الدنیا » وتارة بأنه ری بالابصار عیانا یراه الومنون فوق رژوسهم . 
إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك ٠‏ ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة 
توافق7'' ما يقوله النفاة » ولا يقول في مقام واحد ما هو الصواب فيه لا 
نصا ولا ظاهرا ولا بينة . 

ومنها : أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم 
إلى آخرهم عن قول الحق في هذا الس العظيم الذي هو من أهم 
أصول الایمان ۰ وذلك إما جهل ينافي العلم ٠‏ وإما كتمان [ ينافي 
البيان ]0 . 

ولقد أساء الظن بخيار الأمة من : نسبهم إلى ذلك » ومعلوم أنه إذا ازدوج 


)۱( في لات »© : « يوافق ٩‏ . 

(۲) في «ن »و ات » : ١‏ البناء » أما في « د » فهي بين (لنباء) و (البناه) » وفي الاصل 
الصواعق (۱/ ۳۱۵) : « الشآن ۷ ۰ وما أئبته يوافق أيضاً الاصل الصواعق (۱/ ۱۷۰) 
طبعة الجامعة الإسلامية . 


۳( ما بین العقوفتین ساقط من ۷ ت ‏ . 


[ ان 
الرابع 8 


[ اللازم 


[ السلازم 
السادس ۲ 


[ اللازم 
السابع [ 


۰ رک وله 
0 ¥ ۰ص« 
۱۰۸ | 


التکلم () بالباطل والسکوت " عن بیان الق تولد [ من ]۳ بینهما جهل 
الحق وإضلال الخلق . ولهذا لا اعتقد النفاة التعطیل صاروا یأتون من 
العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهرا » ولا يتكلمون بما يدل 
على حقيقة الإثبات لا نصا ولا ظاهرا . وإذا ورد عليهم من النصوص ما 
هو صریح(*آآو ظاهر في الاثبات حرفوه آنواع التحریفات وطلبوا له 
مستکره التأویلات . 

ومنها : أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف وأنهم كانوا E‏ 
الزهد والعبادة والورع والتسبیح وقیام اللیل » ولم تكن الحقائق من شأنهم 
ومنها : آن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى 
الصواب ۰ فانهم ما استفادوا بنزولها غیر التعرض للضلال » ول يستفيدوا 
منها يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك » إنما يستفاد من عقول 
الرجال » فإن قيل :. استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها » 
قيل : هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول وهو الهدى والإرشاد 
والدلالة على إثبات .حقائقها ومعانيها والایمان بها ۰ فإن القرآن لم ينزل 
لجرد التلاوة وانعقاد الصلاة [ به ] 9 » بل آنزل لیتدبر ویعقل وهتدی به 


۰ )۱( في « د ۷ و «ن ۰ : « التکلم » . 


(۲) في «د» : « آو السکوت » . 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من « ت ‏ . 
(4) فی «ت » : «آورد » . 

0 ت لمهم : 

(5) في دهت » : « لقصد». 

(۷) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . 


كلام شيخ الإسلام في بيان اللوازم الباطلة عند النفاة ۰ 





علما وعملا » ویبصر من العمی » ویرشد من الغي » ویعلم من احهل » 
ويشفى من العي ٠‏ وبهدي إلى صراط مستقیم . وهذا القصد ينافي 
قصد قریفه وتأویله بالتأویلات الباطلة الستکرهة التي هي من جنس 
الالغاز والأحاجي ‏ فلا مجتمع فصد الهدی والبیان وقصد ما بضاده 
أبدا »200 . 

وما يبين ذلك أن الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير 
فقال تعالی : ور(" ملک لكب ينبا لکل نَىْءِ ودف وة ور 
میت ۲٩‏ 6 فاين بیان الختلف فیه والهدی والرحة في آلفاظ ظاهرها 
باطل والراد منها (یطلب بًنواع»۳) التأویلات (الستنکرة الستکرهة)"" لها 
التي لا تفهم منها بل یفهم منها ضدها ؟ 

وقال تعالی : را ی کر شبن لاس ما رل الب ۳۳ ۰ فأين 
[ ۱۲/ب ] بین الرسول َيل ما یقوله النفاة والتأولون ؟ 

وقال تعالى : « وله یقول ل ال وهو یهُیی الیل 4 وعند اللفاة انما 


. ولم أقف عليه في مظانه‎ ٠ لعله إلى هنا اتتهى كلام شيخ الإسلام‎ )١( 

(0) فى دت »: دما ». بحذف الواو من آولها . 

(5). في النسخ الخطية : « وأنزلنا » . 

. ورحة لقوم يؤمنون » والصحيح المثبت‎ ١: في « دكاو« ن»‎ )٤( 

(ه) سورة النحل آية (89) . 

000( في الس الخطية : « تطلب أنواع » وما أثبته من الأصل : الصواعق (۳۱۷/۱) . 
(0) في «ات » : « المستكرهة المستنكرة » بالتقديم والتأخير . 

(۸) سورة النحل آية (48) . 


. سورة الاحزاب آية (؟)‎ )٩( 


1 وصفا 
القرأن 
بأوضح 
البيان 


وأحسن 
التفسير 1 


حصلت الهداية بابکار فکار هم ونتائج آرائهم . 0 
وقال تعالى : « ای یبش یمد بو ۲۳۵ وعند النفاة الخرجین 
لنصوص الوحي عن إفادة اليقين إنما حصل اليقين بالحديث الذي أسسه 
الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم ». فبه اهتدوا » وبه آمنوا » ويه عرفوا 
الحق من الباطل » وه صبحت عدوليم ومعارفهم . ۵ 
وقال تعالى : #8 أفلا يتَدَبَووَ الْمَيَْانَ وؤ كان من عند عبر آل لَوَجَدُوأْ فيد 
یتنا كي ٩4‏ وأنت لا تجد الخلاف في شيء أكثر منه في آزاء 
المتأولين التي يسمونها قواطع عقلية » وهي عند التحقيق خيالات وهمية › 
نبذوا بها القرآن والسنتة وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون . ۰ 
واتبعوا ما « بوجی بعَضُهُم إل بعض زخرک لول غیوراً رو ما ریک ما 
تماوه فذرهم وما يقتروت * رصع رید فده انب لا بمتوبت اضر 


E er JA ler‏ هت سر 


ولرضوه منوا ما هم مفارفورت * افتبر ال ابی حکما وهو ای 


۰ 


لغ 8 


مر 
4 اک ر سر ی 01 ۳ e‏ ب لتر 04 
کم الکلب مفصّلا وَالدِنَ ءاتیتهم الكتب يتلمون أنَمُ مزل ين رَيْكَ بای 
وب ص ب ره م د سور ell e‏ کر صر > 
لا تکون بت الممارن *٭ وَتَمَتَ كلمت ريك صدا وعذلا لا مد کلمد 


هو اسَمیع لیم # اين ثيل ڪر من ف 
إن يمون إل ال لن هم إلا خرصو * لد ریک هر 
مي رمرم یلهد ۳۳4 . 


1 1 70 سس مرا 


9 
7 


24 6 
ا 
3 





(۱) سورة الاعراف آية (۱۸۵) وسورة الرسلات آية (۵۰) . 
69 سورة النساء آية (AY)‏ ۲ 
(۳) سورة الأنعام الآيات (۱۱۲ - ۱۱۷) . 


مناظرة الشيخ عبد الله أبن تيمية لبعض الجهمية ۱۱ 


في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يتنع عليه أن 
يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته 


َيُكتَى من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي وسني حدثني 
يقير هنا قيضا عد اللو ا همه ويعقين ارت خن ۱۱۸ 
فقال الشيخ : ! قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والائار على إثبات 
الصفات لله » وتنوعت دلالتها آنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة 
التکلم اعتقاد ما دلت علیه » والقرآن ملوء من ذکر الصفات ۰ والسنة 
ناطقة بما نطق به القرآن » مقررة له مصدقة له » مشتملة على زيادة في 
الاثبات » فتارة یذکر الاسم الدال علی الصفة کالسمیم ۰ البصیر » العلیم ‏ 
القدير » العزیز » احکیم ‏ وتارة یذکر الصدر وهو الوصف الذي اشتقت 
منه تلك الصفة كقوله : 8 أَنَرَلَمُ بملمه. 4( وقوله : « إن أله هو الرراق 


(۱) هو عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية آبو حمد شرف الدین ۰ أخو شيخ 
الاسلام ابن تيمية » حلاه ابن عبد الهادي بقوله : « الامام العام العلامة البارع احافظ 
الزاهد الورع جال الاسلام » . ولد بحران سنة (107) وحبس مع آخیه بمصر مدة 
مات بدمشق سنة (۷۲۷) . 

العقود الذرية (ص ۲4۱ - ۲۶۲) والعجم الختص (ص۱۲۱ - ۱۲۲) والذیل علی طبقات 
التابلة (۳۸۲/۲ - ۳۸۶) والقصد الارشد (۱/۲؛ - 4۲) . 

(۲) و فى ١‏ د1 و ان 6 : لا مجلسا ) . 

6 سورة النساء آية )١55(‏ . 


[ مناظرة 
الله اين 
تيمية لبعض 
الجهمية ] 


۲ امک ور کر 

7 1 2 یم ۷) وقوله : ‌ ِف أَصِطفَييُكَ ع الاس ساق 
ریکی 0 0 ٠‏ وفوله : « َال مرك لویتهم لین ۲۹ وقوله بل في 
الحديث الصحیح : « حجابه النور » لو کشفه لاأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی الیه بصره من اخلقه ۲۳ ۰ وقوله في دعاء الاستخارة : « اللهم إني 
آستخیرك بعلمك وأستقدرك [ 1/۱۷] بقدرتك »۰۳7 وقوله : « سنالك ° 
بعلمك الغيب وقدرتك عل الق »۳ ۰ وقول عائشة( : « سبحان الذي 
وسع سمعه الاصوات ۴۷۷ ونحوه ‏ واه پذکر حکم تلك الا کل : 


(۱) سورة الذاريات آية )0۸( . 

(۲) سورة الأعراف آية )١55(‏ . 

۳( سورة ص آیة (۸۲) . 

)5( أخرجه مسلم: في الإيمان ۲۹۳2 )١87-117/1(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . . 

)۰( کر وم ی ای فا ی ا ار ی ا 
۱۲۲ (ص۲۲۹) وفي الدعوات ۱۳۸۲2 وفي التوحید ح ۷۳۹۰ . 

(0) في مصادر احدیث التي وقفت علیها : « اللهم * بدل : « سالك ٩‏ . ۰ 

(۷) هو طرف من حديث طويل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه آخرجه النسائي في السهو 
۱۳۰۵2 ۰ ۱۳۰۱ (۳/ ۵1 56) وأحمد في المسند (۲۹6/4) والحاكم في الستدرك 
(۱/ ۵۰۲ ۵۲۵) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۸) تقدمت ترجمتها ص. ( e‏ 

(9) آخرجه البخاري ختصرا معلقا في التوحید ۰ باب : * وکن له سيا بيدا 4 
(ص۱۵۸) ۰ وقد وصله الامام آجد في السند (870/۷) والسائي في الطلاق 
۳۷۰2 (۱3۸/۷) وفي الطلاق ایضاً من الکبری ح4 ۵15 (۳۷۸/۳) وابن ماجه في 
القدمة ۱۸۸ (۷ - ۱۲۳) وفي الطلاق ۲۰۷۳2 (۵۲۳/۲) وهو فيه بلفظ : 

. ٠ تبارك الذي وسع سمعه كل شيء‎ ١ 


مناظرة الشيخ عبد الله اين تيمية لبعض الجهمية ۹۳ 





« قَدسَيمَ له ۳۹ و » نی ما نَمم راک ۲ وقوله : 9# فعدرنًا 
کت ره ۳ ۰ وقوله | عم 46 اس فز تتاو سفن 04 
ونظاثر ذلك(*۲ . ویصرح في الفوقية بلفظها امخاص وبلفظ العلو والاستواء » 
وأنه في السماء 2 وأنه ذو العارج 2 وأنه رفيع الدرجات » وأنه تعرج إليه 
الملائكة وتنزل من عنده » وأنه ينزل إلى السماء الدئيا ۰ وأن المؤمنين يرونه 
بابصارهم عیانا من فوقهم(۲ ۰ إلى أضعاف [ أضعاف  ]‏ ذلك مما لو 
جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها ٍ 

ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته 
وظاهره »> ودعوی المجاز فيه والاستعارة 4 وأن الحق و فى أقوال النفاة 
MES‏ هي الرادة من هقه النصوص ٠‏ إذ يلزم من ذلك 
نصحه . 

وتقرير ذلك أنه“ يقال : اما آن یکون التکلم ذه اللصوص عالا آن 
ا و لا یعلم ذلك ؟ فإن لم یعلم ذلك كان 


. ¢ قَدْ سيم أله كول لى بعك في رَفْجِهًا‎ 8 : ٠ وفي « ت‎ . )١( سورة المجادلة آية‎ )١( 
. (0؟) سورة طه آية.(45)‎ 

(۳) سورة المرسلات آية (۲۳) . 

(4) سورة البقرة آية )١48/(‏ . 

زه( في ١ت‏ » : « ونظائر ذلك كثيرة » . 

(5) ستأتي النصوص الدالة على ما ذكر في أثناء الكتاب وتضاعيفه . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ١‏ . 


(۸) في « ت ۲ : « آن ٩‏ . 


1٤4‏ حالص تن 
ذلك قدحا فى علمه . وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون 
قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزیه لله بزعمهم عن الثشبیه والتمثیل 
والتجسیم . وأنه لا یعرف الله من لم ينزه الله بها » أو لا یکون قادرا على 
تلك العبارات ؟ فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في 
فصاحته » وکان ورثة الصاة(۱) وآفراخ الفلاسفة ۰ وأوقاح المعتزلة 
والجهمية » وتلامذة الملاحدة » أقصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق » 
وهذا ما یعلم بطلانه بالضرورة (آولیاژه وأعداژه) ۰ موافقوه والفوه ۱ 
فان خالفیه ‏ یشکوا آنه آفصخ الق » وأقدرهم على حسن التعبير يما 
يطابق العنی وعخلصه من اللبس والاشکال ۰ وان کان قادرا على ذلك و 
يتكلم به وتکلم دائما بخلافه ۰ كان ذلك قدحا فی نصحه . وقد 
)۱( الصابئة والصابئون بمعنى واحد ؛ جمع صابئ » مأخوذ من قولهم : « صبأ » إذا خرج 
من شيء إلى شيء ومن دين إلى دين » سموا بذلك لكونهم فارقوا الحنيفية والتوحيد 
وعبدوا النجوم وعظموها » وكانوا يقولون : إن مدبر هذا العالم وخالقه هذه.الكواكب 
السبعة والنجوم ويعبدونها عند ظهورها ثم صنعوا أصناما وسموها بأسمائها:وعكفوا . 
على عبادتبا » فلما بعث الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان نت على دين 
الصايئة » وللعلماء م. في مذاهبهم آقوال عدة . 
انظر : تلیی ابلیس (ص ۷۲ - ۷۳) واعتقادات قرق السلمین والشرکین (ص۱۳) 
والبرهان للسكسكي (ص ٩۳‏ - 46) وارشاد القاصد (ص ۷۵) . 
)۲ في ۷ ت » : « أولياءه واعذاءه » 1 
NEE)‏ اجاح هود عل الصلاة والسلام : « يڪم يمدب رن آنا 
کر نامع يد 4 الأعراف آية (54) . وعلى لسان صالح عليه الصلاة والسلام : # يوو 
قد سکم رارق رح کم 4 الأعراف آية (4/) وعلى لسان شعيب عليه الصلاة 
والسلام : « یمور لد لک رسلت ر رى ون حت لَك 4 الاعراف آة )٩۳(‏ . 


مناظرة لصف مع علماء آمل الکتاب و 





والعرفة التامة کیف یکون مذهب اللفاة العطلة آصحاب التحریف هو 
الصواب وقول أهل الإثبات آثباع القرآن والسنة باطلا » 7۶ . 

قال الصیّف( : « وقریب من هذا الناظرة ما جری لي مع بعض علماء 
امل الکتاب( وأفضى بنا الكلام إلى [ ذكر ]۲ مسبة النصاری لرب 
العالمين سبة ما سبه [یاها آحد من البشر » فقلت له : یوب 
محمد ب قد سببتم [ ۱۷/ب ] الرب تعالی أعظم مسبة » قال : 

ذلك ؟ فتلی() Bs‏ 
صادق ۰ وأنه حرج یستعرض الناس بسیفه فیستبیح أموالهم ونساءهم 
وذرارهم » ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول : الله أمرني 
بهذا وأباحه لي » ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك > ويقول : أوحي إلي وم 
يوح إليه شيء » وينسخ شرائع الأنبياء من عنده » ويبطل منها ما شاء 
ويبقى منها ما شاء ۰ وينسب ذلك كله إلى الله تعالى » ويقتل أولياءه وأتباع 
رسله » ويسترق نساءهم وذريتهم » فإما أن يكون الله تعالى رائيا لذلك كله 
عالما به أو لا ؟ فإن قلتم : إن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل 
والغباوة » وذلك من أقبح السب ٠‏ وإن كان عالما به فإما أن يقدر على 


)١(‏ إلى هنا انتهت المناظرة » وفي الأصل : الصواعق )7735/١(‏ : « هذا مضمون المناظرة 
فقال له الجهمي : انزل بنا إلى الوطاة > ۰ 

(۲) يعني الإمامً ابن القيم . 

(9) وهو أحد علماء اليهود كما في مصادر المناظرة . 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )٤( 

() في « ت ۲ : ۱ ذاك ۲ . 

(۱) في «ت » : ۱قلت ٩‏ . 


7 مناظرة 
الإمام ابن 


علماء اهل 
الکتاب 1 


اعد عل يفيه وحم عن E‏ ررغ متعه 
نسبتموه إلى العجز . .وإن قلتم : بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى 
السفه والظلم » هذا وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعاءه ويقضي 
حوائجه ٠‏ ولا يقوم له عدو إلا أظفره به » وأَمْدُه من حين: ظهر إلى أن 
توفاه الله تعالى يزداد على الليالي والأيام ظهورا وعلوًا ورفعة ٠‏ وأمرٌ مخالفيه 
لا يزداد إلا سفولاً واضمحلالا » ومحبته في قلوب الخلق تزيد على تمر 
الاوقات » وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييدات . هذا وهو عندکم 0 
عده واشدهم ضرر عل ناس ۰ اي قدح في رب ار ا 
أعظم من ذلك ؟ ۲ 
فأخذ الكلام منه مأخذا وقال Ea E‏ > بل 
هو نبي صادق » کل" من اتبعه فهو سعيد ٠‏ وکل منصف منا يقر بذلك 
ویقول : أتباعه سعداء في الدارين . فلت : فما يمنعك مق الظفر مپذه 
السعادة ؟ فقال7" : وأتباع كل نبي من الأنبياء » فأتباع موسى أيضاً 
سعداء » قلت : فإذا أقررت أنه نبي صادق وقد كفر من لم يتبعه ٠»‏ فان 
صدفته في هذا وجب عليك اتباعه » وإن كذبته فيه لم يكن نبیا . فکیف 
و أتباعه سعداء ؟ فلم بجر جوابا » وقال : حدثنا في غیر هذا 69 . 


للا ۱ 

(0) في «ت » :« وكل © . 

(۳) في «ت » : « قال:» . 

(4) آي م برجم ول يرد قال في التاج مادة (حور) : دوف دی سح نم و 
أي لم یرجم ول یرد » وانظر : جمع البحار (۵۸۱/۱) . : 

(5) هذه المناظرة قد ذكرها المؤلف أيضاً في مصنفه هداية الحیاری (ص ۱۷۲ (YY‏ = 


تيسير القرن للذکر بنافي جمله على الأول البخالف 1۷ 
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في بیان آن تیسیر القرآن للذ کر 
ينافي حمله علی التأویل اتخالف خقیفته وظاهره 

آنزل الله الکتاب شفاء لا فی الصدور وهدی ورحة للمژمنین » ولذلك 
کانت معانیه آشرف العاني » وألفاظه انصح الالفاظ وأبينها » واعظمها 
مطابقة لعانیها الرادة منها . 

کما وصفه( الله [ 1/1۸] ال بقوله تعای  :‏ ولا ننک مک الا 
تک بالعقْ ون تیب 4 . 

فاحق هو العنی والدلول الذي تضمنه الکتاب ۰ والتفسیر الاحسن هو 
الالفاظ الدالة على ذلك الحق » فهو تفسيره وبيانه » والتفسير أصله من 
(الظهور والبيان) » ويلاقيه في الاشتقاق الأكبر“ الاسفار . 


= وصدرها بقوله : « وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم 
والرياسة ۰۰۰ ۷ ۰ وذكرها أيضاً في كتابه التبيان في آقسام القرآن (صس۱۷۰ - ۱۷۲) . 

(۱) في «ت ٩ : ٩‏ وصفها ۷ . 

(۲) سورة الفرقان آیة (۳۳) . 

(۳) في «ت » : « البیان والظهور » بالتقدیم والتأخیر . 

)٤(‏ الاشتقاق هو آخذ صيغة من آخری مع اتفاقهما معنی ومادة أصلية وهيئة ترکیب لها 
ليدل بالثانية على معنى الأصل ٠‏ فإن اتحد المشتق والمشتق منه في ترتيب الحروف الأصلية 
فهر الاشتقاق . وقد يقال له الاشتقاق الصغير » كأخذ (قاتل) من القتل » وإن اختلفا في 
ترتيب الحروف فهو الاشتقاق الكبير » نحو (جبذ) و (جذب) ٠‏ وأما الأكبر فيحفظ فيه 
المادة دون الهيئة » فتكون أصل الكلمة مع تقاليبها دالة على معنى واحد مشترك . - 


[ بيان معنى 


الأحسن ] 


[ تسیر 
القرآن 
وأنسواع 
ذلك ع 


۸( ۱ 1 رصن ۳ 


ومنه ۳ الفجر إذا أضاء ووضح ۰ ومنه السفر لبروز السافر من 
الببوت » ومنه السّفر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم e‏ 
يكون التفسير مطابقا: للمفسر مفهما له . ظ 

ولا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه » ولهذا 
سماه الله بیانا) وآخبر آنه پسره للذکر » يسر ألفاظه للحفظ » ومعانیه 
للفهم » وآوامره ونواهیه للامتال » ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا یفهمها 
الخاطب ۸ یکن مرا له » بل كان معسرا عليه » فإذا(" آرید من الخاطب 
ی ی اد یی ی من ی ا 
آشد یی ده ی انز امن ای وت تب 
کونه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه » ولا متصلا به ولا منفصلا عنه » 


ولا مباینا له ولا محایثا(*) . ولا يرى بالأبصار عيانا 2 ولا له وجه ولا ید » 


من قوله تعالى  :‏ فل هو آله نهذ . ومن قول رسوله ككل YD:‏ 


فضاوني عل پوس بن عتی ( ۰ وم فوله تعال : « ات عون زگ 


- انظر : الخصائص لابن جني (۱۳۳/۲ - ۱۳۹) والزهر (۳۵/۱ - (rot‏ رلم 

الشفاق (ص15) وما بعدها ومععجم علوم اللغة العربية عن الأئمة (صة؟ ‏ 07) . 
(۱) قال تعال : « ها یام اين وى وة ۱ 
(۲) کما في قوله تعالی : 9 ولد را لها دم هل من مُدکر 4 سورة القمر آية (۱۷ 
۲ ۳۲ ۰ . ۱ 


(۳) في «ت » : ١‏ وإذا» . 


(8) الحايثة تقدم تعریفها: . ص ( ۷١‏ ).. 
)0( سورة الإخلاص آیة (۱) ت 
(1) تقدم ص ( ۱۰۵۰ ) . 


تيسير القرآن وأنواع ذلك ۱۱۹ 





| رز ارات ار من ۹4 
1 


من حول یحو عم رم من به. وان هدوا انفسهم 
ویکابدوا آعظم الشقة في تطلب آنواع الاستعارات وضروب الجازات 
ووحشی اللغات( ۰ لیحملوا علیها آیات الصفات وآخبارها ویقول(* : 
يا عبادي اعلموا آني آردت منکم آن تعلموا أني لست فوق العالم » ولا تحته 
ولا فوق عرش ولا ترفع الايدي اي ۰ ولا يعرج إلي شيء » ولا ينزل من 
عندي شيء » من قولي : ل اليّحَنُ عَلَ آلمَرش نوی ۰۲۳ ومن قولي : 
« اد رم بن نوقیز ۰۳۳۹ ومن قولي : « تن که والرن 
که 4 ومن قولي : « بل وه له له ۲۲4 ۰ ومن قولي : « رَفِيمُ 
ارب دو ار ۲۹ ۰ وم قولي : « ور الم لیم 0" وأن 
تفهموا أنه ليس لي يدان من قولي : ظ لا قت دى 4( » ولا عين من 
قلي : « لصتم عل عَنَِ 22604 » فإنكم متى فهمتم من هذه الألفاظ 


. )۷( سورة غافر آية‎ )١( 

(۲) في « ت ٩‏ : « يجاهدوا ؛ . 

(۳) سبق ذكر معنى وحشي اللغات ص (۷) . 
(4) في « ت ) : « فقول ٩‏ . 

. )۵( سورة طه آية‎ )٥( 

(() سورة اللحل آية (۵۰) . 

(۷) سورة العارج آية )٤(‏ . 

(۸) سور النساء آية (۱۵۸) . 

. )10( سورة غافر آية‎ )٩( 

(۱۰) سورة البقرة آية (۲۵۵) وسورة الشوری اية (4) . 
(۱۱) سورة ص آية (۷۵) . 

(۱۲) سورة طه آية (۳۹) . 


[ ليسير 
amel‏ 


ere 
۲] ان‎ 


ا 00 حیسم ی 7۹ U‏ 


حقائقها وظوامرها فهمتم خلاف مرادي منها . + بل مرادي منکم آن تفهموا 

منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرها . 

ا rhe‏ 
فتیسیر القرآن منافی لطريقة النفاة الحرفین أعظم منافاة » ولهذا لا عبر 

له يفهمرا مه الفي عولوا فيه له ای 0 


و 


اشتمال الکتب الالهية علی الأسماء والصفات 


وذلك 1 ۱۸/ب ] لشرف متعلقها وعظمته وشدة الحاجة لل معرفته 
فكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره ٠‏ وهذا من 
كمال حكمة الرب تبارك وتعالی وغام نعمته واحسانه ۰ كلمالا؟ كانت 
ا لشي: 17 أقوى كان بذله لهم أكثر وأسهل ۶ 


)۱( فى ۲ ت ٩‏ : ۱۱:۷ . 
(۲) في ١‏ د ٠‏ و «ن ۷ : «العبد ۷ . والثبت من « ت » وهو الوافق لا في الاصل :. 
الصواعق (۳۹۲/۱) . ١‏ مه 


۰ 


(۳) في ات ٩‏ : «شي» ) . 


حاجة العباد إلى معرفة رم فوق جميع الحاجات ۲۹ 





الخلق والأمر » فان حاجتهم لا کانت إلى الهواء أكثر من الاء والقوت) 
کان موجوداً معهم في کل مکان وزمان وهو آکثر من غیره ۰ وکذلك نا 
كانت حاجتهم إلى الماء شديدة » إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم 
وشرابهم » كان مبذولا لهم أكثر من غيره » وهكذا الأمر في مراتب الحاجات 

ومعلوم آن حاجتهم ٍل معرفة ربپم وفاطرهم فوق مراتب هذه امحاجات 
كلها » فانه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعیم إلا بأن یعرفوه 
ویعتقدوه ۰ ویکون هو وحده غاية مطلویهم ۰ والتقرب الیه فرة عیونجم » 
فمتی فقدوا ذلك کانوا آسواً حالا من الأنعام » وکانت الانعام آطیب عیشا 
منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الاجل . 

واذا علم آن ضرورة العبد ای معرفة ربه فوق کل ضرورة ‏ کانت العناية 
ببیانها آیسر الطرق وآهداها وأبینها » فاذا(۳) سلط التأویل عی التصوص 
الشتملة علها(۲۳ فتسلیطه عل التصوص التی ذکرت فیها اللائکة أقرب 
بكثير » فإن الله تعالى لم يذكر لعباده 0 صفات*) ملائکته وشأنهم 
وأفعالهم عشر معشار ما ذكر لهم من نعوت جلاله وصفات کماله » فاذا 
كانت هذه قابلة للتأويل فالآيات التى ذكر فيها الملائكة أولى بذلك . 

ولذلك تأولها اللاحدة؟) کما تأولوا نصوص العاد والیوم 


.  ةوقلا في « ت » : « في‎ )١( 

(۲) في «ت » : «واذا » . 

(۳) في « ت ٩»‏ : ۲ علیه ۷ . 

)1( في « د» و «ن » : «صفة ٩‏ . والثبت من ١‏ ت » وهو الموافق لا في الأصل : 
الصواعق (۳۷۷/۱) . 

(۵) اللاحدة : جم ملحد » وأصل الإلحاد الیل والعدول عن الشي» ۰ يقال : ألحد في 
الدین ولد |ذا حاد عنه وطعن فیه » واللاحدة فرقة من الکفار یسمون بالذهریین < 


[ حاجة 
العباد إلى 
معرفة ربهم 
فوق جميع 
الحاجات ] 


1 تأویلات 
الملاحدة ] 


[ بيان. أن 
أدلة العلو 
تقارب 
الألف 1 


۲ . من 
الآخرث'؟ » وأبدوا أله تأويلات ليست بدون تأويلات الجهمية لتضوض 
الصفات » وأولت هذه الطائفة عامة نصوص الاخبار الاضية والکتیق, 
وقالوا للجهمية : بيننا وبيتكم حاكم العقل فإن القرآن بل ا 
ملوءة بذکر الفوقية وعلو الله على عرشه ٠‏ وأنه تكلم ويتكلم ٠‏ وأنه 
موصوف بالصفات ۰ وأن له آفعالا تقوم به هو بها فاعل ۰ وآنه یری 
بالأبصار » إلى غير ذلك من نصوص آيات الصفات وأخبارها التي إذا قيس 
إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه وإنشاء عالم 
آخر » وجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافها . 0_3 

حتى قيل ا بار ابن عل مار ريغو لق زان 
علی عرشه تقارب( الألف" وقد أجعت عليها» الرسل من أولهم ال 


آخرهب!*) ٠‏ فما الذي سس لكم تأويلها وحرم علينا تأويل نصوص 


> وبالدهرية » ذهبوا إلى القول بقدم الدهر واستناد الحوادث إليه . . وفي د 
الحديث : أن الإلحاد اماش شن تک وود الله تعالى أو قدرتة أو إرادتة أو يشك قي 
ذلك . انظر : المصباخ المنير مادة (لحد) وکشاف اصطلاحات الفنون (۸۰۰/۱ 2 ۸۰۱) 
والمعجم الفلسفي  ١١9/١(‏ ۱۳۰) . وعن تأویل الفلاسفة واللاحدة للملائكة اي 
مجموع الفتاوى )٠١١/١(‏ وفضائح الباطنية (ص4۱) . ) 
)١(‏ اتفقت كلمة الباطنية: على إتكار القيامة وأولوا نصوصها على أنها رمز إل خروج ل 
وقيام قائم الزمان زهو السابع الناسخ للشرع الغیر للامر ‏ ولهم تأويلات' فاسدة 
لنصوص العاد . انظر : فضائح الباطية (ص44 - 40 واطحرکات الباطنية في العام 
الاسلامي (ص۱۱۱) وما پعدها و(ص۲1۸) وما بعدها . 
(۲) في «د » و «ن » : « یقارب ! . 


(۳) انظر ما سبق ص )۹٩۹(‏ . 


(4) في «ت » :۰ «علید » . 


)5( انظر : الغنية للجيلاني (ص ۵۷) . 


بیان أن أدلة العلو تقارب الف ۲۳ 





حشر الاجساد وخراب العالم ؟ 

فان قلتم : الرسل آجمعوا علی الجيء به فلا یمکن تأویله 

قیل : وقد أجمعوا على أنه استوى فوق عرشه وأنه متکلم تكلم فاعل 
حقيقة موصوف [ 1/۱٩‏ ] بالصفات . فان منع(۱) إجماعهم هناك من 
التأويل » وجب أن يمنع هنا . 
صوص المعاد 5 

قلنا : هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات ٠.‏ ونحضر أدلة 
العقول التي تأولنا ا المعاد وحشر الأجساد ونوازن بينها ليتبين أبها 
آقوی ۱ 

فان قلتم : انکار العاد تکذیب لا علم من دین الاسلام بالضرورة . 

قلنا : وأيضا [ إنكار ] 7) صفات(" الرب7) وأنه يتكلم ٠‏ وأنه 
فوق سمواته « وأن الأمر ل من عنده ۰ تكذيب لم علم أنهم جاءوا 
به ضرورة . ۱ 

فان قلتم : تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم 1 

قلنا : فمن آين صار تأویلنا("۲ للتصوص التي جاءوا بها في العاد يستلزم 
تکذیبهم دون تأویلکم الجرد للتشهي ؟ 


(۱) في «ت » : ۷ امتتع ٩‏ . 

(۷) ما يین العقوفتین مثبت من «ت > . 
(۳) في «د» ون " : « وصفات » . 
(4) في «ت » : « الله » . 

() في « د» و «ن ۷ : « تأویلهم » . 


۱۲۶ لصو اسان 


فصاحت القر امل( والملاحدة7" والباطنية7" وقالوا : ما الذي رخ 
لکم تأویل الاخبار ۱ وحرم علینا تأویل الأمر والنهي والتحریم والایجاب(*) 
ومورد ابحمیع من مشکاة واحدة ؟ قالوا : وأين تقع نصوص الامر والتهي 
من نصوص ابر ؟ قالوا : وکثیر منکم قد فتحوا لنا باب التأویل في الامر 
فأولوا آوامر ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة في معناها 
[ بما ]"ایخرجها عن حفانقها تن اه نت وی 


)۱( القرامطة. : اسم من أسماء الباطنية » ويقال : القرمطية نسبة إلى ا ا 
الإسماعيلية يقال له حدان قرمط بن الاشعث ‏ وقد كان أول ظهور هذه النحلة المارقة 
عام (۲۷۸) حیث آضلت العباد وخربت البلاد » وفي عام )۳١۷(‏ زحفت. إلى مكة 
فقتلت 0 بيت الله الحرام شر قتلة ونزعت كسوة الكعبة وبابها واقتلعت الحجر 
الأسود وارتكبت أمورا عظاما جساما . . انظر : البداية والنهاية حوادث سنة (۲۷۸) 
(1۱/۱) وحوادث سنة (۲۸۲) (۸۱/۱) وحوادث سنة (۳۱۷) (۱/ ۱۷۰ - ۱3۱ 
والتنبيه والرد لأبي: الحسين الملطي (ص25) والحركات الباطنية في العالم الاسلامي 
( ص۱۳۹ ۔ 168):. 

(۲) تقدم التعریف بهم ص ( ۱۲۱ ) . 

(۳) الباطنية : لقبوا بذلك لدعواهم آن للتصوص ظاهرا وباطنا ۱ وأن الظاهر بمتزلة التشور 
والباطن بمنزلة اللبإاب » ومن أسمائهم : الإسماعيلية والقرامطة والخرمية والمزدكية 
والسبعية والبابكية والمحمرية والملاحدة والتعليمية » وهم زنادقة مارقون خارجون عن 
الإسلام . انظر : الفرق بين الفرق (ص۲۸۱ - ۳۱۲) والتبصير في الدين (ص 
۱۰ - ۱6۷) واللل والنحل (۲۲۸/۱) وما بعدها ؛ وتلبیس ابلیس (ص۹۹) وما بعدها . 

(4) انظر تأويلاتبم الفاسدة للتکالیف الشرعية في فضانح الباطنية (ص11) و بعدها ‏ 
ومشكاة الأنوار الهادمة لقراعد الباطنية الاشرار (ص۷۵) .. 

(*) في « ن » : ۱ ظاهر » . 

OE OT ab (1) 


طرد ابلیس وإعنه كان يسبب الأول e‏ 





كفة ونوازن بينها » ونحن لا ننکر آنا آکثر تأویلا منهم ولکنا وجدنا بابا 

مفتوحا فدخلناه(؟ . 

فهذا من شوم جناية التأویل على الایمان والاسلام . ۰ 

وقد قیل : ان طرد ابلیس ولعنه نما کان بسیب التأویل » فانه عارض زلرد ليس 
النص بالقیاس وقدمه علیه » وتأول للفسه آن هذا القیاس العقلي مقدم على تن 
نص الأمر بالسجود » فإنه قال : « أنا عي يَْهُ 29# . وهذا دلیل قد اتاریسل ] 
حذفت إحدى مقدمتيه » وهي أن الفاضل لا يخضع للمفضول ٠‏ وطوى 


(۱) قال الغزالي في فضائح الباطنية (ص )057‏ ردا على الباطنية تأويلهم للنصوص الشرعية 
التكليفية ومدافعا عما یژوله هو وكافة الاشاعرة -  :‏ فان قیل : فهذا ينقلب عليكم › 
فانتم تجوزون أيضاً تأويل الظاهر كما أولتم آية الاستواء وخبر النزول وغیرهما » قلنا : 
ما آبعد هذا القلب . فان لنا معیاراً في التأویل وهو آن ما دل نظر العقل ودلیله عل 
بطلان ظاهره علمنا ضرورة آن الراد غیر ذلك بشرط آن یکون اللفظ مناسبا له بطریق 
التجوز والاستعارة » فقد دل الدلیل علی بطلان الاستواء والتزول » فان ذلك من 
صفات الحوادث » فحمل على الاستيلاء وهو مناسب للغة © اه . 

قال شيخاي الفاضلان الفقيهي والغامدي في تعليقهما على الصواعق طبعة الجامعة 
الاسلامية (۲۱۰/۱) : « قلنا وهذا مصداق قول این القیم بأن الباطئية والقرامطة ألزموا 
كل مؤول للنصوص بمثل ما عمل ذلك المؤول ٠‏ فهذا الغزالي وهو آشعري الذهب 
يعترف بأنهم قلبوا عليه دليله وقالوا له : لست بأولى منا في التأويل » وهذا من شؤم 
التأويل كما يقول المؤلف ٠‏ إذ لا يمكن لمؤول أن يقيم على مؤول آخر حجة سمعية » ولا 
شك في أن تأويل الغزالي للاستواء بالاستبلاء موافقا پذلك العتزلة غلط منه ۰ مالف 
لمذهب سلف هذه الأمة الذين يثبتون لله عز وجل كل صفة أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها 
له رسوله ر في سنته الصحيحة » وإجابة الإمام مالك في مسألة الاستواء مشهورة 
معلومة ۰ وهي رد عی الغزالی وکل من قال بقوله 4 . 

(۲) سورة الاعراف آية (۱۲) . 


۱۳۹ سمل 
وک فلو الد اا ور ا وواد الأول يق له :* « علق 
ین گار وَعَلقتَةٌ من يلين ۲۳ ) فكانت نتيجة المقدمتين امتناعه من:السجوو. 
وظن آن هذه الشبهة العقلية تنفعه في تأویله فجری علیه ما جری » وصار 
ماما لکل من عارض نصوص الوحي بتاویله بل یوم القیامة(" . : " 
ولا إله إلا الله والله أكبر كم لهذا الإمام رت یا 
SS‏ 
تعارض العقل والتقل قدمنا العقل ۰ من هنا اشتق هذه القاعدة ا 
أصلا لرد نصوص الوحي. التي يزعم أن 0 یخالفها . وعرضت هله 
الشبهة لعدو الله من. جهة كبره الذي منعه من الانقياد المحض تنم 0 
الوحي . وهکذا تجد(") كل مجادل في نصوص الوحي إنما يحمله على ذلك 
كبر في صدره ما هو ببالغه » قالتعال : أت باون ن ايت 
ل [ 19/ ب] یکت ُلْطَنٍ أَتَنَهُمْ لن في نورهم إِلَا ڪب َا شم 


ص مس ساره 


(۱) سورة الأعراف آي 0 . 

)۲( قال العلامة ابن مفلح في مصائب الإنسان من مكايد الشيطان (ص۱۷۹ - :6۱۸ 
« .. فإن الله سبجانه لما آمره بالسجود لادم عارض آمره بقیاس عقلي مركب من 
مقدمتين : أنا خير منه » وخير المخلوقين لا يسجد لمن هو دونه ٠‏ أنتج : لا ينبغي 
أن يسجد له » وهذا من الشكل الاول » وقیاس آخر هکذا : خلقتني من نار 
وخلتت من طن ٠‏ وللخلوق بين التاررخيو من الحلوق امن لطن ».روات هنا 
آنا خير منه .. » اه . : 3 ۰ 

(۳) انظر فساد وابطال قياس إبليس من وجوه عشرة في المصدر السابق (ص۱۸۲- 6۱۸۳ .. ۱ 

(8) في «ت * : « لنصوص ۰ . û‏ 

(ه) ني « د » و «ن ۰ : « لد » . والثبت من «ت » وهو الوافق لا ني الاصل : 
الصواعق (۳۷۲/۱) . ۱ 


خروح ادم من الجنة کان بسبب ال 1۲۷ 


متفه ات هد ان کم هو ۱ الہ میم م الم 1 رز 6( . 
هت 1 
وكذلك خروج آدم من الجنة إنما كان بالتأويل ٠‏ والا فهو لله م یقصد من الب 
معصية الرب » ثم اختلف الناس في وجه تأويله : فقالت طائفة : تأول “أن سب 


التأويل . 
بحمله النهي المطلى على الشجرة المعينة » وغره عدو الله بأن جنس 0 في 
تلك الشجرة هي شجرة الخلد وأطمعه في أنه إن أكل منها لم يخرج من 0 
الجنة . في نهيه عن 


ور الا من 


وفي هذا نظر ظاهر » فإن الله تعالى أخبر أن إبليس قال له : 29 نكا الف 
رگا من هذ ارہ إل ن تک ملكي أز تم من كيين 94 , 00 

عدو الله الشجرة التي نيا عنها إما بعينها أو يجنسها » وصرح لهما يأنها 

هی النهی عنها . ولو کان عند آدم آن النهي عنه تلك الشجرة العينة دون 

سائر النوع ۸ یکن عاصیا بأکله من غیرها » ولا آخرجه الله من انة 
ونزع(" عنه لباسه . 

الاکل لذلك . ومذا باطل قطعا من وجوه كثيرة يكفي منها قوله تعالى : 

« تک من امن 49# , ا ا 

بقربانه | یکن الا للتحریم ۰ کقوله : « ولا وم( هرن 204 « ولا 


. )05( سورة غافر آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية )5١(‏ . 

(۳) في «ت » : « ولا نزع ۱ . 

(4) سورة البقرة آية (۳۵) ۰ وسورة الاعراف آية )١9(‏ . 
(۵) في «ت ۰ : « لا تقربوهن » . بحذف الواو من الاو . 
(() سورة البقرة آية (۲۲۲) . 


۱۲۸ واو س 
قروا كز ۱۳4 ۰ « و٩‏ ترا ال التیر ۱۳4 . 

وایضا لو کان للثئزیه لا احرجه الله من ابنة وأخبر ائه عصی نریه ۳ 
وقالت طائفة : بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربانهما واکلهما معا 
لاعن اکل کل منهما!" عل انفراده ۰ لأن قوله : « ولا لتر 04 نبي 
لهما عن الجمع ؛ ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال 
الانفراد وهذا التأويل ذكره ابن الخطیب(۳؟ في تفسیره(۱) : وهو كما ترى 
في البطلان والفساد ۰ ونحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر””) بقلب آدم 
وحواه بت » وه کاناآعلم باه من ذلك واصح أفهاما ٠‏ اكترى نوع آحذ 
[ عن الله ]0 من قوله(۲ : « ولا رن مار اتب ۲6 « ولا قرا 
الف f‏ ونظائره : أي إنما نهیتکم عن اجتماعکم على ذلك دون انفراد کل 
واحد منكم به ؟! فيا للعجب من آوراق وقلوب تسود على هذه الهذيانات . 


(۱) سورة الإسراء آیة ۳۲ . 

(۲) سورة الانعام آية 0۰۷ وسورة الاسراء آية (۳۶) . 

(۳( في ات ۷ : «منها ۷ . 

(4) سورة البقرة آية 5 وسورة الأعراف آية )١9(‏ . 

)6 يعني الرازي » وقد تقدمت ترجته (ص۱4) . ا 
(0) (۱۵/۳) عند تفسیر قوله تعالى : « الما الط ع اهُا كا گلا فو € الآية . 
(۷) في «ن » : « تخطر » . ۵ 
(۸) ما بین العقوفتین ساقط من « ت » . 

N (۹) 

(۱۰)سورة الانعام آية (۱۵۲) وسورة الاسراء آية (۳۵) . 

(۱۱)سورة الاسراء آية (۳۷) . 


والصواب أن يقال : إن آدم لما قاسمه عدو الله أنه ناصح له » وأخرج 
الكلام على أنواع متعددة من التأكيد : 

آحدها : القسم . 

الثاني : الاتیان بجملة اسمية لا فعلية . 

الثالث : تصدیرها بأداة التأکید . 

الرابع : الإتيان بلام التأكيد في الخبر . 

الخامس : الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دال على الحدث . 

السادس : تقديم المعمول على العامل فيه . 

ول يكن آدم يظن أن أحد) يقسم بالله تكاذبا يمين موس () يعبر(" قيها هذ 
ا لجرأة » فغره عدو الله بهذا التأكيد » فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج 
من الجنة » ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح [ /١١‏ أ 
] ولعله يتهيأ له استدراك ففسدة النهى فى أثناء ذلك » إما باعتذار وإما بتوبة » 
كما تجد هذا التأويل اا ی فس د ر أقدم على المعصية . 


سار 


١ 


فی بيان ما یقبل التأویل من الکلام وما لا یقبله 
1 [ انقسام 


ها 8 1 : عله 
لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم » وكان مراده لا يعلم إلا ۴ 3 
)١(‏ اليمين العٌموس : بفتح الغين » هي الحلف على فعل أو ترك ماض كذبا » سميت بذلك 
لأمها تغمس صاحبها في الإثم » أو يستحق الغمس بها في النار » وهي من الكبائر . 
انظر : تحرير ألفاظ التنبيه (ص 77/5) وأنيس الفقهاء (ص97١)‏ . 


(۲) فى د » و ۷ ن ۷ : ۲ یتجری ! . 


الأول.] 


[. الثاني ] 
1 الغالث [ 


[ عدم 
دخول 
التأويل في 
لصوص 

القسسران 


الصريحة اي 
معتاها ] 


۱۳۰ جوا ا 

بکلامه » انقسم كلامه ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره . 

الثاني : ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره . 
الثالك ميس بنص ولا ظاهر في اماد » بل هو سل( پل 
البيان . 

فالأول : يحيل9" دخول التأويل فيه » إذ تأويله كذب ٠‏ ظاهر على على المتكلم 
وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها » خصوصا آیات 
الصفات والتوحید » وأن الله (مکلم متکلم)) آمر » نا ٠‏ قائل ٠‏ مخبر » 
موص(۲ ۰ حاکم ۰ واغد ۰ موعد » مب » هاد » داع إلى دار السلام » 
وأنه تعال فوق عباده . عال على كل شيء » مستو على عرشه » ينزل الأمر 
من عنده ویمرج لب + وأئه ال حقيقة »رنه کل برم في شأن : قجل ل 
پرید » وأنه لیس للخلق من دونه ولي ولا " شفیع یطاع ولا ظهیر : وآنه - 
التفرد بالربوبية والندبیر والقيومية » وأنه يعلم السر وأخفى › وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها » وأنه يسمع الكلام الخفي كما يسمع الجهر » ويرى ما في 
السموات والارض ‏ ولا فف عليه منها ذرة وانحدة .© واأنه على كل 


(۱) في النسخ الخطية :تمل ٠‏ » والبت من الاصل : الصواعق (۳۸۲/۱) . 
قريبا عند التفصيل على الصواب ص ( ۱۳۵ ) . ۱ 
وانظر : شرح الکوکب الثیر (۳/ 1۱6 ۰ 4۳۱).. 

(۲) قي «ت » : « محتاج » 

(۳) آي یستحیل » كماافي نص الاصل : الصواعق (۳۸۲/۱) . 

(:) في «ت » : « متکلم مکلم ٩‏ بالتقدیم والتأخیر . 

)0( في الأصل : الصواعق (۳۸۳/۱) : « موحي ‏ . 

(7) في ( د » و ۶ ن ۱:1۲ فی ۷ . 


شيء قدير ۰ فلا یخرج مقدور واحد عن قدرته البتة کما لا بخرج عن علمه 


وتکوینه » وآأن له ملائكة مدبرات بأمره للعام » تصعد وتنزل وتتحرك » 
وتنتقل من مكان إلى مكان » وأنه يذهب بالدنيا » ويخرب هذا العالم » ويأي 
بالآخخرة7'' » ويبعث من في القبور » إلى أمثال ذلك من النصوص التي هي 
في الدلالة على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلائة على مدلولها » وكدلالة 
لفظ الشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والخيل والبغال والوبل 
والبقر والذكر والأنثى على مدلولها . لا فرق بين ذلك البتة . 

فهذا القسم إن سلط التأوبل عليه [ عاد الشرع ]۲۹ کله مزولا » لأنه 
أظهر أقسام القرآن ثبوتا وأكثرها ورودا » ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية 
التنوع » فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير . 

القسم الثاني : ما هو ظاهر في مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل . فهذا 
ینظر في وروده » فان اطرد استعماله علی وجه واحدٍ استحال تأويله بما 
بخالف ظاهره » لان التأویل |نما یکون وضع جاء خارجا عن نظائره منفردا 
عنها ۰ فيؤول حتى يرد إلى نظائره » وتأویل هذا غیر متتع إذا عرف من 
عادة المتكلم باطراد كلامه في توارد استعماله معنّى أْقّه الخاطب ۰ فذا جاء 
موضع يخالفه رده السامع إلى ما عهد من عرف المخاطب إلى عادته المطردة . 

هذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء . 

[ ۲۰/ب ] وقد صرح آأئمة العربية بان الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان 
الموضع الذي ادعى فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته آکثر من حذفه ۰ فلا بد 
آن یکون موضع ادعاء اذف قد استعمل فیه ثبوته آکثر من حذفه ۰ حتى 


(۱) فی «ت » : « بالاخر ٩‏ . 
)۲( ما بين العقوفتین ساقط من «ت » . 


[ حکم 
التاویل فیما 
هر ظاهر في 


مراد التکلم ] 


م كسمه 
إذا جاء ذلك محذوفا في موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل من 
هذا الموضع فحمل علیه(۲ ۰ فهذا شأن من یقصد البیان ۰ وأما من يقصد. 
التلبيس والتعمية فله شأن آخر . 00 
أعثال ذلك قوله تحال : ع عل لز رید( « نت 
الم 704 في جميع: موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ ٠‏ فتأويله 
تست » وإنما كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ استؤلى ثم يخرج 
موضع عن نظائره ویرد بلفظ استوی ۰ فهذا كان يصح تأويله باستولى 2١‏ 
فتفطن لهذا واجعله قاعدة فیما يمتنع تأويله من کلام التکلم وا ما] 6٩‏ 
يجوز تأويله . E‏ 
ونظير هذا اطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى هكذا : ۷ ترون 
ربكم و » « تنظرون إلى ربكم 4 ٠‏ # بل یا 


)۱( قال سيبويه في الكتاب (18/8) : 3 وما ذف في الكلام لكثرة استعمالهم كثير 6 . 
وقال ابن یمیش في شرح الفصل (/۹4) : « اعلم آن اللفظ |ذا کتر في آلستهم 
واستعمالهم آثروا تخفيفه » وعلی حسب تفاوت الكثرة یتفاوت التخفیف ۷ .  .."‏ 
وانظر : الأشباه والنظاتر في النحو (۳۰/۲ - ۳۱۱) . 

)۲( مووز اه ار (۵) . 

(۳) مذا اللفظ القرآني الكريم اد العزيز » في الأعراف آية. 

(۵4) وفي یونس آية (۳) وفي الرعد آية (۲) وفي الفرقان آية (0۹) وفي الننجدة آية 
(4) وفي الحديد آية (4) . ۱ 

۱ ۱ . ما بين العقوفتین ساقط من ۷ ت ؛‎ )٤( 

0 كما في قوله عليه الضلاة والسلام : «إنكم ترون ريكم عيانا . . » الحديث » وقد سبق 

ذكره وتخريجه ص ( ۰ ) . وانظر التعلیق الاتي . ` 

(5) أخرجه الدارقطني في الرؤية ح٩۸‏ و١٤۱‏ (ص٦‏ ۰ ۰ 45 ٠‏ والطبراني في الكبير - 


حکم لفیا هو ظارفي با ار ۱۳۳ 


رة 4 » ولم مجی في موضم واحد : ترون ثواب ربکم ۰ فیحمل عليه 
ما خرج عن نظائره . ۱ 

ونظير ذلك اطراد قوله : « وَيَدَيْتَهُ 74 * ايهم 4 , 8 ادها 
را 2984 ء « وا كُنتَ يحَانبٍ الظور لذ تاا € . و 8 إذ ناد 
E 7‏ » ونظاثرها . وم یجی في موضع واحد : امرنا شن اد ولا 
ثاداه ملك » فتأويله بذلك عبن المحال 1 


ونظير ذلك قوله : « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول »20 في 


- ۲۲۹۲ (۳۱۰/۲ ۳۱۱ ۰ ولفظه فيهما : « تنظرون إلى ربكم عز وجل يوم القيامة 
كما تنظرون إلى هذا القمر لا تضامون في رؤيته » . وإسناده ضعيف ٠‏ علته عمر بن 
إسماعيل بن مجالد الهمداني الكوفي » متروك کما في تقریب التهذیب (ص۳4۸) . الا 
أن أحاديث الرؤية قد صح کثیر منها رواها نحو ثلائین صحابیا وبلغت حد التواتر ما حدا 
ببعض آهل العلم من الائمة الثقات ال جمها وافرادها بالتصنيف والتأليف كالإمام أحمد 
وابن الاعراي وابن أبي داود وأبي الحسن الاشعري والاجري وابن النحاس وأبی نعیم 
والبيهقي . 

. )۲۳( سورة القيامة آية‎ )١( 

(۲) سورة مریم آية (۵۲) . 

(۳) سورة التصص آية (1۲) . 

. )۲۲( سورة الأعراف آية‎ )٤( 

(0) سورة القصص آية (17) . 

(1) سورة النازعات آية )١5(‏ . 

(۷) في ١‏ د۲ و «ن » : «ننادیه » . 

(۸) هو جزء من حديث أب هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظه : ؛ ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ 
من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ » . أخرجه البخاري في التهجد - 


84 ` ۱ خا ور 


تر لكر , حدیثا") كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الرب تعال ولم يجئ 


موضع واحد بقوله : ينزل ملك ربنا » حتى يعمل ما خرج عن نظائره عليه 


واذا تأملت نصوص الصمات التي لا ت تسمح الجهمية بتسميتها نصوصا 


وإذا احترموها قالوا : ظواهر سمعية ۰ وقد عارضها القواطع العقلیة۲1) 
E‏ ۱ وما یقضی(" منه العجب آن کلام شیوخهم 
ومصنفیهم ۲۳ عندهم نص في مراده لا يحتمل التأويل » 5 الوافقين 


صلاة السافرین ۱3۸ ۳ بعده (۱/ ۵۲۱ - (o‏ 


(1) 


(۳) 
(4) 


پنظر کتاب النزول للامام اون 0000 
في |ثبات النزول . ,وقد قال الامام الاأجري في کتاب الشريعة (۱۱۳۸/۳) : « وقد 
روى هذا الحديث ‏ يعني حديث النزول عن النبي ی جماعة کثيرة بسنن ثابتة عند آهل 
العلم » . وقال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول (ص7١٠)  :‏ فهو حديث 
متواتر عند أهل العلم بالحديث » » وقال ابن عبد الهادي في الضارم النکي 
(ص۲۲۹) : « وحدیث النزول متواتر عن رسول الله ی » » وقال الذهبي في العلو 
(ض ۷۳) : SLs‏ 
عنه یوم القيامة فلا قوة الا بالله العلي العظيم » وقال فیه ایضاً (ص۷۹) : « وقد آلفت. 
أحاديث النزرول في :جزء » وذلك متواتر أقطع به ٩‏ » وقد ضمه الكتاني في مصنفه 
« نظم المتنائر من الحديث المتواتر ؛ تحت رقم”١7‏ (ص ٠ )197 - ١91١‏ وسيآتي لاحقاً 
ص ( ۱۱۲۵ ) وما:بعدها سرد أحاديث النزول ا ا 
رضي الله عنهم أجمعين . ۱ 
انظر : الشامل للجريني (لص1”) وغاية امرام للآمدي (ص»٠)‏ والمسائل لفون 
للرازي (ص ”5 )5٠‏ ودرء التعارض لابن تيمية (۲۱/۱) والآمدي وآراؤه الكلامية 
للدكتور خسن الشافعي (ص۱۲۳) وما بعدها . . 


في ۷ د » و «ن ۷ : ۱ تقضي ٩‏ . 0 
ا ١‏ وتصنيفهم * والمثبت من الال : الصواعق (۳۸۸/۱) . 
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عندهم نص لا يجوز تأويله ٠‏ حتى إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه 
على التأويل . : 

القسم الثالث : الخطاب بالمجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر . 
فهذا أيضاً لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي يبينه » وقد يكون بيانه معه . 
وقد يكون بيانه منفصلا عنه . 

والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة معانٍ وليس 
معه ما يبين مراد المتكلم ٠‏ فهذا للتأویل" افیه مجال واسع ۰ وليس في 
كلام الله ورسوله و منه شيء من الجمل المركبة » وإن وقع في الحروف 
الفتعح بها السور" ۰ بل |ذا تأمل من بصّره الله تعالی طريقة القرآن والسنة 
وجدها متضمنة لدفع ما یوهمه الکلام من خلاف ظاهره » ومذا موضم 
لطیف جداً في فهم القرآن نشیر ال بعضه : 

فمن ذلك قوله تعالى : « وم اه موی تکلیها ۰۳ 1 1/۲۱] رفع 


)۱( في ۷ ن » : « التأویل ۷ . 

(۲) اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بالاحرف القطعة في آوائل بعض السور 
اختلافا کثیرا بینا » وعن سرد آقوالهم : الرازي في تفسیره (۱/ ۳ ۱۲) في أول سورة 
البقرة » وكذا الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳۸/۱ - 4۱) ۰ وعا قاله ابن کثیر : 
« . . وقال آخرون : بل |نما ذکرت هذه امحروف في آوائل السور التي ذکرت فیها بیان 
لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله » هذا مع أنه مركب من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها ٠‏ وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن 
البرد وجع من الحققین » وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا » وقرره 
الزغشري في کشافه ونصره آتم نصر » وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن 
تيمية وشیخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية . . © الخ . 

وانظر : البرهان للزركشي (۱۷۲/۱ - ۱۷۸) والاتقان للسيوطي (۲۲ - ۳۲) . 

(۳) سور الساء آية (۱۷6) . 


1 نم 
تاویسل 
اطنطساب 
احمل الذي 
أحيل بیانه 
على خطاب 


أخختر] 


[ ذكر أمثلة 


القسم ] 


۰۹ تالجم 
سبحانه توهم الجاز في تکلیمه لکلیمه بالصدر المؤكد الذي لا شك عري. 
القلب واللسان آن الراد به إثبات تلك الحقيقة » كما تقول العرب ۱ مات 


موتا ونزل نزولا ونظائ و 


ونظيره التأكيد بالنفس والعين وكل'" وأجمع” ر همع 


)۱( قال العلامة أبو العبائل أحمد بن يحبى الشهير بثعلب ات (181) : AN‏ 
لجاز أن تقول : قد کلمت لك فلانا بمعنی کتبت الیه رقعة ویعثت الیه رسولا > فلما 
قال ‏ تكليما 4 لم يكن إلا كلاما مسموعا من الله تعال الدع ی تن و 
الحیط (۳۹۸/۳) عند الاية الذکورة . ۱ ۱ 
وقال الامام آبو جعفر النحاس ت (۳۳۸) في کتابه معاني القرآن الکریم (۲۳۹/۲- ۲4۰) 
عند هذه الاية - : « موکد یدل علی معنی الکلام العروف » لأنك إذا قلت : كلمت . 

٠‏ فلانا » جاز آن یکون آوصلت إليه كلامك » وإذا قلت : کلمته تکلیما ۸ تكن إلا من 
الكلام الذي یعرف ۰ فاخبر الله بخصّیصاء ااا ی 
صلى الله عليه وسلم ۷ . 
وقال الشوكاني في فتح القدیر (۱۳۱/۱) : « قال النحاس وج اسویونعل نك 
أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا » . 
وانظر للمژلف مصنفه مدارج السالكين )5١- 5١ /١(‏ . 

(۲) قال العلامة ابن مالك في ألفيته في باب التوکید (ص 1۰) : 

ببالتسفس آو بالمنین الاسم دا تست راخ دوگ 
ال ا : 
وكا كق ااا وكا كا جوا بالف ي ترضلا 

(۳) قال ابن مالك في ألفيته : ۲ 

ل ا اا جسمعاء أجمعين ثم جسبما 
وون کسل قسد بسجيء آجسمسغ 
الوضم الذکور آغلاه . ۱ 

(4) قال ابن مالك في آلفيته في باب الفعول الطلق (ص5#؟ ‏ 058 :0000 - 
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ونظار:(۱) . 

ومن ذلك قوله تعالل : « قَدَ سم آله ول الى بيلك في رَوْجِهَا وَتَفْتَىَ 
رک اه ره مس شاد له یم یب ۲۳ ۰ فلا يشك صحيح الفهم 
البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأویل بوجه في |ثبات صفة 
السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنفسه يسمع . 

ومن ذلك قوله تعالى : 8 وَآلَذِيت ءَامَنْاْ سملو ألصَلِحَتٍ لا نک تسا 
إلا مُسَعَهَآ اوک صب اة هم فا يذو 04 . 

فرفع توهم السامع أن المكلّف به عمل جميع الصالحات المقدورة 
والعجوز(") عنها کما بجوزه"؟اصحاب تکلیف ما لا یطاق(" رفع هذا 


كوف يذ اف اة اف فد ابا 

نحوله علي لت مرنا والشان کابني آنت خشقاصرنا 

. ) ۱۲۹ ( كما أشار إلى بعضها الولف نفسه سابقا ص‎ )١( 

(۲) سورة الجادلة آية (۱) . 

(۳) کما تقدم فی حدیث عائشة رضي الله عنها ص ( ۱۱۳ ) . 

(:) سورة الاعراف آية (1۲) . 

(۵) في النسخ الخطية : « والتجوز * ۰ والثبت من الاصل : الصواعق (۳۹۰/۱) ولعله 
الصواب . 

)0( فيي ۶ ن ٩‏ : « جوز ۷ . 

(۷) مسألة تکلیف بما لا بطاق من السائل العقدية الختلف فیها بین الفرق تبعا لنزاعهم في 
الاستطاعة والتحسین والتقبیح العقلیین » وهم فيها بين المنع والجواز والتفصيل . 
فذهبت الجهمية وبرغوث من المعتزلة إلى جواز التكليف بما لا يطاق مطلقا حتی من 
الزَِّينَ والأعمى وغيرهما » وقد وصف شيخ الإسلام هذا القول بأنه من البدع الحادثة 
في الإسلام . وذهبت المعتزلة إلى عدم الجواز أصلا لكونه ‏ في نظرهم ‏ قبيحا - 


اتکلیف ما 
لا یطاق ]۲ 


۱۳۸ مامتان 
الترهم() بجملة اعترض با بین البتداً وخبره"تزیل الاشکال . 
ونظیره : « واوا اليل والممان بلط لا تُكلْتُ نَنَنَا إلا 


والله تعالی منزه عن .ذلك . آما الاشاعرة فقد اختلفت کلمتهم بين موافق للسلف في 
بعض قولهم وخالف لهم فیها ۰ وقد توقف آبر احسن الاشعري في الجواب عنها في 
کتابه الوجز ۰ وفصل القول فیها في بعض مصنفانه . والحق في القضية التفصیل . قال 
شیخ الاسلام رحه الله تعالی : « تکلیف ما لایطاق ینقسم ای قسمین : آحدهما : ما 

" لایطاق للعجز عنه » کتکلیف الزمن الشي وتکلیف الانسان الطیران ونحو ذلك + فهذا 
غير واقع في الشريعة عند جاهير أهل السنة المثبتين للقدر .. والثاني: ما .لايطاق 
للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن الإيمان » وكالقاعد في 
حال قعوده فان اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما » والإرادة الجازمة' لأحد الضدين 
تنافي إرادة الضد الآخرز » وتکلیف الکافر الایمان من هذا الباب » ومثل هذا ليس بقبيح 
عقلا عند أحدٍ من العقلاء » بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه 
حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور 
به... فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق » ولا يقال 
لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلا إنه كلف ما لا يطيق © . منهاج السنة (۳/ 
٠١١١-64‏ ) مع بعض الاختصار . وانظر درء التعارض (۵۹/۱ - 1۵) وجموع الفتاوی 
(۳۳۱۸/۳ ۰ ۳۲۱) و (۸/ ۲۹6 - ۳۰۲) و (۹۹/۱6) وما بدها . وموافقات الشاطبي 
(۲۱۰/۷) وما بعدها ؛ وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ 1۵۲ -19۱) . وللوقوف عل قالة 
الطواتف في السألة انظر : شرح الاصول الخمسة (ص۱۳۳ و ۳۹۲ و 4۰۸):والحیط 
بالتكليف (ص ۱۱ ۳۲) و(۲۲۸ - ۲۲) والستصفی (۸۱/۱ -۸۸) والاحیاء (۱۶۸/۱) 
وتبصرة الادلة للنسفي (08۱/۲) وما بعدها » والحصول للرازي (۳۸۹/۱ -:۳۹۰)- 
وتفسيره (۷/ ۱۲۸ -۱۲۹) ند قوله تعالی  :‏ ربا ولا اا ما لا طاق نا بد # وشرح 
الواقف (القسم الحقق) (ص۳۳۱ - ۳۳۶) . 

0 . ٠ التحمل‎ ٠ : ٠ن١ في‎ )( 

(۲) وانظر للمولف : اتبيان في أقسام القرآن (ص۲۰۰) عند کلامه عن هذه ال 
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ومن ذلك قوله تعال : 1 فعَیل ق یل اه ]۱۳7 تکلّف لا تسف 
رخرّض وین ۹ 

۳ اج روم 
بان 

ومن ذلك قوله تعالى : 8 رالد ءامنا انهم درم بين للقت 
0 10 وما هم شن کله عن یو ا ۳ 25 ر 4( 0 
7 في هذا الكلام من رفع إيهام . فمنها"؟ قوله 7 واس ۳ 9 
بایملن و رم اف نب ایا لوق 
ومنها قوله تعالى : # وم هم من من عَمَلهم عملهم ین تنّو ٩‏ لرفع توهم آن الاباء 


(۱) سور الانعام آية (۱۵۲) . 
(۲) ما بین العقوفتین ساقط من ات . 
(۳) سورة اللساء اية (۸4) . 
(4) في «ت » : « وآخبره » . 
(۵) في «د» و ان » : ۷لفیره ۷ . 
)1( في « د » وهامش « ن ‏ : « وآتبمناهم ذریاهم » . وها قراء‌تان سبعیتان . 
انظر : البسوط في القراء‌ات السبع (ص1۸4) والنشر في القراءات العشر (۲/ ۳۷۷) . 
(۷) في « د » وهامش « ن » : « ذرياتهم ی اس من تین الا قر 
(ص1۸۶) و (۲۷۳/۲) . 
(۸) سورة الطور آية (۲۱) . 
)۹( في ١‏ ت ۲ : «منها » . 
(۱۰)في « د» و «ن » : « وأتبعناهم ذرياتهم » . انظر ما سبق آعلاه . 


١ 4‏ 1/۳ 2< 000 صل 

عط الی درجة انا مل اوو را ٠‏ فأزال هذا الوهم بقوله : 

9 و ام ین هر أي ما نقصنا الآباء بهذا الإتباع شيئا من عملهم » 

پل رفعنا الذرية ایهم قرة یونم وان یکن لهم آعمال یستحقون با تلك 
الدرجة . 

ومنها قولهتعلی : « کل آنيي یا بر تیب( »فلا نوهم متوضم ۵ 
هذا الإتباع حاصل في أهل المئة وأهل ل الکفار 
فإن الله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بكسبه » وقد يثيبه من غير كسبه . 

e‏ : « یه اي لب كام يِنَ الآ إن تین ذلا 
سم الول قط لی فى فليو مرش ون قو مرو 7 ٠١‏ فلما 
ارم بالتقوی التي شأنا التواضم ولینْ الکلام ناهن عن الخضوع 
بالقول لئلا يطمع فيهن ذو الرض ۰ ثم آمرهن بعد ذلك بالقول العروف 
رفعا لتوهم الإذن [ /7١‏ ب ] في الكلام المنكر لما نمين عن الخضوع بالقول.. 
ومنه قوله تعالى : « وطوا واشریوا ی ین لور الط الیش من ال 
لود ِنّ الجر 14 + فرفع توهم فهم الخيطين من الخيوط بقوله ‏ ین 
غ4 . ٠‏ [ 
ومن ذلك قوله تعالى : 9 لمن شاه منک آن ؛ كه تق #(0) ٠‏ فلما أي لهم 


(۱) سورة الطور آية (71) : 

(۲) سورة الاحزاب آية ۳ . 

(۳) في ١‏ ن» : « أمرهم » »> وصوبت في « ت ؛ على الوجه الثيت . 
)٤(‏ سورة البقرة آية (۱۸۷) . 

. )۲۸( سورة التكوير آية‎ )٥( 


حكم تأويل الخطاب المجمل Vi‏ 





مشيئة فلعل متوهما يتوهم استقلاله(!؟ بها فأزال سبحانه ذلك بقوله : « ون 
كسامو إل آن یا الم ۲ ۰ ونظیر ذلك قوله تعالی : # كَل 
ته(" نکر # فمن شاه گرم # وما یدود لل آن ياه آنه هو هَل ال 
رم یرو 4 . 

ومن ذلك قوله تعالى : 8 وعدا ميو عتّا فی ار والاخیل 
رشان ۲ ۰ فلعل متوهما آن یتوهم آن الله يجوز عليه ترك الوفاء بما 
وعد به » فازال ذلك بقوله : « وم اؤ هدو ے الہ ۲۲4 . 

ومن ذلك قوله تعالى : « عل یرون إل أن أيهم الملتيكة أو يلق ربك أذ 
ياق بنش مایت ری 4 » فلما ذكر إتيانه سبحانه ريما توهم متوهم أن 
المراد إتيان بعض آياته أزال هذا الوهم ورفع بقوله : « أو يأف بض 
:يات ی 4 فصار الكلام مع هذا التقسیم(٩)‏ والتنویم نصا صریحا في معناه 
لا تمل غیره . 

واذا تأملت أحادیث الصفات رأيت هذا لائحا على صفحاتمها باديا على 


(۱) في «ت ۲ : « استقلالهم » . 
(۲) سورة التکریر آية (۲۹) . 

(©) في النسخ الخطية : « إنها ؛ . 
(4) سورة المدثر الآيات (84 052) . 
(0) سورة التوبة آية (۱۱۱) . 

(() سورة التوية آية )١١1١(‏ . 

(۷) سورة الأنعام آیة (۱۵۸) . 

. » في « ت » : « فازال‎ (A) 


. ) 79 ( سبق تعريفه ص‎ )٩( 


:۱ ۱ عع بم 
آلفاظها ۰ کقوله ول : « إنكم ترون ربكم عِياناً كما ثُرى الشمس في 
الظهيرة صحواً ليس أدونها سحاب » وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه ' 
سحاب ۲۲ . وقوله كَل  :‏ ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان يترجم اله له ولا حاجب يحجبه 1(6) . فلما کان [ کلام ] 6۳ 
الملوك قد يقع بواسطة الترجمان ومن وراء الحجاب أزال هذا ا 
الافهام ش : 
Eas‏ + # وکن اله سسا 10 
آذنه 1 والتي تلیها عل ] (*) مه ۵ دارا وم مد أذ لسع 


(۱) آخرجاه » وقد سبق ص ( ۳۰ ) . ۱ 

(۷) آخرجه البخاري في الرقاق 1۵۳۹ (ص۱۳۷۹) وفي التوحید ۷66۳2 و۷9۱۲ 
تن ۰۳۷۲ ۷۰6) کلاهما من حدیث عدي بن حاتم زضي الله 
نه . ْ 

م و ا 

(4) سورة النساء آية (۱۳6) ۰ لكن الآية التي ورد فيها الحديث المذكور هي فر تعالى : 
إل أله ل تيا بيبا ) من سورة النساء آية (0) كما سيأتي عند التخريج. e‏ 
سيذكره المؤلف لاخقا ص( 147١‏ ) . 0 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية ) الامج تساف البرك ۱ 

(() آخرجه آبو داود في السنة ۰1۷۲۸ (۵/ )٩۷ - ۹٩۱‏ من طريق سلیم بن جبیر ول 7 
هريرة قال : سمعبتٌ أبا هريرة يقرأ هذه الاية ۰ إن آله باسك أن نووا الست اک 
هیا > إلى قوله :8 هی ییا 6 قال : « رآیت رسول الله عم بضع (بهامه علی أذنه 
والتي تليها على عينه » . قال آبو عربرة : « دلیت رسول الله چ يقرؤها ويضع 
إصبعيه ٩‏ . قال ابن يونس : قال المقرئ ٠‏ ا د 
سمعا وبصرا » قال, أبو داود : وهذا رد على الجهمية . 

وأخرجه لای لد عل اريس 06 ا و خزيمة. في التوحيد - 


حكم اول الشطاب الجمل ۱:۲ 





والبصر غير الصفتین المعلومتين . 
وأمثال هذا" كثير في الكتاب والسنة كما في الحديث الصحيح أنه قال : 
« يقبض الله سمواته بيده والأرض بيده الأخرى » ۰ ثم جعل رسول الله 
يا یقبض یده ویسطها(۲۳ ۰ تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض ‏ . 
ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحاية 
أنه [ قد ] © بلغهم۳) . تحقيقا لإثيات صفة العلو » وأن الرب الذي 


= رقم ٩۷ /۱( ٤۷ » ٤٩‏ -۹۸) وابن حبان في صحیحه ح٥٣۲ )٤۹۸/۱(‏ والحاکم في 
المستدرك )۲۲/١(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۱۸۸ (1۵1/۳) والبيهقي 
في الأسماء والصفات رقم +55 )175/١(‏ . قال اللالكائي في إسناده : « وهو إستاد 
صحيح على شرط مسلم یلزمه اخراجه » . وقال الحاكم : « هذا حديث صحیح وم 
يمخرجاه » وقد احتج مسلم بحرملة بن عمران وأبي يونس » والباقون متفق عليهم » . 
وقال الحافظ في الفتح (۳۷۳/۱۳) : « أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من 
رواية أي يونس عن أبي هريرة .. ٠‏ » وانظر الأسماء والصفات  57177/١(‏ 577) . 

)۱( في النسخ الخطية : ١‏ العينين » » وفي هامش ١‏ ت » : « لعله العين والأذن » . وما 
آثبته فهو من الاصل : الصواعق (۳۹۷/۱) . 

(۲) في ات » : « ذلك ‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في صفات النافقین وأحکامهم ح۲۵ (۲۱8۸/8 - ۲۱۹) من حدیث 
ابن عمر رضي الله عنهما باختلاف في بعض ألفاظه » وقد سبق نحوه ص ( ۷۸ ) من 
رواية الصحيحين . 

)6( قد نبتت صفة القبض لله عزّ وجل إضافة إلى هذا الحديث بنصوص أخرى قرآثية ‏ 
کقوله تعال : « وله يقب وط ود جوب € سورة البقرة آية  )۲6۵(‏ 
وقوله : # وبا دروا الله حى فدرم رش جَِيصًا قبْصَكُهُ يَوْمْ الْقِيلَمَةَ . » الآية . 
سورة الزمر آية (۱۷) . 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

(() اشارة ال خطبته يلر في حجة الوداع » وفيها إشارته عليه الصلاة والسلام بإصبعه إلى = 


4 ا ما 


استشهده ه فوق العام مستو علی عرشه ۱ 
وهذه أمثلة يسيرة لیعرف الفهم اللصف القاصد للهدی والتجاة منها نا 
يقبل التأويل. وما لا يقبله » والله المستعان . 


اك 


1 في بيان أنه غ 97 لا يأتي المعطل للتوحيد العلمي الخبري 
بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي - 
[ أن يأتي بتأویل من جنسه ۱ 
ز اععراف وقد اعترف [ بذلك 1 حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم › فقال 5 


سم داق 


فت ا 7 ا ا کے کات اه در 
ما ی ۷ ۱ 
عليه المؤولة ] ع (*) مناهج الأدلة : « القول في الحهة : وأما هذه الصفة فلم يزل : 


> السماء . وقد سيق ذكر هذا وتخريجه ص ( ٠١6‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ١‏ . 
(؟) ما بين المعقوفتين أثبتة من الاصل : الصواعق (4۰1/۲) . ! 
)۳( بعد هذا في نسخة «ن» (ق۱۷/ السطر الثالث بدأ كلام حقه أن يأتي ا 1 
وسیستقیم اللص ویتصل النقل في (۱۸/ب) السطر الأول ۰ فاقتضی التنبیه . 
)٤(‏ هو محمد بن أحند بن محمد بن رشد أبو الوليد (الحفيد) قاضي الجماعة ٠»‏ الفقيه المالكي 
والفيلسوف العلم » ولد بقرطبة سنة (6۲۰) ومات في مراكش سنة (056) , 0 
رفاته بعد دفنه إلى مقبرة سلفه في قرطبة . 
تاريخ قضاة الأندلس (ص۱۱۱) والدییاج الذهب (ص ۳۷۸ - ۳۷۹) ووفيات أبن قنفذ 
(ص ۲۹۸ - ۲۹۹) والاعلام للمراکشي (۱۲۸/۶ - ۱۳۶) . 


TE 


اعتراف حذاق الفلاسفة بنقض ما عليه المؤولة 7 





آهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة » ثم تبعهم!) 
على نفيها متأخرو الأشعرية(" كأبي المعالي0" ومن اقتدى بقوله » وظواهر 
الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة . 

مثل قوله تعالى : « آليّحَنُ عَلَ امش نتوین ۲۳4 ۰ ومثل قوله : 
« وسح سيه لسوت ولزن 2294 . ومثل قوله تعالى  :‏ وتیل عرش 


Ie ue‏ یر ل ر ر (J)‏ 5 . دش م هی سر هه 
ريك وهم ومن ية ۲۳ ۰ ومثل قوله  :‏ يبر الامر یت السَماه إلى 


سر 


لاي لر بی إو نی بر کان قدا أت سك نات 4 » ومثل 
(۱) في «ت » : « آتبعهم » . 
)۳( الأشعرية أو الأشاعرة : هم المنتسبون للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري في مذهبه 
الثاني » مذهب ابن كلاب واختيار بعض آقواله » ولا يخفى على كل حصيف مُنصف أن 
الأشعري قد رجع عن هذا وعن سابقه مذهب الاعتزال والتزم مذهب أهل السنة والجماعة 
وصرح بأنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل كما في الابانة (ص ۲۰) وما بعدها » والمقالات 
(۱/ ۰-۳۵۰ ۳۵۰) . فالحق أن المنتسبين اليوم للأشعري تصدق عليهم تسميتهم بالأشاعرة 
الكلابية التي هي الطور الثاني في حياة أبي ا حسن رحمه الله تعالى . انظر : رسالة ابن درباس في 
الذب عن أبي الحسن الأشعري » ومجموع الفتاوى (5/ 7/) و(2075/5) والخطط للمقريزي 
(؟/708) وما بعدها ‏ ویراجع ما کتبه شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب 
الإبانة . وانظر ما تقدم ص ( 59 ) تعليق (8 ) وما سيأن ص ( 479 ) تعليق ( 1 ) . 
(۳) تقدمت ترحته ص ( ١90‏ ) . 
)٤(‏ سورة طه آية (۵) . وقد سقطت كلمة # آستوی 4 من «د» و «ن ‏ . 
(ه) سورة البقرة آية )٠٠٠١(‏ . ۰ 
وهاتان الآيتان لا توجدان في مناهج الأدلة المطبوع (ص175) » إلا أن المحقق أشار إلى 
وجودهما في نسخة أخرى للكتاب رمز [لیها بحرف () . 

. )١9/( سورة الحاقة آية‎ )١( 

(۷) سورة السجدة آية (۵) . 


2 

قوله تعالى : « تاه راخ لو ۲۷۵ ۰ ومثل قوله : « تم ی 
اشتاز 4 ( ۰ ال غیر لك من الایات التي ان سلط التأویل علیهاعاد 
الشرع كله متأولا وان قیل فیها نبا [ من ] 27 التشابهات عاد الشرع کله 
متشابها » لأن الشرائع كلها مبينة أن الله في السماء » ومنه تنزل الملائكة إلى 
النبیین بالوحي ‏ وأن من السماء نزلت الكتب ۰ والیها کان الاسراء بالنبي 
اة حتی قرب من سدرة النتهی » وجیع الحكماء قد اتفقوا على أن الله 
ولللائكة في السماء ۰ كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك ٠.‏ 00011 
والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم اش | أن اثبات 
الجهة يوجب إثبات المكان » واثبات المكان يوجب إثيات الجسمية » نحن 
نقول 9 ا 37 
الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهي ستة » وبهذا نقول : 
إن للحيوان فوق وأسفل ويمينا وشمالا وأماما وخلفا » وإما سطوح جسم 
آخر يحيط بالجسم ذي الحهات الست . 

۱ ما هت التي هي سطوح ابلسم نقسه فلیست پمکان للجسن نف 
اما ا دای تقو کی 


۱ سورة العارج ی (8) . 

(۲) سورة اللك آية (<۱) . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من « ت » . 

. الجهمية » وهو خطاً‎ « : ٠ في « ن‎ )٤( 

(۵) في ون : ١‏ السيط ٠‏ وليست واضحة جداً في ٠د‏ » واثبت من لات » وهو مواق 
في الناهج (ص۱۷۷) . 

(1) ما بین العقوفتین مثبت من مناهج الادلة (ص۱۷۷) . 


اعتراف حذاق القلاسفة بنقض ما عليه المؤولة ۱۷ 


الهواء المحيط بالإنسان » وسطوح الفلك المحيط بسطوح الهواء هي أيضاً 
مكان للهواء » وهكذا الأفلاك بعضها محيطة ببعض ومکان له وأما 
سطوح الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم ٠‏ لأنه لو كان 
كذلك لوجب أن يكون غخارج ذلك الجسم جسم آخر ويمر [ الأمر] 7 إلى 
غير نهاية . فإذن سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلا » إذ ليس يمكن 
أن يوجد فيه جسم » فإذن إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة 
فواجب أن يكون غير جسم » والذي يمنع وجوده هناك هو.عكس ما ظنه 
القوم » وهو موجود هو جسم لا موجود ليس بجسم ۰ ولیس لهم آن 
يقولوا : إن خارج العالم خلاء » وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية 
امتناعه » لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئا أكثر من أبعادٍ ليس فيها 
جسم » آعني طولاً وعرضاً وحُمقاً » لأنه إن رفعت الأبصار عنه عاد عدما » 
وإن فرضت الخلاء موجودا لزم أن يكون أعراضا(" موجودة في غير 1 ۲۲/ 
ب ] جسم » وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية7" ولا بد . 
ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغايرة : إن ذلك الموضع 
ليس بمكان ولا يحويه زمان » وكذلك إن كان كل ما يحويه المكان والزمان 





(۱) ما بین العقوفتین ساقط من « ت »© . 

(۲) في «د» و «ن ‏ : « أعراض © . 

(۳) الکمة آر الکم : إحدى القولات العشر .» وهو العرض الذي یقبل التجزژ والساواة 
والتفاوت لذاته » ويكون فيه السؤال بكم ٠‏ وينقسم إلى متصل ومنفصل . فالتصل هو 
الخط والسطح والجسم التعليمي والزمان » والمنفصل هو العدد . 

انظر : معیار العلم (ص۳۰۷ - ۳۰۹) وشرح الأیات الیینات (ص ۲۹۶ - ۲۹۵) ورشاد 
القاصد (ص۱۸۰) ومدخل ال علم النطق (ص۳۱) . 


۸ ان 

فاسد! فقد یلزم آن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن » وقد بين هذا العنی 
ما آقوله وذلك آنه لا لم يكن هاهنا شيء إلا هذا الموجود7) 1 
العدم » وكان من المغروف بنفسه أن الموجود إنما ينسب إلى الوؤجود ؛ أعني 
أنه يقال" موجود ‏ آي في الوجود ۰ إذ لا يمكن أن يقال : إنه موجود 
۳ أشرف الموجودات قواجب أن 
سمه ونال رة الخ ال یز الأشرف وهو السموات ۰ 
ولشرف هذا الحيز قال الله تعالى : * للق السَمَوَتِ رارض ا 
لق الاس ولک اڪ الئاس 1 لا ار 
التمام للعلماء الراسخين في العلم . 

فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل وأنه الذي 
جاء به الشرع وانبنى” عليه » فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع ٠٠‏ 
وإن وجه العْسر في تفهم هذا المعنى مع نفي الجسمية هو أنه ليس في 
الخاقد عاك 100 اخير ع لصوي ی يمير الخو الي الم عن 


في العدم > قإن کان هاهنا موجود هو 


)١(‏ في د » ون » : ؛ الوجوه  »‏ واثبت من ت ۲ وهو موافق ما في منامج الأدلة 
(ص‌۱۷۸) . ! 

(۲) في «ن » : «تعال » ۰ والثبت من « د ؛ وت وهرلانق اي ناهج الا 
٠‏ : 

(۳) في « ت» : دوهو » . ۰ 

)٩(‏ في ١‏ د ٠‏ و ١ن۲‏ : « وهي ١‏ › والثبت من « ت ٠»‏ وهو الموافق لا في مناهج الأدلة 
(ص۱۷۸) . و 

(ه) سورة غافر آیة (0۷) . 

(5) ف في « ن » و ات » : « وابتتی » 

ری ای یط 


اعتراف حذاق الفلاسفة بنقض ما عليه المؤولة ۶4 





الخالق سبحانه » لأن الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى 
کان ذلك معلوم الوجود في الشاهد ۰ مثل العلم بالصانع فإنه لما كان في 
الشاهد شرطاً [ في وجوده كان شرطا  ]‏ في وجود الصانع الغائب » 
وأما متى كان الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد عند 
الاکتر ولا یعلمه لا العلماء الراسخون ۰ فان الشرع یزجر عن طلب 
معرفته إن لم يكن بالجمهور حاجة ٍل معرفته ۰ مثل العلم بالفس (آو 
يضرب لهم مثالا)" من الشاهد » إذ لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته 
في سعادتهم . 

والشبهة الواقعة في نفي اجهة عند الذین نفوها لیس یتفطن اجمهور الیها » 
لا سيما إذا ۸ یصرح لهم بأنه لیس بجسم » فیجب آن یمتثل في هذا كله 
فعل الشرع وأن لا یتأوّل ما ۸ یصرح الشرع بتأویله . 

والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث مراتب : 

صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى خاصة ٠‏ متى تركت 
هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع ٠‏ وهؤلاء هم الأكثر وهم الجمهور . 
وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشیاء وهم العلماء الراسخون في العلم » 
ومولاء هم الأقل من الناس . 

وصنف عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك ولم بقدروا علی حلها . 


.  ت‎ « ها بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في ٠ت‏ »: « کان » . 

(۳) في النسخ الخطية : «۸ یضرب له مثال » وما أثبته من الاصل : الصواعق (۲/ 8۱۰ 
وهو الموافق لما في مناهج الأدلة (ص‌۱۷۸) . 


(4) في «ات » ١:‏ في ۱ . 


وهو لاء هم فوق() العامة ۱۳ العلماء 4 وهذا الصنف هم الذین 
يوجد في حقهم التشابه في الشرع ٠»‏ وهم الذين ذمهم الله . 0 ظ 
الا ل ل 
وال ما عرضی ال اع اتن دا یعرض ني وا ا ااا 
هو الغذاء النافع لأكثر الأبدان [ أن ] 7" يكون لأقل الأبدان ضارا وهو 
نافع للأكثر » وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر › وربما ضر الاقل » 
وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : 8 وَمَا يُضْلُ يي إِلّا ألْتَسِقِينَ 294 ؛ لكن 
هذا إنما يعرض في آيات الكتاب العزيز في الأقل منها وللاقل من الناس + 
وأكثر ذلك هي الآيات التي تتضمن الإعلام (في أنه الغائب)“ لیس له 
MS CE‏ 
شبها با ام عر ا ار ا ا 
د مقا لني لي ب ااا 
ال شاخ وأما رت قمر ضی ‌ والرضی هم الاقل ۰ ولذلك قال الله 


(۱) في هت » : « فرق ۷ . 

)۲( في « ن » : « دون " بحذف الواو من آولها . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

. سورة البقرة آية (5؟)‎ )٤( 

)0( في مناهج الأدلة. (ص۱۷۹) «عن آشیاء في الغائب » ۲ 
(9) فى ١‏ ت ١ : ١‏ فليزمه » . 

(0) في هت » : « التمهور » 


أكثر الأويلات لا يتوم عليها برهان ۱۹ 





تعالى : « فاا ال ف بهم ري ي ما به ينه ۰۲۳4 ومولاء أهل 


وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف آنهم تأولوا کثیرا م۳۱" ظنوه 
ل SG‏ 
به فى صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختبارا لهم . 

ونعوذ بالله من هذا الظن بالله » بل نقول : إن كتاب الله العزيز إنما 
جاء() معجزا من جهة الوضوح والبیان . قذاً ما أبعد عن مقصد الشرع 
من قال فیما لیس بمتشابه : |نه متشابه » ثم آوّل ذلك التشابه بزعمه » 
وقال میم الناس : ان فرضکم اعتقاد هذا التأویل مثل ما قالوه في ایات 
الاستواء على العرش » وغير ذلك عا قالوا ٍن ظاهره متشابه . 

وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا 
ُوملت ۲ وجدت لیس یقوم علیها برهان » ولا تفعل فعل الظاهر في قبول 
مد بت ٠‏ فإن المقصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما 

هو العمل › فما کان أ نفع بالعمل کان آجدر » وآأما القصود بالعلم في حق 
العلماء فهو الامران جیعا » أعني العلم والعمل . 


(۱) سورة آل عمران آية (۷) . 

(۲) سبق التعریف بائشکلمین ص ( ۲۲ ) . 

(۳) فی ات » : ما . 

(4) فی ۶ ت » : ۱ کان ‏ . 

. في ت : «ما»‎ )٥( 

)١(‏ هكذا في النسخ الخطية ٠:‏ تؤملت » وهي كذلك في مناهج الادلة (ص۱۸۰) ۰ إلا 
آنها في الاصل : الصواعق (1۱1/۲) : « توولت » . 


۲ جا چ 

ومثال من آول شیتا من الشرع وزعم- أن الذي أوله هو الذي قصده الشرع 
وصرح بذكك التأویل للجمهور ۰ مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر 
ليحفظ صحة چمیع الناس أو الأكثر > فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء 
الرکب الاعظم » لرداءة مزاج کان به لیس يعرض إلا للأقل .من الناس . 
فزعم آن بعض الادوية الذي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء 
العام اللفعة الرکب ۲ ۰ ۸ یرد به ذلك الدواء الذي جرت العادة في اللسان 
آن پدل بذلك الاسم علیه » وانما آراد به دواء آخر ما" یمکن أن یدل 
علیه بذلك باستعارة بعيدة . فآزال [ ذلك ] ( الدواء الأول من ذلك 
الرکب الاعظم ۰ وجعل فيه بدله الدواء الذي يظن أنه الذي قصده 
الطبيب » وقال للناس : هذا هو الذي قصده الطبيب الأول » فاستعمل 
الناس ذلك الدواء المركب [ 77/ ب ] على لس الذي تأوله عليه ذلك 
لتأول ففسدت به أمزجة كثير من الناس ٠‏ فجاء آخرون فشعروا بفساد 
أمز جة الناس عن ذلك الدواء الرکب فراموا اصلاحه بأن آبدلوا: بعض 
آدویته بدواء آخر غير الدواء الأول » فعرض من ذلك للناس انوع من 
الرض غير النوع الأول . فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير 
التأویل الاول والثاني » فعرض [ من ذلك ] 247 للناس نوع ثالث من المرض 
غير النوعين المتقدمين . فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية 
التقدمة ۰ فعرض منه للناس نوع رابعم من الأمراض غير الأمراض 


(۱) في «ت » : « الرکبة » . 

(۲) في ۶ ت » : ۷ ما . 

ee As E 
. » ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )٤( 


حال ابرق الحادثة في الشريمة مع الشريعة ۱0۳ 





المتقدمة » فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظم وسلط الناس التأويل 
على آدویته وغیروها وبدلوها > عرض للناس آمراض شتی حتی فسدت 
النفعة المصودة بذلك الدواء الرکب في حق آکثر الناس ۱ 
وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في الشريعة مع الشريعة . وذلك أن 
[ کل ] (۲ فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته 
الفرقة الأخرى وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع » حتى تمزق الشرع 
كل ممزق وبعد جدا عن موضوعه9) الأول . 
ولا علم صاحب الشرع يَلِتَهِ أن هذا سیعرض في شریعته قال : « ستفترق 
آمتی عل ثلاث وسبعین فرقة » کلها فی النار الا واحدة »۲*۳ عنی بالواحدة 
(۱) في ات » : « الفرقة ٩‏ . 
(۲) ما بين العقوفتین آثبته من الاصل : الصواعق (4۱۱/۲) وهو في مناهج الادلة 
(ص ۱۸۱) ۲ 
(۳) في «ت ۷ : «موضعه » . 
)€( هو جزء من حدیث معاوية بن آي سفیان رضي الله عنهما آخرجه آبو داود في السنة _ 
CU ۵/0( 04۷‏ وأحمد في امسند )1۲/4( والدارمي في السیر ۲۵۱۸ )7/۲ 
٤‏ والحاكم في الستدرك (۱۲۸/۱) وابن أبي عاصم في السنة ۱۵ و۱۹ (۱/ 
/١‏ . 78 - 78) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۱۵۰2 (۱۱۳/۱ - ۱۱6) 
والآجري في الشريعة ۲۹ (۱/ ۳۱6 ۳۱۵) . قال اماکم پعد آن ساقه عقب حدیث 
أي هريرة وهو في معناه : « هذه آسانید تقام بها الحجة في تصحیح هذا احدیث ٩‏ 
ووافقه الذهبي ۰ وقد صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 775١‏ (017/1) وفي 
السلسلة الصحيحة ح۲۰4 (4۰8/۱) » وقد وردت أحاديث أخرى في معناه عن أبي 
هريرة وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن عوف المزني وعوف بن مالك 
وأبيٍ أمامة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم » ساقها مع تخريجها الحافظ الزيلعي في 
تخريج أحاديث الكشاف رقم 404 )10٠  141/١(‏ » وقد سثل عنه شيخ الإسلام 
فقال : « الحديث صحیح مشهور في السنن والسانید » مجموع الفتاوی (۳/ ۳۶۵) . 


4 لسن 

التي سلكت ظاهر الشرع وم تووله » وأنت |ذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة 

في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل تبينت أن هذا المثال صحیح . 
وأول من غير هذا الدواء الاعظم [ هم ] ۲۳ شخوارج "انم العتزلة بعدهم . 

ثم الاشعرية ثم الصوفیة۳ ۰ ثم جاء آبو حامد" فطم الوادي عل 


()“مااين العترقق شائط م ت د 

(۲) الخوارج : لقبوا بهذا لخروجهم على الخليفة الراشد علي ؛ و لوطت رحن الدع وم 
الحكمين » فذهبوا عنه ونزلوا موضعا بظاهر الكوفة يقال له حروراء فسموا حرورية » 
وقالوا اشترینا آنفسنا من الله قسموا شراه » وکانوا یلقبون آیضا بالارقة والحکمة . وقذ 
افترقوا ٍل عشرین فرقة کما ذکره الاسفراييني وغیره ۰ بعضها آشد غلوا من بعض » 
ومن عقائدهم الا النجدات منهم القول بتکفیر صاحب الکبيرة وأنه مخلد في النار » 
وإجماعهم على إكفار عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة . رضي الله عنهم وأصحاب 

. الجمل » ووجوب الخروج على السلطان الجائر‎ ٠ 
Oa O انظر‎ 
. . . )۳١-١۷( وما بعدها » والبرهان للسكسكي ص‎ )۱۳١/١( والنحل‎ 

(۳) اختلف في النسبة إلى هذه التسمية › » هل هي فا من ن الت ار ا 

الروح والسريرة ؟ أو من ملازمة الوضم السمی بالصفة داخل السجد البوي ؟ آو من 
الحافظة عل الصلوات بالصف الأول ؟ . ا بت 

أكثر هذه الاشتقاقات للكلمة . ولقد کان التصوف في آول آمره بمعنی الزهد 

والاجتهاد في الطاعة والعبادة والرغبة في الأعمال الصالحة » إلا أنه بعد ذلك تشعبت 

طرقه وكثرت طوائفه ومسمياته » فعج بالبدع والخرافات والمنكرات » وأصبح للقوم فيه 

مصطلحات ومعتقدات يؤدي بعضها إلى الكفر والانحلال والخروج من الملة كالقول 

بالاتحاد وامحلول » وآن للدین حقيقة وشريعة » وأن ظاهره رسوم وقشور ٠:‏ الخ . 
انظر : تلبيس إبليس ص )٠١١(‏ وما بعدها » والصوقية والفقراء لابن تيمية ضمن مجموع 
الفتاوى : /1١1(‏ 5 ۲۶ ) وما بعده » والتصوف لاحسان إلهي ظهير ٠»‏ وفرق معاصرة 
تتصسب ال الاسلام (۲/ ۵۷۰ ۰ ۷۳۸ ) . ۲ 

(6) يعني الغزالي » وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۶ ) . 


بیان انقسام الناس في نصوص الوحي إلى خمسة أصتاف و 


ری (»() . 

وذکر کلاما بعد ذلك [ يتعلق بكتب (أبي حامد) 7 ] ۲٩‏ لیس لنا 
غرض 7 في حكايته . 

0 

في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب 

تاه يل و آصحاب بي" و أصحاب ی( و أصحاب 


)١(‏ هذا من الأمثال العربية » يقولون : « جرى الوادي فطم على القَّرِي 4 » يضرب مثلا 
للأمر العظيم يجيء فیعم الصغیر والكبير . ينظر جمهرة الامثال (۲۹۷/۱ و۳۲۲ ) 
وجمع الامثال (۱۵۹/۱) والستقصی في الامثال (۵۱/۲) . 

(۲) ال هنا انتهی کلام آبن رشد من کتابه مناهج الادلة ص (۱۷۰ - ۱۸۲) . ولقد تصرف 
ابن القيم في شيء منه واختصر بعضه في مواضم . 

(۳) ما بين القوسين آثبته من الاصل : الصواعق : (۲/ 1۱۷) . 

(4) ما بين المعقوفتين سافط من ١‏ ت ١‏ . 

(۵) في داو ن؛: «عرض ٩‏ . 

(1) في هامش « د ۷ : « في انقسام الناس في نصوص الوحي خسة آصناف ٩‏ . 

(۷) قال شيخ الإسلام في الفتوى الحموية ص : ١ : )2١  19(‏ فأهل التخييل هم المتفلسفة 
ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه ٠‏ فإنهم يقولون : إن ما ذكر الرسول 
من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيبل للحقائق ليتتفع بها ابحمهور ‏ لا أنه 
بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق » وهم على قسمين .. » ثم 
ذكرهما وفصل القول فيهما . وسوف يأي الکلام عنهم آیضا عند الولف ابن القیم 
لاحقا ص ( ۳۰۲ - ۳۰۶ ) . وینظر : درء تعارض العقل والنقل : )٩-۸/۱(‏ . 

(۸) التمثیل : هو اثبات مثیل للشي+ » والفرق بینه وبين التشبيه أن التمثيل يقتضي الممائلة 
والمساواة من كل وجه › والتشبيه يقتضي المشابهة والساواة في آکثر الصفات ؛ = 


ان قسسام 
الناس في 
نصوص 

الوحي إلى 


[ الصنف 
الأول 

أصحاب 
التأور يل 


[ الصنف 
الشانسي 
التخینل ] 


ata 
مس لصو وم سان‎ ۱ ۱9 


تجهیل ۲ واصحاب سو اء ۳ ۱ ۱ 
الصنف الأول : أصحاب التأویل ۰ وهم آشد الناس اضطرابا » إذ م 

يثبت لهم قدم في الفرق بين ما يتأول ل و[ بين ] 7" ما لا يتأول » ولا ضابط 

مطرد منعكس يجب مراعاته وعتنم(*) مالفته بخلاف ساثر الفرق ؛ فإنهم 
جروا عل ضاي واحد ات کان ھم من هو دحا من ساب 
التأویل . ۰ 
الصنف الثاني : أصحاب التخييل » وهم الذين اعتقدوا أن الرسل ل 
يفضحوا للخلق بالخقائق » إذ ليس في قواهم إدراكها . وانما آبرزت!*) 
لهم المقصود في صورة الحسوس ۰ قالوا : ولو دعت الرسل امهم ال 
الإقرار برب لا داخخل العالم ولا خارجه ؛ ولا محايثه”" ولا مباينا له » ولا 
متصلا به ولا منفصلا عنه » ولا فوقه ولا نحته » ولا عن يمينه ولا عن 
يساره » لتفرت عقولهم من ذلك ولم تصدق بإمكان وجود هذا الموجود 


(¥) 


فضلا عن وجوب وجوده ۰ وكذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه وأنه 


0 
e ۳۳ "7‏ م ح 


. ) ۱9۹ ( سيأتي قريبا ذكرهم عند المؤلف ص‎ )١( 

(0) ب يعني أهل السنة والجماعة » كما سيأتي ص ( ۱۱۱ ) . 
)۳( ا 

(1) في « ن ١2‏ ويمتتع » 

(5) في ١ت‏ »© : « بززت © . 

(3) سبق تعريف المحايئة في ص ( 7١‏ ) . 


(۷) و في ات ۷ : « وجودا . 


يان انقسام الناس في نصوص الوحي إلى خسة أصناف باع 


فيض فاض من المبدأ الأول على العقل [ 1/75 ] الفعال ثم فاض من ذلك 
العقل على النفس الناطقة الزكية المستعدة لم یفهموا ذلك » ولو آخبروهم 
عن المعاد الروحاني" بما هو عليه لم يفهموه » فقربوا لهم الحقائق المعقولة 
في إبرازها في الصور الحسوسة ۰ وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من 
القبور في يوم العرض والنشور » ومصيرها إلى جنة فيها أكل وشرب و لحم 
وخر وحور" حسان » أو نار فيها أنواع العذاب » تفهيما للذة الروحانية 
ببذه الصورة ٠‏ وبالألم الروحاني هذه الصور:( . 

وهكذا فعلوا في وجود الرب وصفاته وأفعاله »> ضربوا لهم الأمثال 
بوجود عظیم جدا آکبر من کل موجود ۰ وله سریر عظیم ۰ وهو مستو فوق 


(۱) قال الولف ‏ رحمه الله في نونیته : (۱/ ۰۱۵۲ ۱۵۱) بشرح الهراس : 
زا رامیت سينا القت وطن يانه"  ۲ ٠‏ سساس ون تال دض فان 
ENE E‏ تال عة نوالا ان 
حق تلقاههزكي فاضل حسن القخيل جيد القبيان 
إلى قوله : 
ومضى على هذي المقالةأمة محملف ابن سينا ناغتنوا بلبان 
منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان 
وانظر : جموع الفتاوی (۱۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳) وما بعدها » وشرح العقيذة الطحاوية /١(‏ 
۳) وما سيأتي لاحقا ص ( ۲۷۱ ) مع التعلیق (۵) . 
(۲) اي عادة الارواح ال آبدانها يوم الحشر . 
(۳) في د ٩‏ و« ن » : « جوار » والبت من «ت ‏ ولعله الصواب . 
(4) ينظر : الرسالة الاضحوية ص : (48) (۵۰ )0١‏ وتهافت الفلاسفة ص (۲۸۲) وما 
بعدها » وقانون التأويل لابن العربي ص : (۵۵۸) وما بعدها » والرد علی النطقیین 
ص : (۲۸۱) . 


سریره ۰ ( یسمع ویبصر)() > ویتکلم ویأمر » وینهی ۰ ویرضی » 
ويغضب »© ويأتي ۰ و يجي ء ۰ وینزل. » وله يدان » ووجه ۰ .ویفعل 
بمشینته » وإذا تكلم العباد سمع كلامهم ٠‏ وإذا تحركوا رأى حركاتهم ٠»‏ 
وإذا هجس” في قلب آحد منهم هاجس علمه » وأنه ينزل كل ليلة 
[ إليهم 7" » إلى سمائهم هذه فیقول : « من يسألني فأعطيه ؟ من 
يستغفرني فأغفر له ؟ > ٠‏ إلى غير ذلك ما نطقت به الكتب الإلهية ٠‏ 
قالوا : ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره الجر لأنه. 
يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الإلهية . وأما الخاصة فإنهم يعلمون أن 
هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية يعجز عن إدراكها عقول الجمهؤر ٠‏ 
فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة . : 
وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله 
ولکنه آمثال وتخییل وتفهیم بضرب الامثال » وقد ساعدهم آرباب التأویل 
على هذا المقصد فى باب معرفة الله وأسمائه وصفاته » وصرحوا فى ذلك 
بمعنى ما صرح به هؤلاء في ياب المعاد وحشر الأجساد » بل نقلوا كلماتهم 
هولاء آوجبوا آو سوغوا تأویلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها » 


۱ . ن » : ۱ یبصر ویسمم ! بالتقدیم والتأخیر‎ ١ في‎ )١( 
: هجس الشيء في الصدر پجس هجا : أي وقع وخطر ۰ قهر هاجس ۰ انظر.‎ )۲( 

القاموس الحیط والصباح الثیر مادة : (هجس ) . ۱ 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 


(4) هو جزء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه آخرجاه » وقد تقدم ط ( ۱۳۳ ).. 


بیان انقسام الناس في نصوص الوحي إلى خمسة أصناف (aê‏ 


وظنوا آن الرسل قصدت ذلك من الخاطبین تعریضا لهم إلى الثواب الجزيل 

ببذل الجهد في تأويلها واستخراج معان تليق ها » وآولئك حرموا التأویل 

ورأوه عائدا على الشريعة بالإبطال ٠»‏ والطائفتان متفقتان على إبطال حقائقها 
الشهومة منها في نفس الأمر . 

والصنف الثالث : آصحاب التجهیل الذین قالوا : نصوص الصفات 3 الصنف 
آلفاظ لا تعقل معانیها » ولا پدری ما آراد الله ورسوله منها » ولکن 
نترژها آلفاظا لا معاني لها ۰ ونعلم آن لها تأویلا لا یعلمه !لا الله تعالى . 

وهي عندنا بمنزلة #۶ گهیعش 4 و« حر * عََقَ 6 

و« ات 4 ۰ فلو ورد علینا منها ما ورد ل (نعتقد)0 “فيه تمثيلا ولا 

تشبیها ولم نعرف معناه » وننكر على من تأوله » ونكل علمه إلى الله تعالى ٠.‏ . 

وظن هولاء آن هذه طريقة السلف ۰ وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق 
الأسماء والصفات ۰ [ ۲۶/ب ] ولا یفهمون معنی قوله  :‏ لما عَلتَتَ 

یکی )7 . [ وقوله 1  :‏ لأر جیما َم بم ید 4 © 


(۱) سورة مریم الاية (۱) . 

(9):'سورة الشورئ ع الآكان : ۴00 )0 

(۳) سورة الأعراف الآية : )١(‏ . 

(4) في «ن ۷ : « یعتتد » . 

(6) في «ت » : «يدي » . بحذف الباء من آولها » وهو خطأ . 
Û‏ ره YE‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من « ن » . 

(۸) سورة الزمر الية )٩۷(‏ . 

. )۵( : سورء طه الایة‎ )٩(۰ 


1 أصول 


أصحاب 
التجهيل ] 





سر 


ل ۱ که 

وض احا الت عل املين: : 

آحدهما : آن مذء التصوص من التشابه . 

والثانی : آن للمتثنابه تأویلا لا یعلمه الا الله . 

فتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من ا 
والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وأنهم كانوا يقرؤون هذه 


۱ الآيات التعلقة بالصفات ولا یعرفون معنی ذلك ولا ما آرید به لازم 


قولهم : أن الرسول بيا كان يتكلم بذلك ولا یعلم معناه . ۱ ۱ 

ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا : تجري على ظواهرها . وتأويلها ب بما 
يخالف الظواهر باطل > ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله . 

فكيف يثبتون لها 0 ديقولون تجري على قوامری ؛ ويقولون لظامر 


وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه 07 کون 
المتشابه لا يعلم معناه إلا الله » فأخطؤوا في المقدمات الثلاث واضطرهم إلى. 
هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين وسدوا على نفوسهم. 
الباب وقالوا : لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب . فتركوا التدبر 
المأمور به [ والتذکر ٩۹۲‏ والتعقل لمعاني التصوص ۰ وتعبدوا بالألفاظ 
المجردة التي آنزلت في ذلك > وظنوا أمما أنزلت للتلاوة والتعبد ما دون 
تعقل معانيها وتديرها والتفکر فیها » وآولئك جعلوها عرضة للتأويل 
وا ا لا ااب اتیل أمثالا لا حقيقة [ لها ]29. 


(۱) فی ات » : «عن » 
(۲) ما بین العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 
(۳) ما پین العقوفتن ساقط من ١‏ ت » . 


وقابلهم الصنف الرابع : وهم صنف التشبیه والتمثیل۲ » ففهموا منها 
مثل ما للمخلوقین وظنوا أن لا حقيقة لها إلا ذلك › وقالوا : محال أن 
يخاطبنا الله بما لا نعقله ثم یقول : ۶ لمکم تلود ٩74‏ « لک 
وه 947 , رح یتنا هی 4 ٩‏ . 

فهذه الفرق لا یزال پبدع بعضهم بعضا » ویضلله ومجهله ۰ وقد 
تصادمت کما تری » فهم کزمرة من العمیان تلاقوا فتصادموا » كما قال 
آعمی البصيرة منهم والبصو(؟ : 

ونظيري في العلم مثلي أعمى فكلانا في جنس نتعصادم() 
وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى » فأثبتوا حقائق الأسماء 
والصفات ٠‏ ونفوا عنها عائلة المخلوقات . فکان مذهبهم مذهبا بین 
مذهبين » وهدى بين ضلالتين » يثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العليا 





)١(‏ كالهشامية : أتباع الهشامين : هشام بن الحكم وهشام بن سام الجواليقي » وهي إحدى 
فرق الشيعة الغالية الشبهة » وكالكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام » وهم من 
المجسمة المشبهة . 

(؟) ورد هذا اللفظ الكريم في عدة مواضع من القرآن : في سورة البقرة الآية (۷۳) 
و(۲٤۲)‏ وفي الأنعام الآية : (۱۵۱) وفي یوسف الآية : (؟) وفي النور الآية )51١(‏ 
وفي غافر الاية (1۷) وفي الزخرف الآية (۳) وفي الحديد الآية : (۱۷) . 

(۳) في «ت » : ۲ تفکرون » . 

(4) سورة البقرة » الایتان (۲۱۹) و(755) . 

(۵) سورة ص الاية : )۲٩(‏ . 

(1) لعله یتصد آبا العلاء العری ت )11٩(‏ . 

(۷) قال العري في کتابه لزوم ما لا یلزم (۳/ ۱۵۱۷) : 

وب صیر الاقوام مشفلي أعمی فهلمرافي حندس نتحصادم < 


[ الصنف 
الراببع 
التشبيه 


7[ حال 
الفرق 
المبتدعة فيما 
ييها)] 


7[ الصف 
الخامس 
أهل السنة 
واخماعة ] 


بحقائقها ولا يكيفون شيئا منها » فإن الله تعالى آثبتها لنفسه » وان:کان لا 
۵ سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها فإن الله تعالى لم يكلف عباده بذلك » ولا 
آراده منهم » ولا جعل لهم إليه سبيلا › ٠‏ بل كثير من مخلوقاته أو أكثرها م 
يجعل لهم سبيلا إلى معرفة [ 1/۲0 ] كنهه وكيفيته » وهذه آرواحهم ا 
هي أدنى إليهم من كل دان قد حجب عنهم معرفة کنهها وکیفیتها .. 

وقد آخبرنا سبحانه عن تفاصیل یوم القيامة وما في ابنة والنار » فقامت 
حقاتق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولهم وم یعرفوا کنهه > فلا 
يشك المسلمون أن في الجنة أنهارا من خر وأنهارا من عسل وأنهارا من لبن » 
ولکن لا یعرفون کنه ذلك ومادته وکیفیته ۰ إذ كانوا لايعرفون فی الدنیا 
الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب ۰ والعسل إلا ما قذفت به النحل في 
بيوتها » واللین الا ما خرج من الضروع ۰ والحرير إلا ما خرج من دود 
القز » وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير آن یکرن ماثلا لا في يا 

كما قال ابن عباس : : 
لیس في الدنیا ما في الاخرة الا الاسماء ۲۳ ۰ ول یمنعهم e‏ 


- وهو آخر آبیات سثة آولها : ۱ 

قد ندمنا علی القبیح قأم‌سی تعاس عوج لتر لعا" 

)۱( تقدمت ترجته ص ( (٩‏ . 

(۲) آخرجه ابن جرير في تفسيره » (۱۷۶/۱) وفي طبعة شاکر (۳۹۱/۱ - ۳۹۲) عند قوله 
تال وارا بش مکی مها 6 من سورة البقرة . وهو فیه بلفظ : « لیس في الدنیا ما في 
| ا لان حانم ني انغسیر رقم ۰ بلفظ ١‏ ليس في الجنة 
شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء » » وبهذا السياق أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة 
رقم ۱۲6 (۱1۷/۱) والضیاء القدسي في الختارة رقم " (۱۱/۱۰ - )١1‏ وبنحوه 
آخرجه البيهقي في البعث والنشور رقم ۳۹۸ ص ( ۱۹۳ ) ۰ وهو صاحيح موقوف = 


يان انقسام الناس في نصوص الوحي إلى خمسة أصناف ۹۳ 





في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك . فهكذا الأسماء والصفات لم 
يمنعهم انتفاء نظيرها [ في الدنیا ] ۲ ومثالها("" من فهم حقائقها ومعانيها 


وهذا هو المثل الأعلى الذي أثبته الله سبحانه7" لنفسه في ثلاثة مواضع من 
القرآن : 
آحدها : قوله تعالی « لِلْدِنَ لا يمون بالآيفرّة عَدَلٌ العَزي ول المت الال 


رو مر الک 514 , 
الثاني : فوله تعای « وهو الى بد الخاق ثم يدو وهو اهوت مه 
رمو ررش وه € وم (o)‏ 
وله ال ال في لسوت والازض وهو العريذٍ لحم که 
الثالث : قوله تعالى : « لیس کیت کی َو التییم یر ا 
فنفى سبحانه المثل عن هذا المثل الأعلى » وهو ما فى قلوب أهل سماواته 
وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته . فهذا المثل 
الأعلى هو الذي آمن به المؤمنون وأنس به العارفون » وقامت شواهده في 


- على ابن عباس رضي الله عنهما . 
وانظر الدر المنثور :. (47/1) والسلسلة الصحيحة رقم : 5١88‏ (719/0 770 ) . 


وصحيح الجامع ح 21٠١‏ ص(۹۵۳) . 
)١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 
(۲) في « ت » : « وأمثالها » . 

(۳) فی «ت ‏ : « تعال ٩‏ . 
(*) سورة اللحل الاية : (۷۰) . 
(ه) سورة الروم الاية : (۲۷) . 
(5) سورة الشوری الاية : (۱۱) . 


[ بیان اثثل 


المذكور في 
القرآن ] 


١. 1 5 . ۰ ۰‏ ۳ 5 م 1 1 
قلوبهم بالتعریفات الفطرية الکملة "" بالکتب الالهية ۰ القبولة بالبراهین 
العقلية . فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة . ۱ 
فإذا قال المثبت : يا الله » قام بة لسرا ت نادي جع سرام 
رغه ۰ گلا کا ساسا قدو ا کردا ال ا رعا 
دعاء الداعین ۰ ويقضي حاجات السائلين » ويفرج عن المكروبين » تفه 
الطاغات» تش م » تعرج اللائكة بالامر له » لاا 
من عنذده : ۱ 1 
زناه قت کر تعریف هذا الثل الاعلی فعد قوی جیع اوقت 
اجتمعت لواحد منهم » ثم کان جميعهم على قوة ذلك الواحد ۰ فإذا نسبت 
قوتهم إلى قوة الرب تغالى لم تجد نسبة إليها البتة » كما لا تجد نسبة بين قوة . 
البعوضة وقوة الأسد ؛ وإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لواحد ثم قذرت 
SS‏ 
عصفور من( بحر » وکذا في حکمته وجاله( . 


و A‏ و ما فى لاف من 
سَجَرَةْ أقللم وَالبَحر بمذم من بعدم سَبَعَهُ حر ما نفدت کلمت امه ام أله 


و ی 6 
)۱( في « ن » « الکلمة ۷ . 
(۷) في ات ؟ : ١‏ يريد » . 
(r)‏ في «ن » : ١‏ ويتزل » . 
(4) في هت » : «في ۰ . 
(0) في « ت » : وکماله ۰ » والثبت من « د » ون » وهو مواق ا في الأضل : 
الصواعق (۰/۲ (tr‏ . 
(۲) سورة لقمان الاب 2 : ۲ . 


بیان انقسام الناس في تموص الوحي إلى خمسة أصتاف ۵ 





فقدر البحر المحيط بالعالم مدادا ووراءه سبعة أبحر تحيط به کلها مداد 
يكتب به کلمات الله ۰ نفدت البحار ونفدت الاقلام التي لو قدرت جميع 
أشجار الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنيا ولم تنفد كلمات الله . 

وقد أخبر النبي ية : « آن السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة 
بارض فلاة » والکرسي في العرش كحلقة ملقاة في آرض فلاة »3۳ ۰ 
+ والعرش لا بقدر قدره الا الله تعالی »۲۳۳ . وهو سبحانه فوق عرشه یعلم 


(۱) 


(۳) 


هو جزء من حديث طويل شهير عن أب ذر الغفاري رضي الله عنه رفعه ۰ ولفظه : 
« ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ٠‏ وفضل العرش على 
الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة .. » الحديث » وقد ساقه بعضهم بطوله 
واقتصر آخرون علی ذکر طرف منه ۰ فممن أخرجه ابن جرير في التفسير طبعة شاكر 
(۳۹۹/۰) عند قوله تعالی  :‏ بیع یه لسوت و © .. وابن أبي شيبة في 
كتاب العرش رقم ۵۸ ص : (1۳۲ - 4۳۳) وابن حبان في صحیحه رقم ۳۲۱ (۲/ 
۷۹۲ ) وآبو الشیخ في العظمة رقم ۹ (۱1۸/۲ - )14٩‏ وآبو نعیم في الحلية 
(۱۲۱/۱ - ۱3۸) والييهقي في الأسماء والصفات رقم ۸۲۱ ۰ ۸۱۲ (۲/ 
9۹ - ۳۰۱) ۰ وهو حديث ضعیف ۰ في سنده من لا یعرف ومن هو متهم متکلم 
فیه » الا آنه قد صح من طرق آخرى » وله شاهد یعضده » ولهذا قال شیخ الاسلام 
في الرسالة العرشية » وهي ضمن مجموع الفتاورى : (2657/5) : « والحديث له 
طرق ٠»‏ وقد رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه وأحمد في المسند وغيرهما » . وقال 
الحافظ في الفتحم : )1١١/11(‏ : « .. وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور 
في التفسير بسند صحيح عنه » . وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بعد أن 
صححه تحت رقم (۱۰) (۱/ ۲۲۳ - ۲۲۷) وذکر له طرقا : « وحلة القول : إن 
احدیث بپذه الطرق صحیح .. ۷ ۰ وانظر له : مختصر العلو رقم ۱۰۵ (ص۱۳۰) . 
هو جزء من حديث ابن عباس . رضي الله عنهما . صحیح موقوف عليه . أخرجه 
الدارقطني في الصفات رقم ۳۰ ص : 1٩(‏ - ۵۰) واحاکم في الستدرك (۲/ ۲۸۲) ولفظه 
فيه : # الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره » .قال الحاكم : هذا حديث - 


۰ اس ما 

ویری ما عباده علیه . 

فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارقين به سبحانه من( 
لحل الأعلى › فعرفوه به وعبدوه به » وسألوه به » فأحبوه وخافوه 
ورجوه » وتوکلوا عليه وأنابوا إليه » واطمأنوا يذكره » وأنسوا: بحنه 
بواسطة هذا التعريف فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه علی عرشه 
وساثر ما وصف به نفسه من صفات کماله ۰ إذ قد أحاط علمهم بأنه لا 
نظیر لذلك ولا مثل له فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائة على 
عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله » إذ قد أحاط علمهم بأنه 
لا نظير لذلك ولا مثل له » ول" يخطر بقلوبهم ماثلة شيء من المخلوقين » 
وقد أعلمهم الله سبحانه على لسان رسوله كو : « أنه يقبض سمواته بيده 
والأرض بالید الاخری ثم ببزهن ی السبع والأرضين 
السیع في کفه کخردلة في کف آحدکم ۲۳ ۰ « وأنه يضع السموات على 
مج ۰ وال على إصع ٠‏ والجبال عل إصع ٠‏ والشجر عل إصيع 6 
وسائر الخلق. على |صبع 0 


- صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

(۱) في ت ۷ : « له ۷ . 

)۲ في «ت ۰ : « ولا . 

(۳) متفق علیه . وقد سبق ص (۷۸) . 

(4) تقدم ترجه ص ( ۹ . 

(5) هو جزء من حديث غبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مر 
رسول الله بل فقال:: يا محمد ٠‏ إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع والأرضين ' 
على إصبع .2 الحديث » آخرجه البخاري في التفسیر ح 4۸۱۱ ص : )1١717(‏ وفني 
التوحید ح ۷۱ ۰ ۷۵ ۰۷۵۱ ۷۵۱۳ ۰ ومسلم في صفات این 


حال الموولة اللفاء ۱۹۷ 





فأي يد للخلق وأي إصبع تشبه هذه اليد وهذه الإصبع حتى يكون إثباتها 
تشبيها وتمثيلا ؟ 
فقاتل الله أصحاب التحریف والتبديل »> ماذا حرموه من الحقائق الإيمانية [ حال المؤولة 
والمعارف الإلهية ؟ وماذا تعوضوا به من زبالة الأذمان ونخالة الأفکار ؟ نما اش 
أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب فائروا عليه الفوم 
والعدس والبصل . وقد جرت عادة الله تعالى أن يذل من آثر الأدنى على 
الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء . 
فأول هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبرا فابتلاه الله تعالى بالقيادة 
لفساق ذریته۳ ۰ وعباد الأصنام لم يقروا بنيي من البشر ورضوا باله "من 
الحجر . واهمية نزهوا الله عن عرشه لعلا یجویه مکان ۰ ثم قالوا : هو 
في الآبار والأنجاس وفي كل مکان(*) وهکذا طواتف الباطل ۸ یرضوا 
بنصوص الوحي فابتلوا [ 1/۲۲ ] بزبالة آذهان التحیرین وورثة الصابئین(*) 


< ۱۹ ۲۲ (4/ ۲۱۷ - ۲۱۸) . 
(۱) وهم بنو إسرائيل كما قال تعال  :‏ ود قشم يوی ن ص َل عام جار ادع لتا 
ری مرخ لا با تبث آلزش من بفلها وفابه ونومها رعدیجا وتصیها ٩‏ سورة البقرة 
الآية : (51) . 
(۲) کما قال آبو نواس الشاعر ت (۱۹۵) في دیوانه (ص‌۳۱۵) : 
عجیت من یلیس في تیهه وغمث ماآظهر من‌ تمه 
تساه علسی آدم في سجلة وصار قودا لذريته 
(۳) في « ت » : «بالهة ۷ ۰ والمبت من « د » و« ن » ۰ وهو الوافق لا في الاصل : 
الصواعق (1۳۳/۲) . 
)٤(‏ انظر ما سبق ص ( 0١‏ ) تعليق ( ١‏ ) . 
(6) سبق التعريف بالصابئة ص ( ١١٤١‏ ) . 


[ .ذكر 
الاسباب 
التي تسهل 
صلسسي 
النفوس قبول 
االأويل ] 


[ السبب 
الأول ] 


۱۹۸ را 


وآفراخ الفلاسفة اللخدین . 


وك تاريل يله نت 

منها : أن يأتي به صاحبه مموها يزخرف من القول ا 
والعبارة الرشيقة ة0 » فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه 1 
قال الله تعال « کت کت لب تیآ ان ی 


بعضهم إل "بعش زخرت القول رورا ول ر ما ev‏ ره وما 
ص یس 4 0 
بففرو یک ۱ 


فذکر سبحانه هم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرقه بعضهم 
لبعض من القول ٠‏ فتغتر7" به الاغمار) وضعفاء العقول . 0 

قذکر السبب لفاعل والقابل ۰ وهو ما یغر السامع من زخرف لقول ۰ 
فلما آصفت الیه ورضیته اقترفت ما تدعوا الیه من الباطل قولا وعملا . 

فتأمل هذه الایات وما تحتها من [ هذا ] (*) العنی العظیم لقدر الذي فیه 
بیان آصول الباطل والتنبیه علی مواقم احذر منها » وإذا تأملت مقالات أهل. 


(۱) فة في « د » و« ن ٤‏ : « الرشقة » . 


(۲) سور الانعام الایة : (۱۱۲) . 


(۳) في ات ٩‏ : 7 فيغر 1 . 


(4) في «ن » : « الاعمال » . 0 
والأغمار جمع غمر » مثل قفل وأقفال : : وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الامور » قال 
ابن سيده : ١‏ ویقتاس من ذلك لکل من لا غناء عنده ولا رأي » » انظر اللسان والتاج 
مادة ١‏ غمر ١‏ , : 

() ما بين المعقوفتين ساقط سن ١‏ ت ٠‏ . 


دکر الاسیاب الي تسهل على النفوس قبول الأويل ۱1۹ 





الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات المستحسنة ما يسرع إلى قبوله کل من 
ليس له بصيرة نافذة » فيسمون أم الخبائث أم الأفراح7'؟ ويسمون اللقمة 
اللمونة التي هي احشيشة : لقيمة الذکر والفکر ۰ التي تثیر العزم الساکن 
إلى أشرف الأماكن" ویسمون مجالس الفجور مالس الطيية حتى إن 
بعضهم لا عدل عن شيء من ذلك قالوا له : ترك العاصي والتخرف منها 
اساءة ظن پرحة(۳ الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته » فانظر ما تفعل هذه 
الکلمة في قلب متلی بالشهوات » ضعیف العلم والبصيرة . 

السبب الثاني : أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله في صورة مستهجنة تنفر 
عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع » فيسمى عدم الانبساط إلى الفساق سوء 


0( م أقف على تسمية الخمر بهذا الاسم مع رجوعي إلى ما ألف في أسمائها خاصة ككتاب 
تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر للإمام العلامة ابن دحية (ت۳۴٦)‏ وهو لا يزال 
خطوطا . ثم وقفت على كلام للمؤلف رحه الله تعالى في مصنفه إغاثة اللهفان /١(‏ 
۰) وهو یذکر مکر ابلیس وکیده قائلا : * ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة 
بالأسماء التي تحب النفوس مسمیاتها » فسموا النمر آم الافراح ... » . 

)۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « . . وكذلك أهل الفجور المترفين قد يظن 
أحدهم أنه لا يمكنه فعل الواجبات إلا بما يفعله من الذنوب ۰ ولا يمكنه ترك 
الحرمات الا بذلك » وهذا يقع لبشر كثير من الناس » منهم من يقول إنه لا يمكن أداء 
الصلوات واجتناب الكلام المحرم من الغيبة وغيرها إلا بأكل الحشيشة » ويقول 
الآخر : إن أكلها يُعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن » حتى يسميها بعضهم 
معدن الفكر والذكر ومحركة العزم الساكن .. » . 

مجموع الفتاوى )558/1١15(‏ . 
وينظر تلبيس إبليس (١ص )”5٠0‏ وإغاثة اللهفان )١8٠١ /١(‏ . 
(۳) في «ن » : «رحة ۷ . 


1 السبب 
الاني [ 


۰ ونر 
خلق ۲ ۰ والامر بالعروف والنهي عن اللکر فتنة وشرا وفضولا » 
ویسمون صفات الکمال لله تعالی تجسیما وتشبیها وقثیلا » ویسمون العرش 
حیزا وجهة ۰ ویسمون الصفات آعراضا » والافعال حوادث » والوجه ‏ 
واليدين أبعاضا » والخكم والغايات7 التي يفعل لأجلها اا نا 
وضعوا لهذه العاني الصحيحة تلك الالفاظ الستکرهة تم لهم من تعطیلها 
ونفیها ما آرادوه ۰ فقالوا لضعفاء العقول : اعلموا آن ربکم منزه عن 
الاعراض والاغراض والابعاض وابهات والترکیب والتجسیم والتشییه ؛ 
فلم يشك أحد لله في قلبه وقار وعظمة - في تنزیه الرب تعالی عن ذلك . 

وقد اصطلحوا على : تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحیاته 
آعراضا » وعلى تسمية وجهه الکریم ویدیه البسوطتین . آبعاضا » وعلى 
تسمية استوائه على عرشه وعلوه ه على خلقه تحيزا » وعلى تسمية نزؤله إلى . 
سماء الدنيا وتكليمه بقدرته ومشيتته بقدرته إذا شاء » وغضبه بعد 1 ۲۲/ 
ب ] رضاه > اور بعد غضبه ](4) حوادث ٠‏ وعلى تسمية الغاية التي 
یتکلم ویفعل لاجلها غرضا"" ۰ واستقر ذلك في قلوب البلفین() عنهم » 
تلم صرحوالهمبفي لك بقي الا متحیرااعظم حیرةبین :هل 


6 ي ده 0 

(۲) في ات » : ٩‏ والایات ٩‏ . 

(۳) في « د» وان » : « آعراضا ۷ . 

تیه 

(0) في « د » وه ن » : 9 عرضا » . 

)١(‏ في الأصل. : الصواعق (1/ ٠‏ ) : «المتلقين ؛ . راد عقق الكتاب أن في عفن 
النسخ « المبلغين ؛ . 5000 


ذكر الأسباب اتي تسهل علسی الفوس قبول اتأویل ۱۷ 





الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم وبين 
إثباتها » وقد قام معه" شاهد نفیها بما تلقاه عنهم . 

فأمل السنة هم الذین کشفوا زیف هذه الألفاظ وبینوا زخرفها وزغله(۲) 
وآها آلفاظ موهة بمنزلة طعام طیب الرائحة في ناء حسن اللون والشکل » 
ولكن الطعام مسموم ٠‏ فقالوا ما قاله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل9؟ : 
١‏ لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين 2996 . 

ولا آراد التأولون العطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة ألقابا 
فبیحة وسموهم حشوية »> ومبرة » وخجسمه » ومشبهة » ونحو ذژلی(*) ۱ 
فتولد من تسميتهم لصفات الرب وأفعاله ووجهه ویدیه بتلك الاسماء ‏ 
وتلقيب من أثبتها له ببذه الألقاب ولعنة29 أهل الإثبات من أهل السنة 
وتبدیعهم وتضلیلهم وتکفیرهم وعقوبتهم ۰ ولقوا منهم ما لقي الانبیاء 
علیها . 


. ۲ في ۱« ن » : ۱ معهم‎ )١( 

)۲ « الزغل » : محركة : « الغش » انظر لسان العرب وتاج العروس مادة : « زغل " . 

(۳) تقدمت ترجته ص (۲۱) . 

(4) ذکره القاضي أبو يعلى في إبطال التأویلات (48/۱) و(۲۹۷/۲) من رواية حنبل بن 
إسحاق عنه . وكذا ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية ص : (۲۱۲) نتلا 
عن كتاب السنة لأبي بكر الخلال . 

0 انظر ما سبق عن هذه الألقاب ص ( 59 ) مع التعليق ( 4 ) . 

)1( في ات ٩‏ : « ولعن ۷ . 

(۷) في «د» : «آمر » . 


1 السیب 
الالث [ 


السبب الثالث : أن يعزو 8 إلى جليل القدر نبيل الذكر من 
يميرح ی ی یس ۳9 
نوتم ید اي رسیم ا ا لل للم لا 
ورسوله ويقولون هو أعلم بالله منا . 

له نی را ال و والإسماعيلية©) 


(۱) الرافضة : فرقة من الشيعة > سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . رضي الله 
عنهما . وقیل : لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عندما خرج لقتال 
هشام بن عبد اللك الاموي سنة (۱۲۰) فجمل آصحابه من آهل الكوفة یطعنون في 
عع مه اد میا امن وا ترا ی و 
وأتبرأ ممن تبرأ منهما فقاموا وتفرقوا عنه ورفضوا قوله » فقال لهم : : رفضتمون 0 
فقالوا : نعم ٠‏ فلقبوا بهذه التسمية . ومن أقوالهم ومعتقداتهم : إجماعهم على إمامة 
. علي وتقدیمه نصا وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به » وأن الأئمة 
معصومون لا جوز علیهم الغلط والخطأ والنسيان والسهو وإمامتهم تکون بالتص , 

وللوقرف على باقي مقالاتهم وعدد فرقهم وتفاصيل مذهبهم انظر : مقالاات اح 
)88/١(‏ وما بعدها ء والتنبيه والرد للملطى ص (۲۹ - 18) والبرهان للسكسكي ص 
(10 - ۸۵) وخحطط لقريزي (۳9۱/۲- ۳۰4 . 0 

)۲( تقدم ار OYE‏ 

(۳) الاسماعيلية ترم خی مت اش E A‏ تال رو تر 
آبیه الصادق » ومن بعده بإمامة ابنه محمد » ومن أشهر ألقاب هذه الظائفة : الباطنية ؛ 
لقرلهم إن للنصوص ظراهر وبراطن ۰ وتلك البواطن هي لبها وحقیقتها ۰ وبالسبعية ؛ ۱ 
لقولهم سبعة آئمة آخرهم محمد بن |سماعیل ۰ وبالقرامطة والمزدكية ول 
والتعليمية كما سبق الكلام عن الباطنية ص ( ۱۲4 ) . 0 

والاسماعيلية یوافقون.الامامية في الصادق ومن قبله »یلوتم قي لالم ومن بند 
وكذا ينفون صفات الله تعالى » ويقولون بالتناسخ وإنكار القيامة والبعث والحسباب = 


ذكر الأسباب الي تسهل على التفوس قبول الأول ۱۷۳ 


والتصیریة ۲۷ ی تنفیق باطلهم وتأویلاتبم حتى أضافوها إلى أهل بيت 
رسول الله ولا لا علموا آن السلمین متفقون علی محبتهم وتعظیمهم فانتموا . 
الیهم » وآظهروا من مبتهم واجلالهم » وذکر مناقبهم ما خيل إلى 
(0) 2 ع ۰ اس ۰ 5 

السامع أخهم أولياؤهم ٠‏ ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم . 
ذلك وهم براء منها ۰ 

وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس » فليس معهم 
سوى إحسان الظن بالقائل" بلا برهان من الله قادهم إلى ذلك . 


- والجنة والنار . . إلى غير ذلك من عقائدهم الخاطئة الفاسدة . 

انظر عن هذه الفرقة الارقة : عقائد الثلاث والسبعین فرقة : (4۸۹/۲) وما بعدها 
والبرهان للسكسكي ص (۸۱ - ۸۵) وارشاد القاصد ص(۸۱ - ۸۲) والحرکات الباطنية 
في العام الاسلامي ص (۵۷ - ۱۳4) . 

(۱) التصيرية طائفة من الباطنية ومن الشيعة الغلاة » ینسبون لحمد بن نصیر النميري 
البصري الذي عاش فى القرن الثالث الهجري . وکان قد ادعی النبوة وأنه. رسول من 
الحسن العسكري » ومن عقائد هذه النحلة قولهم بالوهية علي بن أبي طالب وبتناسخ 
الأرواح وإباحة المحارم ونكاح الرجال وتعظيم ابن ملجم قاتل على وتقديس الخمر 
وتأويل ظاهر النصوص بتأويلات باطنية فاسدة . 

انظر : عقائد الثلاث والسبعين فرقة  )4۸۸/۲(‏ والبرهان للسكسكي ص (57) وفتوى 
شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (8/ )١٠١ ١515‏ والحركات الباطنية في العام 
الإسلامي (ص ۳۲۱ )٤١٤‏ . 

(۲) في « ت » : «السامع مع ۷ . 

(۳) في هت » : « بالتأویل » والثبت من « د » ول ن » وهو الصواب كما يظهر من السياق 


عليه الآباء والأسلاف 5 
وهذا شأن کل مقلد لن یعظمه فیما خالف فیه ای | لبم اد 7 


صك 


في بيان أن أهل التأویل لا یکنهم ¡ إقامة ۱(۲) الدليل السمعي 
علی مبطل آبدا » وهذا(۳) من اعظم آفات التأویل ٠.‏ 
من المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شینا من الباطل قد شارکه في 
بعضه أو نظيره فإنه لا یتمکن من دحض حجته » e‏ 
"جني ذ ا ا ر عليه 
لول فد [ ۱/۲۷ ] مثاله : أن يحتج من يتأول7" الصفات الخبرية وآيات الفوقية 
ر شال والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالایات والاخادیث 
٠ 1‏ ا ع فقول له تفي ع نی موه اا لن رض 
الاستواء والفوقية والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح والغضب 
والرضا ونحوها ۰ فما الذي جعلك أولى بالصواب (في تأويلك) مني ؟ 
فلا پذکر سیبا على التأويل إلا أتاه خصمه بسبب من جنسه آو آقوي منه أو 


[ مخال ما 


دونه . 
[ الال و 


اناسي])2 وإذا استدل المتأول على منكري المعاد وحشر الأجساد بنصوص الؤحي » 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من # ت » . 
(۲) في «ت » : « مذا ‏ . 

)۳( في « ت » : « تال » . 

(6) في «د» وان » : «من تأريلك » . 


مثال ما يحتح به المؤول فيرد عليه خصمه Yo‏ 





أبدوا لها تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقها » وقالوا لمن استدل بها عليهم : 
تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات ۰ ولاسيما فإنها أكثر 
وأصرح » فإذا تطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب تطرقا . 
وإذا استدل بالنصوص الدالة على فضل الشيخين وسائر الصحابة تأولوها 
ھا هرم ی ا الجهمي 

الكبائر وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار » واحتج بها على الوعيدية القائلين 
بنفوذ الوعيد والتخليد9" » قالوا : هذه متأولة » وتأويلها أقرب من تأويل 


نصوص الصفات ۰ واذا احتج علی الرجنة (** بالنصوص الدالة على أن 


(۱) انظر ما سبق. 

69 في « ت » : ١‏ تأويل» . 

(۳) وهم اوارج والعتزلة الذین یقولون بتخلید هل الکباثر في النار ان ماتوا علیها تخلیدا 
آبدیا » تحقیقا لوعید الله بالعقاب للعصاة ‏ إذ لا يجوز عليه الخلف والکذب ‏ وإنفاذ 
الوعد والوعيد أحد الأصول الخمسة عند العتزلة » الا آن امخوارج قالوا بتعذیب هولاء 
عذاب الکافرین » وذهبت العتزلة : ال آن عذابیم لیس کمذاب الکفار . 

انظر مقالات الاسلامیین : ( ۲۰6/۱) وشرح الاصول الخمسة ص  ۱۳۵(‏ ۱۳۱) 
وأصول الدین ص : (۲۲ - ۲۶۶) واللل واللحل (۵۷/۱ - ۵۸) . 

(6) الرجتة : اسم فاعل من الارجاء ۰ ویدل في العربية علی معنيين » أحدهما : التأخیر ‏ 
تقول : أرجات کذا |ذا آخرته » ومنه قوله تعالی : ۵ فالرا آنمة ولناه ويس فى دين 
حشین » آي آخره وأمهله . انیهما : اعطاء الرجاء ۰ کقولك : آرجیت فلانا : آأي 
أعطيته الرجاء . فيكون إطلاق هذا الاسم باعتبار المعنى الأول أنهم يؤخرون العمل عن 
مسمى الإيمان لكونه بزعمهم هو المعرفة ققط » وياعتبار المعنى الثاني لقولهم : لا يضر 
مع الإيمان ذنب » كما لا تنفع مع الكفر طاعة » لأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص 
ولا يتفاضل أهله فيه . والمرجئة من حيث الجملة أربعة أصئاف : مرجئة الخوارج ٠‏ 
ومرجئة القدرية » ومرجتة الجحبرية » والمرجئة الخالصة . ت 


7 الخال 
التالث ] 


1 الخال 


1 عجر 
الژولة عن 
إقامة دليل 


عقلي 
مبطل أبدا ] 


۱۷۹ 





۳ سل این 
ا ا مر 


سي سير 


الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص » قالوا : هذه النصوص قابلة للتأويل 
کما قبلته نصوص الاستواء والفوقية والصفات ابرية » یل E‏ 
عملتم آنتم في تلك النصوص . 

فقد بان لا یمکن آهل ااریل آن تیموا عل مبطل حجة من کتاب 
ا > ولم يبق الهم إلا نتائج الافکار وتصادم الاراء » لاسیما وقد 
أعطى الجهمي من نفسه أن أكثر اللغة مجاز » ( وأن الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين )20 (وأن العقل إذا عارض السمع وجب تقديم العقل )۳ .. 

بل نقول :۱ انه لا یمکن آرباب التأویل آن یقیموا علی ر ا 
عقلية أبدا » وهذا أعجب من الأول » وبيانه : أن الحجج السمعية :مطابقة 


2 للمعقول ۰ والسمع الصحیح لا ينفك عن العقل الصریح ۰ > بل هما آخوان 


وصل اللهتعالپینهما» فقال تعالى  :‏ وید یا اد تگتکم فو 


رجا لیم مورا رنه 5 فا ی عَنبم سم وا و 5 آفیدتیم 
من سىء اد کا دون انت اله وحَاق مم ما ادوا بوه لست ءون 6( 


فذكر (ما ينال" به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو عل العقل . 


- انظر القول فیهم وفي بیان فرفهم ومقالاهم : مقالات الاسلامین 0 (rt‏ 
والفرق بين الفرق ص (۲۰۲) وما بعدها » ل ةد ی وذکر 
مذاهب الفرق لليافعي و ENS‏ ۱ 

(1) في « ت » : « بانه » . 

)۲( و التي من أجلها E‏ هذا الكتاب لهدمها وهدها وطرحها . 

(۳) هذا من الطواغیت الأربعة التي من اليا الك هذا الكتاب لهدمها وهدها وطرحها . 

)£( في هن ۷ : ۷ یقول ۲ . 

(5) سورة الأحقاف الآية : )۲٩(‏ . 

(0) في النسخ الخطية : تاو . والمثبت من الأصل : الصواعق (5/ /401) ولعلة الصواب ' 


عجز المؤولة عن إقامة دليل عقلي على مبطل أبدا ۱۷۷ 


وقال تعالى : « وال لو کا س اؤ تقل ا کا ف اس لسع ۱6 
فأخبروا آنهم خرجوا عن موجب السمم والعقل . 

وقال تعال : « زد ف ذلك ليت لموم يَنْمعُوت 4 . « إنَّ فى 
دیلک لیب لمٍ بمقارت ۳ . 

وقال تعالى : « أل يتدرو الات أ عل فلو أَكْمَالَهَة 04 فدعاهم 
إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم . 

ومثله قوله : « أَقلرْ يدوا الق ۲4 . 

وقال تعالی : ادق دك ان لن كن لم ف أو الى العم وهو 
0 

فجمع سبحانه [ ۲۷/ب ] بین السمم والعقل وأقام هما""" حجته عل 
عباده ۰ فلا (ینفك)(آحدهما عن صاحبه أصلا ۰ فالکتاب النزل والعقل 
الدرك حجة الله على خلقه . وكتابه هو الحجة العظمى » فهو الذي عرفنا 
ما م یکن لعقولنا سبیل إلى استقلالها ۲ بادراکه آبدا . 


(۱) سورة اللك الآية : (۱۰) . 
(۲) سورة یونس الاية : (۷() . 
(۳) سور الرعد الاية : (4) . 
)٤(‏ سورة محمد الآية : (5؟) . 
() سورة المؤمنون الآية : (۸) . 
(() « له » ساقطة من ۷ ن » . 
(۷) سورة ق الاية : (۳۷) . 
)۸ في ات ۷ : ۷ ها ۷ . 

. ۷ فی ن ۲ : ۱ ینقل‎ )٩( 
. ۰ في «ن » : « استقلاله‎ )۱۰( 


[ ذكر 
الأسباب 
الداعية 


لتقديم العقل 


عند التفاة ۲ 





۱۷۸ 


فليس(" لأحد عنه مذهب ولا إلى غير مفزع في مجهول یعلمه ومشکل 
يستييئه » فمن ذهب عنه فإليه يرجع » ومن دقع حكمه قبه يجحاج خصمه . ْ 


[:() کان بالحقيقة هو(" الرشد زل الطرق العقلية والعارف اليقينية: فمن 


رد من مدعي البحث والنظر حكومته ودفع فضيته فقد كابر وعائد وم يكن 


الأحد سبيل إلى إفهامه » وليس لأحد أن يقول : إني غير راض بحكمه بل 


بحکم العقل ا 


الکتاب والعقل . 


والذين ی منز قاصري سل والسمع أن العقل يجب تقدیمه ۰ عل 
فظنوا ما لیس بمعقول معقولا ۰ 0100 
صریح ولیست کذلك ۰ آر من جهلهم بالسمع إما نسبتهم إلى الرسول ما لم 
يقله 4 أو نسبتهم إليه ما لم پرده بقوله 1 دامخا مه 
بالعقول [ وبين ما تدرك استحالته بالعقول ]20 . 

فهذه أربعة أمور ا والعقل ‏ ۰ . والله 
سبحانه حاج عباده علی آلسن رسله فیما آراد تقریرهم به والزامهم ایاه 


01 في «ت » : ١‏ وليس » . 8 

(۲) في النسخ الخطية ٠:‏ إذا » » والمثبت من الأصل : الصواعق : (؟/408) .. 

(۳) في ات ٩‏ : «فهو » . ۱ 

50 RTD 

» ما بين المعقوفتين أثبته من الأصل : الصواعق (404/۲) والسیاق یقتضیه ويرتضيه‎ )٥( 
والعبارة مع سابقتها مضطربة بين طبعة الجامعة الإسلامية (۲۸۲/۱) وطبعة دار‎ 
: . العاصمة في الوضع الشار الیه » فاقتضی التنبیه‎ 





بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا وأقلها تکلفا وأعظمها غناء7*ونفعا 
فحججه سبحانه العقلية التي في کتابه جعت بین کونها عقلية سمعية 
ظاهرة واضحة قليلة القدمات : 

مال قرله تیال زیت جاح دومن رقاب لو ی ار 3 
آسبابه وحسم مواده کلها ( تلا لیمک رن دون هآ ا ڪون 
تْقَالَ در ز ف سوب ولان لارض نام فیهما من شیر وما لم منهم من 
هر * ولا تفع َلقَّقْمَةُ عِندَهه إِلَّا لِمَنْ آذرک َو 294 فتأمل كيف أخذت 
هذه من ارم ان سا کی مار ان رآ یه 
بها عليهم أبلغ سد وأحكمه ۰ فان العابد إنما يتعلق بالعبود لا پرجو من 
نفعه » ولا فلو كان لا برجو [ منه ]۱ منفعة لم يتعلق قلبه به وحينئذ فلا بُد 
آن یکون العبود مالکا للأسباب التي ینفعم( بها عابده أو شريكا لمالكها . 
أو ظهيرا أو وزيرا أو معاونا له » آو وجیها ذا حرمة وقدر یشفع عنده ۰ فذا 
انتفت مه الأمور الاربعة من کل وجه انتفت آسباب الشرك وانقطعت 
مواده ‏ فنفی سبحانه عن آلهتهم آن تملك مثقال ذرة في السموات 
والأرض ‏ فقد بقول الشرك : هي شريكة المالك الحق » فنفی شرکتها له . 
فیقول الشرك : قد یکون ظهیرا[ 1/۲۸] آو وزیرا آو معاونا » فقال : 


(۱) في «ت » : « غنی ٩‏ . 

(۲) سورة سباً . الایتان : (۲۲) و(۲۳) . 
(۳) في « ت۲ : «فيها٤ ٠.‏ 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت 8 . 


(0) في « ن »© : ١‏ ينتفع ؛ 


[ذكرالحجج 


العقلية التي 


تضمنها 
اقا آن الكريم 
[ الخال 
الأو ل ] 


[ الال 
الثاني ۲ 





۱۸۰ 


لاز 


« ویا له مب 7۳ ین يبق لا الشفاعة فتفاها عن آلهتهم. 
ا و انار و یی 
ایا ی ی 
e‏ ۰ فیقبل شفاعته وان ۸ یأذن له فیها . 

و امان كل ها سرا قر الیه بذاته » و هو التي بات عن کل ب 
ل ا ل 20 
وكذلك : قوله سبحانه مقررا برهان التوحيد أحسن تقرير وأبلغه وأوجزه 
« فل لو کن مف ایی كنا يَعُولُونَ ذا لاما إل ذى المي سيد 74 فإن الآلهة 
التي کانوا ي يثبتونبا معه كانوا يعترفون بأنها عبيده وعالیکه » ومجتاجة الیه . 
ر کو ی کا ار عدر توه ر ر رمدو أفكنك 


یعبدونهم دونه ؟ 


اسر 





(0 في «دت» ١:‏ ول» . 
(؟) في النسخ الخطية  :‏ فقير ١‏ والمثبت هو الأولى لوقوعه في جواب الشرط » فإن « آما ‏ 
قائمة مقام لكر روط رب امي E E‏ حافت 
(ص5ة) : 
ات سای مس نو بوتي ناا يننا کل 
وحذف ذي الفا قل في نفرإذا ركاه تعر ييا ا 
وللشرح ومزيد التفصيل ينظر شرح ابن عقيل على الألفية (ok ٠۲ /٤(‏ نت تفت 
لاين هشام (۲۰۱/۳ 2 ۲۰۸) . 
(۳) في «ت » : ۱ فهو » . 
(4) في ۷ ن » : « آحد اعنده " : بالتقدیم والتأخیر . 
(۵) سورة الاسراء الاية :(8۲) . 
(0) في «ن » : ١‏ كان 6 . 


ذکر الحجج العقلية الني تضمنها القرآن الكزيم والأمثلة عليها ۸ 





وقد أقصح سبحانه بهذا بعيله في قول  :‏ رک ان یذغوت تور 
إل رهم وله أ قرب وجو َحْمَتَمُ وَيخَافت عَذَابَيرٌ 1304 | أي هؤلاء 
الذين تعبدونهم من دوني هم عبيدي کما أنتم عبيدي » یرجون رحتي 
ويخافون عذابي » فلماذا | تعبدونهم من دوني ؟ 


و 


00 تعال : # ما د ا من ول وم کات مع م 1 من اک ۱ اذا لذ ۲ 
ليا سان ولا خووصض E‏ 4 


مذا البرمان الباهر بهذا اللفظ الوجیز البین ۰ فان( الاله احق لابد 
أن يكون خالقا فاعلا یوصل ال عابده النفع ویدفم عنه الضر > فلو كان معه 
سبحانه إله لكان اء خلق وفعل » وحینتذ فلا یرضی شركة الاله الاخر 
معه » بل ان قدر عی قهره وتفرده بالالهية دونه فعل » وان ۸ یقدر على 
ذلك انفرد بخلقه وذهب به > کما ینفرد ملوك الدنیا عن بعضهم 
[ بعضا ]20 بمماليكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الاخر والعلو علیه . 
فلابد من أحد أمور ثلاثة : 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . 

وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 

وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ۰ ولا يتصرفون 
فيه » ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه » فيكون وحده هو الإله 
وهم العبيد المربوبون المقهورون . 


(۱) سورة الاسراء الاية :( ۵۷) . 

(۲) سور الومنون الاية : ( 4٩۱‏ . 
(۳) فی «ن » : «بأن » . 

EES a (1)‏ ان 


[ النال 
الثالسست ] 


حکم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مذبر ه واحد لا اله غیره » 
كما دل دليل التمانع() ٠‏ على أن خالقه واحد لا رب غيره » فذاك تمانع في 


(۱) دلیل التمانع : هو الذي اعتمده الأشاعرة واماتريدية وغيرهم وعولوا .عليه في 
الاستدلال على وحدانية الله تعالى وتنزيهه عن الند والشريك ٠‏ على أنه مأخوذ من قوله 
تمال : « لو كنَ نومآ عَم لا له لس 4 وتقريره كما يقول الأشعري في اللمع 
٠‏ ص : (۲۰ -۲۱) : « فان قال قائل : لم قلتم إن صانع الأشياء واحد ؟ قیل له : لان 
ع ا ۷ Si I‏ 
أو واحدا منهما » لأن أحدهما إذا أراد أن يحي إنسانا وأراد الآخر أن يميته لم يخل: أن يتم 
مرادهما جميعا » أو لا يتم مرادهما ء أو يتم مراد أحدهما دون الآخر » ویستحیل:ان یتم 
مرادهما جميعا » لأنة يستحيل أن يكون الجسم حيا ميتا في حال واحدة » وإن لم يتم 
٠‏ مراد*ما جميعا وجب عجزهما . والعاجز لا یکون الها ولا قدیما » وان تم مراد آحدشا 
دون الآخر وجب العجز ان لم یتم مراده منهما » والعاجز لا یکون لها ولا قدیما. 
اس ری اور وی ی کیت 


منم مرت 


إلا الله لفسدتًا € فهذا معنى احتجاجنا آئنا » . 
وانظر : رسالته ٍل آهل اللفر ص : (۱۵۹ - ۱۵۷) والتوحید للماتريدي : ض (۲۰) 
وتمهيد الأوائل ص : (16) والانصاف للباقلاني ص (۳4) ولمع الادلة ص : (AV - AV‏ 
والإرشاد ص : (54) وما بعدها » والتمهيد للامشي : (51 - 07) وتبصرة الأذلة /١(‏ 
)٩۲ - ۱‏ وقانون التأویل ص (۰۰۲ - ۵۰۳) والحصل للرازي : (ص 1۵۲ -.164) 
والأربعين في آصول الدین (۱/ ۳۱۲) وما بعدها » والمسائل الخمسون (ص۵۸). ومع 
آصول الدین (ص ۰۷ - ۵۹) ولباب العقول للمكلاتي ص :( ۱۹۷) وما بعدها دش 
الواقف ( القسم الحقق ) (ص‌1۸) وما بعدها . 0 
إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ينتقد الأشاعرة وموافقیهم في اس لالم ا الایة . 
على هذا الدليل › وإن كان يقرر أنه دليل عقلي صحیح موصل ال الطلوب 
في إثبات وحدانية الربوبية ٠‏ وأن في القرآن الكريم من الادلة العقلية مأ بشهد 
هذا الیل ۰ کما في: قوله تعلی : ا ڪا 


ذكر الحجج المتلية الني تضمها القرآن الكريم والأمثلة علبها ۳۹ 





الفعل والإيجاد » وهذا تانع في الغاية والإلهية" » فكما يستحيل أن 
يكون للعالم ( ربان خالقان متکافتان 6" یستحیل أن يكون له إلهان 
معیودان . 

ومن ذلك : قوله تعالى : # هلدًا حملّق الله مارب مادا کا انب من 
sS 9‏ 

فلله ما آحلی هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك ٠‏ فإنهم إن 


۳ 


مرمرع سي سس ار قرس 


TS ا کات‎ e 


کک 
إل 2-0 رر ر 


SS‏ 4 4 ن 
القصود بپا ما یقوله من یقوله من أهل الکلام من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية 
الرب تعالی ۰ فان التمانم یمنع وجود الفعول ؛ لا یوجب فساده بعد وجوده » وذلك 
یذکر في الاسباب والبدایات التي تجري مجری العلل الفاعلات » والثاني يذكر في الحكم 
والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات كما في قوله : 8 إيّاكَ داك 
شین > . فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة » . 
فالآية إذاً دالة على توحيد الالوهية التضمن لتوحید الربوبية . 
ومعناها كما يقول الشيخ : ١‏ وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله » وهذا بين لا يحتاج إلى 
أن يبين بالخطاب .۰ . » الخ . التهاج : (۳۱/۳) . 
وینظر بتوسم : درء التعارض (۳۷۸-۳۶۸/۹) وشرح الاصفهانية حقیق السعوي ص : 
(۱۰۳) وما بعدها » ومتهاج السنة (۳۳۱۰-۳۰/۳) والصفدية (۹۲/۱) ۰ وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة (۱۰۲۱/۳ - ۱۰۲۸) . 

» في «د » ون » : « من‎ )١( 

(۲) في «ت » : « والالوهية » . 

(۳) في النسخ الخطية : « ربین خالقین متکافتین ٩‏ . 

(4) سور لقمان الاية : (۱۱) . 


۱ 


اشال 


[ الال 
الخامس [ 


[ المشال 
السادس 1 


و الخال 
السابع ۲ 


۸ یال 


زعموا [ ۲۸/ب ] آن آلهتهم خلقت شین( مع الله طولبوا بل روه لیات 
وان اعترفت بأنها أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت آلهتها('أباطلا وعالا 
ومن ذلك قوله تعال : فل ن اریہ ھا دعوت ین دون اه آرفنی مادا اشا 
ی شرك نی لسوت آتلوز في یکتّب ین بل هد أو آکرز ین عِلِمِ 
إن نم معیقت ۳6 ۰ فطالبهم بالدلیل ( العقلي والسمعي)(*. 

9 : مل مخ توب نف ال مت درد رل 
بین لاش نه ماوكا فل حل ستيه لْأَمَى وَالبصِيرٌ أ هل مت ۳ 
ا 5 1 2 مه کشا نید 204 ب الما ع شي ۲ له ڪي کل ي 
رف( ود ال 7 . فاحتج على تفرده بالإلهية بتفرده الاق ۱ 
و بل ما سوبجم عن افق ٠‏ ولآ رسد هت 
والقهر التام یستلزم الوحدة ۰ فان الشرکة تنافي ام القهر . 

وقال تعالى : # تايها الّاس سرب مكل ۳ ارگ 


مرو مي مس سر و رد 


دعوت من دون آله لن لو دابا وا و اجتمعوا له كله مم ا 


0 


اي 


ےت 


۹ 
5 


بح 


)۱( في النسخ الخطية 5 ؛ » والمثبت من الأصل : الصواعق u‏ 
الصواب . ۰ ۱ 

(۲) في الأصل : : الصواعق (1/ 458) : ١‏ إلهيتها » . 

(9) في النسخ الخطية (.أفرأيتم ) + وهو خبطا . 

. )4( : سورة الأحقاف الآية‎ )٤( 

(0) في « ت » : « السمعي والعقلي » بالتقدیم والتأخیر . 

. » في « ن » : « وهو الله‎ )١( 

(۷) سورة الرعد الاية :(۱) . 

(۸) في « ت » : «بالالوهية » . 


ذكر الحجي العقلية التي تضمتها القرآن الكريم والأمثلة عليها ۱۸۵ 





€ 
ود ۲ e‏ ال ا ير ۳ مت ر رز اک مرو رار ر 
سنا لا ستمذوه منه ضَعمت الطالب والمطلوب * ما قذروا له حى 


ر ر 


كَدْرِنٌ إَِّ آنه لووك َير 4 فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم 
باستماعه ۰ فمن ۸ پسمعه(" فقد عصى أمره » كيف تضمن إبطال الشرك 
وأسيابه باصح(" برهان في آوجز عبارة وأحسنها وأحلاها » واسجل*) 
على جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيدٍ واحدٍ وعاون 
بعضهم بعضاً بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد » ثم بين عجزهم 
وضعفهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حین!"" يسقط عليهم ٠‏ فأي 
شيء أضعف من هذا الاله الطلوب ومن عابده الطالب حه و فل 
قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها ؟ 

فأقام سبحائه حجة التوحيد وبيّن ذلك بأعذب ألفاظ وأحسنها » لم 


یستکرهها غموض ۰ ول يشنها تطويل » ول یعبها تقصیر ۰ ول تزر"" بها 

(۱) سورة اج الایتان (۷۳) و (۷4) . 

(۲) فی «ت ۷ : «یستمعه ۷ ۰ والثبت من «د » و «ن ۷ : وهو الصواب لان الفعل 
١‏ استمع » لازم لا یتعدی . 

(۳) في « ت » : «پأوضح » . 

)€( أسجل : يقال : أسجل الناس : تركهم . وأسجل لهم الأمر : أطلقه لهم . 
تاج العروس مادة : (سجل) . 
وكأن المعنى أن هذه الآلهة المعبودة من دون اثله لو اطلق لها الامر وترکت بأن تجتمع 
وتتحد وتتفق وتتعاون لعجزت جميعها عن خلق ذباب واحد » كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى . 

(۵) فی «ت ۷ : « عن حین ٩‏ . 

(() في النسخ الخطية : « وحده ١‏ » والیت من الاصل : الصواعق (40۷/۲) ۰ وأفاد 
محققه آن في بعض النسخ : « وحده » . 


(۷) في «ت ‏ : « یزر ۷ . 


3 العال 


3 الال 
التاسع [ 


۹ ظ ا 

زيادة ولا نقص ۰ بل بلغت في الحسن والفصاحة والبیان والاجاز ما. لا 
یتوهم متوهم ولا یظن ظان آن یکون آبلغ في معناها منها » وتحتها من 
العنی اجحلیل القدر ۰ العظیم الشرف(۲ ۰ البالغ ذ في الفع ما هو اجل من 
الالفاظ . 

os‏ ل 
الكتاب » وأنه من عنده وكلامه الذي تكلّم به » وأنه ليس من صنع البشر 
بقوله ay‏ م 


مس مر سم 


هد من دون ان کش سیفن 4( فأمر من ارتاب في هذا القرآن 


. الذي أنزله على عبدة 7 كلام الله أن يأتي بسورة واحدة مثله. » وهذا 


یتناول آقصر سورة من [ 1/۲۹ ] سوره ( ثم فسح له ان عجز .640 


ذلك أن يستعين بمن أمكنه الاستعانة به من المخلوقين . 


وقال تعالى i‏ ۳ افرین مل مانا | بسور نی ۲0 وادم عوأ من 
نشم بن مرن ال إن كن مقن ۲۱4 ۰ وقال تعالى : « آم یوت 


م7 م رع مر ره 
آفتربه قل فا توا بعش سور هن مفترینت وآدعوا مَنِ أستطعتم ین دون آله إن 


اسر 


کشر صدروی ۲4 وقال تعالی : ۳ ام بغولون موم بل لا قيثو * ليأ 


)۱( في « ت ٩‏ : « الشأن » . 
(0) سورة البقرة آیة (۲۳) . 
(۳) في ت ١‏ : ۷ فتح » . 
(4) في «ن » : «من ۷ . 
(5) في « ن2 : « من مثله » . 
(9) سورة يونس آية (۳۸) . 
(۷) سورة هود آية (۱۳). . 


ذكر الحجيج المقلية التي تضمنها القرآن الكريم والأمثلة عليها ۱۸۷ 


کل زمان 9 بعجزهم عن ذلك ولو تظاهر عليه الثقلان فقال تعالى : 
ل ی حسمت آلا الجن ع آن افیا ان ره ول 
كنت بعص عض ظهيرا 74" . فانظر إلى [ أي ] ١‏ موقع يقع من 
الأسماع والقلوب هذا الحجاج الجليل القاطع الواضح الذي لا يجد طالب 
الحق ومؤثره ومریده عنه محيداً ¢ ولا فوقه مزیدا ¢ ولا وراءه غابة ۰ ولا 
أظهر منه آية ¢ ولا آفصح"" منه برهانً ۰ ولا أبلغ منه بیان ۳ 

00-6 0 رسوله ڪا باعتبار ل لأحواله وتأمل دعوته وما م 

0 درا لقو "أ دمر ما ل 3 ابام الول * رز لر 

| روم هم پم متکرویت * آم يعَولُونَ پد ند بل جاء هم بالق كم 
r‏ لحي كرون 0 

فدعاه,! اا ل تدبر القول » وتأمل حال القائل فان کون القول 
یا وراه من ن اقول ا 2 بور اهاط ان ویر 
(۱) سورة الطور الایتان (۳۳ ۳۰) . 
)۲ انظر : ما سبق في الصفحة قبل الفائتة لبیان معنی هذه الكلمة . 
(۳) سورة الاسراء آية (۸۸) . 
)£( ما بين المعقوفتين سافط من «د »و ن » وفي موضعه بیاض في ات » لکنه مثبت في 

الهامش . 

(ه) في «ت » : « آوضح ! . 
(7) في « ت » : « القوم » . وهو خطأ . 
(۷) سورة المؤمنون الآيات (۱۸ - ۷۰) . 
(۸) في «ت » : « قدعی ! . 
)٩(‏ في « ت » : « تناقضه تارة ۷ . 


7[ الفال 
افادي 
عشر ] 


۱۸۸ وا س 
شواهد الکذب علیه » ویعرف من ال القائل تارٌ » فان العروف بالکذب 
والفجور والثکر والخداع والکر » لا تکون( أقواله إلا مناسبة لأفعاله . 
ولا یتأتی منه من القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق البرء من کل 
فاحشة .وغدر وکذب وفجور ۰ بل قلب هذا وفصده وقوله وعمله یشبه 
بعضه بعضًا » وقلب ذلك وقوله وعمله [ وقصده ]۳ يشبه بعضه بعضاً : 

فدعاهم سبحانه ٍل تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله » رح 
ل ا لل 
الصدق . 

0 الله تعالى :: « فل لو سا له ما نتم مک ول اک ۳1 
21 ا ۳ 0 6 E‏ قان هاتين 
بت القاطعتین ذا اللفظ الوجیز . ۱ 

إحداتهما : أن هذا من الله لا من قبلي » ولا هو مقدور لي » ولا من 
جنس مقدور البشر : وآن الله لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني وأسماعكم 


(۱) في «ن » : « لا یکون » . 

(۲) في «ت » : «علی ۲ . ۰ "۳ 

)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ٠‏ . وفي هامش « ن » : « وقلب ذلك وقصده وقوله 
وعمله » . بالتفدیم والتأخیر . ۱ ۱ 

.  ت‎ « ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 

. ۷ عل‎ « : ١ ت‎ ١ في‎ )٥( 

(3) في «ت ۰ « قال ۷ . 

(۷) شتوو و 16۱۱۲ 

(۸) في « ت » : « وتأمل » . 


دکر الحجج العقلية الي تضمنها القرآن الكريم والأمثلة عليها ۱۸۹ 


وآفهامکم فلم أعکن من تلاوته علیکم ول تتمکنوا من درایته وفهمه ۰ 


الحجة الثانية : إني قد لبشت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم 

تشاهدوني وتعرفونی وتصحبونی حرا هت > وتعرفون دقیق أمري 
وجليله وتحققون سيرتي » هل كانت سيرة من هو أكذب الخلق وأفجرهم 
وآظلمهم . فإنه [ 74/ ب ] لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة من جاهر 
الأرض بغير الحق ٠‏ هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أحفظ كتاباً ولا أخطه 
فیه بوجه ۰ ثم جتتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه" علم الأولين 
والآخرين » وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل »> فأي برهان أوضح 
من هذا ؟ وأي عبارة أقصح وأوجز من هذه العبارة المنضمئة له ؟ 


هھ 8 5 ل مس ۶ ع ر مرصط ٤‏ ام ۰ ال سحل اس خرص مل رو 
وقال تعای : ٭ قل نما أعظکم بود أن تقوموا لله من وفردی ثم 


7 3 
2 8 مرچ مس سير عو 


شقڪروا ٿا بصاجرکر من َو لن هو للا ڌر لکم بين يَدَىَ عَذَابٍِ 
دد 06 ١‏ ولا کان للانسان الذي یطلب معرفة الق حالتان : 


(۱) کما في قوله تعالل : « وا کنت تلو ين هلو ين كنب ولا نحطم 
لْمبْطِلُونَ © العتكبوت آية (58) . 

(۲) کما في سبب توول قوله تعالی : « ومد تلم انم بفواربت زکما ملع بت اف 
ادى يدوت لله جي ودا لسا عر مب 4 . النحل آية (۱۰۳) . 
انظر : تفسیر ابن کثیر عند هذه الاية ۰ والصحیح السند من آسباب النزول ص : 

. )۱۳۵ - ۱۲۶( 


م مه 4 ا e‏ 


. 4 في « ت »© : « هو» بدل كلمة « فيه‎ (r) 
: €3 نشووة نما آية‎ (6) 


[ الخال الثاني 
عشر] 


ر الال 
الخالث 
شر ] 


۱۹۰ از 
إحداهما ی ی 
الثانية : أن یکون مناظرا مع غيره » فأمرهم بخصلة واحدة وهي 5-5 
يقوموا لله اثنين اثنين. » فيتناظران ويتساءلان. بينهما وا و ۱ 
يقوم كل واحدٍ مع نفسه فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه › 
ويستدعى أدلة الصدق والكذب ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له خقيقة 
الخال 17 هو احجاج الجليل ٠‏ والإنصاف » والنصح التام . ظ 
E‏ تا و EE‏ 
بف الم رف زر فل فيا ليت ا ل ع يو يكل علو 
0 إلى آخر السورة . | 
فلو رام (أعلم البشر وأفصخحهم)" وأقدرهُم على البيان أن يأتي بأحسن 
من هذه الحجة أو مثلها في ألفاظ تشابه هذه الالفاظ في الامجاز والاختصار 
ووضوح الدلالة وصخة البرهان لألفى نفسه ظاهر العجز عن ذلك ؛ فإنه 
سبحانه افتتح هذه النجة بسوال آورده اللحد( اقتضی جواباً » فكان*) 


۸9 في النسخ الخطية : « واحداً » پاسقاط الواو » والمثبت من الأصل : الفا‎ )١( 
۰ . ولعله الصواب‎ ۲ 

(۲) سورة يس الآيتان (۷۹۰۷۸) . 

(۳) في هت » : « آفصح البشر وأعلمهم » بالتقدیم والتأخیر . 

(4) هو العاص بن وائل :» وقيل : : أبي بن خلف كما في سبب نزول الآية . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عندها (7/ 088) : 9 وعلى كل تقدير سواء كانت هذه 
الآية قد نزلت في أي بن خلف أو العاص بن وائل آو فیهما ۰ فهي عامة في کل من آنکر 
البعث » والالف واللام في قوله تعال رز اکن E ٩‏ 
للق . 

SG 


دكر الحجج العقلية التي تضمتها القرآن الكزيم والأمثلة عليها ۱۹۹ 


في قوله سبحانه : وَبَىَ خَلَْمَ 4 ما وق بالجواب وأقام الحبجة وأزال 
الشبهة e‏ 
تعالى أخبر أن هذا السائل الملحد لو تبين خلق نفسه وبدء كونه لكانت فكرته 
فيه كماية . 

م أوضح سبحائه ما تضمته قوله : ( َي لق 4 وصرح به جوابً ل 
عن مسألته بقوله : « كل يحبا الى أَشَأَها أَولَ َرَو 4 ۰ فاحتج بالإبداء 
على الإعادة » وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى . إذ كل عاقل يعلم علماً 
ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على هذه » وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية 
و0 ان د كاق راج 

ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه › 
أتبع ذلك بقوله : « وَهُمْ بَكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ » » فهو عليم بالخلق الأول 
وتفاصيله ومواده وصورته » وكذلك هو عليم بالخلق الثاني » فإذا كان تام 


العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحبي [ ۰ العظام وهي رميم 


O f ۹ 


تضمن جواباً عن سوال ملحد 
آخر یقول : العظام إذا صارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة 
تا ون ناد یه سرام 8[  :‏ ای جع لک من 


کے اسر سے اس ررر 


الجر ألذَحْصّر تار إا 


آکد الأمر بحجة [ قاهرة 


آنشر مه وَدُونٌ ن 4 » فأخبر سبحانه بإخراج هذا 


(۱) في «ت » : « عجز » . 
(۷) ما بین العقوفتین ساقط من ١‏ ت ٠‏ . 
eS (۳(‏ 
(4) في «ت » : « بارادة ٩‏ . 
۰ (۵) في ات ٩‏ : «یکون » . 


۱۹۲ وک مس | 
العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الاحضر المتلی 
بالرطؤية والبرودة ¢ , فالذي جرج الشيء ء من ضده هوالذي یفعل ما آنکره 
اللحد۷؟ من ٍحیاء العظام وهي رميم . ثم أكد الدلالة بالتنبيه على أن من 
قدر على الشيء الاعظم الأكبر فهو على ما دونه ای ٠‏ فقال تعالى : 


« اولس ای حل سوت ولاز مدر عل أن یل ینلهر ۰۳4 
فأخبر سبحانه آن الذي أبدع السموات والأرض على ما وعظم 
شأنهما وكبر أجسامهما ودين وعدين7 علتينا اقنو حل ان ۱۳ 
اا ادف ا رده ان التبا ارگ ٠‏ كما قال تعال في موضع 
آخر : « لعلَنْ الکوب والاتض کر من علن الکاس وَلكنَّ کر 
ناس لا يَمَكَمُونَ 2204 » وقال تعالی : ۵ آرلر برف أَنَّ لَه الى حَلَقَ موب 
ولاز َم ی لقو ودی کک أن بي امَو بک إل م عل کل َء یی 004 
ثم ین ذلك بياناً آخر یتضمن مع إقامة الحجة دفع شبهة كل ملحد 
وجاحد » وهو آنه سبحانه لیس في فعله بمنزلة غيره يفعل بالآلات والكلفة 
والتعب والشقة ۰ ولا یمکنه الاستقلال بالفعل » بل لا بد معه من آلة 
ومشارك ومعین » بل کف في خلق تنا يزيد تجلهه 3 04 


0 في دن » : « اللحدون ۷ . 

(؟) سورة يس آية (۸۱) . 

)۳( في ۵ ت ۲ : « وعجب ٩‏ . 

(4) في «ت ‏ : «بخلق ۷ . 

(۵) سورة غافر آية (0۷) . 

(5) سورة الأحقاف آية (۳۳) . 

(۷) کما في سورة البقرة آية (۱۱۷) وفي آل عمران آية 40) و(9ه) وفي الل ید (6۰) 
وفي مریم آية (۳۰) وفي يس آية (۸۲) . 


ذكر الحجج المقلية الي تضمتها القرآن الكريم والأمثلة عليها ۱۹۳ 


فأخبر عن نفوذ ارادته ومشیئته وسرعة تکوینه وانقیاد الکون له ۰ ثم ختم 


هذه الحجة بإخباره أن ملکوت کل شیء بیده فیتصرف فیه بفعله وقوله : 
« واه نون ۲۳ . 

فسبحان التکلم بهذا الکلام الذي جمم مع وجازته [ وبیانه ] ۲۳ وفصاحته 
وصحة برهانه كل ما تدعو الحاجة إليه من تقرير الدليل » وجواب الشبهة ‏ 
بألفاظٍ لا أعذب منها للسمع » ولا أحلى من معانيها للقلب » ولا آنفع من 
ثمرتبا للعبد . 

ومن هذا قوله ال  :‏ لد كا يلها ورا یا معا مدید * قل 
کو ر ا بیدا * رز لها : بر نی دور سره مس ی 
ایا و ا ا ر قولوت مي هو فل عَمَنَ أن 
کوک فا * یوم يدعوم فيش حمیو وَتَظتُونَ إن بر رلا تیک 4 . 

تأمل ما جوا به عن كل سؤال [ سوال  ۴٩‏ عل اتفصیل » فإنهم قالو 
[ أولاً ]20 : 8 لَودَا هنا عِظلما ورقنًا لوا لمَعُوبُونَ حَلنَا جَدِيدًا © » فقيل لهم 
في جواب هذا السوال : ان کنتم تزعمون آن لا خالق لکم ولا رب » فهلا 
كنتم خلقاً لا يصيبه التعب كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من 
ذلك . 

فإن قلتم : لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا [ ۳۰/ب ] هذه 


(۱) سورة يس آية (۸۳) . 

(۲) ما پین العقرفتین ساقط من «ت ‏ . 

(۳) سورة الاسراء الایات 4٩(‏ - ۵۲) . 

(۶) ما بین العقوفتین ساقط من «ت » و «ن » . 
(ه) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 


[ امتال الرابع 
عشر] 


[ الشال 
عفر ] 


١ 4‏ واف امن 
لنشأة اق البقاء » ۰ و عا حجارة ا ا 


فنا سا +" | 
ل 


أكبر منهما » لكان قادرا على أن يفنيكم ويح ذواتكم وينقلها من جال إلى 


حال » ومن قدر على التصرف في هذه الأجسام" مع صلابتها وشدتها 
بالافناء والاحالة [ ونهلها من حال پل حال ] © فا يجن عن التصرف 
فیما هو دونها بافنائه واحالته ونقله من حال إلى حال . 0 

فأخبر سبحانه أ نهم يسألون سؤالا آخر بقولهم : من يعيدنا إذا الستحالت 
أجسامنا وثیت ؟ ناجایم ول : « ثل ای فلکم ار مَرّوَ *:؛ وهذا 
الجواب نظير جواب قول السائل القن الكل بن ريه » + قلما 
حذء هم [ الحجة ]20 ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتغللون به كما 
یتعلق القطوع باحجاج بذلك وهو قولهم : « نی هو ٩‏ ؟ فاجییوا بقوله : 
« عََی آن یوت ال م یب تیوه لب زر 
قلا ¶& . 
ا : 9 أب لشن أن برك سى * أل بك نه ين مي 


۳۷ 2 e fel 


نی ٭ م کان عناق موی * مل ينه اوجن الک وال *٭ آل ذلك بر 


ê ^ 


(۱) في ۵ ن » : ٩‏ جعل لنا ۲ . 

(۲) في «ت ‏ : «الاجساد ٩‏ . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ١‏ ت ؛ . 
(4) ما بین العقوفتین ساقط من « ن ‏ . 


ذكر الحجج العقلية اللي تضمنها القرآن الكريم والأمثلة عليها ۹ 


آن یی اوق ۹ . 

فاحتج سبحانه على أنه لا یترك الانسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي 
والثواب والعقاب + وأن حکمته وقدرته تأبی ذلك » فان من نقله من نطفة 
مني" » ومن المني إلى العلقة » ثم إلى المضغة » ثم خلقه وشق سمعه 
وبصره ۰ ورکب فیه اخواس والقوی » والعظام والنافع ۰ والأعصاب 
والرباطات التي هي آشده(. وأتقن خلقه وأحکمه غاية الاحکام ؛ 
وأخرجه علی هذا الشکل والصورة التي هي آتم الصور وأحسن الاشکال » 
كيف یعجز عن |عادته وانشائه مرة ثانية ؟ آم کیف تقتصر") حکمته وعنایته 
به أن يتركه سدى ؟ فلا يليق ذلك بحکمته ولا تعجز عنه قدرته . 

فانظر ال هذا احجاج العجیب بالقول الوجیز ۰ والبیان احلیل الذي لا 
یتوهم آرضح منه » ومأخذه9؟ القريب الذي لا 
تقع۲ الظنون علی آقرب منه . 


(۱) سورة القيامة الایات ۳٩(‏ - 0) . 
(۲) في ت »2 ١:‏ إلى مني »2 . 
(6) الشد : الإيثئاق والعقد القوى ٠‏ يقال : شددت الشىء : قويت عقده ٠‏ قال تعالى : 
وشتد؟ اتف 4+ قال لسن + شددنا آومالهم بعضنها بل بنفن بالعروق 
والعصب » . انظر : مفردات الراغب وتاج العروس جیعا في مادة (شدد) . 
ویراجم فتح القدير للشوكاني (۳۵۰/۰ - ۳9۱) وتفسیر الالوسي روح العاني 
(۲/ ۱۱۰ - ۱۱۷ . 
(۶) فى «ن » : «بقتصر » . وفی الاصل : الصواعق (4۸۰/۲) : « تقتضی » وآفاد محفقه 
أن قي بعض النسخ : « تقتصر » . ۱ 
() في « ن » : « ومأخذ » . 
(1) في «ن » : «لا یقع » . 


3 اشال 
السادس 


ا هسك 


وكذلك ما احتج به سبحانه على النصارى مبطلا لدعوى إلهية السیح » 


مشر] کقوله تعال : « لو ردا أن يد 6 لانخدته من لت إن مس 


فَعلينَ 2074 . 

فأخبر تعالى أن هذا الذي أضافه من نسب الولد إلى الله من مشركي 
العرب والنصارى غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل » ولو أراد الله أن 
يفعل هذا لكان يصطفي لنفسه » ويجعل هذا الولد الخد من الجوهر الأعلى 
السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء من عوارض البشر المجبول على الثبات 
والبقاء . (لا من۳6" جوهر هذا [ 1/۳۱ ] العام الفاني الکثیر ون 
والأوساخ والأقذار . ۱ 

ک ا لي كما ترى في هذه القوة والجلالة أتبعه بقوله J:‏ 
نقذف بل لی کل هدمع ادا هر واه °4 . 0 


ر ۳ 


ونظير هذا قوله تعالی : « لز ] هن ند وکا تلق يك هم 


مک ۲ 
وقال تعال ۰ < ا ایغ ان 1 كارن قفر ود كاين گنل 
سل واه سیک حك اڪ TT‏ 


آلایلت ار انز َف دوف af‏ چ(“ 


(۱) سورة الانساء اية (۱۷) . 


)۲( في 0د » و لان » : ل لآن » » والثبت من لات » وهو اموائق للاصل : الصواعق (5/ 
۱ وان کان محفقه آفاد آنبا کذلك في بعض النسخ . 


(۳) سورة الائیاء آية (۱۸) . 


(4) سورة الزمر آية (4) . 
(0) سورة الائدة آية (۷۰) . 


ذكر الحجج المقلية ني تضمتها اقرآن الكريم والامئلة عليا دعا 





وقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إلهية المسيح وأمه : 

أحدهما : حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهما عن القيام 
بنفسهما » بل هي محتاجة فيما يقيمها('؟ إلى الغذاء والشراب » والمحتاج إلى 
غيره لا يكون إلها » إذ من لوازم الإله أن يكون غنيا .0 

الثاني : أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان » من 
الفضلات القذرة التي پستحي الانسان من نفسه وغیره حال انفصالها عنه » 
بل پستحي من التصریح بذکرها ۰ ولهذا والله آعلم عبر سبحانه عنها 
بلازمها من آکل الطعام الذي ینتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه 
لفضلة۲ فکیف یلیق بالرب سبحانه آن یتخذ صاحبة وولداً من هذا 
ا لجس ؟ ولو کان یلیق(۳ به ذلك آو یمکن ‏ لكان الأولى به أن يكون من 
جنس لا يأكل ولا یشرب ۰ ولا یکون منه الفضلات الستقذرة . 

ومن ذلك قوله تعالی : « ولد بر دهم یا رب لِليَحنِ متلا ظَلّ 
وهم موه وَهْرَ کیت * آومن ینوا نی اللي وهو في الصا عير 
مین ۲4 . احتج سبحانه علی موّلاء الذین جعلوا له البنات بأن أحدهم لا 
پرضی بالبنات ۰ وإذا بشر بالأنثى حصل له من الحزن والکابة ما ظهر منه 
السواد على وجهه ۰ فاذا کان آحدکم لا يرضى بالاناث بناتا » فکیف 
تجعلونها لي ؟ كما قال تعالى : « وَيْمَلوت يله مَا یرو 04 . 
)١(‏ في « د » و «ن " : ۱ یقیهما » . 
(۲) انظر : العمدة لابن رشیق (40۹/۱) وتحریر التحبير لابن أبي الاصبع (ص ۱۳) 

والبرهان للزرکشي (۳۰/۲) . 

(0) في وت ۰ : « ما یلق 4 . 
(4) سورة الز خرف الایتان (۱۷ ۰ ۱۸) . 
() سورة النحل آية (۸۲) . 


3[ الخال 
السابع 
عشر ] 


7 الشال . 


الشامن ۱ 


مشر ] 





۱۹۸ 
ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي رد له . وآنه آنقص 
یی و 0 ن ا 
فقال تعالی : « من ینوا نی امه وف في الصا عير مين 4( 
اشار بشانین في اي إلى أ تین اقصات فیحتجن ال حلية یکملن ها 
ا و " حجتهن وقت الخصومة ۰ مع أن في قوله : 
حار تن وا ی ای ٩‏ تمریضا CSM‏ 
فترشهن"؟ ویطاهن ۰ وتعریضا بأنهن لا يثبتن في الحرب ٠‏ فذكر: الحلية 
AS‏ والعجز . ۱ 





سر و مر رت مس بر + زا ما سح معا مر م ر رسع سر سم مه 
واج َم لآ ن ا قد هدن و أخاف ما تشركوت يد 1 أن 
سر سر سير عر بن سر مر ماس گر 2 e‏ چ Ard‏ ي ˆ Aa‏ 


کک ي ا وع ي ڪل شیء علمّا 

EE‏ ار موز 1 سارڪ ا رکتم یاس ما لم رل ج 
5 ور 2 a‏ اک ا و مول ساي ا مر مر و مر مر 

وی ام ی الفریقین أحق بالآمن إن كنت تعلموت # ألَذِنَ ءَامَنْوا وَل 


ا ۳۳ 7 و لو )٩(>‏ 


(۱) سورة الا خرف آية (۱۸) . 

(0) «ت » : «غیات: . 

(0) في اد" : «یین ؟ وقي ۵ ت ٩‏ : این 0 

(4) في «ت » : « آنه » . 

(6) في «د » و «ن » : « القرین » . 

(۷) في النسخ اخطية : « یستفرشهن ٩‏ . وانظر الاصل : الصواعق (4۸1/۲) : 
(0) لفظ الجلالة مت من « ت ٩‏ . 4 
(۸) في «د » و ۲ ن ٩‏ : « تذکرون » . 


. )۸۲ سورة الانعام الایات:(۸۰-‎ )٩( 


ذكر الحجج المقلية التي تضمنها القرآن الكريم والأمثلة عليها ۱۹۹ 


فهذا الكلام لم يخرج في ظاهره مخرج كلام البشر الذي يتكلفه أهل النظر 
والجدال والمقايسة والمعارضة » بل خرج في صورة كلام خبري يشتمل على 
مبادئ الحجاج ويشير إلى مقدمات الدليل ونتائجه بأوضح عبارة 
وأفصحها › ا إبراهيم قال لقومه مُتعجبا مما دعوه إليه من 
الشرك : # اتح cE‏ تسشزلوق ‏ عن رید 
بعد أن هداني ا بصيرتي واستحكمت معرفتي بتوحيده بالهداية التي 
رزقنيها » وقد علمتم أن من كانت هذه حاله في اعتقاده أمرا من الأمور عن 
بصيرة لا یعارضه فیها ریب فا سل إل اسا عنها .. 

وآیضا فان الحاجة بعد وضوح الشي» وظهوره نوع من العبث بمنزلة 
الحاجة في طلوع الشمس وقد راها من محاجه بعینه > فکیف یو 
حجاجکم له آها | تطلع . ثم قال 9۰ ولا لاف ما ۵ ری پر لآ 
اء رن ی فکانه( صلوات الله وسلامه علیه یذکر آنهم خوفوه 
آلهتهم آن یناله منها معرة کما قاله قوم هود : ۵ إن قول إلا أعقريدك بعش 
اهُا يشرو 4 فقال إبراهيم : إن أصابني مكروه فليس ذلك من قبل 
هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله وهي أقل من ذلك » فإنها ليست 
من ی تشون اف بل يكون ذلك الذي أصابني مِن قبل الحي الفعال 
الذي يفعل ما يشاء » بيده الضر والنفع » يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 


)۱( في « ن » : ١‏ ويطمعون أن يستنزلوني © وفي « د » : « وتسنزلوني » 
(۲) فى ات ٩‏ : ولا ۷ . 

(0) فی «ت ٩‏ : « فکان ۰ . 

. )۵1( سورة هود آية‎ )٤( 

(6) في ۱ ت » : ۱ آو مخاف ۷ . 


ثم ذکر سعة علمه سبحانه في هذا القام منبها علی موقع احتراز لطیف 
وهو أن لله تعالى علماً فيّ وفيكم وفي هذه الآلهة لا يصل إليه علمي ٠‏ فإذا 
شاء أمراً من الأمور فهو أعلم بما یشاژه » فاٍنه وسع کل شيء علما ۰ فان 
أراد أن يصيبني بمكروه لا علم لي من أي جهة أتاني فعلمه محيط.بما لم 
أعلمه » وهذا غاية التفويض والتبري من الحول والقوة وانبات النجاة وام 
بيد الله لا بيدي . 

وهکذا قال اشعیب ب لقومه : ٭ في أَفْرينًا عَلَ أله کذبا ان نان سم ٠‏ 


د إذ ينا أله متنا وا يو نا آن نود فا إل أن يع اه له ربا وییع ربا کل 
یي علا عل اله توكلا 204 . فردت الرسل [ العلم ]یما یفعله الل 
0 . ثم رجع 
الخليل ! شور E‏ یا 
قوت أت اذه كر بن © يعني في |لهیته « ما ل یل یی عم 
لطن ای ارين بان ان E‏ 
یتر تیم بل ی کم کت وخم له ۰۲۱۹ برد 
لقومه : كيف يسوغ في عقل أ ن آخاف ما جعلتموه لله شریکا في الا لهية 
وهي ليست موضع نفع ولا ضر ء وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله في ٠‏ 
إلهيته أشياء لم ینزل بها حجة علیکم » والذي أشرك بخالقه وفاطره. خالق 


)۱( في ۵ ت ١ : ٩‏ قول» , 

(۲) سورة الاعراف آية )۸٩(‏ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . 

Sg 3‏ قوف 
(0) سورة الانعام الایتان (۰۸۱ ۸۲) . 


ذكر الحجج المقلية الي تضمنها القرآن الكزيم والأمثلة عليها ۷ 





السموات والأرض ورب كل شيء وملیکه الهة و ا خلوقة 
ولا تعلك() لانفسها ولا لعابدیها ضرا ولا نفعا » ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا » وجعلها ندا له ومثلا (في الالهية أحق باخوف عمن)۸۳7 یجعل 
مع الله لها آخر ۰ بل وحده وأفرده بالالهیة!" والربوبية والقهر والسلطان 
والحب والخوف والرجاء » فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ 
كم الله عال بينهما بأحسن حكم ضعت ل(" القلوب » وأقرت به 
الفطر » فقال تعالى : : « الدب اموا ول لوا اكتف يطل رل للم لاش 
وهم مهدو # . 

فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم ‏ وإحاطته يكل ما 
وجب في العقل أن يرد به ما دعوه إليه » بحيث لم يبق لطاعن مطعنا ولا 
رو جنپ مس م ادم 


« ویک حجُ یت میت مجنت كن ققد 2904 . و 
بحجة یکون الله تعال ملقیها لیله آن تکون( قاطعة لوارد 0 ۱ 
وشبيه ببذه القصة قوله تعالى  :‏ أَلَمْ کر إل الى َج اهعم فى ره آن لمشرون | 


(۱) في : ن »2 : ١‏ لا يخلق » . 

(۲) في ۱ ن » : «يملك ؟. 

(۳) في « ت » : « في الإلهة فحق بالخوف فمنه » . 
(5) في دت » : ١‏ بإلهيته » . 

(0) في «ت * : «به ۷ . 

(7) سورة الانعام آية (۸۳) . 

0) في «ن » : «یکون ۷ . 


ز السفال 
الحادي 
والعشرون ] 


٠١ ی ا‎ e ٤ 
ا ر س سل‎ ۲ +۲ 
غ قح صر سان اس ی تا‎ 


اه له امک 0 قال زعم بن الى يخي یمیت کال انا ام امیت 
لحم رک که ان ِأَلشَّمْس من الْمَمَرِقٍ مَأ با م المرب عي اذ 


کنر واه ا یی ار ال 4( 

و ی ویمیت هو الله : 
أخذ عدو الله في المغالطة والمعارضة بأنه بجيي ویمیت ‏ بأنه يقتل من يريد 
ويستبقي من يريد » فقد أحيا هذا وأمات هلا + فألزمه إبراهيم على طرد 
هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله مها 
منها بزعمه ۰ فانه ادعی أنه يساوي الله في الإحياء والامانة 2 فإن كان 
صادقا فلیتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه » ولیس هذا انتقالا من 
ا ل E‏ إلزام للمدعي 
بطرد حجته إن كانت الو 

ومن ذلك + احتجاجه سبحاهعل لیات علم ابلهات کلها أحسن دلیل 


]| عط شار 


واوضحه واصحه حیث یقول : * یروا قو أو أَجهَروا بد لت یم بدا 


لا أجاب إبراهيم المحاج 


(۱) سورة البقرة آية (/0؟) . 

)۲( وهو عدو الله نمرود: بن كنعان ملك بابل . 

(۳) وانظر للمولف مصنفه : الداء والدواء (ص۲۰۰) . 
وعن قال ان الاية دلت على جواز الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة العا مها 
القاضي عبد الجبار المعتزلي في متشابه القرآن (ص۱۳4 - ۱۳۵) والزخشري في. كشافه 
)١65/1(‏ . 00 
والمحققون من أهل العلم على أن هذا انتقال من مثال إلى مثال آخر > والحجة واحدة في / 
ا موضعين لا عجزاً عن نصرة الاول . ۱ ) 
يراجع : زاد المسير (۳۰۸/۱) وتفسیر الرازي (۷/ ۲۲ - ۲۶) وعیون المخاظرات (صض 
۳ ۷۵) و (۱۲۷ ۰ ۱۲۸) وتفسیر ابن کثیر (۳۲۱/۱) والانتصاف لابن امير )٠١١/١(‏ 


ذكر الحجيج العقلية التي تضمنها القرآن الكريم والأمثلة علیها ۳« ۲ 


لشُدُور2"74» ثم قرر علمه بذلك بقوله : « آلآ یل من حن وهر اليف 
َير ۲۹ . وهذا من آبلغ التقریر ۰ فان الخالق لا بد أن یعلم خلوقه » 
وٍذا کنتم مقرین بأنه خالقکم وخالق صدورکم وما تضمنته » [ ۳۲/ب ] 
فكيف تخفى7" عليه وهي خلقه ؟ 

وهذا التقریر ما یصعب على القدرية فهمه ٠‏ فإنه لم يخلق عندهم ما في 
الصدور ۰ فلم یکن في الآية على أصولهم دليل على علمه بها » ولهذا طرد 
غلاة القوم ذلك ونفوا علمه فأکفرهم السلف قاطبة(" . 

وهذا التقریر من الآية صحيح على التقديرين ٠‏ آعني تقدیر أن یکون «مَنْ » 
في محل رفع على الفاعلية (آو في محل)" نصب علی الفعولية » فعلى التقدیر 
الأول : [ آلا يعلم الخالق الذي شأنه الخلق » وعلى التقدير الثاني ]80 : ألا 


(۱) سورة الملك آية )١7(‏ . 

(؟) سورة الملك آية (۱۶) . 

)۳( في ١‏ د ٩‏ و 0ن ١:‏ يخفى »© . 

(4) القدرية : هم منکرو القدر » وهو لقب من ألقاب المعتزلة » لزعمهم أن العبد يحدث فعل . 
نفسه ۰ وأفعال العباد مقدورة لهم علی جهة الاستقلال ‏ فائبتوا بذلك خالقا مع الله 
تعالى » وقد کان سلفهم ینکرون علمه سبحانه للأشیاء قبل وقوعها ووجودها وأن الامر 
أنف أي لم يسبق به قدر ولا علم » وهم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أول ظهورهم في عهده » وقد كفرهم السلف . الفرق بین الفرق (ص4 ۱۱ -۱۱۵) وقانون 
التأويل (ص577) والملل والنحل )5١/١(‏ وإرشاد القاصد (ص۷۸) . 

() في «ت » : * فکفرهم » . 

)1( مجموع الفتاوی (۳۰/۸؟ و1۵۰) . 

(۷) في «د »و «ن » : «وفي محل ۰ ۰ والثبت من « ت ٠‏ وهو الصواب . 


(۸) ما بین العقوفتین ساقط من النسخ ۰ وقد أثبته من الاصل : الصواعق (1۹۲/۲) < 


[ الخال 
ال شا 
والعشرون ] 


4 د عاد 

يعلم الرب خلوقه ومصنوعه . 

۱۳ ۳ ay 
صنعه وحکمته ودق حتی عجزت عنه الافهام › و یر > الذي انتهی‎ 
علمه ال الاحاطة ببواطن الاشیاء وخفایاها کما حاط بظواهرها > فکیف‎ 
۲ غفى عل انلقف اکیرما وی الفا وه الهاون‎ 

ون ها اس E‏ : آم خان کر دوأ 
هم الْكَيئُرتَ * آم حَلَُوا السَموتٍ والازش بل لا ید ۵ 
فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الح باوت أطريق 
(وانصح)۲۳ عبارة . 

يقول تعالى : هؤلاء مخلوقون بعد أ ذ م يكونوا ٠‏ فهل خلقوا من غير 
خالق خلقهم ؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل عاقل . 

ثم قال : « آز هم لکشت 4 ۰ وهذا أيضاً من المستحيل أن يكوزن العبد 
خالقا لفسه » فان من لا یقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه 
أسباب الحياة ساعة واحدة » كيف يكون خالقا لنفسه في حال عدمه ؟ وإذا 


- وأفاد محققه آن ا 3-005 بعض النسخ ثابت في بعضها 
(۱) انظر : التبیان للعكپري (۲/ ۱۲۳۲) والدر الصون ( SR‏ الاية 
)۲( في وت » ون ) : «ما تخفیه ٩‏ » والثت من «د » وهامش « ن » . ۰ 
(۳) أي تخفيه » قال في الصباح مادة (جنن) : « أجن الشيء في صدره : آکنه » . وقال في 
معجم مقاييس اللغة مادة (جنن)  :‏ الجيم والنون أصل واحد وهو هو الستر والستر 4 . 
(۶) سورة الطور الایتان (۳۵ ۰ ۳۱) . ۱ 
(۵) سبق تعريفه ص ( 78 ) . 


»( في« ت »  :‏ وأوضح » . 


ذكر الحجيم المقلية التي تضمنها القرآن الكريم والامثلة عليها ۵ ۰ ۲ 


بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم . فهو الاله احق الذي يستحق 


علیهم العبادة والشکر » فکیف یشرکون به إلها غيره » وهو وحده الخالق 
لهم ؟ 

فإن قيل : فما موقع قوله تعالى : « آم حَلَمُواْ لسَموتِ وَالْأَرَسَ € من 
هذه الحجة ؟ 

قیل : آحسن موقع ۰ فإنه بَيّن بالقسمين الأولين أن لهم خالقا فاطرا . 
وین بالقسم الثالث آنبم بعد أن وُجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير 
خالقين » فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم بخلقوا السموات والارض ۰ وان 
الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق 
السموات والأرض ٠‏ فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن . 

ومن هلآ ما حکاه الله سبحانه من محاجة صاحب یس( لقومه بقوله : 
« بر یا ای * ی تن لا ملک برا وهم مُمِتَدُونَ 74" . 
فنبه على موجب الاتباع » وهو کون التبوع رسولا (لن ينبغي آن لا 
بخالف ولا یعصی)( وأنه على هداية » ونبه على انتفاء المانع وهو عدم 
سژال الاجر » فلا یرید منکم دنیا ولا رئاسة » فموجب الاتباع کونه مهتدیا 


(۱) واسمه حبیب من مري النجار ‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : التعریف والاعلام (ص‌۲۷۸) وغرر التبیان (ص8۳) وتفسیر ابن کثیر (۳/ 
هلاه) عند هذه الاية . 

(0) في ١‏ ن » : ١‏ اتبعوا الذين » وهو خطأ . 

(۳) سورة يس الآيتان (۲۰ ۲۱۰) . 

(6) في «ات » : « وجوب ‏ . 

(0) في الاصل : الصواعق (۹1/۲) : « لمن لا ينبغي أن بخالف ولا یعصی » . ولا فرق 


[ المخال 
النالتث 
والعشرون ] 


۲۰۹ مزاول 

والانع منه متف » ومو طلب العلو [ في الارض ]۲۱ وانفساد وطلب 
الأجر. 2020 )2 3 

ثم قال : 2 ری فطْرّف 4 أخرج الحجة [ 1/۲۳ ] 
علیهم( في معرض الخاطبة لنفسه تألیفاً لهم » ونبه على [ أن ] ©2 عبادة 
العبد لمن فطره أمر واجب في العقول » فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه » 
ونعمه(" کلها تابعة لامجاده وخلقه » وقد جبل الله تعالی العقول. والفظر 
[ والشرانع ]۲۲ علی شکر النعم وعبة الحسن » ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة 
التحسين والتقبيح في ذلك" » فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول 
والفطر والشرائع . 23 ۲ 


. » ما بين العقوفتین ساقط من «ت‎ )١( 

OO gw O) 

)۳( في « ت ٩‏ : « لمن فطر عليهم » . 

. © ما بين المعقوفتين ساقط من ات‎ )٤( 

(۵) في «ت » : « وإنعامه » . TE‏ 

)1( هکذا في النسخ القطية : « والشرائم » » ولیست موجودة في الاصل الصواعق (۲/ 
6۵ . والصواب حذفها . ۰ 

(۷) وهم الأشاعرة » بنقیض قول العتزلة تماما ففي شرح الواتف (ص۲۹۸)  :‏ ولا حکم 
للعقل في حسن الاشیاء وقبحها ولیس لك » أي حسن الأشياء وقبحها عائدا إلى أمر 
حقيقي حاصل في العقل قبل الشرع یکشف عنه الشرع کما تزعمه العتزلة » بل الشرع هو 
الثبت له والبین » فلا حسن ولا قبح للافعال قبل ورود الشرع ۰ ولو عکس الشارغ القضية 
فحسن ما قبحه وقیح ما حسنه ‏ يكن متنعا وانقلب الأمر » فصار القبیح حسنا واحنن 
قبيحا كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة » . وانظر : الارشاد 
للجويني (ص۲۲۸) ونباية ال قدام (ص ۳۷۰) وما بعدها » ولباب العقؤل للمكلاتي = 


ذکر الحجج المقلية التي تضمنها القران أن الكريم والأمثلة عليها 


ثم آقبل علیهم خوفا تخویف ۲ الناصح فقال : « وا َو 4 . ثم 
آخبر عن الالهة الي ید میحر آنپا باطلة فقال : « مد من دونهه 
ال إن د يس لا قن می سهم شیا ا 
شون 4 . ۰ 

فان العابد پرید من معبوده آن ینفعه وقت حاجته الیه » وأنه إذا أرادني 
الرحمن الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذوني””' بها من 
ذلك الضر . ولا من الجاه والمكانة عنده ما يشفع لي إليه لأتخلص7" من 
ذلك الضر › فبأي وجه تستحق ى" العبادة ؟ ‏ إن کی کل ی 0 
إن عبدت من دون الله من هذا شأنه . 


< (ص ۳۰۲) وشرح القاصد /٤(‏ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳) . 
وللاطلاع على التفصيل في مسألة التحسين والتقبيح وبيان مذهب السلف في ذلك يراجع 
مجموع الفتاوی (1۲۸/۸ - 4۳۱) ودره التعارض (۸/ 4۹۲ - 4۹6) . 
(۱) في «د» و «ن » : « بتخویف ‏ . 
(۲) سورة پس آية (۲۲) . 
(۳) في « د» و «ن » : «يردني ۰۷ وهو خطأ . 
(4) سورة یس آية (۲۳) . 
(0) في النسخ الخطية : « ما ینقذون » ۰ وما آثبته من الاصل : الصواعق (۲/ 4۹۷) . 
(5) في « ن»2 : ١‏ لا يخلص » . وفي « ت «١ : ٠‏ ولا يخلص » . والمثبت من «د ۷ وهو 
الرافق للاصل : الصواعق ۷/۷۱ . 
0) في «ن ۷ : «یستحق ‏ . 
(۸) سووة پس آیة (۲۶).. 
)٩(‏ في «د» و «ن » : «ما ؟ والمئبت من « ت ١‏ وکلاهما صحیح . فان « من ! الوصولة 
سس« 
دون أله من لا جيب لَه إل تور اتمه 4 الاية (۵) من سورة الاحقاف . 


وهذا الذي ذكرناه من حجاج القرآن يسير من كثير ٠٠ ٠.‏ 

والمقصود أنه يتضمن الأدلة العقلية والبراهين القطعية التي لا مطمع في 
التشكيك والأسولة”")عليها إلا لمعاند مكابر » والمتأول0) لا يمكنه أن يقيم 
على مبطل حجة نقلية ولا عقلية » أما النقل فإنه عنده قابل للتأويل » وهو 
لا يفيد اليقين » وأما العقل فلأنه قد خرج عن صريحه وموجبه بالقواعد التي 
قادته إلى تأويل النصوض وإخراجها عن ظواهرها وحقائقها » فصارت تلك 
التراعد الباطلة مها ار ينه وين نومه دامع حصن 
بحجة عقلية نازعه خصمه في مقدماتها بما سَلَّمَ له من القواعد التي تخالفها 

فان العقول ""الصریح هو ما دلت عليه النصوص ٠‏ فإذا أبطله بالتأويل لم 
يبق معه معقول صحيح يحتج به على خصمه ٠‏ كما لم يبق معه منقول 
صريح7) » فإنه قد عرض المنقول للتأويل » والعقول الصریح(*) خرج عنه 
بالذي ظن آنه معقول . 

ومثال هذا آن العقل الصحیح الذي لا یکذب ولا یغلط قد حکم حکما 


(۱) اي : الاسعلة » والاسولة لغة فا قال ثعلب : « یقال : سیوالا بالضم والکنر 
کجوار وجوار لغة في سالت » حکاها سیبوبه ٩‏ » وقولهم : ها یتساولان » حكاه أبو 
زيد وابن جني ء يدل على أنها واو في الأصل على هذه اللغة وليس على بدل الهمزة' . 
وحكى ابن جني في جمع سوال كغراب أسولة . التاج للزبيدي مادة : (سبؤل) . 
ويراجع اللسان في المادة نفسها . ظ 

(۲) في «د» و ان » : « فالتأول ٩‏ . 

)۳( في ( ت ٤‏ : « المقصود » وهو خطأ . 

(4) في «ت ‏ : اع و 

(0) في « ت » : ١‏ الصحيح والصریح » . 


ذكر الحجج العقلية اتي تضمتها القرآن الكريم والأمئلة علبها ۹ 


لا يقبل الغلط أن كل ذاتين قائمتين بأنفسهما ما آن تکون() کل منهما 
مباينة للأخرى أو محایثة(۲۳ لها » وأنه يمع: يت أن لكو هذه الذات قائمة 
aE E E‏ 
ولا عن يمينها » ولا عن یسارها » ولا خلفها ›» ولا أمامها » ولا متصلة 
بها » ولا منفصلة عنها » ولا مجاورة لها » ولا ععايثة ولا داخلة فيها ولا 
خارجة عنها . فإذا خولف مقتضى هذا المعقول الصريح ودفع موجبه . 
فأي دليل عقلي احتج به المخالف بعد هذا على مبطل أمكنه دفعه بما دفع هو 
به حكم هذا العقل . 

فإذا قال الجهمي : [ هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل . قال له 
خصمه فيما احتج به عليه من قضايا العقل : هذا أيضاً من حكم الوهم . 
فإنك لو قلت إن في النفس حاكمين الوهم والعقل فإذا ادعيت فيما تشهد 
به العقول والفطر أنه من حكم الوهم كان ادعاء ذلك فيما هو دون هذه 
القضية بكثير أقرب وأقرب ٠‏ وأمثلة ذلك لا يتسع لها هذا الموضع 
وإذا تأملت القواعد الحاملة لأرباب التأويل عليه وجدتها مخالفة لصريح 
العقل » ومن خالف صریح العقل ۸ تقم له حجة عقلية ولا سمعية ٠»‏ وبالله 
التوفيق ]290 . 


)١(‏ في« ن©»: «يكون). 

(؟) المحايثة : تقدم تعريفها ص ( 7١‏ ) . 

(۳) في ۷ ن » : «یکون » . 

(4) في «ن » : « وآحدها» . 

(0) فی « ن » : « محايثئة لها » . 

0 ما ین المقوفتین آثته من الاصل : الصواعق (4۹۹/۲) ۰ ونسخ الختصر اشطیة < 


1 قيام الأدلة 





"١ 


[ ۳۳/ب ] الوجه الأربعون(1) : ان الأدلة القاطعة قد قامت عل علق 


7 الرسول يلك في كل ما يخبر به » ودلالتها على صدقه أبين وأظهر من دلالة 
الشبه العقلية علی نقیض ما آخبر به عند کافة العقلاء » ولا یستریب في 
ذلك إلا مصاب في عقله وفطرته » فأين الشبه النافية لعلو الله على 
خلقه » وتکلمه بمشینته » وتكليمه لخلقه » ولصفات كماله » ولرؤيته 
بالأبصار 1 في الدار ]۲۳ الآخرة ٠‏ ولقيام أفعاله به ؟ إلى براهين نبوته 
[ التي ]0 زادت(*) عل الالف() وتنوعت کل تنوع » 9 


الرسول 
ع ] 


البراهين العقلية الضرورية بالشبه الخيالية المتناقضة ؟ 


- خلو منه ‏ لی تسده هت (م 6۷۷۰۷۵ ای بدقدار متسس رتو 7 
نسخة « ن » (۲۵/ب) بترقيمي کتب في هامشها عند هذا الوضم : « هنا سقط في 
ع ا ا او تحت کی ی 


بياض ولا إشارة . 


(۱) وهو من وجوه الاستدلال على أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن ا ٠‏ بل 
هي عامة لجميع بني آدم في مخاطباتهم > وهي الطريق الثاني التي سلكها المؤلف رحه الله 
تعالى في إبطال دعوى الطاغوت الأول من أن نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفيد اليقين 

»> وقد خلا الختصر من الوجوه التسعة والثلائين قبل هذا الوجه » فالظاهر 00 
سقوط بعضها لا أنها مختصرة ة جميعها كما يدل عليه السياق ٠‏ والعلم عند الله تغالى . ! 
أنها مثبتة .في الأصل : الصواعق (۰۰۶/۲ - ۷۲۹) فلتنظر هناك وبائله التوفيق ۱ 


(۲) في «ت » : « في مصاب ‏ . 


(۳) ماب بين العقوفتن سافط من ۷ ت ؟ . 
(۶) ما اقرف اهن الال : الصواعق (۷۲۹/۲) . 


(ه) في ن » : ! وزادت ٩‏ . 
(() ذکر الامام الييهقي في دلائل النبوة : (۱۰/۱) عن بعض 
ية تبلغ ألفا ٠.‏ 


أهل العلم أن اعلام نبوته 


قيام الأدلة القاطعة على صدق الرسول َل ۳٩‏ 





وهل ذلك إلا من جنس الشبه التي أوردوها في التشكيك في الحسيات 
والبديبيات . فإنها وإن عجز كثير من الناس عن حلها فهم يعلمون أنها قدح 
فيما علموه بالحس والاضطرار » فمن قدر على حلها وإلا م يتوقف جزمه 
بما علمه بحسه واضطراره على حلها . 

وكذلك الحال في الشبه التي عارضت ما آخبر به الرسول سواء » فان 
الصدق به وبما جاء به بعلم آنها لا تقد في صدقه ولا في الایمان به » 
وان عجز عن حلها » فان تصدیقه بما جاء به الرسول ضروري » وهذه 
الشبه!)عنده لا تزیل ما علمه بالضرورة ۰ فکیف إذا تبين بطلانها على 
التفصیل ؟ یوضحه : 

الوجه اطحادي والأربعون وهو : آن الرسول ا بين مراده » (وقد 
تیین)(۲ لنا - أكثر 2 ما تيين لنا ‏ کثیر من دقائق العقولات(" الصحيحة . 
فمعرفتنا بمراد الرسول لد من کلامه فوق معرفتنا بتلك الدقائق إذا كانت 
صحيحة القدمات في نفسها صادقة النتيجة غير كاذبة » فكيف إذا كان 


- ونقل الحافظ في الفتح (۷/ ۵۸۳) عن الزاهدي الحنفي المتوفى سنة (5608) أنه ظهر على 
يديه يَكِْهْ آلف معجزة ‏ وقال هو آو غیره پانها بلغت ثلاثة آلاف . وذكر النووي في 
مقدمة شرح صحیح مسلم (۲/۱) آنها تزید عل ألف ومائتین . وأفاد شيخ الإسلام في 
الفرقان (ص ۳۰۰) بأنها قد جعت فی نحو آلف معجزة . 

(۱) في «ن » : « لا يقدح » . ۱ 

(۲) في «ت » : « الشبهة ۷ . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۷۳۰/۲) : « وقد بين »© . 

(4) في النسخ الخطية : ١‏ أثر » والمثبت من الاصل : الصواعق (۷۳۰/۲) ولعله الصواب 

(0) في «ت » : « المعقلوت » . وهو خطأ . 


[ بيان أن 
الرسول 
عليه الصلاة 
والسلام بين 
مس راده 
بكلامه ] 


1 اعتراف 


بأن العلم 


 مافتناب‎ 


العارض 


سبيل إليه ] 


ره مه سس سرت 
ولكن لم یتفطن خطتها . ۱ 

وأما الکلام العصوم فقد قام البرهان القاطع على صدفه » ولکن : قد 
يحصل الغلط في فهمه فيفهم منه ما يخالف صريح العقل فيقع التعارض بين 
ما فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل فهذا لا يدفع . ولككن إذا 
تأمله من وهبه الله حسن القصد وصحة التصور تبين له أن المعارضة واقعة 
بين ما فهمه التفاة من النصوص وبين الفقل الصريح وأنها غير واقعة ين 
ا ل ل ا الصريح 
لیتبین له مطابقة 2 أحدهها للآخر » ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل 
الصریح فانه یعلم(۳) حینئذ آن الفاة آحطووا خطاین » خطأ على السمع ؛ 
یم قما مه خلاف 1 مراد ۲٩]‏ اشکلم » وخطا على العقل بخروجهم. 
عن حکمه . ۰ 
الثاني والأربعون : أن المعارضين بين العقل والنقل الذي ۳ الرسول 
قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء/*) العارض مطلقا لا سبیل إليه » إذ مأ من 
معارض نفس(" إلا وحتمل آن یکون له معارض آخر ‏ وهذا ما اعتمد 


(۱) في « ن » : « قد یکون ‏ . 

(۲) في «ن ۷ : « ویر ۱ | وهو تصحیف . 

(۳) في « ت * : « یتبین له » . 

.  ت‎ «۷ ما بي بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 

(0) في لان » : ١‏ ببقاء ؛ . 
(1) في « ن» : «یفیه ٩‏ ؛ وفي «ت ١ : ٩‏ تنفيه » » والكلمة مترددة بينهما في ؛ د» . - 


اقا اا ف ا ا ا ا الله 
عراف رضین بان العلم ؛ رص سبیل ال ۹۳ 





صاحب نباية العقول۲۳ ۰ وجعل السمعیات لا جتج با علی العلم بحال(۳) 
وحاصل هذا آّا لا نعلم ثبوت ما آخبر به الرسول حتی نعلم انتفاء ما 
يعارضه » ولا سبيل [ ۶ ] إلى العلم بانتفاء العارض مطلقا نا تقدم ۱ 
وأيضا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم بانتفاء المعارض » ولا ريب 
أن هذا القول من أفسد أقوال العالم » وهو من أعظم أصول أهل الإلحاد 
والزندقة1" ولیس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا . 
الثالث والأربعون : أن الله سبحانه قد أخبر في كتابه أن ما على الرسول 


- والبت من الأصل : الصواعق طبعة الجامعة الإسلامية (؟//ا/ا4) ٠‏ أما طبعة دار 
العاصمة (۷۳۱/۲) ففيهما : 7 بنقسه ۷ . 

(۱) وهو الرازي ات )5١7(‏ وقد تقدمت ترحمته ص ( ١54‏ ) . 
واسم كتابه : « نباية العقول في دراية الاصول » ۰ يعني آصول الدین ۰ وهو أوسع كتبه 
الكلامية » ذکر في مقدمته (۱/ 1/۱8 أنه أورد فيه من الحقائق والدقائق ما لا يكاد يوجد 
في شيء من كتب الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين من الموافقين والمخالفين . . إلى 
آخر ما وصفه به » وقد رتبه على عشرين أصلا من أصول الدين وأحال إليه في بعض 
كتبه » وتوجد له نسخ خطية في القاهرة واستانبول وغيرهما . 
وراجع : درء التعارض (۲/ ۱۵۷) وکشف الظنون (۱۹۸۸/۲) وفخر الدین الرازي 
للزرکان (ص۷) . 

(۲) انظر : درهء التعارض (۲۱/۱) . 

(۳) الزندیق : بکسر الزاء وسکون النون وکسر الدال - هو الثنوي القائل بوجود الهین 
ائتین » وهما اللذان یعبر عنهما باله النور وله الظلمة ۰ . والزندیق آیضاً هو غیر الوّمن 
بالله والاخرة وهو الظهر للایمان البطن للکفر . ویقال : الزنادقة هم الانوية أتباع ماني 
الفارسي ۰ وکانت الزدكية یسمون بذلك . 

یراجم : مفاتیح العلوم (ص )٩۲‏ والعرب للجواليقي (ص ۳۹۲ - ۳۶۳) ودستور العلماء 
(۱۵۱/۲ - ۱۵۷) وکشاف اصطلاحات الفنون )٩۱۳/۱(‏ . 


4 مه له 

إلا البلاغ المين فقال تعالى : « رما عل رر إل الع یش ی وقال 
تفال « با رل عم دک , من ريك 4ء وقال تعالى : 
« وارلا یل آلڌڪر لين لتاس ما رل ! هم وم یلنگروی> € 
وقد شهد الله - وکفی به شهیدا - بالبلاغ الذي آمر به فقال : « و و عبم 
ما أت ت بر ۲۳4 وشهد له اعتل الخلق وافضلهم واعلمهم") بانه قد 
بلغ ل ل ال ا 
بعرفات في حجة الوداع © 
ات( مورا نما لون ؟ ؛ الوا : نهد[ ند 9 


(۱) سورة النور آي (وه) . والعنکوت ایية (۱۸) : 

(۲) سور الائدة آیة (۲۷) . 

(۳) سورة التحل آية )٤٤(‏ . 

(4) سورة الذاریات آية (ع۵) . 

(۵) في «ت » : « واعلمهم وأفضلهم » بالتقدیم والتأخیر . 

)0( سمیت بذلك لاه له الصلاة السلام ودع لناس فیها وج بعدها + وتسمی کے 
الاسلام لکونه و | محج من الدينة غیرها . وسمیت آیضاً بحجة البلاغ لأثه عليه 
الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله فيها قولا وفعلا › » ول یکن بقي من دعائم الاسلام 
وقواعده شيء إلا وقد بينه » وقد كانت هذه الحجة المباركة في السنة العاشرة من 
الهجرة النبوية الشريفة . ۱ 

انظر : البداية والنهاية (۱۰۹/۵) . 

(۷) في «ت » : «|نکم ۷ » والبت من «د و «ن ۷ بر 
مسلم (۲/ ۸۹۰) . : 

)۸( بي صحيح مسام (5/ ۰ : « تسألون ! وما ذُکر هو احدی روايات انيف ؛ خارج 
مسلم . 


)9( ا ب ال ا ا 


يان أن عتل الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل المتول على الإطلان 1 





بلغت وأديت ونصحت » » فرفع إصبعه إلى السماء مستشهدا بربه الذي فوق 
سمواته وقال : « اللهم اشهد ٩۲»‏ . 

فلو لم یکن عرف السلمون وتیقنوا ما آرسل به وحصل لهم منه7؟ العلم 
والیقین لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين ولما رفع عنه اللوم . 

وغاية ما عند النفاة أنه بلغهم ألفاظاً لا تفيدهم علماً ولا يقينا » وأحالهم 
في طلب العلم واليقين على عقولهم وفطرهم وآرائهم » لا على ما أوحي 
إليه » وهذا معلوم البطلان بالضرورة . 

الرابع والأربعون : آن عقل رسول الله و أكمل عقول أهل الأرض على 
الاطلاق ۰ فلو وزن عقله بعقولهم لرجحها » وقد آخبر الله أنه قبل الوحي 
لم يكن يدري الإيمان كما لم يكن يدري الكتاب فقال تعالى : 3 
کل ریت یک زوعا یمن آنرنا ما کت تری ما الککب ولا لبم وککن جک 
را یی بو من ناه ین بای ۳۳4 ۰ وقال تعالل : نم نک ییا 
َتَارَى * وَوَجَدَكَ الا هد * ورب عآبلَا دأغْىَ 204 . وتفسير هذه الآية 
بالگية التي في آحر سورة الشوری(* . 

فإذا كان أعقل الخلق على الاطلاق نما حصل [ له ]۲7 الهدی بالوحي 
(۱) آخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله كما سبقت الإشارة إليه ص ( ۱۰۵ ) . 
(۲) في ۱ ت ۷ : «من * . 
(۲) سور الشوری آية (۰۲) » وأكملت الآية فى : ن » بقوله تعایی : * وا 

یرل نتيير > . ۱ 
)٤(‏ سورة الضحى الایتان (۷ ۰ ۷) . 
(۰) وهي الاية السابقة الذکورة قبل هذه . 

وانظر : تفسیر ابن کثیر (]/۵۵۹) عند الاية من سورة الضحی . 
)١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 


ما 


3 بيان أن 


مقل 
الرسول عليه 
الصلاة 
أكمل العقرل 


مطللى 
الإطلاق ] 


[ إقامة حجة 
الله سبحانه 


بالقرآن 
وارس‌ال 


الرسل ] 


ولو بل قد جنا تذيك ان َه ین میم إن 2 شم لا ن سل 


A ۱‏ 00 
۳۹۹ | یا ی از 1 
اا مس سا ع _ِ 
1 او رر 4 


كما قال تعالى : 9 فل ین مت لام ال عل كد نی ون آهتدیت شما بوی 
إل ریت ۰۳ ۰ فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء إلى 
حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص الوحي حتى اهتدوا بتلك 
الهداية ٍل العارضة بین العقل ونصوص الانبیاء 9 لْتَد جنم سنا إا # 
نكاد لسع يفط یه رن الیش وَيَِرٌ تلبال مدا ۳ . 
الخامس والأربعون : أن الله سبحانه انما اقام الحجة على خلقه. بكتابه 
ورسله فقال تعالی : [ 8 / ب ] 8 يرك الى نَزَلَ ان عل عبیوه یک 
لیت نيبا € . وقال : « ووی لک علا الفان رک بو وم 
بك 4 9 فكل من بلعه 'هذا القرآن ققد آنثر به وقانت عليه حية الله 
تعالى [ به ]۲۲ ۰ وقال تعال  :‏ رسلا مُبَشَرِيَ وَمُنْذِرِنٌ لِثَلَا يَكْرنَ لاس 
عل اه حجة بعد ال ۲ وقال تعای : « وما کا سيب حى بسک 


یم 


نف 4 ۵ ۰ وقال تعال : UE}‏ ی ف ع للم حزن أ 1 ار یی نير # 


چ 


کر 


(۱) سورة مباً آية (۵۰) . 

)۳( في « ت » : « هدی » . 

)۳( سورة مریم الایتان: (۸۹ ۰ ۹۰) . 
(4) سورة الفرقان آية (۱) . 

(5) سورة الأنعام آية )۱٩(‏ . 

. ها بين المعقوفتين ساقط من ۷ات‎ )١( 
. )١168( سورة النساء آية‎ )۷( 

(۸) سورة الإسراء آية (۱۵) . 


سس 


(9) قوله و با 4 ساقط من ٠ن ٠‏ . 


بیان أنه تعالى بين ٠‏ لعياده غاية البيان واو رسوله ا بذزلك ۷ ۲ 





وی 3 نتم از تقل نا کا و اَم لمیر * فاعتفوا ذنم 
خا نت اه 0% 

فلو کان کلام الله تعالى ورسوله بيا لا يفيد اليقين والعلم ۰ والعقل 
معارض له » فأي حجة تکون قد قامت على المكلفين بالکتاب والرسول 
كله ؟ وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله [ على خلقه ]۳۳ بکتابه 

من كل وجه ؟ 

الوجه السادس والأربعون : (أن الله) سبحانه (بين لعباده)“ غاية 

البيان وآمر رسوله بالبیان » وآخبر آنه أنزل عليه كتابه ليبين للناس » 

ولهذا قال الزهري : « من الله اليان » وعلى رسوله َة البلاغ » وعلينا 

ا ل 

(۱) سورة اللك الایات (۱۱-۸) . 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من ۷ ت ! . 

(۳) في « د » و ان » : « آنه » . 

(5) في هامش ١‏ د ؛ : « بأنه بين لعباده * » وفي « ت » : « بأنه يبين لعباده» » والثبت من 
«ات »؛ وهو الوافق لا في الاصل : الصواعق (۷۳۷/۲) . 

(ه) في « ن ۲ : « البین ۷ . 

)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب آبو بکر الزهري القرشي الدني نزیل الشام ؛ 
الامام التابعي العلم الفقیه احافظ . متفق علی جلالته و(تقانه » آخرج له احماعة » ولد 
بالدينة سنة (۵۰) وقيل في غيرها » ومات بأطراف الشام سنة (۱۲4) . 

اطرح والتعدیل (۷۱/۸ - ۷6) وتهذیب الکمال (4۱۹/۲۱ - 44۳) والسیر (0/ 
۹ - ۳۵۰) وتقریب التهذیب (ص *41) . 

69 ذکره البخاري في صحیحه معلقا في التوحید » باب قول الله تعال : « اما از 

بم ما رل زک من نك وان لر سمل فا بت رال 4 » وقال الزهري : 


® بين 
لعباده غاية 
البيان وأمر 
رسوله ا 
بلك ] 


۳۸ وال 

فهذا البیان الذي تکفل به سبحانه NN ra‏ 
ان لوةه او الي مده او ال وا اب لا ان 
ردان ياه اقل جو اس ب ا ا 
مقصود الرسالة . ۱ 

وبیان العنی وحده بدون دلیله وهو اللفظ الدال عليه ممتنع مق 
أن المراد بيان اللفظ والمعنى » فكما [ أنا ]200 نقطع 18 ی 
اللفظ فكذلك نتيقن. أنه بَيّنَ العنی رای تن 
عنايته ببيان اللفظ 29 هو الذي ينبغي زان( العنی هو القصود . وأما 
اللفظ فرسیلة له . 0 
اکن نع نی ؟ وکیف یقن باه 
للوسيلة ولا یتیقن بیانه للمقصود ؟ وهل هذا (الا من آبین الحال ؟ فان 


= « من الله عزّ وجلّ الرسالة وعلى رسول الله َه البلاغ وعلینا لتسلیم ‏ (ص ۱0۸۲) 
قال الحافظ في الفتح: (17/ 007 - 204) : « هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في 
النوادر ومن طريقه الخطيب » قال الحميدي : حدثنا سفيان قال : قال رجل للزهري : با 
أبا بكر قول النبي ل : « ليس منا من شق الجيوب »© ما معناء ؟ فقال الزهرئ : 
« من الله العلم وعلى:زسوله البلا وعلینا اتسلیم » وهذا الرجل هو الاوزاعي » آخرجه 
ابن آي عاصم في کتاب الادب . . » اه . وانظر : تغلیق التعلیق (۵/ ۳۹۵ ۳۹۲) . 
قلت : ومذا ال" ثر آخرجه أيضاً آبو نعیم في احلية (۳۹۹/۳) في سبب آخر » وذكره 
الصابوني قي عقيدة السلف (ص۲4۹) بنحو ما ذکر اللف ابن القيم وكا دى الذهبي 
في السیر (۳۶۹/۵) اباختلاف سیر . 

(۱) ما بین العقوفتین سناقط من «ت ؛ . 

(۲) في «ت » : « آن الرسول » . 

(۳) في «ت » : « فان هذا ۲ . 

. » في « ت » : « الأمر‎ )٤( 


لوازم القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ۲۹۹ 


از غليه أن لا نيك المزاه من الفاظ القرآن + [ نات ]( أن لا بن بشن 


ألفاظه » فلو كان المراد منها حلاف حقائقها وظواهرها ومدئولاعها(۳" وقد 
كتمه عن الأمة ولم يبينه لها كان ذلك قدحا في رسالته وعصمته ۰ وفتحا 
للزنادقة من الرافضة7" وغيرهم باب كتمان بعض ما آنزل علیه(* وهذا 
مناف للإيمان به وبرسالته ٠‏ يوضحه : 

الوجه السابع والأربعون : أن القائل بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما 
آن (یقول)( انبا تفيدٌ ظنا أو لا تفيدٌ علما ولا ظنا . 

فإن قال : (لا تفید)۲۳ علما ولا ظنا [ 1/۳۰ ] فهو مع مكابرته للعقل 
والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفراً وإلحادا . 

وان قال : بل (تفید)(* ظنا غالبا وان لم تفد یقینا » قيل له : 


)١(‏ في النسخ الخطية : « وجاز » والبت من الاصل : الصواعق (۷۳۸/۲) ۰ ولعله 
الصواب . 

(۲) في «ت » : « دون مدلولاعا » . 

(۳) قدم الكعریف بالرافضة ص ( ۱۷۲ ) . 

(4) يقول محمد حسين آل كاشف الغطا (ت۱۳۷۲) : * .. وبقیت أحكام كثيرة لم تحصل 
الدواعي والبراعث لبیانها اما لعدم الابتلاء بها في عصر النبوة أو لعدم اقتضاء المصلحة 
لنشرها » واحاصل آن حکمة التدریج اقتضت بیان جلة من الاحکام وکتمان جلة 
ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد به إلى الآخر لينشره في 
الوقت الناسب له حسب الحكمة من عام خصص ٠‏ أو مطلق مقيد » أو مجمل مبين ٠»‏ 
إلى أمثال ذلك .. » . 
أصل الشيعة وأصولها (ص۷۹) . وکتب القوم طافحة پذا العتقد . 

(ه) في «ن » : « نقول ۱ . 

(۱) في 2 ن ۷ : « لا یفید » . 


(۷) فی ۶ ن ۷ : « یفید ۷ . 


[ لوازم 
القول بأن 
الأذنة 
اللفظية لا 
تفيد اليقين ] 


۲۰ امن 
فال 9 الظن الجرد وأهله فقال تعالی : 9 ان یعون ٤‏ 2 
وال ا ينی من کل می ۳6 . 

فأخبر أن الظن لا يوافق الحق ولا يطابقه . 

وقال تعلق : « إن يَيمْنَ لا للع وا رى الانشی ولد جام ن ره 
ار 4 

وقال أهل النار ٠‏ إن طن إلا غا وا س ب بش ۳۹9 
فلو كان ما أخبر الله تعالى به عن أسمائه وصفاته وا لآخر وأحوال 
الامم وعقوباتهم (۷ یفید)۲۳ إلا ظنا لكان المؤمنون إن يظنون إلا ظنا وما 
بر 


۵ 


۷ 


1 


هم بمستیقنین » ولکان قوله تعال : # والکخرت هم وقنون ارم 
غير طا 

فإن: علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية لا سيما وجمهور 
التکلمن (۹) يصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل ( . 


U ا‎ 

(۲) في ۲ ت ۲ : « عن ٤‏ . 

(۳) سورة النجم آية (۲۸) . 

. )۲۳( سورة النجم آیة‎ )٤( 

(5) سورة الجائية آية (۳۲) . 

(1) في « ت »  :‏ لااتفید » . 

(۷) سورة البقرة آية )٤(‏ . 

(۸) في ۵ ت ٩‏ و ۶ ن۲  :‏ خير » والشت من ۷د» . 

60 بت توف ری ( 1۲۲ 

(۱۰)انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۳۲) بعدها » والسائل الخمسون امه 
والمواقف (ص ”/5‏ ۳۷۳) . ١‏ 


لرازم القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين 0 


فإذا كان النقل لا فيد يقبا ل يكن في الأمة من يوقن بالآخرة 3 د 
الادلة العقلية لا مدز (لها۲۲(6 فیها . وکفی پذا بطلانا وفسادا . 


ل ر : ار 
لله الا ان ی( وقوله املموا ارگ 11 شدید ۳ ون 20 فور 


ير 


تم 6" وقوله : # وَنَقُواْ لله وکوا انم 
تك 234 ونظائر ذلك ٠.‏ 22022 

وإنما يجوز اتباع الظن في بعض (الواضع)() للحاجة » كحادثة يخفى 
على المجتهد حكمها . أو في الأمور الجزئية کتقویم السلم ونحوه ۰ وأما ما 
E‏ یتیقنه" بل ظنه ظنا » فهو من 
أهل الوعيد ليس هو من أهل الإيمان » فلو كانت الأدلة اللفظية لا 
تفید( اليقين لكان ما بينه الله ورسوله بالکتاب والسنة ۸ یتیقنه أحد من 
الأمة . 


(۱) في «ن » : « إذا» 

)۳۲( في د٤‏ ون٤‏ : «له» . 

(۳) سورة محمد آية )١9(‏ . 

. )٩۸( سورة الائدة آية‎ )٤( 

() سورة البقرة آية (۲۲۳) . 

(5) في ات » : ١‏ مواضع ' 

(۷) في «د» ون » : «ایتیینه ۷ ۰ والثبت من « ت » وهامش : د ٤‏ ولعله الصواب » 
وانظر الاصل : الصواعق (۷۰/۲) . 

(۸) قوله : « هو » لیس في ات ٩‏ . 

. ۷ في ۱ن » : ۱ لا یفید‎ )٩( 


3[ دلالة 
الأدنئنة 
اللفظية له 
ترقف علی 
نقل اللغة 1 


الثامن والاریمون() : قوله() : « زن العلم بمدلول الأدلة اللفظية 
موقوف على نقل اللفة ۳ کلام ظاهر البطلان ۰ فان دلالة الفرآن والسنة - 
عل معانیهما") من جنس دلالة لغة کل قوم علی ما یعرفونه ویعتادونه من 
تلك اللغة » وهذا لا ختص بالعرب ‏ بل هو آمر ضروري جمیع بني 


آدم » إنما يتوقف العلم بمدلول ألفاظهم على كونهم من أهل تلك اللغة التي 


وقع بينهم بها التخاطب ۰ ولهذا | پرسل الله رسولا الا بلسان قومه لیبین 
لهم ‏ فتقوم() علیهم احجة بما فهموه من خطابه لهم . 

فدلالة اللفظ هي العلم بقصد التکلم به . 

ويراد بالدلالة أمران : ظ ظ 
نقل ۲۳ الدال وکون اللفظ بحیث یفهم معنی ۰ ولهذا بقال ‏ : دله كلانه 
دلالة ودل الكلام على هذا دلالة . فالتکلم دال بکلامه و کلامه دال بنظافه 
وذلك يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه » فإذا [ ۳/ب ] کانت عادته آنه 
پعنی مپذا اللفظ هذا :المعنى علمنا متى خاطبنا به آنه آراده من وجهين : 
أحدهها : آن دلالة اللفظ مبناها علی عادة التکلم التي یقصدها بالفاظه . 


(۱) هذا الوجه هو التاسع والأربعون في الاصل : الصواعق (۷۶۲/۲) . 

(۲) یعنی الرازي 0 ۱ : 4 

)۳( قال الرازي في الأربعين (۸۷ ۲۵۲) : ٠‏ إن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على معرفة 
اللغات » واللغات منقولة "پرواية الاحاد لا بالتواتر . . 
وانظر ما سبق ذکره 3 

(:) فى ات " : ۸ معانیها » . 

(0) في « ن *  :‏ فیقوم ا ۱ 5 

(() في النسخ الخطية : « فعل » والثیت من الاصل : الصواعق  )۷4۳/۲(‏ ولعله 
الصواب 5 ۱ 0 


استحالة اللبيس والدليس في كلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ۷ 


وكذا على مراده بلغته التي عادته أن يتكلم بها » فإذا عرف السامع ذلك 


العنی وعرف آن عادة التکلم |ذا تکلم بذلك اللفظ آن یقصده » علم أنه 
مراده قطعا والا م یعلم مراد متکلم آبدا وهو محال . 

الثاني : آن التکلم ذا کان قصده |فهام الخاطبین کلامه وعلم الخاطب 
السامع من طریقته وصفته آن ذلك قصده لا آن قصده التلبيس آفاده 
مجموع العلمین الیقین بمراده ولم يشك فيه » ولو تخلف عنه العلم لكان 
قادحا في أحد العلمين إما قادحا في علمه بموضوع() ذلك اللفظ ۰ وإما 
في علمه بعبارة التکلم به وصفاته وقصده » فمتى عرف موضوعه وعرف 
عادة التکلم به آفاده ذلك القطع ۰ یوضحه : 

الوجه الاسع والأربمون(۳: أن السامع متی سمم التکلم یقول لبست 
وبا » ورکبت فرسا » وأکلت ما » وهو عالم بمدلول هذه الألفاظ من 
عرف التکلم وعال آن التکلم لا یقصد بقوله « لبست وبا » معنی « ذبحت 
شاة » » ولا من قوله ؛ رکبت فرسا » معنی « لبست ثوبا » ۰ علم مراده 
قطعا . فانه یعلم آنه من قصد خلاف ذلك عد ملبسا مدلسا لا میینا 
مفهما » وهذا مستحيل على الله ورسوله آعظم استحالة » وإن جاز على 
أهل التخاطب فيما بينهم . 

فإذا إفادة كلام الله ورسوله اليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل متكلم » وهو 
أدل على كلام الله ورسوله من دلالة كلام غيره على مراده » وكلما كان السامع 
أعرف بالمتكلم وقصده وبيانه وعادته كان استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم . 


. * تلبيس‎ ١ : » في ات‎ )١( 
. » في 9ات : « في موضوع‎ )۲( 
. )۷18/۲( هذا الوجه هو الخمسون في الاصل : الصواعق‎ )۳( 


[ استحالة 


والتدلیس 
ی کم له 
تعالی ورسوله 
عليه الصلاة ' 
والسسلام ] 


[ بیان آن 


فهم الأدلة 


والصرف ] 


وو ايان 

ال أن قول : « إن فهم الأدلة اللفظة رقف عل نقل 
النحو والتصريف 206 جوابه أن القرآن قد نقل إعرابه كما نقلت. ألفاظه 
ومعانیه لا فرق في ذلك کله » فألفاظه متواترة وإعرابه متوات (4) ونقل 
معانیه آظهر من نقل آلفاظه واعرابه کما تقدم بیانه » ونقل جیم ذلك 
بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه الأرض › وقواعد 


الإعراب والتصريفف الصحيحة مستفادة مئه » مأخحوذة من إعرابه 


وتصريفه ٠‏ وهو الشاهد على صحة غيرها مما يحتج له بها » فهو الحجة لها 


(۱) هذا الوجه هو الثالث والخمسون في الأصل : الصواعق (۷۱/۲. . 
(۲) يعني الرازي . ) 
(۳) قال الرازي في المطالب العالية (9/ )١15‏ : « إن التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف عل 
نقل مفردات اللغة,ونقل النحو والتصریف ‏ . 
وانظر ما سبق ذکوه ص ( ۲۲۲ ) مع التعلیق ( ۳) . 
)٤(‏ أي معناه وبيانه » فإن من معاني كلمة (الإعراب) في العربية : یا اوضرع كما قال 
الشاعر : 
وأعربت عن نفسني وجعت مبينا اعیرکم ما حل بلقلیب من ود 
ذكره بعض شراح الآجرومية . 
قال الإمام الزركشي في البرهان )٠١١/۲(‏ : « ا ال او ان 
أن يكون متواترا في أصله وأجزائه » وأما في محله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من 
علماء أهل السنة كذلك ٠»‏ أي يجب أن يكون متواترا » فإن العلم اليقيني حاصل أن العادة 
قاضية بأن مثل هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فمستحيل آلا يكون متواترا فى ذلك كله » إذ الدواعي تتوافر على نقله على وجه التواتر . . » 
وينظر : معجمات اللغة في مادة (عرب) » وکذا شوح الاشموني على الألفية مع ا 
الصبان علیه (۱/ )٤۷‏ وجلاء العينين للآلوسي (ص٦۲۸ EE‏ أبن شاج مل 
متن الأجرومية اش 


يان أن عامة ألناظ القرأن الكريم منقول معناها وإعرابها باتوائر a‏ 


والشاهد » وشواهد الاعراب والعاني منه أقوى وأصح من الشواهد من 
غيره حتى ان" فیه من قواعد الاعراب وقواعد العاني والبیان ما م یشتمل 
علیه ضوابط النحاة وأهل علم العاني . 

فبطل قول هؤلاء : ( ان الأدلة اللفظية تتوقف دلالتها على عصمة رواة 
مفردات تلك الألفاظ 206 » يوضحه : 

الحادي والخمسون(" : هب أنه يحتاج إلى نقل ذلك » [ 1/۳١‏ ] لكن 
عامة ألفاظ القرآن منقول معناها وإعرابها بالتواتر7؟؟ لا يحتاج الناس فيه 
إلى النقل عن عدول أهل العربية كالخليل؟ وسيبويهل") 


. » في ٠ت » : (إنه‎ )١( 
. )۱۲ کما قاله الرازي نصا في کتابه الحصل (ص‎ )۲( 
. ) ۳ ( وانظر ما سبق ذکره ص ( ۲۲ ) مع التعلیق‎ 

(۳) مذا الوجه هو الرابع وامسون في الاصل : الصواعق (۷:۸/۲) . 

(4) انظر ما سبق قریباص ( )۲۲ ) مع التعليق رقم ( ۶ ). 

(5) هو الخليل بن أحمد أبو عبد الرجن الفراهيدي الازدي اليحمدي ویقال الباهلي البصري 
الإمام العلم الصدوق » صاحب العربية ومنشیخ العروض ۰ کان دینا رن قانعا 
متواضعا » وهو أستاذ سيبويه » ولد فی البصرة سنة (۱۰۰) ومات مها سنة (۰۰)۱۷۰ 
وق ی خاک ات اد این عا مه وی ااعنی : 

احرح والتعدیل (۸/ ۳۸۰) وتهذیب الکمال (۳۲۹/۸- ۳۳۳) والسیر (1۲۹/۷ - 1۳۱) 
وتقریب التهذیب (ص۱۳۵) . 

(0) هو عمرو بن عثمان بن قتبر آبو بشر وآبو امحسن الفارسي ثم البصري الارثي بالولاء » 
إمام العربية لغة ونحوا » آخذ عنه جمع منهم الیل الذي تتلمذ له وتخرج به ۰ كان 
مولده فی البیضاء ([حدی فری شیراز سنة (۱8۸) ووفاته ی فارس سنهة (۰۱۸۸ وفی 
هذين التاريخين اختلاف کپیر . ۱ ۱ 

طبقات النتحویین واللغویین (ص11 - ۷۲) وانباه الرواة (؟ ”1577/5‏ 759) ووفيات - 


[ بیان أن 
عامة آلفاظ 
اللنقرآن 
الكريم 
منقول معناها 
وإعرابها 
بالتواتر ] 





۳۳۹ 





والاصمعی() ۹ وأبي و والكسائي 00 4 والفراء . 13 ا 
حتى الألفاظ الغربية في القرآن مثل : « نیلوا ۲6 : ۰ و« فد 


= الاعیان (۱/ 1۸۷ - 1۸۸) وبخية الوعاه (۲۲۹/۲ ۰ ۲۳۰) . 

)١(‏ هو عبد الملك بن فُريب بن علي بن أصمع أبو سعيد الباهلي البصري . الإمام الغلم 
الحافظ » حجة الأدب وراوية العرب ٠»‏ وثقه ابن معين وغيره » كان مولده في فى البصرة 
سنة بضع وعشرین ومائة وفیها مات سنة (۲۱۵) آو في التي تلیها . آخرج له مسلم في 
المقدمة وأبو داود والترمذي في السنن وذكر له البخاري قولا في صحيحه في آخر باب 
رفع الأمانة من كتاب الرقاق (ص۱۳۷۱) . 

الجرح والتعديل (۳۱۳/۵) وعبذیب الکمال (۳۸۲/۱۸ - ۳۹۶) والسير ۸ 
۵ - ۱۸۱) وتقریب التهذیب (ص۳۰۵) . ۱ 

(۲) هو معمر بن اللی ‏ وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۸ ) . 

i E (r)‏ ای عرش رن اه 
القراءة والعربية » مؤدب ولد الرشيد » وأحد القراء السبعة المشهورين » لقب بالكسائي 
لکساء آحر ان 

- حدود (۱۳۰) ومات پالري سنة (۱۸۹) علی الصحیح . ١‏ 
الجرح والتعدیل (۱۸۲/۰) وطبقات اللحوین واللغوین ( ص۱۲۷ - ۱۳۰ والسير ( 0 
۱ - ۱۳6) وطبقات القراء (۱۸۹/۱ - ۱۵۷) . 

(4) هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكريا الديلمي الأسدي 507 الكرني 
نزيل بغداد العلامة:اللغوي النحوي الأديب الفقيه الثقة » و00 
وتوفي في طریق مکة سنة (۲۰۷) . ۵ ) 

طبقات النحوین واللغوین (ص ۱۳۱ - ۱۳۳) وانباه الرواه (۷/۶ - ۲۳) اة ۳۰ 
۸ - ۱۲۱) ويغية الوعاه (۳۳۳/۴۲) . 

() في ات » : « آپلسوا » . 
والآية وردت في قوله تعالى  :‏ کیک رین أنينوا يما كسبرأً 4 سورة نما آیة (۷۰) 
قال العلامة السمين الحلبي في عمدة احفاظ (۲۱۶۰/۱) مادة : (بسل) (: « البسل منع 
الشيء وانضمامه » ولدلالته على المنع قيل للمحرم والمرتين : المبسل ٠‏ ومنه قوله - 


الاختلاف في لنظ الجلالة هل مشئق أم جامد ؟ ۷ 





٠‏ ضير 4 و عَمْسَس 6( ونحوها » معانیها منقولة في اللغة بالتواتر لا 
ختص بنقلها الواحد والائنان » فلم تتوقف(۳"دلالتها على عصمة رواة 
معانیها . فکیف في الالفاظ الشهيرة کالشمس والقمر واللیل والنهار والیر 
والبحر والجبال » فهذه الدعوی باطلة في الالفاظ الغريبة والشهيرة 
الثاني والخمسون : أن أصحاب هذا القانون قالوا : آظهر الالفاظ 
لفظ « الله » » وقد اختلف الناس فيه أعظم اختلاف هل [ هو ]2*0 مشتق 
- تعالى : #8 أن يسل نفس یمّا کسَبت 4 آي تنم اللواب » أو هي مرتهنة بكسبها » ومنه 
قوله تعالى : #8 کل نس با و 
والمستيسل : الذي يقع في مكروه ولا مخلص له منه » وأبسل فلان بجريرته أي أسلم 
للتهلكة . وقوله : « ایلوا با كوا € يجتمل كل ذلك! ٩‏ . 
وانظر : مفردات الراغب (ص۱۲۳ - 4 ۱۲) الادة نفسها . ومعترك الأقران (۵۵۵/۱) . 
)١(‏ سورة النجم آية (۲۲) . 
ومعنى « ضيزى ١‏ : ناقصة » وقيل جائرة . 
انظر : مفردات الراغب وعمدة الحفاظ جميعا فى مادة (ضيز) ومعترك الأقران 
)4/1( . ۱ 
(۲) سورة التکویر آية (۱۷) . 
ومعنى « عسعس ٠‏ : يقال عسعس الليل إذا أدبر > وعسعس إذا أقبل . قال الفراء : 


4 


« أجمع المفسرون على أن معنى (عسعس) (أدبر) ) وقال أبو عبيدة ۴ 9 عسعس : أدبر 


وأقبل جيعا » . 
انظر الاضداد للانباري (ص۳۲ - ۳۳) وکتاب الأضداد لأبي الطيب اللغوي (؟/ 
)4٩۱ - ۸‏ ومفردات الراغب (ص۵۱1) ومعترك الاقران (۱۵۰7/۲ -1۵۱) . 
(۳) في «ن » : «یتوقف » . ) 
(4) هذا الوجه هو الخامس والخمسون في الأصل : الصواعق (۷4۹/۲) . 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من « ن »© . 


۸ ۲ ۳ :1 ر و سکن 


ام لا ؟ وهل هو مشتق من التأله اا 0 
وكذلك اسم الصلاة ة وفيه من الاختلاف ما فيه » هل هو مشتو مشتق من الدعاء 


(De 


1 بيان 
اشتقاق اسم 
الصلاة ۲ 


(۱) اختلف في لفظ الجلالة هل هو مرتجل أو مشتق ؟ فممن ذهب إلى الأول الزجاج في 
تفسير أسماء الله الخسنى (ص٣٠٠)‏ وابن العربي المالكي في الأمد الأقصى خ (ق8١/‏ 
أ /٠١‏ ب) والسهيلي في نتائج الفكر (ص۱٩‏ - ۵۲) ۰ ومال إليه الغزالي في المقضد 
الاسنی (ص1۰) .. وذهب جاعة من أهل العلم إلى اشتقاقه منهم الخليل: بن أحمد 
وسیبویه وبرنس بن محبيب والكسائي وقطرب والفراء والأخفش وغيرهم » وإن كانو 
قد اختلفوا : في أصل اشتقاقه . 
لاف رحه الله تمال قي بدا ود (۱/ ۲۲ (YT‏ :» اال ها 
بكر ابن العربي أن اسم الله غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها .. واسمه' 
تعالى قدیم » والقدیم لا مادة له » فیستحیل الاشتقاق ؛ ولا ریب ۳ إن أريد بالاشتقاق 
هذا المعنى وآنه مستمد من أصل آخر فهو باطل » ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا. 
هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم » وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر 
آسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير » فإن هذه الأسماء. 
مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقدیم لا مادة له » فما كان جوابكم عن هذه. 
الاسماء فهو جواب القائلین باشتقاق اسمه « الله » ۰ ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني 
بالاشتقاق الا آنها ملاقية مصادرها في اللفظ والعنی لا آنها متولدة منها تولد الفرع من 
أصله » وتسمية النحاة للمصدر والشتق منه أصلا وفرعا لیس معناه آن آخدهما:تولد من . 
الآخر » وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة . : » الخ . ی ۲ 
وقال قي المصدر نفسه (559/7) : « .. وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال 
ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى ولهذا كان القول الصحيح أن 
(الله) أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم ورا 
القصيدة النونية بشرح ابن عیسی (۱۰۷/۲ - ۱۰۹) . 

(۲) ینظر : اشتقاق أسماء الله الحسنى (ص۲۳ - ۳۲) والامد ا 
خ (۱۸۵/۱ 2 1۰ والدر الصون (۲۶/۱ - ۲۷) . ۰ 


مان اشتمّاي اسم الملة ۲۲۹ 





آو من الاتباع آو من تحريك الصلوین( . 
فإذا(2 كان هذا في أظهر الاسماء فما الظن بغیره ؟ 
فتأمل هذا الوهم والایمام واللبس والتلییس » فان جیع آمل الارض ‏ 


(۱) في «ن » : « الصلوتين ٠‏ ۰ والثبت من « د » و «ت ۰۷ وهو الصواب . 
والصلوان : جانبا العصعص من عن یمین وشمال ؛ قال الزييدي في التاج مادة (صلو) 
(۰۸/۱۹) : « وها مکتنفا ذنب الفرس وغیره غا مجري مجرى ذلك .. ؛ . 
ونقل ابن جني في الحتسب (۱۸۷/۱) عن آي علي الفارسي قوله : « الصلاة من 
الصلوین ‏ قال : وذلك لان آول ما یشاهد من آحوال الصلاة نما هو تحريك الصلوین 
للرکوع . فأما القیام فلا خص الصلاة دون غیرها » وهو حسن © . 
وقال ابن خالویه في شرح مقصورة این درید (ص۲۷) : « والصلاة : موضع الردف 
وهما الصلوان ٠‏ ولذلك سمي الصلي لأنه إذا ركع رفع صلاه » والصلاة خسة آشیاء : 
هذه المعروفة » والصلاة الدعاء » والصلاة الرحمة من الله تبارك وتعالى » والصلاة بيت 
النصارى يقال له : أصلوتا » ومنه قوله تقدست أسماؤه # وصلوات وَمسَنجِدٌ 4 . 
والصلاة أحد الصلوين وهما عن یمین الردف ویساره من الفرس ۰ ولذلك سمي السابق 
من الخيل الْمجَلّ والثاني الْصلي لأنه يأتي ورأسه عند صلوى السابق » وكذلك قالوا : 
( سبق آبو بکر وصل عمر ٩‏ . وتکتب الصلا بالالف لأن ألفه مبدلة من واو .. »© . 
وقال ابن عطية في الحرر الوجیز (۱۰۱/۱ ۲) : ۱ .. وقال قوم هي مأخوذة من 
الصلا وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب فيكتنفه » ومنه أخذ المصلي في سبق 
الخيل لأنه يأتقي مع صلوي السابق » فاشتقت الصلاة منه » إما لأنها جاءت ثانية للإيمان 
فشبهت بالمصلى من الخيل . وإما لأن الراكع والساجد تنثني صلواه .. ٠‏ الخ . 
ویراجم : خلق الانسان لثابت (ص ۳۰۳ - ۳۰6) والزاهر للانباري (۱۳۱/۱) وصناعة 
الکتاب لاپي جعفر النحاس (ص ۳۰۲) والتمهید في آصول الفقه (۲/ ۲۵۵ -۲۵۱) ونزهة 
الاعین التواظر (ص۳۹۳ - ۳۹۲) والنهاية لابن الأثیر (16/۳) ولسان العرب وتاج 
العروس في مادة (صلو) . 

(۲) في «ت ٩‏ : «و[ذا ۷ . 


۲۳۰ . کاو س 

وعجمهم یعلمون آن الله اسم لرب العالین خالق السموات والأرض الذي 

يجبي ويميت وهو رب كل شيء ومليكه ٠‏ فهم لا يختلفون في أن هذا 

الاسم يراد به هذا السمی ۰ وهو آظهر عندهم وأعرف وآشهر من کل اسم 

وضع لكل مسمی وان کان الناس متنازعين في اشتقاقه(" فلیس ذلك بنزاع 

منهم في معناه . ا 
وكذلك الصلاة ۾ یتنازعوا فى معناها الذي أراده الله ورسوله وان 

احتلفوا فی اشتقاقها(*۲ ۰ وليس هذا نزاعا فى وجه الدلالة عليه ٠.‏ 
وکذلك قوله تعالی : « یی الله کم آن تضلوا 6 ۰ بقدره 

البصريون : كراهة أن تضلوا » والكوفيون : لئلا تضلوا"؟  .‏ :+ : 
وکذلك اختلافهم في التنازع ٩1‏ وأمثال ذلك إنما هو نزاع في وجه دلالة 

(۱) في «ن » و ات » : « علماژهم »وفي «د» : « علمامم » . ٠‏ 

(۲( في ات ٩‏ : ۸۷ ۷ بدل « لا ۷ . 

(۳) انظر ما سبق . 

. كما سبقت الاشارة اليه قریبا‎ )٤( 

(0) سورة النساء آية (۱۷۰) . 

(5) انظر : معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۹۷) والتبیان للعكبري (4۱8/۱) وتفسیر البحر 

الحیط (۳/ 1۰۸ - )10٩‏ والدر الصون (۱۷۹/4) وتفسیر التحریر والتنویز (5/ 

۷ 318) جميعهم عند الآية المذكورة . 
وقد رجح المؤلف ابن القيم في رسالته التبوكية (ص7١٠)‏ رأي البصريين فقال : « وقول 
البصریین آحسن واظهر » . وذکر السألة آیضاً في مصنفه شفاء العلیل (ص۳۹۷ - ۳۹۷) 
وفي الطرق الحکمية (ص ۱۲۷) . . و 

(۷) التنازع : ویسمی آیضاً الاعمال ۰ قال ابن هشام في شرح قطر الندی (ص۲۷۰) : 

( وضابطه أن یتقدم عاملان آو آکثر ¢ ويتأخر معمول أو أكثر ۹ ویکون کل امن = 


مدار الأمور المشرة عبد الرازي وغيره في فهم الدليل ۳۹ 


اللفظ على ذلك المعنى مع اتفاقهم على أن المعنى واحد ٠‏ وهذا اللفظ لا 
يخرج اللفظ عن إفادته السامع اليقين بمسماه . 

لیاسو أن يقول9؟ :هذَه الوجوة العقرء0؟ هذازها عل 
حرف واحد ۰ وهو آن الدلیل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد ٠‏ فلا 
يقطع بإرادة [ المعنى ]247 الواحد . 

فنقول : من المعلوم أن أهل اللغة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به 
خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد » والمجاز إنما يدل مع القرينة بخلاف 
الحقيقة فإنها تدل مع التجرد . 

وكذلك الحذف ٠‏ الإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه . 

وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه فلا يسوغ 
العقلاء لأحدٍ أن يقول : جاءني زيد وهو يريد ابن زيد إلا مع فرينة » كما 


- المتقدم طالبا لذلك المتأخر » . 
وانظر : شرح ابن عقیل عی الالفية (۲/ ۱۵۷) وما بعدها » والعجم الفصل في النحو 
العربي (۱/ ۳۷۳ - ۳۷۵) . 

. )۷۵۱/۲( هذا الوجه هو السادس والخمسون في الأصل : الصواعق‎ )١( 

(۲) في ( ت » : « نقول ٩‏ . 

(۳) يعني المقدمات التي ذكرها الرازي في كون الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن 

أمور عشرة . راجع ما سبق . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت © . 

(0) الحذف لغة : الإسقاط ٠‏ ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه . 
واصطلاحا : « إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل » والفرق بينه وبين الإضمار أن شرط 
المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ ؛ . 
قاله الزركشي في البرهان (۱۰۲/۳) . 


7 مدار 
الأمور 
العشرة عند 
الرازي 
وغيره في | 
فهم الدليل 


لسمعي 
أن الدلیل 


يحتمل اکثر 
من معنی ] 


۳۲ 0 ا 
في قوله : « وَسَعَلٍ آلمَرَيَةَ 204 واسأل العير”" عند من یقول 1 ۳/ب ] 
إنه من هذا الباب ٠‏ فإنه يقول : القرية والعير لا يسألان ٠‏ فعلم أنه أراد 
أهلهما7" ٠‏ ومن جعل القرية اسماً للسکان*) والسکن والعیر .اسما 
للركبان والمركوب لم يحتج إلى هذا التقدير”2 » وإذا كانت هذه الأنواع لا 
تجوز" مع تجرد الكلام عن القرائن المبينة للمراد » فحیث تجردت علمنا 
قطعا أنه لم يرد بها پا ذك » ولیس لقائل أن یقول : قد تکون القرائن 0 
موجودة ولا علم لتا با ۰ لأن من القرائن ما يجب أن يكون: لفظيا 
كمخصصات الأعداد: وغيرها » ومنها ما يكون معنويا كران الحالية 
والعقلية(4) . والتوعان لا بد آن یکونا ظاهرین للمخاطب لیفهم مم ۵ 
القرائ ئن مراد المتكلم ١‏ رداک رنه سا اد در 


2 يوسف آیة (۸۲) . 
۰ (۲) في الاية الکريمة : 8 وَسْمَلٍ المَرْيَةَ ألى كنا نبا ولمم ال أبن ييار کیش > 
سورة یوسف آیة (۸۲) . ۰ 
(۳) في «ت ۲ : «آهلها » . 
(4) في « ت ›  :‏ للساكن ‏ . 
(4) انظر : تلخیص البيان في مجازات القرآن (صی۱۷۳ - ۱۷) وافقيقة والجاز لابن 
تيمية » وهو ضمن مجموع الفتاوى )171/7١(‏ والتوقيف للمناوي (ص ۵۸۱) . 
ا 5 
(۷) في «ت » : « من القرائن ۱ 
(۸) انظر بیان القرينة الحالية والعقلية في التعریفات (ص؛ ۱۷) ومعجم علوم اللغة العربية 
(ص6١١")‏ . 0 
وقد قال العلامة ابن الوزير في إيثار الحن على الخلق (ص )1١81- ١88‏ بعد أن ذكر قرائن - 
المجاز الثلاث : ١‏ وأمارة 9 الباطلة تجردها عن أحد هذه القرائن 4 ِ, 


يان أن في القرآن أفاظا استعملت في معان لم تكن تعرفها المرب س 





وإذا اقترن بتلك القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران فلم يقع لبس في الكلام 
المجرد ولا في الكلام المقيد » إذ كل من النوعين مفهم لمعناه المختص به . 
وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه › 
وآن ما قارف اال غا ار اة ارجف ار امار و اا 
يقع مع القرينة » أما مع عدمها فلا » والراد معلوم على التقديرين › 
یوضحه : 

الرابع والمسون( : أن غاية ما يقال أن في القرآن ألفاظا استعملت في 
معانٍ لم تكن العرب تعرفها ۰ وهي الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة 
[ والصيام ]( والاعتکاف ونحوها ۰ والأسماء الدينية كالإيمان والإسلام 
والكفر والنفاق ونحوها » وأسماء مجملة لم يرد ظاهرها كالسارق والسارقة 
والزاني والزانية ونحوها » وأسماء مشتركة کالقرء(*) وعسعس") 
ونحوهما . فهذه الاسماء لا تفيد اليقين بالراد منها . 

فیقال : هذه الأسماء جارية في القرآن ثلائة آنواع : 

نوع بیانه معه » فهو مع بيانه يفيد اليقين بالمراد منه . 


(۱) في ۷ د» و ۷ن »  :‏ وانما » . 

(۲) هذا الوجه هو السابع والخمسون في الاصل : الصواعق (۲/ ۷۵۳) . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ات . 

(۶) القرء : حرف من الاضداد » يقال القرء للطهر وهو مذهب أهل الحجاز ٠‏ والقرء 

للحیض وهو مذهب آهل العراق » ويقال في جمعه : أقراء وقروء . 

الاضداد ثلانباري (ص۲۷) وانظر : کتاب الأضداد للاصمعي (صه - ۷) ولابن 
السکیت (ص۱۱۳ - ۱3۹) . 

(ه) راجع ما سبق ص ( ۲۲۷ ) مع التعلیق (۲) . 


[ بيان أن في 
القرآن ألفاظا 
استعملت 
في معان لم 


تكن تعرفها 


العرب ] 


1 الأسماء 
الجارية في 
القرآن علی 
[ النوع 
الاول ] 


۱ ِ ار 0 را 
وه ۴ إن 4 7 
۳۳ ا 


ونوع بيانه في آية0؟ آخری » فيستفاد اليقين من جموع لین . 


ونوع بيانه موكول إلى الرسول بيا » فیستفاد اليقين من المراد منه ببيان 
الرسول و . وم نقل نحن ولا احد من العقلاء ان کل لفظ لفظ فهو مفيد 
اليقين بالمراد منه بمجزده من غير احتياج إلى لفظ آخر متصل به أو منفصل 
عنه » بل نقول) : إن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد [ تارة ۲( 
والمقرون تارة » ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تارة ؛ ومنه ومن 
بيان آخر بالفعل أو القول يحيل التکلم عليه تارة » وليس في القرآن خطاب 
أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو داخل في هذه الأقسام . 257 
 : a‏ ع یل كي الط اليش ي أل 
الور مِنّ ابر 294 . وكقوله : < لا مَنتوى القمذوة مِنّ البقمنيَ حي أؤلي. 
ال ا و لان 
یی عَامَا 234 [ /ا"/ 1 ] ونظائر ذلك . 

1 والبيان المنفصل كقوله : 8 وللدات بسن وهی حولين 7 ۹ 


تا ۳ 7 


رقوله : < مرن تين 04 مع قوله. : < وام نسم 


(۱) في «ت » : « في آیات ۷ . 

(0) في ١ن‏ » : «يقول » . 

(۳) ما بین العقوفتین أثبته من الاصل : : الصواعق (5/ 0/04 . 
(۶) سورة القرة آية (۱۸۷) . 

(ه) سورة النساء آية )٩(‏ . 

(۱) سورة العنکبوت آية (۱6) . 

(۷) سورة البقرة ية (۲۳۲) . 

)۸( سور: لقمان آِة (8() ۱ 


الأسماء الجارية في اقران علی ثلة نام e‏ 


سي َر ۲۳4 . فأفاد مجموع اللفظین البیان بان [ آقل ]۱ مدة الحمل ستة 
آشهر . 

وكذلك قوله : # وان کات رجل يورت كلد أو راء و 000 
مت تیک وجد نما دش € مع قوله تعالى #۹ تک هل آله 
سکم ق SE N GO ES‏ کذلك 
قوله : « اتک بن حك سگ بن رگم 004 مع قول < کک 
کم تیب از کرش تن 26 فد جموع خطاینفي 
و . ومنه قوله تعای : « وال !6 سس * لصح لد 
1 ی 4( مع قوله : « كلا را * َل إذ یر * رام 5 نم 4 فإن 
مجموع الخطابين يفيد أن العلم بأن الرب سبحانه أقسم بإدبار هذا وإقبال 
هذا ء أو إقبال كل منهما على من فسر 9« أَبَرَ 274 أنه دبر النهار » أي جاء 
في دبره » و8 عَسْس 4 بأقبل » فعلى هذا القول يكون القسم بإقبال الليل 


. )١١( سورة الأحقاف آية‎ )١( 

(۲) ما ب بين المعقوفتين ساقط من « د؟ . 

. (۳) سورة النساء آية )١١(‏ . 

. )۱۷١( سورة النساء آية‎ )٤( 

(۵) سور الطلاق آية )١(‏ . 

(() سورة الطلاق آية (۲) . 

(۷) سورة التکویر الایتان (۱۷ ۰ ۱۸) . 

(۸) سورة الدثر الایات (۳۲ ۰ ۳۶) . 

(9) في النسخ الخطية : « دبر » والمثبت من الاصل : الصواعق (۷۰۷/۲) وهو الصوب 
كما في الآية . ش 


۰[ بیان آن 
قول الیفاة 


إلليه] 





وإقبال النهار [ وس rr‏ 
النهار ۲۲۲ . وقد يقال : وقع الإقسام في الآيتين بالنوعين ۵ 
وآما البيان الذي * عل الكل دا آحال له سبحانه عل رسولهفي 
بيان ما أمرهم به بار ا الوا ار 
مقادیرها وضفاا وفیآتها من بیان الرسول تلف . 
درم اب ا و ات 
بيانه مفيدا لليقين بالمراد منه وإن لم يكن بيانه متصلا به . ۱ 
الخامس وامسون(*) : أن هذا القول الذي قاله أصحاب هذا القانون ل 
يعرف عن طائفة من طوائف بني آدم لا طوائف المسلمين ولا طوائف اليهود 
والنصارى » ولا عن أحدٍ من أهل الملل قبل هؤلاء » وذلك لظهور العلم 
بفساده ۰ فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق . قان بني 
آدم یتکلمون ویخاطب بعضهم بعضا مخاطبة ومكاتبة » وقد أنطق الله تعالى 
بعض الجمادات وبعض الحيوانات بمثل نطق بنی آدم » فلم یسترب سامح 
او ي جهن ال رل یه بل كان ك حتفو من امظم انعلوم 
الضرورية » فقالت النملة لأمة النمل  :‏ تاها التمل دخلا مسککه لا 
٠ SELES‏ فلم يشك النمل ولا,سليمان 


۲۳۹ 


(۱) ما : ون مق ۵ 
(۲) وانظر للمؤلف مصنفه التبيان في أقسام القرآن (ص۱۲۵) . 
(۳) التي سلف ذکرها » وهي آن مراد التکلم یملم من لفظه الجرد تارة › والقرون تارة 
ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تارة » ومنه ومن بیان آخر بالفعل و 
يحيل المتكلم عليه تارة . ظ 
ا هذا الوجه هو التاسع والستون في الاصل : الصواعق (۷۷۷/۲) . 
(۵) سورة النمل آية ۵ 


بیان آن قول النفاة لم يسبق إليه سب 


في مرادها وفهموه يقينا . ولما علم سليمان مرادها يقينا تبسم ضاحكا من 
تولها() [ وخاطب الهدهد ]27 وخاطبةُ الهدهد » فحصل للهدهد العلم 
اليقيني پمراد سلیمان من کلامه . 

بمراد الهدهد (من کلامه)(۳ وأنطق [ ۳۷/ ب ] سبحانه اببال مع داود 
بالتسبیح(*) ۰ وعلم سلیمان منطق الطیر() ۰ 

وأسمع الصحابة تسبیح الطعام مع رسول الله اة . ٩۳‏ وأسمع رسوله 
تسليمَ الحجر عليه . أفيقول مؤمن أو عاقل إن اليقين لم يحصل للسامع 


)١(‏ قال تعالى : ¥ فب ا من وها وال رب أَوَزِعن أن أشْكْرٌ يعم الق انمت عل 
رل ولدک رن 4 صیحا رضه تل رَحْمَيِكَ فى باد أَلصَِسِينَ © سورة النمل 
آية )١9(‏ . 
(۲) ما بین العقوفتین آثبته من الاأصل : الصواعق (۷۷۷/۲) اذ به یتسق الکلام . 
(۳) في « ت ۲ : « پکلامه ۲ . 
وقد ذكر تعالى قصة سليمان علیه السلام مع الهدهد في سورة النمل الأیات ( ۰ - 16) . 
)٤(‏ قال عر وجل : # وسَحَريًا مم داور الْجبال مخ یر € سورة الأنبياء آية (۷۹) . 
(5) قال عرّ وجلّ : 8 وَرَرِتَ سَلبِنٌ داور قال جایُها لاش ملمَا مَط ال » سورة النمل 
اية )١5(‏ . 
)١(‏ في «ات »  :‏ وسمع » . 
(0) كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه : ١‏ ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يۆکل » . آخرجه البخاري في الناقب ح۷۹٥۳‏ (ص٤۷۳)‏ . 
(۸) كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : ١‏ إني 
لاعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن » . 
أخرجه مسلم في الفضائل ح١‏ )4/ (YAY‏ . 


ل بیان 
اضطراب 


ممم کل 


السادس وامسون() : آن آریاب مذا القانون الذین منعوا استفادة الیقین 


2 في من كلام الله هل مضطربون في العقل الذي یعارض النقل آشد 


[ 


الاضطراب + فافلا ةة مع شدة اعتنائهم بالمعقولات: أشد . الناس 


اضطرابا في هذا الباب من طوائف أهل الملل ۰ ومن أراد معرفة ذلك فليقف 
على مقالاتبم في کتب أهل القالات » کالقالات الکبری لاشمري 0 


والآراء والديانات للنوبختي” “وين ذلك . 


(۱) هذا اليه هو ا والسبعون في الأصل : الصواعق (۷۸۱/۲) . 
(۲) تقدم تعریفهم ص ( "١‏ ) . ۰ ۱ ل 
(۳) في الاصل : الصواعق (۷/ ۷۸۲ : « کالقالات الکبیر » . وعند المؤلف. في إغائة 
اللهفان (۳۷۲۱/۲) .: « القالات الکبيرة » . ۱ 
قلت : : قد صنف الاشعري کتبا في موضوع القالات هي : 
أ مقالات المسلمين المطبوع باسم مقالات الإسلاميبن واختلاف المصلين . 
ب جل المقالات . 
ج - مقالات الفلاسفة . ۱ 
قال رحمه الله : ٠‏ .ولا تا في مقالات المسلمين يستوعب جیعاختلقهم ونالانبم 
وألفنا كتابا في جل مقالات اللحدین وجمل أقاويل الموحدين سميناه كتاب جمل 
القالات .۰ . وألفنا کتابا في مقالات الفلاسفة خاصة ۷ . ۱ 
تبیین کذب الفتري (ص ۱۳۰ - ۱۳4) . 
وانظر : إغاثة اللهفان (۳۷۶/۲) . 
)٤(‏ في « ت ٠‏ : « للمتوبخي » وهو خطأ . ا 
TS‏ 
قال اپن الندیم : ااراب ی و و و ای 3 
مات بعد الثلاثمائة .: 
آما کتابه الاراء والدیانات فيعد إلى الآن من المصنفات المفقودة 5905 ۰ إلا أن هناك 
شوقن ات ف ادها شمن العلا کابن الجوزي في التلبيس والسيوطئ في = 


مان اضطراب النفاة في العسقل ۳۹ 


وأما التکلمون(۱) فاضطرابهم في هذا الباب من اد اضطراب . 

فتأمل اضطراب فرق الشيعة7") والخوارج7 والمعتزلة!*'وطوائف أهل 
الکلام ۰ وكل منهم يدعي أن صریح العقل معه > وان خالفه قد خرج عن 
صریح العقل ۰ فنحن نصدق جیمهم وبطل عقل کل فرقة بعقل 
[ الفرقة ۲ الاخری . 


- صون المنطق وغيرهما » كما ذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه كالمنهاج والدرء . 
الفهرست لابن الندیم (ص۲۵۱ - ۲۵۲) والوافي بالوفیات (۲۸۰/۱۲) ولسان الیزان 
(۲۵۸/۲) وهدية العارفن (۲۱۸/۱) . 

. ) ۲۲ ( سبق تعريفهم ص‎ )١( 

(۲) عرفهم الشهرستاني في اللل والنحل (۱۱۹/۱ - ۱۷۰) بقوله : 9 الشيعة الذین شایعوا 
علیا رضی الله عنه على الخصوص وقالوا پامامته وخلافته نصا ووصية » |ما جلیا واما 
خفيا » واعتقدوا آن الامامة لا تخرح من آولاده » وان حرجت فبظلم یکون من غيره أو 
بتقية من عنده » وقالوا : لیست الامامة قضية مصلحية تناط باختیار العامة ويتتصب 
الامام بتصبهم » بل هي قضية أصولية » وهي ركن الدين » لا يجوز للرسل علیهم 
الصلاة والسلام |غناله واهماله » ولا تفويضه إلى العامة وإرساله . يجمعهم القول 
بوجوب التعيين والتتصیص ۰ وثبوت عصمة الانبیاء والائمة وجوبا عن الكبائر 
والصغاثر ۰ والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا ۰ الا فى حال التقية .. وهم 
ل اک( 
الاصول ال الاعتزال » وبعضهم إلى السنة » وبعضهم إلى التشبيه ٠‏ . 

وينظر : مقالات الإسلاميين (10/1) وما بعدها » والفرق بین الفرق (ص۲۹ - ۷۲) 
وارشاد القاصد (ص ۸۰) وما بعدها . 

)۳( سبق تعريفهم ص ( ١94‏ ) . 

(4) سبق تعریفهم ص ۲۱۱ ) . 

(۵) ما بین العقوفتین ساقط من « ت » . 


۱ ح a‏ ل 
۲4۰ ما من 


ثم نقول للجميع . | بعقل من متکم یرزن کلام الله ورسوكه ڳلا 
فما. وافقه قبل وأقر عليه » وما خالفه أول أو فوض إلى عقولكم ٠‏ 

[ وأي عقولکم ۳ ET‏ المقدمات العشرة الذي يتوقف إفادة 
کلام الله ورسوله للیقین على العلم بعدم معارضته له ۰ أَعَقل 
ارط" وشيعية. ؟ ؟ ام عقل أفلاطون“) ؟ أم و ؟ 


. )۷۸۳/۲( ما بين المعقوفتين ابت من الأصل : الصواعق‎ )١( 


)۲( ا 
)۳( هو أرسطوطاليس بن نيقوماخوس ٠‏ اليلسرف البونان اللقب بالعلم الأول ٠‏ ولد مد 
۰ ق م وأقام متعلما من آفلاطون وملازما له مدة عشرین سنة ‏ صنف كتبا في 


المنطق والحكمة والطبيعة وغيرها » مات سنة (۳۲۲) ق م . 
عيون الأنباء /١(‏ 84 أ )٠66‏ ونزهة الأرواح (۱۸۸/۱ ٩‏ ۰ وموسوعة الفلسفة (1/ 
۸ - ۱۳۲) ومعجم الفلاسفة (ص ۷ - ۵۲) . 

(4) هو افلاطون بن آرستون ؛ الفیلسوف الطبیب اليوناني رفي اسمه لغات آحوی؛ ولد" 
في أثينا على آرجح الاقوال نحو سنة (4۲۷) آو (4۲۸) ق م ‏ وتتلمذ علی سقراط 
وتأئر به في تنشتته الفلسفية ٠‏ وكان يُعلم آنباعه وهو ماش ۰ فسموا بالشائین » صنف 
في الجدل والطبيعة والأخلاق » وذهب في كتبه الفلسفية إلى الرمز والاغلاق : ؛ مات . 
سنة (۳۶۱۷) آو (۳۶۸) ق م . ۱ 

الإحالات السابقة بئفس ترتيها (١/8/ا  (AV - ۱۸/۱( ۰ AE‏ 
(۱/ ۱۵ - ۲۰۹) لي ¥( .. 1 

(ه) في « ت » : « نیاغورس ٩‏ . 

وهو فیثاغورس بن منیسارخوس ۰ فیلسوف يوناني » ولد بين سنة (۰۸۰) و (0۷۰) 
GET‏ 
الفلسفة والرياضة والهندسة . مات سئة )4٩۷(‏ ق م . ر 
الاحالات السابقة بنفن الترتیب (۱۰/۱ 0۸ ۰ (۸۹/۱ ۱۱۸ تریغ الفلسفة . 
الیرنانية (صی۲۰ ۷ 


بیان اضطراب اللفاة في العقل ۸ ۲ 
أم بقراط 27 ؟ أم الفارابي0" ؟ أم ابن سينا(" ؟ أم محمد بن زكرياك؟ ؟ أم 


)١(‏ هو بقراط أو أبقراط بن إبراقليدس بن أبقراط » من أشهر الأطباء الأقدمين » وأول من 
دون صناعة الطب وآظهرها » ولد في جزيرة کوس اليونانية نحو (40۰) ق م » وقد 
صنف كتبا في الطب والأدواء وله فيه مقالات . مات سنة ۳۷۷ ق م . 

الملل والنحل (؟7/ 477 )٠١١‏ وإخبار العلماء للقفطي (ص٤٠‏ - ۱۷) وعیون الانباء 
4١/1(‏ -085) ونزهة الأرواح (۲۱۷/۱ - ۲۲۷) . 

(۲) هو محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان آبو نصر ۰ ولد قي مدينة فاراب بترکستان من 
بلاد الترك سنة (۲۰) رحل إلى بغداد فدرس مها النطق والفلسفة والنحو والصرف 
والریاضیات » وقد یز بفهمه لفلسفة آرسطو وعنایته بپا ما جعله یشرح کتبه ویضبط 
مقالاته حتی لقب بالعلم الثاني كما لقب أرسطو بالمعلم الأول › توفي الفارابي بدمشق 
سنة (۳۳۹) . 

تاريخ حکماء الاسلام (ص ۳۰ - ۳۵) وخبار العلماء للقفطي (ص۱۸۲ - ۱۸6) ونزهة 
الأرواح (۱۳/۲ - )۱٩‏ ومعجم الفلاسفة (ص8۱۱ - 4۱۷) . 

(۳) لا یوجد في الاصل : الصواعق (۷۸۰/۲) في هذا الموضع . 
وابن سينا هو : الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي شرف الملك . الفيلسوف الشهیر 
الملقب بالشيخ الرئيس » أشهر أطباء العرب وفلاسفتهم وهو من أصل فارسي › ولد في 
إحدى قرى بخارى سنة (۳۷۰) » وقد صنف فی الطب والتطق والطبیعیات والالهیات 
رغیرها . قال فيه الذهبي في التاریخ (۲۳۲/۲۸) : « وقد كان ابن سينا آية في الذکاء » 
وهو رأس الفلاسفة الاسلامیین الذین مشوا خلف العقول وخالفوا الرسول » . مات 
بهمذان فى إيران سنة (1۲۸) . 
الاحالات السابقة بنفس الترتیب (ص ۵۲ - ۷۲ ۰ (ص‌۲۱۸ - 6۲۷۸ ۰ (۲/ 
۶ 2 ۰۱۱۸ (ص۲۳ - ۲۷) . 

(8) لا یوجد في الاصل : الصواعق في هذا الموضع . 
وهو محمد بن زكريا أبو بکر الرازي الفیلسوف الطبیب صاحب التصانیف ۰ اللقب بطبیب 
السلمین » ولد بالري نحو سنة (۲۵۰) ویها نشأً وتعلم ۰ استوطن بغداد حتی مات بها 
سنة (۳۱۱) بعد آن عمي في آخر عمره . ت 


4 لوطه 


ثابت پن قرج(۲6 ام جهم بن صفوان(؟ آم النظام۳؟ أم لملاف )۲ 


= تاریخ حكماء الإسلام ص۲۱ - ۲۲) واخبار العلماء (ص۱۷۸ - ۱۸۲) والسیر 
(۱6/ ۳۵ - ۳۵۵) والوافي بالوفیات (۷۵/۳ - ۷۷) . 
(۱) لا یوجد في الاصل اوه الوضع 
وهو ثابت بن قرة بن زهرون أ بو الحسن الحراني. الصابیم صاحب التصاتیف ۰ رياضي 
فيلسوف طبيب » ولد بحران سنة (۲۲۱) وبا نشاً » ثم قضد بغداد واتصل. بالخليفة 
العباسي العتضد فاکرم وفادته . مات ببغداد سنة (۲۸۸) . تاريخ خکماء الاسلام 
(ص ۲۰ - ۲۱) واخیار العلماء (ص۸۰ - ۸۵) ونزهة الارواح (۲/:- )٩‏ ومعجم 
الفلاسفة (ص  )۲۲۷‏ ۱ 3 
(؟) هو جهم بن صفوان السمرقندي آبو محرز الراسبي مولاهم ۰ رأس الجهمية وأس 
الضلالة . قال فيه الذهبي : : « الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان أصغر التابعين ۰ 
وما علمته روی شیثا » ولكنه زرع شرا عظيما » قتله سلم بن أحوز سنة ۱۲۸ ۷ . . 
میزان الاعتدال (۱/ 1۲۷ وخطط القريزي (ص۳4۹) ولسان الیزان (۲/ ۱8۲) وتاریخ 
الجهمية والعتزلة (ص۱۰) وما بعده . ۱ 
)۳( هو إبراهيم بن سيار بن هانوع أبو إسحاق البصري المعروف بالنظام لأنه كان یظم اغرز 
في سوق البصرة ابن آخت آيي الهذیل العلاف ۰ من آثمة العتزلة ومشاهیرهم › وإليه 
تنسب النظامية |حدی فرقهم ۰ متهم بالزندقة والفسق ۰ وعا قاله فيه الذهبي.  :‏ ول 
یکن النظام من نفعه العلم والفهم » وقد کفره جاعة ۰۰ ۷ . قلت : :وقد كفره أكثر 
شيوخ المعتزلة كأبي الهذيل والجبائي والإسكافي وجعفر بن حرب ۰ وکتب السنة 
متظاهرة على تكفيره: . كان مولد النظام سنة )١86(‏ ومات ما بين سنة )771١(‏ و(11؟) 
الفرق بين الفرق (ض١١  )١5١‏ والسير  04١/1١(‏ 055) وطبقات 6 
(ص٩؟‏ - ۵۲) ولسان الیزان (1۷/۱) . ۱ ۱ 
( هو محمد بن الهذيل بن عبد الله الهذیل لملاف البصري شیخ التزلة وزمه الفرقة 
الهذلية منهم » مولده سنة (۱۳۵) ۰ وقد أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل 
تلمیذ 94 بن عطاء الغزال » کان ینکر - جميع الصفات حتی العلم والقدرة وقال : 
هما الله . مات سنة ۲۲١‏ وقيل في التي تليها » وقيل غير ذلك . ؛ > 


بیان اضطراب الفاة في السقل er‏ 





الجبائي؟ آم بشر الريسي(؟ ام الاسكاني(۳؟ آم ترضون(*) بعقول 
التأحرین الذین هنبوا العقلیات وخضوا زیدتها واختاروا لانفسهم » وم 


= الكتب السابقة حسب ترتبها (ص۱۲۱ - ۱۳۰ ۰ (۱۰/ ۵8۲ - ۵84۳) ۰ (ص 
۰4٩ - 6‏ (۱۳/۵ - 4۱6 . 
(۱) تطلق هذه النسبة على اثنين من المعتزلة : آب وولده » فالاول هو محمد بن عبد الوهاب 
ابن سلام بن خالد آبو علي البصري اب نسبة إلى « جُبَى » قرية بالبصرة » من أشياخ 
المعتزلة ورئيس الطائفة الجبائية إحدى فرقهم » مات بالبصرة سنة (۳۰۳) . 
الفرق بين الفرق (ص”87١  )١184‏ والتبصير في الدین (ص۸۰ - ۸۰) واللل والتحل 
)٩۱- ٩۰7/۱(‏ وطبقات العتزلة (ص ۸۰ - ۸۵) . 
والثاني : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه ۰ 
وإليه تنسب البهشمية إحدى فرقهم ٠‏ وقد خالف أباه في مسائل عدة ٠‏ مولده في 
البصرة ۰ ووفاته في بغداد سنة (۳۲۱) . 
الکتب السابقة (ص ۰۲۰۱-۱۸۶ (ص۸- ۹5 ۰ (۹۰/۱ -۰)۹۱ (ص۹4 -۹۱) . 
(۲) هو بشر بن غياث بن أب كريمة عبد الرحمن المريسي أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم 
البغدادي » شيخ الطائفة المريسية من المرجئة » قال فيه الذهبي : « المتكلم المناظر 
البارع .. ونظر في الکلام فغلب علیه » وانسلخ من الورع والتقوی » وجرد القول 
بخلق القرآن ودعا الیه » حتى كان عين الجهمية في عصره وعالهم ۰ فمقته آمل العلم 
وكفره عدة » ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من آتباعه " اه مات في آخر 
سنة (۲۱۸) . 
السیر (۱۹۹/۱۰ - ۲۰۲) ومیزان الاعتدال (۱/ ۳۲۲ - ۳۲۳) والوافي بالوفیات (۱۰/ 
۱ - ۱۵۲) ولسان الیزان (۲۹/۲ ۰ ۳۱) . 
(۳) هو محمد بن عبد الله أبو جعفر السمرقندي ثم الاسكافي أحد أئمة المعتزلة ' 
ومتکلمیهم » والیه تنسب فرقة الإسكافية » مات سنة (۳2۰) . 
الفرق بين الفرق (ص۱۱۹ - ۱۷۱) والتبصیر في الدین (ص۷۹) والسیر (۱۰/ 
۰ - ۵0۱) وطقات العتزلة (ص‌۷۸) . 


.  نوصوت‎ ۶ :  ت« في‎ )٤( 


۵ اند 


اه 1 
ترضوا) بعقول سائر من تقد ؟ 


فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر الرازي7"». فبأي معقولاته تَرِنُونَ 
نصوص الوحي رازن اشطرابه فيه في كتبه أشد الاضطراب9) فلا 
ملك عل درل | 
19 ترضون عقول القرامطة(2 والباطنية"© و الإسماعيلية©© . 
أم عقول الاتادية © ١‏ 


)۱( ا 

(۲) و فى « ن 6 : « یقدم » 

)۳( سيق اينم ف و 

(1) في «ت ‏ : « اضطراب » . 

32 في 0۷ » : « تلبت ۱ . 

(1) تقدم تعريفهم ص ۱۲٤)‏ 1 

(۷) تقدم تعریفهم ص (:4؟1 ) . 

(۸) تقدم تعریفهم ص (۱۷۲ ) . 

. الاغاد : هو امتزاج:الشيئين واختلاطهما حثی بصیرا شیتا واحدا‎ )٩( 
. )٩نص( تغریفات ابحرجاني‎ 
والاتحادية هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق » تعال الله عن قولهم ا كبيرا » يفنا‎ 
عندهم أعلى مقامات النفس ليصبح الواصل کأنه والباری شيء اعا شعن من‎ 
. ويرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ء فمذهبهم كما يقول شيخ‎ 
. الإسلام : « أن وجود المخلوق هو وجود الخالق لا ر يثبتون موجودين خلق أحدهها‎ 
الآخر » ۰ ولهم في هذا القام مقالات وأشعار مفادها الكفر والخروج من الملة . ولابن‎ 
تيمية رحمه الله تعالى کتاب بغية الرتاد في الرد علیهم وبیان عورهم وابطال شبههم » وکذا‎ 
. کتاب : الرد عی القائلین بوحدة الوجود للعلامة على القاري وكلاهما مطبوع متداول‎ 
٠ = ودلائل‎ )٩۲ - ٩۱ وانظر : مجموع الفتاوی (۲/ ۳۹4 - ۳۹۵) وارشاد القاصد (ص‎ 


أدلة القراز والستة نورعان 4 


فكل هؤلاء وأضعاف أضعافهم يدعي أن العقل الصریح معه ۰ وأن 
خالفیه خرجوا عن صریح العقول » ومذه عقولهم تنادي عليهم'؟ , ولولا 
الاطالة لعرضناها عل السامم عقلا عقلا » وقد عرضها العتنون بذکر 
افقالات . وهذه العقول نما تفید"" الریب والشك والحيرة والجهل 
الرکب ‏ فاذا تعارض النقل وهذه العقول آخذنا بالنقل الصحیح ورمي بهذه 
العقول تحت [ 1/۳۸ ] الاقدام > وخحطت حیث حطها الله واصحاما . 

السابع والخمسون" : أن ادلة القرآن والسنة نوعان : 

أحدهما : يدل بمجرد الخبر . 

والثاني : یدل بطریق التنبیه علی الدلیل العقلي . 

والقرآن ملوء من ذکر الادلة العقلية التي هي آيات الله الدالة على ربوبيته 
ووحدانيته » وعلمه وقدرته وحکمته ورحته ۰ فایاته العيانية الشهودة في 
خلقه تدل على صدق النوع الأول وهو مجرد الخبر » فلم يتجرد إخباره 





سبحانه عن آيات تدل على صدقها » بل قد بين لعباده فى كتابه من البراهين 


الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه هدى وشفاء . فقول القائل؟ : إن 
تلك الأدلة لا تفيد اليقين » إن أراد به النوع المتضمن لذكر الأدلة العقلية » 
فهذا من أعظم البهت والوقاحة ‏ فإن آيات الله التى جعلها أدلة وحججا 


- التوحيد للقاسمي (ص 77/8‏ ۲۸۲) وما سيأ عند المؤلف ص ( ١١‏ ) تعليق ( 0 ) . 
(۱) في الأصل : الصواعق (۷۹۱/۲) : « تنادي علیهم في کتبهم وکتب الناقلین عنهم ٩‏ . 
(۲) في « ن » : « یفید ۷ . 

(۳) هذا الوجه هو الثالث والسبعون في الاصل : الصواعق (۷۹۳/۲) . 
(:) في «دت » : « آن من » . 
)٥(‏ وهو الرازي » انظر ما سبق ص ( ۱۰۲ ) تعلیق ( 5 ) . 


[ أدلة القرآن 
نوعان ] 


۲:۹ .د اند 
على وجوده ووحدائیته وصفات کماله إن لم تفد يقينا لم یفد دلیل یقینا 
بمدلول آبدا » وان آزاد به النوع الأول بمجرد ابر ۰ فقد آقام الله سبحانه 
الأدلة القطعية على ثبوته » فلم يحل عباده فيه على خبر جرد لا یستفیدون 
ثبوته إلا من الخبر المجرد نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر » وهذا: 
غير الدليل العام الدال على صدقه فيما أخبر به » بل هو الأدلة المتعددة الدالة 
على التوحيد وإثبات الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان » فلا تجد 
کتابا قد تضمن من البراهین والأدلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه 
القرآن » فأدلته (لفظية عقلیة)(۲ ۰ فان ۸ تفد اليقین ‏ ياي عدي بد ان 


وے بے 4 : فمي هذا کسر الطاغوت الأول وهو ول 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين . 


کسر الطاغوت الثاني وهو فر لهم : اذا تعارض سل 
" والتقل وجب تقدیم العقل ۱ 
لانه لا یمکن انم بینهما ولا ابطالهما E‏ را لأن 
العقل أصل النقل ٠‏ فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل التقل ». 
فلزم بطلان النقل » ٠‏ فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والتقل ». و فتعين 
القسم الرابع وهو تقليم العقل ( . 


ET EY 0) 

(۲) اقتباس من القرآن الكريم من سورة امائية آية 59 : 

(۳) في «ن » و «ت * : « ولا تقدم ؛ 7 

0( انظر : الارشاد للجويني (صا ۰ ۰۲ NE e‏ 
طبع مع مصنفه سابع 7 . وقانون التأويل لابن العربي (ص۷1٥‏ › 0١‏ = 


کسر الطاغوت الثاني وهو قولهم : إذا تعارض المقل والنقل وجب تقديم المقل ٢4۷‏ 





فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون » فهو مبنى على ثلاث مقدمات : 

الأولى : ثبوت التعارض بين العقل والنقل . 

الثانية : انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التى ذكرث فيه . 

الثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع . 

وقد أشفى شيخ الإسلام [ قدس الله روحه ] ۳ آفي هذا الباب بما لا مزيد عليه 
وبین بطلان هذه الشبهة وکسر هذا الطاغوت في کتابه الکبیر ۳" فنحن نشير إلى 
کلمات یسيرة هي قطرة من بحره تتضمن کسره وذلك یظهر من وجوه : 

الوجه الأول : أن هذا التقسيم باطل من أصله ۰ والتقسیم الصحیح آن 
یقال : |ذا تعارض دلیلان سمعیان آو عقلیان آو سمعي وعقلی ۰ فإما أن 
یکونا قطعیین واما آن یکونا ظنیین ۰ واما آن یکون آحدهما قطعیا [ ۳۸/ 
ب ] والآخر ظنیا . فأما القطعیان فلا یمکن تعارضهما في الاقسام 
الثلاثة » لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله (قطعا)7" ۰ فلو 
تعارضا لزم الجمع بين النقيضين وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء . وإن 
كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي سواء كان عقليا أو 
سمعيا . وان کانا ظنیین صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما . 
فهذا تقسيم (راجح) متفق عليه بين العقلاء . 


- وأساس التقديس (ص١١ 7 )55١‏ والمسائل الخمسون (ص۳۹ - 4۰) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين مثبت من لات © . 
(۲) يعني دره تعارض العقل والنقل ۰ فانظر منه (۷۸/۱) وما بعدها » وقد يتخلل ذلك هنا 
كلام الإمام ابن القيم وتصرفه في بعضه . 
(۳) في ۵ ت  : ١‏ قطعيا * . 
(4) في الاصل : الصواعق (۷۹۷/۳) : « واضح ؛ 


[ قول المؤولة 
إذا تعارض 
والسقل 
وجب تقدم 
العقل عبني 
على ثلاث 
مقدمات [ 

7 بيان ابن 
تيمية بطلان 
دعری تقدم 


النقل من 
وجسوه ] 


[ السوجه 
الأول ] 


[ اللوجه 
الثاني [ 


۲4۸ 0 ا وسن 

قاب ات اتارض بين الدليل اي رالسمي + رام بقدیم ال 
مطلقا فخطاً واضح .معلوم الفساد . 

الوجه الثاني : أن قوله : ١‏ إذا تعارض العقل. والنقل » فإما أن يريد به 
القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض ٠‏ وإما أن يريد به الظنيين فالتقذيم 
للراجح مطلقا » (فإذا"") قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي 


- لا لاله عقلي » فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ وأن جعل جهة الترجيح 


[ الرجه 
الثالث ] 


كونه عقليا خطأ وأن جعل سبب التأخير وألاطراح)! کون یط 
الوجه الالث( : قوله ان قدمنا التقل لزم الطعن في آصله عنوع(*) 
فان قوله : IS CEC og‏ 
الأمر أو أصل في علمنا بصحته » فالاول لا بقوله عاقل » فإِنْ ما هو ثابت 
في نفس الأمر ليس موقوفا علی علمنا به ۰ فعدم علمنا باطقائق. لا ينفي 
ثبوتها في نفس الأمر . 
فما آخبر به الصادق الصدوق هو ثابت [ في نفسه ]2, ا 


I Aa Ig are O, 


(۱) في «ت » : « وذا » . 

(۲) في «ت » : « والاطراد 4 . 

(۳) هذا الوجه هر الرابع في الأصل : الصواعق (۷۹۹/۳) . 

(5) أي أن هذا القول من قائله ممنوع . 
ففى الدرء /١(‏ 807) : « قوله : إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا في أصله الذي هو العقل 
تكرن لكا لداع ستل ۱ 2 

(۵) ما بین العقرفتین ساقط من ١‏ ت ‏ . 

0( في «ت ٩‏ : « علمنا ۲ . 


(۷) في « ت » : «نعلم» . 


بان بطلان دعری تقدیم المقل علی التقل من وجوه ۶۹ ۲ 





رسول الله حقا وان کذبه من کذبه » كما أن وجود الرب تعالى وثبوت 
آسمائه وصفاته حق ۰ سواء علمناه بعقولنا آو ۸ نعلمه » فلا یتوقف ذلك 
علی وجودنا فضلا عن علومنا وعقولنا » فالشرع النزل من عند الله مستخن 
في نفسه عن علمنا وعقلنا » ولكن نحن محتاجون إليه ول آن نعلمه » فإذا 
علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن له قبل ذلك ۰ وذا فقده [ کان 6۷ 
ناقصا جاهلا . 

وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودلیل على صحته وهذا 
" هو مراده ۰ فیقال له : آتعني بالعقل [ هنا ]۲۳7 القوة الغريزية التي فینا ۰ أم 
العلوم الستفادة بتلك (الغریزة۲۱ ؟ 

(فالأول لم يرده ويمتنع ارادته)(۲۹ ۰ لأن تلك الغریز:() لیست علا 
يمكن معارضته للنقل » وإن كانت شرطاً في كل علم عقلي أو سمعي . 
وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له . وإن أردت العلم 
والمعرفة الحاصلة بالعقل قيل لك : ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا 
للسمع ودليلا على صحته » فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر . والعلم 
بصحة السمع غايته أن يتوقف على [ 1/74 ] ما به يعلم صدق الرسول من 
العقلیات » وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول ٠‏ بل (ذلك 


. 4» د‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 

(0) في « ده و هن » : * الغريزية » . 

(4) في درء التعارض (۸۹/۱) : ۶ أما الأول فلم يرده ويمتنع أن تريده » . 
(0) في « ن » : « الغريزية ۷ . 


۲ 
یعلم)( بالآيات والبراهين الدالة على صدقه ۰ فعلم آن جیع العقولات 
(ليس)!" أصلا للنقل » لا بمعنی توقف العلم بالسمع علیها » ولا بمعنی 
توق لبر في نفس الامر عله ۰ لا سيما وأكثر متكلمي أهل 
[ الاثبات ](")کالاشعری(٩‏ " في أحد قوليه » واکثر اصحابه یقولون : ان 
العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات الحادئة ضروري فما يتوقف عليه 
العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل یسیر ۰ مع أن العلم بصدقه له 
طرق كثيرة متنوعة7*؟ وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من العقولات ما لا 

NICS RG ES 
وهذا بحمد الله (بين واضح) ۰ ولیس القدح في بعض العقلیات قدحا‎ 

في جیعها » كما أنه لیس القدح في بعض السمعیات قدحا في جميعها › 
فلا" يلزم من صحة المعقولات التي : ليه 


(۱) في «ن » : « یعلم ذلك ١‏ بالتقدیم والتأخیر . 

(۲) في ات ٩‏ : 7 ليست »© . 

)۳( ا بين العوقين سقط من د ت ٠‏ وات اناسع في اطاية كلم با هي 
« الکلام » 7 

9 يك دس تن 

(6) انظر : الإرشاد لحري (ص۲۷۳) والنبرات لابن تيمية (ص۱۷۳ - ۱۷) اتات 
سا 685/50 ونا ھا ا 

0( في ١‏ ت » : « بین ظاهر واضح * » والثبت من د » و ان ۷ کما في الاصل : 
الصواعق (۸۰۱/۳) وكذا يوافق ما في درء التعارض )۹١/١(‏ . 

(۷) في « ت » : « ولا » وهو الموافق لا في درء التعارض ٠ /١(‏ ۳ 

)۸( في « د» : « تبني ٠۲‏ والثيت من « ن ١‏ و «ت » وهو یوافق ما في درء التعارض 
)٩۰7/۱(‏ . 


يبان بطلان دعوى تقديم العقل على النقل من وجره ۱ ۲ 


غیرها من العقولات ۰ ولا من فساد هذه فساد تلك » فلا يلزم من تقديم 


السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله . 

الرابع ۲۳ : أن يقال : العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول وثبوت ما 
أخبر به في نفس الأمر وإما آلا یکون عالا بذلك » فإن لم يكن عالما امتنع 
التعارض عنده » لأن المعقول إن كان معلوما لم یتعارض معلوم ومجهول ‏ 
وإن لم يكن معلوما لم يتعارض مجهولان . وإن كان عالما بصدق الرسول 
امتنع أن لا يعلم ثبوت7" ما أخبر به في نفس الأمر إذا علم أنه أخبر به وهو 
عالم بصدقه لزم ضرورة أن يكون عالما بثبوت مخبره » وإن كان كذلك 
استحال أن يقع عنده دليل يعارض ما آخبر به » ويكون ذلك المعارض 
واجب التقديم » إذ مضمون ذلك آن یقال : لا تعتقد(" ثبوت ما علمت 
أنه أخبر به » لأن هذا الاعتقاد ينافي ما علمت آن الخبر صادق ۰ وحقيقة 
ذلك لا تصدقه“ في هذا الخبر » لان تصدیقه یستلزم عدم تصدیقه فیقول : 
وعدم تصديقي له فيه [ هو ]0 عين اللازم الحذور . 

فإذا قيل لي : لا تصدقه لثلا یلزم عدم تصديقه » كان كما لو قيل : کذبه 
لئلا يلزم تكذيبه . فهذا حال من أمر الناس أن لا يصدقوا الرسول فيما 


)١(‏ هذا الوجه هو الخامس في الاصل : الصواعق (۸۰۲/۳) وهو الوجه الرابع في درء 
التعارض (۱۳۶/۱) . 

(۲) في « ت » : « پوت » ۰ والثبت من « د » و ن » وهو الوافق لا في الاصل : 
الصواعق (۸۰۲/۳) وهو کذلك في درء التعارض (۸۰۲/۱) . 

(۳) في «ن » : « لا یعتقد » . 

)<( في « ن ۷ : ۱ لا یصدقه ۷ . 


(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 


[ الرجه 
الرابع ] 


[ الرجه 
ا امس 1 


0 ان 
0۲ ا ما وتان 
بو صر ميا سے ای سس 


علموه أنه أخبر به بعد علمهم آنه رسول لثلا يفضي تصدیقهم ال عدم 


تصديقه » يوضحه : 


الوجه الخامسر 27 : وهو أن المنهى عنه من قبول هذا الخبر » .وتصديقه فيه 
هو عين المحذور ٠‏ فيكون واقعا فى المنهى عنه سواء آطاع آو عصی .۰ 


۱ ویکون تارکا للمأمور: به سواء آطاع آو عصی ۰ ويكون وقوعه في المخوف 


[ الرجه 
السادس ۲ 


1 بيان أن 
الأمرز 
الخبرية 
بصفات 
الرب سبحانه 
بعض الؤولة 


: انواع ] 


الحذور على تقدیر الطاعة آعجل وآسبق منه على تقدير المعصية ۰ والنهي 
عنه على هذا التقدیر .هو التصدیق ۰ والأمور به هو التکذیب [ ۳۹/ب ] 
وحینتذ فلا يجوز النهي عنه سواء كان محذورا أو لم یکن ۰ فانه | ن لم يكن 
حذورا ل يجز أن ينهى عنه » وإن كان محذورا فلا بد منه على التقديرين . 

الوجه السادس9؟ : أنه إذا قيل له : لا تصدقه في هذا كان أمراً له بما 


يناقض ما علم به صضدقه فكان أمرا له بما يوجب أن لا يثق بشيء من 


[ خبره ]۲۳ فانه متی(* "جوز کذبه آو غلطه في خبر . جوز ذلك في غيره . 


ولهذا أفضى الأمر بمن يسلك هذه الطريق إلى أنهم لا یستفیدون من جهة 

الرسول شيئا من الأفور الخبرية المتعلقة بصفات الرب سبحانه وأفعاله » بل 

ولا باليوم الآخر عند بعضهم لاعتقادهم أن هذه الأخبار على ثلاثة, أنواع : 
نوع يجب رده وتکلیبه . 


(۱) هذا الوجه هو السادس في الأصل : الصواعق (۸۰۳/۳) . 

(۲) هذا الوجه هو السابع في الاصل : الصواعق (۸۰۳/۳) . ۱ 

(۳) في النسخ الخطية : «غیره » والمثبت من الأصل : الصواعق (7/ ”7 ۰ وهو الواق ا 
في درء التعارض (۱۳۵/۱) . 

(4) في «د» ون » : «شيء " والت من ١‏ ت ١‏ وهی نيد »لها سین 
وهو الوافق للاصل : الصواعق (۸۰۳/۳) ولا في درء التخارض (۱۳۵/۱) . 


بیان بطلان دعوی نقدیم العقل على اللقل من وجوه er‏ 


ونوع يجب تأویله واخراجه عن حقیقته . 

ونوع يقر . ۰ 

وليس لهم في ذلك أصل يرجعون إليه ٠‏ بل هذا يقول ما أثبته عقلك 
فأثبته + وما نفاه عقلك فانفه » وهذا يقول + مااايعه كشفك9؟ فائيئه وما لا 
فلا . 

ووجود الرسول عندهم كعدمه في المطالب الإلهية ومعرفة الربوبية » بل 
على تولهم وأصولهم و حجو ده أضر من عدمة © لأنهم تسش من 
جهته علما بهذا الشأن . واحتاجوا إلى دفع ما جاء به » إما بتكذيب وإما 
بتأويل وإما بإعراض وتفويض . 

فإن قيل : لا يمكن أنه يعلم أنه أخبر بما ينافي العقل فإنه منزه عن ذلك 
وممتنم عليه ذلك ۰ 

قيل : فهذا |قرار باستحالة معارضة العقل للسمع واستحالت"* المسألة . 


(۱) في «ت » : « یقوله » . 
(۲) الکشف والكاشفة : مصطلح صوفي ومو « الاطلاع علی ما وراء امحجاب من العاني 
الغيبية والامور احقيقية وجودا آر شهودا » . 

تعريفات الحرجاني (ص ۱۸۶) . 
وفي اللمع للسراج (ص 4۲۲) : ٩‏ الکشف : بیان ما یستتر علی الفهم ۰ فیکشف عنه 
للعبد کانه رأي العین » . ویقول الغزالي في الاحیاء (۳۱-۳۰/۱) : ۶ علم الکاشفة ‏ 
وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم ۰ . فنعني بعلم المكاشفة أن یرتفع الغطاء حتی تتضح 
له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجری العیان الذي لا يشك فيه .. »© . 
وانظر : قانون التأویل لابن العريي (ص۵۵۲) وما بعدها ۰ ودرء التعارض (۳۸/۵) 
ومدارج السالکین (۲۰۹/۳ - ۲۱۸) . 


)۳( فی ١‏ ت »  :‏ لا بستفیدون ۷ . 


(4) في الاصل : الصواعق (۸۰۶/۳) : « واستحالة » . 


0 را مد 
٤‏ ۹ 


وعلى ا العقل . 
فغدا النقل سالا من شناف واسترحنا من الصداع ج0 
فان قیل : بل المعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يفهمه ظاهر اللفظ ٠‏ 
ولیست ثابتة بين العقل وبين نفس ما أخبر به الرسول › فالمعارضة ثابتة بين 
العقل وبين ما يظن أنه دليل وليس7(" بدليل » أو يكون دليلا ظنيا لتطرق 
الظن إلى عن ندم 3 0 » قبل : وهذا یرفع "۲ صورة السألة 
aT‏ تقديم لعي وهذا"» كلام لا فائدة فيه ولا خاصل 


لهء وكل عاقل يعلم أن الدليل لا يترك لما ليس بدليل . 


ثم يقال : إذا فسرتم الدليل السمعي بما ليس بدليل في نفس الأمر بل 
اعتقاد دلالته جهل آو بما یظن آنه دلیل ولیس بدلیل . ۱ 

فإن كان السمعي 29 في نفس الامر کذلك لکونه خبرا مکذوبا آو صحیحا 
ولکن لیس فیه ما یدل عل معارضته العقل(* بوچ 5 


(۱) في هت ۷ : «قمد ٩‏ . 

(۲) لعل البيت لابن ا 

(۳) في « ت » : « فليس » . 

(4) في النسخ الخطية : « رفع ‏ واثبت من الاصل : الصواعق (۳/ )۸٠١‏ » ولعله 
الصواب للسياق بعده . 

(0) في ( ت » ١:‏ وهو» . 

(5) في « ن» :« نظن »© . 

(۷) في «ت » : « السمع ۷ . ۰ 

(۸) في الأصل : الصواعق (۸۰۵/۳) ١‏ معارضة القول » ۰ وهو كذلك في ١‏ ذ » 
و« ن » إلا أنه صوب في حاشيتهما . و 


بیان بطلان دعوى تقديم العقل على النقل من وجوه ۵ ۵ ۲ 





وأبيتم2'7 التعارض والتقديم بين هذين النوعين فساعدناكم عليه وكنا أسعد 
بذلك منكم » فإنا آشد منكم نفيا للأحاديث المكذوبة على رسول الله بيا 
وأشد إبطالا لا تحمله من المعاني الباطلة . 

وإن كان الدليل السمعي صحيحا في نفسه ظاهر [ 4۰/] الدلالة بنفسه 
على المراد لم يكن ما عارضه من العقليات إلا خيالات فاسدة . 
السابعم : أن يقال : لو قدر تعارض العقل للشرع لوجب تقديم 
الشرع » لأن العقل قد صدق الشرع » ومن ضرورة تصديقه له قبول 
خبره » والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به ۰ ولا العلم بصدق 
الشرع موقوف على كل ما بخبر [ به ]العقل » ومعلوم أن هذا المسلك إذا 
سلك أصح من مسلكهم كما قال بعض أهل الإيمان : « يكفيك من العقل 
أن يعرفك صدق الرسول ومعاني كلامه ثم يخلي بينك وبينه »240 وقال آخر : 
« العقل سلطان ولى الرسول ثم عزل نفسه 2*06. ولأن العقل دل على أن 
الرسول يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما آمر » ولأن العقل يدل على 
صدق الرسول دلالة عامة مطلقة » ولا یدل عل صدق قضایا نقسه دلالة 
عامة » ولان العقل يغلط كما يغلط الحس › وأكثر من غلطه بكثير ٠‏ فاذا 


(۱) في الاصل : الصواعق (۸۰۵/۳) : " وآثیتم 4 

(۲) مذا الوجه هو التاسم في الاصل : الصواعق (۸۰۷/۳) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سافط من «د » و «ن ۷ ۰ مثبت من «ت » ومن الاصل : الصواعق 
(۳/ ۸۰۷) . 

)4( في درء التعارض (۱۳۸/۱) : « قال بعضهم : يكنيك من العقل آن يعلمك صدق 
الرسول ومعاني كلامه » . 


(۵) في درء التعارض (۱۳۸/۱) : « وقال بعضهم : العقل متول ۳ الرسول ثم عزل ۵ 


 . . لأفسية‎ 


[ السوجه 
السابع 1 


1 الرجه 


الثامن ] 





اه 

کان حکم اس من آقوی الاحکام ویعرض فیه من الغلط ما یعرض فما 
الظن بالعقل ؟ ٠‏ 

الثامن 27 : أن الدليل الدال على صحة الشيء ۳ 
قوله » لا يجب أن يكون أصلا له بحيث إذا قدم قول المشهود له والمدلول . 
عليه [ على قوله ]20 يلزم إبطاله » وهذا لا يقوله من يدري ما یقول » غایته 
آن العلم بالدئیل صل للعلم بالدلول » فاذا حصل العلم بالدلول م یلزم 
من ذلك تقدیم الیل عليه في كل شيء » فإذا شهد التاس لرجل بأنه خبير 





بالطب أو التقوي يمأو القيافة''' دوجم ؛ 0 
٠‏ هذا الو جه هو الحادي عشر في : الصواعق (۳/ )۸٠۹‏ . 


)۳( ا أو التفييم » وفي اصطلاح المنجمين د 
یکتب فیه اللجمون أحوال النجوم بعد استخراجها من الزیج - اسم کتاب عندهم - 
فیکتبون مواضع النجوم في آیام السنة طولا وعرضا واتصالاتها بعضها مع بعض ؛ 
وطالعها وفصولها والاجتماعات والاستقبالات والقرانات وامخسوف والکسوف وزوية 
الأهلة وما أشبه ذلك » كذلك في سراج الاستخراج . ويطلق التقويم أيضاً على طول 
الکوکب و ا أيضا ‏ : 5 

کشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۵۰۱۱ ۵۰۲) . 
وانظر : |رشاد القاضد (ص۱۵۱) ومفتاح السمادة (۱/ ۳۵۷ ۰ ۳۵۸) . 

(( 0 
وعلم القيافة « علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في الطرق القابلة 
mm‏ بل« . وعلم قيافة البشر : علم باحث عن 
كيفية الاستد لال پیات الاعضاء في الانسان علی الاشتراك بينهما في النسب والولاء وفي 
سائر الأخلاق. والأخوال .. وهذا العلم والذي قبله حاصلان باحدس والتخمین ۲ 
پالاستدلال والیقین : . » | ی 
مفتاح السعادة (۳۲۸/۱ - ۳۳۰) . وانظر : تعریفات ابلرجاني (ص۱۷) .2 


يبان بطلان دعوى تقديم العقل على النقل من وجوه ۱ YoY‏ 


E‏ + فلو قالوا : نحن شهدنا لك وزكيناك 
وبشهادتنا ثبتت أهليتك فتقديم قولك علينا والرجوع اليك دوننا یقدح(۱) 

في الاصل الذي ثبت به قولك . قال نهم : آنتم شهدتم یما علمتمآني أعل 

لذلك دونكم وأن قولي فيه مقبول دونکم ۰ فلو قدمت أقوالكم على قولي 

فيما اختلفنا فيه لكان ذلك قدحا في شهادتكم وعلمكم بأني أعلم منكم . 

وحيتتذ فهذا : 

وجه تاسع " : مستقل كين هذا لطاغوت » ومو آنتقدیم المقل علی و درب 
الشرع یتضمن( القدح في العقل والشرع » لأن العقل قد شهد للد ع اتاسع] 
Oost‏ کی ی 
ومعارفه إلى الوحي أقل من خردلة بالإضافة إلى جبل » فلو قدم حکم العقل 

عليه لكان ذلك قدحا في شهادته » وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله › 

فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيه [ و ]۲ ف في الشرع » وهذا 

ظاهر لا خفاء به » يوضحه : 

الوجه العاشر 0 : وهو أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسول" الملكي ١‏ الوجه 


* العاشر ] 
< والتوقیف للمناوي (ص۵۱۹) ودستور العلماء (۵۲/۳) . 
)١(‏ في « ت + : ۸ قدح » 
(۲) هذا الوجه هو الثاني عشر في الأصل : الصواعق (۸۱۰/۳) - 
(۳) في ۷ ن » : « تتضمن ۲ . 
(4) ما بین العقوفتن ساقط من ۷ ت ‏ . 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من « ن ۷ . 
)١(‏ هذا الوجه هو الثالث عشر في الاصل : الصواعق (۸۱۰/۳) . 
(۷) في الاصل : الصواعق (۸۱۰/۳) : « الرسولین " ولیست الكلمة واضحة في « د» . 


۸ ` ا ا 

E E‏ رهب ل مانب 
العقل [ ۶۰/ب ] ویقتضیه تارة . ویستحسنه تارة ويجوزه تارة » ویک" اعن 
درکه تارة » فلا سبيل له إلى الإحاطة به » ولا بد له من التسلیم له والانقیاد 
ی مس باتوی ات تا هقی 
ویذهب « لو » و« ليت » في الريح . اا 
لأن اعتراض المعترض عليه مردود » واقتراح القترح ما ين أنه نه أولى منه 
سفه » وجملة الشريعة مشتملة على [ أعلى ]۲۹ أنواع الحكمة علما وعملا » 
حتى لو جمعت حكم جميع الأمم ونسبت إليها لم يكن“ لها إليها نسبة ٠‏ 
وهي متضمنة لأعلى الطالب بأقرب الطرق وأآتم البيان » فهي متكفلة 
بتعريف الخليقة ربها وفاطرها المحسن إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته 
وأفعاله » وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه . ويقابل ذلك تعريفهم حال 
ددمي إلى الباطل والطرق الموصلة إليه » وحال السالکین تلك الطریق وإلى 
أين تتتهي أ بم ٠٠‏ ولهذا تبلها"؟ العقول الكاملة أحسن تقبل وتقابلها 


)00 جاء في التاج (4۲4/۱۱) مادة (کعع) : «كع يكع بالكسر على القياس » حكأه سیبویه 
وقال ': هو أجود . ويكع بالضم حكاه يونس في المبرز وهو قليل » ونقل ذلك 
الجوهري والصاغاني وغيرهما وأشار إليه ابن القطاع » فهو مما ورد بالوجهين . ره 
بالضم وكذلك کمَّا بالفتح : جين وضعف .. © . 

(۲) في «ت ‏ : « وتذهب ؛ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ' . 

(4) في «ت ۲ : «تکن * . 

زه( في «ن » : «يتهي ۰ . 

(0) في ۷ ن ‏ : «یقبلها ۷ . 


بیان بطلان دعوى تقديم المقل على النقل من وجوه 0۹ 





بالتسليم والاذعان » وتستدير حولها بحماية حوزتها والذب عن ساطانها 

فمن ناصر باللغة الشائعة۲۳ ۰ وحام بالعقل الصریح ۰ وذاب عنه 
بالبرهان » ومجاهد بالسیف والرمح والسنان » ومتفقه في احلال واطرام » 
ومعتن بتشیر القرآن » وحافظ لتون السنة وأسانیدها » ومفتش عن أحوال 
رواتها وناقد لصحيحها من سقيمها(" ومغلولها من سليمها .0 

فهذه الشريعة ابتداؤها من الله وانتهاؤها إليه ٠»‏ ليس فيها حديث 
للجم في تأثیرات الکواکب وحرکات الأفلاك وهیاتبا") ومقادير 
الأجرام > ولا حديث (التربيع والتثليث والتسديس والقارنة) ۳‏ ولا 
حديث صاحب الطبیعة() الناظر في آارها واشتباك الاستقصات(*) 
وامتزاجها وقراها . 


(۱) في « ن » : « ویستدیر ۷ . 

(۲) ي الاصل : الصواعق (۸۱۱/۳) : « السائفة ۷ . 

(۳) في « ن۲ : ۱ سقمها » . 

(4) قي «ن » : « ابتداء‌ها ۷ . 

زه( في دن » : « انتهاءها » . 

(5) في « ت » : « وهاكلها ' . 

(۷) هذه من مصطلحات النجمن . 

" انظر : مفاتیح العلوم للخوارزمي (ص۲۳۹) وکشاف اصطلاحات الفنون (۲/ 

ء ۰ - ۱۷۰۵) تحت مادة (نظر) . 

(۸) في « ت » : « الطليمة ٩‏ . 

 يهو‎ ۰ الاسطقس : « لفظ يوناني بمعنی الاصل ویرادفه العنصر ۰ وجعه اسطقسات‎ )٩( 
عند القدماء : العناصر الاريعة : الاء والأرض والهواء والنار » سمیت اسطقسات‎ 
= . » .. لأنها صول الرکبات من العادن والنباتات والیوانات‎ 


٠ ۲۹۰‏ کي د 


وما يتعلق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ٠‏ وما الفاعل 
منهنا وما الفعل( ٠‏ ولا فیها حدیث الهندس"الباحث عن 
مقادیر الاشیاء ونقطها وخطوطها وسطوحها وأجنامها 
واضلاعها وزوایاها ومعاطفها ۰ وما الکرة(" وما الدایرت 


الب الفلسفي (0/8/1 . 
وانظر : کشاف اصطلاحات الفنون (۱۲۳۹/۲) ودستور العلماء A - e‏ 

0 AIT) والبت من الاصل : الصواعق‎ ۰ ۷ 0 ٠: في النسخ الخطية‎ )١( 
له‎ ٠. الصواب‎ 

(۲) علم الهندسة : : يعرف منه آحوال القادیر » ولواحقها ‏ ا بعضها عند بغض!» | 
ونسبها » وخواص آشکالها » والطرق إلى عمل ما سبيله أن يعمل بها . واستخراج ما 
يحتاج إلى استخراجه بالبراهين اليقينية .. وصاحب هذا العلم يسمى مهندسا ٠ ٠‏ 

[رشاد القاصد (ص۱۳۸) ومفتاح السعادة (۱/ ۳۶۷ ۰ ۳۸) وکشاف اصطلاحات الفنون | 
(۱۷/۱) . 
وينظر : مفاتيح العلوم راز (ص ۲۱۷) . 

(۳) الکرة في اصطلاح الهندسین ای ای ید یا 
فی داخله نقطة تتساوى الخطوط الخارجة منها الیه . . وتلك النقطه مرکزها > وقطر 
الكرة أكل خط يضر عل مرکزه! ويتهي [ل بسیطها ؛ ا 
وهو ثابت . . ۱ 

مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص۲۲۱) ورات الجرجاني يي رکشاف 
اصطلاحات الفنون (۲/ ۱۳۱۱) ودستور العلماء (۱۱۹/۳) . 

(4) الداترة في اصطلاح علماء الهندسة : شکل مسطح یط به خط واحد ۰ وفي له 
نقطة كل الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليها متساوية و احص الك اعد مور 
الدائرة وذلك الخط تحيطها . 

تعريفات الجرجاني (صن۱۰۳) . 
وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون )۷۷١ /١(‏ ودستور العلماء 4/0 ۰ والتوقيف 
على مهمات التعاریف (ص۳۳۲) . 


بيان بطلان دعوى تقديم العثل على النقل من وجوه ۲٦۹‏ 


و[ ما ]210 الخط المستقيم وا ۱ 
ولا فيها هذيان المنطقيين وبحوئهم7" في (النوع والجنس والفصل 
والخاصة والعرض العام٩)‏ ۱ والمقو لات( العش © 1 مار (۷) 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ۶ د) وت‎ )١( 
. )۷)۷ - ۷6۹/۱( ينظر : مفاتيح العلوم (ص۲۱۸) وکشاف اصطلاحات الفنون‎ )۲( 
. ۷ في «ت ۷ : « ونحوهم‎ ۳ 
› هذه الألفاظ الخمسة هي السماة عند المناطقة بالكليات الخمس أو المحمولات الخمس‎ )٤( 
: وهي قسمان‎ ٠» وهي ألفاظ كلية يتضمن معناها العام حقائق جزئية خارجية‎ 
. أ ذاتي : ويتألف من النوع والجنس والفصل‎ 
, ٠ ب عرضي : ويتألف من الخاصة والعرض العام‎ 
ينظر شرحها وپیان معانیها ومدلولاتبا في البصائر النصيرية (ص 4۳) وما بعدها » وارشاد‎ 
ولعیسی‎ )4٩ - القاصد (ص۲ ۱۷ - ۱۷۷) وشرح الغرة لجم الدین الرازي (ص۳؟‎ 
. الصفوي (ص۱۳۸ - ۱8۷) والتذهیب للخبيصي (ص۱4۹) وما بعدها‎ 
. والعقولات » والثبت من « ن » وهو الصواب‎  : » و « ت‎ ٠ د‎ ١ زه( في‎ 
المقولات العشر والمسماة أيضاً : قاطيغورياس » من الناطقةً من لا یذکرها في کتبهم‎ )( 
» لکرنها منقطعة عن النطق وآنها من مباحث الفلسفة ۰ وهي مقولة ابوهر » والکم‎ 
» والکیف » والاضافة » والکان (الاین) ۰ والزمان (متی) » والوضم » واللك‎ 
. والفعل ۰ والانفعال‎ 
)۱۷ - انظر شرحها وتفصیل القول فیها في مفاتیح العلوم للخوارزمي (ص۱۷۲‎ 
والبصائر النصيرية ( ص۰۷ - ۷4) وشرح الایات البینات (ص۲۹۶ - ۲۹۲) وارشاد‎ 
القاصد (ص۱۷۸ - ۱۸۱) والعجم الفلسفي (۱۰/۲ - 8۱۱) ومدخل إلى علم المنطق‎ 
. )۳۶ - ۲٩۹ص(‎ 
الختلطات : عبارة عن تألیف القضایا بحیث تصبح آشکال الفیاس منتجة » ويمكن أن‎ )۷( 
تقم هذه الختلطات (آو الاختلاطات) مع جيع القضايا وضمن الاشکال الاربعة (يعني‎ 
- . أشكال القياس الأربعة)‎ 


۹۲ 2 
والوجهات( الصادر عن رجل مشرك من يونان کان یعبد الأوثان > ولا 
عرف ارق يزلا ری یاه انوا 0 الله تلا 
يكلامه إلى نوع الإنسان . فجعل هؤلاء المعارضون7" بين العقل والنقل 
عقل هذا الرجل عيارً0" على كتب الله المنزلة [ ۱ ] وما أرسبل به 
رسله ۰ فما زکاه منطقه 0 

يزکه تركوه ٠.‏ 0 

ولو كانت هذه الأدلة الى اتوت عت و و لكان قاف 

الشريعة یقوم شریعته مها ویکملها باستعمالها » وکان الله تعالى ینبه علیها 
عض ی يات 

فيا للعقول . أين الدين من الفلسفة ؟ وأين كلام رب 

الخالن: من راء الوكاة: والسون 590 واد الأصنام 


- ينظر : مقدمة شرح الآيات البينات (ص ۵۲ - ۵۳) وفي صلب الکتاب ۱ (ص 
(TIT‏ . ۱ 
(۱) الوجهات : هي قضايا تشتمل على ما يدل على الضرورة أو الإمكان أو لاع . 
المعجم الفلسفي ط . ,مجمع اللغة العربية (ص48١)‏ . 
ولتفصيل القول في القضايا الوجهة یراجم شرح الاأیات البینات (ص۱۳۷) وما ب بعدها . 
(۱) في «د» و «ن » : « العارضین » . ۱ 
© أن ميزانا وانظر ما مق ی (*3) على 0 :+ 
)4( في «ن » : ۱ تزکه» . 
(o)‏ في ات ۷ : « ویحظ ۱ . 
)0( في « ن » : ١‏ التمشيل » بدل قوله : « التمسك ‏ . 
(۷) الجوس : هم عبدة النار الذين يقولون إن للعالم أصلين : التور والظلمة لور 
والظلمة محدثة » ومن معتقداتهم : السجود للشمس إذا طلعت › ویستحلون نکاح 
الامهات والبنات والاخوات ۳9 الحرمات » وینکرون نبوة آدم ونوح علیهما = 


بیان بطلان دعری تقدیم المقل علی النقل من وج‌وه ۷ 


والصایئین(۲ ۰ والوحي حاكم والعقل محكوم عليه 

فإن قالوا : إنما نقدم' العقل الصريح الذي لم يختلف فيه اثنان على 
نصوص الأنبياء » فقد رموا الأنبياء بما هم أبعد الخلق منه » وهو أنهم 

هذا وقد شهد الله وكفى بالله شهيدا ‏ وشهد بشهادته الملائكة وأولوا 
العلم أن طريقة الرسول (" هي الطريقة البرهانية التضمنة للحکمة کما قال 
تعالى : « يما و وی هن ین کیک ۲۳ ۰ وقال تعالى : 
« وَأنَرّلَ أَنَهُ عَليَدكَ الْكتب وَلَيْكْمَهَ 24 . فالطريقة البرهانية هي الواردة 
تلو 208 اكد اا ال اكيالاع مخ الات 





- السلام » ویقولون : إن الله عر وجل لم يرسل إلا رسولا واحدا لا ندري من هو ؟ كما 
أنهم يدينون باستعمال النجاسات » ولهذا قيل : إن أصل الكلمة : النجوس . وهم أربع 
فرق : الزروانية » والمسخية » والخرم دينية » والبه آفريدية . 
ينظر : التبصير فى الدين (ص١١١)‏ والملل والنحل /١(‏ 775) واعتقادات فرق المسلمين 
والشرکین (ص۱۳4) والبرهان للسكسکي (ص۹۰ - )٩۱‏ . 

(۱) سبق تعريفهم ص ( ۱۱ ) . 

(۲) في «ت » : « تقدم » 

(۳) في الاصل : الصواعق (۸۱۸/۳) : « الرسل » . 

(6) سورة اللساء آية (4 ۱۷) . 

(0) سور الساء آیة (۱۱۳) . 

(5) في النسخ الخطية : ١‏ الناظمة » » والثبت من الاصل : الصواعق (۸۱۸/۳) ولعله 
الصواب . 

(۷) في النسخ الخطية : « خسن ٩‏ ۰ والثبت من الاصل : الصواعق (۸۱۸/۳) ولعله 
الصواب . 


[ الوجه 
الحادي 


عثلر] 


المبيئة الحقائق الأنیا,(۱) » العرفة ی رب الأرض واا وأن 
الطريقة التقليدية التخمينية هي المأخوذة من المقدمتين والنتيجة والاعوی 
التي" ليس مع أصحابها إلا الرجوع إلى رجل من یونان ۳ فوضم بعقله 
قانوناً بصحح [ به ]“ بزعمه علوم الخلائتق وعقولهم » فلم يستفد به عاقل 


تصحیح مسألة واحدة في شيء من علوم بني آدم > بل ما وزن به علم الا 


آفسده » وما برع فيه أحد الا انسلخ من حقائق الایمان کانسلاخ خ القمیمن 
عن الانسان . 2 
الحادي عشر (*) : أن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه وك وأكمله يه ول 
يحوجه هو ولا أمته بعده إلى عقل ونقل سواه » ولا ی 
شف > قال الله تعالى : 2 الوم کت کم بنك وأممت كم ممن 
رضت لک آلاسکم دی ۹ ٠‏ وأنكر على من لم يكتف بالوحي فقال : 
« وَل يَكْنهر آنا ارلا عل بک التب بت عله ایت ف دیلک امه 

وري ل ووي 1 آذکر هذا جواباً لطلبهم آية تدل لم2 صدقه » 


(۱) في ۷د ‏ و «ن » : « الانباء » ظ ١‏ 
(۲) في «د» و «ن » : « الذي ٩‏ والثبت من « ت » وهو مرافق للاصل : الصواعق 
٠ . )۸۱۸/۳(‏ 
() يعني أرسطوطاليس » وقد تقدمت ترجه ص ( ۲۸۰ ) . 
(4) ما بین العقرفتین ساقط من «ت ‏ . 
(۵) هذا الوجه هو السابغ عشر في الاصل : الصواعق (۸۲۰/۳) . 
(۱) في «د»«ن ۷ : « کشوف ٩‏ والثبت من ت » . 
الكشف أو المكاشفة مصطلح ضوفي › قد سبق تعريفه ص ( ۲۵۳ ) . 
(۷) سورة الائدة آية (۳): . 


)^( سورة العنکبوت آية )0۱( ۱ 


بیان بطلان دعوی تقدیم العقل علی النقل من وجوه ۷۹ 





فأخبر آنه یکفیهم من کل آیة۲ ۰ فلو كان ما تضمنه من الاخبار عنه وعن 
صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلا على صدقه » فضلا 
عن أن يكون كافيا » وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقديم العقل 
على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة . 

والمقصود أن الله سبحانه تم الدین وأکمله بنبیه چا وما بعثه به » فلم 
يحوج أمته إلى سواه(" . فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه لم يكن 
كافيا للأمة ولا كان تاما في نفسه ٠‏ وفي مراسيل أبي داود أن رسول الله 
ي [ /٤١‏ ب ] رأى بيد عمر ورقة فيها شيء من التوراة فقال  :‏ کفی 
بقوم ضلالة آن یتبعوا کتابا غیر کتایهم آنزل علی نبي غیر نبیهم * ۰ 
فأنزل الله تعالى : « اور یکْنهم انا تا عَكيِكَ التب بت عله انك 
ی نک له ورن مور بيشت 14" . 


ر بر رس 
23 
4 


)١(‏ كما دلت عليه الآية قبل هذه من نفس السورة  :‏ مالو رل" رک عه عالت ين 
رَد قل إِنَمَا الْآيتُ عند لَه وإ ا ِبر میت . 

(۲) في * ت » : « ما سواه » . 

(۳) سورة العنكبوت آية (۵۱) . 
وامحدیث آخرجه آبو داود في الراسیل - کما تال الژلف - رقم 406 (ص ۳۲۰) لكن من 
غير قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فذاك في حديث آخر ربما اشتبه على ابن القيم 
فجمع بين الروايتين . 
قال أبو داود : « حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد وأحمد بن عمرو بن السرح 
العنی قالا : حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن النبي عله أي بكتاب في كتف 
فقال : « كفى بقوم ضلالة .. »© الحديث . 
وأخرجه الدارمي في مقدمة السنن ح۷۸٤ )١705 155 /١(‏ » وابن عبد البر في جامع 
بیان العلم وفضله رقم 4۸۵ (۸۰۰/۲) ومو صحیح مرسل رواته ثقات ۰ آرسله يحبى بن 
جعدة وهو ابن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم القرشي - 


۳۹۹ خا 0 
وقال تعالى : ¥ و وَرَيْكَ لا مور حي د يحكموك فا وام E‏ 
1 جنران اش 22 ما کیت ا تیه ۷ ۳ 


ا اقا رگا ابن حبان في الثقات ٠‏ أخرج ل 
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه . ۱ 
پنظر : تپذیب الکمال :(۲۰۳/۳۱ - 6 ) ونقریب التهذیب (ص‌۵۱۸) . 
وأما ما ذكره ابن القيم :في مطلع الحديث فهو من رواية آخری آخرجها الإمام أحمد في 
السند (۳/ ۳۸۷) من حديث جابر بن عبد الله أن عمز بن الخطاب أ تی النبي عم بکتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي به فغضب فقال : « أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب » والذي نفسي بیده لقد جتکم با بيضاء نقية لا تسآلوهم عن شيء فیخبروکم 
بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به » والذي نفسي بيده لو آن موسی و کان :حا ما 
وسعه الا آن يتبعني » . ۱ 
وكذا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم ۰۰ (1۷/۱) وابن آيي شيبة قي الصنف 
ح۷۲٤1‏ (4۷/۹) والبزار في مسنده کما في کشف الاستار رقم ۱۲۶ (۷۸/۱ 6۷۹۰ 
والهروي في ذم الكلام وأهله ختصرا ومطولا (ص۱8۳ ۰ ۱8۵ ۰ ۱8۲) من طرق ۰ . 
وسنده ضعیف آفته مجالد وهو ابن سعید بن عمیر آبو عمرو الكوفي الهمداني لیس بالقوي 
وقد تغير في آخر عمره ۰ قاله ابن حجر في التقریب (ص4۵۳) وقال في الفتح:(۱۳/ 
٤‏ : « أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حدیث جابر .. ورجاله موئوقون الا 
أن في مجالد ضعفا » وأخرج البزار أيضاً من طريق عبد الله بن ثابت الأنصاري أن عمر 
نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله عَم : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ؟ ؛ 
وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف ١‏ . 3 
وانظر : مجمع الزواند (۰/۱ (ETI.‏ یالت قد تویع وورد من طرق آخری ‏ 
ولهذا حسنه الشيخ الألبافي في المشكاة رقم ۱۷۷ (۲۳/۱) وفي ظلال اجنة رقم ۵۰ 
ل ل ی 
شواهد کثيرة ! ثم ساقها جميعها . ْ 

(۱) سورة النساء آية (10) . 


بيان بطلان دعوى تقديم العقل على النقل من وجسوه ۲۹۷ 


صدورنا خکمه فلا یبقی فیها حرج ۰ ونسلم طکمه تسلیما فلا نعارضه 


بعقل ولا رأي » فقد آقسم الله سبحانه بنفسه علی نفي الایمان عن هؤلاء 
الذين یقدمون العقل علی ما جاء به الرسول وقد شهدوا هم على أنفسهم 
بأنهم غیر ممنین بمعناه وان آمنوا بلفظه . 

وقال تعالى : $ وَمَا أَحْتَلَقُمُ فِهِ من شَىْءِ تََكْيُم إلى ات 4 » وهذا 
نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده ۰ فهو 
الحاكم فيه على لسان رسوله » فلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو 
الحاكم و وکتابه . وقال تعالی : « ایو ما ار یک من ریک ولا تلع 
ين مون لاه یلا تا کرو 274 , فأمر باتباع الوحي المنزل وحده ونهى 
عما خالفه » وأخبر أن كتابه بينة وشفاء وهدى ورحمة (ونور وفصل ويرهان 
وحجة وبيان) . فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه على القرآن 
لم يكن فيه شيء من ذلك » بل كانت هذه الصفات للعقل دونه . 

الثاني عشر(* : أن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا 
بتصور أن يعارضه الشرع البتة » ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من 
السائل الکبار وجد ما خالف التصوص الصحيحة الصرمحة(" شبهات 
فاسدة یعلم بالعقل بطلانبا » بل یعلم بالعقل ثبوت نقیضها » فتأمل ذلك 
في مسائل التوحید والصفات ۰ ومسائل القدر والنبوات والعاد » تجد ما 


(۱) سورة الشوری آية (۱۰) . 

(۲) سورة الاعراف آية (۳) » وقوله : « تلا تا تَدَكَرُونَ 4 لا یوجد في «د» و «ن» . 
(۳) في د٠‏ و ١‏ ن  : ١‏ ونورا وفصلا وبرهانا وحجة وبیانا ٩‏ . 

. )۸۲۹/۳( هذا الوجه هو الثامن عشر في الأصل : الصواعق‎ )٤( 

(۵) في « ت » : « الصريحة الصحيحة » بالتقديم والتأخیر . 


[ الرجه 
الثاني عشر 
بیان آن 
صريح 

العقول موافق 


لصحيح 
المنقول ] 


[ الوجه 
الغالث عشر 
بیان آن 
الشيهات 
القادحة في 
النبوات 
والتوحيد 
والعاد لا 
تختلف عن 


السفاهة 
للصنفات [ 


pe‏ وی بر تسوا 


یکون حدیگا موضوعا آو لا تکون دلالته مالفة لا دل علیه العقل . وذ 
نعلم قطعا أن الرسل :لا يخبرون بمحالات العقول وإن ياه 
العقول ۰ فلا خبرون بما مجیله العقل( . 5 

لثالث عشر( : أن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجوه: الرف 
ومعاد الأبدان التي توا اراس شا ا کی کی معارضة 
لنقل ۰ وهي أقوى من الشبه() التي يدع 0 النفاة للصفات أنها معقولات 
خالفت النقل » آو من جنسها آو قريبة منها » كما قيل : ۳ 

دع الخمر يشربها الغواة فانني رآیت آخاها (مغنیا عن مکانها)(٩)‏ 
(فإن لم220 يكنها أو تكنه فإنه (أخوها عََنَهُ أمم7١22‏ پلبانه(۱۳ 


0 


)۱( فی « ت ۲ : « بمجارات » . 
ا العقول : ما مجار فیه العقل . 
(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل (۱8۷/۱) . 
(۳) هذا الوجه هو الثاني والثلائون في الاصل : الصواعق (۸۵۱/۳) . 
5( فى 2 د » و ان ۷ : « تسمیها ۷ . 
(ه) في « ت ١: ١‏ في كل ١‏ . 
(0) في «ات » : ١‏ الشبهة » . 
)۷( في د٤‏ و ن۲ : «تدعي ٤‏ . 
(۸) في هت » : « دعي ۷ . 
)٩(‏ في مصدر البیت « مجزیا اجا » وفي بعض الروایات : « خزیا لکانا ۰ . ۱ 
(۱۰)في «ت » : « فان ٩۸‏ . 00 
(۱۱)في مصدر البیت : « أخ آرضعته آمها » . 
(۱۳)البیتان لأيي الأسود الدؤلي » نا كينا أنه كان له مولى يختلف إلى الأهواز في = 


بيان أن الشبهات القادحة في التبوات والوحيد والععاد لا ختلف عن شبهات التفاة للصغات ۳۹ 
افقد آررد عل القدح في النبوات ثمانون() شبهة أو أكثر وهي كلها عقلية 
وأورد على إثبات الصانع سبحانه نحو آربعین شبهة ۰ وأورد على المعاد 
[ 1/۶۲] مثل ذلك . والله يعلم أن هذه الشبه من جنس شبه نفاة الصفات 
وعلو الله علی خلقه وتکلیمه [ وتکلمه ]۲ ورژیته بالابصار عیانا في 
الآخرة » لكن نفقت هذه الشبهة0) تجاه نسبة أربامها ال الاسلام > وآن 
القوم يذبون عن دين الله وينزهون الرب عما لا يليق به » وإلا فعند 
التحقیق : القاع عرفج"* » ولا فرق بين الشبه المعارضة لأصل نبوة 


- تجارة » وكان رجلا يصيب من الشراب فوجد عليه أبو الأسود موجدة فى بضاعة كان 
استبضعه إياها فقال ذلك » وقبلهما : ۱ 

وإن امرءاً قد قال في الحق نخحطة للملتمس تصديقها ببيانها 
و ) ٠‏ 

)۱( في النسخ الخطية وكذا في الأصل : الصواعق (۳/ ۸۰۷ : ١‏ ثمانین » وهذا علی کون 
الفعل مبنا للمعلوم ۰ والثبت من طبعة امحامعة الاسلامية من الأصل (۲/ ۵۵۷) عی 
کونه مبنیا للمجهرل . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

(۳) في «ت ۲ : « الشبه » . 

(4) قال في اللسان مادة (فرع) : « .۰. والقاع والقاعة والفیع. : آرض واسعة سهلة مطمنة 
مستوية خرة لا حزونة فیها ولا ارتفاع ولا انهباط » تنفرج عنها اببال والاکام » ولا حصی 
فیها ولا حجارة ولا ثتبت الشجر » وما حوالیها آرفع منها وهو مصب الیاه » وقیل : هو 
منقع الاء في خر الطین ۰ وقیل : هو ما استوی من الارض وصلب ول يكن فيه نبات › 
والجمع أقراع وأقرع وقيعان . . » . وقال في مادة (عرفج) : « العرفج والیرفج : نبت 
وقیل : هو ضرب من النبات سهلي سریم الانقیاد واحدته عرفجة » ومنه سمي الرجل » 
وقیل : هو شجر الصیف وهو لین آغبر له حرة خشناء کاخسك . . » . اه 

قلت : كأن المعنى تشبيه كلام هؤلاء القوم رغم طوله وتشدقهم فیه ما لا طائل تحته < 


[ الرجه 
الرابع عشر 
الس‌کسرون 
لكنبوات 
استط ال وا 
على نفاة 
الصفات عا 
عندهم من 
الشبهات ۲ 


الرسول له وبین الشبه العارضة لا آخبر به 1 الرسول كلل ٠.1‏ 
ومن تأمل هذا وهذا تبين له حیقة ال + وریما رجد الشهالقدحة اي 
أصل النبوة أكثر من. الشبه (المعارضة )۲۳ أخبرت به الرسل . ٠‏ 
فنقول" لمن قدم المعقول على ما أخبر به الرسول ية : هل تقدم العقول 
المعارض لأصل الرسالة والنبوة وأنت قد أوردته وأجبت عنه بما تعلم أن 
صدرك لم يثلج له » فإن تلك الأجوبة مبنية على قواعد قد اضطرب فيها 
قولك ¢ فمرة تثبتها ¢ ومرة تنفیها ۰ ومرة تقف فيها > آم تطرخ تلك 
العقولات وتشهد بفسادها ؟ فهلا سلكت في المعقولاات العارضة عبر 
الرسول ما سلكت في تلك وكانت السبيل واحدة . يوضحه : ش 
الوجه الرابع عشر) : وهو آن آرباب تلك الشبه انما استطالوا على النفاة 
الجهمية بما ساعدوهم عليه من تلك الشيه 2 وقالوا : كيف يكون رسولا 
مق با اه رین ال ا قد سلمتم لنا ذلك 


- ولا فائدة ترجى منه ولا نفع يحصل منه كحال هذا النبت القليل في أرض واسعة لا 
حصى فيها ولا حجارة ولا أشجار إلا هو وحده » وهذا من أساليب العرب وأقوالهم 
الشهورة في أن ما جرى مجرى المشتق من الجامد يتحمل الضمير » ٠‏ كقولهم : :3 مورت 
بقاع عَرْفحٍ كُلّهِ ؛ ۰ قفي (عرفج) وهو جامد ضمير لأنه جارٍ مجرى الشتق . 
ينظو : الایضاح العضدي (۳۸/۱) والبسيط في شرح جمل الزجاجي )001/1١(‏ و(؟/ 
۰ ۷ ا 410 ' 

.  ت‎ « ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في الاصل : الصواعق (۸۰۸/۳) : « القادحة فیما » 

(۳) في « ن ٩‏ : « فیقول » . ۱ 

(4) هذ الوجه هو الثالث والثلائون في الاصل : الصواعق (۸۵۹/۳) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من « ن » . 


المتکزون ثلنیوات استطالوا على قاة الصفات بما عندهم من الشبهات ۷۹ 


وساعدتمونا عليه » وهو آن صانم" العام لا ختص بمکان » ولا يتكلم › 
ولا یری ۰ ولا يشار إليه » ولا ینتقل من مکان ای مکان . ولا تحله 
الحوادث . ولا له وجه » ولا ید » ولا (صبع » ولا سمع » ولا بصر › 
ولا علم . ولا حياة » ولا قدرة » زائدة" علی مجرد ذاته . ومن أصولنا 
وأصولكم أنه لم يقم بذاته فعل ولا وصف ., ولا حركة ولا استواء » ولا 
نزول » ولا غضب . ولا رضى ٠»‏ فضلا عن الفرح والضحك . ونحن 
وأنتم متفقون في نفس الأمر أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بالتوراة ولا 
(بالانجیل)(۳* ۰ وانما ذلك کلام (شيء) عنه بإذنه عندكم » وبواسطة 
العقل الفعال!"" عندنا . ونحن وأنتم متفقون عل آنه م یره أحد ولا يرا« 
ولا يسمع کلامه آحد ۰ وآن هذا محال » فهو عندنا وعندکم بمنزلة کونه 


(۱) في «ن » : « الصانم » . 

(۲) في النسخ الخطية : « زائد " : والیبت من الاصل : الصواعق طبعة الجامعة الاسلامية 
)۵۵٩۹/۲(‏ . 

(۳) في «د» وات » : « ولا الانجیل » . 

(6) في الاصل : الصواعق (۸۵۹/۳)  :‏ الشيء ٠‏ . 

(5) العقل الفعال عند الفلاسفة هو الذي تفيض عنه الصور على عالم الكون والفساد . 
فتكون موجودة فيه من حيث هي فاعلة » أما في عالم الكون والفساد فهي لا توجد إلا 
من جهة الانفعال ۰ و[ذا آصبح العقل الانساني شدید الاتصال بالعقل الفعال کأنه یعرف 
کل شي» من نفسه سمي بالعقل القدسي . 

العجم الفلسفي (۸۱/۲) . 
وینظر : اطدائق للبطليوسي ص : (47 - 1۷) ومعیار العلم ص (۲۷۹) وما بعدها » 
والمطق المتوى رصن 6۳۲ : وما سق عن (ا18) على 07 

(() في «ت » : « تراه ۷ . 


[ الوجه 
الخامس 
ساقشة” من 
أقر بالنبوة 
وقدم العقل 
على النقل ] 


ل 
الاول ] 


یاکل ویشرب وینام > فعند التحقيق نحن وأنتم متفقون على الأصول 
والقواعد التي نفت هذه الأمور » وهي بعینها تنفي صحة نبوة من آخبر 
پا ys‏ 
خبره ویرده ؟ فما للحرب بیننا وبینکم وجه . 

فكما تساعدنا نحن وإياكم على إبطال هذه الأخبار التي عارضت صریح 
العقل » فساعدونا على إبطال الأصل بنفس ما اتفقنا جميعا على إبطال الأدلة 
النقلية به . ۱ 0 

فانظر هذا الإخاء ما ألصقه » والنسب ما أقربه » وإذا أردت أن تعرف 
حقيقة . الخال فانظر حالهم مع هؤلاء الزنادقة ب وبحوثهم 
71اب ] معهم وخضوعهم لهم فيا . 00 
الخامس عشر( : أن الرجل إما أن يكون مقرا بالرسل أو لا » فإن كان 
منكرا فالكلام معه في إثبات النبوة » فلا وجه للكلام معه في تعارض 
العقل والنقل » فان تعارضهما فرع الاقرار بصحة کل واحد منهما لو تجرد 
عن العارض ۰ وان کان مقرا بالرسالة فالکلام معه في مقامات : 

ها ای الرسول کي فیما آخبر به , فان أنكر ذلك آنکر 
الرسالة والنبوة » وإن زعم أنه مقر مهما(" وأن الرسل خاطبوا احمهور 
بخلاف الق 7 ریا ال آنهامیم۲ ۰ ومضمون هذا أنهم كذيوا للمصلحة » 

وهذا حقيقة قول هؤلاء . وهو عندهم کذب حسن ۰ وان آقر بأنه صادق 


(۱) مذا الوجه هو السادس والثلائون في الاصل : الصواعق (۸۲۱/۳) . 
(۲) في «ت » : « آحدهنا » . 

(۳) في ۱ د » وات ۱: « ها » . 

)4( في «ت » : ۶ لأفهامهم » 


مناقشة من أقر بالنبوة وقدم العقل على التقل ۷۷ 


فيما أخبر به فالكلام معه في : 

المقام الثاني : و[ هو أنه 2١7]‏ هل يقر بأنه أخبر بهذا (أو لا) "يقر به » فإن 
لم يقر به جهلا عرف ذلك بما يعرف به أنه دعا إلى الله وحارب 
أعداءه » فإن أصر على إنكار ذلك فقد أنكر الأمور الضرورية كوجود بغداد 
ومكة ٠‏ وإن أقر أنه أخبر بذلك فالكلام معه في : 

المقام الثالث : وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه ولفظه أو أراد خلافه ؟ 
فإن ادعى أنه أراده فالكلام معه في : 

المقام الرابع : وهو أن هذا المراد هل هو حق في نفسه أم باطل ؟ فإن كان 
حقا لم يتصور أن وعارضه دليل عقلي البتة ٠‏ وإن كان باطلا انتقلنا معه إلى : 
مقام خامس : وهو أنه هل [ كان ]7 يعلم الحق في نفس الأمر أو لا 
يعلمه ؟ فإن قال : لم يكن عالما بة فقد نسبه إلى الجهل ٠‏ وإن قال : كان عالما 
به انتقلنا معه إلى : 

مقام سادس : وهو أنه هل [ كان ]7 يمكنه التعبير والإفصاح عن الحق 
كما فعلتم أنتم بزعمكم أم لم يكن ذلك ممكنا له ؟ [ فإن لم يكن ذلك ممكنا 
له ]كان تعجيزا" له عن آمر قدر علیه آفراخ الفلاسفة(" وتلامذة الیهود 


(۱) ما پین العقوفتین ساقط من « د » ول ن ‏ . 
(۲) في «ت » : « آو ۷۸ . 
(۳) مار بين المعقوفتين ساقط من ۷ ت ١‏ . 


. » ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )٤( 
. » ما بین العقوفتین ساقط من « ت‎ )0( 
. ۱ معجزا‎  : » في «ن‎ )١( 

(۷) تقدم التمریف بهم ص (۳۱) . 


1 “العام 
الثاني ] 


ار تم 
الغاالث ] 


المقام 


1 
الرابع ] 


۳ 


1 ام 
السادس ۲ 


[ الورجه 
السادس 


عشر : بیان 


طرق العلم 
أقسا 


المعلومات ] 


۷4 ي لسن 
وأوقاح المعتزلة والجهمية() ٠‏ وإن كان تمكنا له ولم يفعله كان ذلك غمًا 
لامته » وتوريطا لها ة فى الجهل بالله وأسمائه وصفاته » واعتقاد مالا يليق 
بعظمته فیه و وأفراخ الصابئة(2 والیونان نزهوا الله عما لا 
يليق به » وتکلموا باق الذي کتمه الرسول . وهذا آمر لا حید لکم عنه: 
فاختاروا آي قسم شتتم من هذه الاقسام » والظاهر آنکم متنازعزن في 
الاختیار وأن عقلاءكم يختارون أن الرسول کان یعرف الق في خلاف ما 
أخبر به » وأنه كان قادرا على التعبير عنه ولكن ترك ذلك خشية التثفير. » 
فخاطب الناس خطابا جمهوريا يناسب(" عقولهم (بما الأمر) بخلاقه . 
وهذا أحسن أقوالكم إذا آمتتم بالرسول يل وأقررتم بما جاء به . 

و عشر : أن طرق العلم ثلاثة : الحس » والعقل » والمركب 

> فالمعلومات ثلاثة أقسام : ۱ ظ 

0 : ما یعلم بالعقل .. 

والثاني : ما یعلم پالسمع ۱ 

والثالث رام كال والسمع . 

وکل [ 1/6۳] منها(" ینقسم إلى ضروري ونظري ٠‏ وإلى معلوم ر ومظتون 


(۱) تقدم التعریف بپما ص ( ۲۱ ) . 

(۲) تقدم التعریف بالصابئة ص ( ۱۱۶ ) . ۰ 

)۳( فی « د » ولا ن » «بم اسب » ولثبت من هت وهواواقق للاصل :الصواعق 
(۳/ ۸۱۹ . 

)( في « ت ٩‏ : « بالامر ۷ : واثبت من «د » وه ن » ۰ وهو را اي ال 
الصواعق (۸۱۹/۳) . 

(۵) هذا الوجه هو الثامن والثلائون في الاصل : الصواعق (۸۷۰/۳) . 

(() في ات ٩‏ : «منهما ٩‏ . 
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وموهوم ۰ فليس كل ما يحكم به العقل یکون علما » بل قد یکون ظنا آو 
وهما کاذبا » کما آن ما یدرکه السمع والبصر کذلك . 

فلابد من حاکم یفصل بين هذه الأنواع ٠‏ فٍذا اتفق العقل والسمع 
والعقل والحس على قضية کانت معلومة يقينية ۰ وإذا انفرد بها الحس عن 
العقل كانت وهمية » كما ذكر من أغلاط الحس في رؤية المتحرك أشد 
الحركة وأسرعها ساكنا » والساکن متحرکا ‏ والواحد اثنين » والائنین 
واحدا » والعظيم الجرم صغيرا » والصغير كبيرا » والنقطة داثرة » وأمثال 
ذلك . 

فهذه الأمور يجزم بغلطها لتفرد الحس بها عن العقل . 

وكذلك حكم السمع قد يكون كاذبا ٠‏ وقد يكون صادقا ضرورة ونظرا » 
وقد يكون ظنيًا » فإذا قارنه العقل كان حکمه علما ضروریا ونظریا ‏ 
کالعلم بمخبر()الاخبار التزاترة » فانه حصل بواسطة السمع والعقل » فإن 
السمم آدی ال العقل ما سمعه من ذلك ۰ والعقل حکم بأن الخبرین لا 
یمکن تواطوهم علی الکذب ‏ فأفاده علما ضروریا آو نظریا علی الاختلاف 
في ذلك بوجود المخبر به » والنزاع في كونه ضروريا أو نظريا لا فائدة فيه . 

وکذا الو يدرك أمورا لا يدرئ صحيحة هي أم باطلة ٠‏ فيردها إلى 
العقل الصریح فما صححه منها قبله » وما حكم ببطلانه رده . 


. ۷ وفي الاصل : الصواعق (۸۷۱/۳) : « بمجرد‎ ٠ هكذا في النسخ الخطية : « بمخبر‎ )١( 
. (؟) الوهم : صورة ذهنية مركبة ليس لها ما يطابقها في الخارج‎ 
. )۲۱۵( : السجم الفلسفي ۰ طبعة مجمم اللغة العربية ص‎ 
وانظر : التمریفات للجرجاني ص : (۲۵۵) وکشاف اصطلاحات الفنون‎ 
. )۷۳۰( : والوقیف للمناوي ص‎ ۰۱۸۰۹۱۸۰۸ /0( 


۷۹ حوطس 

إذا عرف هذا فمعلوم أن السمع الذي دل العقل على صحته أضح من 
السمع الذي لم يشهد له عقل . ولهذا كان الخبر المتواتر أعرف عند العقل 
من الاحاد » وما ذاك الا لأن دلالة العقل قد قامت عل أن المخبرين لا 
يتواطئون على الکذب ۰ وان کان الذي آخبروا به مالفا لا اعتاده الخبر 
وألفه وعرفه » فلا" آنجد میدا عن تصدیقهم . فالدلالة العقلية البرهانية 
على صدق الرسل أضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواترا؛ 
فان أولئك لم يقم على صدق كل واحد منهم دليل ٠»‏ ولكن اجتماعهم على 
ات و E‏ ی 
اليقينية على صدق کل فرد فرد منهم » وقد اتفقت تفقت کلمتهم وتواطات 
أخبارهم على إثبات العلو والفوقية لله » واآنه تعالی فوق عرشه فوق سماوانه 
بائن من خلقه ۰ وأنه مكلم متكلم آمر ناه » يرضى ويغضب . وري 
ویعاقب » ومجب وییخضص . فإفادة0" خبرهم العلم بالخبر عنه أعظم من 
الأخبار التواترة لخبرها » فان الاخبار التواترة مستندة ی حسّ.قد یغلط » 
وخر الانیاء مستندة إلى کک ] لا يغلط » فالقدح فيها بالعقل 
و ۱ 

(۲) في «ت » : « ولا ۰ . 

(۳) في « ت » : « فأفاد » . 4 ا 
(ع) سرتسا اسف نیت اا يت فقيل یاس 


اد لفظ ا 1 فرقة 0 اخسیات E‏ زغ ۰ قالوا.: 
الضروريات بعضها جسيات » والحس يغلط کثیرا کالا حول يرى الواحد اثنين . :۱, - 


المعلومات الغائبة الي لا تورك إلا بالخبر أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل پپپ 





کل شبهة یعارض ما الدلیل القطعي ۸ یبق لنا وثوق بشيء نعلمه بحس أو 
عقل أو ہما » یوضحه .: 
الوجه السابع عشر : أن المحلومات الغائبة “التي لا تدرك إلا بالخبر 
آضعاف آضعاف العلومات التي تدرك باس والعقل » بل لا نسبة بينهما 
بوجه من الوجوه » ولهذا کان |ٍدراك السمع آعم وأشمل من إدراك البصر . 
فإنه يدرك الأمور المعدومة والوجودة وامحاضرة والغائبة والعلومات التي لا 
تدرك باس ۰ وهذا حجة من فضل السمع على البصر » ورجح آخرون 
البصر لقوة إدراكه وجزمه (بما)(؟ پدرکه ۰ ویعده من الغلط » وفصل 
النزاع بينهما أن ما يدرك بالسمع أعم و أشمل ٠‏ وما يدرك بالبصر أتم 
واک 2 
< کشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۹۰۷ - ۹۵۸) . 
وینظر : تعريفات الجرجاني ص : (۱۱۸ - ۱۱۹) ودستور العلماء تلاحد نكري (۲/ 
۹ والتوقیف للمناوي (ص ۰۷)) . 
(۱) مذا الوجه هو التاسم والثلائون في الاصل : الصواعق (۸۷۳/۳) . 
(۲) في النسخ الخطية : ١‏ المعاينة » ۰ والبت من الاصل : الصراعق (۸۷۳/۳) ولعله 
الصواب . 
(r)‏ في النسخ الخطية  :‏ بأنه » ۰ والثبت من الاصل : الصواعق (۳/ ۸۷۳) ولعله الصواب . 
)٤(‏ اختلف أهل العلم في مسالة المفاضلة بين السمع والبصر ۰ وما ذکره ابن القیم من 
التفصیل هو قول شیخ الاسلام ابن تيمية » وقد حکاه عنه في کتابه بدائع الفوائد (۱/ 
۲ و(۱۰/۳) . ومدارج السالکین (۳۸۶/۲) . 
وللاطلاع عبی الساألة وأدلة الفریقین وسرد حججهم ینظر : بدائع الفوائد : (۱/ 
۰ ۷) و(۳/ ۱۹6 - ۱۵) ومفتاح دار السعادة (۱/ ۳۵۶ - ۳۵۸) ومدارج السالکین 
(۳۸6/۲) والفتاوی اديثية لابن حجر الهیتمی ص (۵۷ - ۵۸) وتسلية الاعمی عن بلية 
ا ا ۱ 


ر الرجه 
السابع عشر 
: بيان أن 
العلومات 
الغائبة التي لا 
تدرك الا 


التي تدرك 


والعقل ] 


۸ ان 

والقصود : آن الامور الغاثبة عن الحس نسبة الحسوس لیها کقطرة (في 
بحر۲(6 ۰ ولا سب إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق » وقد اصطفى الله من 
طق اباس من خا الح ييا با رالوم ۱ منه على ما م: یطلع 
عليه غيرهم ٠‏ كما قال [ الله 1 تعالی : « ما كن أََهُ لِيَدَرَ الْمَومِِينَ عَكنَ ما 
® + يدو کن ا یگ ع اليب کی لله 
کت بن ایوہ من 2904 ۰ وفال تعال : « عم لتيب كلا يلور عل 
یه دا * لا من ری من رس » الآية 29 . وفال تعالی : ألم 
یی بت مله رس وی الا ت لله سيم بص 0۹ 
فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على ما ۸ بطلع عليه 
غيره”)» ولذلك ‏ سمی نبیا من الانباء وهو الإخبار » لأنه خبر من 
جهة الله وخبر عنه » فهو منباً ومنبیم » ولیس کل ما آخبر به الانبیاء یمکن 
معرفته بدون خبرهم بل ولا آکثره . ۱ 
ولهذا كان اکمل الامم علما آتباع الرسل وان 
غيرهم أحذق منهم في علم الس" 


١ 


. من بحرا‎  : ۲ في « ت‎ )١( 

(۲). لفظ الجلالة مثبت من « ن٠‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية : (۱۷۹) . 
(4) و ٠‏ الآيتان : ۰۲ ۲۷ . 
(0) سورة الحج الاية : (۷۰) . 


مر ی 


(5) قال تعالى : « عم میب قلا بظهر عل عَيوء ادا ٭ الا من اراڪ چن رشو 
لك من بين يديه ومن حَلَووء ردا € سورة الجن » الایتان : (۰۲ ۲۷) ِ 


0) فى «ت ۲ : ١‏ وكذلك » . ٠‏ 0 ۰ 
(۸) علم النجوم : عرقه العلامة ابن خلدون في المقدمة )1١7/5(‏ بقوله : ١‏ هذه =" 


2 


المعلرمات الغاتبة التي لا تدرك إلا بالخبر أضماف المعلومات التي تدرك بالحس والمتل وم 


والهندسة) وعلم الکم التصل والنفصل""وعلم النبض (۳) 
- الصناعة يزعم أصحابها أنبم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوئها من قبل 
معرفة قوی الکواکب وتأثیرها في الولدات العنصرية مفردة وجتمعة » فتكون لذلك 
أوضاع الافلاك والکواکب دالة عل ما سيحدث من كل نوع من أنواع الكائنات الكلية 
والشخصية .. » الخ . 
وینظر : مجموع الفتاوی : (۱۹۱/۳۵ - ۱۹۲) وما بعذههما . وارشاد القاصد : 
(ص ۱۲) ومفتاح السعادة (۳۱۳/۱) . 
إلا أن هذا العلم منه ما هو مباح وتعلّمه فضيلة للاستدلال على آوقات الصلوات ومعرفة 
منازل سير الشمس والقمر وجهة القبلة وللاهتداء في الطرق في ظلمات البر والبحر . . 
ومنه ما هو مذموم وتعلمه محرم وهو فيما سوى هذه الأمور ونحوها مما يذكره أهل هذه 
الصناعة ويعتقده أربابها . 
وللمزید یراجم : الإبانة لابن بطة : کتاب القدر (۲4/۱) ومعام السنن للخطابي (4/ 
۰ - ۲۲۷) والقول في علم النجوم للخطیب البغدادي (ص۱۲) وما بعدها » وشرح 
السنة للبفري (۱۸۳/۱۲) والفروق للقراني (6/ ۱8۰۳ - ۱8۰8) ومجموع فتاوی ابن 
تيمية (۱۸۱/۳۵) وما بعدها » وکذا الفتاوی الکبری (۵۷/۱) وما بعدها » وبیان فضل 
علم السلف لابن رجب (ص۲4 - ۲۷) وکشف الظنون (۲/ ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱) وتیسیر 
العزيز الحميد (ص 44۱) وما بعدها . 

(۱) سبق تعریفها ص ( ۲۲۰ ) . 

(۲) الکم : هو آحد القولات العشر » وقد سبق ذکرها ص ( ۲۱۲۱ ) . 
هو ینقسم ال قسمین : متصل ومنفصل ۰ فالتصل هو الخط والسطح والجسم التعليمي 
والزمان » والفصل هو العدد . رشاد القاصد ص : (۱۸۰) . 
وینظر الراجم السابقة في تعریف القولات العشر ص ( ۲۱۱ ) تعلیق (۱ ) 

(۳) النبض : « حرکة فجائية مجرکها القلب والشرایین بانبساطها وانقباضها لحفظ الحرارة 

الغريزية على اعتدالها والزيادة في الروح الحيواني لتوليد الروح النفساني .. * . 
كتاب الكفاية في الطب : لعلي بن رضوان ص : (۱۰۱) . وقد تکلم علیه ابن سینا في 
کتابه القانون في الطب (۱۲۳/۱ - ۱۲۵) في تسعة عشر فصلا . 











والقارور:۲۳ والابوال ۳ ومعرفة قوامها » ونحوها من العلوم التي نا 
جاءتهم رسلهم بالبینات (فرحوا ما1" وآثروها على علوم الرسل ؛ وهي 
كما قال الواقف على نهاياتها : هي ظنون كاذبة » وان بعض الظن ثم( » 
وهي علوم غیر نافعة » ونعوذ بالله من علم لا ینفع » وان نفعت. فنفغها 
بالنسبة إلى علوم الأنبياء کنفع العیش العاجل بالنسبة ای الاخرة ودوامها . 
فيس العلم في المحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا 
وا :نی 00 ا وی 
الق شتا وخرصا ونیا فقال(۲ تعال ۰ فم كت رم 
)00 القارورة 2 إناء من الزجاج تحفظ فيه السوائل ۰ والمقصود هنا وعاء يوضع فيه البول 
لتحلیله » والتوصل بذلك لتائج معينة » وقد ورد ذکر القارورة في عامة کتب الطب 
القديمة » من ذلك قول علي بن رضوان في كتابه الكفاية في الطب ص : (۱۳۰) : 
« ويجب أن تكون القارورة بيضاء نقية مدورة الوسط بيضية الأسفل متطاولة على شكل 
۱ المثانة » ویکون وقودها کبریتیا . ولا يكون أسفلها كروي الشكل ولا تكون تحوطة ولا 
منقوشة 4 . وكذا عر ابن سینا في القانون (۱۳۹/۱) وفي مواضم م آخری منه ۱ 
(۲) في النسخ الخطية : ١‏ والأموال » . والمثبت من الاصل : الصواعق (۸۷۵/۲) . وهو 
الصواب . ۰ : 
قلت : وقد تعرض الأطباء لموضوع اأبوال عامة » وعقد له اين سيا في كاه القانون 
جلة ني ثلائة عشر فصلا (۱۳۶/۱ - ۱6۸) . 

(۳) في «ت » : « فرحوا بما عندهم من العلم » . والثبت من «د » وان » وهو الوافق لا 
في الأصل : الصؤاعق (۸۷۰/۳) . ) 
(0) لعل اماد مر اتي | تقم على أصول معثرة ٠‏ وإلا فهذء علوم كن اي 

أصبح بحمد الله صَالحاً نافعا . 
(۵) في ۲ ت » : « وقال » . 


ليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل ۳ 





ا٤ك‏ ین الیثر »۳ وشهد لاهله آنهم آولوا العلم فقال تعالى : « وَهَالَ آلزین 
نوا یلم ریت لد یشم نی تب أ إل بو انم 4" وقال تعالی : 
« هد اه کر لآ که الا هر رانک رازلرا ال تیا بلس ۳۳4 
والراد به : آولوا العلم بما أنزله على رسله » ليس المراد أولى العلم بالنطق 
والفلسفة وفروعهما . ) 

وقال تعالى : « ولا تنل بانشزیان ین تنل آن بت زنلک وب دقل 
رب زد عِلْمَا 2294 » فالعلم الذي آمره باستزادته هو علم الوحي » لا علم 
الکلام والفلسفة . 

وقال تعالی : « لَك آل یبد یم رل الک انز پینیهء ۲04 
اي انزله وفیه علمه الذي لا یعلمه البشر(۲ ۰ فالباء للمصاحبة (مثل 
قوله : « اجب لک الما آنا از لم ل )آي 
آنزل( "وفیه علم الله » وذلك من أعظم البراهين على صدق نبوة من جاء 


(۱) سورة آل عمران الآية : (11) . 

(0) سورة الروم الآية : (01) . 

((۳) سورة آل عمران الآية : )١8(‏ . 

(4:) سورة طه الآية : (۱۱6) . 

(6) سورة النساء الآية + (151) . 

(1) انظر تفسير ابن كثير )3١7/1١(‏ عند تفسيره هذه الآية . 
(۷) انظر الدر الصون : )١157/5(‏ . 

(۸) في النسخ الخطية : (فإن م ) . 

(9) سورة هود الاية : (۱8) . 

(۱۰)في «ت » : « آنزله ‏ . 


م 7 ۲ 


0 A۲ 
به . ولم يصنع شيئا من قال : ان العنی آنزله وهو یعلمه » وهذا وإن كان‎ 
حقا فإن الله.يعلم كل شيء » فليس" في ذلك دليل وبرهان على صحة‎ 
فإن الله: يعلم الحق والباطل بخلاف ما إذا كان المعنى أنزله‎ ٠ الدعرى‎ 
تا له يا مه ره[ ا‎ 
1 . هذا من أعظم آعلام النبوة والرسالة‎ 

وقال فيما عارضه أبن الشيه القاسدة الثي يسميها ربا قراطم حف »۳ 
إن بد ینو ۹۱ ان رد کہ یی ین كلق س 4 > وقال : 8 إن 
17 شرن إل اس َل هم هر (ه) لا زره ۳۹ e‏ 

وقال لن آنکر العاد ( « وال ما هی الا اا اا رت ا 
ِا الا ار رما مم بدك من عار إن شم إل ۳ 64 والظن الذي آثبته 
سبحانه للمعارضین نصوص الوحي ات یت الراجح 2 
بل هو أكذب الحديث . 

وقال : « فل انرصو * لت من عم سافرت 4( . 


6 في 3ن٠‏ : « ولیس » . 

(۲) انظر تفشیر الالوسی (۱۹/۷) عند هذه الآية . 

. » في 9ن * : « تبعون‎ (r) 

)1( سورة النجم الاية : (۲۸) . 

(۵) في ت * : « وانهم » 5 

)١(‏ سورة الأنعام الآية : 7 . وفي الأصل 00 (۸۷۸/۳) کتب ندل هذه 

الآية قوله تعالى : # ان یرت لا الم وان سر رل عضو 4 الاية (۱6۸) من 

ا 10 

)۷( سورة ة الجائية الآية : )۲٤(‏ . 

(۸) سور: الذاريات › الآيتان : (۱۱-۱۰) . 








وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيته 
كله خرصا وعلمت أنهم هم الخراصون7" . وأن العلم في الحقيقة ما نزل به 
الوحي على الأنبياء والمرسلين ٠‏ وهو الذي أقام الله به حجته » وهدى به 
أنبياءه ورسله وأتباعهم › وات غاب فقال : « کنا آزستا بکم 


ویک کالم کو مب 4 . [ وقال تعالی ۲( : انر آل عبت 
الککب وله وعَمتک ما لم کک تفل وکات فصل ار عك 
عَظیما »۲۳۳ وقال تعالی : لد من له عل المومنی لد بعت فییع رشولا ین 
اشيم يتوا عي ايو رم رهم الککب الوا ون کاو 
من مَبَلُ نی سل مین ۲۳4 . 

فهذه النعمة والتزكية [نما هي لن عرف آن ما جاء به الرسول وأخبر به 
عن الله وعن صفاته وأفعاله هو الحق كما أخبر به » لا کمن زعم أن ذلك 
مخالف لصريح العقل وأن العقول مقدمة عليه » والله المستعان . 

الثامن عشر” : أن العقل تحت حجر الشرع فيما يطلبه ويأمر به 


[ 44/ ب ] وفيما يحكم به ويخبر عنه » فهو محجور عليه في الطلب والخبر» . 


(۱) آي الکذابون » كما في عمدة الفاظ )٥۷٤ /١(‏ . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۸۷۹/۳) : « وامتن » . 

(۳) سورة البقرة الایة : (۱۵۱) . 

(6) ما بین العقوفتین ساقط من « ت » . 

(0) سورة اللساء الاية : (۱۱۳) . 

(() سور آل عمران الاية : (۱۱۶) . 

(۷) مذا الوجه هو الثالث والاربعون في الاصل : (الصواعق (۸۹6/۳) . 


[ الوجه 
الثامن عشر 
: ایضاح أن 


عارض آمر 
الرسل بعقله 
لم يؤمن بهم 
وكذلك من 
صعارض 
خبرهم بعقله ] 


Af 


آ وا ااا فن کار ات ر ا يؤمن عنم ون جا به 
فكذلك من عارض خبرهم بعقله » ولا فرق بين الأمرين أصلا.» يوضحه:: 
آن الله سبحانه حكى عن الكفار معارضة أمره بعقولهم ا 3 
عنهم معارضة خبره بعقولهم . 0 
آما الاول .: ففي قوله : « ایک یلو اليا لا يوون إل کا غ يموم 
ی اه لین من الم تلف باتهم قالوا انا أبَيم ی 
را له المع عم زا ۵4 ۰ فعارضوا تحریمه للربا بعقولهم التي 
سوت بين الربا والبيع » , فهذا معارضة النص بالرأي 
ونظير ذلك ما عارضوا به تحریم اليتة u‏ وقالوا : 
E‏ > وفي ذلك آنزل الله : # وَإنَّ 
الط لوخد رل آزيايهم یر لن اتوم نکم کشر 04 . 
وعارضوا آمره بتحویل القبلة بعقولهم [ وقالوا O‏ : إن كانت القبلة 
الاول حقّا فقد ترکت الحق » وان کانت باطلا فقد کنت عل باطل(* . 





(۱) ما : بين العقوفتین ساقط من « ن ۷ . 

(؟) سورة البقرة الآية 5 (۲۷۰) . 

(۳) سورة الأنعام الآية EOE‏ : 

ا SS‏ إا من أسباب التزول 
Ab :‏ . 

۳ بين المعقوفتين مثبت من «ات »© . ظ 

(5) قال المؤلف . رحمه الله . في مصنفه بدائم الفوائد (۶/ ۱5۷ : « ومن ذلك قوله تعال : 
« مش اشتهاء > إل قوله  :‏ سكير يُسَكَقِيِرٍ © » هذا سؤال من السفهاء أؤوردوه على 
المؤمنين » ومضمولة أن القبلة الأولى إن كانت حقا فقد تركتم الحق » وإن كانت باطِلا 

فقد كنتم على باطل.» ولفظ الآية وإن لم يدل على هذا فالسفهاء المجادلون في القبلة = 


یضاح آن کل من عارض آمر الرسل بعقله مین م وکذاك من عارض خبرهم بقل ى ير 


وإمام هؤلاء شيخ الطريقة إبليس عدو الله ٠‏ فانه آول من عارض آمر الله 
بعقله » وزعم أن العقل يقتضي خلافه(". 

وأما الثاني : وهو معارضة خبره بالعقل ۰ فكما حكى [ الله ]27 سبحانه 
عن منكري المعاد : # وم لتا متلا وى حلمم قال من يي لظم وه 
ر و Og‏ 

زب هر ۰ 

وآخبر سبحانه آنهم عارضوا ما آخبر به من التوحید بعقولهم . 
[ وعارضوا أخباره عن النبوات بعقولهم ال . وعارضوا بعض الاأمخال 
التي ضربها بعقولهم ٠‏ وعارضوا آدلة نبوة رسوله بعقولهم فقالوا : ۶ لا 
زل هدا لمران على رل ین آلمرتتن عم ۶4 . وانت |ذا صغت هذه 
العارضة صوغا مزخرفا وجدمها من جنس معارضة العقول للمتقول . 
وکذلك قولهم ال متا اسول یأسکل اطعا وى ف الامراق 


قالوه فأجاب الله تعال عنه بجواب شاف بعد آن ذکر قبله مقدمات تقرره وتوضحه . . ۷ . 
(۱) وذلك عندما ا اس فأبى وامتنع وتكبر مدعيا أن المادة التي خلق منها وهي النار 
خیر وأفضل من مادة الطین التي خلق منها آدم عليه السلام » كما دل عليه قوله تعالى : 
« ما متك أَلَّا سََجُدَ إذ أَمْئْكَ كال آنا هه خی ین کار وََلَقتَُ من لين 6 الأعراف الآية : 
(۱۲) وأخوانها من آیات آخری في الجر » الآیات (۲۸ - ۳۳) وفي (ص) الایات 
(۷۱-۷۱) . ولبیان فساد رأي ابلیس فی معارضته آمر الله تعالی بعقله ینظر کتاب 
مصائب الانسان من مکاید الشیطان للعلامة این مفلح (ص۱۷۹ - ۱۸4) . 
(۲) لفظ احلالة مثبت من « ت ؟ . 
(0) سورة يس الأية : (۷۸) . 
(6) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . 
(ه) سورة الز خرف الاية : (۳۲۱) . 
وینظر تفسیر اپن کثیر (6/ ۱۳۷) عند هذه الآية . 


۲۸۹ ل 

ولآ رنه نلك جكب تلز كزبا ٭ ار يق زد سک از که 
کک نها نها 4( اي لو كان رسولا الق السموات والأرض لا 
احوجه أن يمشي بيننا في الأسواق في المعيشة ولأغناه عن أكل الطعام ٠‏ 
ولأرسل معه ملكا "من اللائكة وألقى إليه كنزا يغنيه عن طلب الکسب .. 
وعارضوا شرعه سبحانه ودينه الذي شرعه لهم على لسان 
و بمعارضة عقلية واستندوا فیها إلى القدر فقال تمال : 9۵ سف 


مت س > و مس تم هر 
۰ 


اليب اشا لو اء آله ا اش ڪا ولګ ابَاوْمَا ول رمتا من ىو حَدَلِكَ 
کب یک ین هت حي دافا ل CS EL‏ 
و رال مر 


إن ت وا ان ورن آشز الا رسو * تلم اه اه نز که 
0 یی 204 . ۱ 
وحكى مثل هده العارضة في سورة النسل( وفي 1 سورة ]2 
الزخرف29 » وإذا تأملتها حق التأمل رأيتها أقوى بكثير من معارضة آيات. 
0 الصفات بعقولهم ۰ فإن إخوانهم عارضوا بمشيئة الله للكائنات » والمشيئة 
ابتة فى نفس الامر 4 والتفاة عارضوا [ 1/40 ] باصول فاسدة هم 


(۱) سورة الفرقان » الایتان : (۰۱۷ ۸) . 

(۲) في «ت » : «ملك » . وهو خطأ . 

(۳) سورة الانعام » الأیتان : (۰۱6۸ 4٩‏ . 

(4) في قوله تال : « ول ایک شرا لز تہ ا ہا بنا ین روہ من تون ولا 
با ولا حَرمتا ین درنوه ين عو كَدَلِكَ عََلَ الت ين قَبلِهِم فَهَلْ عل اسل بت 
ین € الآية (۱۳۰) . 

٩ ان اون مت من هت‎ (٥) 


الوا لو سا رن ما مهم ۶ 


١ 
ا‎ 
Xx 


اي 
۰ 
5 
عي 
1 
9 ۳۹ ۱ 
۵ 
1 
۹۹ 
سس 


(0) في توله تعال : « یال 
رصمو 46 الاية (۲۰) . 


3 


بان آن اقران مليه بذکسر الصفات » وأن المشرکین لمبدارضوه في هذا السباب ړپ 


وضعوها من تلقاء آنفسهم آو تلقوها عن آعداء الرسل من الصابثة والجوس 


والفلاسفة( » وهي خیالات فاسدة . 

وبا لجملة فمعارضة آمر الرسل وخبرهم بالعقولات انما هي طريقة 
الکفار ۰ فهم سلف للخلف بعدهم » فبئس السلف واخلف . 

ومن تأمل معارضة الشرکین للرسل بالعقول وجدها آقوی من معارضة 
الجهمية والنفاة لخبرهم عن الله وصفاته وعلوه علی خلقه وتکلیمه للائکته 
ورسله بعقولهم » فان کانت تلك العارضة باطلة فهذه آبطل وآبطل » 
صحت هذه العارضة فتلك آویی بالصحة منها » وهذا لا محيد لهم عنه ‏ 
یوضحه : 

التاسع عشر(* : آن القرآن ملوء من ذکر الصفات والعلو علی الخلق 
والاستواء على العرش وتکلم الله وتکلیمه للرسل واثبات الوجه والیدین 
والسمع والبصر واياة والحبة والغضب والرضی للرب سبحانه » وهذا 
عند النفاة مثل وصفه بالاکل والشرب والجوع والعطش والنوم 
[ والوت ۲( ۰ كل ذلك مستحیل علیه » ومعلوم آن آخبار الرسل بما 
هو مستحیل عليه من أعظم المنفرات عنه ۰ ومعارضته فيه آسهل من 
معارضته فیما عداه ۰ ولم یعارضه آعداژه في حرف واحد من هذا الباب مع 
حرصهم علی معارضته بکل ما يقدرون عليه » فهلا عارضوه بما عارضته به 
الجهمية والنفاة » وقالوا قد آخبرتنا بما مخالف العقل الصریح فکیف یمکننا 
تصديقك ؟ بل كان القوم على شركهم وضلالهم آعرف بالله وبصفاته من 
(0 سی الف ولاس 03 


(؟) هذا الوجه هو الرابع والأربعون في الأصل : الصواعق (۸۹۸/۳) . 
۳( ما بين المعقوفتين ساقط من ۷ ت ‏ . 


[ الوجه 
التاسع عشر 
: بيان أن 
القران مليء 


الصفات 2 
وأن المشركين 
لم يعارضوه 


الاب [ 


[ الوجه 
العشرون : 
بيان أن 
دلائة 
السمع على 


مدلوله متفق 


العقلاء 1 


YAN‏ 0 مان 
النفاة والجهمية » وأقر ب ال اثبات الاسماء والصفات و القدر , و والمشيعة 
والفعل من شیوخ هولاء الفلاسفة وأتباعهم من السيناوية ‏ 0 ره زابية ل 
والطوسية ا : ۱ ۱ 
ار أن دلالة عو ف۵ کن عا بن الد وان 
اختلفوا في جهتها › > هل هي ظنية أو قطعية ؟ أو أرادت الرسل إفهام 
مدلولها (واعتقاد)(5 ا أو آرادت افهام غیره وتأویل تلك 9 


۱ وصرنها؟ عن ظاهرها ۴ فلا نا ین العقلا في دلالتها على مدلولها .. 


ثم قال آتباع الرسل : مدلولها ثابت في نفس الامر (وفي اراد 0 


(۱) يعني آتباع ع الي ان » وقد تقدمت ترجته ص ( ۲۶۱ ) . 

(۲) يعني أتباع الفارابي والنتسبين إليه » وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۷ ) . 

(۳) يعني أتباع الطوسي والمنتسبين إليه » وهو محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر. الخواجا 
اللقب ظلما وبپتانا بنصير الدين + فیلسوف ۰ زافضي ٠‏ إسماعيلي » متكلم » كان 
متبحرا في العلوم | العقلية الفلسفية ۰ عالا بالارصاد والریاضیات ٠»‏ على صلة وثيقة 
بالإسماعيلية » وقد وزر لأصحاب قلاع الالوت > ثم وزر لهولاكو وكان معه. في 
وقعة بغداد سنة ٠٥١‏ ه » وهو الذي أشار عليه بقتل الخليفة العباسي المستعصم وذبح 
السلمین من القضاة والفقهاء ء والمحدثين وغيرهم » إضافة إلى ما ارتكب e‏ 
العظام امسام في حق الاسلام وأمله . هلك في بغداد سنة (1۷۲) . 

ینظر : البداية والنهاية (۱۳/ ۲۲۷ - ۲۱۸) وفوات الوفیات (۲/۳ ۲۰۲) وشذرات 
الذهب (۳۳۹/۵ - ۳4۰) ومفتاح السعادة (۲۹6/۱ - ۲۹۵) . 

(8) مذا الوجه هو السابع والاربسون قي الاصل : الصواعق )٩۰8/۳(‏ . 

0 فى « ت ٩‏ : د آو اعتقاد » . 

() في « ت » : « بصرفها» . ل 

)۷( في ۷ ت ۷ : « وفي بعض الارادة » . ومعنى الارادة هنا : أي إرادة ايل وافهام 
مدلول التص . کما ذکره محقق الصواعق (۹۰/۳) تعلیق (۳) . 


۱ بيان أن دلائة السمع على مدلوله مق عليها بين العقلاء ۸۹ 


[ وقالت التفاة آصحاب التأویل : مدلولها منتف فی نفس الأمر وفی 
الإرادة ]۲۱ . وقال آصحاب التخییل( : مدلولها ثابت في الارادة 
منتف في نفس الامر » وآما دلالة ما عارضها من العقلیات علی مدلوله فلم 
يتفق أربابها على دلیل واحد منها » بل کل طائفة منهم تقول2©9 في أدلة 
خصومها : إن العقل يدل على فسادها لا على صحتها . 

وأهل السمع مع كل طائفة في دلالة العقل على فساد قول تلك الطائفة 
الأخرى المخالفة للسمع » فكل طائفة تدعي فساد قول خصومها بالعقل » 
يصدقهم أهل السمع على ذلك ولكن يكذبونهم في دعواهم صحة قولهم 
بالعقل » فقد تضمنت دعوى الطوائف فساد ما يفهم من العمل بشهادة بعضهم 
على بعض ۰ وشهادة [ 15/ ب ] أهل الوحي والسمع معهم ٠»‏ ولا يقال هذا 
(ینقلب علیکم)(* باتفاق شهادة الفرق كلها على بطلان ما دل عليه السمع وان 
اختلفوا في آنفسهم ‏ لان الطلوب آنهم کلهم متفقون على أن السمع دل على 
الإثبات » ولم يتفقوا على أن العقل دل على نقیضه » فيمتنع تقديم الدلالة التي لم 
يتفق عليها على الدلالة المتفق عليها وهو المطلوب . 

الحادي والعشرون"" : أن الأمور السمعية التي يقال : إن العقل عارضها 


(۱) في النسخ اخطية : «وفي بعض الارادة * : والمثبت من الأصل : الصواعق )٩۰1/۳(‏ 
لعله الصواب . 

(۲) ها بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ١‏ . 

(؟) سبق تعريفهم ص (۱۵۵ ) . 

. » تقوله‎ « : ١ ت‎ ١ «یقول ۷ » وفي‎ : ٠ ن‎ ١ في‎ )٤( 

(5) في « ن ۷ : « نقلب عنکم » . 

. )۹۰۱/۳( هذا الوجه هو الحادي والخمسون في الاصل : الصواعق‎ )١( 


[ الوجه 
احسادي 
والحشرون 
بيان أن 
لاف سور 
السمعية هي 


ما علم 
بالاضطرار ۰ 
شأنه فیمتنع 
أن يقوم عليه 
ها بطله أو 
یعارضسه ] 


[ الوجه 
الغا 
والعشرون : 
بیان آن 
العقل مفطرر 
على معرفة 
الله وأسمائه 
وصفاته ] 





۲۹٩ + 


كإثبات علو الله على :خلقه واستوائه على عرشه وتکلمه ورژية العباد له فی 
الآخرة وإثبات الصفات له هي نما علم بالاضطرار أن الرسول لاہ جاء 
بها » وعلم بالاضطرار صحة نبوته ورسالته » وما علم بالاضطرار امتنع أن 
عن عن دل ركع کون ل عارض صحیح »له لو قم عل 
طلانه دلیل لم بيق لنا وثوق بمعلوم آصلا لا حسيّ ولا عقلي. » وهذا یطل 
حقيقة الإنسانية » بل حقيقة الحيوانية المشتركة بين الحيوانات فإن لها 


تمييزا2'0 وإدراكا للحقائق 55 ٠‏ وهذا الوجه في غاية الظهور غني بنفسه 


عن التأمل » وهو مبني علی مقدمتین قطعیتین : إحداهما : أن الرسول ايا 
أخبر عن الله بذلك . والثانية : أنه صادق ٠‏ ففي أي نقستن یقیخ 
العارض بين العقل والنقل ؟ ۱ ۵ 
الثاني والعشرون(۲) :اندلق الل بهو [شباره عن الدي ععلقه ونطره ا 

وضع فيه ذلك وعلمه إياه وأرشده إليه » ودليل" السمع هو انير عن الله 
أنه قال ذلك وتكلم: به وأوحاه وعرف به الرسول فأمره أن یعرف الامة 
ویخبرهم به > ولا یکون أحدھا صحیحا حتی یکون(؛) الآخر تر مطابق() 
لخبره » وآن الامر کما آخبر به » وحيتئل فقد شهد العقل لخبر.الرسول بأنه 
صدق وحق ۰ فعلمنا مطابقته لخبره بمجموع الامرین » بخبر الرسول به 


)۱( في « د » وان » : « تیزا » 

(۲) هذا الوجه هو الثاني والخمسون في الأصل : الصواعق (۹۰۷/۳) . 

(۳) في النسخ الخطية : « وذلك » . والثبت من الاصل : الصواعق ۷/۲ ۰( اج 
الصواب . ظ ۱ 

9( في «ن» : ١‏ تكون 2 . 

زه( في « ن » : « مطلقا ۷ . 


بان أن أدلة السمع نوعان ۲۹۱ 


وشهادة العقل الصریح بأنه لا یکذب في خبره ۱ وأما خبر العقل عن الله 


بما یضاد ذلك بأن الله وضع فيه ذلك وعلمه إياه فلم يشهد له الرسول 
بصحة هذا الخبر ٠»‏ بل شهد ببطلانه . فليس معه إلا شهادته لنفسه بأنه 
صادق فيما أخبر به » فکیف تقبل ۳ شهادته لنفسه مع عدم شهادة الرسول 
له ؟ فكيف مع تكذيبه إياه ؟ فكيف مع تكذيب العقل الصريح المؤيد بنور 
الوحي له ؟ فکیف مع [ اختلاف ]۲ ساثر آصحابه وتکاذیهم وتناقضهم ۴ 
یزیده ٍیضاحا(۳: 

الوجه الثالث والعشرون ١‏ : وهو أن الأدلة السمعية نوعان : 

نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلى » فهو عقلي سمعي . 
ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحید ۰ وما لا يقوم التنبيه 
على الدليل العقلي منه فهو يسير جدا . 

وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه » وهذا النوع 
یمتنم ("آن يقوم دليل صحيح على [ 1/47 ] معارضته لاستلزامه مدلوله » 
وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري . 

وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخبر » فالقدح في النوعين بالعقل 
ممتنع بالضرورة » أما الأول فلما تقدم . وأما الثاني : فلاستلزام القدح فيه 
القدح في العقل الذي أثبته » وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما 


. » قفي « ن» : « يقبل‎ )١( 
. ٩ وهامش ۷ د‎ ١ ت‎ ١ ما بين العقوفتین ساقط من « ن ۱ ۰ وهو مثبت فى‎ )۲( 
. في «ت  : « وضوحا»‎ )۳( 


(4) هذا الوجه هو الثالث والخمسون في الأصل : الصواعق (۹۰۸/۳) . 
(0) في « ن»© : ! ممتنم 0 . 


[ الوجه 
الشالسث 
والعشرون ۳ 


بيان أن أدلة 


السمعنوعان] 


ر النرع 
الأول ] 


7 السرع 
الثاني [ 


[ الرجه 
التراببع 
والعشرون : 
تواطرٌ الأدلة 
السمعية 
والعقلية على 
(لبسات 
المفات ] 


000107 ظ اوی ا سن 


و سر وی 

الوجه الرابع والعشرون() : أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل 
الصريح على إثباتها لله تعالى » فقد تواطأ عليها دليل العقل والسمع > فلاا 
يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح البتة لا عقلي ولا سمعي ٠»‏ بل إن كان 
العارض سمعیا کان کذبا 1 مفتری ]۲ أو ااا 
وان کان عقلیا فهي شبهة خيالية . 

واعلم أن هذه دعوى عظيمة ینکرها کل جهميّ وناف e‏ 


ویعرفها من نور الله: قلبه بالایمان » وباشر قلبه معرفة الذي دعت الیه 


ری ت و ا 13 
اللکوسة (الرکوست)( . E‏ 

ا O PO‏ 
وصف به نقسه هو الکمال الذي لا يستحقه سواه » فجاحده © جاخد 
لکمال الرب » فانه یمدح (۲ بکل صفة وصف بها نفسه وأثنى بها على نفسه 
ومجد بپا نفسه وجد بپا نفسه » فذکرها سبحانه علی وجه الدحة له والتعظیم 


۹/۳ هذا الوجه هو الرابع والخمسون في الأصل : الصواعق‎ )١( 

(۲) ماب بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ٩‏ . ۱ ب 

(۳) في الاصل : الصواعق (۹۰۹/۳) : « الوکوسة » . وكلاهما صحيح ؛ فالمركوسة من 
الركس وهو الرجس وکل مستقذر + والوكوسة من الوکس ۰ وهو اللقصان والتتقیص . 
ينظر : تاج العروس والمصباح المنير ومختار الصحاح جميعا في مادة (ركس) e‏ 

(4) لفظ ابملالة غیر موجود في « ت ‏ . ۱ 

(0) في ات » : « وجاحده » 


(5) في «ات ٩‏ : «قدح » 


تواطو الادلة السمعية والعقلية علی (ثبات الصفات 4۳ 


والتمجید ۰ (وتعرف با ی عباده)۱۳ لیعرفوا کماله وجده وعظمته 
وجاله(۲ ۰ وکٹیرا ما يذکرها عند[ ذکر ]۳۲ آلهتهم التي عبدوها من 
رو 

فذکر سبحانه من صفات کماله وعلوه خل عرشه وتکلمه وتکلیمه 
واحاطة علمه ونفوذ مشیئته ما هو منتف عن آلهتهم » فیکون ذلك من آدل 
دليل على بطلان الهیتها("" وفساد عبادتها . ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى 
ذكره وشكره وعبادته » (فذكر لهم)20 من أوصاف كماله ونعوت جلاله 
(ما يجذب قلوبهم)9" إلى المبادرة إلى دعوته والمسارعة إلى طاعته . ويذكر 
صفاته لهم عند ترغيبهم وترهيبهم لتعرف القلوب من تخافه وترجوه . 
ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه » فقل أن تجد آية حكم من 
أحكام المكلفين إلا وهي ختتمة بصفة من صفاته أو صفتین » وقد يذكر 
الصفة في آول الاية ووسطها وآخرها کقوله : * َد سيم اله قول ی بل 


(۱) في «د »وان » : «ویعرف مها عباده » . والثبت من «ت ۷ ۰ وهو الوافق للاصل : 
الصواعق )٩۱۰/۳(‏ . 

(۲) في الاصل : الصواعق )٩۱۰/۳(‏ : « وجلاله ٩‏ . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من «د »وان » » مثبت من ١‏ ت » كما في الأصل : الصواعق 
)٩۱۰/۳(‏ . 

(4) في «ات » : « دون الله » . 

() في النسخ الخطية : « آلهتها » . ولمثبت من الأصل : الصواعق (7/ )4٠١‏ ولعله 
الصواب . ظ 

. فذكرهم؛‎ ١ : » ت١ في‎ )١( 

(۷) في « ت » : « ما مجدون قلوبهم مذعنة ؛ . 

(۸) في ١‏ ن » : « لیعرف » . 


[ بیان آن 
انعقاد 
الصلاة. لا 
يتم إلا 
بل کر أسماء 
الله وصفاته ] 


[ مؤاله 
تعالى 
والعرسل إليه 
ودعاژه 
بأسمائه 
و صفاله ] 
[ بيان أن 
اسم الله 
الأعظم في 
أيتين من 


القران ] 


(۲) في ۱ ن » : 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من 9 - 
3 سورة الأعراف الآية 
(0) الذي وقفت عليه هو حديث أسماء بنت يزيد . رضي الله عنها أن التي بل قال : 


Lt 


۹4 


ف تنجها رده 3۳ OIE‏ ۹ 


فيذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله 2 عنه » ویذکرها عند سوالهم 


له عن أحكامه حتى إن الصلاة [ 55/ ب ] لا تنعقد ر بذكر أسمائه 


و صفانه ۰ فذكر أسمائه وصفاته روحها وسرها يصحبها من أولها ال 
آخرها » وانما آمر باقامتها لیذکر بأسمائه وصفاته . 


وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته ¢ ففتح لهم باب الدعاء وغ 


ورهبا لیذ کره لداعي بأسمائه وصفاته فيتوسل إليه ہا ۰ ولهذا كان أفضل 
الدعاء ما 


< وہ لاء سی ادغو ب > . 
وكان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 


(۱) سورة المجادلة الآية : (۱) . 


ما توسل فيه الداعي [ إليه ]7 بأسمائه وصفاته » قال الله تقال : 
: آية الکرسی وفاتحة آل عمر راد 
١‏ لا ينعقد »؛ . 


. )۱۸۰( : 


 :‏ ولکښ رکه وی ل إل إل هر ام 

يدر € وفاتحة سورة آل عمران ات » اله لا ره الا هو الى نم > 
0 آبو داود في الصلاء ح ۱4۹۲ (۱۱۸/۲) ۰ والترمذي في الدعوات ح ۳۲۷۸ 
(۵/ ۵۱۷) » وقال : « هذا حديث حسن صحيح »؛ . وابن ماجه في الدعاء :۳۸۵۵ 
(۱۲۲۷/۲) ؛ والدارمي في فضائل القرآن ح ۳۳۸۹ (۲/ )٥٤۲‏ »› وأحمد في المسند »/ 
١‏ والطحاوي في: شرح مشکل الاثار ح ۸ ( ۱۱:/۱) والطبراني في الکبیر 
ح ۰48۰ 44۱ (۱۷/۲ ۰ ۱۷۵۹) وقي الدعاء ح ۱۱۳ (۸۳۱/۲- ۸۳۲) ۰ وابن آيي 
شيبة في الصنف ح ۹4۱۲ (۲۷۲/۱۰) و ۱۷۵۵ (۳۰/۱) وعبد بن حید في النتخب 
رقم ۱۶۷۸ ص 


ااا سا عر كوا بن أبي زياد القداح. - 


بيان أن اسم الله الاعظم في اين من القران ۹0 


لاشتمالهما على صفة الحياة المصححة لجميع الصفات » وصفة"' القيومية 
التضمنة میم الافعال ۰ ولهذا کانت سيدة آي القرآن وافضلها( ۳‏ 
رللا كانت سررة الا علاهن. عخدل فلت اقران لابا اغات 


- المكي متكلم فيهما » قال المنذري في مختصر سئن أبي داود (۱8۵/۲) : « وشهر بن 
حوشب وثقه أحمد بن حتبل ويحبى بن معين وتكلم فيه غير واحد » وفي إسناده أيضا 
عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي وقد تكلم فيه غير واحد » . وانظر ترجمتهما في تقريب 
التهذیب ص : (۳۱۱۰۲۱۰) . إلا أن للحديث شاهدا من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه آورده الالباني في السلسلة الصحيحة رقم ۷1 (۳۷۱/۲ - ۳۷۲) وذکر مخرجیه ‏ أما 
امحدیث السابق آعني حدیث آسماء فقد حسنه ۰ كما فى صحيح الجامع رقم ۹۸۰ (۱/ 
۹ وفيه الاشارة ال بعض کتبه الاخری . 

(۱) في «ت » :. ٩‏ لاشتمالها ٩‏ . 

(۲) في النسخ الخطية : « وصفات » والثبت من الاصل : الصواعق )٩۱۲/۳(‏ ولعله 
الصواب . 

2 يعني آية الكرسي ۰ تمن أن اين کحب رضی الله عنه قال : قال رسول الله عقت : « يا 
أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : قلت الله ورسوله أعلم » قال : 
ديا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك اعظم ؟ » قال : قلت ١‏ 8 اله ل ره الا هو 
أل الوم > » قال : فضرب في صدري وقال : ١‏ والله ليَهِْكَ العلمٌ أبا المنذر » . 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ح ۲۵۸ (۵61۱/۱) . 
وينظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن )١18١ - ١4٠ /١(‏ . 

69 في « ن ۷ : « یعدل ۷ . 

(5) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ « فل هو أله كد 4 
يرددها » فلما آصبح جاء ی رسول الله مه قذکر ذلك له - وکأن الرجل یتقالها - فقال 
رسول الله بر : « والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن » . 

أخرجه البخاري في فضائل القرآن ح ٠٠1۳‏ ص : (۱۰۹۱) وفي الأيمان والنذور 
ح۳٤٦1‏ وفي التوحيد ح٤۷۳۷‏ ومسلم في صلاة المسافرین ح ۲۹۲ (۵۵۷/۱) < 


۳۹۹ س 
(الاخبار6() عن الرب تعال ۰ رصفائه دون حلقه وأحکامه وثوابه وعقابه( . 

وسمع النبي بيه رجلا يدعو : « اللهم إني أسألك بانك آنت الله الذي 
لا ٍله |لا آنت النان بدیم السموات والارض يا ذا امحلال والاکرام یا حي یا 
قیوم » وسمع آخر یدغو : « اللهم اني أسألك بان آشهد آنك أنت الله الذي 
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل یلد وم یولد ول يكن له كفوا أحد» » 
فقال لأحدهما ١:‏ لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سيل به أعطى » ٠‏ وقال للاخر : « سل تعطه 06) . وذلك لما تضمنه هذا 


- من حذيث آي هريرة رضي الله عنه قال : خرج علینا رسول الله يكم فقال :2 أقراً 
عليكم ثلث القرآن » فقرأ « فل هو اله أحدٌ * أنَّهُ لصَمَدٌُ »© حتى ختمها . 
قلت : وهو حديث متواتر رواه من الصحابة ستة عشر نفسا . 

ینظر : قطف الازهار التتاثرة رقم : ۷۱ ۰ ص : (177 )١71/‏ ولقط اللآلئ المتنائزة 
رقم ۲ (ص‌۱۷۳ - ۱۷۷) ونظم التناثر رقم ۱۹۸ص : (۱۸۷) . ٠‏ 

(۱) في الاصول : الصواعق )٩۱۲/۳(‏ : « للخبر » . ۵ 

(۲) لشیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - رسالة علمية حافلة وافية في شرح هذا الحديث 
البارك » وهي السماة : « جواب آهل العلم والایمان بتحقیق ما آخبر به رسول الرمن 
من آن قل هو الله آحد تعدل ثلث القرآن » . وهي مطبوعة مستقلة متداولة ؛ وضمن 

۰ جموع الفتاوی (۵/۱۷ - ۲۰۵) . ۱ 5 0 
© داد مقصلان + الاول منهما من رواية آنس بن مالك رضي الله عته آنه کان بع. 
رسول الله بهو جالسا ورجل بصلي ثم دعا : « اللهم إني أسالك بان لك امد لا له 
٠‏ الا آنت .. » احدیث . آخرجه آبو داود في الصلاء ۱4۹۵2 (۱۱۷/۲ - ۱3۸ 
واللسائي في السهر امن الجتبی ح ۱۳۰۰ (۵۲/۳) واین ماجه في الدعاء ح ۳۸۹۸ 
(۷/ ۲۸ وآأحد في السند (۱۲۰/۳ ۰ ۱۵۸ ۰ ۲۹۵) وااکم في الستدرك (۱/ 
۳ ۵۰) وقال عقبه : ٩‏ هذا حدیث صحیح عی شرط مسلم ول مخرجاه » ووافقه 
الذهيي » وأخرجه ابن حبان في صحیحه ح ۳ (۳/ ۱۷٩‏ - ۱۷1( والبخاري في الأدب 
الفردح ۱۱۸/۲(۷۰۵) . وهو حدیث صحیح صححه غیز واحد . ك 


يان أن اسم الله الأعظم في آبين من القرآن 27 





الدعاء من أسماء الرب وصفاته . 

وفي الحديث الصحيح عنه بي أنه قال : « ما أصاب عبدا قط هم ولا 
حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك > ابن آمتك » ناصيتي بيدك › 
ماض فيّ حكمك » عدلٌ فىّ قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك › أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في 
علم الغیب عندك . آن تجعل القرآن [ العظیم ]7 آربیع قلبي » ونور صدري » 


وجلاء حزن » وذهاب همی . الا آذهب الله همه وغمه وآبدله مکانه فرحا » 


پنظر : صحیح الادب الفرد ح ۵1۳ ص : (۲۲۲ - ۲۲۳) وتخریج آحادیث الشکاة ح 
۰ (۲/ ۷۰۸ ۰ 6۷۰۹ . 
قلت : والرجل الذکور هو أبو عیاش زید بن الصامت الزرقي » كما في إحدى روايات 
آحد (۳/ )۲٠١‏ وكذا أفاده الخطيب في الأسماء البهمة رقم ۱۷۲ ص ۰ (FEV TED‏ 
وابن بشکوال في الغوامض والبهمات رقم ۲۹۷ (۳۰/۱) والعراقي في الستفاد من 
مبهمات التن والاسناد رقم 1۵۲ (۱۱۲۰/۳) . 
والحديث الثاني من رواية بريدة عن أبيه - رضي الله عنهما - وفي آخره : « لقد سألت الله ۰ 
بالاسم الذي إذا سنل به أعطى وإذا دعي أجاب » . ات أبو داود في الصلاة 
ح ۳ ١55/59‏ -159) والنسائي في السهو من المجتبى ح ۱۳۰۱ (۰۲/۳) وفي 
آخره : «١‏ قد غفر له ثلاثا ٩‏ ۰ والترمذي في الدعوات ۳۹۷۵2 (۵/ ٩۱۵‏ - ۵۱5) وابن 
ماجه في الدعاء ح ۷ (۲/ ۲۸۱۲۲۷ ۱۲) وأهد في السند (۳۰۰/۵) والحاكم في 
الستدرك (۵۰8/۱) وقال في آخره : « هذا حدیث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه وله شاهد صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وقال النذري في ختصر 
سئن أبي داود (7/ )١50‏ : 7 وقال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي : وهو إسناد لا 
مطعن فیه .۰. » وکذا صحح |سناده الالباني في تخريج أحاديث المشكاة رقم ۲۲۸۹ (۲/ 
4 وفي تعليقه على صحیح ابن خزيمة رقم ۳۱۲۵ (۳/ ۲۷۰ - ۲۷۱) . 

.  ت« ما بين العقوفتن سافط من‎ )١( 





۲۹۸ 


: آفلا تتعلمهن,یا رسول الله ؟ قال : 9 بل ينبغي لن سمعهن أن. 
0 "۳ 
وقد نبه سبحانه عل |ثبات صفاته وأفعاله بطریق العقول » فاستبقظت 
لتنبيهه العقول الحية ؛ واستمرت على رقدتها(" العقول الميتة غ فقال في 
صفة العلم : 8 آا یم من رف الییف ار 4( ٠‏ فتأمل صحة هذا 
الدلیل مع غاية ایجاز لفظه واختصاره . وقال : « أفمن کس لا بش 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (۱/ 0 (to.‏ 
وابن أبي شيبة في الصنف ح ٩۳۱۷‏ (۲۵۳/۱۰) ۰ وابن حبان في صحیحه رقم ٩۷۲‏ 
(۲۵۳/۳) ۰ وأبو یعلی في السند ح ۵۲۹۷ (۱۹۸/۹ - ۱۹۹ ۰ والطبراني في الکبیر 
ح ۱۰۳۵۲ (۱۹/۱۰ -۱۷۰) ۰ وفي کتاب الاعاء ۱۰۳۵2 (۱۲۷۹/۲) ۰ واحارث 
ابن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث رقم 01 ۰ (۲/ ۹5۷) والبزار في السند 
ح٤۱۹۹ )۳١۳/١(‏ » والحاكم في المستدرك ٥٠۹/۱(‏ - 0۱۰) لد في 
الدعوات الکبیز رقم ۶ (۱۲۳/۱) . 

قلت : وقد اختلفت :كلمة أهل العلم في صحته وضعفه لعلل في ا 

اختلافهم في أبي سلمة الجهني أحد رواته بين جهالته وتوثيقه » فممن صححه ابن حبان 

والحاكم » واستشهد به ابن تيمية في مواضع من كتبه كما في المنهاج 11۰-104/9( 
وفي مجموع الفتاوى (77/ 585 - 188) وفي الكلم الطيب رقم ۱۲۳ ص : (۷4) . 
وار بن القيم في الداء والدواء ص : )1١-15(‏ وصححه فيه (ص718) وكذا صححه في 
شفاء العلیل ص (۵4۷) وذکره ذ فی الوابل الصیب ص (۱۸۵) . وقال الهيشمي في جمع 
الزوائد ( ۰ بعد أن ا « رواه أحمد وأبو یعلی والبزار والطبراني: ورجال 

أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان » . كما صحح 

إسناده أحمد شاكر في تغليقه على المسند ح 1/17 (73078-77/6) وأطال في ذلك ؛ . 

وكذا صححه الالباني في السلسلة الصحيحة ۱۹۹ (۱/ ۳۸۳ - ۳۸۷) وتوسع فيه . 

(۲) في «ت » : « رقادها ۱ . 0 

(۳) سورة اللك الاية : (۱5) . 


نه سبحانه على بات صفاته وافماله بطريق المعقول . . . وب 


تلا رد ۲۳4 . فما أصح هذا الدليل وما آوجزه . 

وقال تعالی في صفة الکلام : « ود قوم موس م بيو منْ حُليهم [ 47 / أ ] 
جک جُتکا ‏ خر آلز رام ۷ یمهم ولا يبد سبلا 4 ۰ نبه بهذا 
الدليل على أن من لا يكلم ولا يبدي لا يصلح أن يكون إلها . وكذا قوله 
في الآية الأخرى عن العجل : * لا بآ بیغ له لک ولا یف کم 
را ولا فعا € ۰ فجعل امتناع صفة الکلام والتکلیم وعدم ملك الضر 
واللفع دلیلا علی عدم الالهية » وهذا دليل عقلي وسمعي على أن الاله لابد 
أن یکلم ویتکلم ۰ ویملك لعباده الضر واللفع والا ۸ يكن إلها . 

وقال تعالى : 8 أل حمل لَمُّ عبن * وَلسَانا وَسَفَرْنِ * وَمَرَينَهُ 
بت ۲۹ ۰ نبهك( بهذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر”) 
وتتكلم وتعلم أولى أن يكون بصيرا متكلما عالما » فاي" دليل عقلي قطعي 
أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى العقول ؟ وقال تعالی في آلهة المشركين 


ط و 


العطلین : ۵ آلهم ازمل يشود يبا ام هم أَيْدٍ يشون بها آم لهم أعين 


. © وقوله تعالى # آنلا یرون 4 مثبتة من ات‎ . )١9/( : سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف الآية : )١58(‏ . 

(۳) سورة طه الآية : (88) . 

(5) سورة البلذ.ء الآبات : (8 - )1١5‏ . 

(5) في لات » : « لبه » . والمثبت من « د » و« ن ١‏ ومو الوافق للاصل : الصواعق (۲/ 
6 . ۰ 

. والثبت هو الصواب‎ . ٩ تتصرف‎ « : ١ في « ت‎ )١( 

(۷) في «ت » : «وآأي ۷ . 

(۸) في «ت » : « ٩‏ . وهو خطأ . 


a! O E‏ سا هه من 

ل يا ل 
O E O‏ 
والجهمية » فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل باليدين والمجيء 
والإتيان » (وذلك ضد)(۲) صفات الأصنام التي جعل امتناع عله الضفات 
فيها دليلا على عدم | إلهيتها . ! 
ی وی 
وتنوعها تجدها کلها قد أثبتت الكمال للموصوف بها وأنه المتفرد) بذلك 
الکمال » فلیس له فيه شبيه ولا مثال » وأي دليل في العقل أوضح من 
إثبات الكمال المطلق؛ لخالق هذا العالم ومدبره » وملك السموات والارض 
وقيومهما0©» فإذا ل يكن في العقل إثبات جميع [ آنواع ]7 الكمال له فأي 
قضية تصح في العقل بعد هذا ؟ ومن شك في أن صفة السمع والبصر 
والكلام والحياة والإرادة والقدرة والغضب والرضى والفرح والرحمة كمال 
فهو من سلب خاصة الانسانية وانسلخ من العقل » ٠‏ بل من شك أن إثبات 
الوجه واليدين وما أثبته ثبته لنفسه معهما كمال فهو مصاب في عقله. 6 ومن 


. )۱۵۵( : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. » في « ت » : « الله تعال‎ (0 

(۳) في ات * : « وذکر عند ۷ . 
(4) في «ن » : « باب » وهو خطاً . 
(۵) في ات » : « النفرد » . 

(7) في « ت + : « وقیومها » . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 


نه سبحانه على إثبات صفاته وأفماله بطري المعقول ويس 





شك أن كونه يفعل باختياره ما يشاء ۰ ويتكلم (إذا شاء۲۷6 ۰ وینزد إلى 
خيث شاء » ويجيء إلى حيث شاء ٠‏ غير كمال فهو جهل بالكمال . 
واماد عنده أکمل من المي الذي تقوم(" به الافعال الاختيارية ۰ كما أن 
مد حتق؟ هی آن اد امفات الکمال کمل من الوصوف با 
كما أن عند أستاذهما وشيخهما الفيلسوف أن [ من ]47 لا یسمع ولا یبصر 
ولا يعلم ولا له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا فعل ولا كلام ولا يرسل 
رسولا ولا ينزل كتابا ولا يتصرف في هذا العام بتحويل وتغيير وإزالة ونقل 
وإماتة [ /٤۷‏ ب ] وإحياء أكمل عن يتصف بذلك . 

فهؤلاء کلهم قد خالفوا صریح العقول ۰ وسلبوا الكمال عمن هو أحق 
بالکمال من کل ما سواه » ول يكفهم ذلك حتی جعلوا الکمال نقصا ‏ 
فتأمل شبههم(۲ الباطلة التي عارضوا بها الوحي هل تصادم هذا الدلیل 
الدال علی [ثبات الصفات والافعال للرب سبحانه ؟ ثم اختر للفسك بعد ما 


۵ و مه 


لیتسا ۰ 


وهذا قطرة من بحر نبهنا عليه تنبيها (يعلم به اللبيب)7 ما وراءه » والا 


» في « ت » : «بما شاء‎ )١( 

)۲( في ۵ ن ۲ : « يقوم ) 

(۳) هكذا في النسخ الخطية : « حقيقة » ۰ وفي الأصل : الصواعق )41١/۳(‏ : 

<< «شقيقة» . 

)4( ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » وقد أثبته من الأصل : الصواعق /١(‏ 
۷ والسياق يقتضيه . 

3 قي ات ۷ : 7 نسبتهم ) 

)2( في ١‏ ت » : « یعلم اللبیب به » بالتقدیم والتأخیر . 


والید ون 


بیان غایة ما 
ينتهي إليه من 
ادعی معارضة 
العقل للوحي] 
[ بیان موقف 
الطوا أئف 
المنحرفة نما 
جاءت به 
الرسل من 
نصوص 
الصقات 
و ذلك في 
ر امقام الأول 
مقام 
التكذيب [ 
1 المقام الثاني 
مقام أهل 
التخبيل ] 


فلو أعطينا هذا الموضع حقه - وهيهات أن نصل إلى ذلك لكتبنا فيه عدة 
۳ 
نی ی ای یی 

اشاسس والعشرون( : أن فابة ما يتهي لب من ادعی معارضة السقل 
للوحي احد آمور آريعة لابد له منها : ما تکذیبها وجحدها ۰ وما اعتقاد 
آن الرسل خاطبوا الخلق خطابا جهوریا لا حقيقة له » وانما آرادوا منهم 
التخبيل وضرب الأمثال » وإما اعتقاد أن المراد تأويلها وصرفها عن حقائقها 
بالجازات والاستعارات ¢ واما الاعراض عنها وعن فهمها وتدیرها 3 
واعتقاد آنه لا یعلم ما آرید بها لا الله . 

فهذه أربع مقامات ۰ وقد ذهب إلى کل مقام منها طواتف من بني آدم . 

المقام الأول : مقام التکذیب ‏ وهوّلاء استراحوا من كلفة النصوص: » 
المقام الثاني : مقام أهل التخییل(۳ ۰ قالوا : إن الرسل لم يمكنهم مخاطبة 
الخلق بالحق في نفس الأمر فخاطبوهم بما يخيل إليهم وضربوا لهم 
من احس ۰ وسلکوا 
ذلك في باب الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته والیوم الاخر » وأقروا باب 
المي ومنهم من سلك هذا السلك في الطلب آیضا 


۴۰۲ 


(۱) هذا لوجه هو القاشس والخمسون في الأصل : الصواعق (41۷/۳) . ٠‏ 

(۲) جاء في التاج مادة (ربق) : « ويروى عن حذيفة رضي الله عنه « من فارق الجماعة. قید 
ل ی با تن اس نفج 
من عری الإسلام » 


6۱0۰ ( من رف پم می‎ (mM 


بان موقف الطرااف المتحرفة سما حاءت به الرسل من نصوص الصفات ۳ 





وجعل الأمر والنهي آمثالا واشارات » فهم ثلاث فرق هذه إحداها . 

والثانية : سلكت ذلك في الخبر دون الأمر . 

والثالثة : سلكت ذلك في الخبر عن الله وعن صفاته دون المعاد والجنة 
والنار »> وذلك كله إلحاد في أسماء الرب وصفاته ودينه واليوم الآخر ء 
والملحد لا يتمكن من الرد على الملحد وقد وافقه في الأصل وان خالفه في 
فروعه . ولهذا استطال على هؤلاء الملاحدة كابن سينا وأتباعه غاية 
الاستطالة » وقالوا : القول فى نصوص العاد كالقول فى نصوص 
ار قار باس يها انول من تصوص الصفات لکثرتها 
وتنوعها وتعدد طرقها وإثباتبا على وجه يتعذر معه التأويل ٠‏ فإذا كان 
الخطاب بها خطابا جمهوريا فنصوص المعاد أولى7" . 

قال۲ : فان [ 1/48 ] قلتم نصوص الصفات قد عارضها ما يدل على 
انتفائها من العقل قلنا : ونصوص المعاد قد عارضها من العقل ما يدل علن 
نتفائها . ثم ذکر* العقلیات العارضة للمعاد بما يعلم به العاقل أن 
العقلیات العارضة للصفات من جنسها آر آضعف منها . 

القام الثالث : مقام آهل التأویل » قالوا : ۸ يرد منا اعتقاد حقائقها » 
واٍنما آرید منا تأویلها بما خرجها عن ظاهرها وحقائقها ۰ فتكلفوا لها وجوه 


(۱) تقدمت ترحته ص ( ۲۶۱ ) . 

(۲) ي اللاحدة في الزامهم لنفاة الصفات . 

(۳) انظر الرسالة الأضحوية ص : (48) وما بعدها » ودرء تعارض العقل والنقل (۳/۰) 
وما بعد‌ها ۰ و( ۳۰۱‏ ۳۰۲) , 

(4) لعله اپپن سينا أو غيره من الفلاسفة ٠‏ وانظر المصدرين السابقين . 

: لعله ابن سينا أو غيره من الفلاسفة » وانظر المصدرين السابقن‎ (٥) 


۱ القام 1 
الثالث مقام 
أهل التأويل ] 


1 القام 
الوا ابع مقام 


اللاأدرية ] 


4 اروت 

التأويلات الستکرهة والجازات الستنکرة التي یعلم العقلاء ۳ أا شيءَ 
عن احتمال ألفاظ النصوص لها ٠‏ وأنها بالتحريف أشبه منها بالتفسير : 
والطائفتان اتفقتا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين الحق للأمة 
في خطابه لهم ولا آوضحه لها » بل خاطبهم بما ظاهره باطل وتحال » ثم 
اختلفوا فقال آصحاب التخبیل "۲ : آراد منهم اعتقاد خلاف الق 
والصواب ٠»‏ وإن كان في ذلك مفسدة فالمصلحة المترتبة علية أعظم من 
المفسدة التي فيه. . وقال أصحاب التأويل : بل أراد منا آن نعتقد(؟) حلاف 
ظاهره وحقیقته » ول یبین لنا الراد تعریضا [ لنا ۲( إلى حصول اللواب 
بالاجتهاد والبحث والنظر واعمال الفکرة" افي معرفة الق بعقولنا ‏ 
وصرف تلك الالفاظ عن حقائقها وظواهرها لننال ثواب ا 
في ذلك . 

فالطاتفتان متفقتان. [. على ]20 أن ظاهر خطاب الرسول گر شلال 
وباطل وأنه لم يبين الحق ولا هدى إليه الخلق . | 
القام الرابع : مقام اللاأدرية" : الذین یقولون : لا ندري معاي هذه 
الألفاظ وينسبون طریقه يفتهم إلى السلف ۰ وهي التي بقول المتأولون إنها أسلم . 


(۱) تقدم تعريفهم ص ( ۱۵۵ ) . 

(۲) قي ان » : «یعتقد » . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

0 في الاصل : الصواعق )٩۲۰/۳(‏ : « الفکر » وکلاهما صحیح . 

(0) ما بین العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . اف اب 

(5) في النسخ الخطية : ٠‏ الملادرية » وکذا ني بعض نسخ الاصل : الصواعق » وفي 
بعضها الآخر على الصواب كما في المطبوعة )٩۲۰/۳(‏ وهو الثبت .. ٠‏ 


يان موقف الطوائف المنحرقة مما حاءت به الرسل من نصوص الصفات و .۳ 





ويحتجون بقوله تعالى  :‏ وا ينم تأوية: إلا أله 7 ویقولون هذا هو 
الوقف التام عند جمهور السلف ٠‏ وهو قول أبي بن كعب( وعبد الله بن 
مسعو د( وعبد الله بن عا وعائشة(*) وعروة بن ال 90 وغيرهم من 
ا 


(۱) سورة آل عمران الاية : (۷) . 

)۳( هو أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زید آبو النذر وأبو الطفیل ۰ آنصاري خزرجي 
سيد القراء » ون شهد پدرا وما بعدها » كان عمر بن الخطاب يسميه سید السلمین . 
مات سنة (۳۰) في خلافة عثمان على أرجح الأقوال . 

. )۲۸ - ۲۷ /۱( والإصابة‎ )57 - 5١ /1١( وأسد الغابة‎ )7١ - ٠٠ /1( : الاستيعاب‎ 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۰۹ ) . 

(4:) تقدمت ترحمته ص ( ٩۰‏ ) . 

(ه) تقدمت ترچتها ص ( 7١‏ ) . 

(5) تقدمت ترححمته ص ( ۲٦‏ ) . 

(0) اختلف في الوقف على قوله تعالى 8 وتا یم تأویلة: لا 4 أو وصله بما بعده : 
« رارح في الیل 4 » فذهب إلى الأول وهو الوقف وما بعده منقطع أكثر أهل العلم 
من المفسرين والقراء والنحويين » وهو قول أبي بن كعب وابن مسعود » وابن عباس 
وعائشة وغيرهم من الصحابة في نحو نيف وعشرين نفسا » ومن التابعين : عروة بن 
الزبير والحسن وابن نبيك الأسدي والضحاك وأبو الشعثاء » ومن الفقهاء : مالك › 
ومن القراء : نافع ويعقوب والكسائي » ومن النحويين : الأخفش سعيد والفراء 
وسهل بن محمد وابن كيسان » ويروى عن عمر بن عبد العزيز وأبي عبيد وابن جرير . 

وذهب إلى الثاني وهو الوصل والوقف على قوله تعالى : 8 وی نی یلم 4 جماعة من 
أهل العلم ٠‏ منهم مجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس والقتيبي وعلي بن 
سليمان وكثير من أهل التفسير والأصول . 

انظر : تفسير ابن جرير » طبعة شاكر (5/ )3١ 4 - ٠١١‏ والقطع والائتناف للنحاس /١(‏ 


[ بيان قول 


2 - : ومعاني القرآن › له أيضا (1/ 701 - ۶ .», والمكتفى للداني ص‎ )١١5-4 


e ۱ :‏ سس N‏ ¥ 
خا ون 


وعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله 
عليهم من هذه التصوص ۰ ولا آصحابه ولا التابعون لهم ب(حسان » بل یقرءون 
کلاما لا یعقلون معناه » ثم هم متناقضون آفحش تناقض » فانهم بقولون تجري 
على ظاهرها وتأویلها باطل » ثم یقولون : لها تأویل لا یعلمه !لا الله . 
وقول مولاء باطل ؛ فان الله سبحانه مر بتدیر کتابه وتفهمه وتعقله ‏ 


- (۱۹6 - ۱۹۷) والخرر الوجیز : (۲۳-۲۰/۳) وتفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۵۶ ۳۵۵) . 
مذا » ولأهل العلم من المحققين الدققين كلام جيد في توجيه الوقف على لفظ الجلالة أو 
ع وو E‏ - في تفسیر سورة 
الاخلاص کما في الجموع (۳۸۱/۱۷) : ۰ في الاية قراء‌تان ‏ قراءة من 'يقف على 
قوله ۱۳ : « واریحُود في الیلر 4 ۰ وکلتا القراء‌تین 
حق » ویراد بالاولی الكشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأویله » ويراد بالثانية المنشابه . 
الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله » ومثل هذا يقع ة في القرآن , . * . 
وانظر منه ص : (500) وما بعدها . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية /١(‏ 0ه ") : التأويل يطلق ويراذ به في 
القرآن معئيان : أحدهها التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه .. فإن أريد 
بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة » لأن حقائق ق الأمور وكنهها لا يعلمه عل الجلية إلا ال 
عز وجل ؛ ويكون قوله : 8 وَالرسِحُونَ في ليث » مبتدأ » و8 ند :اما یود 6 خبره . 
وأما ان ار بالتأویل. المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله : 
تا یکأربلیه 4 اي بتفسیره ۰ فان آريد به هذا المعنى فالوقف على  :‏ ولا في 
َلِْثْرِ © ۰ لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علما يحقائق 
الأشياء على كنه ما هئ عليه . 

وانظر نقض التأسیس خ (۳/ق ۲۲۳ - ۲۲) وما بعدهما ۰ والصفدية (۲۹۱/۱) 
والحموية رص ۲۱( ودرء التعارض )١5/١(‏ وما بعدها ورسالة الإكليل في المتشايه 
والتأويل » ضمن مجموع الفتاوی (۲۸۰/۱۳) وما بعدها . وشرح حدیث النزول ص : 
(۲۱ - ۲۳) ومشکل القرآن لابن قتیبة ص : )٠١7-54(‏ وأضواء البيان )737/6-577/١(‏ . 


بان موقف الطرافف السحرفة سا جات به الرسل من نصوص الصفات نت 





وأخبر آأنه بیان وهدی وشفاء لا في الصدور وحاکم بین الناس فیما اختلفوا 
فيه » ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر والأفعال » 
واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم لا يحصل به حكم ولا هدى ولا 
شفاء ولا بیان . 

وهؤلاء ور لأهل الإلحاد والزندقة والبدع 1 6۸/ب ] آن يستنبطوا 
الحق من عقولهم » فإن التفوس طالبة لمعرقة هذا الأمر أعظم طلب ؛ 
والقتضی التام لذلك فیها موجود ‏ فإذا قيل لها : إن ألفاظ القرآن والسنة 
في ذلك لها تأويل لا يعلمه إلا الله » ولا يعلم أحد معناها فروا ای(۳) 
عقولهم ونظرهم(*) وآرائهم » فسد هؤلاء باب الهدی والرشاد » وفتح 
آولئك باب الزندقة والبدعة والااد » وقالوا : قد آقررتم بأن ما جاءت به 
الرسل علیهم الصلاة والسلام في هذا الباب لا بحصل منه علم بالق ولا 
مهدي إليه » فهو في طريقتنا لا في طريقة الأنبياء » فإنا نحن نعلم ما نقول 
ونثبته بالأدلة العقلية ٠‏ والأنبياء لم يعلموا تأويل ما قالوه ولا بينوا مراد 
المتكلم به . وأصاب هؤلاء من الغلط على السمع ما أصاب أولئك من الخطأ 
في العقل . وهؤلاء لم يفهموا مراد السلف بقولهم لا يعلم تأويل المتشابه 
إلا الله » فان التأویل(*۲ في عرف السلف الراد به التأويل في مثل قوله تعالى : 


(۱) ینظر + :دوء تارقن المقل والتقل : (14/1:-11):: 

(؟) أي جعلوا لهم طريقا » يقال : طَرّق الوضم جمله طریقا وعرا وسهله حتی طرّقه الارة 
انظر : المعجم الوسيط مادة : (طرق) . 

(0) في دت » : ١‏ إليه ؟ . 

(4) في السخ الخطية : « وفطرهم » والثبت من الاصل 9 (۳/ )٩۲۲‏ ولعله 
الصواب . 

0 في «ت ۲ : ١‏ فالتأويل » . 


٠ ۳۰۸‏ ارو ولد 
م اه تار ل ار lu‏ 
سل تا الي 4() وقوله تعالی : « کت نوس تأوبلا ۳ اوقول 
يوسف. گات دا یل ری من بل قد جلها ری ۹ و0 
۰ یعقوب : 9 و رمک من تال مایب 4 . وقال تعالى  :‏ وال الى 

نا انكر بد ند أت أنا أيَِفْكُم يأرو ألو 4 وقال یوسف : 

ek 3 5‏ ل 3 ان را با ساره یل آن ییا 4(.. 

فتأویل الکلام الطلبي هو نفس فعل الأمور به و[ ترك ]" المنهي عنه كما 
قال ابن ١ : Mag‏ اة تاو( الامر والتهي 0( ۱ 000 


(۱) سورة الاعراف الاية : (۵۳) . 
(۲) سورة اللساء الاية : )۵٩(‏ . 
(۳) سورة یوسف الاية : (۱۰۰) . 
(4) سورة يوسف الآية : (() . 
(9) سورة يوسف الآية : (10) . 
(1) سورة یوسف الاية :۳۷ 
)۷( ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية ولا في الاصل لصواعق ٩۲۳/۳‏ 
وقد أثبته من درء التعارض (۱/۱ ۰ ولعله الصواب . | 
(۸) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي ثم المكي 
الإمام الكبير حافظ غصنره والمقدم فيه › ثقة فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه في آخر 
عمره وکان ریما دلس لکن عن الثقات. . مولده في الكوفة سنة ۷ ی و 
سنة ۱۹۸ه . آخرج له الجماعة . 
الجرح والتعدیل )۲۲/4 - ۲۲۳۷) وهذیب الکمال (۱۷۷/۱۱ - ۹3 ویر 
(۸/ 1۵1 _ 1۷۵) وتقریب التهذیب ص : (۱۸4) . ۶ 5٩‏ 
.)٩(‏ في « ت ت » : « تأول » . 
(۱۰)ذکره اين تيمية في دره التعارض (۲۰۹۱/۱) وفي التدمرية ص : )44( ۱ 


يان موقف الطوائض المتحرفة مما حاءت به الرسل من نصوص المفات ` .م 





وقالت عائشة( - رضي الله عنها - : کان رسول الله و يقول في 
رکوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » یتأول 
القرآن(۲ . 

وآما تأویل ما آخبر الله به عن نفسه وعن الیوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي 
آخبر الله عنها » وذلك في حق الله هو( "کنه ذاته وصفاته التي لا یعلمها غیره 
ولهذا قال مالك ورییء۹) : « الاستراء معلوم والکیف جهول :62 


(۱) تقدمت ترجتها ص ( ۲۰ ) . 

(۲) تقدم تخريجه ص ( ۲۰ ) . 

)۳( في 9 ت ۲ : ۱ وهو ۷ . 

(4) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو أبو عبد الله الأصبحي » إمام دار 
الهجرة وأحد الأئمة المجمع على إمامتهم وعدالتهم » أخرج له الجماعة » وقد كان 
مولده بالمدينة النبوية سنة (97) ووفاته بها سنة )١9/8(‏ . 

الجرح والتعديل )3١5  ٠١4/8(‏ وتهذيب الکمال (۹۱/۲۷ - ۱۲۰) والسیر 
(۸/۸ - ۱۳۵) وتقریب التهذيب ص : (449) . 

(0) هو ربيعة بن آي عبد الرهن فروخ آپو عثمان ویقال آپو عبد الرجن التيمي مولاهم » 
حافظ » لقة فقیه » وعلیه نفقه مالك » وكان يعرف بربيعة الرأي لكثرة آرائه الفقهية › 
آخرج له ابماعة » مات بالأنبار سنة (۱۳۲) علی الصحیح . 

الجرح والتعدیل (1۷9/۳) وتهذیب الکمال (۱۲۳/۹ - ۱۳۰) والسیر (۸۹/۲ - ۹5) 
وتقریب التهذیب ص )١49(‏ . 

(5) هذه المقالة الحسنة اشتهرت وتواترت عن الامام مالك » وكذا صحت عن شيخه ربيعة 
رحمهما الله تعالى » وقد نسبت لغيرهما أيضا إلا أنها عن مالك أشهر وأظهر » وقد 
غدت قاعدة محكمة مطردة تنطبق على جميع نصوص الصفات دلالة ومعنى » فممن 
أخرجها عنه مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها : ش 

الدارمي في الرد على الجهمية رقم 4 ص  505(‏ 28) واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد رقم 116 (41۱/۳) وآبو نعیم في احلية (۷/ ۳۲۵ - ۳۲۲) والصابوني في = 


۳۹۰ . ار قاط 
روتلك ل ات اا نة 


= عقيدة السلف ص :۸۰ - ۱۸۵) والييهقي في الاسماء والصفات رقم ۸۱۲ A۷‏ 
( ۰ - ۳۰۱) وفي الاعتقاد ص : (4۱) وابن عبد البر في التمهید (۷/ ۰۱۳۸ 
۱ والذهبي في السیر (۱۰۰/۸ - ۱۰۱) ۰ وعن ذکرها : ابن آپي زید القيرواني في 
النوادر والزیادات (۱6/ ۵۵۲) وفي کتاب امحامع ص : (۱۲۳) والبغوي في شرح السنة 
(۱۷۱/۱) وابن رشد (ابحد) في البیان والتحصیل (۱۲/ ۳۱۷ - ۳۷۸) وقرام السنة في 
الحجة (؟/ /اه )١‏ وابن الجوزي في دفع شبه التشبیه ص : (۱۲۲) واین قدامة في إثبات 

صفة العلو رقم ۸۸ ض (۱۷۲ - ۱۷۳) وابن تيمية في الفتوی اطموية ض (۲) وفي 
التدمرية ص (4۳) و(۹۸) وفي شرح حدیث النزول ص (۳۲) والزواوي في مناقب 
الامام مالك ص : (۱۳4) والذهبي في العلو ص (۱۰۳و4 ۱۰) وقال عقبه : « هذا ثابت 
عن مالك » . وهي في الختصر ص : (۱8۱) وله في الاربعین ص : (۸۰) وابن القیم 
في اجتماع ابیرش ص (۱4۱) وابن آي العز احنفي في شرح الطحاوية (۱/ ۰-6۹۲ 
و(۳۷۲/۲ - ۳۷۳) وابن حجر في الفتح (۰۱/۱۳ - 4۰۷) وجوّد |سنادها . 

وقن آخرجها من قول ربيعة الرأي - آیضا باختلاف یسیر في بعض آلفاظها - این بطة في 
الابانة رقم ۳(۱۲۱/ ۱۱۳ - ۱6) واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد رقم ۲0۵ (۲/ 
0١‏ - 44۳) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ۰۸۱۸ (۳۰۱/۲) وابن قدامة في 
[ثبات صفة العلو رقم ۶ص : (۱۱4) وذکرها اين تيمية مقرونة بقول مالك ومفردة في 
الحموية ص (۲۸) وفي التدمرية ص (4۳) وفي درء تعارض العقل والنقل (۲۷۸/۱) 
و(۳۵/۲) و(۲۱/۱: - 6۲۱0 » وفي شرح حدیث التزول ص ( ۳۲) والذهبي في العلو 
ص : )٩۸(‏ وهي في مختصره للألبانن ص : (۱۳۲) وفي الاربمین ص : (۸۰) ۰ وابن 
القیم في اجتماع احیزش الاسلامية ص : (۱۳۳) . 1 

قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول (ص۳۲) « ومثل هذا الجواب - يعني جواب 
مالك ثابت عن ربيعة شيخ مالك > وقد روي هذا 00 الله 
عنها - موقوفا ومرفوعا ولکن لیس |سناده ما یعتمد علیه . 

وقال الذهبي في العلو ص (۸۱) هذ هل خر سنج تیب را رالد 
الإمام وأبي جعفر الترمذي وآما آم سلمة فلا یصح . ۱ 

)١( "‏ هو عبد العزيز بن غبد الله , yy‏ : أبو الأصبغ ٠‏ 


- || 
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والامام آحد()وغیرهما(" من السلف : « إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن 
نفسه وان کنا نعلم تفسیره ومعناه ,(۳) ۲ 


> الماجشون ‏ يكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة - الامام العلامة الفقیه الثقة الدني موی آل 
الهُدیر التيمي » اصله من (صبهان . روی له امحماعة » مات في بغداد سنة ١54‏ وقيل ۱۹۲ 
احرح والتعدیل (۳۸۱/۵) وهذیب الکمال (۱۵۲/۱۸ - ۱۵۸) والسیر 
(۳۰۹/۷ - ۳۱۲) وتقریب التهذیب ص : (۲۹۸) . 
قلت : وقد ترجم محقق کتاب الصواعق في هذا الوضم (۹۲4/۳) لابنه عبد اللك بن 
عبد العزیز ولیس هو القصود هنا وان کانا یشترکان في هذا الاسم (ابن الاجشون ) » بل 
المراد هنا الأب الآتية ترجمته عند تخريج الاثر الذکور . 
)١(‏ تقدمت ترجته ص ( ۲۱ ) . 
(۲) في ۱ ت » : ۱ وغیرهم ۲ . 
02( قال شیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله في درء التعارض (۳۵/۲ - ۳۷) : ۷ .. فهذا 
مثاله مما نقل عن الأئمة كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينوا أن ما أثبتوه له من الحد 
لا يعلمه غيره » كما قال مالك وربيعة وغيرهما : ١‏ الاستواء معلوم والكيف مجهول » 
فبین أن كيفية استوائه مجهولة للعباد » فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر » ولكن نفوا 
علم الخلق به » وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون وغير 
واحد من السلف . والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته » وينحو ذلك قال 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الاجشون في کلامه العروف ؛ وقد ذكره ابن بطة 
في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي في كتابه في الأصول » ورواه أبو بكر الأثرم .. © ثم 
ساق طرفا من كلام ابن الماجشون في ذلك . 
قلت : وقد ذكره أيضا مطولا كاملا في الفتوى الحموية ص : (50 -77) وقال عقبه : 
« وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره » وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم 
الكيفية موافقا لغیره من الائمة .. » الخ . 
وانظر شرح حدیث النژول ص : (۲۱) . 
وهذا الأثر الذي ذكره ابن تيمية أخرجه ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيع .. م 0۹ (۳/ 
۳ - ۷۰ ۰ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم لالم (7/ 005 /ا00) - 


۹ لاله 
ند شم ال أحمد الآيات التي O‏ وقال : 
نهم تأولوها على غير تأويلها ون اما 

وكذلك الصحابة والتابعون روا و اة ات ا 
كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي وإن لم يعلموا الكيفية » كما علموا 
معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته 
فمن قال من السلف : إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله مبذا المعنى فهو 
حق » وأما من قال : إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان [ 1/54 ] المزاد منه 
ا ع إل الله" ديق غلك عد الاد رارت وهو الأمة عل 
خلافه » قال مجاهد : « عرضت الصحف على اين عباس - رضي الله 
ا - من فاتحته إلى خامته أقفه عند كل آية وأساله 99 عنها ۲۳ .. ۱ 


- والذهبي في السیر (۷/ ۳۱۱ - ۳۱۲) في ترجمة ابن الماجشون ٠‏ وذكره مختصرا : في العلو 
ص (۱۰۵ ۰ ۱۰۱) وصححه > وهو في ختصره للألباني ص : Qe ٠٤٤(‏ :» ونقل 
ابن القيم بعضه في بحادي الأرواح ص : (4۱۵) . ۳ 
وأما الامام آحد - رجمه الله - فالتقل عنه في هذا الباب کثیر جدا ‏ فیظر في المسائل 
والرسائل الروية عن: الامام أحمد في العقيدة (۲۷۲۰/۱) وما بعدها . ۱ 

)۱( انظر ما سیق ص(۲۱) . 

(۲) هو مجاهد بن جبر ویقال : ابن جبیر - بالتصغير - آبو امجاج الكي القرشي الخزومي 
مولاهم ٠‏ شيخ القراء والمفسرين إمام ثقة » قرأ على ابن عباس ولازمه طويلا » فاخذ 
عنه علما كثيرا جما » روى له الجماعة » مولده سنة )7١(‏ فى خلافة عمر ووفاته فى 
مکة ستة (۱۰۰) آو پعدها پقلیل . ۱ 0 
احرح والتعدیل (۳۱۹/۸) ومهذیب الکمال (۲۲۸/۲۷ - ۹« والسییر 
(14۹/1 - 4۵۷) وتقریب التهذیب ص : (10۳) . 

(۲) في « ت » : « أسأله » بحذف الواو . 


(6) آخرجه آبو عبید الهروي في فضائل القرآن ص : (۳۵۹) والطبري في مقدمة 


ان موقف الطرائف المتحرفة معا جاءت به الرسل من نصوص الصفات سس 





وقال عبد الله بن مسعود() : « ما في کتاب الله آية إلا وأنا أعلم في 
أنزلت ۳۲ . 

وقال اسن البصری۲ : « ما آنزل الله آی(*۲ الا وهو مجب آن یعلم ما 
آراد مها 6( . 


- التفسیر طبعة شاکر )٩۰/۱(‏ ۰ وآبو نعیم في احلية (۲۷۹/۳ ۰ ۲۸۰) وابن عساکر في 
التاریخ (۲۵/۵۷) والذهيي في تذکرة الحفاظ (۷۰۲۱/۲) وقال : « هذا حديث حسن 
الاسناد » کما ذکره في السیر (45۰/۶) وفي طبقات القراء (۱/ ۶۲) وقال : « فهذا ثابت 
عنه » . وکذا ذکره اپن کثیر في مقدمة تفسیره (۵/۱) . 

(۱) تقدمت ترجمته ص ( 05 ) . 

(۲) في النسخ الخطية : ١‏ فیم » بحذف الالف من آخرها ۰ والصواب ئباتها لکون ۷ ما » 
هنا موصولة وليست الاستفهامية التي يجب حذف ألفها إذا جرت . 

(۳) آخرجه البخاري في فضائل القرآن ح ۵۰۰۲ ص : (۱۰۸۹) ولفظه فیه : « والله الذي 
لا إله غيره ما أنزلت سورة من کتاب الله الا آنا آعلم آين آنزلت » ولا آنزلت اية من 
کتاب الله إلا آنا اعلم فیمن آنزلت » ولو اعلم آحدا اعلم مني بکتاب الله تبلغه الابل 
لركبت إليه © . وآخرجه مسلم في فضائل الصحاية ح ۱۱۵ (۱۹۱۳/4) . 

)٤(‏ هو الحسن بن أبي الحسن واسمه یسار ؛ آبو سعید البصري موی زید بن ثابت الانصاري 
وآمه خيرة مولاة أم سلمة أم المؤمنين » من سادات التابعین والفقهاء الشهورین » ثقة 
فاضل مأمون عابد » ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر وشهد یوم الدار وله آربع عشرة 
سنة » آخرج حديثه الجماعة » وکان پرسل ویدلس » مات بالبصرة سنة ( ۱۱۰ ) . 

الجرح والتعديل : (8۰/۳ - 4۲) وتهذیب الکمال ۹۵/۷ - ۱۲۷) والسیر 
(۰1۳/6 - ۵۸۸) وتقریب التهذیب ص : (۹۹) . 

)0( في «ت » : « من آية ۷ . 

(() آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص (4۷) وذکره ابن تيمية في الدرء (۳۰۸/۱) 
والشاطبي في الوافقات (۱۵۳/4) . 


1 السوجه 
والعشرون 
بيان أن 


الصلال 
والبدع يكون 
من الألفاظ 
اليجملة 
والعانسي 
المخعملة [ 


٤‏ ا 

وفال مره ۱ مانتال یجاب عمد ا ی شيد مه 
في القرآن ۰ ولکن علمنا قصر عنه 06" . 

وقال الشعبي“ : « ما ابتدع قوم بدعة الا وفي کتاب الله بیانها ۵ 
والقصود : آن مغارضة العقل للسمع لابد تصاحبه آن یسلك آحد هذه 
السالك الاربعة الباطلة » وأسلمها هذا السلك الرابع وقد علمت بطلانه » 
وإنما كان أقلها بطلانا لأنه لا يتضمن الخبر الكاذب على الله وزسوله ٠‏ فان 
صاحبه يقول ا اموس عله الشوعن فخا ول أعرف اراد 
موی و آقوالهم تکذیب الله سرد ی 


السادس ی هو لاء المعارضين للكتاي! 0 والسنة متام 


(۱) هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله أبو عائشة الهمداني الوادعين 
الكوفي ۰ امام ثقة: فقيه » عداده في کبار التابعین وفي الخضرمین الذین اسلموا في 
عهد النبوة » روى له الجماعة » قال ابن معين : مسروق ثقة لا يسأل .عنه ی 
(1۲) وقیل في التي بعدها . 2 
الجرح والتعديل  797/8(‏ ۳۹۷) وجذیب الکمال (1۵۱/۲۷ - Gov‏ والسير 
)1٩ - ۱۳/6(‏ وتقریب التهذیب ص : (4۱۰) . ۰ ۱ 

9 في « ت » : ما سئل ۷ . 

(۳ اخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص : (41) وذكره ابن تيمية في الدرء (۲۰۸/۱) . 

(4) تقدمت ترجته ص ( ۲۰ ) . ح 

(0) ذکره ابن تيمية في الدرء (۲۰۸/۱) . 

(0) في «ن ٩‏ : « یتضمن »۰ . 

(۷) هذا الو جه هو السادس والخمسون في الاصل : الصواعق : (۹۲9/۳) . 

(۸) في ۵ ت ٩»‏ « لکتاب الله » . ۲ 


يان أن منشاً القلال والبدع يكون من الأتفاظ المجسلة والمعاني لت وس 


التي هي في الحقيقة جهليات إنما يبنون أمرهم ة في ذلك على أقوال مشتبهة 
مجملة تحتمل معاني(' متعددة + ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى 
والاجال في اللفظ یوجب تناولها("" بحق وباطل ۰ فبما فیها من الحق يقبل 
من لم بحط بها علما ما فیها من الباطل لاجل الالتباس والاشتباه » ثم 
یعارضون بما فیها من الباطل نصوص الأنبياء » وهذا منشأ ضلال من ضل 
من الأمم قبلنا وهو منشأ البدع كلها » فان البدعة" لو کانت باطلا حضا لا 
قبلت ۰ ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها . ولو كانت حقا محضا لم 
تكن 7 أبدعة وکانت موافقة للسنة » ولکنها تشتمل علی حق وباطل ويلتبس 
فيها الحق والباطل كما قال تعالى : ۵ وَل لبسو الح بلكل وتوا الح 
رش تون ۲4 ۰ فنهی عن لبس الق بالباطل » ولبسه به هو خلطه به 
حتی پلتبس آحدهما بالاخر ۰ ومنه التلبیس وهو التدلیس والخش الذي 
[ یکون ]۲ باطنه خلاف ظاهره ۰ فکذلك الق ذا لبس بالباطل یکون 
فاعله قد آظهر الباطل في صورة الق » وتکلم بلفظ له معنیان : معنی 
صحيح ومعنى باطل ٠‏ فيتوهم السامع أنه أراد العنی الصحیح ومراده 
الباطل . فهذا من الإجمال فى اللفظ . 


(۱) في ات » : ۱ معان * . 
(۲) في النسخ الخطية : « تأويلها » والثبت من الاصل : الصواعق )٩۲6/۳(‏ وهو الوافق 
لما في درء التعارض (۲۰۹/۱) . 
)۳( في ات ۷ : « البدع ۲ . 
(4) في « ن » : ۷یکن ۲ . 
() سورة البقرة الاية : (1۲) . 
(5) ها بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 
(۷) انظر درء التعارض (۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۹) . 


[ ذکر خحطبة 
الإمام أحمد 

مقدمة 
كتابه الرد 


الجهمية ] 


۳۱۹ 


وأما الاشتباه فى المعنى فیکون له وجهان » توت یج بل 
من الآخر ء نیوهم() إرادة الوجه الصحيح ويكون غرضه الباطل . 

فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة › 00 
صادفت أذهانا [ /٤۹‏ ب ] سقيمة » فكيف إذا انضاف إلى ذلك. هوى 
بحب انار ات لاوا ركيت الوا عر قن 0 

قال الامام جر(" " في خطبة كتابه في الرد على الجهمية : « الحمد لله 
الذي جعل في کل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » یدعون من 
ضل ال الهدی ۰ ویصبرون منهم عی الاذی ۰ جیون بکتاب الله الوتی » 
ویبصرون بکتاب الله آهل العمی ۰ فکم من قتیل لابلیس قد آحیوه » وکم 
من تائه ضال قد هدوه ۰ فما آحسن آثرهم علی الناس » وما أقبح أثر الناس 








عليهم » ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالین وانتحال البطلین وتأویل 


الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عِنان الفتنة » فهم ختلفون 
في الكتاب » مخالفون للكتاب » متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علم » يتكلمون بالمتشابه من الكلام » 
و یخدعون جهال الناس بماایشبهون علیهم » . فتعوذ بالله من فتن المضلين96؟ . 
وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۰ 
فقد ذکرها محمد بن وضاح(*) في آول کتابه فى « و 
(۱) في « ۵ » : قرعم ۰ . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۲۱ ) . 

(۳) انظر : مقدمة الرد على الجهمية والزنادقة للامام هد (ص۸۵) . 


)4( هو حمد بن وضاح بن بزیع على وزن عظيم ا 
الداخل » إمام محدث زاهد ثقة » من أعلام الاندلس وأئمتها » ولد في قرطبة سنة 
(۱۹۹) آو في التي بعدها » ورحل ال الشرق رحلتین » توفي سنة (۲۸) آو في - 


ذكر خبطبة الإمام أحمد في مقدمة کابه الرد على الجهمية ۳۹۷ 


والبدع ٩۳»‏ فقال : « حدثنا أسد قال حدثنا رجل يقال له يوسف » ثقة عن 
أبي عبد الله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : 
« الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في [ كل ]7 زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ٠‏ ويصبرون منهم على 
الأذى » يحيون بكتاب الله هل العمی » کم من قتیل لابلیس قد آحیوه » 
وتائه ضال [ قد ]""هدوه » بذلوا دماء‌هم وأموالهم دون هلكة العباد » فما 
أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ٠‏ وما نسیهم 
1 ربك ]۲ ..وما کان ربك نسيا جعل قصصهم هدى . وأخبر عن حسن 
مقالاعهم » فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة 2 )(۶) 

۹ 


| - التي تليها . 
تاریخ العلماء والرواة بالاندلس (۱۷/۲ )۱٩-‏ وبغية اللتمس (ص ۱۳۳ - 6 ۱۳) وتذكرة 
الحفاظ (4۱/۲) والدیباج (ص‌۳۳۸ ۳۳۹۰ . 

(۱) وهو الطبوع باسم : « البدع والنهي عنها » وفي طبعة آخری باسم : « كتاب فيه ما جاء 

في البدع » : 

وما ذكره اللف من تسمیته : « الحوادث والبدع » فهذا من تصنيف الإمام أي بكر 
الطرطوشي الاندلسي ت (۵۳۰) وهو مطبوع متداول في عدة طبعات . فلعل ابن القيم 
سبق قلمه إلى هذه التسمية وهو يريد الآخر » بدلیل ذکر مصنفه وصحة النقل من کتابه . 

(۲) ما بین العقرفتین ساقط من لات 8 . 

(6) ها بين المغقوفتين ساقط من ١‏ د» ون۲ . 

وا بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ن » . 

(0) انظر : البدع والنهي عنها (ص۲۰ - ۲۷) . 

() في ات » : ها . 


1 بيان أقسام 
التوحيد عند 


الطرائف ] 


التوحيد 
الأو ل 


الفلاسفة [ 


55 ۱ اه 


. بني آدم » واعتبر ذلك بأطهر الألفاظ‎ a Ed 
والمعاني في القرآن والسنة » وهو التوحيد الذي. حقيقته إثبات صفات0)‎ 
فاصطلح أهل الباطل على وضعه‎ ٠ الکمال لله تعالى وتنزيبه عن أضدادها‎ 
للتعطيل المحض » ثم:دعوا الناس إلى التوحيد فخدعوا به من لم يعرف معناه‎ 
. في اصطلاحهم » وظن آن ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل‎ 

والتوحید اسم لستة!" معان ١‏ توحيد الفلاسفة0© » وتوسید ال 
وتوحید القدرية ابریة(۲ ۰ وتوحد الاتحادیة(۳) . فهذه الاربعة آنواع من 
التوحید جاءت الرسل بابطالها » ودل عل بطلاجا العقل والتقل . 

7 1/۵۰ ] فأما توحید الفلاسفة : فهو انکار ماهية الرب ند عل 


(۱) ماب بين امعقوفتين ساقط من «ات © . 

)۲( فى « ن »© : « صفة:» . 

۳( قي « ت ١‏ : « لخمسة ؛ والصواب المثبت . 

انظ أا هذا التقسيم السداسي للتوحيد عند المؤلف في الدارج وما ب بعدها 

(4) . تقدم تعریفهم ص (۳۱) . 

(۵) تقدم تعریفهم ص ( ۲۱ ) . 

(5) القدرية : من ألقاب المعتزلة لقولهم بإنكار القدر ونفيه » وقد سبق تعريف المعثزلة 
ص ( ۲۱ ) . وأما الجبرية فنسبة إلى القول بالجبر وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد 
وإضافته إلى الرب تعالى.» فهو عندهم مجبور على الفعل » مسلوب الإرادة والاختيار 
بمنزلة طوله ولونه » وأصل هذه المقالة من جهم بن صفوان . ١‏ 

والجبرية أصناف : جبرية خالصة وهي التي لا تنسب إلى العبد فعلا ولا قدرة على الفعنل 
إطلاقا » وجبرية متوسبطة وهي التي تعبت للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة أصلا . 0 
ینظر : التبصیر في الدین ( ص۱۰۷ - ۱۰۸) واللل والنحل (۱/ ۹۷) والتونية لابن 0 
بشرح الهراس 1/0( وشرح العقيدة الطحاوية (۷۹۷/۲) . 

)۷ یی تفر یهن ای ۳( ۱۲۸۱ 


يان أقسام الوحيد عند الطواف 14“ 


وجوده وانکار صفات کماله » وأنه لا سمع له ولا بصر > ولا قدرة ولا 
حياة » ولا إرادة ولا کلام » ولا وجه ولا یدین » ولیس فیه معنیان یتمیز 
أحدهما عن الآخر البتة » قالوا : لأنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان 
جسما مؤلفا » ولم يكن واحدا من كل وجه . فجعلوه من جنس الجوهر 
الفرد" الذي لا يحس ولا يرى ولا يتميز منه جانب عن جانب » بل الجوهر ٠‏ 
الفرد يمكن وجوده . وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين 
يستحيل وجوده » فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله 
لھک ل وی 94 , رفوله : « نكا يِنْ إل إل إل مث 004 
نزلوا لفظ !۳ القرآن على هذا العنی الاصطلاحي . وقالوا : لو كان له صفة 
أو كلام أو مشيئة أو علم أو حياة أو قدرة أو سمع أو بصر لم يكن واحدا 1 
وكان مركبا مؤلفا » فسموا أعظم التعطیل بأحسن الاسماء وهو التوحید ‏ 
وسموا آصح الاشیاء وأحقها بالثبوت وهو صفات الرب بأقبح الاسماء وهو 
الترکیب والتألیف ۰ فتولد من بين هذه التسمية الصحيحة للمعنی الباطل 
جحد حقائق آسماء الرب وصفاته » بل وجحد ماهیته وذاته وتکذیب 
رسله » وتا من فا على اصطلاحهم مع إعراضه عن استفادة الهدی 


- )002 الجوهر الفرد : هو الموجود الذي لا يقبل التجزئة لا في الواقع ولا في التصور وهو في 
الحوادث الجزء الذي لا يتجزأ لا بالفعل ولا بالقوة . 
ينظر : المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ص١١١)‏ ودستور 
العلماء /١(‏ 797) والمعجم الفلسفي )4717/١(‏ وضوابط المعرفة (ص‌۳۲۸) . 
(۲) سورة البقرة آية 1577) . 
(۳) سورة المائدة آية (۷۳) . 
(4) في «ت » : « لفظة » . 


1 العوحید 
الغالي 


اجه مية ] 


7 التوحید 
النالث 
ترحيد 
القدرية 
الجبرية ] 


[ التوحيد 
الرابع 

سر سا 
القائلين 
بو سدع 
الرجود ] 


واحق من الوحي ۰ فلم يعرف سوى الباطل الذي اصطلحوا علیه ۱ 
فجعلوه اصلا لدینه » ة لما رأی ما جامت به الرسل پعارضه**ق قال : إذا 
تعارض العقل والتقل قدم العقل . 

التوحيد الثاني : توحيد الجهمية وهو مشتق من توحيد الفلاسفة » وهو 
نفي صفات الرب ؛ كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوه ٠‏ على عرشه 
ونفي وجهه ویدیه ۰ وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته 

التوحيد الثالث : توحيد القدرية الجبرية7") : وهو إخراجٌ آفعال العباد آن 
کون( فعلا لهم » وآن تکون") واقعة بارادتبم وکسبهم » بل هي نفس 
فعل الله تعالى » فهو الفاعل لها دونهم » ونسبتها إليهم وأنهم فعلوها ُنافي 
التوحيد عندهم . 0 

الرابع : توحید القائلین بوحدة الوجود("۲ : وأن الوجود عندهم واحذ » 
22 لس دف وجودان : قدیم وحادث ۰ وخالق وغلوق ۰ ؤواجب 
وتمكن ٠‏ بل الوجود عندهم واحد بالعين » والذي يقال له الخلق المشبه: هو 
ای0 المنزه » والكل من عين وه با هو العيخ الراحدة + 

فهذه الأنواع الأربعة سماها(" أهل الباطل توحيدا » فاعافهنمر ۱ ۳9 


۳ ۰ 


(۱) في « ۵ » : « معارضة .٤‏ 

00۱ قي « ت ۲ : ۸ القدرية واجبرية » . وقد سبق قرییا ذکرهم ص ( ۳۱۸ ۰ ۰۳ e‏ 
(۳) في «ن » : «یکون ٩‏ . 

(4) في ان » : «یکون » . 


(۵) وهم الاحادية » وقد سبق تعریفهم ص ( ۲44 ) . 
)1( في دا » : « الخالق » ۲ وامثبت من 9د » و 0 ن » وهو للوائق لاصل : 
 . ٩۳۲ /۳(‏ : 


(۷) في « ت » : 


: الصر اعق 


«شموهاة. 


يان أقسام ال الطواة 
يال م الوحيد عند لطواقف ۳۲۹ 


من إنكار المسلمين عليهم » وقالوا : نحن الموحدون وسموا التوحيد الذي 
بعث الله به رسله تركيبا وتجسيما وتشبيها » وجعلوا هذه الألقاب لها سهاما 
وسلاحا يقاتلون ها( أهله » فتترسوا (بما عند)29 أهل الحق [ /5٠‏ ب ] 
من الأسماء الصحيحة وقاتلوهم" بالاسماء الباطلة ۰ وقد قال جار في 
احدیث الصحیح في حجة الوداع : « فأمَل رسول الله بل بالتوحيد : 
« لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
واللك » لا شريك لك »۲ ۰ فهذا توحيد الرسول ية التضمن لإثبات 
صفات الکمال التي یستحق علیها احمد » ولاثبات الافعال التي استحق(") 
بها أن یکون منعما » ولائبات القدرة والشيثة والارادة والتصرف والفضب 
والرضى والغنى والجود الذي هو حقيقة ملکه . (وعند الفلاسفة واحهمية 
والمعطلة)“ لا حمد له في الحقيقة ولا نعمة ولا ملك ٠‏ والله یعلم آنا لا 
نجازف في نسبة ذلك إليهم » بل هو حقيقة قولهم » فأي حمد لمن لا يسمع 


(۱) في ۱ ت * : « به ۷ . 

(۲) في ۶ ت ٩‏ : ۵ بها عن ٩‏ . 

(۳) في هت » و «ن » : « وقابلوهم » . 

(4) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي المدني 
له ولأبيه صحبة » كان من أعيان الصحابة وفقهائهم ومجتهديهم » مات في الدينة سنة 
(/الا) وقيل غير ذلك . 

الاستيعاب )١5١١ - 719 /1١(‏ وأسد الغابة (1//ا_لم١٠")‏ والإصابة /١(‏ 4 "4 ۰ 1۳۰) 

(4) هو جزء من حديث جابر أخرجه ملم في الحج ۱۸۷ (۸۸۱/۲ - ۸۹۲) . 

(7) في ات » : «یستحق ٩‏ . 

)۷( في « ت ١‏ : « وعند اجهمية واخهمية والعطلة والفلاسفة » . 


[ توحید 
الرسل "ومن 
تبععهم ] 


۲ ۲ ۳ 1 مآ 2 سر اا ۱ مد 


ولا يبصر ولا يعلم ولا يتكلم ولا يفعل » ولا هو في هذا العالم وله 
خارج)) عنه ٠‏ ولا متصل به ولا منفصل عنه » ولا فوقه ولا تحته » ولا 
عن یمنته(" "ولا عن یسرته . واي نعمة لن «لا یقوم)۳" به فعل آلبتة ؟ وأي 
ملك لمن لا وصف له ولا فعل ؟ فانظر ال توحید الرسل وتوحید من 
خالفهم . ۱ 5 ": 
ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا وتشبيها مع أنه غاية في 
الکمال ۰ وسموا تعطیلهم واتحادهم(*" ونفيهم توحيداً وهو غاية النقص. » 
ونسبوا أتباع الرسل إلى تنقص الرب وقد سلبوه کل کمال وزعموا آنهم 
أثبتوا له الکمال وقد نزهوه(" عنه ۰ فهذا توحید اللاحدة وابحهمية والعطلة 
وأما توحيد الرسل : فهو اثبات صفات الکمال له ۰ واثبات کونه فاعلا 
بمشینته وقدرته واختیاره » وأن له فعلا حقيقة » وأنه وحده الذي پستحق 
أن يُعبد ويخاف ويُرجى ويُتوكل عليه » فهو المستحق لغاية: الحب بغاية 
الذل » وليس لخلقه: من دونه وكيل ولا ولي ولا شفيع ٠»‏ ولا واسطة بينه 
وبينهم في رفع حوائجهم إليه » وفي تفريج كرباتهم وإجابة دعواتهم » وبينه 
وبينهم واسطة في تبليغ أمره ونبيه وآخباره » فلا يعرفون ما يحبه ويرضاه 
)۱( في اذك 6 ولا هو خارج ٩‏ » والثبت من « د ‏ و «ن » ومو موافق لاصل : 
الصواعق (۹۳۳/۳) . ۱ 5 
(۷) في «د» و «ن » : «یمینه ٩‏ ۰ ویمته ویسرته لغة في اليمین والیسار :9 
(0) في «ن» : « لا تقرم ۰ . 
(1) في « ت ١‏ : « وإلحادهم » . والثبت من «د »و #ن » وهو الوافق للاضل : الصواعق 
TTD) 7‏ . ۱ 1 0 


(ه) نی ۵ : ۶ تفا و 


بان آقسام الوحید عند الطواف ۳ 





ویبغضه ویسخطه ‏ ولا حقائق آسمائه » وتفصيل ما يجب له ويمتنع عليه 
ویوصف به الا من جهة هذه الواسطة ‏ فجاء هولاء اللاحدة فعکسوا الامر 
وقلبوا احقائق ۰ فنفوا کون الرسل وسائط في ذلك › وقالوا : يكفي توسط 
العقل » ونفوا حقائق آسمائه وصفاته وقالوا : هذا التوحید ۰ ویقولون : 
نحن ننزه الله عن الأعراض والأبعاض والحدود والجهات وحلول 
الحوادث ۰ فيسمع الغِدة؟ الخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم 
ينزهون الله عما يفهم من معانیها عند الاطلاق ومن العیوب والنقائص 
تحت هذه [ 1/0۱] الالفاظ » فیری تحتها الإلحاد وتکذیب الرسل وتعطیل 
الرب تعالى عما يستحقه من کماله . 

فتنزیبهم عن الاعراض هو جحد صفاته کسمعه وبصره وحیائه وعلمه 
وکلامه ورادته » فان هذه آعراض (لا تقوم)"لا بجسم . فلو كان متصفا 
بها لكان جسما وكانت أعراضا له وهو منزه عن الأعراض 

وأما الأغراض : فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق ویفعل » ويأمر 
وينهى » ويثيب ويعاقب » وهي الغايات المحمودة المطلوبة له من أمره ونميه 
وفعله » فيسمونها أغراضا وعللا [ ثم ]7 ينزهونه عنها . 


)١(‏ الغِر : بكسر المعجمة : الصغير والشاب الجاهل الذي لم يجرب الأمور » ومن ينخدع 
إذا خدع . 
انظر : الثلث للبطليوسي (۳۱6/۲) وتاج العروس والعجم الوسیط ۰ جیعا في مادة 
(غرر) . ۱ 

(۲) في «ن » : « لا یقوم ۷ . 

(۳) ما پین العقرفتین ساقط من ۱ ت ‏ . 


وأما الأبعاض : فمرادهم بتتزیه() عنهاآنه لیس له وجه ولا یدان ؛ ولا 
ل ی اميا 
على إصبع7 ٠‏ فان ذلك كله أبعاض ٠‏ والله منزه عن الأبعاض ٠ ٠.‏ 
وأما الحدود والجهات : فمرادهم بتنزیبه 1" عنها أنه ليس فوق السموات. 
رب ولا على العرش:إله » ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إلبه 
آعلم الخلق به ۳ ۰ ولا ينزل منه شيء » ولا يصعد إليه شيء © ولا تعرج 
الملاتكة والروح إليه » ولا رفع المسيح إليه » ولا عرج (برسوله)(*) محمد 
كه ليه ٠‏ إذ لو كان كذلك نزم ااا مم 
ذلك . ۱ ۱ 

وأما حلول الحوادث ؛ فیریدون به آله لا بتکلم بقدرته ومشیعه:: ولا 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء » ولا يغضب 
بعد أن كان راضيا » ولا يرضى بعد أن كان غضبان”"" ۰ ولا يقوم به فعل 
البتة » ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن ٠‏ ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له 


(0 في فد و «ن » : « تیه ۷ . 

0( كما هو ثابت من حديث عبد الله بن مسعود وضي الله عه افق عليه » وقد مضى 
فى 2055503 ۱ ۱ 

)۳( في لات »2 : 9 تنزييه 8 .۰ 

)4( وذلك في حديث جابر بن يد الله رضي اله عنه في صفة حجة البي ع الذي 
أخرجه مسلم وقد تقدم ص ( © ۹( . 

. ٩ برسول‎ « : ٩ في « ن‎ )٥( 

() في «ت » : « والله » . 

(۷) في ت ۲ : ۵ غضبانا ۷ . 





فلا يقول له كن حقيقة » ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستویا 
[ علیه ]۲۱ » ولا یغضب یوم القيامة غضبا ‏ یفضب قبله مثله » ولا(" 
ت م ا ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا 
[ لهم ]۳ ۰ ولا يقول للمصلي إذا قال : « الحمد بِنَّهِ رب الْعتلمِيَ © : 
« حمدني عبدي » . فاذا قال : ۶ ليحن ارَحیم 4 قال : : ١‏ أثنى علي 
عبدي » ۰ فإذا قال : ۶ مك یوم لیب 4 قال : « جدن 
عبدي () . فإن هذه كلها حوادث وهو منزه عن حلول الحوادث . 

وقالت الجهمية20 : نحنٌ نثبت قديما واحدا ومثبتوا الصفات يثبتون عدة 
قدماء » قال  :‏ والنصارى أثبتوا ثلاثة قدماء مع الله تعالى فكفرهم فكيف 
من اثبت سبعة قدماء آو اکثر »۴02 

فانظر إلى هذا التدليس والتلبيس الذي يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء 


. © ت‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في « ت » : « ولن ٩‏ . 

(۳) يشير المؤلف رحه الله تعالى إلى حديث الشفاعة الطويل من رواية أبي هريرة رضي الله 
عنه » وقد أخرجه البخاري في الأنبياء ح١٣۳۳‏ (ص۱۷۹ - 1۸۰) وح۳۳۱۱ 
(ختصرا) وفي التفسیر 1۷۱۲ ۰ ومسلم في الایمان ۳۲۷ (۱۸6/۱ IAT‏ 

. ٩ ما بين العقوفتين ساقط من ات‎ )٤( 

O E e د یو‎ )٥( 

. ) ۲۱ ( سبق تعریفهم ص‎ )١( 

)۷( لعله يعني الرازي إذ قال في کتابه الطالب المالية (۳/ ۲6۷) : : ١‏ وزعم بعضهم أن من 
و ی E‏ ا 0 : « لد 
حكئرٌ الَذِنَ مَائْرَآْ إرج أنه تَالِكُ کت ک» وما كان القائل بالثلائة كافرا كان القائل 
بالتسعة وهو قائل بالثلائة ثلاث مرات أدخل في الکفر ۱ 


[ بیان توحيد 
الجههمية ] 





۳۳۹ 





مع الله تعالى » وإنما أثبتوا قديما واحدا بصفاته ؛ وصفاته داخلة في مسمی 
اسمه » کما آنهم [ نما ]۲۷ آثبتوا إلها واحدا ولم يجعلوا كل صفة من صفاته 
الها > بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفاته » وهذا بعینه [ ۵۱/ ب ] 
متلقی من عباد الاصنام الشرکین بالله تعالی الکذبین لرسوله حیث قالوا : 

يدعو محمد إلى له واحد ۰ ثم بقول یا له یا سمیع يا بصير ٠‏ فيدعو آلهة 
متعددة" فأنزل الله عز وجل(۳: « فل ادعوا أله أو دعو رن لب 6 دعر 
فله الاتماه ال نس 04 . فأي اسم دعوتموه به فإنما دعوتم امسن بذلك 
الاسم » فأخبر سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من 
صفاته ۰ ولهذا كانت حسنى » وإلا فلو كانت كما يقول0© الجاحدون 
لكماله أسماء محضة فارغة من المعاني ليس لها حقائق لم تكن حسنى » 
ولكانت أسماءٌ الموصؤفين بالصفات والأفعال أحسن منها » فدلت الاية عل . 
توحید الذات وکثرة النعوت والصفات . 1 


e O) 

۲(۰) آخرج ابن جریر في تفسیره (۱۰/ ۱۸۲) عن ابن عباس قال ا ا 
يدعو : یا رجن یا رحیم ۰٩‏ فقال المشركون : هذا يزعم أنه يدعوا واحدا وهيز يدعو 
مشی عع فانزل الله تعایی  :‏ قل ادعو له آر آدعوا ليم ی ا مرا له لته 
سى 4 الاآية . 1 

وفي سنده الحسين بن داود أبو علي الصيصي اللقب پشند (مصفرا) ضعفه غير واحد . 
ینظر تقریب التهذیب (می ۱۹۷) واأصوله . 
وانظر : الدر النثور (۵/ ۳۸۷ ۳۸۸ . 

(۳( في « ت »  :‏ تعالى ۲ . 

. )۱۱*( سورة الاسراء آية‎ )٤( 


(۰) في « ن » : « تقول » . 


بيان توحيد الحهمية بسب 





ومن ذلك قول هؤلاء : أخص صفات الإله(" القديم ٠‏ فإذا أثبتم له 
صفات قديمة لزم أن تكون آلهة قديمة » ولا يكون الإله واحدا . 

فیقال لهولاء الدلسین اللبسین() علی آمثالهم من آشباه" الانعام : 
المحذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء على بطلانه آن 
يكون مع الله آلهة أخرى ٠‏ لا أن يكون إله العالمين الواحد القهار حيا قيوما 
سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه » له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى » فلم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات 
کمال مختص ما لذاته . 

واعلم آن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فيكون له الاثبات » ولا نفیا 
فيكون له إلغاء النفي » فمن أطلقه نفيا أو إثباتا سئل عما أراد به ٠»‏ فإن 
قال : أردت بالجسم معناه في لغة العرب وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى 
جسم سواه » فلا يقال للهواء جسم لغة ولا للنار ولا للماء » فهذه اللغة 
وكتبها بين أظهرنا » فهذا المعنى منفي عن الله عقلا وسمعا . 

وان آردتم به الرکب من الادة والصور:۲۳ ۰ والرکب من الجوهر 


. » الله‎ ١ : » فى « ت‎ )١( 

(۲) في « ت » : ١‏ المشبهين » . والمثبت من د » و ١ن‏ » وهو موافق للأصل : الصواعق 
)٩۳۸/۳(‏ . 

)۳( في ١‏ ن » : « انتباه » وهو خطأ ظاهر . 

3 فى ۷ ت ٩‏ : « جسما ؛ . 

)0( اسم الصورة مشترك بين عدة معان ۰ لعل المقصود هنا المعنى المقابل للمادة 4 وهی ما 
يتميز به الشيء مطلقاً » فإذا كان في الخارج كانت صورته خارجية » وإذا كان في 
الذهن كانت صورته ذهنية » فصورة التمثال هى شكله الخارجى الذي صنع عليه ۰ 


ومادته هي ما صنع منه » من مرمر أو برونز . 


۸ د 
لد ؛ فهنا يمن ال تما والصراب نقيه عن المكنات ليشا > 
فليس الجسم المخلوق؛ مركبا من هذا ولا من هذا . 
وان أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار ويتكلم ويكلم 
ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب » فهذه العاني ابتة للرب( تعالى .وهو 
موصوف بها فلا ننفيها(") عنه بتسميتكم للموصوف بها جسما ‏ کنا آنا لا 
نسبٌ الصحابة لاجل تسمية الروافض( لن بجبهم ویوالیهم نواصب(* ؛ ولا 
ننفي قدر الرب ونکذب به لاجل تسمية القدرية'' من أثبته جبريا » ولا نرد ما 


9 "۳ ا الع (ص ۲۸ - ۲۸۷) وکشاف اة لو 
(۱۱۰۰/۷ - ۱۱۰۲) والعجم الفلسفي طبعة مجمع اللغة العربية (ص ۱۰۷) ۳ 
الفلسفي بمیل صلیا (۱/ ۷6۱ - ۷10۵ . 

(۱) تقدم تعریف الجوهر الفرد ص ( ۲۳۱۹ ) ۰ 

(۲) في « ت » : « له » . 

۳( في « ن » : ١‏ ينفيها » . 

)£( تقدم تعریفهم ص ( ۱۷۲ ) . ظ ۱ ظ 

0 في القاموس الحیط مادة (نصب) : « والنواصب والناصبية وأهل النصب ا 
E PO‏ ۱ 

كلت : والرافضة يطلقون هذا لقب عل أهل اسن ااء ‏ قال شيخ السلا ره اله 

تعالى في درء التعارض (۱/ ۲۸۳) : « وهولاء - يعني نفاة الصفات عمدوا إلى المعاني 
الصحيحة العقلية وأطلقوا عليها ألفاظا مجملة تتناول الباطل الممتنع » کالرافضي الذي بسمي 
أهل السنة ناصبة ٠‏ فيوهم أنهم نصبوا العداوة لأهل البيت رضي الله عنهم » . وانظر منه 
(۱ ۲۰ ومموع الفتاوی )١١7/5(‏ . وینظر من کتب الرافضة : وسائل الشيعة 
للحرالعاملي (7/ ۳۶۱ ۳۹۲ . وکذا یراجم کتاب بذل الجهود في إثبات مشابهة الرافضة 
لليهود (؟/ ؛ لاه -9/4) وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للقفاري /١‏ 48) . 

)1( سبق تعریفهم ص ( ۲ E‏ 


بیان ترحید الجهمية ۳۹ 





آخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية آعداء الحديث لنا 
حشویة( . ولا نجحد(")صفات خالقنا وعلوّه على خلقه واستواءه علل 
[ 1/۵۲ ] عرشه لتسمية الفرعونية العطلة لن أثبت ذلك مجسما مشبها. . 
نان كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا جسم 
وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أنكتم 
وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم 
فمن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله آعلی وعلم(؟) 
ورحمة الله على الشافعي "2 حيث فتح للناس هذا الباب في قوله : 
یا راکبا قف باحصب من منی واهتف بقاعد خیفها والنامض 
إن كاف ونا خب آل ية شید اسان انی. زانعیی ۳ 
وهذا كله كأنه مأخوذ من قول الشاعر الاول : 
وعيرني الواشون آني احا ولك د لمت هة ات 
)١(‏ ينظر ما سبق ص ( 594 ) تعليق ( 4 ) . 
(۲) في «ن » : « یجحد » . 
(۳) في الاصل : الصواعق (۹1۰/۳) : « فعن * . 
(4) لعل هذه الأبيات للإمام ابن القیم رحه الله تعالى . وتنظر مقدمة النونية بشرح الهراس 
(۵) تقدمت ترجته ص ( ٦‏ ) . 
(1) البیتان في دیوانه ص۲۲۲ - ۲۷۷) مع بيتين آخرين . 
(۷) الذي وقفت عليه في هذا المعنى قول أبي ذؤيب الهذيلٍ : 
رعيرني الواشون آني أحبها وتلك شکا:ة ظاهر عنك عارها - 





وإن أردتم بالجسم ما يشار | إليه إشارة حسية » فقد آشار آعرف الخلق به 
بإصبعه رافعا بها إلى السماء بمشهد الجمع الأعظم مستشهدا له لا للقلة(). 

وإن أردتم بالجسم مما يقال : أين هو ؟ فقد سأل أعلم الخلق به [ عنه ]29 
بين مُنبها على علوه على عرشه ٠‏ وسمع السؤال7©) بأين وأجاب عنه0© , 


- شرح آشعار الهذلین (۷۰/۱) . 

(۱) قد سبق ص ( ۱۰۵ ).. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت » . ۱ 

)۳( يشير إلى حديث الجارية :التي سالها النبي هل بقوله 5250 
السماء » . آخرجه مسلم وقد مضت الإشارة إليه ص ( ه م سین( 

(4) في « ت » : « السائل ؛ . 

(6) لعل المؤلف يقصد حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه آنه قال یا وسول اللهآين 
كان ربنا عر وجل قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ قال : « كان في عماء ما تحثه هواء 
وما فوقه هواء ثم خلق عرشه عل الاء » . ش 

e‏ ۰ (۲۸۸/۵) وا ان لس و( 
- 6") وأحجد في المسند (/۱۱ ٠‏ وابنه عبد الله في السنة رقم 4۵۰ (۱/ 
93 - ۲4۲) وآبو داود الطيالسي في السند رقم ۳ (ص۷٤۱)‏ وابن ن أبي عاصم في 
السنة رقم ۱۲۵ (4۱۹/۱) واين ن أبي شيبة في العرش رقم ۷ (ص۳۱۳ - ۳۱6) واين حبان 
في صحیحه ۱۱6۱ )٩ - ۸ /۱٤(‏ والطبراني في الکبیر 40۸ (۱۹/ ۲۰۷) وآبو الشیخ 
في العظمة ۸۳ ۰ ۸٩‏ ۲ - ۳۱۱ وابن أبي زمنين في أصول السنة "۳۱ 
(ص۸۹) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ۸۱۰۸۰۱ (۲۳۰/۲ - ۲۳۹ و۳۰۳) 
وابن عبد البر في التمهيد (9/ /1717) والذهبي ذ في فى العلو (ص9١)‏ . وفي إمبناده وكيع بن 
حدس » ویقال : عدس آبو مصعب العقيلي › e‏ (۳۳۵/۵) : 
« وكيع بن عدس عن عمه لا يعرف تفرد عنه يعلى بن عطاء » ۱ 
قلت :ويا سيب ف يدهم اديت أني جلا وك هذا لکن ادي 
ذکره ذ في الكبير (178/4) وابن حبان في الثقات (4۹0/۵) ول یذکرا فیه جرحا < 


بیان توحيد الجهمية ۳۳٩‏ 


ول يقل : هذا السؤال إنما يكون على الجسم . 

وإن أردتم بالجسم ما يلحقه « من » و ١‏ إلى » فقد نزل جبريل من عنده » 
وعرج برسوله إليه » وإليه يصعد الكلم الطيب ٠»‏ وعبده المسيح رفع إليه . 
وإن أردتم بالجسم ما يتميز منه أمر غير أمر فهو سبحانه موصوف بصفات 
الكمال جميعها » من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة » وهذه صفات 
متميزة 2١7‏ متغايرة ٠‏ :ومن قال : ابا صفة واحدة فهر بالجانین آشبه منه 
بالعقلاء » وقد قال أعلم الخلق به : « أعوذ برضاك من سخطك . وأعوذ 
بعفوك من عقوبتك ۰ وأعوذ بك منك 06 ۰ والمستعاذ به غير المستعاذ 
منه . وأما استعادته َه به منه فباعتبارين مختلفين ٠‏ فان الصفة الستعاذ مها 
والصفة المستعاذ منها صفتان لوصوف واحد ورب واحد ۰ فالستعیذ 
بإحدى الصفتين من الاخری مستعیذ بالوصوف مهما منه . 


- ولا تعديلا » بل قال فیه ابن حبان في مشاهیر علماء الامصار (صء ۱۲) رقم ٩۷۳‏ ا 
دمن الأثبات » . وقد حسن حدیثه الذکور الامام الترمذي والذهبي نفسه في العلو في 
موضعهما الشار الیه . 

(۱) في «ن » : « متغيرة » . 

(۲) هو جزء من حدیث عائشة رضي الله عنها آخرجه مسلم في الصلاة ۲۲۲ (۳۵۲۱) . 
ولفظه فیه من قول عائشة : « فقدت رسول الله و ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت 
يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : ١‏ اللهم أعوذ برضاك 
من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي. ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك » . 

وبداية اللفظ الذي ذكره ابن القيم هو رواية أبي داود في الصلاة ۸۷۹2 (۱/ )٥٤۷‏ 
والترمذي في الدعوات ح۹۳٤۳‏ (0714/80) . 
وانظر : تحفة الأشراف رقم ۱۰۲۰۷ (1۲۰/۷) . 


۳۳۲ یال و د 

وان آردتم سم ماله وجه ویدان وسمع وبصر > فنحن نومن بوجه ری 
الأعلى ویدیه و وبصره » وغير ذلك من صفاته التي أطلقها 
وإن أردتم بالجسم "ما يكون فوق غيره ومستويا على غيره ٠‏ فهو.سبحانه 
فوق عباده مستو [,۵۲/ب ] علی عرشه ۰ وکذلك ان آردتم بالتشبيه 
والتركيب هذه المعاني التي دل علیها الوحي والعقل > فتفیکم لها بهذه 
الالقاب النکرة خحطاً في اللفظ والعنی وجناية علی آلفاظ الوحي » أما الخطأ 
اللفظي فتسمیتکم الوصوف بذلك جسما مرکبا مولفا مشبها بغيره , » 
رتسمیتکم هه الصفات (تجسیما وترکیبا() وتشبیها ‏ > فکذیتم عل. القرآن 
وعی الرسول وعلی اللغة » ووضعتم لصفانه آلفاظا منکم بدأت والیکم 
تعود . ۱ e‏ 
وأما خطوکم في العنی فنفیکم وتعطیلکم لصفات کماله پواسطة هذه 
التسمية والالقاب ۰ فنفیتم العنی الق وسمیتموه بالاسم النکر ۰ وکنتم في 
ذلك بمنزلة من سمغ في العسل شفاء ولم يره » فسأل عنه فقيل له : مائع 
رقيق أصفر يشبه العذرة تتقيؤه الزنابير » ومن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا 
التعریف ۰ ومن عر فه وذاقه ۸ بزده هذا التعریف عنده الا حبة له ورخة 
فيه . ولله [ در 9 القائل : ۱ ۱ 

تقول هذا مجنى التتحل دح ون تشاً قلت دا قىء لایر 


)۱( في ١‏ ت »  :‏ تركيبا وتجسيما » . بالتقديم والتأخير . 
(؟) ها بين المعقوفتين ساقط من « د » و ۷ ن » آثبته من «ت ٩‏ . 


(۳) فی ۷ د» و ۶ن ۲ : « یمدحه ) . 


بیان توحید الحسهمية عد فيا لع 


مدحا وذما وما جاوزت وصفهما() والق قد یعتریه سوء تعبیر() 

وآشد ما جادل(" أعداء الرسول لل من التتفیر عنه سوء التعبیر عما 
جاء به » وضرب الامثال القبيحة له ۰ والتعبیر عن تلك المعاني التي لا . 
أحسن منها بألفاظ منكرة آلقوها في مسامع الغترین الخدوعین » فوصلت 
إلى قلوبهم فنفرت عنه » وأكثر العقول کما عهدت تقبل* القول 
بعبارة وترده"" بعبارة آخری . 

وكذلك إذا قال الفرعوني : لو كان فوق السموات رب أو على العرش اله 


(۱) في «د» و ان » : ۱ وضمهما » 
0( البينان ذكرهما المؤلف أيضاً في كتابه إعلام الموقعين (۲۳۰/4) . 
والذي وقفت عليه ما ورد في ديوان ابن الرومي )۱۱٤٤/۳(‏ من شعره : 
في زرف القول ترجیح لقائله واق قد یعتریه بعض تفپیسیر 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تمب فلت ذا فيء الزنابیر 
سا وس را ارت وها سر اا ا افا ا 
وقد أورد الأبيات الثلاثة المذكورة مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها الدميري في مصنفه 
حياة الحيوان الکبری (۵۳۹/۱) عند کلامه عی الزنبور منسوبة للشیخ ظهير الدين بن 
عسکر قاضي السلامية . فلتنظر هناك . 
(۳) في الاصل : الصواعق (۹44/۳) : ٩‏ ما حاول " . 
(4) في «ت » : « في ٩‏ . 
(۵) في «ت » : « آکثر » بحذف الواو . 
(() في «د » ون » : ۷ العقول ۷ ۰ والت من «ت » وهو الواقق للاصل : الصواعق 
(5/ 44 ة) . 
(۷) في ٩‏ د » و «ن ۷ : « یقبل ۷ . 


(۸) فی « د » و «ن ٩‏ : « ویرده » 


E ۱ ¢‏ 
لكان مركبا » قیل له : لفظ الرکب في اللغة هو الذي ركبه غيره في عله › 
کف له تعال : « وان جوز ماه رک 6( ٠‏ وقولهدم : ركبت الخشبة 
والباب » أو ما يركب من أخلاط”ا وأجزاء » بحيث كانت أجزاؤه 
متفرقة7" فاجتمعت؛ وركبت حتى صار شيئا واحدا : ا ركبت 
الدواء من کذا وکذا . ۱ 3 
وإن أردتم بقولكم : لو كان فوق العرش كان مركا هذا التركيب 
المعهود » أو أنه كان متفرقا فاجتمع » فهو كذب وفرية وببت على الله وعلى 
الشرع وعلن العقل”'وإن أردتم أنه لو كان فوق العرش لكان عاليا على 
خلقه بائنا منهم مستويا على عرشه لیس فوقه شيء ۰ فهذا العنی حق. » 
فكأنك قلت : لو کان فوق العرش لکان فوق العرش ۰ فنفیت الشي» 
بتغيير العيارة [ e‏ وقلبها ال عبارة آخری » وهذا ۳ في 7 
مطالیکم . ۱ ۱ 
(وإن أردت بقرلك)© کان مرکا أنه يتميز منه شي ۰ عن شيء » فقد 
وصفته أنت بضفاتا يتميز يعضها من يعض ٠‏ قهل كان عنل [ 21/9۳ 
هذا تركيبا ؟ فإن قلت : هذا لا يقال لي وإنما يقال لمن أثبت شيئا من 
الصفات » وأما أنا فلا أثبت له صفة واحدة فرارا من التركيب › 
(۱) سور: الانفطار آية (۸) . ۵ 0 0 
(۲) فی «ن » : « اعثلاط » . 
(0) في لات ء : « مفرقة » . 
)٤(‏ انظر : آساس التقدیس (ص ۵۳ ]۵) وما بعدهما » والائل ی (A:‏ . 
)٩(‏ ما بين العقوفتین ساقط من ۷ ت ۱ . 


)1( في «ت » : ٩‏ وان آردتم بقول » . 
(۷) في «ت » : «فأما » . 


معاني لفظ اترکیب ۳۳۵ 


قيل لك : العقل لم يدل على نفي المعنى الذي سميته آنت مركا » وقد 


دل الوحي والعقل والفطر("علی ثبوته ۰ أفتنفيه لمجرد تسميتك الباطلة ؟ 
فان الترکیب یطلق ویراد به خسة معان : 

ترکیب الذات من الوجود والاهية عند من يجعل وجودها زائدا على 
ماهيتها » فذا نفیت هذا الترکیب جعلته وجودا مطلقا » إنما هو في 
الأذهان لا وجود له في الاعیان . 

الثاني : ترکیب الاهية من الذات والصفات ‏ فاذا نفیت هذا الترکیب 
جعلته ذاتا جردة عن کل وصف ‏ لا يبصر ولا يسمع ولا یعلم ولا بقدر 
ولا يريد » ولا حياة له ولا مشيئة ولا صفة آصلا » فکل ذات فى 
الخلوقات [ اکمل ۳۲ من هذه الذات » فاستفدت بهذا ات کیس(*) کف اد 
بالله وجحدك لذاته ولصفاته وآفعاله . 

الغتالته ‏ ركيب الا الما من الو 


(۱) في الاصل : الصواعق (۹4۵/۳) : « ترکیبا ٩‏ . 


(۲) في ۱ ت » : ۷ الفطرة » والثبت یوافق ما في الاصل : الصواعق (۹:۵/۳) . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من النسخ کلها » وقد آثبته من الاصل : الصواعق (۹40/۳) 
والسیاق یقتضیه . 

(6) آي بنفیه . 


وانظر الاصل : الصواعق (۹10/۳) . 
(0) الهيولى : لفظ يوناني معناه الأصل والادة » وفي الاصطلاح : « جوهر في الجسم قابل 
لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورئين الجسمية والنوعية » . 
قاله الجرجاني . 
وقال الخوارزمي : « كل جسم هو الحامل لصورته كالخشب للسرير والباب » وكالفضة 
للخاتم والخلخال » وكالذهب للدينار والسوار . قأما الهيولى إذا أطلقت فإنه يعنى - 


[ معاني لفظ 
ال ركيب ] 
0" العنی 
الاول 

للتر کیب ] 


[ العنی 


للتر کیپ ] 


1 العني 
التالث 
للتر کیب ] 


[ العتبی 
الرابع 
للتر کیپ ] 
[ العتی 


للترکیب ] . 


۳۳۹ ۱ وا اعد 
والصورة کما یقول الفلاسفة . ۱ 
الرابع : تركيبها من الجواهر الفردة » كما يقوله كثير من آهل الكلام . . 
الخامس : ترکیب الاهية من آجزاء کانت متفرقة فاجتمعت. وترکیت . 
فان آردت بقولك لو کان فوق العرش لكان مركبا كما یدعیه الفلاسفة 
والتکلمون » قیل لك : جهور العقلاء عندهم آن الاجسام الحدثة الخلوقة 
ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا » فلو كان فوق العرش جسم لوق 
ومحدث لم يلزم أن يكون مركبا بهذا الاعتبار » فكيف يلزم ذلك في حق 
خالق الفرد(۳ والمركب الذي يجمع المتفرق ويفرق المجتمع » ويؤلف بين 
الأشياء فيركبها كما يشاء ٠‏ والعقل إنما دل على إثبات إله واحد ورب 
واحد » لا شريك له ولا شییه له ۰ يلد ولم یولد ۰ ولم يدل على أن ذلك 
الرب الواحد لا اسم. ی ری 2 


۱ ولا یصعد الیه شيء ولا ینزل منه شي» . 


ندعو ذلك عل العقل كذب صريح عليه كما هي كذب صريح عل 
ا ا 
وكذلك قولهم و الحهة إن أردتم أنه تزه عن جهة وجودية 


يه اي چسم لفك الع وم بجي من الاك والكواكب ثم الناصر 
الأربعة وما يتركب منها ؛ . 
التعريفات (ص01؟). ومفاتيح العلوم (ص4١١)‏ . 
وانظر : معیار العلم ( ص۲۸۷ ٠‏ والمجم تيب ما ار سم 
(ص‌۲۰۸) . ۱ 

(۱) تقدم تعریفها ص :۳۲۷ ) . 

(۷) تقدم تعریفها ص (۳۱۹) . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۳/ ۹6۷) : « الفرد » . 


۳۳۷ 3 


(تحیط)() به وتحویه (وتحصره)( (حاطة الظرف (بالظروف)(" فنعم ۰ هو 
أعظم من ذلك وأكبر وأعلى » ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا العنی 

وإن أردتم بالجهة أمرا يوجب مبايئة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقه 
واستواءه على عرشه ١‏ فنفيكم لهذا المعنى باطل » وتسميته جهة اصطلاح 
منكم توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة ٠‏ فسميتم ما 
فوق العام جهة وقلتم منزه عن الجهات » وسميتم العرش حيزا وقلتم ليس 
بمتحيز » وسميتم الصفات أعراضا وقلتم الرب منزه عن قيام الأعراض 
به » وسميتم حكمته غرضاً وقلتم منزه (عن الأغراض)» [ ۵۳/ب ] 
وسمیتم کلامه بمشیئته » ونزوله إلى سماء الدنيا » ومجيئه يوم القيامة لفصل 
القضاء » ومشیثته وارادته القارنة لراده( وادراکه القارن لوجود الدرك ‏ 
وغضبه إذا عصي » ورضهه إذا أطيع » وفرحه إذا تاب إليه العباد » ونداءه 
لوسی حين أتى الشجرة » ونداءه للأبوين حين أكلا من الشجرة » ونداءه 
لعباده.يوم القيامة » ومحبته لمن كان يبغضه حال كفره ثم صار يحبه بعد 
إيمانه » وربوبيته التي هو كل يوم في شأن : حوادث » وقلتم هو منزه عن 
حلول الحوادث . 


(۱) في «ن » : « بیط . 

(۲) في ۱ ن » : « ویجصره ۷ . 

(۳) في «د » و «ن » : « الظروف » . 

(4) في «د» : «عن الاعراض * والثبت من باقي النسخ وهو الصواب الوافق للاصل : 
الصواعق (۹:۸/۳) . 0 

(0) في النسخ الخظية : « لمرادها » . والمثبت من الأصل : الصواعق (۹6۸/۳) ولعله 
الصواب . 





۳۳۸ 


وحقيقة هذا العنزیه أنه منزه عن الوجود وعن N‏ 
وعن الربوبية وعن. اللك وعن كونه فعالا لا يريد ٠.‏ بل عن الحياة 
والقيومية ۰ ۱ 


فانظر (ماذا تحت) 0 انزیه العطلةالا: بقولهم لیس د 
ولا مركب » ولا (تقوم)(" به الأعراض ولا يوصف بالأبعاض › ولا 
فعل الافراض؟؟ ا 
حقه أين » ولیس بمتحیز(" . 

کیف کسوا حقائق آسمائه وصفاته وعلوه على خلقه واستواه على عرشه 
وتكليمه لخلقه ورؤيتهم له بالأبصار في دار 0 هذه الالفاظ . 

ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها » وکفروا و ضللوا" امن آنه 1 
واستحلوا منه ما لم پستحلوه من أعداء الله من اليهود والتصاری. 0 فالله 
الوعد ۰ والیه التحاکم » وبین یدیه التخاصم . | 
نحن وإياهم نموت ولا أفلح يوم لساب من ند 


)۱( في النسختين ٠‏ »بو هن » : ١‏ الاهية ٠ ٠‏ والكلمة ساقطة منت ٠‏ وات ممن 
الاصل : الصواعق: (45۸/۳) ولعله الصواب . 

ry (1)‏ او اس نی اف ند 
١ ۱ . (A/T)‏ 

(۳) في «ن » : «یقوم » . 

(4) في النسخ الخطية : « بالاغرااض-» والثبت من الاصل : الصواعق (46۸/۳) ولعله 
الصواب . 1 * 

(۵) في دن » : ١‏ بمحيز» . - 

(5) في٠ت»‏ : « وضللوا » وكذا بالأصل : الصواعق (۳/ )٩۹۶۹‏ والثبت من«د» و «ن ۲ . 

(۷) لعل البیت. للإمام ابن القيم رحه الله تعالى » وقد أورده في رسالته الشوكية + 


حرف الفاءة للفظ العدل هس 





aa 
ومن ذلك لفظ العدل » جعلته القدرية اسما لإنكار قدرة الرب على‎ 
أفعال العباد وخلقه [ لها ]7 ومشيئته » فجعلوا إخراجها عن قدرته‎ 
ومشيتته هو العدل » وجعل سلفهم إخراجها عن تقدم علمه!* وكتابته من‎ 
العدل » وسموا أنفسهم بالعدلية » وعمدوا إلى إثبات عموم قدرته على‎ 
» كل شيء من الأعيان والأفعال » وخلقه لكل شيء » وشمول مشيئته‎ 
» فسموه جبرا » ثم نفوا هذا العنی الصحیح وعبروا عنه بپذا الاسم النکر‎ 


< (ص ۷۵) بلفظ : 
نحن وإياكمنموت فقما أفلح عند الحساب من تدما 
)١(‏ العدل : وصف لله تعالى ثابت بالسنة » ففى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا ۱ .. فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله .. »الحديث . 
اخرجه البخاري في فرض امس ۳۱۵۰ (ص08۲) وفي مواضع آخری من 
الصحیح » ومسلم في الزكاة ۱8۰ (۷۳۹/۲) . 
وقد قال ابن القيم رحه الله في النونية (۱۰8/۲) بشرح الهراس : 
والعدل نن أوصافه في فعمله وم تال ه والکم في الیزان 
(۲) سبق تعريفهم ص ( ۲۰۳ ) . 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من « ت »© . 
(4). في «ت ٩‏ : « فعله ۷ . 
(0) یذکر القاضي عبد ابلبار العتزلي في کتابه فرق وطبقات العتزلة (ص۳) آن تسمية 
العتزلة بالعدلية : « لقولهم بعدل الله وحكمته 4 اه . 
وینظر صبح الاعشی (۲۵۰/۱۳) والعلم الشامخ (ص‌۳۹۸) و (۵۱۳ - ۵۱6) . 
« وتسمي المعتزلة نفسها بالعدلية وأهل العدل والتوحید وأهل الحق والفرقة الناجية 
والمنزهون لله عن النقص وغیر ذلك .. ٩‏ . 


[ تحريف 
التفاة للفظ 
العدل ] 


موزل _ 

ثم سموا آنفسهم آهل العدل » وسموا من آثبت صفات الرب بت قدره 
وقضاءه أهل التشبيه والجب 27 . آ 

وکذلك قول. الرافضة(7) مر موالاة الصحابة رضي الله عنهم 
از ومعاداتہم موالاة آهل 2 ل الله جر . 

وکذلك الرچتد(*) سموا من قال في الایمان بقول الصحابة والتابعین 
رضي الله عنهم واسطنى فيه فقال0) : « أنا مؤمن إن شاء الله تعالل 0 
یی( ۱ 





(۱) قال العلامة اي نيال الشامخ (ص‌۳۱۸) : : « وتسمي - د بعنی العتزلة - خصومها 
بالمجبرة القدرية › الخرزة > المشبهة » الحشوية › المرجثة وغير ذلك ل 
وانظر منه (ص ۵۱۳ - ۵۱6) » وطبقات المعتزلة ( ص ۲) » وماسبق ص(1۹)تعليق(٤)‏ . 
(۲) تقدم تعریفهم ص ( ۱۷۲ ) . 
(۳) تقدم تعریف النواصب ص ( ۳۲۸) . 
)4( في .۰۵۷ : «لامل » واثبت من «ن » و ات . 
(0) تقدم تعریفهم ص ( ۱۷١‏ ) . 
(1) في ١ت‏ »  :‏ وقال » . ll‏ 
(۷) مسألة الاسشاء في الإيمان من کبریات القضایا المتعلقة به بين أهل السنة وغالفیهم » 
وخلاصة القول فيه غند السلف أن ذلك جائز مشروع » قال شیخ ال سلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى : « والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين و و 
الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص › 
بالطاعة وينقص بالمعضية ؛ وأنه يجوز الاستثناء فيه ۰ مجموع الفتاری (۷/ ۵ 0 
وينظر المصدر نفسه ٤۳۸/۷(‏ ۔ )٤۳۹‏ . ) 
وللاطلاع الموسع على ,هذه المسألة وبيان الأقوال فيها من المخالفين الرد قل شب 
ونصرة مذهب أهل السنة والجماعة وبسط أدلتهم ينظر كتاب زيادة الإيمان ونقصانه 
وحكم الاستثناء فيه (ص 09 ا 
العباد البدر حفظهما الله تعالى » فقد أجاد فيه وأفاد . 


شأن كل مبطل ومبندع » ياب الح وأهله بالأثقاب الشنيعة المنفرة ۳4۱ 





وهذا شأن كل مبطل ومبتدع > يلقب التق وأهله بالألقاب الشنيعة 
المنفرة » فإذا أطلقوا لفظ الجسم صوروا في ذهن السامع (خشبة من الخشب 
الکیف)(۱) آو بدنا له حامل جمله ۰ ولذا قالوا مرکباً صوروا في ذهنه 
جزاء کانت متفرقة فرکبها [ مرکب ]۲۳ ۰ وهذا حقيقة الرکب لغة وعرفا . 
وإذا قالوا : [ 1/06 ] یلزم آن تحله احوادث صوروا في ذهنه ذاتا تتزل 
بها الأعراض النازلة بالمخلوقين » كما مثل النبي ا لابن آدم وأمله وأجله 
والأعراض إلى جانبه ۰ إن حطاه هذا أصابه ل 

وإذا قالوا : يقولون با حيز والحهة صورواة في الذهن موجودا حصورا 
بالأحياز . 

وإذا قالوا : لزم امببر(*۲ صوروا في الذهن قادرا ظاما يجبر الخلق على ما 
لا يريدون ويعاقبهم على (ما لا یفعلون)(۳. 

وإذا قالوا : حشویة(۲ ۰ صوروا في ذهن السامع أنهم حشوا في الدين ما 


(۱) في الاصل : الصواعق (۹۵۰/۳) : « جلة من الجثث الكثيفة > . 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من « ت > . 

() يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : خط النبي عليه خطا مربعا > وخط 
خطا في الوسط خارجا منه » وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه 
الذي في الوسط فقال : « هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي 
هو خارج أمله » وهذه النطط الصغار الأعراض ۰ فإن أخطأه هذا نشه هذا » وان 
أخطأه هذا نمشه هذا » . 

أخرجه البخاري في الرقاق 16۱۷ (ص۱۳۵۷) . 

(5) تقدم تعريفه ص ( ۳۱۸ ) . 

(ه) في « ت ٩‏ : « ما یفعلون ۷ . 

(() انظر ما سبق ص ( ۱۹ ) تعلیق (؟ ) . 


ا اد 0 


ليس منه » فتنفر القلوب من هذه الألقاب . 
ولو ذکروا حققة قولهم لا قبلت القلوب السليمة والفطر اا 
CS‏ مجان سرياس ان SE‏ 
سلطان ٠‏ (وألقاب هنم)(2 وضعوها من ن تلقاء أنفسهم لم يأت بها سنة ولا 
اد ٠‏ وشبهات قذفت بها قلوب ما استنارت بنور الوحي ولا خالطتها 
شة الإيمان » وخيالات هي بتخيلات الممر ودی وأصحاب 
0 > أشبه منها بقضایا العقل والبرهان » ووهميات نسبتها إلى العقل 
الصحيح كنسبة السراب إلى الأبصار في القیعان » رفظ له راز 
هة قد لیس قیها ای بالباطل فضار دا غفاء رکتمان: . ۰ 
فدعونا من هذه الذعاوی الباطلة التي (لا تفید)(*) لا (تعاب الانسان 
وکثرة الهذیان ۰ وحاکمونا ای الوحي والیزان۲۳ ۰ لا ٍل منطق یونان ولا 


(۱) في «ن » : ١‏ وألقايهم 
(۲) فی ۷ د» و ۷ ن » : « تلات » . ۱ 
)۳( المرورون : جع زور » وهو الذي غلبت عليه المرة وهي مزاج و البدن 
إحدى الطبائع الأريعة » وعرفها بعضهم بأنبا طلقت في عرف الاطباء على الصفراء - 
لانبا أقوى الخد ۰ وعل ا أيضاً لانبا اشدها لاقتضاء الاستمساله ا 
للصلابة .. . ) 
تاج العروس, مادة (مرر) وکشاف اصطلاحات الفنون (۱۵۰۸/۲) ومفاتیح ا 
(ص‌۱۹۸) . 
)٤(‏ في « ت » : « ومعاني » . 
(9) في ن۲ : ٥‏ لا یفید ٤‏ . 
»( في النسخ الخطية : د والقرآن * ۰ والیت من الاصل : الصواعق (۹۵۳/۳) ولعله ۰ 
الصواب . > i‏ 


شأن كل مبطل ومبتدع ؛ بلتب الحق وأهله بالأقاب الشنيعة المنفرة ۳۳ 





إلى قول فلان ورأي فلان » فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة في 
البيان » وهذه سنة رسوله ٠‏ ييا مطابقة له أعظم من مطابقة البنان 
(للبنان)"ء وهذه أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان . (لا 
يختلفٌ منهم في هذا الباب اثنان) » ولا یوجد عنهم فیه قولان متنافیان › 
بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات وعلو الله على خلقه ۰ واستوائه على 
عرشه ۰ واثبات تکلمه وتکلیمه » وساثر ما وصف به نقسه ووصفه 
[ به ]۲*۱ رسوله يا كستابع الأسنان » وقالوا للأمة هذا عهد نبينا إلينا » 
وهو عهدنا إليكم ول من بعدکم ال آخر الزمان ۰ وهذا هو [ الذي ]7") 
نادى به المنادي وأذن على رؤوس الملا فى السر والإعلان » فحي على 
الصلاة وراء هذا الامام یا آمل( الایمان » وحي على الفلاح تن 
آمل القرآن » والصلاة خیر من النوم في ظلمة ليل الشکوك والافك 
والکفران » فلا تصح القدوة بمن أقر على نفسه وصدقه المنون بأنه تائه في 
بیداء الآراء والذاهب حیران ۰ وأنه ۸ يصل إلى اليقين بشيء منها لا هو ولا" 


)۱( في هت » : « رسول الله » . 

)۲( في «د » و «ن » : « اللسان * » وفي « ت ١‏ : «للسان » . وفي الاصل : الصواعق 
(۹۰۳/۳) : « للنان " كما هو مثبت ۰ وهو الصواب . فلیتأمل . 

(۳) في ات » : « لا ختلف في مذا الباب منهم اثنان » بالتقدیم والتأخیر . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ١‏ . 

(0) في النسخ الخطية : « هذه ؛ . والمثبت من الأصل : الصواعق (۹۵/۳) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية وقد أثبته من الأصل : الصواعق (5/ 484) . 

(۷) في «د »و «ن » : «بأمل » وفي «ت » : «یأهل » . والثبت من الاصل : الصواعق 
(۹۵4/۳) ۰ وانظر منه هامش (۱) . 


1 الو جه 
والعشرون : 
دع وی 
از بين 


والوحي لا 


مع 
الایان 


۲ 


4 و وال 
من قبله على تطاول:الأزمان7؟ ۰ وأن غاية ما وصلوا یه لشك والتشکيك 
ولقلقة۳؟ اللسان . فامد لله وسلام علی [ ۵4/ب ] عباده الذین 
اصطفی ۰ وخصهم بکمال العقول وصحة الفطر("" ونور البرهان » 
وجعلهم هداة مهتدین مستبصرین متبصرین أثمة للمثقين » ۰ بهدون بأمره 
وییصرون بنوره ویداعون ی داره » ویجادلون کل مقتن فتان.» فجي عجلی 
خیر العمل بمتابعة البعوث بالفرقان » وتحکیمه وتلقي حکمه بالتسلیم 
والقبول والاذعان » ومقابلة ما خالف حکمه بالانکار والرد والهران » 
ومطاعنة العارضین له بعقولهم بالسیف والسْنان » ولا فبالقلم٩)‏ واللسان 
فالعقول السليمة والفطر الستقيمة لنصوص الوحي یسجدان ویصدقان بما 
شهدت به ولا يكذبان » ویقران آن له(؟) علیهما اعظم السلطان » وأنهما 
[ن خرجا عنها غلبا ولا یتصران » والله الستعان وعلیه العکلان ‏ 
السابع ۳" والعشرون" : أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا 
تأتی "۲ على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة یلا ارت دی 


(۱) في «ت » : « الزمان » . ٠‏ 
(؟) اللقلقة : کل صوت في حركة واضطراب » آو هي شدة الصوت .. 
التاج مادة. : (لقق) : 
(0) في «ت » : « القطرة » . 4 م 
(4) في النسخ الخطية : « فبالعلم » والثبت من الاصل : الصواعق )٩۰۰/۳(‏ ولعله 
الصواب . ° 
(٥)‏ في « ت ۲ : « لهما » . 
(ت) في « ن٠‏ : « السابعة » . ۱ 
(۷) هذا الزكة واا والخمسون في الاصل : الصواعق 0( 
(۸) في النسخ الخطية : « لا یتأتی » والثبت من الأصل : الصواعق ("/ 408) . 


دعوی المعا رضة ین اعقل والوحي لا تفق مع الایم ان بالتبوة to‏ 





أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة » ولیست هذه العارضة من الایمان بالنبوة 
في شيء ۰ وانما تأت هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة علی قواعد 
الفلسفة » ويجريهال! على أوضاعهم ٠‏ وأن الإيمان بالنبوة عندهم هو 
الاعتراف بموجود حکیم( ۰ له طالع يقتضي طالعه أن يكون متبوعا . 
فإذا أخبر بما لا تدركه عقولهم عارضوا خبره بعقولهم وقدموها على خبره 

فهؤلاء [ هم ]أ الذين عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء » فعارضوا 
نصوص الأنبياء في باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
في هذه الأصول الخمس بعقولهم ۰ فلم يصدقوا بشيء منها على طريقة 
الرسل ۰ ثم سرت معارضتهم في التسبین إلى الرسل » فتقاسموها 
تقاسم الورّاث لترکة موژثهم ۰ فكل طائفة كانت نصوص الوحي على 
خلاف مذهبهم لجؤوا إلى هذه المعارضة » ومعلوم أن هذا يناقض الإيمان 
بالنبوة » وان تناقض القائل به فغایته آن یثبت کون النبيی رسولا في 
العملیات لا في العلمیات ۰ أو في بعض العلميات التي أخبر بها دون 
البعض ۰ وهذا نوا حالا عن جعله رسولا ال بعض الناس دون بعض ‏ 
فان القائل پذا مجعله رسولا في العلمیات والعملیات » ولا يعارض بين 


)۱( في ۵ ت ۲ : « تتأتی عل » . 

(۲) في «د »و «ن ۷ : «ویخبر بها ٩‏ . والثبت من «ت » وهو الوافق للاصل : الصواعق 
(۳/ 400( . 

)۳( في « د » : ۷ حلیم ۷ . 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من «ت‎ )٤( 

(۵) في «ت » : « فتقاسموهم ٩‏ . 

)1( في ۶ د » و ۷ن ۷ : ۷ کان » . والبت من ١‏ ت . 


1 الوجه 
الفامن 
يان أنه لو 


وزنت الأمور 


المشاهدة 
اة مع ما 
أخبرت به 
الرسل عن 
الله تعالى 
لرجح العقل 
ما أخبرا لت به 
الرسسل ] 





خبره وبين العقل + وان تناقض جحده عموم رسالته بالنسبة إلى كل 
مکلف » فهذا جحد عموم رسالته ال الدعوین ۰ وذاك جحد عموم رسالته 
في المدعو إليه المخبر به » ول يؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولاهذا . 
فإنه يقال لهذا : إن كان رسول الله 25 ال هژلاء حقا فهو رسوله إلى 
الآخرين قطعا لأنه آخبر بذلك ۰ ومن ضرورة تصديقه الإيمان :بعموم 
رسالته » ويقال للآخر : إن كان رسول الله كيه في العمليات وأا حق 
من عند الله فهو رسوله في العلميات فإنه أخبر عنه بهذا وهذا ٠.‏ 
الثامن والعشرون : [ 1/55 ] وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانا 
: ووضعت في كفتيه كثيرا من الأمور المشاهدة المحسوسة التي ينالها العيان › 
ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التي أخبرت بها الرسل عن الله وأسمائه 
وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجدت ترجيحه لهذه الكفة 
وتصدیقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصديقه بها أقوى » ولولا الحس 
والشاهدة عنیم(۲) من إنكار ذلك لانکره ۰ وهذه دعوی نعلم(؟) أنك 
تتعجب من یدعیها وتسبه إل المجازفة وقلة التحصیل » ولعمر الله إن 
مدعیها لیعجب من انکارك لها وتوقفك") فیها بعد الیبان .  .‏ 


)۱( في ت » : «وأنه » . 

(۲) مذا الوجه هو التاسم والخمسون في الأصل : الصواعق (۹۵۹/۳) . 

: في هد ۷ و «ن ۷ : «بمنعه ۷ . وفي 9ات ۷ : ایمنعه ۰۷ والثبت من الاصل‎ (r) 
5 4 . الصواعق (۹۰۹/۳) ولعله الصواب‎ 

(4) في «ن » : «یعلم ۰ . 

)۵ في ۷ د» ون ۷ : ۷ ولعمرو ۷ . 

(۱) في «ن » : ۱ ويوقعك » . 


ترجيح العقل ما أخبرت به الرسل 4Y‏ 


فنقول وبالله التوفیق : آنسب إلى العقل حيوانا يرى ويسمع ويحس 
ویتکلم ویعمل » فغشیه آمر ألقي 4 كأنه خشبة لا روح فيها » وزال 
|حساسه و|دراکه » وتواری عنه سمعه وبصره وعقله بحیث لا یعلم شیثا » 
فأدرك في هذه الحال" من العلوم العجيبة والامور الغاثبة ما لم يدركه حال 
حضور دهنه واجتماع حواسه ووفور عقله » وعلم من آمور الغیب 
المستقبلة7" ما لم يكن له دليل ولا طريق إلى العلم به . وأنسب إليه أيضاً 
حیوانا خرج من احلیله مجة(آماء مستحيلة عن حصول الطعام والشراب 
کالخطة ۲ ۰ فامتزجت بمثلها في مكان ضيق فأقامت هناك برهة من 
الدهر ۰ فانقلبت دما قد تغير لونها وشكلها وصفاتها ٠‏ فأقامت كذلك مدة 
ثم انقلبت بعد ذلك قطعة لحم » فأقامت كذلك مدة . ثم انقلبت عظاما 
وأعصابا وعروقا وأظفارا مختلفة الأشكال والأوضاع ٠‏ وهي جماد لا 
احساس لها » ثم عادت حیوانا یتحرك (ویتغذی ویتقلب)() ٠‏ ثم أقام 
ذلك الحيوان في مكان لا يجد فيه متنفسا وهو داخل آوعية بعضها فوق 
بعض ٠»‏ ثم انفتح له باب يضيق عنه مسلك الذكر لا يسلكه إلا بضغطه 


(۱) في «ت » : « علیه » . 

(۲) في «ت » : « الالة ۷ . 

. » في « ن » : « یستقبله‎ (r) 

. المجة : يقال : مج الماء أو الشراب من فيه » ومج به یمُج ما : بمعنی طرحه ورماه‎ )٤( 
. انظر : اللسان والتاج مادة (مجج)‎ 

(ه) المخطة : ما يسيل أو يقذف من الأنف . 
المصدران السابقان مادة (مخط) . 


(5) في «د» و «ن » : ۱ ويختذي وینقلب » . الا آن يغتذي ویتغذی بمعنی واحد . 


0 تج ay‏ 
۳4۸ ا 


الدن » هرق الدب وی 8 ل n‏ 
وأنسب إليه شيئا بقدر بزر7" الخشخاش يحمله الإنسان بين ثيابه مدة 
فينتقلب حيوانا يتغذى7 “بورق الشجر برهة ۰ ثم انه يبني على 
ی نان ند ایند اغ اف رار ع کا 
متقناً › فيقيم في ذلك البناء مدة مه من الزمان لا يتغذی بشيء 
[ البتة ]20 فينقلب في القبة طائرا له أجنحة يطير بها بعد أن كان دودا 


يمشي على بطنه » فیفتځ على نفسه باب القبة20 » وذلك دود القز( . 


)۱( يشير الؤلف رحه الله إلى خلق الجين في بطن أمه وتقاله من طور إل طور إلى حون 
وضعه وولادته » وله أيضاً كلام بديع بليغ في هذا يمسن الوقوف عليه في مصبنفه م 
مفتاح دار السعادة (5/ه ‏ 97) و (۲/ ۱۸۳ - ۲۰۰) . 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من «ت » . ۱ 

(۳) في «ت » : «بزز ٩‏ . وهو خطأ . ۰ 5 

. بزر الخشخاش ا بفتح الباء وکسرها : اب یلقی في الأرض للإنبات:‎ )٤( 
والخشخاش : نبت حولي من الفصيلة الخشخاشية » وهو أربعة أصناف : بساني‎ 
والكل منوم مخدر مبرد » واحدته خشخاشة . ينظر: اللسان‎ ١» ومنثور ومقرن وزبلاي‎ 
) . والتاج والمعجم الوسيط في مادة (بزر) و (خشش)‎ 

(ه) في ١‏ د٤‏ و دن٤‏ : د يغتذي ٩‏ وکلاها صحيح . 

0( في « د » و «ن » : ١‏ لا يغتذي » وكلاهما صحيح . 

(۷) ما بین العقوفتین ساقط من «ات © . 

(۸) و في ات ٩‏ : ۱ عن ۱ . 

(9). في الاصل : الصواعق (۹0۱/۳) : « باب القبة ویطیر » . ۰ 

(۱۰)ینظر : عجالب الخلوقات للقزويني (ص1 1۷ - 4۷۵) وحياة الحيوان 2 





ال آضعاف آضعاف ما ذکرناه ما یشاهد بالعیان(۲ ۰ ما لو حكي لمن لم 
بره لعجب من عقل من حکاه له وقال : وهل يصدق بهذا عاقل ؟ وضرورة 
العقل تدفع هذا » وأقام الأدلة العقلية على استحالته ٠‏ فقال في النائم 
مثلا : القوی احساسة أسباب(" الادراك للامور الوجودية وآلة لها » فمن 
(لا یدرك)(۳) الاشیاء مع وجودها [ ۵۵/ب ] واستجماعها ووفورها . 
قلانْ يتعذر عليه عدم إدراكها مع عدمها وبطلان آفعالها آول وأحری » 
وهذا قياس أنت تجده أقوى من الأقيسة التي يعارض بها خبر الأنبياء ٠‏ 
والحس والعيان يدفعه » ومن له خبرة بموارد الأدلة وترتيب مقدماتها وله 
أدنى بيان يمكنه أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من الأمور المشاهدة 
الحسوسة ‏ وتكون مقدمات تلك الأدلة من جنس مقدمات الأدلة التي 
تُعارَضٌ9) بها النصوص أو أصح منها . 

وأنسب إلى العقل وجود ما أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله 
وملائكته واليوم الآخر » وثبوت هذه الأمور التي ذكرنا اليسير منها وما لم 
نذكره ولم يخطر لنا ببال أعجب من ذلك بكثير » تجد تصديق العقل بما 
أخبرت به الرسل أقرب إليه من تصديقه بهذه الأمور » ولولا المشاهدة 
لكذب بها . 


(EAA - £۸1 /1) =‏ . 
(۱) في «ت » : « بالبيان » والمثبت من د » و « ن ٠‏ وهو موافق للأصل : الصواعق 
(۳/ 411( . 
(۲) في 9 ث » : 9 سیب ۱ . 
(۳) في «ت » : ۸۷ یدرگ ٩‏ . 
(4) في «ن » : « یعارض ۲ . 


۳9۰ یاود اد 

فیالله العجب کیف یستجیز العقل تخت ما آخبرت به الل آن 
سمع ورأى وعاين ما لولا احس لانکره غاية الانکار » ومن هاهنا قال 
صح عقله وإيمانه : إن نسبة العقل [ إلى الوحي ]7)(أدق و اقل)"'بكثير 
من نسبة مبادی التمييز إلى العقل . 

لتاسم والعشنرون() : آن هولاء العارضین بين العقل دامس لا 


: يمكنهم إثبات الصانغ ٠‏ بل يلزم من قولهم نفيه بالكلية لزوما بنا » ولا أن 
٠‏ العالم مخلوق [ له ]۲*۱ > ولا يمكنهم إقامة دليل على استحالة إلهين 0 ولا 
: اقامة دلیل واحد عل استحالة كون الصانع جسما » ولا [ثبات کوئه عالا 


ولا قادرا ولا ريا . 1 
ارد الجملة على بيان عجزهم عن إثبات يا 

وتعالى فضلا عن تنزیهه عن صفات کماله فنقول() : العارضون بين العقل 

والوحي في الأصل e‏ اللکرون للبرات وحدوث ۳ 

والعاد . 

ووافقتهم في هذا الأصل الجهمية المعطلة لصفات الوب 1 

وأفعاله . ۱ 


(1) ما بين المعقوفتين سأقط من «ت ۷ . . 

(۲) في ١‏ ت٤‏ : « أقل وأدق » بالتقديم والتأخير . 

(۳) هذا الوجه هو الستؤن في الأصل : الصواعق (۹۱۲/۳) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت » . 

)0( في ١‏ ن ؟  :‏ ويقتصر ٠‏ . 

(5) في « د »و «ن ۱ : « فیقول " . 

0) في «ت » : « والتقل » . 

(۸) تقدم تعریفهم ص ( ۲۱۳ ) . 


المارضون بين المقل والفقل لا يستطيصون إثبات الخالق تمالى ۳۵۱ 


والطائفتان لم تلبت( للعالم صانعا البتة . 

فإن الصانع الذي أثبتوه وجوده مستحيل فضلا عن كونه واجب الوجود 
قديما . ۱ 
أما زنادقة الفلاسفة فإنهم أثبتوا للعالم صانعا لفظا لا معنى » ثم لبسوا على 
الناس وقالوا : إن العالم صنعه وفعله وخلقه » وهو في الحقيقة عندهم غير 
مصنوع ولا خلوق ولا مفعول » ولا يمكن على أصلهم أن يكون العام 
لوقا ولا مفعولا . 

قال أبو حامر : « وذلك لثلائة أوجه : وجه في الفاعل ووجه في 
الفعل ووجه في نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل . 

أما الذي فى الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون مريدا مختارا عالما بما يريده 
10 کون اغ لا يريد : 

والله تعالی عندهم لیس مریدا » بل (۷ا صنعة)؟ له اصلا » وما يصدر 
عنه فیلزم(*) لزوما ضروریا . 

والثاني : أن العالم قدیم [ عندهم ]0 والفعل هو الحادث . 

والثالث : أن الله تعالى واحد(" من کل وجه [ 1/07 ] والواحد عندهم 


(۱) فيي ۷ ن » : «ایثبت ‏ . 

(؟) يعني الغزالي » وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۵ ) . 
(۳) في جافت الفلاسفة (ص۱۳۶) : «حتی ٩‏ . 
(4) في التهافت (ص۱۳4) : « لا صفة ٦‏ . 

(۵) في التهافت (ص۱۳۶) : « فیلزم منه » . 

(0) ما بین العقوفتین لا یوجد في التهافت . 

(۷) في التهافت (ص۱۳4) : « واحد عندمم » . 


افدر عة ال را 


والعام مرکب من تلفات فکیف یصدر عنه ؟ 

قال : : ولنحقق وجه كل واحدٍ من هذه الوجوه ای تابن 
دفعه فنقول . : الفاعل عبازة عمن يصدر عنه الفعل وا ل 
سبیل الاختیار » مع العلم بالمراد . 

وعندهم(*آن لمال مع الله كالعلول مم العلة ۳ لزوما ریا ٩‏ 
يتصور من الله تعالى دفعه (لزوم لظل تلشخص والنور للشمس)( . 

لس وا oO‏ 
والشخص يفعل الظل فقد جاوز"" وتوسع في التجوز"" توسعاً خارجا عن. 
امد واستعار اللفظ واکتفی( ""بوقوع المشاركة بين الستمار. [ له 
والستعار ٩(]‏ عنه۳" في وصف واحد . 


۱(۰) في التهافت (ص 4 1) : ۷ منه ۷ . 

(۲) زاد في التهافت (منه ۱۳) : من كل وجه »4 . 

(۳) في التهافت (ص۱۳) : « خیالهم » . 

)1( في التهافت (ص۱۳۵) : « ومع ۷ بزيادة الواو . 

(0) في التهافت (ص۱۳۵)  :‏ وعندکم » . 

(1) في التهانت (صره۱۳) 4 : 

(۷) في التهافت (ص۱۳۵) : « کلزوم الظل من الشخص والنور من الشمس » 
)^( في التهافت (ص۱۳۵) : « تجوز ) ۰ 
)٩(‏ في ۶ د ۲ و ن» : را وی ا ا و کا ا 
(۱۰)في التهافت (ص۱۳۵) : « اكتفاءً » 
(۱۱)ما پین العقرفتین ساقط من ۷ ت ١‏ . 

(۱۲)في التهافت (ص۱۳۵) : « منه » . 





وهو أن الفاعل سبب على الجملة » والسراج سبب للضوء » والشمس 
سبب للنور ۰ والفاعل ل یسم فاعلا صانعا بمجرد"" کونه سببا » بل 
کر سببا علل وجه(" الارادة والاختیار . 
حتى لو قال قائل : الجدار ليس بفاعل , والحجر ليس یفاعل » والجماد 
ليس بفاعل » وإنما الفعل للحيوان م (ينكر ذلك) ولم يكن قوله كذبا . 
وللحجر فعل عندهم (وهو الهوي إلى السفل) والميل إلى 
الكو 
كما أن للنار فعلا وهو التسخين وللحائط فعلا29 وهو الميل إلى المركز 
ووقوع الظل ۰ (لأن ذلك صادر عنه وهذا محال)" . 
قال : فان قیل : کل موجود لیس (براجب الوجود لذاته بل)۳" هو 
موجود بغیره فانا نسمي ذلك الشيء مفعولا ؛ ونسمي سېبه قاعلا ولا 
نبالي كان السبب "أ فاعلا بالطبع أو" بالارادة . 
(۱) في التهافت (ص۱۳۵) : « لجرد ۷ . 
(۲) في التهافت (ص۱۳۵) : « لکونه ٩‏ . 
(۳) زاد في التهافت (ص۱۳۹) : « مخصوص وهو وقوع الفعل منه على وجه » . 
(۶) في التهافت (ص۱۳۵) : * ينكر عليه في ذلك » . 
(0) في التهانت (ص۱۳۰) : * وهو الهوي والثقل » . 
(5) في النسخ الخطية : « فعل »© . والمثبت من التهافت (ص۱۳۵) وهو الصواب . 
(۷) في التهافت (ص۱۳۵) : « فإن كل ذلك صادر منه وهو محال ۷ . 
(4) في التهافت (ص70١1١)‏ : د الوجود بذاته وانما » . 
)٩(‏ في «ت » : « فعلا ۷ . 
(۱۰)في «د» و «ن ۷ : « السیب ۲ . 
(۱۱)في التهانت (ص۱۳۵) : « آم ۱ 





۳۵ ۱ ۱ 
كما أنكم لا تبالون أنه كان فاعلا بالة آو) بغیر آلة NT‏ 

ی ٩‏ بان و حك و موی 
ينقسم) إلى ما يقع: بالطبع وإلى ما یقع بالاختیار . 

بدلیل آنا (لو قلنا۲6 : « فعلَ بالطبع » لم يكن قولنا « فعل(*) بالطع ؛ 
ضدا لقولنا « فعل » (ولا رفعا ولا نقضا) أله . 

بل كان بيانا لنوع الفعل (كما إذا قلنا « فعلّ » مباشرا ؛ رک 
نقضا بل كان تنويعا وبيانا . 

وإذا قلنا ‏ فعل بالأختيار » لم یکن تكرارا بل كان بيانا لنوع قعل » 
كقولنا « فعل بالة » » ولو كان قولنا : « فعل » يتضمن الإزادة وكانت 
الارادة ثابتة٩)‏ للفعل من حیث انه فعل . ۱ 
لكان قولنا « فعل بالطبع » متناقضا ٠‏ تا 2 فمل 0۳ 
0207 ۱ 


(۱) في التهانت (ص۱۳۵) : «آم » . 

)۲( في التهافت (ص۱۳۵) : « وینقسم ‏ . 

(9) ف في التهافت (ص۱۳۰) : « فکذلك هو جنس » وینقسم ۷ . 

(4) في التهافت (ص۱۳۵) : « |ذا قلنا » . 

۸( لفظ : « فعل » لا پوجد في التهافت . 

(0) في التهانت (ص۱۳۵) : « ولا دفعا ونقضا ٩‏ . 

(۷) في التهانت (ص۱۳۵) : « کما آنا إذا قلنا فعل مباشرة من غير آلة » . 
)۸( زاد في التهافت (ص١١)‏ : ١‏ مشل قولنا : حيوان إنسان » . ٠‏ 
(9) في التهانت (ص+۱۳) : « ذاتية » . 5 

(۱۰)ما بین العقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . 


الممارضون بين القل واتل لا بستطیمون إثبات الخالق تعالى ês‏ 


قلنا : هله التسمية فاسدة (فلا جوز( آن یسمی کل سبب بأي وجه(۲) 
کان فاعلا . ولا کل سبب(۳" مفعولا . 

(ولو كان ذلك ما صح)“ أن يقال : ابحماد* لا فعل له » وإنما الفعل 
0000 

وهذه من الکلمات(۲ الشهورة الصادقة . فإن سمى الجماد فاعلا 
ااا ا وس غاا ا غل شین الما 

(إذ يقال) : الحجر يموي لأنه يريد المركز ويطلبه [ 51/ ب ] والطلب 
والإرادة حقيقة لا یتصور"؟ إلا مع العلم بالمراد المطلوب ٠‏ فلا يتصور ١‏ 
إلا من الحيوان : 0 

وأما قولكم : إن قولنا : « فعّل » عام وينقسم إلى ما هو 
بالطبع وال ما هو بالاراد:() غیر مسلم » وهو كقول 


(۱) في التهانت (صی۱۳) : « ولا جوز » . 

(۲) في ۵ ت ۷ : « فعل ۷ بدل « وجه ٩‏ . 

(۳) في التهافت (ص۱۳۱) : ٩‏ مسبب ‏ . 

)6( في التهافت (ص۱۳) : « ولو کان کذلك لا صح ؛ . 
)١(‏ في «١‏ ت » : « الجهاد ٠‏ . والثبت هو الصواب . 
(5) في التهافت (ص+۱۳) : « الکلیات * . 

(۷) في التهافت (ص۱۳) : ۱ كما قد ؛ . 

(۸) في ۲ ت ۲ : ۱ ویقال » . 

)۹( في « ن » : ۷۷ تتصور " ۰ وفي التهافت (ص۱۳۱) : « لا یتصوران ٩‏ . 
(۱۰)في التهافت (ص۱۳۰) : « ولا 8 
(۱۱)زاد في التهافت (ص۱۳۷) : * فهو ۷ . 


دوم سکن 
القائل : قولنا : « راد » عام وينقسم إلى من( e‏ مع العلم بالراد » وال 
من يريد ولا يعلم ما يريد . 
وهو فاسد » إذ الإرادة تتضمن العلم بالضرورة › ذلك افدر 
یتضمن الارادة بالضرورة . 
وأما قولكم : إن قولنا : « فعل بالطبع » ليس بنقض” للاول فلي 
كذلك » فإنه نقض( له من حيث الحقيقة ٠‏ ولكنه”؟ لا , يسبق إلى. الفهم 
التناقض ٠‏ ولا يشتد نفور الطبع ع وات ا (أن کان سنا 
موجبا) 7" والفاعل أيضاً سبب » سمي فعلا مجازا . EE‏ 
واذا (قال) : فمل بالاختيار ٠‏ فهو تكرير عل التحقيق كقوفة. 3 
وهو عالم بما راد . 
TT‏ 00 
حقيقة » لم تنفر الناس عن"* قوله « فعل بالاختیار " ۰ وكان معناه فغل 
فعلا حقيقيا لا مجازيا . 0 


(1) في «ت» : «مامن ۲ 

(۷) في التهافت (ص۱۳۹) : « فکذلك ٩‏ . 

() في د و« ن»  :‏ بنقص » . 

() نی «ن » : « نقض » . 

(0) في التهافت (ص۱۳۹) : « ولكن » . 

0( 5 في التهافت (ص۱۳۰) : « لانه یقی ازا » . 
(۷) في التهافت (ص۱۳) : « کان سببا بوجه ما » . 
(۸) في التهافت (ص۱۳۷) : « قیل » . 

» فی التهافت (ص۱۳۰) : ۷ آراده‎ )٩( 


(۱۰)ني ات ۱ : هنن 


المعا رضون بین المقل والتقل لا بستطیمون إثبات الحالق تعالى "oy‏ 


کقول القائل : تکلم("بلسانه ونظر بعینه » فانه لا جاز أن یستعمل النظر 
في القلب مجازا والكلام في تحريك الرآس والید!") ازا" لم يستقبح أن 
يقال قال بلسانه ونظر بعینه » ويكون معناه نفي احتمال المجاز . فهذه 
د" 

فإن قيل : تسمية الفعل0) فاعلا [نما یعرف(" من اللغة » وقد ظهر فى 
العقل ما يكون سببا للشيء ينقسم إلى ما يكون مريدا وإلى ما لا یکون » 
فوقع( النزاع في أن اسم الفاعل على كلا القسمين حقيقة أم لا0")؟ إذ 
العرب تقول ٠‏ : النار تحرق والثلج يبرد والسیف بطم (۱۱) > والخبز 


يشبع 4 والاء e‏ 


(۱) في «ن » : « یکلم » . 

(۲) زاد في اللهافت (ص۱۳۹) : « حتی یقال : قال برأسه أي نعم » . 

(۳) قوله : « مجازا " لا یوجد في التهافت . 

(4) في «د» و ان ۷ : « منزلة ۷ . 

(ه) زاد في التهافت (ص۱۳۷) : « فليتنبه لمحل الخداع هؤلاء الأغبياء ‏ . 

(5) في التهافت (ص۱۳۷) : « الفاعل * . 

(۷) في التهافت (ص۱۳۷) : « تعرف ۲ . 

(۸) في التهافت (ص۱۳۷) : « ووقم ۶ . 

. » زاد في التهافت (صس۱۳۷) : « ولا سبيل إلى إنكاره‎ )٩( 

(۱۰)في « ن * : « یقول ۷ . 

(۱۱)في التهافت (ص۱۳۷) : « والسیف یقطم والثلج یبرد » بالتقدیم والتأخیر » وزاد : 
والسقمونیا تسهل » . 

(۱۲)زاد في التهافت (ص ۱۳۷) : « وقولنا یضرب معناه یفعل الضرب ٩‏ . 


۳۵۸ 


(فقولنا ١‏ يقطع » متا : یفعل القطع > وقولنا ( تحرق » معناه 13۹ 
6 اق > فإن قلتم إن ذلك مجاز (فأنتم متحكمون)9؟ .2 
: والجواب (أن ذلك طریق)(*) الجاز ۰ وانما الفعل لحقيقي ا 
00 بالإرادة . 
والدلیل عليه أنا لو فرضنا حادثا توقف حصوله) علی آمرین » ۹ 
إرادي والآخر غير إِادي أضاف العقل الفعل إلى الإرادي .+ +00 
فکذ!) اللغة . .فان من آلقی انسانا فی نار( فمات يقال :هو القاتل دون. 
النار . حتی اذا قیل ما قعله الا فلان (کان صادقا۲۱6 » فان کان اسم 
الفاعل (المريد وغير المريد)0'') على وجه واحد لا بطريق كون أحدهما أصلا 
(والاحر مستعارا۱6 ۱ قَلِمَ يضاف القتل إلى المريد لغة وعرفا وعقلا ؟ مع أن 





(۱) في «ن » : «ینعل ۰ . ۰ 

(۲) في التهافت (ص۱۳۷) : ٠‏ وقولنا تحرق معناه تفعل الإحراق ء وقولنا يقطع معناه يفعل 
القطع ٠‏ بالتقدیم والتأخیر . 3 

(۳) في التهافت (ص۱۳۷) : « ان کل ۲ . 

(4) في التهافت (ص۱۳۷) : « کنتم متحکمین فيه من غیر مستند ٩‏ . 

(۵) في التهافت (ص۱۳۷) : « آن کل ذلك بطریق » . 

(3) في التهانت (ص۱۳۷) : ١‏ في حصوله 6 ٠.‏ 

0) في التهافت (ص۱۳۷) : « وكذا » 

(۸) في التهانت (ص۱۳۷) : « في النار ۷ ۱ 

. ۷ كان صدقا » وفي التهافت (صس۱۳۷) : « صدق قائله‎ « : ١ في «د * و« ت‎ )٩( 
7 . والت من « ن » ولعله الصواب‎ 

(۱۰)في التهافت (س ۱۳۷) : « على المريذ وعلى غير المريد »© . 

(۱۱)في التهافت (ص۱۳۷) : « وکون الأخر مستعارا منه » . 


المعا رضون بین العقل والتقل لا بستطیعون (ثبات الخالق تعالی ٩‏ ۳۵ 





لنار هي العلة القريية (في العقل)۲ ۰ وکان اللقي م يتعاط إلا الجمع بينه 
:وبين النار » ولكن لا كان الجمع (بالارادع)(۲) وتأثير النار بغير إرادة سمي 
قاتلا » ول تسم(" النار قاتلة الا (بمعنی الاستعارة)7؟2 ۰ (فعلم أن الفاعل 
من یصدر الفعل)(*۲ عن رادته » واذا" ۸ یکن الله مريدا عندهم ولا ختارا 
للفعل ۲ ۸ یکن صانعا ولا فاعلا الا مجازا . 

[ 1/۵۷ ] فان قیل : نحن نعني بکون الله فاعلا آنه سبب لوجود کل 
موجود سواه » وأن العالم قوامه به » ولولا وجود الباري لا تصور وجود 
العام ٠‏ ولو قدر عدم الباري لانعدم العالم » كما لو قدر عدم الشمس لانعدم 
الضوء . فهذا ما نعنیه بکونه فاعلا » فإن كان الخصم یأبی آن یسمی هذا العنی 
فعلا فلا مشاحة في الأسامي بعد ظهور العنی . 

قلنا : غرضنا أن نيين أن هذا المعنى لا يسمى فعلا وصنعا . 
وإنما المعنى بالفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة » وقد نفيتم 
حقيقة معنى الفعل ٠‏ ونطقتم بلفظه تجملال" بالاسلام1 » 


(۱) في التهانت (ص۱۳۷) : « من القعل * . 

(۲) في التهافت (ص۱۳۷) : « بينه وبين النار بالورادة » . 

(۳) في «ت » : «تسمی ٩‏ . 

(4) في التهافت (ص۱۳۷) : « الا بنوع من الاستعارة ۷ . 

(0) في التهانت (ص۱۳۷) : * فدل آن الفاعل من یصدر منه الفعل * . 

(1) في التهافت (ص۱۳۷) : « ناذا ۷ . 

(۷) في التهافت (ص۱۳۷) : « لفعل العام ۷ . 

(8) في النسخ الخطية : « نسمی » وقد صوبت في الهامش في ۷ د » و « ت ۲ . 
)٩(‏ في «ن » : « جملا » . 

(۱۰)في التهافت (ص‌۱۳۸) : « بالاسلامیین ۷ . 


۳۰ جل ا 
ولا یتم" الدین باطلاق (الالفاظ دون العانی)۲۱ ۰ فصرحوا بأن الله لا 
فعل له حتی یتضح آن معتقدکم خالف لذهب("لسلمین ولا تلبسوا 
بقولکم ان الله صانع العام( فان هذه لفظة آطلقتموها ونفیتم 
حقيقتها » (ومقصود. هذه)۳) الساألة الکشف عن هذا التلبيس فقط 0 
ثم ساق الکلام(۲ . ۰ 

إن أصولهم التي عارضوا ببا الوحي تنفي وجود لصانع فلا عن کونه 
صانعا للعالم بل تجعله ممتنع الوجود فضلا عن کونه واجب الوجود لأن 
الصفات التي وصفوه بها صفات معدوم متنع في العقل والخارج ٠.‏ فلا 
العقل یتصوره لا علی سبیل الفرض المتنع کما تفرض الستحیلات ؛ ولا 
يمكن في الخارج وجوده ٠‏ فان ذاتا هي وجود مطلق لا ماهية لها سوی 
الوجود الطلق الجرد عن کل ماهية ولا صفة لها البتة » ولا فیها. معنیان 
متغایران في الفهوم » ولا هي هذا العام ولا صفة من صفاته » ولا داخلة 


(۱). في « ن » : دم 
(۲) في التهافت (ص۱۳۸) : « الالفاظ الفارغة عن الماني » 
(۳) في التهافت (ص۱۳۸) : « لذين » . 
(4) قوله : « بقولکم : لا یوجد في التهافت . 
(۵) زاد في التهافت (صن۱۳۸) : « وأن العام صنعه » . 
(2) في التهافت (ص۱۳۸) : « والقصود من هذه » 
(۷) تهافت الفلاسفة (صنع۱۳ -۱۳۸) ٠.‏ . 
(۸) وهو في بقية الرد عل الفلاسفة ۰ وقيه e‏ 0 
وکذا في استحالة کون العام فعلا لله تعالى على أصلهم أيضاً . ۱ 
انظر منه (ص۱۳۹ - )١185‏ . 


المعا رضون بن العقل والنقل لا بستطیمون [ثبات الحالق تمالی ۳۹۹ 


فیه ولا خارجة عنه » ولا متصلة به ولا منفصلة عنه » ولا عحایثة() له ولا 
مباينة » ولا فوقه ولا تحته » ولا یمینه ولا یساره » ولا تری ولا یمکن آن 
تری » ولا تدرك شیثا ولا تدرك هي بشيء من احواس ‏ ولا متحركة ولا 
ساكنة » ولا توصف بغیر السلوب والاضافات العدمية » ولا تنعت بشيء 
من الأمور الثبزتية . هي بامتناع الوجود حق منها بإمكان الوجود ؛ فضلا 
عن وجوبه » وتکلیف العقل الاعتراف بوجود هذه الذات وجوببها كتكليفه 
احمع بین النقیضین » ومعلوم آن مثل هذه الذات لا تصلح لفعل ولا ربوبية 
ولا الهية ۰ فأي ذات فرضت في الوجود فهي أکمل منها » فالذي جعلوه 
واجب الوجود هو اعظم استحالة من کل ما یقدر مستحیلا فلا یکثر بعد 
هذا علیهم انکارهم لصفاته کعلمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره . ولا 
إنكازهم لكلامه وتكليمه فضلا عن استوائه على عرشه ونزوله إلى سماء 
الدنیا وجیثه واتیانه وفرحه وحبه وغضبه ورضاه » فمن هدم قواعد البيت 
من أصلها كان عليه هدم السقف والجدران [ /01/ ب ] أهون . ولهذا كان 
حقيقة قول هؤلاء القول بالدهر(۳ وإنكار الخالق بالكلية وقولهم : « ما هی 
إل اا لديا سرت رما وبا بیدا لا ار ۰۳6 وانما صانعوا السلمین 
بالفاظ لا حقيقة لها ۰ واشتق إخوانهم الجهمية النفي والتعطيل من أصولهم 
فسدوا على أنفسهم طريق العلم باثبات اخالق وتوحده(*" يمشاركتهم لهم 
في الأصل المذكور وإن باينوهم في بعض لوازمهم كإثباتهم كون الرب تعالى 


(۱) سبق بیان معناه ص ( ۷۱ ) . 

(۲) سبق التعریف بالدهرية ص ( ۳؛ ) . 

(۲۳) سورة الجحائية آية (5؟) . 

. في الأصل : الصواعق (4۷۳/۳) : « وتوحيده © وكلاهما صحيح‎ )٤( 


۳۹۲ 





ول 


ام 





قادرا مریدا فاعلا بالاختیار ۰ وإثبا: تهم معاد الابدان والنبوة ولکن 1 یئیتو 
ذلك على الوجه الذي جاءت به الرسل ولا نفوه نفى وده 
شترا ملهبا ین اللبین وسلکوا طريقا ب بین الطریقین » لا للملاحدة فیه 
۳ ولا للرسل اتبعوا ۰ ولهذا عظمت بهم البلية على الاسلام وأهله 
نتسابهم إليه وظهورهم في مظهر ینصرون به الاسلام ۰ فلا الاسلام 
نصروا ولا لاعدائه کسروا » فمرة یقولون : هي آدلة لفظية معزولة عن 
|فادة العلم واليقین » ومرة یقولون : هي جازات واستعارات لا حقيقة لها 
عند العارفین ۰ ومرةایقولون : لا سبیل ال تحکیمها والالتفات إليها وقد 
عارضها العقل وقواطم البراهین ۰ ومرة یقولون : آخبار آحاد فلا حتج بها 
في المسائل القطغية التي يطلب منها اليقین » فأرضیتم بذلك |خوانکم من 
اللاحدة آعداء الدين » فهذه ثمرة عقولکم وحاصل معقولکم . . 
نعلی عقولکم العفاء فإنكم عاديتم المعقول لا 
وطلبتم أمرا دعلا وهو إد راك الهدى لا بعرو سرلا ۰ 
وزعمتم آن العقول كفيلة بالق آين العقل() کان کننیلا 
وهو الذي يقضي فينقض حكمه عقل » ترون کلیهما معقولا 
وتراه یجزم بالقضاء وبعد ذا يلقى لديه باطلا معلولا 
اس ال دون هداية بالوحي تأصیلا ولا تفصیلا ‏ 
كالطرف دون النور ا ا خی ویک واد 


. » في الأصل : الصواغق (918/7) : « لا تبتغون‎ )١( 


(۲) ذ فی ۷ د » و ۷ن » : « الق » . واشت من « ت » وهو الوافی للاصلن : الصواعق . 
مرحيى ١202.‏ 1 


السارضون بین المقل والدتل لا يستطيمون إثباث الخالق تعالى 


وإذالا"الظلام تلاطمت أمواجه 
وإذا" النبوة لم ينلك ضیاژها 
نور النبوة مثل نور الشمس لد 
طرق الهدی مسدودة إلا علی 
فاذا عدلت عن الطریق تعمدا 
یا طالبا درك الهدی بالعقل دو 
کہ رام قبلك0")ذاك من متلدو() 
مزالت الشات خرو قل 


۳۳ 





وطمعت بالابصار کنت محیلا 
فالعقل لا يهديك قط سبيلا 
عین البصيرة فناتخنه دلیلا 
من أمّ هذا الوحي والتنزيلا 
فاعلم بأنك ماأردت وصولا 
ن النقل لن تلقى9 لذاك دليلا 
حيران عاش مدى الزمان جهولا 


عرض طول زفائة شف لا 


فتراه بالكل والجرئيع" وال 

(۱) في ات » : « فذا » . 

(۲) في الاصل : الصواعق (4۷۹/۳) : « فاذا ۷ . 

(0) في « ن» : «یلقی » . 

(4) في ات » : « فکم ‏ . 

. » في « ن » : « قتلك‎ )٥( 

(0) في الأصل : الصواعق (۹۷۹/۳) : « متلذذ » ولعل الصواب ما آثبت من النسخ › 
يقال : تلدد فلان : إذا تلفت يمينا وشمالا وتحير متبلّدا » مأخوذ من لَدِيدّي الوادي 
أي جالبيه . 

انظر : اللسان والتاج مادة (لدد) . 

)۷( بعد هذا في « د * و « ن » وکذا في الاصل : الصواعق (5/ )48٠١‏ : « والذات ؛ 
والثبت من «ات » بحذف الکلمة الذکورة » وهو الصواب » وبزیادتها ینکسر البیت . 

(۸) هذه مصطلحات منطقية : فالکل هو اللفظ المفرد الذي يصلح لأن يشترك في معناه 
أفراد كثيرة لوجود صفة آو مجموعة من الصفات في هذه الافراد مثل « شجرة » - 


4 ی د 
فإذا أتاه الوحي لم یأذن( له ویقوم بین (یدی)(۲) عداه مشيلا 
وقول تلك أدللة a E‏ تک ون( دلیلا ۵ 
[58/أ] وإذا تمرعليها قال لها اذهبي نحوالمجسم أو خذي التأويلا 
واذا بت الا النرول علیه کت ان لها القری التحریف والتبدیلا. 
فیحل بالأعداء ما تلقاه من کید یکون لقها تعطیلا . 
واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا بهتدون سبیلا. 
فتعصادموا باکفهم وعصیهم ضربا بدیر رحی القتال طویلا 
حتی |ذا ملوا القعال رآیتهم مشجوجا و مفجوجال؟) آو مقتولا 


- و « کتاب » و «انسان » » وهي آسماء الاجناس والانواع والعاني الكلية العامة . 
وأما الجرئي : فهو ما يطلق على شيء واحد بعینه » آو هو اللفظ الفرد الذي لا يصلح 
معناه لأن يشترك فيه أفراد كثيرة » مثل « زيد » و « هذه الشجرة ؛ و « هذا الفرس » ء 
ال ار ا 
« زيل 4 . ۱ 
ینظر رازن )2 0) والبصائر النصیرية (ص ۳ ۳ وشرح الغر: للرازي 
والصفوي (ص ۱ ۰ ۱۳۱) والنطق التوجيهي (ص۱۳) . 
والعرضي : قسم لألفاظ الكليات الخمس » وقد سبق ذكر ذلك وتفصيل القول فيص (/49) . 
(1) في النسخ الخطية : « يأوي » ٠‏ والثبت من الاصل : الصواعق )٩۸۰/۳(‏ . 
(۲) ما بین القرسین ساقط من الاصل : الصواعق (۹۸۰/۳) وبحذفه ینکسر الییت . 
(۳) في «ن ۲ : «یکون" . ۱ 
)٤(‏ الشج والشجة : الجراحة في الرأس خاصة › و , الاعضاء 
والفج في کلام العرب : التفریج بين شيئين . ۱ 
ینظر : لسان العرب وتاج العروس مادة (شجج) و (فجج) . 


ما صلكه الفلاسفة والجهمية من طرق لإثبات الصاع هي دالة على. تفي وجوده ۳4 


وتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا0© . 
يوضححه : 
الوجه الثلائون"۳" : وهو" أن الطرق التي سلكها هؤلاء المعارضون بين 
الوحي والعقل في إثيات الصانع هي بعینها تنفي وجو ده لزوما 6 فإن 
المعارضين صنفان : الفلاسفة والجهمية » أما الفلاسفة فأثبتوا الصانع بطريق 
التركيب وهو أن الأجسام مركبة » والمركب يفتقر إلى أجزائه » وکل مفتقر 
مکن ۰ والممكن لا بد له من وجود واجب » ويستحيل الكثرة في ذات 
الواجب بوجه من الوجوه ۰ اذ یلزم ترکیبه وافتقاره ۰ وذلك ينافي 
وجوبه » وهذا هو غاية توحيدهم وبه أثبتوا الخالق على زعمهم » ومعلوم 
أن هذا من أعظم الأدلة على نفي الخالق » فإنه ينفي قدرته ومشيئته وعلمه 
وحياته » إذ لو ثبت له هذه الصفات بزعمهم لكان مركبا » والمركب مفتقر 
إلى غيره فلا يكون واجبا بنفسه » وفي هذه الشبهة2©7 من التلبيس والتدليس 
والألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة ما یطول وصفه ‏ وقد انتدب لإفسادها 
جنود الإسلام على اختلاف مذاهبهم » فإن « المركب » لفظ مجمل يراد به ما 
ركبه غيره » وما كان متفرقا فاجتمعت آجزاژه وما یمکن تفریق بعضه من 
بعض ٠‏ والله تعالى منزه عن هذه التراكيب ٠»‏ ويراد به في اصطلاح هؤلاء 


. الظاهر أن هذه الأبيات للمؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى‎ )١( 
. )۹۸۱/۳( (؟) هذا الوجه هو الحادي والستون في الأصل : الصواعق‎ 
/۳( في «د» و «ن» : اوهي » . والثبت من « ت » كما هو في الأصل : الصواعق‎ )۳( 
. ۱ 
في ١د ۲ و« ن۲ : « الشبه » . والثبت من « ت » ۰ وهو موافق للأصل : الصواعق‎ )٤( 
. )٩۸۲ ۸۳( 


[ الوجه 
الكلاتون : 
بیان أن ما 


الفلاسفة 
والجهمية من 
طرق لإثبات 
الان ی 
دالة على 
نفي وجرده ] 





__حسس و 
ها واه اه ها ها روما لا دا و سانش ی 
ی ب تايه شم عضن 2 ولا کاب لت مهاه راتا شا 
هولاء تركيبا على ما تقده(" . 

وكذلك لفظ ‏ الافتقار » لفظ مجمل يراد به فقر اماهية إلى موجد غيرها 
یتحقق وجودها به ؛ والله سبحانه غني عن هذا الافتقار » ويراد.به أن 
الماهية مفتقرة في ذاتها ولا قوام لذاتها إلا بذاتها » وأن الصفة لا تقوم بنفسها 
رانا تقوم بالوصوف » وعا ای حق وان سماء ملاء اون نت 
وکذلك لفظ « الغیر ‏ فيه إجمال » يراد بالفیرین ما جاز العلم 
بأحدههما دون الآخر . وهذا العنی حق في ذاته سبحانه وصفاته 
وان 1 ۰۸/ب ۲ A N,‏ 


(۱) في «ت » : «یتمیز ۷ . ۰ ۰ 
(۲) انظر ما سبق (۳۳4) . وللمزید في پیان هذا اللفظ الجمل وذکر معانیه وموقعه عند 
الفلاسفة والتکلمین والرد علیهم چیعا پنظر : درء التعارض (۲۸۰/۱) وما بعدها ‏ 
(4۰۲/۳) وما بعدها » (۱۵/۵) وما بعدها ۰ وبيان تلبيس اة (0۰6/۱ ۹ 
0ه ) والصفدية (1/ 01١-1١4‏ 51/59 63۲ ۰ ومنهاج الستة (۲/ ۰۱04 ۱3۷ 
ومجموع الفتاوی (۵/ ۲۰۵ -۲۰۲) وشرخ الاصبهانية (ص۵۰) وما بعدها » والاصول 
التي بنی علیها البتدعة مذهبهم في الصفات (۳/ ۱۰۳ - ۳۱۳) . 

(۳) لفظ « الافتقار » من الالفاظ الجملة كما ذكر المؤلف وبين اطلاقاته » وللمزيد ينظر : 
بيان تلبيس الجهمية (1/ 509 - ۵۱۱) ومنهاج الستة (۱1۲/۲) ودرء التعارض (۱/ 
۲ (4۰9/۳) ۰ والصفدية (۱۰:/۱) ۰ وشرح الاصبهانية (صه) والاصول 
التي بنی علیها البتدعة مذهیهم في الصفات (۲۵۰/۳) وما بعدها . 1 

)1( لظ ف الَر » من الألفاظ للجملة كما ذكر الولف وبين ما فيه » ولمزید بر : 
الصفدية (۱۰۷/۱) ومنهاج الستة (۱۲۲/۲ ۵۲۰) وبیان تلبيس الجهمية - . 


ما سدکه القلاسفةً والحهمية من طرق لاثبات انصاخ هي دالة على شي وجوده باس 


الخلوق ٩‏ یعلم من الخالق صفة دون صفة ۰ وقد قال أعلم الخلق به : « لا 
احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »7 وهذا لکثرة آسمائه 
وصفات کماله ونعوت جلاله » وقال : « آعوذ برضاك من سخطك وأعوذ 
بعفوك من عقويتك 06" ۰ والستعاذ به غیر الستعاذ منه . 

والمقصود أن تسمية هذا تركيباً وافتقاراً وغيراً وضع وضعه هوّلاء » ولیس 
الشأن في الألفاظ إنما الشأن في المعاني 

وقولهم : إنه مفتقر إلى جزئه تلبیس ۰ فإن القديم الموصوف بالصفات 
اللازمة له يمتنع أن تفارقه صفاته » وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة 
حتى يقال : إن تلك الحقيقة مفتقرة إلى غيرها » وان سميت تلك الصفة 
غیرا » فالذات والصفات متلازمان لا یوجد أحدهما الا مع الاخر ۱ 
وهذا التلازم لا بقتضی(*حاجة الذات والصفات ال موجد أوجدها 
وفاعل فعلها . والواجب بنفسه یمتنع آن یکون مفتقرا ٍل ما هو خارج عن 
NE N ea‏ 
فلا يلزم ذلك من وجوبه وکونه غنيا بنفسه عن كل ما سواه ۰ فقول الملبس 


- (۵۰۸/۱) ويفية الرتاد (ص4۲۲) وشرح الاصبهانية (ص ۵۲ - ۵۳) والاصول التي 
بنی علیها البتدعة مذهبهم قي الصفات (۲۶۱/۳) وما بعدها . 
(۱) في «د» ون »9 الخلوقین » والثبت من «ت » وهو الوافق للاصل : الصواعق (۳/ ۹۸۳) . 
)۳( هذا جزء من حدیث عائشة رضي الله عنها آخرجه مسلم وغيره › وقد مضی ص 
(۳۳۱ ) تعلیق ,(۲) . 
(۳) هذاجزء من حدیث عائشة رضي الله عنها آخرجه مسلم وغیره » وقد مضی ص (۳۳۱) . 
(4) في اللسخ الطية : « يقتضي » والثت من الاصل : الصواعق )٩۸:/۳(‏ . 
ا بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 


[ يبان طريقة 


الات 
الصانع [ 





۳ ۱ 
إنه مفتقر إلى ذلك كقوله لو كان له ماهية لكان مفتقرا إلى ماهيته + والله 
تعالى اسم للذات المتصفة بكمال العلم والقدرة والحياة والمشيئة وسائر 
صفات الکمال » ليس اسما لذات مجردة عن الأوصاف والنعوت ؛ فكل 
ذات آکمل من هذه الذات » تعای الله تعالى عن قول الملحدين في .أسمائه 
وصفاته علوا كبيرا : 

والمقصود أن الطريق التي سلكها هؤلاء في إثبات لصائم مي أعفم 
الطرق في نفيه وإنكار وجوده > ولذلك كان سالكوها لا يؤمئون بالله ولا 
ملائکته ولا کتبه ولا رسله ولا بالیوم ال و 
لأهل الملل ۳ 

وج[ 

وآما التکلمون فلما رأوا بطلان هذا الطريق عدلوا عنها إلى طريق الحركة 

والسكون والاجتماع والافتراق وتمائل الأجسام ا 


: يقصدون بالحركة : الانتقال من حيز إلى حيز والتغير من حال إلى حال » وبالسكون‎ )١( 
ضد ذلك . ولهم في هذا الدليل تخبط في تقريره والاستدلال به طفحت به كتبهم‎ 
وتصانيفهم. نما جعل بعضهم يحكم عليه بالبطلان والخسران کالرازي والامدي‎ 
ونقضه في مواضع‎ )٠۸/١( شيخ الإسلام في درء التعارض‎ 1 
. هلك‎ 

(۲) الاجتماع : وجود ۳ كثيرة یعمها معنی واحد ۰ والافتراق مقابله . 

وعرفه الجرجاني بأنه تقارب 0 بعضها من بعض » والافتراق : کون ورین ي 
حيزين بحيث يمكن التفاضل بينهما 

معیار العلم (ص ۲۹۷) وتعریفات اا (ص۰۱۰ ۲۲۲ . 

وینظر : ضوابط العرفة (۳6۱) . 


بان طربقة المتكلمين في إثبات الصاح ۳۹ 


المفردة“ . وأنها قابلة للحوادث ۰ وما یقبل الحوادث فهو حادث » 
فالأجسام كلها حادثة » فإذآ يجب أن يكون لها محدث لیس بجسم ۰ فبنوا 
العلم باثبات الصانع على حدوث الأجسام » واستدلوا على حدوثها بأنها 
مستلزمة للحركة والسكون والاجتماع والافتراق27 ثم قالوا إن تلك 
أعراض ٠‏ والأعراض حادثة . وما لا يخلوا عن الحوادث فهو حادث . 
واحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات الأعراض أولاً ٠‏ ثم إثبات لزومها 
للجسم ثانيا » ثم إبطال حوادث لا أول لها ثالئا » ثم إلزام بطلان حوادث 
لا اية لها رابعا عند فريق منهم » وإلزام الفرق عند فریق آخر ۰ ثم اثبات 
الجوهر الفردا" خامسا [ 1/94 ] ثم الزام کون العرض لا یبقی زمانین 
سادسا » فیلزم حدوثه والجسم لا يخلوا منه » (وما لا يخلو)7؟) من الحوادث 
فهو حادث » ثم |ثبات تمائل الاجسام سابعا ۰ فيصح على بعضها ما یصح 
على جیعها ۰ فیلمهم باثبات الخالق سبحانه مبني على هذه الأمور 
(السبعة)”*؟ » فلزمهم من سلوك هذه الطريق إنكار كون الرب فاعلا في 
الحقيقة » ون سموه فاعلا بألسنتهم ۰ فانه لا يقوم به عندهم فعل » وفاعل 
بلا فعل كقائم بلا قيام » وضارب بلا ضرب . وعالم بلا علم » وضم 


(۱) تقدم التعريف بالجواهر المفردة ص ( ۳۱۹ ) . 

(۲) قال شيخ الاسلام رجه الله تعای في درء التعارض (۳۰۲/۱ - ۳۰۳) : ٩‏ .. وأما 
الاجتماع والافتراق فمبني علی إثبات الجوهر الفرد » فمن قال بإثباته قال : إن الجسم 
لا خلو عن الاکوان الاريعة وهي الاجتماع والافتراق واطحركة والسکون ۰ ومن لم يقل 
بإئباته لم مجعل الاجتماع من الاعراض الزائدة علی ذات الجسم .. » . 

(۳ تقدم تعریفه ص ( ۳۱۹ ) . 

(4) في « ده : «وما لا تخلو ۷ . 

(ه) هکذا في اللسخ النطية : ٩‏ السبعة ٩‏ وفي الاصل : الصواعق (۹۸۵/۳) 9 الشنيعة » . 


الجهمية إلى ذلك أنه لو قام به صفة لكان جسما » ولو كان جسما لكان 
حادثا » فيلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته » فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريق 
التي أثبتوا بها وجوده ٠‏ فكانت أبلغ الطرق في تعطيل صفاته وأفعاله. » 
وعن هذه الطريق أنكروا علوه على عرشه » وتكلمه بالقرآن.» وتكليمه 
لموسى ٠‏ ورؤيته بالأبصار في الآخرة . ونزوله إلى سماء الدنیا کل لبلة » 
ومجيئه لفصل القضاء بين الخلائق ٠‏ وغضبه ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله » ولن يغضب بعده مثله » وجميع ما وصف به نفسه من وصف ذاتي آو 
معنوي آو فعلي ۲۳ ۰ فانکروا وجهه الاعل ۰ وأنكروا أن له يدين ۰ وأن له 
سمعا وبصرا وحياة » وأنه پفعل شیثا حقيقة وإن سمي فاعلا . ات 
ذلك لفعل قام به » بل فعله هو عين مفعوله . 7 ۱ 

وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النوة م يعوا جا نبوة في ای 
فإنهم بنوها على جرد (خرق) العادة وهو مشترك بين النبي وغیره . 0 
(۱) الوصف الذاتي هو اللازم لذات الباري جل وعلا المتعلق بها أزلا وأبدا لا ينفك عنها 

بحال ولا تعلق له بالمشيئة والاختیار » كالحياة والعلم والقدرة مثلا . 

والوصف العنوي هو ما یمکن تصور الذات بدون تصوره » وان کان لازما للذات فلا . 

یلزمها إلا إذا تصور معینا یقوم بالذات . 

أما عند الأشاعرة هو الملازم لصفات المعاني السبع التي هي علل للصفات العنوية فعندهم 

أن كونه تعالى قادرا لازم لصفة القدرة »> ومریدا لازم للارادة » وهکذا : ح 

والوصف الفعلي هو امتعلق بمشيئته تعالى واختیاره » كالاستواء والنزول والمجيء مثلا 

ینظر : درء التعارض (۳۲۲/۳ 6۳۲۹ ومجموع الفتاوی (۳۱۷/۷) ولوامع لوار 

البهية )١١7 /١(‏ وشرح أم البراهين للسنوسي (ص”" 11 والإمام الخطابي ومنهجه في 

العقيدة (ص ۱۷ - ۱4۸) . 
)۳( رت و 

الصواعق (۳/ ۹۸۷ . ج ‏ : 


يان طريقة السكلمين في بات الصا وباس 


وحاروا('" في الفرق فلم يأتوا فیه بما یثلج الصدور ۰ مع أن النبوة التي 
أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي ٠‏ بل هي تعلق الخطاب الأزلي بالنبي » 
والتعلق عندهم آمر عدمي ۰ فعادت النبوة عندهم إلى أمر عدمي . وقد 
صرحوا بانها لا ترجع ال صفة ثبوتية قائمة باللبي( . 

وأیضا فحقيقة النبوة والرسالة نباء الله لرسوله وأمره بتبليغ کلامه إلى 
عباده » وعندهم أن الله لا يتكلم ولا يقوم به كلام . 

وأما اليوم الآخر فإن جمهورهم بئوه على إثبات الجوهر الفرد7" ٠‏ وقالوا 
لا يتأتى التصديق بالمعاد إلا بإثباته » وهو في الحقيقة باطل لا أصل له › 
والمثبتون له يعترفون0) أن القول به في غاية الإشكال وأدلته متعارضة . 
وكثير منهم له قولان في إثباته ونفيه » وسلكوا في تقرير المعاد ما خالفوا فيه 
جمهور العقلاء ولم يوافقوا ما جاءت به الأنبياء فقالوا : إن الله تعالى يعدم 
أجزاء العام كلها حتى تصير عدما محضا ثم يعيد المعدوم ويقلبه وجودا » 
حتى إنه يعيد زمنه بعينه وينشئه لا من مادة كما قالوا في المبدأ » فجنوا على 
العقل والشرع ٠‏ وأغروا أعداء الشرع به » وحالوا بينهم وبين تصديق 
الرسل . وأما البدء فإنهم قالوا : [ 54/ ب ] إن الله تعالى كان معطلا في 


(۱) في 8# دع و«دن» : ! وجاروا» . والمثبت من « ت » وهو الموافق للأصل : الصواعق 
(AY /Y)‏ . 

(۲) ینظر في الرد علیهم : شرح الاصبهانية (ص1۷۱) وما بعدها » ودرء التعارض 
۵٩۲ ۰ 1۰/٩( ۰ ۹۰ - (‏ - ۵۳) واللبوات (ص۵۸ - )۵٩‏ وما بعدها. 
(ص ۱۷۳ - ۱۷ ۰ (۳۰۷ ۰ ۳۰۹) (ص۳۲۳ - ۳۲ ۰ (ص۳۳۹ - ۳۰) . 

(۳) سبق تعريفه ص ( ۳۱۹ ) . 

. في الأصل : الصواعق (۹۸۷/۳) : « لا یعترفون » والبت هو الصواب‎ )٤( 


۴۷۲ وا 

الأزل » والفعل غير تمكن . > مع قولهم كان قادرا عليه » ثم صار فاعلا بعد 
أن لم يكن فاعلا من غير تجدد أمر أصلا » وانقلب الفعل من الامتناع: الذاتي 
ی الامکان الذاتي ۰ وذات الفاعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل 
واحدة . فهذه غاية عقولهم التي عارضوا بها الوحي ٠‏ وهذه طرقهم العقلية 
التي لم ؛ يشبتوا مها ربا ولا رسالة ولا مبداً ولا معادا . ١‏ 

و نموه لس بل مات من ای 
ا اا اد عارض 9 قا ی 
1 .. : 

ال : و 4 6 نهده هي الصفری ۰ والکبری حذوفة 
تقديرها . والفاضل لا پسجد للمفضول ۰ وذكر مستند المقدمة الأولى 1 


. )۹۹۸/۳( هذا الوجه هو الثامن والستون في الأصل : الصواعق‎ )١( 
هذء أشهر كتى عدو ,الله إيليس 5 وهي أيضاً كنية فرعون لعنهما الله تعالى ۰ اتمه‎ (۲) 
هنا الأول ح‎ 
.. 03/4 ینظر : تمار القلوب للثعالبي (۱/ ۳۹۲) ۰ ۹/۷ والمرصع لابن الأثير (ص‎ 
4 القیاس الملي : آحد آنواع القیاس واحجج ۰ ویسمی قیاسا « اقترانیا » و « جزمیا‎ 
وهو مركب من مقدمتین ۱ قضنیتین حمليتين ونتيجة » وهو ما يعبر عنه بالحد: الاصغر‎ 
. (مقدمة صغرى) والحد الأكبر (مقدمة كبرى) » ونتيجة وهو المطلوب عن طريق القياس‎ 
. مثاله اک( : فكل‎ 
۱ . جسم جادث (النتيجة). : وهي القضية المطلوبة‎ 
وال‎ (V1 ۷۰( م ینظر : معیار العلم (ص ۱۱۲) وما بعدها » والنطق السپنوي‎ 
١ . )۷۸ - المعرفة (ص‌۲۲۸ - ۲۳۱) والمنطق التوجيهي (ص۷۷‎ 


(4) سورة الأعراف آية ( ١7‏ ) وسورة ص آية (9/5) . 


يان أن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن يليس 09 





| سر سره مس إل 


وهو أيضاً قياس حملي حذف إحدى مقدمتيه فقال : $ لقت ین کار ول 
ين يلين ۲۲ . 

والقدمة الثانية کانها(") معلومة » اي : ومن خلق من نار حير" من 
خلق من طین . فهما قیاسان متداخلان » وهذه يسميها المنطقيون : الاقيسة 
التداخلة(؟) فالقیاس الاول هکذا : آنا خیر منه » وخیر الخلوقین لا یسجد 
لمن هو دونه . وهذا من الشكل الأول . والقياس الثاني هکذا : خلقتني من 
نار وخلقته من طین » والخلوق من النار خیر من الخلوق من الطین . 
فنتيجة هذا القیاس العقلی : آنا خیر منه » ونتيجة الاول : فلا ينبغي آن 
اسك ل ۱ 
وأنت |ذا تأملت مادة هذا القیاس وصورته رأیته آقوی من کثیر من 
قياساتهم التي عارضوا با الوحي » والکل باطل . 

وقد اعتذر أتباع الشیخ(*) بآعذار : 

منها : آنه لا تعارض عنده العقل والنقل قدم العقل . 

ومنها : أن الخطاب بصيغة الضمير في قوله :8 أَسَجُدُوا © (لا عموم)۳) 
له » فإن الضمائر ليست من صيغ العموم . 

ومنها : أنه وإن كان اللفظ عاما فإنه خصه بالقياس المذكور 


. )9/5( سورة الأعراف آية (؟١١) وسورة ص أية‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : « کلها » والثبت من الاصل : الصواعق (۹۹۹/۳) ولعله الصواب 
(۳) في الاصل : الصواعق (۹۹۹/۳) : « آفضل » . 

(4) انظر : شرح الیات البینات (ص۱۵۷) وضوابط العرفة (ص۱۷۳) . 

)0( يعني عدو الله إبليس لعنة الله عليه . 


0( في «د» و «ن ۲ : ولا عموم ) 


1 اعتذارا ات 
اتباع ابلیس 
وعصياله ] 
الاعتذار 
الأول ] 

1 الاعتذار 
الثاني [ 


7 الاععذار 
الٹالٹ ] 


الرابع 5 


د الاعتذار 
السادس ۲ 


۳۷4 ر 

ومنها هد آن مر لوجوب ۰ بل حله على الاستحياب لان 
المتيقن » أو على الرجحان دفعا للاشتراك والجاز . 

ومنها : أنه حمله على التراخي ولم يحمله على الفور . ۱ 

ومنها : أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره ٠‏ ورأى أنه لا يليق به 
السجود لسواه . 

وبالله تأمل هذه التأويلات وقابل بينها وبين كثير من التأويلات 8 
يذكرها كثير من الناس > وفي بني آدم من يصوبٌ رأي إبليس وقياسه . 
ولهم فى ذلك تصانيف اذ وكان بشار بن برد(" الأعمى الشاعر على هذا 
الذمب() »> ولهذا يقول في قصيدته : 


)١(‏ ممن وقفت عليه يذهب إلى تصويب رأي إبليس لعنه الله تعالى : أحمد بن محمد الغزالي. 
ت (۰۲۰) ۰ آخو آپي حامد الغزالي ‏ فقد قال ابن ابحوزي في ترجته من کتاب الممتظم 
(۲۳۹/۱۷) - بعد آن ساق بعض طاماته وجهالاته - : 3 وكان أحمد الغزالي يتعصب 
لابلیس ویعذره ».حثی قال یوما ا ( 
وقسيّ القدر إذا رمت أصمت ثم أنشد : ون 

وكنا وليلى في صعود من الهرى فلما توانيها لبت وزاست ۰ 
إلى آخراما ككر قية مه غالب وتات : ۱ 

)۲( هو بشار ین برد ین من وقیل ابن برجوخ » آبو ععاذ اطلفب بالرهت سول ی قل 
أصله من طخارستان غربي نهر جیحون » من شعراء خضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية » وأول الشعراء المحدثين المولدين » ولد أعمى سنة )۹١(‏ تقريبا بالبصرة ويها 
نشأ واشتهر > اتهم بالزندقة فقتله الخليفة المهدي سنة )١١۷(‏ أو ة في التي تليها. . 

طبقات الشعراء لابن المعتز (ص۲۱ - ۳۱) وتاریخ بغداد (۷/ ۱۱۲ - ۸ ووفیات 
الأعيان  77١/1١(‏ 77/4) ومعاهد التنصيص (۲۸۹/۱ - ۳۰6) . : 

(۳) ینظر : البیان وین (۱۱/۱ ۰ ۲۷) والکامل للمبرد (۱۱۱/۳) وأمالی رتضی ۱ 0 

۸ ووفات الاعیان (۱/ ۲۷۳) والوافي بالوفيات ١‏ ۰ ونکت = . 


اعتذارات أتاع إبليس لإبسائه وعصيانه و ۳۷ 


الارض مظلمة (سوداء قاع6( والنار معبودة مذ كانت النار؟؟ , 

ولا علم الشیخ( أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل وعلم أنه لا 
شيء أبلغ من مناقضة الوحي والشرع وإبطاله [ 1/۲۰ ] من معارضته 
بالعقول أوحى إلى تلامذته وإخوانه من الشبهات الخالية ما يعارضون به 


> الهميان (ص77١)‏ وتمام المتون (ص١١١)‏ والبداية والتهاية (۱۵۰/۱۰) واغائة اللهفان 
(47/7") ولسان الميزان (7/ )١0‏ ومصائب الإنسان لابن مفلح (ص۱۸۰) وخزانة 
الأدب (۳/ ۲۳۰ - ۲۳۱) . 

)١(‏ الذي في الديوان (۷۸/4) : « والنار مشرقة ٩‏ ۰ وعند ابن القیم في الإغائة 
(۲/ ۳۶۲) : « الارض سافلة سوداء مظلمة » . 

(۲) الدیوان (۷۸/۶) ۰ وممن نسب هذا البيت لبشار : الحاحظ في البیان والتبیین (۱۹/۱) 
وعنه الاصفهاني في الأغاني (۹۹۱/۳) واين نباتة الصري في سرح العیون (ص ۳۰۰) 
والعباسي في معاهد التتصیص (۲۹۷/۱) ۰ وذکره ابن خلکان في الوفیات (۲۷۳/۱) 
والصفدي في الوافي (۱۳۸/۱۰) وابن کثیر في البداية والنهاية (۱۵۰/۱۰) وابن حجر 
في اللسان (۱۵/۲) وابن مفلح في مصائب الانسان (ص۱۸۰) والبغدادي في الخزانة 
(۲۳۱/۳) . 

وقد سُقّت مذا توثیقاً لا قاله الولف ابن القيم وردًا على جامع دیوان بشار وشارحه الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور الذي أنكر نسبة هذا البيت مع أبيات أخرى في هذا المعنى 
لبشار » مدّعياً با من وضع أعدائه عليه » ول يسق حجة أو أ تى بدليل على صحة هذا 
الانکار . راجع الدیوان (۷۸/4) . 
بل قد صح من قول بشار إضافة إلى البيت المذكور قوله : 
إبليس خيرم نأبيكمآدم فتبهوایا مش الفجار 
لي فیس تيار ونم طحينة ولارن لا تستهرا سنجو الستباز 
انظر : رسالة الغفران للمعري (ص ات مت نی و توا ينور 
الصادر السابقة . 

(۳) يعني عدو الله إبليس لعنة الله عليه . 


[ الرجه 
الغا 

والفلاثون 
بيان فساد 
معقول إيليس 
في معارضته 
وعصيانه لربه 
من وجوه ] 
[ الوجبه 
الأول ] 





۳۷۹ 


الوحي ۰ وا اما أنها وا ٠‏ وقال : إن قدمتم دس 
فسدت عقولکم ۰ « ود یط لوخد ال ولاه یلو ول 
هم رک رود > 00 وقال تعالى : # وديك جَعَلتَا لڪل 2 f‏ 


بلط شینطیت لاض ین وج بعصم إل عض زخرت تقو جر ولو سام ریک ما 
79 درشم وم یروک ين لصف له فده لت َي نموت اضر 





وضو ولیفترفوا م ۰ مرک * أفَْير اله تت ۳ بى حَكما وهو الزی ار 
سم کب مت وال تة التب نة مك تى ك إل 
کک ميق رت مت ٭ وکت کیب ت یت رعتلا لا مج كلس 
رَه المع لیم * وإن ع سڪ من ف الأرض لول عن سيل أن 
إن د تا 1 ون هم إل امون * ان ریک هر آعلع من بل عن 


ا س سه هو َعَم مت 00 ۰ 
۳ : في بیان فساد معقول لیخ( الذي غارض ٠‏ 
به الوحي وذلك من وجوه : اه 
أحدها : أنه قياس :في مقابلة النص » والقياس إذا صادم النص ‏ وقابله 
کان فیاسا باطلا » وینمی قیاسا ابلیسیاً » فإنه يتضمن معارضة الحق 
بالباطل ‏ ولهذا کانت عقوبته آن آفسد علیه عقله ودنیاه وآخرته » وقد بیئا 
ره ای ا ا 


(۱) سورة الأنعام Î‏ ۱ 

(۲) سورة الانعام الایات (۱۱۲ - ۱۱۷ . 

(9؟) هذا الوجه هو التاسع والستون في الاصل : الصواعق (۱۰۰۲/۳) 
)٤(‏ يعني إبليس لعنه الله تعالى . ظ 


بان فساد معقول إبليس في معارضه وعصیانه لربه من و جره YY‏ 





الثاني : أن قوله : « آا عَ ین 4 کذب » ومستنده في ذلك باطل » 
فإنه لا يلزم من تفضيل مادة على مادة تفضيل المخلوق منها على المخلوق من 
الأخرى ٠»‏ فإن الله سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من 
الخلوق من غيرها » وهذا من كمال قدرته » فإن محمداً ية وإبراهيم 
وموسى وعيسى ونوحا والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة . 
ومذهب أهل السنة أن صا حي البشر أقضل من الملائكة7؟ » وإن كانت 


(۱) مسألة الفاضلة بين الملائكة والأنبياء علیهم الصلاة والسلام خاصة » وبينهم وبين 
صالي البشر من السائل الختلف فیها » والجمهور من أهل السنة والجماعة على أن 
الأنبیاء والاولیاء وغیرهم من صالي البشر آفضل من اللائکة » قال شخ الاسلام : 
«وهذا هو الشهور عند المنتسبين إلى السنة وأصحاب الائمة الاربعة وغیرهم ۷ . مجموع 
الفتاوی (۳۶/۶) . 

وفصّل رحه الله تعالى في موضم آخر * بآن صالي البشر آفضل باعتبار کمال النهاية 

والملائكة أفضل باعتبار البداية » فان اللائكة الآن في الرفیق الاعلی منزهین عما بلابسه 

بنو آدم ۰ مستغرقون في عبادة الرب » ولا ربب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال 

البشر » وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة » . 

مجموع الفتاری )۳٤۳/٤(‏ . 

قال ابن القيم في البدائع (۳/ )١١۳‏ : « وذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة 

الفريقين ويصالح كل منهم على حقه » . 

قلت : ومما يشهد لهذا ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 7405) عن أبي هريرة 

رضي الله عنه قال : « أتعجبون من منزلة الملائكة من الله ؟ والذي نفسي بيده لمنزلة العبد 

المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك » واقرءوا إن شتحم  :‏ اک الب اموا 
روا لحب رلک خر كبر لْوَيَّهَ 4 إلى غير هذا النص من آثار أخرى وإن كان في 

بعضها مقال وكلام . 

وفي مجموع الفتاوى (5/ "6٠‏ ۳۹۲) مزيد بسط للمسألة . 

وينظر أيضاً : مقالات الإسلاميين (۱۲۰/۱ ۰ ۲۹۲) (۱۲۱/۲) والنهاج في - 


[ السوجه 
الثاني 1 


المفاضلة بين 


وصالحي 
الیشسو ] 


۳۷۸ لاله 


مادتبم نورا ومادة البشر ترابا ۱ 0 
فالتفضيل ليس بالمواد والاصول ۰ ولهذا کان العبید والوالي الذين 
آمنوا بالله ورسوله خیرا وأفضل عند الله ممن ليس مثلهم من قريشش 
وبني هاشم . "9 ۰ 
وهذه المعارضة الأبلييسية صارت ميراثا في أتباغه في التقديم الأصول 
على الإيمان والتقوی + وهي هي التي بلطلو الله تعالى بقوله : 
0 کش لک خلتتك بن كك ونی عاتن شم تن رف 1 
سر ی ره یز 04 ۵ 0 
وقال النبي 1 : « إن الله وضع عنکم م۷ ۱ الجاهلية 


- شعب الإيمان ٩/۱(‏ ۳۰ ۰ ۳۱۲) وشرح اصول الاعتقاد (۸/۷ ۰ ۰۹ ۳۰) زاصول 
الدین (ص۱۱۱ - ۱۷ و(۲۹۵ - ۲۹۱) والفصل (۱۲۵/۰) وما بعدها » والمحلى /١(‏ 
۳ - ۱6) والجامع لشعب الایمان (8۲۱/۱ - 481) وتاریخ اين عساکر (۹/. 
۳۰۳ والواقف (ص ۳۱۷- ۳۷۰) وبدائع الفواند (10/۱) و(۳/ ۱۱۳) وما سيأتي 
هنا عند المؤلف ص ( ) وطريق الهجرتين (ص ۲۱۷) والبداية والنهاية /١(‏ 04) وشرح 
الطحاوية (۲/ ۰ - 4۲۳) وفتح الباري (۳۸۱/۱۳ ۰ ۳۸۸) ولوامع الأنوار البهية (۲/ 
۸ - 4۰۰) وروح العاني للالوسي (۳۰/ ۲۰۷) عند تفنیر الاية الذکورة .+ . 

. )۱۳( سورة الحجرات آية‎ )١( 

)١(‏ العبيّة : الكبر والنخوة ٠‏ يريد بهذا القول ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر 
بالأنساب والتباهي بها » وفيها لغة أخرى وهي العِبيّة بالكسر ٠‏ وأصله مهموز من 
العبء » وهو الحمل الثقيل » ولكن الهمزة قد تركت فيه كالبرية والثرية + قال 
الشتفری : ۱ 

و دم وولى أنا مسرت ويد 
غريب الحديث للخطابي (۲۹۰/۱) . والییت في دیوان الشنفری (ص۸۵) . . 
وانظر النهاية لابن الأثير (۱۱۹/۳) . 5 
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وفخرها بالآباء » الناس مؤمن تقي وفاجر شقي 276 . 


وقال 39 : « لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا 
لابیض عل آسود » ولا لاسود علی آبیض لا بالتقوی » الناس من آدم وآدم 
من رات 
فانظر إلى سريان [ ۷۰/ب ] هذه النكتة الابليسية في نفوس آکثر الناس 
٠‏ من تفضيلهم بمجرد الأنساب والأصول . 

الثالث : أن ظنه أن النئار خير من التراب باطل ٠»‏ مستنده ما فيها من 
الإضاءة والخفة » وما في التراب من الثقل والظلمة » ونسي الشيخ7" ما 
في النار من الطيش والخفة » وطلب العلو والإفساد بالطبع » حتى لو وقع 
منها شواظ بقدر الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومن فيها » بل التراب 
خير من النار وأفضل من وجوه متعددة : 


٩۱۱2 هو جزء من حديث أب هريرة رضي الله عنه » آخرجه آبو داود في الادب‎ )١( 
والترمذي في الناقب ۳۹۵۵ و ۳۹۵۲ (۵/ ۷۳ - ۷۳۵) وأحمد في‎ )۳۹۰ -۳۳۹/۵( 
السند (۲/ ۰۳۷۱۱ ۵۲۳ - ۵۲6) وابن منده في التوحید ۱۱۲ (۲۷۱۱/۱ - ۲۳) وقال‎ 
وقال الترمذي في الوضع‎ ٩ عقبه : « هذا حدیث مشهور عن هشام متصل صحیح‎ 
الثاني : « وهذا أصح عندنا من الحديث الأول ؛ . وقد صاححه شيخ الإسلام في‎ 
)۴٠١ /۱١( وأحمد شاكر في تعليقه على المسند ح١ "لالم‎ )5077 . 7١7/١( الاقتضاء‎ 
۳۱۲ والألباني في صحيح الجامع ۱۷۸۷ (۳۱۷/۱ - ۳۷۸) وفي غاية المرام‎ 
. )۱۹۰ (ص‎ 

)۲( أخرجه أحمد في المسند )٤١١/١(‏ بسند صحيح وآبو نعيم في الحلية (۴/ )٠١٠١‏ > وقد 
حكم شبخ الاسلام في الاقتضاء (۳۱۳/۱) علی |سناده بالصحة . 

وانظر : غاية الرام للالباني ۳۱۳ (ص۱۹۰) . 

(۳) يعني ابلیس لعنه الله تعال . 


[ الرجه 
اللالث ] 


[ بيان أن 
السسراب 
أفضل من 
النار من 
وج و؛ ] 


[ الرجه 
الأول ع 

[ الوجه 
اللانسي 1 


[ الوجه 
النالث ] 


[ الوجه 
الرابع 


[ الوجسه 


[ الوجه 
السادس [ 


۳۸۰ ا 
منها : أن طبعه السکون والرزانة » والنار بخلافه . 
ومنها : آنه مادة الحيوان والنبات والأقوات » والنار بخلافه . 
ومنها ها بت أحذا أن يفن اه ورن ما ون 
ويمكنه أن يعيش بُرهة بلا نار ۰ قالت عائشة : « كان يمر بنا 
۳ ۲ والشهران ما يوقد في بيوتنا نار أو ما نرى نارا * ۰ قال لها 
۵ ا پعیشکم ؟ » قالت : « الاسودان : التمر والاء »(8 
۳ : آن الارض تودي اليك بما فیها من البرکة أضعاف آضعاف ما 
تودعه من الحب والنوى » وتربيه لك وتغذيه وتنميه » والثار تفسده عليك 


وتمحق برکته .: ۱ 0 ۳ 
08 : آن الارض مهبط وحي الله ومسكن 7 وأنبيائه وآونیانه . 
و کفا 5 اء وأمنواتا ¢ والثار مسکن أعدائه ومأواهم . 


9 : أن في الأزض بيته الذي جعله إماما للناس وقیاما لهم » وجعل 
سحيجه محطا لأوزارهم ومكفرا لسیتاتبم ¢ وجالا لهم مصالح معايشهم 
ومعادهم . ۱ ۱ 


(0 في «دن»: دتمرغ. 
(؟) ها بين المعقوفتين ساقط من ات ٩‏ . 


. ) ۲١ ( هو ابن آختها آسماء رضي الله عنهم جیعا » وقد تقدمت ترجته ص‎ (r) 


. آخرجه البخاري في الهبة وفضلها ۲۰۲۷ (ص ۵۱۰) وفي الرقاق (ختصرا ومطو لا‎ )٤( 


140۸ ۰ 140۹ 5 في الزهد والرقاق ۲۲2 ۰ ۲۸ (ختصرا 0 3 

۱ . )۲۲۸۳ - ۲ 

(0) الکفت : الضم ی قال تعال : نی که هه را > 
أي تجمع الناس أحياءهم وأمواتهم » فالأحياء علی ظهرها والاموات في بطنها 
انظر : مفردات الراغب وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي كلاهما في مادة (كفت) . 


مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر ۳۸۹ 





ومنها : آن النار طبعها العلو والفساد » والله لا يحب المستكبرين ولا 
يحب المفسدين » والارض طبعها الخشوع والاخبات ۲ والله يحب المخبتين 
الخاشعین ۰ وقد ظهر [ هذا ]7 بخلق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى 
والرسل من الادة الأرضية » وخلق |بلیس وجنوده من الادة النارية » نعم 
وخلق من الادة الارضية الکفار والشرکون » ومن الادة النارية صاحو 
الجن » ولکن لیس في هولاء مثل ابلیس ۰ ولیس في آولئك مثل الرسل » 
فمعلم الیر من الادة الارضية ومعلم الشر من الادة النارية . 

ومنها : آن النار لا تقوم بنفسها » بل لا بد لها من محل تقوم به لا تستغني 
عنه » وهي محتاجة إلى المادة الترابية في قوامها وتأثيرها » والأرض قائمة 
بنفسها لا تحتاج إلى محل تقوم به ٠»‏ ولا تفتقر في قوامها ونفعها إلى النار 
ومنها : أن التراب.يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه . 
ومنها : آن الرحت() تنزل على الأرض وتيا بها وتخرج زينتها وأقواتها 
وتشكر ربها » وتنزل على النار فتأباها وتطفیها وتغحوها وتذهب با » فبینها 


(۱) الاخبات : اللين والتواضم والاطمتنان ۰ کما في قوله تعالی : « تال یم 4 
٠‏ وقوله : $ ری ای 4 وقوله : « نت لر له 4 على هذه العاني . 
انظر الصدرین السابقین مادة (خبت) . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ات ؛ . 
(۳) يعني الخیث والطر » وهذا من معاني الرحمة » کما فُسر به قوله تعالی  :‏ ود أَا 
الاس رة يِن بعد ضرا مَسََنْهُمَ 4 الاية (۲۱) من سورة يونس . 
قال احافظ ابن کثیر في تفسیره عند هذه الأية (۲/ 4۲۷) : « يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس 
رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة » والخصب بعد الجدب ٠‏ والطر بعد 
الفحط ونحو ذلك .. » . 
وقال الزييدي في التاج مادة (رحم) : « وسمي الفیث رحمة لأنه برحمته من السماء . . > 


[ الوجه 
السابع 1 


[ الوجه 
الثاأمن 


[ الوجه 
التاسع [ 
[ الوجه 
العاشسر ] 


۳۸۲ من 
وبين الرحمة معاداة ٤‏ وبين الأرض وبين الرحة موالاة ۱ 
لا ومنها : أن الثار تطفى عند التكبير”2 وتضمحل عند ذكر الرب . 
دا ولهذا بهرب الخلوق منها عند الأذان" [ 1/8١‏ ] حتى لا يسمغه . 
والارض تبتهج بذلك وتفرح به وتشهد به لصاحبه يوم القيامة 7 


)١(‏ لعله يشير إلى حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال لد سول 
« إذا رأيتم الحريق فکیروا فان التکبیر یطنثه ۷ . 
آخرجه این السني في: عمل الیوم والليلة ح۲۹۶ - ۲۹۷ (ص۵ ۱ - )العف نی 
الضعفاء الكبير (؟/957١) ٠‏ وسنده ضعيف » آفته القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم العُمري » متروك وقد رماه أحمد بالكذب كما في العلل رواية ابنه عبد الله رقم 
۱۳۸۰۵ (۱۹۸/۲) وبحر الدم رقم ۳ (ص٤٤۳)‏ » وقال فيه : « أف أف ليس بشيء » 
كما في العلل رقم ۳۱۰ ۰ وأشار شيخ الاسلام في الکلم الطیب رقم ۳۳۱ 
(ص۱۱) ال تضعیفه » وکذا الالباني في ضعيف الجامع رقم ٠٠۳‏ ا . وینظر 
تقریب التهذیب (ص۳۸۲) . : ۱ 
(۲) إشارة إلى حديث آي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله لله قال : « إذا نودي للصلاة 
آدبر الشیطان وله ضراط حتی لا یسمع التأذین » فإذا قضي النداء آقبل ۰ حتى إذا ثوب 
للصلاء آدبر » حتی |ذا قضی التشویب آقبل حتی يخطر بين المرء ونفسه ؛ یقول : اذکر 
کذا ۰ اذكر كذا لا لم يكن يذكر حتی یظل الرجل لا يدري کم صلل ؟ . 
أخرجه البخاري في الأذان ‏ واللفظ له - ح708 (ص4؟1) وفي العمل في الصلاة 
ح۱۲۲۲ وفي السهو ح۱۲۳۱ وفي بده الق ۳۲۸۵2 ۰ ومسلم في به ۱/ 
1 . 
() يشير المؤلف رحه الله تعالى إلى حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه آنه آخبره آن آبا سعيد الخدري. قال له : « إني أراك 
تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة.فارفم صوتك 
ا ل ان د 
قال أبو سعيد : « سمعته من رسول الله عَِ » . ۱ 
آخرجه البخاري في الأذان ۱۰۹ (ص؛ ۱۲ - ۱۲۵) وفي بدء الخلق ۳۲۹۲2 دفي - 
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ويكفي في فضل الخلوق من الارض آن الله تعای خلقه بیدیه۳) ونفخ 
فیه من روحه » وأسجد له ملائکته » وعلمه آسماء کل شيء *۳‏ فهل 
حصل للمخلوق من النار واحدة من هده ؟ 

فقد تبین لك حال هذه العارضة العقلية للسمع وفسادها من هذه الوجوه 
وأكثر منها » وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعلمهم الأول » فما الظن 
بمعارضة التلامذة ؟ 

علينا وفضله لدينا 1 وأنه حض منته وجوده وفضله 1 فهو المحمود أولا 
وآخراً على توفيقنا له وتعليمنا إياه : إن كل شبهة من شبه أرباب العقولات 
عارضوا بها الوحي فعندنا ما يبطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا بها معارضة 
شش التق .(4) 
ا 

وان مد الله في الأجل أفردنا في ذلك كتابا كييرا . ولو نعلم أن في 


= التوحید ۷۵6۸ 
)١(‏ في دت» : 3 بيده » . والمثيت من ١‏ د 6 و «ن » وهو الوافق للاصل : الصواعق (۳/ 
۷ . 
(۲) کما في قوله تعالی  :‏ عم عم ال ها 6 الاية (۳۱) من سورة البقرة . 


() وهو عدو الله إبليس أخزاه المولى ولعنه . 

. وهو عدو الله إبليس أخزاه المولى ولعنه‎ )٤( 

(۵) وقد آفرده شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمصنفه الشهیر احافل القيم  :‏ درء 
تعارض العقل والتقل » الذي وصفه تلميذه النجيب المؤلف ابن القيم بقوله : « . . فإنه 
كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها فخرت 
عليهم سقوفه من فوقهم وشيد فيه قواعد أهل السئة والحديث وأحكمها ورفع أعلامها 
وفررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة 2 


+ وال 
الأرض من يقول ذلك ويقوم به تبلغ إليه أكباد الإبل لاقتدينا في المسير إليه 
بموسی في سفره | إل اضرم وحار بن عبد له في مغر ال بد ل بن 


Ee E‏ از هب 
أهل العلم والایمان افضل الجزاء وجزی العلم والایمان عنه کذلك » . 
طریق الهجرتین (ص‌۱:۸) . 
وهذه الامنية التي ذکرها الزلف قد قالها في مصنفه السابق (ص ۲۲ ۰ ۲۲۷) وصرح آن ابن 
تيمية كفاه مؤنتها » فقال رحمه الله وهو بتحدث عن شبه الخالفین العارضین : + . ولولاآن 
كل مسائل القوم وشبههم التي خخالفوا فيها النصوص ببذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ها تقر به 
عيون أهل الإيمان السائرين إلى الله على طريق الرسول وأصحابه » وان وفق الله سبحانه 
جردنا لذلك كتابا مفردأ » وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المقصد في عامة كتبه »لا 
سيما کتابه الذي وسمه بپیان موافقة فقة العقل الصریح للنقل الصحیح ۰ فمزق فیه شملهم کل 
مزق وكشف أسرارهم وهتك أستارهم » فجزاه الله عن الإسلام وأهله من أفضل الجزاء » . 
)۱( وهو ما قصه الله عرّ وجل في کتابه الکریم في سورة الکهف الابات ( ۰ - ۸۲): . 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالی في صحیحه من کتاب العلم (ص ۲۱) : «پاب ما ذكر في 
ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر عليهما السلام » وقوله تعالى : * عل أتيعك علج أن 
تن ما علست زندا > . ثم ساق حديث ابن عباس في سبب ذهاب موسى إلى الخضر عليهما 
الصلاة والسلام وما کان من شأنهما ح4 ۷ (ص ۲۱ 6۲۲ » وکرره في مواضع من الضصحیح 
مطولا وختصرا . وأخرجه مسلم في الفضائل ح۱۷۰ ۱۷۰ (/ ۱۸۶۷ ۱۸۵۳).. 

(۲) قصة سفر جابر بن عبذ الله إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما بوب عليها البخاري في 
صحیحه من کتاب العلم باپ (۱۹) (ص ۲۲) معلقة بصيخة ابمزم قائلا  :‏ باب الخروج في 
طلب العلم » ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حدیث واحد» : 

. وقد وصله ابن حجر في تغلیق التعلیق (۵/ ۳۵۳ ۳۵۹۷۰ . وانظر : الرحلة فى طلب 
الحديث للخطیب (صن۱۰۹ - ۱۱۸) وما سياتي صس(۱۲۸۲) ومایمدها ». وللحاقظ این 
ناصر الدین الدمشقي التوفی (۸4۲) جلس حافل في حدیث جابر » وهو مطبوع متذاول.. 

(۳) آخرجه ابو خيثمة في کتاب العلم ٩۱‏ (ص۱۳۰) ضمن رسائل آربع حققها الشيخ - 


يان أن الخالق تعالى موصوف بصفات الكال ۳۸۵ 





قام قبلنا بهذا الأمر من برز على أهل الأرض في عصره وفي أعصار قبله 
فأدرك من قبله وحيدا » وسبق من بعده بعیدا7 . 

الوجه الثالث والثلائون(۳) : آنه سبحانه وصف نفسه بأنه لیس كمثله 
شی(۳ ۰ وآنه لا سمي له ولا كفو له ۰ وهذا یستلزم وصفه بصفات 
الکمال التي فات بها شبه الخلوقین واستحق 3 امیا ای کرت لسر کته 
شيء . وهكذا كونه ليس له سمي » ؛ أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله ولا من 


- الألباني موقوفا على عروة بن الزبير » قال الألباني : « هذا هو أصل هذا الحديث 
موقوف غير مرفوع > وذكر بعضهم عن كعب الأحبار أن هذا في التوراة » وقد رفعه 
بعض الكذابين والضعفاء عن أبي الدرداء وجابر » . 
قلت : ثم وقفت عليه من قول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » قال : « كان 
یقال : آزهد الناس في عال آهله » . 
ومن قول کمب الاحبار قال لقوم من أمل الشام : « كيف رأيكم في أبي مسلم الخولاني ؟ 
فذكروا شيئا » فقال کعب : آزهد الناس في عام آهله » . 
ومن قول الحسن البصري قال : ١‏ إن أزهد الناس في عالم أهله » وشر الناس - آو قال : 
شر الأهل ‏ أهل ميت يكون عليه ولا يقضون دينه » . 
أخرجه عن هؤلاء ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بأسانيد صحيحة عن عون 
والحسن وذكره من قول كعب ٠‏ وأخرجه أيضاً عن عون أبو نعيم في الحلية (5/ 518) . 
)١(‏ لعل المؤلف يقصد شيخه ابن تيمية كما يدل عليه باقي السياق المذكور في الأصل : 
الصواعق (۱۰۰۸/۳) . والله آعلم . ۱ ۱ 
(۲) هذا الوجه هو الحادي والسیعون في الاصل : الصواعق (۱۰۱۹/۳) . 
(۳) قال تعال  :‏ لَبْسَ كتوم توی2 وم بیغ اب 6 سورة الشوری آية (۱۱) . 
)٤(‏ قال تعالى : #8 هَل تَعَلَرُ لَمُ سما © سورة مریم آية (0۵) . 
(5) قال تعالى : # وَلَمْ کن لم مرا أذ € سورة الاخلاص آية (1) . 
(() في الاصل : الصواعق (۱۰۱۹/۳) : « آن » . 


[ الوجه 
الفالث 
والثلالون : 
بیان آن 
اخالق تعالی 
مرصسوف 
بصفات 


۳۸۹ 
كانه قربا . ولو کان مسلوب الصفات والافعال والکلام والاستراء 
والوجة ا العالم وسا واتصاله به وانفصاله 

عنه وعلوه عليه وكونه يمتته أو يسرته وأمامه أو وراءه » + لكان كل عدم مثلا 
له في ذلك ۰ فیکون قد نفی عن نفسه مائلة(۲ الوجودات ۰ وأثيت ت لها 
مائلة العدومات ۰ فهذا الفي واقع على أكمل الموجودات وغل العدم 
الحض ۰ فان العدم الحض لا مثل له » ولا كفو ولا سمي » فلو كان المراد 
بهذا نفي صفانه وآفعاله واستوائه علی عرشه وتکلمه بالوحي وتکلیمه لن 
يشاء من خلقه » > لكان ذلك وصفا له بغاية العدم ۰ فهذا النفي واقغ على 
العدم المحض ۰ وعلی من کثرت آوصاف کماله حتی تفرد بذلك الکمال » 
فلم يكن له شبيه في كماله ولا سمي ولا كفؤ . فإذا أبطلتم هذا المعتى 
الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل قطعا ۰ وصار المعنى أنه لا يوصف. بصفة 
أصلا » ۰ فلا یفعل فعلا » ولا وجه له » ولاید » ولا یسمع > ولا يبصر». 
ولا پعلم » ولا یقدن » تحقیقا لعنی ‏ ین کل ى 4 . ۰ 
[ ۱۱/ب ] وقال |خوانکم من اللاحدة : لیس له ذات أصلا تحقیقا لهذا. 
اللفي ۰ وقال غلاتهم : لا وجود له تحقيقا لهذا النفي . 0 
وآما الرسل وأتباعهم فإنهم قالوا : إنه حي وله حياة ولیس کمثله شیء 
في حياته » وهو قوي وله القوة وليس كمثله شيء في قوته » وهو السميع 
البصير يسمع وییصر ولیس كمثله شيء في سمعه وبصره » ومتکلم » ول 


(۱) سبق بيان المحايثة ( ۷۱( 
(۲) في الاصل : الصواعق )٠٠١١/۳(‏ : « مشابهة » . 
(۳) سورة الشوری اية (۱۱) . 


FAY 





يدان » ومستو على عرشه وليس له في هذه الصفات مثيل7© . 
فهذا النفي لا ي: يتحقق إلا بصفات الكمال » فإنه مدح له وثناء أثنى به على 
نفسه ء والعدم المحض لا یمدح به آحد ولا یکون کمالا له » > بل هو أنقص 
النقص > وإنما يكون كمالا إذا تضمن الاثبات کقوله تعالی : 9 لا کاحده 
َة ولا نم ۳ لکمال حیاته وقیومیته وقوله : « من ۱5 ای یف عنده» 
7 بان 04 لکمال غناه وملکه وربوبیته » وقوله : # وما ريك بظلر 
ید ۲4 « ولا یر ری مدا ۲ لکمال عدله وغناه ورحته » 
وقوله وا ما ی اون 4 تکمال قدرته » وقوله : « وا یی 
عن نيك ین ال دو ف اض رلا ف ألم 4 لكمال علمه » وقوله : 
درس الأ 04) لعظمته وإحاطته بما سواه » وأنه أكبر من كل 
شيء » وأنه واسع(''2 فيرى ولكن لا يحاط به إدراكا » كما يعلم ولا يخاط 
به علما ۰ فیری ولا حاط به روية . فهکذا۱) ليس کیت م7 4 


(۱) في «ت » : « مثل ۲ . 

(۲) سورة البقرة آیة (۲۵۵) . 

((۳) سورة البترة آیة (۲۵۵) . 

(4) سورة فصلت آية (4) . 

(ه) سورة الکهف آية (14) . 

(() سورة ق آیة (۳۸) . 

(۷) في «د و «ن » : « لا يعزب » وهي في آية آخری غير هذه . 
(۸) سورة يونس آية (۷۱) . 

. )۱۰۳( سورة الانعام آیة‎ )٩( 

(۱۰)قال تعال  :‏ رک هویم ليم 6 سورة البقرة آية (۱۱۵) . 
(۱۱)في «ت » : «وهکذا ٩‏ . والثبت من «د » و «ن » وهو الوافق للاصل : الصواعق < 


هو متضمن لاثبات جمیم صفات الکمال علی وجه الاجمال . وهذا هو 
العقول في فطر( الناس ۰ فإذا قالوا : فلان عدیم الثل » أو قد أصبح ولا 
مثل له في الناس ۰ آو ما له شبیه ولا من یکافیه » فانما() بریدون بذلك 
ا ار ی 
من الجنس)”" لا مثيل له ٠‏ ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته 
a‏ ویس ساب روم زود 
في سياق المدح والثناء لم يشك عاقل في أنه إنما أراد كثرة أوضافه وأفعاله 
وأسمائه التي لها حقائق تحمل عليها › > فهل يقول عاقل لمن لا علم له » ولا 
قدرة » ولا سمع » ولا بصر » ولا یتصرف بنفسه » ولا یفعل شیثا » ولا 
يتكلم » ولا له وجه » ولاید » ولا قوة » ولا فضيلة من الفضائل :انه لا 
شبه له ولا مثل له » وانه وحید دهره وفرید عصره ونسیج وحده ؟( ۲‏ 
وهل فطر الله الأمم وأطلق ألستنهم ولغاتهم إلا على ضد ذلك ؟ وهل كان 
رب العالمين أهل الثناء والمجد إلا بأوصاف کماله ونعوت جلاله وأفعاله 
وأسمائه الحسنى ٠‏ وإلا فبماذا يثني عليه امثنون ؟ ولأي شيء يقول أعرف 


= (۱۰۲۲/۳) . 
(۱) في الاصل : الصواعق (۱۰۲۲/۳) : « في نظر ۰ . 
(۲) في «د» و «ن » : «وانما » . والئبت من ١‏ ت » . 

(۳) في «ت » : ١‏ في الجنس ١‏ . 0 
(6) قولهم : فلان نسیج: وحده معناه فلان آوحد في معناه لیس له ثان » كأنه وب نسج 
على حدته ‏ پنسج معه غیره . 2 
الزاهر في معاني کلمات الناس (۲۳۱/۱) ۰ وینظر : جهرة الأمثال (۳۳۰۳/۲ - ۳۰۶) 

والوسیط في الأمثال (ص۱۰۹) والستقصی في آمثال العرب (۳۱۷/۲) . 


طرقة ارآنفي الفي هي نقي ادم عنه سبحاه وا سم دی ۳۸۹ 





خلقه [ به ]220 : ١‏ لا أحصي ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك »۳۳ ؟ 
ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا يحصيه لو كان بالنفي لكان هؤلاء 
أعلم به منه. وأشد إحصاء له » فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات نفيا 
مفصلا9" » وذلك ثما يحصيه المحصي بلا كلفة ولا تعب » وقد فصله الئفاة 
وأحصوه وحصروه [ ۱/۱۲ ] یوضحه : 

الوجه الرابع والللائون*) : آن الله سبحانه نما نفی عن نفسه 
ما يناقض الإثبات ویضاد ثبوت الصفات والافعال » فلم 
ينف إلا أمراً عدميا أو ما یستلزم العدم ۰ کنفي السنة والنوم() 
المستلزم لعدم كمال الحياة والقيومية » ونفي العزوب والفاء۳" الستلزم 
لفي کمال العلم۲۷ » ونفي الظلم() الستلزم لفي کمال الغنی والعدل » 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ٩‏ . 

(۲) هو جزه من حديث عائشة رضي الله عنها » وقد سبق ص ( ۳۱۷ ) . 

(۳) في ات ٩‏ : « متصلا ٩‏ . والثبت من «د » و ۱ ن ۷ وهو الصواب . 

. )۱۰۲۳/۳( هذا الوجه هو الثاني والسبعون في الاصل : الصواعق‎ )٤( 

(©) في النسخ الخطية : +یبق » والثبت من الأصل : الصواعق (۱۰۲۳/۳) . 

(5) كما في قوله تعالى : 8 لا تحدم مك ولا وم ) سورة البقرة آية (۲۵۵) . 

(۷) كما في قوله تعالی : 3 وما مرب عن ريك ن َالِ ری الارض دلا نی سمل © سورة 
یونس آية (1۱) وقوله : « لا یرب عنه یفقال در نی لسوت ولا نی آلرزض » سورة سب آية 
(۳) وقوله : * لد َه لا ي عليه ىء ن الرض ولا ن ماه > سورة آل عمران آية (۵) . 
وقوله : « وما یم مل له ين کر نی الارض ولا فى اسَماء © سورة إبراهيم آية (۳۸) . 

(۸) في النسخ اخطية : « القدرة » والبت من الاصل : الصواعق (۱۰۲۳/۳) ولعله 
الصواب . 

(9) كما في قوله تعال : « ده ک یم یال َر 4 سورة اللساه آية (4۰)  .‏ - 


[ الوجه 
الرابع 
رالدلالرن 
بیان آن. 
طريفة القرآن 
في النفي هي 
لفي العدم هناهد 
سبحمانه أو ۳ 
يستلزم ذلك ] 


۳۹۰ کی و س 
ونفي الشريك والظهیر والشفیع القدم۳ بالشفاعة(۲ الستلزم للفي( كمال 
الغنی والقهر واللك » ونفي الشبیه والثیل والکفو*) الستلزم لعدم التفرد 
بالکمال الطلق ۰ ونفي إدراك الأبصار ل() وإحاطة العلم به المستلزمين 
مق با ینت راما رخا ل نا 
والشرب عنه سبحان لاستلزام ذلك عدم كمال غناه . 0 

وإذا كان إنما نفى عن نفسه العدم أو ما يستلزم العدم علم أنه أحق بكل 
وجود وثبوت لا يستلزم عدما ولا نقصا . وهذا هو الذي دل عليه صريح 
العقل ۰ فانه سبحانه له الوجود الدائم القديم الواجب بنفسه الذي لم يستفده 
من غیره » ووجود کل موجود مفتقر الیه ومتوقف في تحققه عليه ع 
والکمال وجود کله والعدم نقص کله ؛ فان العدم کاسمه لا شيء فعاد 
النفي الصحیح ال نفي النقاتص ونفي المائلة في الکمال » وعاد الأمران ال 
نفي التقص . وحقيقة ذلك نفي العدم » وما يستلزم [ نفي ]۴2 العدم . 


تارا : ۶ 4 آله لا يشم کاس شيا € سورة يونس آية )٤٤(‏ . 

(۱) في « ن٠‏ و «ت» : «المتقدم ) اا 0 : الصواعق 
(۱۰۲/۳) . 
r ۰ 0 ll‏ 

(۳) في الاصل : الصواعق (۱۰۲/۳) : 

(5) كما في قوله تعالی : : « وم یک ار کف کل سررة اس 0 

(5) كما في قوله تعالى : « لا تُدَرِكُدُ ال 0 الأنعام آية (۱۰۳) . 

ا و 

(۷) كما في قوله تعالى : 9 وهر یله م ولا مم ) سورة الأنعام آية (15) . 


)۸( ماين القوقين ل يوجد في الاصل : الصواعق (۳/ ۰۱۰۲۶ ام حذفه هو الصواب 





فتأمل هل نفی القرآن والسنة عنه سبحانه سوی ذلك ؟ وتأمل هل ينفي 

العقل الصحیح غیر ذلك » وهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه لم يكن له كفوا 

أحد بعد وصفه نقسه بأثه الصمد » والصمد السید الذي کمل في سودده(۱) 

ولهذا كانت العرب تسمي أشرافها بهذا ا الحمودة فی 

المسمى به ¢ قال مرک 

فان الصمد من تصمد نحوه لوب ار والرهية ؛ وذلك لكثرة 
خصال الخير فيه ۰ ولهذا قال جمهور السلف منهم ابن عباس : ٩‏ الصمد 
الذي كمل سودده ۰ فهو العالم الذي كمل علمه » والقادر الذي كملت 
قدرته » (الحليم الذي كمل حلمه) ۰ الرحيم الذي كملت رحمته » الجواد 

الذي كمل جوده 2*6 . 

(۱) كما سيأتي قريبا نقله عن السلف . 

(۲) قيل هو سبرة بن عمرو الأسدي » وقيل هو أوس بن جحر » وقيل : هند بنت معبد 
ابن نضلة . 

(۳) من ذكره : أبو عبيد في مجاز القرآن ٠ )7١7/7(‏ وابن جرير في التفسير 
(۳۰/ ۳2۷ والزجاجي في اشتقاق أسماء الله (ص؟507) ۰ والقرطبي في تفسيره 
(۲4۵/۲۰) وفي الاسنی في شرح آسماء الله استی (۱۷۸/۱) وابن منظور في 
اللسان مادة (صمد) و(خير) ٠‏ والسمين الحلبي في الدر الصون (۱۵۱/۱۱) 
والبغدادي في خزانة الادب (۲۹۹/۱۱) . 

(4) في الاصل : الصواعق (۱۰۲۰/۳) : « احکیم الذي کمل حکمه ۷ ۰ وهي جلة 
جاءت بعذ في هذا الاثر عند من خرجه پتمامه . 

(ه) آخرجه ابن جریر في اللفسیر (۳۹۷/۳۰) وابن أبي حاتم في التفسير رقم ۱۹۰۳۵ 
(۳۷/۱۰) وآبو الشیخ في العظمة رقم 1 (۳۸۳/۱- ۳۸6) والييهقي في الاسماء 
والصفات رقم ۹۸ )101/1( = 


۲ عاضر 

ومن قال : ١‏ إنه الذي لا جوف له 206 فقوله لا يناقض هذا التفسير . 
فان اللفظة من الاجتماع ۰ فهو الذي اجتمعت فيه صفات الکمال ولا 
جوف له » فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمديته » فلو 
م يكن له صفات كمال ونعوت جلال . ولم يكن له علم ولا قدرة. ولا 
سمع ولا بصر ۰ ولا یقرم به فعل » ولا يفعل شيئا البتة » ولا له جياة ولا 
إرادة » ولا كلام ولا وجه ولا يد . ولا هو فوق عرشه ۰ ولا يرضى ولا 
یخضب » ولا چجب ولا بیخض ۰ ولا هو فعال نا یرید » ولا ری ولا 
یمکن آن يرق :+ :ولا يشان الیه [ ۲٩/ب‏ ] ولا یمکن آن یشار له :: لکان 
العدم الحض کفوا له ۰ فان هذه الصفة(" منطبقة على المعدوم » فلو كان ما 


- وینظر : الدر التثور (1۸۲/۸) . جميعهم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس + 
وفي سنده أبو صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث وهو ضعيف ؛ قال فيه 
الحافظ في التقریب (ص ۲۵۰) : « صدوق كثير الغلط » ثبت في کتابه وکانت فیه غفلة 
۰ وعلي بن آبي طلحة | یسمع من ابن عباس ۰ جاء في التقریب (ص ۳۶۱)  :‏ علي 
بن أبي طلحة سالم مول بني العباس سکن مص أرسل عن ابن عباس ول یره ۰۰ صدوق 
٠‏ قد يخطىئ » . وانظر : المراسيل لابن أبي حاتم (ص10١)‏ . ۱ 
(۱) قالوا ومنه قوله : 
شهاب حروب لا تزال جیاده ل الصمدا 
عن ذکره : الاوردي في تفسیره (/۳۷۱) والقرطبي في تفسیره (۲۵/۲۰) وفي 
الأسنى في شرح أسماء الله احسنی (۱۷۹/۱) والسمین الحلبي في الدر اوا 
۱ - ۱۵۲) . ۱ 
وفي دیوان لبید بشرح الطوسي (ص ۵۲) ورد البیت هکذا : : 
شهاب حروب لا تزال جياده مصایب زفراً کالتطا اشبیگر ‏ 
آعني الاتفاق في الصذر والافتراق في العجز . « 
(۲) في الاصل : الصواعق (۱۰۲۷/۳) : « الصفات » . 


طريقة الترآن ف النفي هي تفي المدم عده سبحانه و ما ستازم ذالك ۳ 


يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا ٠‏ وكان العدم كفوا له . 

وكذلك قوله : # رب السَموْتٍ والْأرضٍ وما ما فاعبده واضطیر لمدَيه هل 

َل ٠ ET‏ فأخبر أنه لا سمي له عقب قول العارفين به : # وما 
ا إلا بام ميك للم ما بت آیتا وما شتا وما ارس کف وبا کان ريك 
یا ه رت توب رالض وبا ا اة ر ام عل ك لذ 
سا 4 . 

فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا يتنزلون إلا بأمره » وهو المالك 
ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك ٠‏ فهو الذي کملت قدرته وسلطانه 
وملکه وکمل علمه » فلا ینسی شیثا آبدا ۰ وهو القائم بتديير السموات 
والارض وما بينهما كما هو الخالق لذلك کله ۰ وهو ربه وملیکه . فهذا 
الرب هو الذي لا سمي له لتفرده بکمال هذه الصفات والافعال » فأما من 
لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه » إن هى إلا ألفاظ7" فارغة من 
العاني » فالعدم سمي له . ١‏ « ۱ 

وکذلك قوله تعالى : # یس کتک : 4 a‏ 
ذلك عقب ذكر نعوت كماله وأوصافه فقال : حم * عَسَقَ * كدَِكَ يون 
إليك وال ال م من قَبْلِكَ أنه الْعَزيرٌ كيم * لَمْ مَا ف موب وا نی آلازض وف 
من الم * تکاد الو ر ن ا ا عا 


۶ 


عم 


(۱) سورة مریم آية (18) . 

(۲) سورة مریم الایتان (18 - 15) . 

م في « د » و ١‏ ن» : « الألفاظ » والمثبت من « ت » وهو الموافق للأصل : الصواعق 
(۱۰۲۸/۳) وآشار محققه ال آنه کذلك في بعض النسخ : « الألفاظ » . 

. )١١( سورة الشورى آية‎ )٤( 


7 السوجه 
الخامس 
ی 
بیان آن لله 

سبحانه ال 
الاعلی ] 


ا ف رض زد و هن اور ارم * وليب اد 


د 2 
یط میم رت تم یک 4 إلى قوله 


ع 


تعفرو لہ 
و 
السموت والارض جل کک ین سک آزوجا ومن الانعتر وب نرذگ 
ا کن ENE‏ 
نهذا الوصوف ذه الصفات والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة 
والحكمة والملك والحمد وا لمغفرة والرحة والكلام والمشيئة والولاية وإحياء 
الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده وكونه فاطر السموات 
والأرض وهو السميع البضير » فهذا هو الذي ليس كمثله شيء › لكثرة 
نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله ٠‏ وثبوتها على وجه الكمال الذي لا يمائله 
فيه شيء » فالمثبت لصفات کماله هو الذي یصفه بأنه لیس کمثله شيء : 
وأما العطل النافي لصفاته وحقائق أسمائه فإن وصفه له بأنه ليس كمثله 
شع غان له كما ق ل ي سان زرا . 
الك الخامس والثلائون7) أنه ان وصف نفسه بأن له المثل الأعلى 
فقال تعالى : ل لَِينَ لا ماوت بالخرة مثل اوه وه الستل الكل وهر لمرد 
لَكيِرٌ 74" وقال تعالى : 8 وَمْمَ مر الى دنا لعن قد در رخو آفوشن 
نه وله الیل التق ی لوب والارض وهو آلمزیز 1 رن ] 


5 


)۱ سورة الشوری آیة (۱ 9 


(۲) هذا لوجه هو التاسم والسبعون في الاصل : الصواعق (۱۰۳۰/۳) . 
قال محققه في: الهامش : ١‏ كذا في « ظ »؛ » « م » » وفي هامشهما : هكذا في الأصل 
فيكون هنا سقط مقداره ستة آوجه من الوجه الثالث والسبعين حتى الوجه التاسع 
و اک 0 
(۳) سورة النحل آية )٦١(‏ . : 


بيان أن لله سبحانه المثل الأعلى ۹۵ 


الْحَكِمٌ 204 . فجعل مثل السوء التضمن للعیوب والنقائص وسلب. 
الکمال للمشرکین ۰ وأخبر آن الثل الاعلی التضمن لاثبات الکمالات كلها 
له وحده وبهذا كان المثل أعلى » وهو أفعل تفضيل ٠‏ أي أعلى من غيره » 
فكيف يكون أعلى وهو عدم محض ونفي صرف ؟ وأي مثل أدنى من هذا ؟ 
تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرا . فمثل السوء لعادم!") صفات 
الکمال » ولهذا جعله مثل ابحاحدین لتوحیده وکلامه وحکمته ۰ لأنهم 
فقدوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملا ۰ وهي الایمان والعلم 
والعرفة والیقین والاخلاص والعبادة لله والتوکل عليه والإنابة إليه والزهد 
في الدنيا والرغبة في الآخرة > والصبر والرضی والشکر » وغير ذلك من 
الصفات التي من اتصف بها كان ممن آمن بالآخرة » فلما سلبت تلك 
الصفات عنهم وهي صفات كمال صار لهم مثل السوء ۰ فمن سلب 
صفات الكمال عن الله تعالى وعلوه على خلقه وكلامه وعلمه وقدرته وسائر 
ما وصف به نفسه فقد جعل الله تعالل مثل السوء ونزهه عن المثل الأعلى . 
فان مثل السوء هو العدم وما یستلزمه » وضده الثل الاعلی وهو الكمال 
الطلق التضمن للامور الوجودية والعاني الثوتية التي كلما كانت أكثر في 
الوصوف وأکمل کان آعل من غیره". 

ولا کان الرب هو الأعلی ووجهه الاعل وکلامه الأعل وسمعه الأعلى 
وسائر صفاته علیا » كان له المثل الأعلى وهو أحق به من كل ما سواه > بل 
يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان » لانهما ان تکافا لم يكن أحدها 





(۱) سورة الروم آية (۲۷) . 
(۷) في « ت ٤‏ : « العادم » . والثبت من «د » و «ن » وهو الوافق للاصل : الصواعق 
(۱۰۳۱/۳) . 


أعلى من الآخر » وإن لم يتكافآ فالوصوف بالثل الاعل آحدهما وحده . 
فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير » ومذا برهان قاطع من 
إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه » فتأمله فإنه في غاية 
الظهور والقوة . ح 

ونظیر هذا : القهر الطلق مع الوحدة » فانیما متلازمان ۰ فلا يكون 
القهار إلا واحدا » إذ ز لو کان معه کفو له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على 
٠ 00‏ وان قهره لم يكن له كفؤ وكان القهار واحدا » ع كاد 

: « ليس کللو. ی 4" وفوله : « وله الست الال ۵ من 

۳ الادلة عل ثبوت صفات کماله سبحانه . 

فان قلت : فما احقيقة الثل الأعلى ؟ قلت : قد أشكل هذا على 
ماعة من الفسرین :واستشکلوا قول السلف قمه 4 فاین عباس وه 
رضي الله عنهم قالوا ۰ مل الَو * ١‏ العذاب والنار » ٠‏ 3 و 
لْمَكلُ الْطَمْلَ که : شهادة أن لا إله إلا الله »29 . وقال قتاد:() .: 


(1) وه الق و اة (۱۱) ۱ 
(۲) سورة الروم آية ۲۷ 

)۳( ذكره الواحدي في البسيط في التفسیر خ(/۵۵۵/ ب) ونسبه ایضا وي 
وانظر : الدر المنثور (۱۳۹/۰) و 641/0( . ش ۱ 
(4) هو قتادة بن دعامة, بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري من الأئمة الأعلام في 

التفسير والحديث ». ثقة ثبت حجة بالإجماع إذا بين السماع » وكان قد رمي .بالقدر ) 
" ولد آکمه سنة (1۰) وقیل في التی تلیها » مات پواسط ستة (۱۱۷) آو (۱۱۸) روى. له 
الجماعة . ۱ 
الجرح والتعدیل ۱۳۳/۷ ۔ ۱۳۵) وتهذیب الکمال (1۹۸/۲۳ - ۷ ای 
(YAT - ۲۹ /۰(‏ وتقریب التهذیب (ص۳۸۹) . ۱ 


ييان أن لله سبحانه المثل الأعلى ۳۹۷ 
« هو الا حلاص والتوحید "۳ . 

قال الواحدي( : « هذا قول المفسرين في هذه الآية » ولا أدري لم قيل 
للعذاب مثل السوء وللخلاص الثل الاعلی ؟ » . قال : « وقال قوم : 
اثثل السوء : الصفة السوء من احتیاجهم ال الولد وکراهتهم للاناث خوف 
العيلة والعار ۰ « وه ال ال که : الصفة العلیا وتنزهه وبراءته 1 7۳/ 
ب ] ع الولد » قال : وهذا قول صحيح › والثل کثبرا یرد بمعنی 
الصفة ‏ قاله!*) جاعة من التقدمین . وقال ابن کیسان(*۲ : * مثل السوء ما 
ضرب الله للاصنام وعبدتها من الامثال » والثل الاعلی نحو قوله : ۶ ال 


(۱) آخرجه ابن جریر في التفسیر (۱۲۵/۱6) وذکره الواحدي في البسیط خ(1/ق0۵0/ 
ب) والقرطبي في التفسیر (۱۱۹/۱۰) . جیعهم عند قوله تعالی  :‏ وله امكل الل 
ور اسر مر 6 الاية ۰" من سورة النحل . 
(۲) هو علي بن أحمد بن محمد بن منُويه أبو الحسن الواحدي النيسابوري الشافعي الإمام 
العلامة الفسر » نعته الذهبي ١‏ بإمام علماء التأویل » . مولده بنیسابور ووفاته بها سنة 
117 . 
السپر (۳۳۹/۱۸- ۳۶۲) وطبقات الشافعية لابن السبكکي (۵/ ۲۸۰ - ۲۳) ولابن قاضي 
شهية (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۹) ولابن هداية الله ( ص۱۹۸ ۔ ۱3۹) . ۱ 


(۳) في مت ٩‏ : « من * . 

(4) في ات » : «وقال » . و في «د» و «ن ۷ : «وقاله * . والثبت من الاصل : 
الصواعق (۱۰۳۳/۳) ولعله الصوات . 

(ه) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبو الحسن النحوي اللغوي البارع ٠‏ نعته 
الخطيب بقوله : « كان أحد المذكورين بالعلم والموصوفين بالفهم . . وكان يحفظ مذمب 
البصريين في النحو والكوفيين .. أخذ عن المبرد وئعلب » . مات سنة (۲۹۹) . 

طبقات النحویین واللفویین (ص ۱5۳ وتاریخ بغداد (۳۳۵/۱) وانباه الرواه 
)۵٩۹ ۵۷ /۳(‏ وبغية الوعاة (۱۸/۱ )۱٩۹-‏ . 


1 م بیان 
في تفسیر 

المثل الأعلى 
وما في ذلك 
من آمور 1 


[الأسر 
الاول] 


[الأمر 
الثاني] 





۳۹۸ 


ور لسوت رارض مل ۳ ¢ 3 . وقال ابن جریر( :و 
الما سل ال # AUR‏ 
ی لا اله الا هو »۲ . 

لت : ال ال یضین الم وو فا ر ي 
العلمی » والخبر غنها وذكرها . وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم 
والعر فة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه » فهاهنا آريعة آمور : 

برت الصفة العليا لله سبحانه في نفس الأمر » علمها العباد أو 
جهلوها ۰ وهذا قول من فسره(؟) بالصفة . 

الثاني ِ وجودها" آفي العلم والتصور 3 وهذا معنی تون من 1 من 
السلف والخلف : إنه ما فى قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومخبته 
وإجلاله وتعظيمه ۰ وهذا الذي في قلوبهم من المثل 65 
ی ی اب تیا 
ای وج تن » من 
عصاء » وجحد صفاته من جحدها . قکل آهل الارض معظمون له جلون 
له حاضعون لعظمته ؛ قال تعال : ۵ وم من فی اسب والازض ڪل لم 


)۱( قوله : ل مسل ورو € لا یوجد في « د » و «ن » . 
(۲) سورة النور آية (۳۵) . 


(۳) تقدمت ترحته ص:( ۲۰( 


(۶) تفشیره (۱۲۰/۱۶) . 


زه( أي : المثل الأعلى . ۱ ۰ 
(3) في الأصل : الصواعق (۱۰۳6/۳) : « یعظمونه وجلونه " بالتقدیم والتأخیر . 


زيادة يبان في تفسير المثل الأعلى وما في ذلك من أمور 44 


َو 4( » فلست تجد آحدا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره 
وأعظم من كل ما سواه . 

الثالث : ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيبها عن النقائص والعيوب |لأمر 
وال (0) ۱ التالثع 

الرابع : محبة الموصوف بها (وتوحده)9) والاخلاص له والتوكل عليه © بيامر 
وکلما کان الایمان بالصفات آکمل کان هذا لب والاخلاص أقوى . الرابع 
فعبارات السلف تدور حول هذه العاني الأربعة لا تتجاوزها . 

وقد ضرب الله سبحانه مثل السوء للاصنام بأنها لا تخلق شینا وهي 
غلوقة » (ولا لك لأنفها)۲ ولا لعابدیبا ضرا ولا نقعا » ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا . 

وقال الله تعالى : 8 صرب أَنَهُ مدا عبَدًا مَمَلُوكا لا يَقَيِرُ عل کنو تن 
رَرفکۂ ما رقا حسا فھو فق ينه يرا وجا هل يتوت ند بل 
ڪهم لا يمون * ورب اله مد رَجُلين دما اگم لا بفیز عل 

ِ سرڪ سا اس 


2 سر ار مر مر 5 رر 2 مسر رر - ۳ أ خرس مر مر 
شو وهو ڪل عل مولله اينما وجهه لا يات حير هل سنوی هو ومن 


مر بل وف مل مرّط شیر 6 فهذان مثلان ضریهما() لنفسه 

(۱) سورة الروم آية (۲۷) . وفي الاصل : الصواعق (۱۰۳۶/۳) : « بل لماعت 
لاش کل از نود 4 الاية (۱۱۰) من سورة البقرة . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۱۰۳۰۹/۳) : « والتمثيل » . 

)۳( في الاصل : الصواعق (۱۰۳۰/۳)  :‏ وتوحیده ٩‏ . 

(4) في «ت ۰ : « فلا لك لنفسها " . وفي ۶ ن ٩‏ : « ولا يملك » . 

(0) سورة النحل الایتان (۷۵ ۸۷۱ . 

(() في «ت » : ا ضریما الله ۷ . 


٠‏ وای د 
فللأصنام" مثل السوء وله الل الأعلى . 


وقال تعالی : و ا ا ی ا ا اک ایک 
ویک من دون رز کر انشغ ری بتاع الد 
کب لا وڈ نا کشک ال يب E‏ 
کدرو إن آله لقو عَیرٌ . Et‏ 

فهدا المثل 5 الل له معا وارك ا E‏ 
وعایدیه . ۱ 


وقد ضرب سبحانه [ 1/16 ] للمعارضين بين الوحي وعقولهم مثل 
ود بالکلب تار:(۳) » وباحمر تارة* ۰ وبالنعام تا ر:(*) » ویأمل القیور 


(۱) في الاصل : الصواعق (۱۰۳۰/۳) : « وللاصنام » 
(5) سورة الحج الکیتان (۷۳ 0۷1۰ . ۰ 
)۳( كما و تغال ` ۰ « وت مهم با یت یه #یلینا ناسَتح ینها اه عه این 
َ یز اریت ٭ ولو کت لته ا ر كله عد إل الأ وام عرد تتا 
كل السك إن یل 2 یه یهت أز تََْه هت الابة (۱۱۷) من سورة 
الأعراف . ) 1 0 
)٤(‏ كما في قوله تعالى' : < قا کم عن اتلکن ممربین * کم خر تیر ات ین 
تور ٩‏ الایات 1٩(‏ - ۵۱) من سورة الدثر . 
او ویس حي ی ای کوب لفق ي 
وم اه لا تیروت پا وکح ۵5 لا منود با کف کلمت بل هم کم زک هه 
مرت » ضورة الاعراف آیة ا ۱ 
وقوله : « آم نب اد ڪهم يموت او بقلو ن هم إلا الاسم بل هن سل 
سيلا € سورة الفرقان آية a . )٤٤(‏ 
وقوله : ل وليت کتروا بت وتأعلوت كا تال الام لار منوى لخن 4 سورة لمحمد آية 
(۱۲) . ظ 


يان أن الككم بين الاس هو القرآن ن الکزيم وأنه ته تن الفصيل والبیان ا 


تارة('2 » وبالعمي الصم [ تار:۹ ]۳۸ ۰ وغیر ذلك من آمثال السوء التي 
ضربها لهم ولأوثانهم » وأخبر عن مثله الأعلى بما ذکره من آسمائه وصفاته 
وأفعاله 3 وضرب لأوليائه وعابدیه أحسن الأمثال ۰ ومن تدیر القرآن فهم 
المراد بالمثل الأعلى ومثل السوء . 

السادس والثلائون (4) او ۰ « آفضیر اللو انی عکنا وهو الزٍی 
ارد یسم الکتب ما ۵4 وعذالا) ین آن انم بين الناس 
هو الله وحده بما أنزل من الكتاب المفصل كما قال فى الآية الأخرى 
9 وتا اقم نيه ين عور مَعْكُنه إل لو 04 . 


(۱) قال الژلف رحه الله تعالی في کتابه شفاء العلیل (ص۲۲۱ - ۲۲۲) - وهو يعدد الأمور 
التي عاقب الله بها الكفار ‏ : « .. وأما إماتة قلوبهم ففي قوله : 8 لک لا شنمع 
مر 4 وقوله : « از من کان متا َأحيَيَنهُ وَجَمَلنَا مورا يَمْئِى يوء فى آلناين كمن 
ماه ف الب ایس تارج ينبا € وقوله : 9 مزر س کان حا € وقوله : # وم 
ل شیم کن ن اش 6 
فوصف الكافر بآنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور ۰ وذلك آن القلب اي هو الذي 
يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره .. ؟ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « د » و « ن » . 

(۳) کما في قوله تعال : « من 3 کم عى هم لا بحمو © سورة البقرة آية (۱۸) . 
وقوله : # ص بكم عم هر لا نیو » سورة البقرة آية (۱۷۱) . 
وقوله : ظ عَلْ لد ان راز ویب ریغ 4 سورة هود آية (58) . 

(5) هذا الوجه هو الثاني والثمانون في الأصل : الصواعق 577/90 )٠١‏ . 

(0) سورة الانعام آية (۱۱۶) . 

(۱) في «ت » : « فهذا " . 

(۷) سورة الشوری آية (۱۰) . 


[ الرجه 
السادس 
والخلاشون 
بیان آن 


الناس هر 
لقرآن الكرم 
وأنه تضمن 


واليان ] 


وقال تعالی  :‏ کان الاس ۰ 77 مت أله أ مه میک وزرب 
ر سم لب ول چا وس( بای بو ۱ 
وقال تعال  :‏ إا ار و اکب بالك لتحم ب الاس 
55 21 ۹( . ۱ 

وقال تعالى : « علا ورك لا وت حَقٌّ کو فا کر 1 


يجنا ف شيم يها نیا هنت تیا تی ۾ 0 . 


سر 


4 


فقوله(۳) : « یر آل ر ابی تک 074 استفهام إنكار » يقول كيف 
أبتغي حكما غير الله وقد أنزل كتابا مفصلا » فإن قوله  :‏ وهو الى أل 
کم الكتبَ مُتَصَّلَاً 4 جلة في موضع الحالل" ٠‏ وقوله : 

( كل 4 بين أن الكتاب الحاكم مفصل مين ضد ما يصفه به من يزعم 
أن عقول الرجال تعارض بعض نصوصه ٠‏ أو أن نصوصه خیلت"* أو 
آفهمت خلاف الق لصلحة الخاطب ۰ آو آن لها معان لا تفهم ولا يعلم 


(۱) سورة البقرة آية (۲۱۳) . 

)۳( في «ت » : « وأئزلنا » . 

(۳) سورة النساء آية (۱۰) . 

(4) سورة النساء آية (70) . 

ره في «ت » : « وئوله » . 

(5) سورة الأنعام آية ۱۵ 

(۷) سورة ة الأنعام آية (115) . 

(۸) انظر :التبيان للعكيري (1/ 074) والفريد في إعراب القرآن للجيد (115/5) وتفسير 
البحر الحیط (۲۰۱۹/۶4) والدر للصون (۱۲۳/۵) . 

)۹( في «ت ٩‏ : « خلیت ٩‏ . والثبت من « د » و١‏ ن » وهو الموافق للاضل : الصواعق 
١ . )۱۰۳/۲۳(‏ 


يان أن الححكم بين الناس هو القرآن الكريم وأنه تضمن الفصیل والبیان ۳ 


الراد منها » أو أن لها تأويلات باطلة خلاف ما دلت عليه ظواهرها ». 
فهولاء کلهم لیس الکتاب عندهم مفصلا ۰ بل مجمل مؤول أو 'لا يعلم 
الراد منه » آو الراد منه خلاف ظاهره » آو افهام خلاف الق » ثم قال : 

« وب ءتتتهد الککب ینکنود ار مر ين رَيْدَ يللي لا کول یرت 
من ۰۳4 ۰ وذلك آن الکتاب الأول مصدق للقرآن » فمن نظر فیه علم 
علما يقينا أن هذا وهذا من مشکاة واحدة » لا سیما فی باب التوحید 
والأسماء والصفات ۰ فان التوراة [ مطابقة للقرآن فى ذلك موافقة له » 

وهذا يدل على أن ما في التوراة 1 فن ذلك لس هو الذل الحرف الذي 
آنکره الله علیهم بل هو من الحق الذي شهد له القرآن وصدقه › ولهذا لم 
ينكر النبي بل عليهم ما في التوراة من الصفات ولا عابهم به » ولا جعله 
تشبیها وتجسیما وقثیلا کما فعل کثیر من النفاة وقالوا : البهود أئمة التشبیه 
والتجسیم(" ولا ذنب لهم في ذلك ۰ فامم قرژوا ما في التوراة ۰ فالذي 
عابهم الله به من تأویل التحریف والتبدیل ۸ يعبهم به العطلة بل شارکوهم 
فيه » والذي استشهد الله على نبوة رسوله له به من موافقة ما عندهم من 

التوحيد والصفات عابوهم به ونسبوهم إلى (التجسيم والتشبیه)(* » وهذا 
ضد ما عليه الرسول عَِتَهِ وأصحابه » فإنهم كانوا إذا ذكروا له شيئا من هذا 
الذي تسميه المعطلة تجسيما وتشبيها صدقهم عليه وأقره ولم ينكره ٠‏ كما 


(۱) سورة الانعام آية )١١5(‏ . 
(؟) ما بين المعقوفتين آثبته من الاصل : الصواعق (۱۰/۳) . 
(۳) کما قاله الامام الخطابي في مصنفه أعلام الحديث (۱۹۰۰/۳) . 
وانظر : كتاب الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة (ص۱۵۹) وما بعدها . 
(4) في « ت › : « التشییه والتجسیم » بالتقدیم والتأخیر . 


[ الوجه 
السا 

والخلشرن 
بيان أن 
الصحابة 
كانوا 
یستشکلون 
النصوص 


الشرعية 
فيسألون عن 


والعرافق بينها 
لا كما يفعله 
الکفار 
اممارضين 


بعقولهم ] 


٤ 


ولو ا سان 
متهم فيا خبر اخير اي 1 16پ ] ثبت من سفیت اين مستعود " 
+ وضحك تعجبا وتصدیقا له وفي غير ذلك . 
ثم قال وت مت ب د وغل ا O‏ 
آخبر به فهو صدق » وما أمر به فهو عدل ٠‏ وهذا يبيّن أن ما في النصوص 
من ابر فهو صدق » علینا آن نصدق به لا نعارضه ولا نعرض عنه » ومن 
عارضه بعقله لم يصدق به » ولو صدقه تصدیقا جملا ولم یصدقه تصدیقا 
مفصلا في أعيان ما أخبر به ؛ لم يكن مؤمنا ٠‏ ولو آقر بلفظه مع جحذ معنا 
أو صرف" إلى معإن أخر غير ما أريد يه.٠‏ لم یکن مصدتا بل هو إلى 
الذي اقرتب..: 
السابع والثلائون(*) : آن الصحابة کانوا یستشکلون بعض التصوص 
فيوردون إشكالاهمم. على النبي عله فيجيبهم عنها ۰ وکانوا یسألونه عن 
الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض ٠‏ ولم يكن أحذ منهم 
يورد عليه معقولا :يعارض [ به ]92 النص البتة » ولا رف فیهم 
أحد ‏ وهم أكمل الأمم عقولا عارض نصا بعقله › إنما حكى الله تعالى 
ذلك عن الكفار كما تقدم . وثبت في الصحيح عن النبي عله أنه قال : 
( من نوقش الحساب عذب » . فقالت عائشة : يا رسول الله أليس الله 


E a an (۱) 

)۳۲( سوه الاتمام كيه (01۱۵:: 

(۳) في الاصل : الصواعق (۱۰4۱/۳) : « حرفه  . ٩‏ 

(4) هذا الوجه هو السادس والثمانون في الاصل : الصواعق (۱۰۵۲/۳) . 

زه( اا ی رر ر ی غ ری ا 
الصواعق . ۰ 


يبان أن الصحابة كانوا يسشكلون بسض النصرص الشرعية فیسالون و 


ايه فرق کا جساا مه 004 
فقال : « بل ۰ ولکن ذلك العرض ۰ ومن نوقش الحساب عُذبٍ »0 . 
TT‏ بين النصين حتى بين لها النبي ّنه آنه لا تعارض بينهما › 
وأن الحساب اليسير هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل عمله » 
كما قال تعالى : 8 توبن نمرون لا تفت مک عافد 204 حتى إذا ظن أنه لا 
ينجو نجاه الله بعفوه ومغفرته ورحمته » فإذا ناقشه الحساب عذيه ولا بد . 
ولا قال : « لا يدخل النار أحد(؟) ا 

حفصة : أليس الله يقول : 8 ون مَنکر الا وَارِدُهَا 294 قال : ١‏ ألم 


تسمعی قوله : ی انیت انوا ودر ابیت : فیا ج 6( »۲ . 
(۱) سورة الانشقاق الایتان (۷ » ۸) . 
(۲) آخرجه البخاري في العلم ۱۰۳ (ص۲۸) وفي التفسیر ۹ 1٩۳‏ وفي الرقاق ۱۵۳۹2 
و ۱۰۳۷ ۰ ومسلم في ابنة وصفة نعیمها وأهلها ۰۷۹2 ۰( - ۲۲۰۵) . 
(۳) سورة الحاقة آية (۱۸) . 
(5) في « د » و« ن »  :‏ « لا یدخل آحد النار » بالتقدیم والتأخیر . 
() هي حفصة بنت عمر پن الطاب رضي الله عنهما أم المؤمنين العدوية القرشية 
. الهاجرة » تزوجها اللبي علیه الصلاة والسلام بعد انقضاء عدیها من زوجها خنیس بن 
حذافة السهمي رضي الله عنه ۰ ماتت بالدينة سنة (4۱) عام امحماعة ۰ وقیل سنة 
(45) . روى لها الجماعة . 
الاستیعاب (4/ ۱۸۱۱ - ۱۸۱۲) وآأسد الغابة (۷/ ۰۶ ۰ ۱۷) والاصابة (۷/ ۵۸۱ ۵۸۳) 
(1) سورة مریم آية (۷۱) . 
(۷) سورة مریم آية (۷۲) . 
(۸) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة ۱۷۳ (4/ ۱۹6۲) من حدیث آم مبشر الانصارية 
رضي الله عنها أا سمعت النبي ل يقول عند حفصة : ١‏ لا يدخل النار إن شاء الله 
من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها » قالت : بلى يا رسول الله » فانتهرها » - 


فأشکل علیها اممع بين النصين وظنت الورود هو دخولها ۰ کما یقال : 
ورد الدينة |ٍذا دخلها ۰ فأجابها النبي عَلَهِ بأن ورود المتقين غير. ورود 
الظالمين » فإن المتقين: يردونما ورودا ينجون به من عذابها » والظالمين يردونما 
ورودا يصيرون جثيا فیها به“ . 

رال له عمل يوم احديية 605 + 9 أل تكن عدا ان یت لوف 
به ؟» » فقال : « هل قلت إنك تدخله العام ؟ » » قال : ١‏ لا» » قال : 


« فإنك آنيه ومطوف به »7 . فأشكل على عمر رجوعهم عام الحديبية د 
يدخلوا المسجد الحرام ولا طافوا بالبيت ٠‏ فبین له أن اللفظ مطلق لا 


دلیل ذ CS‏ اک » فرجع عمر 
كلم انه سر مورا E‏ 


- 00 ای بل ۰.۰ ۲ فذکزه . 
)١(‏ انظر : أضواء البيان (۳۸/۶ - ۳۵۲) ودفع ایام الاضطراب عن آیات الکتاب 
(ص۱۹۲ - ۱۹۳):. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . ٠‏ 
والحديبية بضم الحاء رفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة : اسم بثر عنند مسجد 
الشجرة التي بايع رسول الله به تحتها > تقع على بعد اثنين وعشرين كيلا إلى الشمال 
الغربي من مكة المكرمة » وهي التي كان عندها الصلح الشهير باسمها بين المسلمين 
والمشركين من قريش افي السنة السادسة + وتعرف الآن بالشميسي . 
پنظر : معجم البلدان (۲۲۹/۲ ومعجم العام الجغرافية في السيرة النبوية ۳9 
ومعجم معال احجاز (۲/ ۲۶۱ - ۲6۷) . ۱ 
(۳) هو جزء من کلام غمر رضي الله عنه وجواب رسول الله ل » أخرجه البخاري أفي 
الشروط ۲۷۳۱2 ۰ ۲ (ص ۵14 - 9۵۲) من حدیث السور بن خرمة ومروان بن 
الحكم في نص طويل في قصة صلح الحديية . 
69 في ۵ ت ٩‏ : «لهم ‏ . 


يبان أن الصحابة كانوا يستشكلون بض النصوص الشرعية فيسألون 0 





چ سر لحيل 


ولا نزل قوله تعال : « لیس بأمانیکم ولا مان آهل الب من 
و ا E‏ 5 
عت للم لشو وت( سمل سوم 6۹+ ان 3 ۲1/۹۵ :۶ 
أبا بكر ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ أليس يصيبك الأذى ؟ » قال : بل » 
قال : « فذلك مما تجزون به »2*0 . فأشكل على الصديق أمر النجاة مع هذه 
الآية » وظن أن الجزاء في الآخرة ولابد » فأخبره النبي عله أن جزاءه 
وجزاء المؤمنين بما يعملونه من السوء في الدنيا ما يصيبهم من النصب 


. )١77( سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) في «ت » : «وقال ۷ . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۳۳ ) . 

(6) في «ت » : « فاینا ۱ . 

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱/۱) وکذا أبو يعلى في السند ٩۸‏ (۸ 
۷ - ۹۸) واین حبان في صحیحه ۲۹۱۰2 (۱۷۰/۷ - ۱۷۱) وح۲۹۲ (۱۸۹/۷) 
وابن الستي في عمل الیوم والليلة ح۳۹۲ (ص۱۸۹) والبيهقي في الکبری (۳/ ۳۷۳ 
والحاكم في المستدرك (۳/ )۷١ ۷٤‏ . جميعهم من طريق أب بكر بن أبي زهیر الثقفي ۰ . 
وفيه ألفاظ لم أقف عليها . والحديث ضعيف الإسناد بسبب الانقطاع بين أبي بكر الثقفي 
وهو من صغار التابعين وبين ع أبي بكر الصديق رضي الله عنه » إذ كان يروي عنه 
مرسلا » ثم إنه مستور الحال لم يذكر فيه جرح ولا تعديل » ولهذين السببين ضعف 
إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند حج58 (۱۸۱/۱ - ۱۸۲) . إلا أنه صح بطرقه 
وشواهده كما هو عند ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي في الموضع المشار إليهما فيه » 
وشاهده من حديث جابر ومعاوبة وغيرهما ذكرها الحافظ الهيثمي في مجمم الزواند (۲/ 
۸) وها بعدها . 

وانظر ما ذکره احافظ ابن کثیر فی تفسیره (۱/ ۵۷۰ ۔ ۵۷۲) من طرق وشواهد كثيرة 
تعضد هذا الحديث وتصححه . ۱ 


واحزن والشقة » فيكون ذلك كفارة لسيئاتهم فلا یعاقبون علیها في الآخرة » 
ومذا مثل قوله : « وا سکم ین مه ما کت ریک 04 . 

ولا نزل قوله تعالی : 9 اب متا ور یلیسوا ایتتهم بل ال 6 
لبن رشم مهو )7 » قال() الصحابة : « (واینا یا رسول الله6٩)‏ ۸ 
یلبس ایمانه بظلم ؟  »‏ قال : « ذلك الشرك ٠‏ ألم تسمعوا قول العبد 
الصالح : « إت ارك لظام عنم ۲۳ ۲۳۰۴ . فلما آشکل علیهم 
الراد بالظلم وظنوا آن ظلم النفس داخل فیه وآن من ظلم نفسه آي ظلم کان 
م يكن آمنا ولا مهتديا » أجابهم [ النبي ]7 و - آن الظلم الرافع للامن 
والهداية على الإطلاق هو الشرك ٠»‏ وهذا والله هو الجواب الذي يشفي 
العلیل ويروي الغلیل » فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع 
لعبادة في غیر موضعها ۰ والامن والهدی الطلق هو الأمن في الدنيا 
والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم . 


(۱) سورة الشوری آية ۳ 

(۲) سورة الانعام آية (۸۲) . 

(۳) قي « ت » : « وقال » . 

)4( في «ت ٩‏ : « یا رت الله وأينا » بالتقديم والتأخیر . 

(۵) سورة لقمان آية (۱۳) . 

(5) آخرجه البخاري في الإيمان ۳۲ (ص۱۱) وفي آحادیث الانبیاء TEYA‏ 
و٩۳4۲‏ وني التفسیو ۵۹ وا ۷۷ وفي استتابة الرتدین ۱۹۱۸ و۱۹۳۷ ۰ ومسلم 
في آلریمان ح۱۹۷ (۱/ ۰۱۱۶ ۱۱5) جیمهما من حدیث عبد الله پن مسعود رضي الله 


(۷) ما بین العقوفتین مثبت من «ت ‏ . 


يان أن الصحابة كانوا يسشكلون بعسض النصوص الشرعية فيسألرن £۹ 





(ولما أنزل الله تعالى قوله20 : 8 يِل مَا في اَلسَموتٍ وما فى الْأَرْضٍ وَإن مُبَدُوأ 
ما يه آثیم آز نو یتک ب اة الایة(۲۳ » أشكل ذلك على 
بعض الصحابة وظنوا أن ذلك من تكليفهم (ما لا يطيقونه)" » فأمرهم 
اة أن يقابلوا النص بالقبول؟ » فبين الله سبحانه بعد ذلك أنه لا يكلف 
نفسا إلا وسعها » وأنه لا يؤاخذهم بما نسوه وأخطؤوا فيه » وأنه لا يحمل 





(۱) في «ت » : « ولا نزل قوله تعالی ۷ . 

(۲) سورة البقرة آية (۲۸۶) . 

(۳) في «ت » : ۷ بما لا بطیقون ۷ . 

)٤(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا نزلت على رسول الله ع  :‏ بتر ما في السموت 
رما فی الأرض ون نبوا ما ي شيڪم او تشكرة اک ا فيفر لم ياء 
رذب من يا واه ڪل کل کنر تیه 6 قال : فاشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله له فآتوا رسول الله مه ثم بركوا على الركب فقالوا : أي رسول الله , 
كلفنا من الأعمال ما نطیق » الصلاة والصیام واعهاد والصدقة » وقد آنزلت عليك 
هذه الآية ولا نطيقها » قال رسول الله كات : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
الصیر » ۰ قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ی و 


e»‏ ۰ م خر و ع رل 
بها آلستتهم » فانزل الله في اثرها : 0 0 سول بم انز اه من یمه والممتون كل 
امن ال رمک له 576 ورس ا تت اسر من زو وق الوا شتا ۳7 


او a‏ 
وجل : « 5 یلك اك نشكا !ا رتنه لقان كلت وعدي a‏ 


ری رم ۰ | 3 


ادا إن ني أو لنت ق ار ) ريا ولا تعمل علدنا ضرا کنا حاتم عل 


یرک ین ین ( قال ا تین ما لا طَامّدَ لَنَا بده ( ال : نعم ) رم 
اا واا أت مولا فانصا غل الهو وم گنت 4 (قال نعم) . 


آخرجه مسلم في الایمان ۱۹۹2 )١١١- ٠١١/1(‏ . 


د د موزل 
عليهم إصراً كما حمله على الذين من قبلهم ؛ وأنه لا يحملهم ما لا طاقة لهم 


به » وا اك 19 
عنهم وغفر لهم ورجهم . 
فانظر ماذا أعطاهم الله تعالى لا قابلوا خبره بالرضی والتسليم بل 
والانقياد دون المعارضة والرد . 

ومن ذلك آن عانشة() [ ا ]© سمعت قوله يله : ٠‏ إن الميت 5 
بكاء أهله عليه ۷ > عارضته بقوله تعالى : # ولا رر د وزد رز 
نی >() > ول تعارضه بالعقل بل غلطت الرواة > والصواب عدم 
المعارضة وتصويب الرواة ۰ فإنهم ۹ لا يتهم » وهم عمر وابنه ۳ 
ا ی ماب تال سیب 27 


(۱) تقدمت تزجتها ص!( ۲۰) . 

(؟) ماد بين العقوفتین ساقط من « ث » . 

(۳) آخرجه البخاري في: ابمنائز ۱۲۸۲ (ص ۲۵۲ - ۲۵۳ ) وکا سم في انا( 

9 ی ها . 

(4) سورة ة الأنعام آية )١13:(‏ . 

٠‏ ومعارضة آم الژمنین عانشة رضي الله عنه آخرجها البخاري في سیاق حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما وفيه : « .. فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرتٌ ذلك لعائشة: 
رضي الله عنها فقالت .: يرحم الله عمر » والله ما حدث رسول الله يََِهِ إن الله ليعذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه :» ولكن رسول الله ّي قال : « إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء 
أهله عليه » . وقالت : حسبکم القرآن * ول رد وزد زد أئْ 4 ٠.‏ » الحديث:. 
آخرجه البخاري في الجنائز ۱۲۸۸ (ص۲۵۳) وفي الغازي ۳۹۷۸ وسلم في 
الجنائر ح۲۳ (۲/ 11۱ - 11۲) . 

. وکلاهما صحیح‎ ۰ ٩ في الاصل : الصواعق (۲۳ : « عن‎ )١( 

(5) ينظر : أعلام الحديث للخطايي (1۸4/۱) وتحفة الاحوذي (۸۰/4 ۰ ۸4) 2 


ا ااا اتا بكرن ج امون ال عة ازن 000 





هو تألمه وتأذيه ببكائهم عليه( » والوزر المنفي حمل غير صاحبه له هو 
عقوبة البريء وأخذه بجريمة غيره » وهذا لا ينفي تأذي البريء السليم 
بمصيبة غيره » فالقوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقولهم وأرائهم وإن 
كانوا يطلبون الجمع بين نصين يوهم ظاهرهما التعارض . 

ولهذا لا عارض بلال بن عبد الله قوله ت : « لا تمنعوا إماء الله 


- أبواب الجنائز » ياب ما جاء في كراهية النوح . 

)١(‏ قد اختلفت أجوبة أهل العلم في هذه المسألة » وما ذكره هنا الإمام ابن القيم من أن 
معنى العذاب هو تألم اميت وتوجعه بسماعه بكاء أهله عليه » لا أنه يعاقب بذنب الحي 
هو أحد تلك الاجوبة ۰ والیه ذهب ابن جریر الطبري وابن تيمية وغیرهما ۰ وذهب 
آخرون منهم الامام الخطابي إلى أن العذاب يكون لمن أوصى بالبكاء والنوح عليه كما 
كان في الجاهلية » وهو موجود في أشعارهم بكثرة » کقول طرفة لزوجته : 

فإن ست فانعيني بماأناأهله وشقي علي الجيب ياابنة معهد 
ديوانه (ص”4) من قصيدته الجاهلية الشهيرة التي مطلعها : 

شوه اطلال ب وه تیه تلوح کباقي الوشم في ظاهر الید 
وللمزید من ذکر الاقوال في السألة وبیان ما فیها راجع : اعلام احدیث (۱/ 
۳ - ۱۸) ومعامم السنن (۳/ 1۹1 - 4۹۵) والتمهید لابن عبد البر (۲۷۳/۱۷) وما 
بعدها » وشرح حديث أبي ذر لابن تيمية » ضمن مجموعة الرسائل النيرية (۲۰۹/۳) 
وتهذیب السنن (4/ ۹0 - 4۹۳) والروح (۳۹۸/۱) وعدة الصابرین (ص ۱۷۰ - ۱۷۳) 
وشرح صحیح مسلم للابي ( - ۷۰) والعواصم والقواصم لابن الوزیر (۲۷/۷) 
وما بعدها » وفتح الباري (۳/ ۱۵۳ - ۱۵۲) وفیض القدیر (۲/ ۳۹۷) . 

(۲) في «ت ۷ : « بجريرة " . ولعلها آول . 

(۳) هو بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي الدني » فقيه ثقة أخرج له 
مسلم حدیثا واحدا . 

التاریخ الکبیر (۲/ ۱۰۷) وابحرح والتعدیل (۳۹/۲) وتهذیب الکمال (۲۹۰/۶ - ۲۹۷) 
وتقریب التهذیب (ص‌۱۸) . 


4۲ يا ن 

مساجد الله »۱ برأیة وعقله وقال : « والله لئمنعهن 4 آقبل علیه [ ف 
میا ال مب 
له وتقول [ والله ]° لنمنعهن ۲ . ۱ 
ولا حدث عمران بن حصین۲ عن رسول الله كر بقوله : ۶ رن الیاء 
یر کله ۲۹ ۰ فعارشضه معارشی") بقوله : هن مه وقارا ومنه ضنفا 0 
ا اس ی یی و 

تقول إن منه كذا ومنه كذا » وظن أن العارض زندیق ۰۰ فقیل له .: 


(۱) آخرجه 506 eT‏ بن عمر ؛ وكذا مسلم في 
سدم (۱ ۳۲۷ . 

. (Y/Y e في‎ 9 

(۵) آخرجه لبخارئ في الأمب اع ع (ص‌۱۲۹۸) بلفظ : : اليا لا اق 
إلا بخير » › eT‏ (117/۱) ۳ إخدى روايتيه ۱ 
فص فصر ع۱۷ ۱۱ (س۱۲۹۸) ۰ ی سل اسدی رو ۰۹1 
(1/ 11 : « آنا آبا قتادة حدث قال : کنا عند عمران بن حصین في رهط منا وفینا 
شیر بن کمب ۰ فحدثئنا عمران یومتذ قال : قال رسول الله ل : « الحياء خير 
كله » ء قال أو قال : « الحیاء کله خير » فقال بُشير بن كعب : إنا لنجد في بعض 
الكتب أو الحكمة أن منه سكيئة ووقارا لله » ومنه ضعف » قال : ففضب عمران حتى 
احمرتا عيناه » وقال : آلا أراني أحدثك عن رسول الله كله وتعارض فيه » قال" : فأغاد 
عمران الحديث » قال : فاعاد بشیر ۰ فغضب عمران ۰ قال : فما زلنا نقول فیه : انه 
aE‏ 


بیان آن الصحابة کانوا یسشکلون بصسض النصوص الشرعية فیسألون 


يا آبا نجید انه لا باس به۳؟ . 

ولا حدث عبادة بن الصامت(" بقول النبي يقي : « الفضة بالفضة ربا إلا 
ام J E a‏ اوه ae OEE‏ 
بيع آنية الفضة بالفضة متفاضلا » غضب عبادة وقال : ۰ تراني ]۲ آقول 


(۱) انظر التعلیق السابق . 
قال النووي في شرح مسلم (۸/۲) : « وآما إنكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال : 
+ منه ضعف » بعد سماعه قول النبي لله * آنه خیر کله ٩‏ . ومعنی ۶ تعارض » تأتي 
بکلام في مقابلته وتعترض بما بخالفه ۰ وقولهم : «|ٍنه منا لا باس به » معناه لیس هو من 

يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها نما يخالف به آهل الاستقامة > والله آعلم » . 
وینظر : فتح الباري (۵۲۱/۱۰ - ۵۲۲) . 

(۲) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر أبو الوليد الأنصاري الخزرجي ٠‏ شهد 
العقبة الأولى والثانية » وكان أحد النقباء ومن حضر بدرا والمشاهد كلها » مات بالرملة 
من آرض فلسطین سنة (۳4) » وقیل غیر ذلك » روی له امماعة . 
الاستیعاب (۲/ ۸۰۷ ۸۰۱۹) وأسد الغابة (۳/ ۱۲۰ -۱۱۱) والاصابة (۳/ ۱۲ ۰ ۲۲*) 

(۳) هو جزء من حدیث عبادة رضي الله عنه وفیه : ٩‏ .۰. والفضة بالفضة . والبر بالبر ‏ 
والشعیر پالشعیر ۰ والتمر بالتمر » والملح بالملح » إلا سواء بسواء » عينا بعين .. » 
احدیث » آخرجه مسلم في الساقاة ح۸۰ (۱۲۱۰/۳) . 

)٤(‏ هو معاوية بن أبي سفيان أبو عبد الرحمن آمیر الزمنین وخالهم » واسم آپي سفیان صخر 
ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي › كان معاوية وأبوه 
وأمه وأخوه يزيد من مسلمة الفتح ۰ وقد اتخذه النبي علیه الصلاة والسلام من کتاب 
الوحي » وولي إمارة الشام عشرین سنة والخلافة على المسلمين عشرين مثلها » وتوفي 
بدمشق سنة (18) على الصحيح » روى له الجماعة . 
الاستيعاب ۱٤١١/۳١‏ - ۱8۲۲) وآأسد الغابة )۲١١  ۲٠۹/۰(‏ والإصابة 

. )۱۵۵ - ۱۵۱/( 


(۵) ما بین العقوفتین ساقط من ات ٩‏ . 


4 د 

قال رسول الله یھ وتقول ما أرى بهذا بأسا » لا أساكنك بأرض أنت بها 
آیدا ۲۱۲ ۰ ومعاویة / یعارض التص بالراي » وکان أتقی لله.من ذلك > 
وانما خصص عمومه وقید مطلقه بهذه الصورة (وما شابهها۱6 » ورأى أن 
التفاضل في مقابلة آثر الصنعة فلم یدخل في احدیث ۰ وهذا نما یسوغ فیه 
الاجتهاد ۰ وإنما أنكر عليه عبادة مقابلته لما رواه بهذا الرأي » ولو قال له 
نعم حديث رسول الله يله على الرأس والعين ولا يجوز, خالفته 
1 بوجه ](.۰ ولکن هذه الصورة لا تدخل في لفظه ۰ فانه نما قال : 
الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن 408 » وهله الزيادة ليست في مقاباة 
الفضة ‏ إنما هي في مقابلة الصنعة » ولا تذهب الصنعة هدرا » لا آنکر 
عليه عُبادة فإن هذا من تمام فهم النصوص وبيان ما أريد ب . 


)۱( القصة فيما وقع بين عُبادة ومعاوية رضي الله عنهما آخرجها مسلم في صحيحه من 
کتاب الساقاة ح۳(۸۰/ ۱۲۱۰) بسياقة آخری ۰ وفیها من قول عبادة : ۷ لنخدئن بما 
سمعنا من رسول الله ب وإن كره معاوية » أو قال : وإن رغم » ما آبالي آن لا . 
أصحبه في جنده ليلة سوداء » . وذكر الذهبي في السير (۲/ ۷) عن إسحاق بن قبيصة 
یت هن اب او E a a‏ 917 اساكتك ارهن .» 
رل ل الدينة ۰ : 4 . وینظر : تاریخ دمشق 6 : 

(۲( في «ات »© : « وما يشابهها » . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت © . 

ش 0( في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ١‏ الذفب و و ل ۰ 
والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل » فمن زاد آو استزاد فهو ریا ٩‏ . :. " 

أخرجه مسلم في الساقاة ۸62 (۱۳۱۲/۳) ۰ وفي الباب عن 3 بكرة واي سعید 
الخدري في الصحيحين وغيرهما . 

)٥(‏ من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ا الصنوع من الذمب 

بالذهب والصنوع من الفضة بالفضة من غير اشتراط عائل ۰ وجعل الزات ي = 


بيان أن الصحابة كانوا يسشكلون بض النصوص الشرعية فيسألون a‏ 





كما آنه هر ومعاذ بن جبل وغیرهما من الصحابة ۳" لما ورثوا المسلم من 
الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم 04 يعارضوا قوله ی : « لا يرث 
السلم الکافر ولا الکافر السلم 2 يعقولهم وآرائهم بل قيدوا مطلق هذا 
اللفظ وخحصصوا عمومه وظنوا آن الراد به احرپی ۲۳ ۰ کما فعل ذلك بعض 
الفقهاء في قرله بل : « لا یقتل مسلم بکافر :۲۷ حيث حملوه على الحربي 


- مقابلة الصنعة . 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لبرهان الدين إبراهيم بن العلامة ابن القيم (ص ۱۵) . 

. يعني معاوية رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) کعمر بن اخطاب رضي الله عنه » وقد ذکر هولاء الثلائة آبن قدامة في الغني /٩(‏ 
6 قائلا : ۱ وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم آنهم ورئوا السلم من 
الکافر ول یورثوا الکافر من السلم ۰۰ ۲ ۰ الا آن ابن عبد البر نفاه عن عمر بن الخطاب 
فقال في الاستذکار )4٩۰/۱0(‏ : « ۰. ذلك آن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفیان 
كانا يورئان السلم من الکافر » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ولا يصح » . 

وينظر : مختصر خلافيات البيهقي )"١/5(‏ وتفسير القرطبي (09/0) عند تفسير قوله 
تعالى : # يويك اه قء ار 4 الآية (۱۱) من سورة النساء ۰ وفتح الباري (۱۲/ 
۰ ومعجم فقه السلف (۲۸۰/۷ - ۲۸۲) . 

(۳) في النسخ الخطية : د ول * بزيادة واو » واثثبت من الاصل : الصواعق (۱۰۷۱۲/۳) . 

3 في « ن » : « لا يرث الكافر السلم ولا السلم الکافر » بالتقدیم والتأخیر » وفي هامش 
«د» : « لا یرث الکافر السلم ولا الکافر السلم » » هکذا بالتکرار » واثثبت من 
١‏ ت »4 ومصادر الحديث . 

وقد آخرجه البخاري في الفراتض ح٤٦۷٦‏ (ص۱8۲۱) ومسلم في الفرائضص ح١‏ (۳/ 
۳) جيعا من حدیث آسامة بن زید رضي الله عنهما » وآخرجه البخاري أيضاً في 
الغازي ۸۲۸۳2 بلفظ : « لا يرث المؤمن الکافر ولا الکافر امن " . 

() ینظر : ختصر خلافیات البيهقي (۳۱/6) . 

(۱) هو جزء من حدیث آپي جحيفة رضي الله عنه قال : « قلت لعلي : هل عندکم < 


۱۹ خسن 

دون الذمي والمعاهد(؟) . والصحابة في هذا التقييد والتخصيص أعذر من 
هؤلاء من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها . 

وقد كان السلف يشد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال ولا يقرون 
غلك 

وکان ی E‏ 
وأمره لأصحابه بها + فيقولون له إن أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا › 
فلما أكثروا عليه قال : « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء 


> كتاب ؟ قال : لا » إلا كتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة › 
قال : قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال ا ا ا 
یکافر ۷ 
أخرجه البخاري في لمل ح۱۱۱ (ص۲۹) وفي الجهاد والسیر ح۷٤۲۰‏ دفي الذيات: 
ح٣‏ 5 419 . ۰ 
(۱) من حمل النص المذكور على ما قاله المؤلف : أبو حنيفة وأصحابه وابن أب ليل وعثمان 
البتي » وهو قول إبزاهيم والشعبي وعمر بن عبد العزيز وذهب الجمهور منهم مالك 
والشافعي وأحد وأضحایپم والليث والثوري وابن شبرمة 2 والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور 
وأبو عبيد وابن المنذر إلى أن السلم لا یقتل بالکافر ۰ وبه قال جميع ااي » وهو 
الراجح في المسألة إن شاء الله . ا 
وینظر : آحکام القرآن للجصاص (۱/ ۰ 144) والإشراف على مسائل الخلاف (۲/ 
۰) والحل (۱۰/ ۳۷ ۰ ۳۹۹) مسألة ۲۰۲۱ والاستذکار (۱۷۰/۲ ۱۷۸) وبداية. 
الجتهد (1۸۸/۲) ورژوس الساتل (ص4۵4 - 49۵) والفني لابن قدامة ۱۱(۰/ 
75 5۷) والاختیار لتعلیل الختار (۲۷/0) وتبیین القائق (۱۰۳/۷) وما بعدها 
وفتح الباري (۱۲/ ۰ - ۲۷۲) وشرح فتح القدير (5/ 1/5؟) وإعلاء ان ۱۱0 
6 وما بعدها . : 


۳0( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 


یان آن الصحابة کانوا پستشکون بمض النصوص الشرعية فيسألون N‏ 





آقول 1 لکم ۲( قال رسول الله به وتقولون قال أبو بكر وعمر »0 . 
فرحم الله ابن عباس كيف لو رأى قوما يعارضون قول الله ورسوله بقول 
أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي 
الهذیل العلاف؟ وأضرایهم 
ولقد سئل عبد الله بن عمر“ عن متعة الحج فأمر بها [ 1/07 ] فقيل 
له : إن أباك هی عنها 0 تقولون » » فلما أكثروا 
عليه قال : « آمر رسول الله يله أحق أن تتيعوا ام آمر عمر ؟ »(۲ . 


.  ت‎ ۷ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) ذکره مذا اللفظ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتايه التوحيد 
(ص۱۳۱) تحت « باب من أطاع العلماء والامراء في تحریم ما أحل الله . . » الخ 
وأاحرجه بالفاظ متقاربة من هذا المعنى الإمام أحمد في المسند (۳۳۷/۱) واسحاق بن 
راهويه في مسنده کما في الطالب العالية رقم ۱۳۰5 (۵۸/۲) والطحاوي في شرح 
معاني الثار (۱۸۹/۲) والطبراني (مختصرا) في الاوسط رقم ۲۱ (1۲/۱ - 4۳) 
والخطيب في الفقیه والفقه (۳۷۷/۱ - ۳۷۸) وابن عبد البر في جامع بیان العلم 
وفضله (۲/ ۱۲۱۰ -۱۲۱۱) وابن حزم في حجهة الوداع (ص‌۲۹۸ -۲۹۹) والضیاء في 
الختارة رقم ۷ (۳۳۱/۱۰) ۰ کما ذکره اين عبد البر في الاستذکار (۱۳۲/۱۱) 
والولف في زاد العاد (۲۰۳/۲) ونسباه لعبد الرزاق » وم آجده في کنبه الطبوعة : 
المصنف والتفسير والأمالي » وکذلك ذکره فی التمهید (۸/ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸) وابن مفلح في 
الاداب الشرعية (۷۰/۲) . وقد ی الهيثمي في مجمم الزوائد (۵۲/۳) 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم ۳۱۲۱ (4۸/۵) ) وأحال إلى وروده في 
أماكن أخرى في المسند » فلتنظر هناك . 

(۳) تقدمت تراجم هؤلاء ص ( ۱۷ ۰ ۲۶۰ ۲۶۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲4۳ ) . 

(6) تقدمت ترجته ص ( ٩۰‏ ) . 

(0) أخرجه الترمذي في الحج بأطول مما هنا ح٤۸۲‏ (۱۷۱/۳ - ۱۷۷) واسناده صحيح - 


۱۸ ان 


ولما حدث ا 7 ثابت عن أنس: عن النبي e‏ ن ا 
قوله تعالى  :‏ لا بل رَيُمُ ِلْجبَلٍ 4 قال : « وضع إصبعه 
على طرف e‏ إن اليل انکر له خض 


= على شرط مسلم » وآخرج نحوه الامام مد في السند (۹۵/۲) وعبد الرزاق الصنعاني 
في الأمالي (ص۰٩)‏ ومن طریقه آخرجه البيهتي في الکبری (/۰)۲۱ وقد صجح 
إسناده العلامة أحمد شاکر في تعليقه على المسند 0۷۰۰ (۱/۸) وکذا الشیخ لألبني في 
صحیح سنن الترمذي: ۱۵۸ (۱/ ۲۷) . 

)١(‏ في النسخ الخطية : ؛ حميد » وكذا في بعض نسخ الأصل : الصواعق كما أقاده عحققه 
(۳/ ]۰1 ۰) تعلیق (۲) ۰ والصواب « جاد » کما أثبت ۰ لکونه الروي في سای 
النص جميعها » وإن كان حميد وهو الطويل ممن يروي عن ثابت . ۰ ۱ 

وحم لکور هو ابن سلمة بن ديتار أبر سلمة البصري |مام نقة عابد » روی له البخاری 
تعلیقا ومسلم والأربعة » مات سنة  )۱3۷(‏ ترجه ابن أبى ي حاتم في الجرح والتعديل 
(۱۸۰/۳ - ۱8۲) والزي في بذیب الکمال (۷/ ۲۵۳ - ۲۹) والذهبي في السیر (۷/ 
6f‏ - 401) وابن حجر في التقریب (ص ۱۱۷) . 
وثابت هو ابن أسلم أبو محمد البناني مولاهم البصري إمام ثقة عابد مات سنة eT‏ 
وعشرین ومائة ۰ روی له ابماعة . ترجمته في امحرح والتعدیل (41۹/۲) وتجذیب 
الکمال (6/ ۳۲ - ۳۹۹) والسیر (۲۲۰/۵ - ۲۲۵) وتقریب التهذیب (ص۷۱) . 
وأنس بن مالك تقدمت ترجته ص ( ۷۹) . ۳ 

(۲) سورة الاعراف آية ۱۳ . 

(۳) الحديث بدون ذکر القصة آخرجه الترمذي ذ في التفسير ۳۰۷۹ (/ ۲۹۵ )من 
طريقين » قال في الأولى : «هذا حدیث حسن غریب صحیح لا نعرفه الا من حدیث 
هاد بن سلمة ۷ ۰ ؤقال في الثانية : « هذا حديث حسن ۷ ۰ وآحد في السند (۳/ 
۹ ۰ وابن خزيمة في التوحید ۱۹۲ وما بعده (۱/ ۲۲ - ۲۷۳) وابن بطة في الابانة 
ح۲۷۲ (تتمتة الرد عی امبحهمیة) (۳۱/۳ - ۳۲) . 

وأخرجه مع ذكر القصة أحمد في المسند (۱۲۰/۳) وابن خزيمة في التوحید ۱۲ وما 
بعده (۲۵۸/۱ - ۲۱۱) واين آيي عاصم في السنة 1٩۱ ۰ 1٩۰‏ (735/1-/8810) - 


يبان أن المحابة كارا بسنشکون بمض التصوص الشرعية فیسالون ۹ 
امحاضر ی (۱) وقال : ( محدث هذا ۴ 4 فضرب مید ا فى صدره وقال 
« حدئك [ عن ثابت ۲۱۲ عن آنس عن النبي بر وتقول حدث بهذا ؟ ٩»‏ . 

فکانت نصوص رسول الله ب أجل في صدورهم وأعظم في قلوبہم من أن 
یعارضوها بقول آحد من الناس » ولا بثبت قدم الإيمان إلا على ذلك . 


> واحاکم في الستدرك (۲/ ۳۲۰ - ۳۲۱) وابن جریر في التفسیر طبعة شاکر ۱۵۰۸۸ 
(4۹/۱۳) وذکره اافظ ابن كثير في تفسيره عند الآية المذكورة (۲۵۶/۲) . وقد 
صححه الحاكم لكونه على شرط مسلم ووافقه الذهبي » ونقل ابن کثیر في تفسیره (۲/ 
6 - ۲۵۵) عن اخلال قوله : « هذا اسناد صحیح لا علة فيه » . وکذا صححه الژلف 
في مدارج السالکین (۹۹/۳ - ۱۰۰) والالباني في ظلال الجنة 1۸۰ ۰ 1۸۱ 
(ص ۲۱۰ - ۲۱۱) . 

وقد آغرب العلامة ابن احوزي فحشره فی موضوعاته (۱/ ۱۷۰ -۱۷۲) فتعقبه السيوطي 
في اللآلئ (۲۵/۱ - ۲۳) بما یدفع فش 

)١(‏ وهو حيد بن أبي حميد أبو عبيدة الطويل الخزاعي البصري » ثقة مدلس ٠‏ آخرج له 
الجماعة » مات سنة (۱8۳) وقیل غير ذلك . 
احرح والتعدیل (۲۱۹/۳) وتبذیب الکمال (۷/ ۳۹۵ - ۳۲۵) والسیر (/ ۱۱۳ - ۱۹۹) 
وتقریب التهذیب (ص ۱۲۰) . 

)۲( في النسخ الخطية : 9 حميد ؛ بالرفع » والصواب ما آثبت : « جیدا » بالتصب لاه هو 
المنكر لا سمع من ثابت فضربه ثابت في صدره كما هو صريح في کل مصادر 
التخريج ٠‏ وسياق ابن القيم يوهم أن حمادا هو الضارب لحميد وليس بصحيح . وسيأق 
على وجه الصواب ص (۱۰۳۲) . 

(۳) ما بين المعقوفتين مقحم في النص فحقه الزوال » فانظر التعليق قبله رقم (۲) ۰ وما 
سيأتي لاحقا عند الژلف ص (۱8۲) . 

(۶) راجم الصادر السابقة الذکورة في التخریج . 

)٥(‏ فيي ١‏ ت » : « ولا یثبت قدم أحد على الإيمان » . والمثبت من « د ۷ و « ن » وهو 
الواقق لا في الاصل : الصواعق (۱۰۱۵/۳) . 


1 بیان بداية 
لشوء الفرق 


الطرائف ] 


{١ 
الثامن والثلائون(۱)‎ 








آن العقولات لیس لها ضابط ولا هي محصنورة في 


: نوع معين ۰ فإنه ما من أموٍ من الامم الا ولهم عقلیات يختصمون إليها 


ویختصون بها ۰ فللفرس عقلیات ۰ وللهند عقلیات » وللمجوس() 
عقلیات » وللصابتة" عقلیات ۰ وکل طائفة من هذه الطوائف لیسوا 
متفقين على العقليات ۰ بل بینهم فیها من الاختلاف ما هو معروف عند 
لمعتنين به » ونحن نعفيكم من هذه المعقولات واضطرابها ونحاكمكم إلى 
العقولات التي في هذه الامة . فإنه ما من مدة من الدد الا وقد ابثدعت 
فيها بدع يزعم ا ل ل ۱۳ 
إلى أن يصل إليك بعون الله فنقول : 

لا أظلمت الأرض وبعد عهدها بنور الوحي فکانوا کما قال لبي غ 
مي الا لواسطام اياي ghar‏ ] 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما اوي 


(۱) هذا الوجه هو الثامن والشمانون في الأصل : 

(۲) تقدم التعریف بهم ص ( ۲۹۲ ) . 

۳2( تقدم التعریف بهم ض ( ۱۱۶ ) . 

)ئ( في ۷ ت ۷ : 

(5) : في « ن » : ١‏ فاحتالتهم ؛ بالحاء المهملة . 
قال النووي في شرح صحیح مسلم (۱۷/ )٩۷‏ : «هكذا هو في نسخ بلادنا 8 فاجتالتهم » 
بالجيم ٠‏ وکذا: نقله القاضي عن رواية الأكثرين » وعن رواية الحافظ أبي على: الغساني 
« فاختالتهم » بالخاء المعجمة » » قال : والاول آصح وآوضح آي استخنوهم قذهبوا یم 
وروی ده الس ای ی لود 

: اجتال الرجل الشيء ذهب به » واجتال آموالهم ساقها وذهب بها . قال القاضي : 

يسن ا يحبسونهم عن دينهم ويصدوتهم عنه » . 


: الصواعق (۱۰۱۷/۳) . 


2 يرويه » . 


بيان بداية نشوء اافرق وظهور الطواف 4۲١‏ 





آن یشرکوا بي ما م آنزل به سلطانا » وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عرببم وعجمهم الا بقایا من هل الکتاب ٩»‏ . 

فکان آهل العقول کلهم في مقته الا بقایا متمسکین بالوحي ‏ فلم 
يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان (أو الصلبان أو 
النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل 
الصانع والكفر به(" فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم"*" سراجا 
منيرا » وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم 
نعمة لا یستطیعون لها شکورا » فأبصروا بنور الوحي مالم يكونوا بعقولهم 
يبصرونه » ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا يرونه » فكانوا كما قال الله 
تعالى : « أنَهُ ول لدت انوأ برجم يِنّ الظلمي إل الور الد 
كَنَرُوَأ أولساومُم لغوت يُحْرِجْتهُم يت الور ٍل ات ۳4 ۰ وقال 
تعالى : « الرّ ححِمَبْ أَرلنَهُ بک لج الس بى طلست إلى الور 


(۱) في « د» و «ن » : «ینزل * . والثبت من « ت » وهو الموافق للرواية . 

(۲) هو جزء من حديث عياض بن حار المجاشعي رضي الله عنه » أخرجه مسلم في الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها ح7” (۲۱۹۷/4) . 

(۳) في « ت ؛ : « والصلبان والتیران والکواکب ۰. » الخ ۰ آعني باثبات حرف الواو 
العاطفة لا « أو » التي هي هنا للتنويع والتي تكون أيضاً بمعنى الواو كما في الحديث : 
« اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان » » آخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة من صحیحه ۰ وینظر عن (آو) : رصف الباني للمالقي (ص ۲۱۰) وما بعدها 

(4) في «ات » : « الظلمة » . 

(0) سورة البقرة آية (۲0۷) . وفي «ن » و «ت » تام الأية : « أرهدک سکب الاو 


1 0 ڪي ات لش 

[ ۲1 / ب ] یذ رَيْهِمْ إل عمط مزيز ید ۲۳4 ۰ وقاد تعال : 

$ ذلك أو إ1 ک روا ین ی 1 کت کت له هوک 

له ژر ری بو تن ناه ین با ۲۳ ۰ وقال : « او من کان کا 

که متا از فا یی بق في وات ل و 

۱ ١ . 4 تارج‎ 

فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور » تک و ا 

ا ل زر 

اقتیسوه ه متهم ¢ فلما كان في أواخر عصرهم حدنت الشيعة والخوارج 

رالقدرية والرجتة٩‏ » فبعدوا عن الثور الذي كان عليه أوائل الأمة ؛ ومع 

هذا لم يفارقوه بالكلية ٠‏ بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين. ». ولها 

على الآراء والعقول مقدمين ٠‏ ول يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض 

الوحي والنصوص ٠‏ وإنما أتوا من سوء الفهم فيها > فصاح بهم من 

آدرکهم من الصحابة وکبار التابعين من كل قطر ورموهم بالعظائم وتبرءوا 

منهم وحذروا من سبیلهم آشد التحذیر » وکانوا لا یرون ی 

1 ولا مجالستهم ٩"‏ . ۱ 

. )١( سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) سورة الشوری آبة (۰۱) . 

(۳) سورة الانعام آية (۱۲۲) . 

(4) تقدم التعریف بپذه الفرق ص ( ۶6 ۰۱۷ ۰۲۰۳ ۲۳۹ ) . 

(۵) ماه ین العقوفتین ساقط من « ت » . 

(5) للوقوف على أقوال السلف رحمهم الله تعالى في ترك السلام على أهل ۳ 
وترك مجالستهم والأصل في ذلك » ٠»‏ ينظر : الآداب الشرعية لابن مفلح )۲١٠/١(‏ وما 
بعدها » والامر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (ص ۰۷۳ ۰۷۶ ۷۷) < ٠‏ 


1 


سان بدابة نشوء الفرق وت الطواف 
بان بذابه سو فر وظهور الطوا 4Y‏ 





فلما کثرت ابلهمية في آواحر() عصر التابعین کانوا هم آول من عارض 
الوحي بالراي » ومع هذا فکانوا قلیلین آذلاء مذمومین ۰ وآأولهم وشیخهم 
امحعد بن درهم() ۱ 

وانما نف( عند الناس لأنه كان معلم مروان بن محمد 7““وشيخه » ولهذا 
كان يسمى مروان الجعدي ٠‏ وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة 


(<) 


وشتتهم في البلاد ومزقهم کل مزق ببركة شیخ العطلة النفاة : ولا اشتهر 





- وتحفة الاخوان بما جاء في الوالاة والعاداة والحب والبغخض والهجران (ص4۱) وما 
بعدها » وموقف أهل السنة واجحماعة من آهل الأهواء والبدع (۲/ ٩۱۱‏ - ۵۱۳) ورسالة 
هجر المبتدع لبكر بن عبد الله أبو زيد . 

)۱( في ات © : « في آخر» . 

(۲) هو اعد بن درهم من الوالي > ضال مارق مبتدع » عداده في التابعین » کان آول من 
تفوه آن القرآن مخلوق وأول من نفی الصفات وعنه انتشرت مقالات الهمية وسائر 
المعطلة وعنه أخذ جهم بن صفوان وبه تخرج » عاملهما الله بعدله . هلك الجعد قتيلا 
بواسط يوم عيد الأضحى على يد الأمير خالد بن عبد الله القسري في قصة مذكورة 
مشهورة . 

ختصو تاريخ دمشق لابن منظور (/۵۰ - ۵۱) ومیزان الاعتدال (۳۹۹/۱) وتاریخ 
الاسلام (۷/ ۳۳۷ - ۳۳۸) والبداية والنهاية (۳۵۰/۹) وینظر ما سبأتي قریبا في الصفحة 
الثالية تعلیق ( ۲ ) . 

(0) أي : راج » فالتفاق ضد الكساد . 

(4) هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص أبو عبد الملك آخر خلفاء بني 
أمية » كان يعرف بالحمار لصبره في الحروب وقيل غير ذلك ٠»‏ وبالجعدي نسبة لمؤدبه 
ومعلمه الجعد بن درهم » ولد بالجزيرة سنة (۷۲) وقتل قي بوصير من أعمال مصر سنة 
(۱۳۲) » وبموته زالت دولة الأمويين وانقضى حكمهم . ' 

تاريخ دمشق (۳۱۹/۰۷ - ۳۷) والسیر ۷٤/٦(‏ - ۷۷) والنجوم الزاهرة (۳۲۲/۱) 
وتاريخ الخلفاء للسيؤطي (ص44؟  )۲٤١‏ . 


٤‏ ا 
آمره في السلمین طلبه خالد بن عبد الله القسر ي وکان آمیرا عل العراق 
حتی ظفر به فخطب الناس في بوم الاضحی وکان آنحر ما قال في لد : 
« أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن درهم . 
فانه ز عم آن الله یکلم موسی تکلیما » وم یتخذ ابراهیم خلیل .تب الله 
عما يقول الجعد علوا كبيرا » ثم نزل قلهدهقي اصل اکپر وکان ص۳۳ : 


N To (۱)‏ 
الدمشقي » ولي إمارة مكة للوليد بن عبد اللك ولأخيه سليمان » وبعدهما ولي إمارة 
العراقین (الكوفة والبصرة) لهشام بن عبد اللك ال آن عزله عنها سنة (۱۲۰) ۰ قتل 
سنة (۱۲) پأمر الولید بن یزید . روی له البخاري في خلق آفعال العباد نت 
واحد عند أبي داود وآخر عند أحمد . 
الجرح والتعدیل :(۳4۰/۳) وتبذیب الکمال (۱۰۷/۸ - 0۹ ی 
(۵/ 1۲۵ - ۳۲ ) وتقریب التهذیب (ص۱۲۹) . 0 
(۲) قصة قتل الجعد على يد خالد القسري مشهورة عند أهل العلم ٠‏ مبثوثة في كتنهم 
مذكورة في مصنفاتهم > فانظر من ذلك : خلق أُفعال العباد رقم ۳ (ص۸) والتاریخ 
الکبیر (14/۱) کلاهما للامام البخاري > ونقض الدارمي علی الريسي (۱/ 
(OA ۰‏ والرد على الجهمية للدارمي رقم ۱۳ ۰ ۳۸۸ (ص ۱۷ (MAY‏ والسنة 
للخلال رقم ۰ (/ ۸۷ ۰ ۸۸) والسنة لابن أبي حاتم كما في البداية والنهاية ( 1۰ 
۱ والرد على من ول 9 مخلوق للنجاد رقم ۷۲ (ص6 ۵) والشريعة للآجري 
(۳/ ۱۱۲۲) والويانة لابن بطة 2 رقم كم“ (۲/ ۰ (في الرد عی احهمیة) + وشرح 
أصول الاعتقاد للالكائي رقم 017 (۳۵۲/۲) والسنن الکبری للبيهقي. (۱۰/ 
1_۵ ۰ وكذا كتابه الأسماء والصفات رقم ۳ (۱/ 1۱۱۷ -118) وتاريخ بغداد 
للخطیب (6۲9/۱۲) وذم الکلام للهروي (ص ۱۵ ۰ وتاریخ دمشق لابن: عساکر 
۴۷/١‏ والتظم لابن ابحوزي (۲۰۰/۷) واللباب لابن الأثیر (۱/ ۲۸۲ ۲۸۳ 
والاستقامة لاين تيمية (۱/۲ ۰ - ۱۰۲) ومنهاج السنة 9 - ۱۱۱) وجموع 
لفتاری (۸/  )۳۵۷‏ ( ۰ )و (۵۰۳/۱۲) و ( ۰ 00 ) والصفدية (۱1۱۹/۲) < 


يان بداية نشوء الفرق وظهور الطواقن ان 





وري 
ا 


ثم طفئت تلك البدعة والناس إذ ذاك عى واحد أن الله فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه » موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال ٠‏ وأنه 
كلم عبده ورسوله موسى تكليما » وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما . 

إلى أن جاء أول الماثة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون؟ » وكان 
يحب أنواع العلوم » وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم » فغلب 
عليه حب العقولات فأمر بتعریب کتب یونان وأقدم لها الترجمین من البلاد » 


- وشرح الاصبهانية ( ص۱۷ ۰ 4۱۹) وبیان تلبیس امهمية (۱/ ۲۷۷) واحسنة والسيثة 
(ص‌۸۸) ودرء التعارض (۵/ ۲8 ۰ ۳۰۳ - ۳۰۶) وفي مواضم آخری کثبرة من کتب 
الشیخ » وتهذیب الکمال للمزي (۱۱۸/۸) ومیزان الاعتدال للذهبي (۳۹۹/۱) والسیر 
(1۲/۰) وتاریخ الاسلام (۳۳۸/۷) والعلو (ص۱۰۰) وفي تصره للالباني 
(ص۱۳) والنونية لابن القیم مع شرحها للهراس (۲۹/۱) وسرح العیون لابن نبانة 
(ص۲۹۳ ۰ ۳۹6) وشذرات الذهب لابن العماد (۱۱۹/۱ - ۱۷۰) ومعارج القبول (۱/ 
۰ 2 ۲۷۱) . 
)١(‏ أي جماعة واحدة لا اختلاف بينها . 

انظر : غراس الأساس وتاج العروس مادة (عنق) . 

(۲) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور أبو العباس ٠‏ سابع 
الخلفاء العباسيين ٠‏ قال فيه الذهبي : « قرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم 
الأوائل » وأمر بتعريب كتبهم وبالغ » وعمل الرّصّد ‏ اسم لموضع تعين فيه حركات 
الكواكب ‏ فوق جبل دمشق ٠‏ ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ » نسأل الله السلامة » . 

وقال شیخ الاسلام کما في الغیث السجم (۷۹/۱) : « ما أظن أن الله يغفل عن المأمون 
ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها » 
ولد الأمون سنة )۱۷١(‏ ومات بالبذندون من أقصى الروم سنة (۲۱۸) . 

تاریخ بغداد (۱۰/ ۱۸۳ ۔ ۱۹۲) وتاریخ ابن عساکر (۲۷۰/۳۳ - ۳4۱) والسیر (۱۰/ 
۲ - ۲۹۰) وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص ۲۸۷ - ۳۰۹) . 





فترجمت له وعربت » واشتغ ل(" بہا الناس رى 2 
إليه » فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ( من كان أخوه الأمين)" [ /٦۷‏ 
أ ] قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل 29 , فحشوا بدعة التجهم في آذنه 
وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها » فلم تطل 
مدته(*) فضار الأمر بعده إلى المعتص () وهو الذي صرب ۳۳۹ بن یل ۰ 


(۱) في ات » : « فاشتنل ۱ . ۰ 

() في الاصل : الصواعق (۱۰۷۲/۳) : « من کان آبوه الرشید 4 . ۰ 

(۳) قال الامام آحد : ١‏ إني لأرجو أن يرحم الله الأمين بإنكاره على ابن عليه ۰ فإنه از 
عليه فقال له : يا ابن الفاعلة أنت الذي تقول : كلام الله لوق ۴ ١ . ٩‏ 

السير (۳۳۹/۹) وتاريخ الخلفاء (ص٤۲۸)‏ . 
وقال الذهبي في السير (۲۳۱/۱۱) : « .. ول تكن الجهمية هرون في دول الهدي 
والرشید والامین » قلما ولي ا منهم وأظهر القالة » . 

۳ أي بعد إظهار هذه القالة السيئة الخبيئة » وحمل الناس عليها وامتحان مل ا‎ )٤( 

والفضل با » إذ كانت بدايتها عام (۲۱۸) وهي السنة التي مات فیها 
وانظر السیر )۲۳٣/۱۱(‏ . 

(5) هو محمد بن هارون الرشید بن محمد الهدي بن منصور العباسي آبو (سحاق:» امن 
خلفاء بني العباس "۰ ولد سنة (۱۸۰) وفیل (۱۷۸) » قال السيوطي : « :وكان ذا 
شجاعة وقوة وهمة وکان عریا من العلم » . مات سنة (۲۷) ٠.‏ 1 

تاريخ بغداد (۳)۲/۲ - ۳۷) وختصر تاریخ دمشق لابن منظور (۳۱۳/۲۳ - كنا 

والسیر (۲۹۰/۱۰ 1 ۰ ) وتاریخ الخلفاء ( ص۳۰۹ ۔ ۳۱) . ٠‏ ۱ 
3 تم رز 

وللوقوف على تفاصيل محنة هذا الإمام العظيم وثباته فيها وصبره وتحمله . i‏ : کتاب 

سيرة الإمام أحمد بن حنبل لابنه آي الفضل صالح (ص4۸) وما بعدها » وذکر عحنة الامام 

أحمد بن حتبل لأبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل » وغنة الامام مد بن جتبل لعبد 

الغني المقدسي ». ومناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي (ص5١4):‏ 2 - 


بیان بدابة نشوء الفرف وظهور الطواف 
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فقام بالدعوة بعده » واحهمية تصوب فعله وتدعوا الیه » وتخبره آن ذلك 
هو تنزیه الرب عن التشبیه والتجسیم ۰ وهم الذین غلبوا علی مجلسه 
وقربه » والقضاة والولاة منهم ۰ فانهم تبع للوکهم ۳ ومع هذا فلم یکونوا 
یتجاسرون علی الغاء النصوص وتقدیم العقول والاراء علیها ۰ فان الاسلام 
كان في ظهور وقوة ۰ وسوق الحديث نافقة7") وأعلام السنة على ظهر 
الأرض ٠‏ ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون » وأخذوا الناس 
بالرغبة والرهبة » فمن بين أعمى مستجيب ٠‏ ومن بين مكره مفتد نفسه 
منهم بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن بالإيمان ٠‏ وثبّت الله أقواما جعل 
قلو.هم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد » وأقامهم لنصر 
دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون » فإنه 
بالصبر واليقين تنال الامامة في الدین » قال تعالى SE‏ وتا ایهم مه 
دوت یک باشرن لما صبروا ا نينا نرب 204 . فصبروا 5 
على الأذى الشديد ٠‏ ولم يتركوا سنة رسول الله يله لا رغبوهم به 


< وما بعدها » والسیر للذهبي (۲۳۸/۱۱) وما بعدها » وامبحوهر الحصل في مناقب 

الإمام آحمد بن حنبل للسعدي (ص1۲) وما بعدها . 

(۱) کما قیل : « الناس على دین ملوکهم ۰ آو دين ملیکهم » ولهذا القرل ما يشهد له 
ویعضده من کلام السلف رحهم الله تعالی ۰ فانظر البداية والنهاية (۹/ ۱۱۵) في ترجمة 
الولید بن عبد اللك ‏ والقاصد اخسنة للسخاوي رقم ۱۲۳۹ (ص181۱) وکشف 
لخفاء للعجلوني رقم ۲۷۹۰ (1۱۳/۲) . 

(۲) آي : رائجة باقبال الناس واهتمامهم . 

(۳) في وت ٩‏ : «پنشه ۷ . 

)4( في النسخ الخطية : « وجعلناهم » وهو خطأ . 

(6) سورة السجده آية (۲۶) . 


£۸ ۱ الم وله 

من الوعد » ولا لا رعبوهم به من الوعید ۰ ثم أطفاً الله برحته تلك 
الفتنة » وأخمد تلك الكلمة ونصر السنة نصرا عزیزا » وفتح لاهلها فتحا 
مبينا » حتى صرح بها على رؤوس النابر » ودعي إليها في كل باد 
وحاضر » وصنف فى ذلك الزمان في السنة ما لا بحصيه إلا الله تغالى .. 
ثم انقرض ذلك العصر وأهله » وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله 
وسنة رسوله بل على بصيرة » إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به » وهم جنود 
ایلیس حقا ۰ العارضون لا جاءت به الرسل بعقولهم وآراتهم من( 
القرامطة والباطنية والملاحدة ۰ ودعوهم إلى العقل الجرد وآن آمور 
الرسل تعارض العقول ۰ فهم القائمون مهذه الطريقة حق القیام بالقول 
والفعل » فجرى على الاسلام وأهله منهم ما جرى › وکسروا عسکر 
الخليفة مرارا عديدة : وقتلوا امحاج قتلا ذریعا . وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها 
من وصل من الحاج إليها » وقلعوا الحجر الأسود من مکانه » وقویت 
" شوکتهم واستفحل آمرهم > وعظمت بهم الرزية واشتدت بهم.البلية؟ .. . 
واصل طریقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل ۰ وإذا 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل ۰ وفي زمائهم استولی الکفار علی کثیر من 
بلاد الاسلام (في الشرق والغرب)(۲۳ ۰ وکاد الاسلام [ 1۷/ ب ] أن ينهد 


(۱) وهي القول بخلق القرآن . 
(۷) في «ت ‏ : «ومم ۰ . 
(۳) تقدم ما ای از ۱ :؟ ١‏ ). 
)٤(‏ یقصد القرامطة الباطنية . 

انظر ما سبق عنهم ص ( ۱۲ ) تعلیق (۱) . 
() في ١‏ ت » : « في الشرق والفرب ٩‏ . 


رکنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » ثم 
خدت دعوة هولاء في الشرق وظهرت من الغرب قلیلا/) حتی استفحلت 
وتمكنت واستولى آهلها عل کثیر من بلاد الغرب » ثم آخذوا یطوون(؟" 
البلاد حتی وصلوا ال بلاد مصر فملكوها ويئوا مها القاهرة9؟ ۰ وأقاموا 
على هذه الدعوة مصرحين بها هم وولاتهم وفضاتهم ۲ 

وفي زمابم فف 7١‏ رسائل |خوان الصفا ۳ ۰ 


(۱) یقصد الولف دعوة العبیدیین الذین سموا آنفسهم بالفاطمیین » وقد کانت بداية دعوتهم 
في بلاد الفرب عام (۲۸۰) علی ید اسن بن أحمد بن محمد بن زكريا اليمني الداعي 
الشيعي . 

ینظر : رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان (ص۷۱) وما بعدها والکامل في التاریخ 
(۳۱/۸) وما بعدها » والعبر (تاریخ اپن خلدون) (188/۳) وما پعدها » واخطط 
للمقريزي (۳۹۹/۱) و(۱۰/۲) وما بعدهما . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۱۰۷/۳) : « یطوون » . 

(۳) کان انشاء مدينة القاهرة وبناژها سنة (۳۵۸) ۰ وقد اختطها آبو احسن جوهر بن 
عبد الله الرومي الصقلي قائد ومولى الخليفة الفاطمي اللقب بالعز لدین الله ۰ ولهذا 
تسمی أيضاً المعزية . 

ينظر : البداية والنهاية حوادث سنة ۳۵۸ (۲۲۲/۱۱) وخطط القريزي (۳۲۱/۱) 
واتعاظ احنفا (۱۰۲/۱) والنجوم الزاهرة (۳۶/۶) . 

(8) واسمها الکامل : * رسائل |خوان الصفا وخلان الوفا * وعددها احدی وخضسون 
مقالة . خسون منها تناولت خسین نوعا من الطبیعیات والریاضیات والالهیات 
والاخلاق والفلسفة » والقالة احادية والشمسون جامعة لتلك الانواع علی وجه الایجاز 
وطریق الاختصار ۰ وقد کتم واضعوها آسماء‌هم وستروا شخصياتهم » وما یُذکر من 
تعیینهم هو من قبیل الظن والتخمین ۰ وهي مطبوعة منتشرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « . .. ومثل کتاب ۸ رسائل |خوان الصفا » 
الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد » وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة » < 


۱ ۱ ا م ا 
3 ۱ رای مامتان 


و « الاشارات: ۲ و « النشفا ۲۲ وکتب ابن 


ا ی ا التفلسنفة وبأشياء 

من الشريعة » وفيه من الكفر والجهل شيء كثير ومع هذا فإن طائفة من الناس فن بعض 
أكابر قضاة النواحي يزعم أنه من كلام جعفر الصادق » وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل ») 
مجموع الفتاوى (794/4) وللمزيد من معرفة ما احتوت عليه هذه الرسائل وموقف أهل 
العلم منها ینظر : مجموع الفتاوی (۱۰۰/4) (۵۸۱/۱۱) (۲۳/۱۲) (۲۹/۱۳) (۳۵/ 
۶) ويغيه الرتاد (ص ۱۸۰ > ۲۹ والسیر للذهبي ۳۲۸۱۹ فا والوانسة 
(۵7/۲) وما بعدها . 

(۱) واسمه الكامل : : « الإشارات والتنبيهات » وهو مطبوع متداول مع شرحه للطوسي ۰ 
قال مؤلفه في مقدمته : ١‏ أا الحريص على تحقق الحق إني مهدت اليك في .هذه 
الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة » إن آخذت الفطانة بيدك سهل عليك 
تفريعها وتفصيلها:» ومبتدئ من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله » . 
فأبان عما حشاه به من المنطق والطبيعة وغيرهما مما لا فائدة فيه ولا نفع یرجی منه ؛ بل 
ی . قال المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى في مصنفه شفاء العليل 
(ص۲۹) : ۲ .. ولهذا قال شیخ اللحدین ابن سینا في |شاراته : العارف لا ینکر 
منکرا لاستبصاره: :بسر الله تعالى في القدر ء» وهذا کلام منسلخ. من الملل ومتابعة 
الرسل ۰ واعرف خلق الله به رسله وأنبيازه » وهم أعظم الناس |نکارا للمنکر ۰ وانما 
أرسلوا لإنكار المتكر » فالعارف أعظم الناس إنكارا للمتكر لبصرته بالأمر و القدر > فان 
الأو يوحي :هله الأتكان . رالقدر هعد عة وة ل ۴ 

)۲( وهو من الكتب المبسوطة في المنطق مع ما أورد فيه من الطبيعيات والالهیات » وقد 
ا في کتاب النجاة ؛ a‏ > وا أنشد في ذم هذا الكتاب وهو لأبي 

تصر القشيري ت (۵۱4) وقیل لغیره : 
برثناإلى الله من معشر یی ی اسر فم 
وکم قلنت باقوم آنتم علسی شضاحفة مالهامن قفا 
فلمااستهانوا بعمریفتا رجعناالی الله حتی کفی 
فماترا علی دين رسطالس وعشناعلى سنة الصطفقى = 


بيان بداية نشوء الفرق وظهور الطواف 4۳۹ 


سينا" » فإنه قال : « كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية »207 » وعطلت في 
زمانهم السنة وكتبها والآثار حملة إلا فى الخفية ¢ وشعار هذه الدعوة تقديم 
العقل على النقلن « واستولوا على بلاد المغرب ومصر والشام واحجاز ۰ 
واستولوا على العراق سنة7" » وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين › 
بل کان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما ليس لأهل السنة › 
فكم أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء » وكم مات في سجونهم من ورثة 
الأنبياء » حتى استنقذ الله الإسلام والمسلمين من آیدیمم في آیام نور الدین(*) 


> النبوات لابن تيمية (ص ۱8۲ - ۱8۳) ومجموع الفتاوى (9/ 7507) والرد على المنطقيين 
(ص ٩۱۰‏ - ۵۱۱) باختلاف يسير في بعض الألفاظ . 
وينظر بعض ما قيل في هذا الكتاب في مجموع الفتاوى (۵/0) و (۵۵۲/۱۰) . 

. ) ۲۱ ( تقدمت ترحته ص‎ )١( 

(1) يعني الإسماعيلية » فقد قال ابن سينا : ” إن أبي كان رجلا من أهل بلخ وانتقل منها إلى 
بخارى في أيام نوح بن منصور .. وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين ويُعد من 
الإسماعيلية » وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ویعرفونه 
هم » وكذلك أخي .. » الخ . 

عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (۳/۳) . 
وانظر : مجموع الفتاوی )۲٤۹/۱۳(‏ (۱۳۹/۳۰) وتاريخ الاسلام للذهبي (۲۹/ 
۹ - ۲۲۰) والوافي بالوفیات (۳۹۱/۱۲) . 

(۳) يراجع : الخطط للمقريزي (۳۹/۱) . 

(4) هو محمود بن الأتابك زنكي بن الامیر آقسنقر آبو القاسم » السلطان اثلقب باللك 
العادل صاحب الشام والجزيرة ومصر ۰ کان یعرف بنور الدین الشهید » مولده في 
حلب سنة (۵۱۱) ۰ وفتح في آیام سلطنته نیفا وخسین حصنا » وقد آظهر السنة وقمع 
الرافضة وهزم الصلیبیین . مات بقلعة دمشق سنة )۵1٩(‏ . 

تاريخ ابن عساكر (۱۱۸/۵۷ - ۱۳4) وکتاب الروضتین في آخبار الدولتن (۳۰۵۰/۲) 
وما بعدها » والسیر (۰۳۱/۲۰ - ۵۳۹) والبداية والنهاية (۲۷۷/۱۲ - ۲۸۷) . 


4۲ جیا امن 


وان أخيه 20 صلاح الد © 1 فاب من ) (يعدما وطن نفسه)(0) 


على العزاء » وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض 
السات وانكر هلاله بعد أن دخل في المحاق0؟ , وتابت إليه روحه 


0 الظاهر أنه يقصد به ابن أخيه في الإسلام » والا فهو ابن أخ لاحد قواده ا 
لام وهو آسد ادن شیرکوه الذي حکم مصر ومات با تة (06) فخلقه این اع 
صلاح الدین الایوبي الذکور . ۱ 

(۲) هو یوسف وااو الدين آیوب بن شاذي بن مروان آبو الظفر سل الدين 
الأيوبي » اللقب باللك الناصر ۰ من مشاهیر ملوك الاسلام وقاداتهم وعلمانهم ۰ 
مولده بتکریت من آرض العراق سنة (۵۳۲) كان ذا شجاعة وهيبة وحزم » مجاهدا 
مظفرا » وعلی یدیه زالت دولة العبیدین وحیت خلافتهم » آخرج الصلیبینن من بلاد 
المسلمين بعد أن قهرهم وهدم حصونم وقلاعهم » ٠‏ ثم كانت وقعة حطين الشهيرة سنة 
(585) حيث أسرت ملوكهم وسلموا أنفسهم ٠‏ واسترد القدس إلى السلمین مع .بلاه 
آخری من آرض الشام . توفي صلاح الدين بقلعة دمشق سنة (589) . 

انظر : النوادر السلطانية لابن شداد والتكملة لوفيات النقلة (۱/ ۳۳۷ - ۳۳۹) والسير 
)۲۹١ _ ۲۷۸ /۲1(‏ والبداية والنهاية E‏ (۱۳/ ۲ -6) . 
0 
معنى : ١‏ أبل » 5 ۱ 
إذا ديه بوقعي انمو EEE‏ بتر مله 
معجم مقايبس اللغة والمشوف المعلم وتاج العروس جميعهم في مادة (بلل) . 
وقد ورد.هذا البيت في مصادر عدة معتمدة أغفلت ذکرها خشية الاطالة . 

)6( في «د »و هت » : «غلته ٠ ٠‏ وقي ۵ ن٠‏ : « غلبته ١‏ » والیت من الاصل : 
الصواعق (۱۰۷۰/۲) وهو الصواب قاط ۱ 

(۰) ني الاصل : : الصواعق (۱۰۷۹/۳) : « بعد ما وطن السلمون أتفسهم 0 

(۱) الحاق : مثلث الیم ۰ قال الاصممي : « الحاق آن یطلع القمر قبیل الشمس في 


ضوئها فلا یزال ینمحق حتی یذهب ! وقبل : « هو آخر الشهر عندما یمحق الهلال » 
او آن یستسر بلیلتین فلا بری غدوة ولا عشية ۷ . 7 ٠‏ 
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(بعدما)(۱ بلغت التراقي وقیل من راق ۰ واستنقذ الله بعبده(۳) وجنوده 
بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب ٠‏ وأخذ كل من أنصار الله تعالى 
ورسوله لله من نصرة دينه بنصيب » وعلت (كلمة الإسلام والسنة)" › 
وأذن بها على رؤوس الأشهاد » ونادى المنادي يا أنصار الله لا تنكلوا عن 
الحهاد » فإنه أبلغ الزاد يوم المعاد . 

فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق › 
فقدموا الآراء والعقول والسياسة والأذواق على الوحي ٠‏ وظهرت فيهم 
الفلسفة(*؟ والمنطق0”؟ وتوابعها » فبعث الله عليهم عبادا أولي بأس شديد 
فجاسوا خلال الدیار » وعائوا في القری والامصار ۰ وکاد الاسلام آن 
یذهب اسمه وينمحي رسمه » وکان مشار(۲ هذه الفتة وعالها الذي يرجع 


- کتاب الاأزمنة والامكنة (ص۲۹۲) والغرر الثلثة (ص۳۲۳) وصبح الاعشی (۳۹۶۰/۲) 
والتاج مادة (محق) . 

(۱) في «ت » : ۷ بعد آن » . 

(۲) یقصد السلطان صلاح الدین الايوي رحه الله تعالی وقد تقدمت ترجه قریبا . 

(۳) في «ت » : ۱ کلمة السنة * . 

. )۱( تقدم تعریف الفلسفة ص ( ۳۱ ۰ ت‎ )٤( 

(0) المنطق : هو « علم يُتعلم فيه ضروب الانتقالات من آمور حاصلة في ذهن الانسان ال 
آمور مستحصلة فیه ۰ وأحوال تلك الأمور وأصناف ما ترتيب الانتقال فيه وهيئته 
جاريان على الاستقامة وأصناف ما ليس كذلك © . 

إرشاد القاصد (ص۱۶) . 
وینظر : مفاتیح العلوم (ص۱۷۱) وکشاف اصطلاحات الفنون «القدمة) (ص14) 
والنطق التوجيهي (ص4) . 

(5) أي من يستشار ويؤخذ بقوله واشارته . 


4 تقو امن 
إليه » وزعیمها العول فيها عليه » شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي 
والعقل » وإمامهم في وقته » نصير الشرك والكفر : الطوسي"'؟ . فلم 
يُعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضة رام بها إبطال التقل 
بالكلية مثله » فإنه آقام الدعوة الفلسفية ۰ واتخذ الاشارات(۳) عوضا عن 
السور والایات » وقال : هذه عقلیات قطعية برهانية . قد قابلت تلك 
النقليات الخطابية » ,واستعرض آهل الاسلام وعلماء ۰1 امل الایمان 
اا ولحي ل ال > فلم يبق منهم إلا من قد أعجزه ‏ » قصدا 
لابطال الدعوة الإسنلامية0) > وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم (للنجسة 
التتجره واشفنن واقلاسمه تاره الف ۳ ورام إبطال 
الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالی۲۳ فحال بينه وبين ذلك من تكفل 
بحفظ الإسلام م > وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي 


والعقل . 


(۱) قد تقدمت ترجته ص (۲۸۸) . ۰ ۱ 
(۲) لعله یقصد کتاب الاشارات والتتبیهات لابن سینا » وخاصة آن الطوسي تولى تفسيره 
وشرحه . 7 
(۳) انظر ما ذکر في ترجته سابقا ص ( ۲۸۸ ) . 
)4( في « ت 6 : « الحبسة للسحرة ؛» والجملة ليست واضحة في ۷و «ن ۰٩‏ واثیث 
من الاصل : الصواعق (۱۰۷۷/۳) . 
(۵) مسق ریت هت الط اف 07 ا6 .. 
(5) كما كان عليه الصابتة وغیرهم من الشرکین عباد الکواکب وانجوم . 
انظر : جموع الفتاوی )04٩/0(‏ . 
(۷) وهو الول تبارك وتعال . 
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ولتکن قصة شیخ هولاء القدیم "۲ منك على ذکر کل وقت ۰ فانه آول من 
عارض بین العقل والتقل وقدم العقل ؛ فکان من آمره ما قص الله » 
وورث الشيخ تلامذته هذه المعارضة » فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم 
منها كل محنة وبلية » وأصل كل بلية في العام كما قال محمد الشهرستاني(؟) 
من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع7" » والناس إلى اليوم 
في شرور هذه العارضة . ۰ 

ثم ظهر مع هذا الشیخ التأخر العارض(*) آشیاء ۸ تكن 
رف قبله ۽ حست ا 4 وحقائق ابن 


(۱) وهو عدو الله إبليس . 
(؟) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح تاج الدين الشافعي الأشعري » برع في الفقه 
والأصول ٠‏ کما کان عارفا بالادیان والذاهب ۰ مولده بشهرستان من إقليم خراسان 
سنة (/551) على قول ٠»‏ وبها وفاته سنة (254) على الراجح . 
التحبير في المعجم الكبير (؟/ )١1775 - 17٠‏ والسير (5877/7 - 784) وطبقات الشافعية 
لابن السبكي (8/5؟١  )٠١‏ ولابن قاضي شهبة  557/١(‏ ۳۹۸) . 
(۳) انظر : اللل والتحل (۲۳/۱) . 
)٤(‏ الظاهر أنه يقصد الطوسي . 
() جست : ١‏ كلمة فارسية معناها بحث وفحص وهي آیضاً اسم عِلم من العلوم هو فرع 
من فن الخلاف » . 
تکملة العاجم العربية » مادة (جست) . 
والعميدي هو مد وقیل أحمد بن محمد بن محمد أبو حامد ركن الدين السمرقندي 
اخنفي ۰ عني باخلاف حتی برع فيه » قال الذهبي : « وليس علمه من زاد العاد » . 
مات بیخاری سنة (1۱۵) . 
وفیات الاعیان ۲۵٣۷/۴‏ ۔ ۲۵۹) والسیر (۷۱/۲۲ - ۷۷) وابواهر الضية 
(۳/ ۳۰۵ ۳۵۱) وتاج التراجم (ص۲4۸) . 


[ قيام شيخ 
الإسلام ابن 


بالدفاع 

دين الله 
تعالى في 
وجه الضلال 
والنفاة 
بالسنان 
واللسان ] 


۳۹ ۱ 
أعداء الرسل » ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه » وأقام جندا 
تغزوا7؟ ملوك هؤلاء بالسیف والسنان » بجر ا ی 

والبرهان ۰ 7 .۰ 
ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن السابع() ؛ تام الله لدي شيخ 
ال سلام [ آبا العباسن ۲ ابن 5 قدس الله روحه › فأقام على غزوهم 
مدة حیاته بالید والقلب واللسان » وکشف للناس باطلهم وبیّن تلبیسهم 
وبیّن تنافضهم ومفارقتهم کم العقل الذي به یدلون والیه یدعون ؛ وآنهم 
أترك الناس لأحكامه وقضاياه » فلا وحى ولا عقل ۰ فأرداهم , في 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي » المنعوت عند 
الصوفية بمحبي الذين والشيخ الأكبر والكبريت الأحمر » وهو ممن يقول بوحدة الوجود 
وغيرها من الطامات المهلكات ٠‏ ومما قاله فيه الذهبي : « ومن أرد! تواليفه كتاب 
الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاء بالله » 
کان مولده بمرسية [حدی مدن الاندلس سنة (۵1۰) ووفاته بدمشق سنة (۱۳۸) . 

میزان الاعتدال (۵۹/۳ - 1۲۰) والسیر (1۸/۲۳ - )1٩‏ رالد اللمین 
(۲/ ۰ - ۱۹۹) ولسان الیزان (۳۱۱/۵ - ۳۱۵) . 

69 تقدمت ترجته ص ( 1١4‏ ) . 5 

(۳) في النسخ الخطية : ١‏ یفزو » . والثبت من الاصل : الصواعق (۱۰۷۹/۳) . 

(4) : في « ن ٩‏ و« تا» : « يغزو » . والثبت من الاصل : الصواعق (۷۹/۲ ۰ . 

)0( في الأصل : الصؤاعق (8/ ون ۰ : « الثامن ؛ ولمل ما في الختصر هو الضواب . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (« ت » . ۵ ۵ ۱ 

)¥( تقدمت ترچته ره الله تعال ص ( ١١‏ ) . 


اتقاق المقل واللقل على إثبسات صفات الكمال اله تمالى 


حفرهم ۰ ورشقهم بسهامهم » ویین آن صحیح معقولاتیم خدم تتصوص 
الأنبياء » [ فجزاه الله عن الاسلام وأهله خیرا ٩۷]‏ . 

الوجه التاسع والثلاثون7" : أنه قد ثبت بالعقل الصریح والنقل الصحیح 
ثبوت صفات الکمال للرب سبحانه » وأنه أحق بالکمال من کل ما سواه › 
وأنه يجب أن تكون القوة كلها لله » وکذا العزة والعلم والقدرة وامحمال(۳) 
وسائر صفات الكمال ٠‏ وقام البرهان السمعي والعقلي على أنه يمتنع أن 
يشترك في الكمال التام اثنان » وأن الكمال التام لا يكون إلا لواحد . 
وهاتان مقدمتان يقيئيتان معلومتان بصريح العقل ۰ وجاءت نصوص الانبیاء 
مفصلة لما في صريح العقل إدراكه قطعا ۰ فاتفق على ذلك العقل والنقل . 
قال الله تعالى : 8« وَلَوَ برى الَدِنَ ظَلَبا إذْ يَرَوْنَ الْمَدَاب أن الْقَرَّة له 
جیما 4 » وقد اختلف في تعلق قوله : أن افو بل جما € بماذا ؟ 
فقالت طالفة : هو مفعول [ 1۸ تا یری أى. : :ولو يرون أن 
القوة لله جیعا لا عصوه ولا کذْبوا رسله وقدّموا عقولهم عل وحيه . 
وقالت طائفة : بل العنی لآن القوة لله جميعا » وجواب لو محذوف على 
التقدیرین ۰ آي ولو یری هوّلاء حالهم وما أعد الله لهم إذ يرون العذاب 


لرآوا آمرا عظيما"؟ ثم قال : < أن اله لر جَمِيمًا * . 

. )۱۰۸۰/۳( ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل : الصواعق‎ )١( 

(؟) هذا الوجه هو التاسع والثمانون في الأصل : الصواعق (۱۰۸۰/۳) . 

) في دت » : « والكلام » . والمئبت من «٠‏ د » و ؛ ن 4 وهو الموافق للأصل : الصواعق 
(۱۰۸۰/۳) . 

(6) سورة القرة آية (۱۱۵) . 

(0) في «ت : : « فلو ۱ . 

(0) وهذا ما رجحه الولف رحمه الله تعالی في مصنفه التبیان في آقسام القرآن (ص۲) . < 


۳۷ 


[ الوجه 
التاسع 
والفلاثرن 
اتفاق العقل 
والنقل على 
إثبات 
مات 
الكمال لله 
تعسالی ] 


وقال : 8« إن الْأَمرٌ ا 
« لبيك وسعديك والخير كله في يديك 06" وفي الأثر الآخر : « اللهم لك 
الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله » وإليك يرجع الأمر كله . 
فلله سبحانه كل صفة كمال » وهو موصوف بتلك الح ليا 
ونذكر من ذلك صفة واحدة یعتبر بها ساثر الصفات » وهو أنك لو,فرضت 
Bes dS‏ 
ثم كان الخلق كلهم على جال ذلك الشخص لكان نسبته إلى جال الرب 
تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى جرم الشمس » وكذلك قوته 
سبحاله وعلمه وسمعه ویصره وکلامه وقدرته ورحته وحکمته ‏ وژجوده 


- وراجع لهذه المسألة الحجة للفارسي (۲۵۸/۲ - ۲۲۳) والتبیان للعكبري (۱۳۰/۱) 
وتفسیر البحر الحیط (۷۱/۱؛ - 4۷۲) والدر الصون (۲۱۲/۲ - ۲۱6) . 
)١(‏ سورة آل عمران آية (۱۵6) . 00 
(۲) هو جزء من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه مرفوعا » أخرجه مسلم وقد ۳ 
ص (۸1) . ٠.‏ 
۳( هو جزء من أثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وفي آخره من قوله عليه الصلاة 
والسلام « ۰ . ذاك: ملك آتاك يعلمك تحميد ربك ؛ . ۱ ْ 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (0/ 46" -7”97) . وانظر : الجامع لشمب الإيمان للببيقي 
رقم ۰۰۸۷ 4۰۸۸ (۳۵۰/۸ ۰ ۳۵۱) . 
قال ای في جمع الزواند ‏ ۱11/1۰( و وق زان رنه رح 
ثقات e ۱ . ١‏ 
0( في « د ١‏ و ١‏ ن٠‏ : « الصفة ٩‏ . والثبت من «ت » وهو الوافق الاصل : الصواعق 
(۲۳/ ۱۰۸۲) . ا 


)6( ما بین العقوفتن ساقط من «ت » . 


۳۹ 





وسائر صفاته ‏ وهذا نما دلت عليه آياته الكونية والسمعية » وأخبرت به 
رسله عنه كما في الصحيح عنه يلفِهِ : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام » يخفض القسط ويرفعه ٠‏ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار › 
وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحات7(١)‏ 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 6(" . فإذا كانت سُبحات وجهه الاعلی 
لا يقوم لها شيء من خلقه » ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات 
لأحرق العالم الغلوي والسفلي . فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم 
وعظمته وکبریائه وکماله وجلاله وجاله ؟ 
وإذا كانت السموات مع سعتها وعظمها(" يجعلها على إصبع من أصابعه 
والارض عل اصبع ۰ والجبال على إصبع ٠‏ والبحار على إصبع » فما 
الظن بالید الکريمة التي هي صفة من صفات داته ؟ وزذا کان یسمع ضجیج 
الأصوات باختلاف اللغات ۰ على . () احاجات في أقطار الأرض 
(۱) سُبحات وجهه عر وجل : جلاله وعظمته ونوره » جمم سبحة ۰ والمعنى كما قال ابن 
الأثير : ١‏ لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك کل من وقع 
عليه ذلك النور » کما خر موسی علیه السلام صعقا وتقطْع الجبل دكا لا تجلى الله 
شبخانه وتعال ٩‏ . 
قاله ابن الأثیر في النهاية (۳۳۲/۲) . 


وینظر : غريب الحديث للخطايي (1۸/۱) والجموع الفیث (4۹/۲) ومجمع بحار 
الانوار (۱۷/۳) . 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان من حديث أي موسی الأشعري رضي الله عنه ح۲۹۳ 0 
۲۱ ۱۱۲) . 

(۳) في ١‏ ت ۲ : « وعظمتها ۷ . 

)( كما هو في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه وقد تقدم ص (۱۱۱ ) . 

(ه) اي : تنوع » یقال : رعینا فنون النبات وآصبنا فنون الاموال . ۳ 


والسموات(۲ ۰ (فلا پشتبه علیه ولا بختلط)۲۳ ۰ ولا یخلطه سمع عن 
سمع ۰ ویری دبیب الثملة السوداء علی الصخرة الصماء تحت .آطباق 
الأرض في الليلة الظلماء » ویعلم ما تسره القلوب وأخفی منه » وهو مالم 
يخطر لها أنه سيخطر لها(" ۰ ولو كان البحر الحیط بالعالم مدادا وجیط به 
من بعده سبعة آبحر کلها مداد ۰ وجمیع آشجار الارض - وهو کل نبت قام 
على ساق ما يحصد وغا لا حصد - آقلام یکتب بها » نفدت البحار والأقلام 
ولم ینفد کلامه(*۲ ۰ وهذا وغیره بعض ما تعرف به إلى عباده من کماله » 


وإلا فلا يمكن أحداً قط أن يحصي ثناء عليه » بل هو كما أثنى على نفسه . 
[ 1/56 ] فكل الثناء وكل الحمد وكل المجد وكل الكمال له سبحانه هو 


= انظر : تاج العرومل مادة (فئن) . 00 

)۱( كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ؛ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات e‏ 
آخرجه البخاري معلقا في التوحید ۰ باب « وان له سیم بویا 4 (ص‌ )۱۵۸‏ وقد 
وصله آحد والنسائي وابن ماجه وغیرهم . راجع فتح الباري (۱۳/ ۳۷۲ ۳۷۳) وتغليق 
التعلیق (۳۳۸/۰ - ۳۳۹) ومرویات آم المنین عائشة في التفسیر (ص ۳۹۷ - ,۳۹۸) . 

(۲) في «ت » : « فلا تشتبه علیه ولا تختلط ٩‏ . ۵ ا 


(۳) کما قال عر وجل : « زان هر بان نم يلم ال وَل © سورة طه آية (۷) . 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوا. تعالل : « یب ار رای © قال : « السر.ما 
أسره ابن آدم في نفسه" ۰ وی 6 ما أخفى على ابن آدم ما هو فاعله قبل آن یعلمه . 
فالله يعلم ذلك کله . » . 3 
وعن مجاهد وسعيد بن:جبير قالا : « 8 وَآَخْتَى 4 أي ما هو عامله ما لم يحدث به نفسه » . 
تفسیر اين کثیر (۱۵۰/۳) ۰ وينظر : الدر المثور (0/ 087 - 0084 0002 

(1) كما قال عرّ وجل : ل ول شا نی الا ین عجرم ور بل من بيو سبع 

اشر ئا كدت کلمت امه لد له عرد َة € سورة لقمان آية (۲۷)  .‏ 


۶ ۱ 


الذي وصلت الیه عقول هل الاثبات وتلقوه عن الرسل صل الله عليهم 
وسلم ‏ ولا يحتاجون في ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إلى الجواب عن 
الشبه القادحة في ذلك » وإذا وردت عليهم لم تقدح7١'‏ فيما علموه وعرفوه 
ضرورة من كون ربهم تبارك وتعالى كذلك وفوق ذلك . 

فلو قال [ لهم ]0 قائل : هذا الذي علمتموه لا يثبت إلا بالجواب عما 
عارضه من العقلیات . قالوا لقائل هذه القالة : هذا کذب ومت ‏ فإن 
الآمور احسية والعقلية واليقينية قد وقع فیها شبهات کثيرة تعارض ما علم 
باس والعقل » فلو توقف علمنا بذلك علی اخواب عنها وحلها لم یثبت 
لنا(۳" ولا لأحد علم بشيء من الأشیاء » ولا نباية لا تقذف به التفوس من 
الشبه الخيالية » وهي من جنس الوسواس والنطرات والخيالات التي لا 
تزال تحدث في النفوس شیثا فشیثا » بل ذا جزمنا بثبوت الشيء جزمنا 
ببطلان ما یناقض ثبوته » ولم يكن ما يقدر من الشبه الخيالية على نقيضه مانعا 
من جزمنا به » ولو كانت الشبه ما كانت » فما من موجود يدركه الحس إلا 
ويمكن كثيرا؟ من الناس أن يقيم على عدمه شبها كثيرة يعجز السامع عن 
حلها » ولو شتنا لذكرنا لك طرفا منها تعلم أنه أقوى من شبه الجهمية النفاة 
لعلو الرب عل خلقه » وکلامه وصفاته . 

وقد رآيت أو سمعت ما آقامه کثیر من التکلمین من الشبه علی آن الانسان 





(۱) في «د» و ان » : ۱ یقدح ۷ . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت » . 

(۳) في الأصل : الصواعق (8/ ١ : )9١84‏ لها » وهي هكذا في ؛ د ؛ و« ن» » والمثبت 
من « ت » وهامش ۷ د ۷ ۰ ولعله الصواب . 

(4) في ت ٩‏ : « کثیر ۱ . 


٠0٠۳٠ ee‏ کي 

تبدل نقه الناطقة في الساعة الواحدة أكثر من آلف مرة › E‏ 

تذهب روحه وتقارق وتحدث له روح آخری غیرها [ هکذا ]۲ یں ٭ 
وما آقاموه من الشبه علی آن السموات والارض والبال والبحار تتبدل كل 
لحظة ويخلفها غيرها » وما أقاموه من الشبه على أن روح الانسان لیست فيد 
ولا خارجة عنه » وزعموا أن هذا أصح المذاهب في الروح . وما أقاموه 
لا ال ار من مكان إلى مكان لم يمر على تلك 
الاجزاء(۳ * التي هي من مبدا حرکته ونهایتها » ولا یی ولا حاذاها . 
وهی مساألة طفرة انظام(۹) وأضعاف آضعاف دلك . ۰ 


۱ . ٩ ماي فخ العقوفتین ساقط من « ت‎ )۱( ٠ 
وی ول عون رای اس ۲۰ ۲۰۵) بع آن کر‎ (۳) 
قول أبي الهذیل والباقلاني في النفس : « ولو كان ما قاله أبو الهذيل والباقلاني ومن‎ 
قلدهما حقا لکان الانسبان ییدل في کل ساعة ألف ألف روح وأزید من ثلائمائة آلف‎ 
نقس ) لان العرض عندهم لا ییقی وقتین بل یفنی ویتجدد عندهم آبدا » فروح کل‎ ۰ 
آرواح‎ ٠ حي على قولهم في :كل وقت غير روحه التي كانت قبل ذلك ۰ وهکذا تتبدل‎ 
الناس عندهم باخطاب » وکذلك بیقین یشاهد کل أحد أن الهواء الداجل بالتنفس ثم‎ 
يخرج هو غير الهواء الداخل بالتنفس الثاني » فالإنسان يبدل على قول الأشعرية اف‎ 
ونفسه الآن غير نفسه آنفا » وهذا حمق لا خفاء به » فبطل قول‎ ٠ كثيرة في كل وقت‎ 
. والحمد لله رب الغالمين»‎ ٠ الفريقين بنص القرآنٍ والسنة والإجماع والمشاهدة والمعقول‎ 
الاخرى » وهو خخطأ . ظ‎ «١ : » في « ت‎ )۳( 
۱ . ) ۲۲ ( إبراهيم بن سيار المعتزلي » وقد تقدمت ترجته ص‎ (© 
ومسالته 0 الطفرة ٠م يسبقه إليها أحد وهي غرية منكرة » وقد بناها على أن الأجبسام فيه‎ 
أجزاء لا اية لها . وفیها وفي غیرها يقال : ثلاثة لا يعلم لها حقيقة : طفرة ة النظام‎ 
00 بحرا ی‎ 
ممايقال ولا ة تححعه معقولة تدنو إلى الأفنهام‎ 
= الكسب عند الأشعرى والحال عن د البهشمي وطفرة النظام‎ 





و33 





وهؤلاء طائفة اللاحدة من الاتحادیة() کلهم یقول۳ : ان ذات النالق 
هي عين ذات الخلوق ولا فرق بینهما ابتة » وان الائئین واحد » وانما 
الحس والوهم يغلط في التعدد ٠‏ ویقیمون على ذلك شبها كثيرة قد 
نظمها این الفارض( في قصیدته*۲ ۰ وذکرها صاحب الفتوحات في 


- قال ابن حزم في الفصل (۱۸۹/9) : « ونسب قوم من التكلمين إلى إبراهيم النظام أنه 
قال : إن المار على سطح الجسم يسير من مكان إلى مكان بينهما أماكن لم يقطعها المار ولا 
مر عليها ولا حاذها ولا حل فيها . قال أبو محمد وهذا عين المحال والتخليط . . ٠‏ الح 
وانظر : درء التعارض ("/ 44 4) (8/ 7”78) ومنهاج السنة (105/1) وكتاب الصفدية 
(۱۵۱/۱) ومجموع الفتاوی (۱۳۸/۸) ومقالات الاسلامین (۱۹/۲) والفرق بین الفرق 
(ص۱۳۹ - ۱8۰) والفصل (۱۸۹/۵) وخحطط القريزي (۳۶۱/۲) ومذاهب الاسلامیین 
(۲۷۱۰/۱) وما بعدها . 

(۱) سبق تعریفهم ص ( ۲۸۶ ) . 

(۲) في لات » : ١‏ يقولون ؟ . 

(6) هو عمر بن على بن مرشد بن علي أبو حفص ويقال أبو القاسم » الملقب بشرف الدين 
وسلطان العاشقين الشهير بابن الفارض لكون أبيه كان يكتب الفروض على النساء 
والرجال بين يدي الحكام » مولده في القاهرة سنة (21/7) على الراجح ٠‏ وأصله من 
حماه » معدود من آهل الإلحاد القائلين بالحلول والاتحاد » قال فيه الذهبى : 2 صاحب 
الاتحاد الذي قد ملا به التائية »؛ ۰ وقال فیه أرقا ۱ « ینمق بالاحاد الصریح في 
شعره .. ۷ . مات بالقاهرة سنة (۱۳۲) . 

وفیات الاعیان ٤٥٤/۳(‏ - 4۵1) ومیزان الاعتدال (۲۱8/۳ ۰ ۲۱۵) والسیر 
(۲۲/ ۳۷۱۸ - ۳۱۹) ولسان الیزان (4/ ۳۱۷ - ۳۱۹) . 

)٤(‏ وهي قصیدته التائية الکبری السماة بنظم السلوك ۰ والواقعة في ائنین وستین وسبعمائة 

بيت ۰ وهي ضمن دیوانه ( ص٤٤‏ ۔ )۱۱١‏ » مطلعها : 
سقتني میا اجب راحةٌ مقلستي وكأسي مُحیا من عن السن جلست 
وهي مليلة طافحة بفلسفته في القول بوحدة الوجود والتصریح بذلك » کقوله فیها : - 


44 کا 


فصو (۱) وش 4 وهذه الشبه كلها من واد واحد 4 وين خزانة 








> لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيهاأنهالي صلتٍ 
کلانا مصل واجد ساجد الی حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وني موقفي لا بل الي توجسمسي کذاك صلاتي لي ومني کمسبتي 
قال الإمام الذهبي في السير (57؟/5578) : « فان ۸ يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد 
الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال ٠‏ اللهم ألهمنا التفوى وأعذنا من 
الهوى › فيا أئمة الدين ألا تغضبون لله » فلا حول ولا قوة الا بالله » . 1 
(1) صاحب الفتوحات الكية وفصوص الحكم هو ابن عربي النكرة الصوفي › وقد تقدمت 
ث رحمته قريبا ص ( +4 ) . 
والکتابان الذکوران غاصان بالكفر والإلحاد والضلال » محشوان بالانحلال والزندقة 
والفجور » كما أفتى بذلك علماء وأئمة الاسلام » قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله 
تعالى وقد سُئل عن كتاب الفصوص ‏ : ١‏ ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من 
O O‏ ی ی ی 
وأهل الحلول وأهل الاتحاد » وهم يسمون آنفسهم المحققين .. » ا 0 
ا 
وقال : ۷ .. ولا کانت احوال هولاء شيطانية کانوا مناقضین للرسل ات الله تعالى 
وی ی وأشباه ذلك ‏ 
یمدح الکفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغیرهم » وينتقص الأنبياء کنوح ایرام 
وموسی وهارون .۰. » الصدر السابق (۲۳۹/۱۱) . 
وقال العلامة أبو زرعة الحافظ أحمد بن الشيخ الحافظ العراقي ت (۸۲) - وقد سكل عن 
ابن عربي - : « لا شك في اشتمال الفصوص المشهورة على الكفر الصريح الذي لا يشك 
فيه » وكذلك فتوحاته المكية ٠‏ لحن عور لف E‏ 
تخلد في النار بلا شك » . العقد الثمين )۱٩۰/۲(‏ . ۱ ۱ 
E o ONE E E‏ 
بكفره وزندقته » وقد تولى جمع أقوالهم فيه وحكمهم عليه الإمام تقي الدين الفاسي المتوف سنة 
(۸۳۲) رحه الله تعالی في مصنفه : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمین (۲/ .= 


يان أن المتيح الذي اتبعه النفاة في معارضة النصوص هو نفسه منهج الملاحدة ق 





الوسواس ٠‏ ولو لم نجزم بما علمناه إلا بعد العلم برد تلك الشبهات لم يثبت 
لنا علم أبدا » فالعاقل إذا علم [ 19/ ب ] أن هذا الخبر صادق علم أن كل 
ما عارضه فهو كذب » ول يحتج أن يعرف أعيان الأخبار المعارضة له ولا 
وجوهها . والله المستعان . | 

الوجه الاربمون : آن الطریق التي سلکها نفاة الصفات والعلو 
والتکلیم(") من معارضة التصوص الالهية بارائهم هي بعینها الطریق التي 
سلکها (خوانهم من اللاحدة في معارضة نصوص العاد بآرائهم وعقولهم ‏ 
ومقدماتها [ مقدماتها ]7 ۰ ثم نقلوها بعينها إلى ما أمروا به من 
الأعمال كالصلوات الخمس والزكاة والحج والصيام » فجعلوها للعامة 
دون الخاصة . 

فآل الأمر بهم إلى أن ألحدوا في الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل 
وجاءت بها جميع الرسل ۰ وهي : الإيمان بالله واليوم الآخر والأعمال 
الصالحة ٠‏ قال تعالى : #8 إِنَّ أَلَّذَِ مَامَْاْ ولد عَادُوا وَالتّصَرَى وَالصَّعِيَ 
را ر اک كل س 1 ا 


9 و 


- وللمزيد ینظر : جموع الفتاوی (۲۱/۲ - ۲4۷) وتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 
للبقاعي ۰ والصوارم داد للشوکاي (ص ۱۱۳ - ۱۳۳) ورسائل وفتاوی في ذم ابن عربي 
الصوفي » جم وتحقیق الدکتور موسی الدویش ۰ وكتاب ابن عربي الصوفي في میزان 
البحث والتحقیق للسندي »> وکتب حذر منها العلماء لشهور حسن (۳۱/۱ - ۳۸) . 

(۱) هذا الوجه هو الثالث والتسعون في الاصل : الصواعق (۱۰۹/۳) . 

(۲) في « ت » : « والتکلم ۷ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » مثبت من « د» و ۲0۷ . 


(4) في «د» و «ن » : « من آمن منهم ٩‏ ۰ وهو خطا . 


[ السوجه 
الأرسمون 
بیان أن 
الهج الذي 
اتبعه التفاة 
في معارضة 
اتصوص هو 
اللاحدة في 
إبطالهم 
الاد ] 


445 وای ار 
رهم ]۳۲ 2 حرف عم هم رج ی يت 4 . 

فهؤلاء الملاحدة يحتجون على 7 الصفات بما وافقوهم(* علیه من 
الإعراض عن نصوض الوحي ونفي الصفات كما ذكر ابن سي( ف 
رسالته الاضحویة( ۲‏ فانه قال فيها لا ذکر حجة من آثبت معاد البدن وأن 
الداعي لهم إلى ذلك ما ورد به الشرع من بعث الأموات فقال : دوآما آمر 
الشرع فينبغي آن یعلم فیه قانون واحد » وهو آن اللة ۳ 
ْ من الأنبياء يرام بها خطاب احمهور کافة ۰ ثم من العلوم الواضح آن 
التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحهة التوحید من الاقرار اس 
موحدا مقدسا عن الکم والکیف والأين ومتى" والوضع والتغيير ‏ حتى 
يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في الأرع ار 


(۱) ما پین العقوفتن ساقط من «ت ٩‏ . 

(۲) في «ت » : « فلا ۷ . 

(۳) سورة البقرة آية 9ج . ۵ 

() في «د »و «ن » : ١‏ وانقوه » ۰ والثبت من «ت » وهو الوافق للاصل : الضواعق . 
(۳/ ۱۰۹۷) ولمله الضواب: . ۱ 

)6( تقدمت ترجته ص (۲۱ ) . 

وھ مطبوعة متداولة باسم : « رسالة أضحوية في أمر المعاد » , وكان قد كتبها إلى أي 


بكر بن محمد كما جاء في مطلعها . 
0) في «١‏ ن© : د واتی > . وهنا الصطلح وما قله من اقولات العشر + 0 
ذكرها ص ( 75١‏ ):. ۰ 


(۸) في الاصل : الصواعق (۱۰۹۷/۳) : « والتغیر » وهي هکذا في الرسالة الأضحوية 
(ص٤٤)‏ 1 ۱ 


سان ان المنهج الذي اتبعه النغاة في معارضة الدصرص هر تنسه منهيح الملاحدة £4۷ 





يكون لها جره وجودي كمي أو معنوي 6 ولا یمکن أن تکون !۱ خارجة 
عن( العام ولا داخلة فيه » ولا حيث تصح الإشارة إليه بأنه هّنا أو هناك 


وهذا ممتنع إلقاؤه إلى الجمهور » ولو ألقي هذا على هذه الصورة إلى العرب 

العاریة( والعبرانيين229 الأجلاف2 لسارعوا إلى العناد » واتفقوا على أن 

الایمان المدعو إليه إيمان بمعدوم لا وجود له أصلا ۰ ولهذا ورد ما في 
التوراة تشبيها كله » ثم إنه لم يرد في الفرقان من الإشارة إلى هذا الأمر 
الأهم”) شيء ٠‏ ولا (آتى بتصريح) ما يجحتاج إليه في التوحيد بيان 

)۱( في « د » و «ن » : ۷ یکون ۷ . 

(۲) في «ن » : امن ۲ . 

(۳) قال الزبيدي في التاج (۲۲۲/۲) مادة (عرب) : « .. فان طسم وجدیس وعملیق 
وجرهم سکنوا ارم وهم العرب العاربة » ومنهم تعلم سیدنا إسماعيل عليه السلام 
اللسان العريي وعاد وئمود وآمیم وعبیل ووبار وهم العرب العارية » نزلوا الأحقاف 
وما جاورها ۰ . فهژلاء آصول قبائل العرب العاربة التي آخذت الستعربة منهم اللسان 
قد نزلوا ساحات الحرم › ومنهم تفرعت القبائل فيما بعد وتشتت ۰ الخ . 

وانظر : تاریخ الطبري (۲۰6/۱) ونهاية الأرب للقلقشندي (ص18١  )١5‏ والمفصل في 
تاريخ العرب قبل الاسلام (۳۵/۱) وما بعدها . 

(6) یطلق هذا اللفظ « العبرانیون » علی طائفة کبيرة من القباتل في شمال جزيرة العرب وفي 
بادية الشام ۰ وهم قوم أصلهم من الجزيرة » هاجروا منها وارتحلوا عنها علی طريقة 
الاعراب والقبائل نحو الشمال . 

ینظر : الفصل في تاريخ العرب قبل ال سلام (1۲۹/۱) وما بعدها . واليهودية 
والمسيحية لضیاء الرجن الأعظمى (ص ۵۱ - ۵6) . 

زه( في هت ۰ : « الاخلاف ۰ . 

(0) في « ت » : «المهم » . 

(۷) في النسخ الخطية : ١‏ إلى تصريح ؛ ؛ والمغبت هن الأضحوية (ص 55) ولعله - 


مفصل » بل أتى بعضه على سبیل التشبیه في الظاهر ‏ وبعضه جاء تنزيها 
مطلقا عاما جدا لا تخصیص ولا تفسیر له » وآما الأخبار() التشبيهية فأكثر 
من آن تحصی(" ۰ ولكن لقوم أن لا يقبلوها . فإذا كان الأمر في التوحيد 
هكذا(" فكيف بما هو بعده من الأمور [ 1/۷۰ ] الاعتقادية ؟ ولبعضن ‏ 
الناس أن يقولوا9؟ :: إن للعرب توسعا في الكلام ومجازا » وإن الألفاظ 
التشبيهية مثل الوجه واليد والإتيان في ظلل من الغمام والمجيء والذهاب 
والضحك والحياء والغضب صحيحة » ولكن 1 هي ]“ مشتعملة 
استعارة ومجازا . 1 

قال : ویدل عل استعمالها غیر مجازية اه هن 
المواضع التي يوردونها حجة في أن العرب تستعمل هذه المعاني بالاستعارات . 
والمجاز على غير معانيها الظاهرة مواضع في مثلها يصلح آن تستعمل() علی . 
غير(" هذا الوجه ولا يقع فيها تلييس ٠‏ وآما قوله : و کر ین 





< الصواب بدلالة ما سيأق بعده . 
)١(‏ في « ت » : « الاحاد » . ۰ 
() قي «ت » : « تحصر » وفي « ۵ » : «یجص ۰۷ والثبت من « د » وهو الوافق لا في 
الأضحوية (ص45) . 5006" 
(۳) في النسخ الخطية : # هذا ٠‏ » وامثبت من الأضحوية (ص45) . 
(4) في ١‏ د٠‏ و ٠ن‏ : ١‏ يقول ‏ . والثیت من هت وهو الواتق للاضحوية (صرْ1) . 
() .ما بين المعقوفتين ساقط من «ات »© . 0 
O‏ ا 
(۷) فی « ن ۷ : «یستعمل ٩‏ . 


(۸) قوله : * غیر » لیست في الاضحوية . 


يان أن المتهح الذي اتبعه النفاة في معارضة النصوص هو نقسه متهيج الملاحدة £4۹ 





آلشتمام ی( ¢ وو : هل ظرون إل أن تأیه آمیکه از ی ریک ار 
ar‏ و مض ماي 55 274 عل القسمة المذكورة وما جری مجراه » فليس 
تذهب الأوهام فيه البتة إلى أن العبارة مستعارة أو مجازية » فإن كان أريد 
فيها دلك إضمارا فقل رضى بوقوع الغلط والتشسه والاعتقاد 8 
بالإيمان بظاهرها تصريحا . وأما قوله : 8 يد له وق آبدییم 6 وقو 

0 ی يي ا 
الکلام ۰ ولا يشك في ذلك اثنان من فصحاء قاروا ایغ 
ها 
تقع ۱ شبهة ة آنها مستعارة مجازية » کذلك في تلك لا تقءع0 شبهة في أنها 
ليست استعارية ولا مجازية ولا مرادا فيها شيء غير الظاهر 

ثم هب أن هذه كلها (موجودة فأين التوكيد والعبارة المشيرة بالتصريح إلى 
التوحید)() الذي یدعو( ‏ إليه حقيقة هذا الدين المعترف بجلالته على لسان 


(۱) سورة القرة آية (۲۱۰) . 

(۲) سورة الانعام آية (۱۵۸) . 

(۳) في «ت » : « العبارة فیه » . 

(4) سورة الفتح آية (۱۰) . 

() سورة الزمر آية (۵) . 

(5) في النسخ الخطية : « ولا تلییس » ۰ والثبت من الاضحوية (ص1۸) . 

)۷( في النسخ الخطية : « لا یقم » ۰ والمثبت من الاضحوية (ص4۸) . 

)۸( في النسخ الخطية : « لا يقع » ۰ والثبت من الاضحوية (ص4۸) . 

)٩(‏ في الاضحوية (ص4۸) : « مأخوذة علی الاستعارة ۰ فأين التصوص المشيرة إلى 
التصریح بالتوحید الحض ! . 

(۱۰)في ات٩‏ : « تدعو ٩‏ . 





۶۵۰ 





حکماء العام قاطبة ؟ » . 

ثم قال في ضمن كلامه : ( إن الشريعة الجائية على لسان نينا جاءت 
أفضل ما يمكن أن تجيء بمثله الشرائع وأكمله » ولهذا صلحت أن 
تکون(۳ خاقة الشرائع وآخر الملل » قال : « وأين الإشارة إلى الدقيق من 
المعاني الميسرة7" إلى علم التوحيد » مثل : إنه عالم بالذات » أو عالم بعلم 
قادر [ بالذات » آو قادر ]0 بقدرة واحد بالذات غل ك الاوصانی(*) 

آو قابل للکثرة ۰ تعالى عنها بوجه من الوجوه » متحیز الذات آو منزه عن . 
ابمهات . فإنه لا يخلو ما أن تکون") هذه العاني واجبا تحققها واتقان 
الذهب الق فیها ۰ آو یسم الصدوف عنها واغفال البحث والروية فیها » 
فإن کان البحث عنها معفوا عنه وغلط الاعتقاد الواقع فیها غیر مواخذ به » 
فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين بهذه الجملة تكلف وعنه غنية » وان 
کان [ ۷۰/ب ] فرضا محکما فواجب أن7' يكون بما صرح به في 
الشريعة » ولیس التصریح العمي [ أو اللي OL e‏ 


(۱) ني «ت » : « ما یکون » . 

(۷) في «ن » : «یکون » . 

(۳) في الرسالة الاضحوية (ص4۸) : « الستنده » . 

(4) ما بین العقوفتین ساقط من « ن » . 

() في «ت » : « الأوصاف له » . 

() في هن ۰ : «یکون ٩‏ . 

(۷) ني «د »و «ن» : «آو) . والثبت من «ت » وهو الوافق لا في الاضحوية (ص44) 

(4) مايق ن باط وة 7 5 

' ما بین المعقوفتين أثبته من الاصل : الصواعق (۱۱۰۲/۳) وهو في الأضحرية‎ )٩( 
(صة؛) . به د م‎ 


يان أن المتهجح الذي اتبعه النفاة في ممارضة النصوص هو نفسه منهج الملاحدة ٤٥١‏ 





بالإشارة والإيماء » بل التصريح المستقصي فيه والمنبه عليه والموفي 0 
البيان والإيضاح والتعريف على معانيه » فإن المبرزين المنفقين أيامهم 
ولياليهم وساعات عمرهم على تمرين أذهانهم وتذكية أفهامهم وترشيح 
. نفوسهم لسرعة الوقوف على المعاني الغامضة يحتاجون في تفهم هذه المعاني 
إلى فضل(٩‏ بیان وشرح عبارة » فکیف تم 7 العبرانیین وأهل الوبر من 
العرب ؟ لعمري(*) لو کلف الله رسولاً من الرسل آن يلقي حقائق هذه 
الأمور إلى الجمهور من العامة الغليظة طباعهم . التعلقة بالحسوسات 
الصرفة أوهامهم » ثم سامه أن يتنجز منهم الإيمان والإجابة غير متمهل فيه 
» ومنامة أن ينول رياضة تفوس الناس قاطبة حتی (نستعد للوقونی)(*) 


(۱) في «ت ‏ : ١‏ في حق ۷ ۰ والثبت من « د » و «ن » والاضحوية (ص٩4)‏ . 
)۲( في «ن » و «ت » : ١‏ فصل ؛ . والمثبت من ١‏ د ؛ . وهو الصواب كما في الأضحوية 
(«ص٩1)‏ 
(۳). في ( ت ٩‏ : «غنم » ۰ وهو خطأ . 
والمتم والاغتام جم آغتم ۰ يقال : غتم غتما من باب تعب وغتمة : أي لا يفصح شيئا 
لمجمة في منطقه . ینظر : القاموس الحیط وختار الصحاح والصباح النیر مادة (ختم) . 
(4) لشيخنا العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى رسالة لطيفة في جواز التلفظ 
بهذا « لعمري » « على أنه ليس يمينا شرعيا » بل هو يمين لغوية لخلوه من حروف 
القسم المعروفة المحصورة في الواو والباء والتاء » ولعدم الكفارة على من أقسم بها ۰ 
هذا مع ثبوت الحديث بان النبي ی نطق ببا ۰ وصح عن بعض أصحابه رضي الله 
عنهم التفوه بها » وكذلك صح عن التابعين لهم بإحسان استعمالها .. » . ثم ذکر 
الشيخ النصوص والآثار لصحة ما قاله وقرره . 
انظر رسالة الشيخ : « لعمري ؛ المنشورة في مجلة الجامعة السلفية بنارس الهند » العدد 
١‏ » ۲ الجلد ۱۰ (ص ۰۲ - ۸۱) . 
0 في « د» و «ن ۷ : «یستعد الوقوف * . والثبت من «ت » والاضحوية (ص۵۰) . 


ْ ْ ره و ےا سل 
£۲ اكد 


0 ما ی اي تقافر 10 0۵7 تدرکهم() 
صة(" لهية وقوة علوية والهام سماوي ۰ فتکون() حینتذ وساطة 
سك مستغنی عنها وتبلینه*) غير محتاج. إليه . وهب أن الكتاب 
العري " جاء علی لغة العرب وعادة لسانهم في الاستعارة والجاز فما قولهم 
في الکتاب العبراني "۲ وکله من أوله إلى آخره تشبيه صرف ؟ وليس لقائل 
آن یقول : ذلك الکتاب حرف » وأى يحرف كلية كتاب منتشر في آم 
لا يطاق تعدادهم ٠١‏ وبلادهم متباينة وآومامهم متباينة ۰ منهم بهودي 
ونصراني » وهم أمتان متعاديتان . فظاهر من هذا كله أن الشرائع ؤاردة 
كات ایو جا ر 0 لا يفهمون إلى أفهامه.!" بالتمثيل . 
والتشییه » ولو كان غير ذلك لا أغ غنت الشرائع البتة » . 1 
قال : « فکیف یکون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب ؟ - يعني أمر 


(۱) في الاضحوية (ص۵۰) : « یدرکه ۷ . | 

(۲) في النسخ الخطية : ا ل الصواءق 17/19 ۰ ومن الرساة 
الاضحوية (ص ۵۰) . ا 

(0) : ف انان 0 ۱ 

(4) في د »وان » : ١‏ وتبلغه » . والمثبت من «ات » وهو الموافق للرسالة الأضحوية ١‏ 
رس تفت ) 

(۵) في «ت » : « العزیز ۷ . 

(5) الظاهر أنه ب يعني التوراة والإنجيل . وانظر.: اليهودية ولمسيعية لضباء الرجن الاعظامي 
ا SS‏ 

2 في «ت »  :‏ في الأمم والصحيح البت كما في 9 د و ل ٠‏ والرسالة الأشنحوية 
(ص۵۰) 

(۸) في «ت » : « آمتالهم ٩‏ » والثبت من « د » و 


بيان أن المتهج الذي اتبعه النفاة في معارضة النصوص هو قسه منهج الملاحدة ۳ 





العاد ‏ ولو فرضنا الأمور الاخروية روحانية غير مجسمة > بعيد' عن إدراك 
بداية الأذهان تحقيقها ولم يكن سبيل للشرائع إلى الدعوة البها والتحذیر عنها 
إلا بالتعبير عنها بوجوه من التمثيلات القرية ال الأفهام » فکیف یکون 
وجود شيء [ حجة على وجود شيء ۲ آخر لو ۸ یکن الشي: الآخر على 
الحالة المفروضة لكان الشيء الأول على حالته . 

فهذا هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون خاصاً من الناس لا عاما 
أن ظاهر الشرائع غير محتج به في مثل هذه الأبواب 96 . 

فتأمل كلام هذا الملحد » بل رأس ملاحدة الملة ودخوله في الإلحاد من 
باب نفى الصفات » وتسلطه فى إلحاده على المعطلة النفاة بما وافقوه عليه 
من النفي وإلزامه لهم أن يكون المخطاب [ 1/1١‏ ] بالمعاد جمهوريا أو مجازا أو 
استعارة » کما قالوا في نصوص الصفات التي اشترك هو وهم في تسميتها 
تشبیها وتجسیما مع آنها آکثر تنوعا وأظهر معنی وآبین دلالة من نصوص 
العاد » فاذا ساغ لکم آن تصرفوها عن ظاهرها بما لا تحتمله اللغة فصرف 
هذه عن ظواهرها أسهل . 

ثم زاد هذا الملحد عليهم باعترافه بأن نصوص الصفات لا يمكن حملها 


)۱( فى « د » و « ن » : ١‏ كان بعيدة ؛ وفى « ت ١‏ : « كان بعيد » . والمثبت من الأصل : 
الصواعق (۱۱۰۶/۳) وهو الذي في الرسالة الاضحوية (ص۵۰) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » وقد آثبته من الاصل : الصواعق (۳/ 
6 ) وهر فى الرسالة الاضحوية (ص۵۱) . 

(۳) ال هنا انتهی کلام ابن سینا نقلا من رسالته الاضحوية في آمر العاد (ص4؛ - ۵۱) مع 
شيء من التصرف حذفا وزيادة » وقد قابلت بعض عباراتها مع ما ذكره المؤلف ابن 
القيم » وربما كانت له نسخة غير هذه التي بأيدينا » أو أن هذه الموجودة فيها شيء من 
التحريفات والأخطاء المطبعية . 


1 اسرد 
على النفاة 


ء ۵ ء۶ 








كلها على الاستعارة والمجاز » وأن يقال ان ظاهرها غیر مراد » وأن لذلك 
الااستعمال مواضع تلیق به بحیث() یکون دعوی ذلك في غيرها غلطا 
ا : 9 عل یظرود 1" آن اتهم المکیکه و یل ریک از 
يأف بت مات ريك 4 » فمع هذا التقسيم والتنويع یمتتع الجاز + فإنما 
أريد ما دل اللفظ عليه ظاهرا » ومع هذا فقد ساعدتم على امتناعه لقيام 
الدليل العقلي عليه . فهكذا نفعل نحن في نصوص المعاد سواء . فهذا 
حاصل كلامه وإلزامه ودخوله إلى الإلحاد من باب نفي الصفات والتجهم . 
وطريق الرد المستقيم في إبطال قوله وقول المعطلة جميعا أن يقال :. لا 
يخلو إما أن يكون الرسول يعرف ما دل عليه العقل بزعمكم من إنكا 
علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لرسله وملائكته » أو لم 
يعرف ذلك ؟ فإن: قلتم لم يكن يعرفه كانت الجهمية المعطلة واللاحدة 
والمعتزلة والقرامطة والباطنية والنصيرية والإسماعيلية وأمثالهم أعلم بالله 
وأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه من رسله وأتباعهم ٠‏ وإن كان 
يعرفه امتنع أن لا يتكلم به يوما من الدهر مع أحدٍ من خاصته وأهل سره . 
ومن المعلوم قطعا آن الرسول تا م يتكلم مع أحد بما يناقض ما 
آظهره( للناس 6 ولا كان خواص أصحابه یعتقدون فیه نقیض ما آظهره 


۱ في ۱ ت  : 1 حيث ا‎ )١( 
. ۰۸ سورة الانعام آية‎ )۲( 


(۳) قوله : « أن يقال ۰ الخ . هو بداية الوجه الرابع والتسعون في الأصل الصوامق 
(۳/ 0۱۱۱۷ 


(4( تقدم التعریف بپذه الفرقة فانظر ص ( ۰۲۱ ۷۱ ۰ ۳ )6 . 


SS 


الرد السسقيم على النفاة والملاحدة ا 





للناس ۰ بل کل من كان به آخص وبحاله آعرف » كان أعظم موافقة له 
وتصدیقا له علی ما آظهره وبینه وأخبر به . فلو كان الحق في الباطن خلاف 
ما آظهره لزم آحد آمرین : إما أن يكون جاهلا به أو كاتما له عن الخاصة 
والعامة ومظهرا خلافه للخاصة والعامة » وهذا من أعظم الأمور امتناعا » 
ومدعيه في غاية الوقاحة والبهت . ولهذا لما علم هؤلاء أنه يستحيل كتمان 
ذلك عن خواصه وضعوا أحاديث بينوا فيها أنه كان له خطاب مع خاصته 
غير الخطاب العامي . مثل الحديث المختلق المفترى عن عمر أنه قال : 
« كان رسول الله ل یتحدث [ ۷۱/ ب ] مع أبي بكر وكنت كالزنجي 
بينهما 202 » ومثل ما يدعيه الرافضة(" : أنه كان عند علي علم خاص 
[ باطن ]0 يخالف هذا الظاهر . وما علم الله تعالى أن ذلك يُدعى في علي 
رل من سأله!*۲ : « هل عندكم من رسول الله یه شيه خصكم به دون 
الناس ؟ »© فقال : « لاء والذي فلق الحبة ويرأ النسمة ما آسر إلينا 
رسول الله مق شیثا کتمه عن غیرنا » الا فهماً يؤتيه الله عبدا في كتابه وما 


(۱) حدیث موضوع ‏ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : « فهذا کذب متلق ۷ . 
مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۸) . 
وانظر : النار النیف رقم ۲46 (ص‌۱۱۵) والفوائد الجموعة للشوکاني رقم ۱۰۵۳ 
(ص۳۳۵) . 
(۲) تقدم تعريفهم ص ( ۱۷۲ ) . 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ۷ ت ٩‏ . 
)٤(‏ وهو أبو جحيفة رضي الله عنه . 
(0) أي خلق النّمْس . 
تفسير غريب ما في الصحيحين (ص٥٥)‏ . 


455 رل 

فى هذه الصحيفة » » وكان فيها العقول 2(0‏ الديات92؟ ‏ وفكاك الأسير وأن 
NN EDS‏ 

يها ذكرة ادر سين" اهن | ا 0[ 
شيء فکلام صحیح » ومذا دلیل عل آنه باطل لا حقيقة له » وآن من 
وافقهم علیه نهو جامل ضال . : 
وکذلك ما ذکره من آن من الواضع التي ذکرت فیها الصفات 
ما لا یجتمل اللفظ افیها(*) الا معنی واحدا » كما ذکر في قوله « هَل 
یرود إل أن أيهم المكيكة از یی ری ۰۳6 ۰ فهو حجة 1۳ 
من نفی حقيقة ذلك ومدلوله من العطلة نفاة الصفات .۰ وهو 
حجة عليه وعليهم جميعا وموافقتهم”" له على العمطيل 


)0( اقول جمع عقل وهو الدية > وأصله أن القاتل كان إذا قعل قتيلا جع الدية من الإبل 
فعقلها بفناء أولياء المقتول : أي شدها في عُقلها ليسلمها إليهم ES‏ ده 
فسمیت الدية عقلا بالصدر . اللنهاية لابن الاثر (۲۷۸/۳) . 

وینظر : الصحاح واللسان والتاج جیعهم في مادة (عقل) . ۲ ۲ 

(۲) في الدسخ الخطية : « والدیات » ا > والثبت من الأصل ا (۳/ 
۰۸ . ۱ 

(۳) هو في البخاري فقط دون مسلم بهذه الالفاظ وانظر فتح الباري (0/۱ ۰ وقد ند 
ص ( ۱۵ ) . 

(5) قوله : ١‏ ما ذكره ابن سينا . . » الخ هو بداية الوجه السادس والتسعين ر 
الصواعق (۱۱۱۰/۳) . یی دك 

(0) في «ت » : « فيه » . 

(5) سورة الأنعام آية 06 . 

)۷( في « د » و ١‏ ن 1 : « وموافقيهم » والمثبت من « ت » وهو الموافق للأصل : - 


يبان أن توحيد الملاحدة من أعظم الإلحاد في الأسماء والصفات والأفعال 





لا تتفعه(۲ ۰ فان ذلك حجة جدلية لا علمية » إذ تسليمهم له ذلك لا 
يوجب على غيرهم أن يسلم ذلك له » فإذا تبين بالعقل الصريح ما يوافق 
النقل الصحيح دل ذلك على فساد قوله وقولهم جيعا . 

وكذلك قوله : « هب أن هذه كلها موجودة على الاستعارة فأين التوحيد 
والدلالة بالتصريح على التوحيد المحض الذي يدعو إليه حقيقة حقيقة هذا الدین 
القيم لمعترف بجلالته على لسان حكماء العام قاطبة ؟ » كلام صحيح لو 
كان ما قاله النفاة حقا » فإنه على قولهم لا يكون هذا الدين القيم قد بين 
التوحيد الحق أصلا ٠»‏ وحينئذ فنقول : 

إن" التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة هو من أعظم الإلحاد في 
أسماء الرب وصفاته وأفعاله » وهو حقيقة الكفر وتعطيل العالم عن 
صانعه ٠‏ وتعطيل الصانع الذي أث, توه عن صفات کماله » فشرك عباد 
الأصنام والأوثان والكواكب (والشمس والقمر)" خير من توحيد هؤلاء 
بكثير » فإنه شرك في الإلهية مع إثبات صانع العالم وصفاته وأفعاله وقدرته 
ومشيئته وعلمه بالكليات والجزئيات ٠‏ وتوحيد هؤلاء تعطيل لربوبيته 
وإلهيته وسائر صفاته » وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشرك » ولهذا 
كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شركا . 

وتوحيد الجهمية والفلاسفة مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه » فان 
مضمونه إنكار حياة الرب وعلمه وقدرته وسمعه وبصره وکلامه واستوائه 


- الصواعق (۱۱۱۰/۳) . 
)۱( في « ن ۷ و ات ٩‏ : 9 لا ینفعه » . 
(۲) من هنا بداية الوجه السابع والتسعین في الاصل : الصواعق (۱۱۱۱/۳) . 
(۳) في « ت ٤‏ : « والقمر والشمس » بالتقدیم والتأخیر . 


[ بیان أن 
توحيد 
الملاحدة من 
أعة 
الإلاد في 
۱ لأسماء 
والصفات 
والأفعال ] 


[ بيان أن 
ترحيد 
الجهمية 
والفلاسفة 
مناقض 
لتوحید 
الرسل من 
کل وجه ] 


7 الرد علی 
السفاة 


مه وید 
على عرشه ورؤية المؤمنين له بأبصارهم عيانا من فوقهم يوم القيامة » وانکار 
وجهه الأعلى ويديه ومجيئه وإتيانه [ 7/// أ ] ومحبته ورضاه وغضبه وضحكه » 
وسائر ما أخبر به الرسول عنه » ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس تکذیب 
الرسول فيما أخبر به عن الله . فاستعار له أصحابه اسم التوحيد . 

ثم يقال : لو كان الحق 20 فيما يقوله هؤلاء النفاة المعطلون لكان قبول 
الفطر له أعظم من قبولها للإثبات الذي هو ضلال وباطل عندهم . 
فإن الله تعالى نصب للحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والباطل › 
وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ۰ ولولا ما في القلوب من 
الاستعذاد لمعرفة الحقائق لم يمكن النظر والاستدلال » ولا الخطاب والكلام 
والفهم والإفهام » وكما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام 
والشراب ۰ ولولا ذلك نا آمکن تغذیتها وتربیتها فكما أن في: الأبدان قوة 
تفرق بين الغذاء اللائم والنافي » ففي القلوب قوة تفرق بین الق والباطل 
آعظم من ذلك » فخاصة العقل التفريق بين الحق والباطل » کما آن خاصة 
السمع التفریق بین الاصوات حسنها وقبیحها ۰ وخاصة البصر لتمییز بین 
المرئيات وآشکالها وآلوانها ومقادیرها » فاذا ادعیتم عل العقول آنها لا تقبل 
الحق » وأنها لو صرح لها به لانکرته ول تذعن ی الایمان » فقد سلبتم 
العقول خاصتها وقلبتم اقيقة التي خلقها الله وفطرها علیها ۰ وکان نفس 
ما ذکرتم آن الرسل لو خاطبت به الناس لنفروا عن الایمان من أعظم 
احجج علیکم وأنه مخالف للعقل والفطرة کما هو مخالف للسمع والوحي . 
)١(‏ من هنا بداية الوجه الثامن والتسعين في الأصل : الصواعق (۳/ ۱۱۱۲) 1 


(۲) في النسخ الخطية : « لها ؛ والثبت من الاصل : الصواعق (۱۱۱۲/۳) ولعله 
الصواب . 1 
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فتأمل هذا الوجه فإنه كاف في إبطال قولهم ٠‏ ولهذا إذا أراد أهله أن 
يدعوا الناس إليه ويقبلوه منهم وطؤوا له توطئات وقدموا له مقدمات 
یینونها(۲۱ في القلب درجة بعد درجة ولا يصرحون به أؤلاً ٠‏ حتى إذا 
أحكموا ذلك البناء استعاروا له ألفاظا مزخرفة » واستعاروا لما خالفه ألفاظا 
شنيعة ٠‏ فتجتمع تلك المقدمات التي فدموها ۰ وتلك الألفاظ التي 
زخرفوها » وتلك الشناعات التي على من خالفهم شنعوها » فهنالك إن لم 
يمسك الإيمان من يمسك السموات والأرض أن تزولا » وإلا ترحل عن 
القلب ترحل الغيث [ إذا ]29 استدبرته الریح(" . 

الوجه الحادي والأربعون29؟ : أن لوازم هذا القول معلومة البطلان 
بالضرورة من دين الإسلام > وهي من أعظم الكفر » وبطلان اللازم , 
یستلزم بطلان ملزومه » فان من لوازمه آلا یستفاد من خبر الرسول عن الله 
في هذا الباب علم ولا هذی ولا بیان الق في نفسه ۰ ومن لوازمه آن 
یکون کلامه متضمنا لضد ذلك في ظاهره وحقیقته » ومن لوازمه القدح في , 
معرفته وعلمه ۰ آو في فصاحته وبیانه » أو في نصحه وإرادته كما تقدم وړ 


(۱) هکذافی «ت ‏ : «یبنونها » . وفي «د» و ان » : #یثبتوها » . ولعل الثبت هو 
الصواب بدلیل ما ان AE‏ 
(۲) ما بین العقوفتین أثبته من « ت » ولا یوجد في باقي النسخ ولا في الاصل : الصواعق 
(۳) الریح التي تأتي بالغيث هي الجنوب والصّبا والشمال ٠‏ وأما الدَبُور فقل أن تأتي بذلك » 
بل قال بعضهم هي أخبث الرياح لأا لا تلقح شجرا ولا تنشئ سحابا » ويكون فيها 
الرهج والغبرة .. ولهذا كرهتها العرب وأنشدوا في ذمها الأشعار . 
ينظر : الكامل للمبرد (7/ 505) وما بعدها » والريح لابن خالويه (ص05) وما بعدها › 
ولسان العرب وتاج العروس في مادة (دبر) . 
)٤(‏ هذا الوجه هو الحادي عشر بعد الائة فني الاصل : الصواعی (۱۱۵۰/۳) . 


تقریره مرارا » ومن لوازمه [ ۷۲/ ب ] آن یکون العطلة التفاة آعلم بالله منه 

أو أفصح أو أنصح » ومن لوازمه آن یکون آشرف الکتب وآشرف الرسل 

قد قصر في هذا الباب غاية التقصير » وأفرط في التجسيم والتشبيه غاية 

الافر اط » وتنوع فیه غاية التنوع » فمرة یقول  :‏ أين الله ¢ ومرة يقر 

عليها لمن سأله ولا نکرها" » ومرة یشیر باصبعه۳" ۰ ومرة يضع يده 

على عينه وأذنه حين يخبر عن سمع الرب وبصره”؟ ۰ ومرة یصفه 

بالنز ول(*) (والمجيء والإتيان)29 والانطلاق9" والشي 

)۱( نان بعر يق مق الما سای ۵ رل نم امن ۱۳:۵ 0 1 

(5) لعله يشير إل حديث أب رزین العقيلي » وقد تقدم ص (۳۳۰) تعلیق (0) . 

(۳) کما في حدیث جابز بن عبد الله في صفة حجة البي و عند الإمام مسبلم »وقد تقدم 
ص ( ۱۰۵ ) . > 

1 يشير إلى حديث أي هريرة عند آپي داود وغیره . وقد تقدم ص(۲ع۱)‎ )٤( 

(۵) حدیث التزول مه متفق عليه وقد بلغ حد التواتر . وقد عدم ۱ ۰ 5 ۹ 

)1( في « ت » : « بالجيء والنزول والاتیان » . ح 
وصفتا الجيء والاتیان دل علیهما الکتاب والسنة ۰ قال تعالى : # و ۱ أن 
هم اه ف لک کار المڪ وڪي الد ول ان ایو رم لور ».سورة البقرة آية 
(۲۱۰) . وقال : 9 هل بنظرو ال" آن تایه که بان رل ا ات بت ايت 
رف » سورة الانعام آية (۱۵۸) . ظ 
وقي الحديث القدسي : ١‏ إن الله قال : إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع » وإذا تقاني 
بذراع تلقیته بباع » ٠‏ وإذا تلقاني بباع جنته آتیته بأسرع ۷ . ۱ 
آخرجه مسلم في الذکر والدعاء ۳ (۲۰۱۱/6 - ۲۰۷۲) . 

(۷) لعل الإمام ابن القيم:يشير إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفیه : « ٠‏ ثم يأتينا 
ربنا بعد ذلك فیقول : من تنظرون » فیقولون : ننظر ربنا » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : 
حتی ننظر |ليك » فیتجلی لهم ویضحك ۰ قال : فينطلق بهم ويتبعونه . .. ؛ الحديث » - 
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Î وال‎ 

ومرة یثبت له الوجه والعين والید وال صبع والقدم والرجل والضحك والفرح 
والرضی والغضب والکلام والتکلیم والنداء بالصوت ۲ ۰ والناجا:( ۰ 
ورژیته مواجهة عبانا بالابصار من فوقهم"*۲ ۰ وحاضرته لهم محاضرة!* ۰ 


آخرجه مسلم في الایمان ۳۱۷2 (۱۷۷/۱ - ۱۷۸) . 

)۱( ثبتت صفة الهرولة لله تبارك وتعالى بقوله سبحانه في الحديث القدسي » وفیه : 
١‏ .. وان آتاني يمشي آتیته هرولة » . آخرجه البخاري في التوحید ۷۰۵ 
(ص ۱۵۵۱) وح۹ ۷۰۳ 3 ومسلم في الذكر والدعاء ح۲ (۲٦1/4)‏ ِ 

(1۹۱/۳) .وینظر : غریب الطدیث لأبي إسحاق الحري (۱۸1/۲) . 

(۲) سبق ذکر هذه الصفات مع الادلة علیها في مواضم عدة . 
وللمزید پنظر کتاب صفات الله عر وجل الواردة فى الكتاب والسنة (ص 4۵ ۰ ۰۱۲ 
(TVE « TIA <c 1Q0 < OIAA o IY oA‏ . 

(۳) کما قال تعالى في حق موسى عليه الصلاة والسلام : $ وتیه ین جَانی آلطور امن 


سا ا 


1 . قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۱۳۱/۳) عند 
هذه الآية : 5 فكلمه الله تعال وناداه وقريه فتاحاه 6 

)٤(‏ لعله يقصد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ رفعه : ١‏ بينا أهل الجنة في 
نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد آشرف 
عليهم .. ١‏ الحديث آخر جه اين ماجه وغیره ۰ وسيأي لاحقا عند المؤلف 
ص ( ۵۲ ) ۰ وسوف أذكر هناك المزيد عن خرجه وبيان حاله ودرجته . 

(©) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » في نص طویل وفیه : ۶ .. قلت : يا 
رسول الله وهل نرى ربنا ؟ قال : نعم ٠‏ هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر ؟ قلنا : لا » قال : كذلك لا تمارون في رؤية ربكم » ولا يبقى في ذلك المجلس 
رجل لا حاصره ه الله حاصرة » حتی يقول للرجل منهم ات 
كذا وكذا ؟ .. * الحديث . 


ورفع الحجب بيله وبينهم وتجليه 


< آخرجه الترمذي في صفة الجنة ح۹٤٠٠‏ )1۸0/6 - (AT‏ وابن ماچه 8 الزهد 
)١1557- 156٠ /5( ۳۳‏ وابن ن أبي عاصم في السنة ح۵۹۸ (4۰۳-۰۲/۱) وابن 
حبان في صحیحه ح۳۸٤۷  577/17(‏ 478) والآجري في الشريعة (مختصرا) ج599 
(۷/ ۱۰۰۶ ۰ ۱۰۰۲) وقام في الفواند ۱۵۸۲2 (۲۲۳/۲ - ۲۲۵) . 0 
وفي بعض نسخ الترمذي : « ومحاضرته لهم محاضرة ۷ ۰ آعني باحاء الهملة رالشاد 
العجمة » كما في تحفة الأحوذي رقم ۲۱۱/۷(۲۱۷۳) وفوائد تام في الوضع الشار إليه 
قيه » وفي بعضها الاخر : « ومحاصرته لهم محاصرة » بالحاء والصاد المهملتين كما في 
السنة وصحیح ابن ان 5 ۷ 

قال الترمذي : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ۰ وقد روى سويد .بن 
عمرو عن الأوزاعي شيئا من هذا الحدية 6 ١‏ 

وقد ضعفه الشیخ الالباني بسبب عبد. الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وسويد 'بن 
ال E‏ اک 
ذلك في السلسلة الضميفة رقم ۱۷۲۲ (۲۱۱/4 - ۲۱۲) . 

وينظر له : ضعیف منتن الترمذي رقم ۲ (ص ۲۹۰ ۲۹۱) ر فا 
رقم 1٩۷‏ (ص۳۵ . ۳۵۵) وتخریج المشكاة رقم ۰11۷ (۳/ ۱۵۱۹ ۰ ۱6۷۰) وظلال 
الجنة رقم 580 (می ۲۰۸ -۲۱۰۰) . ۱ ۱ 

الا آن احافظ النذري قال في الترغیب والترهیب (4/ 04۱) بعد ایراده للحدیث : « رواه 
الترمذي وابن ماجه كلاهما من رواية عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين عن الأوزاعي 
عن حسان بن عطية عن سعيد » وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » [قال الحافظ] وعبد امد هو کاتب الاوزاعي ختلف فيه كما. سيأتي ٠٠‏ وبقية 
رواة الإسناد ثقات »! وقد رواه ابن أبي الدنيا عن هقل بن زياد كاتب الأوزاعي أيضاً 
واسعه محمد وقيل عبد الله » وهو ثقة شت ثبت احتج ا 
د نبت اليد بن لني لق ا م ات 

قلت : والظاهر آن الامام ابن القیم یصححه » فقد قال في النونية (۱/ ٩۳‏ 0 شرج 
الهراس : 0 


لوارم قول المعطلة معلومة البطلان بالصرورة من دين الاسلام وایصضاح ذلك 4۳ 





لهم(۲ واستدعاه‌هم لزیارته1) وسلامه علیهم سلاما حقیقیا : « ولا ین 
رب رحير ۲۳۲6 ۰ واستماعه وَأدَنِهِ لحسن الصوت لذا تلا کلامه(*۲ » وخلقه 


= بالحاء مع ضاد وجا مع صادها وجهنن في ذا اللفظ محفوظان 

في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان 
وقال فيها في موضع آخر وهو يتحدث عن يوم المزيد وما أعد فيه من الفضل والكرامة 
"ETTI‏ 

ويحاضر الرحمن واحدهم محا ضرة الحبيب يقول ياابن فلان 

: لعل المؤلف ابن القيم يشير إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه » وفيه‎ )١( 
فيتجلى لهم يضحك . . ؛ الحديث . وقد سبق قريبا ذكر جزء منه في الصفحة‎ .. « 
. ) 4 ( قبل هذه  تعلیق‎ 
وانظر : حادي الأرواح ۰ الباب الخامس والستون في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى وتجليه‎ 
. )۳۹۱ لهم ضاحکا |لیهم (ص ۳۹۱) وما بعدها » ومنه (ص‎ 

(۲) کما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » ویسمی بحدیث الزید ۰ وسيأتي 
لاحقا ص(”57١١)‏ . 
وانظر للمصنف : حادي الارواح ۰ الباب الحادي والستون في ذكر زيارة أهل الجنة ربهم 
تبارك وتعالی (ص ۳۶۱) وما بعدها . 

(۳) سورء يس آية (۵۸) . 

)¢( ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي عل : « ما آذن الله لشيء ما آذن 
لنبي یتغنی بالقرآن » . 
آخرجه البخاري في فضائل القرآن ۵۰۲۳ وغ 0۰۲ (ص۱۰۹۳) وفي الترحید ح ۷۸۲ 
و٤٤٠۷‏ » ومسلم في صلاة السافرین واللفظ له » ۲۳۲ - ۲۳6 (۰80/۱ -۵10) . 
قال آبو عبید القاسم بن سلام في مصنفه غریب الحديث (۱۳۹/۲) : « يعني ما 
استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالفرآن » وعن مجاهد في قوله تعالل : * وت لا 
وَحْقَتْ © قال : سمعت ۰ آو قال : استمعت ‏ شك أبو عبيد ‏ ۰ يقال : أذنتٌ للشيء آذن 


له آذنا : (ذا استمعته .۰. ٩‏ . > 


٠‏ کي لس 
ما شاه يد رکتابته کلامه بیده("۲ » ویصفه بالارادة والشيتة والقدرة 
والقوة والحياء وقبض السموات وطیها بیده والارض بیده الأخری(") 
ووضعه السموات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع 
والشجر على إصبع » إلى أضعاف ذلك مما إذا سمعه المعطلة سبحوا الله 
ونزهوه جحودا وانکارا لا ایمانا وتصدیقا ٠‏ كما ضحك منه رسول الله عَم 
تعجبا وتصدیقا لول (*) ۰ وما شهد لقائله بالایمان() (شهد مژلاء 
له6بالکفر والضلال ۰ وما آوصی"بتبلیغه ال الأمة واظهاره ». يوصي 
هولاء مات ااه وما آطلقه عل ربه لتلا یطلق علیه ضده ونقیضه ء 
يطلق هؤلاء عليه ضده ونقيضه » وما نزه ربه عنه من العيوب والنقائص » 
یمسکون عن تتزیهه. [ عنه ۲( ٠‏ وإن اعتقدوا أنه منزه عنه ويبالغون في 
- وانظر : غویت الحديث للخطابي (۲۵۱/۳) وفضائل القرآن لابن كثيز 
(ص۱۷۹ - ۱۸۲) . ۰ 
(۱) کخلقه سبحانه آدم بيده وغيره مما ورد فيه النص » راجع ما سبق ص ( ۸۰ ) . 
(؟) كما في الحديث : « وکتب التوراة بيده ؛ وقد تقدم ص ( 8١‏ ) ۱ 
(7) كما في الحديث الصحيح » وقد سبق ص ( ۷۸ ) . 
(:) كما في الحديث المتفق عليه وقد سبق ص ( ۱۱۱ ) . : 
(5) يعني حديث عيد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - في ضحكه ور من قول اطبر 
الهودق: + OE E‏ 
1( كشهادته يكل بایمان الجارية » وتقدمت الإشارة إليه ص ( ٠١8‏ ) . 
(0 في هت » : « شهد له هؤلاء » بالتقديم والتأخير . 7 
(۸) في الاصل : الصواعق (۱۱۵۲/۳) : « أوحي » » ورسم الكلمة متقارب . ۱ ولعل ما 
آثبته هو الصواب بدلیل السیاق بعده . ب 
)٩(‏ ما بین العقوفتین ساقط من ۷ ت ! . 


رازم قول السعطلة معلومة البطلان بالضرورة من دين الإسلام وإيضاح ذلك و 


تنزیهه عما وصف به نفسه ۰ فتراهم یبالغون أعظم البالخة في تنزیهه (عن 
علوه على عرشه)('2 وعلوه على خلقه وتکلمه بالقرآن حقيقة ۰ ولثبات 
الوجه والیدین والعین له . ما لا یبالغون مثله ولا قریبا منه في تنزیهه عن 
الظلم والعبث والفعل لا لحكمة » والتكلم بما ظاهره ضلال وحال ۰ 
وإذا نفوا نفوا نفيا مفصلا يتضمن تعطيل ما أثبته الرسول حقيقة . 

فهذا وأضعاف أضعافه من لوازم قول المعطلة . 

ومن لوازمه أن القلوب لا تحبه ولا تريده ولا تبتهج له ولا تشتاق إليه » 
ولا تلتذ بالنظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم » صرحوا بذلك وقالوا : 
حال » لأن الإرادة إنما تتعلق بالمعدوم لا بالموجود . والمحبة إنما تكون 
ومن لوازمه أعظم العقوق لأبيهم آدم » فإن من خصائصه أن الله خلقه 
بيده(" ۰ فقالوا (نما خلقه بقدرته(؟) ٠‏ فلم يجعلوا له مزية على إبليس 
هي حاجته وفقره وفافته ال الله ۴ » فلم يثبتوا له بذلك مزية على أحد من 


(۱) في «ت » : ١‏ عن استوائه علی عرشه » ۰ وفي الاصل : الصواعق (۱۱5۲/۳) : 
( عن علوه علی خلقه واستوائه علی عرشه ٩‏ . والثت من «د » ون ٩‏ . 

(۲) کما سبق ذکره ودلیله ص ( ۸۰ ) . 

(۳) راجع ما سبق ص (۲۹۱ ) . 

= : )۲۹/۱( وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى عنهم في النونية‎ )٤( 


۹ ا 


الق » اذ ا ۳ بالذات وان غاب وی انس 
آحیانا » فهو يعلم أنه فقير إليه ] © في كل مس وطرفة عین . 
ومن لوازمه ‏ بل ضرحوا به أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما ٠,‏ وإنما 
خلق كلاما في الهواء أسمعه إياه فكلمه في الريح7" لا أنه أسمعه كلامه 
الذي هو صفة من صفاته قائم بذاته » لا يصدق الجهمي بهذا أبدا'. 7 
ومن لوازمه - بل صرحوا به - آن رسول الله يَلتَهِ لم يعرج به إلى الله 
حقيقة » ول يدن من ربه حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى » ول يرفع من 


۲۳ ۳ سند ييه ستيان‎ CES LES 
وعلبله احتاج عندهم وفي ذا الرصف ی عابد الأزثان‎ 

فالكل قرا لا في سر ذليل عانِ ٠‏ 
قال شارحه محمد خليل الهراس : « أنكر الجهمية صفة الخلة التي هي كمال المحبة 
الستخرقة للمحب ‏ بدعوی أن المحبة لا تكون إلا لمشاكلة ومناسبة بين المحب والمحبوب 
ومعلوم أنه لا مناسبة بين القديم والحادث توجب ذلك ۰ وحرفوا الكلم عن مواضعه 
فقالوا : إن معنى الخليل في قوله تعالی : « ده ازاهيتم كليل € : الفقير المحتاج » 
ولا شك في فساد هذا التأويل » إذ لا يكون حينئذ لتخصيص إبراهيم بالخلة معنى » فإن 
الفقر والاحتياج لازم لجميع الخلق لزوما ذاتيا لا يمكن الانفکاك عنه » بذاک يكون 
وصف اللة متناولا بحمیمهم حتی عبدة الاوثان الذین هم آلد آعداء الرهن .۰ : » الخ . 

(۱) في « ت ٠ + ٠‏ إل اله یت من د٠‏ و ١ن٠‏ وعو الراتق الال ٠‏ ا 
(۳/ ۱۱۰۳ . 0 

(۲) ما بین العقوفتین ثابت في نسخ الختصر ولا يوجد في أصله المطبوع : صوامق(۳/ 
(8F‏ 

(۳) انظر : کتاب التوحيد اللماتريدي ا وتفسیر الرازي (۱۸۲/۱) عند قوله 
تعالى : 8 ولا جاه مومی لییمیتا وَكَلْمَمٌ رَيُمٌ » واشارات الرام (ص ۱۸۱ + )۱( 
والعقيدة السلفية فيي کلام رب البرية 0۳ تا فده 





رازم قول المعطلة معلومة البطلان بالضرورة من دين الإسلام ولیضاح ذلك ۷ 


عند موسى إلى عند ربه مرارا يسأل التخفيف لأمته » فإن « من » و ١‏ إلى ١‏ 
عندهم في حق الله تعالى محال » فانها تستلزم المكان ابتداء وانتهاء . 

ومن لوازمه أن الله تعالى ۸ یفعل شیثا ولا یفعل شیتا البتة ‏ فان الفعل 
عندهم عين المفعول وهو غير قائم بالرب » فلم يقم به عندهم فعل أصلا 
وسموه فاعلا من غير فعل يقوم به » كما سموه مريدا من غير إرادة تقوم 
به » وسموه متكلما من غير كلام يقوم به » وسماه زعیمهم الستأخر 
عند الله وعند عباده : عالما من غير علم يقوم به » حيث قال : « العلم هو 
المعلوم كما قالوا الفعل هو المفعول 2١06‏ . 

ومن لوازمه أنه لا يسمع ولا يبصر . ولا يرضى ولا يغضب 
ولا يحب ولا يبغض ٠»‏ فان ذلك من مقولة « آن ینفعل (۲) 
ومذه القولة لا تتعلق(۳ به وهي في [ حقه ]0 حال » کما نفوا 
غل غل لقف راواه غل فة کرو الت مس مقر اد 


)١(‏ لعل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني بهذا الزعيم : الطوسي كما سيأتي لاحقا ص 
( ۸۳۷ ) . وقد قال العلامة الألوسي في مؤلفه جلاء العينين (ص )797‏ وهو يتحدث 
عن تأويلات المؤولة ‏ : « ومنهم من يقول بل العلم هو المعلوم كما يقوله الطوسي 
صاحب شرح الإشارات فإنه أنكر على ابن سينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسه › 
وابن سينا أقرب إلى الصواب . . . » الخ . وینظر : درء التعارض (۱۰/ ۳۵) وما بعدها 
ومسائل الخلاف بين فخر الدین الرازي ونصیر الدین الطوسي (ص ۱۷۷ - ۱۸۵) . 

(۲) في «ت »  :‏ أن يفعل ٩‏ . 

ومقولة « آن ینفعل ۷ |حدی القولات العشر » وقد سبق ذکرها ص ( ۲۱۱ ) . 

۳( قي ۷ د ۷ و ان ۷ : ۷ لا یتعلق ۷ . 

(4) ما پین العقوفتین ساقط من «ت » . 

(5) في النسخ الخطية  :‏ يكون ؛ » والمثيت من الاصل : الصواعق (۱۱۵4/۳) . 


1 الوجه 
الشاني 
والأربعون 
بيان أن 
المعسار صن 


للوحي جعلوا 5 


کلام الله 
ورسوله من 
الطسرق 
الضعيفة في 
على مسائل 
الاسصاء 


E 
كما نفوا استواءه على عرشه لأن ذلك من‎ ٠ وهي ممتئعة عليه‎ " ١ الأين‎ « 
. مقولة « الوضع 0۳ االستحيل (ث ر‎ 

ولوازم قولهم آضعاف مات ما رن 

الوجه الثاني والأربعون*؟ : أن هؤلاء المعارضين الو راهم 
جعلوا كلام الله ورسوله عٍَِّ من الطرق الضعيفة الزيفة التي لا یتمسك فیها . 
في العلم واليقين . قال الرازي في نایته9* : « الفصل السابع في تزییف 
الطرق الضعيفة » وهي آربع : فذکر() نزن نفي الشيء لانتفاء دلیله .» 
وذکر القیاس ۰ وذکر الإلزامات0) ٠‏ ثم قال : ونم و 
الا 

وهذا تصريح أن التمسك يكلام الله ودره من 


£۸ 


ON E e E (۱) 


(۳) في النسخ الطية : « ثبوته » واللبت من الاصل : الصواعق (۱۱۵6/۳) ۰ ولعله 
الصواب . 5 : 

(1) فی «ده ون ٩‏ ::۱ما ذکرنا » . والثیت من «ت ۷ وهو الوافق للاصل : لصواعق 
(۲ ۱۱۵۵ ) 


(ه) مذا الوجه هو الثاني والعشرون بعد الائة في الاصل : الصواعق ۳ ۷۰ . 


(1) في «د» و «ن » : « الوحي » . والثبت من «ت » وهو الوافق للاصل : الصواعق 
(۳/ ۱۱۷۰ . | ۱ 

(۷) راجع ما ذکرته سابقا عن هذا الکتاب ص ( ۲۱۳ ) تعلیق (۱) . 

(۸) في «ت ۷ : « قد ذکر ٩‏ . 


. ناية العقول (56/۱/ب)‎ )٩( 
. » (۱۰)في النهاية : « والرابعة وهي التمسك بالسمعیات‎ 


بيان أن الممارضین للرحي جملوا كلام الله ورسوله من الطلرق الضميفة في الاستدلال 4۹ 





المزيفة » وأخذ في تقرير ذلك فقال : ١‏ المطالب على أقسام ثلاثة : منها ما 
يستحيل [ حصول ] العلم بها بواسطة السمع » ومنها [ ۷۳/ب ] ما 
يستحيل [ حصول ]0 العلم بها إلا من السمع ٠‏ ومنها ما يصح حصول 
العلم بها من السمع تارة ومن العقل أخرى © . 

قال : « أما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة السمع على العلم 
بصحته ٠‏ استحال تصحيحه بالسمع (مثل)7 العلم بوجود الصانع وكونه 
غتارا وعالا بکل العلومات وصدق الرسول ۲ » . 

قال : « وأما القسم الثاني : (فهو ترجيح)(*) أحد طرفي الممكن على 
الآخر إذا لم يجده الإنسان من نفسه ولا يدركه بشيء من حوأسه . 

فان (جلوس)) غراب عل 2 جبل قاف . إذا كان جائز الوجود 


. ما بين المعقوفتين أثبته من النهاية » والسياق قبل وبعدٌ يقتضيه‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين أثبته من النهاية » والسياق قبل وبعدٌ يقتضيه . 

(۳) في النسخ الخطية : « من قبل » والمبت من النهاية . 

. ©» في النهاية : « قول الرسول‎ (٤( 

(5) في النهاية : ١‏ وهو يرجح ؟ . 

(7) في النسخ الخطية : « حصول ؛ والمثبت من النهاية . 

(۷) القّلة بالضم : أعلى الرأس والسنام والجبل . أو كل شيء كما عممه بعضهم . 
ینظر : لسان العوب وتاج العروس مادة (قلل) . 

(۸) جاء فی بعض التفاسیر عند قوله تعالی  :‏ ت وان المجید که آن ه قاف » جبل حیط 
بالعالم وأن عروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض . . إلى غير ما ذکروا عنه من الامور 
التي لم يصح فيها شيء » ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره /٤(‏ 
75 : « وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا # ف ) جبل عيط بجميع 
الأرض .. وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي آخذها عنهم - 


E 4۷۰‏ سکن 
والعدم مطلقا » ولیس هناك ما يقتضي وجوب أحد طرفيه أصلا وهؤ غائب 
عن (الحس والنفس) » استحال العلم بوجوده إلا من قول الصادق . 
وأما القسم الثالث : وهو معرفة وجوب الواجبات وإمكان الممكنات 
- واستحالة المستحيلات (التي لا يتوقف)7" العلم ؛ بصحة السمع على العلم 
توا ناوات یا + » مثل مسألة الرؤية والصفات والؤجدائية 
وغیرها ؛ . ثم عدد ام(" . ۰ 3 
ثم قال : ١‏ إذا عرفت ذلك فنقول2©9 : إما أن الأدلة السمعية لذ یز ۱ 
استعمالها [ في الأصول و في القسم الأول فهو ظاهر والا وقع 
الدور » وإما أنه يجب استعمالها في القسم الثاني فهو ظاهر کا 
وأما [ القسم ]9 الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال »' 


وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم ۰ إلى آخر 
ما ذكره من قول ابن عباس عن هذا الجبل وأن إسناده إليه منقطع . 0000 
(۱) في اللنهاية : ۱ النفس والحس » بالتقديم والتأخير . ۰ 
)۳( في السخ ال : ١‏ التي يتوقف » والثبت من الأصل : الصواعق (۳/ )١١۷١‏ ومن 
(۳) ۸ یذکر شيء في النهاية بعد قول الرازي الذکور . 
(4( في النهاية : « وإذا عرفت هذا التفصیل فنقول * . 
(5) ما تيضر : 
)1( في النهاية : « 
(0۷ ما e.‏ : الصواعق (۱۱۷۲/۳) ومن النهاية . 


بان آن المعارضين للوحي جعلوا کلام الله ورسوله من ااطسرق الضميفة في الاسدلال ۷۹ 


وذلك لأنا لو قدرنا قیام الدلیل (القاطم العقلی)۳) علی خلاف ما آشعر به 
ظاهر الدلیل السمعي فلا خلاف بین أهل التحقيق بأنه" يجب تأويل الدليل 
السمعي . 

اه ]5 1 ینکن( كنيع ین طا القن رس حف 
(الدلیل العقلي)“ ۰ فاما آن نكذب9' بالعقل ۰ (وإما أن 
نؤول)29 النقل . 

فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل ٠‏ فإن الطريق إلى 
إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس الا العقل ۰ فحینتذ یکون۳ صحة النقل 
متفرعة عل ما مجوز فساده وبطلاله . 

(فدٌا لا یکون العقل مقطوع الصحة)(۲ » فادّ! تصحیح النقل يرد العقل 
ویتضمی(٩)‏ لقدح في النقل ۰ وما أدى ثبوته إلى انتفاته کان باطلل("۱) 
وتعین تأویل النقل . 


(۱) في النهاية : « العقلی القاطع » بالتقدیم والتاخیر . 

)۲( في النهایة : < آنه » پحذف باه من آوله . 

(۳) في النهاية : « یکن ۰ . 

. ۷ في النهاية : « دلیل العقل‎ )٤( 

(ه) في « ن » و 9ات » : « یکذب ! . 

(5) في النهاية : « أو يؤول " . 

(۷) في ٠ت‏ »2 : « تكون »2 . 

(4) في النهاية : * فحينئذ لا يكون دليل النقل مقطوع الصحة »© . 
(9) في النهاية : « يتضمن ؛ بحذف الواو . 

(۱۰)زاد في النهاية : « ولا بطل ذلك تعين * . 


فإذًا الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله لا بشرط آن لا بوجد 
(دليل عقلي)20 على خلاف ظاهره ۰ فحینتذ لا یکون الدلیل النقلي مفیدا 
للمطلوب لا ذا تیگ ۳" آنه لیس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره ... 
(ولا سبيل)7" لنا إلى إثبات ذلك إلا من وجهين ؛ إما أن نقيم دلالة 
عقلیة(*۲ عی صحة ما آشعر به ظاهر الدلیل النقلي » وحیتذ ایصیر 
الاستدلال بالنقل فضلا غیر حتاج الف واما سا نوی 1۳ ۷6 ادلة 
النكرين ما دل عليه ظاهر النقل » وذلك ضعيف لا بينا [ من ]29 أنه لا. 
يلزم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هنالك9" معارض أصلا '. 1 

(إلا أن نقول)“ إنه لا دليل (على هذه امارضات ۱ : 


لک( انه - يعني انتفاء الشيء لانتفاء دليله ۰( أو تقيم 


(۱) في النهاية : « دلیل العقل » . 

(۲) في الأصل اا الجا حي لخ راب از 
النهاية . ۱ 

. » في النهاية : « ولا طریق‎ (r) 

(4) زاد في النهاية : « قاطعة ۷ . 

(۰) في «ت » : « تزیف * . 

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في النهاية . 

)۷( في النهاية : « هناك ۲ ۱ 

(۸) في النهاية : « اللهم الا آن یقولوا » . 

(9) في النهاية : « على هذا المعارض »© . 

(۱۰)في اللهاية : « ولکنا » . ۱ 

(۱۱)ما بین العارضتین لا یوجد في النهاية ۰ والظاهر آنه من الامام ابن القیم و 


ييان أن المعاارضين للوحي جعلوا كلام الله ورصوله من الطرق المعيفة في الاسدلال ‏ سپ ي 





دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص 
ولا القدمة(۱) الاخری . 
۰ وحيتئذ يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن كل واحدة من [ هذه ]۲ القدمات 
التي لا خهاية لها (غير معارضة لهذا)7 الظاهر . 
فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي ‏ 
وثبت أن الدليل النقلي تنوقف إفادته لليقين!*' على مقدمة غير يقينية » وهي 
عدم دليل عقلي » وکل ما تنبني صحته على ما لا یکون یقینا" (لا یکون 
هو ایضاً یقینا۱6 . 
فثبت أن" الدلیل النقلي من۲ هذا القسم لا یکون مفیدا لليقین » . 
قال : « وهذا بخلاف الأدلة العقلية » فانها مرکبة من مقدمات لا یکتفی 
منها() بان لا یعلم فسادها ۰ بل لا بد وآن یعلم بالبديهة صحتها (ذ 
یعلم) ٩‏ بالبدية لزومها ما علم صحته بالبديية . 
)۱( في النهاية  :‏ ولا القدمة الفلانية » . 
(۲) ما بین العقوفتین لا یوجد في النهاية . 
(۳) في النهاية : ٠‏ غير معارض لذلك »© . 
)٤(‏ في النهاية : « اليقين “ . 
(5) زاد في النهاية : « يوجب تأويل ذلك النقل » . 
(۱) في النهاية : ١‏ يقينيا » . 
(۷) في النهاية : ١‏ لم يكن هو أيضاً يقينيا * . 
(۸) في النهاية : « أن ذلك » . 
(9) في النهاية : « في » . 
(۱۰) في الهية : « فيها ؟ . 
(١1)في‏ النهاية : « ونملم ۰ . 


354 اد 
ومتی کان کذلك استتحال آن یر جد() ما یمارضه لاستحالة التعارض فى ' 
العلوم البديهية ۷ . . ۱ 
ثم قال : « فإن قيل : إن الله سبحانه7" لما أسمع المكلف العلام الذي 
يشعر ظاهره بشيء فلو كان في العقل ما یدل عل بطلان ذلك الشيء وجب 
علیه سبحانه(" أن يخطر يبال المكلف ذلك الدليل وإلا كان ذلك تلبيسا 
ن الله تال وان شر جاتر ۱ 
قلا(*۲ : هذا بناء على قاعدة الحسن والق() OT‏ 
' شيء (ونحن لا نقول بذلك) [ ثم إن ]20 سلمنا ذلك فلم قلت انه 
يجب على الله أن يخطز ببال الکلف ذلك الدليل العقلى ؟ وبيانه"؟ أن الله 
تعالى إنما یکون ملہسا على الکلف لو أسمعه كلاما یمتنع عقلا:آن يرير“ 
به إلا ما أشعر به ظاهره » وليس الأمر کذلك ‏ لأن الكلف |ذا سمع 
ذلك الظاهر ٠‏ [ ثم إنه يجوز أن يكون هناك دليل عقلي على خلاف ذلك 


(۱) في انهاية : ٠‏ يرجد له» . 
(۲) في النهاية : « تعال ۷ . 
(۳) في النهاية : « تعالى ٠‏ . 
(4) القائل هو الرازي . 
(5) مسألة الحسن والقبح تقدمت ص (۲۰۱ ) . 
(5) :في العواةة +« نولا مزل سحن بي : 
(0) ما بين المعقوفتين أثبته من النهاية . 
(۸) في النهاية : « قلت © . 
)٩(‏ في النهاية : « بیانه " بحذف الواو . 
۱۰( في النهاية : « یراد » . 


ب 2 سس سس نو« 
الظاهر ]۲۱ » فبتقدیر( أن يكون الأمر كذلك لم يكن مراد الله من ذلك 
الکلام ما آشعر به الظاه ° . 

فعلى هذا إذا أسمع الله المكلف ذلك الكلام ٠‏ فلو قطع المكلف بحمله 
على ظاهره مع قيام الاحتمال الذي ذكرنا“ كان ذلك التقصير واقعا (من 
الکلف)(* لا من قبل الله تعالى حيث قطع لا في موضع القطع . 

فثبت أنه لا يلزم من عدم إخطار الله تعالى ببال المكلف ذلك الدلیل العقلي 
العارض للدلیل السمعي(؟ (آن یکون)(" ملبسا ‏ . 

قال : « فخرج ما( ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في 
[ باب ]( السائل العقلیة( ۲ ۰ نعم جوز التمسك بها في المسائل النقلية 
تارة لإفادة اليقين كما في مسألة [ ۷۶/ب ] الاجاع وخبر الواحد » وتارة 


(۱) ما بین العقوفتین آثبته من النهاية » لکونه یوضح العنی » والغالب أن سقوطه من 
النساخ لاتفاق الکلمتین في آخر کل من العبارتین . 

(۲) في النهاية : « وبتقدیر ۲ . 

(۳) في النهاية : « ظاهره » . 

(6) في النهاية : « ذکرناه ‏ . 

. » في النهاية : « من قبل الکلف‎ )٥( 

(5) في النهاية : « النقلي » بدل قوله : « السمعي » . 

(۷) في النهاية : « کرنه تعالی » . 

(۸) في هت » : « بما » » والثبت من « د » و «ن » وهو المواقق لا في النهاية . 

. ما بین العقوفتین لا یوجد في النهاية‎ )٩( 

(١٠)بعد‏ هذا في النهاية : « ولعله يمكن أن يجاب عن هذا السؤال بما به يجاب عن تجویز 
ظهور العجزات علی آيدي الکاذبین ۷ . 





۱ 4۷٦ 
. لإفادة الظن كما في الأحكام الشرعية » . انتهى كلام(‎ 

فلیتدبر المن هذا الکلام [ ولیرد ]7 أوله على آخره وآخره على أوله '. 
ليتبين له ما ذکرناه عنهم من العزل التام للقرآن والسنة من آن یستفاد منهما 
علم أو يقين في باب:معرفة الله وما يجب له وما يمتنع عليه ٠»‏ وأنه لا يجوز 
أن يحتج بكلام الله وزسوله فى شيء من هذه المسائل ٠‏ وأن الله تعالى يجوز 
عليه التدليس والتلبيس على الخلق وتوريطهم في طرق الضلال ». 
وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال . وأن العباد مقصرون غاية التقضير إذا 
حملوا كلام الله ورسوله على حقيقته » ونطقوا بمضمون ما أخبر به حيث.لم 
یشکوا في ذلك » آو قد یکون في العقل ما یعارضه ویناقضه » وآن غاية ما 
يمكن أن يحتج بکلام الله ورسوله عليه من الجزئيات ما كان مثل الاخبار 
بأن على قلة جبل قاف" غرابا صفته كيت وكيت » أو على مسألة الإجاع 
وخبر الواحد » وأن مقدمات أدلة القرآن والسنة غير معلومة ولا. متيقنة 
الصحة . ومقدمات آدلة آرسطو(*) صاحب النطق » والفارايي وابن شا ۳ 
وإخوانهم قطعية معلومة الصحة . وأنه لا طريق لنا إلى العلم بصحة بصحة الأدلة 
في باب الایمان بالله؛ وأسمائه وصفاته البتة لتوقفها عل انتفاء.ما لا طريق 
لنا إلى العلم بانتفائه » وأن الاستدلال بكلام الله ورسوله في ذلك فضلة لا 
يحتاج إليها » بل هي مستغنى عنها إذا كان موافقا للعقل . 


(۱) خهاية المقول (1/4/۱- ۱/۱۰) . 

(؟) ما بين المعقوفتين أنبته من الأصل : الصواعق (۱۱۷۷/۳) . 
(6) ينظر ما سبق ذكره بن جبل قاف ص ( 459 ) تعليق (8 ) . 
)٤(‏ تقدمت ترجته ص ( ۲8۰) . 

(0) تقدمت ترجتهما ص (۱۷ › ۲٤١‏ ) . 


بيان أن السمع والعقل حجة الله علی خلقه 4۷۷ 





فتأمل هذا البناء الذي بنوه هل في قواعد الإلحاد أعظم هدما منه لقواعد 
الدين » وأشد مناقضة منه لوحي رب العالمين ؟ وبطلان هذا الأصل معلوم 
بالاضطرار من دين جميع الرسل وعند جميع أهل الملل . 

وهذه الوجوه التقدمة التي ذکرناها هي فلیل من كثير مما يدل على 
بطلانه ۰ ومقصودنا من ذکره اعتراقهم به بألسنتهم لا بإلزامنا لهم به » وتام 
إبطاله أن نبين فساد كل مقدمة من مقدمات الدليل الذي عارضوا به النقل 
وأنها مخالفة للعقل كما هي مناقضة للوحي . 

الوجه الثالث والأربعون7" : أن السمع حجة الله على خلقه وكذلك 
العقل ۰ فهو سبحانه أقام عليهم حجته بما رکب( فیهم من العقل » 
وإنما(" أنزل إليهم من السمع ما لا یدفعه العقل ۰ فان العقل الصریح لا 
یتناقض في نفسه » کما آن السمع الصحیح لا یتناقض في نفسه ۰ وکذلك 
العقل مع السمع ۰ فحجج الله وبیناته لا تتنافض ولا تتعارض ۰ ولکن 
تتوافق وتتعاضد » وأنت لا تجد سمعا صحیحا عارضه معقول مقبول عند 
کافة العقلاء آو آکثرهم » بل العقل الصریح یدفع العقول العارض للسمع 
الصحیح , وهذا [ 1/۷۰] یظهر بالامتحان في کل مسألة عورض فیها 
السمع بالعقول » ونحن نذکر من ذلك مثالا واحدا یعلم به ما عداه » 
فنقول : 

قالت الفرقة ابحامعة بین التجهم ونفي التدر معطلة الصفات(*۲ : صدق 


المعا 
(۱) هذا الوجه هو السادس والعشرون بعد الائة في الاصل : الصواعق (۱۱۸۷/۳) . 


)۲( في لات 6 : « ركبه 8 . 
(۳) في الاصل : الصواعق (۱۱۸۷/۳) : « وپما » . 
)( وهم المعتزلة . 


[ الوجسه 
العالث 
والأربعون 
بيان أن 
السمع 
والعقل حجة 
الله على 
۱ لقه ] 


[ بيان طريقة 
المعتزلة في 
البات البوة 
و حدوث 

العالم وإمكان 


۸ ۳ لصو تلو 

الرسول عليه الصلاة والسلام موقوف على قيام اللسجزة الدالة على صدقه › 
وقيام المعجزة موقوف عر العام الله N E‏ الدالة على 
صدقه » والعلم بذلك موقوف (على العلم) [ بقبحه ]20 » وعلى أن الله 
تعالى لا يفعل القبيح . تیه عن فعل القیح موقرف عل العلم له غتي 
عنه © عالم بقبحه » والغني عن القبيح العالم بقبحه لا يفعله » وغناه عنه 
موقوف عل أنه لیس بجسم ۰ وکونه لیس بجسم موقوف علی عدم قیم 
الأعراض والحوادث , به » وهي الصفات والأفعال > ونفى ذلك موقوف 
عل ما دل علیه حدوث الاجسام » والذي دلا عل حدوث الاجساخ نا له 
تخلو عن الحوادث ۰ وما لا بخلو عن احوادث لا بسبقها » وما لا يسبق 
امحوادث فهو حادث ۰ وآیضا فا لا تخلو عن الاعراض ۰ والاعراض لا 
تبقی !۲ زمانین فهي حادلة ۰ فزذا (م تخل)۳) الاجسام عنها لزم حدوئها .. 
زأيضا فإن الاجسام مرکبة من امواهر الفردة" والرکب مفتقر إلى جزئه » 
وجزژه غیره ۰ وما افتقر إلى غيره لم یکن الا حادثا مخلوقا » فالاجسام 
متماثلة كل ما صح على بعضها صح على جيعها » وقد صح على بعضها 
التحليل والتركيب والاجتماع والافتراق » فيجب أن يصح علن جيعها . 
قالرا : وبهذا الطريق أثبتنا حدوث العالم ونفي كون الصانع جسما 
وامکان العاد ‏ فلو بطل الدليل الدال على حدوث E‏ الدال 


(۱) في الاصل : الصواعق (/۱۱۸۷) : ١‏ على الصحة »© . 
0 ا ن لرن ا س ت 4 

() في د و دن١‏ «لایقی ۰ 

(4) في «د» و «ن ۰ : ۸۱ قل » . 

(5) انظر ما سبق في تعريفها ص ( ۳۱۹ ) . 


يبان أن السمع والعقل حجة الله على خلته 4۹4 





على ثبوت الصانع وصدق الرسول : فصار العلم بإثبات الصانع وصدق 
الرسول وحدوث العالم وإمكان المعاد موقوفا على نفي الصفات ٠»‏ فإذا جاء 
في السمع ما يدل على إثبات الصفات والأفعال (لم یمکن)۳* القول 
بموجبه » ويعلم أن الرسول لم يرد إثبات ذلك » لأن إرادته لإثباته تنافي(") 
تصديقه » ثم إما أن يكذب الناقل وإما أن يتأول المنقول وإما أن يعرض عن 
ذلك جملة ويقول لا يعلم المراد . 

فهذا أصل ما بنى عليه القوم دينهم وإيماءهم ٠‏ ولم يقيض لهم من يبين 
لهم فساد هذا الأصل ومخالفته لصريح العقل ٠‏ بل قيض لهم من المنتسبين 
إلى السنة من وافقهم عليه » ثم أخذ يشنع عليهم القول بنفي الصفات 
والأفعال وتكليم الرب لخلقه ورؤيتهم له في الدار الآخرة وعلوه على خلقه 
واستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا » فأضحكهم عليه وأغراهم به 
ونسبوه" إلى ضعف العقل والحشو والبله“ . والمصيبة مركبة من عدوان 


(۱) في الأصل : الصواعق (۱۱۸۸/۳) : « ۸ یکن ٩‏ . 

(۲) في «د» و «ن » : «ينافي ۲ . 

(۳) في «د» و ان » : ۷ فنسبوه ۷ . 

(4) الظاهر أنه یقصد الامام آبا امحسن الاشعري » لکونه کان معتزلیا في آول آمره موافقا . 
لهم . ذابا عنهم ۰ منتصرا لمقالاتهم » ثم خرج علیهم معارضا مشنعا مناظرا » فاحتج 
علیهم في کثبر من مسائلهم بالحجة والبرهان وابحدال » الا آنه كما قال شيخ الإسلام 
فيه : « .. لكن كانت خبرته بالکلام خبرة مقصلة » وخبرته بالسنة خبرة مجملة ٠‏ 
فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة » واعتقد أنه 
يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام 
والصفات الخبرية وغير ذلك .. 4 . 

جموع الفتاوی (۲۰/۱۲ - ۲۰۵) . = 


[ بیان طریق 
التکلمین في 
إشبات 
حسدرٹ 
العالم الدال 
عندهم على 
معرفة الله 
تعسالى.] 





وعد 
هولاء ویخیهم() وتقه قمیرآوفك*" ومانقتهم هم ني الاصل ثم تکفیرهم 
ونبدیعهم . 

[ ۷۵/ب ] وهذا لطری ۲۳ من ناس من بثنها من لواز الإيمان وان 
الإيمان لا يتم إلا بها » ومن لم يعرف ربه ببذه الطريق لم یکن مومنا به ولا 
بما جاء به رسوله » وهذا یقوله احهمية والعت لة ومتأخرو الاشعرية » بل 
آکثرهم وكثير من المنتسبين إلى الأتمة الأربعة وكثير من و الحديث 
تن و2( 0 

ومن ۳۳ تقول ل اھا ی 0 
ولیست طریق الرسل ۰ ویحرم سلوکها لا فیها من اخطر والتطویل وان ۸ 
يعتقد بطلانها » وهذا قول أبي الحسن الأشعري نفشه ۰ فانه ضرح بذلك 
في رسالته إلى أهل الثغر”" وبيّن أنها طريق خطرة مذمومة محرمة. وإن كانت . 
غير باطلة » ووافقه على هذا جماعة من أصحابه من أتباع الأئمة ٠ ١‏ 
ول ی ابل ف كربو في بده تائف يناري لخديب 


fA: 





سل سے 





= وینظر عيون الاظرات ص۴١‏ با مها یقت شاقن کي( 
۳۹ ۳۵۷) . ۱ ْ ۱ 

(۱) وهم العتزلة . 

(۲) وهم الأشاعرة . . 

(۳) يعني الطريق الذي ؛ | أحدثه التکلمون الوصل ال اثبات حدوث 8 الدال ٠‏ على 
معرفة الله تعالى وإثبات وحدانته ووجوده . 

. ) ٠١٤ ( تقدم تعریف هذه الفرق ۰ فانظر : ص‎ (٤( 

() تقدمت ترجعه ص ( ۹۸ ) . 

(() انظر منها (ص ۱۸۵ ۱۸۸ 


بیان طریق السکلمین في إثبات حدوث العالم الدال عندهم على معرفة الله تعالى ۸ 


الرسول ۰ لا یتم سلوکها الا بنفي ما آئبته » وهي مستلزمة لنفي الصانع 
بالكلية » کما هي مستلزمة لنفي صفاته ونفي آفعاله » وهي مستلزمة لنفي 
المبدأ والمعاد » فان هذا الطریق لا تتم الا بنفي سمم الرب وبصره وقدرته 
وحياته وإرادته وكلامه » فضلا عن نفي علوه على خلقه ۰ ونفي الصفات 
الخبرية من أولها إلى آخرها » ولا تتم إلا بنفي أفعاله جملة وأنه لا يفعل شيئا 
البتة إذ لم يقم به فعل فاعل وفاعل بلا فعل محال في يداه" العقول » فلو 
صحت هذه الطريق نفت الصانع وأفعاله وصفاته وكلامه وخلقه للعام 
وتدبيره له » وما يثبته أصحاب هذه الطريق من ذلك لا حقيقة له » بل هو 
لفظ لا معنی له ۰ فأنتم تثبتون ذلك وتصرحون بنفي لوازمه البينة التي لا 
ریب فیها وفي لزومها ۰ فتثبتون ما لا حقيقة له » بل يخالف العقول » كما 
تنفون ما يدل العقل الصريح على إثباته . ولوازمها الباطلة آکثر من مائة لازم 
بل لا يحصى إلا بكلفة7© . 
فأول لوازم هذه الطريقة نفي الصفات والأفعال » ونفي العلو والكلام 
ونفي الرؤية . 
ومن لوازمها القول بخلق القرآن ٠‏ وبهذه الطريق استجازوا ضرب 
الامام آحد(" نا قال بما یخالفها من ثبات الصفات وتكلم الله بالقرآن 
ورؤيته في الدار الآخرة ٠‏ وکان آریاب هذه الطریق هم الستولین(*) 
)۱( في النسخ الخطية : « پداية » . والثبت من الاصل : الصواعق (۱۱۹۱/۳) ولعله 
ال ات : 
(۲) في بیان هذا الطریق وتقریره وما قيل فيه إضافة لا ذكره الژلف » ینظر : کتاب 
« الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة » (ص ٩۳‏ - ۱۰۷) . 
(۳) تقدمت ترجة الامام آحهد ص ( ۲۱ ) . 
(4) فقي «ت » : « الستولون * . 


اللوازم 
الباطلة 
لطريق 

المتكلمين في 
حطدوبث 

العالم وإثبات 
الوحدالية 1 


۲ وا لد 


عل اخلیفة() قالوا ‏ : اضرب عنقه فانه کافر مشبه جسم » فقیل له : 
إنك إن قتلته ثارت عليك العامة » فأمسك عن قتله بعد الضرب الشدید(.. 

ومن لوازمه"" أن الرب كان معطلا عن الفعل من الأزل » والفعل” متنع 
عليه » ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بدون موجب في 
ذلك الوقت دون ما قبله » وهذا ما آغری الفلاسفة بالقول يقدم.العالم 
ورأوا أنه خير من القوال بذلك » > بل حقيقة هذا القول ال 
منه أزلا وأبدا . إذ يستحيل قيامه به ۲ 

[ 1/75 ] وعن هذه الطريق قال جهي.0) ا 
أهلها وعدمهم عدما محضال" . ۳ 


)۱( يعني المعنصم ٠‏ وقد تقدمت ترجته ص ( 458 ) . 
(۲) تقدمت الاشارة ال حنة الامام آحد رحه الله تعالى ص ( 1۲۱ ) . 
(۳) آي الطريق الذي سلكه المتكلمون في حدوث العام وإثبات الوحدانية » والطريق يذكر 
ویژنث ۰ يقال الطزيق الأعظم والطريق العظمى ۰ ومن أدلة تذكيره قوله تعالى .: 
+ ضرت َم طرِبهًا فى البَحَرٍ سا © وقوله : ۵ یدَیه یی | إل لحي را رن مسقي 4 
رینظر : القصيدة الوشحة لابن احاجب (ص۱۱ ۱۱۷) والعجم الفضل في ماكر 
والونث (ص۰ ۲۷ - ۲۷۷) . 
(4) في الأصل : : الصواعق (۱۱۹۲/۲) : « انتقل ۷ . 
(۵) في الاصل : الصواعق (۱۱۹۲/۳) : « اعتری ٩‏ » والمثبت هو الصواب ٠.‏ 
(() تقدمت ترجته ص ( ۲۸۲ ) . 
(۷) من العتزلة . 
(۸) وکذا قولهم : بفناء الثار وأهلها . ۱ 
ينظر : خلق افعال: العباد للإمام البخاري (ص۱۲) ۰ والسنة لعبد الله بن 
الامام آحد (۱۳۰/۱ - ۱۳۱ ۰ والتنییه والرد للملطي (ص ۱۱۲ - ۳( 
والفرق بین الفرق للبخدادي (ص ۲۱۱) ۰ والفصل لابن حزم (۷۳/۵) . :. = 


للوازم الباطلة لطریق السْکلمین في حسدوث العالم وإثبات الوحدانية AY‏ 


وعنها قال آبو الهذیل العلاف۲ بفناء حرکاتهم دون ذواتهم » 
فإذا رفع اللقمة إلى فيه وفنیت احرکات بقیت یده مدودة لا تتحرك ویبقی(۲) 
كذلك أبد الآبديه9؟ . 

وعن هذه الطريق قالت الجهمية : إن الله في [ كل ]20 مكان بذاته » 
وقال إخوانهم : ليس في العالم ولا خارج العالم » ولا متصلا به ولا 
منفصلا عنه » ولا مباینا له ولا محایثا!") له » ولا فوقه ولا خلفه ‏ ولا 


- والتبصیر في الدین للاسفرائيني (ص‌۱۰۸) ۰ واللل والنحل للشهرستاني (۹۹/۱) ۰ 
والبرهان للسكسكي (ص۳۹) ۰ ودره التعارض (۳۵/۸) ۰ ومجموع الفتاوی (۱۲/ 
5:) ء وحادي الارواح (ص۲۹؛ - 1۳۰) . 
(۱) تقدمت ترحته ص ( ۲۲ ) . 
(۲) في «ن » : « وینفی ٩‏ ۰ وفي الاصل : الصواعق (۱۱۹۲/۳) : « وتبقی » والثبت هو 
القريب إلى الصواب . 
۳( وفي مذهب جهم وقول العلاف يقول المؤلف رحمه الله تعالى في نونيته (۱/ ۳۵ ۳۹۰) 
پشرح الهراس : 
وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل همماعدمان 
ااا اة لو مانا شهسا سای لاوفتات فتانیتتان 
وتلطف العلاف منأتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان 
قالالفناء يكون في الحركات لا في الذات واعجباً لذاالهنذيان 
إلى قوله : 
وكذاك ما حال الذي رفعت يدا ه«أكلة من صفحة ويحوان 
فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان 
وکذاك ما حال النني امعدت یبد مه الی نوم ال وان 
فتتاهمت الحركات قبل الأحذ هل لقي ول ان سائر الازمان 
)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من «د» و ۱ ن ۲ . 
() سبق بیان الحایثة ص (۷۱) . 


۸۹ وال 


آمامه ولا و : 


وعنها قال من قال : إن ما شاهده من الأعراض الثابتة كالألؤان والمقادير 

والاشکال تتبدل في کل نفس وظة وتخلفها غیرها » حتى قال من قال .: 
ری ما E‏ 
2 روح وتي غیرها(۲۳ . 0 
وعنها قال من قال لاحب ۱ ا 
الطيب في امد( والحقيقة لا فرق بينهما إلا بأمر عرضي وان جسم النار 
مساو لجسم الماء في الحد والحقيقة . ۱ 
وعنها قالوا ١‏ ان الرواتح والاصوات رالعارف والعلوم » توکل وتشرب 
وتری وتسمع وتلمس ۰ وان اخواس الخمس تتعلق بکل موجود("" . 


0 ينظر مجموع الفتاوى I‏ - ۲۹۸) والنونية (۱/ ۷۲ - ۷) بشرح رس : 
(0) في لات »© : د وڃجيء ٤‏ 
(r)‏ راجع ما سبق ص ( 41۲ ) تعلیق (۲) . 0 
(8) اي ۲۰۰۸ هي ید ؟ رابت من 1۵9 ربب + وم آلائی الاصل : الفتراعق 
مع 0 ا 
(5) الحواس الخمس : :وتسمى الحواس الظاهرة وهي في العرف العام : السمغ والبصر 
ا ب ل ار 
والحافظة والمتصرقة !. 
و« الحاسة » في الأصل : قوة طبيعية في الجسم » ١‏ به يدرك الإنسان واطيران الايد 
الخارجة عنه وما يطرأ على جسمه من تغیرات . 
العچم الفلشفي (ص14) .. 5 
وینظر : مفتاح دار السعادة (۲۰۳/۲ - ۲۰6) ودستور العلمامء (۲/؛ - ۵ وکشاف 
اضطلاحات الفنون ۱۷/۱۱ - ۱۷۵) . 5 


للوازم اباطلة اطریق السکلمین في حسدوث العلم واثبات الوحدانة 5 ۰ 





وعنها نفوا عنه تعالی الرضی والغضب والحبة والرجة والرأفة والضحك 
والفرح ۰ بل ذلك کله عندهم |رادة محضة آو ثواب منفصل لوق . 
وعنها قالوا : ان الکلام معنی واحد بالعین لا ینقسم ولا یتبعض ولا له 
واس اه اي ا ليم 
عن کل بر عنه . وکذلك قالوا ذ في العلم : eS‏ 
الشيء هو عين العلم بعدمه لا فرق بینهما البتة إلا بالتعلق . وکذ 

قالوا : إن إرادة إيجاد الشيء هي نفس إرادة إعدامه » ليس هنا 0" 
وكذلك رؤية زيد هي نفس رؤية عمرو ۰ ومعلوم آن هذا لا یعقل ۰ بل هو 
حالف لصریح العقل . 

ومن العجب أنهم لم يثبتوا بها في الحقيقة صانعا ولا صفة من صفاته ولا 
فعلا من و فعله ولا نبوة ولا ميدأ ولا معادا ولا حکمة » بل هي مستلزمة 
لنفي ذلك: كله صريحا أو لزوما بيّنا . 

وجاء آخرون فراموا إثبات الصفات والأفعال وموافقتهم في هذه 
الطریق ۰ فتجشموا أمرا ممتعنا واشتقوا طريقة لم يمكنهم الوفاء بها » فجاءوا 
(بطريقة) بين النفي والإثبات لم يوافقوا فيها المعطلة النفاة » ول يسلكوا 
فيها مسلك أهل الإثبات . وظنوا أنهم بذلك يجمعون بين المعقول 
والمنقول » ويصلون في هذه الطريق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وصار كثير من الناس يحب النظر والبحث والمعقرل » وهو مع 
ذلك يريد ألا يخرج عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم أصلوا 
تأصیلا مستلزما لبطلان التفصیل ۰ ثم فصلوا تفصيلا دل على بطلان الأصل 


(۱) في الأصل : الصواعق (۱۱۹6/۳) : « رادات » . 
(۲) في 7 ت 4 : « بطریق » . 


دم ول 


فصاروا [ ۷۷/ب ] حاترین بین اأصیل والفصیل ۰ وصار من طرد منهم 

هذا الأصل خر عن العقل والسمع بالكلية » ومن لم یطرده 0 
مضطرب الأقوال . 3 
وقد سلك الناس في إثبات الصانع وحدوث العام ۳ متعددة أسهلة 
قريبة موصلة ال القصود » لم يتعرضوا فيها لطريقة هوّلاء بوجه . . . 
قال الخطابي : « وانما سلك التکلمون هذه الطريقة في الاستدلال 
بالأعراض كن الفلاسفة وآخذوه عنهم > وفی الاعراض اختلاف 
کثیر » > منهم من يتكرها ولا يثبتها رأساً » ومنهم من لا يفرق ببنها. وبين 
الجواهر في آنها قائمة بأنفسها کابحواهر ٩0»‏ . 0 
قلت( : ۰ ومنهم من یقول بکمونبا وظهورها » ومنهم من یقول بعدم 
بقائها . ثم سلك طرقا في |ثبات الصانم منها الاستدلال بأحوال الانسان 
من مبدئه إلى غايته والاستدلال بأحوال الحيوان والنبات والأجرام العلوية 
وغير ذلك . ) ا 
ثم قال « والاستدلال بطريق الأعراض لا يصح إلا بعد استراء هذه 


(۱) هو حمد E Se E a‏ 
ا لخطابي البستي الشافعي » إمام حافظ فقيه أديب » TT‏ 
سنه (۳۱۹) وا مات سنة (۳۸۸) . 
يتيمة. الدهر (۳/ ۳۳6 7”5) والسير  >7/1١1/(‏ ۲۸) وطبقات الشافعية این السبكي | 
(۳/ ۲۸۲ - ۲۹۰) ولاین کثیر (۱/ ۳۰۷ 8 ۳( ۱ 
)۲( شعار الدین وبراهین السلمین 3 وهو من مؤلفات أبي ااا ۰ وال الذکور 
عنه سرده ابن تيمية: في بيان تلبيس الجهمية (0٠ ٠ /١(‏ . 
۳۸ القائل هو الم مام این القيم 5 
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الشبه“ » وطريقنا الذي سلكناه بريء من هذه الآفات سليم من هذه 
اشع 

قال : « وقد سلك بعض مشايخنا في هذه الطريق الاستدلال بمقدمات 
النبوة ومعجزات الرسالة التي دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن 
شاهدها » ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها ٠‏ فلما ثبتت النبوة 
صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه النبي عله » . 

قال : « وهذا النوع مُقنع في الاستدلال لمن لم يتسع فهمه لإدراك وجوه 
الأدلة » ولم يتبين معاني تعلق الأدلة بمدلولاتها » ولا يكلف الله نفسها إلا 


وسعها O,‏ 
ن 9 شن 8 [ تعلیق ابن 
قلت : وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع القيم على ما 


وصفاته وأفعاله » وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الخطابي] 
الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها » فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل » 
ودلالتها ضرورية بنفسها » ولهذا يسميها الله تعالى آيات بينات » وليس في 
طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها . فإن انقلاب عصا تقلها7*! اليد ثعبانا 
عظيما يبتلع ما یمر به ثم یعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود 


(۱) في شعار الدين وبراهين المسلمين - كما في بيان تلبيس الجهمية (۲۵۰/۱) - : 
« الشبهه » . 
(۳) الصدر السابق (۲۵۱/۱) مع اختلاف یسیر جدا في بعض الالفاظ . 

. أي : تحملها . يقال لكل شيء حملته : أقللته » وأقللته عن الأرض : رفعته‎ (f) 
5 ينظر : تبذيب اللغة والصحاح واللسان وتاج العروس ¢ جميعهم في مادة (فلل)‎ 
كما قال تعالى بشأن موسى عليه الصلاة والسلام وعصاه : 8 قل الها موس » فألا‎ )0( 
- هی عم کی * قال حُدْمَا ولا نف سَنُمِيدُهَا سِيرَتَهًا الأول © سورة طه‎ | 


الصانع وحیاته وقدرته ومشیئته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات ٠‏ وعلى 
شاه تن 3 لمبدأ والمعاد » فكل قواعد الدين في هذه العصا . 
وكذلك اليد" » وفلق البحر طرقا وائاء قائم بینها(") کایطان(۳ » 

اخبل من موضعه ورفعه على قدر العسکر العظیم. فوق 
وضرب حجر مربع, بعصا فتسيل اثنتا عشرة ة عينا تكفي أمة عظيمة”*2 ۰ 
وكذلك سائر آيات الأنبياء [ ۲1/۷۷ ۰ فاخراج ناقة من صخرة 
مخضت با ثم انصذعت عنها والناس حولها ینظرون() ٠‏ وكذلك تصوير 


= الآیات ۱٩(‏ - ۲۱) . 
(۱) وهي من الآيات التي أوتيها نبي الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام ».كما في 
قوله تعالى « راشف یل إل جتايك لع بآ ين حير مله ا ا » سورة عله آية 

۲۷ . ۰ 
1 قز ا له يي سورة الاعراف آية (۱۰۸) . وفي سورة نیزا آیة 
0 . وفي سورة النمل آية (۱۲) . وفي سورة القصص آية (۳۷)  .‏ 07 ' 

(۲) في الاصل : : الصواعق (۱۱۹۷/۳) : « ینهما ۷ . 

(۳) قال تعال : « اويا إل موبى أن أرب بعصا الجر كانقاقَ کک یز 
لْمَظِيمِ » سورة الشعراء آية (1۳) . 00 
(5) قال تعالى  :‏ وذ نقتا ابل قوقهم كانم له و لت ی سر رآ 
(۱۷۱) . ۱ 


e 


(0) قال تعالى غبرا عن مرسى عليه الصلاة والسلام : 8 وَِو سق شوى ريي ك 
آضْرب بعَصَالگ ال شت بت اقتا کر متا قد َل مطل أي عفرف € . 
سورة البقرة آية ( e‏ ۱ 

)0 يعني ناق اله نبي صالح عليه الصلاة والسلام » وهي الذكورة في قوله تا # افد 
گم بت ین ك هنذیء اة ا ان کم َايَدَ 6 الاية (۷۳) من سورة 


< الاعراف . وکذا الاية (۷۷) ۰ وفي سورة هود آية (11) .. وفي سورة الاسراء‎ ٠ 
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طاثر من طین ثم ینفخ فیه النبي فینقلب طائرا ذا لحم ودم وريش وأجنحة ۰ 
بطير بمشهد من الناس(* ۰ وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين 
تت يراه الخاضن والعافين فير به كنا راء الخاضرون9"؟ وا كال ذلك 


- آية (09) . وفي سورة الشعراء آية (۱۵۵) . وفي سورة القمر آپة (۲۷) . وفي سورة 
الشمس آية (۱۳) . 

وقد آخرج عبد الرزاق الصنعاني في التفسیر (۲۳۰/۲/۱) وابن جریر في التفسیر ط . 
شاکر (۵۲/۱۲) وابن آي حاتم في اللفسیر (4/ ۱۵۱۲) عن آي الطفیل رضي الله عنه 
ال يميد اح سو ار يد 
اخرجوا إلى هضبة من الأرض ٠‏ فخرجوا فإذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل ١‏ ثم 
انفرجت فخرجت من وسطها الناقة » فقال ع ی هليو ناه ال 8 
ندررهَا تک فه د و هب و فاد دب یم > .. » الخ . 
ونسبه السيوطي اشا في الدر النشور )4٩۱/۳(‏ : ای الفريايي وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذرٍ . 

)١(‏ وهو من الآيات البينات التي أعطيها نبي الله ورسوله عیسی علیه الصلاة 9 ؛ 
كما قال تعالى على لسان ابن مريم : 8 أن مد نیک یر زد کیک از نلق م 
تک لیر کر لیر شخ وی تیه ربنم 4 سورة آل عمران آية (9؟) , 
وقوله تعالى : 8 وَإِدْ تلق ین آلین هه ابر باذنی شم < نپا کون طبر باذن که 
سورة الائدة آية (۱۱۰) . 

(5) قال تعالى : 8 أفرَيتِ آلتَاعَةُ رن مر سورة القمر آیة (۱) . 

وهذا الانشتاق للقمر قد حصل في عهده علیه الصلاة والسلام وهو من معجزاته كما هو 
ثابت بالاحادیث الصحيحة التواترة والعقد عليه الإجماع . فقد روى أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن آهل مكة سألوا رسول الله عل آية فأراهم انشقاق القمر . 

آخرجه البخاري في الناقب ۳۷۳۷ (ص۷4۵) وفي مناقب الأنصار ۳۸۱۸ وفي 
التفسیر ح 8۸1۱۷ و1۸1۸ ۰ ومسلم في صفات النافقین ح1؟ - 1۷ (/۲۱۵۹) > وفي 
الباب عن ابن مسعود وابن عباس وجبیر بن مطعم وابن عمر وحذيفة » بعضها حرج في 
الصحيحين . 


4۹۰ اد 
ما هو من أعظم الا على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم 
لخر + 

ل ET‏ 
يشاهدونه من أحوال: الحيوان والنبات والمطر والسحاب والحوادث التي في 
الجو وأحوال المعلومات من السماء والشمس والقمر والنجوم وأحوال 
E O O‏ 
عالا قادرا یفعل الافعال العجية 9 العلوم العظیمة۳"  .‏ 

فكل7) طريق من هذه الطرق أصح وأقرب وأوصل من ا التكلمين 


)١(‏ كما في قوله تعالى : 8 لد ن علن الصتوت رالارض رانتف الم تار لد ل 
ری ف بخ يما ينم کاس ا و ا ن الس من ار کک بد الاس بد وچا وک 
با من ڪل اکر تسريف آلزکج والتحاب الشضّر بت الکماء والارض لت لِقَرَرِ 
يَمْتِلُوْنَ © سورة البقرة آية )١١٤(‏ إلى غير هذه الآية الكريمة من آیات كثيرة و 
على هذا المعنى . 

وانظر للمؤلف ا ا السعادة (۲/ )۲١‏ وما بعدها . 

(۲) کما في قوله تعالی : « وقد قتا لسن من سكل ت و ه جتان تن تا 
تكن » 4 علا اة عق محا اة مض محفت سک وا کنو 
المنک ا 4 آسانه علما ار عبر اه سم ی سور: ا الآيات 
OLLI‏ ۱ 

وقوله : « قل آق عل تن ۷ 
مساج بيِهِ مَبَلتَهُ مما ببَصًِا © . سورة الانسان الایتان (۱ ۰ ۲) .020 
وینظر : رسالة آي الحسن إلى أهل الثفر (ص۱1۳) والتوحید لابن منده ۱۱/ 
۸ ۲۲۱) وما بعدها . وشرح حدیث النزول (ص ۲۷ 7 
۳) وما بعدها 


ی 
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التي لو صحت لكان فيها من التطويل والتعقيد والتعسیر ما.یمنع الحكمة 
الإلهية والرحمة الربانية أن يدل بها عباده عليه وعلى صدق رسله وعلى اليوم 
الاآخر ۰ فاين هذه الطریق العسر:( الباطلة المستلزمة لتعطيل الرب عن 
صفاته وآفعاله وکلامه وعلوه عل خلقه وسائر ما آخبر به عن نفسه وآخبر به 
عنه رسوله به إلى طرق القرآن التي هي ضد هذه الطريق من كل وجه ؟ 
وكل طريق منها كافية شافية هادية . 

هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له نورا أعظم آية ودليل على هذه 
الطالب ۰ وليس في الأدلة أقوى ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه 
متعددة ۰ فأدلته مثل ضوء الشمس للبصر لا يلحقها إشكال ولا يغير في 
وجه دلالتها إجمال ۰ ولا يعارضها تجويز واحتمال . تلج الاسماع بلا 
استئذان » وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصادي الظمآن › لا 
یمکن آحدا آن یقدح فیها قدحا یوقع في اللبس » إلا إن أمكنه أن يقدح 
بالظهيرة صحوا في طلوع الشمس ۰ ومن عجيب شأنها أنها تستلزم المدلول 
استلزاما بينا » (وتنبه) على جواب المعترض تنبيها لطيفا » وهذا الأمر 
إنما هو لمن نور الله بصيرته وفتح عين قلبه لادلة القرآن » فلا تعجب من 
منكر أو معترض أو معارض . 


وقل للعيون العُمي للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع 


(۱) فى ١‏ د » : ١العثرة»‏ . 
(۲) الصدی : العطش الشدید ۰ فهو صد وصاد وصدیان . وامرأة صدیه وصادية وصدیا 
انظر ٤‏ ممتار الصحاح والصباح او والقاموس المحيط فى مادة (صدى) * 


(۳) في ۱ د» و «ن ۷ : «ویبه ۷ . 


[ الوك سةك 
ْ 
و 
بیان لوازم 
الصفة من 


الإنبسات 
والنفي ] 


وسامح ا ر اا خی ولا تس ی( 
[ ۷۷/ب ] فأي دلیل علی الله آصح من ع الادلة التي تضمنها کتابه ؟ 
كقوله تعالى : « ان آله س قار اتوت راا 4 وقول : 
« کیت تروت ي TA ۳ Xf‏ مود اج 12 2 كك 2 8 کک 


۳ لطر 0074 01 تعالی 5 إن ف لو کل تب ۳ نب 

الب ا الماك ي الق ری ف البَغر بما مه کم الاس وما أل آله من لاه 

ين تاو كَأعيسا بد ال بعد موتا و نبا سفنت تریب اک 

وَالتكاب النصكّر ين ألصمَك والأرض ليت لور بقع ۲04 وما يحصى 
من الایات الکریمات . 


الوجه الرابع والأربعون” : أنك إذا أذت (لوازم الشعرك الطلق والقيد 


)١(‏ البيتان ذكرهما الولف أيضاً في مصنفه شفاء العلیل (ص4۸۰) الا آن البیت الثاني فيه 
هكذا : 

فاح ا فما بحسن الخصيص ف کل موضع ۰ 
وكذا ذكرهما في كتابه إعلام الموقعين (4/ ؟7) بلفظ : 0 
فقن التحدوة ارا تاج ان ,را راهان خي و ا 
وسامح نفوساً بالششور قد ارتضشت ولیس لهاللب من متطلع 
وأوردهما فی الکتاب نفسه (۷۹/۲) من غیر قافیتهما واختلاف بعض آلفاظهما : 
وقل للضي الرمد لاتعقدمي إلى الشمس واستغشي ظلام اللياليا 
وسامح ولا تنكر عليهاوخلها وإن أنكرت حقافقل خل ذا ليا 

(۲) سورة إبراهيم آية )٠١(‏ . ) 

(۳) شور البقرة اة 0۸9 : 

(4) سورة البقرة آية (174) . ظ 

(0) هذا الوجه هو الثاني والثلاثون بعد المائة في الأصل : الصواعق (/۱۲۱۸) . 








المیز)۲۳ ۰ ومیزت هذا من هذا صح نظرك ومناظرتك » وذلك آن الصفة 
تلزمها لوازم من حیث هي [ هي ]۲۳ ۰ فهذه اللوازم يجب إثباتها ولا بصح 
نفیها . إذ نفيها ملزم لنفي(۳ الصفة . 

مثاله : الفعل والادراك للحياة » فان کل حي فعال مدرك › وإدراك 
السموعات لصفة(*۲ السمم وادراك البصرات لصفة(؟) البصر وکشف 
العلومات لصفة(" العلم » والتمییز لهذه الصفات ۰ فهذه اللوازم یمتنم 
رفعها عن الصفة » فها ذاتية لها ۰ ولا ترتفع الا برفع الصفة » ویلزمها 
لوازم من حیث کونجا صفة للقدیم() ؛ مثل کونها واجبة قديمة عامة 


)۱( في « د ۷ و «ن ۷ : وو د : « الطلق والقید ۷ 
وانظر الاصل : الصواعق (۱۲۱۸/۵) . 
(۲) ما بین العقوفتن ساقط من ۷ ت ! . 
(۳) في الاصل : الصواعق (۱۲۱۸/4) : « كنفي » 
(4) في الاصل : الصواعق (۱۲۱۸/4) : « بصفة » . 
() في الاصل : الصواعق (۱۲۱۸/4) : « بصفة ! . 
(۱) في الاصل : الصواعق (۱۲۱۸/4) : « بصفة » . 
(۷) يجوز الإخبار عن الله تعالى بأنه قديم » لا على أنه صفة له أو يُسمى به » هذا على القول 
الواضح الراجح » یقول الژلف رحه الله تعالى في کتابه بدائع الفواند (۱۱۲/۱) : 
۶ إن ما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي » وما يطلق عليه من الأخبار لا 
یهب آن یکون توقیفیا کالقدیم والشي» والوجود والقائم بنفسه ۰ فهذا فصل النطاب 
في مسالة آسمائه هل هي توقيفية آو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع » 
وینظر : مجموع الفتاوی (۳۰۰/۹ - ۳۰۱) وشرح العقيدة الطحاوية (١//الا ‏ 78) 
وتعلیق الشیخ العلامة عبد الله بابطین علل لوامع الأنوار (۳۸/۱) ۰ تعلیق (۱) والصفات 
الالهية في الکتاب والسنة النبوية (ص۱۷۵) . 


4۹4 





التعلق » فان صفة العلم واجبة لله » قديمة غير حادثة » متعلقة بكل معلوم 
على التفصيل » وهذه اللوازم منتفية عن العلم الذي هو صفة للمخلوقين » 
ويلزمها لوازم من حيث كونها [ صفة للمخلوق مثل كونها ]۱7 مكنة حادثة 
يعد أن لم تكن خلوقة غير صالحة للعموم مفارقة له نی یی 
إضافتها إلى القدیم(؟) 

Ca‏ ی ی و انب وین 
في نفي التشبيه والتمثيل > وفي بطلان النفي والتعطیل » واعتبره في العلو 
والاستواء تجد هذه الصفة يلزمها كون العالي فوق السافل في . القديم 
وادیث(۳) ۰ فهذا اللازم حق لا يجوز نفیه ۰ ويلزمها كون :السافل 
حاویا(*) للأعلى محيطا به حاملا له » والأعلى مفتقر إليه » وهذا في بعض 
المخلوقات لا في كلها ٠‏ بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى إلى الأسفل » ولا 
يحويه الأسفل ولا يحيط به ولا يحمله » کالسماء مع الارض ‏ فالرب تعالى 
أجل شأنا وأعظم أن يلزم من علوه ذلك ٠‏ بل لوازم علوه من خصائصه . 
وهي حمله للسافل وفقر السافل إليه » وغناه سبحانه عنه » واحاطته عز 
وجل به » فهو فوق العرش » مع حمله العرش وحملته » وغناه عن العرش 





(۱) ما بین العقوفتین ناقط من «ت » . وینظر الأصل : الصواعق (۲۲۱۹/۶) . 

(۲) انظر ما سبق ذكره وبيانه قریبا عن هذا الاسم . ۱ 

(۳) فى 2 د» :د ولان»:١‏ « واخادث * ۰ واثبت من « ت ٠‏ » وهو الوافق لا في 
الاصل : الصواعق : (۱۲۱۹/۳) . 


9ع في ؛ د» : ١‏ حادثا مفظرا » » ثم شرب بخط عل كلمة ٠‏ مفتقرا ؛ وصخجحت في 
الهامش « ساویا 1 » وفی «ن ٩‏ - آیضاً : « حادثا حاویا ۷ » والیت من ۵۷ .۰ 
وینظر الاصل : الصواعق (۱۳۱۹/8) . * 


يان الأصل والسبب في ضلال الفاة وغيرهم في هذا الباب 440 


وفقر العرش إليه » واحاطته بالعرش 1 1/۷۸ ] وعدم إحاطة العرش به » 


وحصره للعرش وعدم حصر العرش له » وهذه اللوازم منتفية عن 
الخلوق(۲ ۰ ولو ميز آهل التعطيل هذا التمييز لهدوا إلى سواء السبيل ولا 
فارقوا الدليل . 

الوجه الخامس والأربعون7 : أن الأصل الذي قادهم إلى التعطيل 
واعتقاد المعارضة بين الوحي والعقل أصل واحد ع وهو منشأ ضلال بني 
آدم » وهو الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على صفاته 
وقيام الأمور المتجددة به » وهذا لا محذور فيه » بل هو الحق الذي لا يثبت 
كونه سبحانه ربا وإلها وخالقًا إلا به » ونفيه جحد للصانع بالكلية » وهذا 
القدر اللازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم وعلومهم . 
حتى لمن أنكر الصانع بالكلية وأنكره رأسا » فإنه يضطر إلى الإقرار بذلك 
وان قام عنده آلف شبهة آو آکثر علی خلافه ۰ وأما من أقر بالصانع فهو 
مضطر إلى أن يقر كونه حيا عالما قادرا مریدا حکیما فعالا ۰ ومع إقراره 
بپذا(۳* فقد اضطر ال القول بتعدد صفات الواحد وتکثر آسمائه وأفعاله . 
فلو تکثرت ما تکثرت / یلزم من تکثرها وتعددها محذور بوجه من الوجوه . 

وان قال : آنا آنفیها جلة(*" ولا آثبت تعددها بوجه » قیل له : فهو هذه 
الوجودات أو غیرها ؟ فان قال : غیرها » قيل : هو خالقها آم لا ؟ فان 
قال : هو خالقها » قیل له : فهل هو قادر علیها عال بها مرید لها أم لا ؟ 


(۱) في هت » : « الخلوقین » . 
(۲) هذا الوجه هو الثالث والثلائون بعد المائة في الاصل : الصواعق (۱۲۲۰/4) 
(۳) في « ت » : « بذلك » . 

(0) في «ت ۷ : « بابلملة ۰ . 


[ الوجه 


و الارب‌عو ل 
بيان الأصل 
والسبب في 
ضلال النفاة 
وغيرهم في 


هذا الباب ] 


فإن قال : نعم هو کذلك » اضطر ال تکثر صفاته وتعددها » وان نفی 
ذلك كان جاحدا للصانع بالكلية » فیستدل عليه بما يستدل على الزنادقة 
الدهریة۲۱ » ویقال لهم ما قالت الرسل لامهم : « آق اه تلف 294 , 

وهل يستدل عليه بدليل هو أظهر للعقول من إقرارها به ويربوبيته ؟ - 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار لین و 

وان(*۲ قال ل : آنا آثبته موجودا واجب الوجود لا صفة له » قيل له : فكل 
موجود عل قولك أكمل. منه ٠‏ وضّلال اليهود والتصاری وعباد 0 
أعرف به منك وأقرب إلى الحق والصواب منك . 

وأما فرارك من قيام الأمور المتجددة به ففرت من اا 
وربًا وخالقاً إلا به » ولا یتقدر كونه صانعا لهذا العالم مع نفیه آبدا » وهو 
لازم لجميع طوائف أهل الارض ۰ حتی الفلاسفة الذین هم آبعد اطخلق من 
(ثبات الصفات » ولهذا قال بعض عقلاء الفلاسفة : انه لا یتقرر کونه ربا 
للمالین الا بإثبات ذلك » قال : وااجال من ملا 1 ۷۸ ] ازجلل 
واجب » والتنزيه من هذا التنزيه متعين . 

قال بعض العلماء ومه الوم عیا تیب من آلف دلیل مت 
وسمعي ۰ والکتب الالهية والتصوص النبوية ناطقة بذلك ۰ وانکازه إنكار 
لا علم بالضرورة من دين الرسل أنهم جاءوا به . 


. ) ٤ ( تقدم تعريف الدهرية ص‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم آية (۱۰) . 

(۳) البیت لأب الطیب. التنبي وهو في دیوانه (۲/ )٠٤١‏ آخر أبيات أربعة. ٤‏ وروايته فيه : 
ولس يس ا ا .. الخ . i‏ 

. » ت » : « فان‎ «١ في‎ )٤( 


بيان ما في سورة الفاتحة مما يدل على أفعاله تعالى حالا ومستقبلا ۹¥ 


وح تقول إن كل سورة من القرآن تن امات حه الا ويا 
أنواع من الأدلة عليها » فأدلتها تزيد على عشرة آلاف دليل . 

فأول سورة (من القرآن)(۱) تدل علیها من وجوه كثيرة وهي سورة أم 
الکتاب ۰ فان قوله : « ند له » یدل() علیها » فانه سبحانه بجمد 
على أفعاله كما حمد نفسه عليها في كتابه » وده علیها رسله وملانکته 
والمؤمنون من عباده » فمن لا فعل له البتة كيف يحمد على ذلك ؟ فالأفعال 
هي القتضية للحمد ۰ ولهذا تجده مقرونا بها كقوله : لالْحَمْدُ يله ألَِى حَلَقَ 
الوت والزش 4( ۰ « لَلَمَدُ يِه أَلَنِى هَدَسا لِهدَا 29# , « المد ل 
ای آنل عل عب الكتبَ 94 . 

الثاني : قوله : 8 رب الْعلَمِينَ 4 » وربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه 
وتدبيره له » ونفاذ أمره كل وقت فيه » وكونه معه كل ساعة في شأن » 
يمخلق ویرزق » ویمیت ويحبي ٠»‏ ويخفض ويرفع » ويعطي ویمنع » ویعز 
ویذل » ویصرف الامور بمشینته ورادته » وإنكار ذلك انکار لربوبیته 
والهیته وملکه . 

الثالث : # من ارحبر » ٠‏ وهو الذي یرحم بقدرته ومشینته من ۸ 
يكن له راحما قبل ذلك . 

رایع : ول : مب یب ۰4 والك هو تصرف فیما هر 
(۱) في ات » : « في القرآن » . 

(۲) في «د "و «ن » : «تدل ‏ . 

(۳) سورة الانعام آية (۱) . 

(۶) سورة الاعراف آية (4۳) . 

() سورة الکهف آية (۱) . 


[ بيان ما في 
سورة الفاتحة 
تما يدل على 
أفعاله تعالى 
حلا 
ومستقبلا ] 


۳۶2 5 


4۹۸ 





۷ 
ثبوت ملك.. ۱ 

d+‏ ۰6 فهذا سوال. لفعل 
عله لو 1 حر موجردا عل كانت + رهن الهداية التي هي فعله؛. 
السادس : قوله ( اط اليك أت عَم 4 ٠‏ وضله القائم . 3 
ور اوا فو م ras GM‏ 
السابع : قوله هت تشون a‏ 
لاع 0[ 
محال . 

وقد ثبت عن النبي ع : فاج وال ل ال 1 د 
لْعنلِمِنَ © يقول الله تعالى : « حدني عبدي » ۰ وإذا قال : « النمن 
ریم 4 قال الله تعالى : « أثنى علي عبدي ۰ ۰ فاذا قال : ملک بو 
ریت ۹ قال الله تعالى : « مجدني عبدي 1 فإذا قال : # ابا انيد 
وَإِياكَ د 4 قال الله تعالى : « هذه بيني وبين عبدي 
نصفين » نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ۰ 
[ 1/۷۹ ] فإذا قال : * آهدن اط ال ن آخرها 
قال الله تعالى : « هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ٩‏ . 

فهذه أدلة من الفاتحة وحدها . 


فتأمل أدلة الكتاب العزيز على هذا الأصل تجدها فوق عد العاین حنی 
إنك تجد في الآية رجحل اختصار لفظها عدة أدلة 0 7 اك 


)۱( أخرجه مسلم » وقد سبق ص ( ۳۲۵ ) . 


مان ما ف سورة الفاتحة مما أفماله تمال, حالا ومسكيلا 
بان ما في سور يدل على لى وس 4۹۹ 


اشر إ15 اد شا آن ول بر كن فيكو 6 . ففى هذه الآية عدة 
أدلة : 

آحدها : قوله : « اما مر 4 » ومذا آمر التكوين الذي لا يتأخر عنه 
آمر الکون بل یتعقبه!۳* . 

الثاني : 8 إا أراد سما * » وه إذا » ۰ تخلص الفعل للاستقبال(۳ . 
الثالث : 8 أن يفول لم کن فیک 4 ٠‏ و« آن » تخلص الضارع 
للاستال() . 

الرابع  :‏ أن يمول » » فعل مضارع ما تلحال واما للاستقبال . 
النامس : قوله كن € وهما حرفان یسبق آحدهما الآخر » ویتعقبه الثاني . 
السادس : قوله # فبکُوْن € › والفاء للتعقیب يدل على أنه يكون 
عقب قوله ‏ گن ) سواء لا یتاخر عنه . 

وقوله تعالى : « وم جاء مومی لییینا وم رب 4 » فهو سبحانه 
انما کلمه ذلك الوقت . 

وقوله تعالى : « تیه ۲۳ ۰ ۲ ون ياويه 


(۱) سورة یس آية (۸۲) . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۱۲۲6/4) : « یعقبه » . 

(۳) لها ظرف زمان للاستقبال . 

. وهي تدخل عی الفعل الاضي والستقبل‎ )٤( 
: وللمزید والاطلاع علی آحوال « إذا » و « آن » واعمالهما ینظر‎ 
کتاب الأزهية للهروي ورصف الباني للمالقي وابنی الداني للمرادي ومعني اللبیب لابن‎ 
. هشام ۰ جمیعهم في موضع (ذا) و(آن)‎ 

(0) سورة الاعراف الاية : (۱8۳) . 

(1) سورة مریم الاية : (۵۲) والصافات آية : (۱۰4) . 


.هه تكد 


ل ۱ 
وقوله : « ك2 را اه اک وا ۹ فالنداء نما 

حصل دلك الرفت 7 ۱ 
وقوله : « هل یرود إلا آن یأیهم امه ۰۱۳ « وب رب ی ۷ 
3 تست عل التي 4© ٠‏ ٭ وي ا أ ميك َيه 04 .. 
:3 اه ۰۳4 < ید اه بسفم ار ۳۹ ۰ وري الله أ 

وم بو ری و مس ۱۳۷ ول که 

مل الب سيفوا ف الازض رتلهم یه رجاهم تروص ه زک 

۶ 


رض ود وى فرعورت وهلملن وجنودهما نهم 7 ادا عمد مه و 9 
بتول الک وهر يبيغ رو( ٠‏ 3 قد سيم أ َه رل EE‏ میک 


(۱) سورة القتصص الاية : (۱۲) . 

(۲) سورة الاعراف الاية : (۲۲) . 

(۳) سورة البقرة الاية ۰ ۲۱۰ . 

(4) سورة الفجر الاية : (۲۲) . م ٠‏ 

(۵) سورة الاعراف الآية : (۵8) ۰ ویونس الاية : (۳) ) والرعد :.الاية E‏ 1 
والفرقان الاية : )۵٩(‏ » والسجدة الاية : (4) » والحديد الآية : (8) . ' أ 

0 O AN iD 

(۷) سورة البروج الأية : )١5(‏ . 

(۸) سورة البقرة الاية : (۱۸۵) . 

(4)«سورة التحاء الآية : (۲۸) . 

(۱۰)سورة النساء الاية 0 (۲۷) . 

(۱۱) سور القصص الایتان : (۵ -1) . 


(۱۲)سورة الاحزاب الاية : (4) . 


فی زنجها ۳4 ۰ کل يوي خرن ان 4 . 

وهذا عند النفاة حقيقة له ۰ بل الشوون للمفعولات » وأما هو فله 
شأن واحد قدیم » فهذه الأدلة السمعية وأضعاف أضعافها مما يشهد بها 
صریح العقل » فانکار ذلك وانکار تکثر الصفات وتعدد الأسماء هو أفسد 
العقل والنقل وفتیم(۳) باب العارضة . 

الوجه السادس والاربعو ن(*) : آن يقال ليؤلاء العارضین للوحي 
بعقولهم : إن من أئمتكم من يقول : إنه ليس في العقل ما يوجب تنزيه 
الرب سبحانه عن التقائص ۰ ولم يقم على ذلك دليل عقلي أصلا » كما 
صرح به الرازي وتلقاه عنه الجويني وأمثاله ۰ قالوا : وإنما نفينا عنه 
النقائص بالإجاع ۰ وقد قدح الرازي وغیره من النفاة في دلالة الإجماع 
وبینوا آنها ظنية لا فطعية [ ۷۹/ب ] فالقوم لیسوا قاطعین تنزیه(" الله عن 





(۱) سورة الجادلة الاية : (۱) . وقوله ۵ ی رَجهّا > لا یوجد في « د ا ول ن » . 

(۲) سورة الرجن الایة : (۲۹) . 

(۳) في ۵ ت » : « وأفتح » . 

(6) هذا الوجه هو الرابع والثلاثون بعد المائة في الاصل : الصواعق (۱۲۲۸/6) . 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۱۸ ) . وینظر : فخر الدین الرازي وآراژه الكلامية والفلسفية 
صس(۲۸) وما بعدها . 

(() تقدمت ترحته ص ( ۱۵ ) . 

(۷) انظر : لمع الأدلة ص : (۹0) ۰ ودرء التعارض (۹۵/۸) وما بعدها ۰ ومنهج إمام 
احرمین في دراسة العقيدة ص(45۹) وما بعدها . 

(۸) في الاصل : الصواعق (۱۲۲۸/4) : « بتنزیه » . 


[ الوجه 
السادس 
والارسصون 
بیان تصریح 


العارضین 3 
أنه لیس في 
العقل ما 
یوجب آنزیه 
السرب 

سبحانه عن 
اللقائئص ] 


۵ ۲ 





فیا آول الألبات كف تقوم الادلة القطعية علی نفي صفات كمال الله 
ونعوت جلاله وعلوه عی خلقه واستوائه علی عرشه ۰ وتکلمه بالقرآن 
حقيقة » وتکلیمه لوسی » حتی یدعي آن الادلة السمعية على ذلك قد : 
عارضها صريح العقل » وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص فلم يقم عليه 
دلیل عقلي ولكن علمتاه ه بالإجماع » وقلتم ان دلالته ظنية » ويكفيك ( من 
فاه عقل معارض الوحي أنه م يقم عنده دليل عقلي على تنزيه ربه عن 


لوج 4 لسن : أن اله تعال جعل بعض غلوقا عا عل 


الارض والهواء فوق الاء والنار فوق الهواء والأفلاك فوق ذلك ۰ ولیس 
عالیها ماثلا لسافلها .» والتقاوت الذي بين الخالق والخلوق أعظم من 


التفارت الذي بين المخلوقات ¢ فكيف يلزم من علوه تشبیهه بخلقه 1 


فان قلتم : وان ۸ یلزم التشبیه لکن یلزم التجسیم » قیل : انفصلوا آولا 
عن قول العطلة للصفات لکم : لو کان له سمع أو بصر أو حياة أو علم أو 
قدرة أو كلام لزم التجسيم » فإذا انفصلتم منهم [ وتخلصتم من أسرهم لکم 
عاد عليكم أهل السنة بالرأفة والرحمة وجبروکم وخلصوکم من هذا الوثاق. 
الذي شدکم به اللاحدة العطلة ]۲۱ فان آبیتم الا ابحواب قیل لکم : ما 
تعنون بالتجسیم ؟ تن العلو على العالم والاستواء على العرش وهذا 
E‏ ۱ 
(۲) هذا الوجه هو التاسم والخمسون بعد المائة في الأصل : الصواعق وروی 


(۳) ها بين المعقوفتين أثبته من الأصل : الصواعق (۱۳۱۰/4) لکون المقام . والسياق 


بيان أن التفاوت ين المخلوقات لا بسازم سمائلها ومشابیتها ىهم 


حاصل قولکم ؟ وحينئذ فما زدتم على إيطال ذلك بمجرد الدعوى التي اتحد 
فيها اللازم والملزوم بتغيير العبارة » وكأنكم قلتم لو كان فوق العالم مستويا 
المركب من الجواهر الفردة“ فجمهور العقلاء ينازعونكم في إثبات الجوهر 
الفرد فضلا عن تركب( الأجسام من ذلك » فأنتم أبطلتم هذا التركيب 
الفردة » وجمهور العقلاء أبطلوا هذا وهذا . فإن كان هذا غير لازم في 
الأجسام المحسوسة المشاهدة بل هو باطل » فکیف یدعی لزومه فیمن لیس 
كمثله شيء ؟ وإن عنيتم بالتجسيم تيز شيء منه عن شيء » قيل لكي(" : 
انفصلوا آولا عن قول نما الصفات : لو کان له سمع وبصر وحياة وقدرة 
لزم أن يتميز منه شيء عن شيء › وذلك عين التجسيم ٠»‏ فإذا انفصلتم 
منهم(*) اجبناکم بما تجیبونهم به ۰ فإن أبيتم إلا الجواب منا قلا : إنما 
قام الدليل على إثبات إله قدیم غني بنفسه عن کل ما سواه ¢ وكل 
ما سواه فقير إليه » وكل أحد محتاج إليه وليس محتاجا إلى أحد . 


)۱( تقدم التعریف پاخوهر الفرد ص ( ۳۱۹ ) . 
(۲) فى ١‏ ت ١‏ : « ترکیب ‏ . والشت من «د» وان » وهو الوافق لاصل : الصواعق 


(/۱۳۱۵) . 
(۳) في«د » و ١‏ ن ۷ : «لهم ۷ .والشت من «ت ۷ ۰ وهو الموافق للأصل : الصواعق 
(/۱۳۱۵) . 
(4) فی «ت » : «عنها » . والبت من «د »وان » ۰ وهو الوافق للاصل : الصواعق : 
(۱۳۱۹/۶) . 


(0) في «ت » : «قلنا لکم ۷ ۰ والثبت من «د »ون » وهو الوافق للاصل : الصواعق : 
(۱۳۱۱/۵) . 


و اتفاق 
احکماء 
على أن الله 


وملائكته في 
ڪڪ 





اكد 

ووجود کل آحد [ ۰ یستفاد منه ۹ ووجوده ليس مستفادا من غيره 3 
ول يقم الدليل على استحالة تکثر آوصاف کماله وتعدد آسمائه الدالة عل 
صفاته وأفعاله » بل هو اله واحد ورب واحد وان تکثرت آوصافه وتعددت 
أسماؤه : 0 5 


ا 
آخبز() الناس بمقالات الفلاسفة") قد حكى اتفاق الحكماء 2 
أن الله e‏ في السماء كما اتفقت على ذلك الشرائع O‏ 


(۱) هذا الفصل سانجا الستون بعد المائة فی الاصل : الصواعق )۱۳١١/٤(‏ وهو ' 
الطريق الثالث عشر في إثبات صفة العلو بالأدلة العقلية الصريحة . 0 

)۳( بقصد الوليد ابن رشد افيد الفيلسوف الشهيرت (046) » وقد تقدمت ترجمته ص 
( 4۱ ) تعلیق (4) . ۱ 

(۳) ینظر : مناهج الأدلة: : ص (۱۷۱) ۰ وقد تقدم هذا النص ص ( ۱۸۲ ) 7 

)٤(‏ في النسخ اوو ای تن : الصراعق 0511/4 ولعله 
الصواب کما يأي في السیاق نفسه . ٠‏ 

6 وهو لد سعد ون انعد المج لين لاي | I N‏ 
المتكلمين بالبصرة في زمانه » وإليه تنسب الكلابية » قال فيه شيخ الإسلام في شرح * 
حديث النزول (ص۱۷۲) : : وابن كلاب أحدث ما أحدثه لما اضطره إلى ذلك من 
دخول أصل كلام الجهمية في قلبه » وقد بين فساد قولهم بتفي علو الله ونفي صفاته » 
وصنف كتبا كثيرة في أصل التوحيد والصفات ٠‏ وبين أدلة كثيرة عقلية على فساد قول 
الجهمية › وبين فيها أن علو الله على خلقه ومباينته لهم من المعلوم بالفطرة ة زالأدلة 
العقلية القياسية كما دل على ذلك الكتاب والستة » . 
وقال فيه الذهبي  :‏ وصنف قي التوحید واثبات الصفات ا ا 


اتفاق الحكماء على أن الله تعالى وملائكته في السماء ی 
الخاشب ١‏ وان الاس تي + وان الح 


= معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص » . وقد كانت وفاته فيما يظهر بعد الأربعين 
ومائتین بقلیل . السیر : (۱۷۲۰-۱۷۶/۱۱) والوافی بالوفیات (۱۷/ ۰۱۹۸-۱۹۷ ۲۹) 
وطبقات الشافعية لابن السبكي : (۲/ ۳۰۰-۲۹۹ ۰ ولسان الیزان (۳/ ۲۹۱-۲۹۰ . 
(۱) هو الحارث بن إسماعيل بن أسد آبو عبد الله الحاسبی البصري ‏ الشافعی ؛ الشهور 
بالزهد والتصوف والمواعظ ۰ أحد التكلمين › ر البصرة حول سنة 9 
وا 0 الي ر ي ةه د ا غك 
بعض تصوفه وتصانيفه » حلية الأولياء (۱۰/ ۰۷۳ ۱۱۰) والسیر : (۱۲/ 2۱۱۰ ۱۱۲) 
ومیزان الاعتدال (۱/ ۰ - ۳۱)) وطبقات الشافعية لابن السبکي : (۲/ ۲۷۹ -۲۸) 
وکلامه في |ثبات العلو والاستواء ذکر في مصنفه (فهم القرآن) (ص۳۲ - ۳۵۲) . 
وینظر جموع الفتاوی (۵/ ۵۷ ۵) واجتماع احیوش الاسلامية ص (۲۷۲) وما بعدها . 
(۲) ل أستطع تعيينه » لكون هذه الكنية والنسبة يحملها غير واحد » كأحمد بن عبد الرمن 
ابن خالد » وأحمد بن إبراهيم » وكلاهما أبو العباس القلانسي ٠‏ فانظر : تبصرة الأدلة 
للنسفي : (۱۱/۱ ۰ ۰۲۱ ۰۲۸۱ ۸ و(۷۹۸/۲) وفي مواضم آخری من هذا 
الكتاب » وتبیین كذب المفتري ص (۳۹۸) مع التعليق رقم (۱) ودرء التعارض E‏ 
)۲٤١ _- ٥‏ مع التعليق رقم (۱) . 
(۳) تقدمت ترحته ص ( 1۸ ) وانظر ص(٥٤۱)‏ تعلیی(۲) وص(۷۹٤)‏ تعلیق(٤)‏ . 
)٤(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم آبو بكر القاضي المعروف بالباقلاني › 
البصري . الالكي » الاشعري » علم متکلم شهیر » ولد في البصرة وأقام ببغداد حتى 
وفاته مہا سنة (4۰۳) . 
تاريخ بغداد (۳۷۹/۵ - ۳۸۳) وترتيب المدارك )۷١ - ٤٤/٤6(‏ وتبيرن كذب المفتري ص 
(۷ -۲۲۱) والدیباج الذهب ص ( ۳۱۳) . 
وقد أثبت الباقلاي في كتابه التمهيد ط مكارئي ص (۲۱۰ - ۲۱۲) صفة العلو والاستواء 
لله تعالى وساق نصوصا في ذلك » کما آبطل تأویل الاستواء بالاستيلاء » وكذا القول بأنه 
سبحانه في کل مكان » وقد نقل قوله هذا ابن تيمية في درء تعارض العقل والتقل : = 


ار وغیرهم .من یقول ان الله فوق العرش ولیس بجسم » قال 
هو لاء وإثبات صفة العلو والفوقية سواه رجي اا ٠‏ بل 
ولا (ثبات الکان . . 0 
وبنى الفلاسفة ذلك عل ما ذکره ابن رشد أن الكان هو السطح الباطن 
من الجسم احاوي اللاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي ٠‏ فكات 
الإنسان عندهم هو باطن الهواء المحيط به » وكل سطح باطن فهو مكان 
للسطح الظاهر ما(" يلاقيه » ومعلوم أنه ليس وراء الأجسام سطح جسم 
باطن يوي شيئا » فلا مكان هناك إذ لو كان هناك مكان حاو لسْطح الجسم 
لكان الحاوي جسما » ولهذا قال : فإذا قام البرهان على وجود موجود في 
هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم ٠»‏ فالذي يمتنع وجوده هناك هو 
وجود جسم لا وجود ما ليس بجسم » وقرر إمكان ذلك كما قرر إثباته بما 
ذكر من أنه لابد من نسبة بينه وبين العام المحسوس ٠»‏ فيجب أن يكون في 
جهة العلو » والذي يمكن منازعوه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة أن 


- (۲۰۱/۱ - ۲۰۷) وابن القیم في الصواعق : (لاسل )۱۲۵۲/۸ - ۱۲۰۲ رفي 
اجتماع اجیوش الاسلامية ص (۲۹۹) وما بعدها . ۱ 
(۱) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري أبو الحسن الزاغوني » نسبة إلى قرية ت زاغون من 
أعمال بغداد » الفقيه العلامة الواعظ من أعيان الحنابلة » مولده سنة (400) ووفاته سنة 
(۵۲۱۷) . 1 3 
السين :: 1۰/۱۹ ٩+۷‏ ) والذيل على طبقات الحنابلة : (۱/ ۱۸۰ ۱۸4) والقضد 
الأرشد :  ۲۳۲/۲(‏ ۲۳۳) والتهج الاحد : (۲۷/ ۲۷۷ -۲۷۹) . 0 
وینظر : درء التعارض: : (۲8۵/۱ - ۲۹ ۰ ۰0۲۷۰ (۱۲/۲) ۰ (۳۸۱-۳۸۰/۳) . 
(۲) انظر : مناهج الادلة ص ( ۱۷۷) . ۰ 
(0) في الاصل : الصواعق (۱۳۱۷/4) : ۱ 
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يقولوا : لا يمكن أن يوجد هناك شيء لا جسم ولا غير جسم ٠‏ ( أما غير 
الجسم فلما ذكر » وأما الجسم )أ فلأن كونه مشارا إليه بأنه هناك يستلزم 
أن يكون جسما » وحينئذ فيقول هؤلاء المثبتون لمن نازعهم في ذلك 
وجود موجود قائم بنفسه ليس وراء أجسام العام ولا داخلا في العالم » ما 
أن يكون مکنا آو لا یکون ۰ فان ۸ یکن مکنا بطل قولکم » وإن كان ممكنا 
فوجود موجود وراء أجسام العالم وليس بجسم أولى بالجواز ۲ 

ثم إذا عرضنا)(" على العقل وجود موجود قائم بنفسه لا في العالم ولا 
خارجا عنه ولا يشار إليه وعرضنا عليه وجود موجود يشار إليه فوق العام 
ليس بجسم كان إنكار العقل للأول أعظم وامتناعه فيه أظهر من إنكاره 
للثاني وامتناعه فيه » فإن كان حكم العقل في الأول مقبولا وجب قبول 
الثاني » وإن كان الثاني مردودا وجب رد الأول » ولا يمكن العقل الصريح 
أن يقبل الأول ويرد الثاني بدا . 


وار [ إلزام من 
ینکر الاشارة 
الحسية إلى 


ثم( إنه سبحانه لو لم يقبل ‏ الإشارة الحسية إليه كما أشار إليه النبي الله تعالى ] 


(۱) في الاصل : الصواعق : (۱۳۱۷/4) : « أما الجسم فلما ذكر . وأما غير الجسم ؛ . 

(۲) في « ت » : « ينازعهم » . واثثیت من « د » وان » » وهو موافق لا في الاصل : 
الصواعق (۱۳۱۸/4) . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۱۳۱۸/4) : « وهو إذا عارضنا » . 

(4) هذا الفصل هو الوجه الثاني والستون بعد الائة في الاصل : الصواعق (۱۳۱۸/4) . 
وهو الطريق الخامس عشر في إثبات صفة العلو لله تعالى بالأدلة العقلية الصريحة . 

(ه) في «ت » : « تقبل ۷ . 


0۰۸ 2 ر 5 سردا 


بي 7 ۸۰/ب ] حنا پاصبعه بمشهد ابلمع الأعظم(۲ ۰ وقبل من شهد 
لها بالایمان الاشارة احسية الیه۱۳ ۰ فما آن یقال : انه یقبل الاشارة 
العنوية فقط آو لا یقبلها آیضا كما لا يقبل الحسية › فإن لم يقبل لا هذه ولا 
هذه فهو عدم حض . بل العدم القید الضاف یقبل الاشارة العنوية دون 
الحسية » وان(" قبل الاشارة العنوية [ دون اسية ](*) لزم أن یکون معنی 
من العانی لا ذاتا خارجية » وهذا ما لا حيلة فی دفعه ۰ فمن آنکر جواز 
الاشارة الحسية إليه فلابد له من أحد أمرين : ا مدر أو معنى 
من العاني لا ذاتا قائمة بنفسها . 
الخامن والارتهون :من أعجت السب أن غؤلاء الذين وا 

القول بعلو الله e‏ والتجسيم » قد اعترفوا 
بانیم لا یمکنهم [ثبات الصانع إلا بنوع من التشبيه والتمثيل كما قال الآمدي 


)1١(‏ يشير إلى حديث جابر رضي الله عنه فى حجة الوداع وفيه : « فقال بإصبعه السبابة 
و ی ی ی اعرد 
ملم وقد تقدم ص ( ۱۱۵ ) . ۱ 

(۲): ر ال جت معاوية بن الحكم السلمي ۰ الشهير بحديث الجارية ٠‏ ارج سبلم 
وقد تقدم ص ( ۱۰۵ ) . ِ ۱ 

(۳) في هامش «ت ٩‏ : « وإذا» . بدل قوله : « وان ۷ الساقطة من ان . : 

)<( ما پین العقوفتین ساقط من «ت ؛ . : 

(5) هذا الوجه هو الثالث والستون بعد الائة في الاصل : الصواعق )۱۳١۹/6(‏ وهو 
فصل تحته الطريق السادس عشر المعقود لتقرير مسألة العلو بالأدلة العقلية الضريحة . 

(5) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سال أبو الحسن ٠‏ سيف الدين الآمدي » نسبة لمذينة آمد 
مسقط رآسه » وهي في أعالي منطقة الجزيرة شمال العراق على نهر دجلة ٠‏ الأصولي 
المتكلم » الحنبلي نم الشاقعي ؛ الأشعري ٠»‏ ولد بعد الخمسين وخمسمائة .. - ظ 


الذين فروا من القول بعلو الله واستوات لا يسككهم ابات الصا الا بنوع من اللشبيه واللمثيل و , ی 


في مسألة حدوث الأجسام لما ذكر شبه القائلین بالقدم ۰ قال : 

« الوجه”" العاشر : لو كان العالم محدثا فمحدثه إما أن يكون مساويا له من كل 
وجه ‏ آو مالفا له من كل وجه ء أو مماثلا له من وجه ( وخالفا له من وجه (۳ . 

فإن كان الأول فهو حادث ». والكلام فيه كالكلام في الأول ( ويلزم 
الل ت 

وإن كان الثاني فالمحدث [ له ]۲۳۱ ليس بموجود » والا لا کان غالفا 
له من کل وجه وهو خلاف العرض وإذا ل يكن موجودا امتنع أن 
یکون ( موجبا للموجود 6 . 

وان کان الثالث فمن جهة ما هو عمائل للحادث مجب آن یکون حادثا ‏ 
والکلام فیه كالأول » وهو ( التسلسل الحال ۳6 . 


خ ومات بدمشق سنة (۲۳۱) . 
وفيات الأعيان : (۲۹۳/۳ - ۲۹6) والسیر (۲۲/ ۳۹۶ - ۳۲) وطبقات الشافعية لابن 
السبکی :۲۰/0 ۷ 38) ولاين: كيز :50 ۸۳۳ - ۸۳۰۶) . 

)۱( في کتابه « آیکار الأفكار في أصول الدين » . 

(۲) لفظ : « الوجه » لا یوجد في الابکار : (۲/ ۹۵ |ب) . 

(۳) في الابکار : ٩/۲(‏ 1/۹5) : « دون وجه " . 

(4) في الابکار : (1/۹10/۲) : « وهو تسلسل عتنع ۷ . 

(0) ما بین العقوفتین لا یوجد في الابکار : (0/۲ 1/۹۲ . 

(7) في النسخ الخطية : « الفرض » » والثبت من الابکار (۵/۲ ۹5 /1) . 

(۷) في ١‏ د ٠‏ ون » : ۷ مفیدا للوجود » . وفی «ٍت » : ٩‏ مقیدا للوجود » . والثبت من 

آبکار الافکار وژاد : ! کما سیق ۶ . 
(۸) زاد في الابکار : « آیضا » . 
)٩(‏ في الابکار : « تسلسل ال ۷ . 


۱۰ هلر 

و اا ا ا من اتقو كرد ۳ 
للعالم ۲ (۲۲ . ۰ 
قال : « ( والجواب عن هذه الشبهة آن الختار 6" من أقسامها اما مو 
القسم الثالث(* . 

ولا یلزم من کون القدیم [ مائلا للحوادث من وجه أن کون 08 
تمائلا للحادث من جهة کونه حادثا . ۱ 
بل لا مانع من الاختلاف بینهما في صفة القدم(" والحدوث ۰ ونما 
قاثلا بأمر آخر ۰ وهذا (کالسواد والبیاض یختلفان)*) من وجه دون وجه 
لاستحالة اختلافهما من كل وجه ٠‏ وإلا لما اشتركا في العرضية والكونية 
والحذوث واستخالة قاثلهما من كل وجه » وإلا كان السواد پاضا: . 
ومع ذلك فا لزم من ماثلة السواد للبیاض من وجه یکون 
مائلا له في صفة البياضية E‏ 


. » لزمت‎ ١ : في الأبكار‎ )١( 

)۲ في الأبكار : ١‏ بحلبوث العالم ولا حدوث » . 
(۳) آبکار الأقكار (؟/ ل 1/90 95/ب) . 

(:) في الأبكار : ١‏ وأما الشبهة العاشرة فالمختار » 

(ه) في الابکار : « الاخیر » . 

(1) في الصواعق الاصل : (۱۳۲۰/4) : « من وجهة » . 
(۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأبكار . 

(۸) في « ت » وكذا في الأبكار : « القدوم ؛ 

. » في الأبكار : « كما.أن السواد والبیاض ختلفان‎ )٩( 
. قي الأبكار : «ما»‎ )۱۰( 

(۱۱) آپکار الافکار : (۲/ ل ١٠٠/ب)‏ . 


الذين فروا من القول بطو الله واستوانه لا يمهم ثبات الصا لا نوع من اتشبیه وتیل پ وی 


فيقال : يا لله العجب » هلا طردتم هذا الجواب في إثبات علو الله على 
خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله كلها » وأجبتم بهذا الجواب 
من قال لكم من المعطلة والنفاة : لو كان له صفات لزم غائلته 
للمخلوقات ؟ وهلا تقنعون من أهل السنة المثبتين لصفات كماله هذا 
الجواب الذي أجبتم به من أنكر حدوث العالم ؟ بل إذا أجابوكم به قلبتم 
لهم ظهر المجن'"أ وصرحتم بتكفيرهم وتبديعهم » وإذا أجبتم أنتم بعينه 


يقال : هل للرب ماهية7" [ 1/8١‏ ] متميزة عن سائر الماهيات يختص 
بها لذاته أم تقولون7؟2 لا ماهية له ؟ فإن قلتم بالثاني كان هذا إنكارا له 


)١(‏ هذا مثل عرب سائر » يقال : « قلب له ظهر المجن ؟ » أي تغير وانقلب عما كان عليه 
من وده وساء رأيه فيه وحال عن العهد . 
ينظر : جهرة الامثال : (۱۲۰/۲) ومجمع الأمثال (۱۰۱/۲) والستقصی في أمثال 
العرب (۱۹۸/۲) . 

(۲) هذا الفصل هو الوجه الرابع والستون بعد الائة في الاصل : الصواعق (۱۳۲۱/6) 
وهو الطريق السابع عشر في تقریر الادلة العقلية الصريحة لعلو الله تعالى على خلقه . 

(*) الماهية : مشتقة من « ماهو ؛ وهي مابه يجاب عن السؤال ب ( ماهو ) . والماهية والحقيقة 
والذات قد تطلق على سيل الترادف » والحقيقة والذات تطلقان غاليا على الماهية مع 
اعتبار الوجود الخارجي . 
وللاستزادة يراجع : الرد على المطقيين : )85/١(‏ وتعريفات الجرجاني ص 
)١95  196(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون : 1۸0/١(‏ - 61۸۷ 
)١1550- ١57/60(‏ والكليات لأبي البقاء (۶/ ۹۲ ۰ ۲۸۷) . 


(4) فى « ن؛»: 7 يقولون ١‏ . 
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o1۲ 
۱ . وجحودا وجعله وجودا مطلقا لا ماهية له‎ 
وان قلتم : بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن ساثر الذوات‎ 
0 . والاهیات‎ 

فيل لكم : فماهيته وذاته غير متناهية » بل ذاهبة في الإبعاد إلى غير نباية 
آم متناهية ؟ فان ن قلتم بالأول لزم منه حالات غیر واحدة . ۰ ب. 
وان قلتم بالثاني بطل قولکم ولزم | یات الباينة وابلهة » وهذا لا یذ د 
وان قلتم : لا نقول له ماهية ولا ليست له ماهية . ۰ 
قيل : لا يليق بالعقول المخالفة لما جاءت به الرسل إلا .هذا المحال 
والباطل . 

وإن قلتم : بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن سائر الماهيات ولا 
نقول إنها متناهية ولا غير متناهية لأنها لا تقبل واحدا من الأمرين  ٠‏ 
فیل۲۳ : التنامي وعدم التناهي یتقابلان تقابل السلب والایجاب فلا 
واسطة بینهما ۰ كما لا واسطة بين الوجود والعدم » والقدم واحدوث » 
والسبق والقارنة » والقیا م باللفس والقیام بالغیر ۰ وتقدیر قسم آخر لا یقبل . 
واحدا من الأمرین تقدیر ذهني یفرضه الذهن كما يفرض سائز الحالات 
ولا يدل ذلك على وجوده في الخارج ولا امکانه . 3 
ألا ترى أن قائلا لو قال + يم يكس أن الوم دم رم 
حادث . وإما قذيم حادث ۰ وإما لا قديم ولا حادث ء كان 
التقسيم ذهنيا لا خارجيا » وإن سلب النقيضين في ذلك كله في 
الإحالة كإثبات انقيضين ٠‏ ۱ 


(۱) في الأصل : الصواعق (159/5) : 





ار 
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يقال : ذاته سبحانه إما (أن تكون) قابلة العلو على العام أو (لا 

تکون)(۲ قابلة » فان کانت قابلة وجب وجود المقبول لأنه صفة کمال » 

والا م یتبله*) لان قبولها لذلك هو من لوازمها ۰ کقبول الذات للعلم 

والحياة والقدرة والسمع والبصر » فوجود هذا لازم للذات ضرورة » ولأنها 

إذا قبلته فلو لم تنتصف به لاتصفت بضده » وهو نقص يتعالى ويتقدس عنه › 

وإن لم تكن" قابلة للعلو لزم آن یکون قابل العلو آکمل منها . لأن ما يقبل 

آن یکون عالیا وان ۸ یکن عالیا آکمل من لا یقبل العلو » وما قبله وکان 

عالیا أكمل من قبله ول یکن عالیا » فالراتب ثلائة : آدناها ما لا یقبل 

العلو » وآعلاها ما قبله واتصف به ۰ والذي یوضح ذلك : آن ما لا یقبل 

آن یکون فوق غیره ولا عالپا علیه ما آن یکون عرضال" من الاعراض لا 

یقوم بنفسه ولا یقبل آن یکون عالیا على غیره » ولما آن یکون آمرا عدمیا لا 

یقبل ذلك ۰ واما [ثبات ذات قائمة"" پنفسها متصفة بالسمم والبصر 

(۱) هذا الفصل هو الوجه الخامس والستون بعد المائة في الاصل : الصواعق 
)١187/:(‏ ۰ وهو الطریق الثامن عشر الدال على إثبات علو الله تعالى على خلقه 
بالأدلة العقلية الصريحة . 

(۲) في «ن » : ١‏ أن يكون» . 

(۳) فی « ن » : ۷ لا یکون ! . 

(:) في «دت » : « تقبله » . 

(۵) في «ن » : «یکن ۲ . 

(1) تقدم تعریف العرض ص ( 1۷ ) . 

(۷) في « د» وان » : « متصفة ۷ ۰ والت من #ت ۷ ۰ وهو الوافق للاصل : - 


[ من لوازم 
القول بنفي 
اللو ] 


1 اعشراف 
النفاة بعلو 


والقدر 2 
وهذا يستلزم 
علو الذات 1 





ء ۵۱ 





والقدرة واخياة والإرادة والعلم والفعل ۰ ومع ذلك لا تقبل(ان تکون)( 


عالية على غيرها ٠‏ فهذا بإمكان تصوره قبل التصديق بوجوده » ولیس مع 
من ادعى إمكانه إلا الكليات7" والمجردات7" ۰ وکلاهما وجوده ذهني لا 
وجود له في الخارج ..وإلا فما له وجود خارجي ۰ وهو قائم بنفسه له ذات 
يختص بها 1 /8١‏ ب ] عن سائر الذوات » موصوف بصفات الحي الفعال لا 
يمكن إلحاقه بالكليات والمجردات التى هی خيالات ذهنية لا أمور. 
خارجية » وقد اعترف امتكلمون بأن وجود الكليات والمجردات إنما هو في 
الأذهان لا في الأعیان*) . 
0 

الجهمية0© المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو 

الف وآن ذلك کمال لا نقص وأنه من لوازم ذاته 5 فیقال ما یم 


= الصواعق )۱۳۲۳١ /٤(‏ » ولعله الصواب كما يظهر في السياق : 

)۱( في «ن ۷ : « آن یکون ۷ . 

(۲) قال الغزالي في معيار الملم : ص (14) : « اعلم آن الوجودات تنقسم ال روات 
شخصية معينة » وتسمی آعیانا وآشخاصا وجزئیات ؛ ول آمور غیر متعينة وتسمى 
الکلیات والامور العامة » 

(۳) في «د» وان ۷ : ۶ الجردات » بحذف واو العطف والصواب إثياتها كما في ٠ت  »‏ 
وجرد على ينا عد ل غدل :ذهننا + زيقابله العيق أو الملحستومن .: ۱ ا 
العجم الفلسفي : ص (۱۷۱) وانظر : التعریفات للجرجاي ص (۲۰۲) . 

(4) یراجم کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۱۷۲۷) وما بعدها . ۰ 

(۰) هذا الفصل هو الوجه السادس والستون بعد الائة في الاصل : الصواعق (۱۳۲4/4) . 
وهو الطريق التاسع عشر من الأدلة العقلية الصريحة على علوه تعالى على تخلقه .. 

(5) ينظر : مشكل الحديت وبيانه ص (51 ۰ 1۵ ۰ ۱۹۵) وأساس التقدیس «-.. 





به هذین النوعین من العلو والفوقية هو بعینه حجة خصومکم علیکم في 
إثبات علو الذات له سبحانه » وما نفیتم به علو الذات پلزمکم آن تنفوا به 
ذينك الوجهین من العلو فأحد الامرین لازم لکم ولابد ۰ إما أن تثبتوا له 
سبحانه العلو المطلق من كل جهة 27 ذاتا وقهرا وقدرا » وإما أن تنفوا ذلك 
فيما أثبتموه من وجهى العلو ٠‏ فإن الذات القاهرة لغيرها التى هی أعلى 
قدرا من غيرها إن لم يعقل كونها غير جسم لزمكم التجسيم ٠‏ وان عقل 
كونها غير جسم فكيف لا يعقل أن تكون الذات العالية على سائر الذوات 
غير جسم ؟ وكيف لزم التجسيم من هذا العلو ولم يلزم من ذلك العلو ؟ 
فإن قلتم : لأن هذا العلو يستلزم تميز شيء عن شيء منه » قيل لكم : في 
عليكم العقلاء » وإن قلتم : في الذهن » فهو اللازم لكل من أثبت للعالم 
ریا خالقا » ولا خلاص من ذلك إلا بإنكار وجوده رأسا » يوضحه : 
أن الفلاسفة7" لما أوردوا علیکم هذه الحجة بعينها في نفي الصفات أجبتم 
عنها بأن قلتم - واللفظ للرازي في نهایته ۳۱ فقال : « قوله : يلزم من 


ص )5١5١  7٠١4(‏ وإيضاح الدليل ص (۱۰۸ - ۱۱۱) والسیف الصقیل ص 
(۱۰۰ ۰ ۱۰۱) وشرح الفقه الاکبر ص (۱۷۱) واشارات الرام ص (۹۸) . 
)۱( في لات 4 : « وجه» . والمثبت من ١‏ د ؛ وان ٩‏ ۰ وهو الوافق للاصل : الصواعق : 
(۱۳۲/6) . 
(۲) هذا بداية الوجه السابم والستین بعد الائة في الاصل : الصواعق (۱۳۲۵/4) ۰ وتحته 
الطریق العشرون في تفریر مسألة علو الله تعالى على خلقه بالادلة المقلية الصرمحة . 
(۳) (۱/ق ۱۲۱ /ب ) . 


۱۹ کو ان 
ثبات الصفات وقوع الکثرة في القيقة الالهية ۰ .فتکون() تلك القيقة 
مکنة » قلنا : إن علیتم به احتياج تلك الحقيقة ی سبب خارجي (فلا یلزم 
احتیاج)۲7 تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها » وان عنیتم به توقف 
الصفات في ثبوتها عل تلك الذات المخصوصة فذلك ما يلرم 
الحال ؟ » . 

: « وأيضا ااا صفات وجوديةني ارجفیلزکم ما 

a 

قال" : « وما" يحقق فساد قول الفلاسفة آنهم( قالوالة) : إن الله 
عالم بالکلیات . : ۱ 

[ وقالوا : إن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساو 
ا ال 


)۱( في 7 د ٩‏ وان ۷  :‏ فیکون ۷ . 

(۲) في النهاية : « فلا یلزم لاحتمال استناد » . 

)۳( في النهاية : « نلتزمه ٩‏ . 

(4) زاد في هامش النهاية : « ویلزمکم آیضا » . 

(0) في النهاية : « في الصورة » . 0 

(5) يعني الرازي » وقوله:الآتي هو مذكور قبل الكلام الذي نقله ابن القيم » کما في النهاية 
(۱/ق ۱۲۱/ب) . 

)۷( في النهاية : ثم الذي . 

(۸) في النهاية : « أن الشيء ء الواحد لا يكون مؤثرا وقابلا هم » 

. » في النهاية : « اتفقوا على أن‎ )٩( 

(۱۰)ما بين المعقوفتين لا يوجد في النهاية . 


اعتراف التفاة بعلو القهر والقد ر > وهذا یستزم علو الذات ا 


وقالوا ۲۳ ٍن صورة العلومات موجودة (في ذات الله تعالى)( . 

حتی [ آن ]۲۸ ابن سينا( قال : إن تلك الصفة © إذا كانت غير داخلة 
في الذات كانت من لوازم الذات ( ومن كان هذا)7 مذهبا له كيف 
يمكنه (أن ينكر)9؟ الصفات ؟ 

قال : ( وفي الجملة فلا فرق)7''' بين الصفاتية2''0 وبين الفلاسفة . 


(۱) في النهاية : « واتفقوا على أن » . 
(؟) في النهاية : « في ذات الباري ۷ . 
(۳) ما بین العقوفتین آثبته من النهاية . 
(4) تقدمت ترجته ص ( ۲۱ ) . 
(5) في النهاية : « الصورة ۷ . 
63 في النهاية : « بل كانت » . 
)۷( زاد في النهاية : « لم يلزم منها محال » وإذا كان كذلك كانت ذاته مؤثرة في تلك الصورة 
وقابلة لها ۷ . 
)۸( في النهاية : « وإذا كان ذلك مذهبا له » . 
(9) في النهاية : ۲ |نکار ۷ . 
(۱۰)في اللنهاية : ٩‏ وبامملة لا فرق » . 
(۱۱)الصفائية : نسبة لن یثبت صفات احالق تعال على ما يليق به من الکمال واحلال » 
وهو مما أطلق على أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة مقابل المعتزلة وغيرهم ممن 
ينفي الصفات ويعطلها » وقد تطلق هذه التسمية أيضا على من يؤمن ببعض الصفات 
ويجحد بعضها كما سيأ عند المؤلف قريبا صس(۵۳) . 
وينظر : الفرق بين الفرق ص ( "١‏ ) والملل والنحل ( ٠١5/١‏ ) ومجموع الفتاوى 
(7/1 ۰ ۰ ۵۲۰) وشرح الاصبهانية ص (۱۸ ۰ ۲۰) ومعجم الفرق والذاهب الاسلامية 
(ص‌۲۸ - ۲۹ ) . 





سا ام 
لد 


۵8 ۸ 


الا آن الصفاتية یقولون ان( الصفات قائمة بالذات(" . ۱ 

اللاسفة قولون : هه لصور(؟ العقلية عوارض معقومة بالذات . 

والذي یسمیه الصفائیة") صفة یسمیه الفلسفي عارضا . ۱ 

والذي يسميه الصفاي تما یسمیهالیلسوف قواما (ومقم/(۲ (ولا فرق 
إلا في العبارات) » والا (فلا فرق)( في العنی » مذا لفظه() . 

فیقول له مثبتو العلو ی ار مت ی کب 
من علوه آن یتمیز منه شيء عن شيء ۰ ویلزم وقوع الکثرة في القيقة 
الإلهية » وتکون( "۲ قد وافقت السمع ونصوص الأنبیاء وكتب الله كلها 
وأدلة العقول والفطر الصحيحة واجاع آهل السنة قاطبة ۲۳ . 


(۱) « ان » : لاتوجد في النهاية . ۰ 

(۲) ال هنا انتهت اللوحة رقم ( ۸١‏ ) من نسخة ١‏ د ١‏ التي هي أ ا زأحودها 
وأقدمها » وبعدها مباشرة اللوحة ( ۸۳ ) وقد سقطت بینهما اللوحة ( ۱۸۲) الا نبا 
اة ا ی ب دن 2 أ) ونسخة هت » (ص۱۸۹ ۰ 6۱۹۱ . 

(6) في النهاية : « الصورة ١‏ ۰ وفي « ت » : « الصفات الصور » . 

. ۷ في « ت ! : « متقدمة‎ )٤( 

(ه) في النهاية : ١‏ صفاي » . 

(۱) في النهاية : « أو تقويما ؛ . 

(۷) في النهاية : « فلا فرق في العبارة ۰ . 

(۸) في النهاية : « فلا نزاع » 

(٩‏ بان السو 32 ااا بت 

(۱۰) في ان " : « ویکون ا . 

(۱۱)ینظر شرح الايا ضا ¥( 
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هذه الحجة العقلية القطعية وهي الاحتجاج بکون الرب قائما بنفسه 

على كونه مباينا للعالم » وذلك ملزوم لکونه فوقه عالیا علیه بالذات » نا 

کات جا ةل نیگن عدافیا و وکات عم ار با الک اليا 

لبي إسحاق الإسفرائيني7"فرٌ آبو 4سحاق ال کون الرب قائما بنفسه 

بالعنی العقول » وقال : « لا نسلم آنه قائم بنفسه الا بمعنی آنه غني 
A‏ 


)١(‏ هذا الفصل هو الوجه الثامن والستون بعد الائة في الاصل : الصواعق 
(4/ 178 ) . وهو الطريق الحادي والعشرون فى إقامة الأدلة العقلية الصريحة 
على إثبات علو الله تعالى على خلقه . ۱ 

(۲) الكرامية : فرقة من المرجئة ٠‏ أتباع محمد بن كرام بن عبد الله السجستاني النيسابوري ؛ 
أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم مع كونه عاميا لا يقرأ ولا يكتب (كذا قالوا) » وقد ذهب 
هو وفرقته إلى أن الإيمان قول باللسان فقط دون التصدیق بالقلب » فمن نطق 
بالشهادتين فهو مؤمن وإن لم يعتقد ذلك بقلبه » وجلتهم ثلاث فرق ۰ حقائقية ؛ 
وطرائقية » واسحافية . 

ینظر : مذاهب الاسلامیین : (۲۲۳/۱) والتبصیر في الدین ص ( ۱۱۱ - ۱۱۷) والبرهان 
للسکسکي ص (۳۵ - )۳٩‏ وذکر مذاهب الفرق الثنتین وسبعین ص (۱۳ - ۱۳۷) . 
(؟) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ٠‏ أبو إسحاق الملقب بركن الدين الإسفرائيني 
الشافعي الأشعري » فقیه » متکلم » آصولي ۰ مات بنیسابور ۰ يوم عاشوراء سنة 
(4۱۸) وقیل : في التي قبلها . 
تبیین کذب الفتري : ص (۲۳ - ۲46) والسیر (۱۷/ ۳۹۳ - ۳۵۲) وطبقات الشافعية 
لاین السبكي (۲۹۱/4 - ۲5۲) ولاین کی (۳۱۸۰۲۱۷/۱): : 

(4) ذکر هذه الناظرة آبو الظفر الاسفرائيني في کتابه : التبصیر في الدین ص (۱۱۲) وآأنها 

كانت في مجلس السلطان محمود سبكتكين وبين يديه . 


[ بيان أن 
السقسسيسام 
بالنفس 
صفات 

كمال ] 


o۰‏ حالص ان 


فجعل قيامه بنفسه وصفا عدميا لا ثبوتيا » وهذا لازم لسائر المعطلة النفاة 
لعلوه » ومن العلوم آن کون الشيء قائما بنفسه آبلغ من کونه قائما بغیره » 
وإذا كان قيام العرض بغیره یمتنع آن یکون عدمیا بل وجودیا » فقيام الشيء 
بنفسه آحق آن لا یکون آمرا عدمیا بل وجوديا » وإذا كان قيام المخلوق 
بنفسه صفة كمال وهو مفتقر بالذات إلى غيره فقیام الغني بذاته بنفسه حق 
وأولى . 5 


ار 
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القيام'' بالنفس صفة كمال ٠‏ فالقائم۷" بنفسه آکمل عن لا يقوم 
بنفسه » ومن کان غناه من لوازم ذاته فقیامه بنفسه من لوازم ذاته » وهذه 
حقيقة قیومیته سبحانه وهو المي القیوم ۰ فالقیوم(" : زو القیم 
لخیره ‏ » فمن آنکر قیامه بنفسه بالعنی العقول فقد آنکر قیومیته وآثبت له 
قياما بالنفس يشاركه فيه العدم المحض ٠‏ بل جعل قیومیته آمرا عدمیا لا 
وصفا ثبوتيا » وهي عدم الحاجة إلى المحل ؟ ومعلوم أن المحل لا يحتاج إلى 
حل » وأيضا : فانه پقال له : ما لحي يسع اجاجة إل الحل + حي ينه 
الأمر 00007 الشيء بنفسه الذي یفارق به العرضص 2 بغيره 1 
)۱( مذا الفصل eT‏ الطريق الثاني والعشرون في تقرير مسألة علو الله على 
خلقه » وهو تحت الوجه التاسع والستين بعد المائة في الأصل : الصواعق (۱۳۲۸:/6) 
(۲) في « ن ٠‏ : « بالقائم » . والثبت من «ت * ۰ وهو الرافق للاصل : الصواعق (1/ 
۳۳۸ . ۱ 1 ۳ 
(۳) في «ت » : « والقیوم » . والثبت من « ن »؛ ۰ وهو الواقق للاصل : الصواعق (1/ 
۹( . : ش 


يان أن كل من أقر برجود الرب وخلقه للعالم لزمه الإقرار بسلره على خلقه وساينه لهم و ای 


فإن عنيت الأول فهو المعنى المعقول . والدليل0 قائم والإلزام صحيح » 


وإن عنيت به أمرا آخخر فإما أن يكون وجوديا أو عدميا ٠»‏ فإن كان عدميا 
فالعدم لا شيء کاسمه » فتعود قيوميته تعالى إلى لا شيء ٠»‏ وإن عنيت به 
آمرا وجودیا غیر العنی العقول الذي یعقله(٩‏ احاصة والعامة فلابد من بیانه 
لینظر فیه هل بستلزم الباينة أم لا ؟ 


۶ | 


¢ 


کل" من أقر بوجود رب [ خالق ] ٩‏ للعام مدبر له » لزمه الاقرار 

بمبایته خلقه وعلوه علیهم ۰ وکل من آنکر مباینته وعلوه لزم |نکاره 

وتعطیله » فهاتان دعویان في جانب النفي والاثبات . 

ما الدعوی الاو فانه ولا آفر بالرب فاما آن یقر بأن له ذاتا وماهية 

خصوصة ار ۷ ۰ فان ۸ یقر بذلك ۸ یقر بالرب » فان ربا لا ذات له 

ولا ماهية” له سواء هو والعدم . وإن أقر بأن له ذاتا مخصوصة 

وماهية فإما أن يقر بتعينها أو يقول : إنها غير معينة20 . ( فإن قال : 

(۱) في «ن » : « في الدلیل » .والثبت من ات ٩‏ ۰ وهو الوافق للاصل : الصواعق (4/ 
6 9۹ 

(۲) في ات : « تعقله ۷ . 

(۳) هذا الفصل هو الطریق الثالث والعشرون تحت الوجه السبعین بعد الائة في الاصل : 
الصواعق (۱۳۲۹/۵) . 

(4) ما بین العقوفتین ساقط من ۷ ت ‏ . 

(0) تقدم تعریف الاهية ص ( ۵۱۱ ) . 

(9) في « ن ٠‏ : « متعينة > » والئبت من ١‏ ت » » وهو الوافق للاصل : الصواعق /٤(‏ 
X۹‏ . 


[ بیان آن 
کل من آقر 
برجود الرب 
وخلقه للعالم 
لزمه الإقرار 
بعلوه على 
خلقه ومباینته 


ام ] 


۲ تلاسر 

نها غیر ۲۷6 معینة( كانت خيالا في الذهن لا في التارج ۰ فانه لا یوجد 
في الخارج الا معین لاسیما وتلك الذات أول من تعین کل معین(۳* ۰ فانه 
يستحيل وقوع الشركة فيها وأن يوجد لها نظير فتعين ذاته سبحانه واجب . 
وإذا أقر بأنها معينة لا كلية والعالم المشهود معين لا كلى ٠‏ لزم قطعا مباينة 
أحد المعينين7©؟ للآخر » [ لأنه ]0 إذ20 [ لو ]0" ل يباينه لم يعقل تميزه عنه 
و ۱ ۵ 

فإن قبل : هو يتعين بكونه لا داخلا فيه ولا خارجا عنه . 
قيل : هذا والله حقيقة قولكم وهو عين المحال » وهو تصریح منکم بأنه 
لاذات له ولا ماهية تخصه . فإنه لو كان له ماهية يختص بها لكان تعينه 
لاهیته وذاته الخصوصة » وأنتم انما جعلتم تعینه بأمر عدمي غ 
صرف وهو کونه لا داخل العالم ولا خارجا عنه » وهذا التعیین (۸ لا 
يقتضي وجوده فانه پصح عل العدم الحض ۰ وأيضا فالعدم. الحض لا 
ی ۱ و و مه و۲۰۹ ۳۳۸ 291 


(۱) في الاصل سوام( ۰ : ! فان ل یقر با » . ۱ 

(0) في *ن »© : «متعينة ۷ . > والثبت من «ت ۰٩‏ ولعله الصواب كما في سابقه مثله.. 

(۳) في الأصل : الصواعق )١0/54(‏ : « متعين » . 

(4) في الاصل : الصواعق : (:/۱۳۳۰) : « العنیین » ولعل القت ف ۳ 00 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط أمن «ات »© . 00 

(1) في ات » : ۱ «وإذاء. 

(۷) ما ب بين المعقوفتين أثبته من الأصل : الصواعق (۱۳۳۰/۶) . ۱ 

(۸) ني ان » : ٠‏ اين ٠‏ واليت من ١‏ ت ١‏ وهو لوق تال : الا 
(4/ ۱۳۳۰ ) . ۱ 


اتقاف العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعها o۳‏ 


من إثبات ذاته تعین تلك الذات تعینها ٩‏ ومن تعینها مباینتها للمخلوقات » 


ومن الباينة العلو علیها لا نقدم من تقریره وصح مقتضی العقل والنقل 
والفطرة » ولزم من صحة هذه الدعوی صحة الدعوی الثانية » وهي أن من 
آنکر مباینته للعالم وعلوه علیه لزمه انکار ربوبیته وكونه إلها للعالم . 

2 

ثبت بالعقل إمكان رؤيته تعالى » وبالشرع وقوعها [ في الدار ۲ 
الآخرة » فاتفق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعها › فإن الرؤية أمر 
وجودي لا یتعلق الا بموجود . وما كان أكمل وجودا كان أكمل أحق أن 
یری » فالباری سبحانه") احق يان 1" بری من کل ما سواه » لأن وجوده 
آکمل من کل موجود سواه . یوضحه : آن تعذر الرژية اما فاء الرئي 
وما لاقة وضعف في الراتي » والرب سبحانه آظهر من کل موجود ‏ وان 


(۱) هكذا في النسخ الخطية  :‏ تعينها » وفي الاصل : الصواعق (ع/ ۱۳۳۰ ) : «بعینها » . 
(۲) هذا الفصل هو الطريق الخامس والعشرون قي تقرير مسألة علو الله على خلقه بالادلة 
العقلية الصريحة وهو مندرج تحت الوجه الثاني والسبعين بعد المائة في الاصل : 
الصواعق )١71/4(‏ . 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ١‏ ت ١‏ . 
والتصوص الشرعية القاطعة برؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة كثيرة جدا » واردة في 
الکتاب والتواتر من السنة وکلام السلف رحهم الله تعالی ۰ وقد تولى جمع ذلك وطلب 
تقصیه بعض آهل العلم قدیما وحدیثا » فانظر آسامي تلك الصنفات في کتاب الامام 
الخطابي ومنهجه في العقيدة ص (108) تعلیق (۲) . 
(4( في « ن »2  :‏ تعالى » . 
() في « ت » : « آن ٩‏ . 


1 اتفاق 
والشرع على 
(مکان الرژية 
ورقرعها ] 


۲4 امن 

تعذرت رؤيته فى الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه '» فإذا كان 

الرائى فى دار البقاء كانت قوته الباصرة فى غاية القوة » لأا دائمة فقويت 

عل رؤيته تعالى » وإذا جاز أن يرى فالرؤية المعقولة(١2‏ عند جميع بني آدم 
عرهم وعجمهم وترکهم وسائر طوائفهم آن یکون الرئي مقابلا ماني 

مواجها له مباينا عنه » لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك . : 

وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائي ومباینته للمرني لزم 
ضرورة أن يكون مزثيا له من فوقه 0( ۱ ۳ 1 أو من تحته أو عن 
أنهم إنما يرونه سبحانه من فوقهم لا من تحتهم ٠‏ كما قال 

بر وت ی 

وتال اه اور 5 

جر ۹ »> ثم یتواری عنهم وتبقی رته وبرکته علیهم في دیارهم ٩‏ 

(۱) في «ت » : ٠‏ المعقولة له » . والثبت من «ن ٩‏ وهو الوافق للاصل : الصواعق (4/ 
(Y۲‏ . ۰ 

)۳( إلى هنا انتهت اللوحة رقم (۸۲) الساقطة من نسخة « د » التي آشرت الیها قبل ص(۵۱۸) . 

(9) في الأصل : الصواعق (۱۳۳۳/4) : « فقال » وهي هكذا في بعض مصادر النص » 
وفي بعضها : « فیقول ِ. ۳ 

)6( سورة یس الاية : (۵۸) . 

(0) آخرجه ابن ¿ ماجه في القدمة من سنته ح ۱۸۶ (۱/ 1۵ 3) من حدیث جار پن' عبد الله 
وابن أبى ي الدنيا في صفة الجنة رقم 944 (ص۹۹) » والبزار کم في کشف الأستار رقم ۲۲۵۳ 
(۳/ 1۷) » والعقيلي في الضعفاء رقم ۸۳۷ (۲۷/۲ - ۲۷۰) وابن آي ي حاتم كما في 

۰ الدر الگزر )1/۷( والآجري في الشريعة رقم ۵ )۲/ 1۹¥ _ YA‏ ۰= 


اتقاق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعها o0‏ 
فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والباينة ٠.‏ ولهذا الجهمية 


- وابن عدي في الكامل )١5  ١7/5(‏ في ترحمة الفضل بن عيسى الرقاشي › 
والدارقطني في الرؤية رقم ۱ ص (1560 )١55-‏ وابن مردویه کما في الدر المثور : 
(۷) . واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد رقم ۸۳١‏ (/0714) وأبو نعيم في 
الحلية (۲۰۸/۷ - ۲۰۹) بسياقة آطول ما هنا » وفي صفة الجنة رقم 4١‏ (۱۱۸/۱ - 
٩‏ والبيهقي في البعث والنشور رقم )8٩۳(‏ ص (۱۲۳ -۱۳۶) وفیه زيادة » وقوام الستة 
في احجة رقم ۲۱ (۲/ ۲۶۱ ۲۶۲) وابن ابحوزي في الوضوعات (۳/ ۵۹۲ -۵۹۵) رقم 
۱- ۱۸۲۳ . وابن قدامة في |ثبات صفة العلو رقم ۳۲ ص (۱۳4-۱۲۳) ۰ والذهبي 
في العلو ص (۲۳) وقد ذکره اللف في مصنفه حادي الأرواح ص (۳۹۷) 

والحديث ضعیف جدا » آفته راویان ضعیفان : الأول : الفضل بن عیسی بن آبان آبو 
عیسی الرقاشي البصري الواعظ ‏ / تخرج له من الستة الا ابن ماجه » وهو منكر الحديث 
ورمي بالقدر ونص على تضعيفه غير واحد ٠‏ ينظر في شأنه تبذیب الکمال 
۲/۲۳ - ۲۸) وتقریب التهذیب ص (۳۸۲) . والثاني : العباداني » وهو عبد الله 
ابن عبيد الله ( أو بالعكس ) ویقال : ابن عبد من غیر اضافة » آبو عاصم البصري » 
وهاه الذهبي في الیزان (4۵۸/۲) ۰ وانظر في ترجته وما قیل في ضعفه تبذیب الکمال 
(۳/ ۸۷) وتقریب التهذیب ص (۵۷) . 

بل حكم ابن الجؤزي على هذا الحديث بالوضم في موضوعاته رقم ۱۸۲۱ - ۱۸۲۳ (۳/ 
۲ - ۵۹۵) »ذ آخرجه من ثلاث طرق ثم قال  :‏ هذا حدیث موضوع على رسول الله 
ّث » ومدار طرقها كلها على الفضل بن عیسی الرقاشي ۰ قال یجبی : کان رجل سوء ؛ 
ثم في طريقه الأول والثاني : عبد الله بن عبيد الله » قال العقيلي : لا یمرف الا به ولا 
يتابع عليه » وفي طریقه الثالث : محمد ين يونس الكديمي ٠‏ وقد ذكرنا أنه كذاب , 
وقال ابن حبان : كان يضع الحديث » . 

وعن ضعفه الذهبي في العلو ص (۲۳) وقال فیه احافظ ابن کثیر في تفسیره : (۳/ ۵۸۳) 
عند الاية الذکورة : « وفي |سناده نظر » وکذا ضعفه البوصيري فيي مصباح الزجاجة رقم 
9 (۸۰/۱ - ۸۲) والهيشمي في مجمع الزوائد رقم ۱۱۳۰۰ (۲۱۹/۷) والسيوطي في 
اللالی الصنوعة : (4۲۰/۲) والألباني في ضعيف الجامع رقم (۲۳۷۳) ص (۹ع۳) < 


۹ لاله 
لغل ۲ تتکر علوه على خلقه ورژية الومنین له في الاخرة ۰ وغانیلهم(۲) 
یقرون بالرژية وینکرون العلو . وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلین بأن 
لرژية حصل من عن مواجهة للمرتي ومباینته. » ومذا رد لا هر مرکوز في 
الفطر والعقول . : 
قال المنكرون : الإنسان يرى صورته في المرأة یی ضيورت في 
جهة منها(" . قال العقلاء : هذا تلبيس » فإنه إنما يرى خيال صورته 


وهی رصن فلع ف اجن ايل وهو في e‏ الول 


- وضعيف ابن 55 برقم ۳ ص (۱۷) وتخريج المشكاة رقم 3 (WV)‏ . 
وقد قال شيخنا الدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي حفظه الله تعالى لول 
إثبات صفة العلو لابن قدامة القدسی ص (۱۲ - ۱۲۵) - بعد آن ذکر ما قيل فى سند 
الحديث : ١‏ والحديث وإن كان ف الإسناد فإنه يشتمل على أمرين ثابتين بادلة دامنة 
من الكتاب والسنة » أما الأمر الأول فعلو الله تعالى وهو الذي من أجله أورد المصنف هذا 
الحديث هنا . . أما المسألة الثانية فهي مسألة الرؤية » وهذه المسآلة من أعظم المسائل التي 
یس الكاب والسة ار عبات ری من ربق 
وأن ذلك أعلى نعيم أهل الجنة . ۲ إلخ . م 
)۱( في القاموس مع شرحه التاج مادة (مغل ) : ١‏ المغالة : الخيانة والغعن ٠‏ يقال : 
لصاحب مغالة » وقال حسان رضي الله عنه : 000 
إن الخيانة وال ال 2 والنی واللوم آصبح ساوبا با 
والفلة : الفساد » ومنه حدیث الصوم : 0 
(0) يعني بهم :' الأشاعرة . قال شيخ الاسلام : « .. ويقولون إن المعتزلة! خانيث 
الفلاسفة » والأشعرية مخانیث العتزلة » . مجموع الفتاوى (0709/5) . . 
(۳) في الاصل : الصواعق ia : )١۳۳۳/‏ 
وانظر : الإرشاد للجويني ص )١51(‏ وما بعدها » والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 
(1۲) وما بعدها وشرنع الواقف من 
(4) في الاصل : الصواعق (۱۳۳۳/4) : 


بيان أن من ادعى المعارضة ين النقل والمقل لم يقدر الله حق قدره 2۷۷ 





یری)۳) حقيقة صورته القائمة به » والذین قالوا یری من غیر مقابلة ولا 
مباينة قالوا : الصحیح الرژية في الوجود وکل موجود یصح آن یری › 
فالتزموا رژية الاصوات والروائح والعلوم والارادات والعاني كلها » وجواز 
آکلها وشرا وشمها ولسها » فهذا منتهی عقولهم(۲) ۱ 

التاسع والأربعون(۳) : أن من ادّعى معارضة الوحي بعقله لم يقدر الله 
حق قدره » وقد ذم الله تعالى من ۸ یقدر الله حق قدره في ثلائة مواضع 
[ من کتابه : آحدها ]۱ قوله : 9 وما مرو امه حى مدرو د الوا ما رل اه 
على بش من تور 4 . 

الثاني : قوله تعالى : # يكأيها ألنَّاسُ صرب مكل فاستَمعو 


7 2 2 7 ملع وس عل سي مس رر 0 7 مسج ےر 

الزبک نلعورک من دون الله لن ۱ ذب‌ایا ۳ اجتمعوا له ن د 

ل 7 ص ج ص 

0 عاك ی ره هر ام 4 ساسح و مص عر 8 صر 

ألذباب شيعا لا ستيذوه مله صمقت الطاب رامطلون * ما قسدروا الله 
7 سر 


ی کدرو ل آله لقو حر 4© . 
الثالث : قوله تعالى  :‏ وبا مرا له عي مدرم وَالْدرِضُ جَيًا قم م 

(۱) في «د » ون » : «ولا تری » . 

(۲) ينظر في مبحث الرژية والخالفین فیها ذهب السلف : بیان تلبیس الهمية (۱/ ۳۰۷) 
وما بعدها » و(۴۹۱/۲) وما پعدها » ودره التعارض (۲۳۹/۷) وشرح الواقف ص 
(۱۸۵ -۲۳۱) ورژية الله تعای وتحقیق الكلام فيها للدكتور أحمد بن ناصر بن محمد آل 
جلد , 

. )۱۳۰۸/1( هذا الوجه هو السادس والثمانون بعد الائة في الاصل : الصواعق‎ (r) 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت‎ )٤( 

(ه) سورة الانعام آية )٩۱(‏ . 

(7) سورة اج الایتان (۷۳ - ۷6) . 


[ بیان آن من 
ادعى 
المعارضة بين 
التقل والعقل 
لم يقدر الله 
حق قدره 
وبيان ذم الله 
تعالى له في 
كتابه العزيز ] 


ْم اليم 4 . ئ 0 

فأخبر أنه لم يقدره حق قدره من أنكر إرساله للرسل وإنزاله الكتب7") 
علیهم ۰ فهذا حقيقة قول من قال : إنه لا يتكلم ولم ينزل له إلى: الأرض 
كلام ٠»‏ ومعلوم أن هذا الإنكار لكمال ربوبيته وحقيقة إلهيته ولحكمته 
ورحمته » ولم يقدّره حق قدره من عبد إلهاً غيره » وم يقدره خق قدره من 
جحد صفات كماله . 

وقد وصف سبحانه تفه" بأنه العلي العظيم ٠‏ فحقيقة قول الثفاة المعطلة 
أنه ليس بعلي ولا عظيم » ٠‏ فإنهم يردّون علوه وعظمته إلى تجرد أمر معنوي » 
كما يقال : الذهب آعلی واعظم من الفضة » وقد صرحوا بذلك فقالوا : 
معناه عل القدر عظيم [ ۸۳/ ب ] القدر . 

قال شيخ( : فیقال لهم : أتريدون أنه في نفسه علي الذات عظیم 
القدر وأن له في نفسه قرا عظما ۰ أم تریدون آن عظمته وقدره في 
النفوس فقط ؟ فإن أردتم الأول فهو الحق الذي دل عليه الکتاب والسنة 
والعقل ٠‏ وإذا كان في نفسه عظيم القدر فهو في قلوب الخلق كذلك » فلا 
يحصي أحد ثناء عليه ٠‏ بل هو كما أثنى على نفسه » ولا يقدر أحد قدره ولا 


بعلم عظم قدره إلا هو » وتلك صفة يمتاز بها ويختص بها عن خلقه” , 

(۱) سورة الزمر آية )٦۷(‏ . 

69 في «ات » : « للكتب » . 

(۳) في «ات © : « نفسه سبحانه © بالتقديم والتأخير . 

(4) انظر ما سبق ص(۵۱6) مع الهامكن[9).: 

)0( يعني شيخ الإسلام أبا العباس أبن تيمية رجه الله تعال . ۲ 

0 في الأصل : الضواعق (۱۳۲۰/4) تتمة للکلام : ٠‏ إذ هي من لوازم ماهيته واه 
التي اختص با عن خلقه ٩‏ . 1 


بیان آن من ادعی السمارضة ین النقل والعقل لم بقدر الله حى قدره وه 


کما قال الامام آحد لا قالت ابمهمية : انه في الخلوقات : « نحن نعلم 
خلوقات کثيرة لیس فیها من عظم الرب شي »۳ وإن أضفتم ذلك إلى مجرد 
تعظیم القلوب له من غير أن يكون هناك صفات ثبوتية وقدر عظیم ختص به 
فذاك اعتقاد لا حقيقة له » وصاحبه قد عظمه بأن اعتقد فيه عظمة لا حقيقة 
لها » وذلك اعتقاد يضاهي اعتقاد المشركين في آلهتهم . 

وإن قالوا : بل نريد” معنى ثالثاً لا هذا ولا هذا وهو أن له في نفسه 
قدراً یستحقه لکنه قدر معنوي ۰ قیل لهم : آتریدون آن له حقيقة عظیمة 
يختص بها عن غيره » وصفات عظيمة يتميز بها » وذاتا عظيمة يمتاز بها عن 
الذوات » وماهية أعظم من كل ماهية7" ونحو ذلك من المعاني المعقولة ؟ 
فذلك أمر وجودي محقق » وإذا أضيف ذلك إلى الرب كان بحسب ما يليق 
به ولا يشركه فيه المخلوق ١‏ فهو في حق الخالق تعالى قدر يليق بعظمته 
وجلاله » وفى حق المخلوق قدر يناسبه كما قال تعالى : #8 قَدَ جَعَلَ أله 
لڪل يي مڌ 4 فما من خلوق إلا وقد جعل الله له قدراً يخصه . 
والقدر يكون علميًا ويكون عينيا » فالأول هو التقدير العلمى » وهو 
تقدير الشيء في العلم واللفظ والكتاب » كما يقدر لدي ا 
يريد أن يقوله ويكتبه ويفعله فيجعل له قدراً » ومن هذا تقدير الله سبحانه 
لقادير الخلق في علمه وكتابته قبل تكوينها » ثم كونها على ذلك القدر الذي 


. )۱۳۵( انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 

(۲) في الاصل : الصواعق (۱۳۲۰/4) : « یزید » ولعل الصواب ما أثبت . 
(۳) تقدم بیان معنی الاهية ص ( ٩۱۱‏ ) تعلیق ( ۳ ) 

(4) سورة الطلاق آية (۳) . 


(0) في «د» و «ت » : «تقدر ٩‏ . 


or:‏ طباض 
علمه من : 3 وا 
لقدر ۲۳۳ الالهي نوعان : آحده‌ما في العلم والکتابة » والثاني خلقها 
9 وتصویرها بقدرته التي يخلق بها الأشياء ۰ ۳ 
والتقدير جميعا ۰ 

والعباد ار الخالق قدره » والكفار منهم لا یقدرونه حق قدره ' ¢ 
ري ل ل : # وما هدروأ لَه 
کی تيو إذ تلو ار هعقب ن ی O‏ و 
وقال تعالى ار وما ۳ 2 حي ا و ۳ : وما قدزوا الله 
قذدره ٠‏ فان حق قذره هو الحق الذي لقدره ۰ فهو حى علیهم .لقدره 
سبحانه » فجحدوا ذلك الحق وأنكروه » وما قاموا يذلك الحق معرفة ولا 
إقراراً ولا عبودیه ۰ وذلك انکار لبعض قدره من صفات كماله وأفعاله :»: 
كجحودهم أنه يتكلم أو يعلم الجزئيات أو يقدر على إحداث فعل » 
فشبهات منكري الرسالة ترجع إلى ذلك » فمن أقر بما أرسل به رسله وأنه 
ل ا ا را الل اد 


من هذا الوجه وإن لم يقدره حق قدره مطلقاً . 


(۱) انظر : مراتب الإنمان بالقدر الستنبطة من الکتاب والسنة في العقيدة رل مع 
شرحها لرن اض (۲۲۰) وما بعدها » وشفاء العلیل ص(1۱ - ۰ . 

(۲) في ات : « والقدر » 

(۳) سورة الأنعام آية )٩۱(‏ . 

(54) سورة الأنعام آية )041 » وسورة الزمر آية (۷۷) . 

(0) کما تقوله الفلاصفة ۰ انظر تمافت الفلاسفة ص )٠١5(‏ وما بعدها . 


يان أن من ادعى الممارضة بين التتل والمقل لم يقدر الله حق قدره ا 


ولا کان أهل العلم والإيمان قد قاموا في ذلك حسب قدرتهم وطاقتهم 
التي أعانهم بها ووفقهم ببا لعرفته وعبادته وتعظيمه ۸ يتناولهم هذا 
الوصف 1 فان التعظیم له سبحانه : المعرفة والعبادة 4 ووصفه بما وصف 
به نفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه ورضي بمقدورهم من ذلك وإن كانوا 
لا یقدرونه حق قدره ۰ ولا يقدر أحد من العباد قذره ۰ فإنه إذا کانت 
السموات السبع في يده كالخردلة في يد أحدنا والأرضون السبع في يده 
الأخرى کذلك "۲ فکیف يقدره حق قدره من عبد معه غيره وجعل له ندا 
وأنكر صفاته وأفعاله ؟ بل كيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان 
فضلا عن آن یقبض مهما شیثا ؟ فلا يد عند المعطلة ولا قبض فى الحقيقة › 
وإنما ذلك ججاز . 
وفد شرع الله تعالى لعباده ذكر هذين الاسمين : العلي العظيم في الركوع 
یر ۳ قال النبي وا : « اجعلوها في رکوعکم » » فلما نزلت : 
« میج اه ریک الک )7 قال : « اجعلوها في سجودکم 206 . 
(۱) كما في الأثر وقد تقدم ص ( ١57‏ ) . 
(0) في «٠«دعءرو«ه«ن»:‏ «وكماا. 
)۳( لعله یقصد اخدیث الصحیح . لا الصحیح الذي هو كتاب البخاري » لعدم وجوده فيه 
كما سيآتي عند التخريج . 
)٤(‏ سورة الواقعة آية () و )٩۱(‏ . وسورة اماقة آية (۵۲) . 
(0) سورة الأعلى آية )١(‏ . 
(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ۸۱٩‏ 
(۱/ ۲] ۵) وابن ماجه في إقامة الصلاة ۸۸۷ (۱/ ۲۸۷) والدارمي في الصلاة 
۳۰۵ (۳۶۱/۱) وأحد في السند (۱۵۰/4) والطيالسي فقي مسنده < 


[ بیان آن 
ال فا 
العارضین 


الوحي 
يحتجون 
لدغراهم 
بنفي التشبیه 


ا و ی ا 

وهو ألملْ اليم چ > وقوله :# وهو العلي الکبیر 4( 8 
« عر التب وَالتََدَةِ ألمكبيرٌ المتمَالٍ ۹ . ئ 

یثبت(* بذلك علوه علی الخلوقات وعظمته » ی والعظمة 
000 فق اتاو ا ۱ 

ا آن هولاء امارضینبین الوحي والعقل نما بدلون بنفي 
التشبيه والتمثيل ول جنة لتعطيلهم » فأنکروا علوه وکلامه وتکلیمه 
وغير ذلك مما أخبر الله به عن نقسه وأخبر به رسوله َو حتى آل ذلك 
ببعضهم إلى نفي ذاته: وماهيته خشية التشبيه » وقالوا : هو وجود محض الا 
اهز لسر و ورن ور کل کے ا وو دار في 
الوجود ما پلزم میتی الصفات رالکلام والعلو » فتحن [ ۸6/ ب ] نسد 


- رقم ۱۰۰۰ (ص۱۳۵) واین حبان في الصحبح ۱۸۹۸ (۲۲۵/0) وابن خزيمة في 
صحیحه 1۰۰ ۱ 1۰ و1۷۰ (۳۰۳/۱ ۰ ۳۳۶) واحاکم في الستدرك (۲۲۹/۱) و 
ریت ا ووافقه العو ار ا ا ابن 
القيم كما هنا . 

. )5( سورة البقرة آية (44؟) » وسورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) سورة سا ايد 45 . 

(۳) سورة الرعد آية )٩(‏ . 

رت توت 

00 في ات » : ١‏ والعلر » . 

0 ما بن العقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . | 

(۷) هذا الوجه هر السابم والثمانون بعد الائة في الاصل : الصواعق (۱۳۰۱/۶) ۱ 


بیان أن الضي المحض المحرد لا مدح فيه o‏ 


الباب بالکلیة() . 

فينبغي أن يعلم في هذا قاعدة عظيمة نافعة جدا وهي أن نفي الشبیه() 
والثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال ولا يمدح به المنفي عنه 
ذلك بمجرده ‏ فان العدم الحض الذي هو آخس العلومات وأنقصها ینفی 
عنه(" الشبیه والثل والنظیر » ولا يكون ذلك كمالا ولا مدحا إلا إذا 
تضمن كون من نفى عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال بأوصاف باين 
ها" غیره وخرج بها عن أن يكون له فيها نظير أو مثل » فهو لتفرده بها عن 
غيره صح أن ينفى عنه الشبه والمثيل » ولا يقال لمن لا سمع له ولا بصر ولا 
حياة ولا علم ولا كلام ولا فعل : ليس له مثل ولا شبه ولا نظير » إلا في 
باب الذم والعيب . هذا الذي عليه فطر الناس وعقولهم واستعمالهم في 
الدح والذم » کما قال شاعر القوم( : 


(۱) ما کان یتول جهم : « لا أقول إن الله سبحانه شيء » لأن ذلك تشبيه له بالأشياء » . 
مقالات الاسلامین (۳۳۸/۱) ۰ وانظر منه أيضاً (۲۵۹/۱) . 
وقد قالت فرقة من الجهمية  :‏ إن الله لا شيء » وما من شي» ۰ ولا في شيء » لا يقع 
عليه صفة شيء » ولا معرفة شيء ولا توهم شيء » . 
قال الملطي : « ولا يعرفون الله فیما زعموا الا بالتخمین » فوقعوا عليه اسم الألوهية » 
ولا بصفونه بصفة یقم علیه الالوهية .. > . 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص۱۱۰) . 7 
(۲) في «د» و «ن» : « التشبیه » . وفي الاصل : الصواعق (۱۳۷۷/4) : « الشبه » . 
)۳( في « د » و ان » : «عتنها » . 
(4) في «ت » : « فیها » . 
(۵) هر آوس بن حجر شاعر جاهلي » قاله آبر حیان والسمین الحلبي والالوسي وغیرهم » 
وانظر التعلیق بعد الاتي . 


[ بیان أن 
النفي احض 
ایرد لا 


e4‏ ۱ یا لد 
ا كمثأ الت ری خحلق ا في الفضائل(). 


وقال الفرزدق( : ا 
فما مثله في الناس إلا ملكا آبو آمه حی م(4) بقار 


00 
(0 


ف 


في المصادر التي وقفت عليها : « يوازيه » . ٠‏ 

ذكره شيخ الإسلام في دزء التعارض (۷/ ۱۱6) بدون نسبة » وقد استشهد به جاعة 
منهم : أبو حيان في.تفسير البحر المحيط (9/ )20١‏ والسمين الحلبي في الدر الصون 
(9/ 016) درسي في روح المعاني (۱۸/۲۵) چیعهم عند قوله تعالى : # لَيْسَ ' 


: 


جیوه 2 تمس € في سورة الشورى آية  . )1١(‏ وقد تسبوه لأوس ابن حجر وا اجب 


في دیوانه رم 
ا م وه ا ی ت ¢ بو فراس اشميمي 


اللقب بالفرزدق لتجهمه وغلظ وجهه › تشبيها له بالفرزدق الذي هو العجين أو 
الرغیف الضخم الجفف » شاعر خطير شهير » يُعد في الطبقة الأولى من شعراء 
الاسلام في عهد الدولة الاموية » وهو صاحب الاخبار الطوال مع جریر والأجطل في 
القدح والهجو ما هو:معلوم مسطور . مات ببادية البصرة سنة (۱۱۰) وقد قارب الائة 


الشعر والشعراء (۱/ 1۷۸ - 4۸۹) ومعجم الشعراء للمرزباني (ص۸۱ - 4۸۷) ومعاهد ‏ 
التتصیص (۱/ 16 - ۵۱) والعصر الاسلامي لشوقي ضیف (ص ۲۱۵ -  )۲۷۹‏ 


(4) 
(0) 


في النسخ الخطية : « آخوه » والثبت من الديوان والصادر التي ذکرت البيت . 
الدیوان (۱۰۸/۱) ۰ :وهو فیه پیتا مفردا » ات ا الدیوان 
لكنه ورد في مراجع عدة موثوق بها . ) 


وانظر : الکتاب لسیبویه (۳۲/۱) تعلیق (۳) والمعاني الكبير (0:57/1) زاب الشعر 
للفارسي )777/١(‏ وأسرار البلاغة للجرجاني (ص١2)‏ والنكت للشكمري (۱۱۱/۱) . 
وتحصيل عين الذهب (ض١١)‏ والمدخل لعلم تفسير کتاب الله تعالى للحدادي (ص55١)‏ 
ومقدمة تفسیر این النقیب (ص١7١)‏ وغير هله الکتب من مصنفات البلاغة واانحو 
والأدب . 


يبان أن النفي المحض المجرد لا مدح فيه ون 


. أي فما مثله ف الناس حي يقارب إلا ملك هو خا ٠‏ فعكس المعطلة 
المعنى فجعلوا « لين كدو م 204 جنة يتترسون بها لنفي علوه 
سبحانه على عرشه وتكليمه لرسله وإثبات صفات كماله . 

وما ينبغي أن يعلم أن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتا فإن الله لا يوصف 
به » لأنه عدم محض ونفي صرف لا يقتضي مدحا ولا كمالا » ولهذا كان 
تسبيحه وتقديسه مستلزما لعظمته ومتضمنا لصفات کماله ۰ والا فالدح 
بالعدم الحض کلا مدح » ولهذا كان عدم السنة واللوم!" مدحا وكمالا في 
حقه لتضمنه أو استلزامه كمال حياته وقيوميته ٠‏ ونفي اللغوب 
عنه(*) کمالا(!") لاستلزامه کمال قدرته وقوته ۰ ونفي النسیان عنه(") 
كمالا 9 لتضمنه کمال علمه » وکذلك نفي عزوب الشيء عنه( ونفي 


)١(‏ في النسخ الخطية : ٩‏ آخوه » والثبت من الدیوان (۱/۱ - ۱۰۸) وچمیع الصادر الوارد 
فیها . ومعنی البیت کما في تحصیل عين الذهب (ص ۷۰) : « وما مثله في الناس حي 
يقاربه إلا مُلكا أبو أم هذا المملّك أبو هذا الممدوح ٠‏ وآراد بالمملك الخليفة هشام بن عبد 
الملك » وخخاله الذي أبوه أبو أمه إبراهيم بن هشام المخزومي » . 

(۲) سورة الشوری آية (۱۱) . 

)۳( اتفیان في قوله تعالی : « لا کح و آية (۲۵۵) . 

)1( للفي في قوله تعال : 9 وَلَمَدَ حَلقَسَا التمرات والازش وبا شتهما ي اة ايار وما 
مكنا ين لوب »4 . سورة ق آية (۳۸) . 

)0( قي ۷ د» و ۱ ن ٩‏ : ۱ کمال * . 

(5) المنفي في قوله تعالى  :‏ وما كان ريك میا 4 سورة مریم آية (14) . وفي قوله تعال : 
لا یضل رق ولا یی 6 سورة طه آية (0۲) . 

(0) في «د؛ و «ن ۷ : « کمال ۷ . 


(۸) النفي في قوله تعالی : وا رت ع زك من یال درو نی الاتض ولا نی الس » - 


ره م 


مه ماود 

الصاحبة والولد۷) کمالا" لتضمنه کمال غناه وتفرده بالربويية » وأن من 

في السموات والارض عبید له ۰ وکذلك نفي الکفز والسمي والثل عنه(۲) 

كمالا9) لأنه مستلزم؛ ثبوت جميع أوصاف الكمال له على أكمل الؤجوه . 

واستحالة مشارك له فیها . م 3 ۶ 

فالذین یصفونه بالسلوب من الجهمية والفلاسفة لم یعرفوه من الوجه الذي 
عرفته به الرسل وعرفوه به إلى الخلق » وهو الوجه الذي يحمد به ویعرف به 
عظمته وجلاله ٠‏ وإنما عرفوه من الوجه الذي يقودهم إلى تعطيل العلم 
والمعرفة والإيمان به لغدم اعتقادهم الحق . وحقيقة آمرهم آنهم ل يشبتو لله 
عظمة إلا ما تخيلوه في نفوسهم من السلوب والنفي الذي لا عظمة فيه ولا 

مدح فضلا عن آن یکون کمالا » بل ما آثبتوه مستلزم لنفي ذاته رأسا . 

وما الصفاتیت(*) الذين یومنون ببعض ونجحدون بعضا 7 1/۸۵ ] فاذا 
= سورة پونس آية (3۱) . ۱ 
eS‏ 

0 التفیان في قوله تعال : ق کک ار و رار كك أ[ امد مرح 1 آبة 
(۱۰۱) . ۱ 

وفي قوله تعالی : ما امد مه لا وا 4 سورة الجن آية (۳) . 
ونظير هذا في سورة الاسراء آية (۱۱۱) وفي سورة مریم آية (۳0) وفي سورة الومنون آية 
)٩۱(‏ وفی سورة الفرقان آية (۲) وفی سورة الاخلاص آية (۳) . ۱ 

0) في « دا و دن » : كمال 9 

(۳) كما في قوله تعال : 9 وَلِمْ يكن أَمُ نوا اعدا نک ) سورة الاخلاص آية (5) ؛ وفي 
قوله تعالى : 9 هل تلم لمُ سَمِيًا 4 سورة مريم آية (10) » وفي قوله تعالى + يد 
کنل توس+ 4 منورة الشوری آية (11) . ۱ 

‌( في ۷ د ۷ و «ن ۲ : ۱ کمال ۷ . 

(0) تقدم التعریف بهم ص ( ٩۱۷‏ ) . 


بیان اقتران هزین الاسمین الجلیلین السلي والعظیم o۳۷‏ 





آثبتوا علما وقدرة وارادة وغیرها تضمن ذلك اثبات ذات تقوم [ بها ]© 
هذه الصفات وتتميز بحقيقتها وماهيتها » سواء سموه فدرا ا ۰ 
فإن لم يثبتوا ذاتا متميزة بحقيقتها وماهيتها كانوا قد أثبتوا صفات بلا ذات 
كما أثبت إخوانهم ذاتا بغير صفات وأثبتوا أسماء بلا معان » وذلك کله 
خالف لصریح العقول » فلا بد من إثبات ذات محققة لها الأسماء الحسنى 
وإلا فأسماء فارغة لا معنى لها لا توصف بحسن فضلا عن كونها أحسن 
من غيرها » يوضحه : 

الوجه الحادي والمسون() : آنه سبحانه فرن(۳" بین هذين لاسمین 
الدالين على علوه 7 آية الكرسي“ وفي سورة الشودی _ 
وفي سورة ت الرعد» وفي سورة سب في قوله : « 1 مالو ]0 كَالَ رو 
َو ان ور الم ار ۲4 . 

ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي أصل جمیع الصفات وذکر معها قیومیته 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من لات 4 . 

(۲) هذا الوجه هو الثامن والثمانون بعد المائة في الأصل : الصواعق (۱۳۷۱/4) . 

(۳) في الأصل : الصواعق (۱۳۷۱/6) : « فرق » ولعل الصواب ما آثبت من الختصر 
بدلیل ما سبق فریا ص ( ) من قول الولف : ۶ .۰. وهو سبحانه کثیرا ما یقرن في 
وصفه بين هذين الاسمين » الخ . ثم إن السياق يقتضي هذا . 

(4:) وهو قوله تعالى : 8 وهو ألْمَن میم » الآية (۲۵) من سورة البقرة . 

(0) وهو قوله تعالى :8 لم ما ی سوب وَمَا فى ألأرضِ مَهْرَ ال الم 6 الآية . 

(9) « عدك ألْيِْبٍ واه الک الْمَمَالِ » الآية . 

(۷) ما بین العقوفتن ساقط من « ت » . 

(۸) سورة مباً ایة (۲۳) . 


9۳۸ ۱ 
لقتضية لدرامه وبقاه ؛ وانتفاء الفات جیعها عنه من النوم والسنة والعجز 
وغیرها » ثم ذکر کمال ملکه ثم عقبه بذکر وحدانیته في ملکه زأنه لا یشفع. 
عنده آحد لا باذنه » ثم ذکر سعة علمه واحاطته » ثم عقبه بأنه لا سبیل 
ا ا ی ی 
سعة كرسيه منبها به علی سعته سبحانه وعظمته ته وعلوه » وذلك توطئة بين 
يدي علوه وعظمته :» ثم آخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي 
اسف من خر ارات ولا مش ولا قعب : ثم ختم ای ین الاسمین 
SS‏ 
وقال في سورة طه : ۶ يعار ایخ را لیم ل تب 
وي ل SS‏ : هو الله 
سبحانه » أي ولا يحيطون بالله علما » وقیل : هو ما بي يدنيم وم 
عم ۲4 ۰ (فعلل الاول) [ يرجع إلى العالم وعلى الثاني ۲ يرجع إلى 
المجلوم"2 ۰ وهذا القول يستلزم الأول من غير عكس > لأ پم ام بیط 


OR مو‎ (۱) 

(۲) في ١دا‏ و ات ۷ :« في مفسر ) . ِ 

)۳( قال العلامة ابن ابحوزي في زاد السیر (۵/ ۳۲۳) عند هذه الآية E‏ 39 
قولان : أحدهما أنها ترجع إلى الله تعالی > قاله مقاتل وتان بل تا یو زا 
عم 4 ۰ قاله ای السائب » . 
وینظر : تفسیر البفوي (۲۹۱/۰) وتفسیر القرطبي (۲4۸/۱۱) وفتح القدیر شرع 
(۳۸۸/۳) وروح المعاني للألوسي /١1(‏ 516) جميعهم عند الآية المذكورة . 

(4) في « ت » : « فعلى الثاني ١‏ . 

(۵) ما بین العقوفتین آثبته من الاصل : الصواعق (۱۳۷۲/4) . ۱ 

)0( في ۷ د ۲ و «ن ».: ۱ العلوم » . والثیت من « ت » وهو الوافق للاصل : - 








بیان اقران هسذین الاسمین الجلیلین الصلي والعظیم ۵۳۹ 





ببعض معلوماته التعلقة بهم فان لا مجیطون [ علما 2١7]‏ به سبحانه أولى . 

وکذلك الضمیر في فوله : « ولا یحطدَ بتنء ین علیبه ۲۳ يجوز أن 
يرجع إلى الله › ويجوز أن يرجع إلى 9 ما بَيّنَ يديم وما عنم 4 1 اي ]۳ 
ولا يحيطون بشيء من علم ذلك إلا بما شاء » فعلى الأول يكون المصدر 
مضافا لل الفاعل » وعل الثاني یکون مضافا ال الفعول(* . 

والمقصود أنه لو كان 8 ام ليم إنما يريد به اتصافه بالعلم والقدرة 
واللك وتوابع(" ذلك كان تكريرا » فإن ذكر ذلك مفصلا آبلغ من الدلالة 
عليه بما لا يفهم إلا بكلفة . 

وكذلك إذا قيل : إن علوه وعظمته مجرد كونه أعظم من مخلوقاته وأفضل 
منها » فهذا هضم عظيم لهاتين الصفتين العظيمتين » وهذا لا يليق ولا 
يحسن [ ۸۵/ب ] آن یذکر ویخبر به عنه الا في معرض الرد لن سوی بینه 
وبين غيره في العبادة والتأله . 

کقوله تعال ۰ # قل امد لله وسم ل عکادو 
یوت ۳ . 


- م ر 


ريت اصطهّح عَآلَهُ 


> 

باس 
2 

ا 


= الصواعق (/۱۳۷۲) . 
(۱) ما بین العقوفتن ساقط من «ت ‏ . 
(۲) سورة القرة آية (۲۵۵) . 
(۳) ما بين المعقوفتين أثبته من الاصل : الصواعق (۱۳۷۲/4) . 
(4) لم أقف على ما ذكره هنا الإمام ابن القیم من تفصیل في هذا الاعراب وتوجیهه عند غیره 
(۵) في النسخ الخطية : « ومواضع » والثبت من الاصل : الصواعق (۱۳۷۲/1) ولعله 
الصواب . 
(() سورة النمل آية (09) . 


| دصری 


امستاع 
الصفات عن 
الخالق ما فيها 
من الانفعال 


و روم 


عو 7 من 
با 





۵ ۶ ۰ 


وقول یوسف الصدیق : « أرب تروت آر ال ابید 
2 مد 4( . ح 

نهذا الشاق كال ف ا : إن الله خير مما سواه » وأما بعد أن يذكر 
مالك الكائنات ويقال مع ذلك إنه أفضل من مخلوقاته وأعظم من مصنوعاته 
فهذا ینزه عنه کلامه » وانما پلیق هذا مبولاء الذین يجعلون لله مثل السوء 
في کلامه » ویجعلون ظاهره کفرا تارة » وضلالة آخری ۰ وتارة تجسیما 


وتشبیها » ويقولون فيه ما لا يرضى أحدهى.7") أن يقوله في کلامه. ۱ 


و وس | را 
في ذکر حجة اجهمي علی أنه سبحانه لا برضی ولا یغضب ‏ 
ولا یحب ولا یسخط ولا یفرح واخواب عنه(۳ .. 
احتج الجهمي على امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال وتأثير عن العبد . 
والمخلوق لا يؤثر في الخالق › » فلو أغضبه أو فعل ما يفرح .به لكان المحدث 
ف اراق الدت نلك الكت وهنا ال » ره شب من:چنبن 
شبههم التي تدهش , السامع اول ما تطرق سمعه وتأحذ مله وتروعه 3 
كالسحر الذي يدهش الناظر أول ما يراه . ۵ 
والجواب من وجوه : 


(۱) سورة يوسف آية (۳۹) . 

(۲) في «دت » : «أحد؛. 

(۳) قوله « فصل » مع :عنوانه المذكور من وضع الختصر للکتاب » وهو في الأصل : 
الصواعق (4/ ۱8۱۲) : الوجه العاشر والائتان » تبعاً للوجوه الذکورة السابقة . 


دعوى الجهمى امستاع الصفات عن الخال والجواب عن دعواه من وجره ۱ 8 





أحدها : أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه » وكل ما في الكون 
من أعيان وأفعال وحوادث فهي بمشيتته وتكوينه » فما شاء [ الله )١(]‏ كان 
وما لم يشأ لم یکن ۰ قضیتان( لا تخصیص فیهما"؟" بوجه من الوجوه . 
وکل ما یشاژه فانما یشاژه حکمة اقتضاها حده وجده ۰ فحکمته البالغة 
آوجبت کل ما في الکون من الأسباب والسیبات*۲ ۰ فهو سبحانه 
[ مو ]۲*۳ خالق الأسباب التي ترضیه وتغضبه وتسخطه وتفرحه » والاشیاء 
التي يحبها ويكرهها سبحانه خالق ذلك كله » فالخلوق أضعف وأعجز أن 
يؤثر فيه سبحانه » بل هو الذي خلق ذلك كله على علمه بأنه يحب هذا ويرضى 
ويبغض هذا » ویسخط به ویفرح بپذا » فما آثر فیه غيره بوجه من الوجوه . 
الثاني : آن التأثیر لفظ فیه اشتباه واجمال ۲7 ۰ آترید به أن غيره لا يعطيه 
کمالا م یکن له ولا پوجد فیه صفة کان فاقدها ؟ فهذا معلوم بالضرورة ‏ 
أم تريد أن غيره لا يسخطه ولا يغضبه ولا يفعل ما يفرح به أو يحبه أو 
يكرهه أو نحو ذلك ؟ فهذا غير ممتنع وهو أول المسألة » وليس معك في 
نفيه إلا محرد الدعوى بتسمية ذلك تأثيرا في الخالق » وليس الشأن في 
الاسماء انما الشأن فی العانی والحقاتق > :وقد قال تعالى : « دی یه 
(۱) لفظ اللالة لا يوجد في ١‏ ت › . 
(؟) هذه الكلمة ليست واضحة في ١‏ ت ١‏ ۰ واكشت من « د » و ن ١‏ وهو موافق 
للاصل : الصواعق (۱۶۱۳/6) . 
(۳) في ١‏ ت » : « فیها » . 
)٤(‏ في الاصل : الصواعق (۱8۱۳/8) : « والشیثات » . ولعله خطاً طبعي . 
(5) ما بين المعقوقتين لا يوجد في « ت ؛ ولا في الأصل : الصواعق )١557/4(‏ . 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (۸/ )٠١١ - ٠١٤‏ ورسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى (۳۷۹۲/۱) . 


1 الوجه 
الاول ] 


7 الوجه 
الثاني ] 


. [ الوجه 
اللالث ] 


[ الوجه 
الرابع 1 


[ الوجه 
الخامس ۲ 


ا تا أضخط 7 0 
اغضبت ربك 0 0 
ا 2 وهذا سم البطلان بالضرورة والعقل والقطر الإثبانية واتفاق 
ل ا > بل هذا حقيقة دعوة الرسل بعد التوحيد . . 
الرابع : أن هذا يننقض بإجابة دعواتهم وسماع أصواتهم ورؤية 
ی ؛ فإن هذه كلها أمور متعلقة بأفعالهم » فما كان جوابك 
عنها فهو جوابنا في محل الإلزام 
الخامس مت كان يب را تلك العو لحب ل 


() سورد آبة 5 . وأكملت الآية في ٠ت‏ ؛ : « زرف وك تكن 

قتكزر » .2 ۱ 

(۲) الصفة : على وزن عُرفة - تجمع على صفف كغرف . 
قال القاضي عياض في المشارق (۲/ )٠١‏ : « الصفة ل ا 
في مؤخر مسجد النبي بهل يأوي إليها المساكين ٠‏ وإليها ينسب أهل الصفة على آشهر 
الأقاويل » . 
وقال ابن حجر في الفتح (1/ 0۹۵) : « الصقة مکان في موخعر السجد الترى ملل اد 
حا رد یر رسب توبن 
منهم أو يموت أو يسافر . ۱ 

)۳( بم روصت 0 من حديث 
عائذ بن عمرو رضی الله عنه ۰ وفیه قصة . ۱ 

(4) في «د» و ان ۰ : «بآن » . 

(5) هذا بداية الوجه الخافس عشر بعد المائتين في الأصل : الصواعق EN‏ ۰ نع 
للوجوه السابقة قبله .. 


دعوى الجهمي امتناع الصفات عن الحالق والجواب عن دعراه من وجره o4‏ 





لوازم يمتنع وجودها بدونها » كان وجود تلك الأمور مستلزما للوازمها التي 
لا توجد بدونها » مثاله : محبته للعفو والمغفرة والتوبة ٠‏ فهذه الحبوبات 
تستلزم وجود ما يعفو عنه ويغفره ويتوب إليه العبد منه » ووجود الملزوم 
بدون لازمه محال » فلا يمكن حصول محبوباته سبحانه من التوبة والعفو 
والغفرة بدون الذي یتاب منه ویففره ویعفو عنه ۰ ولهذا قال الى ۲ 
« لو ۸ تذنبوا لذهب الله بکم وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون"؟ فیففر 
لهم “1 وهذا هو الذي وردت الأحاديث الصحيحة بالفرح به ۰ وهذا 
الفروح به یمتنع وجوده قبل الذنب فضلا [ عن ۳( أن يكون 
[ قدیما ](*۲ ۰ فهذا الفروح به يجب تأخره قطعا » ومثل هذا ما روي : 
« أن آدم لا رأی بنیه ورأی تفاوتهم قال یا رب هلا سويت بين عبادك ؟ قال 


إني آحب"() آن آشکر ٩۵»‏ ۰ ومعلوم آن محبته للشكر على ما فضل به 


)۱( في رواية مسلم : « فیستخفرون الله » . 

(۲) آخرجه مسلم في التوبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ۱۱ (۲۱۰/6) وآوله : 
« والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا .. ١‏ الحديث . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ د» و ان ۲ . 

(54) ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » وقد أثبته من الأصل : الصواعق /٤(‏ 
EY‏ 

(ه) فی «ن ٩‏ : « باخره ٩‏ . 

)1( فی هامش نسخة « د ٩‏ : « آحببت » . وقد وردت اللفظتان معا في النص کما هو في 
مصادره . 

(۷) هو جزء من حديث طويل موقوف على أبي بن كعب رضي الله عنه وهو في حكم 
المرفوع » رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على مسند أبيه (۵/ ۱۳۵) وختصرا في 
كتاب الزهد عن بكر وهو ابن عبد الله المزني ‏ مثله (ص54) وأخرجه الحاكم - 


7 بیان أن 
مره بيب 


والنقل أصل 
كل فساد ] 


[ بيان أول 
شبهة وقعت 


۱ و اج اب سا 
DT‏ 


مضهم عل بعضی aN N‏ 
التسوية بم وی ای ویو 


الثاني والخمسون' ': 1 أن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل 


فساد في العالم »> وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه ١‏ انبم دعوا ال 


يم الوحي على الآراء والعقول » وصار خصومهم إلى ضد ذلك ٠‏ فأتباعٌ 


الرسل قدموا الوحي على الرأي والمعقول » وأتباع إبليس أو نائب e‏ 
قدموا العقل على النقلٍ . ۵ 


قال محمد بن عبد الكريم ورین ی :رای : 


ا « اعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق شبهة إبليس » ومصدرها استبداد. 


- في الستدرك (۳۲۳/۲ - ۳۲4) وصححه وأقره الذهبي ۰ کما ذکره الولف بن القيم 
في مصنفه شفاء العلیل (ص 1۳۳ ۰ 4۵۰) » وابن کثیر في تفسیره (۲۷2/۲) عند قوله 
تعالی : « ولد ند رك من مادم ین طهورهر رم 6 الیات من سورة الاعراف . ثم : 
قال عقبه : « رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ٠‏ ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير , 
وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية ابن جعفر الرازي به » وروي عن مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير والحسن وقنادة والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات تواقق هذه 
الأحاديث .. » الخ . 

وقال الحافظ الهيثمي في جمم الزواند (40/۷) بعد آن ذکره بطوله ی 
أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي وهو مستور ‏ وبقية رجاله رجال الصحیح » 
وانظر : الدر المنثور (۳/ )٠٠۳‏ والفتح الرباني للساعاتي رقم )۱٤/۱۸( ۲۸١‏ ورقم ۷ 
iD‏ وزوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في السند رقم (۱۵) (ص ۳۵۱ „(For‏ 


E E را‎ NR (۱) 


في النص © فانظره في موضعه الشار إليه . 


00 تقدمت تر هته ص ( :۳۰ 0 
(۳) انظره (۱/ ۲۳ - ۲۸ وهو فيه مع اختلاف یسیر في بعض الاألفاظ . 


مناظرة بين إبليس والملائكة وذكر أسئلته لهم وأجوبتهم عنها 558 





بالراي في مقابلة النص واختباره الهوی في معارضة الأمر ۲۳ واستکباره 
بالمادة التي خلق منها وهي النار علی مادة آدم وهي الطین » وتشعبت عن 
هذه الشبهة سبع شبهات حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة » وتلك 
الشبهات مسطورة في شرح الأناجيل الأربعة ومذكورة في التوراة متفرقة 
على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه ]0 . 

قال - کما نقل عنه - : إني سلمتٌ أن الباري إلهي وإله الخلق » عالم 
قادر » (ولا پسأل)۲۱ عن قدرته ومشیعه وأنه إذا أراد شيئا قال له كن 
فیکون » وهو حکیم » الا آنه یتوجه(" على مساق حكمته آسولة"" سبعة 

آولها : قد عم بل خلقي آي شم یصدر عني وصل فلم ای 
[ 88/ ب ] أولاً ؟ وما الحكمة في خلقه إياي ؟ 

الثاني : إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته فلم كلفني لمعرفته وطاعته ؟ 
وما الحكمة في التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية ؟ 


. الرأي » ۰ والثبت من اللل والنحل (۲۳/۱) ولعله الصواب‎ ١ : في النسخ الخطية‎ )١( 

(۲) في «ت ۲ : « هي » . 

(۳) آضاف فی اللل واللحل (۲۳/۱) : « [نجیل لوقا ومار قوس ویوحنا ومتی ۷ . 
وراجع 5 المناظرة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الارادة 
والامر ضمن مموعة الرسائل الکبری (۳۵/۱ ۳۵۵) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل : الصواعق (۱۵۳۸/4) کما آشار الیه محققه . 

(5) أي إبليس عليه لعائن الله تعالى . 

. )۲۶/۱( ولا تسأل » . والمثبت من الملل والنحل‎  : في النسخ الخطية‎ )١( 

(0) في * ان » : « تتوجه ٩‏ » ولیست واضحة في « ٩۵‏ . 

(۸) أي : أسئلة » وهي لغة فيها » وينظر ما سبق ص ( 7٠١8‏ ) مع التعليق ( ١‏ ) . 


[ مناظرة بين 


واللاشکة 
وذكر أسئلته 


وأجوبتهم 
ها ] 
0 السژال 
الاول ] 


[ السژال 
الثاني [ 


[ السؤال 
الثالث ۲ 


[ السؤال 
الرابع ] 


[ السؤال 
الخامس ] 


[ السوال 
السادس ۲ 


والثالث : ذ خلقتی وکلفنی فالتزمت تکلیفه بالعرفة والطاعة فغرفت 
وأطعت فلم كلقني بطاعة آدم والسجود له ؟ وما الحكمة في هذا التکلیف 
على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في طاعتي ومعرفتي ؟ . ٠‏ 

والرابع : إذ خلقني وكلفني على الإطلاق وكلفني هذا التكليف على 
الخصوص فإذا لم أسجد [ فلم ]27 لعنني وأخرجني من الجنة ؟ وما 
الحكمة في ذلك بعد أن(" لم أرتكب قبيحا إلا قولي لا أسجد إلا لك ؟ 
والخامس : إذ خلقني وكلفني مطلقا وخصوصا ول آطع فلعنتي 
وطردني ۰ قَلِمَ طرقني“ إلى آدم حتی دخلت ال جحنة انیا" وغررته بوسوستي . 
فأكل من الشجرة ة النهي عنها وأخرجه من الجنة معي ؟ وما الحكمة فى ذلك بعد 
أن لو منعني من دخول الجنة استراح مني آدم وبقي خالدا في الجنة ؟.. 

والسادس : إذ خلقني وكلفني عموما وخصوصا ولعنني ثم طَدَقي إلى 


)۱( في « ت »4 : « فإذ؛ . 
)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . | 
)۳( في « د ) و« ۵» : «]» والثبت من « ن » وهو یواقق ما في اللل والتحل (۲4/۱) . 
(4) أي : قَلِمَ جعل لي طريقاً إلى آدم > وهذه الكلمة (طَرَقّ) و (يُطَرٌق) من العبارات 
المستعملة قليلا » فانظر ورودها مثلا في مقدمة شرح صحیح مسلم للامام النووي (۱/ 
٠‏ عل لسان آپي زرعة الرازي ۰ وقد نقلها عن النووي أيضاً 
الافکار (۵۱/۱ - ۵۲) . 1 ۱ 
(6) كان دخوله بالوسوسة والتزيين والغواية والاغراء > كما ذهب إليه طائفة من لفل 
العلم » والعلم عند الله . ٠‏ 
لي ی 
آیة (۲۰) ۰ ومفتاح دار النعادة (۱۲۸/۱) وما بعدها » ومصائب الانسان من کاید 
الشیطان (ص 1۲ - ۳:] . ١‏ 


8 ۷ 


الجنة وكانت الخصومة بيني وبين آدم › > فلم سلطني على أولاده 2 حتی آراهم 


من حيث لا يروني(" وتؤثر فيهم وسوستي ولا يؤثر فيّ حولهم وقوتهم 
وقدرتهم واستطاعتهم ؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة 
دون من بجتالهم") عنها » فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين كان أحرى 
وأليق بالحكمة ؟ 

والسابع9؟ : سلمت هذا كله » خلقني وكلفني مطلقا ومقيدا » وحیث ۸ 
أطع لعنني وطردني ومكنني من دخول الجنة وطرقني“ » وإذ عملت عملي 
ار ساي عل ح راقم + هم ۱ ابوک ابهلي ات : 
« رنه ال یور یم 74 فقال : « تک من لمرن * رل بر وب 
لمع ۲۱ ؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح 


)۱( کما في قوله تعالی : ( ام ندنک هو ويل مِنّ يت لا روم € الآية (۲۷) من سورة 


الاعراف . 

۲( في « ن » : ۱ بمتالهم » وفي اللل والنحل (۲۰/۱) : « متالهم » . 
وقد ورد في الحديث القدسي » وفیه : « واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم .۰ . ؛ الحديث » آخرجه مسلم في ابنة وصفة نعیمها ح ۱۳ 
(۲۱۹۷/۶) . 
قال النووي فى شرحه له (۱۹۷/۱۷) : «هکذا هو في نسخ بلادنا ( فاجتالتهم » 
بالجيم > وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين »وعن رواية الحافظ أبي على الغساني 
« فاختالتهم » بالخاء المعجمة » قال : والأول أصح وأوضح » آي استخنوهم فذهبوا بهم 
وأزالوهم عما كانوا علیه وجالوا معهم في الباطل ۰ كذا فسره الهروي وآخرون .. ؟ . 

)۳( في « ت » : « السابع » بحذف واو العطف قبلها . 

. أي جعل لي طريقا‎ )٤( 

)1( سورة ص الایتان (۸۰ - ام) . ولهذه الآيات نظائر 2 في الأعراف = 


[ السؤال 
السايع 1 


1 لواب 


إبليس ] 


۸ شع [ 
الخلق مني ۰ وما بقي شر في العالم ؟ آلیس بقاء۲ العال ل نظام ابر 
خیرا() من امتزاجه بالشر ؟ قال : فهذه حجتي على ما ۳ في 
کل مسألة . ۱ 5 

قال شارح الإنجيل : فأوحى الله تعالى إلى الملائكة قولوا ل لإن في 
مسألتك الأولى)( إني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص ؛ إذ لو 
صدقت أني رب العالین ما احتکمت علي يلِم ۷ 
لا سل عما آفعل واخلق مسوولون » . 

قال( ) : هذا مذكور في التوراة و ال ل ا الذي 


ذكرته » وکنت برهة من الزمان أتفكر وأقول : من المعلوم الذي لا مریة(*) 


فيه أن كل شبهة وقعث لبني آدم فإنما وقعت من اضلال الشیطان ووضاوسه 
نشأت من شبهاته » وإذا كانت الشبهات محصورة في سبع عادت كبار البدع 
والضلال إلى سبع » :ولا يجوز أن (تعدوها شبه أهل الزيغ والكفر)9؟ وإن 
اختلفت العبارات وتباينت الطرق. ٠‏ فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات 


- الآيئان (14 » )٠١‏ وفی الحجر الآیات ۳١‏ ۳۸) .' 

(۱) في ۷ ن » : ١‏ نفى » 

(۲) في النسخ الخطية ١::‏ خير » . ۱ 

(۳) في هت » : « إنك آقررت في مسألتك الاوی * . وفي الملل واللسل (۲۵/۱) : 
« نك في تسليمك الأول » . 1 

(4) أي الشهرستاني في كتابه الملل والنحل (۲۵/۱) . . 

2 في « د 2 و 9 ن» : للا فرية » والثبت من « ت » وهو الوافق للملل والتحل (۲۵/۱). 

(5) في الأصل : الصواعق )١54١/14(‏ : « أن تعدو شبهات فرق أهل الزيخ والكفر هذه 
او ووو 


مناظرة بين إبليس والملاتكة وكر أسئئئه لهم وأجويتهم عها 4۹ 





[ ۱/۸۷ ] کالبذر يرجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف باخق"" وإلى 
الجنوح ال الهوی والرأي في مقابلة النص ۰ والذین جادلوا هودا ونوحا 
وصالا وابراهيم ولوطا وشمیبا وموسی وعیسی وعمدا صلوات الله 
وسلامه عليهم كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته . 
وحاصلها يرجع إلى دفع(" التكليف عن أنفسهم » وجحد أصحاب 
التكاليف والشرائع عن هذه الشبهة نشا » فإنه لا فرق بين [ قولهم ]0 
« اتر دوت 4 وبين قول : انج لسن علقت ي . 

ومن هذا قوله تعالى : 8 وا منم اس آن بیئوا لد جر هدع إل آن تلو 
مت له کر ول ۳ . 

فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى كما قال للمتقدم [ الأول ۲ 


(۱) في النسخ الخطية : « بالخلق ؛ . والمثبت من الأصل : الصواعق )٠٠١٤١/٤(‏ واللل 
والنحل (۲۵/۱) . 

(۲) في النسخ الخطية : ١‏ رفع ٩‏ . والثبت من الاصل : الصواعق (۱۵۲/4) واللل 
والنحل (۲۹/۱) . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

(4) سور: التغاپن آية )٩(‏ . 

(( في «د »و «ن » : «آقواله " . والثبت من «ت » وهو الوافق للاصل : الصواعق 
(6/ ۲ ۱۵) 

(() سورة الاسراء آية (۱۱) . 

(۷) سورة الاسراء آية (44) . 

)۸( في النسخ الخطية : « المتقدم » والمثبت من الأصل : الصواعق (1/ )١15147‏ . وفي الملل 
والنحل (۲۱/۱) : « كما قال المتقدم في الأول » . 

. ما بین العقوفتین ساقط من «ات ؛‎ )٩( 


99۰ 0 مک سین 
« ما منم ا٣‏ کم إذ ایک 6 آنا عب من 204 . 

وقال الآخر7 من ذريته7؟2 كما قال امتقدم ار ا ری 
و هم و 6 وام ن چ( ۱ : 

نت لو تعقبنا 0 0 (المتأخرين منهم وجدناها مطابقة ت الأقوال 

مین : « کلت تال آلزبک ین لهم مَل َوَلهِمٌ سَتبَهَتَ 

و4 چ0 3 ان ووا ينا كديا چیه ین ی 94 . ا ۵ 

اللعين الأول كما حكم العقل على من لا بجکم( عليه العقل 
أجرى حكم الخالق: في الخلق وحكم الخلق في الخالق ٠‏ والأول غلو 
والثاني تقصير ۰ فثار من الشبهة الأولى مذاهب اخلولیت(۱۱) 


. أن »؛ والمثبت هو الصواب‎ ١ : في النسخ الخطية‎ )١( 
. )١7( (؟) سورة الأعراف آية‎ 

(۳) هو عدو الله فرعون . 

(4) أي في الاتباع والتأسي . 

(ه) سورة الزخرف آية (۵۲) . 

(7) في الاصل : الصواعق (۱۵6۳/4) 9 احوال »+ واثیت با ما ني الملل والتخل 
1/۲( . ۱ 
00 في الاصل : الصواعق (۱۵4۳/8) : « التقدمین منهم وجدناها مطابقة. لأقوال 
التأخرین » » وهكذا في الملل والنحل (۲۲/۱) ۰ ا ا 

(۸) سورة البقرة آية (۱۱۸) . 

. )۷( سورة یونس آية‎ )٩( 

(١٠)في‏ النسخ الخطية ۱ « لا يحتكم ؛ . والمثبت من الملل والنحل « ولعله 
الصواب . وينظر : الأصل : الصواعق )٠١٤١/٤(‏ . 

(١١)الحلولية‏ : من الفرق الضالة الارقة » بزعمون آنه تعالل وتقدس يحل في لت 6 - 


13 ا ا‎ EE 


والتناسخية والمشبهة" والغلاة من الرافضة9) 





من حيث غلوا في حق 
- وهم طوائف ونحل » منهم من يقول : إن روح رو 
الأنبياء والائمة في آزمانهم إلى أن انتهت إلى على رضي الله عنه وأولاده » وهذا معتقد 
غلاة الرافضة . . ومن أشهر القائلين بمذهب الحلولية من الصوفية الحلاج وابن عربي › 
وجملة القائلين بهذا المعتقد الفاسد عشر فرق » غرضها جميعا إفساد توحيد المسلمين وإبطال 
انظر : الفرق بين الفرق (ص54١)‏ وما بعدها ٠‏ والتبصير في الدين (ص١١١)‏ وما 
بعدها واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص8١١)‏ . والغلو والفرق الغالية 
«(ص6١١‏ - ۱۲۸) . 
وراجع ما سبق ص(۲41) تعلیق )٩(‏ وص(۳۲۰) من کلام ابن القیم . 

(۱) التناسخية : نسبة لن یقول بتناسخ الارواح في الاجساد وانتقالها من شخص لاخر وهو 

مذهب قدیم في الهند کانت تعتقده طوائف کالسمنية والانوية . 
قال ابن الجوزي : ١‏ وقد لبس إبليس على أقوام فقالوا بالتناسخ وأن أرواح أهل الخير إذا 
خرجت دخلت في أبدان خيرة فاستراحت » وأرواح أهل الشر إذا خرجت تدخل في 
أبدان شريرة فيتحمل عليها المشاق . . » الخ . تلبيس إبليس (ص ۷۷) . 
وينظر : الفصل لابن حزم )١14  1١10/١(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 
(۰۱۱/۱ - ۵۱۲) والغلو والفرق الغالية (ص۱۲۹ ۰ ۱۳) . 

(۲) الشبهة : هم الذین شبهوا صفات الله سبحانه بصفات خلقه ۰ فیقولون مثلا : له ید 
كيد الخلرق ورجل کرجله تعالل الول وتقدس عما یقولون علوا کبیرا . وکان آول 
ظهور التشبیه في الاسلام من الروافض وهو ما شارکوا فیه الیهود ۰ والشبهة صنفان : 
صنف شبهوا ذات الباري بذات غیره » وصنف شبهوا صفاته بصفات غیره ومنهم 
العتزلة البصرية وغلاة الرافضة والكرامية . 

ینظر : الفرق بین الفرق (ص۲۲۳۵) وما بعدها » و اللل والنسل (۱۱۸/۱ Or‏ 
واخطط للمقريزي (۲/ ۳۸ ۰ ۳4۹) ورسالة القدسي في الرد علی الرافضة (ص۱۰۵) . 
(۳) سبق ذکرهم ص ( ۱۷۲ ) . 
(4) حرف «من » لا یوجد في الاصل : الصواعق (۱۵48/4) ولا في اللل والنحل (۱/ ۲۷) 


۱ ۷ 
9۲ ول 


شخص من الأشخاص حتی وصفوه بأوصاف | لدل(۱) 4 وثار من الشبهة 
الثانية مذاهب القدرية وا وال حیث قصروا في .وصفه 
پوت tT‏ الخلوقين ات۲۱ شب الأفعال 
ابس وی اب ۷ 0 2 
قال : یوصف الباری بما یوصف به الق آو یوصف الق بما یوصف به 
الباري [ الخالق ] فقد اعتزل عن الحق , ويح اندر علب الئل ني 


)۱( يذو ينه ازره او و ا اف الله عنه » إذ قد غلت فيه 
الرافضة وغیزهم حتی ادعی فیه بعضهم آنه هو الاله . ۲ 
انظر : مقالات الإسلاميين (۸۳/۱) والفرق بين الفرق (ص۲۵۱) ار مذهب 
الشيعة للقفاري (۵۱۰/۷) وما بعدها . e‏ 

(۲) تقدم تعریف القدرية وابرية ص ( ۲۰۳ ۰ ۳۱۸) . 

(۳) الجسمة : هم القائلون بتجسيم الباري تعال » ويطلق عليهم أيضاً المشبهة ٠‏ وقد سبق 
قريبا تعريفهم ص ( 66١‏ ). 

(4) ما بين المعقوفتين آثبته من اللل والنحل (۲۷/۱) . 

a e 49 

)10( ما پین العقوفتین آثبته من الاصل سرا (۸/ 6۱200 ال وال (۳۷/۱) : 

)۷( زاد في اللل والتحل (۲۷/۱) : ٠‏ بأي عينيه شاء 6 
والمقصود أن هؤلاء لا ينظرون إلى النصوص جميعها ٠‏ بل ينظرون إلى بعضها درن کل 
کأنیم ییصرون بعین واحدة . ۱ 

(۸) مار پین العقوفتین ساقط من « ن » و ات ٩‏ . هم يم رل و 
بالأصل : الصواعق )٠١٤٤/4(‏ . ا 

)٩(‏ في النسخ اخطية : « وشیخ ٩‏ ۰ والثبت من الأصل : الصوامق 89/ 01644 ر الل 
E‏ كات 


مداظرة يبن إبليس والملاتكة وذكر أسثلله لهم وأجوبتهم عنها ۷و و 


كل شيء وذلك [ من ]() سِنخ( اللعين الأول ٠‏ إذ طلب العلة في الخلق 
رل + واشکمة في اکلیف ان E eG‏ 

ثم ذکر ۹" اخوارج والعتزلة والروافض وقال : ١‏ رأيت شبهاتهم كلها 
نشأت من شبهات اللعین الاول » والیه آشار التنزیل بقوله  :‏ ولا کنو 
خطوتِ الکیطلن نَم كك عدو مييق ۲4 ۰ وقال اة : « لتسلکن سبل 
الامم قبلکم حذو القذة بالقذة والئعل باللعل حتی لو دخلوا جحر ضب 

لد خلتموه O,‏ (۷) 

فهذه القصة في الناظرة هي نقل أمل الکتاب ۰ ونحن لا نصدقها ولا 

تکذیپا ۰ وكأنها والله أعلم مناظرة وضعت على لسان إبليس » 
= والسنخ بالکسر : الاصل من کل شي» ۰ يجمع على أسناخ . کحمل وأحال » 
وسنوخ » والحاء لغة فیه . ینظر : تاج العروس والصباح النیر مادة (سنخ) . 

/۱( ما بين العقوفتین ساقط آثبته من الاصل : الصواعق (۱۵8/4) و اللل والنحل‎ )١( 
. » وفي 9 ت ۷ کتب بدل ذلك : « مشيمة‎ )۷ 

(۲) في «د» و «ن » : «شیخ ۷ . و في 9 ت ‏ : « الشيخ ؛ . وما أثبته من الاصل : 
الصواعق واللل والئحل . کما في التعلیق السابق (۲) . 

(۳) في السخ الخطية : « والعاندة » والمثبت من الاصل : الصواعق (۱۵44/4) و اللل 
والتحل (۲۷/۱) . 

(5) أي الشهرستاني . 

(0) سورة البقرة آية )١54(‏ . 

(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۳۵2 (ص۷۱۱) وفي الاعتصام بالسنة 
ح۷۳۲۰ ومسلم في العلم ح٦ )۲٠٠٤/٤(‏ من حديث آي سعيد الخدري رضي الله 
عنه بألفاظ قريبة مما ذكر المؤلف . 

(0) إلى هنا انتهی کلام الشهرستاني وقد سبقت الاشارة ال موضعه في أول النقل عنه . 

(۸) لقوله علیه الصلاة والسلام : « لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تکذبوهم » - 


o4‏ وله 

ESE,‏ مارت 0 و قيلت عل 
لسانه » فلا ريب أنها من كيده » وقد أخبر الله تعالى : # إِنَّ كيد الشَيطن 

كن صَعِينًا 298 » فهذه الأسولة7" والشبهات من أضعف الأسولة 00 
فاسدة 5 بط ید پم با : 0 
وقد اخلفت طرق اناس في الأجوية عنها [ أشد الاخخلاف E‏ 
فقال النجمون(*؟ وزنادقة الطبائعین ۷ ۲ والفلاسفة 22( ٠:‏ للا حي لآم 
ولا لابلیس ولا لشيء من ذلك » بل / پزل الوجود هکذا » ولا یزال نسلا 
الصالة لهذا الیش + وهذه القوی هي السماة في الشرائم رت 


م ےم 


= ول فووا ا اکر ا ار إلا € الاية » ae‏ 
(ص۲٩)‏ وفي الاعتصام بالکتاب والسنة ۷۳۱۲ و۷۵4۲ من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه 2٠.‏ ؛ ۱ 

(۱) في «ت » : + وعلی عل 4 . 

(9): اسنورة النساء آية (7/3) 4 . ۱ 

(۳) أي الأسئلة » وانظر ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعليق ( ١‏ ) . 

)4( ما بين المعقوفتين ساقط من 9ت » . و في « ن» : « أشد اختلاف ٩‏ . 

(0) سبق التعریف بالتنجیم واللجمین ص ( 14۳ ) . 

(0) في الاصل : الصواعق (۱۵17/4) : « والطبیمین » . 
قال التهانوي في کشافه (۱۱۳۰/۲) : « والطبیعیون هم آهل العلم الطبعي. » ویطلق 
لدم رن یج ار رد رش رب 
لأنها أصل الوجود ».إذ العام مركب منها » وتسمی هذه الفرقة بالطبائية .. 

(۷) تقدم التعریف بهم ص (۳۱ ) . ۱ 


مناظرة بين إبايس والملائكة وذكر أسئلته لهم وأجوبهم عنها o00‏ 


واستعصاء(٩‏ القری الخضبية والشهوانية علیه » وهي السماة بالشیاطین » 
فعبر عن خضوع القوی ايرة الفاضلة بالسجود ۰ وعبر عن إباء القوى 
الشريرة بالاباء والاستکبار وترك السجود » قالوا والحكمة الإلهية اقتضت 
ترکیب الانسان على هذا الوجه » وسکان هذه القوی فیه » وانقیاد بعضها 
له وإباء بعضها » فهذا شأن الانسان ولو کان علی غير هذا التركيب لم يكن 
إنسانا . قالوا : وبهذا تندفع الاسولة( كلها وأنها بمنزلة أن يقال : لم 
أحوج الإنسان إلى الأكل والشرب واللباس ؟ ولما أحوجه إليه » فلم جعله 
يبول ويتغوط ويمخط ؟ ولم جعله يمرض ويبرم7" ويموت ؟ فإن هذه 
الأمور من لوازم النشأة الإنسانية . 

فهذه الطائفة رفعت القواعد من أصلها وأبطلت آدم وإبليس والملائكة › 
وردت الأمر إلى محرد قوى نفسانية وأمور معنوية . 

وقالت الجبرية ومنكرو العلل والحكم : هذه الأسولة إنما ترد على من 
يفعل لعلة أو غرض أو لغاية » فأما من لا علة لفعله ولا غاية ولا غرض ‏ 
بل يفعل بلا سبب ۰ وإنما مصدر مفعولاته محض مشيئته وغايتها مطابقتها 
لعلمه وإرادته » فيجىء فعله على وفق إرادته وعلمه » وعلى هذا فهذه 
اة اة ك اه غ ال واوو ا اا 
تعلل آفعاله » ولا یوصف بحسن ولا قبح عقلیین » بل الحسن ما فعله » 


. ©» في « ت »؛ : « واستعصت‎ )١( 

(۲) آي الاسئلة » وراجع ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق )١(‏ . 

(۳) في «ت ۲ : « بهرم ویمرض ‏ بالتقدیم والتأخیر . 

(5) تقدمت مسألة التحسین والتقبیح العقلیین ص ( ۲۰۰ ) تعلیق ( ۷ ) . 


91 من 


وما فعله فكله حسن ۰ ۵ لا ینیل نا قعل هم بشو > 7¢ . قالوا : 
والقبح والظلم هو تصرف الإنسان في غير ملكه ٠‏ فأما تصرف الملك(؟) 
الحق في ملكه من غير أن يكون تحت حجر حاجر أو أمر آمر أو نمي او فان 
لا يكون ظلما ولا قبيحا . 

فرفع هؤلاء الأسولة من أصلها والتزموا لوازم هذا لاصل بان لا يهب 
على الله شيء ولا يحزم عليه شيء ولا يقبح منه ممكن . ۳ 
وقالت القدر ی۳(2) : هذا لا پرد عل آصولنا » وانما يرد على موز 
الجبرية القائلين بأن الله .تعالى خالق آفعال العباد طاعتهم و معاصيهم 
وإيمانهم وکفرهم » وأنه قدر ذلك علیهم قبل أن يخلقهم وعلمه منهم 
وخلقهم له » فخلق أهل الكفر للكفر وأهل الفسوق للفسوق وقدر.ذلك 
عليهم وشاءه منهم وخلقه فيهم › > فهذه الأسولة [ 1/88 ] واردة عليهم . 
وأما نحن فغندنا أن. الله تعالى عرضهم للطاعة والإيمان وأقدرهم عليه ) 
ومکنهم منه » ورضيه لهم وأحبه » ولکن هم اختاروا لأنفسهم الكفر 
والعصیان ۰ والله تعال لم يكرههم على ذلك ول پُلجتهم إليه » ولا شاءه 
منهم ولا کتبه علیهم » ولا قدره ولا خلقهم له ولا خلقه فیهم » ولکنها 
اممال هم لها عاملون رشرور هم لها قاعلون + فانما لق الي لاقت 
وعبادته » ولم يخلقه لمعصيته والكفر به . ) 
وصرح قدماء هذه الفقة بأنه سبحا ل يكن يعلم من إبليس ححين خلقة 


. ۲۳ سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) في الأصل : الصواعق )٠١٤١/6(‏ : « الالك » وكلاهما صحيح . 

)۳( وهم العتزلة » وقد .سبق التعريف بهذا اللقب ص (۲۱ ) تعليق ( ۵ ) . 
3 وا وين 


مناظرة يبن [بليس والملاتكة وذكر أسئله لهم وأجوبتهم عنها بوه 


أثه يصدر منه ما صدر . ولو علم ذلك منه لم يخلقه 5 وأبى متأخروهم ذلك 
وقالوا : بل كان سبحانه عالما به وخلقه امتحانا لعباده ليظهر المطيع له من 
العاصي » والمؤمن من الكافر » وليثيب عباده على معاداته ومحاربته ومعصيته 
أفضل الثواب ٠‏ (قالوا وهذه)7 الحكمة اقتضت بقاءه حتى تنقضي الدنيا 
وأهلها . 

قالوا وأمره بالسجود ليطيعه فيثيبه » فاختار لنفسه المعصية والكفر من غير 
إكراه من الرب ولا (إلجاء له) إلى ذلك" . ولا حال يبنه وبين 
السجود ۰ ولا سلطه على آدم وذريته قهرا » وقد اعترف عدو الله بذلك 
حيث بقول : َو الم الهُدی1۳ أن * 7" وقال تعالى : « وما 
كان لم لهم يِن سُلْطّنِ ۲۳۹ ۰ قالوا فاندفعت تلك الأسولة9" وظهر آنا 
[ [نما ]۲ ترد علی آصول البرية لا عل اصولن؟ . 

وقالت الفرقة الناجية حزب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام : 


(۱) في «ن » : « وقالوا هذه ‏ . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۱۵۹/4) : « باه » . 

(۳) في « ت ١‏ : ۱ غیر ذلك » . 

)6( في «د» و «ن » : «اعلیهم " وهو خطأ . 

() سورة إبراهيم آية (؟؟) . 

(3) سورة سبأ آية (1؟0 . 

(0) أي الأسئلة » وراجع ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق ۱۱ ) . 

(8) ما بين المعقوفتين ثابت في « د » و « ن ٠‏ » ولا يوجد في ١‏ ت » ولا في الأصل : 
الصواعق (/۱۵۹۹) . 

. )۵۲ ۰۲۸ ۰ ۲۷ ۰ انظر : رسالة اپلیس ای |خوانه الناحیس (ص۲۱‎ )٩( 


۵9۸ 7 ۲ ل 
كيف يطمع في الرد على عدو الله من قد شازكه في أصله أو في بعض 
شعبه ؟ فإن عدو الله أصّل معارضة النص بالرأي » فرتب على تأصيله هذه 
الأسولة 27 وأمثالها » فمن عارض النقل بالعقل فهو شريكه من هذا الوجه 
فلا يتمكن من الرد التام عليه 
| © في هذا الأضل 
أنكروا وجوده ووجود آدم والملائكة فضلاً عن قصة امو ا 
ی | 
وا آنکرت ل اک( والتعليل والأسباب عجزوا عن غات 
آسولته(*۲ ۰ وسدوا على نفوسهم باب استماعها وامحواب عنها ۰ "وفتحوا 
باب مکابرة العقول الصریجة في انکار نحسین العقل وتقبیحه ۰ وانکار 
الأسباب والقوى والطبائع والحكم والغايات المحمودة التي لأجلها یفعل 
الرب.ما يفعله » وجوزوا عليه أن يفعل كل شيء وأن يأمر بجميع ما نمى 
عنه وینهی عن کل ما آمر به » ولا فرق عنده البتة بين المأمور 
والحظور » والکل سواء في نفس الأمر ۰ ولکن هذا صار حسنا بأمره لا 
آنه في نفسه وذاته خسن » وهذا صار قبیحا بنهیه لا آنه في نفسه وذاته قبیح 
ولا اصلت. القدرية انکار عموم قدرة الرب سبحانه ومشیئته" لجميع 


(۱) اي الاسثلة » ورأجع ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق ( ١‏ ) . 

69 راجم ما سبق من ( ۰064) تعلیق (۱) . 

(0) في ٠ت‏ » : « عليه ؛ . 

(4) في «ات » : « للحكم 2 . ۱ 
)0( في ات » : 9 مت ۲ » وراجع ما سيق ص 08 ) تعليق 10110 
)١(‏ في ات »: ١‏ عندهم؟ . 


أجوبة ابن اليم عن الشبه الإبليسية والرد عليها من وجره ۹ 


الكائنات » وأخرجت آفعال عباد(۱) خيرها وشرها عن قدرته ومشيئته 


لخلقه ٠»‏ وأثبتت ا ا و ل 
0 من أنفسها » واستقبحت منه ما استقبحته [ ۸۸/ب ] 
من آنفسها » وعارضت بين الأدلة السمعية الدالة على خلاف ما آصلوه 
ین 000 راموا الرد على عدو الله فعجزوا عن الرد التام عليه 
وانما یتمکن من الردعله کل الرد من تاقی آصوله عن مشکاةالوسي 
ونور النبوة ولم يؤصل أصلا برأيه . 
فأول ذلك : أنه علم أن هذه الأسولة“ ليست من کلام الله الذي أنزله 
على موسی وعیسی خبراً بها عن عدوه کما آخبر عنه في القرآن بکثیر من 
أقواله وأفعاله . وٍدخال بعض آهل الکتاب لها في تفسیر التوراة والانجیل 
هو كما (تجد بالمسلمين) من يدخل في تفسير القرآن كثيراً من الأحاديث 
والأخبار والقصص التي لا أصل لها » وإذا كان هذا في هذه الأمة التي هي 
أكمل الأمم علوماً وعقولاً فما" الظن بأهل الكتاب ؟ 


مله ما استحستته 


)١(‏ في ١‏ د» و دن۲ : عبده ٠‏ والمثبت من «ت ٩‏ » وهو الموافق للأصل : الصواعق 
)00/4( . 

(۲) في « ت ٩‏ : « ما استحسنت ۲ . 

(۳) في اللشخ الطية : « الفعل ۷ ۰ واثثبت من الاصل : الصواعق )٠١١١/٤(‏ ولعله 
الصواب . 

(4) في «ت » : «الاسئلة » ۰ وراجع ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق ( ١‏ ) . 

0 في ات » : «نجد السلمین ۷ ۰ وفي الاصل : الصواعق (۱۵۵۱/4) : « تجد في 
السلمن ۱ . 

(۷) في ۷ ت ٩‏ : « فمن ۷ . 


[ أجوبة ابن 
القيم عن 
الإبليسية 
والرد علیها 
من وجوه ] 
[ الوجه 
الأول ] 


[ السوجه 
الثاني [ 


0 ظ حالص اسان ۱ 

الوجه الثاني : أن يقال لعدو الله : قد ناقضت في أسولتك' ما اعترفت 
به غاية المناقضة ٠.‏ وجعلت ما أسلفته من التسليم والاعتراف مبطلا لجميع 
1 سولتك" متضمناً للجواب عنها قبل ذكرها » 'وذلك أنك قلت :3 
هآ أعویکی لارین هم فى ارف وی میت * إل ا سم 
لْمُمْلَصِنَ 74 فاعترفت بأنه ربك وخالقك ومالكك » وأنك لوق لهاء 
مربوب تحت آوامره ونواهیه » انما شأنك أن تصرف في نقسك تصرف 
العبد المأمور المنهي المستعد لواف و س ومذء [ مي ]۵) تاد 
التي حلقت لها ۰ وهي غاية الق وکمال سعادتهم اوه وات جك 
وه ودره E‏ رارك کمالعلمه وسکمته ون ون 
في کل ما آمر علیم حکیم ۸ یأمر عبده حاجة منه لل ما آمر به عبده » ولا 
نهاه بخلاً علیه بما نهاه » بل آمره رحمة منه به وإحسانا إليه » بما فیه صلاحه 
فی معاشه ومعاده وما لا صلاح له الا به » واه عما في ارتکابه فساده في 


معاشه ومعاده ۰ فكانت 7 عليه بأمره وغهية (أعظم من( ع عله 


(۱) في هت ۰ : « أستلتك 5؛ راجع ما سيق صی ( 6۲۰۸ تعليق 61 1 
(0) في «ت » : ١‏ أسئلتك » . انظر التعلیق السابق . 

(9) سورة الحجر الآيتان (۳۹ ۰ 1۰) . 

. ©» ما بين المعقوفتين ساقط من «ات‎ )٤( 

(0) في ١د‏ » وان » :3 تتضمن » ء والمثبت من « ت » وهو الموافق للأصل : الصواعق 
(6/ ۱۵۵۲) . 4 
)١(‏ في « ده و هدن ۱ : «نعمه ٩‏ + والثیت من «ت ٩‏ وهر الواقق للاصل : الصواعق 
(۵/ ۵۵۲ . ۱ 

(۷) في «د » و «ان ‏ : «من اعظم » بالتقديم والتأخير . 


أجوبة ابن القيم عن الشبه الإبليسية والرد عليها من وجوه ای 


ل وي ل ۳ 
آخر قصتك) مع الأبوین( : « یب ادم فد ارلا عي لياسا بوّری موی 
ریت ریاس الق کلف خن دنک ین داب انم للم روم 29# , 
فاخبر سبحانه آن لباس التقوی وزینتها خیر من الال والریاش والجمال 
الظاهر » فالله تعالی خلق عباده وجل ظواهرهم بأحسن تقویم ۰ وجمل 
7 بهدايتهم ای الصراط الستقیم ۰ ولهذا کانت صورتك قبل معصية 
ES‏ وقع 
E Se‏ 2 
تعالى : « ها کر وش لین (۳ ۰ فهذه أول نقدة تعجاتها من 
معصیته ۰ ولا ریب آنك 0 نه أحكم الحاكمين وأعلم العالین وآغنی 
الأغنياء وأرحم الراحمين ٠‏ وأنه لم يأمر العباد إلا بما فعله خير لهم وأصلح 
وأنفع وأحسن تأويلا وأعظم عائدة من تركه » كما أنه لم يرزقهم إلا ما 
[ 1/۸۹ ] تناوله آنفع لهم من ترکه ۱ قأمرهم يما أمرهم لمصلحة عائدة 
علیهم() کما رزقهم الطعام والشراب وعْیرهما من النعم » فالسعداه 
)١(‏ في النسخ الخطية : « فصل »© بدل قوله ا : الصواعق 
(۶/ ۱۵۵۲) ولعله الصوات . 
(۲) يعني آدم وحواء علیهما السلام . 
(۲) سورة الاعراف آية (75) . ۱ 
)٤(‏ في النسخ الطية : « الاکبرین » والبت من الاصل : الصواعق (8/ ۱۵۵۳) ولمله 
الأول . 
)٥(‏ سورة الصافات آية (56) . 
(0) في الاصل : الصواعق (5/ )١587‏ : « فقر: » 
(۷) في ١‏ ن » : « عليه » وهو خطاً ظاهر . 


۱ ا اها ارام 
0۹1 د مسر 


استعملو | آمره وا لحفظ صحهة قلوبيم وكمالها وصلاحها بمنزلة 
استعمالهم رزقه حفظ صحة آجسامهم وصلاحها » وتیقنوا آنه کما لا بقاء 
إلا بتناول غذائه الذي جعل له , فكذلك لا 
صلاح للقلب والروح ولا فلاح ولا نعيم إلا بتناول غذائه الذي جعل له . 

هذا وان آلقیت إلى طائفة من الناس أنه لا مصلحة للمكلفين فیما آمروا به 
ونوا عنه » ولا منفعة لهم فيه ولا خير ولا فرق في نفس الأمر بين فعله ۰ 
هذا وترك هذا ولكن أمروا ونبوا لجرد الامتحان والاختبار ولا فرق » فلم ۰ 
يؤمروا بحسن وم ينهوا عن قبيح ؛ » بل لیس في نفس الا مر لا حسن ولا قبیح . 

ومن عجیب آم رد وأمرهم أنك آوحیت إليهم هذا فردوا يه عليك 
وجعلوه) جواب آسولتك( فدفعوها کلها وقالوا : انما تتوجه هذه 
الاسولة(" في حق من یفعل لعلة أو غرض ۰ وآما من فعله بري# من العلل 
والأغراض فلا یتوجه(*) علیه سوال واحد("" من هذه الأسولة ۲۳‏ فان 
كانت هذه القاعدة حقا فقد اندفعت آسولتك(" کلها » وان کانت باطلا 
والحق في خلافها فقد بطلت آسولتك"" آیضاً لا تقدم » یوضحه : 


(۱) في «ت » : « فجعلوه ۰ . ۱ 

)۲( في « ت » : « آستلتك ۷ ۰ راجم ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق ( ١‏ ) . 
)۳( في « ت »  :‏ الأسئلة » . 

(4) في « ن » : ١‏ تتوجه ؛ . 

(( في «ات » : ١‏ واحدة © . 

(9) في «دت » : ١‏ الأسئلة » . ۰ 
)۷( ىاع ناا OFC SoS ER‏ 
(۸) في « ت > : « أسعلتك » . انظر التعلیق السابق . ۰ 


اجوبة اين القیم عن الشبه الإبليسية والرد علیها من وجوه o۳‏ 


الوجه الثالث : آن نقول لعدو الله : ما آن تسلم حکمة الله (في خلقه 


وآمره)۳؟ وإما أن تجحدها وتتکرها ۰ فان سلمتها وأله سبحانه حکیم في 
خلقك ۰ حکیم في آمرك بالسجود بطلت الاسولة( وکنت معترفاً بأنك 
آوردتبا علی من تبهر حكمته العقول » فتسليمك هذه الحكمة التى لا سبیل 
للمخلوقين إلى المشاركة فيها يعود على أسولتك7) الفاسدة بالنقض ٠‏ وإن 
رجعت عن الإقرار له بالحکمة وقلت لا یفعل حکمة البتة بل « لا یلع 
بل وم ویک ۲6 فما وجه إيراد هذه الأسولة على من لم يفعل 
لحكمة ؟ فقد أوردت الأسولة0" على من لا يسأل عما يفعل وطعنت في 
حكمة من كل أفعاله حكمة ومصلحة وعدل وخير بمعقولك الفاسد . 

الوجه الرابع © : أن الله فطر عباده حتى الحيوان على استحسان وضع 
الشيء في موضعه والإتيان به في وقته » وحصوله علی الوجه الطلوب 
مئه » وعلى استقباح ضد ذلك وخلافه » وأن الأول دال على كمال فاعله 
وعلمه وقدرته » وضده دال على نقصه . وهذه فطرة لا يمكنهم الخروج 


(۱) "في «د»و ان » : «في آمره وخلقه » واثبت ما في « ت ؛ لكونه يوافق الأصل : 
الصواعق (/۱۵۵4) . 
(۲) في «ت » : « الاسئلة » ۰ وراجم ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق ۱۱ ) . 
(۳) في « ت » : « آسئلتك » » انظر التعلیق السابق . 
(4) سورة الأنبياء آية (۲۳) . ۱ 
(0) في « ت » : « الاستلة ٩‏ » وراجم ما سبق ص ( ٠١8‏ ) تعليق ( ١‏ ) . 
)١(‏ في «ت » : « الاسثلة » . انظر التعلیق السابق . 
(0) هذا الوجه هو الخامس عشر من وجوه رد ابن القيم على شبهات إبليس في الأصل : 
الصواعق (۱۵۲۵/4) . 


[ السوجبه 
الثالسست ] 


[ الوجه 
الحرايع ] 


o4‏ ۵ ارو سل 

عن موجبها ۰ فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها التي لا يليق بها 
سواها » وخصها من الصفات والأشکال والهيئات والقادیر بما هو آنسب 

ا غو و ها فش ارفا اناست لیام  .‏ 

ومن له نظر صحیح واعطی التأمل حقه شهد بذلك فیما رآه وعلمه » 
اللترلايا لاع ل I a‏ 
فقال + # وف ایک لا مرج °4 . ۱ 
ومن نظر في هذا العام وتأمله حق التأمل وجده كالبيت الي الف 
جميع عتاده ٠‏ فالسماء [ ۸۹/ب ] مرفوعة کالسقف ‏ والأرض عمدودة9» 
کالیساط ۰ والنجوم منضودة كالمصابيح ¢ والمنافع زونه کالذخائر. » ۰ کل 
شيء منها لأمر یصلح له ۰ والانسان [ کالالك ]۲۹ الخول(** فیه . 
وضروب البات مهیأه() لآره 2 وصنوف الحيوان مصرفة في مضاله » 
فمنها ما هو للدر والنسل والغذاء فقط ¢ ومنها ما هو للركوب وا مولة 
ققط ۰ ومنها ما هو للجمال والزينة » ومنها ما يجمع ذلك كله كالإبل 
وجعل آجوافها خزائن لا هو شراب وغذاء ودواء وشفاء ۰ ففیها عبرة 
للناظرین وآیات للفتوسمین » وفي الطیر واختلاف آنواعها وآشکالها 


(۱) في النسخ الخطية : « وآبرزها » والشت من الاصل : الصواعق (/۱۵۹۹) . 
(۲) سور: الذاریات آیة: (۲۱) . ۵ 

(۳) في د٩‏ و ن :۱ مدود» . E‏ 
(5) ما بين المعقوفتين أثبته من الاصل : الصواعق (4/ ۱۵۷ وینظر کتاب ۱ الإمام 
الخطابي ومنهجه فئ العقيدة (ص85) . ش 
() في هت » : « النجول ۰٩‏ وهو خطاً . 

. » في لات » : ۷ مهیثات‎ )١( 


بیان بعض حکم الله تعالی في بعض مخلوقاته شخ 





وآلوانجا ومقادیرها ومنافعها وآصوانها صافات وقابضات ۰ وغادیات 
ورائحات » ومقیمات وظاعنات » أعظم عبرة واعظم دلالة على حكمة 
الخلاق العليم . 

( وكل ما أخذه الناس وآدرکوه بالافکار 6 الطويلة والتجارب التعددة 
من آصناف الالات والصانم وغيرها إذا فكر فيها التفکر وجدها مشتقة من 
اخلقة مستنبطة من الصنم الالهي ۰ مثال ذلك آن الَبان(۳) مستتبط من 
مه البعیر ۰ فانبم لا رأوه ینهض بحمله وینوء به ویمد عنقه ویوازن حله 
برأسه استنبطوا القَبّان من ذلك » وجعلوا طول حدیدته في مقابلة طول 
العنق » ورمانة الَبَانْ في مقابلة رأس البعیر فتم لهم ما استنبطوه 
وکذلك استنبطوا بناء الأقباء!" من ظهره » فانجم وجدوه يحمل ما لا حمل 
غیره فتأملوا ظهره فاذا هو کالقبو ‏ > قعلموا أن القبو يحمل ما لا يحمل السطح . 
وكذلك ما استنبطه الحذاق لكل من كلّ بصره أن يديم النظر إلى إججائة0) 


(۱) في الأصل : الصواعق )٠١١۷ /٤(‏ : « وكل ما أوجده الناس وأولوه بالا بالافکار » 
(5) القَبَان : کشداد وبقال : القفان : الميزان الذي يوزن به » فارسي معرب . 
ينظر : المعرب للجواليقي رقم 05١‏ (ص255) وشفاء الغلیل للخناجي (ص‌۲۳۸) 
وقصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل للمحبي (۲/ ۵۳۷) والصحاح واللسان 
مادة (قبن) . 
(۲) الاقباء : جع قبو وهو کل پناء مرتفع مدور علی شکل قرس ۰ وفي اللسان مادة 
(قبو) : « هو الطاق العقود بعضه إلى بعض » وفي التاج : « وتقبى الشيء صار کالقبة 
في الارتفاع والانضمام » ۰ وعما جاء في العجم الوجیز في الادة نفنها (ص1۸۹) : 
« القبو : ااا خض اي لت ا ف ا والزيد 
والفواکه وغیرها ۷ . ۱ 
(4) الاجانة : بالکسر والتشدید ۰ فارسي معرب (إكانة) : إناء تغسل فيه الثياب . - 


خضراء ملوءة ماء استنباطاً من حكمة الخلاق العليم في لون السماء » فان 
لونها أشد الألوان موافقة للبصر ا 0 
ولا ینکا(۲ فیها بطول ها شرتہا لها" . 

وإذا فکرت في طلوع الشمس وغرویبا لقامة دولتي الیل لها 
ولولا طلوعها لبطل آمر هذا العام » فکم في طلوعها من المکم والصالح . 
یت كال وان ی ایک هه ۲ ال له مت 
والدنیا مظلمة علیه فباي نور کانوا یتصرفون ؟ وکیف کانت تنضج ثمازهم ‏ 
وتکمل آقواتبم وتعتدل صورهم وآبدانهم ؟ فاحکم في طلرعها آعظم من 
أن تخفى7" أو تحصى » ولكن تأمل الحكمة في غروبها » فلولا غروبها لم 
يكن للحيوان هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى الهدوء والراحة » وأیضا 
لو دامت على الأرض لاشتد حرها بدوام طلوعها عليها فاحترق كل ما 
عليها من حيوان ونبات » فاقنضت حكمة الخلاق العليم والعزيز الحكيم أن 
جعلها تطلع عليهم في وقت دون وقت بمنزلة سراج يرفع لأهل الدار مليا. 
یضرا مریم ثم قیب(؟ نهم مثل ذلك ليقروا وهدموا ٠‏ وصار ضياء 


- والإجانة : تليق عون الشجرة (على التشبيه) . ۱ 
ينظر : اللسان وقصد السبيل والتاج والمعجم الوسيط جیعهم في مادة (اجن) ." 
(۱) آي لا یصاب برجم ولا ضر » ومنه قولهم : هنیت ولا تک اي هنك الله بما نلث 
ولا أصابك بوجع © أو : أصبت خيراً ولا آصابك الضر . : 
انظر : اللسان والتاج مادة (نكأ) . ۱ 
(۲) ینظر : القانون لابن سنا (۱6۸/۷) وکشف الرين في أحوال العين (صض٣۲)‏ وشفاء 
العلیل للمولف (ص۰)1۷۱ . 1 
(۳) في «ن » : «ینی ٩‏ . 
)4( في ات !  :‏ ينيب » وكلاها صمح عل سنى رد ری اج 


يان بعض حكم الله تعالى في بعض مخلوقاته 0۷ 


النهار وحرارته وظلام [ 1/4٠‏ ] الليل وبرده على تضادهما وما فيهما 
متظاهرين متعاونين على ما فيه صلاح العالم وقوامه . 

ثم اقتضت حكمته أن جعل للشمس ارتفاعاً وانحطاطاً لإقامة هذه 
الفصول الأربعة من السنة وما فيها من قيام الحيوان والنبات ٠‏ ففي زمن 
الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات ۰ فیتولد فیها مواد الثمار(") 
ویغلظ الهواء بسبب البرد فیصیر مادة للسحاب ۰ فيرسل العزيز الحكيم 
الریح الثيرة فثیره( فزعا(*" ثم يرسل عليه المؤلفة فتؤلف بينه حتی یصیر 
طبقاً واحداً ثم يرسل*) عليه الريح اللاقحة التي فیها مادة الاء فتلقحه کما 
يلقح الذكر الأنثئى فيحمل الماء من وقته » فإذا كان بروز الحمل وانفصاله 
آرسل عليه الريح الذارية فتذروه وتفرقه في الهواء لثلا یقم صبة واحدة 
فيهلك ما على الارض وما آصابه ویقل الانتفاع به(۲ ۰ فإذا آسقی( ما آمر 


(۱) في «ن » : « تعور » والثبت من باقي النسخ . وانظر : مفتاح دار السعادة للملف 
(۲/ 0( . ۱ 

(۲) في النسخ الخطية : « النار ١‏ » والثبت من الأصل : الصواعق (۱۵۷۰/4) . وانظر : 
مفتاح دار السعادة (۲/ ۵۲) . 

(۳) في « ت * : ۷ فتنشره ۷ . 

(1) في الاصل : الصواعق (۱۵۷۰/۶) : « فزعا ۲ » والثبت من نسخ الختصر ولعله 
الصواب » فالقزع » محركة : قطم من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت 
السحابة الكبيرة » الواحدة قزعة بهاء . 

تاج العروس مادة (قزع) . 

(ه فى ١‏ د 6 : « ترسل ۷ . 

(0) انظر : مفتاح دار السعادة (۳۵/۲) . 

(۷) في ات * : « استقی ٩‏ . 


IEA 4 |‏ رل 
۸ه جلما اسان 


بسقيه وقرغت حاجتهم منه أرسل عليه الرياح السائقة فتسوقه وتز جي" إلى 
قوم آخرین وأرض أخرى محتاجة إليه » فإذا جاء ار تحرکت الطبائع 
وظهرت الواد الکامنة في الشتاء فخرج النبات وأخذت7 "») الارض زخحرفها 
واژینت وأنبتت من كل زوج كريم » فإذا جاء الصيف سخن الهواء وتحللت 
فضلات الأبدان » فإذا جاء الخريف كسر ذلك السموم واحرور وبرد الهواء 
وأخذت الأرض والشجر في الراحة والجموم والاستعداد للحمل الاخر . 

واقتضت حكمته سبحانه أن أنزل الشمس والقمر م في البروج وقدر لهما 
المنازل ليعلم العباد عدد السنين والحساب من الشهور والأعوام ت نا 
بذلك مصالحهم وتعلم(* آجال معاملاتهم ومواقيت حجهم وعباداتهم ومدد 
أعمارهم وغير ذلك من مصالح حسابهم » فالزمان مقدار الحركة » ألا ترى 
آن الستة الشمسية [: مقدار ]9 مسير الشمس من الحمل إلى الحطل :» 
واليوم.مقدار مسيرها من الشرق ال الغرب ۲۳ ۰ وبحركة الشمس والقمر 


)۱( في الاصل : الصواعق (8/ ۷۰ : « وتزيحه » والثبت من نسخ الختصر وقد قال: 
تعال ۰ « أل تر لل آله زیی ابا 2 بت بتم شم شم کما فری ودک يحرج ین 
خكله. . . € الاية (1۳) من سورة النور . ١‏ 

ومعنی (تزجیه) : تسوقه وتسیره وتدفعه . انظر : مفودات الراغب وعمدة الفاظ کلاها 
في مادة (ز ج ي) . 
(۲) في ( د » و «ن ».: « فاخذت » . 
۳۱( في الأصل : الصواعق (۱9۷۱/۵) : * قسم » بدل قوله : فا » وت من 
نسخ الختصر ۰ ولغله الصواب . 2 ", 
)£( في «ت ۷ : « وتعلم بذلك » » وفي الأصل ا او 
(0) ما بين المعقوفتين أئثه من الاصل : الصواعق ٠ . )1١۷١/6(‏ . 
(5) في ات » : « الغرب ۲ . 


بيان بعض حکم اه تعالی في بعض مخلوفاته و 





یکال ٩‏ الزمان من یوم خلقا ال أن يجمع الله بينهما ویعزلهما عن سلطانهما 
ويْري عابدیهما آجم عبدوا الباطل من دونه » قال تعالى : # هر ازى جل 
لنش ياه الم ژرا ددم ماز نوا عَدد یی والجتاب ما 
على اه لىك لا بل يمل اليم لت برد ۳4 وقال تعال : 


ا 


ل رعس مات سس ومس 7 ال مر ور عر عر ررح عرسم کے هی بع ام ما رر 
« وت یل ولاز ین حون له لل وَحَمَلآ ءابه ابا صر لبعو 


ی aK‏ ر رم 


فضا من یکر لامو دد الي وللیسَاب ول شنم مس تنییلا ۳۱۷ 
واقتضت حکمته سبحانه في تدبیره آن [ ۹۰/ب ] فاوت بین مقادیر 
الليل والنهار ولم يجعلهما دائما على حد سواء ولا أطول نما هما عليه 
وأقضر 29 +-بل جاء استواؤهما وأحذ احدهما من الآخر على وفق الحكمة 
حتى إن المكان الذي يقصر أحدهما فيه جدا لا يتكون فيه حيوان (ولا 
نبات)(* کالکان الذي لا تطلع عليه الشمس أو لا تغرب عنه » فلو كان 
النهار مقدار مائة ساعة أو أكثر » أو كان الليل كذلك لتعطلت المصالح التي 
نظمها الله بهذا المقدار في الليل والنهار . 

ثم تأمل الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل » فإنه مع 
الحاجة إلى الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء لم تقتض الصلحة أن يكون 
الليل ظلمة داجية() لا ضياء فيها » فلا يمكن فيه شيء من العمل ٠‏ وربما 


(۱) في الأصل : الصواعق (5/١7ا5١)‏ : ١‏ كان » . 

(۲) سورة يونس آية (0) . 

(۳) سورة الاسراء آية (۱۲) . 

(4) في «ت » : « واقتصر ٩‏ . 

(0) في ١‏ د » و «ن » : «ونبات » والثبت من «ن ٩‏ ولعله الأولى . وانظر : مفتاح دار 
السعادة  ۵1/۲(‏ ۵۷) . 


(1) قال في التاج مادة (دجو) : « الدجا : سواد اللیل مم غیم » وآن لا تری نجما < 


احتاج الناس ال العمل باللیل لضیق الوقت علیهم في النهار » أو لإفراط 
الحر فيه فاحتاجوا إلى العمل في الليل في نور القمر » من حرّث الارض 
وقطع الزرع وغیر ذنك ٠‏ فجعل ضوء القمر في الليل معونة للثانى على هذه 
الاعمال » وجعل في الكواكب جزءا يسيراً من النور ليسد مسد القمر إذا ل 
يكن » وجعلت زينة للسماء ومعامم بهتدی بها في ظلمات البز والبحر » 
ودلالات واضحات على الخلاق العليم » وغير ذلك من الحكم التي بها 
انتظام هذا العام » 'وجعلت الشمس على حالة واحدة لا تقبل الزيادة 
والنقصان لثلا تتعطل الحكمة المقصودة [ منها ٠»‏ وجعل القمر يقبل 
الززادة والنقفيان فلا مطل اللتكبة القصودة ]۲۳ من جعله کذلك » وکان 
في نوره من التبرید والتصلیب ما یقابل ما في ضوء الشمس من التسخین 
والتحليل و المصلحة وتتم الحكمة من هذا في هذا التسخين 
والتبريد . 

ثم تأمل الاطف5) والحكمة الإلهية في جعل الكواكب السيارة ومنازلها 
تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها › لها لو ظهرت دائما آو 
اختفت دائما لفانت(؟) الحكمة المطلوبة منها ».كما اقتضت الحكمة أن يظهر 


< ولا قمرا . وقیل : هو إذا ألبس كل شيء ولیس هو من الظلمة . ويقال : یله نبا 
وليالٍ دجا » لا يجمع لأنه مصدر وصف به » . 1 

)۱( في «ات »  :‏ الحكم ؛ . 

(۲) ما پین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

)۳( في «ت ٩‏ : « فتنظم » . 

(4) في الاصل : : الصواعق (۱0۷۳/۸) : « اللفظ » . والظاهر ا ۱ 

)١(‏ في الاصل اعراق (۱۵۷۳/۶) : « لذابت ۷ ۰ ولعل عرب هم نس 
الختصر . 





يبان بعض حكم الله تعالی في بعض مخلوقائه ۵۷۹ 


بعضها ومحتحب بعضها ‏ فلا تظهر کلها دفعة واحدة » (ولا تععجب)(۱) 
دفعة واحدة » بل پنوب ظاهرها عن خفیها في الدلالة ۰ وجعل بعضها 
ظاهراً (ل۱ جتجب)( اصلا بمنزلة الاعلام النصوبة التي يهتدي بها الناس 
في الطرق الجهولة في البر والبحر ۰ فهم ینظرون [ الیها ]۳۳ متی آرادوا ‏ 
ويبتدون بها حيث شاءوا . 

ثم تأمل حال النجوم واختلاف مسيرها » ففرقة منها لا تریم ۲۳ مراکزها 
من الفلك ۰ ولا تسير إلا مجتمعة كالجيش الواحد » وفرقة منها مطلقة 
تتقل(۳) في البروج وتفترق ۳" في مسیرها ۰ فكل واحدٍ منها يسير سيرين 
ختلفین ۰ أحدهما عام مع الفلك نحو الغرب » والاخر خاص لنفسه نحو 
1/٩۱ [‏ ] الشرق ۰ وذلك من أعظم الدلالة“ على الفاعل الختار العلیم 
الحكيم » على كمال علمه وقدرته وحكمته . 


(۱) في «ن » : «ولا جتجب ‏ . 
(۲) في « ده : « لا تحتجب ‏ . 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت »© . 
5( في «ت » : « لا تدیم* ۰ والثبت من « د٠‏ و ١‏ ن » ۰ وهو یوافق الاصل : الصواعق 
(/ "/ا6١)‏ . 
ومعنی : « لا تريم مراکزها » : آي لا تبرحها وتتعداها ۰ بل تقيم بها ولا تنجاوزها . 
انظر : ختار الصحاح وتاج العروس جیمهما في مادة (ریم) . 
زه( في « ت ٠‏ : « تنطلق ٠‏ ۰ وفي ۶ ن » : «ینتقل ۷ . 
(0) في «ن » و «ت » : « ویفترق ۲ . 
)۷( في ۵ ت ١ : ٠‏ الدلالات * ۰ والثبت من « د » و «ن » ۰ وه یوافق الاصل : 
الصواعق (/۱۵۷۳) . 


| ۷ 

وتأمل كيف ار هذا الفلك بشمسه1(7) وقمره ونجومه وبروجه بور على. 
هذا العام هذا الدوران العظيم السريع المستمر بتقدير محكم لا يزيد ولا ينقص 
ولا ختل نظامه » بل هو تقدیر العزیز العلیم كما أشار تعالى إلى أن ذلك التقدير 
صادر( عن کمال عزته وعلمه » قال تعالى : 8 هلق سیم [ جم ل 
سكا والنمس وَالقَمَرَ ختبان كلك تربك الثرر اتير فاع ] . .. . 

[ وتأمل احکمة ]۲۷ في تعاقب الحر والبرد على هذا العالم رتاو( 
عليه في الزيادة والنقصان والاعتدال » وما فیهما من الصالح واحکم 
لابدان الشجر والیوان والنبات ۰ ولولا تعاقبهما لفسدت الأبدان 
والاشجار وانتکست :. 1 


(۱) في «د »و «ن» :۲« لشسه ۷ » والمثبت من « ت » وهو يوافق الأصل : الصواعق: 
(۱۵۷/6) . اا 

ل و را حك رول وات ار 
:لاة١)‏ . 

(۳) في «د» : ف ال الیل أعني بالائف وكسر الن ورقع اللام وخفضي اليل + 
وهي قراءة سبعية قرأ بها الجميع ما عدا الکوفین . 

ینظر : التبصرة (ص *۵۰) والتسیر (ص۱۰۵) واللشر (۲۲۰/۲) . 

(4) سورة الانعام آية (95) . 

(5) ماب ین لت جد في د ت ٤‏ وهو بت ني ۵۶ ون والاصمل وم 
(/۱۵۷) . ۱ ۱ 
ول ها اش اود ا رش از 
۷۶ المطبوع بدار العاصمة في الرياض في أربعة اجزاءیتحقیق الدکتوز علي بن محمد 
الدخيل الله . : 

( ناس ی لك 

(0) في «ت » : « وتعاورها » . 


بیان بعض حکم الله تعالی في بعض مخلوقاته o۴‏ 





ثم تأمل دخول أحدهما على الآخر ببذا التدريج والترسل ۰ فانك ترى 
أحدهما ينقص شيئاً بعد شيء » والآخر يزيد مثل ذلك حتى ينتهي كل 
واحد منتهاه في الزيادة والنقصان » ولو دخل أحدهما على الآخر فجأة 
لأضر ذلك بالأبدان وأسقمها » كما لو خرج الرجل من مكان شديد الحر 
ی مکان مفرط في البرد وهلة ۰ فان ذلك یضر به جدا » ولولا الحر لا 
نضجت هذه اللماژ الرة العَفْصة" القاسية . ولا كانت تلين وتطیب 
وحسن وتصلح لان یتفکه(* با الناس رطبة ويابسة . 

وتأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه » فإنها لو كانت ظاهرة كالماء 
والهواء لكانت محرقة للعالم وما فيه » ولو كانت كامنة لا سبيل إلى ظهورها 
لفاتت المصلحة المطلوبة منها ٠‏ فاقتضت الحكمة أن جعلت كامنة قايلة 
للظهور عند الحاجة إليها ٠»‏ ولبطلانها عند الاستغناء عنها » فجعلت مزونة 
في محلها تخرج عند الحاجة » وتمسك بالمادة من الحطب وغيره ما احتيج إلى 
بقائها » ثم تخبو7 إذا استغني عنها » فخلقت على وضع وتقدیر اجتمع فيه 
الانتفاع بها والسلامة من ضررها ٠‏ قال تعالى : « ار لار ای نوزوت * 
مش نکن عَرا آم حَنُ الْمْنشمُونَ * هنن جعلتها تَدكرهٌ ومتما ِنمْفَدِينَ #(ذ). (*) 


. يقال : عَفْصٍ الطعام يَعْمْص عَمّصا وعفوصة : كان فيه مرارة وتقبض‎ )١( 
العجم الوسيط مادة (عفص) د‎ 
. ۷ ن ۷ : ۷ تتفکه‎  یف‎ )۲( 
» اي تسکن ومد لهبها . قال تعالی : « مهم جَهْم كلا حَبْتَ زدتهر سیب‎ )۳( 
. من سورة الاسراء‎ )٩۷( الایة‎ 
. )۱۹/۳( وراجع : تفسير ابن كثير عند هذه الاية‎ 
. )۷۳ - ۷۱( سورة الواقعة الایات‎ )٤( 
= للمؤلف ابن القيم رحه الله تعالى كلام بديع رفيع في فصول مفيدة شاتقة نتعلق‎ (0) 


[ الوح 
ا ان 
سبحانه له 
االکمال 


المستحق عليه 
الحمد ] 


[ الوجه' 


تلاز و أدلة 


واس مد 
واللك لله 
تعال‌سي ] 


۰ ۰ م ا 
٠ ۱ ,‏ | ۰۱ 
o۷4‏ حالصا لسن 


(الوجه النامس) :: آن الرب سبحانه له الکمال الطلق الذي یستحق 
عليه الحمد التام » لا يصدر منه إلا ما يحمد عليه » [ وحد الله على ۲ 
نوعين من الحمن :نهدا يستحقه لذاته وصفاته وأسمائه الحسنى » وحمداً 
يستحقه على أفعاله التي مدارها على الحكمة والمصلحة والعدل ولان 
والرحمة » فإذا كان محموداً على أفعاله كلها لم يكن فيها ما هو متافي " 
للحكمة » إذ لو كان فيها ما هو كذلك لم يكن محموداً عليه » وهو سبحانة . 
له الملك وله الحمد » فحمده شامل لا شمله ملکه  e‏ 
حمده كما لا يخرج شي» عن ملکه ؛ يوضحه ۱ ۱ 
(الوجه السادس)(۳) : أن أدلة [ ۱٩/ب‏ ] حکمته وحده 0 ملک 
وقدرته متلازمان لا ينك آحدهما عن الآخر » وكل ما دل على عموم قدرته 
ومشینته وملکه وتصرفه الطلق فهو دال على عموم حده وحکمته ۰ ذ إثبات 
قدرة وملك بلا حكمة:ولا حمد ليس كمالا » وكل ما دل على عموم حکمته 
وحمده فهو دال على عموم ملكه وقدرته » فإن الحمد والحكمة إن لم يمبتلزما . 


- بخلق السموات والارض والشمس والقمر والنجوم وساثر الکواکب + وكذا. خلق. 
الليل والنهار وهبوب الرياح ونزول الأمطار وإنبات الحبوب والفواكه وكافة الأقوات . 
وما في كل ذلك من تمام الحكمة ودقة الخلقة وإتقان الصنعة . . وكذا ما في الحر والقر . 
والنار وغير ذلك من المنافع الدنيوية والحكم العالية الربانية .. في مصنفه 3 دار 
السمادة  ۲۳/۲(‏ ۱۲۲) وشفاء العلیل (ص 1۷۰ - 1۷۵) . 

(۱) في النسخ الطية : « الوجه الرابع ١‏ » والصواب ما أثبته لكون الوجه الراب ع دم قبل 

هذا » انظر ص ( ۵۳ ) . 
)۲( ما بين المعقوفتين أثبته من ختصر الصواعق الطبوع (۳۰۹/۱) ولکون ی 
(١‏ 0 الخطية : « لوجه الخامس ٩‏ ۰ والثبت هو الصواب لکون الوجه ا ) 


عدم توجه تلك الأسئلة الإبليسية على علمه سبحانه وقدرته ۳ 


كمال القدرة لم يكن فيهما كمال مطلق ٠‏ وهذا برهان قطعي . 

ثم يقال : إن جاز القدح في حكمته وحمده جاز القدح في ملكه 
وربوبيته » بل هو عين القدح في الملك والربوبية » كما أن'القدح في ملكه 
وربوبيته قدح في حمده وحکمته » وهذا ظاهر جدا » وهذا شأن کل 
متلازمين لا ینفك() آحدهما عن الآخر . 

(الوجه السابعم)" : أن هذه الأسولة7" لا يتوجه إيرادها على العلم ولا 
على القدرة » وغاية ما تورد على العدل والحكمة » وأا كيف تجامع 
عدله وحکمته فنقول(* : قد اتفق آهل الأرض والسموات على أن الله 
تعالى عدل لا یظلم آحدا حتی آعداژه"؟ الشرکون [ به ٩0]‏ الجاحدون 
لصفات کماله مقرون له بالعدل ومنزهون له عن الظلم حتى إنهم لیدخلون 
لثار وهم معترفون بعدله » كما قال تعالی : نع دم ۲۷۲4 ۰ وقال 


)۱( في « ن » : « لا تنفك » وهو خطأ . 

(۲) في النسخ الخطية : « الوجه السادس ۷ » والصواب ما أثبته لکون الوجه السادس تقدم 

(۳) في « ت ١‏ : « الأسئلة ٠‏ » راجع ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق (۱ ) . 

(4) في «ن » : « ما يورد» . 

(۵) في « ن » : ۲ فیقول ۲ . 

(() فی «ن » : « آعداءه » والثیت من «د» و« ت ١‏ على أن « حتى 6 هنا حرف ابتداء 

لا ليا ۰ 

انظر : رصف الباني للمالقی (ص ۲۵۷) وما بعدها » ومفني اللبيب (۱۲۸/۱) وما 
بعدها . 

0) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 

(۸) سورة الملك آية )١١(‏ . 


[ الوجه 
السابع عدم 
توجه تلك 
الأسبئلة 
الز بليسية علی 
علمه سبحانه 
وقسسدرته ] 


[ الوجه 
ا في 


الاختلاف 
قيقة 
الظلم النزه 
عنه الرب 
سبحانه ۲ 
[ قول 
الب ريسة 
والجهمية 
وغيرهم من 
المتكلمين 


جاع 
تعالى :¥ ر مر ال وآلاس ألو اک es‏ منک بقصون علکم 
010 دشر یه یتیک هنا لا ک6 ل ی و لیر 
ات رتبدرا عق أشيع أَبَكَرَ كنوَا کفین 74 . ۱ 
وهو“ سبحانه قد حرم الظلم على نفسه(؟ » وأخبر آنه لا يلك القرى ‏ 


۷٦ 


مر گم ی ر 


بظلم وآهلها غافلون"۲ ۰ فلا یصح ایراد هذه الاسولة( مع لا 
بعدله ». یوضحه : ۱ 

( الوجه الثامن ۲۲6 : آن طرق الناس اختلفت في حقيقة ند 
الذي (تنزه عنه الرب)( : 

ققالت اببریة۱) : هو الحال الممتنع لذاته كالجمع بين لضدين وکون 
eg (۱)‏ وی رات نت 15 
(0) في « ت » : ١‏ بلى شهدنا » ولیس بصواب في هذه الاية . 
)۳( ا الانعام آية (۱۳۰) . ۱ 
(1) في «ت » : «نهر » . 


(0) کما قال تعالى في الحديث القدسي : ١‏ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي .. ) 
احدیث » أخرجه ملم في البر والصلة والآداب ح۵۵ (4/ ۱۹۹8 - ۱۹۹۵) . 


(1) كما قال تعالى : 8 کلک آن لم کن رت مھت الفری بظار اها علو الآية (۱۳۱) 
من سورة الانعام . 5 
(۷) في « ت ۲ : « الاسثلة * ۰ راجع ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق (۱ )۰ . 


(۸) في دت ١ : ٩‏ اعتوافهم ؛ » وتصح الكلمتين باعتبار عود الضمير إلى إيليس لغنه الله . 
تعالی آو عودته للمعترفین بعدله سبحانه من المشركين والجاحدين وغيرهها . 3 
)٩(‏ في النسخ الخطية : الوجه السابع » ۰ 9 ش52 

: ۵ ينزه الرب عنه ٩‏ . 


(۱۱)تقدم تعریفهم ص ( ۳۱۸ ) . 


(۱۰)في « ت ؛ 


ذکسر الاختلاف فى حقيقة الظلم المنزه عته الرب سبحانه ۹ 


الشيء موجودا معدوما » قالوا لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير بغیر 


إذنه وإما تخالفة الأمر » وكلاهما في حق الله تعالى محال » فإن الله مالك كل 
شيء > ولیس فوقه آمر تجب(۲ طاعته ۰ قالوا وأما تصور وجوده وقدر 
وجوده فهو عدل كائناً ما كان » وهذا قول جهم ومن اتبعه » وهو قول كثير 
من الفقهاء آصحاب الائمة الاربعة وغیرهم من التکلمین(" . 

وقالت القدرية7" : الظلم اضرار غیر مستحق ۰ آو عقوبة العبد علی ما 
لیس من فعله ۰ آو عقوبته علی ما هو مفعول منه ونحو ذلك › قالوا فلو 
کان سبحانه خالقاً لافعال العبید مریدا لها قد شاء‌ها وقدرها علیهم ثم 
عاقبهم علیها کان ظالا » ولا یمکن |ثبات کونه سبحانه عدلا لا بظلم الا 
بالقول بأنه ‏ یرد وجود الکفر والفسوق والعصیان ولا شاء‌ها » بل العباد 
فعلوا ذلك بغير مشيئته وإرادته » كما فعلوه بغير إذنه وأمره » وهو سبحانه 
لم يخلق [ 1/47 ] شيئا من أفعال العباد لا خيرها ولا شرها » بل هم أحدثوا 


)۱( في « ن #4 ! « يجب 4 . 
(۲) كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي الجويني والقاضي أبي يعلى وأبي الوليد الباجي وابن 
الزاغوني وغيرهم . 

وينظر لهذه المسألة : منهاج السنة لابن تيمية (۱۳۶/۱) وما بعدها » (۳۰/۲) وما 
بعدها » (۲۰/۳) وما بعدها » وشرح حديث أبي ذر الغفاري : « يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي . . » احدیث ۰ وهو ضمن مجموع الفتاوی (۱۳۹/۱۸ -۲۰۹) وضمن 
يجموعة الرسائل النيرية (۲۰۵/۳) وما بعدها ورسالة في معنی کون الرب عادلا وفي 
تنزهه عن الظلم » وهي ضمن جامع الرسائل (۱۲۱/۱) وما بعدها » وشفاء العلیل لابن 
القیم (ص۲۳۷) و(04۷) وما بعدها ۰ ومفتاح دار السعادة (۵8۳/۲) وما بعدها ‏ 
وشرح الطحاوية لابن آيي العز (۱۵۹/۲ - ۱۱۳) . 


۳0( تقدم تعریفهم ص ( ۲۰۳ ) . 


[ قول 


الق دریة ] 


۸ کانمن 
أعمالهم بأنفسهم و ا ا ا ٠‏ فإذا عاقبهم لم يكن 
ا ۱[ 
عندهم بمعنی الامر(؟ . 
وهاتان الطائفتان متقابلتان غاية التقابل › وکل منهما تذم لاحری وقد 
كقرها 'وتسنيها قدرر ا 


قول ا ۱ ۱ ا 
١‏ ص وقال أهل السنة وانحدیث ومن وافتهم : الظلم ربع 56 فى جير 
الحديث ۰ ۰ ا 

۳1 مو ضعه ضعه » وهو سبحانه حکم عدل » aC aS‏ 
تدم اد و از یج وا ی ی 
عه تعالى] متمائلين ولا يسوي بين مختلفين9؟؟ » ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة 


فیضعها [ ني ](*) موضعها لما في ذلك من احکمة ۰ ولا یعاقب آأهل البر 
والتقوی » وهذا قول آهل اللغة قاطبة » وتفسیر الظلم بذينك التفسيرين 
اصطلاح حادث ووضع جديد . ۰ 


. ينظر : شرح الأصول الخمسة (ص160”) وما بعدها » ومتشابه القرآن‎ )١( 
. (064) ۱۸۱ ۱۸۵( ۰۱۷۱۰۷۰ )۱۵۷ - ۱۵۵ (ص‎ 

(۲) ینظر : الحیط بالتكليف (ص١؟5)‏ ورسالة إبليس | إل إخواته الناحيس (ض 54 واثلل 
والنحل (۵1/۱) . ۱ 


م ی و روز وس 


(1) قال تعال : 8 أن جَمَلُ اَن "مَنُوأْ وعیرا لمحت یی في الأرض أ ملاس 
لجار € . الآية دی . وقال : « آم حب الذي جرا ساب آن 
ا موا و ۳ E ER‏ وا سے ما کن 4 الآية ۲10( 
من سورة الجاثية . وقال : 8 نجل التین كجيي € الآية )١١(‏ من سورة 


وینظر : مفتاح دار السنعادة eS‏ 
(۵) ما پین العقرفتین ساقط من «ت » . 
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قال [ ابن ]() الانباري ۹ : « الظلم وضع الشي» في غیر موضعه(۳ » 
يقال : ظلم الرجل سقاءه إذا سقى منه قبل أن يخرج زبده » قال*) الشاعر : 
وصاحب صدق لم تنلني( شکاته) ظلمت وفي ظلمي "له عامدا اجر 


. ن‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 
هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري » الإمام العلامة اللغوي النحوي‎ )۲( 
المقرئ الحافظ » ولد فى الأنبار  بلد على الفرات  سنة (۲۷۱) أو (۲۷۲) ومات ببغداد‎ 
(2059 

تاريخ بغداد )١85  1481١7/”(‏ وطبقات الحنابلة (1۹/۲ ۷۳) والسیر 
(6١5/1/ا؟‏ _ 8/ا؟) والمقصد الأرشد (؟7/ 588 585) . 

(۳) قاله في شرح القصائد السبع الطوال (ص۲۰۹) عند شرحه لبیت طرفة بن العبد : 

وظلم ذوي القربی آشد مضاضة علی الره من وقع احسام اله تلد 

وقال فى کتاب الزاهر (۱۱۱/۱) : « قال هل اللغة : الأصمعی وآبو عبيدة وغیرهما : 
الظالم معناه في كلامهم الذي يضع الأشياء في غير مواضعها e...‏ 

(4) في «ت » : « وقال ۷ . 

)0( في النسخ الخطية : ١‏ ينلني » والبت من مصادر البیت . 

. شکاية » والبت من مصادر البیت‎ ٩ : في النسخ الخطية‎ )١( 

)۷( الظلم بالفتح : مصدر ظلم » وپالضم : الاسم منه . 

انظر شرح القصائد السبع الطوال (ص۲۰۹) ۰ ولسان العرب مادة (ظلم) . 

(۸) في «ن » : « آخر * » وهو خطأ . 
والببت لم أقف على قائله » وقد ذکره غیر واحد منهم امحاحظ في کتاب ایوان (۱/ 
١‏ والسكري في شرح آشمار الهذلیین (۱۱۹۰/۳) وابن قتيبة في العاني الکبیر (۱/ 
٤‏ ) وثعلب في جالسه (۸۰/۱) وابن الانباري في الزاهر (۱/ ۱۱۷) وأبو علیي القالي في 
الأمالي (۱۸/۲) وابن سیده في الحکم (۲۵/۱۰) والزخشري في الاساس (ص ۲۹۰) 
وابن الجوزي في زاد السیر (۱/ 1۷) عند قوله تعالی : 2 ولا قرا هدو الک فک من 
لیب ) » وابن منظور في اللسان مادة (ظلم) . وفي بعض هذه المصادر : ١‏ أذاته » - 


أ افا ا الى > وت : أن يسقيه قبل أن يخرح 
زیده »۳۱ . 

قال : « والعرب : تقول : هو أظلم من حیت(*) لابا تا خر 
الذي ل تفر تسكنه ‏ وتال : قد ظلم الاه الوادي 0 : إذا وصل منه 

إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما مضى (۸) ۱ 
وقال اسین بن :مسعود الفراء ( : « اسل الظلم وضع اللي. ء في 


= بدلا من قوله ۰ «شکاته ۲ » و هل تربني ۷ بدلاً من قوله : « ۸ تنلتي ٤‏ 
(۱) في هامش «د » : ۱ الوطب : الزق الذي یکون فیه السمن واللین » . 
)۲( إلى هنا انتهى كلام ابن الأنباري » وهو في كتابه تسیا ۱ 

. ۱۱۷ + ٩ 
یرهم أن القائل هو ابن الأنباري والصحيح أنه ابن الجوزي كما في تفسيره ا‎ )۳( 
. واصل الثقل کله منه ابتداء من قوله : قال ابن الأنباري . . إلى آخر القول‎ + )۷/1( 
۱ - المذكور . وانظر : رسالة ابن تيمية في معنى كون الرب عادلا وفي تنزهه عن‎ 
۱ . )۱۲/۱( ضمن جامع الرسائل‎ 
: هذا من الأمثال العربية وذلك أن الحية تجيء إلى حجر غيرها فتدخله وتقلب عليه‎ )٤( 

انظر : سوائر الأمثال على أفعل لحمزة الأصبهاني (ص54١)‏ وثمار القلوب للثعالبي 0 

۷) وفصل القال لأني عبید البكري (ص )1٩۲‏ والستقصی للزخشري 17/5 : 
)( في « ن » : «يأتي ٩‏ . 

)1( في « د» و ان » : «یجفره » 
0 ومثله : ظلم السیل البطاح : بلفها وم یبلفها قبل فخدد . 
أساس البلاغة س ۰ وانظر : غراس لاساس ا 
(۸) زاد المسير )1۷/١(‏ . 
)۹( في ات » : « السن » وهو خطاً . 
) )هر سین ین مسمود ین مد او مد الب پمحي اس رکن لین ۰ رد - 


ذكر الاختلاف في حقيقة الظلم المنزه عده الرب سبحانه د 


غير موضعه ٩»‏ . قال  :‏ ومنه قولهم : ( من أشبه أباه فما ظلم)9 » 
وقولهم : « من استرعی الذئب فقد ظلم » (*) 
وضع الشبه في غير موضعه ا 

وهذا القول هو الصواب المعروف في لغة العرب والقرآن والسنة . 
وإنما20 تحمل ألفاظهما على لغة القوم لا على الاصطلاحات الحادثة » فان 
هذا أصل كل فساد وتحريف وبدعة ٠.‏ وهذا شأن أهل البدع دائماً 
يصطلحون على معان“ (يضعون لها) ألفاظاً من ألفاظ العرب ثم 


؛ يعلون : من أشبه أباه فما 


= البغوي الشافعي ۰ |مام علم » کان محدثا فقیها مفسرا » ولد سنة (4۳۷) وتوفي سنة 
(۵۱) . 

السیر (۳۹/۱۹) - 61۳) وطبقات الشافعية لابن السبکی (۷/ ۷۰ ۸۰) ولابن کثیر (۲/ 
٩ - ۸‏ ۵) ولابن قاضي شهبة (۳۱۰/۱ - 6۳۱۱ . 

(۱) معامم التتزیل (۱۳/۱) عند تفسیر قوله تعالی : ۳ ولا قرا هزو اله متا من 
ای » من سورة البقرة . 

(۲) یوهم آن القائل هو البغوي » ولیس کذلك وانما هو شیخ الاسلام اين تيمية رحه الله 
تعالی ۰ فانظر رسالته الشار الیها قبل (في معنی کون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم) 
جامع الرسائل (۱۲۵/۱) . 

(۳) هو من الامثال العريية » انظر : ججهرة الامثال (۲/ ۲۲۰ ۰ ۲46) وجمم الامثال (۲/ 
° والستقصی (۳۵۹۲/۲) . 

(4) هو من الامثال العربية » انظر : ثمار القلوب للثعالبي (۵۸۲/۱) والستقصی 
للزخشري (۳۵۲/۲) ولسان العرب مادة (ظلم) . 

0 جامم الرسائل (۱۲/۱ - ۱۲۵) . 

(1) في هت » : « نما » بحذف الواو من آولها . 

(۷) في «ت » : ۱ معاني ٩‏ . 


(۸) في «ن » و «ت » : « لها یضعون ۷ بالتقديم والتأخیر . 


[ عودة لقول 
الجبرية 
وذکسر 
احت‌حاس 


والرد علیهم ] 


۸ تاو ومیل 

يحملون ألفاظ القرآن ا الحادثة . 

فأما الجبرية فعندهم : لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة » 
بل هر الخال لذانه الذي لا یتصور وجوده »© وکل مکن عندهم فلیس 
بظلم ۰ حتی إنه لو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه آید الآبدين وأبطل جميع 
نايم وحلهم ور رهم وحاهم مها »وکاب الم مات 
رع فا اه ا 0 
e‏ 0 
ما ا الذي رواه الإمام ل 
مسعود - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله کل : 1 ۹۲/ب ] ما 
أصاب عبد]() قط هم ولا حزن فقال : اللهم اني عبدك اين عبدك ابن 
آمتك ناصيتي بیدك [ ماض فيّ حكمك ]27 عدل فيّ قضاؤك أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من حلقك 
أو استأثرت به في غلم الغيب عندك أن تجعل القرآن [ العظيم ]۳ ربیع 
قلبي ونور صدري و جلاء حزني وذهاب مي وغمي ( إلا دی 
وه وأبدله :مكانه فرجا ۶ » قالوا با رمول الله افلا تتعلمين ؟ 013 : «بل 
نبغي لن سمعهن آن يتعلمهن ' e‏ 


ل ا 

)۲( ما بين المعقوفتين أثبته من مصادر النص » وانظر ما سيأتي ص ( 0۹۳ ) ٠+‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ت » مثبت في «د » و «ن ‏ . 

)1( لب خیم + وق تقدم رتیه من( ۲۹۷ 6 
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فاخبر آن جیم آقضیته في عبده عدل منه ۰ وهذا پعم قضاء الصائب 

وقضاء العایب وقضاء العقوبات علی ابحرائم ‏ ولهذا قال العارفون بالله : 
( کل نعمة منه فضل وکل نقمة منه عدل »۳2 ۰ [ ولهذا ]۲۳۳ قال إياس بن 
معاوية7" : « ما ناظرت بعقلي كله إلا القدرية » قلت لهم ما الظلم ؟ 
قالوا : آن تأخذ ما لیس لك » قلت : فلله کل شيء »(*) وال 
عمران بن حصين رضي الله عنه لاي الأسود الدولی( : 


(۱) هذا من الكلام المحمود الجاري على ألسنة السلف » وقد ذكره شيخ الإسلام في مواضع 
كثيرة من مؤلفاته منها على سبيل ال مثال لا الحصر : « قاعدة في معنى كون الرب عادلا 
۷۳۸۸۸۵ ۰ ۹۵ ۰ ۲۳۷) و(۱۰/ ۸۵ » ۹( و(۱۰/۱۱ ۰۲ ۲) ومنهاج السنة 
(۱۳۹/۱) و (۳۱۱/۲) و(۱۸/۳) و(1۱۰/۵) و(/۳۹۷) . 

(۲) ما بین العقوفتین مثبت من ۷ د» و «ن » . 

(۳) هو |یاس بن معاوية بن قرة بن یاس آبو وائلة ۰ الزي البصري القاضي الشهیر ۰ تابعي 
ثقة . وبده صحبة » ولد باليمامة سنة (51) ومات بقرية (عبدسا) بين البصرة 
وخوزستان سنة (۱۲۲) وقیل قد مات بواسط ۰ آخرج له البخاري تعلیقاً ومسلم في 
القدمة . 

احرح والتعدیل (۲۸۲/۲) وتهذیب الکمال (۳/ 1۰۷ - 48۰) والسیر (۱۵۵/۵) 
وتقريب التهذيب (ص050) : 

(4) آخرجه وکیم في آخبار القضاء (۳۶۵/۱) وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 )١7‏ والبيقهي في 
الاعتقاد (ص9١١)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )١5 /١١(‏ وذكره ابن تيمية في شرح 
حديث أبي ذر الغفاري ضمن مجموع الفتاوی (۱۳۹/۱۸) وفي منهاج السنة (۲/ 
۶ ۳۰۵) و (۲۲/۳) والزي في تبذیب الکمال (4۱۱/۱) والژلف ابن القیم في 
مفتاح دار السعادة )040/۲ £ (of‏ وابن حجر في تبذيب التهذیب )۳۹۱1/۱( 2 

(6) تقدمت ترجحته ص ( 0١‏ ) . 

(1) هو ظالم بن عمرو بن سفيان على الأشهر › آبو الأسود الدؤلي › ويقال الديلي . = 


8۸ ۱ م ی 


« آرایت ما یکدخ() الناس الیوم ویعملون فیه آشي: قضي :عليهم 
ومضی۲ من قدر قد سيق ؟ آو فیما بستقبلون(؟) فیما آتاهم به نبیهم 
فأخذت عليهم به الحجة ؟ قال“ : فهل يكون ذلك ظلما ؟ » قال( : 
« ففزعت من ذلك فزعاً شديداً > وقلت : إنه ليس شيء إلا وهو خلق الله 
وملك یده » ولا یُسآل عما بفعل وهم اة | فار : سددك الله 
إني والله ما سألنك !لا لاحزر" عقلك »۲ . ظ 


تا یه سای مره ان وه سین E‏ 
تین از کی تیه رای هر ووفاته بالبصرة ني طاعون الخارف 
سنة (59) . 


اجرح والتعديل ۳/0( وا الكمال (۳۳/ ۳۷ وال ۸1/0 - (AT‏ 
وتقريب التهذيب (صص2055) . 

000 . . ١ : )159/1( قال النروي في شرخ صحيح مسلم‎ )١( 

سواء كان للآخرة أم الدنيا ١‏ . ` 

E a OO 

۳( فى لانت #4 يعارت ولت می « د» و ه ن " وهو الوافق للرواية نی بصحیح 

مسلم ۱ : ۱ , 

. قالوا " ۰ والت هو الصواب‎ « : ١ قي « ت‎ )٤( 

(0) القائل هو آبو الاسود الدؤلي . 

)1( الال هر را ام : 7 

(۷) فی ۷ د » و ۷ ن »:: " لأحرز ٩‏ ۰ والت من ت »6 وهو الات له و و ای 
وسنی وله : 0 لأحزر عقلك » : ٠‏ أي لأمتحن عقلك وذهمك ومعرقتك » قاله الترزي 
في شرح صحیح مسلم (۱۹۹/۱۲) . ۱ ۱ 

(۸) آخرجه مسلم في القدر حدیث ۱۰ (۶/ ۲۰۶۱ - 1۲ ۱ بأطول ما هنامع اختلاف في 

بعض الألفاظ وتقديم وتأخير . 


۹9 SS 


قالوال؟ : ويكفي في هذا قوله تعالى : < لا يل عتا يفعل وم 


OF 4 O‏ 4 وقالوا : 1 ونحن نری فی الشاهد آن السید إذا مكن 
و۳ وأنواع القبائح والشرور » وسفك بعضهم دماء بعض 4 
وأخذ بعض آموال بعض » وهو قادر على منعهم وکفهم عن ذلك فلم يفعل 
ثم عاقبهم على ذلك كان ظالما لهم » والله تعالى قد فعل ذلك بعبيده وهو 
أعدل العادلين وليس بظلام للعبيد » فعلمنا أن الظلم المنزه عنه هو المحال 
لذاته )4( وأئه غير مقدور ۰ 

وأصحاب هذا القول إنما نزهوا الله عن المستحيل لذاته الذي لا يتصور 
وجوده » ومعلوم أن هذا التنزيه يشترك فيه كل أحد » ولا يمدح به أصلا » 
قد تمدح بعدم الظلم اک ومحال أن يتمدح بكونه لا يريد 
حادثا » ولا جعل الشيء موجودا معدوما في ی واحلٍ . 

وأيضا فإنه سبحانه قال : 9 ومن یعَمَل من الصَللحت وهو مريت فلا ناف 


ظُلمًا ولا هَضْمًا ۲۳4 ۰ قال الفسرون من السلف قاطبة واخلف : « الظلم 


. أي الجبرية‎ )١( 

(؟) سورة الانیاء آية (۲۳) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 

(6) في «ت » : « بذاته " . 

(5) كما في قوله تعالى : 8 وما أَلَهُ يرِيدُ ظلا لین 4 الآية (۱۰۸) من سورة آل عمران 
وقوله : 8 وما الله رد طلا لاد € الابة (۳۱) من سورة غافر . 

. )1١١( سورة طه آية‎ )١( 


[ سرد أدلة 
أهل السنة 
والحديث 
في ê‏ 


الم ] 





عاك 


کسی کے 


ار تا ید بای ۳ یرم سیب 
ما عمل 206 . وعند الجبرية أن هذا لو وقع لم يكن ظلما » ومن 
العلوم آن الاية 1 ]1/٩۳‏ ۸ ترفع عنه خحوف الحال لذاته ۰ وأنه لا بخاف 
بحمع بين النقیضین ۰ فانه لا خاف ذلك ولو أتى بكل كفر وإساءة . 

فلا يجوز تحريف كلام الله بحمله على هذا ۰ فاٍن الخرف من الشيء 
پستلزم تصور وجوده وإمكانه » وما لا يمكن وجوده يستحيل خوفه . 
وأيضا فإنه لا يحسن أن ينفى الجمع بين النقيضين في السياق الذي 
نفى الله فيه الظلم ؛ ۽ كقوله تعالى -# عن عل حلم لويف ون اا 
فكي وم یت ا فان دن :يرجه أن يقال عقب هه 
الجملة : وما ربك بجامع للعبيد بین الوجود والعدم في آن واحد . ۰ 


وإنما الظلم امنفي هو خلاف ما اقتضاء ه قوله E‏ 


ت 


عه 01 


ر کے ر ر 


ومن اسه لها 74" وكذلك قوله  :‏ ولا ظَلَمُونَ ییلا ۲04 ۶ ولا 
و ترا ۲۳ « وا یت ی ۲۳ » أي لا يترك من أعمالهم ما 


(۱) ینظر : تفسیر الطبري (5 وتفسیر الاوردي (4۲۸/۳) وتفسیر وت (۳/. 
۲ والحرر الوجیز (۸/۱۱ ۰) ومدارج السالکین (۲۵۱/۱) ومفتاح دار السعادة 
٠‏ (۵۶۷/۲) وتقسیر این کثیر (۱۷۵/۳) والدر الثور (۱/۵ ۰ جميعهم عند الآية 
المذكورة . ۱ 

(۲) سورة فصلت آية (17) . 

(۳) سورة فصلت آية ئ( وسورة اائية آية (۱۵) . 

(4) سورة الساء آية (۷۷) . 

(۵) سورة اللساء آية (۱۲:4) . 


(0) سورة مریم آية (3۰) . 


ذکر الاختلاف في حقيقة الظلم المنزه عنه الرب سبحانه ۸۷ 


هو بقدر الفتيل وال فيكون ظلما . 

وعند. الجبرية يجوز أن يترك ثواب جميع أعمالهم من أولها إلى آخرها بغير 
ی ان و ی ل 
وكذلك قوله  :‏ وتا لتم وککن گا هم أشي ۳6 ۰ ۶ وم 
هم وککن وا شم ی ویر 
ظالا لهم » بل عاقبهم بظلمهم آنفسهم » والعنی عند امبحبرية : آنا تصرفنا 
فیهم بقدرتنا ومشینتنا وملکنا فلم نظلمهم وان کانوا مومنین سین » 
ولیست الاعمال والسیئات والکفر عندهم آسباباً للاملاك ولا مقتضية له » 
وإنما هو محض المشيئة . 

والقرآن يكذب هذا القول ویرده » [ کقوله تعال ۲۲ ۰ ۶ فبظلر 


ن یت ایا رما عم طیجب یت کم 4 ۰ وقوله 
‌ ما 00 يهر طلم این 1 وقئلهم انیا بعر حي 
وتولهم لوا عْا بل طبع له عکیپا بکفرهم لا یو لا کٌیلا 4 ۰ 


(۱) الفتیل « قيل هو ما في شق النواة مما يشبه الخط الرقيق ٠‏ وقيل : ما يخرج وت 
عند قَنْلِكَ أصابعك . والنقير : الوَقبة في ظهر النواة » ومنها تنبت النخلة . 

عمدة احفاظ للسمین البي (۲۳۹/۳) و (۲۱۰/۵) ۱ 

(۲) سورة الزخرف آية (۷۱) . 

(۳) سورة هود آية (۱۰۱) . 

.  ت‎ « ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 

(0) قوله 9 ما > لا برجد في هت . 

)1( سورة النساء آية (۱۲۰) . وفي « د » و «ن ۷ اقتصر علی قوله : * فظر من لت 
عادو حَرَّمَنَا » دون بقية ما بعدها . 


)۷( سورة النساء آية (ه ۵ ۱) ۰ 


۵۸۸ 





۹ وت ل ی ا لاش‎ ۹ 7 FP HEE 
۱ . 906 وا میم سن 4 نانچ ود سا ا كير‎ 
0 . والقرآن ملوء من هذا‎ 
فالظلم الذي أثبته ایو نی خن ل ل‎ 
والظلم الذي نفاه‎ ٠ وقالوا لیس [ هو ]۲۳ من فعلهم ولا سبب إهلاكهم‎ 
عن نفسه وهو عقوبتهم بلا سبب أثبتوه له وقالوا ليس بظلم فإنه مقدور‎ 
مکن » ا ال ا‎ 
۶ . بذلك أ نهم به عارفون ولأهل السنة ناصرون“‎ 
ا ی کی ند اک ا ا + فان نما لا یمکن‎ 
تعلق القدرة به لا یمدح المدوح بعدم |رادته » وانما یکون الدح بترك ما‎ 
یقدر المدوح على فِغْلِهِ وتركه تنزيها عن0) فعله ۰ ولا فکیف یمدح‎ 
الوات(" له الأقعال القبيحة ؟ وكيف يمدح الرَمِن بترك طبرا إلى‎ 


(0) وز آل اند )1١(:‏ وفي الأنفال آية (۵۲) وفي غافر 0 

(۲) سورة الانعام آية (7) . 

(۳) سورة نوح آپة (۲۵) . 

(4) سور النمل آية (۸۵) . 

(۵) سورة الشوری آية (۳) . 

)1( في «ت ۰ : « ثیت 1 . 

2 ما بین المقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . 

(۸) في « د » : « ناصرین » . 

0 . «عما»‎ : ٩ في « ت‎ )٩( 
7 ۵ . (۱۰)الوات بالفتم کسحاب : هو ما لا روح فیه‎ 


ذکر الاختلاف في حقيقة الظلم المتزه عته الرب سبحانه ۵۸۹ 


السماء ؟ وأيضا فإنه سبحانه يمدح نفسه بتحريمه الظلم [ على نفسه كما في 
الحديث الإلهي“ : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي »۳۳ » فهذا 
التحریم ]۲1 لا يجوز أن [ 97/ ب ] يكون لما هو ممتنع في نفسه غير مقدور 
بوجه إذ يكون معنى ذلك أني حرمت على نفسي أن أخلق مثلي أو أجمع بين 
النقيضين أو أقلب القديم ادا والحادث قديما ونحو ذلك من الممتنع لذاته 
وهذا لا يجوز أن ينسب التكلم به إلى آحاد العقلاء فضلاً عن رب العالمين . 

وغاية ما يقال في تأويل ذلك على هذا القول بعد تحسين العبارة وزخرفتها 
أني أخبرت عن نفسي أن ما لا يكون مقدوراً أو يكون مستحيلا لا يقع 
مني » وهذا مما يقطع من له فهم عن الله تعالى ورسوله و أنه غير مراد . 
وأنه يجب تنزيه الله تعالى ورسوله َيه عن إرادة هذا العنی الذي لا یلیق 
التمدح والتعرف ی عباده بمثله . 


> انظر : مختار الصحاح وتاج العروس مادة (موت) . 
)١(‏ أي الحديث القدسي . 
(۲) هو مطلع الحديث القدسي الطويل الشهير عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي 
له فيما روى عن الله تعالى » وقد آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ح۵۵ (4/ 

۶6 - ۱۹۹۵ . 
ولعظیم مکانة هذا احدیث الشریف وما تضمنه من فوائد وآأمور خصه شیخ الاسلام 
پالشرح والییان ؛ وهو ضمن مجموع الفتاوی (۱۳۱/۱۸ -۲۰۹) وضمن مجموعة الرسائل 
التيرية (۲۰۵/۳) وما بعدها ۰ وطبع مستقلا مرات عديدة . وکذا شرحه العلامة 
الشوكاني في مصنفه : « نثر الجوهر في شرح حديث أبي ذر » وهو مخطوط لم ينشر بعد » 
ولسعيد عبدالعظيم : « شرح أشرف حديث لاهل الشام » نشرته دار الإيمان بالقاهرة عام 
١ه‏ . كما تولى شرحه العلامة الحاقظ ابن رجب الحنبلٍ في كتابه « جامع العلوم 
والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم » وهو فيه الحديث الرابع والعشرون . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من « ت »© . 


۰ لسن 

فان قيل : خاصل هذا أنه لا یعقل التمدح بترك ما یستحیل وقوعه » 
وهذا فاسد ‏ فقد خمد سبحانه نفسه وتمدح بعدم اتخاذ الولد وعدم الشريك 
والولي من الذل) ¢ وهذه الأشياء مستحيلة في حقه ¢ نهكذا جد نقسه 
تفن E TS‏ 
SS‏ 
یرضی أن یمدح (نفسه به) ۰ فلا یتمدح عاقل بأنه لا جمع بين النقيضين 
ولا يجعل الشيء ء متحركا ساکنا » وأما الثاني فإنه ممكن واقع لكن يستحيل 
اتصاف من له الکمال الطلق به » كالولد والصاحبة والشريك ؛:فإن.نفي هذا 
من خصائص الربوبية » فنفی سبحانه عن نفسه ما هو ثابت خلقه خلقه وهم 
متصفون ره لنافاته : لكماله » كما نره نقسه عن السنة والنوم ‏ واللغوب 
ب ا ا ا 
SM OS‏ 
یمدح سبحانه بفیه ۰ ولهذا لا یتمدح (غلوق به۳ فضلاً عن الخالق . 
یوضحه : آن ما تقدح") به سبحانه فهو من خخصائصه التي لا يشركه فيها 


)١(‏ قال تعالى : « ول لس لی لر وا ور یی ریک نی امه ور یکلم وله 
اذل وه تک € الاية (۱۱۱) من سورة الاسراء ۰ 8 2 1 

)۲( في لات »© : 0 به نفسه © بالتقديم والتأخير . 

(۳) في ١‏ ت ١‏ : « به لوق بالتقدیم والتاخیر . 

)4( في هن » الام ا 


ذکر الاختلاف في حقيقة الظلم المنزه عنه الرب سبحانه اه 


آحد وسلب فعله الستحیل(* الذي لا يدخل تحت القدرة ولا بتصور وقوعه 


ليس من خصائصه ولا هو كمال في نفسه ولا يستلزم كمالا » فإذا مدح 
نفسه بكونه لا يجمع بين النقيضين كان كل أحد مشاركا( له في هذا 
المدح » بخلاف ما إذا مدح نفسه بكونه لا يأكل ولا یشرب ولا ینام ولا 
يموت ولا ينسى ولا يخفى عليه شيء » ولا يظلم أحدا » وهو سبحانه يثني 
على نفسه بفعل ما لو ترك كان تركه [ 1/46] نقصا » وبترك ما لو فعل كان 
فعله نقصا(۳" . 

وهذا لا حقيقة له عند الحبرية » والاعتبار عندهم بکون الفعول والتروك 
مكنا » فقابلتهم القدرية فجعلوا الظلم الذي تنزه سبحانه عنه مثل الظلم 
الذي يكون من العباد » وشبهوا فعله بفعل عبيده » فتسلط عليهم الجبرية 
بأنواع الناقضات والعارضات » وکان غاية ما عند كل واحدٍ من الفريقين 
مناقضة الآخر وإفساد قوله » فكفوا أهل السنة مؤنتهم . 


فا 


ری عفر مرا مخ مرگ ارو ژور 


وآما ما احتج به الجبرية من قوله تعالى : « لا یلع یل وم نتلوب 4( 
فدلیل حق استدل به على باطل » فان الاية نما سیقت لبیان توحیده سبحانه 


وبطلان الهية ما سواه ۱ وأن كل من عداه مربوب مأمور منهى مسئول عن 


)۱( في ۵ د » و ١‏ ن ۷ : « للمستحیل ۷ والثبت من « ت » ولعله الصواب . 

69 في « ده و ان ۷ : « مشارك » . 

(۳) في «ن * : « نقضا  »‏ والبت من « د » و « ت » وهو الصواب . 

(4) سور الانیاء آية (۲۳) وقد اقتصر فی «د» وظات » على قوله : ٭ لا ستل عا قعل > 
دون ذکر باقي الاية . ۱ 


[ عودة إلى 
ها احتج به 
الجبرية في 
مسألة الظلم 


والرد عليهم ] 


فعله » وهو سبحانه لیس فوقه من یسأله عما یفعله : وس :ار 
ادوا له من الشنض هم بنیررد * لو كن فيما عفد الا اه نس 
فحن له رب المرش عم يصِفُونَ * لا يسل عا يقعل وهم سرت یک ۱ فلم 
تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل لحكمة ولا لغاية محمودة: مطلوبة 
مر اس اش اه SON e Ea E‏ 
على نقيض ذلك » وأنه لا بسأل عما یفعل لکمال حکمته وحده › وأن 
أفعاله صادرة عن تام احکمة والرحة والصلحة » فکمال علمه وحکمته 
وربوبيته ينافي اعتراض العترضین علیه وسوال السائلین له . . . : . 
وهم حلوا الآية على آنه لا يسال عما يفعله لقهره وسلطانه » ومعلوم آن 
هذا ليس بمدح من كل وجه وان تضمن مدحاً من جهة القدرة والسلطان + 
وانما الدح التام أن يتضمن ذلك حکمته وحده ووقوع أفعاله على أتم 
الصالح ومطابقتها للحكمة والغايات المحمودة » فلا يسأل عما 
یفعله لکمال ملکه وکمال حده » لالت وا امعد کی 
کل شيء قدير . : 
فاستد لال نفاة الحكمة هذه الآية كاستدلال نفاة الصفات. 00 تعای: : 
٭ لس کل کر 64 والآيتان دالتان على ضد قول الطائفتين » 
فليس كمثله شيء لكمال صفاته التي بکمالها وقیامها به ۾ یکن کله 
توس ارلا يدالو بقل اکن سب ری 


(۱) سورة الانیاء لیات (۲۱ ۰ ۲۳) ۱ 
69 سورة الشورى آية 6 ١‏ 


وانظر على. سبيل الثال لا ذكره المؤلف : التمهيد لقواعد التوحيد اص۸ والتوحید 
للماتريدي (ص؛۷) وتبصرة الادلة (۱۲۹/۱) . 


معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ماض في حكىك عدل في قضاؤك وه 


7 
. وأما قوله فى حدیث ابن مسعود : « ماض في حکمك عدل فی 
قضاؤك 206 فعند أهل السنة : الجميع قضاژه ۰ وابلمیع عدل منه في 
عبده » لاا بمعنى كونه متصرفا فيه بمجرد القدرة والمشيئة » بل بوضع 
القضاء في موضعه وإصابة محله به » فكل ما قضاه على عبده فقد وضعه 
موضعه اللائق.به وأصاب به محله الذي هو أولى به من غيره فلم يظلمه به . 
أما العقوبات والمصائب فالأمر فيها ظاهر » إذ هي عدل محض كما قال 
تعالى : « وما اکم ین یی مهما[ 94 / ب ] كيت يريك 04 . 
وآما الالام التي تصيب العبد بغير ذنب كالآلام التي تنال غير المكلفين 
كالأطفال والمجانين والبهائم » فقد خاض الناس في أسبابها وحكمها قديما 
وحديثا » وتباينت طرقهم فيها بعد اتفاقهم على أنها عدل وإن اختلفوا في 
وجه كونها عدلا9" . 


(۱) قد تقدم بتمامه مع تخریجه ص ( ۲۹۷ ) . 

(۲) سورة الشوری آية (۳۰) . 

(۳) ینظر آراء الفرق لهذه السألة في اللمع للاشعري (ص۱۱۲) وما بعدها » والابانة 
(ص ۱۹۳ - ۱۹6) ۰ ومقالات الاسلامیین (۱/ ۰۳۲۰۰۳۱۸ ۳۶۱) والاقتصاد للغزالي 
ص۱۱ - ۱۱۵) والتمهید للباقلاني ط مكارئي (ص۲۵6) والختصر في آصول الدین 
للقاضي عبد اجبار (ضمن رسائل العدل والتوحید) (۲۵۰/۱ - 6۲۵۲ ۰ وشرح 
الأصول الخمسة (ص 4۸۳) وما بعدها » والارشاد للجويني (ص ۲۳۷ - ۲۲ ورسالة 
الارادة والامر لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل الکبری) (۳۱/۱- ۳۱۲) ۰ وشفاء 
العلیل (ص 16۰ ۰ 4۹5) وما بعدها » وقضية لیر والشر في الفکر الاسلامي 
ری ۳ ۲۲۵ ۲):: 


[ معنی قوله 
عليه الصلاة 
ی في 


عدل في 
قضاوك ] 


[[ذكر مسألة 
إيلام غير 
المكلفين 
وغيرهم من 
الجضانين 
والبهائم 
ذلك ] 


4 
فالجبرية تثبت 5 
والقدرية جعلت وجه کونه عدلا وقوعها بسبب جرم سابق أو عوض 
لاحق ۰ ثم منهم من یعتبر مع ذلك آن یشتمل علی غیره ۰ قالوا فوقوعها 
على وجه العقوبة باپشرم والتعویض ری عن کونا ظلما ۰ وبقصد 
العبرة تخرج عن كونها سفها . 

وأما الفلاسفة فإنهم جعلوا ذلك من لازم الخلقة ومقتضيات i‏ 
الحيوانية » وقالوا ليس في الإمكان إلا ذلك » ولو فرض غيز ذلك لكان 
غير هذا العام » فإن تركيب اليوان الذي يكون ويفسد يقتضي أن تعرض 
له الآلام » كما يعرض له الجوع والعطش والضجر ونحوها » وقالوا : ر 
هذا بالكلية إنما يكون برفع أسبابه ٠‏ والخير الذي في أسبابه أضعاف 
أضعاف الشر الحاصل مها » فاحتمال الشر القليل الجزئى فى جنب المصلحة 
العامة الكلية ول ت ا الکثیر لا پستلومه من الفسدة الیسیرة 
الجزئية » قالوا : ومن تأمل آسباب الالام وجد ما في ضمنها من اللذات 
والخیرات والصالح آضعاف آضعاف ما في ضمنها من الشرور » كالحر 
والبرد والطر والشلج والریح » وتناول الاغذية والفواکه وأنواع الاطعمة 
وصنوف المناكح وأنواع الاعمال واحرکات » فإن الآلام إنما تتولد:غالبها 
عن هذه الأمور التي مصاحها ولذاتها وخیراتها آکثر من مفاسدها وشرورها 
آلامها() . ۱ 
وهذه الطرق 0 سلكها طوائف من المسلمين ٠»‏ وفي كل ريق منها 





4 لي روي 
(۲) وینظر : شفاء العليل للمؤلف ابن القيم رحمه الله تعال (صن487) وما بعدها . 


ذكر مسالة إبلام غير المكلفين وغيرهم من المجانن والبهائم والأقوال في ذلك 0 وون 


حق وباطل » فإذا أخذت من طريق حقها ورميت باطلها كنت أسعد الناس 
بالحق : 

فاصحاب المشيئة الحضة آصابوا في |ثبات عموم الشيلة والقدرة › 
وأنه لا يقع في الکون شيء الا بمشینته ۰ فخذ من قولهم مذا القدر وألق 
منه ابطال الاسباب واشکم والتعلیل ومراعاة مصالح الخلق . 

والقدرية أصابوا في إثبات ذلك وأخطووا في مواضع ۱ 

أحدها : إخراج أفعال عباده عن ملكه وقدرته ومشيئته . 

الثاني : تعطيلهم عود الحكمة والغاية المطلوبة إلى الفاعل ٠‏ وإنما أثبتوا 
نوع حكمة تعود إلى المفعول لا إلى الفاعل . 

والثالث : أنهم شبهوا الله بخلقه فيما يحسن منهم وما يقبح ٠‏ فقاسوه في 
أفعاله على خلقه » واعتبروا حكمته بالحكمة التي لعباده » فخذ من قولهم 
إنه حكيم لا يفعل إلا لمصلحة وحكمة . وأنه لا يفعل الظلم مع قدرته 
علیه » بل تنزه عنه لغناه [ 1/۹0] وکماله » وآنه لا یعاقب آحداً بغیر ذنب 
ولا يعاقبه لما لم یفعله » فضلا آن یعاقبه بفعل هو فعله فيه أو فعل غيره فيه . 
وأنه جعل الأسباب مقتضيات لغاياتها » وألق من قولهم إنكارهم خلقه 
لأفعال عباده » وإنكار عود الحكمة إليه ۰ وقياس أفعاله على أفعال عباده . 
والفلاسفة [ أصابوا ]27 فيما أصلوه من أن تعطيل أسباب الخيرات والمصالح 
العظيمة لما في ضمنئها من الشرور والآلام الجزئية منافٍ للحكمة » فهذا أصل 
في غاية الصحة » لکن آخطووا في ذلك أعظم خطأ وجعلهم ذلك من لوازم 


. » وأصحابٌ‎ ١ : ١ فى « ت‎ )١( 
. © ما بين المعقوفتين ساقط من لات‎ )۲( 


[ بیان من 
تلحقهم 
اللذة والألم 
او ۲۷ 
اغلرقات [ 


۹ ماو لار 

الطبيعة الجردة من غیر (آن یکون متعلقً6( بفاعل تار قدر ذلك قيس 
وقدرته واختیاره ؛ ولو شاء لکان الأمر على حلاف ذلك كما يكون في الجنة » 
فإنها مشتملة على الخيرات المحضة البريثة من هذه العوارض من كل وجه » 
فاقتضت حکمته آن تکون "۳" هذه الدار على ما هي عليه مز وجا خير ها بشرها » 
ولذاتها بالامها » وأن تکون دار القرار خالصة من شوائب الالام والشرور 
خلاصا تاماً . (وأن تکون)۳ دار الشقاء خالصة للکلام والشرور .. " . 
فإذا““ جعت حق هذه الطائفة وأثبت لله تعالی صفات الکمال ره مب 
ویخب » ويفرح بتوبة عباده وطاعاتهم ویرضی مها ویضحك » ويثني علیهم بها 
ويحب أن يُثنى عليه ويحمد ويشكر » ويفعل ما له في فعله غاية وحكمة يحبها 
ویرضاها فیفعل لاجلها . كنت أسعدّ بالق من هؤلاء [ کلهم ]۳9 . 


و[ 


ذووا20 الأرواح الذين تلحقهم(" اللذة والام(۲ آربعة أصناف : الانس 


(۱) في دا » : ١‏ أناتكون متعلقة » . 

(۲) في «ن » : « آن یکون » . 

(۳) في «ن » : « وآن یکون » . 

(ه) في «ت ۰ : « وإذا» 

من امك ٩ ER‏ بر ۲ 

(3) في النسخ الخطية : . ذواث » » ولعل الصواب ما أثبته بدليل قوله ١‏ الذين للسقهم » 
ولم يقل « التي تلحقها أو يلحقهن ؛ » وكذا من باب تغليب الإنس والجن والملائكة على 
البهائم فخوطبوا مخاطبتهم. . 

ل 


)۸( في « ت » : « والالام » 


ييان من تلحتهم اللذة والألم من المخلرقات بوه 

" 5 23 ۰ ۱ 
والجن والبهائم واللائكة عند من يقول إن فیهم من يعصي ویعاقب( . 
فأما الإنس والجن فالمكلفون فيهم يحصل لهم بالطاعات والمعاصي 
لذات وآلام تناسبها وأما الأطفال والمجانين فنوعان : نوع يدخلون 
ابحنة ما بطریق التبعیة۳" أو بعد التكليف يوم القيامة كما جاءت به 
کی (۳) 4 فهو لاء إذا حصل لهم آلام يسيرة منقطعة كانت مصلحة لهم 

(۱) القول الصحیح آن جیم اللائکة « لا یمضوت أله ما أمرمْ وود ما مرو > . 

وراجع . الفصل لابن حزم (۳/ ۳۰۳) وما بعدها > وتقسير الرازي (۲/ ۱۵۲ _ ۱۵۷) 
عند قوله تعالى : 8 وَإِدْ قال ريلك باتك إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرَشِ حَلِيمَةَ .. * الآية . 
و(۱۱۵/۷) عند قوله تعالی : « کل ءامن بأو وملتيكيي وَكْبو- وَرُسُلِوء 4 . وروضة المحبين 
للم لف (ص۵1) والحبائك في أخبار الملائك للسيوطي (ص ۲۵۲ - (fot‏ . 

(۲) کما في قوله تعالل  :‏ وَلدِينَ اما سم در بایکن لت بم ری وبآ ألتتهكم من 
له ین عیّر ‏ الاية (۲۱) من سورة الطور . على قول من فسر الآية يذلك وحمل 
الذرية على الصغار ۰ قال ابن القیم رحه الله تعالل في رسالته التبوكية (ص۱۸۱) : ۱ 
.. وأما النوع الثاني من الأتباع فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم 
التكليف في دار الدنيا وإنما هم مع آبائهم تبع لهم .. » . ثم ساق الآية المذكورة 
وكلاما في تفسيرها . ولزيد الوقوف على قول أهل العلم في هذه المسألة راجع ما سبق 
ص ( ) وطریق الهجرتین (ص۳۷۰ ۰ ۳۷۱) وحادي الارواح (ص1۷۹ - )٤۸۲‏ . 

وأما المجانين فقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالی في الفصل (:/۱۳۵)  :‏ وأما 
المجانين الذين لا يعقلون حتى يموتوا فإنهم كما ذكرنا يولدون على الملة حنفاء مؤمنين وم 
يغيروا ولا بدلوا فماتوا مؤمنين فهم في الجنة .. ۲ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲4۷۱/۳) - بعد |شارته ال بعض من هذه الآثار ‏ : 

« وقد صحت مسألة الامتحان قي حق الجنون ومن مات في الفترة من طرق 


صح | عام ل ۰ 


وینظر : الابانة للاشعري (ص ۳۳) والاعتقاد للييهقي (ص۱۳ ۰ ۱۳۹) وختصر الفتاوی 
الصرية (ص 14۳) وطریق الهجرتین (ص۳۹۲) وما بعدها ۰ وأحكام أهل الذمة - 


مده یله 
دوه وف ما الهم اة العظيمة والنعيم المقيم » فما 
ينالهم من الآلام يجرئ مجری إيلام الأب الشفیق لولده الطفل یکی أو بط 
أ و قطم یلع" پعقبه کمال عافة وانتفاعه بنفسه وحیاته » فهذا الایلام 
[ عض الإحسان إليه وما يقدر من حصول النعيم واللذة في الجنة بدؤن هذه 
الآلام ]20 فهذا نوع آخر غير النوع الحاصل بعد الألم » ولهذا كانت اللذة 
الحاصلة بالأكل والشرب بعد شدة الجوع والظمأ آضعاف اللذة احاصلة 
بدون ذلك . وكذلك لذة الوصل بعد الهجران والبعاد المؤم والشوق الشديد 
أعظم من اللذة احاصلة بدونه » ووجود الملزم بدون [ 96/ ب ]. لازمه 
محال » ولا ريب أن لذة آدم بعوده إلى الجنة بعد أن خرج منها إلى دار التعب. 
أعظم من اللذة التي كانت حاصلة له أولاً . 

3ب د 
من اللذة والخير والنعيم ما هو أعظم نما يحصل له من الألم بأضعاف 


مضاعفة » فإنه يلتذ بأكله وشربه ونومه وحركته وراحته وجماعه الأنثى وغير 


- (۲/ ۱۱۳۷ - ۱۱۵۸) وأهل الفترة ومن في حکمهم (ص۷۷) وما بعدها . ۱ 
EG‏ وضرها امن پاب رد : شقه ۰ رکلك یه با وف 
احدیث : « آنه مخل عل رجل به ورم فما برح حتی بط » اي شق . ۰ 
تاج العروس ماذة (بطط) وکذا : مختار الصحاح والصباح الثیر والعجم الوسیط . 
(۷). السلعة بالکسر : « شراج کهينة الُدة تتحرك بالتحريك ۰ قال الأطباء : هي ورم غليظ 
4 ل E‏ 
ولهذا قال الفقهاء يجوز قطعها عند الأمن » . 
أفاده جميعا الفيومي في المصباح المنير مادة (سلع) . 
وانظر المصادر السابقة في المادة نفسها . 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 


بيان من لحتهم اللذة والألم من المخلوقات هه 


يعطل الجميع بترك خلق الحيوان لثلا يحصل له الألم » أو يخلق على نشأة لا 
يلحقه بها ألم » أو على صفة لا ينال بها لذة » أو على هذه الصفة والنشأة التي 
هو عليها . 

فالقسم الأول : ممتنع لمنافاته للحكمة ٠»‏ فإنه يستلزم تعطيل الخير الكثير 
والنفع العظيم » لا يستلزمه من مفسدة قليلة » كتعطيل الأمطار والثلوج 
والصلحة تأبی ذلك » فترك الخير الكثير لأجل ما فيه من الشر القليل شر 
وأما القسم الثاني : فکما آنه متنع في نفسه إذ من لوازم إنشائه في هذا 
العام آن یکون عرضة للام (من احر6 والبرد والجوع :والعطش والكلال 
والتعب وغیرها ۰ فإنه منشأ من هذا العام الذي مزج خیره بشره » والنشاً 
خير منه کذلك » فاحکمة تأبی إنشاءه كذلك27 في هذا العالم الذي مزج 
رخاژه بشدته » وبلاؤه بعافيته » وألمه بلذته » وسروره بغمه وهمه » فلو 
اقتضت الحكمة تخليص نوع الحيوان من آلامه لكان النوع الإنساني الذي هو 
خلاصته وأفضله أولى بذلك » ولو فعل ذلك سبحانه لفاتت مصلحة العبرة 
والدلالة على الآلام العظيمة الدائمة في الدار الآخرة » فإن الله تعالی آشهد 
عباده بما أعد لهم من أنواع اللذات والآلام في الدار الآخرة بما أذاقهم إياه 
في هذه الدار » فاستدلوا بالشاهد على الغائب ٠»‏ واشتاقوا بما باشروه من 


(۱) في «ت ۷ : « للحر » . 
(۲) في « ت ١‏ : «لذلك ‏ . 


الاختلاف 
في أفعال 
العهباد ] 


۰۰ جما سان 


اللذات إلى ما وصف إلهم هناك منها » واحتموا بما ذاقوه e‏ 


عما وّصف لهم منها هناك 2 ل 
تفويتها بما فیها من الفسدة اليسيرة . ۱ 
وأما القسم الثالث : فلا ریب آنه مفسدة خالصة آو راجعة .قلا تقتضیه 
حكمة الرب سبحانه ولا یکون امجاده مصلحة » > فلم يبق إلا 5-8 لايع 


وهو خلقه على هذه النشأة . 


فإن قيل قند تلهزت الحكمة في إيلام غير الكلقين + فتعليب اللكلفين 
على ذنوبهم كيف تستقيم الحكمة فيه على قولكم بأن الله تعالى خلقها فيهم ؟ 
فأين العدل في تعذيبهم على ما هو فاعله وخالقه فيهم ؟ [ 1/47 ] وإنما 
ييحي اله عل ترك القارية واصرليع سم سفی و 
إنما عذَّهِم على ما أحدثوه هم وكان بمشيئتهم وقدرتهم . 00 
قيل : هذا السؤال:لم يزل مطروقا(' بين العام » واختلف الناس فيه » 
فطائفة أخرجت أفعالهم عن ملك الرب وقدرته(" » وطائفة أنكرت الحكمة 
والتعليل وسدت باب السؤال/" » وطائفة أثبتت ت كسبا لا يعقل ٠‏ جعلت 


لك ولع ا ۱ 

)۲( وهم ا كما هو مقرر في صلب 0 وباتفاق 0 ما عدا را بن عمرو 
( ص٣۲٣ (۳٣۳١‏ و في أبواب التوحيد والعدل (۴/۸) والمختصر في أصول 
الدين (ضمن رسائل العدل والتوحيد) (۲۳۲/۱ ۲۳۸۰) وما بعدها ۰ والمحيط 
بالتکلیف (ص ۳۸۰) وما بعدها » ورسالة [بلیس ال |خوانه الناحیس (ص۷۵ - ۸۲) 
والرد عل 0 دی 3 رسائل العدل والتوحید) (۳۹/۲ - ۵۳) وانقاذ البشر 

۳ رهم ی والأشاعرة ومن و رن 4 تن 
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الثواب والعقاب عليه" » وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين 


مقدورین ومفعول بین فاعلین(۳ ۰ وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم 
على ما لا يقدرون عليه" . 

والجواب الصحيح عنه أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية وإن كانت خلقاً لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها » فالذنب 
يكسب الذنب » ومن عقاب السيئة السيثة بعدها بالذنوب7*؟ والأمراض 
التي يورث بعضها بعضا . 


- اللمع للاشمري (ص»۱۱۵ - ۱۳۲) والتمهيد للباقلاني ط مؤسسة الكتب الثقافية 
(ص ۵۰ - ۵۳) والاصول والفروع لابن حزم (۱۸۱/۱) », والفصل 231٠١١ 2 6١/١(‏ 
۸) (۲۱۰/۳) وناية الاقدام (ص۳۹۷) والحصل للرازي (ص 1۸۳ - 4۸6) وله 
الأربعين في آصول الدین (۳۰۰/۱ - ۳۵۶) ۰ وغاية الرام في علم الکلام (ص۲۲) 
وشرح الواقف (ص۳۳۵ - 81۲) . 
(۱) وهم جهور الاشاعرة » وکسب الاشعري هو الذي قیل فیه وفي مثله : 
هر ی وس هت ولا شاف الم ال نوتسا 
الكت جحد اشع وال عه EET‏ فرة النظام 
ونظرية الكسب هذه عجز عن فهمها الأشاعرة أنفسهم ۰ ومن ثم اختلفوا في تعریفها 
وحدّها ول یصلوا فیها لقول واضح سليم تتفق فيه كلمتهم ويُعلم مرادهم حتى قال 
الجويني : ١‏ إن الكسب لفظ لا معنى له ؟ . 
انظر : مجموع الفتاوی (۱۳۲۸/۸) واللبوات (ص۲۲۵ - ۲۲۲) وشرح الأصفهانية 
(ص ۱۵۰۰ - ۳۵۰) والصفدية (۱۵۰/۱) وما بعدها » ودرهء التعارض (۱۲۷/۹) وشفاء 
العلیل (ص۱۰۹) والنشر الطیب عل شرح الشیخ الطیب (4۵۹/۱) وما بعدها . 
(۲) ومنهم الغزالي کما في کتابیه : الاربعین في آصول الذین (ص ۱۰ - ۱۱) والاقتصاد 
(ص۰۸ - ۵۹) . وانظر آربعین الرازي (۳۲۲/۱) وشرح الواتف (ص۲۳۸) . 
(۳) وهم الجبرية . 
(4) في « ت ٠‏ : « فالذنوب » والثبت من « د » و ان » ولعله الصواب . 


ANE 


بقي 10 أن يقال : فالكلام في الذنب الأول القالب ل نس من لذ بده 
فيقال : هو عقوية أيضاً على عدم ما خلق له وفطر عليه ۰ فإن الله تعالى 
سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له ۰ وفطره على محبته وتألهه والإنابة 
إليه كما قال النبي يك : « ما من مولود يولد إلا علی الفطرة »۲ ۰ وقال : 
١‏ يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دینهم وحرمت علیهم ما حللت لهم وأمرتهم أن يشركوا پي ما لو آنزل به 
وه سای : « ام وجهک للند حنیما فطرت له 
لی فطر الاس عل َي 294 فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من عمبة الله 
بو والإنابة إليه فعوقب على ذلك بأن زین له الشیطان ما یفعله من 
الشرك والمعاصي ٠‏ فإنه صادف قلباً فارغا خالیا قابلا للخیر والشر : ولو 
e‏ 


م 


كلك رى عَنَهُ الي لكا ِنَم من عبار اليب 4( 


نے 


7 و 


وقال |بلیس : ۶ مك لاعونهم ين # إلا عبادك ينهم المي 004 
0 في «ت » : «ییقی ۷ » وهي کذلك في «د » و «ن » لا آنها صححت في هامشهما 
پما هو مثبت . e,‏ 
)۲( هو جرع من حديث أي هريرة رضي الله ترك أخر جه الخاري في الجائز 
ومسنلم في القدر ح٣۲‏ وما بعده (/ ۶۷ ۲ E‏ 

(۳ هو جزه من حدیث عیاض بن قار الجاشعي رضي له عنه ۰ آخرجه مسلم + و 
تقدم ص ( E‏ 

(4) سورة الروم آية (۳۰) . 

(0) سورة یوسف آية (۲۶) . 

3 سورة ص الایتان AY)‏ ۸۳ . 
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قال تعالی : ٭ هلدا سط عل مسقب * رن یبایی نی له عم 
مَل 4 والاخلاص : خلوص القلب من تأله مَّن سوى الله وإرادته 
وعبته فخلص لله فلم يتمكن الشيطان من إغوائه » وأما إذا صادفه فارغاً 
من ذلك تمکن منه بحسب فراغه وخلوه فیکون جعله مذنبا مسیثا في هذه 
الحال عقوبة على عدم هذا الإخلاص وهي محض العدل7" . 

فان قلت : فذلك العدم من خلقه فیه . 

قلت : هذا سوال فاسد ۰ فان العدم کاسمه لا یفتقر ال تعلق التکوین 
والاحداث به » فان عدم الفعل [ 47/ ب ] ليس أمرا وجوديا حتى يضاف 
ال الفاعل ۰ بل هو شر حض ۰ والشر ليس إلى الرب سبحانه وتعالى كما 
قال اللبي 5 في حدیث الاستفتاح : « لبيك وسعديك والخير في يديك 
والشر ليس إليك »0 ٠‏ ولذلك يقوله ييه في حديث الشفاعة يوم القيامة 
إذ يقول الله : « يا حمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس 
الك »(۶) 


(۱) سورة الحجر الآيتان  51١(‏ ؟1) . 

(۲) في « ت ۲ : « الله » . 

(۳) للمؤلف رحمه الله تعالى كلام فائق رائق عن الإخلاص ومنزلته وما يتعلق به يحسن 
الوقوف عليه فى مصنفه مدارج السالكين (؟/ 88‏ 91) . 

)€( هو جزء من حديث غل بن أي طالب رضي الله عنه في نص طويل أخرجه مسلم › 
وقد تقدم ص ( ۸1 ) . 

(۵) آخرجه النساتی فی تفسیره من الکبری (۳۸۱/۹) عند قوله تعالی : # عم أن يِبَمَنَكَ 
رک ماما تفویا که من طریق خائد حدئنا شعبة عن آپي اسحاق سمعه یقول : سمعت 
صلة بن زفر یقول : سمعت حذيفة یقول : « بجمع الناس في صعيد واحد ولا تکلم 
نفس » فأول مدعو محمد بث فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس = 


4 ۹ ا 

وقد أخبر تعالى أن تسليط الشيطان | فاع ان رة رال ك 
مشرکون "۲ ۰ فلما تولوه دون الله وأشركوه معه عوقبوا على ذلك بتسليطه 
عليهم ٠‏ وکانت [ هذه ]۲7 الولاية والاشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من 
الاخلاص والانابة العاصمة من ضدها . فقد بین آن ٍخلاص الدین یمنم 
من.سلطان الشیطان ۰ لا فعلٌ7" السيئات التي توجب العذاب » فا خلاص 
القلب لله مانع له من فعل ما يضاده » وإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا 
الإخلاص ونتيجته ٠‏ والهام الفجور عقوبة خلوه من e‏ ۱ 


- إليك .: » الحديث . وکذا آخرجه الطيالسي في مسنده (ص )۵۵‏ رقم 4154 عن 
شعبة » والبزار في مسنده رقم ۲۹۲۲ (۳۲۹/۷) ۰ والطبري في التفسیر من طرق غن 
أبي إسحاق ٥ » ۱٤٤ /٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۷۸/۱) وأفاد أنه رواه عن أبي 
إسحاق جماعة » وأخرجه ابن أي عاصم في السنة رقم 8١8‏ (1١/79ه‏ كام 
في الستدرك (۲/ ۲۱۳ - ۳۱) . ۱ 
قال الحاكم عقبه : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه بهذه السياقة » 
ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )584/٠١(‏ ثم قال : « رواه البزار موقوفا ر 
رجال الصحيح » 
وصححه الألباني في تخريج أحاديث : ظلال الجنة رقم۷۸۹ (ص ۳۵۳) نكري 5 
السنة لابن أبي عاصم ؤقال : « .. وهو ون کان موقوفا فانه في حکم الرفع لانه لا یقال. 
مثله بالرأي » على أنه قد رواه ليث بن أبي سليم أيضاً عن أبي (سحاق به موفوعا ,. 
أخرجه اخاكم (4/ ۷۴ ناکما ني لجع e‏ بن آي سايم 
وان كان ضعيفا فإنه يستشهد به . ۱ 
)١(‏ قال تعالى : ل لما سلطتۂ عل الست يولوم وال هم بب مرت 4 سورة النضل 
آية (۱۰۰) . ۱ ۱ ْ ْ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت » . 
(۳) في «د » و «ن ۲ : « لأن أفعل ٠‏ ولعل الصواب ما أثبته من ١‏ ت » . 
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فان قلت : هذا الترك ان کان آمرا وجودیا عاد السوال » وان کان آمرا 
عدمیا فکیف یعاقب عل العدم ۴ 0 

قلت : ليس هنا ترك » هو کف النفس ومنعها عما تریده وتحبه ۰ فهذا 
قد يقال : إنه أمر وجودي ٠‏ وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير » 
وهذا العدم لیس بکف للنفس ومنع لها عما تریده وحبه » بل هو محضص 
خلوه ما هو آنفع شيء لها ۰ والعقوبة على الامر العدمي هي بفعل السیثات 
لا بالعقوبات التي تناله بعد (قامة احجة علیه بالرسل . 

فلله سبحانه عقویتان : |حداهما جعله خاطتا مذنبا لا جس بألها ومضرتها 
لوافقتها شهروته ورادته » وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات › 
والعانية("2 : العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات » وقد قرن الله تعالى بين 
هاتين العقوبتين في قوله :لو ا ارا ب كنا متي باب 
كل نوی (۳) وميد ٠‏ ثم قال : « کی إا رحا با 
ورا دنهم َة ۲4 ۰ فهذه العقوبة الثانية . 

واعط هذا الوضم حقه من التأمل وانظر كيف ترتبت (هاتان 
العقوبتان)) |حداهها علی الاخری ۰ لکن العقوبة الأولى عقوبة 
موافقته۳) لهواه وارادته » والثانية خالفة لا جبه ویلتذ(" به » وتأمل 


(۱) في ات » : «عن ۲ . 

(۲) فی « د» و «ن » : * والثانی » 

م( سورة الأنعام آية (4) . 

(4) سورة الانعام آبة (86) . 

(ه) في الس الطية : ١‏ هاتين العقوينين » . 
)0( في « ن ۲ : ۱ موافقة » . 

(۷) في «ت » : « ویتلذذ » وکلاهما صحیح . 


2 تاو قزر 

عزال لوت ال ف عله يوسن واه ا ھار او ی لے 
آول) "۲ لا یلیق بها غيره » وهذا آمر لو م تشهده( القلوب وتعرفه لا جاز 
ان بنسب لاله تعای سواه ولا ین به غیره ۰ فائه من ین السوم بمن 
یتعالی ویتقدس عن کل سوء وعیب . sS‏ 
فإن قلت : هل کان یمکنهم [ 1/۹۷ ] آن يأتوا بالإخلاص الا 
ی ای بای 2۳۳ ۲۱ 
ذلك محض جعله في 'قلوبهم ؟ > 
قلت : لا » ؛ بل هواحض یه وفعله » وهو من الم الیرالدي هنن 
ده + ویر" که ي ده »ولا پقدر اعد آن بخ من اب لا 
آعطاه » ولا يتقي من الشر الا ما وقاه . 

فان قلت : فاذا ۸ 2 یلك فيقلويم + و وا له ولا یل لیم ی 
اسهم ۰ عا السؤال ٠‏ وكا منعهم منه ظلما وزمكم القول نع 
هو تصرف امالك في ملكه بما شاء . 
قبل ١‏ لايكرة به سبحائ لهم م ذلك ظلً ٠‏ را یولع لا 
E E NR E e E N eee‏ 

نفسه » وأما إذا منع غيره ما ليس حمًا له » ٠‏ بل عض فضله ومته عليه | 
يكن ظالا بمنعه . 


0 في السخ الخطية : في أولى بها التي » » إلا اا 


)اي 3 01« يكو وي 
)۳( فی ١‏ ت ٩‏ : « فالخير ؛ . 


Ea (4) 


يان الاختلاف في أنعال العباد ۷ 





فإن قلت : فإذا كان العطاء والبذل والتوفيق إحساناً ورحمة وفضلاً فهلا 
كان الغلية [ له ]۲1 ۰ کما آن رحمته تغلب غضبه() ؟ 

قیل : المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة(؟) على هذا 
الم ۰ واللع الستلزم للعقوية لیس بظلم » وهذا سؤال عن الحكمة التي 
آوجبت تقدیم العدل عی الفضل في بعض الحال » وهلا سوی بین العباد 
في الفضل . وهذا السؤال حاصله : لِمّ تفضل على هذا ولم يتفضل على 
هذا ؟ وقد تول.سبحانه الجواب عنه بقوله : « ذَلِكَ مَل آله وه من یک 
وَأنَهُ ذو ألْمَضْلِ لْمَيلِيوِ 2*4 وقوله : « للا بعلم آهل لكت ألا مدرو 
عل مر ین تشن ان وه ال ید امه بقیه من یا وله در الل 
لیم ۲۳۹ ۰ ولیس في اکمة اطلاع کل فردٍ من أفراد الناس على كمال 
حکمته في عطائه ومنعه ۰ بل (ذا کشف الله عن بصيرة العبد حتی آبصر 
طرفاً يسيراً من حكمته في خلقه وأمره وئوابه وعقابه » وتأمل أحوال محال 
ذلك » واستدل بما علمه على مالم يعلمه » وتيقن أن مصدر ما علم وما لم 


. ۲ ۵۲ ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ؛ مثبت من «د » و‎ )1١( 
إشارة إلى قوله ب : « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن‎ )۲( 
.  يبضغ رحمتي غلبت‎ 

أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۱۹6 (ص1۵۳) وفي التوحید ح٤٩٤۷‏ و۲۲٤۷‏ 
و۷۵۵۳ و۷۵۵ ۰ ومسلم في التوبة ج5١ )51١17/4( ١5‏ كلاهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۳) في «ت » : امن هذا ۷ . 

. » في «ت » : «الرتبة‎ )٤( 

(6) سورة الحديد آية (۲۱) واممعة آية (8) . 

(7) سور امحدید آیة (۲۹) . 


1 تاه 
الترك هل 
هو آمر 
وجودي أو 
عدمي ؟ ] 


۱ 2 سے ¥ ل رحد 
۰۸ حالص سل 


يعلم لحكمة بالغة لا توزن بعقول الخلوقین فقد وفق للصواب . 


ولا استشکل الشرکون هذا التخصیص قالوا : « هو مک ان لهم 
يِن تین 74 فقال [ الله ۲۳۲ يا لهم : ۲ اليس آله باع 
جرد 6 وهذا جوابٌ شاف کافب ۰ وفي ضمنه آنه سبحانه أعلم 
WEE‏ زات وجو ا ار 
بالحكمة كما قال تعال ا امه عیث E‏ 9 . 


بر 


فلنرجع إلى تمام المقصود فنقول : اختلف الناس ة 10 
العدمية(0) : فمنكروا الحكم والتعليل لا ضابط للعقوبة عندهم الا حض 
المشيئة . وأا متا ل ا 


(۱) سورة الأنعام آية (or)‏ ۱ 
30( لفظ الجلالة لا يوجد في ١‏ ت »© . 
(۳) سورة الأنعام آية (05) . 
(6) في ان ٩و‏ ات : « رٍساگه 4 آعنيبالتوحید وله الفتوحة » وهي قراءة سبعية 
قرأ بها ابن كثير وحفض » وقرأ الباقرن بالجمع والتاء المكسورة .00 م 
ينظر :. التبصرة لمكي بن أن طالب (ص”7١2)‏ والتبسير للداني (ص> اك لابن 
الجزري (۷ . ۱ 
)٥(‏ سورة الانعا آية (۱۲) . 
(5) ينظر لمسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي : الفرق بين الفرق (ص١۱۸)‏ والهة 
والسيئة لابن تيمية (ص47) ورسالته القيقة والجاز (ضمن جموع لفتاری) ۲۰ 
۵ وشفاء العلیل لابن القیم (ص۳۶۷) وما بعدها . 


سأنة ارك هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟ ۰۹ 


يعاقب على عدم المأمور لأنه عدم محض » وإنما يعاقب على تركه » والترك 
آمر وجودي . وطائفة منهم آبر هاشم) وغیره یقولون : یعاقب علی هذا 
العدم كما يعاقب على الأمور الو جودية 3 فیکون عقابه باللا ۰ 

وهذا القول الذي ذكرناه قول وسط بين القولين ٠‏ وهو أن العقوبة 
نوعان : فيعاقب على هذا العدم بفعل السيئات لا بالعقوبة المؤلة » ثم 
يعاقب على فعل السيئات بالالام » ولا يعاقب عليها حتى تقوم الحجة عليه 
بالرسالة + فإذا عضي الرشول اى النظونة العامة وهر اول إنها عوقت 
بما يمكن أن ينجو من شره بعدم7" قيام الحجة عليه أو بالتوبة بعد قيام 
الحجة عليه ٠‏ فإذا لم تقم عليه الحجة كان كالصبي الذي يشتغل بما لا 
ینفعه ۰ بل بما هو من آسباب ضرره ۰ ولا یکتب علیه قلم الائم حتی 
يبلغ ۰ فاذا بلغ عوقب ۰ ثم یکون ما اعتاده من فعل القبائح قبل البلوغ ون 
م يعاقب عليها سبباً لمعصيته بعد البلوغ » فتکون(*؟ تلك المعاصي الحادثة 
منه قبل بلوغه فلم يعاقب العقوبة المؤلة إلا على معصية ٠»‏ وأما العقوية 
الأولى فلا يلزم أن تكون29 على ذنب » بل هي جارية مجرى تولد الآلام عما 


. ) ۲8۳ ( المعتزلي ابن المعتزلي » وقد تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(۲) هذه من السائل التي خالف فیها آبو هاشم أباه أبا علي الجبائي » وقد انتصر فيها القاضي 
عبد الجبار لأبي هاشم في شرح الأصول الخمسة (ص5158) وما بعدها » وانظر : 
مذاهب الإسلاميين (۱/ ۳۷۳ - ۳۷) . 

(۳) في ات » : « پعد ۱ . 

. ۷ في «ن » و «ت » : « فیکون‎ )٤( 

(ه) في «ت » : « البلوغ ۷ . 

(7) فی «ن » : « آن یکون » . 


[ بیان کمال 
عدل الله 
تعالى 
وفضله على 
ماده ] 


يأكله ويشربه ويتمتع: به ۰ فتولدت تلك الذنوب بعد البلوغ عن .تلك 
الأسباب المتقدمة قبله » ا ا 
دل عليه القرآن » قال الله تعالی : « وم آنعدتیم رهم کم م بل 
بد أو 2 ور في طغيلنهم يَعْمَهُون کک 
عقوبتهم على عدم الإيمان بتقليب أقتدتهم E‏ 
فإن قلت : هذه عقوبة عل أمٍ وجودي وهو تركهم ey‏ 
0 یز : 
: الموجب ا الخاصة هو عدم الایمان » ولکن ارسال 

5 وترك طاعته رط في وقوع العذاب » فالقتضي قائم وهو عدم 
الإيمان » لكنه مشروط وقوعه بشرط وهو إرسال الرسول ٠‏ ففرق بين 
انتفاء الشيء لانتفاء موجبه ومقتضیه » وانتفائه لانتفاء شرطه بعد قيام 


المقتضى . 


ف 

o a O aa Eo 
E وكذلك قوله في الخديث الذي رواه بو داود وا‎ 
من حدیث این عباس رضي الله عنهما عن النبي وله و‎ 


(۱) سورة الأنعام آية (۱۱۰) . | 
(؟) في السنة من تابه السنن ح1۹۹٤‏ (ه/ )۷١‏ موقوفا عل بي بن کب رضي الله عنه 
وفيه زيادة » وقد جاء في آخره من قول ابن الديلمي : ١‏ .. ثم أتيتٌ عبد الله بن 
مسعود فقال مثل ذلك » قال SS‏ 
زید بن ثابت فحدئني عن النبي يله مثل ذلك » . ۱ 
(۳) ۸ أجده فيه . 


يان كمال عدل الله تعالى وفضله على عباده ب 





أهل سمواته [ وأهل ]27 أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم 
كانت رخته (خیرا لهم6) من آعمالهم »۳۱ . وهو مما يحتج به ابحبرية » 
وأسعد الناس به آهل السنة الذین قابلوه بالتصدیق وتلقوه بالقبول » وعلموا 
من عظمة الله وجلاله وقدر نعمه على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه 
عليهم » إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور 
من الشكر ولو من بعض الوجوه » فإن حقه على أهل السموات [ 1/48 ] 


(1) 
(0 


(۳( 


ما بين العقوفتین ساقط من « د ۷ و 9 ن » مثبت من ۷ ت ٩‏ . 

في ۵ د » و «ن ۷ : «لهم خیرا » بالتقدیم والتأخیر » وهي هکذا في بعض روایات 
الحديث . 

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في القدمة ح۷۷ (۲۹/۱ - ۳۰) والامام آحد في المسند 
(۱۸۲/۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۸۹) موقوفا ومرفوعا » وابن آي عاصم في السنة ۲۵۲ 
(۱۸۷/۱) من حدیث زيد بن ثابت يرفعه » وعبد الله بن أحمد في السنة كرواية أبي 
داود وابن ماجه وأحمد » وكذا أخرجه الآجري في الشريعة ح۳۷۳ (۲/ ۷۹۳) وح) ۲) 

)۸٤۹ - ۸۸ /۲(‏ والطبراني في الكبير ح )١11١ /0( 595٠‏ وابن بطة في الإبانة (كتاب 
القدر) ح ۱8۸۳ ۰ ۰۱444 ۱۵۸۸ ۰ ۱۵۸۹ (1۹/۲ ۰۵۰ ۰۱46 ۱6۵ QEN‏ 
واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد ۱۰۹۳ و۱۲۳۲ (۱۷۹/۹ - ۱۷۷ ۰ (4/ 

4 ۷ ۷۵) والييهقي في الکبری (۲۰۱۶/۱۰) وفي الاعتقاد (ص۱۱۸ - ۱۱۹) وابن 
حبان في صحیحه ۷۲۷ (۲/ ۵۰۵ -۵۰5) ولیس عند هژلاء چیعا أنه من حديث ابن 
عباس کما ذکره اللف ۰ بل ورد من حدیث سعد بن آي وقاص وعمران بن حصین 
إضافة إلى من دُكر أولاً » وقد قال البيهقي في الکبری (۲۰4/۱۰) - بعد أن أخرجه ‏ : 

« ورويئا فى ذلك عن علي بن أي طالب وعبادة بن الصامت وسلمان الفارسي وغيرهم 
رضي الله عنهم » . وانظر : مجمع الزوائد  5١5//17(‏ /ا*5) . 


والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ط الکتب الاسلامي ۲8۵ 
(ص۱۰۹) وفي تخریج أحاديث الشکاة ۱۱۵2 (۳۱۰-۳۰/۱) وفي صحیح سنن أبي داود 
)۸٩۹۰ /۳( ۳۹۳۲‏ وفي صحیح سنن ابن ماجه رقم 1۲ E)‏ ۲ 


تحاط 


والأرض أن يطاع فلا يعصى ۰ ویذکر فلا ینسی » ویشکر فلا یکفر » 
وتکون7٩‏ قوة اب ۲ کلها ۰ وقوة الانابة والتوکل ۰ والخشية والراقبة » 
وا وف والزجاء » جیعها متوجهة الیه ومتعلقة به » بحیث یکون القلب 
عاکفا عل بته وتألهه » بل عل فراده بذلك » واللسان حبوسا عل ذكره. 
والجوارح وقفا على طاعته » قد استسلمت له القلوب أتم استسلام ۰ وذلث 
له أكمل ذل » وخضعت له أعظم خضوع » وقد فنیت بمراذه ومحابه عن 
مرادها ومحابها » فلم يكن لها مراد محبوب غير مراده ومحبوبه البتة . . 
ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة ولکن النفرس تشح به » وهي في 
الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى » وأكثر المطيعين يشح به من وجه 
وان أتى به من وجه ء ولعل ما لا تسمح به نفسه آکثر ما تسمح به مع فضل 
زهدم وغبادته وعلمة وورخه > فاین الاي لا بقع فته إرادة ترام إرادة الله 
وما مجبه منه. » فلا 7 تعتريه/" غفلة واسترسال مع حكم الطبيعة والميل إلى 
داعيها وتقصير في حن الله تعالی معرفة ومراعاة وقیاما به ؟ ومن الذي ینظر 
في کل نعمة من النعم دقیقها وجلیلها إلى أا [ من ١]‏ منة ربه وفضله 
وإحسانه ؟ فيذكره بها ويحبه عليها ويشكره عليها ويستعين بها على طاعته 
ويعترف مع ذلك بقضوره وتقصيره وأن حق الله تعالى عليه أعظم مما أتى 
به ؟ ومن الذي يوفي حقا واحدا من الحقوق » وعبودية واحدة حقها من 
ال هه 


E 
. ٩ في «ت » : « القلب‎ )۲( 
E eS 
. ©» ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )٤( 


يان كمال عدل الله تعالى وفضله على عباده و 


ينبغي لوجهه الکريم ما یدخل على قدرة العبد ظاهرا وباطنا ؟ ومع هذا 
فیراها حض منة الله عليه وفضله عليه » وأن ربه هو المستحق علیها 
الحمد » وأنه لا وسيلة توسل بها إلى ربه حتى نالها » وأنه يقابلها بما 
دسحو کح آن تقابل به من کمال الذل واخضوع والمحبة والبراءة من حوله 
وقوته » وعو(" نفسه من البین » وآن یکون فیها بالله لا بنفسه ولله لا 
للفسه ؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من 
N E‏ بعض ۲ ما خلق له » آو 

ثر بعض حظوظه ومراده على مراد الله E‏ 
ومن المعلوم عقلا وشرعا وفطرة أن الله تعالى د يستحق على عبذه غاية 
التعظيم والاجلال والعبودية التي تصل7 إليها قدرته » وكل ما ينافي 


. ويمحو»‎ ١ : 4 ت٠ في‎ )١( 
والمحو من مصطلحات الصوفية » وهو رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها‎ ١ 
. عن عقله ويحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر‎ 
والمحو‎ ٠ وهو أيضاً أنواع : محو أرباب الظاهر » ومحو أرباب السراير » ومحو الجمع‎ 
واصطلاحات‎ )51٠  5779ص( الحقيقى ومحو العبودية ؛ . معجم مصطلحات الصوفية‎ 
. )9١  9١ص( الصوفية للقاشاني‎ 

(۲) في «ت » : « یترك ۷ . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من « ت » . 

)0 في ١‏ ن » : « وتزاحه ۷ . 

زه( في « ن »  :‏ يصل © . 

)1( في « ت » : « الله » . 


[ بیان ما 
كان عليه 


الرسل عليهم 
الصلاة 
والسلام من 


والاستغفار ] 


۱ ۱ ا 
۶ عاض 


تما باطنا وظاهرا وتعلق() القلب بغیره والتفاته ال ما سواه » ومنازعته ما 
هو من خصائص رنوبيته > ورؤية النفس والمشاركة في الحول والقوة. » 
ورؤية الملكة في شيء من الأشياء فلا ينسلخ منها بالكلية ٠‏ كل ذلك ينافي 
التعظيم والإجلال ؛ فلو وضع [ الرب ]9) سبحانه العدل على العباد 
لعذيهم [ 98/ ب ] بعدله فيهم ولم يكن ظالما » وغاية ما يقدر توبة العبد فن 
ذلك واعترافه به وقبول التوبة محض فضله وإحسانه » والا فلو عذب عبده 
على جنايته لم يكن ظالا له » ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب علی نفسه 
بمقتضى فضله ورحمته ألا يعذب من تاب من ذنبه واعترف به رحمة 
وإحسانا » وقد كتب على نفسه الرحمة » فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه » 
ولا يبلغ عمل أحدٍ منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة كما قال 
أطوع الخلق لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما له : « لن ينجي أحدا 
منكم عمله » » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : دولا 0 
يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل . ۱ 
وكان يك أكمل الخلق استغفاراً وكانوا 22000 ار 
مائة مرة : « رب اغفر لي وتب علي نك آنت التواب الغقور 6( » وكان 


(۱) في « ن »© : « ويعلق » . 

(۲) ما بین العقوفتن ساقط من لات »© . 

(۳) أآخرجه البخاري في الرقاق 18۳2 (ص۱۳۱۵) وفیه زيادة » وفي , الرضی 
۱۷۳ ۰ ومسلم .في صفات النافقين وأحكامهم ح١/ (NY - 1134/0 VT‏ 
كلاهما من حديث ني هريرة رضي الله عنه ‏ كما صح نحوه من حديث عائشة وسواها 
في الصحيحين وغيرهما . ۱ 

)€( کی مر شوه » آحرجه آپو داود في؛الصلاة 
۱۹۱2 ۱۷۸/۲(۰) والتسائي في عمل الیوم والليلة من الکبری ح ۲۹۲ ۱۰ (119:/5) ع 


يان ما کان عليه النبي عِيكه والرسل عليهم السلام من دعائهم باتوية والاستنفار 0 يې 





يقول : « يا أبها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب الیه ۳ ۰ وفي 

لفظ : « إني لأستغفر الله في الیوم والليلة آکثر من سبعین مرة ٩0»‏ . 
وکان |ذا سلم من صلاته استغفر ثلائا(۳ ۰ وکان یقول بین السجدتین : 

رب اففر لي ۲۵ ۰ وکان یقول في سجوده .9 اللهم اغفر لي خطيتي 


- والترمذي في الاعوات ۳۶۳42 (0/ ۹1 - 4۹0) وابن ماجه في الادب ۳۸۱2 
(۲/ ۱۳۰۳ وابن حبان فی صحیحه ٩۲۷‏ (۳/ ۲۰۲ - ۲۰۷) والامام أحمد في السند 
٠ ۲۱/۲(‏ 1۷) والبخاري في الأدب الفرد ۱۱۸ (ص۲۱۷) وفي بعض روایائه : 
۱ التواب الرحیم ٩‏ بدل قوله : « التواب الغفور » . وقد صححه الترمذي وابن حبان . 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 1۷۲ 7 ) وح) ۵۳۵ (۷/ ۱۹۰) : « إسناده 
صحیح » . وکذا صحححه الالباني في صحیح الادب الفرد 1۸۱ (ص ۲۳۰ -۲۳۱) وفي 
السلسلة الصحيحة ح1٥٠‏ (۹۱/۲ -۹۸) ورجح رواية : « التوات الرحیم » : 
)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء من حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه ح 1۲ (4/ 
۶ بلفظ : ١‏ يا أبها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة »© . 
(۲) آخرجه البخاري في الدعوات ۱۳۰۷ (ص۱۳۳۵) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال سمعت رسول الله ُه يقول : * والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة » . 
(9) كما فى حديث ثوبان رضى الله عنه قال :.2 كان رسول الله ينه إذا انتصرف من صلاته 
استغفر ثلاثا . . ؛ الحديث أخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة ۱۳۵ (4۱۶/۱) 
(4) هو جزء من حديث حذيفة رضي الله عنه آخرجه آبو داود في الصلاة ح٤۸۷‏ (۱/ 
٤‏ - 40) واللسائي في التطبیق ۱۰۲۹ (۱۹۹/۲ - ۲۰۰) وح ۱۱۵ (۲۳۱/۲) 
وابن ماجه في |قامة الصلاة ۸٩۷‏ (۲۸۹/۱) والدارمي في الصلاة ۱۳۲4 (۱/ 
)۳٩۹ ۸‏ وأهد في السند (۳۹۸/۵) . وقد صح نحوه من حدیث ابن عباس وغیره 
واحدیث صححه الالباني في صحيح سنن آي داود ۷۷۷ (۱3/۱) وفي صحیح سنن 
اللساتي ح۱۰۲6 (۲۳۰/۱ - ۲۳۱) وح۱۰۹۷ (۲8۷/۱) وفي صحیح منن ابن ماجه 
۹ (۲۷۰/۱) وفي [رواء الغلیل رقم ۳۳۵ (۶۱/۲ - 1۳) . 


1۱۹ حلص تسش 


وجهلي واسرافي : ف ارق وا ات ت آعلم به مني » اللهم اغفر لي جدي 
ومزلي وخطتي وعمدي ۰ وکل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
او اا را عر 
وأنت المؤخر لا إله إلا أنت »(۱) 

وكان يستغفر في استفتاح الصلاة”2 وفي خامة الصلاة7؟ » وعلم أفضل 
الفاح 0 ۰ 


)١(‏ آخرجه البخاري في الدعوات 1۳۹۸ ۰ ۳۹۹ (ص ۱۳۵۹۲ - ۱۳۰۳) بن افي 
الذکر والدعاء ۷۰2 (6/ ۰۸۷ ۰) کلاهما من حديث أبي موسى الأشغري رضي الله 
عنه » وفي آخره : « وأنت على كل شيء قدير » بدل قوله : « لا له الا آنت » ۰ ثم 
در فيد RE N e‏ مالا ی ی ی یت 
0( : : « م أر في شيء من طرقه محل الدعاء بذلك ۲ . 

وانظر : ام النة للالباي (ص۲۰۹) . 

)۲( كما هو في بعض دعاء آدعية الاستفتاح من حديث عبد الله , ۳ 

با ٤‏ ل ل E‏ 1 10 
- ۵۳۳) و( ۵۳ زر 6 ۳ ب 

)۳( یر 
ا ی و ی ی 1 
الحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ح١ ٠‏ ۰ (۱/ ۵۳ فد 

(5) يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه . اا 

» رای اه ری ها : علمني دعاء آدعو به في صلاتي‎ )٥( 
قا ا ل‎ 
00 ٤ مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم‎ 

آخرجه البخاري في الأذان ح٤۸۳‏ (ص٦١١١)‏ وفي الدعوات ۲۳۲۹2 وفي اتوید 
۳۸۸ ومسلم في الذكر والدعاء 1۸ (۲۰۷۸/4) . ۱ 


يان ما كان عليه التبي عه والرسل عليهم السلام من دعاتهم بالوبة والاستتفار 0 بي وى 


وقد قال الله تعالى [ له 0۲ : تفز مر لک وللموییت 
والمزیکت ۲6 ۰ وقال : « لِننر لك أله ما نتم من ین ی ا 
یا 
ومن ظن أنه يستغني عن مغفرة الله فهو كمن ظن أنه يستغني عن رحمته » 
قلا يستغني أحد عن مغفرته ورحمته كما لا يستغني عن نعمته ومنته » فلو 
أمسك عنهم فضله ورحته لهلكوا وعذبوا ولم يكن ظالا [ بإمساك ذلك 
عنهم » فإن أسباب النعم واللذة هي من فضله ومحض منته » إذ كل نعمة 
منه فضل ٠»‏ فإذا أمسك فضله لم يكن ظالما ]220 ٠‏ وحيئئلٍ فتصيبهم النقمة 
بامساك فضله ۰ وکل نقمة منه عدل(*) 

وعا یوضح هذا آن الظلم الذي تقدس عنه أن يعاقبهم بما لم يعملا أو 
يمنعهم ثواب ما يستحقون ثوابه » وهو سبحانه لا يعذب إلا بسبب » كما 
إذا أراد تعذيب الأطفال والمجانين ومن لم تقم عليه حجته في الدنيا امتحنهم 
في الآخرة » فعذب من عصاه منهم بأسباب أظهرها الامتحان29 ۰ كما 
أظهر امتحان إبليس سبب غقوبته » فلو أراد تعذيب أهل سمواته وأرضه 
كلهم لامتحنهم امتحانا يظهر أسباب تعذيبهم ٠‏ فيكون عدلاً منه » فإنه 
يعلم من العبد ما لا يعلمه العبد من نفسه . 


. » ت‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) سورة محمد آية (۱۵) . 

(۳) سور الفتح آية (۲) . 

. ١ ت‎ ١ ما بين العقوفتین ساقط من‎ )٤( 

. يراجع ما سبق ص(۵۸۳) مع التعلیق رقم(۱)‎ )٥( 

. سبقت الإشارة إلى هذه المسألة ص(۵۹۷) والتعلیق علیها‎ )١( 


۸ 7 حالص سول سکن 


قال الحسن البصري : « لقد دخلوا [ ۱/۹۹ ] الثار وان حمده لفي 
قلوبہم ما اورا غ 

وما یوضح ذلك أن مذهب أهل السنة أن الأنبياء ی مر 
الملديكة90) وقد طلبوا كلهم E N‏ ار ابتتاه واه 
ابشر : # رَيّنا طلئنَا: شتا وان آر تفر کا وحم کن ي ال 

نهو ء خلقه الله بيده0”) ونفخ فيه من روحه اك لاي 

وأسکنه جنته۲۳ ۰ وعلمه أسماء كل شيء9 ٠‏ وإنما التفع في 'المحنة 
باعترافه واقراره عل نفسه بالظلم وسؤاله المغمرة والرج ی وح 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۳۱۳ ) . 

(۲) هذا الاثر ذکره الولف في الاصل : الصواعق (۱4۹۷/8) وقي کتاییه شفاء العلیل 
(ص۲۸۱) وروضة الحبین (ص۱۲) الا آنه قال في هذا الأخير : « قال الحسن أو 
ر ۱ 

(۳) تقدم ذکر هذه المسألة” ص ( ۳۷۷) . 

(4) سورة الاعراف آية ۲۳ . ۱ 

)0( كما في قوله تعالى ‏ : # قال ينإبليس ما مَعَكَ آن جد لما حلفت یی که الاية (۷۵) من 
سورة ٠‏ ص ٩‏ ۰ وكما صح بذلك الخبر عن رسول الله عله . 1 

() كما دل عليه قوله تغالى : 8 فَإذَا سَوَّينُمُ وَيَفَحْتُ فيد من (وحى فتَموا لد سد » الآية (۲۹) 
مزا رة الجر 0 دص * وغيرهما من الآيات . 

(۷) کما فی فوله تعال ۰ اس أت وروجا 2 والاي 
(15) من سورة الاعراف . 

(۸) قال تعالی : 8 وَعَلْمَ ادم لس كلها 4 الیة (۳۱) من سورة البقرة . 

)۹( كما فى قوله تعالی  :‏ 6 ریا اتا اش إن ل تَيْرْ كنا وََبِحمنا لسن ال * 
سورة الأعراف آية (97) + وقوله « لئ ءام بن ويد نو قات عله إل هو ألا 
ارم » سورة البقرة آية (۳۷) . ۱ 


بيان ما كان عليه النبى عَم والرسل عليهم السلام من دعانهم باللوبة والاستغفار ب 


ال 
رل وگرعنی ا ۲۷6 ۰ وهذا یونس بقول : « لا 
که ال" ات شنک وق مت یم اي 6( ورام و یل 
بقل : ۶ وال ال أن بر ی وبتي یر آلزیب 4 ۰ ویقو 


E)‏ ی رر 7ل رص ترم یم من 


# ريا وَاَجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لك وین ریا 0 
ات الوت ال N‏ 0 : « رب يط 
یی عفر لي 74 » ویقول : « أت وا فاغفر َر آ6 ورتا وات ڪي 
لقن 0) ۳ تقدم بعض ما کار 
رین ٠‏ ومد و وقد تقدم بعضص ل 
یستغفر به ربه » وسأله الصدیق رضي الله عنه أن يعلمه دعاءً يدعو به في 
صلاته فقال : « قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا" ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت » فاغفر بي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم »20 , 
فإذا كان هذا حال الصدیق الذي هو فضل الق بعد الأنبیاء والرسله(٩)‏ 


(۱) سورة هود آية (1۱۷) . 

(۲) سورة الانیاء آية (۸۷) . 

(۳) سور الشعراء آية (۸۲) . 

(4) سورة البقرة اية (۱۲۸) . 

(0) سورة القتصص آية )١5(‏ . 

(5) سور الاعراف آية (۱۵۵) . 

(۷) في ۱ ن » : « کبیرا » وهي إحدى روايات الحديث . 

(4) الحديث متفق عليه وقد سبق تخريجه قريبا ص ( ٦1١‏ ) . 

(9) ومعه الصحابة رضي الله عنهم جميعا » قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى : « .. ومن 
نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما منَّ الله عليهم به من الفضائل علم يقينا 
الخلق بعد الأنبياء » لا کان ولا یکون مثلهم » وآنهم الصفوة من قرون هذه الامة التي هي - 


[ بيان نعم 
الله تعالى 


وما يجب 


فرق 1 


۳۲۰ 





1 مه بو 

را وی ای و پر توت 3 
يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره في ذلك . وا و 
لا ل ل 
فا ویسدا ان عم اه العلوق بسني عن مفرة ریه ولا یکون زد 
حاجة الیها » ولیس وراء هذا امحهل بالله وعظمته وحقه غاية . 7 ٠‏ 


سس | بر | 
< 41 


فان کف(" علمك عن هذا ولم يتسع له عقلك ۰ فاذکر النعم وما علیها 


= خير الأمم وأكرمها :على الله ١‏ . 
العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس (ص ۲۵۰) . ا 
وقال في رده على الحلي :وسائر الرافضة في طعنهم وعدائهم للصحابة : « .: فانهم عمدوا 
إلى خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين وإلى خيار أمة أخرجت 
للناس فجعلوهم شرار اللاس .۰۰ * . ۱ 
منهاج السنة (9/ O‏ 
(۱) سبق ذکر مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالي البشر ۰ ص ( ۳۷۷ ) . 
)۲( في ت ٩‏ : « كبيرا * وراجع ما سبق قرا في صی ( ۱۱۹ )تلق ٩(‏ 6 
(۳) في هت ۷ : « بتوفیته ‏ . 
(4) کف الشي؛ ککرم : : غلظ وثخن ۰ فهو كثيف : غلیظ ثخين . 
انظر : الصحاح واللسان والتاج مادة (کثف) . ۱ 
وكأن و الملم وعدم إحاطته لما ذكر » وكذا و امات 
العقل لذلك ويعد إدراكه له . 


يبان نعم الله تمالی وما يجب علیها من الحقوق ۹ 


من الحقوق ووازن بين شكرها وكفرها » فحینئذ تعلم آنه لو عذب آهل 
السموات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم( . 

قال أنس بن مالك" رضي الله عنه : « ینشر للعبد یوم القيامة ثلاثة 
دواوین : دیوان فيه دنوبه » ودیوان فیه النعم » ودیوان فيه العمل 
الصالح ٠‏ فيأمر الله تعالى آصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله کله 
ثم تقول : أي ربي وعزتك وجلالك ما استوعبت ثمني وقد بقیت الذنوب 
والنعم ۰ فاذا آراد الله بعبیٍ۱ خیرا قال : ابن آدم ضَعَنْتٌ حسناتك 
وتجاوزتُ عن سيئاتك ووهبْت لك نعمي فيما بيني وبينك 6 

ومما يوضح الأمر أن من حق الله على عبده أن يرضى به ربا 1 ۹۹/ب ] 
وبالؤسلام دينا وبمحمد رسولا » وهذا الرضى يقتضي رضاه بربوبيته له في 


. كما ثبت بذلك اخبر اللبوي ۰ وقد سبق ص(۱۱۰)‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۷۹ ) . 

(۳) في ات » : ۷ بعبده » . 

(4) ذکره الولف رحه الله تعالى أيضاً في رسالته إلى کل مسلم (ص44 - 4۵) باختلاف 
وتقدیم وتأخیر في بعض ألفاظه . وقد آخرجه البزار بنحوه في مسنده کما في کشف 
الاستار (۶/ ۱۲۰) رقم ۳٤٤٤‏ عن أنس يرفعه : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث ٠‏ ثنا 
داود بن المحبر » ثنا صالح المري ء عن جعفر بن زيد العبدي » عن أنس عن النبي عله 

وقد أورده الهيثمي في مجمع الزواند (۱۰/ ۱1۷ - 14۸) رقم ۱۸۳4 وقال عقبه : 
« رواه البزار » وفيه صالح المري وهو ضعيف ۲ . 

قلت : وفيه داود بن المحبر بن قحذم أبو سليمان الثقفي البكراوي البصري نزيل يغداد 
صاحب كتاب العقل (المتوفى سنة ٠ )73١7‏ ومّاه الإمام أحمد واتهمه ابن حبان بالوضع 
وقال فيه ابن حجر : متروك . 

ترجمته في ابحرح والتعدیل (4۲/1) وفي تجذیب الکمال (۸/ 11۳ - )44٩‏ وفي التذکرة 
بمعرفة رجال الکتب العشرة (1۵۲/۱) وفي تقریب التهذیب (ص ۱1۰) . 


1۲۲ حالص سل 

کل ما یقضیه ویقدزه علیه في عطائه له ومنعه ۰ وفي قبضه وبسطه » 
ورضاه بالاسلام دیا بوجب علیه رضاه به وعنه في کل ما يأمره [ یه ](۱) 
وینهاه عنه ویحبه منه ویکرهه له » فلا یکون في صدره من ذلك حرج بوجه 
فا » ورضاه بمحمد رسولا پوجب أن یرضی بحکمه له وعلیه » وأن یسلم 
لذلك وينقاد له ولا يقدم عليه غيره » وهذا يوجب أن يكون حبه كله لله › 
وبغضه کله في الله" » وعطاؤه لله ومنعه لله ۰ وفعله لله وتركه لله » 
وإذا قام بذلك كانت نعم الله عليه أكثر من عمله » بل فعله ذلك من أعظم 
اللفجدة جيم ريه ی ی ی وید 
به » فهو يستدعي شكراً آخر عليه » فلا سبیل له ٍل القیام بما (یچب لله)(۳) 
تعالى عليه من الشكر أبدا » فنعم الله تطالبه بالشکر » وأعماله لا تقابلها » 
وذنوبه وغفلته وتقصیره قد یستنفد عمله ۰ فدیوان النعم ودیوان الذنوب 
يستنفدان طاعاته کلها » هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى کونه عبدا 
او O DTG‏ 
بموجب العبودية فلا یستحق ثوابا ولا جزاء » فلو أمسك الثواب والجزاء 
الذي يتنعم به ا و 0 
عبدا ٠‏ ومن لم يحكم هذا الموضع فإنه عند الذنوب وعقوبات! تصدرا”) مث 


)۱( ما بين المعقوفتين هثبت من «ات »© . 

۱ SENG 

)۳( في « ن ٠‏ : « يحب الله » والكلمة ليست واضحة في 9 د ٠‏ والثيت من «ات » ولم 
ات ان : ۱ 

(1) في « ت » : « ظالا ۷ . 


(0) في «دت » : « یضدر ؛ 


يان نعم الله تعالى وما يجب عليها من الحقوق ۳ 


من الأقوال ما يكون فيها أو في بعضها خصماً لله متظلما منه شاكيا له » 
وقد وقع في هذا من شاء الله من الناس . ولو حركت النفوس لرأيت 
العجب . 
ونما يوضح ذلك آنه سبحانه عادل ۰ لو عم أهل السموات والأرض 
بالعذاب لکان عادلا ۰ فهو إنما ينزل العذاب بسبب من يستحقه منهم ثم 
يعم العذاب من لا يستحقه . كما آهلك سبحانه الامم الکذبین بعذاب 
الاستئصال وأصاب العذاب الأطفال والبهائم ومن لم انت ب بوكذلك 
إذا عصاه أهل الأرض أمسك عنهم قطر السماء » فيصيب ذلك العذاب 
البهائم والوحوش في الفلوات ۰ فتموت الباری(۲) في وكرها(" هُزلا 
بخطایا بني آدم » ویموت الضب في جحره جوعا » وقد أغرق الله أهل 
الأرض كلهم بخطایا قوم نوح وفیهم الاطفال والبهائم ۰ وم یکن ذلك 
للم عله نستحانه قان العقوبة) الالهية التعي اشترك الناس في آسبایها تأتي 
عامة » وقد کسر الصحابة بوم آخد پذنوب آواعك الذين عصوا رسول الله 
(۱) کما دل عليه قوله تعالی  :‏ واوا َة لا شین الب نا نکم امه که الآية 
(۲) من سورة الأنفال . 
ومن آقوال آهل العلم في تفسیر الفتنة آنها القتال أو نزول البلاء كما ذكره ابن الجوزي في 
زاد المسير (5/ 03141 . ظ 
)۲( الحبارى يضم الحاء الهملة وفتح الباء الوحدة : طائر معروف » وهو اسم جنس يقع 
على الذكر والأنثى » واحده وجمعه سواء » ويجمع أيضاً على خباریات » ومن آوصافه 
أنه رمادي اللون طويل العنق وكذا في منقاره بعض الطول . 
انظر : حياة الحيوان الكبرى )۲۸٦/١(‏ وما بعدها . 
(۳) في «ن » : « في ذکرها » وهو خطأ . 
(4) في هت : « فالعقوبة ° . 





۲ 


يِه وأخلوا مرکزم(۱) وانېزموا يوم ey‏ 
الإعجاب ی نما ذلك الاعجاب(۲۳ ۰ وهذا عین [ ۲1/۱۰۰ 
العدل والحكمة » لا في ذلك من المصالح التي لا يعلمها إلا.الله تعالى . 
وغاية ما يقال : فهلا خصت العقوية صاحب الجريمة ؟ فيقال : العقوبة 
العامة التي تبقی(*) آية وعبرة وموعظة لو وقعت خاصة لارتفعت الحكمة 


المقصودة منها ۰ وفانت العبرة ۰ وم يظهر للناس أنها بذلك الا ول 
لعل قائلا یقول : قدراً اتفق . ل 
يثاب في الآخرة معجل له الراحة في الدنیا بالوت الذي لا بد منه ویتداخل 


(۱) وفي مذا یقول عز وجل : « ولد منم له وعده: ا: تخشوتهم باذنه: عَقّت 
إا قیاشم وتکرفثم نی آلأمر وميم ن بل ل ل 
رید لیا ینم من ید اضر . © الاية (۱۵۲) من سورة آل عمران . 
فال اللف في مصنفه عدة الصابرین (ص۲۵) عند هذه الآية ‏ : « وهذا خطاب 
للذین شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق ار 
أحلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله بل بحفظه وهم من خيار المسلمين . 

(۲) خنین کزبیر : مومع ین الطافت ومع > ويل و ا و 
پجنب ذي الجاز :» قال البلادي في معجم المعالم الجغرافية في الس 9 
(ص/97١٠)‏ : ال ل ا و ار 
وادي الشرائع 
وانظر :مم د وي اريس ار مک كي یم ی مد میا 

(۳) تال تعال : : « رم خن 1 جنگ مج جڪ کڪ م تن نڪمم سيا وسات 
کم الاش یما يجت م 1 تشم مُدریت 6 الاية (۲0) من سورة الثوبة  .‏ 

(6) في ١‏ د٠‏ و «ن ۰ : «الذي ۰ . 0 

(۵) في «ن » : «ییقی ۷ . 


حکنه تالی في خلق الضدین کاللیل والتهار والحر والبرد والسفل والعلو وغیرها و4 


الثواب في الاخرة » ومن لا یثاب کالبهائم التي لا بد من موتها » قنها 
تتعجل الراحة ٠‏ وما يصيبها من ألم الجوع والعطش فهو من لوازم العدل 
واحکمة » مثل الذي یصیبها من ألم الحر والبرد والحبس في بيوتها الذي 
مصلحته أرجح من مفسدة ما ينالها » فهكذا مصلحة هذه العقوبة العامة 
وجعلها عبرة للأمم أرجح من مفسدة تألم تلك الحيوانات . 
فصَدَكَ 

اعلم آن من أعظم حكمة الرب وكمال قدرته ومشيئته خلق الضدين » إذ 
بذلك تعرف ربوبیته وقدرته وملکه ۰ کاللیل والنهار ۰ واخر والبرد > 
والعلو والسفل ۰ والسماء والأرض_ ۰ والطیب والخبيث ۰ والداء 
والدواء » والألم واللذة » والحسن والقبيح » فمن کمال قدرته وحکمته 
خلق جبریل وخلمّك . فخلق أطيب الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلها . 
وأجرى على يديه كل خير » وخلق آنجس الأرواح وأخبثها وأرداها وأجرى 
على يديه كل شر وكفر وفسوق ومعصية ٠»‏ وجعل الطيب منحازا إلى تلك 
الروح » فتلك مغناطیس" کل طیب ۰ وهذه مغناطيس كل خبيث ٠‏ وأي 
حكمة أبلغ من هذا ؟ 

و الا رکه ماه عل الطب وال وقد 
اقتضت الحكمة آن خلق منها آدم وذریته » فلا بد آن تأي بنو آدم كذلك 


)١(‏ المغناطيس والمغنطيس : لفظة معرّبة : حجر يجذب الإبر ونحوها من خفیف اخدید 
لخاصة فيه . 
المجم الوسیط (ص۸۷۹) ۰ وانظر : قصد السبیل للمحبي (؟/185) . 


(۲) في «د» : « الادية " وقد صححت في الهامش . 


تمالی في 
الضدین 


والنهار واغر 

والبرد 
والسفل 
والعلو 
وغيرها ] 


[ بیان 
الحكمة ذ 
خلق أسباب 
الابستلاء 
والاخستبار ] 





۲۹ 


مشاکلتهم لادتهم > زالادة النارية فيها الخير والشر » فلا بد آن يأتي الخلوق 


منها کذلك » والله تعالی پرید تخلیص الطیب من الادة الارضية من الخبیث 
ليجعل الطيب مجاوراً له في دار كرامته مختصا برؤيته والقرب منه » ويجعل 
الخبيث في دار الخبث , حظه البعد منه والهوان والطرد والابعاد » اذ لا 
يليق بحمده وحكمته وكماله أن يكون مجاورا له في داره مع الطییین:» 
فأخرج من المادة النازية من جعله محركا للنفوس د 
تنجذب() الیه الفوس المبة بالطبع وتیل( الیه بالناسبة » تسيز ° إلى 
اا اھ ی کک ا ر > لا يظلمها فى ذلك 
باریها وخالقها : بل أقام داعيا يظهر بدعوته إياها واستجابتها له. ما.كان 
معلوما لبارئها وخالقها من أحوالها » وكان خفیا علی العباد فلما استجابت 
لأمره ولبت دعوته وآثرت طاعته على طاعة ربها ووليها الحق الذي تنقلب9©) 
في نعمه وإحسانه ظهر للملائكته ورسله وأوليائه حكمته وعدله في تعذيب 
٠١ [‏ / ب ] هذه التفوس وطردها عنه وإبعادها عن رحمته » وأقام للنفوس 
الطيية داعبا یدعوها الیه ولی مرضاته وکرامته » فظهر لهم حده ٠‏ التام 
وحکمته البالغة في الامرین ۰ وعلموا آن خلق عدو الله ابلیس . وجنوده 
وحزبه » وخلق ولیه وعبده جبریل وجنوده وحزبه » هو عين الحكمة 
والصلحة ۰ وأن تعطیل ذلك منافی لقتضی حکمته وهده . 000 


في يوضحه : آن من لوازم ربوبيته تعالى وإلهيته إخراج الخبء في لسموات 


() في *ن» : «لینپلب ۰ . 

(۲) في «ن » : « ویمیل » . 

)۳( في « ن © : ١‏ فيتخيز » وفي « ت » : منقوطة بالیاء والتاء . 
)٤(‏ في « ن » : « تقلب » . ٠‏ 


سان الحكمة ني خلق انات الابلاء والاختبار ۹۲¥ 


والأرض من النبات والأقوات والحيوان والمعادن وغيرها » وخبء 
السموات ما أودعها من أمره الذي يخرجه كل وقت يفعله وأمره » وهذا من 
تدبيره لملائكته وتصرفه في العالم العلوي والسفلي » فبإخراج هذا الخبء 
تظهر قدرته ومشینتته وعلمه وحکمته » وکذلك اللفوس فیها خحبء کامن 
یعلمه سبحانه منها » فلا بد آن بقیم آسبابا یظهر با خب اللفوس الذي 
كان كامنا فيها » فذا صار ظاهرا عیانا ترتب عليه أثره » إذ لم يكن يترتب 
على نفس العلم به دون أن يكون معلوما واقعا في الوجود . قال تعالى : 
« كا 36 أله در لمن عل ا آم عد ع بيو ليت بن الي 0174 
وقال تعالى : 8 وَهْرَ اد حَلَقَ ألسَّمَوتٍ والاتش ن له تام کات 
عرش عل الم لِبْوْحُ لم كَعْسَنُ عملا ۲۳ ۰ فاخبر آئه خلق العا 
العلوي والسفلي لیبلو عباده » فیظهر من یطیعه ويحبه ویجله ویعظمه من 
یعصیه ویخالفه » ومذا الابتلاء والامتحان یستلزم آسباباً حصل لها » فلا بد 
من خلق آسبابه » ولهذا لا کان من آسبابه خلق الشهوات وما یدعوا إليها 
وتزیینها فعل ذلك فقال تعالى : 8 إنَا جَمَلَنَا ما عَلَ رض زيه ها ابوه 
یم خسن عم ۳۳ ۰ فهذه ثلاث مواضع في القرآن تبيين حكمته في خلق 
أسباب الابتلاء والاختبار » فظهر أن من بعض الحكم في خلق عدو الله 
إخراج خبء النفوس الخبيثة التي شرها وخبشها كامن فيها » فأخرج خبأها 
بزناو“ دعوته » كما يخرج حَبْء النار بقدح الزّناد ٠‏ وكما يخرج حَبْء 


(۱) سورة آل عمران آية (۱۷۹) . 
(۲) سورة هود آية (۷) . 

(۳) سورة الکهف آية (۷) . 

(4) في « ن » : « بزیاد » وهو خطأ . 





۲۸ 


الارض بانزال الاء علیها » وکما بخرج خحبء الأنشی بلقاح الذكر لها 6 
وکما مخرج بء القلوب الزاكية بانزال وحیه وکلامه علیها . 

فکم له سبحانه من حکمة بالفة وآیة ظاهرة في خلق عدوه ایلیس . 

فان من كمال الحكمة والقدرة إظهار شرف الأشياء الفاضلة e‏ 
فلولا الليل لم يظهر فضل النهار ونوره وقدره » ولولا الالم ۸ یعرف فضل 
اللذة وشرفها وقدرها » [ 1/٠١١‏ ] (ولولا المرض(" لم یعرف فضل 
العافية » ولولا وجؤد قبح7" الصورة م يظهر فضل الحسن والجمال . 

ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيها أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في 
معرفة قدرها وخطرها ۰ فکان خلق هذا القبيح الشنيع المنظر 
والخبر(۲ الذي صورته آشنم من باطنه » وباطنه أقبح من صوزته » 
مکملا محسن تلك الروح الزكية الفاضلة ۰ التي كمل الله تعالى لصورتبا 
جال الظاهر والباطن . 

فلو کن الق کلم عل مُسن بوسف تلا فاي E‏ 
ول کات لگراک کلها شمزجا واقمازا مایم كات بکرن!" 
لنیرین ۰۰ ۲ 


)۱( في «ت » : «ضوه » وهو خطأ . 

)۳( في « د» : «والزض ) بحذف « ولا » . 

9 لوقنو ايد 

(4) في ۷ د» و «ن » : « الصور: » . 

. وران » وهو خطاً‎ (٥) 

ETE 

(۷) التيّران هنا : الشمس والقمر » أطلق عليهما معأ من باب تغليب نور القمر على ضوء 
الشمس . 0 | 8 


كمال المبودية والمحبة والطاعة بظهر عند الاختبار با بعارضها من الشهوات والارادات بس ب 


ج ار 


٠ 


[ اعلم ]27 أن كمال العبودية والمحبة والطاعة [ إنما ]0 يظهر7 عند 
المعارضة والدواعي إلى الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية » وكذلك 
الایمان نما ت تسين حقیقته عند المعارضة والامتحان وحيعذ يتين الصادق 
من الكاذب » قال تعالى . : : ال لعن الئاس أن يتركرا أن يقولوا ءامکا 
وشم لا ا ٭ د و ار ين لهم لن م اب َدَفَوا ولحَلمن 
الْكَدبِينَ ۲ ۰ وقال تعای : « آم حَِبٌَ أن تَد ا الح ولا جا أله 
ای ھدوا منم ويل اسب 0 وقال تعالى : < آم یشم آن 
5ع نيك رلك 8 کر ار علو من یک کت ۳ 57 الع 
۳19 4 فالجنة لا یلها 0 إلا ا والصبر » فخلق 
الشیاطین وآوليائهم وجندهم من أعظم النعم في حق الومنین ۰ فانبم بسبب 
وجودهم صاروا مجاهدين في سبيل الله » يحبون لله ويبغضون لله › 


- ينظر الكامل للمبرد )١1817//1١(‏ وجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين للمحبي (ص7١١)‏ 
ومعجم الالفاظ المثناة (ص۹۷٤)‏ ه 


(۱) ما پین العقوفتین ساقط من « د » و ۱ ن ۷ ۰ مببت من « ت ٩‏ . 
(۲) ما ؛ بين المعقوفتين ساقط من « ن » . 

(۳) في «د» : «تظهر » . 

(5) ة في ۷ د ۷ و ۲ ۵ ۷ : ۸ پتبین ۷ . 

(0) سورة العنکبوت الایات (۱ ۰ ۲) . 

(0) سورة آل عمران آية (۱1۲) . 

(۷) سورة البقرة آية (۲۱6) . 


[ بیان أن 
كمال 
العبودية 
ر 
عند الاختبار 
ما یمارضها 
و ۳ ادات 

اخالفة لها ۲ 


[ من حکم 


الله تعالى 


إبليس 


وجنودة | 


ا 0 
4د چه ی | وه 
1 مه رز نی سل 


ويوالون فيه ويعادون فیه » ولا تکمل نفس العبد ولا یصلح لها الزكاء 
والفلاح الا بذلك » وفي التوراة : إن الله تعالى قال لوسی : « اذهب إلى 
فرعون فإني سأقسي قلبه لتظهر آياتي وعجائبي با لاپ 
چ . ١‏ 

وتكذيب الشرکین لحمد 88 وسعيهم في إبطال دعوته 507 کانت 
من أعظم النّعم عليه وعلى أمته » وإن كان من أعظم النقم على الكافرين. » 
فكم حصل( في ضمن هذه المعاداة والمحاربة لرسول الله كيو ولأضحابه 
ولأمته من نعمة » وكم رفعت لهم بها درجة » وكم قامت بها لدعوته من 
حجة » وکم أعقب ذلك من نعیم مقیم وسرور دائم ۰ ولله کم من فرحة 
وقرة عين في مغايظة العدو وکبته » فما طاب العيش لا بذلك ۰ فمعظم 
اللذة في غيظ عدوك » فمن أعظم نعم الله على عباده المؤمنين أن خلق لهم 
مثل هذا العدو » وان القلوب الشرقة بنور الایمان والعرفة لتعلم آن النعمة 
كلق هدا الو لست يدون اة لق آسات 1 7/0١‏ ] الللة 
والنعمة » فليست بأدنى النعمتين عليهم وإن كانت مقصودة لغیرها » فإن 
الذي يترتب عليها من الخير المقصود لذاته أنفع وأقضل وأجل من فواته . 
فإن قيل : إذا كان خلق إبليس وجنوده من أعظم النعم على المؤمنين فأي 
حو ربو جب ی بت ار 


(۱) الذي وقفت عليه في التوراة » سفر الخروج » الإصحاح السابع (ص4) من الکتاب 
المقدس عندهم  :‏ ولكني أقسي قلب فرعون وأكثر آياي وعجائبي في أرض مصر ":. 

)۲( في « د » : 9 تحصل © , وفي «ن» : « بحصل ٩‏ والثبت من «ت » ولعله الأولى . 

(۳) في «د» و «ن » : « ولیست » بزيادة واو في آولها ۰ والثبت من « ت ٩‏ ولعله 
الصواب . ) ا 


من حکم الله تعالى في لق بيس وجتوده ۳١‏ 


خلقهم لضررهم المحض لأجل منفعة أولئك ؟ وإذا أثبتم اقتضاء الحكمة 


لذلك طولبتم بأمر هو أشكلٌ عليكم من هذا » وهو (آن ما۲6 جعل من 
المضار وسيلة إلى حصول غيره إن لم تكن الغاية اک 
أولى لما في تفويته من عدم الشر والفساد » وهذه الوسيلة قد ترتب عليها 
دخول واحد من اة إل اة ريما وة ون ال ا 
فأين الحكمة والمصلحة التي حصلت للمکلفین بخلق الشياطين ۲ فهذان 
سؤالان في هذا المقام لا يتم مقصودكم إلا بالجواب عنهما 

قيل : حاصل السؤالين أنه أي مصلحة في خلق الشياطين والكفرة 
لأنفسهم » وأن مفسدة من خلقوا لمصلحته بهم أضعاف ما حصل لهم من 
المصلحة ». والجواب عنه من عدة مسالك : 

السلك الاول : |نا وان عللنا آفعال الرب بالحكم فإنا لا نوجب عليه 
رعاية الصالح » بل نقول : إن له في كل ما خلقه حکمة تعجز العقول عن 
الإحاطة بها » وحكمته أعلى وأعظم أن توزن بعقولنا » وقد بینا بعض 
الحكم في خلقهم وما يترتب عليها مما هو أحب إليه من فواته » وهذا 
الحبوب له وان استلزم وجوده مفسدة في حق ذلك المخلوق » فالحكمة 


(۱) فی «ات » : ۲ آنما » . 

(۲) إشارة إلى الحديث القدسي  :‏ يقول الله تعالى يا آدم » فیقول : لبيك وسعديك والخير 
في يديك فيقول : أخرج بعث النار » قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل آلف 
تسعمائة وتسعة وتسعين .. 6 الحديث 1 

آخرجه البخاري في آحادیث الأنبیاء ۳۳۹۸ (ص1۸4) وفي التفسیر 1۷4۱ ۰ وفي 
الرقاق ۱۵۲۹ › 0۳۰ ۰ وفی في التوحید ختصرا ۰۷۸۳ ومسلم في الایمان ج۳۷۹ 
(۰۷۱/۱ - ۲۰۲) وفي الفتن ح۱۱۰ . 


[ المصلحة 
الشياطين 
والکفرة 


[ 0 


1۳۹ وا ار 
امحاصلة بخلقه أعظم من تلك المفسدة » وهذا كما أن المصلحة والحكمة7) 
الحاصلة من ذبح القرابين والهدي والأنساك والضحايا وغيرها أعظم 7 
الفسدة احاصلة للحیوان بالذبح » والکفار قرابین آهل الایمان ٠.‏ 

المسلك الثاني : إنا نعلل آفعاله سبحانه بالصالح ۰ لکن [ لا ۲7۲ على 
الوجه الذي يسلكه أهل القدر والاعتزال من رعاية الصالح التي اقترحتها 
عقولهم وحكمت بأنه هو الأصلح » وهذا مسلك باطل يقابل في البطلان 
مسلك خصومهم من الجحبرية الذين ينكرون أن يفعل لغاية أو يكون لفعله 
علة البتة . فنقول : نعم في خلقهم أعظم المصالح التي هي فعل من ليس 
كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله > بل هو منزه عن مشاببة 
خلقه في شيء من ذلك » ثم لنا في هذا السلك طریقان » آحدهنا : آن 
نقول خلقوا لصلحتهم من معرفته سبحانه وعبادته وطاعته ۰ وفطروا على 
ذلك وهیئوا له ومکنوا منه » وجعل فیهم الاستعداد له والقبول » ویذا 
قامت حجة الله علیهم وظهر عدله فیهم » فلما آبوا واستکیروا آن ینقادوا 
لطاعته وتوحیده وبته کانوا 1 1/۱۰۲ ] هم الظالین العتدین الستحقین 
للعذاب » فجعل تعذیبهم من ام نعیم آولیائه ومصلحة حضة في حقهم › 
فانهم لا فوتوا الصالح التي خلقوا لاجلها واستحقوا علیها العقوبة صارت 
تلك العقوبة مصالح لاولیائه ۰ ومذا بمنزلة ملك له عبید. هيأ كل واحد 
منهم خدمته والقرب منه واحظوة بکرامته » فأبی بعضهم ذاك ول يرض 
به . فسلط اللك عبیده الطیعین له علیهم ۰ وقال آبحتکم دماء‌هم وآموالهم 
)۱( في ١‏ ت » : « والفسدة " بدل قوله : « واکمة » » والثبت من «د » و «ن » وهو 


(۲) ما بین العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 


المصلحة في خلق الشياطين والكفرة لأنفسهم وغيرهم والجواب عن ذلك ۳۳ 


ونساءهم ومساكنهم شكراً لكم على طاعتي ۰ وعقوبة لهم على الاستكبار 
عنها » وآریتکم عظیم نعمتي علیکم بما آنزلت مهم من نقمتي ۰ فإنكم لو 
عملتم مثل عملهم جعلتکم بمنزلتهم ۰ فکلما شاهدوا عقوبتهم ازدادوا حبة 
ورغبة وذکراً وشکرا للملك واجتهاداً في طاعته وبلوغ مرضاته ۰ وتلك 
العقوبة التي نالتهم نما هي بسبب آعمالهم ۸ یظلمهم اللك شیثا » ولله 
المثل الأعلى والنعمة السابغة والحجة البالغة » قال الله تعالى : # ما يَمَعَكل 
اله مدای ان کرش وَءَامَنَكُمَ وَكنَ اه کارا عي 04 . 

فتأمل ما تحت هذا الخطاب من العدل واللطف والرحمة ٠»‏ وأنه سبحانه 
ليس له غرض في تعذییکم ؛ ولا یعذبکم تشفيا ولا لحاجة به إلى ذلك . 
ولا هو من یعذب سدى وباطلا بلا موجب ولا سبب » ولكن لا تركة 
الشکر والایمان واستبدلتم هما!"" الکفر والشرك وجحود حقه علیکم 
وانکار کماله » وبدلتم نعمته كفراً » أحللتم بأنفسكم جزاء ذلك وعقوبته . 
وسعیتم بجهدکم ی دار العقوبة طالیین لها ساعین في آسبایها ۰ بل دعانه 
ورسله سك بأیدیکم وحجزکم عن الطریق الوصلة ال محل عذابه ۰ وأنتم 
تجاذبونهم آشد الجاذبة وتتهافتون فیها » ولم یکفکم ذلك حتی بغیتم طریق 
رضاه ورخته عوجا » وصددتم عنها ونفرتم عباده عنها بجهدکم » واثرتم 
موالاة عدوه علی موالاته وطاعته ۰ فتحيزتم إلى أعدائه متظاهرين عليه › 
ساعين في إبطال دعوته الق ۰ فما یفعل سبحانه بعذابکم لولا آنکم آوقعتم 
آنفسکم فیه بما ارتکبتم . 


(۱) سورة الساء آپة (۷ع۱) . 
(۲) فی د» و «ن ٩‏ : ۱ با » والثبت من « ت ۲ . 


۴۴ عاض 

الذين فوتوا على أنفسهم الصلحة » قال الله تعالى : « وا لته ولك 
کاو نمم يظيمرن ۳ ۰ ا او ا او ا ای 
القبور اسلو ۳ 
O‏ | 

وتأمل قوله الق : # سوا أله فد تم >( > وقوله : ٭ ولا تک 
رن سوا اه ماه E RR‏ 
كما نسوه » وأنساهم خظوظ آنفسهم ونعيمها وكمالها وأسباب لذاتها 
وفرحها » عقوبة لهم على نسيان المحسن الیهم بصنوف النعم ۰ التحجب 
البهم بالائه ۰ فقابلوا ذلك بنسیان ذکره 1 ۱۰۲/ب ] والاعراض عن 
شکره ۰ فعدل فيهم بأن آنساهم مصالح آنفسهم فعطلوها ۰ ولیس بعد 
ات مینست عون 9 


(۱) سورة النحل آية (۱۱۸) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ات . 

(6) سورة التوبة آية 60 . 

(4) سورة الحشر آية (19) . 

| . في ن » : « يفسد»‎ )٥( 

0( ا - 11) -.وفد ذکر 
الآيتين الذ کورتین 9 فما سيحانه من نسيه عقوبتين : إحداها أنه ا 
نسیه ۰ والثانية ۳ تفسه » ونسیانه سبحانه للعبد اهاله وتر که وليه اء عنه 

واضاعته » فالهلاك: آدنی إليه من اليد للفم » وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه نظوظها 

العالية وأسباب سعاذتها وفلاحها وصلاحها وما تکمل به نفسه ۰ ینسیه ذلك جیعه فلا 
خطر ه باولا و ی ی ی و 
حتی یقصده ويؤثره. . . » الخ . 


المصلحة في خلق الشياطين والکفرة لاقسهم وغیرهم والجواب عن ذلك 1o‏ 





ونحن في هذا المسلك عن غنية أن نقول : إن تعذيبهم غير مصلحتهم 
كما قاله غير واحد من أزنانت المقاللات كما حكاه عنهم الأشعري 
وغیره(۲ ۰ فان هولاء ۸ یثبتوا وجه الصلحة لهم في تعذیبهم ۰ بل أرسلوا 
القول بذلك !رسالا » وكأنهم حاموا حول أمر لم يمكنهم وروده » وهو أن 
هؤلاء وإن كانوا به مشركين ولحقه جاجدين » فإنهم إنما خلقوا على الفطرة 
السليمة التي هي دين الله » ولكن عرض لهم ما نقلهم عنها حتى فسدت 
وبطل حکمها » وصر الناقل لهم عنها هو الحاكم علیها العامل فیهم » 
وهذا أمر خارج عن مقتضى الخلقة وأصل الفطرة ۰ کما آخبر به النبي 5 
ا 0 
وتعان آنه قال ؛إني خلقت عبادي حظاء كلهم » وم تم ای 
فاجتالتهم عن دینهم وحرَمّت علیهم ما خلت لهم ‏ وأمر هم آن یشرکوا 
بي ما لم أنزل به سلطانا 296 . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي و آنه قال : « ما من 


(۲) هو عياض بن حار بن حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشم التميمي 
الجاشمی ۰ سکن البصرة . قال الحافظ ابن عبدالبر : 2 وكان صديقا لرسول الله مله 
قديما » وكان إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول الله ي لأنه من الجملة الذين 
لا يطوفون إلا في ثوب أحمسي » . 
الاستیعاب (۱۲۳۲/۳ - ۱۲۳۳) وأسد الغابة (5/ 375" ۳۲۳) والاصابة (5/ 01/57 . 

(۳( في ۷ دا و «ن ۷ : ۱ يروي ‏ . 


لت را قفا اما وی ال وتا اكت قاخبر 
أن أصل ولادمهم ونشأتهم على الفطرة ٠‏ وآن التهوید.والتتصیر والعمجیس 
طارئ طرأ على الفطزة وعرض لها » واقتضى هذا العارض الذي عرض 
للفطرة أمورا استلزمت ترتب آثارها علیها بحسب قوعها وضعفها » نالالام 
والعقوبات الترتبة على ذلك من جنس الالام والعقوبات المترتبة على خروج 
البدن عن صحته » وهو إنما خلق على الصحة والاعتدال » فاذا استمر 
كذلك لم يعرض له ألم » وكذلك القلب فطر على الفطرة الصحيحة » فلما 
عرض له الفساد ترتب على ذلك العارض آثره من الالام والعقوبات . 
ولا ريب أن ذلك العارض ليس في أصل الفطرة بحيث يستحيل زواله ». 
بل هو ممكن الزوال والناس في زواله والسرعة والبطء فيه متفاوتون أعظم 
تفاوت » فمنهم من زال عنه بمجرد الدعوة » فحين دعي إلى موجب الفطرة 
أجاب الداعي من غير توقف . ومنهم من توقف لقوة العارض فاحتاج مع 
الدعوة إلى موعظة تتضمن ترهيبه وترغيبه » ومنهم من غليت عليه المادة 
الفاسدة فاحتاج مع ذلك إلى المجادلة » ومنهم. من كان العارض له أشد من 
ذلك فعدل معه إلى الجلاد والمحاربة ونوع من العقوبة » فأزال ذ ك تلك 
الادة وأعاد الفطرة إلى صحتها » ومنهم من كان فساد فطرته قد استحکم 
وغکن ۰ فصار له بمنزلة الصفة الثابتة » فلم يكن بد من أن يحتمي عليه 
و ذلك الخبث ویتخلص منه ویعود ال ما خلق علیه ولا » ولهذا لا 
خرج خبث الموحدين [ 1/۱۰۳ ] من أهل الكبائر بسرعة تعجل خروجهم 
(۱) هو جزه من احدیث ۰ آخرجه البخاري في ابمنئز ۱۳۵۸ و۱۳۵۹ (ص ۲3۷) وفي 


التفسیر ح4۷۷۵ وفي القدر ۱۵۹٩‏ ومسلم في القدر ۲۲ (6/ ۲۰6۷ - ۲۰6۸) . 
(۲) فى دا ون » : « لیذوت ١ . ٩‏ 


من وجوه الاسّدلال على القول ختاء النار ۳¥ 





من النار وعادوا إلى ما خلقوا عليه أولاً من کمال النشأة وزوال موجب 
منت بقلم يبق لهم مصلحة في التعذيب بعد ذلك . 

دآما الک کون قلما كان لغاش قن ۳ فیهم وصار کالهينة 
والصفة استمروا في النار تحمى7" عليهم أشد الحمو لقوة ذلك الخبث 
ولزومه لهم » ومعلوم أنه لو فارقهم في الدنيا وانسلخوا منه لم يعذبوا » فإذا 
فارقهم في النار وانسلخوا منه زال موجب العذاب ۰ فعمل مقتضی الفطرة 
عمله وأيدوا ذلك بوجوه هذا أحدها . 

الوجه الثاني : أن الله تعالى لم يخلق شيئا يكون شرا محضاً من كل وجه من 
الوجوه » فإن هذا ليس في الحكمة » بل ذلك لا یکون الا عدما حضا ‏ 


والعدم لیس بشيء ۰ والوجود إما خير حض وإما خير غالب وإما آن يكون يلق 


فيه خير من وجه وشر من وجه » فأما آن یکون شرا من کل وجه فهذا 


(۱) قال الولف رحمه الله تعالی في کتابه «الوابل الصیب من الکلم الطیب »(ص ۳۲) : « ولما كان 
الناس على ثلاث طبقات : طيب لا يشيئه خبث » وخبيث لاطيب فيه » وآخرون فیهم خبث 
وطيب » كانت دورهم ثلائة : دار الطيب المحضي ؛ ودار الخبيث المحض » وهاتان الداران لا 
تفنيان » ودار لن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة » فانه لا یبقی في 
جهنم من عصاة الموحدين أحد » فإ فإنهم إذا عُذبوا بقدر جزاتهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة 

» ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودارا لخبث المحض + . وانظر له : زاد العاد(۱/ 7۷) ففیه 
هذا التقرير والحكم نفسه » وما سيأتي لاحقًا ص ( 1۸٥‏ ) تعليق (۷) . 

(۲) في النسخ الخطية : « العذاب » ۰ ولعل الصواب ما أثبته لاستقامة المعنى به » وبدليل 
ما سبق قريبا من قول المؤلف : « فلما عرض له الفساد ترتب على ذلك العارض © . 
وقوله : « ومنهم من توقف لقوة العارض ؛ . وقوله : « ومنهم من كان العارض له 
أشد » . وانظر ما سيأتي ص ( 514 ) . 


(۳) في ۵ د ۲ و «ن ۷ : ایمحی ٩‏ . 


[ من وجوه 


القول بفناء 
التار کونه 
تعالى لم 


يكون شرا 
من 
كل الوجوه ] 


ممتنع » ولكن قد يظهر ما فيه من الشر ويخفى ما في خلقه من الخير » ولهذا 
قال [ الله ۱۲ E‏ وقد سألوا عن خلق هذا القسم فقالوا : 
E‏ یلیگ فا ينيك الما ن سح نیک قرش لك 
ال ان عم ما اه لوح 04 . 

es‏ ل وصفاته » وها 
يجب له ويمتنع عليه » لم تعلم حكمته سبحانه في خلق من يفسد كما 
يعلمها الله » بل هو سبحانه متفرد بالعلم الذي لا يعلمونه » فالبشر أولى 
بان لا یعلموا ذلك ۰ فالخير كله في يدي الرب والشر ليس إليه©2 » فلا 
يدخل في آسمانه ولا في صفاته ولا في آفعاله . وان دخل في مفعولاته 
بالعرض لا بالذات(۰ وبالتصد الثاني لا الاول ودخولا !ضافیل) .. 
وأما الخير فهو داخل في آسمائه وصفاته وأفعاله ومفعولاته 
بالذات والتصد الارل ۰ فالشر انما یوصف به مفعوله لا فعله ‏ 


(۱) لفظ اللالة لا يوجد: في ۷ ت » : 

(۲) سور: البقرة آية (۳۰) . 

۳۱( في «د و «ن ۱:۰ + واذا ‏ . 

7 ایا سل وت رشن‎ e A E 

عنهما » انظر ص (.۸۱) . 

زه( «الأمور الوجودية ليبست شرورا لفات پل بالعرض من حیث با تضمن عذع آمود . 

ضرورية آو نافعة ۰.۰ ٩‏ . ۱ 
شفاء العلیل (ص۳۱۹) . 


03 مثل : : 9 السجود لیس هو شرا من حیث ذائه ووجوده 1 فإذا أضيف إلى غير الله كان 
شرا مهفه النسية والإضافة 6 4 


الصدر السایق (ص۳۷۰) ۰ 


من وجوه الاستدلال علی اقول بفناء النار ۳4 





وفعله خیر محض ۰ وهذا من معاني آسمائه القدسة » کالقدوس والسلام 
والتکبر ۰ فالقدوس الذي تقدس عن کل سوء وعیب » وکذلك السلام 
وکذلك الکیر . فال میمون ین مهران() : « تکبر عن السوء 
والسيعات 04 فلا يصدر منه إلا الخيرات » والخيرات كلها منه » فهو الذي 
يأي بالحسنات ويذهب بالسيئات » ويصلح الفاسد ولا يفسد الصالح » 
بل ما أفسد إلا فاسدا وإن كان ظاهر الذي يبدو للناس صا حا فهو يعلم 
منه ما لا یعلم عباده : 

والقصود آن الشرور هي الاعدام ولوازمها ۰ فالشر لیس الا الذنوب 
وموجباتها » وسیثات(" الاعمال وسیئات ابزاء ۰ وهي مترتبة على عدم 
الإيمان والطاعة وموجباتها0) . فإذا أراد الله بعبده الخير أراد من. نفسه 


)١(‏ هو ميمون بن مهران أبو أيوب الجزري الرقي التابعي » كان مملوكا لامرأة من أهل 
الكوفة من بني نصر فاعتقته » نشأ بالكوفة ثم نزل الرقة فسكنها » إمام حجة ثقة.فقيه 
مفتي الجزيرة » وقد وليها لعمر بن عبد العزيز » أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
ومسلم في الصحيح والأربعة في سننهم ۰ مات سنة (۱۱۷) وقیل في التي تلیها . 
اجرح والتعدیل (۲۳۳/۸ - ۲۳6) وتهذیب الکمال (۲۱۰/۲۹ - ۲۲۷) والسیر 
(۷۱/۵ ۰ ۷۸) وتقریب التهذیب (ص‌1۸۸) . 

(۲) الذي وقفت علیه من قول میمون ما ذکره عنه الولف ابن القیم في مصنفه شفاء العليل 
(ص‌۳۱۵) : « سبحان الله كلمة يُعظم بها الرب ویجاشی بها من كل سوء » . 
وفى المصدر نفسه (ص )*55‏ عند ذكر اسمه سبحانه المتكبر ‏ : ١‏ قال قتادة وغيره : هو 
الذي تكبر عن السوء » وقال أيضا : الذي تكبر عن السيئات 6 اه . وكذا ذكره ابن تيمية 
في رسالته في معنی کون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم (جامع الرسائل ۱۳۰/۱) . 

(۳) في ١د‏ ؛ وه ن » : ١‏ سيئات » بحذف الواو من آولها » ولعل الثبت من «ت » هو 
الصواب » ویکون معنی « موجباتها » : العقوبات . 

(4) في د» و «ن » : «وموجباته » والكت من « ت » » ومعنی « موجباتها » هنا : الثواب . 


55٠‏ [ خا ی كن 


سبحانه أن يوفقه له ويعينه عليه فيوجد منه » فیترتب [ له ]۲ علیه من 
الأمور الوجودية ما فيه صلاحه وسعادته » فإذا ل يرد به خيرا لم يرد من 
نفسه آن یعینه ویوفقه 1 ۱۰۳/ب ] فیبقی مستمرا على عدم الخير الذي هو 
الأصل » فيترتب على هذا العدم فقد الخير وأسبابه وذلك هو الشر والألم ؛ 
فإذا بقيت النفس على عدم كمالها الأصلي وهي متحركة بالذات ت ل تخلق . 
ساكنة تحركت في آسباب مضرتها وأللها » فتعاقب بخلق أمور وجودية 
يريد الله سبحانه تكوينها عدلاً منه في هذه النفس وعقوبة لها وذلك' خير 
من جهة كونه عدلا وحكمة وعيرة » وإن كان شرًا بالإضافة إلى المعذب 
والمعاقب » فلم يخلق سبحانه شرا مطلقا » بل الذي خلقه من ذلك خیر في 
نفسه وحکمة وعدل » وهو شر نسبي اضافي في حق من آصابه » كما إذا 
أنزل المطر والثلج والرياح وأطلع الشمس کانت هذه خیرات في , نفسها 
وحكم ومصالح وإن كانت شرا نسبيا إضافيا في حق من تضرر بها ٠.‏ 
وبالجملة فالكلمة الجامعة لهذا هي الكلمة التي أثنى بها رسول الله كك 
علی ربه حيث یقول ا rT‏ 
ال ا نما یسب ال الخلوق کقوله تعای : 2 ثلْ أعود برّت 
لْمَلّقِ * ين سر ما :ِسَلَنَ 08" فأمره أن يستعيذ به من الشز الذي فيا في 
لوق ۰ ثه اللي ید مه وی من( قاذ(") آخلی العبد قلبه من 


(۱) ما ین النقوفتین ساقط من هت ۱ 

(۲) تقدم ذكره وتخريجه ص ( ۸۱ ) وانظر ص ( ۱۰۳ ) . 
(۳) سورة الفلق الاپتان (1 ۲ 

)4( انظر تلمولف : بدائع الفوائد (۲۱6/۲ - ۲۱۵) . 
 )5(‏ في «ت ‏ : «واذا ۷ . 


من وجوه الاستدلال علی القول بفناء النار 4۹ 





عبته والانابة الیه وطلب مرضاته ». وأخلى لسانه من ذكره والثناء عليه » 
وجوارحه من شكره وطاعته ولم يرد من نفسه ذلك ونسي ربه لم يرد الله 
سبحانه أن يعيذه من ذلك الشر ء ونسيه كما نسيه ٠‏ وقطع الإمداد 
الواصل إليه منه كما قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من 
عباده » قال [ الله ۲ تعاق : « لن يال له لونها ولا دماژها وککن اله 
الق رن یم ۳4 ۰ فاذا آمساك العبد عما ال ربه منه سك الرب عما 
لي سي ا 
$ وَندَرهمْ في تیم یود ۲۳۹ ۰ آي نخلي بينهم وبين نفوسهم التي 
ليس لهم منها إلا الظلم وابحهل ۰ وقال تعالی : « ولا توا كالب سوا أله 
نهم شه ۹ ۰ رقل تال  :‏ أوكهلك أ ل رد لَه أن 
طهر فلو r‏ بر 7€ » فعدم إرادته تطهيرهم وتخليته بينهم وبين نفوسهم 
و رد > فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخير › 
والشر كان منهم مصدره والیهم کان منتهاه » فمنهم انتدأت آسبابه بخذلان 
الله تعالى لهم تارة » وبعقوبته لهم به تارة » والیهم انتهت ت غایته ووقوعه ‏ 
فتأمل هذا الموضع كما ينبغي ٠‏ فإنه يحل عنك إشكالات حار فيها أكثر 
الناس ولم تدوا إلى الجمع بين الملك والحمد والعدل والحكمة . 


(۱) اي ترکه وآهمله کما سبق بیانه ص ( 775 ) مع التعليق رقم (5) . 
(۲) لفظ الجلالة لا يوجد في ١‏ ث » . 

(۳) سورة الحج آية (۳۷) . 

. )۱۱۰( سورة الأنعام آية‎ )٤( 

. )1۹( سورة الحشر آية‎ )٥( 

(5) سورة المائدة آية (1۱) . 


1 مسن 
الاستدلال 
على القول 
بفناء النار 
أن اة 
متتضی 
الرحمة 
والمغفرة والنار 
الخلوق 
التفعصل عنه ] 





السلك الثالث : مسلك الرحمة فإنها هي المستولية الشاملة العامة 
للموجودات كلها وبها قامت الموجودات ٠‏ فهي التي وسعت كل شِيْء : 
والرب وسم کل شيء رحة وعلما؟ . فوصلت رحته إلى حيث 
[ 1/۱۰6 ] وصل علمه > فليس موجود سوى الله تعالى إلا وقد وسعته . 
رجته وشملته وناله هنها حظ وئصیب ۰ ولکن الومنون اکتسیوا أسنانا 
ارا ا اھ و وا اک اا ا 
صرف الرحمة عنهم إلى غيرهم » فأسباب الرحة متصلة دائمة لا انقطاع لها 
لأنها من صفة الرحمة » والأسباب التي عارضتها مضمحلة. زائلة. لأا 
عارضة على أسباب الرْحمة طارئة عليها » وإذا كان كل خلوق قد انتهت إليه 
الرمة ووسمته فلا بد آن یظهر آثرها فیه آخراً کما ظهر آثرها فیه ارلا 4 فان . 
أثر الرحمة ظهر فيه أول النشأة ثم اكتسب ما يقتضي آثار الغضب E‏ 
ترتب على الغضب أثره عادث الرحة فاقتضت أثرها آخراً كما اقتضته أولا 
لزوال المانع وحصول المقتضى في الموضعين . 

وعا پوضح هذاالعنیآن بنةمقتضی رحته ومنفرته ۰ ولار من عذایه 
وهو" خلوق منفصل عنه ۰ ولهذاقال [ الله تعالی ]۲۳ : « بیع عبَادى أنه . 
5 نیم و و و وال 
# امَلها له ک که شب ایب 1 2 24۶ کم 6۹6 » وق تما : 


(۱) قال تمال : « ربا وسعت کل کنو رم وعلما > سورة غافر آبة 6 
(۲) أي العذاب . ا 
6 ما بين المعقوفتين لا يوجد في «ت © . 

(4) سورة احجر الایتان 4٩(‏ ۵۰۰) . 

(0) سورة الائدة آية )٩۸(‏ . 


من وجوه الاستدلال على القول بفناء النار ۳ 





فالنعم موجب أسمائه وصفاته » وأما العذاب (فإنما هو) من خلوقاته 
المقصودة لغيرها بالقصد الثاني ٠‏ فهو سبحانه إذا ذكر الرحمة والإحسان 
والعفو نسبه إلى ذاته وأخبر أنه من صفاته » وإذا ذكر العقاب نسبه إلى أفعاله 
ولم یتصف به » فرحمته من لوازم ذاته » وليس غضبه وعقابه من لوازم 
ده ی ماه بكرن إلا وخا + كما أنه لأ يكرت الا سا 
عله قدر مھا 4و آنا" را بای میا فیس للق 
من كماله المقدس ٠‏ ولا هو مما أثنى به على نفسه وتمدح به . 

يوضح هذا المعنى أنه كتب على نفسه الرحة ولم يكتب عليها الغضب » 
وسبقت رجته غضبه وغلبته) » ولم يسبقها الغضب ولا غلبها » ووسعت 
رحمته كل ا ولم یسع غضبه وعقابه کل شيء ۰ وخلق الخلق لي رحمهم 
لا لیعاقبهم . والعفو آحب إليه من الانتقام » والفضل أحب إليه من 
العدل ٠‏ والرحمة آثر عنده من العقوبة » ولهذا لا يخلد في النار من في قلبه 


« ل رک اسرب الْمِنَاب وَإِنَّمُ لتَنُودٌ رم ۷4 . 


(۱) سورة الأعراف آية )١51/(‏ . 

(۲) في «ت » : ۲ فإنه 4 . 

(۳) ما بين العقوفتن ساقط من « د » و ۷ ن ۷ مثبت من ات »6 . 

(4) في « ت » : « غضبانا » والثبت من « د» و «ن » وهو الصواب لکون الکلمة عنوعة 
ا 

() كما في قوله ع وجل : « كب عَلَ ننه أَيحْمَةَ 4 الية (۱۷) من سورة الالعام » 
وقوله : # كب ربكم عل تیه المع 6 الاية (۰1) من السورة نفسها . 

() ینظر : الرد عل من قال بفناء النة والنار لابن تيمية (ص ۸۲) . 

(0) قال تعالى : « ور وسعت کل کی لڪ ليبن ود ویرک الکو وال 


مء م 27 


هم ایا یود € الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف . 


الاستدلال 
على القول 
أنه تعالى 


نفسه الر حمة 


ولم يكتب 


الضب ] 


J‏ عن 
الاستدلال 
على القول 
بفناء النار 
أن الجنة 
يدخلها من 


خيرا قط 
غيرهم 4 
عن النار ] 


44 اص د 
أدنى مثقال ذرة من خير وجعل جانب الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف ال آشعاف کیر:(۲۳ » وجانب العدل السيئة فيه بمعلها() 
وهي معرضة للزوال بایسر شيء ۰ وكل هذا ينفي أن يخلق خلفاً لجرد 


عذابه السرمد الذي لا انقضاء له ولا انتهاء » لا حکمة مطلوبة الا لجرد 


التعذيب والألم الزائد على الحد » فما قدر الله حق قدره من نسب إليه ذلك 


» بخلاف ما إذا خلقهم لي رحمهم ويحسن إليهم وينعم عليهم » فاكتسبوا ما 
أغضبه وأسخطه فأصابهم من عذابه وعقوبته بحسب ذلك العارض الذي 
اكتسبوه » ثم اضمحل سبب العقوبة وزال وعاد مقتضى الرحمة » فهذا هو 
الذي يليق برحمة أرحم الراحمين وحكمة [ /١١5‏ ب ] أحكم الحاكمين ٠.‏ 
وما يبين هذا أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيراً قط . ۵ 


(۱) کما في قوله علیه الصلاة والسلام : « مخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه 
وزن شعيرة من خیرا » ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من 
خير » ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله وقي قلبه وزن ذرة من خیر » : 

آخرجه اليخاري في الایمان 46 (ص۱۳) من حدیث إن بن مالك رضي الله عنه » 
وفي التوحید مطولا ح۱۰ ۰۷ ۷۵۱۰ وفي مواضع آخری من الصحیح (انظر الاحالات 
إليها في الموضع الأول في الصحیح) . ومسلم في الایمان ۳۲۵ (۱۸۲/۱) . 

(۲) كما في قوله عليه الضلاة والسلام : « إذا آسلم العبد فحسن |سلامه یکفر الله عنه کل 
سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها » . 0 

أخرجه البخاري في الإيمان ح١4‏ (ص؟١)‏ من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه 

(۳) قال الله تعالى : 8 ومن عاء له لا ره الا منلها رقم لا شون 4 الاية (۱۷۰) من 


سورة الانعام ‏ وقال : 8 مَنْ عَملّ مه لا مر الا یتلها 4 الاية (4۰) من السورة 


۴ 2 تن افش ۴ مر ی ی مه r‏ ر ۳۹ 5 
نفسها ‏ وقال : #8 وروا میت میک یا > الاية (0) من سورة الشورى:. 


(4) کما يشهد له حدیث آي سعید اخدري رضي الله عنه في نص طويل وفيه من - 


من وجوه الاستدلال علی القول بفناء الثار 


ویدخلها من ینشفه الله تعال فیها۲ . 
ويد خلها من دخل النار CIYÎ‏ 8 
ويد خلها الأبناء بعمل © ۱ 


- قول النبي ل : « .. فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً م يعلموا 
خيرا قط .. # الحديث . 

آخرجه البخاري في التوحید ح۳۹٤۷‏ (ص۹١١٠‏ - )٠٠٠١‏ ومسلم في الإيمان (واللفظ 
له) ۳۰۲ (۱/ ۱۲۷ - ¥1( . 

)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عله قال : « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول 
« هَل ِن مير © حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط 
قط بعزتك وکرمك » ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً فيسكنهم فضل 
الجنة 4 . 

وفي لفظ : ١‏ يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ثم ينشئ الله تعالى لها خلقا نما يشاء » . 
أخرجهما مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح٤۳‏ » ۳۵ (5185/4) . 

وأخرجا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه : « .. وأما الجنة فإن الله عز 
وجل ينشىمٌ لها خلقا » . 

البخاري في التفسیر ح 1۸۵۰ ص (۱۰۳۹ ) ومسلم في ابحنة وصفة نعیمها وأهلها ۳۲ 
)1۸7/6 - ۲۱۸۷) . 

(؟) كما فى حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : « بخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها 

سَفْعٌّ ٠‏ فيدخلون الجنة ٠‏ فيسميهم أهل الخنة الجهنمين » . 

أخرجه البخاري في الرقاق 1۵۵۹ ص ( ۱۳۸۲ ) وفي التوحيد بلفظ مقارب 
۷۵۰ ۰ ومسلم نحوه حتصرا ومطولا من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
في الایمان ح۳۱۹ و۳۲۰ (۱۷۸/۱ - ۱۸۰) . 


ص 


(۳) بدلیل قوله تعالی ۰ رین ما ولمم درم پایتن ما بمم ریم وم آشتهم من 
علهم ین کی الاية (۲۱) من سورة الطور . على قول من فسر الذرية بالصنار » 
ینظر : ما سبق ص ( ۱۳۹ ) مع التعليق ( 5 ) . 


ما طن 


اما راك که مب نیا ادها من سل را قط »ول 


7[ من 
الاستدلال 
على القول 
بقناء النار 
آنه سبحانه 
لا يعذب 


آحدا إلا 


ورحصمة ] 


ا أولاً » ولا ان الذرية بكفر الآباء 5 1 وهذا یدل عل آنا 
خلقت لصلحة من دخلها لتذیب فضلاته وآوساخه وأدرانه ۰ وتطهره حن 
خبثه ونجاسته ۰ کالکیر الذي مخرج خبث امحواهر النتفع بها ۰ ولصلحة من 
(/ يدخلها)7" لیردعه ذکرها واخبر عنها (عن غیه وظلمه)(۲۳ » فلیست 


الداران عند الله سواء في الأسباب والفایات واحکم والصالح . 


یوضح ذلك أن الله تعالى لا يعذب أحداً إلا لحكمة » ولا يضع عذابه إلا 
في المحل الذي يليق به » كما اقتضى شرعه العقوبات الدنيوية بالحدود التي 
مر زا نها من لصاح کم ني حق صاحیها وه ۰ کلم 
النفوس وتطهیرها ۰ والردع والزجر ۰ وتعریف قدر العاقبة » وامتحان 
الخلق » ليظهر من يعبده على السراء والضراء ممن يغبده على حرف. ۰ ال 
أضعاف أضعاف ذلك من الحكم » فكيف7" يخلو أعظم العقوباث عن 
حكمة ومصلحة ورحمة ؟ إن مصدرها عن تقدير أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين ؛ والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب » ولهذا يدخل النار من أهل 
التوحيد من فيه حبث وشر حتى يتطهر فيها ويطيب7؟؟ » ومن كان فيها دون 
ذلك. حبس على قنطرة بين الجنة والنار » حتى إذا هذب ونقي آذن له في 


. لاإيدخلها »؛‎ ١ : » في «ات‎ )١( 

)۲( في 2ت » : « عن ظلمه وغيه » بالتقديم والتأخير . 

(۳) في «ت ۷ : « وکیف ‏ . 

(4) انظر ما سبق ص ( 1۳۷ ) تعلیق ( ۱ ) والوابل الصیب (ص۳۲) .. 


من وجوه الاستدلال علی القول بفناء الثار 4۷ 


الدخول(۲ ۰ ومعلوم آن التفوس الشريرة الظالة الظلمة اللثيمة لا تصلح 
لتلك الدار التي هي دار الطیبین ۰ ولو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت نا 
بيت عنه » فلا تصلح لدار السلام التي سلمت من كل عيب وآفة › 
فاقتضت الحكمة تعذيب هذه النفوس عذابا یطهر( نفوسهم من ذلك الشر 
والخبث » ويكون مصلحة لهم ورحمة بهم ذلك العذاب وهذا معقول في 
الحكمة . 

أما خلق نفوس لمجرد العذاب السرمد لا لحكمة ولا لمصلحة فتأباه حكمة 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين . 

يوضحه : أن الله تعالى قيد دار العذاب ووقتها بما لم يقيد به دار النعيم 
ويوقتها » فقال تعالى في دار العذاب : 8 لَبِئِينَ فِا أَحْمَابا 4 . وقال : 
« آلا وک یری هآ إلا مَا هه اه و رت کی عم ۲4 
فقیدها بالشيتة » وأخبر آن ذلك صادر عن حکمته وعلمه » وقال : 
اما الین سفوا ئی التار ف فہا رفير وهی * ديرت فا [ ما دَامَتِ 
اموت کالأرش ۲ رلا ما س رک وه رک فا لا یڈ 204 . 





)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله لر قال : ١‏ إذا خلص المؤمنون 
من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظلم كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا 
ثقوا وهُذْبوا أذن لهم بدخول الجنة .. » الحديث . 

آخرجه البخاري في المظالم ح۲46۰ (ص 1۸۳ - 4۸6) » وفي الرقاق ۱۵۳۵2 . 

)۲( في ۱ د ۷ و ۲ ن » : ۱ تطهر ۲ . 

(۲) سور الا آية (۲۳) . 

. )۱۳۸( سورة الأنعام آية‎ )٤( 

. ٠ ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ )٥( 

. )٠١9/- ١٠١5( سورة هود الآيتان‎ )١( 


ل من 
الامتدلال 
على القول 
بقتاء النار 
آنه تعالی قید 
دار العذاب 
بما لم يقيد به 


دار النعيم ] 


روا 


ع سر ی مساو 


4:۸ ۰ 
وأما الجنة فإنه أخبر يبقاء نعيمها ودوامه وأئه لا نفاذ له ولا[ ۲1/۱۰۵ 
00 « ال یم تلا ۲۳4 ۰ وقال نا 
تار 04 . د 
ل o‏ ا 
ها وبا هم مها بمشرچین ۶ وهلا جموع عله بین آمة الاسلام۳؟ وهر ۱ 
سلوم اضر لأرسول بجا به ۰ اکن اكام في متام آخر أن كار 
أبدية لا تفنى أصلا + كما أن الجنة كذلك . e‏ 
والتابعرن ومن بعدهم 3 
قال حرب("" في مسائله"© : ۱ ات ا حجن فول لل تعال : 


(1) :سورة الرغد آية (ه6) :. 

(۲) سورة ص آية 0 . 

(۳) انظر : الرد علی من قال بفناء الجنة والنار (ص٦٥)‏ . 

(). هو حترب بن إسماعيل بن خلف أبو محمد » وقيل : أبو عبد الله الحنظلي (نسبة إلى 
حنظلة بن مالك بن زید مناة) الکرمانن - نسبة لحلة كبيرة يقال لها مربعة :كرمانية 
بنیسابور - الإمام العلم الحافظ الفقيه + تلميذ الإمام أحمد وناقل الكثير من مسنائله أ 
مات سنة (۲۸۰) . ۱ 

طبقات الحنابلة (۱46۵/۱ - ۱8۱ وتذکرة اشفاظ (1۲۱۳/۲) والقصد . الارشد 
(Foo ۳۰ /۱(‏ والنهج الاحد (۳۹6/۱ ۰ ۳۹۵ ۱ 

(0) وهو من الصنفات الفقودة فیما اعلم وقد بلغت مسائله آربعة آلاف مسالة عن الما 
أحمد وإسحاق بن راهويه » ووصفها الذهبي بقوله : ٩‏ مسائل حرب من آنفس کتب 
الحنابلة وهو كبير في مجلدين » . ۱ 

ينظر : معجم الكتب الابن المبرد (ص٤)‏ والسير للذهيي )۲٤٠/۱۳(‏ . 

)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن راهويه أبو يعقوب الحنظلٍ المروزي ٠:‏ أحد:الأئمة 

الكبار » ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد . أخرج له الجماعة ما عدا ابن ماجه » - 


من وجوه الاستدلال على القول بفناء انار 2 


« یریت نها ما اس اموت الاش إلا ما 4 ربق ۲۹ ۰ قال : 
« أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن » . 

قال إسحاق : حدثنا عبيد الله" بن معاذ » حدثنا معتمر 
ابن سلیمان(" قال : قال ی حدئنا آبو نضرن"؟ عن 


= مات في نیسابور سنة (۲۳۸) ۰ وقد کان مولده بعد سنة (۱۱۰) . 
احرح والتعدیل (۲۰۹/۲ - ۲۱۰) وجذیب الکمال (۳۷۳/۲ - ۳۸۸) والسیر 
(۳۵۸/۱۱ - ۳۸۳) وتقریب التهذیب (ص۳۹) . 

. )١١ا/( سورة هود آية‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : « عبد الله » مكبرا » والصواب ما أثبته كما في الرد على من قال 
بفناء الجنة والئار (ص‌1۸) ۰ وكما سيأتي قريبا عند المؤلف ض ( ۱۵۳ ) . 

وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو عمرو العنبري البصري ثقة حافظ › 
آخرج حدیثه الشیخان وأبو داود والنسائي مات سنة (۲۳۷) . 

احرح والتعديل (۳۳۰/۵) وتهذیب الکمال (۱۵۸/۱۹ - ۱۷۰) والسیر 
(۱۱/ ۳۸ - ۳۸۰) وتقریب التهذیب (ص۳۱۹) . 

(۳) هو العتمر بن سلیمان بن طرخان آبو حمد التيمي البصري اللقب بالطفیل » امام حافظ 
نقة قدوة » ولد سنة (۱۰) ومات في البصرة سنة (۱۸۷) في خلافة هارون الرشید.» 
أخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل  107/8(‏ ”*5) وتهذيب الكمال (78/ 76١‏ 508) والسير 
(۸/ 1۷۷ -1۷۹) وتقریب التهذیب (ص 1۷۱) . 

(4) هو سلیمان بن طرخان آبو العتمر التيمي البصري ‏ امام نقة عابد » آخرج حدیثه 

الجماعة » مات في البضرة سنة (۱6۳) . 
الجرح والتعدیل (۱۲6/4 - ۱۲۵) وتهذیب الکمال (۵/۱۲ - ۱۳) والسیر 
7 ۱۹ - ۲۰۲) وتقریب التهذیب (ص ۱۹۲) . 

(0) هو النذر بن مالك بن قطمة . بکسر الثاف وسکون الطاء - کما فیده غیر واحد ؛ آبو 

نضرة العبدي ثم العوفي ‏ والعوقة بطن من عبد القیس - مشهور پکنیته » تعداده في = 


8۰ ۱ لصو اسان 
O‏ ۳ سعيد(؟) النبي مي قال :  :‏ هذه الآية تأتي 
على القرآن كله : 8 إلا ما ساي 2 ام رک مال ل 4 , 
قال العتمر : قال أبي : [ ع عت ]41 كل وعيد. في القرآن ا 


- امین محدث إمام ثقة » أخرج له البخاري في الصحيح معلقا ٠‏ وفي الأدب المفرد 
وجزء القراءة » وروی له الباقون » مات سنة )١١8(‏ أو )٠١9(‏ . 

الجرح والتعدیل (۲:۱/۸) وجذیب الکمال (۰۰۸/۲۸ - ۵۱۱ والسپر 
۹/0 ۔ )٥۳۲‏ وتقریب التهذیب (ص۷۸٤)‏ . 

)۱( يعني جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ‏ وقد تقدمت ترجته ص ( ۳۲۱ . 

(۲) يعني أبا سعيد الخدري رضي الله عنه » وهو سعد بن مالك بن سنان بن علبة 
الانصاري الفزرجی كان من الملازمين للنبي ية واحد الکثرین عنه الرواية » مات في 
المدينة سنة ( ۷) 1 ۱ ۱ 

الاستیعاب (۱۰۲/۲) وأسد الغابة (۳۹۵/۲) والاصابة (۷۸/۳ - ۸۰) . 

(۳) سورة هود آية (۱۰۷) . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من مصادر الأثر . ١‏ 

)( أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ قسم۲/ ۳۱۳) عند الآية المذكورة » ومن طزيقه 
أخرجه ابن جرير في تفسيره طبعة شاكر /1١0(‏ 187) كما سيأتي تصاً عنه » وکذا 
أخرجه الييهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 414 4۱۵) رقم ۳۳۹ وعزاه النيوطي في 
الدر المنتور (575/5) - إضافة لمن ذكرت - : لابن الضريس وابن المنذر والطبراني . 

قلت : وقد ذكره شيخ الإسلام في الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص57 - 58) 
والولف ابن القیم في حادي الأرواح (ص۳۹؛ - 880) وفي شفاء العلیل (ص4١0)‏ 
والامیر الصنعاني في رفع الاستار (ص ۷۷) نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو 
صحیح الاسناد . ۱ 

قال الالباني في تحفیقه لرفع الأستار (ص۷۸) تعلیق (۳۷) : « واسناده صحیح مرقوف ‏ 
sS‏ 
يسم منهم كما ذكر الصنف . . 


من وجوه الاستدلال على القول بفناء الثار 5۹ 


وقال ابن جرير في ته ا : « حدئنا الحسر: بن مج (۲) حدثنا عبد 


الرزاق") حدثنا ابن التيمي عن أبيه عن أبي نضرة0) عن جابر أو أبي 
سعید (آو عن)(۲ رجل من أصحاب النبي ِا في قوله تعالی  :‏ إِلَّا ما 
کا رف ود ریک ما ما یذ ۳ ۰ قال : هذه الآية تأني على القرآن كله 
حيث يقول في القرآن : 8 خللییک فبا € تأتي عليه »0 . 

قال ابن جرير : « حدثت عن ابن السیب") عمن ذکره عن ابن عباس 


(۱) (1۸۳/۱۵) طبعة شاکر . 

(؟) هو الحسن بن أبي الربيع » واسمه مجیی بن الجعد بن نشيط العبدي بن أب الربيع 
احرجاني » نزيل بغداد » إمام حافظ محدث صدوق » ولد سنة (۱۸۰) آو قبلها » وقد 
أخرج له ابن ماجه » مات سنة (577) . الجرح والتعديل (7/ 44) وتهذيب الكمال 
(50/ #5 _ ه#") والسير  "5574/17(‏ لاه ") وتقريب التهذيب (ص5 )٠١‏ . 

(۳) هو عبد الرزاق بن هَمَّام بن نافع أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني › الحافظ الإمام 
الثقة الشهير عالم اليمن » كان يميل إلى التشيع » ولد سنة )١77(‏ وتوفي سنة (۲۱۱) 
وقد عمي في آخر عمره . أخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل  8/5(‏ ۳۹) وتهذیب الكمال )٦١  ٥۲/۱۸(‏ والسير 
(۹/ ۰۱۳ - ۵۸۰) وتقریب التهذیب (ص۲۹۱) . 

. هو العتمر بن سلیمان » وقد تقدمت ترجتهما قریبا قبل هذه الصفحة‎ )٤( 

(ه) هو النذر بن مالك › وقد تقدمت ترجته قريبا قبل هذه الصفحة . 

60 في ۷ د ٩‏ و «ن » : ۷ وعن » والبت من #ت » وهو الصواب كما في كافة مصادر 
الاثر . 

(۷) سورة هود آية (۱۰۷) . 

(۸) وانظر : الرد على من قال بفناء انة والنار لابن تيمية (ص۱۸) وحادي الارواح 
(ص 11۰ - 45۱) والدر الشور (4۷۱/4) . 


(9) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب أبو محمد القرشي المخزومي ٠‏ الفقیه - 


e‏ رید 
فال : « لوریت فا ما دام الَوث والش زا ما ها ري 0 
[ قال : 0 الله ]20 ۰ قال : أمر©» النار أن تأكلهم » . قال : وقال 
ابن مسعود؟ : :دیاین عل جهدم زمان تق أبوابا لبس فيها أحد ۰ 
وذلك بعد ما یلبلون فیها آحقابا ۲۲ . 

وال ۳ ٠‏ وا ان فش شنا 


= التابعي الثقة 15 المدينة وأحد نقهائها السبعة » اتفق على إمامته وعلو مکانته ۰ 
ومرسلاته أصح الراسیل . ولد لستتین مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه وقیل لاریع. 
سين من ذلك . أخرج حديثه الجماعة ومات بالمدينة سنة (45) وقيل غير ذلك . 
الجرح والتعدیل (:/۰۹ - ۱) وجذیب الکمال (۹/۱۱ - ۷۰ والسیر 
(۶/ ۲۱۷ -۲۶۲) وتقریب التهذیب (ص۱۸۱) . ۱ 

(۱) « قال » لا توجد في التفسیر . 

(۷) سورة هود آة (۱۰۷) . 

6 ما بين العقوفتين أنته من التفسير » كما أنه اين قيية في الرد على من قال بفثاءالدة 
والنار (ص588) . 

ل مو لو | 

)0( بعني ابن المسيب كما هو ظاهر السياق وليس ابن جرير كما قال محقق کتاب الرد عل 
من قال بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام (ص14) تعليق (1) . ) 

00 تقدمت ترجمته ص ( ٩۹‏ ) . 

(۷) تفسیر ابن جرير الطبري طبعة شاکر (8۸4/۱۵) ۰ وذکره الولف ابن القيم في شفاء 
الملیل (ص ۵۱۱ ۰ ۵۱۷) . 

(۸) أي ابن جرير .الطبري . 

(9) هو محمد بن حميد بن حيان التميعي بر عبد ال الرازي من شيوخ لإمام 1 من 3 
عبد الله وابن معين وأبي القاسم البغوي وغيرهم » ولد في حدود (۰ ۹6۵۳۹ ٠‏ وقد أخرج 
له أبو داود والترمذئ وابن ماجه » قال فيه ابن حجر حجر : « حافظ ضعيف وكان ابن معين 
- حسن الرأي فيه » . مات سنة )۲٤۸(‏ . ا 


من وجوه الاستدلال علی القول بفناء النار “e‏ 


وأسرعهما") خرابا »۳۳ . 
وقال حرب عن إسحاق بن راهويه حدثنا عبيد الله بن معاذ(") حدئنا آي( 
= الجرح والتمدیل (۷/ ۳۳۲ - ۳۳۳) وتبذیب الکمال (۲۵/ ۹۷ - ۱۰۸) والسیر (۱۱/ 
)۵٩ _ ۳‏ وتقریب التهذیب (صی 8۱۰) . 

)١(‏ هو جرير بن عبد الحميد بن قرط أبو عبد الله الضبي الكوفي الرازي القاضي ‏ امام 
حافظ ثقة حجة » ولد بالري سنة (۱۱۰) علی الراجح » ومات ستة (۱۸۸) ۰ أخرج له 
الجماعة . 

الجرح والتعديل (۰۰۵/۲ - 007) وتهذيب الکمال (۵8۰۱/۶ - ۵۵۱ والسير 
( ۔- ۱۸) وتقریب التهذیب (ص‌۷۸) . 

(۲) في «د » و «ن ۷ : « بناق ٩‏ وهو خطاً » صوابه ما آثبت من ات ٩‏ . 
وهو بیان بن بشر آبو بشر الاهسي الكوفي الزدب ۰ (مام ثقة ثبت ٠‏ قال فيه الذهبي : 
« وهو حجة بلا تردد » . آخرج له الجماعة » ولم أقف على تاريخ مولده ووفاته . 
الجرح والتعدیل (۲/ ٤۲٤‏ ۔ 4۲۵) وعبذیب الکمال (4/ ۳۰۳ ۳۰۵) والسیر (۱۲۶/7) 
وتقریب التهذیب (ص1۸) . 

(۳) هو عامر بن شراحیل » قد تقدمت ترجمته ص ( ۱۰ ) . 

(4) في النسخ الخطية : « وآسرعها » والثبت من مصادر الاثر . 

(۵) تفسیر الطبري طبعة شاکر (۸۸۶/۱۵) . 

وینظر : الرد علی من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية (ص58) وحادي الأرواح 
(ص١٤٤)‏ وشفاء العليل (ص۱۷١)‏ والدر المتثور )٤۷۸/٤(‏ . 

(5) ححرب وإسحاق وعبيدالله بن معاذ تقدمت ترجتهم قريبا ص ( 548 2 514 ) . 

(۷) هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو المثنى الشميمي العنبري البصري قاضیها : علامة 
حافظ ثقة هتقن . ولد سنة (۱۲۰) ومات سنة )١95(‏ 2 آخرج حدیثه احماعة . 

الجرح والتعديل ۲٤۹۸/۸‏ ۔ )۲٤۹‏ وعبذیب الکمال (۱۳۲/۲۸ - ۱۳۷) والسیر 
(9/ ۵ - ۵۷) وتقریب التهذیب (صی٩11)‏ . 


و 


کک لا م جم ات باس 
وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا °( : 


)١(‏ هو شعبة بن لقعا بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي › عام 
البصرة وشيخها . ثقة مأمون ثبت حافظ متقن أمير المؤمنين في الحديث ٠‏ ولد سنة 
(۸۰) وقیل (۸۲) ومات في البصرة سنة (۱۱۰) » آخرج له ابماعة . ظ 

الجرح والتعديل (۳۹۹/۶4 - ۳۷۱) وتهذیب الکمال (4۷۹/۱۲ - 1۹۵) ) والسیر 
(۷ ۲۰۲ - ۲۲۸) وتقریب التهذیب (ص‌۲۰۸) . 

)۲( أبو بلج : بفتح آوله وسكون ثانيه واسمه يحيى بن سّليم أو ابن أبي لیم ۰ ويقال يحبى 
ابن أبي الأسود الفزاري الواسطي ٠‏ وثقه ابن سعد وابن معين والنسائي والدارقطني › 
وقال البخاري : « فيه نظر » » وقال فيه ابن حجر : دوق ربا اغا ارج د 
الأربعة » وم آقف على تاريخ مولده ووفاته . . 

الجرح والتعديل (9/ )١157‏ وعبذیب الکمال (۳۳/ ۱۱۲ - ۱۲۳) وميزانٍ الاعتدال )5/ 
) وتقريب التهذيب (ص ۵۵۲) . 
)۳( هو عمرو بن ميمون أبو عبد الله ويقال : أبو يحيى الأودي المذحجي الكوفي ٠‏ إمام 
۰ ثقة عابد خضرم مشهور » أدرك الجاهلية وأسلم في الأيام التبوية وم یلق النبي 
0 » قدم الشام مع معاذ بن جبل ثم سكن الكوفة » مات سنة (۷4) وقیل بعده 
أخرج له الجماعة . احرح والتعدیل (۲۵۸/7) وتهذیب الکمال (۲۱۱/۲۲ e‏ 
والسیر )١5١  ١58/5(‏ وتقريب التهذیب (ص۳۹4) . ۱ 

لا و ی کد بهن 01/81 000 

(۵) آخرجه البزار کما قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف 
رقم ۱۹۶ (صن۸۷) وفیه زيادة » والفسوي في العرفة والتاریخ (۲/ ۱۰۳) . وذکره این 
تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص٩1)‏ والذهبي في میزان الاعتدال (4/ 

۳۸۵) في ترجة أبي بلج وعده من بلاياه أئه منکر ۰ وکذا ذكر الأثر المؤلف ابن القيم 
في الحادي (ص (t4 ٠‏ 1 الاير الصنعاني في رفع الاستار (ص۸۱) في معرضی رده. = 


من وجوه الاسّدلال علی القول بفناء التار ف 


وقال إسحاق : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أي حدثنا شعبة('؟ عن 
موی زرعة عن آي 0 قال 1 ' « (ما أنا و 
5 ۹ بر کم بت یش هرک با ما دام ] کیو 
ولاز الا ما سا ربك لن ربك ال لما بريد 4 200 . 
> على ابن تيمية » ونقل الألباني كلام أهل العلم فيه ثم قال : ١‏ وجلة القول أن هذا 
الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا » . سلسلة الأحاديث الضعيفة (۷۲/۲) تحت رقم 
¥ . 
)١(‏ إسحاق وعبيد الله وأبيه وشعبة تقدمت تراجمهم قرييا ص ( ۱۸۹ ) . 


(۲) هو یجیی بن آیوب بن آي زرعة بن عمرو بن جریر بن عبد الله البجلي الكوفي » وئته 
آبو عبید الاجري » وذکره ابن حبان في الثقات (۵۹6/۷) وقال جیی بن معین : 
« ليس به بأس » وكذا قال ابن حجر في التقريب » ولم أقف على تاريخ مولده ووفاته . 

الجرح والتعديل (۱۲۷/۹) وتجذیب الکمال (۲۳۱/۳۱ - ۲۳۳) والسیر (۱۰/۸) 
وتفریب التهذیب (ص۵۱۸) . 

(۳) هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي ۰ واسمه كنيته على 
الاشهر ۰ وقيل : اسمه هرم ٠‏ وقیل عمر ۰ وقيل عبد الله » وقيل عبد الرحمن » 
وقيل جرير » وهو من ثقات التابعين وعلمائهم » أخرج له الجماعة » ول أقف على 
مولده ووفاته . 

طبقات ابن سعد /٦(‏ ۲۹۷) وتہذیب الکمال (۴۳/ 7" - ۳۲) والسیر (۸/۵) وتقريب 
التهذیب (ص۵14) . 

. في بعض الراجم : « آما الذي آقول » . والعنی واحد‎ )٤( 

(0) سورة هود آية (۱۰ - ۱۰۷) . 

(1) ذكره ابن تيمية عن إسحاق بن راهويه بإسناده إلى أبي هريرة ‏ كما هو هنا في الرد على من 
قال بفناء الجنة والنار (ص )7١‏ نقلا عن مسائل حرب » وكذا ذكره المؤلف ابن القيم في 
كتابيه الحادي (ص١٠1‏ 5) وشفاء العليل (015) والسيوطي في الدر المنثور (57/8/5) . 


الاستدلال 
على القول 
بفتاء التار 
عد له سبحانه 
في عدم 
زد اسسادة 
العذاب على 
القدر 
الستحق ] 
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ومن عدله سبحانه أن لا يزيد أحداً في العذاب على القدر الذي 
يستحقه » وعد تس اهل 00 ٠‏ [ قالوا 0 ومدة 0 
وت ی 
فاد قیل : لما كان من نيته أن يستمر على الشرك والکفر [ ه ۰ب ] ولو 
عاش أبدا كان عقابه موافقاً لهذه النية والاصرار . 0 
لواف أن العقورة الدائمة اما آن تکون(*) مصلحة للمعاقب او 
للمعاقب آو لهما آو لغیرهما آو لا مصلحة فيها البتة ۰ والاقسام كلها 
باطلة ؛ آما العاقب فانه (انما تکون)""" العقوبة مصلحة في حقه إذا كان 
محتاجا الیها لشفاء غیظه واطفاء نار غضبه التي یتانی ببقائها » والله تعال 
0 فلن يلغ اباد ضره فیضرره و نع نی 
O N‏ 
(۱) في «ن » : « آله » . 
(۲) ما بین العقوفتین ساقط من «ت » مثبت من «د» و «ن » . 

والقائلون يعني بهم من يذهب إلى القول بفناء النار . 
(0) في « ن» : «والجواب » . 
(54) في « ن» : «یکون ! . 
)0( في « ن 4 : « يكون ۱ . 
(۱) في «ت » : « فلز » . ۱ 
(۷) إشارة إلى الحديث القدسي عن آيي ذر الغفاري رضي لله عه من البي يما - 


من وجوه الاستدلال علی القول بقتاء النار “oY‏ 


للمعاقب ولا لغیره في ذلك فظاهر ٠‏ فتعين القسم الأخير وهو أنه لا 
مصلحة فيها » وما كان كذلك فهو عبث يتعالى الله عنه » سبحانه أن يخلق شيئا 
باطلا أو سدّى أو عبثاً أو خالياً عن مصلحة وحكمة . وهذا يخلاف ما إذا 
قيل : وضعت العقوبة لمصلحة وتقدرت بقدرها » فإذا حصلت الحكمة والغاية 
الطلوبة منها وترتبت الصلحة التي قصدت بها عاد الأمر إلى الرحمة والجود . 

ثم إن هذه النفوس الظالمة الكافرة لها بداية وتوسط ونباية » فهي في 
بدایتها قابلة للحق والعدل » ولهذا لم يعذبها الله في هذه الحال وإن علم 
منها أنها إنما تختار الكفر » وأما في حال توسطها من حيث عقلت وقامت 
عليها الحجة فإنها استحقت العذاب حينئذ لأن العقوبة مع الجناية » فاقتتضت 
الحكمة (تأخير عقوبتها)7" إلى دار الجزاء لعلها أن تراجع الحق ٠‏ فضرب 
لها مدة الحياة أجلا وأمدا تتمكن7" فيه من الرجوع إلى الحق واستدراك 
الفارط ٠‏ فلما لم تفعل7" ذلك ختم عليها العقوبة » ومعلوم أنها إنما 
استمرت في مدة الحياة على غيها وكفرها لقيام الأسباب التي زينت لها 
ذلك ۰ ولولا تلك الأسباب لآثرت رشدها فإنه مقتضى فطربما » ولا ريب 
أن تلك الأسباب تبطل وتضمحل في الآخرة ولا سيما في دار العذاب » 
بل نما وضعت ات 
وقد ذاقوا عقوبتها وألها الشدید وتیقنوا آنها کانت آضر شيء علیهم وندموا 


< يرويه عن ربه عز وجل ۽ خرجه مسلم وغیره » وقد سبق تخريجه وذکر من خصه 
بالتألیف والتصنیف ص ( 888 ) . 

(۱) في ات » : « تأخیرها » بدل قوله : « تأخیر عقوبتها » . 

(۲) في ۷ ن » : ۱ یتمکن ٩‏ . 

۳( في ۷ ن » : «یفعل ٩‏ . 


19۸ لالز 

عليها أعظم الندم ؟ وليس في الطبيعة الانسانية الاصرار عل تلك الاسباب 
وإيثارها بعد طول التألم الشديد بها » نعم العذاب باقي ما بقيت » فإذا قدر 
زوالها وتبدلها وإقرار أصحابها على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين ٠»‏ وأن الله 
تعالى إنما عذبهم بعدله » وشهدوا على أنفسهم أنهم لا يصلح لهم غير ما 
هم فيه من العقوبة » وأن حمده سبحانه آنزلهم تلك الدار » فقام بقلویهم 
حمده وشكره والثناء عليه بموجب أسمائه وصفاته التي كانت في فطرهم 
أولاً » وحمدوا حَمْدَايُبٌّ مَعْتّرفٍ بالجناية » وآثروا [ 1/١١7‏ ] رضاه على 
۱ کل شيء ۰ فلو قام هذا بقلويهم حقيقة وعلمه الله منهم لصارت النار برداً 
وسلاما علیهم » کما في الاثر الرفوع الذي ذکره ابن آي الدنیا في کتاب 
خسن الظن بالله : « أن رجلين عن دخلا النار اشتد صیاحهما . فقال 
الرب تعال : أخرجوهما قأحرجا » فقال : لاي شيء اشتد صیاحکما ۴ 
قالا : فعلنا ذلك لترحمنا » قال : رحتي بکما آن تنطلقا فتلقیا آنفسکما 
حيث کنتما من النار » قال : فینطلقان فيلقي آحدهما نفسه فیها فیجعلها الله 
عليه برداً وسلاماً ‏ زیقوم ال خر فلا يلقي نفسه فیقول له الرب : ما منعك 
أن تلقى نفسك كما ألقى صاحبك ؟ فیقول : رب ان آرجو آن لا تعيدني 
فيها بعد ما أخرجتني ٠‏ فیقول الرب : لك رجاوك ۰ فیدخلان جيعا 
الجنة 2906 . 0 


(۱) في النسخ الخطية :. «يشتد * » والثبت من مصادر النص . 

(۷) حسن الظن بالله عر وجل (ص588) . ۱ 

قلخ ایشا التزمذي في صفة جهنم ح۲۵۹۹ (۷۱/6) من حدیث نی هريرة 
رضي الله عنه » وابن البارك في الزهد (فیما رواه نعیم بن حماد في نسخته وزاده على ما 
رواه المروزي) ح 5١٠١‏ (ص1775١)‏ . وكذا ذكره المؤلف في حادي الأرواح (ص5هة؛) . 
قال الترمذي عقبه : « إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن رشدين بن سعد » ورشدين بن = 


من وجوه الاستدلال علی القول بفناء الثار 07 


وذكر ابن أبي الدنيا أيضاً حديثاً آخر مرفوعاً ال النبي کل قال : « یژمر 
پاغراج رجلین من الثار ۰ فاذا آخرجا وقفا فقال( الله لهما : کیف 
وجدقا مقیلکما وسوء مصیرکما ؟ فیقولان : شر مقیل وأسواً مصیر صار 
إليه العباد » فیقول لهما : بما قدمت آیدیکما وما آنا بظلام للعبید ۰ قال : 
فيؤمر بصرفهما إلى النار » قال : فأما آحدهما فیعدوا في آغلاله وسلاسله 
حتی یقتحمها ۰ وأما الآخر فيتلكأ » فیژمر بردهما » فیقول للذي عدا في 
آغلاله وسلاسله حتى اقتحمها ما حملك على ما صنعت وقد خبرتها ؟ 
فيقول : إني قد خبرت من وبال المعصية (ما ٩6۸‏ آکن لأتعرض لسخطك 
ثانية » ويقول الله للثاني : ما هلك على ما صنعت ؟ فيقول : حسن ظني 
يك حین آخرجتني منها الا تردني إلا رها اله تمان وا 
جما إلى اللنة +90 . 


- سعد هو ضعيف عند أهل الحديث عن ابن نعيم وهو الإفريقي » والإفريقي ضعيف 
عند أهل الحديث »© . 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 1۸۷2 (ص۳۰۹) وفي السلسلة الضعيفة 
۱۹۷۷ (44۵/4) وفي ضعیف ابامع ۱۸۵۹2 (ص‌۲۱۸) . 
(۱) في ت * : « وقال ۷ . 
(؟) في «د» ون » : «۸ ۷ بحذف «ما) قبلها » والت من «ت ‏ وهو الوافق للسیاق 
ولا في مصدر النص . 
(۳) في هت » : « فرجهما » وامثبت من « د » و «ن ۲ ۰ وهو الوافق لا في مصدر النص 
(4) في ١‏ ت » : ١‏ وأمر » والثبت من «د » و ان  »‏ وهو الموافق لما في مصدر النص . 
() حسن الظن بالله عزّ وجل (ص1۹) باختلاف یسیر في بعض آلفاظه . 
وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (777/0) ٠‏ وذکره الولف في حادي الأرواح 
(ص۵1) - 1۵۷) . = 


1 وی س 

وفي رواية : ١‏ أنه يقول للآول : لو رت1 ف الدنیا 1 مل خذرك 
في الآخرة لم أدخلك النار » ويقول للآخر : لو أحسنت ظنك بي في الدنيا 
مثل حسن ظنك ١‏ بي اليوم ما أد : J‏ النار ) ٠‏ 

را ع O‏ يوم 

مة : العتوه والأصم والمتوف في الفترة وأن الله تعالى يؤجج لهنم ناراً 

ی » فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاما » ومن امتنع جر 
إليها 07 ګګ 


- والأثر ليس مرفوعا إلى النبي لل كما قال المؤلف ٠‏ بل هو من قول بلال بن سعد أخد 
التابعين » لأبيه سعد صحبة » فيكون من قبيل المقطوع ۰ ثم إن في إسناده منصور بن 
عمار وهو أبو السري الواعظ » قال فيه أبو حاتم  :‏ ليس بالقوي » » وقال ابن عدي  :‏ 
ال a‏ 
( يروي عن ضعفاء أحاديث لا يتابع عليها ؛ . 
الضعفاء للعقيل (۱۹۳/4 - ۱۹6) والکامل لابن عدي ۳۹۳/۱ - ۵ وميزان 
الاعتدال (۱۸۷/۸ - ۱۸۸) ولسان الیزان (98/5 - 09٠١‏ . ۵ 

. ! ما بين العقوفتین سافط من «ت‎ )١( 

(۲) ۸ أقف عليه . 

(۳) ما بین العقوفتین آثبته من « ت ! . 

(6). آخرجه الامام آهد في السند (۲۶/6) ومن طريقه أخرجه الضیاء في الختارة رقم 
6 (۲۵۶/۶ - ۲۵۵) وکذا آخرجه الطبراني في الکییر ۸۶۱ (۱/ ۲۸۷) والبزار 
في مسنده كما في کشف الاستار رقم ۶ (۳۳/۳) وابن حبان في صحیحه رقم. 
۷ (۱۱/ ۳9۱ - ۳۹۷) والبيهقي في الاعتقاد (ص۱۳۵) جیمهم من حدیث الاسود. 
ابن سريع رضي الله عنه رفعه  :‏ أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم ا تا 
ورجل أحمق » ورجل هرم » ورجل مات في الفترة .. » الحديث . 0 
قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزواند (۳۷/۷) - بعد آن ذکر رواية کحد ‏ : « هذا لفظ. 
أحمد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال = 


فهؤلاء لما آثروا مرضاته بالعذاب عی مرضاة آنفسهم وقام بقلوبهم أن 
رضاه في تعذيبهم أحب إليهم من رضاهم في خلافه استحالت النار في 
حقهم وانقلبت بردا وسلاماً » وهذا أمر مشاهد في الواقع بين الئاس › 
وهو في اقتضائه رفع العقوبة نظير [ اقتضاء ]7 التوبة الصادقة لرفعها . 
فإن المذنب لو بلغت ذنوبه عنان السماء إذا ألقى نفسه بفناء من أساء إليه » 
وتوسد عتبة بابه فوضع خده عليها » مستسلما مسلما نفسه إليه ليقضي فيها 
شا اراد واا سا متفه اقه: »اند له غله .الا آن ای هوق 
سلم إليه محل الحق يستوفيه منه » فإنه متى فعل ذلك أذهب ما في قلب من 
أساء إليه من الحنئق والغيظ » وعاد مكان الغضب عليه رقة ورحمة » هذا مع 
حاجته وبلوغ آذاه ووصوله إليه وقلة صبره وضعف احتماله ۰ فكيف 
/٠١١ [‏ ب ] بالغني الحميد الذي لن يبلغ العباد ضره ولا نفعه . فلا تزيد 
عقوبتهم في ملكه شيئا وهو أرحم الراحمين . 

فهذا القدر من وجده في قلبه في الدنیا م یدخل دار الشقاء [لا تحلة القسم(۳) 


< البزار فیهما ۷ . 
وقد صححه أيضاً العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ۱8۳۶ (4۱۸/۳ -4۱۹) . 
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل فلتنظر في مجمع 
الزوائد 5377/17 478) والسلسلة الصحيحة في الموضع المشار إليه » وکذا ۲۸ 
(۵/ ۲۰۳ - ۱۰۵) . 

(۱) في « ت » : « للعقوبة » . 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من ات 4 . 

(۳) كما فى حديث أبي هريرة رضي الله عنه یرفعه : « لا یموت لسلم ثلائة من الولد فیلج 

النار إلا تحلة القسم » . 

أخرجه البخاري في الجنائز ج551١‏ (ص715) وفي الأيمان والنذور م5505 , = 


yy‏ ل د 
تا دی ۰۳۹6۳ وقال : « فَصَلِمُوأ أن OT‏ 
« الوا ريا امتا انين وأحيتا اتن قارفا بوبنا ههل ل خُروج من 
سيل 4 » فلا شيء أنفع لهم في عذابه من حمده والثناء عليه وحبته علی 
ل 
على نفوسهم رمدي لهامواففة لعفني اريم ومولاهم . 

ولكن هذا القدر لا تسمح به النفوس اللثيمة الجاهلة الظالمة اختيارا. ) فإذا 
عوقبت بما تستحقه وبلغ منها العذاب مبلغه وكسرها وأذلها » فإن أراد بها 
خيراً أشهدها ذلك وجعله حاضراً عندها » فالرحمة حينئظٍ أدنى إليها من 
العقوبة » والعفو آقرب |لیها من الانتقام ٠‏ فان آراد باریها وفاطزها أن 
يرحمها ألهمها ذلك فانتقلت به من حال إلى حال » فان شاء آنشآها بعد ذلك 
شاه أخرى وطبعها على غير طيعتها الأول » فهر على كل شيء قدير ٠‏ 
وهو الحكيم العليم . 

فلا يظن به من ساء فهمه أن هذا يناقض ما أخبر الله ورسول ا اتاق 
عليه سلف الأمة أ: هم مخلدون في الثار وما هم منها بمخرجين ٠‏ وكلما 


ا (5/ وينظر فتح الباري (۳/ ٠۲۳‏ ي 
بيان القسم الذکور وأقوال آمل العلم في ذلك . ١‏ 
(۱) قي «د » و «ن ٩‏ : ۱ یستعمله » . 
)۲ في « د ٩‏ : ۶ بدنویهم ) 
(۳) سورة املك آية (11) . 
9 تور شم یه (۷۵): 


(۵) سورء غافر آية (۱۱) . 


اقول باتوقف فی هذه السالة وردها لحکنه تعالى ومشيثه چ 


آرادوا آن مخرجوا منها آعیدوا فیها » فمن رد ذلك وکذبه فهو کافر جاحد نا 
علم بالاضطرار أن الرسول ييا آخبر به » فليس في هذا نظر ولا شك » 
وإنما الشأن في كون النار أبدية كالجنة لا تفنى آبدا » ولا فمتی دامت ناراً 
فهم فيها خالدون . 


وج ار 


L 


ولنرجع إلى المقصود وهو أن الذين قالوا عذاب الکفار مصلحة لهم ورحة 
لهم حاموا حول هذا المعنى ول يقتحموا لجته » والا فاي مصلحة لهم في 
عذاب لا ينقطع وهو دائم بدوام الرب تعالى » فتأمل هذا الوجه حق التأمل 
وأعطه حقه من النظر » واجمع بين ذلك وبين معاني أسمائه وصفاته وما دل 
عليه کلام وکلام رسوله 5 وما قاله الصحابة ومن بعدهم » ولا تبادر 
إلى القول بلا علم ولا إلى الإنكار » فان آسفر لك صبح(۳ الصواب وإلا 
فرد الحكم إلى ما رده الله إليه بقوله : 8 إن ربك فال لا يد 4 , 
فرت غل ن اط اا ا أهل الجنة 
الجنة ودخول أهل النار النارّ ووصف حالهما ثم قال : « ويفعل الله بعد 
لك ما یشاء ۲*۲ . 


(۱) اللجة بالضم : معظم الامر » كما يقال : 2 الظلام لعظمه » ولج البحر للماء الکثیر 
الذي لا يرى طرفاه . 
انظر : لسان العرب وتاج العروس مادة (خج) . 

(؟) في « ات » : « كلام الله » . 

)۳( في ادكو« ن) :7 جنح) . 

. )۱۰۷( سورة هود آية‎ )٤( 

= أئر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكره أيضاً المؤلف في كتابيه : شفاء العليل‎ )٥( 


[ ذکر القرل 
الوقف في 
هذه المسألة 
ورد 
خکمه تعالی 


ومشيتته ] 


[ من 
الامتدلال 
علی القول 
بغتاء التار آن 
المخلوقات وما 
يقدر من 
لور 
نوصان : 
غایات 
ووسائل › 
فالوسائل 
تزول عند 
حصرل 
الغایات الباقية 
الدائمة ] 


الاد 
على القول 
يفناء النار 
آنه تمالی 
جمل حدا 
للشنائد 
والالام . 

والشرور ] . 


114 ل 
الوجه الرابع : آن الذي يخلقه الله سبحانه ويقدره من الأمور نوعان : 


غایات ووسائل ۰ وقد اقتضت حکمته آن الوسائل تضمحل وتبطل إذا 
حصلت غایاتها كما يبطل السفر عند بلوغ الئزل » ویزول الاکل والشرب 
عند حصول 1 1/۱۰۷] الشبع وایرات » والنافع هي الغایات القصودة 
لنفسها » والشرور والالام [نما تقصد قصد الوسائل لإفضائها إلى الخيرات 
والمنافع » وما كان مقصودا لنفسه فإن بقاءه ودوامه هو مقتضئ الحكمة › 
وأما إذا كان مقصودا: لغيره فإذا حصل ذلك ا 
وبقائه حكمة ولا مصلحة » والله تعالى خلق النار سوطاً يسوق بها عباذه إلى 
رحمته وجنته » ويخوفهم بها من معصيته » ويطهر بها من اكتسب من: عباذه 
خبثا ونجاسة » ولا يصلح إلا بها لمساكنته في جنته » وعقوبة يعاقب بها 
أعداءه على مقادير جرائمهم » وهذه كلها أمور مقصودة لغيرها مفضية إلى 
مصالح مقصودة لنفسها » یوضحه : ۱ 
الوجه الخامس : أن الله سبحانه جعل الشدائد والآلام والشرور في هذه 
الدار بتراء لا دوام لها » وجعل الشدة بين فرجين » فرج قبلها وفرج. 
بعدها » والعسر بين يسرين » والبلاء بين عافيتين » فليس عنده شدة دائمة 
ولا بلاء دائم ولا كرب دائم في هذه الدار التي هي دار ظلم ویلام: : 
وخيراتها ممزوجة بشرورها ٠‏ وذلك أن الآلام والشدائد شرور » والشر ليس 
إلى الله بخلاف الخيرات والنّعم » فإنها من مقتضى أسمائه وصفاته ٠‏ فهي 
دائمة بدوامه > ومعلزم أن الدار التي هي حق من كل وجه أولى أن يكون 
ادوام مرا نذابا وسبرانها . (وآن تکون)۳؟ شرورهاللل اضمحلال 


< ا 0 الارواح (ص1۷۱) . 


(۱) في «ن » : « یکون » . 


وزوال » یوضحه : 

الوجه السادس : آن القضاء الالهي خیر کله ۰ فان مصدره علم الله 
وحکمته وکماله القدس ۰ فهو خير کله ومصلحة وحکمة وعدل ورحة » 
ودخول الشر فیه بالعرض لا بالذات کالشر العارض في اخر والبرد والطر 
والأکل والشرب والاعمال النافعة » وما بالعرض لا يقصد لذاته فلا يجب 
دوامه كدوام ما يقصد لذاته من اخیرات والنافع 

الوجه السابع : أنك إذا اعتبرت هذه الآلام والشدائد رأيت النعمة 
والرحمة حشوها » فظاهرها نقمة وباطنها نعمة » فكم نقمة جلبت نعمة » 
وكم من بلاء جلب عافية » وكم من ذل جلب عزا » وكسر جلب جبرا . 
إذا اعتبرت أكثر الخيرات والمسرات واللذات وجدتبا انما ترتبت علی الآلام 
والشاق › وأعظم اللذة وأجلها ما کان سبه أعظم ألا ومشقة » وهذا 
مشاهد في هذه الدار بالعیان » ولا كانت أعلى الدرجات درجة أهل الجهاد 
كان أشق شيء على النفوس وأكرهه إليها > قال الله تعالى : # کیب 
یم ال وهو کزه لک وم أن ككهوأ كينا وَهْرَ حي لحكُم وَسَىَ 
آن توا کیا وو شر كم وَل توش لا تک 214 , ولهذا قبل ' 
وربما("؟ كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبباً ما مثله سبب(۳) 


. )7١15( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) فی «د» و «ن » : ربما» بدون واو في أولها » وفي مصدر النص الآ ذكره : 
9 فربما » . ۱ ۱ 

(") البيت ذكره المؤلف أيضاً فى كتابيه : إغائة اللهفان (۱8۱/۲) وشفاء العلیل 
(ص10۱) ۰ وقد وجدته آخر أبيات هو سابعها مذكورة في كتاب بغية الطلب في 
تاريخ حلب لابن العديم (۳۷۹۲/۸) . 


1 من 
الاستدلال 
على القول 
بفناء النار 
أن القضاء 
الإلهي خير 
كله ودخول 
الشر فيه 
بالعرض لا 
بالذات ] 
1 من 
الاستدلال 
على القول 
أن المصائب 
ولالام في 
حشوها نعم 
و ادات 
ومسرات ] 


ا 

فلا يوصل إلى الراحة واللذة إلا على جسر التعب.والألم » وهذا يريك أن 
المصائب والآلام حشوها نعم ولذات ومسرات » وهذا لأن الرحمة [/ا١٠/‏ 
ب ] لها السبق والغلبة » فما في طي النقم والعقوبات من الرحمة أسبق من 
العقوبة وهي TT‏ » فلا بد أن يغلب آثرها اي یت 
غلبت الصفة للصفة › : 


17 


ای الوجه الثامن : أن ue‏ هذا المعاقب وظهر أثرها فيه » فوجد 
بوك بن يها وعاش [ بها ]7© وسمع وابصر بها » وبطش بها ومشى بها وتحرك بها + 
0 ولولا أنها سبقت إليه لم يكن له قيام ولا حياة » بل إنما استظهر على معاصي 
امماقب الرب وخالفته بالرة التي سبقت الیه ووسعته فغلیت آسباب. هلاکه 
تا وتلفه ۰ فلما تمکنت: آسباب التلف والهلاگ اقتضت الرحة آن جعل لها 
أسباباً في مقابلتها تکون من موجبها ومقتضاها تزیلها وتعحو آثرها 
لیخلص موجب الرحة فیظهر آثره » ودوام العذاب بدوام تلك الأسباب » 
ٍ كلو زالت ارال E‏ 5 
00 الوجه التاسع : أن هذه النفوس فيها ما يقتضي الرحمة من إقرارها بفاطرها 
بفناء انار وربوییته » وعلمه وقدرته » وسمعه وبصره ومحبته » وتعظيمه وإجلاله. 
سر 2 وسواله > وفیها ما يقتضي [ الفضب 8(۲) ولو كالشرك به وإيثار 
EE‏ هواها!*؟ على طاعته مركا و كه 1۳ 
واه کون )١(‏ ذ وت » : ١‏ الغاية » . 
+ 0( ی 
(۳) في «ن » : «یکون » . 


)6( ما بین العقوفتن ساقط من # ت ١‏ . 


O‏ تعر ؟ 


من وجوه الاستدلال علی القول بفناء النار ۷ 





الحكم له » ومعلوم أن العقوبة إن لم تذهب الاسباب القتضية لها وم تزلها 
بالكلية فإنها تخفضها وتضعفها . فإما أن تقاوم20 أسباب الرحمة وإما أن 
تترجح علیها » وعلى التقديرين يبطل أثرها » قال تعالى : « لين سألتهم 
من خلق لسوت وش يقلن 2 04« وقال : « قل لمن آلازش ومن 
فیا إن ڪر ناموت « تلود ور ۳۳ ای آخر الایات » فهم 
يعلمون أن الأرض ومن فيها له › ۳1 رب السموات والارض ورب 
العرش العظیم » وأن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ٠»‏ وإذا 
مسهم الضر في البر والبحر تضرعوا إليه وفزعوا إليه وقالوا : إنما نعبد من 
دونه هذه الالهة لتقربنا إليه وتشمع لنا عنده وهو يملكها ونواصيها بيده › 
ويحبونه ويقصدون التقرب إليه » وهذا ما وضعه فیهم برحمته ونعمته » 
فعلم فیهم ما یقتضی رحته ونعمته » ولکن لا غلبت آسباب النقمة کان 
الحكم للغالب » وذلك لا یمنع اقتضاء الغلوب آثره وترتبه علیه . 
وقد ثبت في الصحيح أن الله يقول للملائكة : « آخرجوا من النار 
من في قلبه من الخير ما يزن ذرة أو برة ٠‏ وأنه يخرج منها من في 
ا ال زیمان: 6 . 

فانظر هذا الجزء اللطيف جدا كيف غلب تلك الأسباب الكثيرة القوية 
وأبطلها وعاد الحكم له » وثبت في الصحيح : ١‏ أنه يخرج منها من لم يعمل 


(۱) في «ت ‏ : ١‏ تقام ) 
(؟) سورة لقمان آية (۲۵) والزمر آية (۳۸) . 
(۳) سور الژمنون الایتان (۰۸4 ۸۵) . 


(1:) كما فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وقد سبق ذكره . ص ( ۱۳ ) . 


J‏ من 
الا استدلال 
على القول 
بفناء التار 
أن. أسباب 
العذاب من 


وأسباب اخير 
من اخالق 
تعصالى ] 


34 1 ا 

خيراً قط 2006 » ولكن هذا إخراج منها وهي باقية على حقيقتها ونازيتها » 
قأخرج منها بهذا الجزء اليسير » ومعلوم أن أعداءه المشركين لن تلو قلوبهم 
من یمان" به » قال الله تعالى ۰ وَمَا ین آسٌارهم یاه ۸1 ۱۱/۳ 
إلا رهم مرک ۰ فأثبت لهم إنعاناً مع الشرك . وهذا الإيمان وإن 1 
يؤثر في إخراجهم من النار كما أثر إيمان آهل التوحید » بل کانوا معه 
خالدين فيها بشركهم :وكفرهم » فإن النار إنما سعرها عليهم الشرك والظلم 
فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم 
نیجتمع ضعف آسباب تسعيرها وقوة أسباب زوالها » فهذا غير ممتنع في 
الحكمة الإلهية ولم يخبر الرسول بامتناعه » وأنه لا يكون في موضع واحد 
ولا دل على ذلك نقل ولا عقل » بل الذي دل عليه النقل والإجماع أنهم 


خالدون فيها أبدا ٠‏ وأنهم ليسوا بخارجين منها » ولا يموتون فيها ولا 


يحيون » وهذا متفق عليه ب بين المسلمين » وانما الشان في أمر آخر . 

الوجه العاشر : أن أسباب العذاب من النفس وغايتها اتباع أهوائها » وأما 
أسباب الخير فمن ربها وفاطرها » وهو الغاية والمقصود بها » فهي به وله , 
فال تاق + 16 اتلك نیقی ال وبا اس بين سر زو 


وهذه للف ما ارد به مسلم عن البخاري » فانظر كتاب الإيمان من صحيحه ح؟ ۳ 
"۷ ۰ والبخاري في التوحید ح۷4۳۹ (ص ۱۵۵٩۹‏ - ۱۵۲۰) . 0 

(۲) فی ۷ ت " : ۷ الایمان » . 

(۳ سورة یوسف اية (۱۰) 

. وهو بقاء النار ودوامها آو فناژها وانتهاژها‎ )٤( 


من وجوه الاستدلال على القول يفناء النار 0 ۷" 





سک اه ٩۳‏ فاحسنات مصدرها من اه وغايتها متتهية إليه » والسيئات من 
ای وهی غاتها : قال تم : « وما یکم من تمه یم من ان 0 فليس 
للحسنات [ زالنعم ۲۳ سبب لا جرد فضل الله ومته ۰ والاعمال الصالة 
وان کانت من آسباب النعم وایرات ۰ فمن وفقه لها وآعانه علیها وشاء‌ها 
له سواه ؟! فالنعم وأسبابها من الله . 

وآما السیئات التی یفعلها) العبد فمن نفسه ۰ وسببها جهله وظلمه ‏ 
فإذا ت اله ]290 علا سات ارا كان الس الم من نة 
فليس للجزاء السيء في الدنيا والآخرة سبب إلا ذنوب العبد التي 
[ هی ]۲ من نفسه » فالشر كله من نفسه والخير كله من ربه ٠‏ فإن أكثره 
ليس للعبد فيه مدخل ٠‏ فإن الله هو الذي أنعم عليه به » ولهذا قال بعض 
السلف : ١‏ لا يرجِوَّنٌ عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه »0 » ولهذا قال 


. )۷۹( سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية (۵۳) . 

(۳) ما پین العقوفتین ساقط من «ت © . 

69 في «ت » : « أسلفها » . 

(ه) في «ت » : «ترتبت ۲ . 

(7) ما بین العقوفتین سافط من ۷ ت » . 

(۷) ما بین العقوفتن ساقط من ات ؛ . 

(۸) مذا الاثر آخرجه اافظ العدني في کتاب الایمان (ص۸۵) رقم ١9‏ مسندا إلى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في نص أوله  :‏ خذوا مني هذه الکلمات الخمس فاٍنکم والله لو 
ركبتم المطي حتى تنصبوها ما أدركتم مثلهن : لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه » ولا 
يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم » ولا يستحي أن يتعلم إذا لم يعلم » وأن 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » لا خير في جسد لا رأس له ؛ اه . - 


۷ 





تعالی : « تا ا ما ی سر ون ال وا مك ین مر ین ی 204 , 
فحص بالمخطاب تنبيهاً على الأدنى ول خرجه في صورة العموم لثلا یتوهم 
متوهم آنه عام خصوص ۰ فکان ذكر الخاص أبلغ في العموم وده من 
ذكر العام » فتأمله فإنه أسلوب عجيب في القرآن . | 

واللقصود أن سبب الحسنات كلها هو الحي القيوم الذي لم يزل ولا يزال ٠‏ 
وهو الغاية القصودة من فعلها فتدوم بدوام سببها » وأما السيئات فسببها. 
وغايتها منقطع هالك فلا يجب دوامها › > فتأمل هذا الوجه فانه من آلطف 
الوجوه » فان الاسباب تضمحل باضمحلال غایاتها وتبطل ببطلاجا » 
ولهذا کان کل عمل باطلا إلا ا رة وجا الله » فان جزاءه وواه 
یدوم پدوامه » رمان برها يه ودر ایدو ها بل ری ا ا 


بفنائه » قال الله تعالى  :‏ وقیمناً ال مّا عملوا ین عَمَلٍ مَجَمَلْسَهُ عساه 
مورا ۳۳ ۰ وهذه هي الاعمال التي کانت [ ۱۰۸/ب ] لغیره » فكما أن 
ما لا یکون به لا یکون » فما کان لغیره لا یدوم ۰ ولهذا کان من بعض 
حكم الله تعالى في تخريب هذا ل ۳ 


- وفي سنده السري بن اسماعیل الهمداني الكوفي متروك كما في ترج ني تقريب 
التهذیب (ص ۱۷۰) . 
وقد أورده ابن تيمية في مواضع من كتبه منسوبا إلى علي رضي الله عنه ومنسوبا إلى الت 
في مواضع أخرى › فانظر من ذلك کتاب التبوات (ص ۱۳۷) وججموع الفتاوی 2 
و۲۳۵) . ۰ 
كما أورده ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة N‏ 

. ۷۹ سورة النساء آية‎ )١( 

(۷) ینظر للمولف : شفاء الملیل (۳:۰) وما پمدها . 

(۳) سورة الفرقان آية (۲۳) . 


من وجوه الاستدلال على القول بفتاء الثار ۷۹ 





يصلح للعبادة والإلهية ويشهد للعابد7'؟ حال معبوده » والمقصود أن النعم 


تدوم بدوام سببها وغايتها ٠‏ وأن الشرور والآلام تبطل وتضمحل الامتدلال 
۱ على القول 
فهذه الوجوه وغیرها تبن"" أن الحكمة والمصلحة في خلق النار ١‏ الحكمة 


تقتضی ( بقاء‌ها ببقاء السبب واطکمة التی خلقت له » فاذا زال السبب قضيان بقاء 
1 4 ۰ 


وحصلت الحكمة عاد الأمر إلى الرحمة السابقة الغالبة الواسعة . يزيله اغلرفة من 
رضوحا ‏ و 
لوجهاشامي عشر :نزب بستحیل آن یکون لا رحیما + فرجته من 2۳ 
لوازم ذاته » ولهذا كتب على نفسه الرحمة” ١‏ ولم يكتب على نفسه الغضب . 

فهو ۸ يزل ولا يزال رحيما . ولا يجوز أن يقال إنه لم يزل ولا يزال 
غضبان » ولا أن غضبه من لوازم ذاته » ولا أنه كتب على نفسه العقوبة ل صن 
والغضب ٠‏ ولا آن غضبه یغلب رحته ویسبقها . وتأمل قوله لا فى على القول 
تیش لقاع 1.۵ نارون قن ع الو عقا [ ييا للف كله وان ان 
یغضب بعده مثله ۲۳ ۰ فذا کان ذلك الغضب الشدید لايد ولا تين ي ي 
ذاته العلية ۲ 


)۱( في « ت » : ١‏ العابد » . 

(۲) في «ن ‏ : «یین ۱ . 

(۳) في « ن ۷ : « يقتضي »© . 

(1) كما قال سبحانه : كب عل تيه لحه . . 6 الية (۱۲) من سورة الانعام » 
وقال : # كنب ربكم عل نَنْسِهِ الرنَحْمَةَ # الآية (05) من السورة المذكورة . 

(0) هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا » أخرجه البخاري في أحاديث 
الأنبياء ح١٤۳۳‏ (ص۷۹٦‏ - ۸4°( وح۳۳۱۱ ختصرا ٠‏ وفي التفسير 2۷۱۲ 
مطولا » ومسلم في الإيمان ۳۲۷ (۱۸۶/۱ -۱۸۱) . 


7[ من 
الاستدلال 
على القول 
بفناء الثار 
العذاب 

الأخروي. بم 
يدل على أنه 


ليس بأبدي 
سرمدي ] 


اک تلم 


نه ف مل انی 


“YY 
بل یزول ۰ وهو الذي سعر النار » فإنها إنما سعرت بغضب الحبار تبارك‎ 
فإذا زال السبب الذي سعرها فكيف لا تطفاً وقد طفی غضب‎ ٠ » وتعای‎ 
لرب وزال ؟ ومذا بخلاف رضاه فانه من لوازم ذاته دائم بدوامه » ولهذا‎ 
ا ی ا : « ان أحل عليكم‎ 
رضواني فلا أسخط عليكم أبدا 7 ۰ فكيفا يسوى بين موجب. إرضاه‎ 
00 0 ولم يستو الموجبان ؟‎ 0 
الوجه الثاني عشر : أنه كما قيد الغضب الشديد بذلك اليوم قيد العذاب‎ 





المرتب عليه به كما في قوله : # الت الاح سا یم رل بت 


لا ین ماب یز یب 4( وقوله ی لا گا ين مب بو 
عم ۳ > فجعل العذاب والشهد واقعین في ذلك الیوم العظیم.» بل 
جعل العذاب عذاب يوم لا عذاب أبد » ولا يقال في الشيء الأبدي الذي 
لا يفنى ولا يبيد إنه عمل يوم » وطعام يوم » وعذاب يوم ١‏ 

ولا تقض هذا بقوله سبحاه : عطي سيم ا نكو 06 
ولا بقوله : #۶ إا اسا اه رعا صصص في بو تین 


(۱) هو جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا » أخرجه ا 
الرقاق م4 104 ص ( 11581 ) وفي التوحيد ح 7/018 » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
SS‏ 

)۲( سورة ة الزخحرف آية (1۵) . | 

)۳( سورة مریم آية (۳۷) وقد کر في 0 بعش کلام ند 
وهو في أقل من سطر » توصي اس اک( 
فاقتضى التنبيه ٠.‏ ' 5 

(4) سورة القمر اية (۳۸) . 

(0) في النسخ الخطية : « فارسلنا » وهو خطأ . 





م ۹ 7 نان 1 واستمراره لا ms‏ عرفا ولا 
س E‏ 


في الْأَيمَارٍ [ ۱۹ 1۱۱۰ 9 E‏ و ار ا 


ا مس سے لرل 


ین کئیں یدو قشت وتو 4 ۰ سواء کان الستقر صلب الأب 
والستودع بطن الأم أو عكس ذلك ٠‏ أو دار الدنيا ودار البرزخ كما هي 
أقوال المفسرين في الآية22 ۰ فالستقر لا يدل على آنه آبدي وکذلك الستمر 
لا يدل عل الابدية » فاستقرار کل شیء واستمراره ودوامه وخلوده وثباته 
بحسب ما يليق به من البقاء والإقامة . 

وقد قال تعالى : « لَِئِنَ فبآ أَحَمَائ 2# . وهذا لا يقال في لبث لا انتهاء 
له . وتأويل الآية عند من تأولها أنهم يلبثون فيها أحقاباً لا يذوقون فيها برداً 
ولا شرابا(۳) آي لا يذوقون في تلك الأحقاب برداً ولا شرابا - لا یفیده 


. )١8( سورة القمر آية‎ )١( 

(0) سورة الحج آية (۵) . 

(۳) سور الانعام آية (۹۸) . 

(5) ينظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية (۲/ ۱۱6 - ۱5۵) والدر الثور (۳۳۱/۳- ۳۳۲) . 

(0) سورة الا آية (۲۳) . 

(() هذا قول الزجاج » ذکره عنه ابن ابحوزي في زاد السیر (۸/۹) وابن تيمية في الرد علی 

من قال بفناء ابنة والدار (ص۱۳) » وابن منظور في اللسان مادة (حقب) . 

قال شیخ الاسلام في الوضع الذکور : « قال الزجاج : وبیانه آن الاحقاب حد لعذابهم 
بالحميم والفساق » فاذا انقضت الاحقاب عذبوا بغیر ذلك من العذاب » أه . ثم قال 
شيخ الإسلام : « وهذا الذي قاله الزجاج شاذ خلاف ما علیه الأولون والاخرون » وهو 
خلاف ما دل علیه القرآن ۰ فإن هذا يقتضي أنهم يبقون بعد الأحقاب فيها » ولكن لا 
يذوقون البرد والشراب حيتتئذٍ » وهذا باطل قطعا » ثم إذا ذاقوا البرد والشراب فهذا 
نعيم » فكيف يكونون معذبين فيها بعد ذلك » . 


۷ 


شيئا » فإنه يلزم على تأويله أنهم يذوقون البرد والشراب بعد مضي تلك 
الاحقاب » ومتی ذاقوا البرد والشراب انقطع عنهم العذاب . . 
الوجه الثالث عشر : آنه سبحانه وتعالی يذكر نعيم أهل الجنة فيصفه بأنه 
غير منقطع و e eT‏ أهل النار ثم يخبر معه أنه 
فعال لما يريد أو يطلقة . 
فالأول كقوله تعالى' : « كَأبًا ا 


مر مر مه و 
حيرت فبا ما اسب لسوت وا وله رَبك ال لا 
رید * وان ریت سودوا قنی لس یری فا ما امت الوت لار إل ما 


ا 
سا ربك عط عير دون ۳ 
ك bS‏ 


مع م فا r‏ س ف 


ری 27 ١‏ هذا م رر ا السا * ل ی ین ماد 0۹ 


رای ا هنذا ورك ا 
ی عم هآ 0 


45 یش لها 4 ال قوله ‏ : « ار ذلك لى تخاصم أهل التار 
قال في النعيم . 

وقريب من هذا أنه سبحانه وتعالى یذکر خلود آهل النعیم فيه فده 
بالتأبيد » ويذكر معه: خلود أهل العذاب فلا يقيد بالتأبيد » بل يطلقه » 
(0 في دتء : « أو أله ». 
(۲) سورة هود الایتان (۱۰ ۰ ۱۰۷ . 
(۳) سورة ص الآيات  45(‏ 04) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ١‏ . 
0000 (00 _ €( . 


من وجوه الأاستدلال على القول بفناء الدار Ye‏ 


وهذاکقوله تال  :‏ إِنَّ ألذِينَ كَفرُوأ م ا جهنم 
حَلربن فا ا ایک هم کر رید « رک ان اما أ وعملوا لمحت حب وليک 


ص 





موم و 


ره * راد عند و جث عتب ری من تیا بر کی فا ا 
ری له عم ا عا من عدی 4 4( . 
ان نم تانق ا له ورسولم و لم کار جَهَئَمٌ حَدِدنَ 
نپا بدا 4 ۰ فان تأبید اخلود فیها لا یستازم آبدیتها ودوام بقائها » بل 
بای خالدون [ ۱۰۹/ب ] فیها آبدا ما دامت کذلك ۰ فالأبد 
استمرارهم فیها ما دامت موجودة » وهو سبحانه لم يقل إنها باقية أبدا . 
وفرق بين الأمرين فتأمله . على أن التأبيد قد جاء في القرآن فيما هو منقطع 
کقوله عن الیهود ONES‏ » وهدا ائما 
هو أبد مدة حياتهم في الدنيا » والا فهم في النار یتمنون الوت حین 
ن  :‏ کیش لض عا ري 04 » وقول العرب : لا أفعل هذا 
آبدا » ولا آتزوج آبدا » آشهر من آن تذکر) شواهده » وإنما يريدون مدة 
منقطعة » وهي أبد الحياة ومدة عمرهم ۰ فهکذا الأبد في العذاب هو آبد 
مد قا الان ودوامها 
الوجه الرابع عشر : آنه لو کانت دار الشقاء دائمة دوام دار النعیم وعذاب 


(۱) سورة البينة الایات (۷ ۰ ۸) . 
(؟) سورة الجن آیة (۲۳) . 

(۳) سورة البقرة آية (۹۵) . 

(6) سورة ال خرف آية (۷۷) . 


(ه) في «ن » : «یذکر ٩‏ . 


1 من 
الاستدلال 
على القول 
بفناء التار 
أنها لو 
كانت دائمة 
أبدية لم تكن 
رحمته تعالى 
غالبة لغضبه ] 





1۷۹ کي تن 
آملها فیها مساویا() لنعیم آهل ابنة دائما بدوامه ۸ تکن الرحة غالبة 
للغضب » ٠‏ بل يكون الغضب قد غلب الرحمة » وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
ملزومه » والشأن في بيان الملازمة وأما انتفاء اللازم فظاهر » وقد دل عليه 
eS‏ 
قال : ١‏ لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرشن 
رحتي تغلب غضبي »۳ . ۱ 

وبيان الملازمة أن المعذبين في دار الشقاء آضعاف آضعاف أهل لیم كما 
ثبث في الصحيح : ١‏ إن الله تعالى يقول : يا آدم فيقول : لبيك وشعديك 
والخير في يديك » فیقول : إن الله يأمرك أن تبعث من ذريتك بعث النار.» 
فیقول : ویوا ا ل : من کل آلف تسعمائة وتسعة 
وتشعرن پل الان ردان ۱۳ فقال الصحابة : يا رسول الله و 
ذلك الواحد ؟ فقال : ١‏ إن معكم خليقتين ما کانتا مم(*) شم بد 
يأجوج ومأجوج 0 
() في د٩‏ و ن٠‏ : « مساو ۷ : وافیت من ات 1 . 5 ۲ 

(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق ح٤۳۱۹‏ (ص۳٥٠)‏ وفي التوحيد ح٤ VEY, i‏ 
و۷۵۵۳ وء ۷۵۵ ومسلم في التوبة ۱82 - ۱5 (۶/ ۲۱۰۷ ۰ ۲۱۰۸) . 

(۳) في «ت » : ۱ في الجنة » » وهي هكذا في بعض روایات احدیث . 

)£( ا ولتي ا ار 
عند الترمذي وأحمد . ١‏ 

)0( الولف ابن القیم رخه الله تعالى أدخل حديثا في حديث ونسبه للصحيح ٤‏ فان آوله 
صح من حديث أبي:سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء. 
۳۳۹۸ (ص1۸4) وفي التفسیر ح۱؟ 4۷ وفي الرقاق ح۱۵۳۰ وفي التوحيد ختصرا 
ا ا ۰ 2 ۲۰۲) ۳ ۰ 


من وححوه الاسدلال علی القول ضتاء النار ۷۷ 


فعلى هذا أهل الجنة عشر عشر عشر أهل النار » وإنما دخلوها 
بالغضب » فلو دام هذا العذاب دوام النعيم ۱ في وجوده لكانت 
الغلبة للغضب » وهذا بخلاف ما إذا كانت الرحمة هي الغالبة » فإن غلبتها 
تقتضي نقصان عدد؟ العذیین أو مدتهم 
الوجه الخامس عشر ADE‏ 
أخبر به في الآخرة » فجعل آلامها ولذاتبا وما فیها من النعیم والعذاب وما 
فيها من الثمار والحرير والذهب والفضة والنار تذكرة ومثالا وعبرة » 
الا اسن ع م اا د > (وقد أنزل في هذه الدار۳(6) 
رحمته وغضبه ٠»‏ وآجری علیهم آثار الرحة [ ۰ والغضب ۰ ويسر 
لأهل الرحمة أسباب الرخحمة ولأهل الغضب آسباب الغضب . ثم جعل 
سبحانه الغلبة والعافية لما كان عن رحمته » وجعل الاضمحلال والزوال لا 
كان عن غضبه ء فلا بد من حین قامت الدنیا وزل(*) أن يرئها الله تعالى 
ومن عليها أن تغلب آثار رحمته لآثار غضبه ولو في العاقبة » فلا بد أن 
یغلب الرخاء الشدة ۰ والعافية البلاء ۰ والخير وأهله الشر وأهله » وإن 


» يوضحه : 


> عمران بن حصين رضي الله عنه » أخرجه الترمذي في موضعين في سننه من كتاب 
تفسیر القرآن ۳۱۹۸ و۳۱۲۹ (۰/ ۳۲۲ - ۳۲6) والامام آحد في السند (/1۳۵) . 
فقوله : « وواحد إلى الجنة » وقوله : « إن معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه » هو 
من رواية عمران بن حصين عند الترمذي وأحمد دون الصحيحين . 

. في النسخ الخطية : « وساوقه ؛ وما أثبته هو الصواب الموافق للسياق والمعنى‎ )١( 

(۲) في « د٤‏ ون٤‏ والمثبت من ات ۱ . 

(۳) في «د»و «ن » : «وقد آنزل رجته في هذه الدارین » وفي «ت ۲ : 
هذین الدارین ۶ . و اتف الما لسياق الكلام عليه 


(4) في «ت » : إلى ؛ بدون واو في أولها . 


: م8 عة 


« وقد أنزل في 


1 حجن 
الاستدلال 
على القول 
بفناء النار 
آنه سبحانه 
جعل الغلبة 
والعاقبة ل 
كان عن 
رحمته 2 
وجعل 
الاضمحلال 
والزوال لا 
كان عن 
غطَبه ] 


 [‏ هن 
الاستدلال 
على القرل 
بفناء النار 


سبحانهة 


للجو 2 
والرحمة ] 


: لاحي ايا ا ای 
۷۸ 0 خا مکی و سار 


آدیلو(() آحیانا فان الغلية الستقرة الثابتة للحق وأهله » وآخد آمر البطلین 


الظالمين اٍل زوال وملاك » فما قام للشر والباطل جیش الا آقام الله سبحانه 
للحق جیشا يظفر به ویکون له العلو والغلبة » قال [ الله ](" تعالی.: 
ولقد مسبت کمتا: لِعِبَادنا الْمَرَسَلِتَ # ان تم کم المصوروك # ون جنا 2 
َو 0۹ ٠‏ فکما غلبت الرحة غلب جندها » وذا کان هذا مقتضی 
ا 
خلق بالر حمة والبقاء لها 

وسر هذا الوجه وما یتصل به به آن شیر هو الغالب للشر ۰ وهو الهیمن 
عدوا ردق رسكل کر میت اه ی یت وی 
کانت للشر دولة وصولة حکمة مقصودة لغیرها فصد الوسائل ‏ نم 
مقصود مطلوب لنفسه قصد الغایات . 

لوجه السادس عشر : أنه [ قد ](۲ ثبت في الصحیح آن نیقی 
فیها فضل ۰ فینشی الله لها خلقاً يسكنهم إياها بغیر عمل کان منهم( » 
محبة منه للجود والإحسان والرحمة » فإذا كان جوده ورحمته قد اقتضى0" أن 
ی ا 
" والعنی : کانت لهنم الدولة والغلبة والتصر . : 
(5) لفظ الجلالة لا بوجد في « د ۰« ن ۰ . 
(۳) سورة الصافات الایات (۱۷۱ - ۱۷۳) . 
)٩(‏ نی «ن » : « یکون ۷ . 
(۵) ني «ت ٩‏ : « واذا 1 . 
(5) ما بين المعقوفتين أثبته من ١ت‏ © . 
O BT a O E‏ 
(۸) هکذا فی النسخ اخظية : « اقتضی » e‏ 


من وجوه الاسندلال علی القول بفتاء الثار ۷۹ 


يدخل هؤلاء الجنة بغیر تقدم عمل منهم ولا معرفة ولا إقرار » فما المانع أن 
تدرك رحمته لمن قد أقر به فى دار الدنيا واعترف بأنه ربه ومالكه » واكتسب 
ری ا ا ا کی و و عه ها ات جه رامیت 
أنه كان كاذبا مبطلا » وأن رسله هم الصادقون المحقون » فشهد ذلك وأقر 
على نفسه وتقطعت نفسه حسرة وندما » وأخرجت النار منه خبثه كما يخرج 
الكيرٌ خيث الحديد . ۱ ۱ 

ولا يقال : الخبث لا يفارقهم والإصرار لا يزول عنهم كما قال تعالى : 
ولو يوا لمَادُا لما مبُوا عَنْهُ ۲۳ ۰ فإن هذا ليس في حكم الطبيعة 
الحيوانية » ولهذا في الدنيا لما يمسهم العذاب تجد عقدة الإصرار قد انحلت 
عنهم وانکسرت نخوة الباطل » ولکن ۸ تطهر قلوبهم بذلك وحده . 
وآما قوله تعال : 9 ول روا لاو ما نوا نم ۲۳۲ فذلك قبل دخول النار 
« الوا لیا ند ولا دب ایب ریا وود ن الوت * بل بدا هم ما کل 


ود من بل وزرا مهو يم بو عنم ورتم کیره )7 » وهذا إخبار عن 

حالهم قبل آن [ ۱۱۰/ب ] یدخلوا النار وقبل أن تذيب لحومهم ونفوسهم 

التي نشأت على الکفر ۰ فالبث بعذ کامنْ فیها » فلو ردوا والحالة هذه 

لعادوا لما موا عنه » والحكمة والرحمة تقتضي 7" أن النار تأکل تلك اللحوم 
= في قوله عر وجل : « الي يكشت اذهب وة ولا وربا ن 
بل أله 4 » وقوله  :‏ ف عَم من لَه تنح 4 . 

(۱) سورة الأنعام آية (۲۸) . 

(۲) سورة الانعام آية (۲۸) . 

(۳) سورة الانعام الایتان (۲۷ - ۲۸) . 


)4( في ۷ ن ۷  :‏ يقتضي ٩‏ وانظر ما سبق قریبا . ص ( 1۷۸ ) قبل هذه تعليق (8 ) . 


اس دلال 
على القول 
بفناء النار 


عدم العص 


بذلك كم 
هو الغأن 
ی الجنة ] 


التي نشأت من أكل الحرام ۰ وتنضج تلك الجلود التي باشرت :محارمه 
تعالى » وتطلع على الأفئدة التي أشركت به وعبدت معه غيره » .فتسليط 
النار على هذه القلوب والأبدان من غاية الحكمة » حتى إذا أخذت المسألة 
حقها وأخذت العقوبة منهم مأخذها وعادوا إلى ما فطروا عليه وزال ذلك 
الخبث والشر الطارئ على الفطرة #وللغرر المكيم ۳ توافت 
وهو E‏ 

الوجه السابع عشر : أن أبدية النار كأبدية الجنة إما أن يتلقى القول بذلك 

من القرآن أو من الس أو من إجماع الأمة أ و من آدلة المعقول او من القياس 
على الجنة » والجميع منتف . 

أما القرآن فإنما يدل على أنهم غير خارجين منها » فمن أين بدل عل 
دوامها وبقاء آبدیتها ؟ فهذا کتاب الله وسنة رسوله آرونا ذلك منهما ‏ 
وهذا بخلاف النة ۰ فان القرآن والسنة قد دلا على أنها لا تبید ولا تفنی, . 

وأما الإجماع فلا إجماع في المسألة وا كان فد كاه عير اعد وم ازا 
القول بفنائها من أقوال أهل البدع7" فقد رأيتَ بعض ما في هذا الباب عن 


(۱) ینظر للمؤلف أيضاً مصتفه حادي الأرواح (ص 500‏ 1۵۲ 4۲۳۰) حیث قرز فيه ما 
ذكره هنا » ومجياً ومرجها الآيات الدالة على خلود ا ل 5 ركذا 
پراجم کتابه شفاء العلیل (ص۵۱۹) وما بعدها . 

(۲) في النسخ الخحطية : ١‏ من » ولمل الصواب ما أثبته بزيادة فاء في آزلها . 

(۳) قال شیخ الاسلام رحمه الله تعالى : « والذین قطعوا بدوام النار لهم آربم طرق ؛ 
جاه ا و نه وار ود لو ی 
السلف ۰ وإن كان فيه خلاف حادث فهو من أقوال أهل 6 . فأما الإجماع فهو 
أولاً غير هعلوم ؛ فإن هذه المسائل لا يقطع فيها بإجماع . م قد يقن ها الا 
وذلك قبل أن يعرف النزاع » وقد عرف النزاع قديما وحديثا .. 0س 


من وجوه الاستدلال علی القول بفتاء النار ۹۸۱ 


الصحابة والتایعین ومن بعدهم . وآما من حكى الإجماع فإما أن يكون قد 
حکاه بموجب علمه ۰ كما يحكى الإجماع كثيرا على ما الخلاف فيه مشهور 
غير خفي ٠‏ وأبلغ من هذا حكاية الإجماع كثيرا على ما الاجماع القدیم على 
خلافه » وهذا کثیر جدا |نما یعلمه آهل العلم » ولو تتبعناه لزاد علی مائتي 
موضع . واما آن یکون من حکی الاجاع آراد آن الامة اجتمعت على بطلان 
قول الجهمية بفناء الجنة والنار » وآنهما یشترکان في ذلك » فنعم اجتمعت 
الأمة على خلاف هذا القول » فلما قال السلف إن الأمة مجمعة على خلاف 
ذلك ظن من.تلقى منهم ذلك أن الإجماع على خلافه في الموضعين ۰ وآیضا 
فإن الأمة مجمعة على خلاف قولهم في الدارين ٠‏ فإنهم يقولون : إن الله 
تعالى لا يقدر على إبقائهما أبداً إذ يلزم من ذلك وجود حوادث لا نباية لها . 
قالوا وهذا ممتنع كما أن وجود حوادث لا بداية لها ممتنع » فيفنيان بأنفسهما 
من غير أن يفنيهما الله . وهذا القول لم يقل به أحد من أهل الإسلام سوى 
هذه الفرقة الضالة7' . أو يكون حكايتهم الإجماع على أن أهل النار لا 
يخرجون منها أبدا » فهذا مما أجمع عليه سلف الأمة . فهذه ثلاث محامل97) 
للإجماع ٠‏ ولكن أين الإجماع على أن النار باقية [ 1/۱۱۱] ببقاء الجنة ؟ وأن 
كليهما في البقاء سواء ؟ 

وأما أدلة العقول فلا مدخل لها في ذلك ۰ وإن كان لا بد من دخولها 


> الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص١/ا ‏ ”77 ٠‏ وانظر للمؤلف حادي الأرواح 
(ص ۲ ؟) . 

(۱) يعني الجهمية ٠‏ وينظر : الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص55) وما بعدها . 
وحادي الأرواح (ص155) . 

(۲) قي «ت » : « محال ٭ . 


الاستدلال 
على القول 
با الناد 
استشناژه 
£ مفتد في 
موضعين من 
القلران 


1۸۲ ل و ان 
فى امن خلا لكات کا 

وأما قياس النار على اة فقد تقدم الفرق بيلهما من وجوه 0007 
وکیف قاس و والغدل هل النفتل. + والقصود لغيره 


- الوجه الثامن عشر : آنه لو ۸ يكن من الأدلة على عدم أبدية انار إلا 


استثنا O.‏ تاموتا ی تس نی فا » أحدهما : ره 
« کال التار مون لی فا إل ما س ام در كيم عليه 5 
فما هاهنا مصدرية وقتیة(*) وهو استثناء ما دل عليه الأول » وهو كونها 


مثواهم بوصف الخلود » فلا بد أن یکون الستثنی خرجا با دخل في 
ا ري رام يي ا ا 
يمتنع تمائلهما وتساويهما . 
مح رن تین رح از تب ی 
مدة لبثهم في البرزخ وفي موقف القيامة » وهذا لا يتأتى هاهنا » فإن هذا 
قد علم انتفاء الدخول في وقته قطعا ۰ فلیس في الاخبار به فائدة » وهو 
بمنزلة آن یقال : آنتم خالدون فیها أبدا إلا المدة التي كتتم فيها في الدنيا » 


(۱) ینظر ما سبق عا ذکره الزلف من الوجوه التقدمة . 
(۲) في «د » و «ن * : « استناء» ٤‏ . ۰ 
(۳) سورة الانعام آیة (۱۲۸) . 
3 أي مصدرية ظرفية » سميت بالمصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام 2 یفن 
لكونها نائبة عن الظرف وهو المدة . 
راجع أوضح المسالك لابن هشام (15/1 -/159) . 
)( في دت © : ما۷ . 


وهذا ینزه عنه کلام القصحاء البلغاء فضلا عن کلام رب العالین » وهو 
بمنزلة أن يقال للميت : أنت مقيم في البرزخ إلا مدة بقائك ۲ في الدنیا . 

وليس هذا مثل قوله : « لا يدوت فما اموت الا الموتة 
الأو 724" » فإن هذا استثناء منقطع قصد به تقریر الستثنی منه ۰ وأنه 
عام محفوظ لا تخصیص فیه ۰ إذ من الممتنع أن يكون تخصيص باستغناء فیعدل 
عن ذكره إلى غير جنسه7" » ونظيره قولهم : ١‏ ما زاد لا نقص »۲ ۰ فانه یفید 
القطع بعدم زيادته » وأنه إن كان ثم تغير فبالتقصان » وليس هذا مخرج قوله : 
حلي فيا إلا ما سا اَذ ۰۲۳۱ ولو آرید هذا لقیل : لا خرجون منها آبدا 


ر ی سيره 


(۱) في النسخ الطية : « بقائه * ولعل الصواب ما آثبته لدلالة السیاق عليه . 

(۲) سورة الدخان آية (۵7) . 

(۳) قال الژلف رحه الله تعالی في مولفه مدارج السالکین - وقد ذکر هذه الاية - 
١ : )۳۲۹/۱(‏ فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت » وهو بجعل 
النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا بتطرق الیه استناء البثة ۰ إذ لو تطرق عليه 
استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه ال الاستثناء النقطع ۰ فجری 
هذا الاستثناء مجرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم » وهذا جار في كل منقطع › 
فتأمله فإنه من أسرار العربية » . 

وينظر له أيضاً حادي الأرواح (ص1۲۸) . 

(4) هذا من أمثلتهم على أن الاستثناء المنقطع إن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب 
النصب اتفاقا فیقولون : « ما زاد هذا الال الا ما نقص ۷ . ويصح فيه : ١‏ ما زاد هذا 
الال الا نقصا » وه ما زاد إلا النقص » . 

راجع : أوضح المسالك لابن هشام (۱۳/۲) باب الاستثناء » والدر المصون للسمين 
الحلبي (۲۸۲/۸) وشرح الأشموني على الالفية مم حاشية الصبان علیه (۱1۸/۲) . 
(۵) سورة الانعام آية (۱۲۸) . 


1۸4 سل 

إلا مدة مقامهم في الدنيا > فهذا یکون وزان فوله  :‏ لا يدور افيا 
لْمَوَتَ الا امه آلارن ۲2 ۰ وكان يفيد ذلك : تقریر عدم خروجهم منها 
البتة » وأما إذا قيل : خالدين فيها إلا ما شاء الله أن لا يخلدوا فإن ذلك 
يفيد أن لهم حالين . : 
فان قيل : هذا ينتقض عليكم بالاستثناء ة في أهل الجنة فإن هذا وأزد فيه 
بعينه » قيل : قد اقترن بالاستثناء في أهل المنة ما ينفي ذلك وهو قوله : 
و یذ رز ۲۹ ۰ ولهذا ‏ والله أعلم - عقب الاستثناء بهذا رفعا. 
لهذا التوهم ٠‏ وعقب الاستثناء في أهل النار بالإخبار بانه یفعل ما 
يملع الأو مايا أ بو 
فإن(4) الأمر راجع إلى إرادته ومشيئته التي لا تخرج عن علمه وحكمته ٠‏ 
كما عقب الاستثناء في سورة الأنعام بقوله : 9 إنَّ رَيكَ حكدةٌ عَلِيدٌ » . 
فدل بذلك عل آنه آدخلهم النار بحکمته وعلمه بأنبم لا بصلح لهم نواها 
وله حکمة [ ۱۱۱/ب ] وعلم فیهم لا یبلغه العباد ۰ فان اقتضت حکمته 
وعلمه فيهم غير ذلك م تقصر”ا ْ 
وتما يوضح الأمر في ذلك أنه في آية الأنعام خاطبهم بذلك إما في النار 
وإما في موقف القيامة » ولم يقيد مدة الخلود بدوام السموات والارض 


عنه مشيئثته النافذة وقدرته التامة. 2 


(۱) سورة الدخان آية (ده) ۱ 

(۲) سور: هود آية (۱۰۸) . 

(۳) انظر حادي الارواح (می 1۲۷ 11۷۰) . 
0( في د و« ن٤‏ :: « وأن » 


. ٤ يقصر‎ « : ٩ في ۷ ن‎ )٥( 


من وجوه الاسدلال على التول يفناء النار ۸۵ 


فقال : 9 و ونوم 8 م شرع" اجک حم مقس ان ند ۷ دشر ات وق 
آزییآژهم ص ی نا استمتم نع بض وَبِلْنَآ أَجِلنا أ 5 ا ت لا 36 


بو مر 


نار مودک رب فیها نهآ ,3ن كة 11 ب جيك يك 294 » 1 رمذا 
خلاف الاسناء في سودة هود زر مه ام کیک 
دات الوت وال ش زا سا ریک 4 ]۲ فامکن آن یکون هذا 
الاستثناء هو مدة مقامهم("" في وفي موقف(۰ القيامة » وأما أن 
يقول لهم وهم في النار : « ار متونکم یی فیهاً الا ما هه امه 4 وهو 
يريد مدة لبثهم في البرزخ وفي الوقف - فهذا آمر قد علموه وشاهدوه فأي 
فاندة حصلت فی الاخبار به( ۲ 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية : « نحشرهم » وهي قراءة سبعية » وقرأ حفص : ١‏ يجشرهم ؛ 

بالياء وقرأها الباقون بالنون . 
التبصرة لكي (ص۵۰۳) والتیسیر للداني (ص۱۰۷) واللشر لابن ابحزري (507/15) . 

(۲) سورة الانعام آية (۱۲۸) . 

(۳) سورة هود آية (۱۰۱۷) . 

(4) ما بین العقوفتن ساقط من «ت » . 

زه( في ١‏ ت ۲ : د بقائهم ٩‏ 

(1) في ١‏ ت © : ١‏ ومدة» 

(۷) إلى هنا انتهی کلام ابن القیم رحمه الله تعالى عن مسألة فناء النار وعدم دوامها . وهي 
مسألة مشکلة عويصة کما عرضها ابن القیم وعرض نصوصها » وقد حل بعض أهل 
العلم كلامه على فناء نار العصاة من الوحدین دون غيرها من نار الكفار والمشركين › 
بدلیل تصريحه بذلك في مواضع من کتبه » وقد أشرت إلى ذلك سابقا وذكرته في ص 
( ۱۳۷ ) تعلیق (۱) نقلا من کتابیه : 1 الوابل الصیب ‏ وزاد المعاد ؛ » وهو قول 
موافق لنتصوص الکتاب والسنة وعلیه عامة السلف . 

وذهب آخرون من العلماء إلى حمل قول ابن القيم على أنه کان آول قولیه ثم رجع عنه - 


۹۸1 جن یجاسن 


ل عودة إلى الوجه التاسع عشر : قولم(۱) : وإة لقني فلم كلفني السجود لدم وقد 
الإبليسية علم أني أعصيه ؟ فيقال له : كفى بك جهلاً ولؤماً أن سميت أمره وطاعته 


واطواب 


التي هي قرة العيون وحياة النفوس تكليفاً » والتکلیف الزام الغیر بما یشق 

علیه ویکرعه ولا مه کما فرل ال : لا قمل هلال تکفا > ولا ریب 
أن هذا لما كان كامنا فى قلبك ظهر أثره فى امتناعك من الطاعة » ولو 
علمت آن آمره ل غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه وکماله م 
تقل انه کلفك بالسجود ۰ ولعلمت آنه آراد به مصلحتك ورحمتك(" 
وسعادتك الابدية » وقد سمی الله تعلل آوامره عهودا ووصایا ورحمة وشفاء 
ونورا وهدی وحياة : قال تعال : « ییا یت منوا جيبو بني وللرسول 
إا دعاك ما میک 4 فتأمل الفرق بين هذا الخطاب وبين قول القائل 
إنه دعاهم بأمره إلى تكليف ما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه لا لحكمة ولا 
لصلحة ولا لصفة حسنة في الأمر تقتضي دعاءهم إليه » ولم يأمرك حاجة 
منه ليك » ولا عیثا ولا سدی ‏ وكأنك لم تعرف أن أوامره رحمة .ونعمة 
ومصلحة » ونواهیه حية وصیانة وحفظا ۰ وهل وفق تلصواب من ن أمره 


ع وقال بالأبدية و 7 ام . 
ویظهر جلیا في بعض: الراضع توققه في السألة وتفویضها فة الله ان كما كي ني 
ذلك قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » كما صرح به حادي الأرواح 
(ص1۷۱) وفي عنك الل ۱۸۵۵ ۲ وأزما اله فا من ن 52 ). 
)۱( اي عدر ال بیس امین وانشیطان رید ی ی 
عليه الصلاة والسلام وقد سبق عرض ذلك ص ( 55 ) وما بعدها وانظر منه ص (4 ۵ ) . 
(؟) في هامش ١د‏ ؛ و١‏ ن» : ١‏ ولعلمت أنه أراد به مصلحتك ورحمتك » فيه نظن لأنه لو 
أراد بها ذلك لحصل منه مراده والله أعلم » . 
(۳) سورة الانفال آية (۲۶) . 


عردة إلى الأسئلة الإبميسية والجواب عنها 7 


سيده بأمر ينفذه فقال له : لم أمرتني بذلك وهلا تركتني وم تأمرني ؟ فمن 


أضل من هذا العبد سبیلا ؟ 

الوجه العشرون : أنه سبحانه لما كان يعلم منك من الخبث والشر الكامن 
في نفسك ما لا يعلمه غيره وكان ذلك موجبا لمقته لك ولم يكن يجري عليك 
ما تستحقه بمجرد علمه السابق قبل من غير أن تظهر الملائكة ما يحمد به 
ويثنى عليه ويعذر به إذا طردك عن قربه وأخرجك من جنته فأمرك بأمره » 
فخرج منك الداء الدفین بمقابلته بالمعصية ومنازعته سبحانه رداء الكبرياء 3 
فاستخرج آمره منك الکفر اخفي والداء الدوي() 1 1/۱۱۲ ] وقام عُذره 
في نفوس آولیائه وملائکته بما آصابك من لعنته وجری عليك من نکاله 
وعقوبته . وصرت في ذلك إماماً لمن كان حاله حالك » فهذا من بعض 
حکمه في آمره لن علم آنه لا یطیعه فانه لو عذبه وطرده بما یعلمه منه من 
غير أن يظهر عليه غیره لوجد هو وغیره للقول سبیلا » وقال : لو آمرتني 
لاطعتك ولکن علبتني قبل آن تجربني » ولو جربتني لوجدتني سامعا 
مطیعا » بل من تمام حکمته ورحته آنه لا پعذبه بمعصیته حتی يدعوه إلى 
الرجوع إليه مرة بعد مرة » حتى إذا استحكم إباؤه ومعصیته ول یبق للقول 
القول وظهر عذر من عذبه للخليقة وحمده وكماله المقدس : 

قال مختصره محمد بن الموصلي عفا الله عه : هذا الوجه أحسن من 


(۱) الداء الدوي : الداء الشديد . 

انظر : العجم الوسیط مادة (دوي) (ص۳۰۲) . 
(۲) في «ت » : « للموعظة » . ۱ 
(۳) في دت » : ه« تثيراً » . 
(4) في «ت » : «ومذا » . 


[ من آجوبة 
ابن القيم 
عن الأسئلة 
الإبليسية ] 


[ من أجوبة 
عن الأسئلة 
الإبليسية [ 


1۸۸ وال 
الوجه الأول واصوب والله تعالى أعلم . 

الوجه الحادي والغشرون + قولم(۱) : (وإذا ایث)() السجود | 1 4 
طردني وذنبي , أني ۸ آر السجود لغیره ¢ فیقال لعدو الله : هذا تلبیس ما 


يروج على أشباه)(" الانعام من آنباعك حیث آوهمتهم نك ترکت السجود 


لادم تعظیما لله وتوحيدا له وصيانة لعزته آن تسجد لغيره » فجازاك على 
هذا ا والتعظیم بغاية الاهانة والطرد » وهذا آمر ۸ خطر ببالك و 
تعتذر ٩‏ به إلى ربك » وإنما كان الحامل لك على ترك السجود الكبر والكفر 
والنخوة الابليسية » ولو کان في نفسك التعظیم والاجلال لله وحفظ 
جانب التوحيد لحملك على البادرة إلى طاعته » وهل التعظیم وال جلال لا 
في امتثال أمره ؟ وقد قام لك من إخوانك أصحاب يحامون: عنك 
وپخاصمون رم فيك > وینوحون عليك اعتذاراً عنك وتظلماً من بك كما 
فعل صاحب « تفلیس بلیس » في کناب" اه ول یه ما ترعد من قلوب 
أهل الإيمان فرقاً وتعظيماً لله من الاعتذار ء: عنك عنك ۰ وآن ما فعلته هو وجه 
الصواب ذ غزت ا أن يحملك على السجود لغيره » بوتكم تزل 


)0 ل عدر اله ليس لم اله تا في نرت که »وقد سیق عرضها م 040 
بعدها وانظر منه صن ( 547 ) . 

69 في « د٠‏ و ١‏ ن ٠‏ : « وإذا ثبت ١‏ والمثبت من « ت » وهو الصواب . ٠‏ 

(0) في «د»ءوه«ن» :« إنما يروح عن انتباه » وفي «ات »© : « إنما يروج عن أشياء ‏ ۰ 
ولعل ما آثبته هو الصواب . ۱ 0 

(4) في «ن » : « یعتذر » | 

(۰) الظاهر أنه يقتصد کتاب تفليس إبليس لولفه عز الدین عبد السلام بن آحد القدسي 
المثوفى سنة (1۷۸) » وهو مطبوع متداول في. جزء صغیر . 0 


زاس الحیین وقائد ااطیعن(۱) » ولکن : 

إا كان الب قبل حط قا مات إلا دت 
وبالله لقد قال هذا الخليفة منك والولي لك ما لم تستحسن آن تقوله ربك 
ولا تظنه فیه . 

الوجه الثاني والعشرون : قوله(۳ : « وإذ قد أبعدني وطردتي فلم سلطني 
على آدم حتى دخلت إليه وأغويته فيها » ؟ فيقال له . هذا تلبيس منك على 
من لا علم له بكيفية قصتك » خلق الله تعالى آدم وقد علم سبحانه أنه خلقه 
ليجعله خليفة في الأرض ويستخلف أولاده إلى أن يرثها ومن عليها 
[ ۱۱۲/ب ] ول يكن سبحانه لينزله إلى الأرض بغير سبب » فإنه الحكيم 
في كل ما يأمر به ويقدره وبقضيه ٠‏ فأباح لادم جميع ما في الجحنة » وهی 
عنه(*) شجرة واحدة » وقد وکل الله تعال بکل واحد من البشر قريئاً من 
الشیاطین لتمام حکمته التي لأجلها خلق الجن والانس وکنت آنت قرین 
الاب لتمام الابتلاء » فاقتضت حکمته وجده سبحانه آن يبتلي بك الابوین 
لسعادتمما وتمام شقوتك ۰ فخلى بينك وبين الوسوسة لهما لینفذ فضاژه 


(۱) انظر : تفلیس بلیس (ص۳۲ ۰ 1۳ ۰ ۵۰) . 

(۲) البیت ذکره الصنف أيضاً في کتابه مدارج السالکین (8۰۸/۱) ۰ وهو للشاعر منصور 
ابن محمد بن علي أبي نصر الباز المروف بالنيري من آهل واسط ٠‏ التوفی سنة 
(1۵۰) » آورده ابن شاکر الكتبي في ترجه له من کتابه فوات الوفیات (۱۷۲/6) 
ضمن آريعة آبیات هو آخرها » وکذا ذکره مفرداً بدون نسبة کل من خلیل الرادي في 
سلك الدرر (5/ )١75‏ والسيد أحمد الهاشمي في السحر اخلال (ص۲۹) . 

(۳) .آي عدو الله إبليس في مناظرته للملاثكة التي سبق عرضها ص ( ۵46 ) وما بعدها 
فانظر من ذلك ص ( ٥٤٦1‏ ) . 


(6) في ات : «منه » . 


[ من ال ستلة 
الابلی‌سیه 
واجسواب 
مهلها ] 


۹۰ 0 ۱ | ۳ سکن 1 
وقدره السابق ف نيلك وهنا قن الذزية + :و إذا كان ميخانة ای ت 
من ذریته جری الد( امتحاناً لهم وابتلاء » فهكذا امتحن بك الأبوين مدة 
حیاتهما (فلم تکن لتفارقهما)() إلا بالوت کحال ذريتك مع ذریتهما . 


50 
[ كسر 
الطافرت 
الثالك وهو 
طاضوت في کر ۰ الثالث الذي وضعته الجهمية 
ال‌جاز ] 


: لتعطيل حقا ق الأسماء والصفات وهو طاغوت لجاز . 


هذا الطاغوت 3 به التأحرون والتجاً الیه العطلون ا جنة 
پترسون (بها)(* من سهام الراشقین ویصدون به عن حقائق الوحي البین . 
اه ول هی ات فا ام 
للا ين ا ا 
ولاز عند ومنهم من يقول : الحقيقة هي المعنى الذي وضع له اللفظ أولا والمجاز 
ا ا ا ڪھ 
)١(‏ كما ي قوله عو ا E‏ 0 الشيطان يجري من الانسنان جری 
۳۹ ا ۰ وفي بدء e‏ لاب 
وفي الاحکام ۷۱۷۱ . ۱ 
(۳) في «د »و «ن »,: « فلم یکن لیفارقهما » . 3 
(۳) لهج بالامر لَهّجا من باب تعب وطرب : أولع به فثابر علیه واعتاده » فهو لهج 
ولاهج . تار الصحاح والمصباح المثير والمعجم الوسیط جميعهم في مادة لهج : 
1( في “ات © : «به ۷ . 
() کما في کتاب اثثل الساثر لابن الأثیر (۱۳۱/۱) وعامة من عرف الحقيقة ٠ ٠‏ 
(5) كما نقله العلوي في الطراز )٤١/١(‏ عن أبي الحسين البصري . ۱ 
وللوقوف على تعريفات الحقيقة ينظر المصدر السابق (4۸/۱ - ۵۰) . 


استعمال اللفظ فیما وضع له انیا » فهاهنا ثلائة آمور : لفظ ومعنی 
واستعمال ۰ فمنهم من جعل مورد التقسيم هو الاول » ومنهم من جعله 
الثاني » ومنهم من جعله الثالث ۰ والقائلون حقيقة اللفظ کذا وجازه کذا 
يجعلون الحقيقة والمجاز من عوارض العاني » فإنهم إذا قالوا مثلا : حقيقة 
الأسد هو الحيوان المفترس ومجازه الرجل الشجاع » جعلوا الحقيقة والمجاز 
(للمعانی) لا للالفاظ » وإذا قالوا هذا الاستعمال حقيقة وهذا الاستعمال 
مجاز جعلوا ذلك من توابع الاستعمال ٠‏ وإذا قالوا هذا اللفظ حقيقة في كذا 
مجاز في كذا جعلوا ذلك من عوارض الألفاظ ؛ وكثير منهم يوجد في 
کلامه هذا وهذا وهذا . ۰ ظ 

والقصود آنبم سواء قسموا اللفظ ومدلوله آو استعماله في مدلوله طولبوا 
بثلائة آمور : 

آحدها : ۱ التقسیم ۱ 

الثاني : صحته بذكر ما يشترك7" فيه الأقسام وما ينفصل ويتميز به » 
فلابد من ذكر المشترك والمميز ضرورة صحة التقسيم . 

الثالث : التزام الطرد والعكس » فإن التقسيم من جنس التحديد إذ 


)۱( في ١‏ ت ١‏ : ۷ للمعنی ۲ . 
(۲) في «ت » : « ورود » . 
(۳) في «ت » : « ما تشترك ۷ . 
(6) الطرد والعکس : هو العبر عنه أيضاً بالدوران » وهو عبارة عن الوجود مم الوجود 
والعدم مع العدم آي دوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما . 
ینظر : الایضاح لقوانین الاصطلاح لیوسف بن عبد الرهن بن احوزي (ص۱ ۰ ۱۸۰) 
والستصفی للغزالي (۳۱۵/۲) والتعریفات للجرجاني (ص ۱۱ ۱۵۳۰) . 


1[ تفسعيم 
الألفاظ إلى 


ومجاز 


تقسيم باطل ] 


7 عدم 
إطلاق لفظ 


وانجاز على 
لفظ دون 
آخر عند 
المتقدمين ] 


۹ کا رن 


Es‏ المشترك والقدر المميز الفارق › e‏ اشم 
وینعکس [ ولا ]۲۷ کان تقسیماً فاسدا . 
فنقول سي قاد ونیا تاها نیال قیقد راز 
أن يكون عقليا أو شرعيا [ 1/۱۱۳ ] آو لغویا آو اصطلاحیا ‏ والأقسام 
الغلاثة الأول باطلة » فان العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ و تخصيصه 
بالمعنى المدلول غليه حت كان أن غاذا ود فان دلا اللفظ عن عا 
لیست(۳؟ كدلالة الاتكسار على الكسر والانفعال على الفعل » ولو كانت 
عقلية لا اختلفت باختلاف الأمم ولما جهل أحد معنى لفظ » والشرع م يرد 
بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا آشار إليه > وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم 
بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ويجاز » ولا قال أحد من العرب: قط : 
هذا اللفظ حقيقة ومذا مجاز ۰ ولا يوجد(" في كلام من نقل لختهم 
مشافهة ولا بواسطة ذلك ۰ ولهذا لا یوجد في کلام 
اللي و ا وان یو کو اا 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت » . 

(۲) في «د » و ان :: ه وليست ٠‏ والثبت من « ت ٠‏ ولعله الصواب . 

(۳) في «ت » : ول ی 

(4) تقد ترجته ص ( ۲۲۵ ) . 

)0( تقدمت ترجته ص ( ۲۲۵ ) . 

)1( تقدمت ترجمته ص ( ۲۲۹ ) . ۱ 

)۷( هو أبو عفرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني البصري » اختلف في اسمه اختلن 
كثيرا بينا منها أن اسمه كنيته » كان إماما مُقرئا نحويا لغويا ثقة أحد القراء. السبعة 
الشاهیر » یقال ان مولده بمکة سنة (1۸) آو ( ١‏ وکانت نشانه في البصوة: . مات 
بالکوفة سنة (۱۵6) وقیل (۱۵۹) . آخرج حدیثه البخاري تعلیقا وآبر داود في القدر - 


والاصمعي( وأمثالهم ۰ كما لم يوجد ذلك في کلام رجل واحد من 
الصحابة ولا من التابعین ولا تابعي التابعین ولا في كلام أحد من الأئمة 
الأربعة » وهذا الشافعي) وکثرة مصنفاته(" ومباحثه مع محمد بن 
ا لجسن“ وغیره لا یوجد فیها ذکر الجاز البتة » وهذه رسالته التي هي 
کأصول الفقه ۲ ینطق فیها بالجاز في موضع واحد ۰ وکلام الأئمة مُدون 
بحروفه ‏ حفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز ٠‏ بل أول من 


- وابن ماجه في التفسير . 
الجرح والتعديل (1۱1/۳) وتهذیب الکمال (۱۲۰/۳۶ - ۱۳۰) والسير 
(/ ۰۷ - 1۱۰) وتقریب التهذیب (ص ۵۸۲) . 

(۱) تقدمت ترحته ص (۲۲۱ ) . 

(۲) تقدمت ترحته ص (5 ) . 

(۳) نقل الامام النووي في تهذیب الأسماء واللغات (0۳/۱) عن القاضي الامام أي محمد 
الحسن بن محمد المروزي في خطبة تعلیقه : قیل ان الشافعي رحه الله صنف مائة وثلاثة 
عشر كتابا في التفسير والفقه والأدب وغير ذلك » اه . ونقل ابن العماد الحنبلي في 
الشذرات (۱۰/۲) عن ابن زولاق قال : صنف الشافعي نحواً من مائتي جزء » . 

)٤(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله القاضي ۰ من مولي بني شيبان وأصله من 
دمشق ۰ صاحب الامام ۳ حنيفة ومن أخص تلامذته » إمام علامة في الفقه 
والاصول ‏ ولد بواسطة سنة (۱۳۱) ونشاً في الكوفة ومات بالري سنة (۱۸۹) . 

تاريخ بغداد (۱۷۲/۲ - ۱۸۲) وابواهر الضية (۱۲۲/۳ - ۱۲۷) وتاج التراجم 
(ص ۲۳۷ - ۲۶۰) والفوائد البهية (ص ۱۱۳) . 

ومناظرات الشافعي لحمد بن الحسن ومباحثه معه كثيرة جدا ۰ تجدها في کتابه الام 
والرسالة وغیرها من مصنفاته » وقد ساق البيهقي في كتابه مناقب الشافعي طرفاً منها 
(۱۷۸/۱) وما بعدها . 

(۵) هي کتابه الشهیر بالرسالة وهي مطبوعة متداولة ۰ وقد سبق القول فیها ص ( ۱ ) تعلیق 
 ) ۳(‏ وینظر ما سيأي لاحقا ص ( ۱۱۳4 ) مع التعلیق  (‏ ) . 


7 اطلاق 
لفظ مجاز 
القرآن عند 
المتقدمين 
معتاه التفسير 
واليان ] 


[ توجيه 
کلام الإمام 
أحمد 

ذکره اجاز ] 





1۹4 


عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر د بن ال > 
فانه صنف في تفسیر القرآن کتاباً ختصرا سماه : « مجاز القرآن 60 ولش 
مراده به تقسيم الحقيقة » فانه تفسیر لألفاظه بما هي موضوعة له » وانما 
عنى بالمجاز ما يعبر به عن اللفظ ویفسر به7" کما سمی غیر کتابه «.معاني 
القرآن »۲ اي ما یعنی بالفاظه ویراد!۲ بها » وكما يسمي ابن: جرير 
الطبري” : وغيره ذلك تأويلا" . 

وقد وقع في كلام أحد شيء من ذلك فإنه قال في الرد على أإجهنية فيا 
شکت فیه من متشابه القرآن : « وأما قوله : 9 منک ۳ فهذا من جاز 
للغة ۰ يقول الرجل للرجل : سیجری عليك رزقك ۰ آنا مشتفل يك ۰.4 


)۱( تقدمت ترجته ص ( ۱۸ . 

(۲) وهو مطبوع متداول . 

(۳) پراجع كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٤۸)‏ . 2 

(4) كما فعل واصل بن عطاء (۱۳۱) وآبو احسن الكوفي الرژاسي (ت۱۸۷) والكساني 
(ت۱۸۹) والفراء (ت۲۰۷) والأخفش (۲۱۵) و اعد (ت۲۲۸) وأبو 
المباس ثعلب (ت۱٩۲)‏ وابن کیسان (ت۲۹۹) وسلمة بن عاصم النحوي (ت۳۱۰) 
والزجاج (۳۱۱) وأبوبکر بن امیاط (ت۳۲۰) وابن ابحراح (ت۳۳) و جعفر 
التحاس (ت۳۳۸) . ۱ 

انظر : معجم مصنفات القرآن الکریم (۲۰۹/4 - )۲۱٩‏ . 

(ه) في «د » و «ن ۲ :: ۱ وتراد » . 

)۱( تقدمت ترجته ص ( ۲۰ ) . 

ل ۳ . 

(8) في السخ الخطية  :‏ إني معكم » والثیت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة 
(ص ۱۰۱) وقام 1 : 9 یا معکم مسیون » الشعراء آية (۱۵) . ۱ 


ترجيه كلام الإمام أحمد في ذكره المجاز 2-7 





سے سے بر رس 1 م 


وفي نسخة : ١‏ وأما قوله : 9 نی ڪا وار 4 فهو جائز 
فی اللغة یقول الرجل للرجل : سأجري عليك رزقك وسأْفعل بك خیرا »(۳) 
قلت : مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز فى اللغة » أي هو من جائز 
اللغة » لا من عتنعها › ا 
وهذا كما قال أبو عبيدة في تفسيره نه مجاز القرآن ۰ ومراد آمد أنه يجوز في 
اللغة أن يقول الواحد المعظم نفسه : نحن فعلنا كذا . فهذا ما يجوز في 
الا ول یرد آن في القرآن الفاظاً استعملت في غير ما وضعت له وأنها 
تفهه7 منها خلاف حقائقها . 

وقد تمسك بكلام أحمد هذا من نسب إلى مذهبه أن في القرآن 
مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وآبي الخطاب0"ا 


(۱) سورة طه آية (11) . 
(۲) الرد على الجهمية والزنادقة (ص۱۰۱) باختلاف یسیر في بعض الالفاظ . 
(۲) في «ت ۲ : «یفهم ۲ . 
)٤(‏ تقدمت ترحته ص ( ۲ ) . 
() هو علي بن عقيل بن محمد بن عقیل آبو الوفاء البغدادي الفقیه الاصویي الواعظ التکلم 
قاضي القضاة واسم التألیف ذائم الصیت » ولد في بغداد سنة (۶۳۱) آو في التي تلیها 
ومات سنة (۵۱۳) . 
طبقات الحنابلة (۲۵۹/۲) والذیل عل طبقات اتابلة (۱/ ۱۲ - ۱۱۵) والقصد الارشد 
(۲/ ۲۰ - ۲۰۰) والتهج الاحد (۲/ ۲۰۲ - ۲۷۰) . 
(۱) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني ‏ قرية أسفل بغداد ‏ الأزجي 
البغدادي الحنبلي الفقيه الإمام » آحد الاعیان » ولد في قریته الذکورة سنة (4۳۲) وقیل 
غير ذلك ۰ وتوفي ببغداد سنة (۵۱۰) . 
طبقات النابلة (۲۵۸/۲) والذیل علیها (۱۱۱/۱ - ۱۲۷) والقصد الارشد 
(۳/ ۲۰ ۔ ۲۳) والدر النضد (۲۳۳/۱) . 
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وغیرهم(۱) ا ١ار‏ ردس ادت ا ذاه 
ا واي الحسن زدیا 3 داي چ ا 0 


را تن 
0 ۱( قال آبر لطاب في التمهید (۲۵۹/۷ -۲۱۲۰) : «فصل نص أحمد رحمه مان 
اللغة العربية ] القرآن مجازا فيما خرجه من متشابه القرآن » . 


وینظر : العدة لأبي یعلی (1۹5/۲) والایمان لابن تيمية (ص۸ - (A‏ وود 
(ص۱۱) وشرح الکو کب النیر (۱/ ۱۹۲) . 3 

)۲( هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي العلامة > امام اه في 
زمانه ومؤد. رسي رشع أل قات ل ی 
من مکة الکرمة سنة:(1۰۳) . 

طبقات الحنابلة (۱۷۱/۲ - ۱۷۷) والسیر (۲۰۳/۱۷ - ۲۰6) والقصد الأرشد 
( - ۳۲۰) والنهج الاحد (۹۸/۲ - ۱۰۱) . ۱ 

(۳) هو آبو لسن ابمزري البفدادي » تخصص بصحبة آي علي النجاد ۰ قال القاضي ۳ 
يعلى : « .. کان له قدم في الناظرة ومعرفة الاصول والفروغ صحب جاعة من 
وا SN ey‏ في القرآن ۰۰ » اه . مل بخ 
مولده ووفاته . 

طبقات الحنابلة (۲/ ۱۳۷) والقصد الارشد (۱۵۹/۳) والنهج الاحد (۲/ )0 
والدر اللضد (۱۸۲/۱) . 

(5) هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الفضل التميمي البغدادي الإمام. 

العلم الصدوق الثقة ارئيس الحنابلة أحد المشاهير » مات في بغداد سنة ( ۰ 
طبقات الحنابلة (۱۷۹/۲) والسیر (۲۷۳/۱۷) والنهج الاجد (۱۰۲/۲- ۳ ۰ والدر 
المنضد (۱۸۳/۱) . 
وللمزيد قي ذكر مذهب هؤلاء ينظر : العدة لأي يعلى )4۷/۳( e‏ لابن 
تيمية (ص٥۸)‏ والممسودة (ص510١)‏ ومذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين 


الشنقيطي (صس۵۸) . 


أقوال اللماء في إثبات المجاز في لقرآن أو فيه » وڏا في الغة مره پوپ 
۳ أما الاش ۷۷ )۱( أء ۹9 ان الما ( ولد اف 
ا مون كابن وهب ` واشهب ٠‏ وابن القاسم 2 
عنهم في ذلك لفظة واحدة » وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن 
خواز منداد البصري المالكي(*) وغيره من لمالكية0*) ١‏ 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ٩۲‏ ) . 

(۲) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم آبو عمر آو آبو عمرو القيسي ثم العامري 
احعدي الصري الالكي ۰ یقال اسمه مسکین وآشهب لقب له ۰ مام علامة فقيه ثقة 
مفتي الدیار الصرية ۰ مولده سنة (۱8۰) ووفاته في مصر سنة (۲۰6) ۰ وقد أخرج له 
أبو داود والنسائي . 

ابجرح والتعدیل (۲/ ۳4۲) وتبذیب الکمال (۲۹۹-۲۹۱/۳) والسیر (۹/ ۵۰۰ - 0۰۳) 
وتقریب التهذیب (ص۵۲) . 

(۳) هو عبد الرهن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد الله مولى زبید بن الحارث 
العتقي . علامة فقيه مشهور ثقة مأمون تلميذ الإمام مالك وعالم الديار المصرية 
ومفتيها » ولد سنة (۱۲۸) وفیل (۱۳۲) وتوفي بمصر سنة (۱۹۱) . أخرج حل يثه 
البخاري وآبو داود في الراسیل والنساتي في السنن . 

الجرح والتعدیل (۲۷۹/۰) وتهذیب الکمال (۳46/۱۷ - ۳4۷) والسیر 
(۱۲۰/۹ - ۱۲۵) وتقریب التهذیب (ص ۲۹۰) . 

(4) هو محمد بن أحمد بن عبد الله » ويقال محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خویز بالخاء 
المعجمة والياء للتصغير والزاي » على وزن فليس » ويقال خواز » أبويكر ويقال : أبو 
عبد الله » عام من کبار مالكية العراق ‏ کان مجانب الکلام ویتافر آهله » مات سنة 
(۳۹۰) تقریبا . 

ترتیب الدارك (۷۷/۷ - ۷۸) والوافي بالوفیات (۵۲/۲) والدیباج الذهب 
(صس۳۱۳ - ۳۱۶) وشجرة النور الزكية (۱۰۳/۱) . 

(6). کما جنح إليه الحافظ ابن عبد البر (ت15) رجه الله تعالی ۰ ققد قال في مصنفه 
التمهید (۱۱/۰) : .. وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه عَم على الحقيقة أولى بذوي 
الدین واحق » لأنه يقص الحق وقوله الحق تبارك وتعالى علوا كبيرا » . = 


۹۸ ۱ اھ اسان 
وصرح بنفيه داود بن علي الا صبهاز ي وابنه وبکر ومنذر بن سعيد 
البلوطی(۳) وصنف في نفیه مصتفل) . 


وبعض الناس يحكى في ذلك عن هد روایته (۶) ۱ 


ا 


ق اکا 


3 


ل ی ۳ 
من سورة الکهف . 

(۱) هو داود بن عن بن خلف - سلیمان اليغدادي الاصبهاني رئيس أهل ' انظامر 
وامامهم » قال فیه الذهبي : * .۰. فداود بن علي بصیر بالفقه » عام بالقرآن .. حافظ 
تن ای و 
متین  ..‏ اه . مولده سنة (۲۰۰) وقیل (۲۰۲) ووفاته سنة (۲۷۰):. 

تاريخ بغداد (۳۹۹/۸ - ۳۷۰) ووفیات الاعیان (۲۵۵/۲ - ۲۵۷). والسير 
(۱۳/ ۹۷ - ۱۰۸) وطبقات الشافعية لابن السبکي (۲۸4/۲ - ۲۹۳) . 

(۲) هو محمد بن داود بن علي بن خلف أبوبكر الظاهري علامة کأبیه . صاحب علوم 
وفنون » قال فيه ابن خلكان : « كان فقيها أديبا شاعرا ظريفا 4 » وهو صاحب كتاب 
« الزهرة " في الاداب والشعر ۰ مات سنة (۲۹۱) وقیل في التي تلیها . 

0 0175 ووفیات الأعیان (۲۰۹/۶ - ۲۷۱) والوافيبالوفیات (۳/ 
۵ ۲۱) والیر (IT ۰ ٩/۱۳(‏ ۱ 7 ۵ 

0 هو منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم أبو الحكم البلوطي تسب لوفیم 
قريب من قرطبة يقال له فحص البلوط ‏ د ثم الکژن - نسبة لفخذ من البربر يسمئ كزنة - 
إنام ما فته عق طب موه بل قاش المنماطة ابقرطية :ولد تا 
ستة (۳۵۵)  .‏ 

قضاة قرطبة (ص۱۲۰) وتاریخ علماء الائدلس (۱۸۲/۲ - ۱4۳) وبفية العم 
(ص 150 - 155) وتاریخ قضاة الاندلس (ص۱۱ - ۷۵) . "نا 

)٤(‏ انظر : الإيمان لابن تيمية (ص۸۵) والبرهان للزركشي هه وكشاف 
اصطلاحات الفئون (؟/ )١470‏ ومذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي (ص۵۸) 

(0) انظر : الایمان لابن تيمية (ص۸۰) وشرح الكوكب الخير (۱۹۲/۱)  .‏ 
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أقوال العلماء في إثبات المجاز في القرآن أو تفيه » وكذا في اللفة العربية 4۹۹ 

وقد أنكرت طائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية ۰ كأبي إسحاق 
الإسفرائيني7" وغيره(© . وقوله له عوْرٌ لم يفهمه كثير من المتأخرين وظنوا 
أن النزاع لفظي »> وسنذكر أن مذهبه أسد وأصح عقلا ولغة من مذهب 
أصحاب المجاز . وطائفة أخرى غلت في ذلك الجانب وادعت أن أكثر 
اللغة مجاز بل كلها(" ۰ وهؤلاء أقبح قولاً وأبعد عن الصواب من قول من 
نفى المجاز بالكلية » بل من نفاه أسعد بالصواب . 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۵۱٩۹‏ ) . 
(۲) كأبي علي الفارسي النحوي اللغوي (ت۳۷۷) وابن عقیل (ت۵۱۳) في أحد قوليه 
وشیخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸) والزلف ابن القیم . 
انظر : الاحکام للامدي (۷۲/۱) وشرح ختصر الروضة (۱/ ۵۳۲) والایمان لابن تيمية 
(ص۸۵) والسودة (ص۵14) ومجموع الفتاوی (4۰۰/۲۰ - 4۹۰) وپیان الختصر 
للاصفهاني (۲۳۰/۱) وجم ابوامم مع شرحه (۳۰۸/۱) والبحر الحیط (۱۸۰/۲) 
وتشنیف السامع (4۵۱/۱) وئیسیر التحریر (۲۱/۲) والزهر (۳۹6/۱) وکشاف 
اصطلاحات الفنون (۱۶۱۹/۲) وارشاد الفحول (۱۱۵/۱ ۰ ۱۱5) ومنع جواز الجاز 
(ص۲) . 
(۳) کابن جني ادعاه في اصائص (۲/ 41۷) قاثلا : « اعلم آن آکثر اللغة مع تأمله مجاز لا 
حقيقة » . وتبعه عل هذا تلمیذه عبد الله بن متويه فقال : « الكل مجاز » » وکذا ادعاه 
أبو زيد الدبوسي » ونصره العلوي اليمني في الطراز )٤٤/١(‏ . 
قال الزركشي في البحر المحيط (7/ 181 -187)  :‏ بالغ ابن جني فادعى أن الغالب على 
اللغة المجاز » ونقله ابن السمعاني عن أبي زيد الدبوسي ٠‏ وقال تلميذ ابن جني عبد الله 
ابن متويه : الكل مجاز » وهما شاذان » وعبارة ابن جني : وأكثر اللغة لمن تأمله مجاز لا 
حقيقة وذلك عامة الأفعال . . وغرض ابن جني من هذا أن الله غير خالق لأفعال العباد 
كما صرح به بعد حيث قال : « وكذلك أفعال القديم نحو خلق الله السموات والأرض 
ونحوه » قال : لأنه تعالى لم يكن بذلك خالقا لأفعالنا ولو كان حقيقة لا مجازاً لكان خالقا 
للكفر والعصيان وغيرهما من أفعالنا ٠‏ ويتعالى عن ذلك . قال : وكذلك علم الله بقيام - 


VN‏ تج لسن 


ا 


اا آ0 قي الالفاظ إل حقيقة ومجاز لیس تقسیما شرعیا ولا عقلیا 
ولا لغويا نيو اصطااح حصن . وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة 
الفضلة بالص( ٠‏ أوكان منشؤه من جهة العتزلة وابلهمية ومن. سلك 
طريقهم من امین( . 

وأشهر ضوابطهم قولهم : ”إن الحيقة هي اللفظ الستعمل فيما وضع له 


- زيد مجازاً أيضاً » أن ليسم ون نا E E E‏ 

نبال حلم لأنه تعالى عالم بنفسه إلا مع ذلك ۰ فعلم أنه ليست حالة علمها بجلوس 
عمرو هي حالة علمه بقيام زيد » قال : وكذلك ضربت عمراً مجاز » لأن الضرب إنما 
وقع على بعضه ؛ . قال الزركشي : « وقد استدرج بهذا المركب الصعب إلى أمور قبيحة 
ا SS‏ 


)۱( وذلك في قرله عليه الصلاة ۳ خر اس ات توت الذين 


يلونهم ۰ #»الحديث : 1 
آخرجه البخاري في الشهادات ۲38۲2 د من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه › وفي فضائل أصحاب النبي له ح٠١٠٠‏ وفي الرقاق 18۲۹2 وفي 
الأيمان والنذور ح۸٥1٦‏ كما أخرجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في 
الشهادات أيضاً 7١751١‏ وفي مواضع آخری من الصحیح ح۰٥۳۹‏ › 1٤۲۸‏ » 11۹0 » 
ومسلم في فضائل الصحابة ح٣۲۱۰ ۱۹٦۲ /٤(‏ ۔ )۱۹٦۳‏ وح۲۱۱ ۲۱۲۰ من حديث ابن 
مسعود وح۲۱۳ من حدیث آپي هريرة رضي الله عنه » وح ۲۱٤‏ من حديث عمران بن حصين 


(۲) لعل آول من استعمل لفظ الجاز بمعناه الاصطلاحي عند هژلاء هو امحاحظ التوفی سنة. 


(۲۵۵) ۰ وهو کما لا مخفی من العتزلة وصاحب فرقة منهم تنسب إليه »> فانظر 
كتابيه : الحيوان (۲۷۳/6) ۰ (۲۳/۵ ۰ ۲۵) وما بعدها » والیبان والتبیین (۱۵۳/۱) 


الرد على القالين بالمجاز اکتر من خمسین وجها ۷.١‏ 


أولاً » والجاز هو اللفظ الستعمل في غیر ما وضع له ولا » ثم زاد 
بعضهم : في العرف الذي وفع به التخاطب لتدخل اقائق الثلاث وهي : 
اللغوية والشرعية والعرفية والكلام على ذلك من وجوه ۰ 

أحدها : ما تعنون بالوضع(۲۳ ۰ سواء کانت اللغات توقيفية كما هو قول 
جمهور الناس ٠‏ أو اصطلاحية كما هو قول أبي هاشم ابحبانی(۳) ومن 
تبعه ۲٩‏ ۰ آتعنون به جعل اللفظ دلیلا علی العنی ۴ آم تعنون به غلبة 
استعمال اللفظ في العنی حتی تصیر فیه آشهر من غیره ؟ أم تعنون به مطلق 
الاستعمال ولو مرة واحدة في صورة واحدة كما قلتم من شرط الجاز 
الوضع فان الوضع في كلامكم يدور على هذه المعاني العلاثة ؟ 

وهذا كله إنما یصح [ذا علم آن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعانٍ ثم 
استعملت فیها. ثم وضعت ععان آخر بعد الوضع الأول والاستعمال 
بعله »© والوضع الثاني والاستعمال بعذه » ولا 0 لكم دعوى المجاز 
إلا ببذه المقامات الأربع » ولیس معکم ولا مع غیرکم سوی استعمال 


(۱) تتقارب تعریفات البلاغیین والاصولین للحقيقة والجاز لا ترج چیمها عما ذکره هنا 
المؤلف رحمه الله تعالى . 

(۲) في «ت » : « پاللفظ ٩‏ والثبت من «د و ١‏ ن ۲ ۰ وهو الصواب بدلیل ما بعده . 

(۲) تقدمت ترحته ص ( ۲۳ ) . 

)4( كأبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني . 
وینظر تحقیق هذه السألة والقول فیها فی الستصفی (۹/۲ - ۱۱) وروضة الناظر (۲/ 
۲ - 6) والایمان لابن تيمية (ص۸1) وما بعدها » والسودة (ص ۵7۲ - ۵7۳) والحلي 
عی جع ابوامع (۲۲۹/۱ - ۲۷۱) والزهر (۸/۱) وما بعدها ۰ وإرشاد الفحول (۱/ 
۰ - ۸۵) ومذکرة آصول الفقه لحمد الأمین الشنقيطي (ص۱۷۱ - ۱۷۲) . 

)0( في «د» و ان » : «ایتم ۲ . 


[ الرد علی 
القائلين 
باجاز باکثر 
من خمسین 
وج ] 


[ عدم 
استعمال 
العرب لعنی 
استعمالهم له 
معنى آخر غير 
الأول ] 


[ التول . 
بای از. 


لأصل وأمر 
فاسدين [ 


۷ ال سل 

اللفظ في العنی. . : 

۲ sS 
۳ غير معناه الأول : ا‎ 
وهو حرام في حق الخلوق ۰ فکیف في کلام الله ورسوله ور ؟ فمن‎ 
یمکنه من بني آدم آن یثبت ذلك ؟ وهذا لو أمكن العلم يكن ل طرق‎ 
. الا الوحي وخبر الصادق العلوم بالضرزرة صدقه‎ 

الوجه الثاني : أن هذا إنما پمکن دعواه اذا ثبت آن قوماً من المقلا 
اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا . ثم استعملوا. 
تلك الألفاظ في تلك المعاني > ثم بعد ذلك اجتمعوا وتواطؤوا على أن 
يستعملوا تلك الألفاظ بعينها في معان آخر غير المعاني الأول العلاقة 
بينها ويبنها ٠‏ وقالوا مذه الالفاظ حقيقة في تلك العاني مجاز في هله 
وهذا لا نعرف أحدا من العقلاء ء قاله قبل أبي هاشم الجبائي » قإنه زعم أن ۱ 
اللغات اصطلاحية .۰ وآن آمل اللغة اصطلحوا على ذلك » وهذا جاهرة 
بالکذب وقول بلا علم ۰ والذی یعرفه اش استعمال هذه الألفاظ في 
معانیها الفهومة منها . 5 0 ١‏ 
الوجه الثالث : أن .قولكم : الحقيقة هي اللفظ المستعمل 7 سس 


۱ زم پلزم() منه انتماء كونه حقيقة قبل الاستعمال ولبين بمجاز 6 فتکون(۲) 


اللا ی حقيقة ولا جازا اتف له 
E (۱)‏ 


69 في « ن » : « فیکون ٩‏ . 
)۳( في « ت » : « یستلزم ٩‏ 


الرد على القاطين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷ 


أما الأصل الفاسد فهو أن هاهنا وضعا سابقا على الاستعمال ثم طرأ عليه 
الاستعمال فصار باعتباره حقيقة ومجازا » وهذا مما لا سبيل إلى العلم به كما 
تقدم » ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ عن الاستعمال . بل تجردها عن 
الااستعمال حال وهو كتجرد الحركة عن المتحرك › نعم اما تجرد في 
الرسم مسبوق بالنطق بها » فإن الخط يستلزم اللفظ من غير عکس . 

وآما استلزامه الامر "۲۳ الفاسد فإنه إذا تجرد الوضع عن الاستعمال جاز أن 
يوضع للمعنى الثاني من غير أن يستعمل في معناه الأول » وحينئذ فيكون 
مجازا لا حقيقة له » فإذاً الحقيقة هى اللفظ المستعمل فى موضوعه وقد نقل 
عنه إلى مجازه » وهل هذا إلا نوع من الكهانة الباطلة » اللهم إلا أن يأتي 
وحي بذلك فيجب المصير إليه . 

الوجه الرابع : أن هذا يستلزم تعطيل الألفاظ عن دلالتها على المعاني وذلك 
فإن قيل : لا يلزم من عدم الاستعمال عدم الدلالة فإنهما غير متلازمين . 
قيل : بلى0 يلزم لزوما بينا » فإن دلالته عليه إنما تتحقق7؟ باستعماله » 
فإن الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه فلا تحقق لها بدون 
الاستعمال البتة ۰ والاستعمال إما أن يكون هو معنى الحقيقة والمجاز كما 


(۱) في ۱ د ‏ و ان » : ٩‏ ینجرد ۷ . 

(۲) قي «ت » : «الامر » . 

(۳) هکذا في النسخ الخطية : « بلى » »> ولعلها « بل » . 
(4) في « ن © : « یتحقق » . 


[ القول 
بای ز 


الألفاظ عن 
دلالتها على 
العاني وهو 
أمر تمع ] 


[ اختلاف 
القائلين 
بالمجاز في 
استلزامه 
ار 9 لذ 6 


اتفاقهم علی 
الحقيقة 
كونها.لا 
تستلزم اججاز ] 





القبقة کما یقوله من پقول [ ۱۱6/ب ] با الفظ العمل في 


مو و 4 : 

رعل() رین US e‏ 
وجود دلالته علی آحدهما » وهذا جع بین النقیضین فتأمله . 
الوجه اخامس : آن القائلین بالجاز ختلفون هل یستلزم الجاز الحقيقة 
ام لا ؟ عل قولین۳ ۰ ولم یختلفوا آن القيقة لا تستلزم الجاز » فإنه لا 
يجب أن يكون لكل حقيقة مجاز ۰ والذین قالوا باللزوم احتجوا بأنه لو لم 
يكن الجاز مستلزما للحقيقة لعری وضع اللفظ للمعنی عن الفائدة وکان 


وضعه عبثا » والحقيقة عندهم إما استعمال اللفظ وإما [ وضع ]( اللفظ 


المستعمل في موضوعه ٠‏ فلا يتصور عندهم مجاز حتى يسبقه استعمال في 
ا ۷ 
فيستحيل على أصلهم: التمييز بين الحقيقة والمجاز . 

فإن قالوا : 7 القول الأول وأن الجاز لا يستلزم الحقبقة : 
فان العرب تقول : شابت لمة اللیل*۲ ۰ وقامت الحرب. على 


(۱) في « د٠‏ و «ن » : «عی ) بحذف الواو من آولها . ۰ 

(۲) انظر دلائل الإعجاز للجرجاني (ص۲۹۱) وما بعدها مقارنة بنهاية الامجاز لرازي 
( ص٦۱۷‏ ۰ ۱۷۹) . 

)۳( ان تن لا بجدفي انس الخطية » وقد أثبته من النسخة لطبوعة 100/50 

(۶4) .ماب پین العقرفتین ساقط من « د » و ۷ ن ٩‏ مثبت من ۷ ت ) . 

(0) هذا من الأمثلة التي ذکرها این برهان في کتابه الوصول ال الاصول (۹۸/۱) في بات 
المجاز » وكذا ذكره الآمدي في الاحکام (۷۲/۱) ۰ ونقله السيوطي عن الأول من 
مصنفه المذكور قي کتابه الزهر (۳۱۶/۱) . وکذا ذکره البيضاوي في تفسیره (۱/ 
۳) في سورة الائدة وقي (۳۲۸/۲) في سورة الزمر . 


الرد على اتناظين بالمجاز بأكثر من خمسین وجها ۷.9 


ساق(۲ ۰ وهذه مجازات لم يسبق لها استعمال في حقائقها ولم تستعمل في 
غير مدلولاتها المجازية . 

قيل لهم : الجواب من وجهين : أحدهما : أن المجاز وإن لم يستلزم 
استعمال اللفظ في حقيقته فلا بد أن يستلزم وضع اللفظ لمعناه الحقيقي › 
فلو لم يتقدم وضع هذه الألفاظ لحقائقها لكانت قد وضعت لهذه المعاني 
وضعا آولیا فتکون(۲) حقيقة لا جازا » فإذا لم يكن لهذه الألفاظ موضوع 
سوی معناها (۸ تكن)7" مجازاً وإن كان لها موضوع سواه بطل الدليل . 
الثاني : أنكم أا أن تعنو(*) بقولكم : لو استلزم المجاز الحقيقة 
لكان كنحو : قامت الحرب على ساق » وشابت لة الليل » حقيقة أنه 
لا بد لمفرداتها من حقيقة ٠‏ أو لا بد للترکیب من حقيقة » فان آردتم 
الأول فمسلم ٠‏ وهذه المفردات لها حقائق فبطل الدليل ٠‏ وإن أردتم 
الشاي فنهو بناء عل آن دلا اركب تق إن 


)۱( كما في قول الشاعر الجاهلي سعد بن مالك جد طرفة بن العبد من قصيدة له في حرب 
الیسوس : 

كشفت لهمعن ساقها وبدامن الشرالصس رح 
قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة (7/ ١ : )206 65٠4‏ وقوله : (كشفت لهم عن 
ساقها) مثل يضرب لشدة الحرب وإنما أهلها في ذلك الوقت يكشفون عن الساق › 
فجمل الفعل لها ۰ والراد انکشفت الحرب لهم عن تشمر أهلها واشتدادها .. ١‏ اه . 
وعمن آررد البیت الذکور الازهري في جذیب اللغة (۲۳۳/۹) ۰ وابن سیده في الحکم 
واين منظور في اللسان والزييدي في التاج جمیعهم في مادة (سوق) . 

(۲) في ۷ ن » : ۱ فیکون ٩‏ . 

)۳( في « ن؟ : 2 يكن 5 . 

(6) في «ت ٩‏ : « تعنون ۷ . 


(۵) فی #د ٩‏ و ان ٩‏ : 1 ینقسم ٩‏ . 


[ سیم 
الكلام إلى 
ومجاز لا 
يدل على 
وجود المجاز 


ولا على 
إمكاله ] 


حقيقية7 ومجازية » وهذا ينازع فيه جمهور القائلين بالمجاز ويقولون إن 
المجاز في المفردات لا في التركيب ٠»‏ إذ لا يعقل وقوعه في التركيب لأنه لا 
و یکون للاسناد جهتان » |حداهما : جهة حقيقة › والاخری جهة 
مجاز بخلاف الفردات: ۰ والفرق بینهما آن الاسناد ۸ يوضع اولاً نی ثم ) 
نقل عنه إلى غيره ولا یتصور فيه ذلك وإن تصور ة فی الفرد . ` 
الوجه السادس : آن تقسيم الکلام ی حقيقة ومجاز لا يدل على : وجود 
الجاز بل ولا على |مکانه ۰ فان التقسیم لا يدل على ثبرت کل واحد من 
الأقسام في الخارج بل ]۳ ولا علی امکانها ۰ فان التقسیم یتضمن حصر 
القسوم في تلك الأقسام وهي أعم ضر أن هون" بوجردة أو عدو 
ممكنة أو ممتنعة » فهاهنا أمران : ت ب 
آحدهما : انحصار القسوم [ 1/۱۱۵] في آقسامه » وهذا 0 
منها : آن یکون التقسیم داثرا بين اللفي والاثبات » ومنها : آن يجزم العقل . 
بنفي قسم آخحر غیرها: ومنها : أن يحصل الاستقراء التام ا 
الاستقراء الفید للظن . 

والثاني تبرت تلل لاسام آوبعضهافي اثارج » وهفا لا یساد من 
التقسيم بل يحتاج إلى دليل منفصل يدل عليه » وكثير من أهل النظر يغلط 
في هذا الموضع ويستدل بصحة التقسيم على الوجود الخارجي ‏ وإمكانه . 
ا چک د ر ي ر ا ا ر فان 
الذهن ية a‏ لیس بموجوه ولا معدوم + 
() ني ات : « له ۰. 


(۲) ما بین العقوفتین مثبت من «د» و «ن ۲ . 
(۳) فی ۷« د» و ۷ ن » : « یکون ۷ . 


ارد على الالین بالمجماز باکثر من خمسین وجها ۷۰۷ 


والوجود ما قائم بنفسه واما قائم بغیره ۰ ولما لا قائم بنفسه ولا قائم 
بغیره ۰ واما قائم بنفسه وغیره » وما داخل العالم آو خارجه » آو داخله 
وخارجه ‏ آو لا داخله ولا خارجه ۰ وأمثال ذلك من التقسیمات الذهنة 
التي یستحیل ثبوت بعض آفسامها في الارج . ۵ 

إذا عرف ذلك فالذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز إن أرادوا بذلك 
التقسيم الذهني لم يفدهم ذلك شيئا » وإن أرادوا التقسيم الخارجي لم يكن 
معهم دليل يدل على وجود الجميع في الخارج سوى مجرد التقسيم وهو لا 
يفيد الثبوت الخارجي ٠‏ فحينئذ لا يتم لهم مطلوبهم حتى یثبتوا() آن هاهنا 
آلفاظا وضعت لمعانٍ حتى تقلب عنها بوضع ثان على معانٍ أخر غيرها . 
وهذا ما لا سبيل لأحدٍ إلى العلم به . 

الوجه السابع : أن تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مستعملة فيما وضعت له 
وألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له تقسيم فاسد يتضمن إثبات الشيء 
ونفيه » فإن وضع اللفظ للمعنى هو تخصيصه به بحيث إذا استعمل فهم منه 
ذلك المعنى ولا يعرف للوضع معنی غیر ذلك ۰ ففهم العنی الذي سمیتوه 
أو سميتم اللفظ الدال عليه أو استعماله [ فیه ٩۷]‏ على حسب اصطلاحكم 
مجازأ مع نفي الوضع جمع بين النقیضین ۰ وهو يتضمن أن يكون اللفظ 
موضوعاً غير موضوع . 

فإن قلتم : لا تناقض في ذلك فإنا نفينا الوضع الأول وأثبتنا الوضع 
الثاني » قيل لكم : هذا دور ممتنع » فإن معرفة كونه مجازا متوقف على 
معرفة الوضع الثاني ومستفاد منه » فلو استفيد معرفة الوضع من كونه مجازاً 


(1) فى هن ؛ : ١‏ يتبينوا » . 
(۲) ما بين اللعقوفتين ساقط من ٠ات‏ »© . 


[ التقسیم 
الذهني لا 
پلزم مت 
رود 
الاقسام في 
الخارج [ 


1 القول 
بتقسيم 
الالفاظ إلى 

۳ َة 
ومجز 
يتضمن إثبات 


الشيء ونفيه ] 


القول 
لعقسيم 
المد كور يلزم 
منه التفريق 
بين المتمائلين ] 

المذكور 
فامد لا 
صحيح ] 


۳ اا 
و صر سا سے یا رک کے 


لزم الدور الممتنع » فمن أين علمتم أن هذا وضع ثانٍ للفظ وليس معكم إلا 
أن ادعيتم أنه مجاز ؟ ثم قلتم : فيلزم أن يكون موضوعا وضعا ثانياً ٠‏ فإنكم 
إنما استفدتم کونه جازً بن و و لوق سرع من ن کونه 
اذا + یوضحه : ۱ 
الوجه الثامن : أنه" ليس معكم إلا الاستعمال . وقد ت هذا 
وهذا » فمن أين لكم أن وضعه لأحدهما سابق على وضعه للآخر ؟ ولو 
٠‏ ادعى آخر أن الامر بالعکس كانت دعواه من جنس دعواكم ۰ وسيأي 
" الکلام على الإطلاق والتقييد الذي هو حقيقة ما تفرقون("" به واه لا 
يفيدكم [ /١١5‏ ب ] شيئا البتة . : 

الوجه التاسع : أن هذا يتضمن التفريق بين المتمائلين » فإن اللفظ ذا ذا اف 
هذا العنی تارة وهذا تارة فدعوی الدعي آنه موضوع لأحدهما دون الاخر 
TS‏ 
" وتفریق بین التمائلین . 
الوجه العاشر ما مد ا ا 


۷ ۰ ۸ 


لتقسيم ا لل ل اا 


فيما لم یوضع له ۰ وذاك() يدعي آن هذا موضوعه » وذلك.أ نه یس في 
نفس الأمر فرق يتميز به احد النوخین عن الاخر > فان الفرق ما قي 
نفس اللفظ واما في آلعنی » وكلاهما منتفي قطعا ۰ أما انتفاء الفرق اللفظي 


)۱( في تا ۲ د ناء . 
)۲( 
)۳( في 1 ت ۲ : 9 


(6) فى د » و ان : 


في « ن ٩‏ : « ما یفرقون ۷ . 
+ وذلك » . 
« اما ۶ » یت من « ت ٠‏ وهو الصواب ۰ 


. الرد على القالين بالمجاز بأكثر من خمسین وجها ۷۹ 


فظاهر » فإن اللفظ بما سميتموه حقيقة وما سميتموه مجازاً واحد » وأما 
الفرق العنوي فمنتفب أيضاً » إذ ليس بين المعنيين من الفرق ما يدل على أنه 
وضع لهذا ولم يوضع لهذا بوجه من وجوه الدلالة » ولهذا نا تفطن بعض 
الفضلاء لذلك قال  :‏ إنما يعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز بنص أهل 
اللغة على أن هذا حقيقة وهذا مجاز . 

فإن أراد بأهل اللغة العرب العارية الذين نقلت عنهم الألفاظ 
ومعانيها » فلم ينص أحد منهم البتة على ذلك ٠‏ وإن أراد من نقل 
عنهم الألفاظ ومعانيها مشافهة من أئمة اللغة كالأصمعي والخليل 
والفراء۳۱" وآمثالهم فکذلك ۰ وإن أراد المتأخرين منهم الذين قسموا 
اللفظ إلى حقيقة ومجاز کابن جنی) والزغشری(*) 


(۱) انظر : العتمد في آصول الفقه (۳۲/۱) وشرح اللمم (۱۲۲/۱) والتمهید لايي 
الخطاب (۲۷۱/۲) والحصول (۱/ قسم1۸۰/۱) وتیسیر التحریر (۲۷/۲) والزهر 
(۳۱۳/۱) وارشاد الفحول (۱۲۲/۱) . 

(؟) العرب العاربة : هم الخلص منهم ۰ وأكد من لفظه فأکد به . 

تاج العروس مادة (عرب) . 

(۳) تقدمت ترجتهم ص ( ۲۲۵۹ ) . 

)٤(‏ هو عثمان بن جني بكسر الجيم وتشديد النون وبعدها ياء - وهو معرب كني › أبو 
الفتح النحوي اللغوي المعتزلي الموصلي » مشهور مذكور ؛ صاحب التصانیف » علمه 
بالتصريف أقوى وأكمل منه بالنحو » صحب أبا علي الفارسي ولازمه . مولده في 
الوصل قبل (۳۳۰) وقیل غیر ذلك ۰ ووفاته ببغداد سنة (۳۹۲) في خلافة القادر . 

تاریخ بغداد (۳۱۱/۱۱ - ۳۱۲) ووفیات الاعیان (۲۲/۳ - ۲6۸) وانباه الرواة (۲/ 
۵ - ۳۶۰) ويغية الوعاه (۱۳۲/۲) . 

(۵) هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر آبو القاسم الزخشري النفي العتزلي » علامة شهیر 

نحوي لغوي آدیب » قال فیه الذهبي : « صالح ‏ لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله » - 


[ اطلاق 
التسمية 


على بعض 
الدلالات 


بغير فاصل 


وا 


را ولا 
مهف صل مسب 


وأبي علي(" وأمثالهم » فهذا اصطلاح منهم لا [خبار عن العرب ۰ ولا عن 
نقلة اللغة آتهم نقلوه. عن العرب » وحيتلٍ فتعود الطالبة لهم بالفرق الطرد 
الکن نين ما هه وم موه غار ول إن كا له تعال 
فروفهم و 0 
الوجه الحادي عشر : أن تمييز الألفاظ والتفريق بينها تابع 5-5 العا 
r‏ يكن المعنى الذي سموه حقيقيا منفصلا 
من المعنى الذي سموه مجازيا بفصل يعلم به أن استعماله في هذا 
حقة واستعماله في الآخر جار م يمح الطريق في ال ۰ وکان تسمیته 
لبعض. الدلالة حقيقة ولبعضها جازاً (کما محضا)(۲ . 0 
الوجه الثاني عشر : آنهم احتلفوا هل يفتقر صحة (استعمال الجا 0 إلى 


۱ لتقل في كل صورة كما تفتقر©» إلى ذلك الحقيقة ام لا ؟ عل فولین » 


والصحیح عندهم آنه لا یشترط » قالوا ولیس مورد النزاع في وان 

= فكن حذراً من كشاقه ١‏ اه . مولدهبزخشر من قری خوارزم سنة (13۷) وجاور پمک 

زمانا فلقب بجار الله :» مات بجرجانية خوارزم بعد رجوعه سنة (۵۳۸) . 

ميزان الاعتدال /٤(‏ ۷۸) وال جواهر المضية (۳/ 44۷ - )٤٤۸‏ ولسان اليزان ۱/0 وتاج 

التراجم (ص ۲۹۱ Oe‏ ۰ 

60 لعله يقصد أبا علي الجبائي المعتزلي التوفی سنة (۳ ۷ 
ل لاون 
0ن 0س رائله اعم .. 

)۲( ۳ « کم عض » وم ته هو الصواب لكره خبر كان و د غفا ۲ 

(۳) في ۷ ت ٩‏ : 

(4) في « ن ۲ : «یفتقر ۷ . 


۱ الاستعمال الجازي ۷ . 


الرد على القامين بالمجاز بأكثر من حمسین وجها ۷1۱ 


کزید وأسد وبحر وغیث ۰ اذ لا نتوقف7) صحة مذا الاطلاق عل کل 
شخص عل النقل ۰ فنقول : لا یتحقق ذلك في الاشخاص ولا في الأنواع 
آما الاشخاص فظاهر » فانه لا یشترط في استعمال اللفظ في کل واحد 
منها النقل عن آهل اللغة إذا كانت العلاقة موجودة في الافراد › 
[ 1/۱۱۰ ] وآما الانواع فلا يكفي في استعمال اللفظ في کل صورة 
ظهور نوع من العلاقة العتبر:۲۳ ۰ فان من العلاقات عندهم علاقة 
اللزوم » بحیث یتجوز عن اللزوم ال لازمه وعکسه » وعلاقة الضد بأن 
يتجوز من أحد الضدين إلى الآخر » وعلاقة الشایهة » وعلاقة الجوار 
والقرب ۰ وعلافة تقدم ثوت الصفة للحمل ٠‏ وعلاقة كونه آيلا 
إليها0" ۰ فبعضهم جعل آنواع العلاقات آربعة(* ۰ وبعضهم آوصله(*) 


(۱) في « ن » : « لا یتوقف ۲ . 

(۲) الیلاقة عندهم هي الصلة والارتباط بین العنی الحقيقي والعنی الجازي لیصح الانتقال 
من الأول إلى الثاني » وتكون هذه العلاقة مشابهة كما هي ال حال في الاستعارة وتكون 
غيرها كما في المجاز المرسل . قال الطوفي في شرح مختصر الروضة )005/١(‏ : 
« والعلاقة هاهنا بكسر العين » وهى فى الأصل ها تعلق الشىء بغيره نحو علاقة 
السوط والقوس وغيرهما » وکذلك علاقة الجاز تعلقه بمحل القيقة وتعليقها به هو ما 
ذکرناه من انتقال الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة . آما العلاقة بفتح العین 
فهي علاقة الخصومة والحب »› وهي تعلق اخصم بخصمه والحب بمحبوبه » اه . 

وانظر : کشاف اصطلاحات الفنون (۱۲۰/۲) ومعجم البلاغة العربية لطبانة 
(ص481) والعجم الفصل في علوم البلاغة (ص1۰) . 

(۳) ینظر التعلیق الا بعد قلیل ففي احالائه بیان أنواع هذه العلاقات المذكورة . 

(4) كابن الحاجب في مختصره كما في بيانه للأصفهاني (۱۸۷/۱ - ۱۸۸) . 

. » ت » : « أوصلها آخر‎ «١ في‎ )٥( 


۷ و وم 
إلى (اثنتي عشرة) علاقة » وبعضهم أوصلها إلى خسة وعشرين” E‏ 
أوصلها آخر إلى خسة وسبعين لقبلوا منه . ومن العلوم أنه ما من شيئين إلا 
وبينهما علاقة من هذه العلاقات › ف يشترط في آحاد ا 
م ل 
مجاوره » وكل شيءٍ كان على صفة ” ثم فارقها على ما اتصف بها » وکل مشبه 
عل مشبهه ۰ وفي ذلك من الخبط وفساد اللغات وبطلان التفاهم. ووقوع 
اللبس والتلبيس ما يمنع منه العقل والنقل ومصالح الآدميين ٠‏ فیجوز() 
تسمية اللیل شهار ا والنهار ليلا ۰ والمؤمن كافرا والكافر مؤمنا 3 والصادق 
كاذبا والكاذب صادقا » والمسك نتنا ولتتن مسکا » والبول طعاما والطعام 
بولا » وتسمية كل شيء ياسم ضده ومجاوره ومشبهه ولازمه وملزومه 0 


)۱( یه ف + « اثثي عشر ود یوب لکون السدود ما ۰ ۱ 
(۲) قال التهانوي في كشافه ١ : )١٠١7/0(‏ .. والعمدة في حصر أنواعها الاستقراء ۰ 
ويم ا .. وصاحب 
ا ۲ ۰ الخ . 5 
قلت : وللوقوف عل بیان هذه العلاقات e‏ 
الإحكام للامدي (۵6/۱) وشرح ختصر الروضة (۷/۱ ۰ ۵۱6) وپیان الختصر /١(‏ 
۷ - 184) وتشنيف المسامع (1/ 459 - 177) والبرهان للزركشي (59/5؟ ب5597) 
وشرح الكوكب امثير )١78 - ١67/١(‏ والحذاقة في أنواع العلاقة للدمنهرري 
(ص ۲۰ - ۲۱) والرسالة البيانية للصبان مع حاشية علیش علیها (ص ۱۵۲ -۱۷۱) وارشاد 
الفحول (۱۱۸/۱ - ۱۲۰) وحسن الجاز بضیط علاقات الجاز لسليمان الزن ضمن 
جموع مهمات التون (ص۱۰۵) وما بعدها . 
(۳) في «ن » : « فتجوز ٩‏ 


الرد على القالين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷۳ 


فهل يقول هذا أحد من عقلاء بني آدم ؟ وهل في العالم قول أفسد من قولٍ 
هذا لازمه ؟ 

ولا أورد عليهم [ هذا ]27 وعرفوا أنه وارد لا محالة قالوا : المانع يمنع من 
ذلك ولولا المانع لقلنا به » فيقال : يالله العجب ما أسهل الدعاوى التي لا 
حقيقة لها عليكم ٠‏ أليس من المعلوم أن إضافة الحكم إلى المانع يستلزم 
أمرين » أحدهما قيام المقتضي والآخر إثبات المانع » فقد سلمتم حينئذٍ أن 
القتضي للتجوز الذکور موجود » وادعيتم على العرب وأهل اللغة أن هذه 
العلاقات عندهم مقتضية لإطلاق اسم الضد على ضده » واللازم على 
ملزومه » والمجاور على مجاوره » ثم ادعيتم أنهم منعوكم من هذا التجوز 
فيما لا يحصيه إلا الله تعالى » فمن أين لكم الشهادة عليهم بهذا المقتضي 
وهذا المانع ؟ وأين قالوا لكم : أبحنا لكم إطلاق هذه الأضداد الخاصة على 
أضدادها وهذه اللوازم على ملزوماتها وحرمنا علیکم ما عداها ؟ وهل معكم 
غير الاستعمال الثابت عنهم ؟ وذلك الاستعمال لا یفید أن ذلك 
بوضعهم وعرفهم من خطابهم فما لم يستعملوه ولم يتفاهموه من مخاطباتهم 
علمنا أنه ليس من لغتهم ۰ وما فهموه واستعملوه فهو من لغتهم ٠‏ وإذا دار 
الأمر بين إضافة الحكم إلى عدم مقتضيه وإضافته إلى وجود مانعه تعينت 
حوالته على عدم مقتضيه تخلضاً من دعوی التعارض والتناقض ٠.‏ فان 
الصورة الممنوع منها إذا كانت مثل الصورة [ /١١7‏ ب ] المستعملة كان 
التفريق بينها تفريقاً بين المتمائلين والعقل يأباه ويمنع منه » وهذه المحاولات 
إنما لزمت من تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز » وفساد اللازم يدل على فساد 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ‏ . 


(۲) فى ١‏ د» و ۱ ن » : «ایفید * والثبت من ۷ ت ‏ . 


انجاز بصحة 
نفیه بخلاف 


فاسد یلزم 


ST 


اللژوم » یوضحه ٠:‏ 
الوجه الثالث عشر : آن الذین اشترطوا النقل قالوا : لو جاز الاطلاق من 
غير نقل؟ لكان ذلك إما قياسا إن كان مستندا إلى وصف ثبوتي مشترك بين 
صورة الاستعمال وصورة الاحاق ۰ وإما اختراعا إن لم يستند إلى ذلك ». 
فأجابهم من لم یشترط النقل بأن قالوا : العلاقة قة مصححة للتجوز » کرفع. 
لفاعل ونصب الفعول ۰ فانا لمّا استقرینا؟ لغتهم فوجدناهم یرفعون ما 
نطقوا به من آسماء الفاعلین وینصبون ما نطقوا به من آسماء الفعولین » 
علمنا آن سبب الرفع:هو الفاعلیة(۳ وسبب ایس ۰ فهکذا 
استقراء علاقات الجاز » وهذا ابحواب من آفسد الأجوبة » فإنا تعلم 
لضردرة من هم نع کل فاعلونصب کل مففول وجر کل ما 
رو ری( ذلك في صورة من الصور ۰ ولیس کذلك اطلاقهم اسنم. 
كل ضد على ضده » وكل لازم على لازمه » فإنا لم نجد ذلك بنقل تواتر ولا 
آحاد ولا استقراء یفیذ علما ولا ظنا ولا اطراد استعمال » فقیاس التجوز 
ل لل ل ل 

الوجه الرابع عشر ؛ أنهم الوا يعرف ان وين ب أي إذا 


(۱) في «ت * : « فعل » . ۱ 
(۷) في «ت ۰ : * استقأنا ۰ والثبت من ن ۷ د » و ۵ ره صواب لا سر لب 
القراءة » واستقری : تتبع » وهو الراد هنا . 
(۳) انظر : شرح القدمة اوه الک 4۲۳۵/۱ وا بد‌ها. 
.)٤(‏ في « ت » : « ولا يختلف » ۱ 
(5) وهذا بإجماع القائلين: بالمجاز . 
فانظر : الإحكام للآبدي )٠١ /١(‏ وشرح ختصر الروضة (۵۲۰/۱) رة ` 


الرد على القائلين بالمجاز بأكثر من حمسن وجها ۷۱ 


صح نفيه عما أطلق عليه كان مجازاً كما يقال لمن قال : فلان بحر وأسد 


وشمس آو مار (وکلب) ومیت : لیس کذلك ‏ وهذا بخلاف الحقيقة › 
فإنه لا يصح أن ينفى عما أطلق عليه لفظا » فلا يقال للحمار والأسد 
والشمس والبحر ليس كذلك فإنه يكون كذيا . 

وقد اعترفوا هم ببطلانه فقالوا : هذا فرق يلزم منه الدور » وذلك أن 
صحة النفي وامتناعه يتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز ٠‏ فلو عرفناهما 
بصحة النفي وامتناعه لزم الدور . 

الوجه الخامس عشر : أن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها باعتبار 
عدم فائدتها وليست مجازاً کقوله یا عن الکهان : « لیسوا بشيء 4( 
ومن هذا سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الکفار( ۰ ومن هذا 


- (ص ۵۷۰) وییان الختصر (۱۹6/۱ - ۱۹۵) وجمع اجخوامع مع الشرح والحاشية للبناني 
(۷ ۳ - ۳۲) والبحر الحیط (۲۳۱/۲) ۰ وتشنیف السامم (4۷۲/۲) وشرح 
الک رکب النیر (۱۸۰/۱) ۰ ورشاد الفحول (۱۲۳/۱) ومنم جواز الجاز لحمد الأمین 
الشنقيطي (ص؟ ۰ ۸) . 

(۱) في «ت ‏ : « آو کلب ۲ . 

(۲) آخرجه البخاري في الادب 1۲۱۳ (ص۱۳۱۰) وفي الطب ح۲٠۷٥‏ وفي التوحيد 
۷۵۷۱ ومسلم في السلام ۱۲۳ (۱۷۵۰/4) چیعهما من حدیث عائشة رضي الله 
عنها . 

)۳( قد ورد هذا في القرآن الکریم في مواضم عدة منها قوله تعالی : # وم کل الم | 
مکل لی يتمق ا لا سم إلا دعا ودا مدا + م بكم عتی هئرلا بون 4 الاية (۱۷۱) من 
سورة البقرة . وقال : 8# ولا ميتم إِلَ ا دوه م وا 
یر 4 الاية (۰۸) من سورة الاندة . وقال  :‏ نم تلوب لا یفتهرد با وله من زا 
یرد ییا وک ان لا مر yy.‏ الاعراف . 


[ بیان آن 
كثيرا من 
الحخقفائق 
يصح إطلاق 
النفي عليها 


مجازا ] 


۷۹ لول 
سلب الإيمان عمن لا أمانة له" ۰ وسلبه عن الزاني والسارق وشارب 
الس والتهب() وشلب الصلاة عن الفذ خلف الصف(۳ ۰ وسلب 
الصلاة عمن ‏ يقرأ فيها بفاتحة الکتاب 1" ول یطمتن في صلاته عند کثیر من . 


(۱) وهو في قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا إيمان لمن لا آمانة له » ولا دين لن لا عهد 
له » أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۰۱۳۵۹ ۰۱۵6 ۰۲۱۰ ۲۵۱) وابن أبي شيبة في 
الایمان ح۷ (ص1) والقضاعي في مسند الشهاب رقم ۸4۸ ۰ ۰۸4۹ ۸۵۰ (4۳/۲) 
والبنوي في شرح الضنة ۳۸ (۷6/۱ ۷۰) وابن حبان فی صحیحه ۱۹4 (۱/ 1۲۲ . 
1۲۳) وعبد ين یذ في النتخب رقم ۱۱۹۸ (ص۳۹۱) وأبو يعلى في المسند ۲۸۱۳ 
(۰/ ۲۱ - ۲1۷) والبیهقی في الکبری (۲۸۸/۷) و (۲۳۱/۹) . 7 

وقد حسنه البغوي وصححه ابن حبان » وقال الشيخ الألباني في تخريج أحاديث.المشكاة 
رقم ٥‏ (۱۷/۱) : « وهو حدیث جيد أحد إستاديه حسن وله شواهد » . ' 

(۲) كما في حديث أب :هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مومی + ولا يشرب!المخنمز حين يشرب وهو مومن ۰ ولا بعهب غبة يزقع الناس إليه 
فیها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » . 5 

أخرجه البخاري في المظالم ح١۷٤۲‏ (ص۹۲٤)‏ وفي الأشربة ح۷۸٥٥‏ دفي الحدود 
ح1۷۷۲ و۱۸۱۰ ۰ ومسلم في الایمان ح۱۰۰ (۱۷/۱) . 

۳0( ا ۳۱۶۳۹۹ ۲۲۲ 
خلف الصف » . ۰ 
أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ح۳٠٠٠ )۳۲١ /١(‏ وأحمد في المسند (6/ ۲۳) وابن أي 
ا ال gC E‏ كران 
حبان في صحیحه ۰۲ ۰ ۲۲۰۳ (۵۷۹/۵ - ۵۸۱ . ۱ 
وقد صححه ابن خزيمة ة وابن حبان » وقال البوصيزي في المصباح (۳۳۹/۱) : 0 هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات » > وکذا قال الشیخ الالباني في إرواء الخلیل (۴۲۹/۲) عند 
تخرجه للحدیث رقم ۵4۱ : ۰ : 
(4) وذلك في قوله پل ١‏ د لا صلاة لن لم يقرأ بفائقة الكتاب » . E‏ 


الرد على القائلين بالمجاز بأكثر من خمسین وجها ۷۷ 


هؤلاء » فإن هذه الحقائق ثابتة عندهم وقد أطلق عليها السلب . 

وليس من هذا قوله وه : « ليس المسكين بالطواف [ 1/١١7‏ ] الذي 
ترده اللقمة واللقمتان 006 و 3 ليس الشديدٌ بالصّرَعّة 2906 » ونحو ذلك ؛ 
فإن هذا لم ينف فيه صحة إطلاق الاسم » وإنما نفى اختصاص الاسم بهذا 
الاسم وحده ۰ وإن غيره أولى بهذا الاسم منه » فتأمله فان بعض الناس 
نقض به علیهم قولهم : ن الجاز ما صح نفیه وهو نقض باطل » وأما 
اللقض الصحیح فما صح نفیه لنقضه وعدم حصول الطلوب منه مع اطلاق 
الاسم عليه حقيقة والله تعالى أعلم . 


الوجه السادس عشر : أن يقال : ما تعنون بصحة اللفي ۰ نفي السمی عند 


الاطلاق آم السمی عند التقبید آم القدر الشترك ام آمرا رابعاً ؟ فان آردتم 
الأول كان حاصله أن اللفظ له دلالتان : دلالة عند الاطلاق ودلالة عند 
التقييد » بل القید مستعمل في موضوعه ۰ وکل منهما منفي عن الاخر » 
وان آردتم الثاني لم يصح نفيه » فان الفهوم منه هو العنی القید فکیف یصح 
نفیه ؟ وان آردتم القدر الشترك بین ما سمیتموه حفيقة وجازاً م یصح نفیه 


= آخرجه البخاري في الاذان ۷۵۱2 (ص۱۵۱) » ومسلم في الصلاة ۳۹ (۲۹۰/۱) 
جیعهما من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
)١(‏ هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الزکاة ۱8۷۹2 
(ص590) وح495١‏ ء وفي التفسير ج1575 ۰ ومسلم في الزکاة ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ 
(۲/ ۷۱۹ . 
(۲) آخرجاه من حدیث آپي هريرة رضي الله عنه مرفوعا » وبقیته : " إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب ‏ البخاري في الادب رقم ۱۱۱6 (ص ۱۲۹۷) ومسلم في البر 
والصلة ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ (۲۰۱/4) . 


[ اخواب 
عن القول 
ا ن 
النجاز)] 


[.. صن 
الاجوبة عن 
القول 
بصحة نفي 
از ] 


[. مهن 
الاجوبة عن 
القول 
بصحة نفي 
از ] 


[ القول 


باتفریق بين 


الحقيقة 
واضصب‌ از 
بالتبادر إلى 
الذهن 
واخواب عن 
ذلك ] 


۷۱۸ [ ج ‏ ای سل 


أيضاً ¢ وان أردتم آمرا تا قبیئوه لنحكم عليه بصحة 
(آو عدمه)۲7 ۰ وهذا ظاهر جدا لا جواب عنه کما تری . ۱ ۱ 
الوجه السابع عشر : أن هذا النفي الذي جعلتم صحته يارا" على المجاز 
وفرقاً بينه وبين الحقيقة هو الصحة عند أهل اللسان أو عند أهل: الاصطلاح 
على التقسيم إلى الحقيقة والمجاز أو عند أهل العرف ؟ فمن هم الذين يستدل 
بصحة نفيهم ويجعل عيارا على كلام الله ورسوله كله ؟ بل كلام كل 
متكلم ؟ فإن كان المعتبر نفي أهل اللسان طولبتم بصحة النقل عنهم بأن هذا 
یصح نفیه ومذا لا یصح نفیه ؛ ولنتجدوا یلك سبیلا» وان کان التبر 
فى ادر الاصطلاح :فد ذلك شیم لام ۳ 
ومل استفدنا بذلك شینا ؟ وان کان الاعتبار بصحة نفي هل العرف فنفیهم 
تابم لعرفهم وفهمهم فلا یکون عیارا*) على أصل اللخة . ظ 
الوجه الثامن عشر . : أن صحة النفي مدلول عليه بالمجاز فلا يكون دليلا 
عليه إذ يلزم منه أن يكون الشيء دليلا على نفسه ومدلولا لنفسه » وهذا عين 
لزوم الدور 
الوجه التاسع عشر أت ورك ا کی ان لجاز ما در خر ال 
الذهن ۰ فالمدلول إن تبادر إلى الذهن عند الإظلاق كان حقيقة » وکان ۳ 


)١(‏ في «دءوهن2:«أو علدمها». 

(؟) العيار : المعيار » وهو كل ما تقدر به الأشياء من كيل أو وزن . وانظر ماتقدم ص ( 0( 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من «ت » . 

49 یر 
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المتبادر مجاز"2 » فإن الأسد إذا أطلق تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل 
الشجاع . فهذا الفرق مبني علی دعوى باطلة وهو تجريد اللفظ عن القرائن 
بالكلية والنطق به وحده . وحينئكلٍ فيتبادر [ /١١17‏ ب ] منه الحقيقة عند 
التجرد ۰ ومذا الفرض هو الذي آوقعکم في الوهم ۰ فإن اللفظ بدون القيد 
والترکیب بمنزلة الاصوات التي ینعق ببا لا تفید فائدة » وانما بفید() 
ترکیبه مع غیره ترکیبا (سنادیا یصح السکوت علیه » وحیتتلٍ فإنه يتبادر منه 
عند كل تركيب بحسب ما قيد به فیتبادر منه في هذا الترکیب ما لا يتبادر 
منه في هذا التركيب الآخر . فإذا قلت : « هذا الثوب خطته لك بيدي ؛ 
تبادر من هذا أن اليد آلة الخياطة لا غير » وإذا قلت : « لك عندي يد الله 
مجزيك مها » تبادر من هذا النعمة والاحسان » ولا کان آصله الاعطاء وهو 
بالید عبر عنه مها لانها آلته » وهي حقيقة في هذا الترکیب وهذا الترکیب » 
فما الذي صيرها حقيقة في هذا مجازاً في الآخر ؟ 
فإن قلت : لأنا إذا أطلقنا لفظة « ید » تبادر منها العضو الخصوص ‏ 
قيل : لفظة (يد) بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئا البتة حتى تقيده بما يدل 
على المراد منه » ومع التقبيد بما يدل على المراد لا يتبادر سواه » فتکون() 
الحقيقة حيث استعملت في معنى يتبادز إلى الفهم » وكذلك لفظة « أسد » 
لا تفید شيتا ولا يعلم مراد التکلم به حتی |ذا قال : زید آسد » ورآیت 
(۱) ینظر : الاحکام للآمدي (۵۱/۱) وشرح ختصر الروضة (۱/ ۵۱۷) وییان الختصر 
( -۱۹۱) وحاشية البناني عل شرح الحلي علی جمع الجوامع (۱/ ۳۲۳) وتشنیف 
المسامع (1۷۲/۱) والزهر (۳۱۳/۱) وشرح الکوکب الیر (۱۸۱/۱) . 
(۲) فى « د » و « ن ٩‏ : « تفید ۲ . 
Ma ES‏ 
(9) في ن : «لایفد» . 





ري الس الع 
ذلك - علم المراد به (في كلام)(© المتكلم وتبادر في كل موضع إلى 

السامع بحسب ذلك التركيب والتقييد › لا تادر سن قولك : رایت سا 
یصلی الا الرجل الشجاع » ٠‏ فلزم أن يكون حقيقة . ۰ 
فإن قلتم : ئعم ذلك هو التبادرء ولكن لا يتبادر الا بقرينة بیخلاف 
الحقيقة فإنها يتبادر معناها بغير قرينة » بل بمجرد الاطلاق ۰ قیل لکم : 
عاد البحث جذعا(۳) وهو آن اللفظ بغیر فرينة ولا تركيب لا يفيد شبيئا ولا 
یستعمل في کلامنا!") في الالفاظ القيدة الستعملة (في التخاطب) . 

ان قلعم : ومع ذلك فإنها عند التركيب تمتمل( معنيين » أحدهما أسبق 

ال الذهن من الاخر » وهذا الذي نعني بالحقيقة . مثاله أن القائل إذا قال : 
رایثٌ اليوم أسداً تبادر إلى ذهن السامع الحيوان المخصوص دون الرجل 
الشجاع . هذا غاية ما تقدرون عليه من الفرق وهو أقوى ما عندكم 
ونحن لا تکره ولکن تقول اللفظ الواحد تختلف7) دلالته عند الإطلاق 
والتقیید » ویکون حقيقة اک 


)۱( في «ت » : « من کلام » 

Goy (۲)‏ ۱ 
رأسها »> كما في غراس الاساس (ص۵۷) . وانظر التاح مادة (جذع) . 

)۳( في « د ٩‏ و «ن ۷:: « وکلامنا » . 

69 في « ت ٠‏ : « في الخاطب » . 

)0( فى ١‏ ن »© : « يحتمل » . 

3( في « ن ٩‏ : « ما يقدرون » . 

)۳( في « ن » : ١‏ يختلف © . 
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الإطلاق إ: نما يفهم منه عمل اخوارح » ۰ فاذا قید بعمل القلب كانت دلالته 

عليه أيضاً حقيقة . فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقيبد وم يخرج بذلك عن 

کونه حقيقة . 

وكذلك لفظ « الایمان » عند الاطلاق يدخل فيه الأعمال کقوله کل : 

+ الایمان بضع وسبعون شعبة . آعلاها فول لا له إلا الله وأدناها إماطة 

الأذى عن الطريتق والحياء شعبة [ 1/۱۱۸ ] من الایمان »۲ ۰ فاذا فرن 

بالأعمال كانت دلالته على التصديق بالقلب ۰ كقوله : # مامتو 
وَعِنُوأ اسب ۹ ۰ فاختلفت دلالته بالاطلاق والتقیید وهو حقيقة في 
الوضعین . وکذلك لفظ « الفقیر » وا السکین » پدخل فیه الاآخر عند 

الإطلاق ٠‏ فإذا جمع بينهما لم يدخل مسمى أحدهما في مسمی الاخر(۳ . 

وكذلك لفظ « التقوی » و« القول السديد » » إذا أطلق لفظ التقوى تناول 

تقوى القلب والجوارح واللسان ٠‏ فإذا جمع بينهما تقيدت دلالته » كقوله 
تعالى : لا او له وفولا تلا سَرِينا 2294 . وكذلك لفظ « التقوى » عند 

ا 0 

۶ بل إن تصيرواً و نوا >( وقوله : # وَإن يروا تک نلک ین 

)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ح4 
(ص1) . ومسلم في الإیمان ختصرا ومطولا ح۷٥‏ » ۰۸ (۱۳/۱) . 

(۲) مذا اللفظ القرآي ورد في مواضع كثيرة جدا في القرآن الکریم ۰ آخرها قوله تعالى : 
ف وس * زا اسن نی خر * زا زیت منوا یلوا اسَییعب وتراصَوا لح وتراصوا 
ام 4 سورة العصر الایات (۱ - ۳) . 

(۳) انظر : الایمان لابن تيمية (ص‌۱۵۹) . 

(6) سورة الاحزاب آية (۷۰) . وانظر الصدر السابق (صی۱۵۹) . 

(0) سورة آل عمران آية (۱۲۵) . 


رو 

وأخص (من ذلك)29 أن يكون اللفظ لا يستغمل إلا مقيدا كالرأس 
والجوارح واليد وغير ذلك » فإن العرب (م تستعمل)" هذه الألفاظ 
مطلقة ۰ بل (لا تنطی)(٩)‏ با الا مقيدة » كرأس الانسان وراس الطائر 
توان اا وران الاه وران الاير ,وزان الال" ا 
لقوم( » فهاهنا الضاف والضاف إليه جيعا حقبقة وهما موضوعان » 
ومن توهم أن الأصل ة فى الرأس للإنسان وأنه نقل منه إلى هذه الأمور فقد 
غلط أقبح غلط وقال ما لا علم له به بوجه من الوجوه » ولو عارضه آخر 
جرد لامكا ل ل ال يوا را موي 
النزاع)1 ۲ والطلق غیر مستعمل ولا یفید فتأمله . 


رو له ان ای (۱۸۲:: 

)۲( في «ت » : «من هذا» . 

۳0( في ان » : «یستعمل 1 . 

)€( في ن »© : 3 لا ينطق ٩‏ . 

(5) أي أصل منبعه . 

. أي أوله‎ )١( 

)۷( أي أصله › ومنه قولهم : ل ل 

(۸) آي سیدهم . 
پنظر لهذه العاني اللښان والتاج والأساس وغراسه 53 في مادة 0 

. ٠١ ولعله الصواب‎ ٠ ن‎ ١ و‎ ٠ د‎ ١ في «ت  : « موضعان ؛ والمبت من‎ )٩( 

(۱۰)في النسخ اخطية : خالل بر و » والبت من النسخة الطبوعة (۲/ ۰ ولعله 
الصواب . ب 
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وکذلك « امبحناح » بحناح الطاثر حقيقة » (وجناح السفر) [ حقيقة ](0) 
فيه » وجناح الذل حقيقة فیه » فان قیل : لیس تلذل جناح » قلنا : لیس 
له جناح ريش وله جناح معنوي یناسبه ۰ كما آن الأمر والَژب(" والال 
والماء ليس لها رأس الحیوان ولها رأس بحسبها ۰ وهذا حكم عام في جميع 
الألفاظ المضافة كاليد والعين وغيرهما » فيد البعوضة حقيقة ويد الفيل 
حقيقة وليست مجازاً في أحد الموضعين حقيقة في الآخر » وليست اليد 
مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا ۰ وكذلك إرادة البعوضة وحياتها وقوتبا 
حقيقة » وإرادة الملك وقوته وحياته حقيقة » ومعلوم أن القدر المشترك بين 
الأسد والرجل الشجاع وبین البلید واحمار أعظم من القدر الشترك الذي 
بين البعوضة والفيل وبين البعوضة والملك » فإذا“؟ جعلتم اللفظ حقيقة 
هناك باعتبار القدر الشترك فهلا جعلتموه حقيقة باعتبار القدر الشترك فیما 
هو أظهر وأبين » وهذا يدل على تناقضكم وتفريقكم بين المتماثلين وسلبكم 


)١(‏ في النسخ الخطية : « وجناح السقف » وهو خطاً » صوابه ما أثبت ٠‏ قال ابن برهان 
في كتابه الوصول إلى الأصول (۱/ ۹۷ - 4۸) : « وفلان عل جناح السفر ولا جناح 
للسفر » اه . وقال في التاج مادة (جنح) : « ویقولون نحن على جناح السفر » أي 
نريده » وهو يجاز أيضاً » . 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من ۷ات » . 

(۳) الب : یطلق عل الزقاق » والعرب تستعمله في معنی الباب » فیقال لباب السکة : 
درب » کما بقال للمدغل الضیق درب لانه کالباب لا يفضي زلیه ۰ واصله الضیق في 
اب 
ینظر : تاج العروس والصباح النیر والعجم الوسیط جیعهم في مادة (درب) . 

والراد هنا پرآس الدرب : آوله . 

(4) في ۱« ت » : «ولذا » . 


7 بیان آنه لا 
يصح الکلام 
قریدة ندل 
على الراد 


منه ] 


افمسسٌسش a‏ 
الحقيقة عما هو أولى بها » يوضحه : 0 
الوجه العشرون : : وهو أنكم فرقتم بقولكم : [ /١١8‏ ب ] إن المجاز 
يتوقف على القرينة والحقيقة لا تتو قف( على القرد 0" ومرادكم أن إفادة 
الحقيقة لعناها الإفرادي غير مشروط بالقرينة » وإفادة المجاز لمعناه الإفرادي 
مشروط بالقرينة . ٠‏ ) 
فیقال لکم : الفظ عند تجرده عن جیع القرائن اي تدل عل رو ا 


بمنزلة الاصوات التي ينعق بها » فقولك : تراب » ماء » حجر » رجل » 


بمنزلة قولك :طق أغاق7) ونحوهما!* من الاصوات ۰ فلا يفيد اللفظ 
(ولا یصیر)( کلاما لا [ذا اقترن به ما پیین الراد » ولا فرق بین ما یسمی: 
حقيقة في ذلك وما يُسمى مجازاً » وهذا لا نزاع فيه بين منكري الجاز 
E‏ 


)۱( تي «ن » : « لا بتوقف » . 

69 أي أن المجاز لا يتبادر إلى ذهن السامع الا بقرينة حاضرة ۰ ی ا نکر 
هذا العرف فراجع عن 0153 ) مع العهلين رقم (۱) . 

(۳( ط : بقتح الطاء المهملة : حكاية صوت وقع الحجارة بعضها علی. بعضن.. »> وان 
ضوعف قیل : طفْطق آو طق طق . و« طاق » : حكاية صوت الضرب . و« غاق » 
بالغين المعجمة والقاف : حکاية صرت الغراب . ومعلوم آن الاصوات الحكية کلها 
مبنية لشبهها باروف الهملة . 

ينظر : الخصائص )1/1 - (IT‏ وشرح الفصل )€ (Ao‏ واللباب في علر البناء 
والإعراب (۲/ ٩۳‏ - 64) وأوضح المسالك (117/5) والتصريح بمضمون التوضيح (4/ 
۳ - ۱۷6) . 

0( في هت » : « ونحوما » . 

. في « د» و «ن ۷ : ۷ ویصیر * بحذف (لا) النافية‎ )٥( 
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أن تکون" اللغات کلها مجازا » وان بكر يي كران وبعض كان 
ذلك تحكما محضا لا معنى له . 

وإن قلتم : القرائن نوعان لفظية وعقلية » فما توقف فهم المراد منه على 
القرائن العقلية فهو المجاز » وما توقف على اللفظية فهو الحقيقة .. قيل : 
هذا لا يصح فإن العقل المجرد لا مدخل له في إفادة اللفظ لمعناه سواء كان 
حقيقة آو مجازا ۰ وإنما يفهم معناه بالنقل والاستعمال ٠‏ وحيئئظٍ فيفهم 
العقل الراد بواسطة آمرین » آحدهما : أن هذا اللفظ اطرد استعماله في 
عرف الخطاب في هذا المعنى . الثاني : علمه بأن الخاطب له آراد افهامه 
ذلك المعنى » فان تخلف واحد من الامرین ۸ حصل الفهم نراد التکلم » 
وآما القرينة الجردة بدون اللفظ فإنها لا تدل على حقيقة ولا مجاز » وان 
دلت علی مراد اي فتلك دلالة عقلية بمنزلة الاشارة والحركة والأمارات 
الظاهرة . 

وان آردتم آن العنی الافرادي تفیده احقيقة بمجرد لفظها ولا یفیده الجاز 
الا بقرينة (تقترن)۳) بلفظه ؛ قیل لکم : العنی الافرادي نوعان : مطلق 
ومقید ۰ فالطلق یفیده اللفظ الطلق » والمقيد يفيده اللفظ المقيد » وكلاهما 
حقيقة فيما دل عليه » فمعنی الاأسد الطلق بفیده لفظه الطلق » والاسد 
الشبه وهو المقيد يفيده اللفظ القید » ولیس الراد هنا بالطلق الکلي 
ال يل اتانيه ادرو عن القريلة رإن كان خسن رها زب قرو 
مضبوط يطرد وينعكس . 


(۱) فی «د» و «ن ؟ : «یکون » . 
(۲) في «ن » : «یقترن » . 





سم ا ۱ ا 
۳ مرا 


۷ سس .سس 
فان قیل : فلم تشاححونا() فانا اصطلحنا عل تسمية الطلق بالاعتبار 
الذي ذكرتموه حقيقة وعلى تسمية المقيد مجازا . قیل : ۸ نشاححکم في تجرد 
الاصطلاح والتعبير ».بل بيئا أن هذا الاصطلاح غير منضبط ولا مطرد ولا 
منعکس ۰ بل هو متضمن للتفریق بین التمائلین من کل وجه ۰ فانکم لا 
تقولون إن کل ما اختلفت دلالته بالاطلاق والتقیید فهو مجاز » لِذ عامة 
الألفاظ كذلك . ولهذا لما تفطن بعضكم لذلك التزمه وقال : أكثر اللغة 
عیا: (۲) »> وكذلك الذين صنفوا في مجاز القرآن [ ]/١١9‏ ] هم بين 
۱ 0 > احداهما التناقض البین ٠‏ إذ يحكمون على اللفظ يأنه: مجاز. وعلى 
نظيره بأ ال 
اا ا وام اط الاطا. . ظ 
والمقصود أنه إن كان كل ما دل بالقرينة (دلالته)(" غير دلالته عند التجرد 
منها مجازا لزم أن تکون(*) اللغة كلها مجازاً » فإن كل لفظ يدل عند الاقتران 
0 
اللفظية وبعض ل يمكنكم أن تذكروا أنواعا منها إلا عرف . به . بطلان 
تولك د في a‏ ی و و 


)۱( يقال شاع فلانً A‏ ا :. أي لا 
يحادلة ولا ضنة فيما تعارقوا عليه . ذه 
انظر : التاج والعجم الوسیط مادة (شحح) . 
(۲) انظر ما سبق ص ( 1۹۹ ) مع التعلیق رقم (۳) . 
(0) في «ت ۰ : « دلالة ۰ . 
(0) في «د» و «ن ۷ : «یکون ٩‏ . 
)٥(‏ ما بين المعقرفتين مثبت من «ت » ساقط من « د ‏ و «ن » . 


الرد على القائلين بالسجاز بأکثر من خمسین وجها ۷۳۷ 


في موضوعه وفيها ما يدل على أنه غير مستعمل في [ غیر ]۷ موضوعه ‏ 
وإن طردتم ذلك وقلتم نقول إن الجميع مجاز كان هذا معلوما كذيه وبطلانه 
بالضرورة واتفاق العقلاء ٠»‏ إذ من المعلوم بالاضطرار أن أكثر الألفاظ 
المستعملة فیما وضعت له (۸ تخرج)(" عن أصل وضعها ۰ وجمهور القائلين 
بالجاز معترفون بأن کل مجاز لا بد له من حقيقة7" ٠‏ فالحقيقة عندهم أسبق 
وأعم وأکثر استعمالا وقد اعترفوا بأنها الأصل والجاز عل خلاف الأصل . 
فلا يصار إليه إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة » ولو كانت اللغة أو أكثرها 
مجازاً كان المجاز هو الأصل وكان الحمل عليه متعينا ٠‏ ولا يحمل اللفظ على 
حقيقته ما وجد إلى المجاز سبيلا » وفي هذا من إفساد اللغات والتفاهم ما لا 
الوجه الحادي والعشرون : أنكم فرقتم بين الحقيقة والمجاز بالاطراد 
وعدمه ‏ فقلتم يعرف المجاز بعدم أطراده و ایک (4) أي لا يكون 


(۱) ما بین العقوفتین مثبت من « د» و «ن ٩‏ » ساقط من ١‏ ت ١‏ . 

68 في 9 ن ٩‏ : ۸۱ جرج ٩‏ . 

(۳) لکون الجاز عندهم فرع عن الاصل الذي هو القيقة . 
انظر : شرح اللمع (۱۲4/۱) والستصفی (۲۰/۲) وشرح مختصر الروضة (۵۲۳/۱) 
وشرح الکوکب الیر (۱۸۹/۱) . 

)( أي فمتى اطرد الاسم في معنى على الحد الذي استعمل فيه من غير منع شرعي كان 

حقيقة فيه » ومتی ‏ بطرد فيه من غير منع كان مجازاً لأن المجاز لا يطرد . 

کتاب العتمد للبصري (۳۲/۱ - ۳۳) . 
وانظر : شرح اللمع (۱۲۳/۱) وییان الختصر (۱۹۷/۱) وجمع الجوامع مع شرحه 
للمحلي وحاشية البناني (۳۲۳/۱ - ۳۲6) والبحر الحیط (۲۳/۲ - ۲۳۷) وتشنیف 
المسامع (۷۲/۱] - 4۷۳) والزهر (۳۱۲/۱) وشرح الکوکب التیر (۱۸۱/۱) وارشاد 
الفحول (۱۲/۱) . 


[ القول 
بالتفریق بين 
واس از 
بالاطراد 
و تقد 4 


والجراب 





ضف 


الاطراد دليل الحقيقة » أو لا يلزم من وجود المجاز عدم الاطراد » :وعلنى 
التقديرين ¿ فالعلامة يجب طردها ولا يجب عكسها . وهذا الفرق غير مطرد . 
ولا منعكس ٠‏ ونطالبكم قبل البيان بفساد الفرق یمعنی الاطراد الثابت ‏ 
للحقيقة واللفي عن المجاز » ما تعنون به أولاً ؟ فإن الاطراد نوعان : اطراد 
سماعي واطراد قياسي > فإن عنيتم الأول كان معناه ما اطرد الماع 
باستعماله في معناه فهو حقيقة » ومالم يطرد السماع باستعماله فهو مجاز »> 
وهذا لا يفيد فرقا البتة » فإن كل مسموع فهو مطرد في موارد استعماله » 
وما لم یسمع فهو مطرد الترك ٠‏ فليس في السماع مطرد الاستعمال. وغير 
مطرده » وان عنیتم الاطراد القياسي فاللغات لا تشت قياسا » إذ یکون 
ذلك |نشاء واختراعا » ولو جاز للمتكلم أن يقيس على السموع. آلفاظا . 
يستعملها في خطابه نظما وثثرا لم يجز له أن يحمل كلام الله ورسوله مياد 
وكلام العرب على ما قاسه على لغتهم ؛ فإن هذا كذب ظاهر على المتكلم 
بتلك الألفاظ أولاً و ة 
وبین تلك [ ۱۱۹/ب ] العاني قدر مشترك ثم يخبر عن المتكلم أولا أ نه أراد . 
تلك العاني » وهذا کثیرا ما تجده في كلام من يدعي التحقيق والنظر: وهو 
RR‏ 
وان آردتم بالاطراد وعدمه اطراد الاشتقاق فیصدق اللفظ حيث وجد 
العنی الشتق منه » قیل لکم الاشتقاق نوعان : وصفي لفظي (وحکمي)() 
معنوي » فالأول : کاشتقاق ق اسم الفاعل واسم الفعول والصفة الشبهة 





.' في النسخ الخطية : « وحكم » والثبت هو الصواب كما سيأتي في الصفحة التالية‎ )١( 


ارد علی القاین بالسجاز بأكثر من خمسين وجها ۷۳۹ 


وأمثلة البالغة من مصادرها ۰ والثاني : كاشتقاق الخابية“ من الخبء » 
والقارورة من الاستقرار7"؟ ۰ والنکاح من الضم(" ونظاثر ذلك ۰ فان 
أردتم بالاطراد النوع الأول فوجوده لا يدل على الحقيقة » وعدمه لا يدل 
على المجاز ٠‏ أما الأول فلأنه يجري مجحرى الألفاظ المجازية عندكم ۰ ولا 
سيما من قال : إن ضربت زيداً أو رأيته » وأكلت وشربت مجاز فإنها 
مستعملة في غير ما وضعت له » فإنها وضعت للمصادر المطلقة العامة , 
فإذا استعملت في فرد من أفرادها فقد استعملت في غير موضعها كما 
قاله(*۲ ابن جني وغيره » ومعلوم أن هذه الألفاظ مطردة في مجاري 
استقاماعها » فقد اطرد الجاز » فأين عدم الاطراد الذي هو فرق بين الحقيقة 
والمجاز ؟ وكذلك حقائق كثيرة من الأفعال لا تطرد ولا يشتق منها اسم 
الفاعل ولا مفعول ولا تدل على مصدر ٠‏ كالأفعال التي لا تتصرف مثل 
« نعم ٠‏ و « بئس » و « ليس »© و ( حبذا » وفعل التعجب . 

وإن أردتم بالاطراد الاشتقاق الحكمي المعنوي فلا يدل عدم اطراده على 


» الخابئة » » وكلاهما صحيح » تركت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال‎ ١ : » في « ت‎ )١( 
۱ . وریما همزت عل الاصل‎ 
. والخابية : الجرة الكبيرة » ووعاء الماء الذي يحفظ فيه . تجمع على خواي‎ 
. ينظر : اللسان والتاج والمصباح المنير والمعجم الوسيط جميعهم في مادة (خبأ)‎ 
. آي استقرار الشراب فیها‎ )۲( 
. ینظر : الصادر السابقة مادة (قرر)‎ 
. کما في قولهم : تناکحت الاشجار ذا انضم بعضها ال بعض‎ )۳( 
. انظر : لسان العرب وتاج العروس مادة (نکح)‎ 
. » في «ت » : « قال‎ )4( 
. (ه) انظر : اخصائص (81۷/۲) وما بعدها‎ 


[ فساد 
القول في 
التفريق . بين 


وانجاز بجمع 
مفرديهما ] 


الجاز ٍذ یلزم منه آن تکون( الألفاظ المستعملة في موضوعاتها الأول 
5 زات اايةواقارورة رک" والجم وللعدن وغيرها ٠‏ ام 
یطرد استعمالها فیما.شارکها في آصل معناها . 

فإن قلتم !من النع من الاطراد كما منع من اطراد الفاضل والسخي 
والعارف في حق الله تعالى) » > قيل لكم : هذا دور ممتنع لأن عدم الاطراد 
TT‏ 
العلم بالجاز » (وتقرير) الدور أن يقال : عدم الطرد له موجب وليس 
موجبه منع الشرع ولا اللغة » إذ التقدير بخلافه ولا العقل قطعا » فتعین آن 
یکون موجب عدم الطرد کون اللفظ مجازا فيلزم الدون 0 
الوجه لثاني والعشرون : تفریقکم بین القيقة والجاز بجمع مفردهما » 
فإذا جمع لفظ الحقيقة على (صيغة) ثم جع ذلك اللفظ على (صیخت)() 
أخرى کان مجازا ۰ مثاله لفظ « الأمر » فإنه يجمع إذا استعمل في القول 


(۱) في «ن » : «یکون » . ۰ 
)۲( الل ري سوا ار ار در 
)۳( ری + عل زت مه شم عل پر یدر ومي کاشوضی للماء » سمیت بذلك 
لاقامة الاء فیها . . 

انظر : مختار الصححاح؛ والصباح الثیر مادة (برك) . 
)٤(‏ انظر : الحصول (۱/قسم4۸1/۱) . 
زه( في النسخ الخطية : « وتقدير ؛ یت من انس طبر (۲۶/۲) ولعله الصراب . 
(9) في «ت » : «صفة » . 


(۷) في دهت »: : صفة » . 


الرد على القائلين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷۳۹ 


المخصوص على « أوامر » » ويجمع إذا استعمل في الفعل على « أمور »20 , 
وهذا التفریق من آفسد شيء وأبطله ۰ فإن اللفظ يكون له عدة جموع باعتبار 
مفهوم واحد کشیخ مثلا ۰ فإنه يجمع على عدة جموع ٠‏ آنشدنا شیخنا آبو 
عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلى قال : 1 1/۱۲۰] آنشدنا شیخنا آبو 
عبد الله عمد بن مالك" لنفسه : 





(۱) انظر : العتمد في آصول الفقه (۳۳/۱) وشرح اللمع (۱۲4/۱) والستصفی (۲۰/۲) 
والحصول (۱/ فسم۱/ 1۸5) والاحکام للمدي (۱/ ۵۷ - ۵۸) وشرح ختصر الروضة 
(۵۱۸/۱) وییان الختصر (۱۹۹/۱) وحاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 
(۳۲۶/۱) والبحر الحیط (۲۳۷/۲) وتشنیف السامع (۷۲/۱] - 4۷۳) والزهر (۱/ 
۲ ۳۹4) وشرح الکوکب الیر (۱/ ۱۸۳) وارشاد الفحول (۱۲۵/۱) . 

(۲) هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل أبو عبد الله شمس الدین البعلي الحنبلي الفقیه 
العلامة المحدث النحوي » أخذ العلم عن جماعة وقرأ العربية على ابن مالك ولازمه 
مدة » ولد سنة (180) ومات بالقاهرة سنة (۷۰۹) . 

ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۵۱ - ۳5۷) ومعجم شیوخ الذهبي (۲/ ۳۲6 - ۳۲۵) والوافي 
بالوفیات (۳۱۱/4 - ۳۱۷) والقصد الارشد (۲/ 1۸۰ -1۸۱) . 

(9) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله جمال الدين الطائي الجياني 
الأندلسي الإمام العلامة النحوي اللغوي المقرئ المصنف الشهير » نزيل دمشق »2 ولد 
في جيان شرقي قرطبة سنة (094) وقيل غير ذلك ٠»‏ وتوفي بدمشق سنة (۱۷۲) . 

الوافي بالوفیات (۳/ ۳۵۸ - ۳۹۶) والبلفة للفيروزابادي (ص۲۰۱) ونفح الطیب (۲/ 
۲ - ۲۳) وبعية الوعا:ة (۱/ ۱۳۰ - ۱۳۷) . 

)٤(‏ وزاد غيره : شيوخ بكسر الشين وهي لغة في شيوخ ۰ کهیون لغة في عیون ۰ وييوت 
لغة في بيوت » وكذا مشيخاء (بحذف الواو منها) »> ومشایخ » والاشاییخ كأنابيب › 
ومَشِيخة بفتح اليم وكسر المعجمة . = 


۷۳۲ وان 


وكذلك ١‏ عَبْدُ » فإنه جمع علی عبید وعباد وعبّدان وعبّداء۲۳ ۰ وهذا 
آکثر من آن پذکر ‏ فإذا اختلفت صيغة الجمع باعتبار المدلول الواحد لم يدل 
اختلافها علی خروج الفرد!") عن حقیقته » فكيف يدل اختلافها مع تعدد 
الدلرل على المجاز ؟ وآیضا فان الشترك قد مختلف جعه باختلاف مفهوماته 
ولايدل ذلك على المجاز » وأيضا فإنه ليس ادعاء كون أحدهما مجازا لمخالفة 
جمعه جمع الآخر أولى من العکس . : 
فإن قلتم بل إذا علمنا أن أحدهها حقيقة علمنا أن الآخر الذي خالفه في 
صفة جمعه مجاز » فحينئلٍ يكون باعتبار مخالفة الجمع لا فائدة فيه ٠‏ فإنا متى 
علمنا كون أحدهما حقيقة وأنه ليس مشتركا بينه وبين الآخر كان استعماله 
فيه جازا » فالحاصل أنه إن توقف ذلك على اختلاف الجمع لم يكن معرفا ء 
باج يراك هنا )كن مورلا 0 فصل ,ا رييب نعل 
التقديرين . 

وایضا فان رأس مالکم في هذا التعریف هو لفظ « آوامر TT‏ 
فادعيتم أن ١‏ أوامر ) جمع أمر القول 5 و« أمور » 7" جع آمر الفعل (*) 


- انظر : شرح الفصیح النسوب للزخشري (۲۸۳/۱ ۰ ۲۸۹) والصباح. الثبر وتاج 
العروس في مادة (شیخ) . 

(۱) للعبد جوع کثيرة بلغت أكثر من خمسة وعشرين وجها . 
پنظر : لسان العرب بوتاج العروس مادة (عبد) . 

(۲) في «ات » : ١‏ الفزد » . ٠‏ : : 

)۳( في النسخ الخطية : * وأموذكم ‏ ولع الصواب ماه :ما هو يط 
(۲۷/۲ . 

(4) راجم ما تقدم قریبا ص ( ۷۳۱ ) مم التعلیق ( ۱ ) . 


ود علی این بجاز بأكثر من خمسين وجها ۷۳۳ 





وغركم في ذلك قول الجوهري في الصحاح : « تقول أمرته أمراً 
وجمعه أوامر 204 وهذا من إحدى غلطاته فإن هذا لا يعرف عند أهل العربية 
واللغة » وغل له جوع عديدة ليس منها فواعل البتة . 

وقد اختلفت طرق التکلمین لتصحیح ذلك ۰ فقالت طائفة منهم جمعوا 
أمرا على أأمر كأَقُلُْس » ثم جمعوا هذا الجمع عل آفاعل لا فواعل ۰ فکان 
أصلها أآمر فقلبوا الهمزة الثانية واوا كراهية النطق بالهمزتين فصار في هذا 
أوامر » وفي هذا من التکلف ودعوی ما ۸ تنطق!"" به العرب علیهم ما 
فيه » فإن العرب لم يسمع'" [ منهم جمع ]۳ أمر على أفعل البتة » ولا 


. ) ۱۷ ( تقدمت ترحمته ص‎ )١( 

(۲) في ۷ ن » : « یقول » . 

(۳) عبارة الصحاح في مادة (آمر) : « وأمرته بکذا آمرا » والجمع أوامر » . 

)٤(‏ قال الزبيدي في التاج مادة (آمر) : « وقد وقع في مصنفات الأصول الفرق في الجمع 
فقالوا : الأمر إذا كان بمعنى ضد النهي فجمعه أوامر » وإذا كان بمعنى الشأن فجمعه 
أمور » وعليه أكثر الفقهاء وهو الجاري في ألسنة الأقوام » وحقق شيخنا ‏ يعني محمد 
ابن الطيب الفاسي ‏ في بعض الحواشي الأصولية ما نصه : اختلفوا في واحد أمور 
وأوامر » فقال الأصوليون : إن الأمر بمعنى القول المخصص يجمع على أوامر . 
ويمعنى الفعل أو الشأن يجمع علی آمور » ولا يعرف من وافقهم إلا الجوهري في 
قوله : « أمره بكذا أمرا وجمعه أوامر » » وأما الأزهري فإنه قال : الأمر ضد النهي 
واحد الامور » وفي الحکم : لا جمم الامر إلا على آمور » ول یذکر آحد من النحاة 
آن لا همع علی فواعل » أو أن شيئا من الثلائیات يجمع علی فواعل ۰ ثم نقل شيخنا 
عن شرح البرهان كلاما ينبغي التأمل فيه .. » الخ ٠‏ 

(6) في « ن »2 : « ينطق 2 . 

(5) في « د» و «ن ۷ :۰ « تسمع ۲ . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من ات ۲ . 


أوامر أيضاً » فلم ينطقوا بهذا ولا هذا . 

ل 0 
حملوها على نقيضها . کما قالوا : الغدایا والعشایا(۱؟ ‏ وقالوا : 
وحذث ۰ فضموا الدال من حدّث حلا على قد دم( . ۰ ظ 

وقالت طائفة آخری : بل رت ند ریخ ۰ فسمی القول آمرا 
وناهیا توسعا ثم جمعوها علی فواعل » کما قالوا فارس وفوارس » وهالك 
وموالك » وهذا أيضاً متکلف ۰ فان فاعلا نوعان : صفة واسم » فان کان 
صفة ۸ يجمع على فواعل » فلا يقال : قائم وقوائم > وآكل وأواكل › 
وضارب وضوارب ۰ وعابد وعوابد » وان کان اسما فإنه يجمع على فواعل ‏ 
نحو خاتم وخواتم » وقد شذ فارس وفوارس وهالك وهوالك فجمعا عل 
فواعل مع کونهما صفتین . آما فارس فلعدم اللبس لانه لا یتصف به 
الونث ۰ وآما مالك [ ۱۲۰/ب ] فقصدوا [ النفس ۲(" وهي موئة» فهو 
وا ؛ فإن فاعلة يجمع على فواعل في الاسماء والصفات 


)١(‏ قال الحريري فى درة الغواص (ص 775‏ ۲۲۷) : « وقد نطقت العرب نعدة ألفاظ 
غیرت مبانها لاجل الازدواج ؛ وأعادتمها إلى أصولها عند الانفراد » فقالوا : (الغدايا 
والعشایا) إذا قرنوا بينهما » فاذا أفردوا الغدايا ردوها إلى آصلها فقالوا : الغدوات * .. 

انظر شرح الخفاجي على الدرة في ي الوضع المذكور . ” 

69 في الصحاح للجوهري مادة (حدث) : « یقال : أخذني ماقم وما دتَ ۱ 5 

حدث في شيء من الكلام إلا في هذا الموضع > وذلك لكان TT‏ 
وانظر : (ص8؟؟ ‏ 7375) والمزهر (۹۳/۲) . 

(©) ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » وقد أثبته من النسخة الطبوعة aj‏ 

إذ به يستقيم الكلام ويصلح السياق . 


الرد على القاقین بالبجاز باکثر من خمسین وجیا ۷۳۵ 





كفاطمة وفواطم وا 
فسمعت هذا طائفة آخری فقالت : آوامر ونواه جع آمرة وناهية » أي 
كلمة أو وصية آمرة وناهية . 
والتحقيق أن العرب سكتت عن جمع الأمر والنهي فلم ينطقوا لهما بجمع 
لأخبما في الأصل مصدران . والمصادر لا حظ لها في التثنية والجمع إلا إذا 
تعددت أنواعها ٠‏ والأمر والنهي وان تعددت متعلقاتهما ومحالهما 
فحقيقتهما غير متعددة » فان تعدد الحال لا یوجب تعدد الصفة ۰ فقد منع 
سیبویه() جمم « العلم » ول یعتبر تعدد العلومات(۳" ۰ فتبین بطلان هذا 
الفرق الذي اعتمدتم عليه من جميع الوجوه . 5 
الوجه الثالث والعشرون : تفريقكم بين الحقيقة والمجاز بالتزام التقييد في اقول في 
أحد اللفظين ك١‏ اح الذل » وا نار اخرب » ونحوهما » فان العرب ۸ اع 
تستعملها الا مقیدة(۲۹ » وهذا الفرق من آفسد الفروق ۰ فإن كثيرا من ا دا 
الألفاظ التي لم r‏ الا في موضوعها قد التزموا تقییدها کالرأس 
والجناح والید والساق والقدم ۰ فإنهم لم يستعملوا هذه الألفاظ وأمثالها إلا 


(۱) وفي هذا يقول ابن مالك في آلفیته في جع التکسیر (ص۱۱) : 
ناجل تزع ل وف ال زفاعلاء عَع تخر کال 
ژحایض . وصامل ‏ فا رش في الفارس َع مامائَّلة 
وانظر : شرح ابن عقيل على الألفية )۱۳١١ /٤(‏ وکذا شرح الاشموني /٤(‏ ۱8۰ -۱4۱) . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( ۲۲۵ ) . 
(۳) انظر له الکتاب (۱۱۹/۳) . 
(64) انظر : بیان الختصر (۱۹۹/۱ -۲۰۰) والحلی على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
(۳۲۰/۱) والبحر الحیط (۲۳۹/۲) وتشنیف السامع (۱/ 8۷۳ - 1۷6 وشرح 
الكوكب المنير (۱۸۱/۱) وارشاد الفحول (۱۲۶/۱) . 


مقيدة بمحالها وما تضاف الیه ا س الحيوان ورأس الماء ورأس الال ورأس 
الأمر » وكذلك الجناح لم يستعملوه إلا مقيدا بما يضاف إليه كجناح الطیر 
وجناح الذل » فإن أخذتم ا مطلقا مجردا عن الإضافة لم يكن مفيذا 
لعناه الإفرادي أصلا'عن أن يكون حقيقة أو مجازاً » وإن اعتيزتموه مضافا 
مقيدا فهو حقيقة فيما أضيف إليه . :فكنت ل نار 
مضافی آخر ونسبته إلى هذا المضاف كنسبة الآخر إلى المضاف الآخر ؟ فجناح. 
الك ع ف قال تعال  :‏ جاص المليكة رسلا أو أجيحة من وت 
یم ۳ ۰ فمن قال : ليس للمَلّك جناح حقيقة فهو كاذب مفتر ناف لما 
أثبته الله تعالى » وإن قال : ليس له جناح من ريش » قيل له : من جهلك 
اعتقادك أن الجناح الحقيقي هو ذو الريش وما عداه مجاز » لأنك لم تألف إلا 
الجناح الريش » وطرد هذا الجهل العظيم أن يكون كل لفظ أطلق على الملك 
وعلى البشر أن يكون مجازاً في حق الملك كحياته وسمعه وبصره وكلامه » 
فكيف بما أطلق على الرب سبحانه من الوجه واليدين والسمع والبصر 
والكلام والغضب والرضى والإرادة » فإنها لا تمائل المعهود في المخلوق ٠‏ 
ولهذا قالت الجهمية المعطلة إنها مجازات في حى الرب لا حقائق لها » وهذا. 
هو الذي حدانا على تحقيق القول في المجاز » (وآن)0» أربابه ليس لهم فيه 
ضابط مطرد ولا منعکس ۰ وهم متناقضون غاية التناقض + خارجون عن 
اللغة والشرع وحکم العقل ال اصطلاح فاسد [ 1/۱۲۱] (یفرقون )° 
ین التمائلین ویجمعون بین الختلفین ۰ فهذه فروقهم قد ریت حالها 


O O) 
. ۰ فی «ت » : « فان‎ (۲) 
. » في «د» و «ن » : « فیه‎ )۳( 


رد علی القالین بالمجاز بأکتر من خمسين وجها YY‏ 





وتبينت عالها »> یوضحه : 

الوجه الرابع والعشرون : أن العرب لم تضع « جناح الذل ؛ لمعنى نقلته (من 
TET‏ ال غیره 4 ومن من رعم ذلك فهو غالط > فليس طناح الذل 
مفهومان هو حقيقة في آحدهما مجاز في الاخر » كما يمكن ذلك في لفظ 
پم بحر ا و ا شمس ی ی ۳ 
وضعه بذوات الريش ثم تقو » ال الْلك وال 512080 دیات( 
يمكن بشرا)(" على وجه الأرض إثباتها » ولا سبيل إلى العلم بها إلا بوحي 
من الله تعالى . 

الوجه امخامس والعشرون : قولکم نفرق بین الحقيقة والجاز (بتوتف)(*) 
الجاز عل السمی الآخر بخلاف القيقة » ومعنى ذلك أن اللفظ إذا كان 
إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفا على استعماله فى المدلول الآخر كان بالنسبة 
إلى مدلوله الذي يتوقف عل المدلول الآخر مجازا » وهذا مثل قوله : 
« رَمَكَرُوا وَمَحكَرٌ أنَّهُ 74 فإن إطلاق المكر على المعنى المتصور من 
الرب سبحانه يتوقف على استعماله في المعنى المتصور من الخلق » فهو 
حينئلٍ مجاز بالنسبة إليه » حقيقة باللسبة الیهم۲۳ . 


. * موضوعه‎ ٩ : ۷ في « د » و «ن‎ )١( 

(۲) في لات » : « في ظن * . 

(۳) في ات » : « بشر » 

69 فيي ( ت »  :‏ یتوقف * . 

(6) سورة آل عمران آية (08) . 

(1) انظر : بيان المختصر 225٠١ /1١(‏ وشرح المحلٍ على جمع الجوامع وحاشية البناني - 


[ بيان فساد 
التفريق بين 
والسجاز 
بتوقف الأخير 


آخر بخلاف 


الحقيقة [ 


[ هي 


وصقه تعالى 


والكيد 


۸ - لز 


وعدا ی التمط الاول في الفساد . آما آولا فإن دعواكم أن إطلاقه 
على أحد مدلولیه متوقف على استعماله في الآخر دعوى باطلة ا خالفة 
تریح الاننعتمال.. ۵ 
E E‏ إلى قوله تمال o‏ 
مسر ای A‏ وکا تست ee E‏ 
عن قوله تعال SS‏ أن كه امد ال موم 
ا فاین السمی الا وکذلك. قوله تعال 3 ید 
ال 4" فسر بالکید والکر۲ ۰ وکذلك قوله تعال : « میم ین 
َبَثُ لا ینوت * رای که پک یری م م 
فان قلتم : ین نی السمی ار ایکون اطلاق الکرعلهسبحاه 


من باب القابلة » کقوله تعالی : ٭ لیم یکدی قدا * رید که ۳۳ 


- (۳۲۵/۱) والبحر الحیط (۲۳۹/۲) وتشنیف السامع (1۷1/۱) وشوح a‏ 
(۱۸۲/۱) وارشاد الفخول (۱۲۵/۱) . 
(۱) سورة النمل آية ( 0 
(۲) سورة الأعراف آية (99) . 
(۳) سورة الرعد آية (۱۳) . 
)٤(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ 1۲۷) عند الآية المذكورة تفسير ابن عباس ف 00 
سید ِلْسَال > : « شديد المكر شديد القوة » ونسبه لابن أبي حاتم › ولم أجدة فيه » 
وکذا ذکر عن مجاهد قوله في الآية : « شدید الانتقام ! » وعن عکرمة : ۷ شدید ‏ 
الحقد » ۰ وعن قتادة : « شديد القوة والحيلة »؛ . 5 
(*) سور الاعراف الیتان (۱۸۲ ۰ ۱۸۳) . 
)١(‏ سورة الطارق الآيتان (۱۵ + ۱۰) . 


الرد على القاظين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷۳۹ 


وقوله : ١‏ إل امِب مغو أله وهو هم ۲۳4 ۰ وقوله تعالى : 
ل وأ أله يمم 204 . فهذا كله إنما يحسن على وجه المقابلة » ولا 
يحسن أن يضاف إلى الله تعالى ابتداء فيقال إنه يمكر ويكيد ويخادع وينسى » 
ولو کان حقيقة لصلح اطلاقه مفردا عن مقابله » كما يصح أن يقال : 
یسمع ویری ویعلم ویقدر . 

فالجواب أن هذا الذي ذكرتموه مبني على أمرين : أحدهما معنوي والآخر 
لفظي » فأما المعنوي فهو أن مسمى هذه الألفاظ ومعانيها مذمومة فلا يجوز 
اتصاف الرب تعالى بها » وأما اللفظي فإنها لا تطلق7 عليه إلا على سبيل 
المقابلة فتكون مجازاً » ونحن نتكلم معكم في الأمرين جميعا . 

فأما الأمر المعنوي فيقال لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيرا » فيقال فلان 
صاحب مکر وخداع وکید واستهزاء ۰ ولا تکاد تطلق على سبيل [ ۱۲۱/ 
ب ] الدح بخلاف آضدادها ۰ وهذا هو الذي غرّ من جعلها مجازاً في حق 
من یتعال ویتقدس عن کل ذم وعیب ۰ والصواب آن معانیها تتقسم ای 
محمود ومذموم » فالذموم منها یرجم إلى الظلم والكذب » فما يذم منها 
نما یذم لکونه متضمنا للکذب آو الظلم آو لهما جیعا » وهذا هو الذي 
ذم الله تعالى لأهله كما في قوله تعالى : 8 يوت الله وال 
ءَامَيُوا 74“ “فإنه ذكر هذا عقب قوله : 8 وَين الاس س يفول ءَامَنَا به 


(۱) سورة النساء آية (؟45١)‏ . 
(۲) سورة التوبة آية (۷۷) . 
(۳) في ۱ ن » : « لا یطلق ۱ . 
(4) سورة البقرة آية (9) . 


0 را 


بل الآينز وا هم بق ِِينَ 2304 » فكان هذا القول منهم کذبا وظلما في 
الوه رابنا الا راناعه + وکذلك قول  :‏ امن ان 
کا لساب أن و بم الأ ۳۹ ۰ وقوله : « ولا بق امک 
الس زا بل ۲۵4 وقوله : «رنگزوا مس رمک ڪا رمم ل 
مت رورت ل 0 ۾ 4 » فلما کان غالب 
استعمال هذه الالفاظ في العاني الذمومة ظن الغالطون" أن ذلك هو 
حقيقتها » فاٍذا اطلقت لغیر الذم كانت مجازاً » والحق خلاف هذا الظن وأ 
منقسمة إلى محمود ومذموم . فما كان منها متضمنا للكذب والظلم فهو 
مذموم » وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن مود » 
فإن المخاوع إذا حَدَعَ9" بباطل وظلم حَسّنَ من الجازي له أن يخدعه بحق. 
وعدل . وكذلك إذا مكر واستهزأ ظالما معتدیل کان الکر به والاستهزاء 
عدلا حستا کما فعله الصحابة یکعب بن الأشرف"؟ ران أي اطفیتی 


(۱) سورة البقرة اية (۸) . 

(0) في «ت » : « بالرسول » . 

(۳) سورة التحل آية (16) . 

(۶) سورة فاطر آية (1۳) . 

(۵) سورة التمل الایتان (۵۰ ۰ ۵۱) . 

. » في « ت » :۱۰ العاطلون‎ )٦( 

(۷) في «ات ‏ : «خایع 1 

)۸( في « ت ۲ : « متعدیا ؟ وکلاهما صحیح . 

)٩(‏ هو کمب بن الأشرف یکنی آبا لبل » الطائي اليهودي » ا 


بطون طيء وأمه من يهود بني النضير الذين سادهم ورأسهم ۰ أدرك الا سلام ولم یسلم 
بل كان يؤذي النبي. علیه الصلاة والسلام وپجو اصحابه ویتشیب بنساء السلمین : ء- 


الرد على القائلين بالمجاز بأكثر من خمسین وجها ۷4۱ 


وأبي رافع)۲) وغیرهم من کان يعادي رسول الله ا 4 فخدعوه حتی 
كفوا شره وأذاه بالقتل » وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله ية . 


= ويحرض عليهم أعداءهم » فأمر الرسول يِه بقتله وانتدب لذلك محمد بن مسلمة مع 

رهط من الأنصار رضي الله عنهم جيعا فقتلوه ليلا ظاهر حصنه بعد أن احتيل عليه في 

الخروج من قصره وذلك في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة . 

ینظر : طبقات ابن سعد (۲/ ۳۱ ۔ 4") والسيرة لابن إسحاق (ص/ا9؟  )"١1١‏ وزاد 

. )۴٤١ - ۳۳۹/۷( وفتح الباري‎ )٩۲ - ٩۱ /۳( العاد‎ 

(۱) هکذا في النسخ الخطية : ١‏ وابن أبي الحقيق وأبي رافع  »‏ ولعل الصواب هکذا : 

« وابن أبي الحقيق أبي رافع ٠‏ أو : « وابني أبي الحقيق وأبي رافع » » فعل التوجيه الأول 
يكون ابن أبي الحقيق واسمه عبد الله ويقال سلام ويكنى بأبي رافع من يبود خیبر » 
وکان ممن يؤذي الرسول بلي ويعين عليه » فبعث الیه رجالاً من الاتصار وأمر عليهم 
عبد الله بن عتيك رضي الله عنه فقتله في بیته داخل حصنه » وقصة قتله ذکرها 
البخاري في الغازي من صحیحه وبوب علیها بقوله : « باب قتل أبي رافع عبدالله بن ١‏ 
أبي الحقيق ٠‏ ويقال سلام بن أبي الحقيق .. » . ثم ساق ثلاثة أحاديث في ذلك : 
۰۳۸ ۰۰۳۹ 1۰8۰ ۰ وکذا آوردها في اممهاد ح۳۰۲۲ وبوب علیها بقوله : 
« باب قتل المشرك النائم » . 

وانظر : الحبر (ص ۲۸۲ - ۲۸۳) والسيرة لابن هشام (۳/ ۱۰۹6 - ۱۰۹۸) وزاد العاد 

. (YY ۰ ۲۲۷۰ /۳( 

وعلى التوجيه الآخر يكون لابني آپي احقیق : وهما كنانة والربيع » قال الحافظ ابن حجر 

في الفتح (۷/ ۳۶۲) : « ولأبي رافع المذكور أخوان مشهوران من أهل خيبر » أحدهما 

كنانة » وكان زوج صفية بنت حي قبل النبي له ٠‏ وآخوه الربيع بن أبي الحقيق › 

وقتلهما النبي بل جميعا بعد فتح خيبر » . 

وانظر : طبقات ابن سعد (۱۱۲/۲) ودلائل النبوة للييهقي (۲۳۲/6) وزاد العاد (۳/ 

اش و ۹ 

ولعل مقصود الولف الاول لکرن الذکور فتل يلة واحتیالا . 


۷:۲ حالصا سل 
ال 5 خداع ید بن 9 5 لامرأته وأهل مكة حتی 
آخذ ماله(*) . 


)۱( هو نعيم بن مسعود بن بن عامر بن أنيف بن تعلبة أبو سلمة الاشجعي » صحايي مشهور » 
أسلم في وقعة الخندق وأوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقریش وخذل بینهم حتی 
وین : إنه الذي نزلت فيه  :‏ لی اک هم الاس إن اس 
ا جَمَعُوا لک 4 + يعي تم بن مرد رجا ات بال كن خلال ا 
۳ : فتل يوم الجمل في أول خلافة علي وقبل قدومه البصرة . 
الاستیعاب (6/ ۱۵۰۸ - ۱۵۰۹) وأسد الغابة (۳4۸/۵) والاصابة a‏ 

)۳( انظر تفصيل ذلك في الدرر لابن عبد البر (ص‌۱۹۸ - ۲۰۰) والسيرة لابن نام 

(۳/ ۱۰۰ ۱۰۱۲) وزاد العاد (۳/ ۲۷۳ - ۲۷) . ۱ 

۳( و ماع رو ای رک ر خرن ان یبن بر رل 
آبر کلاب » ویقال : آبو محمد ۰ وقیل : آبر عبد الله » السلمي ثم البهزي » معذود 
في أهل المدينة » قدم على النبي تله وهو في خیبر فاسلم فیها وحسن سلامه وشهد 
المج الي ی 

" رضي الله عنهما . : ١‏ 
الاستيعاب (۱/ )۳۲١ ۳۲٠١‏ وأسد الغابة ٠٥٦ /١(‏ -16۸) والاصابة )۳/۳ (o‏ . 
)٤(‏ الخبر في ذلك طويل وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۹۷۷۱ (۰/ 111 ودع) 
٠‏ ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند  ١78/5(‏ ۱۳۹) وعبد بن حيد في المنتخب 

رقم ۸ (ص ۳۸۵) والبزار کما في کشف الاستار ۱۸۱۲2 )4/1 (EY‏ وأبو 
يعل في السند ۳۷۹2 ۱۹٤/١‏ - ۱۹۷) والطبراني في الکبیر ح۳۱۹۹ 
(۲۲۰/۳ - ۲۲۱) وابن حبان في صحيحه ح۳۰٥٤‏ (۳۹۰/۱۰ - (rar‏ ۱ 
والنساتي في السیر من الکبری غتصرا ح۲ ۸۱۸ (۱۹۱/۵) . ۱ 

إساد صحيع ٠‏ قا اين في جمع الو 0150/1 مدز دی بل 
والبزار والطبراني : « ورجاله رجال الصحیح ؛ 


الرد على القاتلين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها YE‏ 





وقد قال النبى كلل : « الحرب خدعة »۱ . 

وجزاء المسيء بمثل إساءته في جيع الملل مستحسن في جميع العقول ¢ 
ولهذا كاد سبحانه ليوسف7 حين أظهر لإخوته ما أبطن خلافه جزاء لهم 
أعدل الكيد » فإن إخوته فعلوا به مثل ذلك حتى فرقوا بينه وبين أبيه وادعوا 
أن الذئب کل (۲) 6 ففرق بينهم وبين أخيهم باظهار آنه سرق الصواء (*) 2 


)۱( آخرجه البخاري في ابهاد والسیر ۳۰۲۹2 ) 05 (ص1١١)‏ وكذا مسلم في الجهاد 
والسیر ح۱۷ ۰ ۱۸ (۱۳۱۱/۳ - ۱۳۹۲) جیعهما من حدیث آيي هريرة وجابر بن 
عبد الله رضي الله عنهم . 
قال اخطاي في معالم السنن (۹۹/۳ - ۱۰۰) : « وقوله : 9 اطحرب خدعة » معناه |باحة 
الخداع في الحرب وإن كان محظورا في غیرها من الأمور » وهذا ارف یروی علی ثلالة 
آوجه : خدْعة بفتح الخاء وسكون الدال » وخذعة بضم اخاء وسکون الدال » وخذعة 
الخاء مضمومة والدال منصوبة » وآصویها « خذعة » بفتح الخاء ۰ بلغنا نها لغة اللبي 
ر . . » الخ . ثم ذکر معنی الوجوه الثلائة الذکورة . 
(۲) قال تعالى : « كدلِكك كد لوست € سورة يوسف آية )۷١(‏ . 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالل في تفسیره عند هذه الاية (۵۰۳/۲) : « وهذا من 
الکید الحبوب الراد الذي محبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوية 4 . 
وللمؤلف ابن القيم كلام نفيس يتعلق پذه الاية في کتابه اعلام الوقعین (۲۲۸/۳) وما 
بعدها وفي |غائة اللهفان (۱۸۵/۲) وما بعدها . 
(۳) قال تعال خبرا عنهم : ۵ لوا ابا ]ئا هتا سين ورتا بوس عند میت 
تاكاه الو ونا لت عقوي لا رز ما سوت 6 الاية (۱۷) من سورة یوسف . 
(4) في « ن » : « صراعا» . 
وفي شأن الصواع يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته : 8 ملم 
جَهَرَهُم يجَهَاذِِمَ جَمَلَ السََايَةَ فى رَمْلٍ أَحِبه ثم أذ موود نها الم نکم ترفن » تال 
ووأ لهم مادا تقد * لا ید ضوع لی وَلِمَ جه بد مَل يعبر وَأنَا - 


وأقبلوأ 


م 


وم يكن ظاما لهم بذلك الكيد . حیث کان مقابلة ومجازاة » ولم يكن أيضاً 
ظالما لأخيه الذي لم يكده ۰ بل كان إحسانا إليه وإكراما له في الباطن وإن 
كانت طريق ذلك مستهجنة » لكن لما ظهر بالآخرة براءته ونزاهته مما قفذف 
ES as‏ با )كن لي ,ذل 
ضرر عليه . ظ 

يبقى أن يقال ققد تضمن هذاالکید لیذ یه وتعریضه لام الزن عل 
حزنه السابق » فأي مصلحة كانت ليعقوب في ذلك ؟ فيقال : هذا من 
[ 1/۱۲۲] امتحان الله تعالی له » ويوسف إنما فعل ذلك بالوحي ؛ والله 
تعالى لما أراد كرامته كمل له مرتبة الحنة والبلوی لیصبر فینال الدرجة التي لا 
يوصل إليها إلا على جسر الابتلاء » ولو لم يكن في ذلك إلا تكميل فرحه 
وسروره باجتماع شمله بحییبه بعد الفراق(۳ » وهذا من كمال إحسان 
الرف ان ان پل اه فان الک فا اوه ار وی هقی تفه 
عليه بأن يبتليه بضدها » كما أنه سبحانه وتعالى لا آراد آن یکمل لادم نعیم 
ابحنة آذاقه مرارة خروجه منها ومقاساة هذه الدار المزوج رخاژها بشدتها » 
فما کسر عبده المؤمن إلا لیجبره » ولا منعه الا لیعطیه » ولا ابتلاه لا 
لیعافیه ۰ ولا أماته إلا ليحييه › و من له ای 11 ام في 
الآخرة » ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه . 


= ہو زعي € الایات (۷۰- ۷۲) وما بعدها من سورة یوسف . 
u‏ 

(۷) کتب في هامش « اد * و « ن » عند هذا الموضع 

ها الصا سای شخ تاو و ی 
من لم يذق طعغخ الجقالم يكد يفرق بين الوصل والصضد 


الرد على القاظين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷ 


فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق » كما لا تمدح على 
الإطلاق . والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة 
القدرة » فإن العلم والقدرة من صفات" الكمال » وإنما يذم ذلك من 
جهة سوء القصد وفساد الإرادة » ومو آن الاکر الخادع مجور ویظلم بفعل 
ما ليس له فعله أو ترك ما يجب عليه فعله . 

إذا عرف ذلك فنقول : إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلقا » ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى7" ۰ ومن ظن من 
الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الاکر » المخادع . 
المستهزئ ۰ الکاید ۰ فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع 
تصم عند سماعه ۰ وغرٌ هذا الجاهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه 
الأفعال فاشتق له منها أسماء » وأسماؤه كلها حسنى فأدخلها في الأسماء 
الحسنى . وأدخلها وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم . وهذا جهل 
عظیم » فان هذه الافعال لیست عدوحة مطلقا بل (مقدح)( في موضع 
وتذم في موضم . فلا مجوز اطلاق آفعالها عی الله مطلقا ۰ فلا يقال إنه 
تعالى يمكر ویخادع ویستهزی ویکید ۰ فکذلك بطریق الاونی لا یشتق له 


(۱) في «ت » : ۱ صفة ؟ . 

(۲) قال الولف رحمه الله تعال في كتابه بدانع الفواند (۱۱۲/۱) - وهو يتحدث عن أمور . 
وفوائد تتعلق بالاسماء والصفات - : « انه لا یلزم من الاخبار عنه بالفعل مقیدا آن 
يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض التأخرین فجعل من أسمائه الحسنى المضل 
الفاتن الماكر » تعالى الله عن قوله ٠‏ فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا 
أفعال خصوصة معينة » فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة » والله أعلم » . 

)۳( فی ۷ دا و ان ۲ : ۱ تحمد ۷ . 


منها آسماء یسمی با » بل إذا كان ل يأت في أسمائه الحستى المريد ولا 
التکلم ولا الفاعل ولا الصانع » لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم ° 
وانما یوصف بالائواع الحمودة منها ۰ كالحكيم [ والحليم ]۳ والعزیز 
والفعال لما يريد » فکیف یکون فیها الاکر الخادع الستهزی ؟ ثم یلزم هذا 
الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والجائي و الاي والذاهب والقادم 
والرائد والناضي والقاسم والساخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف 
ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعالها في القرآن » وهذا لا قول 
مسلم ولا عاقل . 

والمقصود أن الله aS‏ والمكر والخداع !! إلا على : 
وجه الجزاء لمن فعل ذلك 1[ ؟7١١/‏ ب ] بغير حق » وقد علم أن المجازاة على 
ذلك حسنة من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه ؟ وهذا إذا نزلنا ذلك على 
قاعدة التحسين والتقبیح العقلیین ۲۳ » وأنه سبحانه تزه ما يقلن :عله 7 
لا یلیق بکماله » ولکنه لا یفعله لقبحه وغناه عنه » وان نزلنا ذلك علی نفي 
التحسين والتقبیح عقلا وأنه يجوز عليه [ كل ](" ممكن ولا یکون قبیحا فلا 
يكون الاستهزاء والمكر والخداع منه قبيحا البتة » فلا يمتنع وصفه به ايتداء 
لا على سبيل المقابلة على هذا التقدير » وعلى التقديرين فإطلاق ذلك عليه 
سبحانه على حقيقته دون مجازه » إذ الموجب للمجاز منتفي على التقدیزین ۰ 
فتأمله فإنه قاطع . فهذا ما يتعلق بالأمر العنوي . 00 


(۱) ما پین المقوفین ساقط من « ت ٠‏ . 

)۳( مسالة التحسین والتقییح العقلیین تقدمت ص ( 1 ۰ ۳ 

(۳) ما بین العقوفتن سافط من النسخ الخطية › ١‏ قد أت من السخة لطبرعة ۱0۳۵/0 
سيم ت 


ارد على القائلين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷:۷ 


وأما الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على 
اللاتها عل الخارى ليجل با مار رها من تیا که فا ی 
فوله : « وهو سيد ال ۰۲۳4 وقوله : « منوا مک ال فلا یاس 
مر اه لا الوم امن ۲۱4 ۰ فظهر آن مذا الفرق الذي اعتبروه 
فاسد لفظا ومعنی » بپوضحه : ۰ ۱ 
الوجه السادس والعشرون : آن مهنا آلفاظا تطلق عل الخالق والخلوی ادن 
أفعالها ومصادرها وأسماء الفاعلين والصفات الشتقة منها » فان کانت e‏ 
حقائقها ما يفهم من صفات المخلوقين وخصائصهم وذلك منتفی في ایند وین 
حق الله تعالی قطعا لزم آن تکون"" مجازا في حقه لا حقيقة » فلا يوصف er‏ 
بشيء من صفات الکمال حقيقة وتکون(*آسماژه اسنی کلها جازات ۰ باطسل ] 
فتکون(*)حقيقة للمخلوق مجازا للخالق » وهذا من آبطل الافوال وأعظمها 
تعطيلا » وقد التزمه مُغْل الجهمية وغتمهم( ۰ فلا یکون رب العالین 


(۱) سورة الرعد آية (۱۳) . وقد سبق تفسیر بعض السلف لها بالکید والکر کما حکاه 
عنهم المؤلف رحمه الله تعالى » فانظر ما مضى ص ( ۷۳۸ ) مم التعلیق (8) . 

(۲) سورة الأعراف آية (9) . وانظر ما سبق ص ( ۰۷۳۸ ۷۳۹ ) . 

(۳) في «ن » : «یکون ۲ . 

(4) في «ن * : « ویکون ‏ . 

. ۷ في « ن ۲ : « فیکون‎ (٥) 

)1( في ١‏ ت ٠‏ : « معطلوا ٩‏ » وسيعيد المؤلف ذكر هذه الكلمة کما هو مثبت آعلاه : 
« مغل ۲ ص (۷۷۲) . 


قال الزبيدي في التاج مادة (مغل)  :‏ الل بالضم اا و 
الخيانة والغش > يقال : إنه لصاحب مغالة »> . 


- والثبت من « د » وهو الصواب‎ ۰ ٩ «وعمهم‎ : ٠ن‎ ١ وعتمهم » وفي‎ « : ٠ن‎ ١ في‎ (v۷) 


موجودا حقيقة » ولا حیا حقيقة » ولا مریدا حقيقة » ولا قادرا حقيقة › 
ولا ملکا حقيقة » ولا ربا حقيقة » وكفى أصحاب هذه المقالة بها كفرا . 
فهذا القول لازم لكل من ادعى المجاز في شيء من أسماء الرب وأفعاله 
لزوما لا محیص له عنه ۰ فإنه إنما فر إلى المجاز لظنه أن حقائق ذلك مما 
بختص بالخلوقین ولا فرق بين صفة وصفة وفعل وفعل » فإما أن:يقول ' 
الجميع از( | وا التفريق بين البعض وجعله؛ حقيقة 
وبين البعض وجعله مجازاً نتحکم حض باطل » فان زعم هذا التحکم أن ما 
عملا عار هو ما هم من خصائص الخلوئین وما جعله اخقيقة لین 
مفهومه ما ختص بالخلوقین طولب بالتفریق بین اللفي والائثبات وقیل له : 
بأي طريق اهتديت إلى هذا التفريق ؟ بالشرع آم بالعقل آم باللغة ؟ فأي شرع 
أو عقل أو لغة أو (فعل) على أن الاستواء والوجه واليدين والفرج 
والضحك والغضب والنزول حقيقة (فیما)7 [ 1/۱۲۳ ] یفهم من 
ات 
لا مختصض به الخلوق: . 

فإن قال :أ لا أفهم من الوجه والدا» والدم إلا خصائص الخلوق 


= والخسمة بالضم : الخجمة في اللطق ‏ والاختم : الأعجم » وهو من لا يفص شین 
جع عتم بالضم . 0 
ینظر لسان العرب وتاج المروس مادة (غتم) . 

(۱) في «د» : « از ۰ . 

(۲) هكذا في النسخ الخطية (فعل) » ولعلها محرفة عن كلمة (فطرة) . 

)۳( في ۱ ن ٩‏ و و هت » : ما » وليست واضحة في « د ؛ والثیت من النسخة الطبوعة (۷/ 
(TT‏ ی 


)4( في « ت“ « والیدین ؛ 


ارد علی این بالسجاز باکثر من خمسین وجها ۷:۹ 


وأفهم من السمع والبصر والعلم والقدرة ما لا بختص به الخلوق ۰ قيل 
له : [ فبم تنفصل ]۲۳ عن شريكك في التعطيل إذا ادعى في السمع 
والبصر والعلم مثل ما ادعيته أنت في الاستواء والوجه واليدين ؟ ثم يقال 
لك : هل تفههم7 مما جعلته حقيقة خصائص المخلوق تارة وخصائص 
الخالق تارة أو القدر المشترك أو لا تفهم منها إلا خصائص الخالق ؟ فإن قال 
اا كان مكابرا جاهلة + :وإن قال بالأول قيل له : فهلا جعلت الباب كله 
بابا واحدا وفهمت ما جعلته مجازاً خصائص المخلوق تارة والقدر المشترك 
تارة ۰ فظهر للعقل آنکم متناقضون » يوضحه : 

الوجه السابع والعشرون : آن هذه الالفاظ التي تستعمل في حق االق 
والمخلوق لها ثلاث اعتبارات .: أحدها : أن تكون0) مقيدة بالخالق 
كسمع الله وبصره ووجهه ویدیه واستوائه ونزوله وعلمه وقدرته وحياته . 
الان : آختکون ۲ مقیه باتخلرق کید الانسان پر جهه زرییه رات رازن« 
الثالث : آن تجرد عن کلا الاضافتین وتوجد مطلقة ۰ فاثباتکم لها حقيقة |ما 
أن يكون بالاعتبار الأول أو الثاني أو الثالث إذ لا رابع هناك › ۰ فان جعلتم 
جهة كونها حقيقة تقيدها بالخالق لزم أن تكون فى المخلوق مجازاً » 
وهذا مذهب قد صار إليه أبو العباس نا ووافقه علیه 





)۱( في « د » : ١‏ فبما لا ينفصل » وفي ‏ ن » : ! فيما لا یبتفصل ۰۱ وفي « ت »  :‏ فيما 
لا تتفصل ۷ ۰ ولعل الصواب ما آثبته کما هو في النسخة الطبوعة (۳۱/۲) . 

0( في « ن ۷ : ۷ یفهم ۷ . 

(۳) في « ن » : «یکون » . 

(4) قي « ن ۷ : «یکون » . 

(0) في «ن » : « یکون ۷ . 

(0) هو عبد الله بن محمد بن شرشير أبو العباس اللقب پالناشي : الأنباري العتزلي = 
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حق الخالق 
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اغلوق لها 


[ خصائص 
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اللفظ ‏ عن 


وتوج با 
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عدد إضافته 
إلى محل 
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۷9۰ مازلا 
جاعة ۲ ۰ وان جعلّم جهة كونها حقيقة تقیدها بالخلوق لزم آن نکون() 
في الخالق مجازاً » وهذا مذهب قد صار إليه إمام المعطلة جهم بن صفوان 
ودرج أصحابه على أثره(" ۰ وان جعلتم جهة کونها حقيقة القدر الشترك ول 


تدخلوا القدر المیز في موضوعها لزم آن تکون() حقيقة. في. الخالق 


والخلوق » وهذا قول عامة العقلاء ومو الصواب » وان فرقتم بين بعض 
الألفاظ وبعض وقعتم في التناقض والتحکم الحض ؛ يوضحه ١ ١:‏ 
الوجه الثامن والعشرون : آن حصائص الاضافات لا تخرج”*؟ اللفظ عن 
حقیقته وتوجب(۲ جعله مجازاً عند (ضافته ای محل اقيقة وم من مثار 
آغلاط القوم ‏ مثاله لفظ « الرأس » فإنه یستعمل مضافا ال الانسان والطاثر 
والسمك والاء(" والطریق والإسلام29 والال وغير ذلك ۰ قاذا قید 


- التکلم الشاعر الصنف » سکن مصر ومات با سنة (۲۹۳) . : 
تاريخ بغداد ( ۹۲/۰ - )٩۳‏ ووفیات الاعیان )٩4۳ - ٩۱/۳(‏ واسیر (۰/۱8 ۱۰ 
وطبقات العتزلة (ص )٩۳ - ٩۲‏ . ( 

(۱) ینظر : تجموع الفتاوی (44۱/۲۰) . 

)۲( في «ن ۰ : « یکون ٩‏ . 

(۳) ينظر المصدر السابق . 

(4) في «ن » : «یکون » . 

(0) في «ن » : « لا بخرج ؛ 

(3) في «د وان 8 : « ویوجب » . 

(۷) رأس الاء : يعني .اصل منبعه . 

(۸) رأس الطریق : يعتي ` 

(9) كما في الخبر النبوي : س الأمر الإسلام . . » الحديث » وقد آخرجه التزمذي في 

الإيمان عضت ) - ۱۲) والنسائي في التفسیر من الکبری رقم = 


الرد على القاظين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷o1‏ 





بمضاف إليه تعين ولم يتناول غيره من الأمور المضاف إليها » بل هذا القيد 
غير هذا القيد ؛ ومجموع اللفظ الدال في هذا التقييد غير مجموع اللفظ الدال 
في هذا [ /١7‏ ب ] التقييد الآخر وإن اشتركا في جزء اللفظ كما اشتركت 
الأسماء المعرفة باللام فيها › فلم تق العربٌ لفظ « الرأس » لرأس 
الإنسان مثلا وحده » ثم إنهم وضعوه لرأس الطائر والماء والمال وغير هى 
فهذا لا يمكن أحدا أن يدعيه إلا أن يكون مباهتا » وكذلك لفظ « البطن » 
و« الظهر » و« الخطم 76" وه الفم » » فإنه يقال : ظهر الإنسان وبطنه › 
وظهر الأرض وبطنها » وظهر الطريق وظهر الجبل وخطم ا > وفم 
الوادي ویطن الوادي » وذلك حقيقة في الکل » فالظاهر لا ظهر فتبين » 
رلباطن لا بطن فخفي ۰ فالسي للحسي والعنوي للمعنوي » وسبة کل 
منهما إلى ما يضاف إليه » والعرب ۸ تضع فم الوادي وخطم ابل وظهر 


< ۱۱۳۹۶ (4۲۸/۷) وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۳ (۱۳۱/۲ - ۱۳۱۵) ۰ وقد آورده 
النووي في الأربعين » فانظر : جامع العلوم واکم (۱۳4/۲) وقد ذکر محققه عددا من 
خرجیه سوی من ذکرت . 

)۱( في ۷ دا و ان ٩‏ : ۱یضع ‏ . 

(۲) في «د» و «ن » : « وغیرها » . 

(۳) جاء في التاج مادة (خطم) : « الخطم منقار الطاتر » ومن الدابة : مُقدم آنفها ونمها 
واخطم : مقدم وجه الانسان ..) . 
والخطم : الأنف كما في كتابي خلق الانسان لثابت (ص۱64) ولابي محمد احسن بن 
آحد (ص؟ ۲۷) . 

(:) قال ابن سيده في مصنفه الحکم مادة (خطم) : « واطمة رَعنْ الجبل » اه . 
وفي الصدر نفسه في مادة (رعن) : « والرعن : أنف يتقدم الجبل ٠‏ والجمع 
رعان ورعون ۷ . 


[ بیان آن 
من الأسماء 
ها تكلم به 
مفردا 
مجردا عن 
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وما تكلم به 


بالإضافة .] 


۰ لعي اسان 
Ve‏ ۱ خا ی وم سکن 


الطریق لغیر مفهومه: حتی یکون استعماله في ذلك استعمالا له في غير 
موضوعه » ول تتكلم بلفظ فم وظهر ورآس مفردا مجردا عن جميع 
الإضافات » (فتكون) إضافته مجازاً في جميع موادها ۰ وم تضعه لضاف 
ss‏ 
والمجاز من هذه الألفاظ المقيدة 
الوجه التاسع والعشرون 5" من الاسماء ما تکلمت به ا 
مفردا . جردا عن الاضافة رتکلمت به :مقیدا بالاضافة کالانسان 
مثلا والابرة » "فلنجم یقولون : انسان العین" ولبرة 
الذراء9) + وقد ادعى أرباب المجاز أن هذا مجاز » وهذا غلط » فانمم 
قد قرروا أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً ». وهنا لم 
يستعمل اللفظ المجرد في غير ما وضع له » بل ركب مع لفظ آخر:» فهو 
وضع آول بالاضافة » ولو أنه استعمل مضافا في معنى ثم استعمل بتلك 
الإضافة بعينها في معنى آخر أمكن أن يكون مجازاً » بل إذا كان « بعلبك » 


(۱) في « ن » : ١‏ فيكون © . 
(۲) إنسان العين عو ارا أي موضع البصر الذي يُرى كأنه صورة في سود ار 
ويقال له أيضاً : إنسان الحدقة » قال الأعشى يصف زرقاء اليمامة : 
قافن مه ات ایشا یه إنسانّ تمن ومؤقاً لم يكن قمعا 
دیو انه ان ۰ 
وينظر : خلق الإنسان لثابت (ص۷١٠)‏ ولأبي محمد الحسن بن أحمد 0 (or‏ 
)۳( إبرة الذراع : طرفه ما يلي العضد › قال آبو النجم : ۱ 
وقد رأى من دمنها واا ,جي لو رة الق ي ا 
ديوانه (ص ۷۰ - 1۷۱ . o‏ 
وينظر المصدران السابقان على التواني (ص۲۲۰) ۰ و(ص۷٥)‏ وأساس البلاغة (ص) 0 


الرد على التامين بالمجاز بأكثر من لخمسين وجها oY ١‏ 


و« حضرموت » ونحوهما من المركب تركيب مزج بعد أن كان أصله الإفراد 
وعدم الإضافة لا يقال فيه إنه مجاز » فما لم تنطق به إلا مضافا أولى أن لا 
يكون مجازاً » فتأمله 

الوجه الثلاثون : أن مثبت المجاز والاستعارة 217 قد ادعى أن المتكلم وضع 
هذه اللفظة في غير موضوعها (ولا سيما)(" الاستعارة ۰ فإن المستعير هو 
آخذ ما ليس له في الحقيقة ٠‏ فإذا قيل : هذه اللفظة مجاز أو استعارة فقد 
ادعى أنها وضعت في غير موضوعها » فیقال له : هاهنا آمران مستعار 
ومستعار منه » فلا تخلو الكلمة التي جعلت الأخرى مستعارة منها وهي 
أصلية غير مستعارة آن تکون(۳) قد جعلت كذلك لخاصة فيها اقنضت أن 
تکون(* هي الأصل [ 1/۱۲6 ] الستعار منه آو تکون(*) کذلك لان لخة 
العرب جاءت بها وثبت استعمالهم لها . 

فان قلتم : نما کانت مستعارا منها وهي الأصل لعلة آوجبت لها ذلك 
في نفس لفظها » قيل لكم : ما هي تلك العلة وما حقیقتها ؟ ولن تجدوا ای 


(۱) الاستعارة من آقسام الجاز » وقد تنوعت العبارة في حدها » فقيل : * هي استعمال 
العبارة لغیر ما وضعت له فى أصل اللغة 4 . وقیل : « هی ادعاء معنی القيقة فی 
الل اا ي ا د اة رل دي د ال ات ن 
وإئبات ما لغيره له لأجل البالغة في التشبيه » . وقيل غير ذلك . 

پنظر : آسرار البلاغة (ص۳۰) ونهاية الإيجاز (ص١ 77‏ ۲۳۳) ومفتاح العلوم 
(ص۳۱۹) والعمدة لابن رشیق (۱/ 0۰ - 8*۱۳ . 

(۲) في «ت » : « لا سیما » بحذف الواو من آولها . 

(۳) في «ن ۷ : « یکون » . 

(4) في «ن » : «یکون » . 

)( في « ن ٩‏ : «یکون ۷ . 


[ دعوى أن 
ألفاظا 
وضعت في 
موضوعها 
وأخرى 
وضعت في 


موضوعها 


تکم بارد ] 


7 هذا الوجه 


تس 


۷۹4 حالص لسن 


و 


وان قلتم : إنما كانت أصلا مستعارا منها لأن لمرب تکلمت با 
ا ا ٠‏ قيل لكم : فهذه العلة بعينها موجوذة في 
الکلمة التي ادعیتم آنبا مستعارة وأنا مجاز ۰ (فالعرب) تكلمت بهذا 
وهذا » فاما آن تکونا!۳" مستعارتین و تکونال*) اصلیتین » وأما آن تجعل 
إحداهما أصلاً للأخرى ومعيرة لها الاستعمال فهذا تحكم باره .00 
فإن قلتم : ا ا ا ير 
لقلتها في كلامهم > قيل : هذا باطل من وجوه : أحدها : أن كثيرا من 
الحقائق نادرة الاستغمال في كلامهم وهي الألفاظ الغريبة جنا التي لا 
يعرف معناها إلا الأفراد من أهل اللغة مع كونها حقائق . وثانيها : أن كثيرا 
من المجازات عندكم قد قد غلب على الحقيقة. بحیث صارت مهجور: أو 
مغمورة » ولم يدل ذلك على أن الغالب هو الحقيقة والمغلوب هو المجاز.. 
وثاللها : آن هذا لا یمکن ضبطه » فإن الكثرة والغلبة أمر نسبي يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والاشخاص ‏ فیکثر عند هوّلاء ما يقل بل یعدم 
1 ا 
؟ ولن تجدوا لذلك ضابطا أصلا . ١‏ 
ی الحادي والثلاثون : أن حكمكم (على بعض )220 الألفاظ ا 


(۱) في «ت » : ۷ آو استعملتها » . 


(۲) في «ت ۷ : « والعرب ٩‏ . 


(۳) في ١‏ ن٩‏ : «یکونا» . 
(4) في «ن ۷ : «یکونا » . 
0 فى لكات و 3 


ارد على القاظين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها و۷9 ۱ 


في موضوعه وعلى بعضها أنه مستعمل في غير موضوعه تحكم بارد » فإنا 
إنما نعلم أن هذا المفهوم موضوع اللفظ باستعماله فيه » فاذا (رآیناهم)() 
في نظمهم ونثرهم وقدیم کلامهم وحدیثه قد استعملوا هذا اللفظ في هذا 
العنی وفي هذا العنی کان دعوی آنه مستعمل في موضوعه في هذا دون 
الاخر دعوی باطلة متضمنة للتحکم واخرص والکذب : 

فان قلتم : لما رأيناه إذا أطلق فهم منه معنی وإذا قيد (يفهم)7" منه معنی 
آخر علمنا آن موضوعه هو الذي يدل عليه إطلاقه . قیل لکم : هذا خطأ 
فإن اللفظ الفرد لا یفید باطلاقه وتجرده شیثا البتة » فلا يكون كلاما ولا 
جزء کلام فضلا آن یکون حقيقة أو مجازاً » ومعلوم أن تركيبه الترکیب 
الاسنادي تقیید له ۰ وذا رکب فهم الراد منه بترکیبه ۰ فالذي یسمونه مجازا 
عند [ 4 ۱۲/ب ] ترکیبه لا يفهم منه غير معناه وذلك [ هو ]0 موضوعه 
في لغتهم ۰ فدعوى انتقاله عن موضوعه إلى موضوع آخر وهم إنما 
استعملوه هكذا دعوى باطلة » ولنذكر لذلك مثالا : ففي الصحيح عن 
أنس بن مالك قال : كان قَرّعْ بالمدينة فاستعار النبي ية فرسا لأبي طلحة 
يقال له « مندوب » فركبه فقال : « ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبسرا »(*) 


(۱) فی «ت » : « رأینا » . 

)۲( في «د» و «ن ‏ : «نفهم » . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من «ت » . 

3 آخرجه البخاري في مواضم من صحیحه : في الهبة وفضلها ۲۰۲۷ (ص ۵۲۲) وفي 
الجهاد والسیر ۲۸۲۰ , ۲۸۵۷ ۰ ۲۲۸۸۲ ۰ ۲۸ ۰ ۲۲۸۸۷ < ۲۹۰۸ ۰ o TATA‏ 
35١5+ ۹‏ ,2 وفي الادب ۱۰۳۳ 6 1۲۱۲ ۰ ومسلم في الفضائل ح۸) 6 44 
(۶6/ ۱۸۰۲ - ۱۸۰۳) . 


۷۵۹ تج ما وی 

فاد الد أن ها ار ۲ كات قى أن ال ب وشعف البغر لهذا الماء 
المستبحر ثم نقلته إلى الفرس لسعة جريه فشبهته به فأعطته اسمه » وهذا ون 
كان محتملا فلا يتعين ولا يصار إلى القول به (بمجرد)(© الاحتمال '» 
نه من المکن آن یکون البحر اسماً لکل واسم ۰ فلما کان خطو 
الفرس واسعا سمي بحرا » وقد تقید(" الکلام بما (عین)*) مراد 
(قال۳)بحیث لا يحتمل غيره » فهذا التركيب اليد معين لمقصوده وأنه 
بحر في جريه لا أنه إبحر ماء نقل إلى الفرس 

يوضحه أنهم قصدوا تسمية الخيل بذلك 0 56 ا رسای 
وطرّف "۲ ۰ ولو عري الكلام من سياق يوضح الحال لم يكن من كلامهنم 
وكان فيه من الإلبامن ما تأياه لغتهم » آلا تر آنك لو قلت رأيت: بحرا 
وأنت تريد الفرس ٠»‏ أو رأيت أسدا وأنت تريد الرجل الشجاع لم يكن ذلك 
جاريا على طريق البيان فكان بالإلغاز والتلبيس أشبه منه بالفائدة » وهولاء 
التکلفون التکلمون بلا علم يقدرون كلاما يحكمون عليه بحكم ثم ينقلون 
ذلك الحكم إلى الكلام المستعمل وهذا غلط » فإن الكلام المستعمل لا بد أن 
ار 


..)١١ص( ينظر : شرح اللمع (۱۱۸/۱) وأساس البلاغة‎ )١( 
. » في « ت » : «لمجرد‎ )0( 
. فى دن » : 7 يتيدأ»‎ 0۳ 
ریت‎ ny 
۱ . في «ن 1 : « قابلاً » . وهو خطا‎ )0( 
قال في الأساس (صس۲۰۰) : «ومن الجاز : فرس سایح وسبوح ۰ وخیل سوابح‎ )١( 
4 . ٩ وسبح‎ 
. الطرف : « الفرس الكريم » . الصذر السابق (ص۲۷۹)‎ )۷( 


الرد على القائمين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷:۷ 


جرد عن ذلك » ولا ریب آن الکلام یلزمه في تجرده لوازم (لا تکون)۲ له 
عند اقترانه وکذلك بالعکس ۰ ونظیر هذا الغلط أيضاً أنهم يجردون اللفظ 
الفرد عن كل قيد ثم يحكمون عليه بحکم ثم ينقلون ذلك الحكم إليه عند 
تركيبه مع غيره » فيقولون الأسد من حيث هو بقطع النظر عن كل قرينة هو 
الحيوان المخصوص ٠‏ والبحر بقطع النظر عن كل تركيب هو الماء الكثير 
وهذا غلط . فإن الأسد والبحر وغيرهما بالاعتبار المذكور ليس بكلام ولا 
جزء كلام ولا يفيد فائدة [ أصلا ۹ وهو صوت ینعق به ۰ يوضحه : 

الوجه الثاني والثلاثون : أنكم إما أن تعتبروا تحقيق الوضع الأول الذي 
يكون اللفظ بالخروج عنه مجازا أو تعتبروا تقديره » فإن اشترطتم تحقيقه بطل 
التقسيم إلى الحقيقة والمجاز . لأن الحكم المشروط بشرط لا [ 1/۱۲۵ ] 
یتحقق الا عند تحقق شرطه ۰ ولا سبيل لبشر إلى العلم بتحقيق هذين 
الأمرين وهما الوضع الأول والتقل عنه » وان اعتبرتم تقدیره وإمكانه فهو 
متنع أيضاً » إذ مجرد التقدير والاحتمال لا يوجب تقسيم الكلام إلى 
مستعمل في موضوعه الأول ومستعمل في موضوعه الثاني » فهب أن هذا 
ممكن (أفيجوز)(" الحكم (يبذا)!؟؟ الحكم والتقسيم بمجرد الاحتمال 
والإمكان ؟ يوضحه : 

الوجه الثالث والثلاثون : أن هذا التقسيم إما أن تخصونه بلغة العرب 
خاصة آو تدعون عمومه میم لغات بني آدم ۰ فإن ادعيتم خصوصه بلغة 


(۱) في « ن » : ۱ لا یکون ‏ . 

(۲) ما بین العقوفتن ساقط من * ت ) . 

(۳) في «١‏ د٠‏ و« ن٠‏ : « أفتجوز » وني «ت » : « فيجوز ٠‏ ولعل المثبت هو الأولى . 
(( في النسخ الخطية : « هذا " ولعل الصواب الثبت لیستقیم السیاق . 


[ 1 يصمح 


تمسيم 
اللفظ إلى 
قبقة 
ومجاز باعتبار 
تحقيق و ضعه 
الاول الزعوم 
آر باعتبار 
تقدير ل 
وإمكانه 1 


[ لا یثبت 
تقسيم 
الكلام إلى 


ومجاز في لغة 
العرب ولا 
في غيرها من 
اللفات 
الأخرى ] 


۷9۸ ۱ وای ورین 
العرب كان ذلك تحکما فاسدا ۰ فان التشییه والبالغة والاستعارة ئي هي 
جهات التجوز عندكم مستعملة في سائر اللغات ۰ وان کانت الوت 
في ذلك أوسع وتصورهم العاني آتم ۰ فإذا قلت : زيد أسد أمكن ,التعبير 
عن هذا المعنى بكل :لغة » وإن ادعيتم عموم ذلك لجميع اللغات: فقد 
حكمتم على لغات الأمم على أن كلها أو أكثرها مجازات لا حقيقة لها »وأا 
قد نقلت عن موضوعاتها الأصلية إلى موضوعات غيرها » وهذا أمر ينكره 
أهل كل لغة ولا يعرفونه » بل يجزمون بأن لغاة تهم باقية على موضوعاتها (لم . 
تخرج)' عنها » وإنهم نقلوا لغتهم عمن قبلهم ومن قبلهم كذلك علن هذا 
دب بسن وا ات ی توت ی 
آل غیرها . 

الوجه الرابع والثلاثون : أنه قد علم بالاضطرار من دين الرسل أن الله 
تعالى متكلم حقيقة وأنه تكلم بالكتب التي أنزلها على رسله كالثوراة 
والانجیل والقرآن وغیرها۲۳ ۰ وکلامه لا ابتداء له ولا انتهاء( ۰ فهذه . 
الألفاظ التي تكلم الله بها وفهم عباده مراده منها لم يضعها سبحانه لمعانٍ ثم 
نقلها عنها إلى غيرها ؛ ولا كان تكلمه سبحانه بتلك الألفاظ تابعاً لاوضاع ‏ 
المخلوقين » فكيف يتصور دعوی الجاز في کلامه سبحانه الا علی آصول 
اهمية العطلة الذین یقولون ان کلامه خلوق من جلة الخلوقات و/ یقم به 
سبحانه کلام + وهولاءافق السلف والائمة علی تضلیلهم وتکفیرهم .۳ : 


60 في « ن ؟ دخرج:» 


(۲) کالزبور النزل على رسول الله داود عليه الصلاة والسلام. . 


(6) لأنه من صفاته العلية . ۱ 
(4) نقل الامام اللالكاتي رحه الله تعالی تکفیر ابهمية عن خسین وخسمائة من علماء + 


الرد على اقاگین بآلسجاز باکر من خسین وجها Vea‏ 





وآما من آفر آن الله تعالی تکلم بالقرآن والتوراة والانجیل وغیرها حقيقة 
وآن موسی سمع کلامه منه ٍلیه بلا واسطة » وأنه یکلم عباده یوم القيامة » 
ویکلم ملائکته » فإنه لا يتصور على أصله دخول الجاز في کلامه » ولو 
كان ثابتا ولا سيما على أصول من يجعل كلام الله معنى واحداً لا تعدد 
فيه" » وهذه العبارات دالة على ذلك المعنى فليس بعضها أسبق من بعض 
ولا بعض تلك المفهومات له بالوضع الأول وبعضها بالوضع الثاني › 
وكذلك من يجعل الألفاظ [ ۱۲۵/ب ] الدالة علی العاني قديمة لا يسبق 
بعضها بعضا فكيف يعقل عند هؤلاء وضع أول يكون حقيقة ؛ ووضع ثانٍ 
يكون مجازاً ؟ وسئذكر إن شاء الله تعالى فساد دعواهم في ألفاظ القرآن أنها 
مجاز لو کان الجاز حقا . 

فان قیل : الرب سبحانه خاطبهم بما آلفوه من لخاتبم واعتادوه من 
التفاهم منها ۰ فلما کان من خطابیم فيما بينهم الحقيقة والجاز جاء 
خطاب الله لهم بذلك لیحصل لهم الفهم والبیان » قیل : خطاب الله تعالی 


- أهل السنة والجماعة ٠‏ وأن القرآن كلام الله غير خلوق » ومن قال خلوق فهو کافر . 
انظر : شرح أصول الاعتقاد (۲۱۰/۲ - ۳4۶) . 
وقد قال اللف رحة الله علیه في نونیته بشرح الهراس (۱۲۹/۱) : 
ولقد تقلد كفرهم خمسين في عشر من العلماء في البلدان 

. واللالكائي الامام عکاه عتت. هم بل حکاه قبله الطبراني 
وراجع : إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية (مجموعة رسائل) . 

(۱) هو قول ابن كلاب والاتريدي والأشعري ومن اتبعهم . 
ينظر : کتاب التوحید للماتريدي (ص۰۸ - ۵۹) والأسماء والصفات للبيهقي (۲۰/۲) 
والارشاد للجويني (ص ۱۳۱ - ۱۳۲) وتبصرة الادلة للنسفي (۲۵۹/۱) وما بعدها وشرح . 
القاصد للتفتزاي (۱44/8) . 


[ القائلون 
بستفسيم 
الكلام إلى 
ومجاز لم 
يتصوروا ها 
4 لوازم 

هما التقسیم 


من فساد ] 


سابق على خاطبة بعضهم بعضا » فهل كان في کلامه سبحانه آلفاظ وضعت ‏ 
معان ثم نقلها سبحانه عنها إلى معان أخر ؟ فهل يتصور هذا القدر في كلامه ‏ 
وإن كان ذلك ممكنا في مخاطبة بعضهم بعضا ؟ يوضحه : 

الوجه الخامس والفلاثون : وهو (أن الله)“ سبحانه هو الذي 5 
البيان بألفاظهم عما في أنفسهم فعلمهم المعاني وصورها في نفوسهم 
وعلمهم التعبیر عنها بتلك الالفاظ کما قال تعالی : « آليََنُ * علم 
شرا ٭ على آلانکن * مَل ايا 4 ۰ فهر سبحانه علم الانسان 
أن يبين عما في نفسه وآقدره علی ذلك وجعل بیانه تابعا لتصوره واحتیاجه 
زل التعبیر عما في نفسه » وذلك من لوازم نشأته وتمام (مصاله( ۳‏ 
والعاني التي يدعى فيها أو في الألفاظ eT‏ تی 
إلى قلوبهم من المعاني التي يدعى أن اللفظ حقيقة فيها أو يكون معها . 
وحاجتهم إلى التعبير غن الجميع سواء فكيف يدعى أن اللفظ وضع لبعضها 
دون بعض مع شدة الحاجة إلى التعبير عن الجميع ؟ هذا مما يأباه العقل 
والعادة » ولا سيما على قول الغلاة الذين يدعون أن أكثر اللغة مجاز وأن 
اتان كا ار م كانت اط والاسمال والالسن مب غ 


استعمال تلك المجازات حتى أحدث لها وضع ثان » ولا ریب آن الذين 


قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يتصوروا لوازم قولهم ¢ ولو تصوروه حق. 
التصور لا تکلموا به .. 0 


(۱) في «ت » : « آنه » . 

(۲) سورة الرهن الآيات (۱ -4) . 
(۳) في «ت ۷ : « مصلحته » . 
(0) في «ن ۰ : «یکون » . 


ارد علی القنلین بالمجاز باکثر من خمسین وجها 


الرجه السادس والثلائون : مما يبين بطلان هذا التقسيم أن أصحابه 
متنازعون في آشهر الکلام وأظهره استعمالا نزاعا کثیرا لا یمکن معه احکم 
لطائفة على طائفة » فلو کان الفرق الذي ادعیتموه ثابتا في نفس الامر آمکن 
الحكم بينكم » مثال ذلك أن العام المخصوص إما أن يقال كله حقيقة وإما 
أن يقال كله مجاز وإما أن يقال بعضه حقيقة وبعضه مجاز » (سواء قیل)( : 
إن التخصيص [ 1/١7١7‏ ] المتصل حقيقة والمنفصل مجاز والباقي حقيقة 
قیل : الاستلناء وحده حقيقة دون ساثر التصلات . فأي قول . من هذه 
الافوال (قیل)() علی تقدير التقسيم إلى الحقيقة والمجاز فهو باطل الا قول 
من جعل الجمع حقيقة » فيلزم بطلان التقسيم على التقديرين . 

بيان ذلك أن الذين قالوا العام المخصوص كله حقيقة وهم أكثر العلماء 
من أصحاب الأئمة الأربعة وغیرهم بل (اکترهم)(۳) أصحاب مالك 
والشافعي وأحد » ول یذکروا في ذلك نزاعا واحتجوا بحجج (تستلزم)٩)‏ 
نقي الجاز . 

قال الشیخ (آبو حامد الإسفراييني) : « مسألة في العموم إذا خص هل 


۷٦4 


حققة › أو 


(۱) في « د » و «ن » : «سواء آن قیل » والیت من 9« ت ۲ . 
(۲) في «د » ون » : ۱ قبل ۱ . 

(۳) فی ۷ د» و «ن » : ۱ آکثر » . 

(4) في ۵ ن ۲ : «ایستلزم » 


(5) في النسخ الخطية  :‏ أبو إسحاق الإسفرايني » » والصواب ما أثبته بدليل ما سيأتي من 
قول المصنف نفسه في آخر النقل ص ( 765 ) : : وقد وافق أبا حامد على ذلك أئمة 
أصحاب الشافعي . . ؛ الخ . ول يتقدم ذكر لأبي حامد » فعُّلم أنه المقصود . ثم إن جماعة 
من أهل العلم نقلوا النص المذكور أو بعضه عن أبي حامد لا عن أبي إسحاق كما هو في 
البحر الحیط (۲۵۹/۳) وما بعدها » وتشنيف المسامع (7/ 77/) وشرح الكوكب - 


1 بيان أن 
الاختلاءف 
في العام 
اقصرص 
هل يكرن 


الباقي أو 
مجسازا 1 


[ فرل أبي 
< املك 


الإسفرا 
1 


تمرم إذا 
شيءِ 5 
حكاه عن 
یره ] 


۷۹ روالد 
یکون حقيقة في الباقي آو مجازاً ؟ اختلف الناس في ذلك ۰ فذهبت طائفة 
إلى أنه يكون حقيقةفیما بقي سواه خص بدلیل متصل کالاستاء آوبدلیل 
منفصل كدليل العقل والقياس وغير ذلك »> قال ۰ : وهذا مذهب الشافعى 
وأصحابه ¢ وهو قول مالك وجماعة من أصحاب آي حنيفة > قال" 
وذهبت طائفة إلى أنه يكون مجازاً في الثاني » سواء خص بدليل متصل أو 
منفصل ٠»‏ وهذا مذهب المعتزلة بأسرها وف کر قسن ب ا وأكثر 
أصحاب أبي حنيفة » وحكى بعض الأشعرية أنه مذهب الاشعري ایضاً 


وذهبت طائفة إلى أنه إن خص بدليل متصل كان حقيقة فى الباقى: .» وإن 
حص بدلیل منفصل کان مجازاً : ذهب ای هذا الکرخی() وبعض آصحاب 


- الثیر (۱۱۰/۳) وغیرهم . 
وأبو حامد هو أحمد بن محمد بن أحمد ويقال بن أبي طاهر الإسفرايني › العلامة الفقیه 
الشافعي الأصولي حافظ الذهب وشیخ طريقة العراق » مولده سنة (145*) » ووفانه سنة 
(ED‏ ۱ ۱ 
تاريخ بغداد (۳۸/۶ - ۳۷۰) وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۱۳۳ - ۱۲۶) وطبقات 
الشافعية لابن السبكي  5١7/5(‏ 5ل) ولابن هداية الله (ص/ا١١  )١178‏ . 
(۱) هو عيسى بن أبان.بن صدقة أبو موسى أحد الأعلام + من أئمة الحتفية , وشيوخهم 
وقضاتهم ٠‏ ولي قضاء البصرة فلم يزل عليه حتى مات سنة (1١7؟)‏ وقيل في التي تليها 
تاريخ بغداد )١15١8 _ ٠١۷/١١(‏ والجواهر المضية )18٠  51/8/5(‏ وض ا 
(ص۲۲۲ - ۲۲۷) والفوائد البهية (ص١16١)‏ . 
(۲) هو عبید الله : بن الجسين بن دلال بن دلهم آأبو لسن الكرخي (نسبة إلى کر جدان 
بتواحي العراق) » من مشاهير الحنفية وأعلامهم وعن انتهت الیه رئاستهم مولده ضنة 
(۲۷۰) ووفاته سنة (۳۰) . ۱ 
تاریخ بغداد (۱۰/ ۳۵۳ ۰ ۳۰۵) وابواهر الضية (۲/ 4٩۳‏ - 4۹6) وتاج تیم 
(ص ۲۰۰ - ۲۰۱) والفوائد البهية (ص‌۱۰۸ - ۱۰۹) . 


الرد على القالين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷۰۳ 





أبي حنيفة . قال : وفائدة الخلاف في هذه المسألة أن من يقول إن ذلك 
جه في ول ی ا ا ی مجر تعن كين دلبل 
يدل عليه » ومن يقول إنه يكون مجازاً لا يمكنه الاحتجاج بالعموم 
المخصوص فيما بقي إلا بدليل يدل على أنه محمول على ذلك .. قال : وهذا 
الذي حكى عن الأشعري لا يجيء على قوله من وجهین : آحدهما : آن 
اللفظ المشترك عنده بين العموم والخصوص إذا دل الدليل على العموم كان 
حقيقة فیه » واذا دل الدلیل علی الخصوص كان حقيقة [ فیه ۲() شرت 
يصح على قوله أن يقال إنه حقيقة فیما بقي بعد التخصیص . والثاني : 

E DPE RES 
معنى قولنا إنه حقيقة في الثاني » فاذا سلم هذا ۸ يكن تحت قولنا إنه مجاز‎ 
فإن من قال إن ذلك يكون مجازا فيما بقي استدل بنكتة‎ ٠» فيما بقى معنى‎ 
واحدة وهي أن لفظ العموم موضوع للاستغراق بتجريده » فإذا دل الدليل‎ 
على تخصيصه فإنه يحمل على الخصوص ويعدل به [ 5١/ب ] عن‎ 
موضوعه بالقرينة التي دلت على خصوصية اللفظ » وإذا" عدل به عن‎ 
موضوعه إلى غیره کان استعماله فیه مجازا لا حقيقة » ألا ترى أن اسم الأسد‎ 
موضوع في القيقة للبهيمة » واذا استعمل بقرينة في الرجل الشجاع كان‎ 
مجازا » وكذلك الحمار اسم في الحقيقة للبهيمة » وإذا استعمل بقرينة في‎ 
الرجل البليد كان مجازاً » وكذلك لفظ العموم إذا استعمل في الخصوص‎ 
بقرينة كان مجازاً » قال : ودليلنا أن لفظ العموم إذا ورد مطلقا فانه يقتضي‎ 
فإذا ورد دليل التخصيص فإن ذلك الدليل يبين ما لیس‎ ٠ استغراق الجنس‎ 


(0) في «ن؛:« إذا؛. 





۷۹ 





بمراد باللفظ بخرجه عنه لیکون هذا الدلیل قد آثر فیما خرجه عنه ویبین آنه 
ليس بمراد به فلم یژثر فیما بقي » بل یکون ما بقي الحكم ثابتا فيه باللفظ 
فحسب » والذي يدل على هذا آن دلیل التخصیص منافی کم ما بقي من 
اللفظ ومضاد له فلا يجوز أن يؤثر فيه ويثبت الحكم مع مضادته له ومنافاته . 
فإنما يؤثر في إسقاط الحكم عما أخرجه وخصه . إذا كان كذلك كان 
الحكم ثابتا فيما لم یدخله التخصیص بنفس اللفظ من غير قرينة وكان حقبقة 
فيه لا مجازاً فيصير لأهل الحرب عندنا اسمان كل واحد منهما حقيقة فیهم » 

أحدهما خقيقة فيهم بمجرده و[ هو ]۲ قوله : اقتلوا أهل الحرب ٠‏ والآخر 
حقيقة فيهم عند وجود القرينة » وهو أن يقول : اقتلوا المشركين إلا أهل 
الذمة » وليس يمتنع مثل هذا . ألا ترى أنه إذا قال : اعطوا فلانا ثوبا 
أصفر كان ذلك حقيقة في الثوب الأصفر ببذا اللفظ ١‏ وإذا قال : اغطه ثوبا 
ولا تعطه غير الأصفر كان ذلك حقيقة فيه عند وجود القرينة » فكذلك هذا 
مثله » ويخائف هذا إذا استعمل اسم الحمار في الرجل البليد » واسم الأسد 
في الرجل الشجاع » لأن ذلك اللفظ يحمل عليه بالقرينة الدالة عليه لا 
بمجرد اللفظ » فان القرينة تدل عل الراد باللفظ وهي ماثلة له في ال محكم ٠‏ 
فهي دالة على ما أريد به » فکان اللفظ مستعملا فیه بالقرينة فکان مجازاً. 
ولیس کذلك استعمال لفظ العموم في الخصوص ٠‏ فان القرينة ما بینت 
الراد باللفظ ونما بینت() ما لیس بمراد ۰ فکان استعمال اللفظ في المراد 
بنفسه لا بالقرينة » فإنه لا يجوز أن يكون مستعملا بالقرينة والقرينة مضادة 
له » فکان ذلك حقيقة فیما استعمل فيه لا جازاً . قال : ودلائة ثانية عل 


(۱) ماب بين العقوقتين أنه من هامش نسخة ١‏ ت ٠‏ . 
)۲( في د : هبت وفي 9ن 4 + 7 يثبت » والثبت من د ت ٠‏ ولعله الصواب . 


الرد على القاتلين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ¥ 





من سوی بين القريئة المتصلة [ ۲1/۱۲۷ والتفصلة يعني فجعل امیم مجاز 
وهو أنا نقول لا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل لفلان خمسة دراهم وبين 
قوله عشرة إلا خحمسة في أن كل واحدٍ من اللفظين يعبر به عن الخمسة ويدل 
عليها » فلما كان لفظ الخمسة [ حقيقة 2١7]‏ فیها کذلك قالوا عشرة الا خسة 
يجب أن يكون حقيقة فيها وهكذا يجب حكم كل دليل على تخصيص اللفظ . 
بما يتصل به » فأما من فرق بين الدليل المتصل والمنفصل فإنه فصل بين 
الوضعین بأن قال : الکلام ذا اتصل بعضه ببعض بني بعضه على بعض 
فكان ذلك حقيقة فیما بقي ۰ و|ذا انفصل بعضه عن بعض ۸ يبن وان 
مجازاً فيه . 

(قال : وهذا غلط(۳ لأنه (لا فرق)(* بین القرينة التصلة وبین النفصلة 
في آن اللفظ مبني علیها ودلالة عل ما لیس بمراد منه وما بقي يكون ثابتا 
فیها باللفظ لا بقرينة . فیجب آن لا یفترق حالهما بوجه » . وقد وافق آبا 
حامد(*) عل ذلك أئمة أصحاب الشافعي » كالقاضي أبي الطیب الطبري() 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت‎ )١( 

(۲) فی ١‏ ت ۲ : ۱ فکان ۷ . 

(*) ما بين القوسين مکرر في ١‏ د ٩‏ . 

(4) في «د» و «ن » : ١‏ فرق ٠‏ بحذف لام التفي من آولها . 

(0) انظر ما سبق ص ( ۷۱۱ ) مع التعلیق ( ۵ ) . 

)03 هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري القاضي ۰ أحد کبار الشافعية 

في عصره إمامة وعلما › ولد بآمل طبرستان سنة (۳4۸) وتوفي في بغداد سنة )45٠0(‏ 

تاريخ بغداد (۹/ ۳۵۸ - ۳۹۰) وطبقات الشافعية لابن السبکي (۰/ ۱۲ - ۵0) والنجوم 
الزاهرة (1۳/۵) وطبقات ابن هداية الله (ص ۱۵۰ - ۱۵۱) . 


[ قرل آبي 
الطيب 
الطبري في 


مسألة 


العصرم :إذا 


شسيء هل 
یکرن ۳ 
في الباقي أ 

2 


۷۹ کار 
وأبي إسحاق الشیر از( 5 وأبي نصر بن الصباغ ٩‏ . 

قال أ سد الاج ا خص من العموم شيء قر لاه 
في الثاني » وقال عیسی بن آبان۳) یصیر جازاً وتبطل دلالته ۰ واحتج من 
اذ نصر قوله بأن اللفظ صار مستعملا في غیر ما وضع له فاحتاج إلى دليل يدل 
على الراد به » فان لفظه لا يدل عليه وصار بمنزلة المجمل الذي لا يدل على 
و المراد بلفظه ويحتاج إلى قرينة تفسره وتدل علی المراد به » قال وهذا عندنا غير 
صحیح لان فاطمة""" احتجت بقوله تعال + # وسیک اھ کم 
دک شل ل حط سيین كيين 2074 فلم ینکر آحد احتجاجها پذه الاية وان كان 
قد حص منها الولد القاتل والرقيق والكافر » وإنما خصوا منها ميراث 


(۱) هو ابراهیم بن علي. بن يوسف بن عبد الله أبو إسحاق جال الدين الفیرززآبادي 


الشيرازي الشافعي ؛ آحد الشاهیر الاعلام ۰ حلاه الذهبي ٩‏ بالشيخ الامام القدوة 
الجتهد شیخ الاسلام » ۰ مولده سنة (۳۹۳) ووفاته في بفداد سنة (4۷۷).. 
تبیین کذب المفتري ( ص٦۲۷‏ ۔ ۲۷۸) والسیر (۱۸/ 1۵۲ - 416) وطبقات الشافعية لابن 
السبكي (5/ 7١5‏ 0103 وطبقات ابن هداية الله (ص ۱۷۰ - ۱۷۱) . 
(۲) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد أبو نصر البغدادي المعرؤف ابن 
الضباغ » إمام علامة فقيه » مولده سنة )٠٠١(‏ ووفاته سنة )٤۷۷(‏ . ۰ 
ا لير ا اي ا با م 
شهبة (۲۱۹/۱ - )۲۷١‏ ولابن هداية الله (ص ۱۷۳) . ) 
وقول اب القن بها ۰ وقد وافق آپا حامد 2 ال ار ن ذكره 
الزركشي في البحر الحیط (۲۹۰/۳) . 
(۳) التقدم ترجته قریبا . 
(؟) القدم ترججته قريبا ص ( ۷۱۵ ) . 
)٥(‏ يعني فاطمة بنت رسول الله بلي . 
(۷) سورة النساء آية (۱۱) . 


الرد على القالين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ببسب 





رسول الله ما بسنة خاصة(۲ ۰ فدل هذا علی أن تخصيص العموم لا يمنع 
من الاحتجاج به فيما يخص منه . 

قال : وأيضا فإن دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه الخاص لأنه أقوى 
منه وفيما عداه باقية » لأنه لا معارض له فجاز الاحتجاج به فيما لم 

فإن قال : هذا مُنتقض على أصلك بالعلة إذا حصت فإنه لا يجوز 
الاحتجاج بها فيما لم يخص منها . 

فالجواب أن العلة إذا خصت كانت منتقضة فلم تكن( علة لذلك 
الحكم ۰ وليس كذلك العموم فإنه إذا خص منه شيء كانت دلالته 
باقية فيما لم بخص منه ۰ لأنه نما کان دليلا في جميع ما تناوله من 
انس لکونه قولا لصاحب الشريعة لا معارض له فیه » وهذا العنی 
یوجد فیما ۸ خص منه » لآن التخصیص محصل باقتران الشرط آو الصفة 
أو الغاية ولا يمنع [ ۱۲۷/ب ] الاحتجاج به . فکذلك التخصیص 
باللفظ التفصل . 

قال : وآما احواب عن قول الخالف إنه مستعمل في غير ما وضع له 


(۱) وهي قوله علیه الصلاة والسلام : ۸ لا نورث ما ترکناه صدقة ۷ . 
آخرجه البخاري في فرض امس ۳۰۹۳2 (ص۱۲۸) وفي فضائل آصحاب النبي بل 
۷۲ وفي الغازي 1۰۳۷ و۲۱ وفي الفراتض ۱۷۲۲2 › ومسلم في الجهاد 
والسیر ح٩4‏ ۰ ۰۵۱ ۵۲ ۰ 94 ۰ 0۱ (۱۳۷۷/۳- ۱۳۸۳) . 
قلت : وهو من الاحادیث التواترة » اٍذ رواه من الصحابة ثلائة عشر نفسا منهم اخلفاء 
الاربعة رضي الله عن جیعهم ۰ فانظر : قطف الازهار التناثرة رقم ۱۰۰ (ص ۲۷۳) 
ولقط اللآلي المتنائرة رقم ۲۱ (ص‌۸۸ - )٩۰‏ ونظم التناثر رقم ۲۷۲ (ص ۲۲۷ - ۲۲۸) . 


(۲) في «ن » : «یکن ‏ . 


۷:۸ هن 
وإنه غير دال على المراد به ويجتاج إلى قرينة فلا نسلم أنه غير مستعمل في غير 
ما وضع له ٠‏ لأن هذا اللفظ موضوع للعموم بمجرده وللخصوص بقرينة 
وهذا غير ممتنع في. اللغة لأا أجمعنا على أنه موضوع بمجرده للعموم 
وللخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء » فانه قوله : « اقتلوا المشركين 
إلا آهل الکتاب » ليس مجازاً وهو مستعمل فيما وضع له » والقرينة النفصلة 
في معنى القريئة المتصلة + واخاص مع العام بمنزلة الاستثناء مع المستثنى 
منه » وكذلك قول القائل : « خرج زيد » يكون إخبارا عن خروجه وتضم 
إليه لفظة « ما »© فيكون إخبارا عن ضده ٠‏ وتضيف إليه الهمزة فيكون 
استفهاما » وكل ذلك حقيقة » فكذلك في مسألتنا قال : « هذا يؤدي إلى 
أن لا يكون في اللغة مجاز . إذ قولنا ٠‏ بخر » موضوع للماء الكثير 
بمجرده » وللعالم أو: الجواد بقرينة ۰ والأسد موضوع للبهيمة وللرجل(۱) 
الشديد بقرينة » والحمار للبهيمة » وللرجل البليد بقرينة » وإذا كان كذلك 
(سقط)() هذا الجواب . 000 
فيل : لو لزمني هذا في التخصیص لزمه في الاستثناء ۰ فإن 
الخالف یقول في الاستثناء مثل ما نقول نحن في التخصیص 
ولا فرق بینهما . E ٠‏ 
وجواب آخر : وهو أن هذه المواضع إثباتها مجازاً بالتوقف من جهة أهل اللغة 


(۱) في ات ٩‏ : « د والرجل 1 . 
(۲) في « ت ١‏ : ۱ بطل » . 


(۳) في «ت » : « ما بالتوقف ۰ وت رال دم ما مرةأخرى لكوي 
هنا یکون معناها للشك . 


مسألة السوم إذا خص منه شيء هل يكون حقيقة في الباقي آو مجازا ؟ ۷ 





وليس في تخصيص العموم آنه جاز توقیف فلم مجعله مجازا لان7) ظاهر 
الاستعمال الحقيقة . وجواب آخر : وهو أن هذا كلام في العبارة لا يجدي 
شيئا » وإنما المقصود هل يبطل التخصيص دلالة اللفظ ويمنع الاحتجاج به 
أم لا ؟ وعند المخالف تبطل دلالة اللفظ ويمنع الاحتجاج به وهذا ظاهر 
الفساد . وقوله : إن اللفظ لا ينبي عن المراد وهو بمنزلة المجمل خطأ لأن 
المجمل غير دال بلفظه على شيء ٠»‏ والعموم دال على ما تناوله » وإنما 
أخرج بعضه بدليل أقوى منه وبقي الباقي على موجب اللفظ وار 
وقال الشیخ آبو اسحاق( : فى اللم(8) : « فصل . وإذا خص من 
العموم شيء ۸ یصر اللفظ مجازاً نیما بقي ۰ وقالت العتزلة يصير مجازاً » . 
وکذلك الشیخ آبر نصر ين الصباغ(" صرح بذلك في کتابه العمدة في 
یرل له ۰۸ : 


(۱) في «ت » : «لا ۷ . 

۰ (۲) لعل هذا الثقل من کتاب الكفاية واحدل لأبي الطیب الطبري » وهو من مصنفاته 
الققودة . 

(۳) تقدمت ترحته قریبا ص ( ۷٦1‏ ) . 

(4) اللمع (ص ۱۰۰ - ۱۰۱) . 

(۵) تقدمت ترحته قریبا ص ( ۷۱۱ ) . 

)١(‏ اضطرب قول أهل العلم في تسمية هذا الكتاب » إذ سماه بعضهم ١‏ العمدة في أصول 
الفقه 4 كما قاله المؤلف هنا والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟150/1١)‏ والعماد 
الحنبلي في الشذرات (۳۵۵/۳) والراغي في طبقات الاصولیین (۲۷۲/۱) . وسما 
آخرون : « عدة العام » كالسبكي في تكملة المجموع 5١/٠١(‏ 2 27) وابنه في طبقات 
الشافعية الکبری (۱۲۲/۵) وفي الابهاج (؟/7 ۰ )4٩ ۰ ٩۳‏ والزرکشي في البحر 
الحیط (۵4/۳) ۰ وختصرونه باسم : « العدة » كما عند ابن خلكان في الوفیات (۳/ 
۷ والصفدي في نکت الهمیان (ص ۱۹۳) والزرکشي في البحر الحیط في = 


[ قول أبي 

إسحاق 

الشيرازي 
مسألة 


العموم إذا 
عر هل 


يكون حقيقة 
في لباقي أو 


نشكا مان 
ولا نزاع بين المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد أن العام المخضوص 
حقيقة ۰ وكذلك أصحاب مالك وان اک ی« له 
ذلك » كما لا نزاع بين الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أ نه حجه وین 
قل عن أحدٍ منهم أنه لا يحتج بالعام الخصوص فهو غالط أقبح غلط 
وأفحشه » وإذا لم يجتج بالعام المخصوص ذهبت أكثر الشريعة بل 
أعظم أصول الفقه . 
وهاهنا مسألتان :. إحداهما : آنه هل يصير مجازاً بعد YA]‏ ۱ 
التتخصيص أم هو حقيقة ؟ والثانية : :هل جمتج به یعد التخصیض ام لا ۲ 
وبعض الصنمین الغالطین جعلهما واحدة دييني إحداهما على الأخرى ۰ 
ول" بقي از سار ما فا تج به »رها خلط ترپ من 


0 لا بت به عد من عل ذلك جا ومن نبا ام من ما 


[ يلزم آریاب 
المجاز أن 
تکرن « لا 
اله الا الله ۽ 
قولنا « محمد 
رسول الله »ع 


ویلزم مولا. آن یکون اقلا وأعلاه ال 
إلا به وهو كلمة لا إله الا الله مجازاً » وأن يكون : « ویر عل الاب جج 
لب من تلع یه سیلا ۲04 جازاً . وآن یکون قوله : « ییا اس 
مواطن کثرة جدا منها عل سل ال (۱/ 60۷۰ (۲۹/۲) MONE‏ 


(۱۰۹/۵) . 
فانظر فهرس آسماء الکتب الواردة في متنه /٩(‏ ۵1۵) . 


. في «ت » : « وپطلت ؛‎ )۱( ٠ 


(۲) في «ت » : « فنقول » . 
(۳) فی «ت ٩‏ : « وهذا » . 
(4) سورة آل عمران آية )٩۷(‏ . 





ادوا رک 24 مجازاً » وآأن یکون قوله : « ییا آلنت منوا( ودک 
5 و ین بو المع سفوا إل ذو ان ۲۳۹ مجازاً > وفساد هذا معلوم 
بالضرورة لغة وشرعا وعقلا » وفبح الله قولا يتضمن أن يكون 
لا إله إلا الله مجازاً . فلا کان الجاز ولا یکون ولا هو کاتن ۰ وسيأتي بيان 
أن أرباب المجاز يلزمهم أن يكون قولنا « محمد رسول الله ؛ مجازاً » بل ذلك 
صريح قولهم فإنهم صرحوا أن الإضافة تقييد وأصابوا في ذلك وصرحوا 
بأن اللفظ وضع مطلقا لا مقيدا » فاستعماله في المقيد استعماله في غير ما 
وضع له » كاستعمال العام في الخاص وذلك الجاز بعد التخصیص 
کهذا الجاز بعد التقیید ۰ فان الاضافة تقید*) الطلق کما آن الاستثناء 
والشرط والغاية والبدل والصفة تخص العموم . 

وقد صرح ابن جني أن أكثر اللغة مجازل"؟ » قال : « وکذلك عامة 
الافعال كقام وقعد وانطلق وجاء ٩‏ قال : « لان الفعل بستفاد منه انیت( 
ومعلوم أن الفاعل لم يكن منه جميع القيام »2 . وسيأتي تمام كلامه والبيان 
الواضح في فساده . 

والقصود آن عل هذا القول الفاسد یکون فرلة تال : هر ارون 
(۱) سورة البقرة آية (۲۱) . 
(۲) سورة الجمعة آية ( ٩‏ ) . 


(۳) في النسخ الخطية : « فاستعمال ‏ والثبت من النسخة الطبوعة (۲/ ۵۲) ولعله الصواب ۰ 


(۶) في « ن » : « بقید » . 

(0) ینظر ما سبق ص ( ۱۹۹ ) مع التعلیق ( ۳ ) . 

. الجنسية : أي المصدرية المطلقة بدون تقبيد بالوحدة ولا غيرها‎ )١( 
. مع شيء من التصرف والاختصار‎ )٤٤۸ ٤٤۷ /۲( الخصائص‎ )۷( 
. والثبت هو الصواب‎ ١ وهو‎ « : ۲١ في « د » و« ن‎ )۸( 


[ تصریج 
ابن جني 
بان آکثر 
اللفات 
یج ز ] 


۷۷۲ ان 
سل سوه 0 زدین ان ۲۳۳ ۰ « ورسنک لاس شولا 04 
[ وقوله ]۳۲ : « يم اه ام مرت ومنذرب 4 کل ذلك ازا لا 
حقيقة له » بل كل فعل أضافه الرب إلى نفسه وإلى خلقه مجاز لا حقيقة له 
على قول هذا البتدع الضال ۰ فان الفعل جنس » وا لجنس يطلق على جميع 
الاضي وجیع احاضر وجيع الأمور الكائنات من كل من وجد منه القيام ». 
ومعلوم أنه لا جتمع لانسان واحدٍ في وقت واحد ولا في مائة سنة 
مضاعفة(*) لقیام کله الداخل تحت [ ۱۲۸/ب ] الوهم + مذا حال » ۷ 
كان کذلك علمت آن « قام زید » مجاز لا حقيقة . 7 
فانظر کیف أقر واستدل وقرر أن أفعال الله كلها مجاز . فخلق السلموات 
والارض عنده عاز() > وقد صرح بأن الجاز یصح نفیه ۰ و 3 أَرَسَلَ 
رَسُومُ بِالْْدَئ زدین ای ٩‏ جاز عنده ۰ فقبح الله هذا القول 
ولا بارك لقن اس س ا الكفر والجنون » وقد صَرَّحَ نش( 
الجهمية بأن « خلق » و« استوى » مجاز » فلا خلق في الحقيقة ولا استوى 
0 ف د » و هن » اققصر عل وله هر الت أَدْسَلَّ رَسُولَمٌ © والآية من سورة التوبة 
آية (۳۳) وفي الفتح آية (۲۸) وفي الصف آية ( 9 ) . 0 
(۲) سورة النساء آية (۷۹) . 
ا فين ق و 
)٤(‏ سورة البقرة آية (۲۱۳) . ٠‏ 
)٥(‏ في ١‏ د٤‏ ون٤‏ اف راتو وت : وانظر الخصاتص .')٤٤۸/۲(‏ 
(5) انظر : الخصائص e EAD‏ 
(۷) سورة التوبة آية ۳ والفتح آبة (۲۸) والصف آية ( ٩‏ ) . 
(۸) سبق ذکرها وشرحها ص ( ۷4۷ ) مع التعليق (5 ) . 


اختلان دلائة اللفظ باختلاف قیوده لا مخرحه عن کزنه حقيقة في الجمیم Vy‏ 





على عرشه » فان الق فعل ولا" یصح قیامه به عندهم » لانه حادث » 
فلم يقم به خلق البتة » وإنما يقال خلق على سبیل الجاز للتعلق العدمي بین 
الخلوق وبینه سبحانه . 

وابن جني وذووه" لو اعترفوا بان له سبحانه آفعالا حقيقة لکانت کلها 
جازاً عندهم لا قرروه(" من دلالة الفعل على جیع الافراد ۳ + وآما 
أن يستحيوا من العقلاء ويقولوا إن ذلك حقيقة فیلزمهم التناقض وهو أيسر 
اللازمين » فالأفعال دالة على المصادر المطلقة لا العامة » فإذا التزم“ هؤلاء 
أنها مجازات لتقبيدها بفاعليها كان ذلك كالتزام أولئك [ أن الألفاظ العامة 
[ إذا ]*» خصت صارت مجازات » فكما لزم أولئك ]20 أن تكون9" لا إله 
إلا الله مجازاً لزم هؤلاء أن يكون محمد رسول الله مجازا إذ.تقييد هذا المطلق 
قد أخرجّه عندهم عن موضوعه › كما أن تخصيص ذلك العام قد أخرجه 
عند أولئك عن موضوعه ۰ والطائفتان خطنتان [ أقبح ]۲ خطأ » فان 
اللفظ ۸ بخرج عن موضوعه بالتخصیص ولا بالتقیید » ويزيده إيضاحاً : 

الوجه السابع والثلائون : آن اللفظ لو كان تخرج بالتخصیص والتقیید عن 


(۱) في «ت » : « فلا » . 

(0) في اللسخ الخطية : « وذويه » . 
(۳) في ۷ د» ون ۷ : ۱ قرره » . 
(8) في «ن » : « القوم * وهو خطأ . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من « د »4 . 
(7) ما بین العقوفتین ساقط من ۲ ن ‏ . 
(۷) في «ن ۷ : ۷ یکون ۷ . 

(۸) ما بین العقوفتین ساقط من ( ت » . 


1 احلا 
دلالة اللفظ 
باختلاف 
قيوده ۱ 
كونه حقيقة 
في الجميع 
كل حسب 


9 


NYE‏ ئ ا وین 


موضوعه لکان له عدة موضوعات بحسب تعدد قيوده » فاما آن یدعی آنه 
مجاز في ذلك كله أو حقيقة في الجميع أو یفرق بين بعض المحال وبعض » 
فالأول والثالث باطلان فيتعين الثاني » مثال ذلك في الافعال أنهم يقولون : 
ی وی و و وی 00 
ویقرلون : دامع ام ففیدالسوال a E‏ « أين 
قام » فیفید السؤال عن مكان قيامه ٠‏ ویقولون : « یقوم » فیفید [ غیر ۲۲ 
معنی قام ۰ ویقولون : « قم » فيفيد غير" المعنيين » فقد اختلفت دلالة 
اللفظ باختللاف هذه ؛ القیود وهي حقيقة في الجميع ٠‏ وكذلك إذا قلت : 

السلمون [ ۱۲۹/ أ ] كلهم في الجنة كان حقيقة حقيقة ۰ فادذا قلت : الناس کلهم 
فى النار الا المسلمين كان حقيقة » وإذا قلت : « آعتق رقبة » كان جقيقة › 
واذا قلت : «رقبة مومنة » کان حقيقة » وکذلك ان زدت فى تقيدها بالغ 
حقیقته » ومن زعم أنه قد خرج عن حقيقته وموضوعه فقد أخطأ » فهكذا 
إذا قلت : ۲ « ركبنا البحر فهاج بنا " كان حقيقة » فإذا قلت : « أتينا البحر 
فاقتبسنا منه علما ».کان حقيقة ۰ وکذلك إذا قلت : « خرجنا فی السفر 
فعرض نا الاسد فقطع علیناالطريق » کان کلام با نفسه فی الراد من » 
لل RR‏ 


. 4 ما بين المعقوفتين شاقط من 2ت‎ )١( 
. 1 عن‎ « : ٩ فی ات‎ )۲( 


يبان أن اللغة إما أن تكون كلها حقيقة أو كلها مجازا ا 





بعضها . ولهذا لا تفطن لهذا من تفطن له من الاذکیاء صاروا فرقتین("۲ : 
فرقة آنکرت الجاز بالكلية ۰ وفرقة ادعت آن اللغة کلها الا النادر منها 
جاز(۲۳ ۰ فانم رأوا فساد تلك الفروق وتتاقضها فلم یرضوا لأنفسهم 
بالتناقض والتحکم البارد » یوضحه : 

الوجه الثامن والثلالون : آنه ان کان في اللغة مجاز علی الوجه الذي 
یذکرونه لزم آن تکون کلها مجازاً ٠‏ وإن كانت مشتملة على الحقيقة فكلها 
حقيقة . 
ييان ذلك أن المفردات ثلاثة أنواع : أسماء وأفعال وحروف » وهي 
روابط بين الأسماء والأفعال » وهذه الروابط دلالتها على معناها الإفرادي 
مشروط بذکر متعلقها وهو القرينة المبينة لمعناها » فدلالتها موقوفة" على 
القرينة لا تدل(* بمطلقها » وذلك آمارة الجاز عندهم » بل مذا آبلغ في 
ثبوت الجاز حیث کانت القرينة شرطا في افادتها » فهم بين أمرين : إما أن 
يدعوا أن الحروف كلها مجاز فهذا غلط » لو كان المجاز ثابتا فإنها لم يسبق لها 
موضوع غير موضوعها الذي هي مستعملة فيه » بل استعمالها في 
موضوعاتها » واما آن یقولوا : ان توقف( فهم معناها على القرينة لا 
يوجب لها أن تكون(" مجازاً » فیقال لهم : وهکذا الأسماء والأفعال التي 


(۱) في «ت » : « فریقین ۷ ۰ وکلاهما صحيح . 

(۲) انظر ما سبق ص ( ۱۹۹ ) . 

((۳) في ١‏ ت ١‏ : « الوقوفة » . 

() في «ن » : ۷« یدل » . 

(٥)‏ قي «د» و «ن ۷ : « التي » والثبت من ات » ۰ وهو الصواب لکونه صفة للموضوع 
(7) في ۶ د و «ن » : ٩‏ یتوقف ۲ . 


(۷) في ۷ ن » : ۷ یکون ۲ . 


3 بيان ان 
اللغة إما أن 
تكون كلها 
حقيقة أو 


کلها مجازا ] 


۷۷4 ۱ 4 1 ا ا 2 


لها دلالة عند الاقتران ودلالة عند التجرد لا يؤدي توقف قهم معناهاعند 
ااا ا و 
حض . 
فإن قلتم : الأسماء 521111517 ودلالة عند 
لاقتران » فأمکن آن یکون لها جهتان » وآما امحروف فلا تدل الا مع 
الاقتران فليس لها جهة حقيقة ومجاز » قیل لکم : دلالة الاسماء والافعال 
عند التجرد عن کل قید کدلالة روف سواء لا فرق بینهما لغة ولا عقلا ‏ 
فان قولك : «رجل » و « ماء » و « تراب » کقولك « في » و« على ) 
و «ثم » و «قام » و« قعد » و « ضرب ؛ فالجميع أصوات ينعق بها إلا تفيد 
شيئا وشرط إفادتمها تزكيبها » ل 
وی د 0 
فإن قلت : أنا أفهم من رجل » و ١‏ ماء » و« تراب » مسمئ هذه 
الالفاظ بمجرد ذکرها . » فیل : فافهم من قولك ١‏ في » و «عل » و « ثم » 
وى E a‏ والاستعلاء والترتيب 
والتراخي . ۵ 
فإن قلت : لا يعقل ا 
الاستعلاء الا بالستعلي والستعلی علیه ۰ ولا معنى الترتيب إلا بالمرتب 
والمرتب عليه » وهذه هي متعلقات الحروف ٠‏ قيل : لا فرق بينهما فإنه 
١‏ في » ظرفية مطلقة » ومن « على » استعلاء ء مطلق » ومن « ثم » 
تيب مطلق » کما هم من ۱ رجل » و ۲ماء " و « تراب » معاني مطلقة ۰ 


(۱) في « ن ٩‏ : « یکون » . 


مأن أن اللغة إما أن تك مه أو كلها محانا 
بان أن : ن تكن كلها حقيقة أو كلها جا را يدياب 


وهي صور ذهنية مجردة لا يقارنها علم بوجودها في الخارج ولا عدمها ولا 
وجود شيء لها ولا سلب شيء عنها » بل هي تخیلات ساذجة ‏ وفهم 
معانيها المخصوصة المقيدة متوقف على تركيبها . فإذا قلت : « جاءني رجل 
فأکرمته ‏ كانت دلالته على المعنى المقيد كدلالة الحرف على معناه المقيد عند 
تركيبه » كقولك : « علوت على السطح » وتقول : « على » للاستعلاء » 
و « في » للوعاء ۰ فتفید۷٩‏ الحكم على معناها المطلق » كما تقول : « الذكر 
أشرف من الأنشى » و « الرجل أنفع من المرأة » » فيفيد الحكم على المعنى 
المطلق . 

فهاهنا ثلائة آمور وهي معتبرة في اطحروف وقسیمیها(۲۳ » فإنك تقول : 
( على ؛ مجردة » وتقول « على » للاستعلاء » وتقول : « زید علی السطح » 
كما تقول « رجل » » و « الرجل خير من الرأة » ۰ فدعوی الجاز في بعضص 
ذلك دون بعض تحکم لا وجه له . فدلالة الاسم والفعل على المعنى المطلق 
من غير تقيبد إن كانت هي حقيقة اللفظ كان كل مقيد مجازا » وان کانت 
دلالتهما عند التقييد لم توجب(") لهما مفارقة الحقيقة » فكل مقيد حقيقة . 
آلا تری آنك تقول : « عندي رجل " ۰ فيكون له دلالة » فإذا قلت : 
+ الرجل عندي * تغیرت دلالته وانتقلت من التدكير 1 1/۱۳۰ ] ال 
التعریف ۰ فإذا قلت : « عندي رجل عام » تقد بقيد منع دلالته على 
غيره » فإذا قلت : « عندي رجلان » کان له دلالة آخری ۰ فإذا قلت : 


(۱) في ۷ ن » : ۲ فیقید ۷ . 
0( وهما الاسم والفعل . 
(۳) في ٠‏ ن ۷ : # یوجب ‏ . 


(8) فی ۱ ن » : « بقید ۷ . 





۷۷۸ ۱ وای مسن 


« رجال » تغيرت الدلالة ولم مخرج في ذلك ") عن حقيقته وموضوعه ۰ بل 
اختلفت دلالته بحسب القرائن التي تكون” في أوله تارة وفي وسطه تارة 
قیفر تاره روعي تفل ید وگن ملع تاو ا ا وإما 
عرفية وما عقلية ۰ فهذا آمر معلوم عند الناس في خاطبات بعضهم مم 
بعض وهو من ضرورة الفهم والتفهیم لا ختص بلغو دون لغة » فالفرق بین 
العاني الطلقة والقيدة آمر ضروري » والحاجة في التمييز بينهما في العبارة 
من لوازم النطق ۰ فمن ادعی أن بعضها هو الأصل وآن اللفظ وضع له 
أولا » ثم نقل عنه بعد ذلك إلى المعاني الأخر فهو مكابر » إذ تصور تلك 
العاني والتعبیر عنها آمر لازم للناطق ونطقه ۰ ٠‏ بل نقول( إن لزوم المقيد له 
وحاجته إلى التعبير عنه وإفهامه فوق حاجته ال الطلق » فان القضد من 
لطاب قیام مصالح النوع الانساني بالفهم زالتفهیم » والمطلق صورة ذهنية 
لا وجود لها في الخارج ۰ وکذلك اللفظ الطلق الجرد لا یفید فائدة » وانما 
محل الافادة والاستفادة مو طلب العاني القيدة والالفاظ القيدة » فهی التی 
او ی عکسوا الامر فبجعلوا ما لا 
ای یت و یی 
وتفهيمه حقيقة . 

والقصود آنه زن کان الجاز ها ایا فاللخة کلها جاز » فان الألفاظ ١‏ 


(۱) في «ت » : «بذلك ۰ . 
(1) فی «ن » : «یکون » . 
(0) في «ن ۱ : #یقول ۰ . 
(غ:) فى « 2۷:0 ۷ بش ۳ 


RSE U 


بيان الغلط والفساد في بريد الأثفاظط عن قيودها وتركيبها ۷۷۹ 


تستعمل إلا مقيدة » ودلالتها عند التقييد تخالف دلالتها عند الإطلاق » وإن 


كانت الحقيقة موجودة . فإن اللغة كلها حقيقة ما دلت على المراد بتركييها » 
وهذا شأن جميع الألفاظ » يوضحه : 

الوجه التاسع والثلاثون : أن هؤلاء أتوا من تقدير في الذهن لا 
حقيقة له » فإنهم أصابهم في تجريد الألفاظ عن قيودها وتركيبها 
ف ی عا 3 ٠‏ وعلي عند دچ پک 
غيره ما أصاب المنطقيين ومن سلك سبيلهم من اللاحدة 
في تجريد المعاني وأخذها مطلقة عن كل قيد » ثم حكموا عليها في تلك 
الحال بأحكام ورأوا [ أن ]7؟) وجودها الخارجي مع قيودها يستلزم ضد تلك 
الاحکام » فبقوا حاثرین بین إنكار الوجود الخارجي وبين إبطال تلك 
الحقائة تق التي اعتبروها مجردة مطلقة ۰ فصاروا تارة [ ۰ب ] پشتون تلك 
المجردات في الخارج مجردة مطلقة ويسمونها امحل ٠‏ أي المثالات التي تشب 
الحقائق الخارجية » وتارة يشتونها مقارنة للمشخصات (لا تفارقها)(*) ‏ 
وتارة يجعلونها جزءا من المعينات » وتارة يرجعون إلى حكم العقل ويقولون 
إن وجودها ذهني لا وجود لها في الخارج ٠‏ ولا يوجد في الخارج إلا 
مشخص معين مختص بأحکام ولوازم لا یکون الطلق۲۳ ۰ وهولاء الذين 
(۱) في ۱ ن ۷ : « کم ! . 
(۲) في « ن ٠‏ : « علیها " بحذف الواو من آولها . 
(۳) في هه : «تتدما 1 
0( با ین وکین مق من هت 
(0) في «ن » : ۷ لا یفارقها ٩‏ . 
() في « ت » : « الطلوب » والثبت من « د » و «ن » ولعله الصواب ‏ إذ المقصود 
٠‏ بالطلق الذي هو الذهني . 


[ بیان الغلط 
والفساد في 


الألفاظ عن 
قيو دها 
وتركيبها 
و كذا جرد يد 
العحاني 
واخراجها 
عن كل قيد ] 


۷۸۰ ئ ۳ 
جميع القيود الخارجة فلم يجعلوها داخلة في حقيقتها فأئبتوا (نسانا لا طویلا 
ولا قصيرا » ولا أسنود ولا أبيض ٠‏ ولا في زمان ولا في مكان » ولا 
ساکنا ولا متحرکا » ولا هو في العام ولا خارجه , ولا له لحم ولا عظم 


5 ولا عصب ولا ظفر » ولا له شخص ولا ظل » ولا یوصف بصفة ولا 


ز ورجوب 
ان ستران 
اللفظ بقرينة 
ما تدل على 
المراد به ] 


يتقيد بقيد » ثم رأوا الانسان اخارجي بخلاف ذلك کله » فقالوا هذه: 
عوارض خارجة عن حقيقته » وجعلوا حقيقة تلك الصورة الخيالية التي 
ورد و ها هي العتی (راقيقةعند هزلاء6() این اعتبروها مجردة عبن 
سائر القيود » وجعلهم تلك الأمور التي لا تكون إنساناً في الخارج انا 
خحارجة عن حقیقته ۰ کجعل هؤلاء القيود التي لا يكون اللفظ مفيداً إلا بها 
مقتضية لمجازه . ١‏ 
فتأمل هذا التشابه. والتناسب بين الفريقين ٠‏ هؤلاء في تجريد اا 
وهؤلاء في تجرید الالفاظ » وتأمل ما دخل على هؤلاء وهؤلاء من الفساد 
وی ا ل ل لل ل ا 
یهلا الله تا 3 
الوجه الاربعون : آن اللفظ لا بد أن يقترن به ما يدل عل رنه ۲ 
والقرائن ضربان : لفظية ومعنوية » واللفظية نوعان : متصلة ومنفصلة . 
والتصلة ضربان : منتقلة وغیر مستقلة » والعنوية ما عقلية واما عرفية » 
EA‏ ات دی ات ی 
(1) في النسخ الخطية ليق مولا ٠ ٠‏ وات من النسخة البوع (/21) ولم 
الصواب . 


اتفاق الجمهور على أن العام المخصوص حقيقة وأنه حجة يإجماع الصحابة وب 





وتارة عرف المخاطب وعادته » فما الذي تعتبرونه“ في الجاز من تلك 
TS‏ 
لغات بني آدم مجاز . أو اللفظية دون المعنوية أو العكس ؟ أو بعض 
اللفظية دون بعض ؟ فلا یذکرون نوعا من ذلك الا طرلیوا بالفرق بینه 
وبین بقية الأنواع لغة آو عقلا آو شرعا ۰ وکانوا في ذلك متحكمين مفرقين 
بين ما لا یسوغ التفریق بینه . 

الوجه اخحادي والاربعون : آن جهور الامة [ 1/۱۳۱ ] علی أن العام 
الخصوص حقيقة » سواء خص بمتصل آو منفصل ۰ بعقلي أو لفظي كما 
تقدم(۲۳ ۰ وأنه حجة باجاع الصحابة والتابعین وتابعیهم ۰ وانما حدث 
الخلاف في ذلك بعد انقراض العصور الفضلة التي شهد لها رسول الله کل 
بأنها خير القرون(*۲ ۰ وقالوا انه یصیر بعد التخصیص جازا(*۲ ۰ وقال 


(۱) في «ت » : « تعتبرون ٩‏ . 
(۲) في «ت » : « آو بعض اللفظ » . 
(۳) ص ( ۷۱۱ - ۷۱۲ ) . 
(4) كما تقدم الخبر النبوي في ذلك ص ( ۷۰۰ ) تعلیق (۱) . 
() والیه ذهب عیسی بن آبان من النفية وأبو ثور وآبو الخطاب وآکثر الاشعرية وكافة 
العتزلة واختاره اويني والغزالي والبيضاوي وابن اطحاجب والصفي الهندي ورجحه 
الامدي . وجلة الاقوال في هذه السألة ثمانية » انظرها مع ذکر قائلیها في : 
العتمد في أصول الفقه (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳) والعدة لاي یعلی (۲/ ۵۳۳) وشرح اللمع (۲/ 
4) والمستصفى (؟/57؟١)‏ والتمهيد لأبي الخطاب (؟/178) وما بعدها » والاحکام 
للامدي (۲/ ۲8۷) وما بعدها ۰ وشرح مختصر الروضة ٩۳4/۲(‏ - ۵۳۱) والسودة 
(ص ۱۱۵ -۱۱۱) وبیان الختصر (۱۳۲/۲ - ۱۳6) وتشنیف السامع (۲/ ۷۲۲ ۷۲۵) 
وشرح الکوکب الیر (۱۱۱/۳) . 


7 اتفاق 


على أن العام 
الغصرص 
حقيقة وأنه 
حجة بإجماع 
الصحابة ومن 
بعدهم ] 


ا ال توا رور بی با 


بعضهم : يبقى مجملاً لا يحتج بد E OEE‏ 
التخصیص مستعمل فيما وضع له › قالوا فانه موضوع للعموم بمجرده 
وللخصوص بقرینة متصلة به مثل الاستثناء ۰ فان قوله « اقتلوا المشركين إلا 
أهل الكتاب » ليس مجازاً وهو مستعمل في ما وضع له ۰ والقرينة الفصلة 
في معنی القرينة التصلة » والخاص مع العام بمنزلة الاستثناء مع المستثتى 
منه » ولذلك یقول القائل : خرج زید ۰ فیکون |خبارا عن خروجه » 
ويضم إليه « ما » فيكون إخبارا عن ضده ». ويضيف إليه الهمزة ة فيكون 
استفهاما » وكل ذلك حقيقة » فكذلك في مسألتنا . ا 
هذه آلفاظ القاضی آي الطیب() ٠‏ فتأمل كيف هي صريحة في نفي 
الجاز » وآن اللفظ موضوع بمطلقه لعنی وبالقرينة لفیره ۰ وآن ذلك كله 
حقيقة ۰ وهذا هو التحقیق دون التحکم والتناقض ۰ ولهذا لا فهم القائلون 
ا لتخصیص ۳ [ عن ]۲۹ ذلك آلزموا ابمهوز بنفي 
الجاز » فقالوا هذا يدي SNL‏ مجاز » قالوا : لأن 
قولنا : « بحر » موضوع للماء الكثير يمجرده » وللعالم والجواد بقرينة ۰ 
و« الاسد » موضوع للحیوان الفترس بمجرده › وللرجل الشجاع(*) 
بقرينة » وذا کان کذلك ارتفع الجاز في اللغة » وهذا سؤال صحيح ٠‏ 


(۱) انظر الصادر السابقة: . 

)۲( لعلها من کتابه الكفاية والجدل وهو من مؤلفاته المفقودة فیما اعلم . 

6( قله التتخصيص ‏ ليت واضحة في لات 6 ٠‏ ولهذا كتبت في النسيخة الطبوعة ( 
١‏ : « التحقيق »:والظاهر أن ما أثبته من « د » و ن » هو الصواب . 

(5) ما بين المعقوفتين مثبت من ١‏ ت ١‏ . ح 

() في « د » و «ن » : « الشدید ۷ بدل ۶ الشجاع » 


استدلال القاتلين بالمجاز على أن الحقيقة بما سبق إلى الأفهام VAY‏ 


ولهذا لم يجبهم عنه منازعوهم إلا بأنه مشترك الإلزام » فقالوا في جوابهم : 
إن هذا وان لزمنا في التخصيص لزمكم في الاستثناء » فإنكم تقولون في 
الاستثناء ما نقوله نحن في التخصيص . 

هذا لفظ جوابهم ٠‏ فقد اعترف الفریقان بأن القول بکون) العام 
الخصوص حقيقة ينفي المجاز بالكلية ٠»‏ ولم يكن عند القائلين جواب سوی 
أن هذا يلزمنا ويلزمكم جميعا ٠‏ فثبت باعتراف الفريقين لزوم نفي المجاز 
لکون العام الخصوص حقيقة » وجمهور أهل الأرض على أنه حقيقة » بل 
لا يعرف في ذلك خلاف متقدم البتة » وإذا( كان الحق أنه حقيقة ولازمه 
نفي المجاز ولازم الحق حق فنفي المجاز هو الحق ٠»‏ فهذا تقرير نفي المجاز 
من نفس قولهم تقريراً لا حيلة لهم في دفعه . 

الوجه الثاني والأربعرن : أن القائلين بالمجاز قالوا ‏ واللفظ لاي 
سین( : « یعرف الجاز بالاسعدلال » وذلك بأن یسبق ٍل آذمان آهل 
اللغة عند سماع اللفظ من غير قرينة معنى من العاني دون معنی آخر » 
فعلموا بذلك آنه حقيقة فیما 1 ۱۳۱/ب ] سبق ای الفهم لانه لولا أنه قد 
اضطر السامع من قصد الواضعين إلى آنبم وضعوا اللفظ لذلك العنی ما 


)۱( في ۷ ن » و ات ۷ :۰ ۷ یکون ۷ ۰ ولیست واضحة في « د » . 
(۲) فيي ات » : « نذا ۷ . 
(۳) هو عمد بن علي بن الطيب آبر احسین القاضي البصري النفي العتزلي » صاحب 
الصتفات ۰ ولد بالبصرة ونشأ بها ثم رحل إلى بغداد فسكنها حتى توفي فیها سنة 
(TY‏ . 
تاریخ بغداد (۳/ )٠٠١‏ والوافي بالوفیات (۱۲۵/4) وطبقات العتزلة ( ص۱۱۸ ۔ ۱۱۹) 
واواهر الضية (۲۱/۳) . 


[ استدلال 
القائلين 
باجاز على 
أن الحقيقة 
یا سبق إلى 
الأفهام ] 





۷۸ 
سبق لٍل فهمه ذلك العنی دون غیره ٩(»‏ . 
فهذا الکلام یتضمن آمرین : آحدهما : آن یکون السابق یسبّق ای آفهام 
آهل اللغة دون غیرهم ۰ فمن ۸ يكن من أهل اللغة العربية التي بها نزل 
القرآن لم یکن من أهل هذه اللغة کالنبط ۱ الذين أكثر عاداتهم استعمال كثير 
من الألفاظ في غير ,ما كانت العرب تستعمله(" فيها » وحيئلٍ فلا عبرة 
0 التبط الذين ليسوا من هؤلاء العرب العرباء » فأكثر القائلين 
بالجاز ار كلهم ليبرا من أولئك العرب ٠‏ .بل من النبط الذين لا يحتج 
پفهمهم باتفاق العقلاء » وأما العرب الذین نزل القرآن بلسانبم ففهمهنم هو 
اد . فقولکم : « أمارة الحقيقة للسبق” إلى الفهم ' أنْهُمُ هؤلاء تريدون 
أم قَهُمْ النبط ؟ واذا کانت العبرة بفهم العرب فالله یعلم وملائکته: وکتبه 
ورسله والعقلاء أن أخداً منهم لم يقل قط إن هذا اللفظ مستعمل فيماا وضع 
له » وهذا غير مستعمل فيما وضع له . ولا قال عربي واحد منهم إن هذا 
حقيقة وهذا مجاز » ولا قال أحد منهم إن هذا المعنى هو السابق إلى الفهم 
من هذا اللفظ دون العنی » بل هم متفقون من أولهم إلى آخرهم على أن كل 
لفظ معه قرينة يسبق إلى الفهم ما يدل عليه مم تلك القرينة ». وذلك 
کالاضطراد "۳" لهم لیم علیه مُوقف ۰ بل هو معهم من أصل النشأة 


(۱) انظر : العتمد في اصول الفقه (۳۲/۱) فمنه النقل مع بعض التصرف . 

(۲) سبق التعریف مهم ض ( ۷۳ ) . 

(۳) في ۷ ن » : ۱ یستعمله ۷ . 

(8) هکذا في اللسخ الظية : « للسبق » ولعل صوایبا : « السبق » . 

(٥)‏ في «ت ٩‏ : ۶ بالاضطرار 4 وني « د» 7 « کالاضطرار » والثبت من « ن » ولعله 
الصواب . 6 ۰ 


من مسائل الفريق يبن الحقيقة والمجاز هباب 


وهم أكمل عقولا وأصح أذهانا أن يجردوا الألفاظ عن جميع القرائن وينعقوا 


بها کالاصوات العف" التي (ل۷ تفيد)0"" شيئا . 

الأمر الثاني : قولكم أن يسبق إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظة من 
غير قرينة معنى فهذا نكرة في سياق النفي يعم" كل قرينة » وليس شيء 
من الکلام الولف الفید یفید بغير قرينة » بل [ لا بد ]۲*۳ أن يكون مؤلفاً 
بين اسمين أو من اسم وفعل أو من اسم وحرف عل رای ٠‏ ولا بد أن 
تعرف عادة المتكلم في خطابه ٠‏ ولا بد من سياق يدل على المراد » ولا بد 
من قيد يعين المراد » فإن أردتم السبق إلى الفهم بدون كل قرينة فهذا غير 
موجود في الكلام المؤلف المنظوم » يوضحه : 

الوجه الثالث والأربعون : أن القائلين بالمجاز قالوا : الحقيقة هي اللفظ 
المستعمل فيما وضع له أولاً » والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
أولاً بقرينة » ومنهم من قال : الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه › 
والمجاز استعماله في غیر موضوعه۳؟ » وعلى التقديرين فالاستعمال عندكم 
داخل في حد الحقيقة » والمجاز إما بالتضمن [ 1/۱١١‏ ] على الرأي الأول 
وإما بالمطابقة على الرأي الثاني » وإذا كان كذلك فاللفظ المجرد عن جميع 


(۱) في «ن » : « العقل » » وليست واضحة في ١‏ د » » والمثبت من « ت » ولعله الصواب 
قال في اللسان : مادة (غفل) : « والغفل المقيد الذي أغفل فلا يرجى خيره ولا يخشى 
شره 6 . 

(۲) في « ن » : « لا یفید » . 

)۳( في ن ۷ : « تعم ۷ . 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من ١ت‏ 4 . 

(0) ينظر : التبصرة والتذكرة للصيمري (۷۰/۱) ومع الهوامع للسيوطي (۳4/۱) . 

. ) ۱۹۰ ( انظر ما سيق ص‎ )١( 


[ من مسائل 


التفريق بين 


واججاز ] 


[ عودة إلى 
القول بأن 
من علامة 
الحقيقة 
السبق إلى 


ومناقشة 
ذلك ] 


VA“ 





امن 


القرائن لا يستعمله العقلاء al‏ سس ۱ 
مقيدا » فالاستعمال() يقیده قطعا ۰ ولا بچتمع قولكم إن الحقيقة هي اللفظ 
الستعمل فیما وضع له » وقولكم هي ما يسيق إلى الفهم من اللفظ عند 
تجرده عن كل قرينة فتأمله » یوضحه : : 
الوجه الرابع والأربعون : وهو مما يرفع المجاز بالكلية أ نهم قالا :إن من 
علامة الحقيقة السبق إلى الفهم › وشرطرا a‏ 
تقدم ». وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ ' 
فيه فيجب أن يكون جقيقة » فلا يسبق إلى فهم أحٍ من قول النبي وة في 
الفرس الذي ركبه : ۶ ٍن وجدناه لبحرا ۲۲6 الاء الکثیر الستبحر » فإن في 
« وجدناه » ضميرا يعود على الفرس یمنع أن يراد به الماء الكثير . ولا پسبق 
إلى فهم أحدٍ من قوله و : « إن خالداً سيف سله الله على المشركين »0 


60 في « ت » : ١‏ والاستعمال » . 

(۲) تقدم ذکره وتظریجه ص ( ۷۵۵ ) . ۱ 

م اذكره بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية (ضمن مجموع الفتاوى 
۸ 56؟) والذهبي في السير (951/1) > وقد أخرج الترمذي من حديث أبن هريرة. 
رضي الله عنه مرفوعا « . . نعم عبد الله خالد بن الولید سیف من سيوف الله ٠‏ کتاب 
المناقب ۳۸۶۲2 (۲۸۸/۰ -۱۸۹) . 
وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح۱۲۳۷ (۲۳۹/۳ - ۲4۲) ۰ وفي ٠‏ صحيح 

سنن الثرمذي ۳۰۲۱ (۲۳۱/۳ - ۲۳۷) . 
وفي الباب عن آي بكر الصديق رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في السند (۸/۱) 
والطبراني في الکییر ح۳۷۹۸ (۳/1 ۰ والاکم في الستدرك  )۲۹۸/۳(‏ قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد ۰/٩‏ ۰ بعد أن نسبه لاحد والطبرانی : « ورجالهما ثقات 4 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند ۳ (۱۷۳/۱) . وفي الباب أيضاً عن 
أبي هريرة وعبد الله بن أبي آوق وعبد الله بن جعفر وأنس بن مالك وأبي عبيدة رضي الله > 


أن 


عودة إلى القول بأن من علامة الحقيقة السبق إلى القهم ومناقشة ذلك ا 


خالداً حديدة طويلة لها شفرتان ۰ بل السابق إلى الأفهام من هذا التركيب 


نظير السابق من قولهم  :‏ يا رسول الله إنا ركب البحر ونحمل معنا 


القلیل من الاء »۲۳ ۰ ونظير السابق إلى الفهم من قوله : ١‏ إنه قال لا إله 


إلا 


الله عدا عة ا 27786 وكيك كان هذا هة ووك غاا 


والسبق إلى الفهم في الموضعين واحد ؟ وكذلك قوله يله فى حمزة : ١‏ إنه 
أسد الله وأسد رسوله 06" . وقول أبي بكر رضي الله عنه في أبي قتادة : 


= عنهم جیعا . ینظر : مجمع الزوائد (۹/ ۰۵۸۰ ۵۸۲) وفتح الباري (۱۰۰/۷ )1١١-‏ 


(۱) هو بداية حدیث . وتتمته : ٩‏ فان توضأنا به عطشنا آفتتوضاً بماء البحر ؟ فقال 


(۲) 


ف 


رسول الله ّنه : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . آخرجه آبو داود في الطهارة ح۸۳ 
EY)‏ والنسائي في الطهارة 9۹ (۰/۱) وفي المياه م777 وفي الصيد م٠475‏ 
والترمذي في الطهارة 1۹ (۱/ ۱۰۱) وابن ماجه في الطهارة ح٦۳۸‏ )1/1( 
ومالك في الطهارة من موطته رقم ۱۲ (۵۰/۱) وذکره في الصید رقم ۱۲ (۳۹۰/۲) 
والدارمي في الطهارة ۷۲۹ (۲۰۱/۱) وفي الصید ح۳۰۰ وأحمد في المند (۲/ 
۷ ۰۳۰۱ ۳۷۸ ۰ ۳۹۲ والحاكم في الستدرك (۱۰/۱ )١5١‏ قال الترمذي 
عقبه : « هذا حدیث حسن صحیح . وکذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وغیرهما » 
انظر : السند طبعة شاکر ۷۲۳۲ (۲۲۲/۱۲ - ۲۲۳) . 

يشير إلى حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما لما قتل رجلا من المشركين بعد ما قال 
لذ إله إلا الله ۰ وفي بعض آلفاظه : « وني حلت علیه فلما رأی السیف قال لا له 
إلا الله 4 الحديث 1 آخرجه البخاري في الغازي (ص۸۷۸) وفي الدیات 
۷۸۷۲ ۰ ومسلم واللفظ له : في الایمان ۱۵۸ - ۱۰ (۹۱/۱ - ۹۸) . 

الذي وقفت علیه ما آخرجه الطبراني في الکبیر ۲۹۵۲ (۱8۹/۳) وذکره الشوکاني في 
در السحابة (ص۳۳۲) من قوله علیه الصلاة والسلام : « والذي نفسي بیده انه لکتوب 
عند الله في السماء السابعة : حزة بن عبد الطلب آسد الله وأسد رسوله » . وقد 
أخرج طرفه الاخیر احاکم في الستدرك (۳/ ۱۹6) . قال الهيثمي في جمم الزوائد /٩(‏ 
4 : « رواه الطبراني ويحبى وأبوه لم أعرفهما » وبقية رجاله رجال الصحيح » . - 


۷۸۸ لالز 

« لا یعمد ی آسد من: آسد الله یقاتل عن الله ورسوله فیعطيك سلبه »۱ 
م يسبق إلى فهمه أنه الحيوان الذي يمشي على أربعة » بل يسبق إلى فهمه 
معناه » كما يسبق من قوله : «إن ثلاثة حفروا زبية أسد فوقعوا(" فيها فقتلهم ‏ 
لس ی ا  :‏ فادها لله لاس 


- وأخرج الحاكم في المستدرك (5/ 194) عن سعد بن أي وقاص قال : کان حزة يقاتل . 
يوم أحد بين يدي رسول الله په ويقول : أنا أسد الله 0 . قال الحاكم : ار 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . ظ 

)۱( مج سيد أن لاسرقي د ال ا لد ان ی 
حنين » آخرجه البخاري في فرض الخمس ح۳۱۲ (ص 14۰) وفي الغازي 
۳۲۱ ۰ ۳۲۲ وفي الأحکام ۷۱۷۰ وفي البیوع ختصرا ح ۰۲۱۰۰ ۽ ومسلم في 
الجهاد والسير ح١4‏ (۱۳۷۰/۳ ۰ ۱۳۷۱) . ١‏ 

)۲ في « د » و ون » : « فقطوا» . 

(۳) لعل المؤلف رحمه الله: تعالى د بكي ر کی دی افر نت مدا ر ی اد 
عنه لما كان بأرض اليمن وقد سثل عن زَبَةِ أصبح الناس يتداقعون فيها فسقط رجل فيها ' 
فتعلق بآخر ۰ وتعلق الثاني بثالث ۰ والثالث برابع » فخدشهم الاسد فماتوا جیعا » 
فقال : علی حافرها الدية » للاول ربعها ‏ وللثاني ثلائة آرباعها ‏ وللثالث نصفها › 
وللرابع جميع الدية ا فأخبر النبي عله بقضائه فأجازه وأمضاه . 

آخرجه الشافمي في انطلاف علي وابن مسمود رضي اللهعنهمافي یاب ایات نم تایه 
الأم (۱۱4/۷) ۰ وآبو داود الطيالسي في السند رقم ۱۱۶ (ص۱۸) ۰ وابن آيي شيبة في 
الصنف رقم۷۹۲۱ (4۰۰/۹) ۰ وآجد في السند مطولا وغتصرا في مواضع منه 
(۱/ ۰۷۷ ۰۱۲۸ ۲۵۲ وابن أبي عاصم في الديات (ص؛ ٠ )٠١5 ١٠١‏ والبزار في 
السند (البحر الزخار) رقم۷۳۲ (۳۰۹/۲ - ۳۰۷) ۰ ووکیم في آخبار القضاة 
4٩۷ - ۷(‏ ۰ والطحاوي في شرح مشكل الاثار 0 و۲۲۰۱ 
 )1۵۰ - 11۸/0(‏ وابن حزم في المحلى (۳۰۸/۹) ۰ والبيهقي د فى الکبری ۸ 
۱ والذهبي ذ فی الیزان (1۱1۹/۱ - ۰) جیعهم من طریق سماك بن حبرب عبن 
خنش بن العتمر الصنعاني آن علیا . . فذكره . وأورده ابن الأثير في النهاية مادة (زیا) - 


عودة إلى القول بأن من علامة الحقيقة السبق إلى الفهم ومناقشة ذلك A۹‏ 





جوع وَألْحَرّضي 4 أن (الجوع والخوف) طعام يؤكل بالفم » بل هذا 
التركيب لهذا المفعول مع هذا الفعل حقيقة في معناه كالتركيب في قوله : 
« أَطْممَهُم ين جوع 74" . فنسبة هذا إلى معناه المراد به كنسبة الآخر إلى معناه » 
وفهم أحد المعنيين من هذا العقد والتركيب كفهم المعنى الآخر والسبق كالسبق 
والتجريد عن كل قرينة ممتنع .. وكذلك من سمع قوله  :‏ الحجر الأسود 
یمین الله في الارض » فمن صافحه وقبله فکأنما صافح الله وقبل یمینه ٠“‏ 


- (۲۹۰/۲) وکذا الاصفهاني في الجموع الغیث (۱/۲) وابن القیم في الاعلام (۲/ 

۹ والفتني في مجمم البحار (4۱۹/۲) . 

قلت : وقد تكلم في حنش غير واحد وضعفه جماعة من علماء الجرح والتعديل » كما 

وثقه آخرون وحسنوا حدیثه » يضيق المقام هنا لذكر ذلك كله وتفصيل القول فيه › 

والقصة ساقها بعض أهل العلم مساق الصحة والاحتجاج منهم المؤلف ابن القيم في كتابه 

إعلام الموقعين (۳۹/۲) وما بعدها . 

. )۱۱۲( سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) في « ت » : « ارف واخرع » بالتقدیم والتأخیر . 

(9)::صورة تريش آية 447 

(:) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا اللفظ في مواضع من مصنفه درء 
تعارض العقل والنقل » ومما قال فيه (0/ 778) : « وحديث الحجر الأسود يمين الله 
في الأرض هو معروف من كلام ابن عباس : وروي مرفوعا وفي رفعه نظر ۰ ولفظ 
الحديث  :‏ الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله 
وقبل يمينه » ۰ فني لفظ هذا الحديث أنه يمين الله في الارض » وأن الصافح له كأنما 
صافح الله وقبل يمينه » ومعلوم أن المشبّه ليس هو المشبّه به » فهذا صريح في أنه ليس 
هو نفس صفة الله . . © الخ . وقال أيضاً في الصدر الذکور (۲۳۹/۵) : « وأما 
توله : « احجر الاسود یمین الله في الأرض »© فهو أولاً ليس من الحديث الصحيح 
الثابت عن النبي بل ٠‏ . وانظر منه (۳/ )۳۸٤‏ وكذا إبطال التأويلات للقاضي آي يعلى 
(۱/ ۱۸۲) وما بعدها » والسلسلة الضعيفة ح۲۲۳ (۱/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۲) إذ حكم عليه = 


[ ذكر أحد 
الفروق بين 


وافهاز 
وإيطاله ] 


م يسبق إلى فهمه .من هذا اللفظ غیر معناه الذي سیق له وقصد به » وأن 


تقبیل امحجر الاسود ومصافحته [ ۱۳۲/ب ] منزل منزلة تقبیل یمین الله 


ومصافحته ۰ فهذا حقيقة هذا اللفظ فانه التبادر السابق ال الهم منه لا 
يفهم الناس منه غير ذلك » ولا يفهم أحد منه أن الحجر الأسود [ هو ]() 
اک أحد عند سماع هذا اللفظ . 

أصلا » فدعوى أن هذا حقيقة ت وأنه خرج إلى مجازه بهذا الترکیب خط ۽ 
ونكتة هذا الوجه أن المجره لا يستعمل فلا يكون حقيقة ولا جازا 2 
والستعمل معه من القرائن ¿ ما يدل على الراد منه ویکون هو .السابق ال 
الفهم ۰ والمقدمتان يكرا المنازع ولا آحد من العقلاء وذلك ابر 
المجاز بالكلة . 

الرجه اخامس والاریعون : آن القائلین بالجاز قد آبطل بعضهم يزايط 
ن ان ی نولا دل ولخي رو ابو 
جزاء عنه کقوله تعالی : # وجرا ستو مه 2 نله 4( أو سم ما يژدي 
بحاي يج عباتو ابي اي ني 
امون : « ولقائل أن يقول : لا يمتنع أن يستعملوا : في الشيء وفيما يشبهه 
وفيما هو جزاء عنه وفيما يؤدي إليه في أصل الوضع ۳ | 


- الألباني بالتكارة وذكر من خرجه . 
(۱) ما بین العقوفتین آثبته من «ت ٩‏ . 
(۲) انظر : الجازات النبوية رقم ۳٩۱‏ (ص44 - 440) . 
(۳) يعني القاضي البصري المعتزلي » وقد تقدمت ترجته فربا ص ( ۷۸۳ ) . 
(4) سورة الشوری آية (4) . 0 
(۰) العتمد في أصول الفقه (۱/ ۳۳ - ۳6) مع شيء من التصرف . 


ذكر أحد الفروق بين الحقيقة والمجاز وإيطاله ان 





قال شيخنالا؟ : وقول هؤلاء باطل بل هو بالضد أحق ٠‏ فإن الشيء 
يسمى باسم ما هو جزاء عنه ويكون حقيقة كقوله تعالى : « هَل جَرَآمُ 
لسن إِلَا لاسن 274 , وقوله و : « من نفس عن مومن کربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ٠‏ ومن ستر مُسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة »(" ۰ وقال تعالی : « ولا يم بح وا بسن یبا أو 
شرع ۲۹ ۰ وقال تعالی : « فا استتهوا لک مرا 1 14 وقال 
تعلق : « إن كَسُثرا لله يتشرخ 294 « ونر لله من يشر 04 , 
وكذلك يسمى الشيء باسم ما يشبهه ویکون حقيقة » بل عامة أسماء 
الحقائق وأسماء الأجناس معلقة على الشيء وعلى ما يشبهه ۰ فكون الشيء 
يشبه المعنى يقنضي كون اللفظ حقيقة فيهما متواطئا أو مشككا لا يقتضي أن 
يكون مجازاً في أحد المتشاببين كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 

وكذلك لفظ ١‏ النكاح » فلم يقع في القرآن إلا والمراد به العقد أو العقد 


(۱) يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى » ولم يتبين لي نهاية النقل عنه حيث لم أقف عليه في مظانه 

(۲) سورة الرحمن آية )5١(‏ . 

(۳( هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ؛ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
۳۸ (۲۰۷/4) ۰ وأخرج الشيخان نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما › 


البخاري في الظام ۲6۲ (ص4۸4) وفي الم کراه 1۹۵۱ ۰ ومسلم في البر والصلة 


)4( سورة النساء آية (AY‏ . 
(©) سورة التوبة آية ( ۷ ) . 
(() سورة محمد آية ( ۷ ) . 


)¥( سورة الحج 1 (۱ع) . 


[ بیان . آن 


سي 
الكلام إها 


عبر واها 
استفهام ] 


والوطء فیتناولهما > وأما اختصاصه بالوطء وحده فلیس في القرآن 
ولا في موضم واحد() ٠‏ لكن اللفظ العام لشيئين7"© في النهي یتناول 
اللهي عن کل واحد منهما بخلاف الأمر ۰ فانه یتاولهما جیعا فلا یکون" 


تلا للنهي حتی یترکهما جیعا ولا للامر حتی یفعلهما [ 1/۱۳۳] جیعا ». 


فقوله تعالى : « ولا تنکنوا ما تک ءاباژسم رت النصله ۳ بقتضي النم 
من نكاح من عقد عليها الآباء ولم یدخلوا بهن وتحریم من وطئهن الآباء ول 
وی » وقوله : # فَأتكتأ ما طاب لكمم من الساء ۲۳ © وأنكخوأ 
بن نکر ۲ « فانکوهنٌ بان آهلهوٌ ۲۳ ۰ لیس الراد به عقدا جردا 
و 
فروقهم وإبطالها » وإنما أعدنا هذا الفرق لبيان أن القائلين بالمجاز قد 
أبطلوه وأنه باقتضاء ضد قولهم أولى . ۱ 

الوجه السادس والأربعرن : أن معاني الكلام إما خبر وإما طلب وإما 
استفهام » والطلب أمر ونبي وإنشاء » وهذه حقائق ثابتة في آنفسها مغقولة 
متميزة يميز العقل بينها" ويحكم بصحة أقسامها » وکذلك کان تقسیم 
الكلام إليها صحیعا» لاله لا ضح تقسیم معناه صح تقسيم لفظه :. فإذا 


(۹ ٩۲/۳۷ انظر : مجموع الفتاوئى (۲۱۸۷) و (۸۱/۲۱) و‎ )١( 
.. في «د » و «ن ۷ : ۷ لسببین " والبت من « ات » ولعله الصواب‎ )۲( 

(۳) سورة التساء آية 0 

)4( سورة النساء آية ( " ) . 

(ه) سورة النور آية (۳۲) . 

(5) :سوزة السناء.آية (4) . 

(۷) في « د و «ن »۰ : «بینهما » . 


يبان أن معاني الكلام إما خبر وإما طلب وإما استهام ب 





قيل. : الطلب ينقسم إلى أمر ونبي كان كل من القسمين متميزا بحقيقة عن 
الآخر لفظا ومعنى ٠‏ وهذا بخلاف تقسيم المعنى المدلول عليه إلى حقيقة 
ومجاز . فإنه أمر لا يعقل ولا ينفصل فيه أحد القسمين عن الآخر » فان 
المعاني التصورة ما آن تکزن() مفردة كتصور الماهيات7" تصورا ساذجاً من 
غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات ٠‏ فهذه لا يتصور فيها التقسيم إلى حقيقة 
ومجاز » فإنها محرد صور ذهنية تنتقش في النفس الناطقة7" » وإما أن ينسب 
الذهن بعضها إلى بعض نسبة خبرية أو طلبية » وهذه حقيقة الكلام 
الرکب ۰ وهذه النسبة [ما من باب العلوم إن كانت خبرية وإما من باب 
الارادات إن كانت طلبية » والنسية الخبرية إما صادقة إن طابقت متعلقها 
وإما كاذبة إن لم تطابقه » والنسبة الطلبية إما أن يكون المطلوب بها معدوما 
فيطلب إيجاده وهو الأمر » أو موجودا فيطلب إعدامه ٠‏ أو معدوما فيطلب 
إبقاؤه على العدم وكف النفس عنه وهو النهي7؟؟ ۰ وهذه العاني لا يتصور 
انقسامها في أنفسها إلى حقيقة ومجاز انقساما معقولا ۰ فلا يصح انقسام 
اللفظ الدال عليها » وهذا عکس انقسام اللفظ ال خبر وطلب » والطلب 


(۱) في «ن » : « یکون ٩‏ . 

(۲) تقدم تعریف الاهية ص ( ٩۱۱‏ ) . 

(۳) الشی الناطقة ۰ وتسمی قوة النفس التي هي مبداً الفکر باللفس الانسانية و الفکرة : 
مصطلح فلسفي معناه عندهم ابوهر الجرد عن الادة في ذواتها مقارنة لها في آفعالها 
وکذا اللفوس الفلکية . 

التعریفات (ص۲48) ۰ وینظر : مفاتیح العلوم (ص77١)‏ والحدائق في الطالب العالية 
(ص٩1)‏ والعجم الفلسفي (۲/ ٩۲‏ - 4۹۳) . 
)٤(‏ قي د » و «ن ٩‏ : « النهي ۷ . 


و 
تقسیم اللفظ 
أو العنسی 
وكذا 

الدلالة :إلى 
حقيقة ومحاز 
لاعتبارات 
قائمة ] 


۷۹4 و 
إلى أمر ونبي وانشاء » فان صحة هذا التفسیم اللفظي سح اقا 
المدلول المعنوي » وحيتتظٍ فنقول في : 

الوجه السابع والأربعون : إنه لو صح تقسيم الكلام آل حقيقة ۵ از 
لکان ذلك ما باعتباز لفظه فقط آو باعتبار معناه فقط آو باعتبارهما معأ 
فالتقسیم ما في الدلیل آو في الدلرل واما في الدلالة والكل باطل » 
فالتقسيم باطل . أما بطلانه باعتبار لفظه فقط فظاهر » فإنه لم يقل عاقل إن 
اللفظ بقطع النظر في معناه ومدلوله ينقسم إلى حقيقة [ /١8‏ ب .] وبجاز. . 
e Ea‏ 6 العني لا بتصور 
فيها الحقيقة والمجاز ء فإنها إما ثابتة وإما منتفية › نی بطل النقسیم 
باعتبار کل من اللفظ والعنی بطل باعتبارهما معا . 

فان قيل : بل التقسيم صحيح باعتبار الدلالة فإنها إما حقیقیة() وم 
مجازية » قيل : هذا أيضاً لایصح ‏ فإن الدلالة يراد بها أمران + أحدهما:: 
فعل الدال وهو دلالته للسامع بلفظه . يقال دله9©) دلالة . والثاني : فهم 
السامع ذلك المعنى من اللفظ كما يقال حصلت له الدلالة ۰ والأشهر أن 
الأول بكسر الدال والثاني بفتحها ۰ وعلى التقديرين فالمعنى المقصود من 
الق رح ان اتف وجوه دلاه بحسب ضموضي المنى وت 


(۱) ما بین العقوفتین سافط من ١‏ ت ١‏ . 
)۲( في ١‏ ت ١‏ : « فإذا» . 

E (r) 

(5) في «دت؛» : «دلْ ۷ . 


)6( ويُضم أيضاً ٠‏ قال ابن السيد البطليوسي في المثلث (5/  )4‏ ویقال : ليل بين الدّلالة 
والدّلالة والدلولة اه . وانظر الغرر اللة والدرر البة (ص۲۸۸) . ۱ 


من وجوه الرد علی این سیم کلم ی حفيقة ومجاز ۷۹۵ 





واقتدار التکلم علی البیان وعجزه ۰ ومعرفة السامع بلغته وعادة خطابه 
وتقصیره في ذلك › فإذا فهم السامع مقصود التکلم فقد فهم حقيقة 
کلامه » ولهذا یقال : علمت حقيقة مقصودي وفهمت حقيقة کلامي › 
فإذا قال : « اقطع عني لسان فلان الشاعر » و« إذا دخلت (يلد كذا)"' فإن 
فيه بحرا فاقتبس منه العلم » ونحو ذلك » ففعل ما آمر به صح آن یقال : 
فهمت حقيقة قولی » وصاحب الجاز یقول : ما لقولك حقيقة ولا يصح أن 
يقال فيه فهمت حقيقة قولي » فالدلالة هي الفهم » والافهام ینقسم الیهما » 
فتقسیم [ الدلالة إلى حقيقة وجاز ۲ لا یعقل البتة . 

الوجه الثامن ا : وهو أيضاً مجتث الجاز من أصله ویبین أنه لا 
حقيقة له » وهو أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فرع ثبوت الوضع الخایر 
للاستعمال E LG‏ 
ألفاظا لمعانٍ ثم لا هُمْ آوْ عَيرُهم تلك الالفاظ آو اکثرها عند من يقول : 
ی 1۳:2۳ E‏ 
المعاني ثانياً » وهذا غیر معلوم وجوده » بل الالهامٌ کافی في النطق باللغات 
من غیر مواضعة متقدمة وان سمي ذلك توقيفا » فمن ادعی وضعا متقدما 
علی استعمال جیع الاجناس فقد قال ما لا علم له به ‏ وانما العلوم 
الاستعمال ۰ والقول بالجاز إنما يصح على قول من يجعل اللغات 
اصطلاحية ٠‏ وأن العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا 
وهذا بكذا » وهذا مما لا يمكن بشراً على وجه الأرض ولو عمّر عَمَرَ نوح 
أن يثبت أن جماعة من العرب اجتمعوا ووضعوا جميع هذه الأسماء المستعملة 


)۱( في النسخ الخطية  :‏ بكذا وكذا ؛ والمثبت من النسخة المطبوعة (58/5) ولعله الصواب 
(۲) ما بین العقوفتین آثبته من النسخة الطبوعة (1۸/۲) . 


[ من وجوه 
الرد على 
القائلين 
بتقسيم 
الكلام إلى 


ومجاز ] 


[ الهامه 
للحیوانات 
والطیور ما 
یعرف بعضها 
مراد بعض ] 


1 تعليم 
المولود 
الصبي لغة 
قومه الذين 
نشأفهم ]7 


ما زد 


في اللغة ؛ ثم استعملوها بعد الوضع ثم نقلوها بعد 3 ۰ وانما 
العروف النقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عئوه بها من المغاتي ' ۱ 
فان قیل : نحن :* ثبت الوضع بالدلیل العقلي فان الاستعمال بستلزم سابقة 
وفع 1047 ووجوه الوم بدرن لاه عال  ٠‏ قيل ابلواب من 
وجهين .۰ 
أحدهما : أن دعوی aS‏ قبولة 
Soy‏ الو سح زد 
هذا اللزوم آم بالشرع ؟ وبالضرورة عرف أم بالنظر ؟ 
الثاني : أنا نعلم بالمشاهدة ما يدل على حلاف ذلك » فإن الله مبان 
ی یلم اطیوانات والطیر ما یعرف به بعضها مراد بعض ۰ والانسان اك 
0 من الحيوان » وقد سمى الله ذلك منطقا في قوله عن نبيه 
ن  :‏ یا ملق ال 294 . وحكى عن النملة قولها : « یک 
انز الوا متكت ل ا ا و را یتمه ۳4 
وأوحى إلى الجبال والطير أن تسبح مع نبيه داود . ؛ 
وكذلك الآدمي فإن المولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه 
ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فيفهم أن اللفظ متى أطلق أريد به ذلك المعنى 
ثم لا يزال يسمع لفظا بعد لفظ ويعقل معنى دون معنى على التدريج حتى 


(۱) في ٠‏ ن»: «يكون». 
(۲) سورة اللمل آیة ((۱) . 
(۲) سورة النمل آية (۱۸) . 
(4) في «ن » : «یسیح » . 
زه ل موق نا اقا ی 4 سور سباق ١‏ رم 


من وجوه الرد على التاتلين بقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز يوي 





يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على 
وضع متقدم ولا وقفوه على معاني الأسماء » وإن كان أحيانا قد يسأل عن 
مسمى بعض الأسماء فيوقف عليها > كما يترجم للرجل اللغة التي لا 
يعرفها فيوقف على معانيها لا أنه يصطلح معه على وضع ألفاظها لمعانيها › 
ولا نتكر أن يحدث في كل زمان أوضاع لما يحدث من المعاني التي لم تكن قبل 


مه 


ما يحتاجون إليه في تفهيم بعضهم مراد بعض عند التخاطب ولا تتم 
مصلحتهم الا بذلك ۰ وهذا آمر عام لاهل کل صناعة مقترحة وغیر مقترحة 
بل آهل کل علم من العلوم قد اصطلحوا علی آلفاظ یستعملونها في علومهم 
تدعو حاجتهم إليها للفهم والتفهيم > فهذه الاصطلاحات الحادثة هي التي 
يعرف فيها الوضع السابق على الاستعمال ۰ ولیس الکلام فیها ۰ والظاهر 
والله أعلم أن أرباب المجاز قاسوا أصول اللغة عليها وظنوا أن التخاطب 
العام بأصل اللغة جار هذا المجرى . وادخال الجاز في كلام الله 
ورسوله تا وکلام العرب مبذا الطریق باطل قطعا . وكأني ببعض أصحاب 
القلوب الغلفی() یقول : وهل مجل لاحدٍ آن جمل قول رسول الله 8 : 
« اقطعوا عني لسانه ۲۳۳ لن امتدحه ۰ وقوله : « ٍن خالدا سیف من 


)۱( أي مغطاة ومستترة عن قبول الحق » یقال : غلف قلبه : لم يع الرشد كأن على قلبه 
غلافا . 
ينظر : عمدة الحفاظ والمعجم الوسيط جميعهما في مادة (غلف) . 

(۲) ذكره ابن هشام في السيرة )١157/5(‏ نقلا عن أبي إسحاق في قصة توزيع غنائم حنين 
على المؤلفة قلوبهم فقال في ذلك عباس بن مرداس السلمي آبياتا يعاتب رسول الله ل 
فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه » » فأعطوه حتى رضي › 
فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله له . = 


۹۸ ۷ ۱ را تن 

۲ وفوله في الفرس : « إن وجدناه لبحرا ۲ وقوله عن 
حمزة : « اٍنه آسد الله وأسد رسوله و ۳۷ ۰ وقوله عن الحجر الأسود : 
« إنه يمين الله في الارض ,0 + وقوله : « الان مي الوطیس اد 


= وانظر : : غریب احدیت للخطابي 7 ودلائل النبوة لبییتی (۵/ ۱۸۱ - ۱۸۲) 
والدرر لابن عبد البر (ص۲۷۸ ۔ ۲۷۹) » وأصل ار ی م ع راقم بن 
خدیج رضي الله عنه آخرجه في الزکاة ۱۳۷ (۷۳۷/۲ - ۷۳۸) ولیس فیه التص 
. المذكور ١‏ ولهذا لا عزاه العراقي في تخریج أحادیث الاحیاء ( المغني عن حمل الاسفار في 
الأسفار . ٠‏ (۲۷۲/۳) إلى مسلم قال : ی و 
من الکتب الشهورة » . 
تات ب کان محل ا کو الان ی ری ی ا وا نی 
الکبری (۲۱/۱۰) واافظ العافی پن زکریا في مصنفه امحلیس الصالح )1۰/1( 
. بإسنادهم إلى عكرمة :مولى ابن عباس قال : أتى شاعر النبي به فقال رسول الله بج 
ليلال وت ا BE‏ 
يفول : قطعت والله لساني . اه ۱ 
قلت : وعكرمة مع الاخلاف في حاله فك م يدرك ابي لك فحديثه عن مرسل + 

ولهذا قال البيهقي عقبه : « هذا منقطم ۷ اه . ۱ 

(۱) تقدم تخریجه ص ۷۸۷ ) . 

)۳( تقدم تخريجه ص (۷۵۵) . 

(۳) تقدم تخريجه ص ( 7817 ) . 

(4) تقدم تخريجه ص ( 85ل ) . 

(6) قاله عليه الصلاة والسلام يوم حنين ٠‏ وقد أخرجه مسلم في الجهاد والسير ج700 
با سوا ی 0 ۱ 

قال الاصمعي : « .. ول یسمم هذا الکلام من أحلٍ قبل النبي يله وهو من فصيح 
Ed‏ . النهاية لابن الأثیر (۰/ ۰4 اي 
وقال ابن النقیب في مقدمة تفسیره (ص۱۳۹) : * ورسول الله ي ول من فا بل الكل 
ثم صار مثلا سائرا ». . وانظر منه (ص۳۲۵ ۰ ۳۲۷۱) . اب > 


سيوف الله 6 


من وجوه الرد على القاظين بقسيم الکلام لی حقبقة ومجاز ۷۹۹ 





وقوله : « اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد »“ ونحو ذلك 
على حقيقته . 

فيقال له : وما حقيقة ذلك عندك ؟ فإنك أخطأت [ /١74‏ ب ] كل 
الخطأ إذ ظننت أن حقيقته غير المعنى المراد به والمفهوم منه وهو إسكات 
الادح عنه بالعطاء فیقطع لسان مقاله » وكون خالد يقتل في المشركين كما 
يقتل السيف المسلول الذي لا يحتاج إلى أن ينتضى7؟ ٠‏ بل هو مسلول 
مستعد للقتل » وكون حمزة مفترسا لأعداء الله إذا رأى المشرك لم يلبث أن 
يفترسه كما أن الأسد إذا رأى الغير لم يدعه حتى يفترسه ۰ وكون مقبل 
الحجر الأسود بمنزلة مقبل يمين ال رحمن لا أنه نفس صفته القديمة وعين يده 
التي خخلق بها آدم ويطوي بها السموات والأرض"۳" ۰ وکون احرب بمنزلة 
التنور الذي یسجر قلیلا قلیلا حتی یشتد جوه فیحرق ما یلقی فیه ۰ وكون ' 
الخطایا بمنزلة الوسخ والدرن یوسخ البدن ویوهنه ویضعف قواه » والثلج 
والبرد والاء البارد یژیل درنه ویعید قوته ویزیده صلابة وشدة . فهل لهذه 


- ویراجم : الجتنی لابن درید (ص۲۲) والجازات النبوية (ص0؛ - 4۷) رقم ۲۹ 
والزهر (۲۰۹/۱) وتاج العروس مادة (وطس) . 

(۱) هو جزء من حدیث أب هريرة رضي الله عنه مرفوعا > وهو وارد في أدعية الاستفتاح 
أخرجه البخاري في الأذان ح44, (ص515١)‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
واللفظ له ح/ا5١ )119/1١(‏ . ْ 

(۲) آي لا تاج أن يخرج من غمده لكونه مسلولا » يقال نضى الشية من الشيء ينضيه 
نضياً وكذا ينضوه نضواً : آخرجه منه » کما یقال : نضاه من ثوبه » ونضا سيفه من 

انظر : تاج العروس والمعجم الوسيط في مادة (نضو) . 
(۳) انظر ما سبق نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية ص ( 789 ) هامش ( 1 ) . 


1 استعمال 


لجار عنل . 


القائلين به 


عن أصلين : 
الحمل أو 
الاستعمال › 
والرد على 
ذلك ] 





A 
الالفاظ حقيقة الا ذلك وما استعملت إلا في حقائقها ؟ فهذا التقييد‎ 
ا عين الراد منها بحيث لا تحتمل(۲ غیره ۰ کما أن التقبيد‎ 
و« أصاب البرد‎ ٠ © والترکیب في قولك « جاء الثلج حتى عم الأرض‎ 
۰ * الزرع » » و« الاء البارد يروي الظمآن » ۰ وه الاسد ملك الوحوش‎ 
©9 وه ٍذا حمي الوطیس‎ ٠ و« السیف ملك السلاح » وه في قطع اللسان الدية‎ 
فضع فيه العجين »2 لا يحتمل غير المراد منه في هذا الترکیب ۰ فهذا مقید‎ 
وهذا موضوع وهذا موضوع »> وهذا مستعمل وهذا‎ ٠ وهذا مقيد‎ 
وهذا لا يحتمل غير معناه وهذا لا يحتمل غير معناه » فاي کتاب‎ ١ مستعمل‎ 
أو سنةٍ أو عقل أو نظِرٍ أو.قياس صحيح أو مناسبةٍ معتبرة أو قول من يحتج‎ 
۰ . بقوله جعل هذا حقيقة وهذا مجازاً ؟ وهذا يتبين ویظهر جدا‎ 

بالوجه التاسع والأربعين : وهو أن الخائضين بالمجاز تارة يخوضون فيه 
+ إخبارا وحملا لكلام المتكلم عليه » وتارة يخوضون فيه استعمالا في الخطب 
والرسائل والنظم والنثر » ٠‏ فینقلون آلفاظا لها معان في اللغة إلى معان آخر 
تشابهبها » ويقولون استعرنا هذه الألفاظ لهذه المعاني ٠‏ ولا يخرج کلامهم 
في المجاز عن هذین الاصلین البتة ۰ فيجب التمييز بين. الحمل 
والاستعمال » ٠‏ فإذا قالوا نحمل هذا اللفظ في كلام المتكلم على مجازه إما أن 
یریدوا به الاخبار عنه بانه صرفه عن معناه الفهوم منه في أصل التخاطب إلى 
غیره فهذا خبر » وهو ما صدق إن طابق الواقع وما کذب ژن ‏ يطابق » 
تا با ی ی ح ۱ 





ا 5 1 
(؟): الوطيس : التنور » وقال الأصمعي : ١‏ الوطیس حجارة مدورة : فإذا حميت لم يمكن 
أحداً الوطء عليها » َ 0 ”' 


استعمال المجاز عند القائلين به لا يخرج عن أصلين أءم 





وان عنيتم بالحمل أنا ننشئ له من عندنا وضعا لمعنى يصح أن يستعمل فيه 
ثم نعتقد أن المتكلم أراد ذلك المعنى كان هذا خطأ من وجهين : 
أحدهما : إنشاء وضع جديد لذلك اللفظ . 

والثاني : اعتقاد إرادة المتكلم لذلك المعنى وتنزيل كلامه على ذلك الوضع 
فإذا قال القائل : اليد مجاز في القدرة > 1 1/1۳۵] والاستواء مجاز في 
الاستيلاء » والرحمة مجاز في الإنعام » والغضب مجاز في الانتقام » والتكلم 
جاز في الإفهام » والقرب مجاز في الإكرام » قيل : تعنون!'2 بکونها مجازاً 
في ذلك أن لكم أن تستعملوها في هذه المعاني وتعبرون( عنها بهذه 
العبارات » أم تعنون7" أنها |ذا وردت في کلام الله ورسوله و كان 
الفهوم منها هذه العاني وهي مجازات فیها » فان آردتم الاو فأنتم وذاك 
فاستعملوها فیما آردتم وسموا ذلك الاستعمال ما شثتم ۰ وان آردتم الثاني 
کنتم خطنین من وجهین : آحدهما : حکمکم علی الله ورسوله و أنه أراد 
هذه الألفاظ خلاف معانیها الفهومة منها عند التخاطب ۰ فان هذا ضد 
البیان والتفهیم وهو بالتلبیس آشبه منه بالتبیین ۰ فتعالی عنه آحکم اخاکمین 
وأرحم الراحمين » وقد صرح الناس قديما وحديثا بأن الله لا يجوز أن يتكلم 
بشيء ويعني به خلاف ظاهره . 

قال الشافعي : « وكلام رسول الله يك على ظاهره »47 ۰ وقال صاحب 


- لسان المرب وتاج العروس مادة (وطس) . 
(۱) في ۷ ن » : « یعنون ٩‏ . 
(۲) في « ن » : « ویعبرون » . 
(۳) في «ن » : « یعنون ٩‏ . 
(5) قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في کتابه الرسالة (صی۳4۱) : * فکل کلام کان عاما 
ظاهراً في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه ۰۰.۰ » الخ . 


۸۰ موسر 
« المحصول 2072 في الباب التاسع من أحكام اللغات » المسألة الثائية : ولا 
يجوز أن يعني الله سبحانه بکلامه خلاف ظاهره والخلاف فيه مع المرجئة » 
قال : ١‏ لنا أن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل والتكلم به غير جائز 
على الله تعالى » . ثم آجاب عن شبه النازعین بأن قال : « لو ضح ما 
ا يك 
ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره وذلك ينفي الوئوق ۲4 
وعلى هذا فنقول : إذا كان ظاهر كلام الله ورسوله لا الاصل فیه 
الحقيقة لم يجز أن يحمل على مجازه وخلاف ظاهره البتة لا ذکره من الدلیل:» 
فان الجاز لو صح کان خلاف الاأصل والظاهر » ولا يجوز الشهادة على الله 
سبحانه ولا على رسوله یاد آنه آراد بکلامه خلاف ظاهره وحقیقته ولا في 
موضع واحد البتة ی 
فهو ظاهره وحقیقته لا ظاهر له سواه(۳" ولا حقيقة له غیره() . 
فقوله تعالل : « ادها له لاس برع رال 0 حقیفته وظاهره أنه 
أجاعها بعد شبعها ‏ وأخافها بعد أمنها » وألبس بواطنهم ذل. الجوع وذل 
)۱( في E O TE E E‏ 
علم الأصول » كما سماه به مؤلفه الفخر الرازي » وکما هو مثبت في ظاهر نسخه ابقطية . 
> اليد ل ل ۷۵ . ولعله اشتبه علن الولف 
آو الناسخ بکتاب « الحصل » تژلفه الرازي أ أيضاً . وانظر ما سيأتي لاحقاً ص ( ٩۳۳‏ ) 
تعلیق ( ۶ ) . . : ا و 
)۲( الحصول (۱/قسم ۵/۱ - ۵۷) . 
(۳) في ت » : ١‏ غيزه ) 
(۵) نی وت ٩‏ ر 
(۵) سورة النحل آية (۱۱۲) . 


دعوی آن ار الفة واکر آلفاظ القرآن مجاز والرد على ذاك ۸.۳ 


الخوف ۰ فصار ذلك لياسا لبواطنهم تذوقه وتباشره ۰ ولیاس کل شيء 


بحسبه . فلباس الظاهر ظاهر ولباس الباطن باطن ٠‏ وذوق كل شيء 
بحسبه ۰ فذوق الطعام والشراب بالفم ۰ وذوق الجوع والخوف بالقلب . 
وذوق الایمان بالقلب أيضاً » کقوله کل : « ذاق طعم الایمان من رضي 
بالله ربًا وبالإسلام دینا وبمحمد رسولا »۲۳ ۰ فهذا الذوق الباطن با حاسة 
الباطنة » والذوق الظاهر بالحاسة الظاهرة » وهذا حقيقة في مورده › 
وكذلك الحلاوة والطعم [ ۱۳۵/ب ] هي بحسب المضاف إليه › فحلاوة 
الإيمان وطعمه معنويان وحلاوة العسل وطعمه حسيان » وكل منهما حقيقة 
فیما أضيف إليه . ۰ 

والمقصود ببذا الوجه أنه إن ظهر مراد المتكلم لم يجز أن يحمل على خلاف 
ظاهره ويدعى أنه مجاز بالنسبة إلى ذلك المجمل » إذ حقيقته هو المفهوم 
منه » فدعوى المجاز باطلة وإن ادعى صرفه عن ظاهره إلى خلافه » وأن 
ذلك مجاز فهو باطل أيضاً . فبطلت دعوى المجاز على التقديرين » فإن ظاهر 
اللفظ ومفهومه وحقيقته لا يكون مجازاً البتة » وهؤلاء تارة يجعلونه مجازا 
فيما لا ظاهر له غير معناه » فيكون خطؤهم في اللفظ والتسمية » وتارة 
يجعلونه مجازاً في خلاف ظاهره والمفهوم منه ويدعون أنه المراد » فيكونون 
مخطئين من وجهين ٠‏ من جهة اللفظ والمعنى . 

الوجه الخمسون : أن القائلين بالمجاز منهم من أسرف فيه وغلا حتى 
ادعی آن آکثر الفاظ القرآن بل آکثر اللغة محاز » واختار هذا جاعة(۳" من 
(۱) آخرجه مسلم في الایمان ح۵1 (۱/ 1۲) من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله 


ص ( ۱۹۹ ) مع اتعلیق ( ۳ ) . 


[ دعوی أن 

اللغة 
واکتر الفاظ 
القرآن مجاز 
والرد على 
ذلك ع 


[ قول ابن 
جلي إن 
أكثر اللغة 


م ۱ حالص از 
ينسب إلى التحقيق والتدقيق » ولا تحقيق ولا تدقيق » وإنما هو خروج عن 
سواء الطريق ومفارقة للتوفيق » وهؤلاء إذا ادعوا أن المجاز هو الغالب صار 
هو الأصل ولا يصح قولهم أصل الحقيقة » وإذا تعارض المجاز والحقيقة 
تعينت الحقيقة . إذ الإلحاق بالغالب الكثير أولى منه بالنادر الأقل » فإن 
الأصل يطلق على معَانٍ أربعة » أحدها: ما منه الشيء ٠‏ وهذا أولى معانيه 
باللغة كالخشب أصل السرير » والحديد أصل السيف . الثاني : دليل الشيء 
کاصول الفقه اي آدلته. (الثالث : الصورة)() القیس علیها والقينة هی 
الفرع . الرابع : الاکثر أصل للأقل ‏ والغالب أصل للمغلوب › و أصل 
الحقيقة » فإذا كان المجاز هو الأكثر الغالب بقي هو الأصل ٠‏ وحينئظٍ فطرد 
قول هولاء أنه إذا ورد لفظ يحتمل الحقيقة والمجاز يحمل على مجازه لأنه 
الاکثر والغالب ۰ وفي هذا فساد7" العلوم والأدیان وفساد البیان الذي 
علمه الرحمن الانسان وعدده عليه من جملة الاحسان والامتنان ما لا یخفی » 
وإذ قد انتهى الأمر إلى هذا فلا بد من ذكر قول هذا القائل وبيان فساده 
فنقول في : 

الوجه اخادي واخمسین : قال ابن جني(۳: ۱ ياب في لمجا إذا كر لق 
بالحقيقة: اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة وذلك ار 
نحو قام زید ۰ وقعد همرو + والطلق بشر 5 وجام لسیف ۰ واقضرم** 


(۱) في « ت ١ : ٠‏ الثالثة المصورة » . 

(0) في وت ٩‏ : « من شاه » . 

)۳( تقدمت ترجته ص ( ٩‏ ). 

)4( في 0د : « لشیف 1 ۰ والكبت هو الصواب كما في الخصائص (440/5) . 
(5) في النسخ الخطية : " « وانيزم ١‏ » ولیس لها معتی هنا ۰ فالظاهر آنه محرفة عن د 


قول این جني إن أكثر اللغة مجاز و۸۰ 





الشتاء » ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية » فقولك قام زيد أي كان 
منه القيام أي هذا الجنس من الفعل ٠‏ ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام . 
وكيف يكون ذلك وهو جنس وابنس یبن "" جيع الماضي وجيع الحاضر 
وجميع الآتي الكائنات مِن كل من وجد منه القيام ۰ فمعلوم أنه 
لا يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في مائة ألف سنة مضاعفة القيام 
كله الداخل تحت الوهم ٠‏ هذا محال عند كل ذي لب ٠‏ فإذا كان كذلك 
علمت أن « قام زيد » مجاز لا حقيقة ۰ وإنما هو على وضع الكل موضع 
البعض للاتساع7" والبالغة وتشبيه7" القليل بالكثير » ويدل على انتظام 
ذلك لجميع جنسه أنك تُعمله في جميع أجزاء ذلك الفعل ٠‏ فتقول: قمت 
قومة وقومتین*) وقياما حسنا » وقياما قبيحا. فإعمالك إياه في جميع 
أجزائه يدل على أنه موضوع عندهم على صلاحه لتناول جميعها ٠‏ وإنما 
يعمل الفعل من الصادر فیما فیه علیه دلیل ۰ (آلا تراك)۳ لا تقول : قمت 


= « انصرم ‏ لتشابههما في الرسم ۰ وستأي لاحقا عند الژلف ص ( ۸۰۷ ) على وجه 
الصواب في قوله : « وانصرم النهار ۷ . 

(۱) آي: یعم > یقال: طبق الغیث الارض : عمها وغطها. 
انظر : تاج العروس مادة (طبق) . 

(۲) في النسخ الخطية : ٠‏ للاتباع » والئبت من الخصائص )٤٤۸/۲(‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : ١‏ ونسبة » والمثبت من الخصائص (558/75) . 

)٤(‏ بعد هذا في الخصائص (14۸/۲) : « ومائة قومة ٩‏ ۰ کما سیذکره الژلف ابن القیم 
فیما يأي في معرض الرد ص ( ۸۲۱ ) . 

زه( في « ن » : ٩‏ واعمالك ٩‏ ۰ والثبت من «د » و ات ۲ . 


3( في ۷ ن » : « لا تری ‏ . 


۸٨٦‏ ها ول سل 

جلوسا ولا ذعبت جیا (ولا نحو( ذلك مالم يكن فب ليل عليه » الا 
ترى إلى قوله: 2 

سو ا الب کل( 000 
اه سم بل عل وضع مل ات۴ وله که تل 
الآخر ۱ ۱ E‏ 
5 ا ام ل السك تین 
فقوله « کل الظن 4 یدل عل صحة ما ذهبنا یه » قال آبو عل(: « قولا 
قام زید بمنزلة قولنا خرجت فاذا الاسد(" ۰ تعریفه هنا تعریف جنس" 


)۱( في «ات » :.3 ولا يجوز » ء واللبت من «د * و « ن » وهو الواقق لا في اخصائص 
(EAD‏ ۰ ظ 

(۲ هذا صدر بيت » وعجزه: « وزدتك حبًا ل يكن قط يعرف ٠‏ . 
البيت لابن المعتز كما في دیوانه (۲/ ۲۳۲) ضمن آبیات ثمانية هو ثانیها 5 

قويت على الهجران حين ملكتني ولكني عن حمل كججرك أضعفٌ 
ثم وجدت الحافظ ابن عساکر آورده في تاریخ مدينة دمشق (۲۰۳/۰۸) معزوا لرجلٍ 
شریفی شاعر ضمن قصيدة ة له في خسة عشر ببتا كتبها إلى الشيخ أبي الحسن أحمد بن 
عبد الله بن الران را الإجازة. مطلع القصيدة: ۱ 

لبك ااي الراك ى اتن انه محبة من في ديه بلطف 
وقد ذكر البيت ابن جني في الخصائص (58/5) دون أن يتسبه. 

)۳( ا + والثبت من « د » و «ت ٩‏ وهو الوافق لا فی القصاتمی (۲/ 
١ 0 1۸‏ 

(4) هو قیس بن اللوح الشهیر بالجنون. 

(۵) دیوانه (ص ۱۲۲) . ۱ 

)1( يعني شيخه أبا على الفارسي (ت۳۷۷) > وقي الخصائص (۲/ )٤ ٤۹‏ : «قاللي أبواعلي ؛ 

(۷) بعده في اخصائص (۲/ « ومعناه آن قولهم: خرجت فإذا الأسد» ٠‏ 1 


كلام اين جني في أن أفعال الخالق سبحانه وکذا علمه مجاز KW‏ 


کقولك : الاسد آشد من الذتب وأنت لا تريد [ آنك ]۲ خرجت وجميع 


الأسد التي يتناولها الوهم على الباب » هذا محال واعتقاده اختلال ۰ وإنما 
آردت : خرجت فإذا واحد من [ هذا ] “الجنس بالباب » فوضعت لفظ 
الجماعة على الواحد مجازاً لما فيه من الاتساع والتوكيد”" » أما الاتساع فأن 
وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحد » وأما التوكيد فلأنك عظمت 
قدر ذلك الواحد بالجماعة لأن كل واحدٍ منها مثله في كونه أسدا. وإذا كان 
کذلك فمثله ۱ قعد جعفر » و « انطلق محمد » و « جاء اللیل » و« انصرم 
اللهار » . 

وكذلك آفعال القدیم"" سبحانه » نحو: خلق [ الله ]۲۲ السموات() 
والارض » وما کان مثله ۰ آلا تری آنه عز اسمه ل يكن بذلك حلق 


. ما بين العقرفتن ساقط من « ت ؛‎ )١( 

(۲) ما بین العقرفتن ساقط من « ت ‏ . 

(۳) بعد هذا في الخصائص (44۹/۲): « والتشبیه ۷ . 

(4) / يصح لفظ القديم من الأسماء الحسنى لعدم وروده بنص شرعي ۰ وأسماؤه تعالى 
وصفاته توقيفية ۰ إلا أنه يصح إطلاق هذا اللفظ من باب الإخبار كالشيء والوجود 
والقائم بنفسه والدائم . 

ولهذه المسألة ينظر: منهاح السنة (۱۲۳/۲ » )١71١‏ ومجموع الفتاوى (۲4۵/۱) (۱۷/ 
۸) (۳۰۱-۳۰۰/۹) وبدائع الفوائد (۱۲-۱۲۱/۱) وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ 
۷۸-۵) والدرة فیما مجب اعتقاده (ص ۷ ۲۸-۲) . 

(0) لفظ الجلالة لا يوجد في « ت ‏ . 

(7) في اصائص (1۹/۲): «السماء " وهکذا ستأي عند ابن القیم أثناء الرد ص (۸۳۰ ) . 

(0) في الخصائص (445/7): « منه بذلك 4 وهو ما سيثبته المؤلف ابن القيم فيما يأقي ص 
( ۸۳۳) . 


جني في أن 


أفعال الخالق 


ركذا :علي 


۸۰۸ 





فان و کان 7 خالقا ۲ حقيقة (له 7 (لكان ٠‏ خالقاً 
لكفر)”' والعدوان وغيرها من نا » کلك عم ال تم زد از 
ایضاً . لاله لیست الال التي علم الله(*) عليها قيام زيد هي [ الحال ](0) 
التي علم الله علیها (قعود) عمرو » ولسنا ن" ثبت له سبحانه علماً لأنه عام 
لنفسه( + الا آنا مغ ذلك نعلم آنه لیست(٩)‏ الم ا ي 
TOGA‏ 0 00 


() ها بين المقرفتين ل لا يوجد في الخصائص . 

۲ فى النسخ الخطية : ١‏ لا محالة ‏ » والثبت من الخصائص 1۹/0 

(۳) في «ت » : لكان خالق الكفر» والثبت من «د ؛ و هن وهو امواقق لللخصائص (445/1) 

» زاد في الخصائص (115/7) : « عز وعلا‎ )٤( 

(۵) لفظ الجلال لا يوجذ في الخصائص وسيأي عند الولف سنا يطوق ص 81.8580 ) 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين أثبته من الخصائص ا ال أثناء الرد 
ص ( ۸۳۵) . ۱ 

0) في النسخ الخطية : «قيام ؛ وما ثبت من الخصائص (44/5) وسيأي مد وف ان 

" القیم وفاق الثبت آثناء رده ص ( ۸۳۵ ) . 

(۸) في الخضائص ا « بنفسه » » وذكر محقق الكتاب بالهامش أن في احدی 
اسخ ( لنفسه 4. 

0 ۲ في «ت » : د لیس‎ )٩( 

0 ٠)في‏ الخصائص (۲/ ۰) : ۷ بقیام ٩‏ بدل قوله « بتمود » . 

(۱۱)في اخصانص (۲/ ۰ « وذلك أنك » . 

(؟١)في‏ الخصائص 0/0 ۰ ١‏ وهو » . 


کلام ابن جني في آن افعال الخالق سبحانه وکذا علمه مجاز ۸.۹ 





ألا تراك تقول : ضربت زیداً » ولعلك نما ضربت يده أو إصبعه أو ناحية 
من نواحی جسده ‏ ولهذا |ذا احتاط الانسان آو استظهر* جاء ببدل 
البعضص اهنت زد رنه اوه ۱۳۱ات اک ان 
مع ذلك متجوز ‏ ألا تراه يقول7") ضربت زیدا رأسه فیبدل للاحتیاط » وهو 
إنما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه كله » ولهذا ما“ يحتاط بعضهم في نحو 
هذا فيقول: ضربتٌ زيداً جانب وجهه الأيمن أو ضربته على رآسه(". 

(وإذ عرفت التوكيد وَلِمَ وقع في الكلام) نحو نفسه » وعینه » 
وأجمع . وكله » وكلهم ٠‏ وكليهما . وما أشبه ذلك عرفت منه حال سعة 
الجاز في هذا الکلام ۰ ألا تراك تقول" : قطع الأمير اللص ويكون القطع 
[ له ]۷ بأمره لا بيده » فإذا قلت: قطع الأميرُ نفسّه اللص رفعت الجاز 
من جهة الفعل وصرت إلى الحقيقة » لکن بقي ۷" عليك التجوز"" (من 


» واستظهر‎ « : )55٠ /5( في الخصائص‎ )١( 

(؟) في الخصائص (1۵۰/۲) : 1 ضربت زیداً وجهه أو رأسه » أعني بالتقديم والتأخير . 

(۳) في « ن » : « نقول ٩‏ ۰ وفي الخصائص (۵۰/۲) : « قد يقول » . 

(4) في الخصائص (0۰/۲) : ٩‏ ما . 

› الأسمق › لأن أعلى الرأس قد تختلف آحواله‎ « : )٠٠١ /۲( بعد هذا في الخصائص‎ )٥( 
. » فیکون بعضه آرفع من بعض‎ 

)١(‏ في الخصائص (5/ +15) : « وبعد فإذا عرف التوكيد لم وقع في الکلام » وهکذا سيأي 
عند ابن القيم لاحقا ص ( ١5م‏ ). 

0) في الخصائص (5/ )15٠‏ : « قد تقول 4 . 

(۸) ما بین العقوفتین ساقط من « ت ٠‏ . 

(9) في الخصائص (40۰/۲) : « یقی ٩‏ . 

(۱۰)في «ت » : « التجویز » 


مکان)() آخر وهو قطع اللص ٠»‏ وإنما لعله قطع يده أو رجله ٠‏ فإذا 
احتطت قلت: قطع الأمير نفسّه يد اللص آو رجله ». 00 
قلت*؟: ويقيعِه آن بقل رذلك جاز ایض من جهة آخری وهر ان 
اليد اسم للعضو إلى ا منكب“ وهو لم یقطعها کلها نما قطع بعضها | 
احتاط ينبغي له أن :يقول : ل ال بين الكوع 
والاصابع ۰ وذلك مجاز أيضاً (من جهة أخرى) وهو أنه سماه لصا ء 
۷ للصوصية کما قرره في آول كلامه 
وذلك حال » فقد آوقع البعض موقع الكل وذلك از ۰ فإذا احتاط قال : 
قطع الامیر نفسه من ید من وجد منه بغض اللصوصية ما بین الكوع 
والاصابع » ویبقی علیه مجاز آخر عنده من جهة آخری وهو أن القطع عنده 
دال على جميع أفراد ابخنس ول يوجد ذلك فأوقع القطع على فرد من أفراد 
القطع لمن وجد منه بعض أفراد اللصوصية أوقعه في جزء مخ أ اه ول 
فيا ضحكة العقلاء ويا شماتة الأعداء مبذه العقول السخيفة التي كادها 
باريها ويأبى الله أن يوفق عقل من أنكر علمه وقدرته ویکذب علیه حیت 
يزعم أن غالب كلامه مجاز ل 
الهذيان ا والبيان. 


. » في مکان‎ ١ : ٩» في « ت‎ )١( 
القائل هو الامام ابن القیم.‎ )۷( 

(۳) في «ن » : « نقول » . 

. ۲ التاکب‎ « : ١ في (« ت‎ )٤( 
. » من وجه آخر‎ « : ٩ في ۶ ت‎ )( 


(7) في « ت ١‏ : « وجد » . 


كلام ابن جني في أن أفعال الخالق سبحانه وکذا علمه مجاز ۳ 


قال" : « وكذلك قولك جاء الجيش أجمع › ولولا أنه قد كان يمكن 
أن يكون إنما جاء بعضهم7" وإن أطلقت المجيء على جیعهم(** لما كان 
لقولك أجمع معنى . فوقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليل على شياع 
المجاز فيها. واشتماله عليها » حتى إن أهل العربية أفردوا لذلك بايا 
أهمهم بابا » كالصفة والعطف والإضافة والنداء والندبة (والقسم وغير 
ذلك)(۲ . 

قال ابن جني: « وکذلك آیضاٌ حذف الضاف آیضا" ججاز لا 
حقیقة ۲۳ » وقد کثر حتی ان في القرآن وهو آفصح الکلام منه أكثر من مائة 

قال [ ۲1/۱۳۷ : 


)1( أي ابن جني مواصلا کلامه السابق . 

(۲) لفظ « قولك » لا يوجد في الخصائص . 

(۳) في الخصائص (1۵۱/۲) : « بعضه »© . 

(4) في الخصائص (1۵۱/۲) : « جیعه » . 

(۵) في الخصائص )55١/75(‏ : « له » . ٠‏ 

() في الخنصائص )55١/75(‏ : « والقسم والجزاء ونحو ذلك » . 

(۷) بعد كلام له بمقدار ثمانية سطور. 

(۸) كلمة ١‏ أيضا ؛ لا توجد في الخصائص ٠‏ وهو الصواب كما سيأتي عند المؤلف نفسه 
لاحقا ص ( ۸۶۳ ) . 

(9) بعد هذا كلام في المخنصائص بمقدار آربعة آسطر. 

(١٠)أي‏ ابن جني » وقد تصرف الإمام ابن القيم في هذا الموضع فقدم وأخر واختصر في 


النقل . 


« وهذا"؟ یدفع دفع آي لسن( القياس عن حذف الضاف وإن لم 
يكن حقيقة » آّلا یعلم آبو احسن کثرة الجاز علیه!*) وسعة استعماله 
وانتشار مواقعه 3 ( كقام آحوك » وا جاء احیش » وا ضریت زیدا وتو 
ذلك » کل ذلك مجاز ۲۳ ۰ وهو على غاية الانقياد والاطراد » فكذلك0) 
حذف الضاف ! + 3 ۱ 

« فان قیل: مجيه من هذا أن تقول : ضربتٌ زیدا وانما ضربت 
غلامه وولده » فیّل: هذا الذی شنعت به بعینه جائز » ألا تراك 
تقول: [نما ضربت زیدا (لضربك لغلامه)۳ ۰ وآهنته( "۲ بإهانتك ولده » 
وهذا بابٌ انما یصلحه ویفسده العرفة به ۰ فان فهم عنك في قولك: 
« ضربت زیدا » آنك |نما آردت بذلك : ضربت غلامه أو أخاه أو نحو ذلك 
جاز » وإن لم يفهم عنك لم جز » كما أنك إن 5 بقولك : آکلت 


)۱( لفظ « هذا » لا يود في الخصائص » وربما جيء به ليتسق الكلام » وانظر الخصائص 
(۵۱7/۲) . ۱ : 

(۲) يغني سعيد بن مسعدة الاخفش (الاوسط) (ت۲۱۵). 

(۳) في الخصائص (401/5)  :‏ على 4 . 

(4) في اخصاتص (4۵۱/۲) : « غیره » . 

(0) في اخصائص 10۱/9( : « وکل ٩‏ . 

. » لا حقيقة‎ ١ : )55١/5( زاد في الخصائص‎ )١( 

(۷) في الخصائص (4۵۱/۲) : « وكذلك أيضاً ؛ . 

)۸( في « دا و۵۱ : «نقول ۲ . 

(9) في الخصائص (40۲/۲) : « بضريك غلامه » . 

(١٠)في‏ « د » : ه واهنتك ۰ . 

(۱۱)في اخصائص (4۵۲/۲) : « |ن فهم عنك » . 


کلام ابن جني في أن أضال الخالق سبحائه وكذا علمه مجاز ۸1۳ 
الطعام أكلت بعضه لم يحتج(" إلى البدل » وإن لم يفهم عنك وأردت 
إفهام المخاطب إياه لم تجد بدا من البيان وأن تقول بعضه أو نصفه أو نحو 
ذلك » آلا تری آن الشاعر لا فهم عنه ما آراد بقوله: 

بخ من كاظمة (ا لص ا لغرب يحملن عباس بن عبد الطلب(*) 

وإنما أراد عبد الله بن عباس » ولو لم يكن من الثقة بفهم ذلك لم يجد 
بدا من البیان " . 

وعلى ذلك قول الاخر(۲: 

له ينا ای 6 بر( 


. ۷ في الخصائص (۲/ 10۲) : « آنك اکلت‎ )١( 

(۲( في الخصائص )/ ١ : (fo‏ تحتج ) 

(۳) في بعض المصادر: « الحصن الخرب ١‏ . 

(4) لم ينسبه ابن جني في اخصائص (1۵۲/۲) » وهو آیضاً بدون نسبة في الکامل (۳/ 
۵۹ وفی الشمهر: (۱۳۲۸/۳) وفی اللسان مادة (وصی) وشطره الاخیر فی مادة 
(نطس) . والییت في وصف الابل کما في الزائة (6۳۷۲/۸ . ۱ 

00 في الخصائص (4۵۳/۲) : « علی » بدل « من ۷ . 

)١(‏ وهو أوس بن حجر بن مالك أبو شريح شاعر بني تميم في الجاهلية » من فحول الشعراء 
ومتقدميهم » وفي نسبه خلاف بَيّنُ بعد اسم أبيه » عَشَّر طويلا ولم يدرك الإسلام . 
طبقات فحول الشعراء )۹۷/١(‏ وسمط اللآلى (۲۹۰/۱) ومعاهد التنصیص 

(۱۳۵-۱۳۲/۱) وخزانة الادب (۳۸۰-۳۷۹/4) 

(۷) قال في الصحاح مادة (نطس) : « التتطس البالغة قي التطهر » وكل من آدق النظر في 
الامور واستقصی علمها فهو متتطس .. یقال منه رجل لطس ول وقد لطس 
بالكسر نَطّساً » ومنه قیل للمتطبب: نطیس مثال فِسيق » ونطاسي أيضاً . . » وانظر 
لسان العرب الادة نفسها » وخزانة الأدب (۳۷/4) . ۱ 

(۸) هو عجز بیت » وصدره : « فهل لکم فیها اي فانني * . 2 


r 


وانما آراد ابن حذیم) 

قال(6۳: « «ویدل عل ردق الا با لته نات زسلوک 
(طریقتهم في نفوسهم)(*) آن ف ‏ ا 9 
قول الفوزوق(*): : 
عَشِيِة سال الوبدان کلاشما سَحابَة( آموت بالشیو ی 0 

وإنما هو مربد واحد فثناه مجازاً لما يتصل به OE‏ 
ذلك وكده وان کان مازا > وقد يجوز أن يكون سب کل واحد من جاني 
مربدا. 9 
وقال الآخر: 


> ديوانه (ص١١١)‏ من قصيدة مطلعها : 
فإن يأنكم منني هجاء فإما حباكم به مني جميلٌ بن أزقما 
)١(‏ قال فى الخرابة 1 ۰ ) : « قال آبو الندی: ابن جڏيم رجل من تيم الزباب كان 
آطب ارت ۰ وكان أطب من الحارث بن كلدة » . وانظر منه أيضاً /٤(‏ ۴۷۳) 
والرصم لابق الاير (ص۱۱۹) . #2 
(۲) آي أبن جني . 
(؟) في الخصائص (۷/ 10۳) : « ويدلك على لحاق 4 . 
)٤(‏ قي الخصائتص (۱0۳/۷) ۱ + طریقته في آنفسهم » ۱ 
(۵) الشاعر العروف » وقد تقدمت ترجته ص ( ۵۳6 ) . 
60 في الدیوان (ص ۳۱۹/۲) : « عجاجة » بدل قوله هنا: « سحابة ٠ . ٩‏ 
)۷( دبوائه (/14) » والیت من قصيدة قي هجو جرير والتعريض بالبعيث الشاعر الجاشمي 
مطلعها : ود رین الوم و کان عانيسا من ین زر مود الراعِم 
)^( وهو موضع بالبصرة . سمي بذلك لانه کانت تحبس به الابل . 
انظر : : معجم البلدان )4۸/9( والروض العطار (صس۵۳۲) کلاهما في مادة مد 


كلام ابن جني في آن افعال ایخالق سبحانه وکذا علمه مجاز i‏ 





ذا الیش الفا عة ضيه بخرباقها جات اعا وشل 
فأکد ۱ صاحت » وهو ماز بقوله ۲ صياحا » . 

وأما قول الله عر وجل : ولم َه موس تَحَكلِيمًا 74" فلیس هو(") 
من باب الجاز(*؟ » بل هو حقيقة . قال أبو امسن 200 ولق :الله 290 كلما 
في الشجرة فكلم به موسی ‏ وإذا أحدثه كان متكلما به » وأمال" أن يحدثه 
(في فم أو شجرة)( أو غيرهما فهو شيء آخر » لكن الكلام واقع ۰ ألا 
تری آن التکلم منا إنما يستحق هذه الصفة لكونه!؟؟ متكلما لا غير » لا 


. لم ينسبه ابن جني عند إيراده له في الخصائص (1514-467/5) ولم أقف على قائله‎ )١( 
البيضة : الخوذة توضع على الرأس لتقيها‎ « : ) ١ قال محققه في الموضع المذكور هامش(‎ 
السلاح » والحرباء : مسمار الدرع » وصليل الحرباء صوته » وذلك أن يضرب الدرع‎ 
بالسیف فلا تنفذ فیه الضربة وترند فیکون لذلك صوت » وقد جعل الحرباء کما تری‎ 
.  ضیرعلا والصفيحة : السیف‎  ةضيبلل‎ 

(۲) سورة النساء آية (۱۹۶). 

(۳) لفظة ه هو » لا توجد في اشصائص. 

. ۲ زاد في الخنصائص (401/۲) : ! في الکلام‎ )٤( 

(0) يعني سعید بن مسعدة الأخفش (الاوسط) (ت۲۱۵). 
ولم أقف على قوله الذکور » فلعله في بعض مصنفاته الفقودة » لکن في کتابه معاني 
القرآن (۱/ ۲۷۰) ما یژیده ویعضده ۰ وانظر کتاب ‏ أبو علي الفارسي » لعبد الفتاح شلبي 
(ص14) . 

() في الخصائص (155/7) : « خلق الله لوسی ٩‏ . 

(۷) في اخصاتص (؟/4:ه:) : «فأما؛ . 

(۸) في اخصاتص (401/۲) : « فی شجرة آو فم * آعني بالتقدیم والتأخیر . 

.  هنوکب‎ « : )1۵1/۲( في الخصائص‎ )٩( 





كلم 





لأنه أحدثه (من OI‏ نطقه » وإن كان لا يكون متكلما حتى ل 1 
آلة نطقه » فإن قلت : أرأيت لو آن آحدنا عمل [ له ۲( مصوتة وجرکها" 
واحتذی٩*)‏ باصوانها 1[ ۱۳۷/ب ] عن() آصرات اطروف المقطعة 
السنموعة في كلامنا أكنت تسميه متكلما وتسمي تلك الأصرات كلاما ۶( 
(وذلك)0") الصوّت ا متكلما > وذلك أنه ليس في قوة البشر 
(آن پوردوا الکلام)(٩)‏ بالآلات التي يصنعونها على سمت اللخروف 
لنطوق ببا وصورتبا""" لعجزهم عن ذلك ۰ وانما يأتون بأصوات 
فيها الشيه(١)‏ لیسیر من حروفه(۱) فلا یستحق لذلك أن 


(۱) في الخصائص (406/۲) : « في آلة 4 . 

)۲( في الخصائص (۲/ )٤٥٤‏ : « آلات 4 . ۱ 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من لت » وفي اخصائص (401/۲) : + بدل قوله : 

له » . ۱ ح 00 

(4) في "د » و «ن » : « واحتزی » وني «ت ٩‏ : «واجتزی ۷ ۰ وما أثبته فمن الخضائص ' 
(۲/ 4۵6) ولعله الضواب . ۰ ی 

(0) لفظة « عن » لا توجد في الخصائص . "7 

)3( بعد هذا في الخصائص (1۵1/۲) : « فجوابه لا ی ) 

60 نی «د و «ن ٩‏ : « ولا فلك » والثبت من «ت * ۰ ولعله الصراب فلیتامن .۰ 

(۸) في ۷« ت ٩‏ : «به 4 » وفي امخصانص (5/ 555) : « لها ؛ . ۰ 

(9). في الخصائص (1514/15) : « أن يوردوه » . ظ 

(۱۰)في الخصائص )£00( : ١‏ وصورتها قي اللفس » . وأفاد عقي الكتاب أأنْ كلمة 
« في النفس » ثابتة في نسخ الكتاب إلا واحدة منها . 

(۱۱)في «د » و ان ۷ : « الشبه » . 

(۱۲)في | خصائص (400/۷) : « حروفنا 4 » وأفاد محقق الكتاب في الهامش أن کلب 
« حروفنا ثاب في نسخ الكتاب ما عدا واحدة منها . 


كلام ابن جني في آن آفعال الخالی سبحانه وکذا علمه مجاز قير 


یکون(") کلاما » (ولا/) یکون الناطق بپا معکلما ۰ کما آن الذي یصور 
اران یا رای شا E E‏ ون واا ان 
ضور وخا وم + وأما القدیم() سبحانه فانه قادر علی إحداث الكلام 
على صورته الحقيقية وأصواته الحيوانية في الشجرة والهواء (وما شاء » وهذا 
نا 

ا ا ب واكاك ارت ناك انس ماهلا مه 
حظر للمجاز الذي أنت مدع شیاعه وانتشاره. ۱ 

قيل: إنما أحال ذلك على أن المتكلم يريد به الحقيقة » وهذا مستقيم إذ 
الإنسان الواحد (لا يشرب ماء البحر كله)29 » فأما إن أراد به بعضه ثم 
أطلة 2*9 اللفظل 1[ وك یرید به جیعه فلا محالة في جوازه"" 2‏ (ألا 


. 2 في الخصائص (5/ 105) : « تكون‎ )١( 

(۲) في الخصائص ))٠٥٥/۲(‏ : « ولا أن ٠‏ . 

(*) في الخصائص (5/ 150) : « أو ترقيما » . 

(:) في الخصائص (5/ 506) : « لا يسمى ٩‏ بدل « لا یقال »© . 

(0) انظر ما سبق ص ( 1٩۳‏ ) تعليق ( ل ) عن هذا الاسم . 

(5) في الخصائص (7/ 106) : « وما أحب سبحانه وشاء فهذا فرق » . 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۲۲۵ ) . 

(۸) انظر: الکتاب (۲۲/۱) وعبارته فیه : « وأما الحال الکذب فآن تقول: سوف آشرب 
ماء البحر آمس ‏ . 

. ۷ في الخصائص (406/۲) : « لا یشرب جیم ماء البحر‎ )٩( 

(١٠)في‏ الخصائص (5/ 455) : ١‏ أطلق هناك » . 

(1١1)ما‏ بين المعقوفتين لا يوجد في الخصائص . 

(۱۲)في اخصائص (5/ 108) : « من جوازه » . 


میا له 
ی ٍل قوله(6: . 

00 انسیا اهر ات اقب وین ندرم ۳ 
(انه لم يرد جميعه)7) لأنه قد يمكن آن یکون بعض مائه ختلجا قبل 
وصوله ال آرضهم بشرب أو ۳ زرع ونحوه ٠‏ (فسيبويه إنما وضع : 
اللفظة) ۲۳ في هذا ل ل 
الستعمل فيه من المخصوص . 

ومثل توکیده( الجاز فیما مضی قولنا: قام زید قیاما یف 
جل > (فقد قذمنا الدليل على أن قام وقعد ان 5 و 


)١(‏ في الخصائص (toa‏ : آلا ترى قول الأسود بن يعفر » . واقاد حقق الكتاب أن 
في بعض نسخه نحو ما ذكر ابن القیم . ۰ 
(۲) آنقرة پکسر القاف ویضمها: بلد باحيرة بالقرب من الشام ۰ وهي غير أنترة التي في 
بلاد الروم . آفاده مخقق ۱ الفضلیات » (ص ۲۱۷) تعلیق (۱۳) . : 
(۳) في النسخ الخطية : « في آطواد » والثبت من الدیوان وکافة مصادر تفریج 
والبيت من قصيدة الأسود بن يعفر التميمي النهشلي أحد شعراء الجاهلية » بلغت ملتة 
وئلائین بيتا » مطلعها 3 
نام اي ومساأحس رقادي والهم نحتضر لدى وسادي ۱ 
ديوائه (ص7؟) » والملخق بكتاب الصبح المنير في شعر أبي بصیر (ص۲۹۱):. 
)٤(‏ في الخصائص (5/ 150) : « فلم يحصل هنا جميعه » . 0 
(5) في الخنصائص (550/7) : « بسقي ؟ . 
(5) في الخصائص (75/ 400) : « فسيبويه إذاً إنما وضع هذه اللفظة » . 
(۷) في الخصائص (405/9) : « تركيد 6 .0000 
(۸) في الخصائص (101/۲) : « وجلس عمرو جلوسا ۷ . ۱ 
(9) في الخصائص (1037/75) : « وذهب سعيد ذهابا ونحو ذلك » لأن قولنا ام زيد ونحو 
ذلك قد قدمنا الدليل على أنه مجاز » ۱ 


كلام ابن جني في أن أفمال الخالق سبحانه وكذا علمه مجاز ۹ 





يۇكد بالصدر(. 

(وكذلك یکون قوله)(: « وکلم له موم تَحِكلِيمًا 
مجازاً على ما مضی . 

ومن التوكيد في المجاز قوله تعالى: « یت من کل نو ۳ ۰ «ول 
تؤت لحية رجل ولا ذكره)29 . قال(*: ووجه هذا عندي أن يكون مما 
حذفت صفته حتى كأنه قال: وأوتيت من كل شيء تؤتاه المرأة الملكة » ألا 
ترى أنها لو أوتيت لحية وذكرا لم تكن امرأة أصلا » ولما قال فيها أوتيت 
وقيل فيها ار و i‏ 1( - قوله تال 0 2 ٣‏ للق 201 چ 
وهو سبحانه شيء ٠‏ وهو(۱۳) ما یستثنیه العقل ببدیهته ولا يحوج إلى 


تَكَنِيً 74 من هذا الوجه 


)۱( في الخصائص (105/75) : « مؤكد) . 

(۲) زاد في الخصائص (401/۲) : ۶ فهذا توکید الجاز کما تری » . 
(۳) في اخصائص (4۵1/۲) : « وکذلك آیضاً یکون قوله سبحانه » . 
(4) سور النساء آية .)١584(‏ 

(۵) سورة اللمل آية (۲۳). 

(۱) في اشصانص (401/۲) : « و تؤت لحية ولا ذکرا » . 

0) أي ابن جني . 

(۸) في ۵ ت » : « وأوتيت » . 

)۹( في ١‏ ت » : ١‏ وأوتي » > وقي الخصائص (1۵1/۲) : « ولقیل و » 
(۱۰)في الخصائص (801/۲) : « ومثله » بدل ‏ ومنه ٩‏ . 

(۱۱)لفظ اللالة لا یوجد في « ت ‏ . 

(۱۲)سورة الرعد آية (۱) وسورة الزمر آية (۱۲). 


(۱۳)في اخصاتص (157/7) : : وهذا » بدل « وهو ۷ . 


لتشاغل باستثنانه ۰ (فان الشيء)۳) کائلا ما کان لا مخلق نفسنه(؟. 
" فأما قوله تعالى : وق ككل زع على اي04 و فحقيقة لا جاز ۰ 
وذلك آنه سبحانه اس عالما بعلم(*) > فهو ادا العليم الذي فوق دوي 
العلوم أجمعين ٠‏ ولذلك لم يقل: وفوق كل عالم علیم لائه سبحانه 
وتعالی(*) عالم ولا عالم فوقه. ۱ 
فا قلح لى قله و وان بت 
و ۲۳4 ۰ « وق َل زى ولو يم4 اللفظ المعتاد للتوكيد :» 
قیل : هو وان یأت ا عل سمت الا اکى ا ا 
تری آنك |ذا قلت : عممت( ۳" بالضرب 1 ۱/۱۳۸ ] جیم القوم ففاندته 


(۱) في اصائص (4۵1/۲) : « [لا تری آن الشي » . 

)۲( زاد فى الخصائص (1017/۲) : « کما آن الرأة لا توتی لحية ولا ذکرا ۷ ۱ 

(۳) سورة یوسف أآية ۷10 

)4( قال محقق الخصائص (10۷/۲) تعلیق ( ۳ ) عند هذا الوضع : د يريد الولف أن اله 
سبحانه لا يشمله ذو العلم » فهو غير داخل في مدلول الآية » وبنى كلامه على أصل المعتزلة 
أنه عالم بذاته ولیس له صفة العلم ۰ وفاته أن اللسان العربي لا يعرف العالم إلا لذي العلم , 
كما لا يعرف القائم إلا لذي القيام » وكان خيرا له أن ينأى عن هذه المسائل الكلامية » . 

(ه) في « ت ٩‏ : « لاله سبحانه» ۰ و في اخصالص (461//5) : « لاه عز اسمه » . 

(1) في اشصائص (4۵۷/۲) : « فليس في شيء مما أوردته من قولك » . ) ) 

(۷) سورة النمل آية (۲۳). وزاد في الخصائص (۷/۲]) - بعد الآية الذكررة 

« ول ین كل 1 تن 4 » 
(۸) سورة یوسف آية (۷1). 
)4( زاد في الخصائص )10۷/1( : ۷ الیتة ۷ . 


٠ A Nee Ere r)‏ لعله 
عممت ١‏ » والبت من ١‏ ت » ومن الخصائص ))٥۷/۲(‏ . 


الرد على ابن جني ویان حاله وحال شبخه أيي علي الفارسي ۸۳۹ 





فائدة قولك : ضربت القوم کلهم ۰ فإذا كان المعنيان واحداً كان ما وراء 
ذلك (لغوا غیر معتد به6( » . 

هذا آحر کلامه(۳. 

والكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أن تعلم أن هذا الرجل7" وشيخه آبا علي“ من كبار أهل البدع 
والاعتزال المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه » فلا يكلم أحداً البتة » ولا 
يحاسب عباده يوم القيامة بنفسه وکلامه ۰ وآن القرآن والکتب السماوية 
خلوق من بعض مخلوقاته » ولیس له صفة تقوم به » فلا علم له عندهم ولا 
قدرة ولا حياة ولا |رادة ولا سمع ولا بصر » وأنه لا یقدر علی خلق أفعال 
عباده وأنبا واقعة منهم بغیر اختیاره ومشینته » وأنه شاء منهم خلافها 
وشاء‌وا هم خلاف ما شاء فغلبت مشیئتهم مشيئته » وكان ما شاؤوه هم 
دون ما ا چ کا ما ا وا یا ل نکن ا وهو الق خفن 
هذا الضال المضل وعالم مجازاً لا حقيقة » والمجاز يصح نفيه » فهو إذاً عنده 
لا خالق ولا عالم الا علی وجه الجاز » فَمَنْ هذا خطؤه وضلاله في أصل 


)۱( في اخصائص (105۷/۲) : « غیر معتد به ولغوا ۷ . 

(۲) ینظر اخصائص (۲/ 40۷-16۷) » وقد مت مقابلته مع النص الطبوع. 

(۳) يعني ابن جني وقد تقدمت ترجته ص ( ۷۰۹ ) . 

(6) في ۵ د» و «ن » : « آبو علي ۷ . 
وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن آبان آبو علي الفارسي الفسوي 
النحوي الشهير المولود في فسا (إحدى مدن فارس) سنة (۲۸۸) ومات في بغداد سنة 
(۳۷۷). 
تاريخ بغداد (۲۷-۲۷۰/۷) وانباه الرواه (۳۱۰-۳۰۸/۱) ووفیات الاعیان 
(۸۲-۸۰/۲) ويعية الوعاة (1۹۸-1۹7/۱) . 


7 الرد على 
ابن جني 
وبيان حاله 
وحال شیخه 
أبي علي 
لفارسسي ] 


NYY‏ يا 
57 ومعتقده في ربه وإلهه قما الظن بخطئه وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة 
العرب » فحقيق بمن هذا مبلغ علمه ونهاية فهمه أن يدعي أن أكثر اللغة 
مجاز ويأتي بذلك الهذيان » ولكن سنة الله جارية أن يفضح من من استهزاً 
بحزبه وجنده » وکان الرجل وشیخه کانا فی زمن قوة شوكة العتزلة وکانت 
الدولة دولة رفض واعتزال › وكان السلطان عضد الدولة ابن بويه0" , 
وله صنف آبو علي: ا« الایضاح »۳۳ » وكان الوزير إسماعيل بن عباولة 


)۱( عاضر أبو على الفارسي دولة بني العباس راي ور وود رانحلال وعضر 

مير ابن بوبه وه فن جال وة وکين 1 
" ینظر کتاب:. آبو علي الفارسي لعبد الفتاح شلبي (ص۳۰) وم ها والتاريخ 
الاسلامي لحمود شاکر (7/ ۱8۷) وما بعدها. ِ "۰ 

(۲) هو فناخسرو آبو شجاع صاحب العراق وفارس ابن السلطان ركن الدؤلة ا 
بويه الديلمي ٠‏ قال فيه الذهبي  :‏ وکان بطلاً شجاعا مهیبا نحویا آدیبا عالا جبارا 
عسوفا شدید الوطاة . . وکان شیمیا جلدا » آظهر بالنجف قیرا زعم أله قبر الامام 
علي » وبنى عليه الشهد » وأقام شعار الرفض ومأتم عاشوراء والاعتزال. . فالخ 
مات في بغداد سنة (۳۷۲) بعلة الصرع وعمل في تابوت ونقل إلى النجف بالكوفة . . 

السیر (۲۵۲-۲6۹/۱۳) والبداية والنهاية (۳۰۱-۲۹۹/۱۱) والنجوم الزاهرة 3 
۱۳-۲) وشذرات الذهب (۷۹-۷۸/۳) . 

(۳) وهو کتاب في الحو » قال في مقدمته (۵/۱) : ۶ ۰. آما علی إثر ذلك أطال الله ۳ 
الامپر ابخلیل عضد الدولة مولانا وادام هزه وتأییده ونصره وتکینه » وأسبغ عليه طوله 
وفضله » فإني جمعت في هذا الكتاب أبواباً من العربية متحریا في جمعها علی ما ورد به 
أمره أعلاه الله ٠‏ فإن وافق اجتهادي ما رسم فذلك بيمن نقيبته وحسن تنبيهه 
وهدایته ۰ الخ. : 

(4:) هو إسماعيل بن عباد بن عباس آبو العباس الطالقاني ۳ پالصاحب ». وزير 
شهیر ۰ شيعي معتزلي » له مشاركة في فنون كثيرة اط 
+ وکان شیعیا معتزلیا مبتدعا تیاها صلفا جبارا ‏ قيل إنه ذكر له البخاري.فقال :: 


أول من عرف علهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم المسّزلة والجهمية AYY‏ 





معتزليا » وقاضي القضاة عبد الجبار بن آمد) معتزلیا. 

وأول من عرف منه تقسيم الکلام ی حقيقة ومجاز هم العتزلة واحهمية » 
وهذا الوجه مقدمة بين يدي رد ما في كلامه من باطل » فإنه يشتمل على 
حق وباطل. ۰ 

الوجه الثاني: أن ما ادعى فيه أنه مجاز دل على الراد منه بمطلقه""" من غير 
توقفه على قرينة » وهذا حد الحقيقة عندهم » فإن المعنى يسبق إلى الفهم من 
هذا اللفظ بمجرده ولا يصح نفيه ولا يتوقف على قرينة فكيف يكون مجازا ؟ 

فإن قال: تركيبه مع المسند والمسند إليه واتصاله بالمفعول والحال والتمييز 
والتوابع والاستثناء ونحوها من القرائن التي تدل على المعنى. قيل له: فلا 
يخلو كلام مفيد من هذا التركيب البتة » أفتقول: إن الجميع مجاز أو النصف 
مجاز والنصف حقيقة ؟ فإن قلت: الجميع مجاز كنت مبطلا رافعا للحقيقة 
بالكلية ومدّع على خطاب الله ورسوله يَكِْهِ وخطاب الأمم أنه كله مجاز لا 
حقيقة » ويكفيك هذا جهلا وكذبا. 


- ومن البخاري ؟ حشوي لا یعول علیه » اه. مات فی الري سنة (86). 
السیر (۵۱1-0۱۱/۱5) والبداية والنهاية (۳۱۲-۳۱6/۱۱) ولسان الیزان 
(۱/ ۶۱۲-۱۳) والرمتاع والوانسة (۵۳/۱) وما بعدها . 

)١(‏ هو عبد الجبار بن أحمد بن خليل أبو الحسن القاضي الهمذاني الأسدأبادي المتكلم شيخ 
المعتزلة في عصره والمصنف على نهجهم وطريقتهم ۰ ولد في ضواحي مدينة *مذان 
بإقليم خراسان > وقيل في بلدة أسدأباد » قال فيه الذهبي : « تخرج به خلق في الرآي 
المقوت ۰ مات في ذي القعدة سنة (1۱0) من آبناء التسعين » . 

تاريخ بغداد (۱۱۵-۱۱۳/۱۱) والسیر (۲4۵-۲/۱۷) والطبقات الکبری لابن 
السپکي (۰/ ۹۸-۹۷) ولسان الیزان (۳۸۷-۳۸۲/۳) . 
)۲( في ۵ ت ۲ : « مطلقا ٩‏ . 


[ انتفاء 
دعوى 
مجازية 


الیل ] 


7[ دلالة 
اتفعل 
الا على 
المصدر 
واحدة ۲ 


 ۶‏ کال ول 

وان قلت : بل البعض حقيقة والبعض مجاز » قیل لك: فما ضابط 
ذلك ؟ ولا یمکنك [ ۱۳۸/ب ] آن تأتي بضابط أبدا » وقد أغلقت على 
نفسك باب الحقيقة بالكلية » فإن كل لفظ تقر بأنه حقيقة يلزمك فيه نظير ما 
ادعيت أنه مجاز » ولا شيء أبلغ من خلق الله تعالى وعلم الله » و له 
حَنِقُ كي نَيَو © . وقد ادعيت أنه مجاز لا حقيقة » ولا شيء أظهر من طلوع 
الشمس على الخلائق عِيانا جهرة » فإذا رآها الناس وقالوا: طلعت الشمس 


كان هذا عندك از لأن الشمس لم يحصل منها جميع أفراد الطلوع الماضي 
والحاضر والآتي في آن واحد وذلك عندك هو الحقيقة » فإذا كان هذا كله 


مجازاً عندك فما الظن بغير ذلك من الألفاظ ؟ 

الوجه الثالث : آن الفعل لا عموم له ولا دلال E‏ ولا 
عموم ولا خصوص ‏ بل هو دال علی القدر الشترك من ذلك وهو مطلق 
الحقيقة » فإذا أرادوا تقييده بشيء من ذلك آتوا بما يدل على مرادهم » 
فیأتون بالرة بتاء التأنيث نحو ضربت ضربة » وفي المرتين بلفظ التثنية .» 
وفي ابمع بما یدل علی ذلك » وابسمیع ۳ حقيقة . فدعواك آن (ضربت) 
موضوع میع آفراد الضرب الوهومة التي لا تدخل تحت الحصر کذب علی 
اللغة ۰ فان العرب ل تضع الفعل لذلك البتة ولا آفادته به ولا دلت به 
و تیا رایع ایا ی 
منه أو يطلبه » يوضحه : 

الوجه الرابع : أن دلالة الاضي والضارع ااا واحدة: 1 7 
کان (ضریت) موضوعا میع آفراد الضرب کلها من آولها ٍل آخرها لکان. 


(۱) في « ت » : « والجمع » . 


(۲) في « ت » : « الاخبار » 


اتفاء دعوی محازية العمل و ۸۲ 


(اضرب) كذلك 2 فيكون موضوع لفظة (اضرب) آوقع کل فرد من آفراد 


الضرب كلها من أولها إلى آخرها الموهومة في جميع الماضي والحاضر 
والمستقبل إلى ما لا نهاية له » وأي فرية على اللغة وواضعها أعظم من ذلك ؟ 
وهذا آمر يقطع العاقل بأن هذا لم يخطر ببال المتكلم ولا السامع » ولا قصده 
الواضع أصلا » ومن نسب الأمر به إلى ذلك فقد نسبه إلى أعظم الجهل وإلى 
العجز عن التكلم بالحقيقة » [ فإنه لا سبيل له عند هذا القائل إلى التخلص 
من الجاز والتکلم باحقيقة البتة ۲۳۲ ۰ فإن غاية ما يقدر أن يقال أوقع فردا 
من أفراد الضرب على جزءٍ من المضروب ٠‏ ومع هذا فلم يخلص عنده لأن 
أوقع فعل وهو دال على جميع أنواع الإيقاع في الماضي والحاضر والأمر › 
يوضحه : 

الوجه الخامس: أن هذا يستلزم تعجيز الخالق سبحانه عن التكلم بالحقيقة 
أمراً وخبرا » فإن أوامره سبحانه كلها بالأفعال » وإخباره عن نفسه وخلقه 
عامة بالأفعال » وقد صرح هذا بأنا [ 1/۱۳۹ ] مجاز » فقد عجز الله بأن 
يأمر بلفظ الحقيقة أو يخبر عن نفسه أو عن أحدٍ من خلقه بلفظ حقيقة » فان 
قوله  :‏ وأقِيمو الل ) » و ظ ثرا له 4 و 8 ءَيِئوا 4 
« وَسْمثواً 4 وظ أَِيِمُاْ 4 . و « وجهذرا 4 . و « تسیا 4 
و« ارو ألَّهَ © و $ ارهبون که . ۲ ويون که . و # دون 6 
وأمثال ذلك عندهم مجاز » فلو أراد أن يأمر بلفظ الحقيقة أو يخبر عن نفسه 
تفه و عي ف دا و مر اسان حي كن 
متکلما باحقيقة . وکذلك قوله لرسوله و : « ثلّ هو ان أحدٌ 6 


. © ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )١( 
.  ت‎ ۲ (؟) ما بین العقوفتن مت من‎ 


[ دعوى ابن 
جني تستازم 
تعجيز الخالق 
سبحانه عن 
اله 
بالحقيقة أمرا 
وخبرا ] 


۸۲۹ الوی ون 
وظ قل ایا الْکفرون > ول فل أعوة یرب الق € وأضعاف ذلك کله 
جا ٠‏ وكذلك في جاب اخبر نحل زک لک 004 
و« قات هة يسيم 74 .2 « وَعَلَّمَ 12د الأشله كلها 20# ., 
توقوله]۲۳: « لا لیس أن واستكر 7 *) » وأكثر من مائة ألف فعل ومائة 
ألف خبر ١‏ فإذا كانت هذه مجازاً عندك فكيف يصنع من أراد أن يتكلم بالجقيقة .. 

الوجه السادس : قوله( : « ويدل على انتظامه لجميع جنس المصدر أنك 
۱ تعمله في جميع أجزاء ذلك الفعل نحو: اجر و بر 
0 وقییحا »۳۱ . 

من أعظم ما يبظل قوله el yy‏ 

90 في الواحد والاثنين ۰ والكثير والقليل » وهو في كل ذلك 
حقيقة لم يخرج عن موضوعه ويستعمل في غيره » والعجب أنك ضرحت 
حر كيت ري ۳ فدل على أنه ليس 
بموضوع للعموم ۰ فبطل قولك |: نه موضوع لجميع الجنس بقولك إنه 
موضوع لأن يكون صا حا للواحد والاثنين والقليل والكثير » وهذا هو 
الحق 2 وهو يتفي التجاز وين أنه حقيفة في الجميع وهذا يعقله بثر آدم . 


(0 3 آبة (۳۰) ا آیة (۲۸) . 
(۲) سورة آل عمران آية )٤۲(‏ و (4۵) . 
(۳) سورة البقوة آية (۳۱). 

. ٩ ما بين المعقوفتين مت من ات‎ )٤( 
.)۳۶( سورة البقرة آية‎ )0( 

(5) أي ابن جني . ظ 

)۷( قد سبق ص ( ۸۰۵ ) . 


دلائة الفعل علی الحقيقة وقي المجاز عسنه AYY‏ 





وأما استدلالك على ذلك بإعمال الفعل فيه » فمن آعجب العجب فانه 
يعمل في المرة الواحدة والمرتين والمرات والمطلق والعام » فإن كان إعماله 
في العام نحو: (يظنان كل الظن) وبابه دليلا على أنه موضوع له فهلا كان 
إعماله في الخاص دليلا على أنه موضوع له » فما خرج عن موضوعه حيث 
أعمل » وهذا ظاهر بحمد الله . 

الوجه السابع : قول آيي علي“ أن : « قام زيد بمنزلة حرجت فإذا الاسد 
تعریفه هنا تعریف انس کقولك : الاسد آشد من الذئب وأنك لا ترید 
خرجت وجیع الأسد التي يتناولها الوهم على الباب » وانما ترید : فاذا 
واحدٌ من هذا انس بالباب » فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجازاً » . 

خطأ منه ووهم ظاهر ینقض آخر کلامه فیه آوله » فانه صرح آولاً بان 
التعريف المذكور هنا تعريف الجنس وهذا حق » فإن التعريف ثلاثة أنواع : 
تعریف الشخص ۰ وتعریف انس ۰ وتعریف [ ۱۳۹/ب ] العموم » 
ولیس الراد تعریف الشخص ولا تعريف العام قطعا » وکل واحد من هذه 
الانواع حقيقة فیما استعمل فیه » ولیس لفظ الاسد في قولك : (خحرجت 
فإذا الأسد) لفظ جاعة وضع على الواحد حتی یکون مجازاً ۰ فان اسم 
انس العرف باللام ۸ یوضم للجماعة حتی یکون استعماله في الواحد 
المطلق مجازاً » ولو کان استعماله في التعریف الطلق مجازا لكان استعماله في 
التعريف الشخصي أولى بالمجاز » لأنه أبعد عن العموم من تعريف الجنس › 
فیکون کل اسم معرف باللام التي نلعهد آو للجنس مجازاً » وهذا لا يقوله 
من يدري ما يقول » يوضحه : 
)١(‏ يعني الفارسي وقد تقدمت ترجمته قريبا ص ( ۸۲۱ ) وقوله الذکور تقدم ص ( ۸۰۹ - 


. (AY 


[ الرد علی 
أبي علي 
الفارسي 
وبيان أنواع 
التعريف ] 


[ بیان آن 
الأصل في 
اللام يفيد 


الاه.سية ] 


[ بیان وضع 
الفشرد . 
السرف 
] 





الوجه الثامن : أن هذا قلب للحقائق » فإن الأصل في اللام أن تفيد 
اف ال بل ال اف ات لكان اش ها وش 
أولى بها من العموم لأنها تفید [ فیه ]۲۱ تعریف الاهية الذهنية » فهي في 
الحقيقة للعهد الذهني فانه نوعان شخصي وجنسي » فالقائل : ار شتر اللجم. 
واستق الماء » يريد باللام تعريف الجنس المعهود بينه وبين المخاطب ؛ كما 
أن القائل : (قال الرجل) و (دخلت البيت) يريد تعريف الشخخص المعهود 
بينه وبين المخاطب ٠‏ فمن ادعى أنهم نقلوا هذا اللفظ نامع لل اواج 
فهو خطئ » یوضحه: ظ 

الوجه التاسع : وهو ان أكثر الناس لا يرون امفرد المعرف باللام من نا لفاظ 
العموم بحال ۰ وانما یثبتون العموم للجمع العرف باللام » سواء کان جع 
قلة نحو: السلمین والسلمات ۰ آو جمم کثرة نحو : الرجال والعباد""". 
فالاسد بمنزلة الرجل » وإذا كان ليس من آلفاظ العموم فلم یوضع في غير 
موضعه ولا استعمل الا في موضوعه ۰ ومن مجعله للعموم من آهل 
الأصول والفقهاء يقؤلون: إنما يكون للعموم حيث يصلح آن تخلف اللام 
فیه « كل » نحو قوله تعالى: « إا لسن نی خُر 74 ونحو قوله :ل 
الانتن ی حلوعا 4(*) > ولهذا صح الاستثناء منه » وذلك حيث (لا یکون 
عك ۲ ا والسياق دالان) على إرادة جميع أفراد الجنس ع وهذا 


ATA 


(۱( ین لقن ساقط من هت ٩‏ 

(۲) ينظر لهذه المسألة : شرح الکوکب الثیر (۱۲۹/۳) وما بعدها . 
(۳) سورة العصر آية 0). 

() سورة العارج آیة (۱۹). 


(0) فى « ت » : ١‏ لايكون عهد القريئة والسياق دالاً » . 


بیان وضع المفرد المعرف باللام ۸۷۲۹٩‏ 


متفب في قولك: (خرجثٌ فاذا الاسد) » فهو إنما يدل على العموم بقرينة 


> كما يدل على العهد بقرينة. فدعوى المجاز في بعض موارده دون بعض 
تحكم بارد لا معنى له » ودعوى المجاز في ججميعها باطل » فلم ببق إلا أنه 
حقيقة حيث استعمل وهو الصواب . 

الوجه العاشر : قوله2'0: « (خرجت فإذا الأسد) اتساع وتوكيد وتشبيه › 
آما الاتساع فإنه وضع اللفظة المعتادة للجماعة على الواحد وأما التوكيد فلأنه 
عظم قدر ذلك الواحد بأن جاء بلفظه على اللفظ المعتاد للجماعة » وأما 
التشبیه فلاأنه شبه الواحد باطماعة ‏ . 

ثم قال : « وإذا كان كذلك فمثله (قعد جعفر) 1 1/14۰] و(انطلق 
محمد) و(جاء الليل) و(انصرم النهار) » . 

خطأ من وجهين : أحدهما : أنه مبني على أن الأشد دال 7 عل على الجمع 
وآئة ه95 ۰ فاستعمله ف فى الواحد وقد عرفت ما فيه . الثاني : : أنه لو صح 
له ذلك لم يكن (قعد جعفر) و (انطلق محمد) و (جاء الليل) مثله » »> فان هذه 
الأفعال لا تدل على قعود وانطلاق ومجيء عام لكل فرد البتة » بحيث يكون 
استعمالها فيمن وجد منه بعض ذلك الجنس مجازا » فليس دلالتان. خاصة 
وعامة » بخلاف الأسد فإنه یمکن تقدیر دلالة عامة وخاصة له » فاذا 
استعمل في أحدهما یکون استعماله له في غیر مدلوله الآخر » فکیف یکون 
مثل ذلك في الأفعال ؟ فهل یعقل ذو تحصیل لقام » وقعد » وانطلق 
دلالتين قط عامة وخحاصة » ولیس العجب من تسوید الورق پذا الهذیان » 


. ) ۸۰۷-۸۰ ( أي ابن جني » وقوله قد سبق ص‎ )١( 
. ٩ في «ت » : « دل‎ )۲( 
» في ۱ ن » : «یجوز‎ (۳) 


[ فساد 
دعوی آن 
أفعال الخالق 
مجاز ] 


۸۳۰ الصا از 


وإئما لعجب من آذهان تقبله وتسخحسته. 

الوجه الحادي عشر : قوله : « وکذلك آفعال قدي نحو علق الل 
9 وما کان مثله »(۳. 00 
ترا ۰ وتعالى علوا کیا ٠‏ وقبح الله و نک 
نکن الله خالقا مجازاً لا حقيقة ‏ وأن یکون خلق الله السموات والأرض 
مجازأ لا حقيقة » ومن هاهنا قال السلف الذين بلغتهم مقالة هؤلاء :8 إنهم 
شر قولا من اليهود والنصارى 76 وقالوا: « نا نحكي کلام الیهود 


. ) ۷ ( تعلیق‎ ) 1٩۳ ( سبق البيان عن هذا اللفظ ص‎ )١( 

(۲) في «ت » : « السموات » وانظر ما سبق ص ( ۸۰۷ ) تعلیق (5 ) . 

(۳) سبق ص ( ۸۰۷ ):. ۰ 

)٤(‏ هو من قول الامام اافظ القة سمید بن عامر آيي حمد اي ی قرع 

الإمام أحمد وابن المديني وابن معين وغيرهم » وعن آخرج له الجماعة » وقد کانت 
وفاته سنة (۲۸۰).: ۱ ۱ 
ترجته في امبحرح ا (6۹-4۸/۸) وتبذیب الکمال (0۱6-0۱۰/۱۰) ردیر 
/٩(‏ ۳۸۷-۳۸۵) وتقزیب التهذیب (۱۷۷) . ۱ 
وتتمة قوله الذکور : وقد اجتمعالهود والتصاری رال الادیان مع السلمین عل آن ال 
على العرش » وقالوا هنم - يعني الجهمية - : ليس على شيء » . آخرجه ابن أبي حاتم في 
الرد على الجهمية نقله عنه ابن تيمية في الحموية (ص۳۱) وفي درء التعارض (1/ ۲۲۱) 
والذهبي في العلو (ص ۱۱۷) وابن القيم في اجتماع الجيوش (ص90١١)‏ كما نسبه ابن 
تيمية في الدرء (۲۱/۷) لعبد الله ؛ بن هد في السنة ول أجده فيه. وقد ذكره البخاري 
في خلق آفعال العباد رقم ۱۳ (ص١١)‏ وابن تيمية في القاعدة المراكشية (ضمن جوع 
الفتاورى (5/ 85م8١)‏ لخدي (مختصرا) في الأربعين (ص ۸۲) . 


فساد دعوى أن أفعال الخالق سبحائه مجاز NT‏ 


والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام هو لاء »(۱) وقالوا: « إنهم مليشون 


معطلون نافون للمعبود عز وجل وتبارك وتعالى » . « ملیشون » أي 
يصفونه( بصفة لا شيء. ۰ 

الوجه الثاني عشر: أن المجاز لا بد أن يكون له استعمال7" في الحقيقة أو 
وضع سابق وان ۸ یستعمل عند القائلین به » فيكون للفظ جهتان: جهة 
حقيقة » وجهة مجاز کالاسد وامار ونحو ذلك » فیتجوز من حقيقته التي 
وضع لها أولا إلى مجازه الذي استعمل فيه ثانياً لعلاقة بينهما. فأين سبق 
لقولنا (خلق الله السموات والأرض) ٠‏ و(علم الله ما تكسب كل نفس) 
استعماله في غير هذا المفهوم ليكون إطلاقه عليه بطريق المجاز ؟ فلم 
يستعمل (خلق) إلا في موضوعه الاصلي » ولا اسم (الله) إلا في 
موضوعه ۰ ولا (السموات والأرض) الا في موضوعهما. فاما آن یکون 
هذا القائل يرى المجاز في النسبة كما ختاره جماعةٌ من الناس ‏ أو ليس ممن 
ری الجاز في النسبة » فان لم ير في النسبة مجازاً فالفردات مستعملة في 
موضوعانها ولا مجاز في النسبة » فکیف یکون (خلق الله) مجازاً ؟ وإن كان 


(۱) هو قول عبد الله بن المبارك رحه الله تعالی آخرجه آبو داود في مسائل الامام آجد 
(ص۲۲۹) وعبد الله بن أحمد في السنة رقم ۲۳ (۱۱۱/۱) والاجري في الشريعة رقم 
۹ (۲/ ۹۸۷) والدارمي في الرد علی امحهمية رقم ۲4 (ص۲۱) ورقم ۳۹6 
(ص۱۸4) ۰ وذکره البخاري في خلق آفعال العباد رقم ۱۱ (ص۱۰) والاجري في 
الشريعة (۱۰۷/۳) واين عبد البر في التمهید (۱4۳/۷) وابن القیم في الاجتماع 
(ص۱۳۵) ۰ واسناده صحیح » وکذا صححه ابن القيم . 

(۲) في ۷ ن » : ۷ یصفوه » . 

(۳) في «ن » : * في استعمال » » وهي کذلك في د » إلا أنه وضعت إشارة على حرف 
الفاء علامة على إلغائها. 


[ بطلان 
دعری خلقه 


والارض علی 
وجه اجاز ] 


إقرار الأم 
على كونه 
تعالی خالقا ] 


ATTY 





من بری الجاز في | السبة عایی() لماء البقل > TIT‏ الإنبات 
[ ۱۶۰/ب ] ال الاء اور ق 
في قولنا (خلق الله) أصدق النسب القيقة التي | إن كانت مجازاً | پتصور آن 
یکون في الکلام نسبة | 

من أعظم الضلال . ۱ 

الو جه لثالث عشر : آنه لیس في العلومات آظهر من کون الله خالقا » 
ولهذا آقرت به جیع الأمم مزمنهم وکافرهم » ولظهور ذلك وکون العلم به 
بدیپیا فطریا احتج الله به على من أشرك به في عبادته فقال : « ولين سألتهم 
من خلق السَمَوِ الیش له 4 في غير موضع من كتابه!"؟ فعلم آن 
کونه سبحائه خالقاً من آظهر شيء عند العقول » فکیف یکون ابر عنه 
بذلك مجازاً وهو أصل كل حقيقة حقيقة ؟ فجميع الحقائق تنتهي إلى خلقه وإيجاده ». 
فهو الذي خلق وهو الذي علم كما قال تعالى : « اقا لت یک بیع * 
اق اتن ين لي * فا رف الأكم * ای عَلر بل ۳ ۰ فجمیم 
الموجودات انتهت إلى خلقه وتعلیمه ۰ فکیف یکون کونه خالقاً عالماً مجازاً ؟ 


واذا کان کونه (حالقا عالا۲۳6 ججازاً م يبق له فعل حقيقة ۱ : 


(۱) في «ت » : « کما ینبت » . 

(۲) في « ت » : « فاضانة ۰ . 

(۳) في «ت ۰ : « فلیس ۷ . 

(ع) ما بين المعقوفتين ساقط من 9ت »© . 


. ٩ و «ت  : « حقيقة‎ ٠ في « ن‎ )٥( 


0( في سورة لقمان آية )۲0( والزمر آية (۳۸) والزخرف آية ( 9 ) . ظ 
)۷( سورة العلق الآيات ١(‏ -4). و في «ت » زیدت الاية بعدها غ 
)۸( فى لات 4 9 « عالما خالقا ؛ بالتقديم والتأخير. 


إقرار الأمم على کزنه تمالی خالقا Ay‏ 


فصارت آفعاله کلها مجازات ۰ وأسماؤه الحسنى كلها مجازات . 
الوجه الخامس عشر"): قوله(۳: « آلا تری آنه ۲۱۸ يكن منه بذلك خلق 
أفعالنا » ولو كان خالقاً حقيقة (لا جازا۲6 لکان خالقا للکفر والعدوان 
وغیرهما من آفعالنا » . 
كلام باطل على أصل آصحابه القدریة(*) هد 
وعلى أصول جميع الطوائف . فإن جميع أهل الإسلام متفقون على أن الله 
خالق حقيقة حقيقة لا مجازاً ٠‏ بل وعباد الأصنام وجميع الملل . وأما إخوانه القدرية 
فإنهم [ وإن ]0 قالوا: إنه غير خالق لأفعال الحيوان الاختيارية فإنه لا 
يقول أحد منهم إنه خالق السموات والأرض وما بينهما مجازاً لكونه غير 
خالق لأفعال الحيوان » فإنها لم تدخل تحت قوله: 8 َلَقَ له لس 
وَالأرض چ » بل (۸ تدش عندهم تحت قوله: # اله اق 1 
)١(‏ هكذا في كل النسخ الخطية : « الوجه الخامس عشر ١‏ » وحقه أن يكون : « الوجه 
الرابع عشر » » وقد استمر تعداد الوجوه تبعا لهذا الوجه إلى الآخر ؛ إلا أن الكلام 
ظاهر الاتصال ليس فيه حذف ولا اقتصار كما يظهر في الرد على فقراته . 
(؟) أي ابن جني وقوله المذكور قد سبق ص ( 8١9‏ ) . 
(۳) في النسخ الخطية : ١‏ لو لم » والثبت هو الصواب کما في الخصائص (46۹/۲) وکما 
قد سبق ص ( 8١9‏ ) . 
(5) في النسخ الخطية : ١‏ لا محالة » وما أثبت فهو من الخصائص (1194/7) ولعله 
الصواب » وقد سبق اصلاحه ص ( ۸۰۸ ) تعلیق ( ؟ ) . 
(6) يعني العتزلة » وقد سبق التعريف بهم ص ( ۲۱ ) . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 
(۷) سورة العنكبوت آية .)٤٤(‏ 
(۸) في « ن » : « ۸ یدخل ۷ . 


7 عودة للرد 
على ابن 
جني 

دعراه أنه 
سبحانه خالق 
على اجاز ] 


عي » وإن دخلت تحت هذا اللفظ فهو عندهم عام خصوض بالعقل 


[ ما أثبت به 
امجاز انکار 
عموم قدرته 
ومشينه ] 


[ اتفاق 
الرسنل 
المنزلة على 
إثبات القدر 
والمشيئة لله 
٠‏ تعالى ] 


نحو [ قوله )7 : « وَُوِيتَ ين حَكُلٍ عور 04و « َير کل تنم 04 
فإن ادعوا المجاز فهم یدعونه في مثل هذا لکونه عاما خصوصاً » وأما نحو 

وله: ‏ عَ ویب رال ۴۵4 فلم یقل احد قط انه جازقبل ابن 
جني بناء على ما أصله من الاصل الفاسد ايت ۱ 
الصدر ۰ فٍذا استعمل في بعضها کان مجازا »۲ . 

الوجه السادس عشر : [ 1/١54١‏ ] أنه أثبت بت المجاز بإذكار عموم قدرة الله 
۱۳| 
المستدل عليه . ۱ 0 
وقد اتفقت الرسل كلهم وجنيع كتب الله المنزلة على إثبات القدر 2 
وان مان عل کل شيء قدیر » وأنه خالق کل شيء » رافک ج 
علیم » وأنه كتب في الذکر کل شي» ۰ وأنه ما شاء کان وما ۸ یشم 
يكن » وأنه لا يكون:في ملكه ما لا يشاؤه » وأنه لو شاء لا عصاه أحد › 
ولو شاء لآمن أهلٌ الأرض كلهم ٠‏ وأنه أعان أهل طاعته بما لم يعن به أهل 
معصیته ۰ ووفق أمل الایمان لا پوفق له اهل الکفر » وأئه هو اي جعل 
السلم مسلماً ؛ وأن یضل من يشاء ويهدي من يشاء + وبالجملة فلا رج 


( )تقو الق ار و والزمر آية (57) . 
(۲) ما بین العقوفتین مثبت من «ت » . 
(۳) سورة النمل آیة (۲۳). 

(6) سورة الاحقاف اة (۲۰). 
E N‏ 

(3) انظر الخصائص (458/5) . 


اتناف الرسل والکلب المنزلة على إثبات القدر والمشيئة لله تعالى ۸۳۵ 


حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه كما لا يخرج عن علمه 


ومشيئته » هذا دين - جميع المرسلين . 

فاستدل هذا القائل على أن (خلق الله السموات والأرض) از پإنكار 
ذلك ودف 
ورسله وأوليائه وملاتکته ۰ فلم يجعله قادرا عليها ولا خالقا لها » وكان 
سلفه الأولون يقولون (ولا يعلمها)0" قبل كونها » فانظر إلى إثبات المجاز 
ماذا جنى على أهله وإلى أين ساقهم وماذا هدم من معاقل الإيمان » واعجب 
من هذا الحكم ودليله! 

الوجه السابع عشر : قوله: « وكذلك علم الله قيام زيد مجاز أيضاً لأنه 
ليست الحالة التي علم الله عليها قيام زيد هي الحال التي علم [ الله ]240 
RS‏ 

وداه لع للد غلم في لكت كما ميرخ ليتوه « ولسنا نثبت لله 
سبحانه علماً لأنه عالم لنفسه 06 , 

وهذه [ هي ]۱ مسألة إنكار صفات الرب سبحانه وأنه لا علم له ولا 
قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا إرادة » فلا يقولون عالم بعلم » ولا 


وإخراج أشرف ما في مملكته عن قدرته » وهو طاعات أنبيائه 


. » في « ده و ان » : « مجازا‎ )١( 

(۲) في ۷ ن » : « ورفعه " . 

(۳) في هت » : ۱ لا یعلمها » . 

. ) ۵ ( وانظر ما سبق ص ( ۸۰۸ ) مع التعلیق‎ ٠ لفظ الجلالة لا يوجد في الخصائص‎ )٤( 
. ) ۸۰۸ ( كما سبق نقله عنه ص‎ )0( 

(1) كما سبق نقله عنه ص ( 8١8‏ ) . 

(۷) ما بین العقوفتین ساقط من « ت > . 


[ إنكار علم 


الخقيقة 
والره على 
ذلك ] 





موسر 

قادر بقدرة » ولا سمیع بسمع » ویقولون: یعلم ویقدر ویسمع بلا ۳ 
ولا قدرة ولا سمع » واذا کان کذلك فکان قولنا: علم الله قیام زید مجازا 
عندهم إذ لا علم له » وعلمه فعل يدل على المصدر والصفة » ولیس في 
نفس الأمر لله عندهم علم ولا قدرة فجاء الجاز وانتفت اطقيقة .. ۱ 
فیقال لهم : قولکم : د ۵ ال اي علم " عليها قيام زيد ليس هي 


ال التي [ علم ]() علیها ( قعود 6 عمرو » . 
موز م(؟) 


۸۳۹ 


الحال آمر وجودي أم عدمي ؟ فإن كانت عدميا فهي لا e‏ 
كاسمها » وان كانت وجوديا فإما أن تقوم بالعالم أو بالمعلوم أو بنفسها ». 
وقيامها بنفسها محال لأنها معنی » وقیامها آیضاً بالعلوم محال لانها لو قامت 
به لكان هو العام [ ۱6۱/ب ] الدرك فتعين قیامها بالعالم » وهذه هي صفة 
العلم التي آنکرقوها » وهذا ما لا سبيل لكم إلى دفعه. ولهذا لما أقر به ابن 
سینا(*) ألزمه ابن النطيب2"7 بثبوت الصفات إلزاماً لا محيد له عنه(۳" فجاء 


(۱) في «ت » : «علم الله * » والثبت من « د ؛ و « ن ؛ وهو الموافق لا في الخصائض 
(41۹/۲) وانظر ما سبق ص ( ۸۰۸ ) هامش ( ۵ ) وكذا ص ( 80 ).تعليق ( 4 ) .. 
(۲) ماب ارق ا مه ات 
۳( في النسخ الخطية : « قیام OO ga‏ 
القیم نفسه قریبا ص ( ۸۳9 ) » وقد مضى إصلاحه أيضاً ص ( ۸ ۰ ) تعلیق :( ۷) . 
9( في « ن ۰ : « وهته ) . 
2 تقدمت ترجته ص ( ۲٤۱‏ ) . 
وینظر کلامه في هذه: الساألة کتابه الاشارات والتنبیهات (۲۹6-۲۹۰/۳) . 
(7) يعني الفخر الرازي » وقد تقدمت ترجته ص ( ۱ ) . 
(۷) ینظر شرح الاشارات للرازي (۲/ 6۷۲-۷۵ . 


وقال: « أقول إن العلم هو نفس العلوم »6. فاعجب من ضلال هؤلاء 
القوم وفساد عقولهم » آیکون الضارب هو نفس الضروب . والشاتم 
نفس(" المشتوم » والذابح نفس المذبوح » والناكح نفس النکوح ؟ ومذ(*) 
أشد مناقضة للمعقول من قول من قال: « الخلق نفس الخلوق »(*. 
فهؤلاء جعلوا الفعل هو عين المفعول ول يثبتوا للفاعل فعلا يقوم به » وهذا 

الوجه الثامن عشر : قوله : « وکذلك آیضا ضربت عَمراً جاز من غیر جهة 
التجوز في الفعل وأنك |نما فعلت بعض الضرب لا جیعه ولکن من جهة 
أخرى وهي آنك |نما ضربت بعضه لا جیعه »۲*. 

فيقال: الأمر وإن كان كذلك فإن العرب لم تضع لفظة (ضربتٌ زيداً) لغير 
هذا المعنى ثم نقلته إلى غيره حتى يكون مجازاً فيه » بل لم تضعه ولم تستعمله 
قط إلا فيما يفهمه9" منه كل أحد . فدعوى أن ذلك يحاز كذب ظاهر على 


)١(‏ الظاهر أنه يقصد نصير الدين الطوسي » وقد تقدمت ترجمته ص ( 788 ) » ويراجم ما 
تقدم سالفا ص ( 157 ) مع التعليق ( ١‏ ) . 

(۲) ۸ أقف عليه نصا فيما بين يدي من کتبه ۰ وخاصة آن له مصنفا آفرده لسالة العلم › 
ولینظر شرحه لاشارات ابن سینا (۷۱-۷۵/۲) . 

(۳) في «ت » : ۷ هو نفس ۷ . 

(4) في «ت » : « هذا » . 

(0) وهم آهل الاتحاد واحلول. 

)1( قارن مع ما سبق ص ( ۸۰۸ ) . 


(۷) في ١‏ ت ١‏ : «یفهم ۷ . 


ثور طوس( وعلم أن ذلك يلزمه ففر إلى ما أضحك منه العقلاء عليه 


[ لم. نضع 
العرب 
الفعل_لمئی 
ثم نقلته إلى 
معئى آخر 
یره ] 


[ بیان 
ات لاف 
الأفعال 


محالها 
ومتعلقاتها ] 


۸۳۸ لصو ومس 
اللغة » فلو آبم وضعوا (ضربت زیدا) لوقوع الضرب علی جیع. أجزائه 
الظاهرة والباطنة ثم نقلوه ال استعماله في |یقاعه علی جزء من أجزاء بدنه 
آمکن آن یکون مجازا فيه » بل استعماله في هذا الفهوم لا مختص اللغة 
العربية » بل جميع الأمم على اختلاف لغاتها لا يريدون غير هذا المفهوم › 
فدعوى أن الحقيقة التي وضع لها اللفظ تخالف2'7 ذلك دعوى كاذية  »‏ بل 
حقيقة هذا اللفظ الي وضع لها واستعمل فيها في كل لسان:هي إمساس 
بعض المضروب بالة الضرب لا یعرف له حقيقة غیر ذلك البتة . .. 

الوجه التاسع عشر : آن الافعال تختلف(" باختلاف عالها ومععلقاما 1 
فمنها ما یکون الفعل فيه شاملا لجميع أجزاء الفعول ظاهره وباطنه کقولك : 
(خلق الله زیداً ووجده وکونه وأحدثه) » ومنها ما يقع الفعل فيه على ظاهر 
للحل دون باطته کقولك: (اغتسل زید) ۰ ومنها ما يقع على باطنه دون 
ظاهره نحو : (فرح زید ورصي وغضب وأحب وأبغض) » ومنها. ما يقع 
على بعض جوارحه نحو: (قام وتکلم وحدری(۳) وأبصر وجامع وقبل 
وخالط وکتب) ۰ فیْنسب الفعل في ذلك كله إلى جلته وهو حاصل ببعض 
اعضانه . ومن قال : زن کل ذلك مجاز جاهر بالبهت والکذب » وإ ارت 
م تضع هذه الألفاظ قط لغير معانيها المفهومة منها وم تنقلها عن موضوعها 
ی ره 00 
ونظير هذا أن الضفات [ 1/١47‏ ] تجري على موصوفاتها حقيقة ۰ فمنها 


(۱) فی «د» و «ن » : « خالف » . 
(۲) فی «ن » : ١‏ تلف ..١‏ 


(۳) فى « ت » : « وأحدث » . 


بیان اختلاف الأنعال حسب محالها ومتعلقاتها A۳۹‏ 


ما یکون لباطنه دون ظاهره کعالم » وعاقل » وحب ‏ ومبخض » وحسود 
ونحو ذلك . ومنها ما یکون صفة للظاهر دون الباطن کأسود وأبیض وآهر 
وطویل وقصیر . ومنها ما یعم الظاهر کله کهذه الصفات ۰ ومنها ما خص 
بعضه كأعرج وا وأقرع وآخرس وأعمى وأصم . 
وكذلك أسماء الفاعلين منها ما يعم جميع الذات کمسافر ومنتقل » و 
ما خص بعض الذات ککاتب وصانع. والفعل صادق في ذلك کله واسم 
الفاعل حقيقة (لا ججاز)" باتفاق العقلاء ۰ ول يشترط أحد [ قط ] في 
وجود اللسبة حقبقة آن یصدر الفعل عن الید والرجل وجیع الاجزاء 
الظاهرة والباطنة » وهذا كما أنه لا يشترط في الفاعل فلا یشترط في 
الفعول آن یعم الفعل آجزاءه جیعها » یل من الأفعال ما یعم جمیم الفعول 
نحو : (أكلت الرغیف) » ومنها ما ختص بجزء من آجزائه نحو: (قطعت 
الخشبة والعمامة) ۰ إذا أوقعت القطع في وسطها أو جزء منها » ولو حاول 
إنسان [ نفي ]27 ذلك لكونه مجازاً وقال ما قطع الخشبة ولا العمامة لعد 
كاذبا » ولا قال الله تعالى لوسی  :‏ آشرب یال ار 4 يفهم 
موسی آن حقيقة ذلك ضرب جميع آجزاء البحر بعصاه » بل الذي امتثله هو 
حقيقة الضرب الأمور به . وعندهم آن هذا مجاز من جهة الضرب ومن جهة 


(۱) الاشهل : من في عینه شهلة وهي آن شوب سوادها زرقة. 
انظر : اللسان والتاج مادة (شهل) . 

(۲) في «د» و «ت ۰ :۰ « لا جازاً ۱ . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ١‏ . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت 4 . 

(۵) سورة الشعراء آية (1۳). 


ااا ۲-۰۰ 
العصا ومن جهة الضروب ‏ وطريق التخلص إلى الحقيقة عندهم في مثل 
هذا أن يأتي كلام في غاية العي والاستكراه (تعالى الله)29 عنه علوًا كبيراً » 
فیقول : أوقع فرداً + من آفراد الضرب بجزء من آجزاء عصاك على جزء من : 
أجزاء البحر » فهذه السماجة والغئاثة عندهم هي الحقيقة » وتلك الفصاحة 
والبلاغة عندهم هي المجاز. ف e‏ 
وقد زعم بعض المتحذلقين7 أن قولك "عه ريك (کلمت باه 
ونحوه مجاز من وجه آخر وهو أن زيدا اسم لهذا الموجود .وهو من وقت 
الولادة إلى الآن قد ذهبت أجزاؤه واستخلف غيرها ٠‏ فإنه لا يزال في تحلل 
واستخلاف » فليس زيد الآن هو الموجود وقت التسمية » فقد أطلق الاسم 
على غير ما وضع له اللفظ أولاً » وأثبت هذا التحذلق المجاز في الأعلام 
بیذه الطریق(۳. وعل هذا التقدیر فیکون (حمد رسول الله) جار أيضاً من 
هذا الوجه » ويكون كل اسم لمسماء من بني آدم مجازاً ولا یتصور آن یکون 
حقيقة البتة » وكفى بهذا القول سخفا وحقا. . وتكايس بعضهم وأجاب عنه 
بأن قال: زيد اسم للنفس الناطقة!*؟ .وهي لا تتحلل ولا تتغير ».بل هي 
ثابتة من حين الولاذة إلى حين الموت » فلزمه ما هو أطم من ذلك وهو أن 
(۱) في ۵ د» و« ن٤‏ : « تعالى الله تعال » . ۵ 
(؟) قال في التاج مادة: (حذلق) : ١‏ والمتحذلق المتكيس » وقیل: هو الذي 207 يزداد 

ملى قدره » وإنهالتحذلق في كلامه رک آي بظرف ریکیس ۰ درل جلف 

کزیرج : کثیر الکلام صلف ۰ ولیس وراء ذلك شيء ؛ 

وانظر: أساس البلاغة (ص۷۸) . ۰ 
(۳) قال في الحصول (۱/ قسم401/۱) : . آما الم فلا یکون مجازا لأن شرط الجاز 

أن يكون النقل لأجل e‏ والفرع ؛ وهي غير موجوفة في العلام ؟ . 
)6( ورياك الور ل 


وقرع الوكيد في الكلام لا يثبت له المجاز لكر 





یکون (رآیت زیدا) و (ضربت زیدا) و (مرض زید ۰ وأكل وشرب . 
وركب » وقام » وقعد) كله مجازا » فان الرژية انما وقعت على البدن لا على 
النفس ۰ وکذلك الضرب وبقية الأفعال. 

والمقصود أن جعل ذلك كله مجازاً [ ۱۶۲/ب ] خطا(۲ حض ‏ فإنه لا 
حقيقة للفظ سوى ذلك ولا يعرف. له حقيقة خرج عنها إلى هذا الاستعمال 
حتی تصح(۳٩‏ دعوی الجاز فيه > بل هكذا وضع وهكذا استعملته العرب 
وجميع الأمم على اختلاف لغاتها » وليس لها عندهم مفهوم حقيقي ومفهوم 
مجازي . وأما كون أجزاء البدن في التحلل والاستخلاف فذاك أمر طبيعي لا 
تعلق له بالحقيقة والمجاز ‏ وإنما فسندت العلوم ل أدخعل0) فيها مثل هذه 
الهذيانات . 

الوجه العشرون : قوله: « وإذا عرف التوكيد لِم وقع في الكلام نحو 
نفسه » وعينه » وأجع » وكله » وکلهم » وکلیهما » عرفت منه حال سعة 
المجاز في هذا الکلام » 

فیقال له: لیس ذلك من اجل الجاز » کما آن الترکید("" الذي یلحق 
الکلام من أوله بأنّ ٠‏ وبالقسم"؟ ۰ وبلام الابتداء » لیس لرفع الجاز 


. ٩ في ۵ ت » : « خبط‎ )١( 

(۲) في «د » و «ن ۰ : ۱یصح » 

(۳) في « ت »  :‏ دخل ‏ . 

)٤(‏ في 1 ت ۲ : « ثم » والثبت من « د » و « ن » وهو الوافق !ا في اخصاتص 
(4۵۰/۲) ۰ وانظر ما سبق ص ( ۸۰۹ ) مع التعلیق ( ۱ ) . 

. التوحید » وهو خطاً ظاهر‎  : » في « ت‎ )٥( 

(۱) في «ت » : « وباء القسم ۷ . 


9 


التوكيد 3 
الكام ۷ 


ات از 1 


ا وا و رن 


نحو: « لک یم () « ولالت تفري ما حلقت ٩»‏ ٠و‏ 2 تال 
لد سا ا امر رشن ی 4 وانما هو الاعتناء به وتقویته في قلب 
السامع وتثييت مفصمونه » وكذلك ما يلحقه في آخره من اید (بالفس» 
و(لعین) و(کل) و(اجع). كقوله تعالى: « صََبََدَ الْملهكة كلم 
ارت ون 04 فإن اللفظ بمجموعه دال على نسبة الفعل إلى كل فرد : من أفراد 
لملائكة هذا حقيقته » وتکون") دلالته عل الجموع کدلالة القید بالبعض 
عل ما قید به ۰ نحو قوله: ‏ ی بل لا یلا * یس ۰۲۳۹ فهذا حقيقة 
ع سو ا ی 
7 0 آو إطلاق أو عهد » فالأول كقوله: * يوم قوم الاش ر 
ال 4 وقوله: 8 فل أَعودٌ برب الاس 4 . ظ 
31 کقوله : 1 ٭ اَن ال لهم الاس إن الاس قد جِمَمُوا : ۹ 
 :‏ ل اآمکتیکه وآلروح نیا ۲۲ وقوله: 8 ا رون 


(۱) ورد هذا اللفظ في هرق کثيرة من القرآن الکریم. 

(۲) هو جزء من پیت شعر لزهیر بن آيي سلمی ۰ وتمامه كما في الديوان (صه۲ : 
ولانت تسفري ما خحلقت وبع ض سوم یخن تسم مدير 
(۳) سورة النحل آية 1۲). 

(۶) سورة احجر آیة (۳۰) وسورة ص آية (۷۳). 

. ٩ في « ن ۷ : « ویکون‎ (٥) 

(() سورة الزمل » الایعان (۲ ۰ .)١‏ 

(۷) سورة المطففين آیة .)٩(‏ 

(۸) سورة الناس آية (۱). 

6 سورة آل عمران آية (۱۷۳). 

(۱۰)سورة القدر آية .)٤(‏ 


ما ادعاه ابن جحي وغيره في مجاز الحذف والرد على ذلك ۸۱:۳ 





النکیکة ۲۱4 وط لَزْا ثُلَ من نیک 4( . 

واثالث : کقوله : ۲ إذ بی ك إل المکیکة آن ممکم نا یت 
مثا ۲6 ۰ فهؤلاء ملائكة معينون وهم الذين آنزلهم الله تعالى يوم بدر 
للقتال مع الژمنین » واللفظ حقيقة في كل موضع من هذه المواضع مؤكدها 
وجردها » عامها ومطلقها ٠‏ فيأي التکلم باللفظ الطابق للمعنی الذي 
یریده » ولو أتى يغيره لم يكن قاصداً لكمال البيان » فقذ ظهر لك آن وقوع 
التوكيد فى هذه اللغة أقوى دليل على الحقيقة وقصدها عند الإتيان به وعند 
ek‏ المتكلم . 

الوجه الحادي والعشرون : قوله: « وكذلك أيضاً حذف الضاف مجاز » 
وقد كثر حتى إن في القرآن الذي هو أفصح الكلام منه أكثر من ثلاثمائة 
موضع , 

جوابه من وجهین : 

أحدهما : أن أكثر المواضع الذي ادعى فيها الحذف في القرآن 
لا يلزم فيها الحذف ولا دليل على صحة دعواه » كقوله: « رگم ين 


و ملک 34 > ۶ کین ين اف عت عن اي ي 


(۱) سورة الفرقان آية (۲۲). 

(۲) سورة الفرقان آية (۲۱). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 
(۶) سورة الانفال آية (۱۲). 

(0) قارن مع ما سبق ص ( ۸۱۱ ) . 

( 0ي هت الي 

(۷) سورة الأعراف آية )٤(‏ . 


1 ما ادعاه 
ابن جني 
وغیره في 
ادف والرد 
على ذلك ] 


[ بيان أن 


الواضیع 
المدعى فيها 
الحذف في 
القرآن لا 
يلزم ذلك 


ليها 


44 کم لصو اکن 

سل . إلى أمثال ذلك [ 1/١847‏ ] فادعى أهل المجاز أن ذلك 
[ كله ] من مجاز الحذف » وأن التقدیر في ذلك کله : (آهل قریة ۳(6‏ 
وهذا غير لازم فإن القرية اسم للقوم الجتمعین في مکان واحدل؟. » فلذا 
سب ای القرية فعل آو خکم علیها بحکم آو آخبر عنها بخبر كان في 
الكلام ما يدل على إرادة المتكلم من نسبة ذلك إلى الساكن أو المسكن وهو 
حقيقة في هذا وهذا ولیس ذلك من باب الاشتراك اللفظي > بل القرية 
موضوعة للجماعة الساکنین بمکان واحد ۰ فاذا آطلقت تناولت الساکن 
والسکن ۰ واذا قیدت بترکیب خاص واستعمال خاص کانت حقيقة فیما" 
قیدت به۲ فقوله ال و وت اق لا ره کات امد 

له 4( حقيقة في الساكن ٠‏ وكذلك لفظ القرية في عامة القرآن إنما. 
بواذها لفاك ام بها المسكن خاصة فيكون في السياق ما يعينه 


.)۸( سورة الطلاق آية‎ .)١( 

(۲) ما پین العقوفتین ساقط من « ن © . 

(۲) تجد هذا في كتب القائلين بالمجاز من مفسرين وأصوليين ولغويين وغیرهم ؛ فانظر على 
سبيل المثال: تلخيص البيان في مجازات القرآن (ص77١)‏ وشرح اللمع :)١1١7/1(‏ 
ودلائل الإعجاز (صن١:”)‏ ونباية الإعجاز (ص85١-186)‏ والمثل السائر )1176:/١(‏ 
وتحرير التحبير (ص”77؟) والإشارة إلى الإيجاز ص ( ۰۸ ۱۰ ) ومقدمة تفسير ابن 
النقیب (ص14 ۰ ۱۵6) وشرح الکوکب الثیر (۱۷۵/۱) . 00 

(4) انظر: تلخیص البیان في مجازات القرآن (ص۱۷4-۱۷۳) والایمان لابن تيمية 
(ص ۸-۱۰۷ ۰) ومجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۳" ) ۰ 4۸۲-1۸۵) وبدائع الفوائد (14/۲) . 
(۲۵-۲/۲) ومنع جواز الجاز (ص۳۱-۳۰) وبطلان الجاز (ص۱۰۱-۹۹). . 

)( في ات : 9 له ۷ . 

(5) سورة النحل آية (۱۱۲). 


ذكر المواضع المدعى فيها الحذف وبيان أن الكلام یستقیم فیها بدون تقدیر ls‏ 


کقو له  :‏ أو كَلَِى سر عل ریت زهی ڪاو عل عزوشها 4 > أي ساقطة على 


سْقرفها. ومذا الترکیب يعطي الراد۲۳ » فدعوی أن هذا حقيقة القرية وأن ٠‏ 


قوله : 9 وکين من ريي عدت عن آي را وره ومسلو (۳) ونحوه [ مجاز ]247 تحكم بارد 
لا معنى له وهو بالضد أولى إذ قد اطرد استعمال القرية (إلى الساكن) › 
وف لام نالف موضوعة للساكن باعار امسكن ثم قد يقصد هذا دون 
هذا » وقد پُرادان معاً فلا جاز هاهنا ولا حذف ۰ وتخلصت ببذا من ادعاء 
الحذف فيما شاء الله من المواضع التي زعم أنها تزيد على ثلاثمائة . 
الوجه الثاني : أن هذا الحذف الذي يزعمه هؤلاء ليس يحذف في الحقيقة 
فإن فُوة الكلام تعطيه » ولو صرح التکلم بذکره کان عیّا وتطویلا خلا 


(۱) سورة البقرة آية (۲۰۹). 

(۲) انظر ما ذکر في الصفحة السابقة مع التعليق عليه رقم ( ٤‏ ) . 

(۳) سورة الطلاق آية (۸). 

() ما بين المعقوفتين أثبته لكون السياق يقتضيه ولعله سقط من النساخ » ثم إني لم أقف على 
من قال إن القرية في قوله تعالى: « أز كَألْزِى كر عَك َي € مجاز » بل قالوا المراد بها 
بيت المقدس ٠»‏ وأما القرية في قوله تعالى: 8 يكين من مَرَيّةِ عَدتَ عَنْ أت را فحملوها 
على الجاز وآن الراد آهلها » فانظر : تفسیر السمرقندي السمی بحر العلوم (۳۷/۳) 
والوجیز للواحدي (۱۱۰۹/۲) وتفسیر الوازي (۳۶/۳۰) وتفسیر النسفي (۵۰۱/۳) 
وتفسیر آپي السعود (۸/ ۲۰۳) وفتح القدیر للشوکاني (۲4۶/۰) وروح العاني للالوسي 
(۱8۰/۲۸) وتفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور (۳۳۶/۲۸) جیعهم عند الآية 
الذکورة من سورة الطلاق . 

(0) هکذا في النسخ اخطية : « ال الساکن » ولعل الصواب : ۷ في الساکن » فلیتأمل . 

)١(‏ كما ذكره في الخصائص (10۳۲/۲) ۰ وینظر مقدمة تفسیر اپن النقیب (ص۱1۱) 
ومعترك الاقران (۳۲۳/۱) . 


الوا اضع 
الدعی فها 
ادف 
وبيان أن 
الک لام 


بدون تقدیر ] 





۱ ۸: 


بالفصاحة » کقوله : « نا اه عل زسولیه من آهل اف ۲۳ ۰ قالوا هذا 
ها اديرد ةتنا اقا الله من آبرال فر الي رهدا غلط رل بان 
ولا يحتاج إلى هذا التقدير والمعنى مفهوم بدون هذا التقدير » فالقائل : 
« اتصل إلي من فلان ألف » ۰ يصح كلامه لفظأ ومعئّى بدون تقدير » فان 
(مِن) لايتداء الغاية » فايتداء الحصول من المجرور بمن » وکذلك في الآية. 
يوضحه : أن التقدير إنما يتعين حيث لا يصح الكلام بدونه » فأما إذا 
استقام الكلام بدون التقدير من غير استكراه ولا إخلال بالفصاحة كان 
التقدير غير مفيد ولا تاج إليه وهو على خلاف الأصل > فالحذف المتعين 
تقدیره 9 2 1 ۰ ان تس رت وله تب € 


2 م 


ast‏ رق 


الموقف O‏ ونحو ذلك ۰ 


(۱) سورة الحشر آية (۷). 

(۲) انظر: الاشارة ال الامجاز (ص؟ ۰ ۱۹۸) . 

(۳) سور النور آية (۱۰). 
وجواب « لولا » حذوف تقدیره: يك لابج اف هآ سل ترش 
ونحوه من الوعيد الموجع » فحذف لأنه لا يشكل » قاله المبرد. ل 
البرهان للزركشي (۱۸۷/۳) : ْ 
وینظر : التبیان للعكبري )٩۱۱/۲(‏ والفرید للهمداني (۳/ )۵٩۱‏ والاشارة ۳ الإاز 
اص )وت البحر المحيط لأبي حيان (5/ )٤١١‏ والدر E Ca‏ 79 
(AA‏ . 

.۳ سورة الرعد آية‎ )٤( 
وجواب « لو » محذوف تقديره: لكان هذا القرآن > لكونه غاية في ا وتجاية في‎ 
الائذار والتخویف , آو : نا آمنوا به. ی که‎ 
- 000 . QTV) الفرید في |عراب القرآن الجید‎ 


كر المواضع المدعى فيها الحذف وببان أن الكلام يستقيم فبها بدون تقدير ۸۷:۷ 





وآما نحو قوله : « رت رل موب آن اضیب بَصّاله آلبعر تن ۳4 
فليس هناك تقدير أصلا”"' إذ الكلام مستغن بنفسه غير حتاج إلى التقدير › 
فإن [ /١57‏ ب ] الذي يدعي تقديره قد دل اللفظ علیه باللزوم » فكأنه 
مذكور لأن اللفظ يدل بلازمه كما يدل بحروفه » ولا يقال لما دل عليه دلالة 
الالتزام(۳ إنه محذوف ٠‏ فتأمله فإنه منشأ غلط هؤلاء في كثير نما يدعون فيه 
الحذف » نعم هاهنا قسم آخر ما یدعی فیه حذف الضاف وتقدیره کقوله : 
رجاه ریک 4 اي آمره . و « هل بظروة الا آن هم اه نی كَل ین 
السار 74 آي آمره » وقوله: نت ان كته O‏ ا 
وقوله: «ينزل ربنا كل ليلة»2"7 وأمثال ذلك » فهذا قد ادعى تقدیر الضاف 


- وينظر: التبيان للعكبري (7/ 09-1/58/) وتفسير البحر المحيط لأبي حیان (۳۹۱/۰) 
والدر المصون للسمين الحلبي (۵۱-۵۰/۷) . 

(۱) سورة الشعراء آية (1۳). 

(۲) وقد قالوا: هذا مجاز من باب حذف المعطوف عليه » أي: فضرب فانفلق . 
انظر : البرهان للزرکشی (۱6۸/۳) ومعترك الافران (۳۲۵/۱) والاتقان (۱۷۲/۲) 
كلاهما للسيوطي. 0 

(۳) في « ت ) : « التزام ٤‏ 

(4) سورة الفجر آية (۲۲). 

(۰) سورة البقرة آية (۲۱۰). 

(1) سور اللحل آية (۲۲). 

(۷) هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه یرفعه » آخرجاه في الصحیحین وقد نقدم 
ص ( ۱۳۳ ) وفي غیرها. 
وهذا المحذوف المقدر الذي ذكره ابن القيم عن هؤلاء المؤولة تجده في كافة کتبهم 
وتصانيفهم » فانظر منها : شرح الأصول الخمسة (ص710-775) ومتشابه القرآن 
(ص588) وأساس التقديس (ص175١)‏ وما بعدها » والإشارة إلى الإيجاز - 


۸:۸ میسن 

فيه » ولکن دعوی مردة مستندة ی قاعدة من قواعد التعطیل وهي |نکار 
آفعال الرب تعالی وأئه لا یقوم به فعل البتة » بل هو فاعل بلا فعل . وأما 
من أثبت أن الرب فاعل حقيقة حقيقة وأنه یستحیل آن یکون الفعل عین الفعول » 
بل هي حقائق معتبرة : فاعل وفعل ومفعول » هذا هو المعقول في فطر بني 
آدم » فإنه لا يحتاج إلى هذا التقدير ولا يجوزه » فإن حذفه يكون من باب 
لتلییس ویرفع الوثوق بکلام التکلم ویوقم التحريف ٠‏ فإنه لا يشاء أحد أن 
يقدر مضافا يخرج به الكلام عن مقتضاه إلا فعل » وارتفع الوثوق والفهم 
والتفهيم » فيقدر الملحد في قوله: « وأرى أله بصت من في الور 004 
مضافا تقدیره: آرواح من في القبور » وفي قوله تعایی  :‏ بحي اموق ۹ 
آي: آرواح الوتی » وقوله : « ولل عل الَا جح الِب 0204 رأمثال ذلك 
ما يقدر فيه مضاف يخرج الكلام عن ظاهره.. 

فهذا م ينبغي التبيه له » وأنه ليس كل موضع يقبل تقدير لمضاف ؛ ولا 
کل ما قبله جاز تقديره حتى يكون في الكلام ما يدل على التقدير دلالة 
ظاهرة ولا توقع في اللبس بحيث لا يجد السامع بدا من التقدیر کما يقول 
القائل : سافرنا في الثريا أي في نوئها » وجلسنا في الشمس أي في حرها. 
ومذا ما یعلم بالسیاق » فکأنه مذکور م پفت لا التلفظ به » ومثل هذا لا 


= (ص؛ ۰ ۱۰۷-۰۲ وایضاح الدلیل (ص۱۱۷-۱۱۲) ومعترك اراد 
(۳۱۲-۳۱۱/۱) . . : 
(۱) سورة الحج آية (۷). 
)۲( سورة ة الحج آية (5). ۱ 
(۲) سور آل عمران آية .)٩۷(‏ قال في الإشارة إلى الإيجاز (ص۱۲۹) : : اي ولله عل ۱ 
الناس حج البیت من استطاع إلى حجه سییلا ٩‏ . 


يان أن أكثر ما يدعى فيه الحذف لا يحتاج إليه فيه والأمئلة على ذلك ۸4۹ 





يقال إنه مجاز » فان اللفظ بمجموعه دال على المراد » والتکلم قد يختصر 
ليحفظ كلامه » وقد يبسط ويطيل ليزيد في الإيضاح والبيان ٠‏ والإيجاز 
والاختصار » والإسهاب والإطناب ۰ طریقان للمتکلم پسلك هده مرة 
وهذه مرة » وهذا في کل لغة » فإذا اختصر ودل على المراد لا يقال : 
[ إنه ]17 تكلم بالمجاز » يوضحه: 

الوجه الثاني والعشرون : أن أكثر ما يدعى قيه الحذف لا يحتاج فيه إليه › 
ولا على صحة دعواه دليل سوى الدعوى المجردة . 

فمن أشهر ما يدعى فيه الحذف التحريم والتحليل المضاف إلى الأعيان 
1/١44 [‏ ] نحو: ‏ حرمت یک اميه ا نع 29# و « مت عم 
4 یک «٠ Mg‏ ی 7 4 لار 0 وا : 
قالوا لأن التحريم والإباحة والكراهة والإيجاب طلب لا يتصور تعلقه 
بالأعيان لاستحالة إيجاد المكلف لهما » وانما یتعلق بالافعال الوافعة فیها » 


. ©» ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )١( 

(۲) سورة الائدة آية (۳). 

(۳) سورة النساء آية (۲۳). 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ٠‏ . 

(0) سورة الائدة آية (۱). 

(د) نحو: کل اللعار کَان جلا ل إِتَكْوِيلَ © الابة )٩۳(‏ من سورة آل عمران » 
و ل متا عم یب یت کم 4 الاية (۱۸۰) من سورة النساه » و # حَرَّمَئَا كل 


رس 


زی ظفر وير الب والنتر رما لبهم شخرمهم 6 الاية (۱6۷) من سورة 


الأنعام » وط ومیل لَه لیب رصم عیهمٌ لت 4 الآية (۱۵۷) من سورة 


الأعراف » و 8« وت کم الم 6 الآية (۳۰) من سورة اج . 


فهي التي توصف بالحل. والحرمة والكراهة. وأما الأعيان فلا (توصت)(۱) 
بذلك الا مجازا۲۳۳ ۰ .فاذا قال: * حرمت عَليَكم انیت 4 كان التقدیر: 
(أكلها) كما ضرح به النبي يكل : تما حرم من اة كلها » وخرمت 
الخمر: أي شربها » والحرير: أي لبسه . وأمهاتكم : أي نكاحهن . . 

ولا کان في الكلام محذوف قالت7؟) طائفة: لا يمكن إضمار كل فعل ؛ 
إذ العموم من عوراض الألفاظ . ودلالة الحذف والإضمار لا عموم لها 
فیکون مجملا. ۱ 

وقالت طالفة: بل القدر کاللفوظ ٠‏ فتارة يكون ند 
خاصاً » وهذا بحسب الفعل الطلوب من تلك العین » فتحريم ما يشرب 
تحریم شربه ۰ وما يؤكل تحريم أكله » وما يلبس تحريم لبسه » وما یرکب ‏ 
تحريم رکوبه من غیر آن توصف الأعيان بالحل والحرمة. ٠٠‏ 

وقالت طائفة: هذا ثابت من جهة اللزوم وإلا 00 والإباحة واقغ. 
على نفس الأعيان ويصح وصف الأعيان بذلك حقيقة باعتبار الأفعال 
الطلوبة منها » قالوا: وهذا كما توصف بأنها محبوبة أو مكروهة في 
أنفسها » وانما اب والکراهة والبخض متعلق بأفعالنا فیها. 


)۱( في «د » و ان ۲ : ۱ یوصف ؟ . 

(۲) انظر الاشارة ال الإيجاز (ص۲) والاتقان للسيوطي (۱۱۲/۲) . ۱ 

(۳) هو جزء من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخرجه الشیخان بالفاظ 
معقارية: أ فرواء البخاري في الزكاة ح481 ١‏ (ص98١)‏ وفي البيرع ۲۲۲۱ وفي 
الذبائح والصید ۵۵۳۱2 » ۳۲ , ومسلم في ایض ٠٠١‏ بش فد 

(4) في «د» و «ن » : وقالت » . ۰ 


. › في « ن ۲ : « يوصف‎ )٥( 


يان أن أكثر ما يدعى فيه الحذف لا يحتابج إليه فيه والامثلة على ذلك a‏ 


0) 





قیل : هذا مکابرة ظاهرة » فإنا نجد من أنفسنا وجداناً ضروريا بمحبة 
بعض الأعيان وبغض بعضها . ويعلم كل عاقل صحة قول القائل هذا 
الشيء ء محبوب وهذا مکروه » وذلك حقيقة لا مجاز » فأي عقل أو شرع أو 
لغة يمنع من اتصاف الأعيان أنفسها بكونها مباحة وعرمة » كما توصف ° 
بكونها محبوبة ومكروهة ؟ 

وقول القائل: إن الأعيان لا تدحل7" تحت الطلب ٠‏ يقال له: هذا من 
وهمك حيث ظننت أن تحريمها وتحليلها طلب لإيجادها وعدمها فإن هذا لا 
يفهمه أحد ولا يخطر ببال السامع أصلا » وإنما يفهم من كونها حلالا 
وحراما الإذن في تناولها والمنع منه » هذا حقيقة اللفظ وموضوعه وعرف 
استعماله » والتركيب مرشد إلى فهم المعنى ٠‏ ولم يوضع لفظ التحريم 
والتحلیل لاحداث الأعیان ولا لاعدامها۲ ۰ ولا استعمل في ذلك ولا 
فهمه أحد أصلا » وانما حقیقته ما یفهم الخاطب منه ۰ فله وضع وفیه 
اف ی رب ای موز عليك » لم يشك 
في العنی ول یتوقف فهمه له علی تقدیر محذوف واضمار مضاف ۰ [ ۱64/ 
ل ات سس 

ولا سمع الومنون قوله تعای: ‏ ّمت ملم أن 4 ال 
ا ی ا ی ا 


(۱) في « ت » : ١‏ محبة ؛ بحذف الباء من أولها. 
(۲) في «د» و ۱ن » : ۱ یوصف ؟ . 

(۳) في «ن » : « لا یدخل ٩‏ . 

(4) في هت »؛ : « ولا [عدامها » . 

(0) سورة النساء آية (۲۳). 


۸۲ ان 
وهذا كله إنما نشا من قبل التوبلین التکلفین ۰ آلا تری آن الذین نزل القرآن 
بلغتهم ‏ بختلفوا في ذلك وم یتکلفوا هذه التقادیر » بل کانوا آفقه من ذلك 
واصح آفهاما واعلی طلبا » وانما لهج التأخرون بذلك لا نزلت مرتبتهم 
وتقاصرت آفهامهم رعلومیم عن علوم آولئك . 

3ل سمع آعراي ة 2 من أجلاف العرب قوله تعالى : 5 مرت 

ر ۹( مهم ا د درس ۹ 

7 ۳ تک ما وراه الم 00 ۱ ون ه فأصابهم ما اصاب هژلاء من 
البحث .عن کون ذلك قيقة حقيقة أو مجازاً أو مجملا لا يدري الراد منه » وهل 
و نیاق هل رشان وحن کر نی ی تیه 0 

ولا قال سبحانه : 8 وَحَرّْنَا علي المراضعٌ ین تن 4(*) فهم السامع الراد 
من غير أن يخطر يباله حذف ولا ضمار » وکذلك قوله تعال: « ون ۰ 
مد ریم نت معا 04) فٍذا ظهر مراد التکلم وفهمه السامع فاي 
حاجة إلى دعوى حذوف يحكم على امتكله أنه أراده * له لا يسح اک 
بدونه » يوضحه: . 

الوجه الثالث والعشرون: آن الاعیان توصف یکونها طيبة وخبيئة › ونافعة 
وضارة » فکذلك توصف"" بکوبا حلالا وحراما . 
(۱) سورة النساء آیة (۲۳). 

(۲) سورة المائدة آية ..)٩۷(‏ 
(۳) سورة النساء آية 9 

(4) في «ن » : « پوقف ۲ . 
(ه) سورة القصص آية (۱۳). 
(5) سورة المائدة آية (55). 


)۷( في ٩‏ ن 6 : ۷ یوصف ؟ . 


يان وصف الأعسيان بالطيب والخبث والنفع والضر والحل والحرمة Aor‏ 





(إذ الحل) والحرمة تبع طيبها وخبثها وكونبها ضارة ونافعة » كما قال 
تعالى: « وَيخِلُ لهم ليت وَُرَمُ عليه الْحَبَيَتَ 294 ۰ ولا بد أن 
یکون املال طیباً في نفسه والحرم( خبیثا في نفسه ۰ فوصفه بکونه 
حلالا أو حراما جار مجرى وصفه بکونه طیبا آو خبیثا » ودلالة تحریم العین 
وتحليلها على الفعل المتعلق بها من باب دلالة الالتزام » وقد علمت أن ما 
يدل بالالتزام لا يقال فيه إنه محذوف مقدر ٠‏ فالقائل لغیره: ۸ اصعد 
السطح » قد دله بالالتزام علی الصعود في السلم ۰ ولا يقال: إن في الكلام 
(مضمراً محذوفا)(*) هو بدون ذکره مجاز » ولو کان کذلك لکان کل کلام له 
لازم لم پذکر لازمه معه مجازا . وهذا لا يقوله من يدري ما یقول » فان 
الرجل |ذا قال : (تعال) فله لازم وهو قطع السافة . وإذا قال: (كل) فله 
لازم وهو تناول المأكول. وكذلك كل خطاب في الدنيا له لازم يدل عليه 
باللزوم » فافتحوا باب الحذف والإضمار في ذلك كله وقولوا إن الكلام 
بدون ذكره مجاز » وإلا فما الفرق بين ما ادعيتم إضماره وبين ما ذكرنا ؟ 
[ 55١/أ]‏ فأي فرق بين (اصعد السطح) » وبين (اطبخ اللحم) » و (اخبز 
العجين) » و (ابن الحائط) ؟ فهذا له لوازم وهذا له لوازم » والتکلم لا 
يجب عليه ذكر اللزوم » بل ذکرها عي وتطویل. 

الوجه الرابع والعشرون: قوله(*۲: « وآما قول الله عز وجل : « وک له 


(۱) في «د» : «ذا ال ۷ . 
(۲) سور الاعراف آية (۱۵۰۷). 
)۳( في ات ٩‏ : « واطرام ۷ . 
(4) في هد و ان » : ۷ مضمر محذوف ‏ . 


)( أي ابن جني . 


[ دعرى أبن 
جني أن 
كلام الله 
تعالی مجاز 
والرد عليه ] 


No‘‏ وال 

موس ََلِيمًا 4 فليس هو من باب المجاز » بل هو حقيقة ۲ . 
فیقال له : ما آسرع ما هدمت چمیع ما بنیته ونقضت كل ما أصلته » فإنك 
باب(" آن الفعل يقتضي جیم آفراد الصدر » وهذا حال: . 
تا نیو لت نا السموات eT‏ 
و« علم الله » مجاز ۰ فمال بال 9 وم اه موم » وحده حقيقة من بين 
ساثئر الافعال ؟ ومن العجب آن یکون ۱ خلق الله السموات والارض 4 
وه علم الله » عندك مجازاً وهو آظهر للامم من کل ظاهر « وم له موی 
تحكليما © حقيقة وفيه من الخلاف والخفاء ما لا يخفى » ونحن لا نشك أن 
الجميع حقيقة ٠‏ ومن قال إن ذلك أو بعضه مجاز فهو ضال ٠‏ (ولكن 
القائلين)“ بأن كلام الله موسى ماز يقولون: إن « خلتى الله » 
م امحهمية والکلابیة۳؟. وآما القائلون بخلق 





(۱) سور النساء آیة (۱34). 
(۲) سبق ص ( ۸۱۵ ) : ۰ 
(۳) ینظر الصانص (46۷/۲) وما بعدها » وکذا ما سبق ص ( ۸۰6 ) وما بعذها. 
(6) في ١‏ د٠‏ و دن ١‏ : « ولكن القائلون » . ١‏ 
(۵) في « د؛ ون » : ۱ عازا ۷ . 
(5) سبق تعريف الجهمية.ص ( "١‏ ) . 
وآما الكلايية فهم آتباع عبد الله بن سعید بن کلاب البصري التوفی بعد (: ۰ بقلیل » ۰ 
وما انفردت به هذه الطائفة قولهم ليس لله كلام مسموع . وآن جبریل لیس یسمع . 
من الله شيئا. ما آداه ال رسله علیهم الصلاة والسلام وإنما هو إلهام آلهمه ذلك من غير 
کلام . 2 
عقائد الثلاث والسبعین فرقة (۲۷۹/۱). 3 9 
وینظر: القالات (۲4۹/۱) وما بعدها » و(۲۲۲-۲۲۵/۲) والبرهان للسكسکي ‏ 
(ص۳۸-۳۲) ومعجم الفرق والذاهب الاسلامية (ص ۳۱۸-۳۱۷). " 





إظهار فساد قول من قال: إن السكلم من مكل الكلام في غيره فق 





القرآن فلهم قولان » أكثرهم يقول إنه مجاز » وبعضهم يقول: إنه [ هو ]37 
حقيقة » ويقول : كلم الله ويكلم حقيقة في خلق حروف وأصوات يكون 
متکلما ومکلما » فالتکلم عندهم حقيقة من فعل الکلام » وحقيقة الكلام 
عندهم هي الروف والاصوات ۰ وأصابوا في ذلك لكن أخطؤوا في 
اعتقادهم أن المتكلم مَنْ فَعَل الکلام في غیره ول یقم به ۰ فالكلام عندهم 
مخلوق » والرب لم يقم به عندهم کلام ولا أمر ولا خبي نبي ٠‏ وهؤلاء الذين 
اتفق السلف وائمة e‏ 

الوجه الخامس والعشرون : أنهم إذا قالوا: المتكلم من فعل الكلام في غيره 
فصار بذلك متكلما دون المحل الذي قام به الکلام > فقّد قلبوا أوضاع 
اللغات وخرجوا عن المعقول [ والمنقول ]0 وعن لغات الامم قاطبة ‏ 
فإن الله تعالى لو اتصف بما يحدثه في غيره من الأعراض والصفات لكان 
آسود بالسواد الذي مخلقه في الحل ۰ وكذلك إذا خلق في محل بياضا أو 
حمرة أو طولا أو قصرا أو حركة كان المحل الذي قامت به هذه الصفات 
والأعراض هو الموصوف ببا حقيقة لا الخالق لها » فالصفة | إذا قامت بمحلٍ 
عاد حكمها إلى ذلك لا إلى غيره واشتق له منها اسم ول پشتق لغیره » 
وأخطأ القائلون بخلق القرآن في هذه المسائل الأريع وأخلوا المحل عن حكم 
الصفة وأعادوه إلى غير من قامت به » واشتقوا الاسم [ لمن ]49 لم تقه7" به 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ن ٩‏ . 

(۲) انظر ما سبق ص ( ۷۵۸ ) مع التعلیق ( 4 ) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ‏ . 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من «ت‎ )٤( 

(0) في «ن » و هت » : «یقم ۷ ۰ ولعل الصواب ما آثیت لعود الضمیر ال الصفة . 


[ إظهار 
فساد قرل 
من فال: ان 


فقل الکلام 
في قیره ] 


[ ذکر . ما 
ادعي فيه 
اجاز من 
کلام الله 
تعالی و کلام 
رسوله عله 
وبطلان ذلك 
التفصيل ] 

[ المفال 
الأول نما 
ادعي فيه 
اناز : صفة 
اجيء وابطاله 
من عشرة 
وججوهة] 


SAAN ۱‏ 
65م ۱ خو وم ن 


دون من قامت به فقلبوا الحقائق . 


فهذا الكلام في المجاز على وجه كلي » ونحن نذكر بطلان ما ادعوا فيه 
المجاز [ 65/ ب ] من كلام الله ورسوله0"© عل وجه التفصيل للك 
نما یتبین بذکر أمثلة ادعوا فیها الجاز . 00 

الخال الأول : قوله: «وبَاة ریک ۲۳۷ ۰ « مَل يرود إلا آن یم اه 
ف طلل مر السار 4 ونظاتر ۰ ۰ قیل هو من مجاز احذف » تقدیره وجاء 
آمر ربك » وهذا باطل من وجوه: 0 

أحدها : أنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا 
زوم ؛ وادعاء حذف ما لا دلیل علیه پرفع الوثوق من الخطاب 


ویْطرة ق كل مبطل على ادعاء | [ضمار ما یصحح باطله . 


(۱) 


4 


(۲) سورة الفجر آية (۲۲). 


Mm 


24 
(0) 


سورة البقرة آية (۲۱۰). 

راجم ما سيق ص ( ۸۶۷ ) مع العلیق ( ۷) . 3 
نص علماء الاصول عل آن دلالة اللفظ علی العنی تنحصر في ثلالة آوجه : الطابقة 
والتضمن والالتزام ؛ قال في جمع الجوامع 0 : « ودلالة اللفظ على معناه . 
مطابقة وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام ؛ ) 


وبنظر : الستصفی ۷/۱ والحصول ق اس۹4 وما بعدها » والإحكام 
للآمدي (۳۷-۳۲/۱) والمحلي على جمع الجوامع (۲۳۸-۲۳۷/۱) . 


 )7( 


فی ۸ د * و ۵۷ ؟ :: ( وتطرق ؛ والعنی : جوع ویتخذ منه ذريعة. وينظر ما سبق 





المثال الأول مما ادعي فيه المجاز : صفة المجيء وإبطاله من عشرة وجوه 5357 





الثاني : أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تنوقف7" على هذا 
الحذوف » بل الکلام مستقیم تام قائم العنی بدون اضماره ۰ فإضماره 
جرد خلاف الاصل فلا مجوز . 

الثالث : أنه إذا لم یکن في اللفظ دلیل على تعيين المحذوف كان تعيينه 
قولاً على المتكلم بلا علم ٠‏ وإخباراً عنه بإرادة ما لم يقم دليل على إرادته 
وذلك كذب عليه. 

الرابع : آن في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله: * وجاء ریک 
لك ۲6 ۰ فعطف بجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير 
المجيئين » وأن مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة » بل بجيء 
الرب سبحانه أولى بأن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله: # هَل 
يرون إل أن ایم المقيكة أو ی ریک ار أف بعش عا ری ۳۳ , 
ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آياته » فقسم ونوع » ومع 
هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً فتأمله. 

ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه وقالوا: هذا 
يأباه التقسيم والتردید والاطراد(". 


. ٩ في ‹ ن ) : « لا بتوقف‎ )١( 

(۲) سورة الفجر آية (۲۲). 

(۳) سورة الانعام آية (۱۵۸). 

(4) انظر الرسالة الاضحوية (ص 4۸-4۷) . 

(۰) تقدم التعریف بالتقسیم والتردید ص ( ۲۹ ) . 
والاطراد من اطراد الشي» |ذا تبع بعضه بعضا وجری » وفي الاصطلاح : هو أن تطرد 
الاسماء من غیر کلفة ولا حشو فارغ » . کذا عرفه اين رشیق في العمدة (1۹۸/۲) . 
وينظر: تحرير التحبير (ص۳۵۲) والعجم الفصل في علوم البلاغة (ص‌۱۵۹-۱5۸) . 


| ۸۰۸ 

اخامس : أنه لو صرح بپذا الحذوف القدر ‏ جسن وکان کلاما رکیکا » 
فادعاء صدق ما یکون النطق به مشترکا باطل ۰ فانه لو قال: هل ینظرون 
إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك أو أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
كان مستهحنا. ٠. ١‏ 500 

السادس : أن اطراد نسبة المجيء والإتيان إليه سبحانه دليل الحقيقة ٠‏ وقد 
صرحتم بان من علامات اقيقة الاطراد(۲ ۰ فكيف كان هذا المطرد مجازا ؟ 

السابع : أنه لو كان المجيء والإتيان. مستحيلا عليه لكان كالأكل والشرب 
والنوم والغفلة . وهکذا هو عندکم سواء ۰ فمتی عهدتم طلاق الاکل. 
والشرب والنوم والغفلة علیه) ونسبتها الیه نسبة مجازية وهي متعلقة 
بغيره ؟ وهل في ذلك شيء من الکمال البتة ؟ [ ۱/۱8۲ ] فان قوله: 
وجا رک 4 ۰ وأتى ويأتي: عندكم في الاستحالة مثل نام وأکل 
وشرب » والله لا يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا رَسُولُهُ (لا بقرينة) 9©) 
ولا مطلقة فضلاً عن أن تطرد نسبتها إليه » وقد اطرد نسبة المجيء والإتيان 
والنزول والاستواء إليه مطلقا من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه 
ذلك غيره من خلوفاته » فکیف تسوغ دعوی الجاز فیه ؟ ۰ 

الثامن : أن المجاز لو كان ثابتاً فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على 
الحقيقة إذ هي الأصل ٠‏ فما الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقلٍ أو 
نقل أو اتفاق من اتفاقهم حجة ؟ فآما النقل والاتفاق فهو من جانب انقيقة 
ای لعقل فانکم تزعمون آنکم آول به منهم » وهم قد آبطلوا 
(۱) راجع ما سبق ص ( ۷۲۷ ) مع التعليق ( 4 ) . E.‏ 
(۲) في ات » : « علیها » . 
(0) في ١‏ ت » : ١‏ إلا بقرينة » . والبت من ۱ د ۷ و «ن ) وهو الصواب . 


المثال الأول منا ادعي فيه النجاز : صفة السجيء وابطاله من عشرة وجوه 3۹ 





جميع عقلیانکم التي لاجلها ادعیتم آن نسبة الجيء والاتیان والنزول 
والاستواء ٍل الله جاز من آکثر من ثلائمائة وجه » وقد ذکرناها فیما تقدم. 
فسلم لهم النقل واتفاق السلف ۰ فکیف والعقل الصریح من جانبهم کما 
تقدم تقریره » فان من لا یفعل شیثاً ولا یتمکن من فعل یقوم به بمنزلة 
الحماد. 

التاسع : أن هذا الذي ادعوا حذفه وإضماره يلزمهم فيه كما لزمهم فيما 
أنكروه » فإنهم إذا قدروا: (وجاء أمر ربك) و (يأتي أمره) و (يجيء أمره) 
و(ينزل أمره) فأمره هو كلامه وهو حقيقة » فكيف تجبي7 الصفة وتأتي 
وتنزل7"؟ دون موصوفها ؟ وكيف ينزل الأمر من ليس هو فوق سمواته على 
عرشه. ولما تفطن بعضهم لذلك قال: أمره بمعنى مأموره(" ۰ کاخلی(*) 
بمعنى المخلوق والرزق بمعنى المرزوق فركب مجازاً على مجاز بزعمه ول 
يصنع شيئا » فإن مأموره هو الذي يكونه ويخلقه بأمره » وليس له عندهم 
آمر یقوم به » ولا كلام يقوم به » وإنما ذلك مجاز من مجاز الكناية عن 
سرعة الانفعال لمشيتته تشبيها بمن يقول: كن » فيكون الشيء عقيب 
تكوينه » فركبوا مجازاً على مجاز ولم يصنعوا شيئا » فان هذا المأمور الذي يأتي 
إن كان ملكا فهو داخل فى قوله : 8 تَأَيَهْرٌ الْمقيكةٌ ۳6 ۰ وان کان شیتا 
(۱) في « ن»:« يجيء). 

(۲) في «ن » : «وینزل ٩‏ . 

م انظر شرح حدیث النزول (ص۳۵) . 

(4) في ١‏ ت » ١:‏ فالخلق : . 

(ه) في « ت ۲ : «فلا؟». 

(() في ۵ ت ۲  :‏ بمشیئته » . 


(۷) في « ن » : « بأتيهم الملائكة » . وفي « ت ١‏ : « أو تأتيهم الملاتكة » والمثبت - 


الخال الثاني 
نما ادعي فيه 
انجاز : أسمه 
تبارك وتعالى 
( الرحمن ) , 
وإبطاله من 


A" » 


ضر الك فو آي مینکن ال يت « از با 
ريك > . 

العاشر : آن ما ادعوه من الحذف والإضمار إما أن يكون في اللفظ :ما 
يقتضيه ويدل عليه أو لا » فإن كان الثاني لم يجز ادعاؤه ۰ وان کان الاول 
كان كالملفوظ به . :وعلى التقدیرین فلا یکون مجازاً » فإن المدلول عليه 
[ بالسیاق حقيقة وغیر الدلول علیه ]۲ یمتنم تقدیره ۰ 1 >۱۸/ب ۲ 
المثال الثاني : ما ادعوه آنه مجاز : (اسمه سبحانه الرحمن)(۲ کو قالوا : 
وصفه بالرحمة مجاز » قالوا لأن الرأفة والرحمة هي رقة ا وهي 
من الکیفیات اللفسية والله منزه عنها(۳. 

وهذا بط ور ا 
آحدها : آنهم جحدوا حقيقة الرحة وقالوا: ان نسبتها إلى الله تعالی 
محال » ی 999 سای ال ما اي 


= هو الصواب كما في الایة . 

(01) هاب بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 

' بالتقديم والتأخير.‎ ١ » اسمه الرحمن سبحانه‎ « OEE 

(0) مذهب المكلمين من الأشاعرة والاتريدية ومن وافقهم تفسير اسمه تعالى ١‏ ا 1 
بالإحسان أو اللطفا أو الإنعام أو الإعانة والرفق أو إرادة هذه المسميات أو بعضها. 
وللوقوف على قولهم وتأويلهم لصفة رحمته عرّ وجل ينظر: الإنصاف للباقلاني. 
(ص۲۱) ومشکل الحدیث وییانه (ص۱۸۳-۱۸۲) والارشاد للجويني (ص۱1۵) 
والقصد الأسنی للغزالي (ص1۳-۷۱) وشرح آسماء الله الحسنى للرازي (صن۱35) 
وتفسیر البيضاوي ۷/۱ وتفسیر النسفي (۲۸/۱) وتفسیر البحر الحیط (۱۷/۱) 
وعمدة احفاظ (۸۷/۲) وعمدة القاري للعيني (۱۱۰/۲۵) وتفسیر أيي السعود (۱/ 

)١١‏ وأقاويل الثقات (ص۷۵-۷) وشرح جوهرة التوحید للبيجوري (ص۳).وتفسیر 
التحرير ال 


ج ار 


CEN 





المثال الثاني مما ادعي فيه المجاز : اسمه سبحائه ( الرحمن ) وإيطاله من عشرين وجها ۳ 





مشركو العرب الذين قال الله فيهم: 8 ولا فیل لَهُمْ أَسْجْدُواْ للم تال 
وبا ار 6 6 فاكروا حققة امه ار وان سس بذلی() و 
0 ينكرون ذاته وربوبيته 5 ما مجعله العطلة معنی اسم الرهن من 
الاحسان ۰ فان أحداً لم ينكر إحسان الله إلى خلقه. 
فإن قيل : فلو كان هذا كما ذكرتم لأنكروا اسم الرحيم لأن المعنى واحد. 
قيل: إنما لم ینکروا الرحیم لأن ورود لرحمن في آسماته آکثر من ورود 
ین ٠‏ ولهذا قال: «اَلرَعَنْ عَل مرش | 3 سا > م أسَتوى عَلَ 
آلمش ۲۹ ۰ « اي أَمَافُ أن يَمَسَّكَ عدا من امن 6(*) #۷ َو 
۳ رما با امن ۲۳ ۰ ارت مسر ۲ او ۰۳6 وائما جاء 
الرحیم مقیدا کقوله : $ وان بالمومیین رحیما ۳۳۹ وقوله: « إِنّمُ بهم 
رموش بحي ۲۳ ۰ آو مقرونا باسم الرهن کما في الفاتحة( ‏ آو باسم 
(۱) سور الفرقان آية (1۰). 
(۲) راجم تفسیر ابن کر عند هذه الاية (۳۳۱-۳۳۵/۳) . 
(۳) سورة طه آية (۵). 
)٤(‏ سور الاعراف آية (۵1) ویونس آية ( ۳ ) والرعد آية ( ۲ ) والفرقان آية (۵۹) 
والسجدة آية ( ٤‏ ) والحديد آية ( 1 ) . 
() سورة مریم آية (1۵). 
)١(‏ سور الباً آية (۳۷). 
(۷) سورة الرحن الایتان ( ۰۱ ۲ ). 
(۸) سورة الأحزاب آية (1۳). 
)٩(‏ سورة التوبة آیة (۱۱۷). 
(۱۰)في قوله تعال: ‏ امن اسر 4 . 


[ ذکر 4 
۱ اراد في 

الااسسم.اء 
الحستى ] 


د ایو 


آخر نحو: « مر یم ۳4 وأيضا فالرحمن جاء على بناء فعلان. الدال 
على الصفة الثابتة لا الكاملة كما يشعر به هذا البناء » نحو: : غضبان 
وندمان وحيران ۰ . فالرهن من صفته الرحة > والرحيم من يرحم 
بالفعل ۳ وآیضا فلا يخلو إنكارهم لهذا الاسم إما أن يكون لدلألته على 
حقيقة الرحة آو لا » فإن كان الأول فمن أنكر أن يكون حقيقة فقد 
وافقهم ٠‏ وإن لم يكن كذلك فمن المعلوم أن موضوع الاسم وحقيقته صفة 
الرحمة القائمة بموصوفها > فلو كانت حقيقة الاسم منتفية في نفس الأمر 
لكان طعنهم أقوى وكان لك بمنزلة وصفه بالأكل والشرب والنوم والجور 
ونحوها مما لا يليق به ٠»‏ وبالجملة فالذي أنكر أن يكون الله رحماناً على 
الحقيقة هو جهم بن صفوان وشيعته. قال الله تعال : # وب الآنهك. كلتق 
ادعو ودروا 1 یدو ف اممف 04 , | 

ومن أعظم الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها ومعانيها والتصرد ن 
مجازات وهو أنواع هذا آحدها . 

الثاني : حديها و کارا بالكلية. والثالث: تشبيهه فيها 5-6 
المخلوقين ومعاني آسمائهم ۰ وأن الثابت ٩۰!‏ منها ماثل للثابت لق » 


(1). في مواضع كثيرة من القرآن الکریم. ۱ 

(؟) ينظر للمؤلف: بدائع الفوائد (۱/ ۲-۲۳) ومدارج السالكين (0۷-۵۲/۱) قفيهما 
بحث جيد وكلام بديع عن هذين الاسمین الکریمین . 

(۳) سورة الأعراف آية (۱۸۰). 

(4( في ات ۷ : لهم ٠.‏ 

(۵) انظر للمولف رحه الله تعالی مصنفه بدائم الفوائد (۱۷۰-۱۹۹/۱) في بیان معنی 
الإلحاد وأنواعه في أسماء الله الحسنى . 


المثال الثاني مما ادعي فيه السجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وابطاله من عشرین وجها A“‏ 





وهذا يذكره المتكلمون في كتبهم ويجعلونها مقالة لبعض الناس ٠‏ وهذه كتب 
المقالات بين أظهرنا لا نعلم ذلك مقالة لطائفة من الطوائف البتة » وإنما 
المعطلة الجهمية يسمون كل من أثبت صفات الكمال لله تعالى مشبها 
وعثلا » ويجعلون التشبيه [ ۱/۱6۷ ] لازم قولهم ويجعلون لازم المذهب 
مذهبا » ویسرعون في الرد علیهم وتکفیرهم. 

[ والقصود آن هولاء العطلة اللحدین في آسماء الرب تعالی هم الشبهون 
في الحقيقة ]220 » لا من أثبت ألفاظها وحقائقها من غير تثيل ولا تشبيه » 
ولهذا لا يأتي الرد في القرآن على هذه الفرقة التي انتصب لها هولاء » فإنها 
فرقة مقدرة في الأذهان ولا وجود لها في الاعیان » وانما القرآن ملوء من 
الرد على من شبه الخلوق باخالق في صفات الالهية حتی عبده من دونه » 
لانه هو الواقع من بني آدم یشبهون آوثانبم ومعبودهم بالخالق في الإلهية › 
قال تعالى: 8 عل کر لر سَمیّا 4( أي من يساميه ويماثله » وقال تعالی : 
« وَل يك لَه صفو لصا 4( وقال : « ی گتلر. یی 0) 
فنفى عن المخلوق غائلته ومكافأته ومشابهته ومساماته الذي هو أصل شرك 
بني آدم » فضرب التکلمون عن ذلك صفحاً وأخذوا في المبالغة في الرد 
على من شبه الله بخلقه » ولا نعلم فرقة من فرق بني آدم استقلت بهذه 
النحلة وجعلتها مذمباً تذمب(*) الیه حتی ولا الجسمة الحضة الذین حکی 
)۱( في النسخ الخطية  :‏ والمقصود أن هؤلاء المعطلة الملحدون في أسماء الرب في الحقيقة » 

والثبت من الطبوع (۱۱۱/۲) ولعله الاول فلیتأمل . 
(۲) سورة مريم آية (10). 
(۳) سورة الإحلاص آية .)٤(‏ 
)٤(‏ سورة الشورى آية (۱۱). 


0 فی ۶ ن ) : « يذهب ) . 


14 0 
آرباب القالات مذاهبهم كالهشامية”) والكر میة ۳" الذين قالوا إن الله جسم 
| بقولاانهماثل للاجسام ۰ یل صرحوا بان می کرت جنا اب تان 
لال 0 في المعنى وان 
نازعوهم في بعض الواضع ۵ 








)۱( في النسخ الخطية « كالهاشمية » واثیت هو الصواب » نسبة للهشامین : هشام بن 
الحكم التوفی سنة (۱۹۰) آو (۱۹۹) > وهشام بن سالم الجواليقي المتوفى سنة (195) » 
وهما من أئمة الرفض والتشبيه والتجسيم ولهما في ذلك مقالات › ات على 
عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الکاسدة ینظر : ۱ ۱ 

مقالات الاسلامیین (۱۰۹-۱۰۰/۱) واللل والتحل (۱/ ۲۱۶ )ار ین ار 
(ص509-56) والتبصير في الدين (ص4۰-۳۹) . 

(۷) سبق تعریفها ص (/019 ) . 

۳ ره میقم رح الله علي أن لشبهة هم من شبه الوق بالخالق تمال في 
صقاته الإإالهية › وهو ما قرره أيضاً في بعض مصنفاته کاغانة اللهنان (۲/ ۳۲۲) 0 

بعدها » وهو الحق لكونه الأصل في التشبيه الواقع في الامم » إلا أن هذا الوصف 
يصدق كذلك باللزوم على طوائف وفرق شبهت الخالق سبحانه بالمخلوق ٠‏ كالهشامية 
أتباع هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي المذكورين قريبا » والمغيرية أتباع المغيرة 
این سعید العجلي الرانضي القتول سنة (۱۱۹) ۰ واليونسية اماب يونس بن 
عبذ الرحمن القمي المتوفى سنة (۸ E‏ .. وغیر هژلاء نما هو مذکور في کتب الفرق 
والمقالات ٠‏ وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنيل : « المشبهة تقول: بصبر 
كبصري وبد كيدي وقدم كقدمي » ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه » . ذكره أبو يعلى 
في إبطال التأويلات:(١/47)‏ وكذا نقله عنه غير واحد » والله سبحانه أعلم. 
وللمزید بنظر : مقالات الإسلاميين )1١9-1١7/1(‏ والتبصير في الدين (ص98١١)‏ وما" 
بعدها . واللل والتحل (۱/ ۰) ومموع الفتاوی (۱۸۲-۱۸۰/۳) و(۱۵6/4) 
ومنهاج السنة (۷۳-۷۲/۱) والخطط للمقریزي )۳٤۹-۳٤۸/۲(‏ م الفرق 
والذاهب الاسلامية (ص ۱-۳۰ ۳) . 


المثال الثاني مما ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإيطاله من عشرين وجها A1‏ 





الوجه الثاني : أن الإلحاد إما أن يكون بإنكار لفظ الاسم أو بإنكار معناه » 3 دعرى أن 
فإن كان إنكار لفظه إلحاداً فمن ادعى أن الرحمن مجاز لا حقيقة فإنه يجوز الرحمن 
جار هر من 
ا > کما في 
يصح أن يقال للرجل الشجاع ليس بأسد على الحقيقة » وإن قالوا نتأدب في السسى ] 
إطلاق هذا النفى فالأدب لا يمنع صحة الإطلاق » وإن كان الإلحاد هو 
إنكار معاني أسمائه وحقائقها فقد أنكرتم معانيها التي تدل عليها بإطلاقها › 
یصرح غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية ويقولون هي الألفاظ لا معاني لها. 
الوجه الثالث : أن هذا الحامل لكم على دعوى المجاز في اسم الرحمن هو [ بیان أن 
بعينه موجود في أسم العليم والقدير والسميع والبصير وسائر الأسماء ۰ و 2 
0 ۱ سم 
فإن المعقول من العلم صفة عرضية تقوم(" بالقلب [ما ضرورية واما ‏ لرحمن ) 
نظرية » والعقول من الارادة حركة النفس الناطقة(" بحلب ما ینفعها ودفع دالاس 
ما یضرها آو پنفع غیرها ویضره » والعقول من القدرة فوة قائمة بجسم E‏ 
تتاتی (۳) به الافعال الاختبارية ۰ فهل تجعلون) زطلاق هذه الاسماء لسوزه 
والصفات على الله حقيقة أم مجازا ؟ فان قلتم حقيقة تنافضتم [ ۱8۷/ ب ] 
أقبح التناقض إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها 
مجازاً مع وجود المحذور فيما جعلتموه حقيقة 34 وان قلتم لا يستلزم ذلك 
محذورا فمن أين استلزام اسم الرحمن المحذور ؟ وإن قلتم الكل مجاز (م 


(۱) في « ن » : « یقوم » 

(۲) تقدم تعریف النفس الناطقة ص ( ۷۹۳ ) . 
(۳) في «د» و «ن » : «یتأتی » . 

(4) في «ن » : ۱ یجعلون » . 


الصفاث 


یلزمهم نفي 
الاسماء من 


جهة أخرى ] 


: ا سل 
۱ ی 7 ی ۷ 
كلم وا م 0 | 


تتمکنوا)() بعد ذلك من إثبات حقيقة لله البتة لا في أسمائه ولا في 
الاخبار عنه بأفعاله ذصفاته » ومذا انسلاخ من العقل والانسانية.. 

الوجه الرابع : أن:نفاة الصفات یلزمهم نفي الاسماء من جهة آخری 
فان العلیم والقدیر والسمیع والبصیر آسماء تتضمن ثبوت الصفات في اللغة 
لمن وصف بها » فاستعمالها لغیر من وصف بحقائقها!") استعمال ۳ 
في غیر ما وضع له » فکما انتفت عنه حقائقها فانه تنتفيی(۳) عنه 
أسماؤها(؟) ۰ فان الاسم الشتق تابع للمشتق منه في اللفي والائبات » فاذا 
انتفت حقيقة الرجة: والعلم والقدرة والسمع والبصر » انتفت الاسماء 
المشتقة منها عقلا ولغة » فيلزم من نفي الحقيقة أن تُنفى0*) الصفة والاسم 
جميعا » فالمعتزلة لا تقر بأن الأسماء [ الحقيقية تستلزم الصفات » ثم ينفون 
الصفات ود 0 الأسماء بطريق الحقيقة كما قالوا في التکلم والرید) 
وبعض الجهمية يساعد على أن الاسم يستلزم الصفة ثم يتفي الصفة اوينفي 
حقيقة الاسم ويقول هو جاز » فهو شر من العتزلة من هذا الوجه » وخیر 
منهم من وجه آخر وهو آنه یتنافض فیثبت بعض الصفات وحقائق الاسماء 
وينفي نظیرها وما یدل علیها من حقيقة الاسم » وأهل السنة يثبتون الصفات 


(1) في ١ن‏ 2 : ١لم‏ يتمكنوا » » وفي «ات © : ١ل‏ یمکنوا ٩‏ واللبت من « د ۰ . 
(۲) في «ت » : بها» بدل قوله: « بحقائقها » . 0 
(0) في ٠‏ ن» : ١‏ يتفي » . 

(4) في «ن » : ۱ آسماء‌ها * . 

(۵) في ان ۷ : «ینفی » . 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من ات » . 

(۷) انظر النني في آبراب العدل والتوحید (۳/۷) . 


المثال الثاني مما ادعي ذیه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وابطاله من عشرین وحها ۳۹ 





وحقائق الاسماء 1 فالاشفاه عندهم حقائق وهي متضمنة للصفات . 


الرجه الخامس : أنه كيف يكون أظهر الأسماء التي افتتح الله بها كتابه في. 


أم القرآن » وهي من أظهر شعار التوحيد والكلمة الجارية على ألسنة أهل 
الاسلام ومي « پت اتر ات اد 4 التي هي مفتاح 
الطهور والصلاة”) وجيع الأفعال کیف یکون مجازاً ؟ هذا من أشنع 


)١(‏ وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما مرفوعا : م لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ٠‏ . أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة ۲۵ (۱/ 
۳۸-۷) ونقل عنده قول البخاري: انه آحسن شيء في هذا الباب. وقال الحافظ ابن 
آي شيبة فیما نقله ابن حجر في التلخیص البیر (۷۵/۱) : « ثبت لنا آن النبي کار 
قاله » . وقد حسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱/ 4۳۲) وکذا جود |سناده وحسنه 
أحمد شاكر في شرحه للترمذي وصححه الالباني في صحیح ابامع رقم ۷۰۷۳ (۲/ 
٢‏ ) وفي صحیح سنن الترمذي ۲4 (1/ )٠١‏ . وفي الباب عن أي بكر الصديق 
وعلى بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأنس بن مالك وسهل بن سعد 
وعائشة وأبي سبرة وأمه رضي الله عنهم. وقد أوضح المؤلف رحه الله تعالى في المنار 
المنيف (ص١١١)‏ : أن أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان. 

ولمزيد البحث المستفيض في ذكر نصوص المسألة وعزوها لمصادرها والحكم عليها ينظر 
کتاب ۱ کشف الخبوه بثبوت حديث التسمية عند الوضوء »© لأبي إسحاق الحويني. 

(۲) لعله يقصد قراءتها مع الفاتحة في الصلاة وهي مسألة خلافية قديمة تضاربت فيها 
مذاهب أهل العلم وأقوالهم » وقد ذهب الإمام الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءتها 
في صلاة الجهر والسر على أنها آية من الفاتحة وعدم صحة صلاة من لم يقرأ بها. وقد 
أفردت تواليف خاصة تقارب ثلاثين كتابا أو تزيد عليها لهذه المسألة » منها كتاب 
الإنصاف فيما بين علماء السلمین في قراءة ‏ تم ار ای این 4 في 
فاتحة الکتاب من الاختلاف لابن عبد البر (ت1۳) وهو مطبوع متداول. 

(۳) كما صح في مشروعية التسمية عند الأكل والجماع وغيرهما. 


[ الرد على 


الرحمة بأنها 
رقة قائمة 
بالقلب ] 


۸.۸ ا 
الأقوال . فهذان الاسمان اللذان افتتح الله بهما أم القرآن وجعلهما عثوان ما 
رل( من الهدی والبیان » وضمنهما الكلمة التي لا به پت لها شيطان . 
واف با كاب بي الله سلیمان » وكان جبريل ينزل با على البي يك 
عند افتتاح کل سورة من سور القرآن(۳. . 5 
الرجه السادس : قولهم : « الرحمة ر فة القلب 6( تريدو 6 رحهة 
لغوق مرن تیلم کل ما بسمی رحد 1 ۲1/۹6۸ مدآ شام 
فان قلتم بالاول صدقتم ول ینفعکم ذلك شیتا » وان قلتم بالثاني والثالث 
کنتم قائلین غبر احق. » فان الرحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف 
بحسبه ‏ فان کان الوصوف حيوانا له قلب فرحته من جنسه رقة قالمة 
بقلبه » وإن كان ملكا فرحمته تناسب ذاته » فإذا اتصف أرحم الراحين 
(0 في ون :ما ليما » وفي 0د » وضمت علامة عل ال ال توا 
كما أثبته من 3ت 8 . ۱ 
(؟) كما أخبر بذلك في قوله تعالی: :9 ات ا تنا بن انب که بد شا 
رز سم له لسن بر التمير * آلا لوا عّ رآنون لین » سورة س الآيات ٠‏ 
(۳۱-۲) . 
(۳) آخرج آپو داود في الصلاة ج۷۸۸ )٤۹۹/۱(‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: « كان النبي ذَكِكٌ لا يعرف فصل فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن ٠‏ 
الرحیم . ل ل ان نا 
عقبه : لويد ما الحديت ومذا اصع 1 


وقد أخرجه البيهتي ذ في الكبرى (؟/ ؟57) وابن عبد البراة في التمهيد (١؟/‏ ۰ من طريق 
آي داود موصولا وصححح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره )179/1١(‏ . 

(4) انظر ما سبق قريبا ض ۲( ۰ ) مع التعلیق ( ۳ ) . 

(0) فی « ن » و« ت  : ٤‏ يريدون ٠‏ ولیست منقوطة في « د ۷ . 

)1( رت سیب وی نی یگ 


المثال الثاني مما ادعي فيه السجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإبطاله من عشرين وجها ۸۹ 





بالرحمة حقيقة ل يلزم أن تكون رحمته من جنس (رحمة مخلوق لمخلوق)!' ۱ 


وهذا يطرد في سائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة . 


والإرادة إلزاما وجوابا » فكيف تكون7" [ رححة ]0 أرحم الراحمين مجازاً 
دون السميع العليم ؟ 

الوجه السابع : أن اسم الرحمة استعمل في صفة الخالق وصفة المخلوق ٠‏ 
فإما أن يكون حقيقة في الموصوفين ٠‏ أو حقيقة في الخالق مجازاً في المخلوق 
أو عكسه » فإذا كانت حقيقة فيهما فإما حقيقة واحدة وهو التواطؤ » أو 
حقیقتان وهو الاشتراك » وال آن تکون*) مشتركة لأن معناها يفهم عند 
الاطلاق وجمعها معنی واحد ویصح تقسیمها » وخواص الشترك منفية 
عنها ولأنها لم يشتق لها وضع في حق الخلوق » ثم استعیرت من الخلوق 
للخالق » تعای الله عما یقول آأمل لزیغ والضلال ۰ فبقي قسمان: 
آحدهما: آن یکون(*) حقيقة في الق جازاً في الخلوق » والثاني: آن 
یکون() حقيقة [ واحدة ]۱ متواطة آو مشترکة » وعل التقدیرین فبطل 
آن یکون اطلاقها عل الله سبحانه مجازاْ. 

الوجه الثامن : آنه من اعظم الحال آن تکون( رحمة أرحم الراحمين التي 
(۱) في « ت ١ : ١‏ رحمة الخلق لمخلوق » . 

.انركي١:)ندوراءد٠« في‎ )١( 

(۳) ما بین العقوفتن ساقط من «ت ‏ . 

(4) في «ن » و«ت » : «یکون » وقد تکررت کلمة: « وحال آن یکون » في «ت ۲ . 
(۵) في «ت » : « تکون ۲ . 

(0) في ات : « تکون ا . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ‏ . 

(۸) في ۶ د٤‏ ون٤‏ : («یکون) . 


[ الفرق بين 
رحمة الخالق 
جل وعلا 


الخلرق ] 


1 اسعحالة 
کون رحمة 
الخالق 


اغلرق 


حقيقة ] 


اشتقاق 
اسم الر حمة 
من امه 
الرحسمن ] 


AY:‏ مالسلا 

ما جاز ۰ ورحمة العبد الضعيفة المخلوقة القاصرة المستعارة 
من ربه التي هي من آثار رحمته حقيقة » وهل في قلب الحقائق أكثر من هذا 
؟ فالعباد إنما حصلت لهم هذه الصفات التي هي كمال في حقهم من آثار 
صفات الرب تعالی » فکیف تکون") لهم حقيقة وله مجازاً ؟ يوضحه: 

الوجه التاسع : وهو ما رواه آهل الستن عن النبي و آنه قال : « يقؤل الله 
تعالى آنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي ۰ فمن وصلها 
وصلته » ومن قطعها قطعته ۲۳۷ » فهذا صريح في أن اسم الرحمة مشتق من 
اسمه الرحمن تعالى » فدل على أن رحمته هي الأصل في المعنى كما كانت هي 
الأصل في اللفظ » ومثل هذا قول حسان”؟ رضي الله عنه في الني م : 





(۱) في هن » : ایکون ۰ . ۱ 

(۲) آخرجه آبو داود في. ال زكاة ۱۹۹42 (۲/ ۳۲۲) والترمذي في البر والصلة ح" ۱۹۰۷ 
(۶/ ۳۱۲-۳۱ وابن حبان في صحیحه 41۳ (۱۸۷-۱۸۱/۲) وآجد في السند 
(۱۹6/۱) والبخاري في الادب الفرد رقم ۵۳ ۷ والحاكم في الستدرك (4/ 
۸) جميعهم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . وقد صححه 
الترمذي » وكذا صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند ح۹١٠٠ OY)‏ 
وح۱۱۸۷ (۱8۲-۱8۱/۳) وصححه الالباني في صحيح الادب لفرد رقم ۳۸ 
(ص۹٤)‏ وفي السلسلة الصحيحة ح۵۲۰ (۵۲-4۹/۲). 


۳( هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة ۰ N‏ 
الأشهر وأبا عبد الرحمن وأبا الحسام وأبا الضرب . الأنصاري الخزرجي ثم النجاري › 
شاعر الرسول و والمنافح والمفاخر عنه » توفي في المدينة قبل الأربعين في خلافة علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه » وقيل سنة ٠(‏ ۰ وقبل (۵۰) وقیل (۵1) » وهو ابن 
عشرين ومائة سنة . ْ 

الاستيعاب (۳۹۱-۳۱/۱) وأسد الغاپة (۷-۵۰/۲) والاصاية (۲/ OEY‏ 


المثال الثاني مما ادعي فيه النجاز : اسمه سبحانه ‏ لرحمن ) وله من عشین مج ورزر 





7[ |ب ] وشي له من اشيه ليجل ذو العَوْش مه ه و مَحمود وغذا مکی (۱) 


عر بے رص 


فإذا كانت أسماء الخلق المدوحة مشتقة من أسماء الله الحسنى كانت 


آسماژه یقینا سابقة » فیجب أن تكون حقيقة » لأنبا لو كانت مجازاً لكانت 
وتيا نال ا 
ل ای و1 عن البي أنه قال : 
قضی الله الق کتب کتابا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي 
سبقت غضبي»۳٩‏ ۰ وفي لفظ : : غلیت»(۳. وقال تعال : ۶ کب ریک 
ل تقد آل مه 4 ۵ دف سے سا اوی ا چ قبل 
أن يكون بنو آدم » فادعاء المدعي أن وصفه بالرحمن مجاز من أبطل الباطل . 
الوجه الحادي عشر : أن أسماء الرب قديمة لم يستحدثها من جهة 
خلقه » بل ۸ یزل موصوفا ببا » والمجاز مسبوق بالحقيقة وضعا أو استعمالا 
أو مرتبة وذلك كله ممتنع بالنسبة إلى أسماء الله تعالى . 

فإن قيل: بل بعضها مستعار من بعض ففيها9 الحقيقة وفيها المجاز . 


)۱( من قصيدة له في مدح النبي عليه الصلاة والسلام مطلعها: 


امه عتیه ابو عم ا ظ 


دیوانه (ص۱۳) . 
)۲( متفق علیه وقد تقدم ص (۱۷۱ ) . 
(۳) انظر کتاب التوحید من صحيح البخاري ۷0۳ » ورواية مسلم المذكورة « .. إن 
رحتي تغلب غضي » . 
)٤(‏ سورة الأنعام آية (054). 
(6) أي آزلية أبدية ليس لأوليتها ابتداء ولا لآخریتها انقضاء . 
)1( في ٠ت‏ » : ١‏ وفيها » . 


[ الإعلام بأن 
تسمیته تعالی 
بالرحمن 
ووصفه 
بالرحمة قبل 
وجود الخلق ] 


1 آسماژه 
قديمة أزلية ) 


[ من اللوازم 
الفاسدء في 
حمل رحمته 
سبحاله على 
از ] 


[ وصفه 


أولى مسن 


بالإرادة 
لثبوت اسمه 
الرحمن من 
أسمائه 
الحسنى دون 
لرید ] 


AVY‏ کول پد 
وخازها عفار من حقائقها کالرهن مستعار من اسم الحسن وذلك لا 
محذور فیه . ح ۱ 
قيل : ما یس ان ی او من مار وضع آ لصا 
ایا کی تصح دعوی الجاز فيه بوجه. 
الوجه الثاني عشر : نه من العلوم آن العنی الستمار یکون في الستخار من 
أكمل منه في المستعار له » وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بالحقيقة أكمل 

من العنی الذي دل علّه بالجاز + راا مار لکل الى المازی 
وتشیهه باحقيقي كما یستعار الأسد والشمس والقمر والبحر للرجل 
الشجاع والجميل والجواد » فإذا جعل الرحمن والرحیم والودود وغيرها”) 
من آسمائه سبحائه اي ادا کي از ری ترا امد 
الصفات في العبد أکمل منها في الرب . 

الوجه الثالث عشر : أن وصفه تمال یکونه رانا وحیما حقيقة ول من 
وصفه بالارادة » وذلك آن من آسمائه احسنی الرهن الرحیم » ولیس ي 
آسمائه احسنی الرید » والتکلمون یقولون مرید لبیان ثبات الصفة » والا 
فليس ذلك من أسماثه الحسنى » لأن الإرادة تتناول ما يمسن إرادته. وما لا 
بحسن ٠‏ فلم يوصف بالاسم المطلق منها. كما ليس في أسمائه الحبنى 
الفاعل ولا التکلم ؛ وان کان فعالا [ 1/٠٤۹‏ ] مريداً متكلما بالصدق 


)۱( في النسخ الخطية : ٠‏ وأيما كان ٠‏ . 

(۲) في «د» و «ن » : «۱یصح » 

(۳) في ات » : « وغیرها ۷ . 

. * في دن » : «یکون‎ )٤( 

)0( قال شيخ الإسلام: رحمه الله تعالى: وان تس سبحا بن مريد وه کم 


الستال اثاني سما ادعي فبه المجاز : اسه سبحانه ( الرحمن ) ولیاله من عشین دج سپ 


والعدل » فلیس الوصف بمطلق الکلام ومطلق الارادة » ومطلق الفعل 


يقتضي مدحا وجدا حتی یکون ذلك متعلقا بما مجسن تعلقه به » بخلاف 
العلیم والقدیر والعدل والحسن والرهن والرحیم(۲ » فان هذه کمالات 
في آنفسها (لا تکون نقصا ولا مستلزمة لنقص)2 البتة » فإذا قيل إنه مريد 
حقيقة وله إرادة حقيقة ولیس من آسمائه احسنی الرید فآن یکون رحانا 
رحیما حقيقة وهو موصوف بالرحمة حقيقة ومن آسمائه الرهن الرحیم آول 
وأحری. 

الوجه الرابع عشر : آن الرحمة مقرونة في حق العبد بلوازم الخلوق من 
احدوث والنقص والضعف وغیره » وهذه اللوازم متنعة علی الله تعالى » 
فاما آن تکون( الرحمة اسماً للقدر المدوح فقط آو المدوح وما یلزمه من 
النقص ۰ فان کانت اسماٌ للقدر الکامل الذي لا یستلزم نقصا وذلك ابت 
للرب تعالی کانت حقيقة في حقه قطعا » وان کانت اسماٌ للمجموع فالثابت 
للرب تعالى هو القدر الذي لا نقص فيه » وغاية ذلك أن یکون قد استعمل 
لفظها في بعض مدلوله كالعام إذا استعمل في الخصوص ٠‏ والأمر إذا استعمل 
في الندب ۰ وذلك لا يخرج اللفظ عن حقیقته عند جهور الناس » بل“ هو 


- فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة » ومعناهما حق 
ولكن الأسماء الحسنى هي التي يُدعى الله تعالى بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة 
وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. . » الخ. شرح الأصبهانية (ص58-0) . 

(۱) في «ت » : « الرحیم » بحذف الواو العاطفة قبلها. 

(۲) في «ن » : ۷۷ یکون نقضاً ولا مستلزمة لنقض ۲ والثبت هو الصواب . 

۳۱ في « ن » : «یکون ؛ ۹ 

(4) في «ت » : «قیل » وهي کذلك في «د » و «ن » الا آنبا صَححت في هامشهما کما 


هر میت . 


[ انتناء 
لوازم النقص 
والضعف 
وغيرهما عن 
الله تعالى 
الغابتة في 
حق اللخلرق ] 


[ خصرص 
الإضافة فير 
دص في 


الاق ] 





۸۷۷ + 


حقيقة عندهم » قإن اللفظ يستعمل في المجموع عند إ إطلاقه » ؤفي البعض 
عند تقييده ۰ والطلق موضوع والمقيد موضوع كما تقدم > لا سيما وأكثر 
الناس يقولون : ان بخض الشيء وصفته لیس غیراً له کما اجاب(؟ به مثیشو 
E a E‏ 
یکون مجازاً. © 

الوجه الخامس عشر : آن مذا ان( اللازم للصفة لیس هو من 
موضوعها ولا مسمی لفظها ۰ وانما هو من خصوص الاضافة » فالقدر 
المدوح والذي() هو موضوع الصفة والقص( اللازم غير داخل في 
موضوعها ۰ وکذكك لا دلالة في لفظها عل العدم والوجود*) وغاية 
الكمال الذي لا کمال فوقه » وانما ذلك من لوازم (ضافتها ونسبتها (ل 
الرب سبحانه » فإذأ موضوع لفظها مطلق العنی المدوح » وخحصوص 
الإضافة غير داخل في اللفظ المطلق » وعلى هذا فإذا استعملت في حق 
الرب سبحانه كانت حقيقة » و|ذا استعملت للعبد کانت حقيقة . فتدبر هذا 
فإنه فصل الخطاب فيما يطلق على الرب والعبد » واعتبر هذا فیما یطلق عل 
الخلوق نفسه » فانه حقيقة [ ۱4۹/ب ] مع دلالته على غاية المدح في 
الحل وغاية الذم في محل آخر. مثاله قولك : هذا کلام رسول الله کل 
وهديه وسمته › وهذا كلام الصدیق » وهذا ام الفتري . ا د شقة 


(۱) في « د » و هن »:: « آجابت 1 . 

(؟) في « ن» : ١‏ النقضن » وفي «ت» : 9 لا لقص » ٠‏ وآأكبت من 8 د » وهو الضواب . 
(۳) في «ت » : «الذي » . 

)€( في « 5 » : « والتاض ۲ . 

1 « والوجوب » والیت من ات ) ولعله الصواب . 


المثال الثاني مما ادعي فيه السجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وایطاله من عشرین وجها ۸۷۵ 


وهذا حقيقة » وهما في غاية التضاد والاختلاف » وهذا التعريف بالإضافة 
نظير التعريف باللام ينصرف إلى كل محل يحسبه: « مَمَصَى فِرْعَوتٌ 
یو ۲۱۵ هو موسى 7" و « لا لوا دة اسل ت 4 هو 
محمد يك © فرسولٌ دال على القدر المشترك واللام تدل على تعريفه وتعيينه » 
وكل من الموضعين حقيقة » هذا مع أن اللفظ يستعمل مجرداً عن التعريف كثير |" . 

وأما لفظ الرحمة والسمع والبصر واليد والوجه والكلام فلا تكاد تستعمل 
إلا مضافة إلى محلها » فلزوم الإضافة فيها نحو لزومها في الأسماء الأعلام 
ولا سيما المضاف إلى الرب كقوله: 8 وَيَحمَتٍ وَسِعَتَ کل یو 6() 
9 مت اہ قر یت النُحيِينَ 04" « وی وه رك فر الي 
رگا ۳4 « زا یه مر رید الک ۲۳۹ « بل یه مشوتتان 04 
« علقت ى چ . 


(۱) سورة الزمل آیة (۱۷). 

(۲) بدلالة ما قبلها : ۶ 1 آزستا بح رسوا شهدا عر ۴ املا إل معو رشو > . 
وانظر : اعلام الوقعین (۱۳۸/۱) وتفسیر ابن کثیر عند هذه الاية (11۷/6) . 

(0) سورة النور آية (۱۳). 

(1) انظر: تفسیر الطبري (۱۷۷/۱۸) عند هذه الایة » ومدارج السالکین (۲/ ۳۹۷) . 

. » في ۷ ن » : ۱ کبیرا‎ )٥( 

.)١155( سورة الاعراف آية‎ )١( 

(۷) سورة الاعراف آية (07). ۱ 

(۸) سورة الرحمن آية (۲۷) ۰ وقد اقتصر في «د» و «ن » عل قوله : < وق وه رَبك 4 

(9) سورة اللیل آية (۲۰). 

(۱۰)سورة الائدة آية (16). 


)۱ ١)سورة‏ ص آبة (۷۵). 


فهذه الإضافة تمنع أن یدخل ف ۳ الصفة شيء من خحصائص الخلوقین 
بو چه من الوجوه. فالحذور الذي أوجب لهم دعوى المجاز؛ فيها' منتفي 
بالاضافة قطعا فلا وجه لدعوی الجاز فیها البتة » وهذا ظاهر جذّا فانها 
لجسا رين يس ل ا 
بوجه من الوجوه. . 

الوجه السادس عشر آن یقن آیت شین مرن الصفات بقل لب 
ياتي ۲۷ ني الدلالة على ذلك بقياس شمولي7" أو قياس تثبلي ۳" فنقول في 
ال : كل قعل متقن محكم فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته » 
وهذه الخلوقات کذلك فهي دالة على علم الرب تعای وقدرته ومشیئته . 


)۱( ولت لاا 

(۲) قیاس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكل المتناول له 
ول واكم عليه بها لزم الشترك الكل بان يتقل من ذلك اللي لام بل زد 
الأول وهو المعين.. 

الرد عل النطقیین (س۱۱۹) . 

وينظر: العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس (ص۷۳-٤۷)‏ وتحریر القواعد المنطقية 
(ص‌۱۳۸) والتذهیب للخبيصي مم حاشیتیه (ص۳۱۳) وما بعدها » وإيضاح المبهم 
(ص۱۷) . ۱ 

(۳) في النسخ الخطية : ١‏ تخيبلي » وهو خطأ » صوابه ما أثبت كما سيذكره المؤلف قریبا 
ویشرحه ۰ وقياس التمثيل هو إثبات الحكم في جزتي لثبوته في جزئي آخر المعنى 
مشترك بينهما هو علة الحكم ٠‏ كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة 
الحكم التي هي الاسکار. 00 

المصادر السابقة:وفق ترتيبها: (ص١؟7١)‏ . (ص"/ا) . (ص"15١)‏ » 
(ص؟ 1۱ -4۱۵) ۰ (ص ۱۷) : 
0©( في « ت » : « الشمولي ) ١‏ 


المثال الثاني مما ادعي فيه النجاز : اسمه سبحانه ‏ الرحمن ) وإيطاله من عشرين وجها .رايم 


ونقول ٩‏ في التمثيلي : الفعل الحکم القن يدل على علم فاعله وقدرته في 


الشاهد » فكان دليلا في الغائب » والدلالة العقلية لا تختلف شاهدا وغانب 
فلا يمكنك أن تثبت له سبحانه صفة أو فعلا بالعقل إلا بالقياس المتضمن 
قضية كلية إما لفظا كما في قياس الشمول وإما معنى كما في قياس التمثيل . 
فإذا كنت لا يمكنك إثبات الصانع ولا صفاته إلا بالقياس الذي لا بد فيه 
من إثبات قدر مشترك بين المقيس والمقيس عليه وبين أفراد القضية الكلية وم 
يكن هذا عندك تشبيها'" [ 1/١6١‏ ] ممتنعا » فكيف تنكر معاني ما 
وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله کر وحقائقه بزعمك آنه يتضمن 
تشبيها » وهذا من أنفع الأشياء لمن له فهم ٠‏ فإن الله تعالى أخبر في كتابه 
لواحا كج وص اح عد جود بر 
معنى مشترك بين أفرادها » فجحد المعطلة حقائقها لما زعموا أن فيها من 
التشبيه ٠‏ وهم لا يمكنهم إثبات شيء يعتقدونه إلا بنوع من القياس 
التضمن التشبیه الذي فروا منه ۰ لا في جانب النفي ولا في جانب 
الاثبات ۰ فهم ینکرون ما جاءت به الرسل علیهم الصلاة والسلام يما هو 
من نوعه آو دونه » وهذا غاية الضلال فليتأمل ذلك . 

الوجه السابع عشر : آن من ادعی آن رحة الله مجاز واسمه الرهن 
الرحيم » إما أن يثبت لهذا اللفظ معنی آو لا ۰ والثاني یقر النازع ببطلانه » 
وإذا كان لا بد من إثبات معنى لهذا اللفظ فإما أن یتضمن مذورا آو لا 
فإن تضمن محذورا م يجز إثباته ٠»‏ وإن م يتضمن حذورا م يكن ن إثباته إخراج 
اللفظ عن حقيقته [ أولى من يقاء اللفظ على حقيقته وإثبات معناه الأصلي : 


(۱) في ۱ ت ٩‏ : « وتقول " . 
(۲) کلمة « تشبيهاً ؛ مکررة في « د ۷ . 


[ انبات 
حقيقة رحمة 
الله لا 


[ الفرق بين 
رحمته تعالى 
ورضواله 
التفصسل ] 


9 ا‎ pa 


۸۷۸ ا 


إذ انتفاء الحذور عن القيقة والجاز واحد 0 الحقيقة وهي الأصل . 


فأما إخراج اللفظ عن حقيقته 1 لأمر لا یتخلص(۲) به في المجاز ولا 
و لل 
الرجه الثامن عشر : آن الله سبخائه فرق بين رحمته ورضوانه وتوابه 
التفصل 2 فقال تعال : سرهم ردم رة ينه ورضوان وج م 
فا تیه تفر ۲ . فالرحة والرضوان!*) صفته والجنة ثوابه ٠‏ وهذا 


سا 


)۱( في ۵ » : « ویسلم ٩‏ . 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

۳( في «ت » : « لا تتخلص ٩‏ 

(4) سورة التوبة آیة (۲۱). o‏ 

)٥(‏ قال في القاموس مادة (رضو) : 5 عنه ورضي .عليه یرضی رفن ورضوانا 

ويضمان » ومرضاة: ضد سخط. 

وقد ت فة الي في حقه تعالى بنصوصٍ قرآنية وأخرى حديثية 50 الف" 
الصالح قاطبة من صفاته سبحانه الفعلية اعتماداً على تلك النصوص › إلا أن المؤولة' 
حلوها على ظهور رحته ولطفه وثوابه بمن أراد به الخير والسعادة والكرامة » أو أن ذلك. 
راجع إلى إرادة الإثابة :والنفع والعناية » والسبب الذي أوقعهم في ححأة هذا التأويل ما 
اباس ری ا 
ويلزه عنه . :1 
انظر : التمهید (س6۷) والاتصاف (ص"” ء. 8") كلاهما للباقلاني › والأسماء 
والصفات (۲/ )٤۷۸- ٤۷۷‏ والحرر الوجیز (18/۱8) وشرح مسلم للنووي (۳/ 
61۹-۸ ۰ (۱۱-۱۰/۱۲) ۰ (۱۸/۱۷) وتفسیر القرطبي /٠١۵(‏ ۲۳۷) وتفسير اللسفي 
(۳ ۷۷۱ وایضاح الدلیل لابن جاعة (ص۱66-۱1۳) وتفسیر البحر الحیط (۷/ ۰)4۱۷ 
وشرح الواقف (ص ۲۹۲) وفتح الباري (104/۱۱) وأقاویل الثقات (ص۷۰) وتفسیر 
التحرير والتنوير )114/۷( ۰ اا ۰ (1۸1/۳۰) . 


المثال الثاني سما ادعي فيه المجاز : اسمه سبحائه ( الرحمن ) وإطاله من عشرين وجها و بر 


يبطل قول من جعل الرحة والرضوان ثوابا منفصلا خلوقا » وقول من قال : 
هي إرادته الإحسان؟ » فإن إرادته الإحسان هي من لوازم الرحمة » فانه 
يلزم من الرحة أن يريد الإحسان إلى المرحوم ٠»‏ فإذا انتفت حقيقة الرحمة 
انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان » وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت 
هي أمور مستلزمة للعقوبة ۰ فإذا انتفت حقائق تلك الصفات انتفى 
لازمها » فان ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع » فالحقيقة لا توجد منفكة 
عن لوازمها. 

الوجه التاسع عشر : أن ظهور أثر هذه الصفة في الوجود كظهور أثر صفة 
الربوبية والملك والقدرة » فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد 
برحمة نامة وسعت كل شيء [ /١5١‏ ب ] كما أن الموجودات كلها شاهدة له 
بالربوبية التامة الكاملة » وما في العام من آثار التدبير والتصريف الإلهي 
شاهد بملكه سبحائه » فَجَعْلُ صفة الرحمة واسم الرحمن(" مجازاً كجعل 
صفة الملك والربوبية مجازاً ولا فرق بينهما (في عقل ولا شرع) ولا لغة. 
وإذا أردت أن تعرف بطلان هذا القول فانظر إلى ما في الوجود؟ من آثار 
الرحمة الخاصة والعامة » فبرحته أرسل إلينا رسوله يلل ٠‏ وأنزل علينا 
كاه رها نوتاه افرص امن القع : 
۱ وآرشدنا من الغي » وبرخته عرفنا من آسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به آنه 
ربنا ومولانا » وبرجته علمنا ما م نکن نعلم » وآرشدنا لصالح دیننا ودنیانا 


(۱) یراجم ما سبق عن تأویل الرحة باراة الاحسان ص ( ۸۲۰ ) مع التعلیق ( ۳ ) . 
(۲) في هت » : « الرحة ٩‏ . 

0( في « ت ۰ : « في شرع ولا عقل » بالتقدیم والتأخیر. . 

(4) في «د» و ان » : « الوجود » والثبت من ۱ ت ؟ . 


وبرحته أطلع الشمس والقمر » وجعل ی والنهار » وبسط الارض 
وجعلها مهادا وفراشاً وقرارا وکفاتا۲۳ للاحیاء والاموات » وبرحته شا 
السحاب وأنزل المطراء وأطلع الأقوات والفواکه والرعی » وبرحته سخر 
لنا الیل والابل والانعام وذللها منقادة للرکوب والحمل والأكل والدر 2 
وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها » وكذلك بين سائر أنواع 
الحيوان" ۰ فهذا التراحم الذي بینهم بعض آثار الرحة التي هي( صفته 
ونعته » واشتق لنفسه منها اسم ۱ الرهن الرحیم » ۰ وأوصل ی خلقه 
معاني خطابه برجته ۰ وبصرهم ومکن لهم آسباب مصالهم برحته ؛ 
وأوسع الخلوقات عرشه ٠‏ وأوسع الصفات رخته ۰ فاستوی على عرشنه 
الذي وسع المخلوقات بضفة رحمته التي وسعت کل شيء ۰ ولا استوی على 
عرشه بهذا الاسم الذي اشتقه LEA‏ 0 
على نفسه يوم استوائه على عرشه حين قة قضى الخلق كتابا » فهر عنده وضعه 

على عرشه آن رجته سبقت غضبه(* ۰ وکان هذا الکتاب العظیم. الشأن 
كالعهد منه سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم والعفو والصفح عنهم . 


(۱) آي جامعة » والکفت: الضم والجمع ٠‏ راجع ما سيق ص ( "8١‏ ) تعليق ( © ) . 
)۲( کا فی تیه ای هروه هی الله ند مر فرط « جعل الله الرحمة في مائة جزء 
فأمسك عنده تسعة زتسعین جزء! وأنزل في الأرض جزءا واحداً » فمن ذلك الجزء 
تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية آن تصیبه » . 
أخرجه البخاري في الأدب ۱۰۰۰ ص ( ۱۲۷۷ ) وفي الرقاق م5159 ومسلم في 
التوبة ح ۱۹-۱۷ (۲۱۰۸/4) واخرجه یت سلمان الفارسي رضي الله عنه 
5١- -۲ ۰‏ (5/م OEE‏ 
۳( في ( ت ) : ۱ هو ٩‏ . 
(4) سبق ذکر نصه وتظریه ص ( 1۷۲ ):. 


المثال الثاني سا ادعي فیه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) ولطاله من عشرين وجها .و بر 


والغفرة والتجاوز والستر والامهال واطلم والأناة » فکان() قیام العام 
العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر › 
وكان عن صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالهه(؟. فبرحمته خلقت » 
[ وبرحمته عمرت بأهلها » وبرحمته وصلوا إليها » وبرحمته طاب عيشهم 
فيها ]۱ وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور ولو كشف ذلك الحجاب 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه(*؟. ومن رحته أنه 
يعيذ من سخطه برضاه ومن عقوبته بعفوه ومن نفسه بنفسه"". ومن رحته 
أن 1 ]1/15١‏ خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه » وألقى بينهما المحبة 
والرحمة ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل وانتفاع الزوجين ويمتع 
كل واحد منهما بصاحبه. ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم ٍل بعض لت 


)۱( في « ت ٩‏ : « وکان » . 

(۲) في «ت » : « وآعمالها » . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ات » . 

)٤(‏ يشير إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قام فینا رسول الله کر بخمس 
کلمات فقال : « إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » مخفض القسط ویرفعه » يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور » (وفي رواية 
أبي بكر : النار) » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » . 

أخرجه مسلم في الإيمان ح97؟ (۱۱۲-۱۲۱/۱) . 

(0) بشیر ال حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله يله ليلة من الفراش 
فالتسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو یقول : 
« اللهم آعوذ برضاك من سخطك ۰ وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ؛ . 

آخرجه مسلم في الصلاة ۲۲۲ (۳۵۲/۱) . 

0( في « ن » : «الیتم ۷ . 


بینهم مصاهم ۰ ولو آغنی بعضهم عن بعض لتعطلت مصالهم وفسد(۱) 
نظامهم ۰ وکان من ام رحته . بهم آن جعل فیهم الغني والفقیر » والعزیز 
والذليل » والعاجز والقادر » والراعي والمرعى » > ثم أفقر الجميع إلية" ثم 
عم الجميع برحته!۳. ومن ر رحمته أنه خلق مائة رحة ل 
ما بين السماء والارض فانزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بين 
الخليقة تيتراحوا بها قبها تعطف©) الوالدة على ولدها : والطير والوحش 
والبهائم 0 ۰ ومپذه الرحمة قوأ م العالم ونظامه . : ۱ : 
م « التمن * عل الثزاة »* عق للانكن * عله 
یاو ۰۷ کیف جعل الخلق والتعليم ناشئا عن صفة الرحمة متعلقا باسم 
e 2‏ السورة مرتبطة هذا 00 وختمها بقوله : ١‏ 
ری یر ل دیاس 
(۱) في مکان هذه الکلمة في «ت » بیاض ۰ وگتبت ي الحاشية کلمة لیست واضححة 
بسیب التصویر . ۱ 0 
(۲) کما قال تعال : ۲ لش تاه رل ره رید 4 الکية (۱۵ ) من 
سورة فاطر . وقال : « وال لین 2 واد ثرا 4 الاية (۳۸) من سورة محمد:: 0 


(r)‏ من آهل التقوى والإيمان كما قال سیحانه : $ وَرَحْمَّقق ل 52 کنو سکیا 
لب ون یک انكر وال م انا نو ¢ الآية 0( من :سورة 
الاعراف . ۱ ۱ 


(4) في «ن » : «یعطف » . أ ان 
(5) كما سبق قريبا الحديث الشريف الدال على ذلك ص ( ۸۸۰ ) مع التعلیق (۲ ) . 
(1) سورة الرحمن الایات: (۱ کف 0 
(۷) سورة الرحمن آية (0/0. 


الال الثاني مما ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإبطاله من عشرين 02( 





مبارك » فكل ما ذكر عليه بورك فيه » وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة › 
فان كان مذكّى وخلا من اسمه كان ميتة('2 » وإن كان طعاماً شارك صاحبه 
فیه الشیطان(۲ » وان کان مدخلا دخل معه فيه" » وإن كان حدثا لم يرفع 
عند كثير من العلماء22 » وإن كان صلاة لم تصح عند كثير منهم(۳. 
ولا خلق سبحانه الرحم واشتق اسمها من اسمه وآراد"؟ إنزالها إلى 
الارض تعلقت به سبحانه فقال لها: «مه» » فقالت : هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة » فقال «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك»!") 


(۱) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالی  :‏ ولا لوا منز بر اس الله 
عد ) هي الينة . آخرجه ابن أي حاتم في تفسیره رقم ۷۸۳1-۷۸۳۳ (۱۳۷۸/6) . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية (۱۷4/۲) : « استدل بهذه الآية الكريمة 
من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما. . » 
الخ . 

7 (۲) کما قي حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي يك يقول: ١‏ إذا دخل ‏ 
الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء › 
وإذا دخل الرجل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشیطان: آدرکتم البیت » وإذا لم 
يذكر الله عند طعامه قال : آدرکتم الیت والعشاء » . 

آخرجه مسلم في الاشربة ۱۰۳ (۱۵۹۸/۳) . 

(۳) کما دل علیه ابر النبوي الذکور في التعلیق السابق. 

(( لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . وقد مضی سابقا 
ص ( ۸۱۷ ) تعلیق ۱۱ ) . 

(0) وذلك عند من برجب قراءة البسملة مع الفاحة في الصلاة کالامام الشافعي واصحابه 
كما ذکرته سالفا ص ( ۸۱۷ ) تعلیق ( ۲ ) . 

(۱) في «ت » : « فاراد » . 

(۷) كما في حديث أب هريرة رضي الله عنه يرفعه: « خخلق الله الخلق فلما فرغ منه - 


n 2 ۱ ۰‏ سم 
۸۸ ملک تسکش 
۶ - و 


وهي متعلقة بالعرش لها (جُجبةٌ كَحجتة) المغزل ٠‏ وکان تعلقها بالعرش 
رحة منه بها وإنزالُها إلى الأرض رحمة منه بخلقه » ولا علم سبحانه ما تلقاه 


من نزولها إلى الارض ومفارقتها لا اشتقت [ منه ٩۳(]‏ رحها بتعلقها بالعرش 
واتصالها به > وقوله [ لها ]0©: «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك 6 . 


= قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال له: مه ء قالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك › قالت: بلى يا رب » 
قال فذاك ۷ . 0 ۰ التفسیر (واللفظ له) ح1۸۳۰ (ص۱۰۳۵) وفي 
الأدب ۷۸ وفي التوحید ۷۰۰۲2 ومسلم في البر والصلة ع 
)۸1 ۱۹۸۱-۸۰ 
)۱( في النسخ الخطية یت یی اس تین یت اس 
ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي و قال : « توضم 
الرحم بوم القيامة لها خجنةٌ کحجنة اللغزل تتکلم بألستة طلقٍ دلقي » فتصل من وصلها 
وتقطع من قطعها ».. أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۹/۲ ۰ )۲٠۹‏ والحاكم في 
الستدرك (6/ ۱۱۲) ولفظه فیه : « مجيء الرحم یوم القيامة له حجنة کججنة العزل » 
فیتکلم بلسان طلق ذلق فبصل من وصلها ويقطع من قطعها . e‏ « هذا 
حدیث صحیح الاسناد و يخرجاه » » ووافقه الذهبي . 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۷/۸) : « رواه آحد والطبراني ورجال فى 5 
الصحيح غير أبي ثمامة اللقفي وثقه ابن حبان » ۱ وکذا صحح |سناده امد شاکر ني 
تعليقه على المسند ح٤۷۷٦‏ (49/۱۱) و 1۹۵۰2 (۱۵۲-۱۵۱/۱۱) . ۱ 
وقوله: « لها خجنة كحجنة المغزل ١‏ : أي صنارته المعوجة في رأسه التي يُعلق بها ا بط 
ثم يفتل للغزل . أفاده الزبيدي في التاج مادة (حجن) نقلا عن ابن سيده . وينظر نباية ابن 
الاثیر (۳6۷/۱) . ۱ 
(۲) ما : بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ المنطية » وبه تستقیم العبارة . 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ) . 


المثال الثاني مما ادعي فیه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وایطاله من عشرين دج و زرم 





ولذلك( [ كان ]29 من وصل رَجهُ رجه لمربه من الرحمن ورعاية حرمة 
الرّحم قد عمر دنیاه واتسعت له معيشته وبورك له في عمره ونسی له في 
آثره(۳ ۰ فان وصل ما بینه وبين الرحمن جل جلاله مع ذلك وما بينه وبين 
الخلق بالرحمة والإحسان تم له أمر دنياه وأخراه » وإن قطع ما بينه وبين 
الرحم وما بینه وبین الرهن جل جلاله [ ۱۵۱/ب ] آفسد علیه آمر دنیاه 
وآخرته » وحق بركة رحته ورزقه وأثره کما قال لا : «ما من ذنب آجدر 
أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة يوم 
القيامة من البغي وقطيعة الرحم»(*۳. فاليغي معاملة اخلق بضد الرحة » 


. ۲ في «ن » : « وکذلك‎ )١( 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ! . 

(۳) لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره 
فليصل رحه ٠‏ . أخرجه البخاري في الأدب ح٦۹۸٠‏ (ص۱۲۷۰) وفي البیوع 
۲۰۷۷ ۰ ومسلم في البر والصلة ح۲۱ (4/ ۱۹۸۲) . 

وقد ذهب الجمهور إلى أن العمر لا يزيد ولا ينقص عما سبق في علم الله تعالى وقدره 
استدلالاً بآيات كثيرة وأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما » وأجابوا عن ادلة الخالفین 
بالجمع بينها وبين غيرها نما يطول بسطه هنا » وللاطلاع على ما قيل في هذه المسألة من 
الأقوال ينظر: 

الحرر الوجیز لابن عطية (۵۱/۷) وتفسیر القرطبي (۳۳۱-۳۲۹/۹) ومجموع الفتاوی 
)4٩۹۲-(‏ وشرح العقيد:ة الطحاوية (۱۳۲-۱۲۷/۱) وفتح الباري 
(6۰ ۰ (4۸۸/۱۱) وزرشاد ذري العرفان لا للعمر من الزيادة والنقصان 
لمرعي كرمي الحنبلي » وتنبیه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلاتل 
للشوکان . 

(4) آخرجه آبو داود في الادب 1۹۰۲ (۲۰۸/۵) والترمذي في صفة القيامة ۲۵۱۱ 
)6 / € ~110( وابن ماجه في الزهد ۲۱۱] (۷) والحاكم في المستدرك - 


۱ 00 مضه 
A۸٦‏ جح امن 


وکذا قطيعة الرحم ۲ وال القوم ليتواصلون وهم فچرة فتك (۱) ارا 


ویکثر عددهم » وان القوم لیتقاطعون فتقل آموالهم ویقل عددهم » ولگ" 


لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة وقلة نصیب هوّلاء منها ‏ ول ابش «زن 
صلة الرحم تزید ني ألعمره(). 1 
وإذا أراد الله بأهل: الأرض خيراً نشر عليهم أثراً من آثار اسمه لحن 
فعمر به البلاد وأحیا به العباد + وذا آراد بهم شرا ی 
فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الرمن » ولهذا 
إذا أراد سبحانه أن يخرب هذه الدار ویقیم القيامة ۳ أثر هذا 
الاسم وقبضه شیثا فشینا ۰ حتى إذا جاء وعده ة قبض الرحمة التي أنزلها إل 
الارض فتضع(۳ لذلك اطوامل ما في بطونبا وتذهل الراضع عن 
أولادهال؟ فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي رفعها وقبضها من الأرض إلى 


(۳۵۲۱/۲) ۰ (وز ۲و وابن حبان في صحییحه ح00٤‏ ۳ IY) fo‏ 
۰ والبخاري في الادب الفرد ح۲۹ (ص۲۵-۲۶) وآحد في السند (۰۳۹/۵ ۱ 
۸ جيعهم من حديث أب بكرة ة رضي الله عنه . قال الترمذي : : 9 هذا حدیث حسن ‏ 
صحيح ؛ وقال الحاكم قي الموضع الأول : : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذعبي . 
وکذا صححه الالبانی في السلسلة الصحيحة ح۹۱۸ (۲/ 0۸۹-0۸۸) . 

(۱) في «ن » : ٩‏ فیکثر ۷ . 

0( هو جزء من حديث ورد عن جمع من الصحابة من رواية أبي هريرة وعلي بن أبي طالب 
وابن مسعود ومعاوية ابن حيدة وأبي سعيد الخدري وآبي أمامة وعمر بن الخطاب ونبيط 
ابن شريط » وني بعضها ضعف الا آن لها شواهد تقویها وتعضدها ۰ وقد تولى! جمعها 
ودراسة آسانیدها لطفي بن محمد بن يوسف الصغير في كتابه جمع جهود الحفاظ: النقلة 
بتواتر روایات زيادة العمر بالبر والصلة » فلتنظر هناك . ۰ 

0 e 

e (5‏ 87 ها نش کف کم رک بل لکد تن م 


المثال الثاني مما ادعي فيه النجاز : اسمه سبحاته ( الرحمن ) وإيطاله من عشرين وجه .پم 


ما عنده من الرحمة فتكمل 7( بها مائة رة » فيرحم بها آهل طاعته 
وتوحیده وتصدیق رسله وتابعیهم. 

وأنت لو تأملت العالم بعین البصيرة لرآیته عتلشا بهذه الرحة الواحدة ‏ 
کامتلاء البحر بمائه والجو بهوائه » وما في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضی 
قوله : اسیفت رهتی غضبی»(۳) فالسبوق لا بد لاحق وان أبطأ »> وقيه 
حكمة لا تناقضها الرحمة » فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين » فسبحان 
من أعمى بصيرة من زعم أن رحمة الله مجاز. 

الوجه العشرون : أن لبي اة قد أقسم قسما صادقا بارا «أن الله أرحم 0 
بعباده من الوالدة بولدها»(* وفى هذا (ثبات کمال الرحمة وأنبا رمة حقيقية صفة 

اش الرحمة لله 

لا مجازية » ومر رسول الله وا بامرأة آصیبت في السبي وکانت كلما مرت سحانه ] 
بطفل آرضعته ۰ فقال اللبي و : «آترون هذه طارحة ولدها في النار 4۴ 

قالوا: لا یا رسول الله وهي قادرة على آن لا تطرحه("" فقال : «الله أرحم 
بعباده من هذه بولدها»۳۳. فان كانت رحمة الوالدة حقيقة فرحمة الله أولى 


ان سگری وما هم يسَكدرئ وَلكنّ عَنَابَ أُنَّو سَدِيدٌ 4 سورة الحج الآيتان .)5-١(‏ 

)۱ في ات ۷ : « فیکمل ٩‏ . 

)۲( كما في حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم في التوبة ۲۱ (۲۱۰۹/4) : 
« .. فإذا كان يوم القيامة أكملها ببذه الرحمة » . ۰ 

(۳) سبق ذكره وتخريجه ص ( 51/5 ) . 

(5) كما سيأ بعده بتمامه . 

(5) في ١‏ ن » : ١‏ لا يطرحه » والمثبت هو الصواب . 

() آخرجه البخاري في الادب ۵۹۹۹2 (ص ۱۲۷۷) ومسلم في التوية ۲۲ (۲۱۰۹/4) 
جمیعهما من حدیث عمر بن اخطاب رضي الله عنه . 


ر الشال 
الثالث ما 
أذعى فيه 
اجاز : صفة 
الاستراء ۰ 
وإبطال ذلك 


[ دلالة لفظ 
ومعتاه في 
لغة العرب ] 





AAA 





انون حقيقة منها مزاة CEOS‏ 

ها 

المثال الثالث : في قوله: « الرَحمَن عل المرش آم شتا 04 في سيع آيات 
من القرآن(۳) حقيقة حقيقة عند جيع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم › > فانم 


قالوا هو مجاز 1 1/۱5۲ ] ثم اختلفوا في مجازه » فالشهور عنهم ما حکاه 
الأشعري عنهم وبدعهم وضللهم فيه بمعنى استولى » آي ملك وقهر › 
وقالت فرقة [ منهم بل  ]‏ بمعنی قصد وأقبل عل خلق العرش؟ وقالت . 
فرقة ری بل EE‏ وجها کلها لا یعلم. 
ها الراد » الا آنا نعلم انتفاء اقيقة عنه بالعقل(. e‏ 
وهذا الذي قالوه باطل من اثنین وأربعين وجها: ظ ۳ 

آحدها : آن لفظ استوی(" في کلام العرب الذي خاطبنا الله ,تعالى 
بلغتهم وأنزل بها كلافه نوعان: مطلق ومقيد » فالطلق ما لم يوصل معناه 


بحرف مثل قوله : ون لا یله اشد واستوی 04" وهذا معناه کمل وتم 2 


ل ۰ و1۳9 

(۲) سورة طه آیة  .)۵(‏ ۰ 

)۳( في الاعراف ی (۵۸)وفي بو ی ( ۳ وفي الرعد آية ( 1 ) وفي طه آية 8 وفي. 
الفرقان آية (59) وفي السجدة آية ( ؛ ) وفي الحديد آية ( 4 ) . ۱ 

(6) انظر : الابانة (ص۰۸ ۰) والقالات (۲۳۷/۱) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من «ات © . 

(9) انظر ما سبق ص #”١(‏ ) وراص (95). 

(0) انظر ما سبق ص ( 4" ) مع التعليق ( 8 ) . 

(۸) في «ت »  :‏ الا 

زه( سورة القصص آية .)١5(‏ 


, الاستواء . 


المتال الثاث معا ادعی فیه المجاز : صفة الاسئواء وإبطال ذلك من اثنين وأرسين وجها ۸۸۹ 


یقال استوی النبات واستوی از وأما المقيد فثلاثة أضرب . (أحدها): 
مقيد (بإلى) كقوله: 8 نُه توت إلى امه ۲۳ ۰ واستوى فلان إلى 
السطح وإلى الغرفة » وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في موضعين من 
كتابه في البقرة في قوله تعالى: ط شو ایی حا کم ما ی الا جیا 
مُه شوى إل لاه 2984 . والثاني في سورة السجدة: 82 ثم أستوهة ِل 
لمك وی هن 6( ۰ وهذا بمعنی العلو والارتفاع بإجاع السلف كما 
سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء الله. (والثاني) مقيد (بعلى) 0 

اتترا ع لي 4" ۰ رنوله: « رات عل لو ۲۹۹ وقو 
« َسَئَرَئ عَلَ سُوقِ. ۲۳ ۰ وهذا ایضاً معناه العلو والارتفاع تس 
بإجماع أهل اللغة . (واثثالث): القرون بواو مَع التي تعدي الفعل ال الفعول 
مه حر اتر اماه والح ل ارا 

هذه معاني الاستواء العقولة في كلامهم وليس فيها معنى استولى البتة › 
ولا نقله أحد من أثمة اللغة الذين يعتمد قولهم » وإنما قاله متأخرو النحاة 
من سلك طريق الجهمية والمعتزلة » يوضحه: 

الوجه الثاني : أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلاً فإنه مجاهرة بالكذب 


. ) ١١ ( سورة البقرة آية (19) » وفصلت آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية (۲۹). 

(”) الآية ( ۱۱ ) من سور: فصلت. 

(4) سورة الز خرف آية (۱۳). 

(0) سورة هود آية (11). 

(5) سورة الفتح آية (9؟). 

(0) هذا من الأساليب العربية » وقد سبق مع التعليق عليه ص ( 76 ) تعليق ( ١‏ ) . 


ز انکار آهل 
اللغة إطلاق 
(استوی) 


تمعتى 
(استولى) ] 
[ ذكر قول 
الخطابي في 
نفي إطلاق 


(استوى) 


(استولى) ] 


انا و ی ۱ د 


الشاعر : 


0 (۱) 


قد استوی بشر علی العراق من غير سي ووم مهراقي 
وهذا البیت لیس من شعر العرب كما سيأتي بیانه(". 


الوجه الثالث : أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار ول 
يجعلوه من لغة العرب » قال ابن الأعرابي9©؟ وقد ستل : هل يصح أن يكون 
استوی بمعنی استولی ؟ فقال : ١‏ لا تعرف العرب ذلك ۲ . هذا وهو من 
أكابر أئمة اللغة. 

الوجه الرابع : ما قال طا ني کاب : 3 شعار الدین % قال : 


(۱) في «ت » : «ولا دم » . 0 

)۲( ذکره ا وعنه ابن و (سوا وم 
ينسياه وقد آورده الزبيدي في التاج في المادة المذكورة منسويا للأخطل وم أجده في 
ديوانه كما يوجد في عامة كتب المتكلمين تقليد اللاحق للسابق. وسوف يأتي إن ' 
شاء الله تعالل مزید كلام عليه في صن ( ٩۱۲‏ ) مع التعلیق علی ذلك . ۱ 

(۳) انظر ما سيأتي ص ( 517 ) مع التعليق على ذلك . 

(1) تقدمت ترجته ص ( ۹۷ ) . 

ل لصا | 

0) وهو : 3 شعار الوك مزل الدين » » وسماه شيخ الإسلام في درء a‏ 
J +: )۳۱۰ ۸۷(‏ شعار الدين وبراهین السلمین ۱ ۽ وهو من مضئقات: الإمام 
اخطايي الفقردة ۰ وقد نقل منه ابن تيمية في. مواضع من كتبه كما في بيان 
تلبيس الجهمية (۱/ ۱۷۷ > ۲4۹) ودر التعارض (۳۱/۷) وکذا این ی تپذیب 
السنن (۱۰۸/۷) . 


السثال الالك مما ادعى فیه السجاز : صفة الاستراء » وإيطال ذلك من اثثين وأربعين وجها ۸41 


« القول في آن الله مستو على عرشه » > ثم ذكر الأدلة من القرآن ثم قال : 


« فدل ما تلوته من هذه الآي أن الله تعالى في السماء مستو على العرش ٠‏ 


وقد جرت عادة [ ۱۵۲/ب ] السلمین خاصهم وعامهم بأن يدعوا ربهم 
عند الابتهال والرغبة إليه يرفعون أيديبم إلى السماء وذلك لاستفاضة العلم 
عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه » . إلى أن قال : « وزعم بعضهم أن 
الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء » ونزع فیه ببیت مجهول") ۸ یقله شاعر 
معروف يصح الاحتجاج بقوله » ولو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء 
لكان الكلام عديم الفائدة » لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شيء 
[ من الأشیاء ](۲۳ ۰ وكل قطر وبقعة من السموات والأرضين وما تحت 
العرش » فما معنى تخصيصه العرش بالذكر ؟ ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق 
معناه عند المنع من الشيء » فإذا وقع الظفر به قيل استولى عليه * فأي منع 
كان هناك حتی یوصف بالاستیلاء بعده ؟ » . هذا لفظه وهو من أثمة اللغة . 
الوجه الخامس : أن هذا تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب 
الیه صاحب ولا تابع » ولا قاله (مام من أئمة السلمین » ولا آحد من أهل 


التفسیر الذین یجکون آقوال السلف » وقد قال اللبي و : « من قال في مب 


القرآن برایه فلیتبوا مقعده من النار #(۳ . 


. ) 517 ( يشير إلى البيت المذكور سابقا المنسوب للأخطل وسيأتي الكلام عليه لاحقاً ص‎ )١( 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من «ت » . ۱ 

(۳) آخرجه الترمذي في التفسیر ح۲۹۵۱ (۱۹۹/۵) من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي ك قال : ١‏ اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم » فمن كذب 


علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار ۰ ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » : ٠‏ 


واسناده ضعیف آفته عبد الاعلی بن عامر الثعليي الكوفي التابعي التوفی سنة (۱۲۹ 
ضعفه الامام آهد وآبز زرعة » وقال ابن معین : « لیس بذاك القوي » . = 


على منج 


الاستسواء 
بالاستيلاء ] 


الوجه السادس أن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان 
السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين : إما أن يكون خطأ في نفسه 
1 ركرك انرز الات خارف لمخطا روط واد مايل الع زول E‏ 
والخطأ من قول السلف . 

الرجه السابع آن:ملا الفظ قد اطرد في القرآن والستة حیث ورذ بفقط 
الاستواء دون الاستیلاء » ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر 
موارده كذلك ؛ فإذا جاء موضع أو موضعان بلفظ استوى حمل على معنى 
استولى لأنه المألوف المعهود » وأما أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في 


A4۲ 


جميع موارده على معنى واحد فيدعى صرفه في الجميع إلى معنی م يعهد 


استعماله فيه ففي غاية الفساد » ولم يقصده ويفعله من يقصد البيان » هذا 
لو لم يكن في السياق,ما يأبى حمله على غير معناه الذي اطرد استعماله:فيه ٠‏ 
فکیف وفي السیاق ما یأبی ذلك وهو : 

الوجه الفامن : أنه أتى بلفظة « * ثم » تي حقینها تيب وله( » ولو 
كان معناه معنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى بعد 
خلق السموات والارض » فان العرش كان موجودا قبل خلق السموات 
والأرض (بأكثر من خمسين ألف عام)7" كما ثبت في الصحيحين عنه صلى 


- انظر : الجرح والتعّديل (5/ 11-78) وديوان الضعفاء رقم ۲۳۷۲ (ص؛ ۲۳) وبحر 
الدم رقم ۰۷۵ (ص ۲۵۳) وضعیف سنن الترمذي رقم ۰۷۰ (ص۳۵۹) وضعیف اللجامع 
رقم ۱۱6 (ص‌۱۸) . وللتوسع في ذکر من آخرجه مع بیان طرقه پنظر : السلسلة 
الضعيفة ح ۱۷۸۳ (۲۱۸-۲۹۵/4) . ۱ 

(۱) ة « یکون ٩‏ . | 

)۲( انظر شرح الفصل )44/۸( ومغني اللبيب (۱۱۷/۱) وابنی الداني ص 

(۳) في ات » : ۱ 


فی ۱ د » و ان ۷ : 


و تست بل 


المثال الأاث سا ادعى فيه السجاز : صفة الاستواء » وایطال ذلك من اثنين وأربعين نج سوم 


الله [ ۲1/۱0۳ علیه وسلم آنه قال : < ان الله قدر مقادیر الخلائق قبل آن 
یخلق السموات والارض بخمسین آلف سنة وعرشه على الاء »۳ . وقال 
تعالى : 9 وهو الذي حَلَقَ لسوت رالازش ن مه ام ڪات عرش 
عَلَ ال ۲4 . فکیف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول على العرش إلى 
3 خلق السموات والأرض ؟ 

فإن قيل : تحمل « ثم » على معنى الواو وتجردها من معنى الترتيب . 
قيل : هذا خلاف الأصل والحقيقة » فأخ رجتم ١‏ ثم » عن حقيقتها والاستواء 
ا ا ل اوها ا ا 
فإن قيل : فقد تأتي « ثم » لترتيب الخبر لا ترتيب المخبر فيجوز أن يكون 
متها اقا عل ما لها في ال ررد رة تا عه ف الإتفبان. . 
قيل : هذا لا يثبت أولاً ولا يصح به نقل ولم يأت في كلام فصيح و 
قدر وروده فهو نادر لا يكون قياسا مطردا تترك الحقيقة لأجله0؟ . 
CS N RG‏ 
« ولد کم ۵ صرح م2 فلا که اسجد در ود چ0 » والامر 
بالسجود لادم کان قبل خلقنا وتصویرنا(*) . وقال تعالی : « ولا زب 
(۱) آخرجه مسلم قي القدر ۲۹۵۳ (۲۰86/4) ول تخرجه البخاري . 

(۲) سورة هود آية ( ۷ ) . 

)۳( ينظر للمؤلف : بدائع الفوائد )١95 /١(‏ » وللتوسع في المسألة يراجع : نتائج الفكر 


(ص ۲۵۰) وشرح الكافية للرضی (4۱4/4) ورصف الباني (ص۲۵۰) واطنی الداني 
(ص ۳۷ -۲۸) ومغتي اللبیب (۱۱۸-۱۱۷/۱) . 


. ) ۱۱ ( سورة الاعراف آية‎ )٤( 


(0) انظر تفسیر الرازي عند هذه الاية (۲/۱۶) وکذا تفسیر ابن کثیر عند الاية نفسها 
(۲۱۱/۷) . 


۸44 لسن 
ی ۳ او وک نا شجفهمر مس رقم 2 له هيد ل ما دتعلور- e‏ 


وشهادته تعالی على آفعالهم سابقة ا ٠‏ قيل Bi‏ 
٠ ۳‏ على ما قبلها . أما قوله : وقد عققڪم م 
ی فهو خلق أصل البشر وأبيهم وجعله سبحانه خلقاً لهم وتصويرا 
ذهو أصلهم وهم فرعه » وبهذا قسرها السلف ٠‏ قاوا خلقنا کم وخ 


أبي البشر خلق لهم(" ۰ وآما قوله : « وتا ترجفهر م2 اه بید عل ما 


یقرت 4 فليس ترتیبا لاطلاعه علی آفعالهم وانما هو ترتیب لجازاتهم | : 


علیها » وذکر الشهادة التي هي علمه واطلاعه تقریرا للجزاء على طريقة 
لقرآن في وضع القدرة والعلم مت الجزاء لانه یکون بهما کما قال 
تعالى : 8# إلا مجعهم نهم 0 یا إن له طلم بدا دود 
وكقوله تعالى : « أو لذ اصكم تي د اسه سم وکا لمآ هد فل هو 
١ r ger‏ آله عل کل کی ۹ وقوله : « 55 جة أجلم . 
رك ال كان بعکا کاو بم د ۰ وهو كثير في القرآن ۰ وهو کما 


(00 سورة يونين .اة (4) . 
)۲ قال ابن قتيبة في تأویل مشکل القرآن (ص ۱۵۲) : « آراد : خلقنا آدم وصورناه ؛ 
فجعل الخلق لهم ٠‏ إذ كانوا منه » . ةا 

وقال ابن جریر الطبري بعد آن ذکر الاقوال في تفسير الآية 517 ۷ وأول الاقوال. 
بالصواب قول من قال : تأویله « ود عم 6 : ولقد خلقنا آدم . « 2 مر > 
تصويرنا دم كما قدي فيه نى من خطاب المرب الرجل ال تفیقها له وال" 
سلفه .. ٩‏ الخ . تفنیره طبعة شاکر (۳۲۱-۳۲۰/۱۲) . ۱ 
وانظر : زاد السیر (۳/ ۱۷۲) وتفسیر ابن کثیر (۲۱۱/۲) غند تفسيرهما ية الذكورة ۱ 

)۳ سورة لقمان آية (۲۳) . 

(6) سورة آل عمران اية. (۱7۵) . 

(۵) سورة فاطر آية (40) . 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسواء ؛ وإطال ذلك من اثبين وأريعين وجها is‏ 





یقول السید لعبده ۱ : اعمل ما شئت فإني أعلم ما تفعله وان قادر عليك 
وهذا أبلغ من دکر العقاب وأعم فائده 

فان قیل ۰ کیف تصنعون بقول الشاع ١‏ : 

قل ان ساد شم ساد آبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده(۳) 
قلنا : أي شاعر هذا [ ۱۵۳/ب ] حتی تج بقوله" وأین صحة 
الاسناد ٍلیه لو کان نمن محتح بشعره ؟ وأنتم لا تقبلون الاحادیث الصحيحة 
عن رسول الله 29 فکیف تقبلون شعراً لا تعلمون قائله (ولا تسندون)(“ 
إليه البتة . 


(۱) في «ن » : «فانا » . ۰ 
(۲) هو آبر نواس الحسن بن هانئ الشاعر الشهير في دولة + بني العباس موی ابمراح بن 
عبد الله الحكمي » ولد في البصرة وقيل بالأهواز ونشأ بالبصرة ثم خرج إلى الكوفة 
واستوطن بعدها بغداد حتی وفاته مہا سنة )۱۹١(‏ وقيل سنة ست وقيل ثمان . 
تاریخ بغداد (48۹-4۳1/۷) وتاریخ دمشق (181-40۷/۱۳) ومعاهد التتصیص (۱/ 
۹۸-۳) وخزانة الادب (۳۸-۳۷/۱) . 
(۳) دیوانه (ص۳٩4)‏ ؛ وروایته فیه : 
كبن تسو شيا ا تَبله‌ئم قبل یل جسله 
(4) وأبر نواس غن لا یجتج بقوله » لانه من الشعراء الولدین الحدئین » قال فیه البندادي : 
في خزانة الادب (۳4۱/۱) : « وهو لیس من بستشهد بکلامه ۲ . 
قلت : وقد ذهب مشتددو النحاة إلى الوقوف في صحة الاستشهاد عند الشاعر ابن عَرْمة 
المتوق سنة (5/ا١)‏ . 
وينظر : الاقتراح للسيوطي (ص157) وما بعدها » والخزانة /١(‏ 4-0) واتحاف الامجاد 
في ما يصح من الاستشهاد للألوسي (ص55) وفي أصول النحو لسعيد الأفغاني 
(ص ۳۷-۱۹) . 


() في «ن » : « ولا یسندون ٩‏ » وفي «د ٩‏ : «یسندونه ۲ ۰ والثبت من «ت ٩‏ . 


[ /بطال 
دم gوی‏ 
الإجماع 
على خلق 
العرشس ش بعد 
بان 
والارض ] 





۸۹۹ 


الوجه التاسع : أن ۳۳ اتأخر() لا تفطن: لهذا السنوز ادعی 
الاجاع آن العرش لوق بعد خلق السموات والارض() » فیکون العنی 
نه خلق السموات والارض ثم استوی علی العرش ۰ ومذا لم يقله أخد من 
أهل العلم أصلا وهو مناقض لا دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلمین: 
أظهر مناقضة » فإنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام 
وعرشه حينئلٍ على الماء" » وهذه وا و الحال » أي خلقها في هذه الحال 
فدل على ار وال الراك رالا رى وق ي الصحيح عنه لا : 

« قدر الله مقادير الخلاتق قبل أن يخلق السموات والأركن مسن ال 
سنة وعرشه على الماء :22 » وأصح القولين أن العرش لوق قبل القلم لا 
ل و 


)۱( الظاهر أنه يعني الفنخر الرازي التوفی سنة (۱۰۷) نا سيأتي . ۱ 

(۲) قال و ند التقدیس (ص44) : « لو كان تعالى مستقرا على مرش لكان 
الابتداء بتخليق العرش أولى من الابتداء بتخليق السموات » لأن على تقدير القول أنه 
مستقر على العرش ایکون العرش مکانا له والسموات مكان عبيده » والأقرب إلى 
المقول : آن یکون نهيتة مکان نفسه مقدما علی تبينة مکان العبید » لکن من المعلوم أن 
تغلیق السموات مقدم على تخليق العرش لقوله تعالى :8 إنَّ ريك مه ۳ َو 
لأ فى ية أيار ثم استزن عل اش > . وكلمة « ثم ٠‏ للتراخي ) 

وينظر : بيان تلبيس الجهمية )٥۸٠-0۷۷ /١(‏ . 

(۳) قال عر وجل  :‏ وَهُرَ أذ ی توب لاش تو تا ڪات عرشم عى 
الما > الآية ( /ا )من سورة هود . ۱ 

(4) پنظر : حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي (9/ ۷۳) وروح لمات للالوسي (15/ 6) 
وتفسیر التحریر والتنویر (۷/۱۲) . 

(ه) آخرجه مسلم وقد تقدم قریبا ص ( ۸۹۳ ) . 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين ج بو 





ما خلق الله القلم » قال اكتب قال ما أكتب ؟ قال اكتب القدر فجری بما 
هو كائن إلى يوم القيامة > . وقد أخبر أنه قدر المقادير وعرشه على الماء » 
وأخبر في هذا الحديث أنه قدرها في آول أوقات خلق القلم > فعلم أن 
العرش سابق على القلم . والقلم سابق على خلق السموات والأرض 


)۱( لم أقف عليه من حديث عبد الله بن عمرو بل وجدته من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه رواه غير واحد بألفاظ متقاربة غتصرا ومطولا وفیه قصة ذکرها بعضهم 
ول يسقها آخرون » فأخرجه أبو داود في السنة م١٠47‏ (75/0) والترمذي في القدر 
ح۵٣۲۱‏ (108-461//54) وفي التفسير (سورة القلم) ۳۳۱۹ (4/5؟1) وأحمد في 
السند (۳۱۷/۰) وعبد الله بپن وهب في القدر ۲۲ ۷۰ (صض۱۲۲-۱۲۱) › وأبو 
داود الطيالسي في السند رقم ۶۷۷ (ص۷۹) ۰ وان آپي شيبة في الصنف رقم ۱۷۷۷۱ 
(۱۱6/۱6) ۰ والبخاري في الکبیر رقم ۱۸۰۹ (۷/) ۰ وابن آي عاصم في السنة 
رقم ۱۰۹-۰۹ (۱۰۲-۱۰۱/۱) ۰ وابن بطة في الابانة رقم ۱۳۷۳ (۳۳/۱) ) 
والبزار في مسنده (البحر الزخار) ۲۹۱۸۷ (۷/ ۱۳۷) ۰ والفرياپي في القدر رقم ۳۵] 
(ص۲۳۱-۲۳۵) » وابن جریر في التفسیر (۹ ۱5/۲ ۰ ۱۷) - تفسیر سورة القلم آية - 
والشاشي في السند رقم ۲ (۱۲4/۳ ۰ ۱۲۵) » والآجري في الشريعة 
ح۱۸۰ (۵۱۲-۵۱8/۱) وح۳۷۱ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ (۷۹۱/۲ ۰ ۷۹۲ ۰ 
۵۶ ۸1۵) واللالكاتي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۳۰۷ (۲-۲۳/۲) 
و۱۰۹۷ (/1۸۰-۲۷۹) و۱۲۳۳ (/ ۷۱-۷۵ وآبو نعيم في احلية (۲۸۸/۵) 

وهو صحيح ورد من طرق كثيرة وله متابعات . قال احافظ ابن حجر في النکت الظراف 
على الأطراف (151/5) : ١‏ .. وجاء عن على بن المديني أنه قال : إسناد حسن » . 
وقال اللباني في تفریج احادیث الشکاة رقم ۹6 (۳4/۱) تعليق : « .. فالحديث 
صحیح بلا ریب ۰ وقد صححه في صحیح سنن آي داود ۳۹۳۳ (۳/ )۸٩۱-۸۹۰‏ 
وفي صحیح سنن الترمذي ۱۷۹ (۲۲۹-۲۲۸/۲) وح ۲۲۵ (۳/ ۱۲۳ وني ظلال 
الجنة ۱۰۵-۱۰۲ و۱۰۷ (ص۵۰-۸) وفي تخريج آحادیث شرح الطحاوية 
(ص۲۳4) . 


" بخمسين ألف سنة . 


1 بیان 4 
والاستيلاء 
0 لفان لفظا 
ومعنى لا 
أحدهما على 
الاخر مطلقا ۲ 


۸4۸ 








فادعى هذا الجهمي أن العرش خلوق بعد خلق 
السموات والارض ۰ ولم يكفه هذا | 
له إخراج الاستواء عن حقيقته . 007 
0 العاشر : آن الاستیلاء والاستواء لفظان متغایران ان 
> فحمل أحدهما على الآخر إن ادعي أنه بطریق الوضم فکذب 
00 » فإن العرب لم تضع لفظ الاستواء للاستيلاء البتة ٠‏ وإن كان بطريق 
الاستعمال في لغتهم فكذب أيضاً . ٠‏ فهذا نظمهم ونثرهم شاهد بخلاف ما - 
فالوه ۰ فتتبع لمظ استوی ومواردها في القرآن والسنة وکلام العرب هل 
تجدها في موضع واحلٍ بمعنی الاستیلاء » اللهم إلا آن یکون ذلك البیت 
الصنوع الختلق۲ ۰ وان کان بطریق الجاز القياسي) فهو انشاء من 


" التکلم بهذا الاستعمال فلا يجوز أن يحمل7"عليه كلام ظیره من اس فضلا 


7 القول بأن 
(استوی) 
نی 
استولی فول 
عليه سبحانه 


بلا علم ] 


عن كلام الله وكلام رسوله وك ۰ يوضحه : 

الوجه امحادي عشر : آن القائل ی مت نع 
الله أنه أراد بكلامه هذا العنی » وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضموغها بل . 
هي قول على الله بلا علم » فلو كان [ 1/٠٠١‏ ] اللفظ محتملا لها في اللغة 
وهيهات لم يجز أن يشهد على الله أنه أراد هذا العنی بخلاف من آخبر عن 
الله أنه أراد الحقيقة والظاهر » فإنه شاهد بما (أجری علیه)(*) سبحانه عادته 


(۱) يعني‌الییتالذکور سابقاص(۰ )۸٩‏ النسو ب‌للأخطل ‏ و سیأتي الکلام عليهفي ص(۱۲٩)‏ . ۱ 
)۳( والجاز لا یقاس عليه » ینظر : السودة (ص۱۷1-۱۷۳) وشرح 9 امثير 

(4۹/1( . ش 
)۳( في 1 د٤‏ ون٤‏ 
(5) في دت' 


: « آجری الله » . 


المثال الثألث مما ادعى فيه المجاز : صفة الامسواء » وإبطال ذلك من اثنين وأريعين ۳ ۸4٩‏ 


من خطاب خلقه بحقائق لغاتهم وظواهرها كما قال : ١‏ وا رما من 


رَسُولٍ لا بلسان فرّیه. ۳ وإذا كان الاستواء في لغات7" العرب . 


معلوما كان هو المراد لكون الخطاب بلسانهم هو" القتضي لقیام الحجة 
عليهم » فإذا خاطبهم بغير ما يعرفونه كان يمنزلة خطاب العربي بالعجمية . 

الوجه الثاني عشر : أن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على 
عرشه حقيقة لا مجازاً » فال الامام آبو عمر الطلمنکی"" احد أئمة المالكية 
وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر في كتابه الكبير الذي سماه : « الوصول إلى 
معرفة الأصول 206 فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال 


(۱) سورة إبراهيم آية ( 5 ) . 

(۲) في «ت » : « فاذا » . 

)۳( في 2ت ؛ : « في لغة » . 

. » في ( ت )۲ : «وهو‎ )٤( 

(۰) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى أبو عمر الطلمنكي (نسبة لمدينة طلمنكة من 
ثغر الأندلس الشرقي) ٠.‏ إمام حافظ محدث مقرئ أثري ٠‏ أحد أعيان المالكية 
ومشاهيرهم ؛ ولد سنة (۳۶۰) ومات سنة (575) » قال فيه ابن بشكوال : « وكان 
سيفا جردا على أهل الأهواء والبدع قامعا لهم غيورا على الشريعة شديدا في ذات الله 
عز وجل ؟ . 

الصلة (۵۰-1۸/۱) ويخية اللتمس (ص7؟1١١)‏ والسير )0359-5557/1١19(‏ والديباج 
المذهب (ص١١٠١-"١٠)‏ , 

)١(‏ وهو من كتب السلف المفيدة ٠‏ لكنه إلى الآن يعتبر من المصنفات المفقودة » وقد ذكره 
شيخ الإسلام أبن تيمية في مواطن من كتبه ونقل منه في مواضم منها کما في درء 
التعارض (؟/ ه”) , (5/ )501-765٠‏ والفتوى الحموية (ص9١)‏ والقاعدة المراكشية 
(وهي ضمن مجموع الفتارى) (5/ )١86‏ ۰ وکذا ذکره الذهبي في العلو ونقل منه 
(ص۱۷۸) والولف ابن القیم في اجتماع امیوش الاسلامية (ص ۱1۲) . 


1 انعقاد 
الإجماع 


على عرشه 
مجازا كما 
حكاة عنهم 


الطلمنكي ] 


[ قول الإمام 
أبن عبد البر 
في استوائه 
تعالى . على 
عسركه ] 


0 ا ا كن 
مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذمب() 
السلف » وقال في هذا الکتاب : ا ا 
عرشه على الحقيقة لا على المجاز . 0 

الوجه الثالث عشر قال الإمام أبو عمر بن عبد ار في کتاب ا 
في شرح حديث الترول9©) : « وفيه دليل على آن الله تعالى في السماء 
على العرش من فوق: سبع سموات كما قالت الجماعة ؛ » وقرر ذلك إلى أن 
ا وا الب عة عل فان با ات 
الراردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحلها على الحقيقة لا على 
الجاز »لا هم لا یکیفون شیامن ذلك ولا بجدون فیه صفة خصوص i‏ 


(۱) في «د » وان ۷ : «مذاهب ‏ . ۱ 
(۲) وکذا نقله عنه الامام الذهبي في العلو (ص۱۷۹) والزلف في ببس الجيوش 
الإسلامية (ص ۱4۲) . ۱ 
)۳( هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر آبو عمر ائّمري (نسبة إلى النمر ين قاسط 
في ربیعة) القرطبي الاندلسي الامام الشهیر الاثیر حافظ الغرب وپخاریه » أحد الکبار 
الأعلام المشار إليهم بالبنان حفظا وفقها وفهما » مولده بمدينة ب ل وی 
الصحيح ووفاته في شاطبة شرق الأندلس سنة سنة (471) على الراجح أيضاً . 
الصلة (14۲-14۰/۲) وبغية اللتمس (ص4۹۱-1۸۹) والسیر 10۳/۱۸ م 
والدیباج الذهب (ص 41۱-44۰) . 00 
(4) التمهید (۱۲۹/۷و ۱4۵) . 
(۰) في التمهید ۲۹۸۷ : « أن الله عز وجل » ۱ 
(0) في التمهید (۱6۰/۷) : « آهل ۲ بدون الواو قبلها . 
)۷( في التمهید )140/۷( : « الواردة كلها ٠‏ . 
(۸) في التمهید (۱4۵/۷) : « محصورة » بدل قوله : ١‏ خصوصة ا . 


المثال الثالث مما ادعى فيه النجاز : صفة الاستواء » وإبطال ذلك من اثنين وأريعين ا وړو 





وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة2"7 والخوارج7" فكلهم ينكرها ولا يحمل 
شيئاً منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بها مشبهة » وهم عند (من أقر 
بها)220 نافون للمعبود » . 

وقال أبو عبد الله القرطبي(" في تفسیره الشهور") في قوله : 8 اليحَنُ 
عل المزش آستوی 6( : « هذه المسألة للفقهاء فيها كلام ؛ » ثم ذكر قول 
المتكلمين ثم قال : « وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا 
ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق به في كتابه 
وأخبرت به رسله » ولم يتكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه 
حقيقة ۰ وإنما جهلوا كيفية الاستواء كما قال مالك : الاستواء معلوم 
والكيف مجهرل©) :0 . 


)۱( في التمهيد (1/ )١58‏ : « واجهمية » پاثبات الواو » وقد تقدم تعریفها ص ( 5١18‏ ) . 
(۲) في التمهید (۵/۷ع۱) : « والعتزلة كلها ۲ » وقد تقدم تعریفها ص ( ۲۱ ) . 
(۳) تقدم تعریفهم ص ( ۱۹ ) . 
(4) في التمهید (۵/۷ع۱) : من آثبتها » . 
(5) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم 
القرطبي ٠‏ الإمام العلامة الفقيه المفسر المحدث » رحل إلى الشرق فاستقر بمدينة منية 
ابن الخطيب من أعمال صعيد مصر حتى توفي بها سنة (1۷1) . 
الوافي بالوفیات (7/ )١17-1717‏ والديباج المذهب (ص1:5-/107) ونفح الطيب (۲/ 
)١5١53-٠‏ وشجرة النور الزکية (۱/ ۱۹۷) . 
(0) وهو السمی : « جامع آحکام القرآن » والبین لا تضمنه من السنة وآي القرآن » کما في 
مقدمته طولفه . 
(۷) سورة طه آية ( ۵ ) . 
)۸( تقدم تخریج هذه المقالة احسنة ص ( ۳۰۹ ) مع التعلیق ( ۷ ) . 
)٩(‏ ینظر : ابامع لاحکام القرآن (۲۲۰-۲۱۹/۷) . 


[ قول الإمام 
القرطبي في 
استوائه 
تعالى على 
عسرشه ] 


انعقاد 


۲ خا م و من 


الوجه الرابع 0 : أن الجهمية لا قالوا. إن الاستواة جاز 


)١(‏ هذه اللفظة ناه ني من اط ج و روا ی هه علماء السلف 5 الله 


تعالى » وإن كانت لم تنقل عن آحد من الصحب آو الاتباع » قال العلامة أبو نصر 
السجزي (ت٤٤٤)‏ في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت 
(ص۱۳۱-۱۲۵) : « ونص أحمد بن حنبل رجة الله عليه على أن الله تعالى بذائه . 
فوق العرش وعلمه پکل مکان » وروی ذلك هو وغیره هن عبد الله : بن نافع عن مالك 
ابن أنس رحمة الله عليه » وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن مالك بن آتس وکذلك 
رواه الثقات عن سفیان بن سعيد الثوري » وروي نحوه عن الاوزاعي ۰ مولاء أئمة 
الآفاق . واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير مماسة » وأن 
الكرامية ومن تابعهم على قول الماسة ضلال ۷ . ۱ 0 
وقال في كتابه الإبانة فيما نقله عنه ابن تيمية في رسالته لقاعدة المراكشية ضمن مجموع 
الفتاوی (۵/ ۱۹۰ ۰ وكذا في بيان تلبيس الجهمية (۳۸/۲ > -۱۷) ۰ وفي درء 
التعارض (۲۵۰/۹) » والذهبي في العلو (ص ۱۸۰) وفي السیر (1۵۱/۱۷) بالفاظ 
متقاربة : LL St‏ 
ل ل ل 
مكان . . » اه . 
قال عقبه أبن تيمية في القاعدة المراكشية : « وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري ۳ 
المباس الطرقي الى نی الجيلي ومن لا جصي عدده الا الله من أئمة ا 
وشیوخه ۲ . 
وقال الحافظ ابن اي شية (ت۲۹۷) في كتاب العرش (ص ۲۹۱) : ۰ ثم توافرت 
(وفي طبعة أخرى م تواترت) الأخبار على أن الله تعالى خلق 0 فاستوى عليه 
بذاته .. فهو فوق السموات وفوق العرش بذاته ٠‏ . 

قلت : وممن أطلقها أيضاً : 4 
ی و ال سم وا مار 
إلى كتبه » وسوف أحيل إلى موطنه فيها قريبا بإذن الله . .. 00-5 


المثال الثالث مما ادعى فیه المجاز : صفة الاسنواء » وإيطال ذلك من انين وأريعين وجها ۳ 
من صرح بذلك اثمة الالكية » فصرح به الإمام أبو محمد بن 


= - الإمام محمد بن موهب الالكي المتوق سنة (405) كما سيأتي قريبا عند المؤلف ابن 
القيم وأحيل إلى موضعه . 

- القاضي عبد الوهاب المالكي التوفی سنة (1۲۲) کما سیأني عند الژلف ابن القیم وأذکر 
موطنه . ۱ ۱ 

- الإمام أحمد بن محمد أبو عمر الطلمنكي المتوى سنة (4۲۹) کما سيأتي قریبا عند المؤلف 
وأبين تخريجه . 

- الامام آبر عمرو الداني التوفی سنة (418) في کتابه الرسالة الوافية (ص ۵۲) . 

- الامام سعد بن علي الزنجاني التوفی سنة (1۷۱) نقله عنه الولف في اجتماع الجيرش 
اااسلامية (ص ۱۹۷) . 

- شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي المتوفى سنة (4۸۱) ونسبه لائمة السلف ۰ حکی 
ذلك المؤلف ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية (ص۲۷۹) ۰ وینظر : القاعدة 
المراكشية لابن تيمية (وهي ضمن مجموع الفتاوی) (۱۹۰/۵) . 

- الامام آبو بکر احضرمي القيرواني التوفی سنة (4۸۹) ونسبه بحماعة من شیوخ الفقه 
والحديث كما سيأتي قريبا عند المؤلف وأشير إلى ذلك في مظانه . 

- الإمام محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي الترفی سنة (۵۳۲) ۰ إذ قال في قصيدته 
البائية في السنة التي شرح فیها اعتقاده واعتقاد السلف : 

عقائدهمأن الإاله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 
مجموع فتاوی اہن تيمية (۳/ ۲۲۳) والعلو للذهبي (ص ۱۹۱) وطبقات الشافعية الکبری 
لابن السبكي )٠٤١ › ۱٤1/١‏ . 

- الشیخ عبد القادر اجيلاني التوفی سنه (۵۱۱) في کتابه الغنية لطالبي طریق الح 
(ص۵۱) وفي مصنفه حفة التقین کما في الاجتماع لابن القیم (ص۲۷۷-۲۷۲) . 
وغیر هولاء غن ذکرت . 

وانظر : الحجة في بيان الحجة لقوام السنة (۲/ ۱۰۷) وبیان تلبیس ابمهمية (۲/ ۰۳۹ ۰۳۹ 
۹ ودرء التعارض (۷/ ۲۱۷) وشرح حدیث التزول (ص۳۸ ۰ 4۵) واجتماع ابجیوش 
الاسلامية (ص ۲۸۰) وما بعدها » و (ص۳۱۲) ولوامع الأئوار (۱/ ۲۰۳-۲۰۲) . 


4 ئ ا اه 


أبي زيد(١‏ في ثلاثة مواضع من کتبه آشهرها : : الرسالة 6ء ؤفي كتاب : 


[ ۱۵/ب ] ۲« عاخن النوادر )۳ أوفي كتاب ( الآداب 1 » قمن آراد 


(۱) هو عبد الله ب ین یدح رن ی عم ل را مود وا دا 
. الامام العلم القدوة الفقيه المالكي النحرير كان يقال له : مالك الصغیر ۰ قال فیه 
الذهبي : « وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا عارك 

فسأل الله التوفیق » اه . مولده سنة ( ۳۰ على الأرجح ووفاته سنة (۳۸۷) . 
توقاي للدارك (4/ 447 -59107) ومعالم الإیمان (r ۱+ OE ۱١۹/۳(‏ 
والدییاج الذهب (ص ۲۲۳-۲۲۲) . ۱ 

)۲( وهي « الرسالة الفقهية » العروفة الشهيرة في البلاد الاسلامية والتي قد بلغت شروحها 
أكثر من ثلاثين » كما نظمها غير واحد » ونظرا لحظوتها وأهميتها واعتناء آهل العلم بها 
وحفاوتهم لها أصبحت مضدرا معتبرا عمدة » وعدها القرافي في الذخيرة (۳۱/۱)آمن 
جملة خمسة كتب عكف عليها المالكيون شرقا وغريا ». وقد ترجمت إلى لغات أخرى 
وطبعت کثیرا في فاسس والقاهرة وتونس وغیرها . 

انظر : کتاب العمر (66/۲) وما کتبه الدکتور لياديادرقاشس ي موه هن ین 
زيد (أبو محمد عبد آلله بن أبي زيد القيرواني » حیاته وآثاره) نع تج ۳۷۰ ومقدمة 
الرسالة (مع شرحها غرر القالة) (ص‌1۸-۳۸) . ۱ ۱ 
وما أشار إليه المؤلف أبن القيم هو في مقدمتها (ص76) : ١‏ .. . وأنه فوق عرشه المجيد 
بذاته » وهو في کل مکان بعلمه .۰. » الخ . ۲ 

(۳) لعله يقصد كتاب « النوادر والزیادات » على ما في المدونة وغيرها من الأمهات » من 
مسائل مالك وأصخابه مخطوط في مائة جزء » توجد نسخه وکذا قطع منها في تونس 
وفاس والرباط وتطوان والهند وترکیا وباریس وألانیا » وقد طبع آخیرا عام 4م 
بدار الغرب الاسلامي ببیروت »> فی خسة عشر مجلدا » و أجد فيه ما أشار إليه ابن 
القيم هنا . ۱ 

: .. . هو ۱ کتاب الجامع: في السنن والآداب والمغازي والتاريخ وغير ذلك ؟‎ )٤( 

يقع في آخر كتاب مختصر المدونة لمؤلفه ابن أبي زید کالتمم له وهو مطبوع ا 
ا ا :)٠‏ « وأنه فوق سمواته عل عرشه دون = 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفه الاسئواء » ولبطال ذلك من ائنین وأربعين وجها #۹ 


الوقوف على ذلك فهذه کتبه . 
وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب وقال : « زنه استواء الذات على 
العرش 6(") . وصرح به القاضي آبو بکر [ بن ]۲2 الباقلانی(*) وان 
مالكيا؟ حكاه عنه القاضى عبد الوهاب ایض( . 
وصرح به أبو عبد الله القرطبي في كتابه « شرح أسماء الله الحسنى © 
فقال : « ذکر آبو بکر الضرمي"" من قول الطبري - يعني محمد بن 


- أرضه » وأنه في كل مکان بعلمه » وأن لله سبحانه وتعالی کرسیا کما قال عز وجل 
«ویع که توت ول 4 .. » الخ . 

(۱) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد أبو محمد القاضي البغدادي الإمام العلامة › 
من أئمة المالكية وكبرائهم » كان ثقة حجة نظارا » رحل إلى مصر وولى بها قضاء المالكية 
وم یطل با مقامه فمات » وذلك في سنة (4۲۲) » وقد كان مولده سنة (955) . 

تاريخ بغداد (۳۲-۳۱/۱۱) وترتیب الدارك (190-791/4) والديباج المذهب 
(ص ۲۱۲-۲۷۱۱) وشجرة النور الزكية (۱۰-۱۰۳/۱) . 

(۲) انظر : الاسنی في شرح آسماء الله احسنی للقرطبي (۱۲۳/۲) واجتماع ابلیوش 
الاسلامية (ص ۱۱۸ ۰ ۲۸۱ . 

(۳) ما پین العقوفتین ساقط من ۱ ت ‏ . 

(64) تقدمت ترجته ص ( ۵۰۵ ) . 

(6) انظر ما قیل عن مذهبه في الفروع کتاب : الباقلاني وآراژه الكلامية (ص۱1۷-۱1۵) 

(۱) انظر : اجتماع ایوش الاسلامية (ص۱۸۹) . 

(۷) واسمه : ١‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحستى » . 

(۸) هو محمد بن الحسن أبو بكر الحضرمي المعروف بالمرادي ؛ الفقيه الأديب الشاعر » قال 
فيه أبو الحسن المقرئ : 9 كان رجلا نبيهاً عالاً بالفقه وإماماً في أصول الدين وله في 
ذلك تواليف حسان مفيدة » . وذكر له الإمام ابن القيم في اجتماع ايوش الإسلامية 
(ص )١9:‏ رسالته  :‏ الإيماء إلى مسألة الاستواء ؛ ونقل منها . مات بقرية أزكي - 


۹۰ الط مان 
uy‏ لس الأشعري »نما 
القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا ۰ وهو أنه سبحانه مستو على 
العرش بذاته27 » وأظلقوا في بعض الأماكن ارو بور : « وهذا 
قول القاضي أي بكر في تمهيد الأوائل له وهو قول أي عمر ابن عبد 
ال © جح ای ای ايم 
الدين ل ) 

= من صحراء اب ر ا ۴ ٠‏ ۱ 

الذخيرة لابن بسام (ق/ ٤‏ ۱6/۱ --1۱۷) والصلة (۲/ ۲ ۵۱۷) والإعلام پمن حل. 


مراكش وأغمات من الأعلام (5/؟١-19)‏ ,2 وينظر كتاب بيان تلييس الجهمية 
٠ `, (F-0 /1)‏ 


)۱( ينظر كتابه صريح السنة (ص۲۷) وتفسیره عند آي الاستواء » 1 في مدا 
الدین (ص ۱۳۲) وما بعدها » ففیه بیان قوله وموقفه من عموم الصفات . 

(۲) يعني الباقلاني . 

(۳) ینظر ما صبق ذکره قریبا عن هذه اللفظة ص ( ۲ EOS‏ 

)5( هکذا في النسخ الخطية : « خلقه ۷ وفي الاسنی للقرطبي (۱۳۲/۲) : «عرشه » 1 

(5) ينظر له كتاب التمهيد طبعة المكتبة الشرقية بعناية الأب رتشرد يوسف مكارئي 
(ص١١5)‏ . 

۱ تقدمت ترحته ص ( م ) وكذا كلامه في علو الله تعالى‎ )١( 

(۷) تقدمت ترحمته وكلامه عن علوه تعالى ص ( 848 ) . 

)۸( تقدمت ترجمته ص ( 4 ) وتقدم كلامه عن علو الله تعالى واستوائه على عرشه ص ( ۹۰ . 

(9) الأسنى في شرح آسماء الله احسنی (۱۲۳/۲) . ۰ 

) و مد ین بوهپ أبو بكر التميمي التجيببي الحصار القرطبي المعروف اقبري - 


المثال الثالث مما ادعی فیه المجاز : صفة الاسنواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين چا پر 


زید ٩۷»‏ : « قوله : إنه فوق عرشه المجيد بذاته : معنى « فوق » و « على ' 
عند جیع العرب واحد » وفي کتاب الله وسنة رسوله کل تصديق 
دلك » » ثم ذکر التصوص من الکتاب والسنة » واحتج بحدیث الجارية وقول 
النبي ية لها : « أين الله » وقولها : « في السماء » ۰ وحکمه بایمانها(؟؟ » 


وذكر حديث الإسراء9" ثم قال : ١‏ وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة 


- (على الوجه الصحبح لا المقبري) » نسبة لمدينة قبّرة بالأندلس تتصل بقرطبة » من 
العلماء الأعلام وهو جد أي الوليد الباجي لأمه › تفقه بالقيروان ثم رجع إلى قرطبة 
فلازمها حتی مات مبا سنة (1۰)د . 
ترتیب آلدارك (۱۹۱-۱۸۸/۷) وبغية الكلمس (ص۱۳۰) والدیباج الذهب (ص۳۱۰) 
وشجرة النور الزكية (۱۱۱/۱) . 

(۱) هو آول شرح لها » ویعد من الصنفات الضائعة الفقودة لحد الآن فيما أعلم . 
وانظر : ترتیب الدارك (۱۸۹/۷) . 

(۲) حديث الجارية أخرجه مسلم من رواية معاوية ب بن الحكم السلمي رضي الله عنه » وقد 
تقدم ص ( ٠١5‏ ) مع التعليق ١(‏ ) . 

(۳) حدیث الاسراء مروي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا » مخرج في 
الصحيحين وغيرهما ؛ وقد جمع تلك المرويات غير واحد من أهل العلم منهم الجلال 
السيوطي في مصنفه « الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا » ۰ وهو مطبوع متداول ‏ 
ولعل المقصود من إيراده ما جاء فيه من مراجعته عليه الصلاة والسلام ريه جل وعلا في 
تخفيف عدد الصلوات المكتوبة على أمته رحمة بها وشفقة عليها صعودا ونزولا بينه تعالى 
وبين كليمه موسى عليه الصلاة والسلام نما يدل على علوه سبحانه . قال المؤلف ابن 
القيم في الاجتماع (ص48) : ١‏ . . وأما الأحاديث فمنها قصة المعراج وهي متواترة › 
وتجاوز النبي له السموات سماء سماء » حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه وفرض 
عليه الصلوات خمسين صلاة فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك 
وتعالى ينزل من عند ربه إلى عند موسى فيسأله كم فرض عليه فيخبره فيقول : ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف فيصعد إلى ربه فيسأله العخئيف ١‏ . 


۹۸ را a‏ 
عن أدرك من التابعين فيما فهموه عن الصحابة فيما فهموه عن نبیهم له 
أن الله في السماء بمغنی فوقها وعلیها [ فلذلك ]7 قال الشیخ آبو عمد : 
« إنه بذاته) فوق عرشه الجید » » فبین!" آن علوه على عرشه وفوقه [نما هو 
بذاته » لا أنه بائن من جميع خلقه بلا كيف وهو في كل مكان من الأمكنة 
المخلوقة بعلمه لا بذاته » إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها »© ٠‏ إلى أن 
قال : « وقوله عل المرش استوی 6 نما معناه عند أهل السنة عل غير 
معنی الاستیلاء والقهر والغلبة واللك الذي ظنت العتزلة ومن قال بقولهم 
إنه معنى الاستواء » وبعضهم يقول إنه على المجاز لا على الحقيقة . 


(۱) في «د »و «ن» : «من ٩‏ والثبت من هت » کما في العلو للذهبي (ص ۱۹۲) 
واجتماع الجيوش الإسلامية (ص188) . ل 

(۲) ما پین العقوفتین أثبّته من اجتماع احیوش الاسلامية (ص‌۱۸۸) لکون اص واحدا 
ا من مکان واحد. . ۱ 

(۳) يعني القيرواني . وقد تقدمت ترجته قریبا ص ( 9١5‏ ) . 

(4) ينظر ما سبق ذكره قريبا عن هذه اللفظة ص ( 9١7‏ ) مع التعليق ١.(‏ ) . 

(0) فی «ن » وت ٩‏ : « فتبین  »‏ والثبت من «د» وهو الوافق لا ذ في العلو (ص ۱۹۲) 
واجتماع الجيوش الاسلامية (ص‌۱۸۸) . 

(1) ينظر ما زيد بعد هذا دا في الاجتماع (ص۱۸۸) بمقدار ثلائة أسطر . 

(۷) آي قول الامام ین آي زید کما في رساه (ص۷۲) ۰ وقد أخطاً محقق کتاب اجتماع 
الجبوش الإسلامية فظن أن القصد هو الآية في سورة طه فاحال إليها 0 الخارج 
یقصد قول الزلف . ۱ 

(۸) الکلمة هکذا في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۱۸۹) ۰ الا أن محقق الكتات أبدلها 
بكلمة ١‏ الاستيلاء »مع اعترافه أنها في الأصل رهم اج جریاب هن كلمه 

الاستیلاء والظاهر أن الصواب بخلاف ذلك فليتأمل . 

(9) كما سبق ذكره عن :ابلهمية ومن وانقهم ص ( ۸۸۸) . 


المثال الثألث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اثتين وأريعين وجها ۹۹ 





قال : « ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من 


الاستيلاء وغيره ما قد علمه أهل المعقول أنه لم يزل مستوليا على جميع . 


خلوقاته بعد اختراعه لها » وكان العرش وغيره في ذلك سواء » فلا معنى 
لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء 
وملك وقهر وغلبة . قال : وذلك يبين أنه أيضاً على الحقيقة بقوله : # وَمَنْ 
أصَدَقٌ ین اه قیلا ۲۳ ۰ فلما رأی التصفون() فراد ذکره بالاستواء على 
العرش بعد خلق [ 1/۱5۵] سمرائه(" وارضه وتخصیصه بصفة الاستر اه 
علموا آن الاستواء غیر الاستیلاء » فأفروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه 
على الحقيقة لا على المجاز لأنه الصادق في قيله » ووقفوا عن تكييف ذلك 
وتمثيله إذ ليس كمثله شيء © . هذا لفظه في شرحه9©؟ . 

الوجه الخامس عشر : أن الأشعري“ حكى إجاع أهل السنة 
على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء » ونحن نذکر لفظه بعينه 


الذي_حکاه عنه_آبو_القاسم بن عساکر) في کتاب < تبيين 

(۱) سورة النساء آية (۱۲۲) . ۰ 

(۲) في النسخ الخطية : « الصنفون » ولعله خطاً من النساخ ۰ وما أثبته موافق لما في العلو 
(ص۱۹۳) وبعض نسخ أصل اجتماع الجيوش الإسلامية كما أفاده محققه وأثبته فيه 
(ص۱۸۹) . 

(۳) في «ت » : «السموات » والثبت من «د» و «ن ۲ وهو الوافق لا في اجتماع ابلیوش 
الاسلامية (ص۱۸۹) . 

)٤(‏ وقد نقله أيضاً الذهيي في العلو (ص۱۹۳-۱۹۲) والصنف في اجتماع ابلیرش 
الوسلامية (ص ۱۸۹-۱۸۷) باختلاف یسیر في بعض الالفاظ قد نبهت على بعضها . 

(2) تقدمت ترجته ص ( ۱۸ ) وانظر عنه ایضاً ص ( ۱٩‏ ) و ۹٩۰۱۱‏ ) تعلیق ۱ ۷) . 

(1) هو علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم الدمشقي الشافعي الشهير بابن عساكر » - 


[ حكاية 
الأشعري 
إجماع أهل 
السنة على 
بطلان تفسير 
الاستواء 
بالاستيلاء ] 


كذب7' الفتري 51 »> وحكاه قبله أبو بكر بن فورك9) وهو موجود في 
كتبه » قال في کتاب الابانة وهي آخر تبه قال : « باب ذكر الاستواء ٠‏ 
إن قال قائل ما د تقولون في الاستواء ؟ یل نقول له إن الله تعالی مستو على 
عرشه كما قال : # الرحن عل العش لمرش استوئ 4 . وساق الأدلة على 


- إمام حافظ مصنف مؤرخ ثقة ثبت » ولد بدمشق سنة (4۹۹) وطوف البلاد فزار مکة 
والدينة والعراق وبلاد. المجم فکثر سماعه وشيوخه » مات في دمشق سنة (۵۷۱) . 
وفیات الاعیان (۳/ ٠۹‏ ۳۱۱-۰) وتذکرة افاظ (۱۳۲۸/6-ع۱۳۳) والسیر ) ۰ 
)01١-- 8‏ وطبقات. الشافعية لابن السبكي (۱9/۷ ۲۲۳-۲ . ْ ١‏ 
)۱( في النسخ الخطية : « الكذب ؛ . واسمه لكام :تین كذب القتري فيا ب إل 
الامام أي الحسن الأشعري » وهو مطبوع متداول . 
)١(‏ الموجود في كتاب التبيين هو مقدمة كتاب الإبانة برمتها (ص۲١٠-۳١١)‏ » وقد قال 
ابن عساكر في أول سردها : « فاسمع ما ذكره في أول كتابه الذي سماه الإبانة . 
a. 2‏ 
(۲) هو محمد بن الحسن بن فورك آبو بكر الأصفهاني ۰ أصولي آدیب نحوي 2 شافعي 
المذهب أشعري المعتقد رأس في الکلام ۰ کثیر التصانیف ؛ مات سنة (807) . 
النتخب من السیاق (ص ۱۷ -۱۸) وتیبین کذب الفتری (ص۲۳۳-۲۳۲) وال 3 
)١١5-464‏ والطبقاث لابن السبكي (۱۳9-۱۲۷/4) . 00 
نظ اذكه ابن وول عن لاش ی من اتود را ما له عن به عه في 
مصنفه مجرد مقالات الشیخ آي احسن الاشعري (ص۳۲۷-۳۲۵) . ۱ 
(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى (ص ۵۵) : « وقال آبو الحسن 
الأشعري في كتابه الذي سماه « الإبانة في أصول الديانة » وقد ذكر أصحابه أنه آخر 
كاب صغه وعليه ينتدون في لذب عنه عند من يلين عليه ؟ وينظر : شذرات الذهب 
(۳۰۳/۷) . 


. © ص الإبانة (ص۱۰۵) : « الباب الخامس : ذكر الاستواء على العرش‎ (o) 
. ) 0 ( سورة طه آية‎ )1( 


المثال الثالث مما ادعی فیه السجاز : صفة الاسنواء » وابطال ذلك من ائئين وأریمین وجها v0‏ 


ذلك ثم قال : « وقال قائلون من العتزلة والجهمية والحرورية : إن 
معنی قوله ۵ الحَنْ عَلَ امش أستَوی 74" أنه استولى وملك وقهر › 
وجحدوا أن يكون الله عز وجل [ مستو ]۲*1 على عرشه كما قال أهل 
الحق » وذهبوا في الاستواء إلى القدرة . ولو كان هذا كما قالوا كان لا 
فرق بين العرش والأرض السابعة السفل » لأن الله تعالى قادر على كل 
شيء والأرض والسموات وكل شيء في العام » فلو كان الله مستويا على 
العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان مستويا على الأرض والحشوش 
والأنتان والأقذار » لأنه قادر على الأشياء كلها > ولم نجد أحدا من المسلمين 


. وكلها من القرآن الكريم‎ )١( 

(۲) تقدم تعريف العتزلة والجهمية ص ( ۲۱ ) . 
وأما الحرورية فهو من ألقاب الخوارج كما سبق ذكره في تعريفهم ص ( ١54‏ ) إلا أن 
القريزي في اخطط (۳۵۰/۲) عدهم فرقة مستقلة من الخوارج فقال فيهم : « الفرقة 
السادسة الحرورية الغلاة في إثبات الوعيد والخوف على المؤمنين والتخليد في النار مع 
وجود الإيمان » وهم قوم من النواصب الخوارج > وهم مضادون المرجئة في النفي 
والإثبات والوعد والوعيد » ومن مفرداتهم أن من ارتكب كبيرة فهو مشرك » ومذهب 
عامة الخوارج أنه كافر وليس بمشرك » وقال بعضهم هو منافق في الدرك الأسفل من النار 
» فعند الحرورية آن الاسم یتغیر بارتکاب الکبيرة الواحدة فلا یسمی مؤمنا بل كافرا 
مشركا والحكم فيه أنه يخلد في النار ٠‏ واتفقوا على أن الإيمان هو اجتناب كل معصية . 
وقيل لهم الحرورية لأنهم خرجوا إلى حروراء لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وعدتهم اثنا عشر ألفاً ثم سار علي رضي الله عنه إليهم وناظرهم ثم قاتلهم وهم أربعة 
آلاف فانضم إليهم جماعة حتی بلفوا اي عشر ألفا » . 

(۳) سور طه آية ( ۵ ) . 

)٤( "‏ ما بين المعقوفتين أثبته من الإيانة (ص۱۰۹) لکونبا مصدر النص . 
(۵) في «ت ٩‏ : « قالوه ؛ » وفي الإبانة (ص8١٠)‏ : « ذكروه 2 . 


1 الکلام 
على البيت 
الشعري 
المستدل به 
على ور 
بالاستيلاء ] 


۲ 7د الا سل 
يقول إن ی على الحشوش والاأخلية » فلا يجوز أن یکون معنی 
الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلها » ووجب أن يكون 
معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الأشياء ٤‏ . وهکذا قال قي 
کتابه « الوجز »(۳) ا من كتبه . 
الوجه السادس عشر : أن هذا البيت محرف ٠‏ وانما هو هکذا : 


بشر قد استولى على العراق29) 1 
هكذا لو كان معرؤفا من قائل معروف ۰ فکیف وهو غير معروف في 
شيء من دواوین مرب وأشعارهم التي يرجع إليها”؟؟ . 0 


)۱( بنظر الإبانة اه ۱۰۹-۰) فالتص فیها مع بعض الفروق ولعل ذلك 5 إلى 
اختلااف النسخ الخطية للکتاب . 

)۲( هو من مصنفات أبي:الحسن المفقودة ۰ ا ی 
« وذلك أنه يشتمل على اثني عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين 
عن اللة والداخلین فیها فیها » .وآخره كتاب الإمامة تكلم في اثبات امامة الصدیق رضي الله 
ال قروو تقال ی ر زره (مام یو ی کل کر 

قلت : وقد خفظت من هذا الکتاب نصوص ضمنها ابن فورك في مصنفه ۱ جرد مقالات 
الشيخ أبي الحسن الأشعري ۲ ( ص۱۱ › ۲۹ › ۳۳ › 0۸ > ۳ > ۰۸۷ ۰۱۱۵۰۱۱۱ 
٩ ۰ ۰۱‏ ۳۳۰) . 7 سا 

(۳) لیکون پشر قد استول عل العراق حقيقة لا آنه استوی علیه بمعنی استول . 

(4) كما سبق قول.الخطابي رحمه الله تعالى فيه ص ( ١ : ) 881١‏ إن هذا البيت مجهول لم یقله 
شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله . . ؛ إلى آخخر ما قاله فيه نما ذُكر سابقا . وقال 
شیخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوی (۱8۷-۱6/۵) : «.. ول 
يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي » وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه » وقالوا : إنه 

بيت مصنوع لا يعرف في اللغة » وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله يِه لاحتاج . 
إلى صحته » فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده ؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة ٠‏ وذكر - 


المثال الثالك معا ادعی فیه المجاز : صفة الاسترا » وإبطال ذلك من اثنين وأربعين وجها ۹۳ 


الوجه السابع عشر : أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير حرف لم يكن فيه 
حجة > بل هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء > فإن بشرا هذا كان 
آخا عبد اللك بن مروان وکان آمیرا عل العراق(۲ ۰ فاستوى على سريرها 


- عن الیل کما ذکره آبو الظفر في کتابه « الإفصاح » قال : سئل خلیل هل وجدت في 


اللغة استوی بمعنى استولى ؟ فقال : هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها » 
وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله » فحيتتظٍ حمله على ما لا يعرف حمل باطل » . ثم 
قال الشيخ : « .. إنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب 
العرباء » ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء لم مجب آن یکون من لخة رسول الله له 
وقوله » ولو کان من لغته لکان بالعنی العروف في الکتاب والسنة وهو الذي يراد به ولا 
يجوز أن يراد معنى آخر . . » الخ . 

وقال ابن القيم في الصواعق (الأصل) : (576/7) : « فهذا شعر مولد حدث بعد 
كتاب الله » ولم يكن معروفا قبل نزول القرآن » ولا في عصر من أنزل عليه القرآن » فحملوا 
لفظ القرآن على الشعر المولد الحادث بعد نزوله » ول يكن من لغة من نزل القرآن عليه » . 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۸/۷) : « والجهمية تستدل على الاستواء على 
العرش بأنه الاسثيلاء ببيت الأخطل - وذكره - وليس فيه دليل » فإن هذا الاستدلال 
باطل من وجوه كثيرة » وقد كان الأخطل نصرائيا » . 

وقال أيضاً في الصدر نفسه (۷/ ۲۷۳) : « وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء 
على العرش بمعنى الاستيلاء » وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه » وليس في بيت هذا 
النصراني حجة ولا دليل على ذلك » ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه 
عليه » تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا » فإنه إنما يقال استوى على الشيء إذا كان 
ذلك الشيء عاصيا عليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاء بشر على العراق واستيلاء عبد الملك 
على الدينة بعد عصیانها علیه > وعرش الرب ۸ یکن متتما علیه تسا واحداً حتى يقال 
استولى عليه » أو معنى الاستواء الاستيلاء » ولا تجد أضعف من حجج الجهمية حتی 
أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه حجة › والله أعلم » . 
)١(‏ فهو بشر بن مروان بن الحكم بن أبي الماص آبو مروان الاموي القرشي ۰ أحد الكرام 
الأجواد » ولي لأخيه عبد الملك بن مروان العراقين (الكوفة والبصرة) بعد مقتل - 


۹14 اسار 

و 0 عليه » 
ا ال ا : « نيوا عل 
هور 24 وقوله : © سوت على مووي ۹ ۰ وقوله : 
$ ن شک ل شر 6 ۰ وني المع أن لس ا کن ت وی 
عل بعیره [ ٩۱ب‏ ] خارجا إلى سفر كبر اد۲ 07 

وقال علي رضي الله عنه : أتي رسول الله يلل بدابة لیرکبها » فلما وضع 
رجله في الغرز قال : « بسم الله » . فلما استوى على ظهرها قال :. 
( امد الله (۲ . ۱ 


= مصعب بن خالد ۰ فلم تطل ولایته علیها . توفي في البصرة سنة (۷۰) وقیل غير ذلك 
تاريخ دمشق (۲۱-۲۵۳/۱۰) والسیر (۱8۱-۱86/۶) والنجوم الزاهرة 
(۱۹۲-۱۱/۱) وشذرات الذهب (۱/ ۸۳) . : 
(۱) سورة الزخرف آية ۱۳( 
(۲) سورة هود آية (18) . 
(۳) سورة الفتح آية (۲۹) . 
)٤(‏ في ۲ ت ٤‏ : غلا وهو طا راه المت 
(o).‏ هو بداية حديث أخوجه مسلم في الحج من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
ح٣۲ )٩۹۷۸/۲(‏ . 0 
(0) هو جزء من حديث علي رضي الله عنه أخرجه أبو داود في الجهاد ۰۲ ۰ (۳/ ۷۷) 
من طريق علي بن ربيعة قال : ١‏ شهدت عليا رضي الله عنه أي بدابة ليركبها فلما وضع 
رجله في الرکاب قال : « يسم الله » ؛.فلما استوی عل ظهرها قال : Ew‏ 
قال : $ سیک الیئ سکره انح از لم مُقْرِنينَ * وَإنآ ال بت لبون ۳ 
الحديث . 
وأخرجه الترمذي في الدعوات ۳۶۶۹۱2 )20١/0(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة من 
الکبری ۱۰۳۳۹2 (۱۲۳۹/۲) وآأهد في السند (۱/ ٩۷‏ » 6116 ۱۲۸) وابن خبان = 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسواء » وإبطال ذلك من اثنين وأربعين وجها اله 


فهل تجد في هذه المواضع موضعا واحدا أنه بمعنى الاستيلاء والقهر . 


الوجه الثامن عشر : أن استواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته 
وتمكنه عليه » كما قال تعالى في السفينة : « وَآَسْيَوَتَ عَلَ لور )7 » آي 
رست عليه واستقرت على ظهره ٠‏ وقال تعالى  :‏ تا عل ظهورر. 74" 
وقال في الزرع : 8 فَأسَئَوَئ عَلَ سُوقو. 38" ۰ فإنه قبل ذلك يكون فيه ميل 
واعوجاج لأجل ضعف سوقه » فإذا20) استغلظ الساق واشتد(" [ استوت 
عليه 205 الستبلة واستقرت ٠»‏ ومنه قد استری بشر علی العراق » فإنه 
يتضمن استقراره وثباته عليها ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل » 
وهذا يستلزم الاستيلاء أو يتضمئه » فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في 
كل موضع ٠‏ بل في الوضع الذي یقتضیه . ولا بصلح (فیه)۳" الاستيلاء 
= في صحیحه ۲۹۹۸ (4۱9/۷) والبيهقي في الکبری (۵/ ۵۵۲) وفي الاسماء 
والصفات رقم ۹۸۱ (4۰-100/۲) وااکم في الستدرك (۹۹-۹۸/۲) . 
قال الترمذي : « حدیث حسن صحیح » وکذا صححه اخاکم » وقال النووي في الاذکار 
(ص ۳۱۸-۳۱۷ : « وروینا في کتب آي داود والترمذي والنسائي بالاسانید الصحيحة 
عن على بن ربيعة قال ۰. » ثم ذکره . وقال آحد شاکر في تعلیقه علی السند ح۷۵۳ 
(۲/ ۷۵-۷۵۳) : ۱ |سناده صحیح ٩‏ . وانظر : صحیح کتاب الأذکار وضعیفه ۲۰۳ 
(۱/ ۵۵۷-۵۵۵) . 
)١(‏ سورة هود آية (44) . 
(۲) سورة الز خرف آية (۱۳) . 
(۳) سورة الفتح آية )۲٩(‏ . 
(4) في «ت » : «وذا ۷ . 
(0) في ۱ ت ‏ : « اشتدت ‏ . 
(1) ما بین العقوفتین ساقط من « ت ‏ . 
(۷) هکذا مکتوب في كل النسخ الخطية ولعل حلفه أولى فليتأمل . 


[ بيان أن 
استوا اء 
الشيء على 
غیره یتضمن 
امستقر اره 
ولباته وقکنه 


[ ما یی آن 
البيت 
الذ کور 5 
يدل على 


معلى 
الاستيلاء ] 


1 بیان آله له 
يقال. لمن 
استولى على 
ولم يدخلها 
أنه استوى 


عليها] 





۹۱۹ 


E SD O 
ولهذا لا يصلح أن يقال : استولت السنبلة على ساقها » ولا استولت‎ 
. السفيئة على الجودي » ولا استولى الرجل على السطح إذا ارتفع فوقه‎ 

الوجه التاسع عشر :: أنه لو كان المراد بالبيت استيلاء الملك والقهر لكان 
المستوي على العراق عبد اللك بن مروان لا آخوه بشر ۰ فان بشرا ۸ يكن 
ینازع آخاه اللك وم يكن ملكا مثله ۰ وإنما كان نائبا [ له ]۲7 علیها ووالی 
من جهته ۰ فالستولي علیها هو عبد اللك لا بشر ۰ بخلاف الاستواء 
الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس ea‏ .املك 
تفعله۱) بلذن اللوگ .. 

الوجه العشرون آه لا یقال ان استول عل بلدة ادها ول سر 
فيها بل بينه وبينها يُعد كثير : إنه استوى عليها » فلا يقال استوى أبو بكر 
على الشام » ولا استوى عمر على مصر والعراق » ولا قال أحد قد استوى 
رسول الله يكل على اليمن » مع أنه استولى عليها(" واستولى خلفاؤه على 
هذه البلاد ٠‏ ول يزل الشعراء يمدحون الملوك والخلفاء بالفتوحات 


(۱) ها بين المعقوفتين ساقط من ات © . 

(۲) في «ن » : « یفعله » . ۱ 

)۳( أي بإسلام أهل اليمن ودخولهم في دين الله طوعا ورغبة ای کت وم الله 
تله الیهم وقبول دعوتبم وذلك في الستة العاشرة من الهجرة 0 وقیل 
قبل ذلك , أ 

انظر : صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري (۳/ ۲۵۸-۳۵۷) و (۸/ ۷۰ 32 را 
لابن م60 اه والنهاية (۱۰۸-۹۹/۰) والیمن عبر التاریخ 9 
وما بعدها . 00 ! 


الثال الثالث ما ادعی فیه السجاز : صفة الاستواء ۰ وإيطال ذلك من اثنين وأربعين وجها ۹۷ 


ویتوسعون في نظمهم واستعاراتبم فلم يسمع عن قديم منهم جاهلي ولا 
إسلامي ولا مُحدث أنه مدح أحداً قط بأنه استوى على البلد ۳ الذي 
فتحه واستولى عليه » فهذه دواوينهم وأشعارهم موجودة . 

الوجه الحادي والعشرون : أنه إذا دار الأمر بين تحريف لغة العرب وحمل 
لفظها على معئى [ 1/١07‏ ] لم يعهد استعماله فيه البتة » وبين حمل المضاف 
المألوف حذفه كثيرا إيجازا واختصاراً فالحمل على حذف المضاف أولى » وهذا 
البيت كذلك فإنا إن حملنا لفظ استوى فيه على استولى حملناها على معنى لم 
يعهد استعمالها فيه البتة » وإن حملناها على حذف الضاف وتقديره قد 
استوى على سرير العراق حملنا على معهود مألوف » فيقولون قعد فلان على 
سرير الملك ٠»‏ فيذكرون المضاف إيضاحا وبيانا ٠‏ ويحذفونه تارة إيجازا 
واختصارا » إذ قد علم المخاطب أن القعود والاستواء والجلوس الذي 
يضاف إلى الملك ويقصد به الملك يستلزم سرير الملك ٠»‏ فحذف الضاف 
أقرب إلى لغة القوم من تحريف كلامهم » وحمل لفظ على معنى لفظ آخر لم 
يعهد استعماله فيه . 

الرجه الثاني والعشرون : أنه كيف يجوز أن ينزل الله آيات 
متعددات في كتابه الذي آنزله بلسان العرب » ویکون معنی ذلك 
الخطاب مشهورا في لغتهم معروفا في عادة نظامهم لعنی فلا برید 
ذلك المعنى ويأتي بلفظ يدل على خلافه » ویطرد استعماله في 
موارده كلها بذلك اللفظ الذي لم يرد معناه ولا يذكر في موضع واحد 
باللفظ الذي يريد معناه » فمن تصور هذا جزم ببطلانه وإحالة نسبته إلى 
من قصده البيان والهدى . 


. » ارید‎ ٩ 


(۱) في «د» و ان » : 


اللفظ على 
< لف 
الضف 
الال وف 
المهو د أولى 


على المنی 
البعید غير 
الملمهرد ] 


[ بيان أنه 
تعالى لم 


عباده بغير 


لغتهم الجارية 
ألستهم [ 


[ ليس في 
القراآن 


مرضع 

واحد یدل 
الاستواء 
بالاستيلاء ] 


[ من القرائن 
الدالة على 


على حقيقته ] 


الوجه الثالث والعشرون : أنه لو أريد ذلك المعنى المجازي لذكر في اللفظ 
قرينة تدل عليه » فإن المجاز إن لم يقترن به قرينة وإلا كانت دعواه باطلة لأنه 
خلاف. الأصل ولا قرينة معه » ومعلوم أنه ليس في موارد الاستواء في 
القرآن والسنة موضع واحد قد اقترنت به قرينة تدل: على. 
المجاز » فكيف إذا كان السياق يقتضي بطلان ما ذكر من المجاز وأن 
اراد هو الحقيقة . 0 ا 

الوجه الرابع والعشرون : آن تجرید الاستواء من اللام واقترانه بحرف 
« على » وعطف فعله « بثم » على خلق السموات والارض » وکونه بعد آیام 
۶ التخليق » وكونه سابقاً في الخلق على السموات والارض ۰ وذکر تدبیر آمر 
الخليقة معه الدال على كمال الملك > فإن العرش سرير المملكة فأخبر أن له 
سريرا كما قال اة ۽ ` 


)۱( مة ین عید ال بن أبي الصلت ب ا را شرت او عتنان ویفال یی نفک 
اثقفي الشاعر ابماهلي » کان حکیما داهية متعبدا مومنا بالبعث والنشور ۰ مطلعا على 
الکتب القديمة » آخباره کثيرة ۰ ساق طرفا منها ابن عساکر في تاریخ دمشق وابن کثیر 
في البداية والنهاية »' وقد ثبت في صحیح مسلم في کتاب الشعر ح۱ (4/ ۱۷۹۷) عن 
عمرو بن الشرید عن أبيه قال : « ردقت رسول الله عله يوما فقال : « هل مخك من 
شعر أمية بن أبي الصلت شیتاً ؟ » ٩‏ قلت : نعم » قال : « هیه » » فانشدته بیتا | فقال:: 
«هیه » حتی آنشدته مائة بیت . زاد في رولية من قوله عليه الصلاة والسلام : © إن كاد 
لیسلم » . وفي آخری : « فلقد کادیسلم في شعره » . 
هلك أمية في الطائف سنة خس من الهجرة . 
الشمر والشعراء (4۱۹-411/۱) وسمط الا ۳۳/۱( وتاريخ دمشق 
(۵/ ۵0۵ ۲۸۷-۲) وتپذیب الاسماء واللغات (۱۲۱/۱) . 
قلت : قوله « شيعا © ' : قال فیه الووي في شرح صحیح مسلم (۱۲/۱۵) : ۶ نهکنا 

۰ وقع في معظم النسخ 9 شین » بالنصب ٠‏ وفي بعضها « شيء » بالرفع » وعلى رواية = 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسواء » وإبطال ذلك من اثنين وأربعين وجها ۹۹۹ 


مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الخل ق وسوى فوق السماء a‏ 


وصدفه رسول الله لاد واستنشده الأسود بن ر ۲ 


= النصب يقدر فيه محذوف » آي هل معك من شيء فتنشدني شيا > . 

(۱) البیتان مع بیتین آخرین في الدیوان (ص4۰۰-۳۹۹) باختلاف يسير في بعض 
الالفاظ » وقد أخرجهما مع بيت ثالث ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷۷/۹) ۰ 
وذكرها غير واحد من أهل العلم منهم ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة (ص48-47) وابن الجوزي في التفسير (717/7) وابن قدامة في 
إثبات صفة العلو (ص ۱8۷) رقم ۵4 وابن تيمية في شرح حدیث النزول (ص ۲۰) 
والذهبي في العلو (ص4۳-4۲) وابن القیم ایضاً في اجتماع ابحیوش الاسلامية 
(ص۳۱۰) وابن کثیر في البداية والنهاية (۱۲/۱) و (۲۲۹/۲) وابن آي العز في شرح 
العقيدة الطحاوية (۱ ۳۲۱۷ . 

69 هو الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة بن النزال أبو عبد الله السعدي التميمي الشاعر 
الشهور وأول من قص في مسجد البصرة » فیقال هو آول قاص في الاسلام » غزا مع 
رسول الله آربم غزوات » توفي في عهد معاوية رضي الله عنه سنة (1۲) وقیل مد 
يوم الجمل أو قُتِل فيه ٠‏ وقيل غير ذلك . 

الاستيعاب )950-889/١(‏ وأسد الغابة )١١ 5-1١١7 /١(‏ والإصابة /١(‏ #/ا-ه/9) . 
ولم أجد أنه أنشد هذه الأبيات عند النبي عليه الصلاة والسلام » إنما صح أنه قال : يا 
رسول الله ألا أنشدك عحامد حمدت بها ري عرّ وجل ؟ فقال : « إن ربك يحب الحمد » ول 

يستزده على ذلك . 

آخرجه الطبراني في الکییر ۸۲۰ (۲۸۲/۱) ومن طریقه آخرجه ابو نعيم في معرفة 
الصحابة رقم ۸٩۷۰‏ (۲۷۹/۲ والحاكم في الستدرك (۱۱4/۳) وصححه ووافقه 
الذهبي . وله روایات آخری تنظر في الصادر الذکورة » ولعل الولف ابن القيم رحه الله 
تعالى وقف على مالم أقف عليه ٠‏ أو أن المراد هو استنشاد الأسود بن سريع رضي الله عنه 
أمية بن أبي الصلت . 


e EY‏ سوت حقيقة اللكك : فمن 


آنکر عرشه آو آنکر استواء» عليه [ ۱۵۲/ب ] آو آنکر تدبیره فقد قدح في 


[ من اللوازم 
على حمل 


الاستوا ُء 
بالمللك 
والقهر]ع 


[ من اللوازم 
على تفسير 
الاستراء 
بالغلبية 


والقهر ]: 


ملكه . فهذه القرائن تفيد القطع بأن الاستواء على حقيقته كما قال أئمة 
الهدی . ۱ ل 
الوجه الخامس والعشرون : أنه لو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر لجاز 
أن يقال : استوى على ابن آدم » وعلى الجبل ٠‏ وعلى الشمس والقمرٍ ۰ 
وعلی الیحر والشجر والدواب ۰ وهذا لا يطلقه مسلم . 
فإن قيل : هذا جائز وإنما حص العرش بالذكر لأنه أجل الخلوقات 
وأرفعها وأوسعها » فتخصیصه بالذکر تنبیه عل ما دونه » قیل : لو کان 
هذا صحيحا لم د يكن ذكر الخاص منافيا لذكر العام 2 ألا ترى أن ربوبيته لا 
كانت عامة للأشياء لم يكن تخصيص العرش بذكره منها كقوله تعالى .: 
رب لمر آمرش نیز ۳ مانعا من تعميم إضافتها ٠‏ كقوله : « رب كل 
٠‏ فلو كان الاستواء بمعنی اللك والقهر ( إضافته إلى 
0 إلى كل ما سواه » وهذا في غاية الظهور . . . 
الرجه السادس والعشرون : أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة ۳1 عاد معنى 
هذه #9 أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات ای 


(۱) انظر : تفسير القرطبي (۲۱۹/۷) والتمهید لقواعد التوحید (ص11) دیف الدیل 
(صس ۱۰۷) . ۱ 0 

(۲) سورة التوية آية (۱۲۹) والژمنون آية (۸۷) والنمل آية (۲۱) . 

(۳) سورة الأنعام آية (۱11) . 

6( في « ت ٩‏ : « لکان ‏ تمتنع » . 

)۵( في « د » و ان : « إضافة » . 


المثال الثألك مما ادعى فيه المجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين وجها ۷ 





ثم غلب العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه ٠‏ أفلا يستحي (مَن لله في 


قلبه)('2 وقار لكلامه أن ينسب ذلك إليه » وأنه أراده بقوله : 8 الرحن عل 
امش أستَوی ۲۲۲ أي اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السموات 
والأرض غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه . 

الوجه السابع والعشرون : أن أعلم الخلق به قد أطلق عليه أنه فوق عرشه 
كما في حدیث العباس( : « والله فوق العرش 96 . 


. » ين الله مَن في قلبه‎ ١ : » في «ات‎ )١( 

(۲) سورة طه آية ( ۵ ) . 

(۳) هو العباس پن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل القرشي الهاشمي عم 
رسول الله به وصنو أبيه » كان في الجاهلية رئيسا في قريش وإليه كانت عمارة 
المسجد الحرام والسقاية » وقد حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل إسلامه » ثم شهد بدرا 

مع المشركين مُكرها وأسر فيها فافتدى نفسه وابني أخويه عقيل بن أب طالب ونوفل بن 
يك رانك hS ES‏ قبل الفتح بقليل وشهد 
الفتح وحنینا . مات في الدينة سنة (۳۲) ۰ وکان آسن من النبي علیه الصلاة والسلام 
الاستیعاب (۲/ ۸۱۷-۸۱۰) وأسد الغابة (۳/ ۱۷-۱6) والاصابة (۳/ ۱۳۲-۱۳۱) . 

)٤(‏ يشير إلى الحديث الشهیر بحدیث الاوعال » وقد جاء في آخره : ۷ .. ثم فوق ذلك 
ثمانية آرعال بین آظلافهم ورکبهم مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم على ظهورهم 
العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم الله تبارك وتعالى فوق 
ذلك » . وفي بعض روايته : « والله عز وجل فوق العرش »2 . 

آخرجه آبو داود في السنة 1۷۲۳ (۵/ 44-۹۳) والترمذي في التفسیر ۳۳۲۰ (۵/ 
6 -4۲۹) وابن ماجه في القدمة ۱٩۳‏ (1۹/۱) وآجد في السند (۲۰۷-۲۰/۱) 
والدارمي ة فى الرد على الجهمية رقم ۲ (ص ۲)) وفي نقض الريسي (۷۳/۱] -1۷) 
وابن أبي عاصم في السنة رقم 884 /١(‏ 0740-54 وابن خ أبي شيبة في العرش رقم 9 ٠‏ 
۰ (ص۳۲۷-۳۱۹) وأبو یعل في السند رقم ۱۷۱۳ (۷۹/۱۲) وابن خزيمة = 


[ بیان آن 
فوقيته تعالى 
على عرشه 
هي تفسير 
لاستوائه 
سبحاله ] 


00 ۹۹ 


وفي حديث عبد الله بن و 


الذي صححه اين 
= في ا رقم ۱ (۱/ ۲۳۷-۲۳) والعقيلي في الضعقاء رقم AoY‏ 
)۲۸٤/۲(‏ والآجري في الشريعة رقم 11۵-1۱۳ (۱۱۹۰-۱۰۸۷/۳) 
وأبو الشيخ في العظمة رقم ۲۰6 ۰ ۲۰۵ (۵۱۸-۵00/۲) وابن منده في 
الشوحید رقم ۲۱ ۰ 4۱ (۱۱۸/۱ ۰ ۱۲۳) واشاکم في الستدر 
٠ ۳۷۸/۲ ۲۸۸-۲۸۷ /۲(‏ 117) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
رقم 1۵۰ ۰ 1۵۱ (۳۳-۳۲/۳) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ۸1۷۰ ۰ 
۲ (۳۱۱-۲۸۵۹/۲) وابن عبد البر في التمهید (۱8۱-۱۰/۷) وابورقاني 
في الأباطيل والمناكير : والصحاح والشاهیر رقم ۷۲ (۷۹-۷۷/۱) وابن امبوزي في 
والذهبي ز في ا س ۱ 
0 وصححه الحاكم ا دش انلام في حكاية مار 
الإسلامية (ص١١٠‏ » ا تبذيب مختصر سنن أبي داود (۷/ ٩۱‏ -85): وأجهد 
رحمه الله تعالى نفسه في تصحيحه » كما ذكره في النونية (بشرح اين عينى) (914/1) 
وسيجود إسناده فيما يأتي لاحقا ص ( 56 1١٠‏ )., 
والحديث قد ضعفه جماعة من العلماء » قال الذهبي في العلو (ص ۵۰) : : 5250 
ساعن عبد اله » وعد ل يه جا + وي بن مر شین رد 
إبراهيم بن طهمان عن سماك » > وإبراهيم ثقة مه 
ولمن شاء الاستزادة و في الوقوف على ذكر ۳۹ من ضعف الحديث eT‏ 5 
العلامة أحمد . شاكر في تعليقه على المسند ح۱۷۷۰ » 5١7/170 111/١‏ رقي 
الألباني في السلسلة الضعيفة ۱۲۷ (4۰۲-۳۹۸/۳) . : 

. أي في قوله‎ )١( 
وهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة أبو محمد وقيل أبو عمرو ويقال أبو رواحة 4 الأنصاري‎ 
الخزرجي الشاعر 3 أحد الثقباء ليلة العقة » ون شهد و | بدراً وأحداً والختدق والحديبية‎ 
- وعمرة القضاء وباقي الشاهد » وقد استشهد رضي الله عنه يوم مؤتة وكان أحد أمراء‎ 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين نبا سب 





عبد البر'' وغيره : 

ران اتر شرق الاوطافت. وقوق اعرش رب انها 0؟؟ 
ومذه الفوقية هى تفسير الاستواء المذكور فى القرآن والسئة . 
والجهمية يجعلون كونه فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل 
[ منه 205 » کما یقال : الامیر فوق الوزیر والدینار فوق الدرهم"* » 
والعنی عندهم آنه أعلم الأمة بأن الله خير وأفضل من العرش . 

فيا للعقول أين في لغة العرب حقيقة أو مجازاً أو كناية أو استعارة بعيدة أن 
يقال : استوى على كذا إذا كان أعظم قدرا منه وأفضل ؟ هذا من لغة 


- هذه الغزوة الشهيرة الواقعة في السنة الثامنة من الهجرة . 
الاستیعاب )٩۰۱-۸۹۸/۳(‏ وأسد الخابة (۲۳۸-۲۳۶/۳) والاصابة (5/ 85-85) . 
(۱) این عبد البر تقدمت ترجته ص ( ٩۰۰‏ ) وتصحیحه الذکور هو في کتابه الاستیعاب 
)٩۰۱۱-۹۰۰/۳(‏ حیث قال : ٩‏ .. وقصته - يعني ابن رواحة - مع زوجته في حين 
وقع على أمته مشهورة رویناها من وجوه صحاح .. ٠‏ الخ . 
قلت : وهذه القصة توجد في كثير من مصنفات أهل العلم قدامى ومحدثين ذهب بعضهم 
إلى تضعيفها » وقد تولى الشيخ مشهور بن حسن بیان طرقها ورجیها وذاکریبا ودراسة 
أسانيدها بما قد لا يوجد عند غيره وذلك في كتابه الموسوم : « قصص لا تثبت » (۲/ 
66-1( . 
(۲) ينظر المرجع السابق لبيان مصادر البيت ومعه بیتان آخران سیذکرهما الژلف جیعها 
لاحقا ص ( ۵ 6 . 
(r)‏ في 9ات ۲ : ۱ هو ؟ . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين مثبت من «د» و ان . 
(ه) ینظر : تنزیه القرآن عن الطاعن (ص۱۷۵ ۰ ۲۵۳) وشرح الاصول اممسة (ص ۲۲۷) 
وأساس التقدیس (ص۲۰۳) وأبکار الافکار (1/۱۱۸/۱) وغاية الرام في علم الکلام 
(ص۱8۲) وشرح الواقف (ص۱۷۳) . 


[ معنى 
فرقيته 
سبحانه عند 


الجهمية 


علههم ] 


[ لم يقع في 
القرآن 


الرب تبارك 
وتعالى على 
شيء من 
اتنداء] 


w‏ عه 
الطماطم لا من لغة القوم الذين بُعث رسول الله يكل بلسانهم .. 
وكتاب الله لا يحتمل هذا التأویل الباطل الذي تنفر عنه العقول » یوضحه : 
الوجه الثامن والعشرون : أن تفضيل الرب تعالى على شيء من خلقه لا 
یذکر فی القرآن [لا را عل من اتغذ ذلك الشیء نلا لله فن سببحانه أن 
خير من ذلك الند كقوله تعالى : « فل اند رل ول عل ایو ای 
سَطوَح َآفَدُ خَيرٌ نا بیکرت ۲۱6 ۰ وقوله تعالی حاکیا عن السحرن( : 
کے َك عل ما بان بت الب رای را یں تا تابن رتم نی 


هلزو لو [ ۱۵۷ / 1] ایا # إا امنا پرا يعفر آنا طا وما ار 


عه من لحر وله حير وبح ۲ ۰ وقوله تعال : ل فمن لی گس ل 
ین آقلا تن ۸4 ۰ فآما آن یفضل هھ غل شیم نی کا 
ابتداء فهذا لم يقع في كلام الله سبحانه ولا هو ما يقصد بالاخبار » لأن 
قول القائل ابتداء : « الله خير من ابن آدم وخیر من السماء وخیر من 
العرش » من جنس قوله : السماء فوق الارض ۰ والثلج بارد > والنار 
حارة » وليس في ذلك تمجيد لله ولا تعظيم ولا مدح » ولهذالم يجيء هذا 
اللفظ في القرآن ولا في کلام الرسول ولا هو ما جرت عادة الناس بمدح 
الرب تعال به مع تفنن مدحهم وحامدهم » بل هو ارگ الکلام وأسمجه 
وأهجنه ٠.‏ فكيف يليق بذا الکلام الذي یأخذ بمجامع القلوب عظمة 


(۱) انظر ما تقدم ص ( ۷۳ ) مع التعليق ( ١‏ ) . 
(۲) سورة النمل آية (09) . 

(9) في هت » : ١‏ السحرة وقالوا » . 

(4) سور: طه الایتان )۷۲ < ¥( . 

(5) سورة النحل آية (۱۷) . 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسنواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين وجها و۷ 


وجلالة ومعانيه أشرف المعاني وأعظمها فائدة أن لا يكون معناه إلا أن الله 


أفضل من العرش والسماء ؟ ومن المثل السائر نظما : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذاقيلإن السيف أمضى من العصا(۱) 

وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجا على مبطل وإيطالا 
لقول مشرك ۰ كما إذا رأيت رجلا يعبد حجرا فقلت له : الله خير أم 
الحجر ؟ فيحسن هذا الكلام في هذا المقام ما لا يحسن في قول الخطيب 
ابتداء : الحمد لله الذي هو خير من الحجارة » ولهذا قال يوسف الصديق 
في احتجاجه عل الکفار : « نسي اليج ريات ترفوت خير ار آله 
ومد ماد ۲6 ۰ وقال تعالى : # عَآنَهُ سَبْرٌ أمَا بترکزت ۲۳ 

الوجه التاسع والعشرون : أن الرجل إذا تكلم بمثل هذا الكلام فى حق 
الخلوق لکان مستهجنا جدا ۰ فلو قال : الشمس آضواً من السراج » 
والسماءٌ آکبر من الرغیف وأعل من سقف الدار » ونحو ذلك لكان 
مستقبحا(*) مع قرب النسبة بين الخلوق والخلوق » فكيف إذا قيل ذلك 
بين الخالق والمخلوق مع التفاوت الذي بين الله وخلقه ؟ 

الوجه الثلاثون : أن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواء إما أن يراد به 


يوضحه : 


(۱) الذي وقفت علیه ما ذکره الثعاليي في تتمة اليتيمة (۲۹۹/۵) عند ذكره لأبي درهم 
البندنيجي : أنشدني الشيخ أبو بكر أيده الله تعالى له من نتفةٍ : 

معى ماأقل مولاي أفضل منهم أكن للذي فضلتهمتنقصا 

ألم تر أن السيف يزري به الفتى إذا قال هذا السيف أمضى من العصا 

(۲) سورة یوسف آية (۳۹) . 

(۳) سورة اللمل آية )۵٩(‏ . 

(4) في «ت » : «مستهجنا » . 


7 نما يطل 
قرل اطهمية 
لعني فوقية 
العرش ] 


7 إيطال 
اسح 
لعي التي 
سر بها 
الاستواء في 
حمله علی 


غير حقيقته ] 


الخلق آو القهر أو الغلبة أو الملك أو القدرة عليه » ولا یصح آن.یکون شئء 
منها مرادا ام NOS‏ 
والارض » وهذا بخلاف (جاع الأمة وخلاف ما دل عليه القرآن والسئة وإن 
ادعى بعض الجهمية المتأخرين أنه خلق بعد [ خلق ]27 السموات والارض 
وادعى الاجماع علی ذلك(۴ » وليس العجب من جهله بل من إقدامه على 
حكاية الإجماع على ما لم یقله مسلم ۰ ولا یصح آن یراد بقية العاني للوجوه 
التي ذکر ناها ره > فلا جوز تفسیر الاية به ۰ ولهذا )یله عا من 
علماء السلف  .‏ 2 ۱ 

ل ره کیا ال أبن العالية©» ‏ : لد 


وارتفع ۰ [ ۷ب ] وقال مجاهد : « اسر ۲۸۷ ۸ وقال 


(۱) ماب ین المقوتین سأقط من ث 4 . 
)۲( لمله یقصد الرازي راجم ما سبق ص ( ۸۹۱ ) مع التعلیق ( ۲ ) . o‏ 
(۳) هو رفیع (بالتصفیر) بن مهران آبو الالية الرياحي البصري التابعي ۰ [مام حافظ مقرئ 
فقیه مفسر ثقة كثير الإرسال ٠‏ أدرك الجاهلية وزمان النبوة ولم يسلم إلا بعد موت النبي 
جك بستین في خلاقة آيي بکر العبدیق رضي الله عنه : آخرج له ابلماعة .. . مات سنة 
۹۰( وقيل )٩۳(‏ زقيل غير ذلك . 
الجرح والتعديل (۵۱۰/۳) وهذیب الکمال (۷۲۱۸-۲۱6/۹) والسیر ۷/۵ ET‏ 
وتقريب التهذيب (صن١16)‏ . ۰ ۰ 
3 احرج ار ل دبای وو ا : 9 کات عرش و 
« وهو رب آلمزش آلمير 6 . قال آبو العالية : اسو إل ألما € : «ارتفم» اه . 
قلت : وقد أوصله أبن جرير الطبري في تفسيره كما في تغليق التعليق (۳8/۵) ول 
أقف عليه فيه . وذكره المؤلف في اجتماع الجيوش الاسلامية (صس۲۳) . 
(۵) تقدمت ترجته ص ( ۳۱۲ ) . . 0 , 
)1( الذي وقفت عليه ما علق البخاري في صححيحه من كتاب التوحيد (ص 1004) قال - 


المثال الثالك مما ادعی فیه السجاز : صفة الاستواء » وایطال ذلك من اثنين وأربعين وجها ۹۷ 





مالك( : « الاستواء معلوم 1 » وقال يزيد بن ارو : « من زعم 
أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو 
جهمی :20 . وقد تقدم حكاية قول من قال : استوى بذاته واستوى 


- « وقال جامد : « أَسَتَهئ 4 علا عَلَ الْمَرشٍِ 24 . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (17/ 405) : « وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي 
نجیح عنه » . وكذا قال في تغلیق التعلیق (۰/ ۳6۵) إلا أنه عين موضع تخريج الفريابي له 
وهو تفسيره . 
والأثر ذكره المؤلف في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٠۲۳)‏ نقلا عن صحيح البخاري 
وكذلك الذهبي في الأربعين في صفات رب العالین مطبوع (ضمن ست رسائل له) 
(ص۷۹) . 
و « استقر » هو من معاني الاستواء کما ذکره بعض السلف » ولهذا قال الولف رحه الله 
تعالى في نونيته مع شرحها للهراس (۲۱/۱) : 
فلهم عبارات عليهاأربمٌم قد خحصّلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هوأريع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختعار هذا القول في تفسيرمه أدرى من الجهمي بالقران 

(۱) تقدمت ترجمته ص ( ۳۰۹ ) . 

)۲( تقدم ذكر هذه المقالة الحسنة وتخريجها ص ( ١9‏ ) مع التعليق ( ۱ ) . 

(۳) هو یزید بن هارون بن زاذي ویقال زاذان پن ثابت أبو خالد السلمي مولاهم 
الواسطي ۰ مام حافظ فقيه ثقة ثبت » قال فيه الإمام أحمد : 9 كان يزيد حافظا متقنا 
للحديث »© . أخرج له الجماعة ؛ مولده سنة )١117(‏ أو في التي تليها ٠‏ ووفاته سنة 
(۲۰۰) ني خلافة المأمون . 

الحرح والتعدیل (۲۹۵/۹) وتهذیب الکمال (۲۷۰-۲۱/۳۲) والسیر (۳۷۱-۳۰۸/۹) 
وتقریب التهذیب (ص۵۳۵) . 

(4) في «ن » : «ما تقر ۷ . 

(0) آخرجه عبد الله بن الامام آحد في السنة رقم ۰۶ (۱۲۳/۱) پاسناد حسن وآبو داود = 





۹۲۸ 





حقيقة(1) فأوجدونا عمن یقتدی بقوله في التفسیر آو عن رجل واخد من 
الصحابة أو التابعين و تأبعيهم أو عن إمام له في الأمة لسان صدق أنه سير 
اللفظ باستولى » ولن تجدوا إل ذلك سبيلا . ۰ 


ر إبات ان [ آلوجه احادي والثلاثرن : اما NEES‏ 
العقل 
a‏ أو لا يحيله > فإن أحاله العقل ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين وأئمة 
الاستواء ES‏ ا 
علی حیقه ۳ الاسلام في تفسیره بخلاف ما يحيله العقل بل تفاسیرهم كلها ما جیلها 
العقل ۰ لزم القدح في أعلم الأمة ونسبتهم إلى أعظم الجهل لسكوتهم عن 
بيان الحق وتكلمهم بالباطل وهذا شر من قول الرافضة ۰ وإن لم يحله العقل 
ای ید وجب حمله على حقيقته لأنها الاصل والعقل لا يمنع منها ]۳ . ح ۱ 
و على الوجه الثاني والثلاثون47 : أن أئمة السنة متفقون على أن تفسير الاستواء 
ن تفسير تست 
و - في مسائل الامام اجد E‏ وذكره البخاري في خلق أفعال العباد رقم 4۸ 
کن قول (ص۱۸) وابن تيمية في القاعدة الراكشية (ضمن مجموع الفتاری) (۱۸4/۵) والذهبي في 
رازن العلو (ص۱۱۷-۱۱۲) والولف ابن القیم في سل الجيوش الإسلامية (ص۲۱4) ۰ 
والخرارج ] وجوّد الألباني إسناده في مختصر العلو (ص58١)‏ ۰ 


وقد نقل ابن القيم في اجتماع ا ا المذكور قول * شيخ الإسلام بعد ذكر 
قول يزيد : « والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها 
إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو لا يلتفت يمنة 
ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه » ولكن فطرة الله فطر الناس علیها » وما من مولود 
إلا وهو يولد على هذه الفطرة ة حتى مهمه وبنقله إلى التعطيل من يقيض .له ؟ ظ 

(۱) راجع ما سیق ص ( 1٠١‏ ) وما بعدها . 0 

(۲) ده قي « ن ۷ : ۱ 

(۳) ما بین العقوفتین وهو الوجه الحادي والثلاثون ا كله فق فلك ۱ 

(4) في «ت » : « الوجه الحادي والثلاثون » وهو خطأ صوابه ما أثبت فر مذا ١‏ الرجه 
مم كا رار التعلیق السابق . ۱ 


« يجدواء . 


المثال الثالث مما ادعى فيه النجاز : صفة الاستواء » ولیطال ذللك من اثنين وأربعين وجها ۷۰ 





بالاستيلاء إنما هو متلقى عن الجهمية والمعتزلة وامخوارج » ون حکی ذلك 
أبو الحسن الأشعري في كتبه('2 وحكاه ابن عبد البر7"© والطلمنكي7" عنهم 
خاصة . ومژلاء لیسوا عن محکی آقوالهم في التفسیر ولا يعتمد عليها كما 
قال الاشعري في تفسیر اببائی(۲۹ : « کان القرآن نزل(" بلغة آهل جباء »© 


(۱) کالابانة في (ص‌۱۰۸) وقد سبق نقله ص ( ٩۱۱‏ ) وما بعدها . 
وينظر الرسالة إلى أهل الثغر (ص۲۳-۲۳۳) . 

(۲) في كتابه التمهيد (17/ )١54‏ فانظر ما سبق ص ( 98١‏ ) . 

(۳) في «د» و«ن » : «الطلیطل » والثبت من «ت » وهو الصواب وینظر ما سبق ص ( ۹۰۰ ) . 

3 الجبائي هو محمد بن عبد الوهاب أبو علي المعتزلي تقدمت ترجمته ص ( ۲8۳ ) ۱ 

وکتابه التفسیر ذکره له غیر واحد کابن الندیم في الفهرست (ص4۱) وابن الرتضی في 
طبقات العتزلة (ص ۵۷) والسيوطي في طبقات الفسرین (ص۱۰۳-۱۰۲) وکذا الداودي 
في طبقاته (۱۸۹/۲) . 

. ٩ في « ت ۲ : «منزل‎ (٥) 

)١(‏ الذي وقفت عليه من قول أبي الحسن الأشعري ما ذكره عنه ابن عساكر في ١‏ تبیین کذب 
المنتري » (ص78١-19١)‏ نقلا عن مقدمة تفسيره (المعروف بالمختزن) : « .. ورأيت 
الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا وَل على خلاف ما أنزل الله عز وجل وعلى لغة أهل 
قريته المعروفة بجبى » وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن » وما روى في كتابه 
ا راا نالسر واا اعد فل عا وري ت مسقاو ا 
ولولا أنه استغوى بكتابه كثيرا من العوام واستنزل به عن الحق كثيرا من الطغام لم يكن 
لتشاغلي به وجه » . 

قلت : أما كتاب المختزن لأبي الحسن الأشعري فقال فيه اين العري في العواصم من 
القراصم (ص۹۸-۹۷) : ۸ .. وانتدب آبو الحسن إلى كتاب الله فشرحه في خمسمائة 
مجلد وسماه بالختزن » فمنه أخذ الناس كتبهم » وفيه أخذ عبد الجبار الهمذاني كتابه في 
تفسير القرآن الذي سماه بالمحيط في مائة سفر ... »© الخ . 

وقال ابن عساكر في التبيين (ص۱۱۷) : « وکان ألّف في القرآن کتابه اللقب بالختزن » - 


| 6 اساسا 
۳۰ : و ان 


وقد علم أن هؤلاء يحرفون الكلم ويفسرون القرآن بآرائهم . ٠‏ فلا يوز 
العدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى تفسيرهم . 

الوجه الثالث والثلاثون : أن الاستيلاء يكون مع مزايلة السعولي 
للمستول عليه ومفارقته له » كما يقال + اسفولق عثمان بن 
عفان على خراسان) واستول عبد اللك() علی بلاد 


- ذكر لي بعض أصحابنا أنه رای منه طرفاً وکان بلغ سورة الکهف وقد انتهی مائة کتاب 
وم يترك آية تعلق بها بدعي إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل الحق . > وبين الجمل 
وشرح الشکل » اه ۰ 

وأفاد المقريزي في کتابه الواعظ والاعتبار (۳۹۹/۲) آنه في سبعين مجلدا كما ۳ 

)1١(‏ خراسان : بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها ما يلي الهند وتحتها. 
بلاد كثيرة » غزاها الأحنف بن فیس فدخلها سنة (۱۸) آو (۲۲) في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وقد انتفضت سنة (۳۱) في خلافة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » فتوجه |لیها عبد الله بن عامر بن كريز بجيش من البصرة فاعاد. فتحها . 

ینظر : تاريخ الطبري حوادث سنة (۲۲) (۱۱۱/4) وحوداث سنة (۳۱) (4/ ۳۱۰) وم 
بعدها » والکامل في التاریخ حوادث سنة (۲۲) و ۳۱ (۰۳۷-۳۳/۳ ۰۰۱۲۷-۱۲۳ 
والبداية والنهاية حوادث سنة (۲۲) (۷/ ۱۲۷ -۱۳۹) وتاریخ این خلدون (۳/۳:) 
والروض المعطار (ص5١7)‏ . ظ 
69 هو عبد املك بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية أبو الوليد القرشي الأموي ثم 
الدمشقي أمير المؤمنين الخليفة الفقيه » سمم عثمان وأبا هريرة وابا منعید وجاپر واین 
عمر وأم سلمة رضوان الله عليهم بويع بالخلافة بعد أبيه مروان بن الحكم بعهدٍ منه ۰ 
فتملك بعده الشام ومصر وحارب ابن الزبير رضي الله عنهما واستوسقت له الممالك » 
روى له البخاري ني الأدب الفرد » مات في دمشق منة (457) » وقد كان: مولده 
بالدينة سنة (۲۱) . 
تاريخ د مشق ۸۳ ۲۱۷-۰) وهذیب الکمال (1۱4-۰۸/۱۸) والسیر 
(۲۸۹-۲۱/۵) وتقریب التهذیب (ص۳۰۱) . 


المثال الثالك مما ادعى فيه المجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اثدين وأربعين تجا سې 





لغرب ۰ واستولى الجواد على الأمد(؟ » قال الشاعر(۳ : 
الا لك آر من آنت سابقه سبق المواد دا استولی علی الامر(*) 
فجعله مستولیا علیه بعد مفارقته له وقطع مسافته » والاستواء لا یکون 
إلا مع مجاورة و الذي يستوي عليه كاستوت على امبمودي "۲ و لت 
عل ظهررر. ۱۱ ۰ « دا انتوت أت وس عك على آلف 4 . وهكذا في 


(۱) ینظر : الکامل في التاریخ حوادث سنة (۷4) (۳۷۲-۳۹/4) وتاریخ ابن خلدون 
(۱۷۲/۳) وما بعدها و(۲۳۹-۲۳۸/6) و(۱8۲/۲) وما بعدها و(۱۳-۱۲/۷) . 

(۲) قال ابن منظور في اللسان مادة (آمد) : «وآمد الیل في الرهان : مدافعها في السباق 
ومنتهى غاياتها الذي تسبق إليه » ومنه قول النابغة : « سبق الجواد إذا استولى على 
الأمد » أي غلب على منتهاه حين سبق وسيلة إليه » . وانظر ديوان النابغة (ص ۲۱) 
وشرح القصائد العشر للتبريزي (ص۲۰۷) . 

(۳) هو النابغة الذييانی » واسمه زیاد بن معاوية » وقيل زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب 
ابن جابر أبو ثمامة وأبو أمامة » من الطبقة الأولى المقدمين علی ساثر الشعراء » مات على 
جاهليته ولم يدرك المسلام . 

طبقات فحول الشعراء (۵۱/۱) والشعر والشعراء (۱۷۹-۱۲۳/۱) ومعاهد التتصیص 
(۳۳۹-۳۳۳/۱) واعخزانة (۲/ ۱۳۹-۱۳۵ . 

(4) دیوانه (ص۲۱) من قصیدته الشهیرة فقي مدح النعمان بن النذر والاعتذار الیه » 

مطلعها : 
اا ن با ت اي تیک وال ییا نی نز 

(0) في النسخ الخطية : ١‏ مجاوزة » بالزاي العجمة ۰ ولعل الصواب ما آثبته فلیتامل . 

(3) قال تعالى : 8 وتیل یکاش اب ماءلٍ وکسته آقلي ویس الما رففی مر واشترت ۶ 
لور 4 الاية (41) من سورة هود . 

(۷) سور الز خرف آية (۱۳) . 

(۸) سورة الزمنون آية (۲۸) . 


"7 بيان. أن 


وحقيقته نقل 
للأمة كما 
نقل لفظه ] 


۹۳۲ جا ی پا ان 
جميع موارده! ') في اللغة الني خحوطبنا ها » ولا , يصح أن يقال : استوى على 


الداية والسطح ذا نزل عنها وفارقها کما یقال ی ۰ هد مدر 
اللغة وقلب الحقائق .. وهذا قطعي بحمد الله تعالى . ا 0 
الوجه الرابع والثلاثون : أن نقل 1/١981‏ ] معنى الاستواء وحقيقته كنقل 

لفظه بل أبلغ » فان الامة کلها تعلم بالضرورة آن الرسول أخبر عن ربه بأنه 
استوی علی عرشه من محفظ القرآن منهم ومن لا حفظه > وهذا العنی 
عندهم كما قال امالك وأئمة السنة : «١‏ الاستواء معلوم غير 
مجهول ٠‏ . کما آن معنی السمع والبصر والقدرة واياة والارادة 
وسائر ما آخبر به عن نفسه معلوم » وان کانت کیفیته غیر معلومة للبشر . 
فإنهم لم يخاطبرا بالكيفية ول پرد منهم العلم بها » فاخراج الاستواء عن 
حقیقته العلومة کنکار ورود لفظه بل آبلغ ۰ ۷ 

اخبر الله به ورسوله و ٤‏ يوضحه : ۱ ۱ 
الوجه الخامس والثلاثون : آن اللفظ |نما یراد لعناه ای ی 


۱ بالذات ¢ واللفظ مقصود قصد الوسائل والقعریف بالراد ¢ فإذا انتفی العنی 


وكانت إرادته محالاً لم يبق في ذكر اللفظ فائدة » بل كان تركه آنفع من 
الإتيان به » فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام المحال والتشبيه ٠»‏ وأوقع 
الأمة في اعتقاد الباطل » ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه 
[ به ]20 أقرب من مدحه » فکیف يليق نسبته إلى من كلامه هدى وشفاء 
وبيان ورحمة » هلا من ال المحال . 


)۱( و 
)۲( انظر ما سبق ص ( 7١١9‏ ) مع التعليق ( ١‏ ) . 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من «ت » . 


الستال اللث مما ادعی فبه المجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين وجها 
: عى ص اسیں و رامين 4۹۳۳ 





الوجه السادس والفلاثون : أن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع 
> كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول » وقد صرح 
(التکرون للاستواء)() بأن(") الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف 
ظاهره كما قال" صاحب ۲ الحصول »۲ وغیره » وهذا لفظه : 
« لا مجوز آن یتکلم الله بشيء ويعني به خلاف ظاهره » والخلاف فيه مع 
الرجتة() »۲۱ ۰ ثم احتج على ذلك بأنه عبث وهو على الله حال . 
والذي احتج به على المرجئة يحتج به عليه أهل السنة بعينه » وهذا الذي قاله 
هو الحق وهو (مما اتفق)0 عليه العقلاء ٠‏ فلا يجوز أن يتكلم الله بشيء 
ويريد به خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما يدل على ذلك بخلاف المجمل 
فإنه يجوز عندهم التكلم به لأنه لم يرد به خلاف ظاهره » والفرق بینهما 
إيقاع الأول في اللبس واعتقاد الخطأ بخلاف الجمل » فكيف إذا كان مع 
ظاهره من القرآن ما ينفي إرادة غيره » فدعوى إرادة غير الظاهر حيتئظٍ ممتنع 
من الوجهين . 

الوجه السابع والفلاثون : أن حقيقة هذا المجاز أنه لیس فوق السموات 


(۱) ما بین القوسین بیاض في « ن » ولیس بواضح في ( د٠‏ . 

(۲) في « د» و ان » : ۲ فان ۲ . 

(۳) في ات » : ۲ قال » . 

(4) وهو الحصول في علم آصول الفقه للرازي (ت۱۰۲) وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۶ ) . 
(0) تقدم تعریف الرجتة ص ( ۱۷۵ ) . 

(7) ینظر : الحصول (۵10/۱6/۱) . 

(۷) الصدر السایق 71/۱/۱ ۵۷-۵) . 


(۸) في ات ۲ : «ما اتفق ٩‏ . 


[ لا" یجوز 
عليه سبحاته 
أن يتكلم 
بشيء وهو 
يريد به 
لاف 
ظاف_ره ] 


[ ما يلزم من 
الاستواء هن 


البإطلة ع 


Î ۴‏ 
رب 0 على العرش إلا العدم الحض ٠»‏ وليس هناك من ترفع 
الايدي "۲ ویصعد زلیه الکلم الطیب() وتعرج اللائكة والروح الیه( ‏ 


)۱( صحت أحاديث كثيرة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام بشن رفع اليدين عند الدعاء ؛ 
وعد هذا الصنيع من آداب الدعاء وسئنه » وقد أفرد هذه النصوص الحافظ المنذري في 
جزء أشار إليه ابن حجر في الفتح (۱8۲/۱۱) . وقد قال النووي في شرح: صحيح 
مسلم (/ ۱۹۰) : « قد ثبت رفع يديه 5ة في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء ء وهي 
اکثر من آن تحصر + وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديئا من الصحيخين أو أحدهما 

. وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب؛ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
د وأما رفم النبي بل يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة » , مجموع 
الفتاوی (۵۱۹/۲۲) . وقال الشوكاني في تفة الذاکرین (ص4۹-4۸) : « آقول : 
يدل على ذلك ما وقع منه من رفع يديه في نحو ثلاثين موضعا في أدعية مثنوعة » . 
ویراجع : النهاج للحليمي (۱/ ۵۳6 -۵۳۵) والدعاء الأثور وآدابه (اص۵۳) وما بعدها 
والأزمية في آحكام لد ص ۷۴) وما يعدها » رجا للم واشکم (م »۰ (eo‏ 
والداء والدواء (ص١٠)‏ وفتح الباري )٠٤١- ٠٤١١/١١(‏ وفض الوعاء للسيوطيي . 
إلا أن هناك حالات لا يصح الرفع فيها لمخالفتها الهدي النبوي كرفع الخطيب يذيه وهو 
على المنبر إلا في دعاء الاستسقاء » وكذا رفع المصلين أيديهم تأمينا على دعاء الخطيب يوم 
الجمعة » لما ثبت عن حصين بن عبد الرحمن قال : « رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان 
وهو يدعو في يوم الجمعة فقال : قبح الله هاتين اليدين » لقد رأیت رسول الله وهو 
الراك لعل و E‏ 
(۲/ 040) . ۱ ۱ 
وینظر : الباعث لایي شامة (ص۲۰۳) رشرح صحیح مسلم للنووي 2/0 
والاخختيارات الفقهية لابن اللحام (ص۸۰) والامر بالاتباع للسيوطي (ص ۱۸۲) وحاشية 
ابن عابدین (۱۵۸/۲) وقامة احجة للكنوي (ص۲۷) . 

69 ا ر  :‏ إل يمد الكل الب اتل که O‏ 
من سورة فاطر . he‏ 

ف كمادل علي قولتمال :قنع بط اج دنک نت تم ان سر 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اثنين وأريعين ت وسو 


وينزل الوحي من عنده؟ » ويقف العباد بين يديه( ۰ ولا عرج برسوله 


إليه /١154[‏ ب ] حقيقة7" ٠‏ ولا رفع المسيح إليه حقيقة229 » ولا يجوز أن 


> الآية من سورة المعارج . 

(۱) وردت نصوص كثيرة في القرآن والسنة دالة علل تنزیل الوحي من عنده تبارك وتعالی » 
قال عر وجل : 8 فل نَزَّلْمُ روح أَلْمّدُسس من رلک یال 4 الآية (۱۰۲) من سورة 
النحل » وقال في أول سورة السجدة : 8 الم * نَّيلُ ألمب لا ريب فبه ین زب 
سین » . وفي آول سورة غافر : 8 حم * تفیل آلکتی ین ان زير ابر > . 
وفي آول فصلت : ا حر * کنیل من الْعن الم > وفیها : « رل ین کر 
یی 4 الاية (1۲) . وفي اول الزمر : تنل الکتب من هم مزيز كير 4 . 
وهكذا في أول الجحاثية والأحقاف . 

وانظر للمؤلف كتابه بدائع الفوائد قفيه كلام بديع عن هذا الموضوع (۱۹۳/۱) . 
وفي حديث عائشة عند البخاري في كتاب الوحي : ١‏ ولقد رأيته ينزل عليه الوحي ... » 
الحديث . 

(۲) وقوف العباد بين يدي ربهم عرّ وجل نطقت به آيات قرآنية وأحاديث نبوية » قال 
سبحانه : 8 ولو تَرة إذْ وقُِوا عل ريم © الآية (0) من سورة الأنعام » وقال : 8 ور 
رك إذ الظديمون موشرفورت عند رَيِيمَ © الاية (۳۱) من سورة سباً . 

قال احافظ ابن کثیر عند تفسیره للاية الأولی (۱۳۳/۲) : « آي وقفوا بین یدیه » » وقال 
في تفسیره لاية الثانية (۳/ ۵1۷) : « قال الله عز وجل متهدداً لهم ومتوعداً وغبراً عن 
مواقفهم الذليلة بين يديه .. »© الخ . 

وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يرفعه : « . . ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله 
ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له .. » الحديث أخرجه البخاري في مواضع 
من صحيحه أولها في الزكاة ۱4۱۳ ۰ (ص۲۸۰) وتنظر الاحالة لبقيتها في الموضع 
الذکور . 

((۳) أحاديث الإسراء والمعراج ثابتة في الصحيحين وغيرهما وقد بلغت حد التواتر » وراجع 
ما سبق ص ( 407 ) مع التعليق ( 8 ) . 


+ 


(0) قال تعال : « بل رمه أله إل كان آله عا سكا ) آية )٠١۸(‏ من سورة النساء . 


[ حریف 
الکلام على 
نوی : 
خريف 


وتحريف 
للمهنی ۲ 


۳۹ 0 ' ارس تن 


يشير إليه أحدنا بإصبعه إلى فوق كما فعل النبي يكللة. 20 ولا جوز ان 
يقال : أين هو كما قاله النبي ٩۱.‏ ولا يجوز آن یسمع من یقول .: 
أن الله » ويقره عليه كما سمع [ ذلك ]29 رسول الله ل من السائل 
وأقره عليه (؟) > ولا يراه الومنون بابصارهم عيانا 1 فوقهب(*) > ولا له 
ات حقيقة چت ب عن ج ولا رقرب ماه اش ول ببق مت 
شيء » ونسبته من فوق السموات كلها ٍل القرب منه کنسبة من في أسفل 
سافلين كلاهما في القرب من ذاته سواء 1 ۰ 
فهذا حقيقة هذا الجاز وحاصله » ومعلوم أن هذا أشد مناقضة ما جامت 
به الرسل منه للمعقول الصريح فيكون من أبطل الباطل . ' 
: أن الله سبحانه ذم المحرفين للكلم + والتحريف 
: تحريف اللفظ وتحريف المعنى » فتحريف اللفظ : العدول به عن 


)00 وذلك في خطبة حجة وداعه عليه الصلاة والسلام » وقد سبق ذكره ص ( ۱۰١‏ ) . 

(؟) بدلالة حديث الجازية المشهور وقد مضى ذكره في مواضع قانظر ص ( ه 1 ). 

(۳) ما بین العقوفتین مناقط من «ات © . 

)4( إشارة إلى حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه » وقد تقدم ص ( ) ىليق (0) . 

)0( رؤية المؤمنين ربهم تعالى في الدار الآخرة ثابتة بنص الكتاب والسنة والاجماع » راجع ما 
سبق ص ( ۵۲۳ ) تعلیق ( ۳ ) ۰ ولعل الصنف هنا یقصد حدیث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما پرفعه : بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور » فرفعوا 

- رؤوسهم فإذا الجباز جل جلاله وقد أشرف عليهم من فوقهم . . ٠‏ الحديث ». وسوف 

پذکره بتمامه لاحقا ص ( ۱۰۳۸ ) مع بیان من آخرجه من آهل العلم . 

0 كما في الخبر النبوي وفيه .. حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه » أخرجه مسلم في الإيمان 597 )1537/١(‏ 0 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسئواء » وإبطال ذلك من اثنين وأريسين وحها 
عی من انين وأربمين 4۳4¥ 


جهته ٍل غیرها [ما بزيادة واما بنقصان واما بتغییر حركة 1 ٍعرابية ٩۳]‏ وإما 
غير إعرابية » فهذه أربعة أنواع > وقد سلكها الجهمية والرافضة › 
[ فانهم حرفوا نصوص ]7 احدیث ول مکنو من ذلك في ألفاظ 
القرآن » ون کان الرافضة(* حرفوا كثيرا من ا 
غیروه عن وجه ١‏ 5 

وأما تحریف العنی فهذا الذي جالوا فیه وصالوا وتوسعوا وسموه تأویلا » 
وهو اصطلاح فاسد حادث لم یعهد به استعمال في اللغة » وهو العدول 
بالعنی عن وجهه وحقیقته واعطاء اللفظ معنی لفظ آخر لقدر ما مشترك 
بينهمالا؟ . وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه » وهؤلاء شر 
منهم من وجه . فإن أولئك عدلوا باللفظ ولمعنى جميعا عما هما عليه 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من «ت » وفي مکانه بیاض في ۱ ن » ۰ وفيه شيء من المحو 
فى « د ۲ : 

(۲) تقدم تعريفهم ص ( ۱۷۲ ) . 

(۳) ما بین العقوفتین في مکانه بیاض في « ن » وآصابه محو في « د ۲ . 

(4) بعد كلمة الرافضة بياض في « ن » و « ت ٠‏ وغو في « د » بمقدار ثلاث کلمات . 

() وقد صرحوا بهذا في کتبهم ۰ بل آفردوه بالتألیف والتصنیف کما فعل صاحب کتاب 
« فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب » وضمنه مثات النصوص عن 
علمائهم وأشیاخهم في إثبات هذه الدعوى والجزم بها . ولمزيد الاطلاع على هذه المسألة 
الخطيرة التي يعتقدها الرافضة ويؤمنون بها إلا من شذ منهم ينظر كتاب « أصول مذهب 
الشيعة الإمامية الائني عشرية » (۳۰۳-۲۰۰/۱) ففیه بالتفصيل تاريخ هذه المقالة 
عندهم وشيوعها فيهم وبثها في تواليفهم وكتبهم . وكذا كتاب : الشيعة الاثنا عشرية 
وتحريف القرآن لمحمد عبد الرحمن السيف » وکتاب : مم الائنی عشرية في الأصول 
والفروع لولفه الدکتور علي السالوس (۱۵۹-۱8۹/۲) . 

(1) پراجم ما سبق ص ( ۱٩۹۰‏ ) وما بعدها . 


[ من القرائن 
الدالة على 


الامتوا او 


على حقيقته ] 


[ الرد على 
ابن العربي 
في دصواه 
تعدخ معاني 
الاسستوا اء 1 


۹۳۸ 


فأفسدوا اللفظ وللعنن ۰ رهولاء ا العنی وترکوا اللفظ علی حاله » 
فکانوا خیرا من آولئك من هذا الوجه » ولکن آولئك نا آرادوا العنی. الباطل 
حرفوا له لفظا یصلح له لثلا یتنافر اللفظ والعنی » بحیث إذا أطلق. ذلك 
اللفظ الحرف فهم منه العنی الحرف ۰ فانهم رآوا آن العدول بالعنی عن. 
وجهه وحقیقته مع بقاء اللفظ على حاله ما لا سبيل إليه » فبدووا بتحریف 
اللفظ ليستقيم لهم حکمه على العنی الذي قصدوا . ۱ 
الوجه التاسع والثلائون : آن استواء الرب العدی [ 1/۱۵4 ].بأداة (على) 
العلق بعرشه » العرف باللام » العطوف به ثم » على خلق السموات 
والأرض › المطرد في موارده على أسلوب واحد وئمط واحد ‏ لا حتمل 
STS‏ 
كما قال صاحب ۸ القواصم والعواصم ١ : ١‏ إذا قال لك المجسم 
« اليّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَو 204 فقل :ارك عل" شش ما 
خسة عشر وجها فأيها تريد ؟ 96 . 

فيقال له e e‏ 
البتة » والمدعي للاختمال عليه بيان الدليل » .إذ الأصل عدم الاشتراك. 
والجاز » E‏ دوبن اجره هه اج يموع 





)١(‏ هكذا قال المؤلف واسم الكتاب  :‏ العراصم من القواصم ؛ وله القاضي أن بك بن 
العربي المالكي (ت7؛ 0) ؛ ومصنّفه هذا مشهور مطبوع متداول . : 

0س( سورة عله آية ( 8 ) . 

)۳( في حاشية « د» : « مع ؛ . 

(4) ینظر : العواصم من القواصم (141/1) ويراجع ما سبق ص ( 74 ) تعليق رقم (۸) . 

0 واد ا 


المثال الثالك مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسنواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين بجا وسو 


قوله فأيها تريدون وأيها تعنون ؟ 

وكان ينبغي له أن يبين كل احتمال ويذكر الدليل على ثبوته » ثم يطالب 
حزب الله ورسوله ي بتعيين أحد الاحتمالات ٠»‏ وإلا فهم يقولون لا 
نسلم احتماله لغیر معنی واحد ۰ فان الاصل في الکلام الافراد واحقيقة 
دون الاشتراك والجاز » فهم في منعهم رل بالصواب منك في تعدد 
الاحتمالات ‏ فدعواك أن هذا اللفظ محتمل خسة عشر معنی دعوی مردة 
لیست معلومة بضرورة ولا نظر ولا نص ولا جماع » یوضحه : 

الوجه الأربعون : وهو أن يقال : الاحتمالات التي ادعيتها تتطرق إلى لفظ 
استوى وحده المجرد عن اتصاله بأداةٍ ۰ ام ال القترن بواو المصاحية ٠‏ أم 
القترن بإلى » أم إلى المقترن بعلى » أم إلى كل واحد من ذلك » وكذلك 
العرش الذي ادعيت أنه يحتمل عدة معان هو العرش النكر غير المعرف بأداة 
تعریف ولا ضافة » آم الضاف ال العبد کقول عمر(؟ : « كاد عرشي أن 
یل ۲۳ ۰ ام ال عرش الدار وهو سقفها في قوله : 8 عَاوِيّةَ ل 


(۱) أمير المؤمنين ابن الخطاب رضي الله عنه » وقد تقدمت ترجمته ص ( ٠١‏ ) . 
(۲) يثل : يهدم ويكسر » قاله ابن الأثير في النهاية (۲۲۰/۱) وزاد : 9 وهو مثل یضرب 
للرجل إذا ذل وهلك »2 . 

وقول عمر جزء من أثر مروي عنه في قصة شهيرة منامية أخرجه وذكره غير واحد من 
أهل العلم بألفاظ متقاربة : « .. وإن كاد عرشي ليّهد . . » » و« وإن كاد عرشي أن 
هري »© ء « كاد عرشي ببوي بي » الخ . 
رواه ابن سعد في الطبقات من طرق (۳۷۰۹/۳) وابن شبة في تاريخ المدينة النورة (۳/ 
۹4۲-۰) وابن آي الدنیا في النامات رقم ۲۲ (ص۳۳-۳۲) وآبو نعیم في امحلية (۱/ 
(ok‏ وقوام السنة في سير السلف الصالحين (۱/ )۸٩-۸۸‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(1۸۲-4۸۲/6) وغن ذكره : أبن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب = 


[ من آوجه 
الرد علی 
این العربي 
في دمواه 
تعدد مها 

الاسستواء ] 





٩۹ 6 ۰ 


وه ۷( ام إلى عرض الربتبره وتعال لذي هو فوق سمواه ٠‏ أم 


إلى كل واحد من ذلك ؟ فأين موارد1 الاحتمال حتی یعلم هل هي 
صحيحة أم باطلة ؟ فلا یمکنك آن تدعي ذلك في موضع معين من هذه 
لواضع ودعواه ببت صریح ۰ وغاية (ما تقدر)۳" عليه نك تدعي جمزع 
الاحتمالات في جموع الواضم بحیث یکون [ کل ١]‏ موضع له معنی » 
فأي شيء ينفعك هذا في الموضع المعين » فسبحان الله أين هذا من القول 
السدید الذي آوصانا الله تعالى به في كتابه حيث یقول + © يكأيها لزان ءامنا 
وا انه تلا تله شر 904 وی مر ال دد را 
فلا يزيد عليه ولا ینقص منه ۰ وسداد السهم هو مطابقته واصابته الغرض 
من غير علو ولا انخطاط ولا تيامن ولا [ ۱۵۹/ب ] تیاسر . ۰ 


= (س۷۹4- -۲۹۵) والغزالي في الاحیاء (۱/ ۱۷) واین الاثیر في النهاية /. 3-7 
والعز بن عبد السلام قي الاشارة ٍل الایجاز في بعض آنواع المجاز (ص١١١)‏ والمؤلف ابن 
القیم في الروح (۱/ ۲۱۷) وابن البرد في حض الصواب (۳/ ۷۸۱ -۸۷۳) والسيوطي في 
شرح الصدور (ص۲۷) ونسبه لأحمد في الزهد » وم أجده فيه » وكذا قال الزبيدي في 
الاحاف (۳۹۱/۱6) ولعله نقله منه » كما ذكره الفتني في مجمع بحار الأنوار (۱/ ۳۰۱) 
(۱) سورة البقرة آية (۲0) وفي الکیف آية (4۲) وفي اج آية (40) . 
قال الراغب في المفردات ر : « العرش في الاصل : شيء مُسقف ۰ وخعه 
عروش قال تعالى : < وهی اوي مل نم غروشها » » اه . وانظر عمدة احفاظ ۳/۳ . 
(۲) کأن رسمها في « ت » : « مراد » . | 
(۳) في ۱ ن » : «ما نقدر » 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين أثبته من المطبوع ۱۹/0 »> وهو موافق وت مناسب لحله » 
ليامس ٠.‏ 


(0) سور الأحزاب زد ۱ 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسواء » وإبطال ذلك من اثنين وأربسين وجها ۹4۹ 


والمقصود أن استواء الرب على عرشه المختص به الموصول بأداة (على) 


نص في معناه لا يحتمل سواه . 

الوجه الحادي والأربعون : أنا نمنع الاحتمال في نفس لفظ الاستواء مع 
قطع النظر عن صلاته المقرون بها وأنه ليس له إلا معنى واحد وإن تنوع 
بتنوع صلاته کنظائره من الأفعال التي تتنوع(٩‏ معانیها بتنوع صلاتها كملْتٌ 
عنه ومِلْتٌ إليه ورغبتٌ عنه ورغبتٌ فيه » وعدلت عنه وعدلت الیه » 
وفررت منه وفررت إليه » فهذا لا يقال له مشترك ولا مجاز بل حقيقة واحدة 
تنوعت دلالتها بتنوع صلاتها » وهكذا لفظ الاستواء هو بمعنى الاعتدال 
حیث استعمل مجردا أو مقرونا » تقول سويته فاستوى كما يقال عدلته 
فاعتدل فهو مطاوع الفعل المعدى . وهذا المعنى عام في جميع موارد 
استعماله في اللغة » ومنه استوى إلى السطح أي ارتفع في اعتدال . ومنه 
استوى على ظهر الدابة أي اعتدل عليها » قال تعالى : * لتوا عل 
ھور 04 , وه أَمَلَّ رسول الله يكل لما استوى على راحلته »20 فهو 
يتضمن اعتدالا واستقرارا عند تجرده » ويتضمن المقرون مع ذلك معنى 


)۱( في « ن ۲ : ۱ پتنوع ٩‏ . 

(۳) سورة الز خرف آية (۱۳) . 

() صح هذا الخبر عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم بسياقات متقاربة لمعنى واحد 
في الصحيحين وغيرهما » قال الإمام البخاري في صحيحه : « باب من أهل حين 
استوت به راحلته قائمة » حدئنا آبو عاصم آخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن 
كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أهل النبي م حين استوت به 
راحلته قائمة » ۰ کتاب اج ح۱۵۵۲ (ص‌۳۰۸) وینظر خبر حجة الوداع في البداية 
والنهاية (۵/ ۱۱۷) وما بعدها . 


7 بيان أن 


می 
جمیع موارد 
استعماله ] 


۹:۲ 


ات 
سے یم 


العلو والارتفاع » وهذه حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قیودها کما تتنوع 
دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته وما یصاحبه من آداة نفي آو استفهام 
أو نبي أو إغراء فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاضة والحقيقة 
واحدة . نهذا هو التحقیق لا الترویج والتزویق » وادعاء خسة: عشر امعنی 
لا لیس له الا معنی واحد. » وهذا شأن جيع الألفاظ المطلقة إذا قيدت ». 
فإنها تتنوع دلالتها بحسا قيودها ولا يخرجها ذلك عن حقائقها 3 
« فضرب » مع الكل له معلى وفي. الأرض له معنى » والبحر له 

معنی(** ۰ والداية له معنى إذ هو [مساس بایلام » فان صاحبته أداة 
اف صار له معنی آشحر ¢ فان(" ( كانت ت أداة استفهام أو نبي أو 7 تمن أو 
تخصيص اختلفت دلالته وحقيقته واحدة » وفي كل 00 موضع .يقترن به ما 


(۱) في «ت» : « دومذا . ۱ 0 

(۲) کما في وله تعالی : « الم بر کت سرب اه مکلا ىة يبه ۰. 6 الاية (۲6) من 
سورة إبراهيم . وقوله : < سرب لم بسلا من سكم .. 4 الاية (۲۸) من سورة 
الروم . وأخواتهما في القرآن » فضرب الثل هنا : زكر شيء آثره بظهر في. غیره . 

(۳) کما في قوله تعالی : :8 وَمَالُوأ لإخْونهمْ إدذَا صَرَيْا في َلأَرْضِ © الآية )١151(‏ من سورة آل 
عمران . وقوله : 9 یلا عم نی الارض 6 الاية (۱۰۱) من سورة النساء . وأخواتهما 
في القرآن » فالضرب في الارض هنا : الذهاب فیها وضریها بالارجل . 

(5) كما في قوله تعالى : « مات که طَرِيهًا في ألْحَرِ 4۱ الابة (۷۷) من سورة طه . 
" ومعناه کسابقه . : ۱ 
مفردات الراغب (ص ۵۰1-۵۰۵ . 

(ه( آي الفعل ۲ ۰ 

)0( في وت ۷ : « وان » . 

)۷ في ات ٩‏ : « في کل ٩‏ . 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسواء » وإيطال ذلك من اثدين وأريعين وجها ۷ 


بين المراد . فاذا قال القائل في قوله تعالى  :‏ جرف افی الْمصتاجع 
را هو ”)7 : إن « ضرب » له عدة معان فأیها الراد » كان كنظير 
قول مذا القائل*۲ : إن الرحمن على العرش استوى له خمسة عشر وجها . 
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن في الوجه الأول يتبين أن مجموع اللفظ 
وصلته يدلان على غير ما دل عليه اللفظ مع الصلة الأخرى ٠‏ وفي هذا 
الوجه يتبين أن مطلق 1 1/١١٠١‏ ] اللفظ يدل على المعنى المشترك وأن 
اختصاصه في ماله هو من اقترانه بتلك الصلة ولا منافاة بينهما » فالتركيب 
يحدث للمركب حالة أخرى سواء [ أن ]2*0 كان المركب من المعاني أو من 
الألفاظ أو الأعيان أو الصفات مخلوقها ومصنوعها . فعلى هذا إذا اقترن 
استوى بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ الفعل وعلى العلو بالمحرف 
الذي وصل به » فإن اقترن بالواو دل على الاعتدال بنفسه وعلى معادلته بعد 
الواو بواسطتها . وإذا قرن بحرف الغاية دل على الاعتدال بلفظه وعلى 
الارتفاع قاصدا لما بعد حرف الغاية بواسطتها . 
وزال بحمد الله الاشتراك والمجاز ووضح المعنى وأسفر صبحه » وليس 
الفاضل من يأتي إلى الواضح فيعقده ويعميه ٠‏ بل من يأي ال الشکل 
فیوضحه وییینه » و ۱ من الله سبحانه البیان وعلی رسوله البلاغ وعلینا 


. ۲ في النسخ الخطية : « ناهجروهن‎ )١( 

(۲) في «د» و «ن » : « واضرب ا . 

(۳) سورة النساه آية (۳۶) . 

)٤(‏ وهو ابن العربي المالكي › وقد تقدم قوله ص ( ۹٩۳۸‏ ) مع تعليق ( ١‏ ) وترجمته ص 
( ۱۰۸۵ ) . 

() ما بین العقرفتین لا یوجد في ١‏ ت › . 


> ۹6 0 اه ون 

التسليم »۲۳ . ونحن نشهد أن الله قد بين غاية البيان الذي لا بيان فوقه › 
وبلغ رسوله البلاغ البین فبلغ العاني کما بلغ الالفاظ ۰ والصحابة بلغوا عنه 
الامرین جیعا » وکان تبلیغه للمعاني آهم من تبليغه للألفاظ ۰ ولهذا اشترك 
الصحابة في فهمها. وآما حفظ القرآن فکان في بعضهم . قال أبو 
عبد الرهن السلمي : « حدثنا الذين کانوا یقرتوننا القرآن .کعثمان 
وعبد الله بن مسعود آنهم کانوا |ذا تعلموا من اي له عشر آات ۸ یج 
راوها عن یی اما مها تن لبم والعمل جیعا »۳۲ . 


(۱) هذا من قول الإمام الزهري وقد تقدم ص ( ۲۱۷ ) . 

(۲) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة (بالتصغير) أبو عبد الرحمن السلمي الكرتي التايعي 
القارئ الإمام العلم الثقة الثيت ٠‏ لأآبيه صحبة » ولد في حياة ابي ڪاله ومات سنة 
(5/) وقيل غير ذلك › أخرج له الجماعة . ۱ 

احرح والتعدیل (۰/ ۲۳۷) وتبذیب الکمال (AND‏ والسير ۷۵ -۲۷۲) 
وتقریب التهذیب (ص ۲)۲) . سا 

)۳( أخرجه غير واحد بألفاظ متقاربة مع زيادة بعضها على بعض › اا > » فرواه 
ابن سعد في الطبقات (۱۷۲/۷) والامام آحد في السند (۰/ ۰ وابن أي شيبة في 
الصنف رقم ۹۹۷۸ (10۱-100/۱۰) والفسوي في العرفة والتاریخ )۵٩۰/۲(‏ 

. والفرياي في فضائل القرآن (ص۲4۱) وابن جریر في التفسیر طبعة شاکر (۸۰/۱) 
وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص ۱۷۰ -۱۷۱) تحت رقم ۲۵۳ » وذکره ابن انيمية 
في تفسير سورة الإخلاض (ضمن جموع الفتاوی ۰۷/۱۷) وفي مقدمة ' أصول 
التفسیر (ضمن جموع الفتاوی ۳۳۱/۱۳) وفي القاعدة المراكشية ضمن 0 الفتاوى 
)۱071/0( والذهین في السیر (۲۹۹/4) . 

قال أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير في الموضع المذكور : « هذا (سناد صخیح 

متصل ۰ أبو عبد الرحمن هو السلمي واسمه عبد الله بن حبيب وهو من كبار التابعين » 

وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يستقرئون من النبي له ›» فهم الصحابة. ۰ م 

الصحابة لا يضر بل یکون حدیثه مسندا ومتصلا » . : ۱ 


المثال الثالك مما ادعی فیه السجاز : صفة الاسنواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين وجها ۰ 


وهذه الاثار الحفوظة عن الصحابة والتابعین كلها متفقة على أن الله نفسه 


فرق العرش(۲ . وقال ائمة السنة : اه بذانه۳۱) فوق عرشه وان ذلك 
لا مجاز » وأكثر من صرح بذلك أثمة المالكية كما تقدم حكاية 
ألفاظهه9؟ . 

الوجه الثاني والأربعون : أنا لو فرضنا احتمال اللفظ في اللغة لمعنى 
الاستيلاء ولخمسة عشر معنى فالله ورسوله لله قد عين بكلامه منها معنى 
واحداً ونوع الدلالة عليه أعظم تنويع حتى يقارب ذلك آلف دلیل( . 

فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى ولا التابعون ولا أئمة 
الإسلام ٠‏ ول يقل أحد منهم أنه بمعنى استولى وأنه مجاز » فلا يضر 
الاحتمال بعد ذلك في اللغة لو كان حقا » ولما سئل مالك وسفيان بن عبينة 
وقبلهما ربيعة بن أبي عبد الرحمن” عن الاستواء فقالوا : 
معلوم »۲7 ثلة ذلك عنهم جميع أئمة الإسلام » ولم يقل أحد منهم إنه 
يحتاج إلى صرفه عن حقيقته 1[ /١١١‏ ب ] إلى مجازه » ولا إنه مجمل له مع 
العرش خمسة عشر معنى » وقد حرف بعضهم كلام هؤلاء9" الأئمة على 
عادته فقال : معناه الاستواء معلوم له(" فنسبوا السائل إلى أنه كان يشك 


w»‏ و« 


ححقيقة 


( الاستواء 


(۱) في ات : « عرشه » . 

(۲) یراجم ما سبق ذكره عن هذه اللفظة ص ( ۲۰۹ ) مم التعلیق ( ۱ ) . 
(۳) بنظر ما سبق ص ( ٩۱۳‏ ) وما بعدها . 

(4) انظر ما سبق ص ( ۹٩‏ ) مم التعلیق ( ۳ ) . 

(0) تقدمت تراجم هولاء الائمة الاعلام » انظر ص ( ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ ) . 
() مضى قولهم هذا مع تخريجه ص ( ٠١9‏ ) مع التعليق ١(‏ ) . 

(۷) في « دا و ان ۷ : ۱ هذه » والثبت من 9 ت »© وهو الصواب . 
(۸) انظر : عیون الناظرات (ص ۲۰۱) . 


[ بیان آن 


كلام الله 
تعالی وكلام 
رسوله عليه 
الصلةة 
والسلام ] 
[ اتفاق 
الصحابة 
ومن دمم 
من التابعين 


والائمة على 


سی 


وإبطال ‏ ذلك 
من عشرين 
وجها] 
[ الوجه 
الأول © في 
الرد على 
الجهمية ] 
[ الوجه 
الثاني في 
الرد على 
الجسهمية ] 
[ الوجه 
الغالث في 
الرد على 
الجهمية ] 


وا اي 

هل يعلم الله استواء نفسه أو لا يعلمه » ولما رأى بعضهم فساد هذا التأويل 
قال إنما أراد به أن ورود لفظه في القرآن معلوم » فنسبوا السائل والمجيب 
إلى الغفلة » فکأن السائل ‏ يكن يعلم أن هذا اللفظ في القرآن وقد قال : 
« يا أبا عبد الله : الرحمن على العرش استوى كيف استوى ؟ » ۰ فلم یقل 
هل هذا اللفظ في القرآن أم لا ؟ ونسبوا المجيب إلى أنه أجابه بما يعلمه 
الصبيان في المكاتب ولا يجهله أحد ولا هو مما يحتاج إلى السؤال عنه » ولا 
استشکله SG N‏ ؛ والله تعالى أعلم .. 


۹41 














الثال الرابع : قرله تعالی : #8 ما ملک أن جد لا علقت دى 04 
E‏ ی و شیک ۱ 
وجوه . ) 


أحدها : أن ا ار اا غا ا ۶ 
الثاني : 7 آن ۲٩]‏ ذلك خلاف الظاهر » فقد اتفق الأصل والظاهر على 
(بطال(*) هذه الدعوی . 5 

الثالث : أن مدعي الجاز العین یلزمه آمور : 

( أحدها ) : إقامة الدليل الصارف عن الع اد شيا نة الاصل 
والظاهر » وغالفها خالف لهما جیعا . 


(۱) سورة ص آية 5 

(؟) سورة المائدة آية )1٤(‏ . 
۳( انظر ما سبق صی ( ۲۹ )مع التعليق ( 8 ) و صی ( ۳۷) مع التمليق 65 .. 
(5) ما بين المعقوفتين لاا يوجد في « د٠‏ و 
(0) في « ت » : : بطلان » . 


ولا ن ۲ . 
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(وثانيها) (۲ : بیان احتمال اللفظ لا ذکره من المجاز لغة وإلا كان منشئا 
من عنده وضعا جدیدا . 

(وثالثها) : احتمال ذنك العنی في هذا السیاق العین ۰ فليس كل ما 
احتمله اللفظ من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاص ۰ وهذا موضع 
و وتو وا وا ی و ون 
اللغة وان يحتمله في هذا التركيب الخاص وبين ما بجتمله ]۳ فيه 

(ورابعها)۳ : بیان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد . 
ا 
واذا طولبوا بهذه الامور الاربعة یتبین عجزهم . 

الوجه الرابع : آن اطراد لفظها في موارد 0 وتنوع ذلك 
وتصریف استعماله یمن الجاز » آلا تری ال فوله  :‏ عث یی ۲94 
وقوله  :‏ بل یداه متشوطتان ۲۳ ۰ وقوله وه زا | که ی رد 
لاش جمیکا سکم وم لته لسوت مطوکت بیینهء ۲6 . 
E‏ 
احدیث الصحیح : « المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 


(۱) في « ت ١‏ : « ثانیها * بحذف الواو من آولها . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

(۳) في «ت » : «رابعها ٩‏ بحذف الواو من آولها . 
(ه) في «د او «ن ۱ : «یدل ۱ . 

(0) سورة ص آیة (۷۰) . 

(5) سورة الائدة آية (55) . 


(۷) سورة الزمر آية (/51) . 


[ اطراد لفظ 
اليد في كافة 
الموارد 
والاستعمال 
يبت كونها 


حقه تعالى ] 





۸۰ ا ی 
وکلتا يديه يمين 206 » فلا يقال : هذا في النعمة والقدرة ۰ ۲1/۱71۱ 
وقوله : « یقبض الله سمواته بیده والارض بالید الاخری ثم ییزهن ثم 
یقول آنا اللك »۳ . فهنا (قبض وهز)۳ وذکر یدین ۰ ولا آخبرهم 
رسول الله لا جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبيها لها©) ؛ 
كما قرأ : # وَكَانَ الله سمیعا 7 یا ۲۳ ووضع يديه على عينيه وأذنيه'' أ 
ی لصي وا مر ا ا حقيقة لا مجاز . 

وقوله : دلا خلق الله آم قب بيده تین وقال اختر ۰ فقال اخترت 
يمين ري ففتحها فإذا! فيها أهل اليمين من ذريته > . وأضعاف أضعاف 
ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت هذه الصفة كقوله في 
احدیث الصحيح : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط 
بده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها ۳ ۰ وقوله 


)۱( آخرجه مسلم ۰ وقد تقدم تخریچه ص ( ۸۲ ) . ۹ 

(۲). إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة الحبر اليهودي › وقد 
أخرجه الشيخان بأطول مما هنا وأتم ٠‏ إلا أن المؤلف اقتصر فيه على محل الشاهد » فرواه 
البخاري في التوحيد ۷۰۱۳ ۰ ومسلم في صفات النافقین ح۱۹ (۲۱6۷/4) 

(۳). في ات » : « هز وقبض ‏ بالتقدیم والتأخیر . 

٠‏ (5) إشارة إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما › ؛ وقد مضى ذكره في ص ( 6۷۸ م 

(0) سورة التساء آية )۱۳١(‏ . 

(1) سبق ذكره مع تخريجه ص ( ۱۸۲ ) . 

)۷ هو جزء من حديث أي هريرة رضي الله عنه أخرجه الترمذي وغيره » وقد تدم تما 
ص ( ۸۲ ) . 


)^۸( حو ديت آي مومس الشعري ري الله عه رجه مام ؛ وقد تقدم می ( ۱ ۸ 
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في الحديث المتفق على صحته : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا 
یقبل الله لا الطیب فان الله یقبلها بیمینه 207 , 

وقوله : « ما السموات السبع والأرضون السبع في کف الرجن إلا 
کخردلة في کف آحدکم »۲ . وقوله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
في مسنده من حدیث آپي رزین : « فیأخذ ربك [ بيده ]۳۳ غرفة من الاء 
فينضح بها بكم فلا يخطئ وجه آحدکم »۳۳ يعني في الوقف . 
فهل یمکن آن یکون هذا [ کله ]۲ من أوله إلى آخره وأضعافه وأضعاف 
آضعافه مجازاً لا حقيقة ولیس معه قرينة واحدة تبطل احقيقة وتبین(۲ الجاز ۴ 

الوجه الخامس : آن اقتران لفظ الطي والقبض [ والبسط ]0 والإمساك 
باليد يصير المجموع حقيقة » هذا في الفعل وهذا في الصفة ۰ بخلاف اليد 


)۱( قد تقدم ص ( ۸۸ ) . 

(۲) آخرجه عبد الله بن الإمام أحمد وغيره » وقد تقدم ص ( ٩۰‏ ) . 

(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » أثبته من مصادر النص . 

(4:) هكذا في النسخ الخطية : + ولکم » وفیما سيأني عند الولف ص ( ۱۱۷۷ ) تعلیق (۳) 
> وفي المسند )١4/4(‏ : « قبيلكم © وهو ما أثبته أيضا محقق كتاب مجمع الزوائد فيه 
(۱۱۳/۱۰) ونبه في امحاشية علی آنها في الاصل : ۷ قبلکم » . وفي العجم الکبیر 
(۲۱۳/۱۹) : « قلبکم » ولعله تحریف آو خطاً مطبعي . 

(0) هو جزء من حدیث طویل جدا من رواية لقیط بن عامر وهو آبر رزین العقيلي رضي الله 
عنه . سيأي بطوله مع ذکر مخرجیه وبیان احکم علیه ص ( ۱۱۷۰ ) . 

(() ما پین العقوفتین ساقط من ات ٩‏ . 

(۷) في «ن » : «ویین » . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من لات © . 


[ ما احتفت 
به اليد من 
قران 
یجملها 


حقه تعالی 


ز بیان أن 
اماز لا 


لفظ الطنية 
الذي ورد 
في اليد 
الق قية ۲ 


1 لم يعهد 
إطلاق معنى 
1 القدرة 


بافظ الضية 
ي ج 


سبحانه ] 


دم مرن 

المجازية فإنها إذا أريدت لم يقترن" بها ما يدل على اليد حقيقة » بل ما يدل 
عی الجاز کقولهم : « له عندي يد » و « آنا تحت یده » ونحو ذلك » وأما 
إذا قيل : « قبض بيده » و « آمسك بيده » آو « قبض بإحدى يديه » فهذا لا 
يكون إلا حقيقة » وإنما أن هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة 
والقدرة في بعض المواضع فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك فوهموا 
وأو موا » نهب آن مذا یصلح في قوله : « لولا يد لك ل آجز زك با ۲ 
أفيصلح في قوله : وا کت کنو ین لو ین کلب ولا تم ینت ۹( 
وفي قول عبد الله بن عمرو ' : « إن الله لم يياشر بيده أو لم لق بيد 


إلا ثلائا , خلق آدم بيده » وغرس جنة عدن بيده » وكتب التوراة بيده » ,0 


أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال : ل يخلق بقدرته أو بنحمته إلا ثلاثا. 
تاچ اا : أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية 
ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا كقولك : ١‏ له عندي يد يجزيه الله بها » 
و« له عندي آیاد » . وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في 
اليد الحقيقية » وهذه موارد الاستعمال أكبر شاهد فعليك بتتبعها . 

الوجه السابع : آئه لیس من العهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة 
والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة كقوله تعالى .: 


)۱( في ددع ودن6: (تقرن». 

(۱) راجم ما سبق ص ( ۳۳ ) مع التعلیق (۲ ) . 

(۳) سورة العنكبوت آية )٤۸(‏ . ظ 

(4) هكذا في النسخ الخطية : « عبد الله بن عمرو؛ 0 والذي وقفت عليه هو من قول عبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن الحارث وغيرهما » كما نبهت عليه سابقا ص ( )1١8‏ تعليق 43 ).. 


)٥(‏ ا 
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١‏ أن لقره يه بجنا 204 وقول ارا لسعاي و 


رما 4 ۰ وقد یجمم النعم کقوله : « ونبعٌ یک ی طهر 


َيِه 4 ۰ وآما آن یقول : خلقته!؟ بقدرتین E‏ 
کلامه ولا کلام رسوله 9 . 

الوجه الثامن : آنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز آن یکون الراد 
به هاهنا القدرة » فانه یبطل فائدة تخصیص آدم ۰ فانه وجیع الخلوقات 
حتى إبليس لوق بقدرته سبحانه » فأي مزية لادم على [بلیس في قوله : 
۵ ما معك أن جد ات نی 6 پوت 

ا اج ار ا ات کی ا رن ی ا 
قال له موسى وقت المحاجة : « آنت الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك 
من روحه » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء کل شيء »۲۳ . 
وكذلك يقوله9" أهل الموقف إذا سألوه الشفاعة . فهذه أربع خصائص له . 


(۱) سورة البقرة آية )١56(‏ . 

(۲) سورة |براهیم آية (۳۶) . 

(۳) سور: لقمان آپة (۲۰) . 

(4) في « ت » : « خلقتك » . 

(*) سورة ص آية (۷۰) . 

(3) ل أقف عليه من قول نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بل الثابت آنه من حدیث 
أنس رضي الله عنه يرفعه : 7 يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا 
فیریجنا من مکاننا هذا » فيأتون آدم فيقولون له : أنت آدم أبو البشر » خلقك الله 
بيده » واسجد لك اللافكة ۰ وعلمك أسماء كل شيء .. » الحديث ٠‏ آخرجه 
البخاري في التوحید ۷۰۱۲ (ص۱۵۷۲) . وسیشیر إليه المؤلف بعد ذلك . 

(۷) في ات ٩‏ : «یقول له ۷ . 


[ حمل اليد 
على القدرة 
بيطل فائدة 


آدم على سائر 
اللشفرع 
[ اختصاص 
آدم بخلق 
الله تعالى له 
a‏ 


عنها اجاز ] 


[ حمل اليد 
على اناز 
فيما يدعي 
فيه أنه 
اي قة 
یسقط عنه 
الفاشد3 ] 


ساعد 

فلو كان المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له : 
فاي فائدة في ذلك ؟ یوضحه : 

الوجه العاشر نك لو وضعت القیة اي يدصي مولاء آذ اليد از 
فيها موضع اليد لم يكن في الكلام فائدة » وم يصح وضعها هناك › ٠‏ فإنه 
سبحانه لو قال : ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي » وقال له موسى.: 
أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته » وقال له أهل الموقف ذلك ». لم 
يحسن هذا الكلام ول يكن فيه من الفائدة شيء ٠‏ وتعالى الله أن ينسب إليه 
مثل ذلك » فإن مثل هذا التتخصيص إنما خرج مخرج الفضل له على غيره » وأن 


1o۲ 


خلقك الله بقدرته » 


ذلك آمر اختص به ل يشاركه فيه غيره » فلا يجوز حمل الكلام على ما يبطل ذلك 


الوجه احادي عشر : آن نفس هذا الترکیب الذکور في قوله : « نت 
یی () یابی حل الکلام على القدرة » لأنه نسب الخلق [لی نفسه اسبحانه 
ثم عدى الفعل إلى اليد » ثم ثناها » ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على 
ل a‏ 
لقابو ابي وا SS‏ : # هِيِمَا كُسَبَتٌ 
یک 204 و « يا 6 ونحوه » فإنه نسب الفعل إلى اليد 
ابتداة وخصها بالذكز لأها آلة الفعل في الغالب » ولهذا لا | ین خلق 
الأنعام مساويا لخلق أبي الأنام قال الله تعالى : « أوکر برو آنا عكقتا َه 


و و | 


قدمت يداك 


لقنا لهم سسا 


(۱) سورة ص آیة (۷0) . 

)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 

)۳( سورة الشوری آية (۳۰) . 

(4( سورة الحج آية ( 1( 

0 دش و : دواو لهم معط پل هوني توي 
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عَمِلَتْ أيدِيئ أنعكمًا 4 » فاضاف الفعل ال الايدي وجعها وم یدخل 
عليها الباء » فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد7 الوضعین بالآخر ‏ 

ويتضمن التسوية بينهما عدم مزية أبينا آدم [ عليه السلام ]0 علی الانعام » 
وهذا من أبطل الباطل وأعظم العقوق للأب إذ ساوى المعطل بينه وبين 
إبليس والأنعام في الخلق باليدين . 

الوجه الثاني عشر : أن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد فلا ا 
یتصرف فیها بما یتصرف في الید احقيقية » فلا یقال فیها کف لا للنعمة ولا بجر ب 
للقدرة » ولا اصبم ولا آصبعان ولا یمین ولا شمال » ومذا کله ينفي أن اب و 
يكون اليد يد نعمة أو [ يد ]^ قدرة » وقد قال النبي َي في الحديث 9 
الصحيح : « يد الله ملأى لا تغیضها(؟ نفقة »۲۳ وقال : « المقسطون على الحفيقية ] 
منابر من نور عن يمين الرحمن ۲ [ و ]۲۳ في حدیث الشفاعة : « فأقوم 

عن یمین الرجن امقاما لا یقومه غيري »۳ . 


(۱) سورة يس آية (۷۱) . 

(۲) في «د» و «ن ‏ : «|حدی ۲ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ‏ . 

(4) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ‏ . 

(6) في «ن » و ات » : ۷ یغیضها ۲ . 

() آخرجه البخاري في التفسیر ح40۸4 (ص۹۷۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) آخرجه مسلم وقد تقدم ص ( ۸۲ ) . 

(۸) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ن ۲ . 

)٩(‏ الذي وقفت عليه ما آخرجه الامام آهد في السند (۳۹۹-۳۹۸/۱) والبزار في مسنده 
(البحر الزخار) رقم ۱۵۳۶ (۳۱-۳۳۹/6) والطبراني في الکبیر رقم ۱۰۰۱۷ ۰ 
۸ (۸۱-۸۰/۱۰) وابن جریر في التفسیر (مختصرا) (۱8/۱۵) عند قوله - 


4 ۰۳ شط 

وإذا ضممت قوله تعالى : « ولارش جيعا ق بو 
- تعالی : « عى أن يبعكك رک ما موه ) من سورة الإسراء » جميعهم من طزيق 
سعيد بن زيد عن علي بن الحكم البتاني عن عثمان بن عُمير عن إبراهيم عن علقمة 
والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه في خبر طويل وفيه من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « .. إذا جيء بكم عراة حفاة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم » يقول : 
اكسوا خلیلي » فيؤتى بريطتين بیضاوین فیلبسهما ثم یقعد مستقبل العرش » ثم أوتى 
بکسوقي فالیسها فأقرم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد غيري يغبطني به الأولون 
والآخرون .. ؛ الحديث . واسناده ضعیف ‏ قال البزار : « وهذا الخديث لا نعلمه 
یروی بپذا اللفظ من جديث علقمة عن عبد الله إلا من هذا الوجه » وقد روی الصعق بن 
حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن عبد الله هذا وأحسب أن 
الصعق غلط في هذا الاسناد » . وقال الطبراني : « وروى هذا الحديث الصعق بن حزن 
عن علي بن الحكم فخالف سعيد بن زيد في |سناده » . قلت : وقد آخرجه الطبزاني من 
طريق الصعق به كما أشرت إليه قبل في الموضع الثاني » وكذا رواه الحاكم في المستدرك 
من هذا الطريق أيضاً (۳۱۵-۳۱۸/۷) وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ول 
يخرجاه » وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان ٠‏ . فتعقبه الذهبي بقوله : ١‏ لا والله ». 
فعثمان ضعفه الدارقطني ٠‏ والباقي ثقات ۰ . وقد آورده الهيئمي في المجمع 
)5609/-5605/١(‏ وقال : « رواه أحمد والبزار والطبراني ۰ وقي آسانیدهم كلهم 
عثمان بن عمير وهو ضعيف ؟ . وكذا ضعف إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم 
۷۷ (۰/ ۲۹۸-۲۹۷) . 00 
ثم وقفت علی حدیث آخر آخرجه عبد الرزاق في التفسیر (۱/قسم۳۸۷/۲) وکذا أبن 
جریر في التفسیر (۱80/۱۵) کلاهما عند قوله عالی من سورة الاسراء  :‏ عى أن 
تک رک ماما نوا 4 عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن النبي يلل قال :' 
« إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
قدميه » قال النبي عه : « فأكون أول من يدعى » وجبريل عن يمين الرحمن ٠‏ والله.ما 
رآه قبلها . . . » الحديث » وهو مرسل كما قاله الحافظ ابن كثير في التفسیر (1۲/۳):. 
ففي النص الأول أنه عليه الصلاة والسلام يقف عن يمين إبراهيم الخليل باه ٠‏ وفي' = 


المثال الرابع مما ادعي فيه المجاز : صفة اليدين وإيطال ذلك من عشرين وجها و 


نم ۲6 ال قوله چا : « يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده ثم 
بز هن 1 ۰ وجعل رسول الله کل يقبض يده ss‏ : 


وفي صحیح مسلم يكي [ عن ]2 ربه بهذا اللفظ" وقال : « ما من 
قلب إلا وهو بین [صبعین من آصایع الر حمن (إن شا( أن يقيمه أقامه وان 





شاء أن يزيغه أزاغه "0 


- الخبر الثاني يقف جبريل عن يمين الرحمن عزّ وجل ٠‏ وليس فيهما معا أنه ية يقف عن 
يمين الرحمن كما قاله المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى » والعلم عند الله سبحانه . 

(۱) سورة الزمر آية 59) . 

(۲) سبق نحوه » راجع ص ( ۱۳ ) وص ( 98 ) . 

(۳) سبق نحوه . 

. ماب بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » أثبته ليستقيم الكلام‎ )٤( 

ره( إشارة إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد مضی ص ( ۹:۸ ) 

(5) في «دءو«ن» : :إن شاء الله » . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في النعرت من الكبرى ۷۷۳۸ (4۱6/4) وابن ماجه في 
المقدمة ۱۹۹ (۷۲/۱) وآجد في السند (۱۸۲/6) واحاکم في الستدرك (۵۲۵/۱) 
(۲۸۹/۲) ۰ (۳۲۱/4) وابن آي عاصم في السنة رتم۲۲۲ (۱۷-۱۷۳/۱) واین 
خزيمة في التوحيد ح۸٠‏ ۰ (۱۸۹-۱۸۸/۱) والأجري في الشريعة ۷۳4 (۲/ 
ل ب ا 
۲۲۳-۲) والطبراني في الدعاء رقم ۱۲۹۲ (۳/ ۱۳۹۱) والدارقطني في الصفات 
۳2 (ص۵۵) وابن منده في الرد علی امحهمية رقم ۷۸ (ص۸۷) وفي التوحید رقم 
۰ (۲۷۳-۲۷۲/۱) والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۹۹ (۳۷۲/۱) وفي 
الاعتقاد (ص۱۲۲) ۰ جیمهم من حدیث النواس بن سمعان رضي الله عنه يرفعه › 
وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال ابن منده في الرد على الجهمية (ص‌۸۸) : 
+ . وکذلك حديث النواس بن سمعان حديث ثابت رواه الأئمة المشاهير يمن لا يمكن 
الطعن علی واحد منهم » . رقال في التوحید (۲۷۳/۱) : ه هذا حديث ابت روي - 


[ ما مدع 
حمل اليد 
على المجاز 


ثما ورد في 


۱ 22 چام س مت 


ولفظة « بین » لا نقتضی( الخالطة ولا الماسة واللاصقة() لغة ولا 
عقلا ولا عرفا ۰ قال تعالى : 9 والتحاب ب التتطر باه ای ۲۳4 
وه تایلام الشماه والارخن..: 

وقال في حدیث الشفاعة : ۱ وعدني ربي أن يدخل الجنة أل 
آربعمائة آلف » » فقال أبو بكر رضي الله عنه : زدنا يا رسول الله » قال : 
« وثلاث حثيات من حثيات ربي » فقال عمر رضي الله عنه : حسبك يا أبا 
بكر » فقال أبو بكر : دعني يا عمر » وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا » 
فقال عمر : إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدة » فقال رسول الله 


يه : ٠‏ صدق عمر )(4) . فصدقه في إثبات الكف لله وسعتها وعظمها 
فهذا القبض » والبسط » والطي باليمين » والأخذ > والوقوف عن يمين 

الرجن ‏ والکف » وتقلیب القلوب تأصایع ووضع السموات علی إصبع 

والأرض على إ إصبع والجبال على اصبع ٠‏ فذكر إحدى اليدين . ا 


= من وجوه . . » وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ ۸۷) : « هذا إسناد ضحيح . 
رواه النسائي في النعوث عن محمد بن حاتم عن حبان عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر به » » وكذا صححه الألباني في ظلال الجنة رقم 7١5‏ (ص98):. 
)۱( في هن * و 9ات ۷ : « لا يقتضي © . 
69 في «ن » : « ولا اللاصقة » . 
(۳) سورة البقرة آية (1:54) . ٠‏ 
)٤(‏ هذا الحديث تضمن ألفاظا وردت في أحاديث أخرى بدل آلفاظ بمعناها ازا 
مصادره » کتوله :: + وئلاث حثيات من حثيات رب © فهي من حدیث ثلاثة من 0 
الصحابة رضي اللهعنهم في نصوص أخرى انظرها قا أي ص ( ٩۸۵‏ ) تليق (۲) 
الا اک( ۱ ۱ 


المثال الرابع مما ادعي فيه المجاز : صفة الیدین وابطال ذلك من عشرين وجها 0 براه 





« وبيده الأخری 4( 
آو [ ۱۲۲/ب ] بمعنی النعمة » فإنها لا يتصرف فيها هذا التصرف ٠‏ هذه 
لغة العرب ونظمهم ونثرهم هل تجدون( فيها ذلك أصلا ؟ 

الوجه الثالث عشر : أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص 
والعیب ولم ينكر عليهم | إثبات اليد له فقال تعالى : #8 وقَالتِ البود يد آل 
تتلا کت انیم ولا با ال بل یاه ولان ۹( فلعنهم على وصف يده 
بالعيب دون إثبات يده وقدر إثباتها له زيادة على ما قالو*) بأنهما يدان 
مبسوطتان ٠‏ وبهذا يعلم تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه0*؟ الأنعام حيث 
قالوا : إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه وأنهم مشبهة » وهم 
أئمة المشبهة » فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس ٠‏ وأن الآية 
صريحة بخلاف قوله . 

الوجه الرابع عشر : آن ید القدرة والتعمة لا تعرف في الاستعمال أن 
يقال فيها يد فلان هكذا » فضلاً أن يقال فعل كذا بيمينه » فضلاً عن أن 
يقال فعله بيديه » فضلاً عن أن يقال فعله بيمينه » وإنما المستعمل في يد 
القدرة والنعمة آن تکون( مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل 
)١(‏ سبق ذكر النصوص الدالة على هذه المسائل كلها 
() في دت» : 
(0) سورة المائدة آية (55) . 
(4) في « ت »2 : «ما قالوه » 
(0) في «ن» ١:‏ أشياه) 
(3) لم أقف على هذا القائل . 
(۷) في ات : 
(۸) في « ن » : 


4 ' » ممتنع فيه اليد المجازية ¢ سواء كانت بمعنی القدرة 


لله 


۳ 


« جد ۱ . 


و لا يعرف ) . 


۵ يكول » . 


7 بیان آن ید 
النعمة 
والقدرة لا 
یتجاوز بها 
لفظ اليد 
بخلاف اليد 
الحقيقية ] 


[ إيضاح أن 
يد القدرة 
والنعمة لا 
يعرف في 
الاستممال 
إلا كونها 
مجردة عن 
الإضافة 

والتضية ونسبة 


الفعل إليها ] 


[ بیان أنه 
عند الإرادة 
باليد النعمة 
أو القدرة 
فلا بد من 


0 


[ لا يعرف 
استعمال ید 
القدرة 
والنغمة إلا 
في حق هن 
له ید حقيقية ] 


ا 
۳ نهر 


٩ ۸ 


الوا قال : لفلان عندي ید ۰ ولولا يد له عندي ٠‏ ولا یکادون 
يقولون : يذه أو یداه عندي ۰ وله عندي بذه و یداه ۰ يوضخه 

الوجه الخامس عشر : أن اليد حيث أريد بها النعمة أو القدرة فلا بد أن 
يقترن باللفظ ( ما یدل عل ذلك لیحصل بیان المراد » فأما أن تطلة 9). 
ويراد بها ذلك فهذا لا يجوز . كما إذا أطلق البحر والأسد وادعى بذلك أنه 
أريد به الرجل الجواد والشجاع فهذا لا يجيزه عاقل ولا يتكلم به إلا 

قصدا" التلبيس والتعمية » وحيث أراد تلك المعاني فإنه ياي 0 
يدل على مراده » فأين معكم في قوله : لما حَلَقَتٌ ب ري یی 4( و9 بل : لاو 
مبسوطتان چ وقوله J:‏ 0 ۳ سمواته بيذه والارضن. باليد 
الأحرى ٠ ©١‏ وقوله : ١‏ فأقوم عن" يمين الرحمن 4(6) » وقوله : 
( فيوقف بين يدي الرحمن ۰ ما یدل عل ارادة الجاز ؟ ۰ 
ازج السادين عر : أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البئة إلا 
() ني « ده 
وان 
)۳( في ( ت ٩»‏ : 
(4) سورة ص آیة (۷۵): . 


: « بلفظ ‏ . 
۱ یطلق » . 


« قصده ۲ 


" (۵) سورة الائدة آية )14( 


(() تعدم ص (۱۸) و( ۱:۳) . 

(۷) في « ت » : ١‏ عين »© وهو تحريف . 

(۸) راجع ما سبق عن هذا النص ص ( ۹۵۳ ) مع التعلیق علیه رقم ٩۱‏ ) . 

)4( الذي وتفت عليه نصا وقرف الماد ين بدي اله عر وجل إن كان ان ین الم 
O EEE‏ 


المثال الرابع مما ادعي فيه المجاز : صفة اليدين وإيطال ذلك من عشرين وجها ۹0۹ 


في حق من له يد حقيقية2 » فهذه موارد استعمالها من أولها إلى آخرها 
مطردة في ذلك › > (فلا تعرف العرب العربا)" خلاف ذلك » فاليد المضافة 
إلى الحي إما أن تكون" يدا حقيقية أو مستلزمة للحقيقة » وإما أن 
تضاف إلى من ليس له يد حقيقية وهو حي مُتصف بصفات الأحياء . 
فهذا لا يعرف البتة . 

وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لا كان باليد وهي التي 
تباشره عبروا" بها عن الغاية احاصلة [ 1/۱۷۳ ] بها » وهذا يستلزم ثبوت 
أصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة والإعطاء ٠‏ فإذا 
انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيما يكون باليد » فثبوت هذا الاستعمال 
المجازي من أدل الأشياء على ثبوت الحقيقة » فقوله تعالى في حق اليهود 
وش لزع م 6 هو دعاءعلیهم بغل لد اتضمن للچین والیخل * 


(۱) في ۱ ت » : « حقيقة ۱ . 

(۲) في «د» و «ن » : «فلا یعرف في العربية العربا » . قال في الصحاح مادة (عرب) : 
٩‏ والعرب العارية هم اخلص منهم ۰ وأخذ من لفظه فأکد به » كقوله ليل لائل ٠‏ 
وربما قالوا : العرب العرباء » . وینظر ما سبق ص ( ۷۰۹ ) مع التعلیق ( ۲ ) . 

(۳) في «ن » : « یکون » . 

(4) في «ت » : « حقيقة » . 

0 في « د » و ان » : ۶ للحقيقية » . 

)3( في « ت ) : « حقيقة ۲ . 

0) في « د» و «ن » : ۱غیروا » وهو تصحیف والثبت من ۱ ت » وهو الصواب . 

(۸) سورة المائدة آية (54) . 


ب ° اياك الام 
ÛL” 7 5‏ 
۹۹۰ 0 و عازن 


« وِبَقِصُونَ يديهم 174 کناية عن البخل ۰ ولا يفي آن یکون لهم آید 
حقيقة » وكذلك [ قوله ](© « ولا بل ی مولع ول بتلا 
کل اس 6 المراذ به النهي عن البخل والتقتیر والاسراف ‏ وذلك 
مستلزم لحقيقة اليد » وکذلك قوله تعالی : * او بو ای روء عقدة 
ایغ 26 اي الذيبتول عقدها ۰ وه إنما يعقدها بلسائه » ولكن لا 
یقال ذلك الا لن له ید حقيقة » وکذلك قوله  :‏ وک مقَط وت 
رهم 4 هو“ كناية عن الندم وتيقن التفريط والإضاعة 98 
و 
آحدهما : أنه يقال لمن حصل له شيء وإن لم يقع في نفس يده : حصل 
في يده كذا وكذا من الخير والشر » كما يقال : كسبت يده" :وفعلت يده 
وإن كان لغيرها من الجوارح . 

الوجه الثاني : أن الندم حدث يحصل في القلب وآثره يظهر في اليد ؛ 
لأن النادم يعض يديه تارة » ویضرب حداهما بالاخری تارة ۰ قال تعالى : 


. )519 سورة التوبة آية‎ )١( 

۵ (۲) ما بین العقوفتین ساقط من ١‏ ت »© . 
(۳) سورة الاسراء آية )۲٩(‏ . 

. )۲۳۷( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) سور الاعراف آية )١59(‏ . 

(1) في.«ت ۲ : دوه ۷ . 

(۷) في «ت : د کیت » ۱ 
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اصح بقلب یه عل ا فی فا ۰۲۳۹ وقال تعالى : موم یش الالم 
َك بر ۲06 . فلما كان أكثر الندم يظهر على اليد أضيف سقوط الندم 
إليها لأن الذي يظهر للعيان من فعل النادم هو تقليب الكف وعض 
الأنامل ٠‏ وأتى بهذا الفعل على بناء ما لم یسم فاعله(۳ إبهامً7؟ لشأن 
الفعل كقولهم : دهي فلان (وأصيب) بأمر عظيم . 

والمقصود أن مثل ذلك لا يقال إلا لمن له يد حقيقة » فإذا قيل سقط في 
يده عرف السامع أن هذا الكلام مستلزم لحقيقة اليد » ومن هذا قول النبي 
يله : « آسرعکن اقا بي أطولكن يدا ٤‏ » فکن يخرجن أيديين 


(۱) سور الکهف آية (4۲) . 

(۲) سورة الفرقان آية (۲۷) . 

(۳) قال الرضي في شرح الكافية (۱۸۹/۱) : «وقولهم : فعل ما م یسم فاعله ۰ أي : 
فعل الفعول الذي ۸ یسم فاعله » أضيف الفعل إلى المفعول لأنه صيغ له » . وانظر لهذا 
الاصطلاح : ارتشاف الضرب (۱۳۲۵/۳) . 

(4) في «ن » و ات » : «إيهاما » وليست منقوطة في « د ' > ولعل ما أثبته هو الصواب 
لان من أغراض حذف الفاعل الإبهام » نص عليه غير واحد كما في كتاب كشف 
المشكل في النحو )۳٠٠-۳٠٠١ /١(‏ وشرح الأشموني على الألفية وحاشية الصبان عليه 
)1١/0(‏ والحقائق المكللة (ص١7١)‏ . 

(ه) ینظر في |عراب الاية الذکورة : التبیان للعكبري (۵۹5/۱) والفرید للهمداني (؟/ 
۲ والدر الصون (41۱/0) . 

3( لعله « أي آصیب ؟ . 

(۷) في «ت ۰ : « لوقا » والثبت من «د »و «ن » . 

(۸) آخرجه البخاري في الزکاة ۱8۲۰ (ص۲۸۱) ومسلم في فضائل الصحابة ح١١٠‏ 
(4/ ۱۹۰۱۷ . = 


1۲ مرول 

ليعلمن أيين أطول يذا ٠‏ فلما سبقتهن زيتب إلى اللحاق به ولم تكن( يدها 
الذاتية أطول من آیدیهن علموا آنه آراد (طول پدها)(۳) بالصدقة » وكانت 
ر تسمی آم الساکین لکثرة صدقتها ۰ ومثل هذا اللفظ بجتمل العنیین 7 ۱6۳/ 
ب ] ٠‏ ولهذا فهم نساژه منه وهن أفصح النساء الید احقیقیة(" حتى تبين 
لهن أخيراً أنه طولها بالصدقة » ومذا من التعریض الباح بان یذکر لفظاً 
محتملا لمعنيين ومراده أحدهما كقوله : ١‏ نحن من ماء »22 » وقوله : « ذلك 


- قال النووي في شرح صحيح مسلم )٩/۱۲(‏ : « ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة 
بج تحار اي تكد esas‏ 
(۱) في ۱ ن » : «یکن ٩‏ . 
(۲) في « د» و «ن » : « طولها ۲ . 
(۳) في «ت » : « « الحقيقة » . 


69 ذکره ابن هشام في السيرة (1۵4/۲) وابن كثير في البداية والنهاية ۲۰/0 
والصالحي في سبل الهدى والرشاد (5/ 5-147 5) جميعهم نقلوه ه عن ابن إسحاق » قال 
ابن هشام في الموضع المذكور : « قال ابن إسحاق : كما حدثني محمد بن جى بن حبان 

" حتی وقف علی شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم ‏ 
فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما ؟ فقال رسول الله عله :: « إذا أخبرتنا 
أخبرناك » قال : أو ذاك بذاك ؟ قال : « نعم » » قال الشيخ : فإنه يعني أن محمداً 
وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا . فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا 
وكذا » للمكان الذي به رسول الله به » وبلغني أن قريشاً خرجوا یوم کذا وکذا » 
ان كان ا صدفني قهم الیرم بمکان کذا وکذا + للمکانالٍي به تريش » 
فلما فرغ من خبره قال : من آنتما ؟ فقال رسول الله ی : نحن من ماء ۲ ثم 
انصرف عنه قال : یقول الشیخ وم وراه ۶ 9 ع 
ویقال : الشیخ سفیان الضمري ‏ . ۱ 
قلت : محمد ین بجبی بن حبان (یفتح الهملة وتشدید الوسلة) هو این منقذ بن موق بن 
مالك آبو عبد الله الانصاري النجاري الازني الدني ٠‏ ثقة فقيه أخرج له الجماعة مات = 
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الذي فى عينيه بياض ۲۱۶ ۰ وقوله : « الجنة لا يدخلها العْجُز ۲۳ ۰ وقول 


- سنة (۱۲۱) مترجم في التقریب وأصوله » وروايته هنا منقطعة لكونه لم يدرك زمن 
القصة ولم يذكر عمن رواها . 

(۱) ذکره الغزالي قي الاحیاء (/ 70/4) من حديث زيد بن أسلم قال : إن امرأة يقال لها أم 
أيمن جاءت إلى النبي كَل فقالت : إن زوجي يدعوك > قال : ( ومن هو ؟ آهو الذي 
بعينه بياض ؟ »© قالت : والله ما بعينه بياض ٠»‏ فقال : « بلى ان بعینه بیاضا ۷ » 
فقالت : لا والله » فقال كككِلِ : ١‏ ما من أحد إلا وبعينه بياض »© . 

قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء في الموضع المذكور : « حديث زيد بن 
أسلم في قوله لامرأة يقال لها أم أيمن .. الحديث . الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة 
والمزاح ۰ ورواه ابن أب الدنيا من حديث عبده بن سهم الفهري مع اختلاف ؟ . 
قلت : لعل ابن أبي الدنيا أخرجه في كتابه معاريض الكلام وهو نما لم يظهر إلى الآن . 
وقد أفاد الزييدي في الإتحاف (551/49) أن المرأة المذكورة هي بركة الحبشية مولاة 
رسول الله جر وأن زوجها عَنَتْ به زيد بن حارثة وأنه عليه الصلاة والسلام أراد البياض 
المحيط بالحدقة لا البياض العارض على الحدقة كما يتبادر إليه الفهم . 

(۲) هو جزء من حدیث عانشة رضي الله عنها ورد بألفاظ متقاربة » آخرجه الطبراني في 
الاوسط ح۵۵4۱ (/۲۵۵-۲۵4) عن سعید بن السیب عنها أن نبي الله ويد آنته 
عجوز من الانصار فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة ۰ فقال نبي الله 
هة : « إن الجنة لا يدخلها عجوز » ٠‏ فذهب نبي الله كو فصلى ثم رجع إلى عائشة 
فقالت عائشة : لقد لقيث من كلمتك مشقة وشدة » فقال نبي الله کج : « إن ذلك 
کذلك ‏ إن الله إذا أدخلهن الجئة حولهن أبكارا 6 . ومن طریق الطبراني أخرجه أبو 
نعيم في صفة الجنة رقم ۱ (۳/ ۲۲۳) . قال الهيشمي في الجمع (۷۷۱/۱۰) : 
+ وفیه مسعدة بن الیسم الباهلي وهو ضعیف » ۰ قلت : بل كذبه أبو داود » وقال فيه 
الامام آحد : خرقنا حدیثه منذ دهر » وقال الذهبي فیه : هالك . میزان الاعتدال (4/ 
۸) ولسانه (۲۳/۷) . وفي سنده آیضاً : سعید بن أبي عروبة وقتادة وهما مدلسان 
وقد عنعنا » فانظر ترجتهما في التقریب وآصوله » وقد ذكرهما الحافظ في الوصوفین 
بالتدلیس (ص ۱۱۲ ۰ ۱45) وشیخنا العلامة اد الانصاري في |تحاف ذوي - 


۹14 [ رن 
الصدیق : « هذا هادٍ بهديني السبیل ٩‏ . 
ولكن لا يستعمل طول اليد بالصدقة إلا في حق من له دای 3 ین 


اع من ل بالتدلیس من الشيوخ (ص٦۲‏ › ۲؟) . : ۰ 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في أخبار أصبهان (7/ )١47‏ وأبو الشيخ في أخلاق الي کل 
وآدابه رقم 45 (صن‌۸۸) والبيهقي في البعث والنشور رقم ۹ (ص ۱۹۹) وعزاه له 
ری و > ولم أقف عليه فيه . وهو کسابقه ضعیف آفته 

بن أبي سليم بن زنيم » قال فيه ابن حجر في التقریب (ص4۰۰) : « صدوق 
ی ید مر هی 
Se aS‏ سیر ا 
۲ عند قوله تعالى : 8 إا اناهن اه * صله أبكرا © من سورة الواقعة » ومن 
طریق ابن حید آخرجه الترمذي في الشمائل رقم ۲۰ (ص۲۹۸-۲۹۷) والبيهقي: في 
البست: والتشوو رقم۳۸۲ (ص۲۰۰) وابن اللذر کما في الدر اللشور (۱۵/۸)؛ وذکره 
البغوي في شرح السنة (11/ 1817) بصيغة التمريض ٠»‏ وإسناده مع إرساله ضنعيف فيه 
لمبارك بن قضالة البصري صدوق يدلس ويسوي » قاله الحافظ ابن حجر في التقريب من 
ترجته له (ص ۰6۵۲ ۰ وقد عنعن هنا وم يصرح بالتحديث ٠»‏ وينظر كتاب الموصوفين 
بالتدليس (ص47١)‏ وإتحاف ذوي الرسوخ (ص17) . ١‏ 
وقد -حسن الألباني الحديث في مختصر الشمائل رقمة ٠١‏ (ص۱۲۸) دفي غاية اي المرام 
رقم۳۷ (ص ۲۱۵): بذكر شاهد له . ۱ 

(۱) هذا الاثر عن آبي بكر الصديق رضي الله عله أخرجه البخاري في ناب ۳۹۱۱2 
(ص۸۰8-۸۰۳) من نص طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه آوله: : « آقبل 
بي الله اد إل المدینة وهو مردف أبا بكر ء وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله ڳا شاب 
لا يعرف . قال : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين 
يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يبديني السبيل » قال : لتحت لاي 
الطريق وإنما يعني سبيل الخير . . 6 الحديث . 

وينظر الطبقات لابن سعد 0 -۲۳6) والعجم الکبیر للطبراني رقم ۸4 ۵ 
5دلهم1٠).‏ 
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كان المراد بقوله : « أطولكن يدا » : اليد الذاتية أو اليد المعنوية فهو مستلزم 
لثبوت ید الذات وإن أطلق على ما تباشره ويكون مها من الصدقة 
والإحسان » فإن كان في اللفظ ما يعين ذلك فهو حقيقة في المراد » وإن م 
يكن في اللفظ ما يعينه فهو الكناية المستعملة في المصلحة » فلیس في ذلك 
ما ينفي إثبات حقيقة اليد لله بوجه من الوجوه . 

فان قيل : كيف تصنعون بيد (الّمال)(“ في قول لبيد : 

ات افش بيذ الشمال زمامي 0 

وقول (التبی)(*) : ۵ 


» ولعل الصواب ما آثبته کما في البیت الذکور‎ ۰ ٩ في النسخ الخطية : « امائط‎ )١( 
. وسيأتي قريبا عند المؤلف على الصواب ويذكر معه يد الحائط وغيرها‎ 

(۲) هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر آبو عقيل العامري » من فحول شعراء 
الجاهلية وأجاويدهم » وأحد أصحاب قصائد المعلقات الشهيرة » أدرك الإسلام فوفد 
إلى النبي به مع قومه فأسلم وحسن إسلامه ثم نزل الكوفة فسكنها حتى وفاته بها سنة 
(41) يوم أن دخلها معاوية رضي الله عنه . 

الاستیماب (۱۳۳۸-۱۳۳۰/۳) وأسد الغابة (۵۱۷-۵۱6/4) والاصابة 
(۵/ ۱۸۱-۲۱۷۵) . 

(۳) في «د» و «ن » : *|ذا ٩‏ والثبت من «ت » وهو الصواب الوافق لرواية الدیوان . 

(4) هذا عجز بيت صدره : + وغداة ریح قد وزغت ورد » . 
وهو من معلقته الشهيرة التي مطلعها : 

عفت الديار محلهافمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها 
دیوانه (ص۳۱۵) بشرح الطوسي » فانظر شرحه هناك » وكذا في شرح القصائد الطوال 
(ص07/8) وأسرار البلاغة (ص45-45) وشرح القصائد العشر (ص94١190-1١)‏ . 
والمقصود بيد الشمال أي : أصبحت الغداة الغالب عليها رياح الشمال وهي أبرد الرياح 
وجعل للشّمال يدا وللغداة زماما . 

> . المعري » والصواب ما أثبته‎ ١ : في النسخ الخطية‎ )٥( 


[ بیان آن 
الإضسافسة 
تکون. من 
ج لس 
المضاف إليه 2 
وهي في ذلك 
الحقيقة ] 


2 ¥ FI 


ا صر اص ساب 


٩۹۹ 


كم ۳ اليل . عنديي(ا ی ید تير أن أن با تكذب”"ا 


E : قیل‎ 


استلزمت الید احقيقية(* ۰ وهذا استعمال مطرد غیر متقض » وهذایتیقن : 


بالوجه السابع [ عشر ]۲۲ : وهو آن الاضافة في ید الشّمال ويد الحائط7) 


= والتتبي هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الطيب الجعفي الكندي نسبة 
لمحلة بالكوفة يقال لها كندة » الشاعر الشهير الخطير العَلم » ولد في الكوفة سنة (۳۰۳) 
ومات قتيلا بالنعمائية قريبا من دير العاقول في الجانب الغريي من سواد بخداد سنة (۳۵4) 
تاريخ بغداد (۱۰۵-۱۰۲/6) ووفیات الاعیان (۱۲۵-۱۲۰/۱) ومعاهد التنصيص /١١‏ 
۳۳-۷). و خزانة الاذب (۳۱۳-۳۷/۲) . 


)۱( في الدیوان « عندك » ۳ 
(۲) الانوية اصحاب مان بن فتق بن بابك ب Eos‏ 


بين المجوسية والنصرانية وخرج عن اللة الحنيفية والشريعة الإسلامية › اذل النبوة 
" وزعم أن العام مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما. نور والآخراة ظلمة وأنهما 

أزليان ولم يزالا قوتين حساسیتین سمیعین بصیرین .. ال آخر ما في مذهبه من 

الأباطيل الهدامة والدعوات الخاطئة » وقد قتل ماني 9 جسده علی باب مدينة 

جنديسابور . ظ : 
لفهرست لابن ندیم (ص4۷-6۵1) والفرق بين الفرق (صی۲۷۱). والفضل 
)٩۱-۹۰/۱(‏ وسرح العیون (ص۲۸۹-۲۸۲) . 


)۳( دیوانه بشرح اليازجي (۳۳۱/۷۲) من قصيدة له في مدح کافور ال خشيدي مطلمها 


اك فك ارف ۹ فلت راجت می ذا البجر والوضل عمجت 


)4( في ١‏ ت ۲ : ١‏ الحقيقة » . 
(۵) في « ن » : « متقص » » والكلمة ليست واضحة في ١‏ ذ » . 
(5) ما بين المقوقتین ساقط من « د ٩‏ و «ن ۲ . 
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ويك :اللا 37 بن بينت أن الإضافة من جنس المضاف إليه » والإضافة [ في يد 
11" البعير والفرس وغيرهما من الحيوان كذلك ٠‏ والإضافة في يد الملك 
وان ن افا ان ایتا کو جا > وكذلك الإضافة في يد 
الانسان . وکل ذلك حقيقة » وكذلك إضافة اليدين إلى الرحة في 
قوله  :‏ بت ی وه 4 ۰ وال النجوى في قوله : یاب 
دک یکی مود صَدَقَهَ 2 294 فإن بين يدي الشيء آمامه وقدامه » فهذا ها یتنوع 
فيه المضاف بتنوع الضاف إليه [ وإن اختافت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت 
بتنوع المضاف إليه ]20 . فإذا قيل : يد الله ووجهه » وسمعه وبصره . 
وحياته وعلمه » وقدرته ومشيثته ٠‏ وإتيانه واستواوّه كان ذلك حقيقة » 
والمضاف فيه بحسب المضاف إليه » فإذا لم يكن المضاف إليه مماثلا لغيره لزم 
ماود وين كوي ابروا رار 
المضاف حقيقة زعم کاذب . فان لزم من إثبات اليد حقيقة لله التمثیل 


. لم أقف على إطلاق اليد مجازاً على يد الحائط‎ )١( 
: (؟) كقول ابن أبي فئن‎ 
أقول وجنحالدجى مليد ولليإافي كل فنجيد‎ 
. ديوان المعان لأپي هلال (ص۳۳4)‎ 
. ) ما بین العقوفتین سافط من ۱ ت‎ )۳( 
. ٩ ولعل صوابها : « وابن‎ . ٩ في « د» و «ن » : «وابین‎ )4( 
. ٩ نی «ت » : ۱ پدیهما‎ 6) 
. )۷۳( سورة الاعراف آية (۰۷) وسورة الفرقان آية (8۸) وسورة النمل آية‎ )( 
. ) ۱۳ ( سور الجادلة آية‎ )۷( 
.  ن‎ « ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )۸( 


[ لیس هناك 
فا 

إثبات نسبة 
اليد لله 
تعالى على 
وجه اطقيقة ] 


۹:۸ د اي 
والتشبيه لزم ذلك (في إثيات)7١2‏ سائر الصفات 1 1/١74‏ ] له حقيقة ويلزء 
ذلك (من إثبات) 0" ذاته » فإن الصفة القديمة متى أشبهت ضفات 
۳ لزم دقو و الشبه؟ بين الذاتين . 
الوجه الثامن عشر : أن يقال E‏ 2 ۱ 
حقيقة » ولیس معکم ما ينفي ذلك من أنواع الأدلة لا نقليها ولا عقليها ولا 
فيرؤريها ولا نظرييا:. > فإن فررتم من الحقيقة خشية التشبيه والتمثيل ففروا 
من إثبات السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام خشية هذا 
المحذوو.. ۱ ۱ ۱ 
م يقال لكم توهمكم لزوم التشبيه والتعثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها 
5 باطل وليس في المخلوقات يد تمسك السموات السبع وتطويها ويد 
تقبض الأرضين السبع » ولا اصبع توضع علیها الارض ۰ واصبع 
at‏ ؛ فلو كان في الخلوقات ید وإصبع ید هذا شأنها لکان 
ل ل ا ا 
قيقة » وإنما هذا تلبيس منكم على ضعفاء العقول . وان فررتم خشية 
5 والتركيب ففروا من سائر الصفات من أولها إلى آخرها لأجل هذا 


(۱) في «د» ون »| هم ات + وفي لات 0 : د في سار ٠‏ بحلف ١‏ ات > 
(۲) في «ت » : « في [ثبات » . 0 
(۳) في ات ٩‏ : ۱ الخلوق ٩‏ . 

(4) في ١‏ ت ۲ : «التشبیه ۷ . 

(ه) لفظ ابلالة لا پوجد في ۱ ت » . 

(5) في دن» : «یتیض ‏ . 

(0) ماه واسرم مدي مر 


المثال الرابع مما أدعي فيه المجاز : صفة اليدين وإبطال ذلك من عشرين وجها ۹4 


المحذور فإن ادعيتم أن التجسيم والتركيب يلزم مما فررتم منه دون ما لم 
[ تفروا منه ظهر بطلان دعواكم للعقلاء قاطبة فإن الصفات أعراض لا ]() 
تقوم بنفسها » وقيامها بمحلها مستلزم لما تدعون أنه تجسيم وتركيب . 
ثم يقال لكم : ما تريدون بالتجسيم والتركيب اللازم ؟ أتريدون به ما 
تقوم به الصفات » فکألکم قلتم لا تقوم" به » لانبا لو قامت به لزم قیامها 
به » هذا حقيقة قولكم عند العقلاء » فسویتم بین اللازم واللزوم ونفیتم 
الشيء بنفسه » أم تريدون به التركيب من الجواهر الفردة ؟ أو من المادة 
والصورة ؟ فاللازمة منوعة » وأكثر العقلاء على أن الأجسام المحدثة غير 
مركبة لا من هذا ولا من هذا » فکیف یلزم من ثبوت الصفات للرب 
تعالی ؟ وان آردتم مائلته لساثر الاجسام فهذا بناء منکم علی أصلکم الفاسد 
عند كافة العقلاء آن الاجسام متمائلة فادعیتم دعویین کاذبتین : لزوم 
التجسيم من إثبات صفاته ولزوم تمائل الأجسام . والقصود آن ما فررتم منه 
إن كان محذورا فهو غير لازم لإثبات (الوجه واليد) والسمع والبصر 
والعلو وسائر الصفات » وإن لم يكن محذوراً فلا وجه للفرار بل هو لازم 
إثبات الصفات الذي هو حق ۰ ولازم الق حق ۰ فانتم بين دعويين) 
کاذیتن : احداهما : دعوی ملازمة کاذبة و دعوی [ /١55‏ ب ] انتفاء 


(۱) ما بین العقوفتین سافط من ات . 

(۲) في ۱ ن » : « لا یقوم ۲ . 

(۳) تقدم تعریف ابواهر الفردة ص ( ۳۱۹ ) . 
)٤(‏ في النسخ الخطية : « دعواتين » . 

(0) في « ن »  :‏ الید والوجه » بالتقدیم والتاخیر . 


)1( في «ده و ات » : 9 دعواتین » وفي 9 ن ٩‏ : « دعواین ٩‏ . 


[ من اللوازم 
على حمل 
يده تعالى 


علی اجاز ] 


7 الأشعري 


آمحابه 
یلبتون لله 
اليد على 
الحقيقة ] 


۹۷۰ طلسن 
لازم الحق في ثبوته ۰۱ فإما أن (تخملعو ۱ (۱) في المقدمة اللزومية أو في 
ی ا ا د ۱ 

الوجه التاسع عشر : أن :هذه الألفاظ كلفظ اليدين والوجه. نا أن يكون 
لها معنى أو تكون: الفاضاً مهملة (لا معنى لها)('2 ۰ والثاني ظاهر 
الاستحالة » وإذا لم يكن بد من إثبات معنى لها فلا ريب أن ذلك المعنى قدر 
زائدٌ على الذات وله مفهوم غير مفهوم الصفة الأخرى ٠‏ فأي محذور لزم في 
إثبات حقيقة اليد لزم مثله في مجازها ولا خلاص لکم من ذلك إلا بإنكار. 
أن يكون لها معنى أضلا وتكون9" آلفاظا مجردة » فإن المعنى المجازي إما 
القدرة وإما الإحسان . وهما صفتان قائمتان بالموصوف .. فان کانتا 
حقیقتین(*) غیر مستلزمتین لحذور فهلا حلتم الید عل حقیقتها وجعلتم 
الباب بابا واحدا » وإن كانت مجازاً وهو حقيقة قولکم فلا ید ولا قدرة ولا 
إحسان في الحقيقة » وانما ذلك مجاز محض ٠‏ والفرق بين هذا الوجه والذي 
قبله أن ذلك إلزام المجاز في الصفات التي وافقوا على آنبا حقيقة ومذا الزأم 
نفي ما ادعوه أنه نفي مجاز اليد فيلزمهم نفي ذلك كله إن استلزم تشبيها أو 
تجسیما . أو إثبات الجميع إن لم يستلزم ذلك . وأما كون بعض الصفات 
یلم یه واشجسيمویعشها لا تمه نهذ غير يرل ولا يعلوم 
بضرورة ولا نظر ولا نص ولا قياس . 0 

الوجه العشرون : أن ال اد ره رن الال قول 


e O 

)۳( في ٠ت‏ » : « ولا معنى لها » . 
(۲) في «ن » : «ویکون ‏ . 

(4) في «ن » : ۱ حقیتین ۷ . 


المثال الرابع مما ادعي فيه السجاز : صفة اليدين وإطال ذلك من عشرین وجها ۷۹ 


الجهمية المعطلة وتبعهم عليه المعتزلة وبعض المتأخرين ممن ينسب إلى 


اب ۰ والأشعري وقدماء أصحابه يردون على هؤلاء ويبدعونهم 
يشبتون اليد حقيقة . 

E‏ بن نس الكناني جليس الشافعي والخصيص به 
ومات قبل 7 أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة۲1 قال : « يقال 
للجهمي : ل e‏ 
معنى وجه الله هو الله » ومعنى نفسه عينه » ومعنى يده نعمته ٠‏ قال : 
والجواب أن يقال له (فذكر كلاما يتعلق بالوجه والنفس) ثم قال : وأما قوله 
في اليد إنها يد نعمة كما تقول العرب ی نه 


(۱) في النسخ اخطية : « الالكي » ولعل الصواب ما أثبته إذ الظاهر أن الكلمة تحرفت عن 


المكي إلى المالكي ۰ ولکون الذکور مکیا شافعیا پزجاع من ترجوه »> وهو : عبد العزیز 


ابن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون أبو الحسن الكناني المي إمام من أهل العلم 
والفضل » وهو صاحب الناظرة الكبرى مع بشر المريسي في مسألة خلق القرآن المحكية 
في كتابه الشهير : الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن » توفي سنة 
(5140) . 
تاريخ بغداد )5594/1١(‏ وتهذيب الکمال (۱۸/ )۲۲٠-۲۲۰‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (7/ )١50-١55‏ وتقريب التهذيب (ص**) . 

)۲( هو من مصنفات الكناني غير كتابه الحيدة » وقد ذکره ز شيخ الإسلام أبن تيمية في درء 
تعارض العقل والنقل (۷/ ۱۱۵) ونقل منه ۰ کما آشار الیه في الرسالة التسعينية (ضمن 
الفتاوی الکبری) (۳۳۷۱/۷) وکذا الولف اين القيم آورده في اجتماع احیوش الاسلامية 
(ص۲۱۹) ونقل مئه . 

(0) في « ن» : ١‏ أتقولون » . 

(4) في «ن » : «یقول ؟ . 

(0) ینظر ما سپق ص ( ۳۳ ) من قول عروة پن مسعود . 


[ كلام عبد 


الجهمية ] 


٠ ۹۷۲‏ ی سد | 
0 : یرگ ال 4" . وقال : « صَسْبْحَنَ الْرِى يدي مکوت كل 

یم ۲9۹ ۰ وقال : « یه ای یو لك ۳ ۰ وقال :  :‏ ب آل وق 
زی 94 ۰ وتال  :‏ ب بام مرن (9) . قال : فزعم الجهني أن 
يد الله نعمته فبدل قولا غير الذي قيل له » ٠‏ فأراد الجهمي أن يبدل كلام الله 
إذ29 أخبر الله أن له يدا س“ ملكوت كل شيء [ 1/۱7۰ ].فبدل مکان 
اليد نعمة وقال. : العرب تسمي اليد نعمة » قلنا له : العرب تسمي النعمة 
يدا وتسمي يد الإنسان يدا » فإذا أرادت يد الذات جعلت على قولها علما 
. ودليلا يعقل بها السامع عنها أنها أر ادت يد الذات . وإذا أرادت يد النعمة 
جعلت على قولها علما ودليلا يعقل السامع كلامها أنها تريد باليد النعمة . 
ولا تجعل كلامها مشتبها على سامعه » ومن ذلك قول الشاعر : 

ناولت زیداً (بيدي(۸) عطية يرعى بها زمنا كنانا مخصبللا) 
ادل ذا القول على يد الثات بالناولة ويالياء سين قال 3 بيني » ». فتجغل 
الياء استقصاء + للدد عن ل يكن له فير يدين 0 


)0 سورة آل عمران آية (55) . 

(۲) سورة يس آية (۸۳) . 

(۳) سورة الملك آية ( ١‏ ) . 

(:) سورة الفتح آية ( ١4‏ ) . 

(0) سورة المائدة آية (14) . 

0( في د٤‏ ودن 0 : «إذا». 

(۷) في « د» و «ن * : «انها » . ۱ 
)۸( في د ون۲ : ( عن يدي ٩‏ ۰ لت فن ت > ولعله الصواب. 
(9) م أقف على قائله . E‏ 


المثال ازابم مما ادعي فیه السجاز : صفة اليدين وإبطال ذلك من عشرين وجها 5 


وقال الآخر حين أراد يد النعمة : 
اشكر يدين لنا(') عليك وأنعما شكرا يكون مكافيا للمنی(۲) 
فدل على يد النعمة7" بقوله [ « اشكر » وبقوله ]249 « لنا عليك » ۰ ثم 
قال : « يدين » » فجعل النون مكان الياء لم يستقص بهما العدد . 
فهذا معنی قول العرب ومذهبها في لغاتها » والله تعالى لم يسم في كتايه 
يدا بنعمة » ول يسم نعمة يدا » بل سمى سبحانه اليد يدا والنعمة نعمة 
في جميع القرآن » فأما ما ذكره سبحانه من يديه ويده فقد ذكرت ذلك في 
NIT‏ 
ودرا مت اه عَیک ۲۳۹ ۰ وقوله : « وا یکم ین یم 
فمن أله Vg‏ ۹ وقوله :$ وَأَمَيَثُ عم سم (۸) ۰ وقوله ۰ i‏ 
عل لی آم آله ملو انمت ل 04 0 . فسمى الله تعالى النعم 


(۱) في «١‏ د ون : «الا» » والثبت من « ت » وهو الصواب کما سيأي في شرح 
المؤلف نفسه للبیت . 

(۲) ۸ قف على قائله . 

(۳) کلمة « النعمة » مكررة في « ت ۲ . 

. ! ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت‎ )٤( 

() في «ن » : ١‏ بنعمة ) . 

(1) سورة البقرة آية (۲۳۱) وسورة آل عمران آية (۱۰۳) وسورة الائدة آية ( ۷) . 

(۷) سرر: النحل آية (۵۳) . 

(۸) سورة المائدة آية ( ۳ ) ۱ 

. ۲ یقول‎ « : ٩ في ( ن‎ )٩( 

(۱۰)سورة الاحزاب آية (۳۷) . 


۹۷4 لسن 
باسم النعمة ولم يسمها بغير أسمائها » ومثل هذا في القرآن كثير . وذكر 
تعالی آيدي۲ الخلوفین فسماها بالايدي فقال تعالی ۰ ط ولا يَحْمَلَ يد 
0 ِل عنْقِك ىد ٠‏ وقال تعالی : » السار ساره اطعا 
ری 04 > وقال  :‏ والماتيكة باسطوا ديهد 0 ٠‏ فهذه أيدٍ لا 
ار N‏ 
م أخبر IS I‏ يدان لا ثلاثة » وجعل الياء استقصاء للعدد 
حين قال  :‏ ما مق آن تمد ما نت دی ۲۵ فدل على آنهما يدي 
الذات لا يتعارف العرب في لغاعما ولا آشمارها ٠‏ إلا أن هاتين اليدين يدا 
الذات لاستقصاء العدد بالياء » وأما أنعه؟ الله فهي أكثر اعظم من أن 
ی ی ان E IS‏ 
: واعلم رحمك الله آن قائل هذه القالة جاهل بلغة القرآن وبلغة 
0 ومعانیها وکلامها » وذلك أن الله إذا افتتح الخبر عن نفسه بلفظ 
الجمع ختم الكلام بلفظ الجمع ٠‏ وإذا افتتح الكلام بلفظ الواحد ختم 
الكلام بلفظ الواحد وإنما يعني الخبر عن نفسه وإن كان اللفظ جميعا + (فأما 
ما) كان مِنْ لفظ الواحد [ 170/ ب ] فهو وله تعالى : < ونی ب ال 


60 في «ن »> : ١‏ أيد» . 
(۲) سورة الاسراء آية ۲۹( ۱ 
(۳) سورة الائدة آية ۳۸ : 
(4) سورة الانمام آية )٩۳(‏ ۱ 
(۵) سورءة ص آية (۷۰) . 
)5( في الات 4 : «نمم ۱ . 
(۷) سورة |براهيم آية (۳۵) . 
(۸) في « ت » : « فآما إن » . 


المثال الراج مما ادعي فيه البجاز : صفة اليدين وإطال ذلك من عشرن دجبا . ویو 


عبد إل 4 ۳ فافتت الخبر عن نفسه بلفظ الواحد ويمثله خحتم الكلام 
فقال : « الا تعدو إل د € ۰ وقال : 8 ري أَيَعمَهُمَا 2984 ٠‏ وقال : 
رك ام يكر 4(" . وأما ما افتتحه بلفظ الجمع فهو قوله : « وَتَصَيَآ 
ِل بق یل نی الکتّب ۲6 فانتحه"؟ بلفظ الجمع ثم ختمه بمثل ما 
افتتحه به تعالى [ فقال ]20 : 8 هَِدًا جه وَعَدُ اوها بعتتا اكم بادا 
1 ۹ وإنما عني بذلك نفسه لأنها كلمة ملوكية تقولها العرب( , 


(۱) سورة الاسراء آية ۲۳ . 

(۲) سورة الاسراء آية (۲۶) . 

(۳) سورة الإسراء آية (05) . 

(8) سورة الاسراء آية ( ٤‏ ) . 

)6( في ۵ ت ٩‏ : ۱ فافنتح » . 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 

(۷) سورة الإسراء آية ( © ) . 

(۸) إطلاق الجمع وإرادة الواحد سائغ في كلام العرب كثيرا وله نظائر في القرآن الكريم في 
مواضع عدة كثيرة أيضاً » كقوله سبحانه : 8 مَنَانهُ الْمَلَهِكَةُ وهو كيم مَل فى 
آلیتزاب 4 وقوله : « وَلِدْ لت اماڪ يمرم ل له ادك يرلو ادو عل 

" نَل الصلييت ۰4 وأجمع المفسرون على أن المنادي هو جبريل » وقوله : 8 عن سم 
نّم تم نی او انا 4 وهذا مما لا شريك فيه » وقوله : 8 وَجَمَلَ الَْمَرَ فين 
ورا © وإنما المراد سماء واحدة » إلى غير هذا من الآيات » ومن كلام العرب وهو أيضاً 
کثیر کقول العجاج في دیوانه (۱۹۱/۱) : 

تسممٌ للحلي إذا ماوسوسا والقّكٌ في أجيادها وأجرسا 
يعني في جيدها . 

وقول ذي الرمة في دیوانه (ص۷) : ٠‏ 

بَرَاَةٌ الجيدٍ واللَبَاتِ واضحةٌ كأنها ظبية أفضى بها لَبَبُ ۴ 


۹۷۹ کف 

وروي أن ابن عباس لقي اعرایا ومعه ناقة ۰ فقال : لن هذه ؟ فقال 
[ له ]۲۱ الاعراي : لنا » فقال له ابن عباس : کم أنعم ؟ قال0) : أنا 
lS‏ : هكذا قول الله تعالى : « عَمْنُ 6 [ و ]° 
عقا 4 « ونیا > إنما يعني نفسه ٠‏ والبهم يرد ٍل الحکم؛ فکل 
كلمة في القرآن من لفظ جمع قبلها محكم من التوحيد ترد ١‏ إليه » 
فمن ذلك قوله : « مستا إل ب نوی ۳ یرد ٍل قوله  :‏ وی 
ربك 4 . وقوله : * تک وبا 904 يرد إلى قوله : 
« تما ره ۳4) وقوله : 21 أن ريف ٩4‏ . وکذلك قوله : 


اش و 
وانظر : الدخل لعلم تفسیر کتاب الله تعالى للحدادي (ص۲۸۱-۲۸۳) راهان 
للزركشي (۸-۱/۳) والزهر للسيوطي (۳۳۳/۱) . + 
(۱) ما بین العقوفتین ساقط من «د» و ان » . 
)۳( في « ت ٩‏ : « فقال » . 
(۳) مار بين العقوفتین ساقط من « ت » . 
(8) ل أقف عليه . ٠.‏ 
(0) في «ن » : «یرد:» . 
(۱) سورة الاسراء آية ( 5 ) . 
(۷) سورة الاسراء آية (۲۳) . 
(۸) سورة البا آية (۸) . 
)٩(‏ سورة یس آية 00 . 
(۱۰)في 9 ت » : «ولا » وهو خطاً . 
(۱۱)سورة هود آیة (۱۰۱) . 
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« كرابا أن حلفا لهم يما عت ليت أنمكما 274 ير و ور + 
لقت دى 04" . فلما افتتح الكلام بلفظ الجمع فقال : 8 أوكر بوا 
لتا م € قال هه وین دیع 4 
[ کیش ]ما متعلق آن کج لماعت دی ۲۱ ختم الکلام على ما افتتحه 
به . فهذا بیان ون 

و[ قد ]۱ کان آکثر قسم النبي او |ذا آقسم آن یقول : « والذي 
نفس محمد بیده ۳ ۰ وهلا لا یلیق به النعمة » «وهذا قول 


(۱) في «د» و «ن » : «افلم » . 

(۲) سورة پس آية (۷۱) . 

(۳) سورة ص آية (۷۵) . 

(8) ما بین العقوفتین ساقط من «د» و «ن ‏ . 

(۵) ما بین العقوفتین جزء من الاية وهو ساقط من النسخ الخطية . 

(9) سورة ص آية )۷٥(‏ . 

(۷) ما بین العقوفتین ساقط من ( ت ) . 

(۸) کما في حدیث رفاعة الجهني رضي الله عنه قال : كان النبي طلم إذا حلف قال : 
« والذي نفس محمد بيده » » وفي لفظ له : كانت يمين رسول الله عله التي جلف 
بپا  :‏ آشهد عند الله والذي نفسي بیده » 

آخرجه ابن ماجه في الکفارات ح۲۰۹۰ و۲۰۹۱ (1۷۱/۱) والامام هد في السند /٤(‏ 
5) وأخرجه اليزار مطولا کما في کشف الاستار ح۳۵۶۳ (۲۰۷-۲۰۱/6) وکذا ابن 
خزيمة في التوحید رقم۳۷ (۳۱۲/۱) وما بعدها وابن حبان في صحيحه رقم؟7١؟‏ (۱/ 
6 -44۵) والطبراني في الکبیر ح*400 وما بعده (4۹/0) وما بعدها . 

قال الهيشثمي في الجمم (۷۵4/۱۰) - بعد آن ذکره - : « قلت عند ابن ماجه طرف منه 
يسير ؛ رواه الطبراني والبزار پآسانید ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحیح » 
وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۱۷۱۳ و۱۷۱ (۱۹6/۲) < 


[ لصريح 
بي الحسن 
الاشعصري 
بإلبات 
الصفات 
الخبرية 
وحكاية جمع 
من الأئمة 
إلباته اليدين 
صفة لله 
تعالى ] 


رسول الله)() ‏ کا - بصدق كتاب الله » انتهی كلد (5) a‏ .رم ا 
ولو ذكرنا كلام السلف في ذلك لطال جدا » والاشعري في کتبه يُصرح 
ثبات. الصفات الخبرية في كتبه كلها » ومعلوم أن أحداً لا.ينكر لفظها . 
: في 1 ۱ 
وإثما أنكروا معانيها وحقائقها الظاهرة 3 وکلام الأشعري مو جود في 
( الابانة » و« اللوجز » و الما لات 2 ¢ وموجود في تصانیف أكئمة 
أصحابه » وأجلهم على الإطلاق القاضي ارک ا ود 
لا ا ا مر 


- وفي السلسلة الصحيحة ح1۹ ۰ (۱۰۱/۵) . 
(۱) في «١‏ ت » : ١‏ وهذا قول النبي ؟ . 
(۲) م أقف عليه عند غير ابن القيم » وقد نسبه إليه الولف في مطلع كلامة پل کاب رد 
على الجهمية والزنادقة » وهو من مؤلفاته المفقودة . 

(۳) كتاب ‏ الإبانة > وه القالات » مطبوعان متداولان » وأما « الموجز eT‏ آي 
الحسن المفقودة لحد الآن » ویراجع ما ذکرته عنه سابقا ص ( ٩۱۲‏ ) تعلیق ( ۲ ) . 
(4) في النسخ اطية : « اين آي الطیب » والصواب ١‏ ابن الطيب 6 بحذف ١‏ أبي » كما هو 

عند كافة من ترجمه: إجاعا واتفاقا > وسوف يأتي عند المؤلف قريا ص ( en‏ 
وجه الصواب وترخته تقدمت ص ( 0۰۵ ) . 9 
(( کتاب « الابانة عن [بطال مذهب آهل الکثر والضلالة » من مصنفات الباقلاني الفقودة 
لحد الآن » وقد ذكره له غير واحد كالقاضي عیاض في ترتیب الدارك )1٩/6(‏ نقلا 
عن شيخه أب على الصدفي » واين تيمية في درء التعارض (۳۸۲/۳) و (/۲۰۹) 
وفي اكسعينية (ضمن الفتاوی الکبری) (۹۹-۹۸/۰) ونقل منه في الفتوی احموية 
- (ص ۵۸-۵۷) ۰ وکذا نقل منه المؤلف ابن القيم في اجتماع اخیوش ا 
(ص۳۰۳) وفي الصواعق المرسلة (5/؟58١)‏ . 
أ كاب المي قد نع مراك عتا خخ اناا مم الك در رد 
به ۱۹۵۷ ال من مها » پتحقیق ریتشارد یوسف مکارتي النصرأني ... 
(7) تقدمت رچ خن ( ۹1۰ ) . 
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فيما جمعه من كلام اين کلای(۱) وکلام الاشعري 0 » وذکره البیهقی(۳) 
في الأسماء والصفات » وه الاعتقاد ۲0 وذکره القشيري(" في کتاب 
الشکایة( له » وذکره این عساکر() فی کتاب ۱ تبیین کذب الفتري ۷ › 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۵۰۶ ) . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 
وما ذكره المؤلف ابن القيم عن ابن فورك فيما جمعه من كلام ابن كلاب والاشعري » 
فلعله يقصد مصنفه الذي سماه : « مقالات أبي محمد ابن كلاب وأبي الحسن 
الاشمري » » وذكر فيه اتفاقهما إلا فيما ندر من الأمور اللفظية » كما سيأتي ذكره 
وينقل منه نصا طويلا . 
(۳) هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو بكر » إمام حافظ فقيه أصولي مصنف » ولد 
بخسروجرد من قرى بيهق بنواحي نيسابور سنة (۳۸4) ومات في نیسابور سنة 
(10۸) . 
النتخب من السیاق (ص۱۰8-۱۰۳) وتبیین کذب الفتريی (ص ۲۲۷-۲۲۵) والسیر 
(۱۷۰-۱۲۳/۱۸) وطبقات الشافعية لابن السيکي (۱۹-۸/۶) . 
(4) كتاب 3 الأسماء والصفات » و الاعتقاد والهداية ای سبیل الرشاد » مطبوعان متداولان 
(5) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة آبو القاسم القشيري النيسابوري 
الخراساني الشافعي ٠‏ الصوفي المفسر » صاحب الرسالة القشيرية » ولد سنة (۳۷۵) آو 
في التي تلیها » ومات بنیساپور سنة (400) . 
تاریخ بغداد (۱۱/ ۸۳) وتببین کذب الفتري (ص۲۷۲-۲۷۱) والسیر (۲۳۳-۲۳۷/۱۸) 
وطبقات الشافعية لابن السبکي (۰/ ۱۱۲-۱۵۳) . 
(5) واسمه : 5 شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من الحنة » طبع ضمن الرسائل 
القشيرية » وأودعه برمته ابن السبكي في طبقات الشافعية (4۲۳-۳۹۹/۳) ۰ وذکر 
ابن عساکر في التبیین (ص۱۱۲-۱۰۹) بعضا منه . 
(۷) تقدمت ترجته ص ( 9:09 ) . 


[ فول اي 


الأشعري في 
إلبات اليد 
لله تعالى 
على وجه 
الحستيقة ] 


ا لک سم 


حتی ابن اقطیب() والسیف a‏ " حکوا ذلك عن الأشعري وأئه 
أثبت اليدين صفة لله » ولكن غلطوا حيث ظنوا آن له قولین في ذلك » 
وهذه كتبه كلها ليس فيها إلا الاثبات » فهو الذي جکیه عن امل الستة 
وینصره ۰ ويحكي خلافه عن الجهمية والمعتزلة . نعم كان قبل ذلك يقول 
بقول العتزلة ۶ ۳ 
۰ 0 
قال الأشعري في كتابه الذي ذكره ابن عساكر أنه آخر كتبه وعلیه اعتمد 
في ذکر مناقبه واعتقاده٩)‏ قال : « فان سألنا سائل فقال : 0 
تقولون7» إن لله يدين ؟ قيل نعم نقول ذلك لقره" تماق : 

يد أله هوق ايديم ج00 ) ولقوله)(۸) 24 - : « خلق الله آدم بيده 
وفرس جنة طوبی بیده ۰ وال تال : « بل ی 


)۱( يعني الرازي (تد۰) وقد تقدمت ترجته ص ( ۱ ) . 

)۲( تقدمت ترجته ص ( 608 ) . ۱ 

(۲) راجم ما سبق ص ( ۱۸۵ ) تعلیق ( ۲ ) وص ( 1۷٩‏ ) تعلیق ( 4 ) . 

)٤(‏ وهو كتاب الإبانة عن أصول الدیانة . وانظر : تبیین کذب الفتري (ص۱۵۲) وما 
بعدها ومقدمة شيخنا العلامة الشيخ حماد الأنصاري رحه الله تعالى لکتاب الابانة 
(ص ۱۰) وما بعدها:. 


(o) ۰‏ في ات » : «ماتقولون» . وفی ۷ن» : «یقولون» . وفي الم پانة (ص ۵ ۱۲) اراد 


. ٩ في «ت » : « لقول الله‎ )١( 

(۷) سورة الفتح آية ( ۰۰ 

(۸) في «ن » : « وکقوله » . 

ل ل ل ا 
مع التعلیق ( 4 ) . 00" 
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وان ۲۱ ۰ وفي الحدیث : « كلتا یدیه یمین 8 وليس يجوز في لسان 
العرب ولا في عادة هل اخطاب آن یقول القائل عملت کذا وکذا بيدي 
وهو بمعنى النعمة » إذ كان الله خاطب العرب بلغاتها وما تجده مفهوما في 
كلامها ومعقولا في خطابهال" . وإذ لا يجوز في خطابها أن يقول القائل 
فعلتٌ بيدي ويعني النعمة ۰ بطل أن یکون معنی بيدي النعمة »۹۳ . وساق 
الکلام في |نکار هذا التأویل وآطاله جدا وقرر آن لفظ الیدین على حقيقته 
وظاهره » وبين أن اللغة التى نزل بها القرآن لا تحتمل ما تأولت الجهمية . 
وقال لسان أصحابه وا ابن الطيب في کتاب التمهیر() 
e‏ 
قوله تعالى : < ری هلق از لک رار 4 , وقوله :9۵ ما معا 
لد تمد ع ی ® . فأثبت للفسه وجها ويدين . فان قالوا : 
فما انکرتم أن يكون العنی [ في قول ]0100 : عقب يی أنه خلقه 


(۱) سورة المائدة آية (55) . 

(۲) هو جزهء من حدیث عبد الله بن عمرو ؛ آخرجه مسلم في صحیحه » وقد سبق ص (۸۲) . 

(۳) في «ت » : « من خطایبا ٩‏ ۰ والت من ۶ د » و «ن » وهو يوافق ما في الإبانة 
(صس۱۲۲) . 

(5) انظر : الابانة (ص۱۲۵) وما بعدها . 

(0) يعني الباقلاني وقد تقدمت ترجته ص ( ۰۰۵ ) . 

(1) (ص۲۲۰-۲۵۸) باختلاف یسیر في بعض الالفاظ . 

(۷) سور: الرجن آية (۲۷) . 

(۸) سور: ص آية (۷۵) . 

(9) في النسخ الخطية : « بما » والمثبت من التمهيد (ص‌۲۵۸) . 

(۱۰)ما بین العقوفتن آثبثه من التمهید (ص‌۲۵۸) . 


وهو 1 قول 


ابفلاني في 
إلبات الوجه 
واليدين لله 
منعك تعالى على 


وجه الحقيقة ] 


EN ۱‏ | 0 
وهو ¥ a» |) 7e‏ 
۹۸۲ خاک و سن 


بقدرته آو بنعمته » لان البد(١)‏ في اللغة کون ر بمعنی النعمة وبمعنی 
القدرة » كما يقال لفلان عندي ید بیضاء » وهذا الشيء في ید فلان 
وتحت يده » ويقال : رجل أيد إذا كان قادرا كما قال تعالى > و عنام 
يما عمدت آید ا اا ا 0 
وقال الشاع () : 

ااا ر وق ت تَلَقَاهاعَرابةٌ ئ بالیس( 
وكذلك قوله :8 حَلَقَتُ د 4 يعني بقدرته [ ونعمته ]90 . ا 
قال : فيقال لهم : :هذا باطل » لأن قوله # ی 4 يقتضي إثبات يدين 
هما صفة له » فلو كان الراد ما القدرة لوجب آن یکون له قدرتان ولا 
تزعمون أن لله تعالى قدرة واحدة » فكيف يجوز أن تبتو*؟ قدرتین ۰ وقد 


)۱( في «ت » : ١‏ اليدين » . 
)۲( في «ن » : «یکون » . 
م( سورة يس آية )0/١(‏ . 
(8) في «د» وان » : «علمنا » . بر اا" 
(0) هو الشماخ بن ضرار الذبياني الغطفاني » یکنی ابا سعید وأبا کثیر » أحد الشعراء 
المخضرمين في طبقة لبيد والنابغة » ويقال : إن له سبية + شهد ونعة القادسية وتوفي 
في غزوة موقان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
الشعر والشمراء (۳۲۵-۳۲۱/۱) والمؤتلف والختلف (ص۱۳۸) والإصابة 
(۳/ ۳۵۷-۳۵۳) وخزانة الادب (۱۹۷-۱۹۱/۳) . 5 
(۱) دیوانه (ص۳۳۲) من قصيدة في ملح عرابة : ا رضي الله عنه » ات 00 
كلايَِومي طوالة رل آووی شون أن مقطرم لس ظ شون . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 8 
(۸) في «ن » : «ییبتوا » . 
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أجمع المسلمون المثبتون للصفات والنافون لها على أنه لا يجوز أن يكون لله 
تعالى قدرتان ٠‏ فبطل ما قلتم . وكذلك لا يجوز أن يكون خلق الله آدم 
بنعمتين » لأن نعم الله تعالى على آدم وغيره لا تحصى » ولأن القائل لا 
يجوز أن يقول : « رفعت الشيء آو وضعته بيدي آو تولیته بيدي » وهو يريد 
نعمته » وكذلك لا يجوز أن يقال : « لي عند فلان يدان » يعني نعمتين › 
وإنما يقال : « لي عنده يدان بیضاوان » » ولان « فعلته بيدي » لا یستعمل 
إلا في اليد التي هي صفة الذات . 

ويدل 1 /١57‏ ب ] على فساد تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه 
لم يغفل عن ذلك إبليس وأن يقول : « وأي فضل لآدم علي يقتضي أن 
آسجد له وأنا ایضاً بيدك") خلفتني » . وفي العلم بأن الله فضل آدم عليه 
بخلقه بیدیه دليل على فساد ما قالوه . 

فإن قال القائل : فما أنكرتم أن يكون يده ووجهه جارحة إذ كنتم لا 
تعقلون یداً ووجها هما صفة (لا جارحذ)(۳٩‏ . 

قلنا : لا يجب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل7" [ حيا ]29 عالما قادرا إلا 
جسما أن نقضي2' نحن وأنتم ذلك على الله تعالى » وكما لا يجب إذا كان 
قائما بذاته آن یکون جوهرا » لأنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا 


. بيديك ؛‎ ١ : » في «ات‎ )١( 

(۲) في ١‏ د۲ و« ت )۲ : ١:‏ إلا جارحة » . والمثبت من : ن » وهو الموافق لما في التمهيد 
(ص١٠١5)‏ . 

(۳) في ان » : «یعقل ٩‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ) . 


(ه) في «ن ۲ : «يتضي ۲ . 


ما و 


کذلك ۰ [ وکذلك ۲٩۲‏ اطواب لهم ان قالوا : فیجب آن یکون علمه 


[ ذکر جملة 


بسن 
النصرص 
الشرعية 
الراردة في 
إلبات اليد 
الحقيقية له 
سبحاله ] 


وحياته 'وكلامه وسائر صفاته أعراضا وأجناسا('؟ أو حوادث ل أغيارا له 
تعالى ومحتاجة إلى قلب » . 
ولو تتبعنا النقول عن أهل السنة لوأف عل الت + 
خاتمة لهذا الفصل 
ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر 
حقيقة من الإمساك0" . والطی ٠‏ (والقبض والبسط)(* ‏ 


: . )۲۱۰ ما بين العقوفتین آثبته من التمهید (ص‎ )١( 
وق ت ابت‎ OE oes E (۲) 
» الناسخ في الأصل : « أجناسا » وأشار في الحاشية إلى « أجساما » في نسخة أخرى‎ 
ما في « ن » ففيها الکلمتان معا « لحاس ار بر ۶ يم د‎ 
۱ . و هت » وهو الوافق ۶ا في التمهید (می۲:۰)‎ 
کما في حدیث ابن: مسعود رضي الله عنه » وفي بعض ألفاظه : 7 ا‎ )۳( 
الحديث » مضق عليه وقد مضى ذكره‎ ٠ . . السموات علی (صبع والارضین على إصبع‎ 
باب ذكر‎ « : )١78/١( وقد قال الإمام ابن خزيمة في التوحيد‎ › ) ۱٦١ ( ص‎ 
. » إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السموات والأرض وما عليها على أصابعه‎ 
وعقد الإمام الآجري بابا في الشريعة‎ ٠ وساق حديث ابن مسعود المذكور من عدة طرق‎ 
بمتن هذا الحديث فقال : « باب الایمان بآن الله عز 3 بمسك‎ )۱۱۱6/۳( 
: . السموات على [صبع والارضین على [صبع . . ۲ الخ‎ 
كما في قوله سبحانه : « سوت مطوکت یزد يتن الآ 010 من سور‎ )٤( 
۲ ۰ # . ) ۹۳ ۰ ٩۲ ۰ ٩۱ ( وينظر ما سبق ص‎ 
۰ 9 کما في قوله سبحانه : « وال یس ویَطْط 4 الآية (۲60) من سورة‎ )۵( 
وقوله : 9 وا ی یک تج 4 0 من سر از‎ 
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والمصاذ )0030 ١‏ وا E‏ ارب (۲) ۱ وال ۵ ۱ 


= وینظر ما سبق ص ( ۰۹۱ ٩۳ ۰ ٩۲‏ ) . 
(۱) لعل الولف رحه الله تعالی یشیر إلى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه یرفعه : « آول 
من یصافحه الق عمر » وأول من یسلم علیه » وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة » . 
آخرجه ابن ماجه في القدمة ح4 ۱۰ (۳۹/۱) وابن آپي عاصم في السنة ح ۱۲۸۰ (۸۳۱/۲) 
والقطيعي في زوائد الفضائل رقم ۱۳۰ (40۸/۱) وابن ابحوزي في العلل التناهية رقم‌۳۰۸ 
(۱/ ۱۹۲) واطاکم في الستدرك (۸4/۳) وابن عساکر في تاریخ دمشق (66/ ۱۵۷) . 
وإسناده ضعیف فيه داود بن عطاء أبو سليمان الدني » قال فیه الامام آحد : « لا يحدث 
عنه » لیس بشيء ٩‏ »> وقال البخاري : « منكر الحديث » . العلل رواية عبد الله 
رقم ۱۸۰۲ (۲۵۱/۲) وکتاب پحر الدم رقم ۲۷۰ (ص ۱۰) والتاریخ الکبیر رقم۲ ۸۳ (۳/ 
۳ ۲4) ؛ وینظر : احرح والتعدیل (۳/ ۳۲۰ ۳۲۱) ومیزان الاعتدال (۱۲/۲) . 
قال الذهيي في الیزان (۲/ ۱۲) - بعد آن ذکر هذا احدیث - : « هذا منکر جدا  *‏ 
وقال في تلخیصه للمستدرك (۲۱/۳) : « موضوع » في سنده کذاب ! يعني سند الحاكم 
في المستدرك » وقال احافظ اين کثیر في جامم السانید (۱۰۳/۱) : « هذا الحديث منكر 
جدا » وما أبعد أن يكون موضوعا ء والآفة فيه من داود بن عطاء هذا ؛ . 
ویراجع مصباح الزجاجة للبوصيري ۰2 (16/۱) والسلسلة الضعيفة رقم۲۸۵ (۵/ 
1 - ۵۰۸ 
ثم إني وقفت على ما ذكره ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه (ص۲۰) قال : ۸ وفي 
حديث سوق الجنة : « فلا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة » ويروى 
« خاصره » بالخاء العجمة » ومثل هذا لا پثبت » والخاصرة : الصافحة » اه. 
قلت : قد مضی ذکر هذا احدیث ص( ۱۱ ) مع تعلیق( ۵) » وليس فيه اللفظ بالضبط المذكور . 
(۲) كما فى حديث ثلائة من الصحابة رضي الله عنهم » الأول : حدیث أبي أمامة من 
طرق یرفعه : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من آمتي سبعین آلفا لا حساب علیهم ولا 
عذاب » مع کل آلف سبعون آلفا وثلاث حثیات من حثياته » . 
اخرجه الترمذي في صفة القيامة ۲۳۷ (1۲۱/6) وابن ماجه في الزهد ۲۸ (۲/ 
۳ وأحمد في المسند ختصرا ومطولا (۰/ ۲۵۰ - ۲۵۱ ۰ ۲۱۸) وابن آي شيبة = 


۹۸۰ وونل 
با0 | والباشارة 


= في الصنف ۱۷۲۰2 )41/11( وات آي عاصم في الستة ج 1۰ 
(f*1. €0 /1)‏ والطبراني في الکبیر ۷۵۲۰ (۱۱۰/۸) ويأطول مما هنا ج۷۲۱۵ 
۱٥۹۰ ۱۵۵ / ۰‏ _ ۱۱۱) وکذا في مسند الشامیین ختصرا e‏ 
۰۷ و۹۵4 (۸۱-۸۰/۲) و۱۹۱۸ .)١118/5(‏ 1 
وإسناده صحیح ؛ انظر : ظلال الجنة تحت رقم89ه ص۲۱۱ - ۲۱۲) وصحيح سنن 
الترمذي تحت رقم ۱۹۸6 (۲۹۵/۲) وصحیح سنن ابن ماجه سيد (۳۹۵/۳) 
والسلسلة الصحيحة (۵/ ۲۱۲) . ۱ 
الثاني : حذیث عتبة بن عبدٍ السلمي قال رسول الله له : O‏ 
أمتي الجنة سبعين ألفاً بغير حساب ثم يتبع کل ألف بسبعین آلفا ۰ ثم مجشي بکفه ثلاث 
حثيات » فكبر عمر ... »2 الحديث » آخرجه الدارمي في نقض الريسي (۱/ ۲۷۱ - ۲۷۷) 
والطبراني في نص طويل في العجم الکییر ۳۱۲ (۱۲۹۱/۱۷ - ۱۲۷) وفي الاوسط 
(o1 ۲۵/۱( 2 ۰‏ وابن حبان في صحیحه رقم۷۲]۷ ۳/0 5 e‏ 
والفسوي في العرقة والتاریخ ٣٤۱/۲‏ - ۳۹ 
قال الهيثمي في المجمع  )175/٠١(‏ بعد أن ذكره ‏ .: « رواه برا في الاو 
واللفظ له وفي الكبير وأحمد باختصار عنهما » وفيه عامر بن البكالي 1 قد 
أبي حاتم ولم يجرحه ول يوثقه » وبقية رجاله ثقات » : 
الثالث : حديث .أبي سعيد الخير الأنماري يرفعه «٠:‏ إن ري وعدني آن یدخل 0 
أمتي سبعين ألفا » ويشفع كل ألف لسبعين ألفا » ثم يحثي لي ثلاث حثيات بكفيه 7 
الحديث وا ب يي ل ا 
۸۳۵2 (۱/ ]96 ۵۵0) والطبراني ة في الکبیر ۷۷۱ (۲۲/ ۳۰ - ۳۰) وفي الاوسط 
4۰ (۲6۷/۱) وفي مسند الشامیین ح۲۸۱۳ (۱۰۱/8) وفي سنده اضطراب . قال 
الحافظ الهيثمي ة في المجمع ٠(‏ ٠/لاهلا)‏ : : رواء الطبراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال 
في الأوسط : أبو سعيد الأنماري > ورجاله ثقات ٩‏ . 
وينظر : الإصاية في ترحمة آي سعيد الأنماري . > وظلال الجئة تحت رتم۸۱ 
(ص۱ ۳۷ ۰ ۳۷۲). 
)۱( الولف رحه الله تعال يشير إلى ما ورد في حديث لقيط ؛ بن عامر , بن الق ي - 
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سے چ وکت وراه ۱ ۵ وغم ج عدن یله 
وتخمیر طينة آدم بیده(* » ووقوف العبد بین یدیه(* ۰ وکون 
القسطین عن يمين" ۰ وقیام رسول الله ية يوم القيامة عن 
يمينه(”) و تخيبر آدم بين مأ في يديه فقال اخترت يمين و ٤‏ 
وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبهال؟ » وكتابته بيده على نفسه أن رحمته 


تغلب خن ه(۱۰) ۰ (وأنه مسح ظهر آدم پیده)(۱۹) ثم قال له ويدأه 


- نص طويل جدا وفيه : « .. فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح بها 
قبلكم . . » الحديث ٠‏ وسيأتي بعد بطوله ص ( ۱۱۷۰ ) مع بیان قول العلماء فيه وحكمهم 
علیه وقد آورده اين القیم آیضاً في زاد العاد (۳/ ۱۷۳) وما بعدها وتولی شرحه فيه » وما قاله 
عند هذه الفقره : « فيه إثبات صفة الید له سبحانه بقوله » وثبات الفعل الذي هو النضح ‏ . 

(0۱ کما دل علیه قوله سبعانه :ما ا ا ی ا عاق نی 4 الاید (۷) من سورة 
ص ۰ وینظر ما سبق ص ( ۷ ) وما بعدها . 

(۲) كما في حديث عبد الله بن الحارث وزيد بن أسلم » وقد تقدم ص ( ۸۲ ) . 

(6) كما في حديث أنس » وقد تقدم ص ( 8١‏ ) . 

. ) ۸۷ ( كما في حدیث سلمان الفارسي » وقد تقدم ص‎ )٤( 

(۵) تقدم ذکر الادلة علیه ص ( ۱۲ ) تعلیق ( ۲ ) . 

. )۸۲ ( كما في حديث عبد الله بن عمرو ۰ وقد تقدم ص‎ )١( 

(0) ينظر ما ذُكر سابقا عن هذا الخبر ص ( 9817 ) مع التعليق (9 ) . 

(4) هو جزء من حديث أبي هريرة » وقد تقدم ص ( 85 ) . 

(9) هو من حديث أب هريرة متفق عليه » وقد تقدم ص ( 88 ) . 

(١٠)هو‏ من حديث أب هريرة أخرجاه في الصحيحين » وقد تقدم ص (۱۷۱ ) . 

(١١)قوله‏ : « مسح ظهر آدم بيده » هو جزء من حديث عمر بن الخطاب يرفعه » وقد تقدم 
ص ( ۸۳ ) . 


۹۸۸ ئ له اسان 


مقبوضتان() ات ققال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي :يمين 


مار اج وان هک اش ۲1 نفقة سحاء اللیل 
٠ 0‏ وبيده الأخرى القسط يخفض ورن ۱ وأنه خلق دم 


القيامة * ده یم دم رده لامر .و 

خط الألواح التي كتبها لموسى بيده( . 0 
وذکر عثمان بن سعید الدارمي۱) رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص 29 أن الملائكة قالت : يا رب قد أعطيت بني 
آدم الذنيا يأكلون فيها ویشزیون ویلبسون ۰ فاجعل لا الخرة کما چعلث ‏ 
لهم الدنيا » فقال : : « لا أفعل » فأعادوا ذلك فقال : « لا أفعل؛ غ. فأعادوا 


() في النسخ الخطية : 8 مفتوحتان » والمثبت من مصادر النص جميعها. 

(۲) هو جزء من حديث أبي هريرة » وقد تقدم ص ( 85 ) . 

۳( في ١ات‏ » : 1 لا یفیضها ۷ . 

0( هو جزء من حديث أبي هريرة أخرجاه في الصحيحين وقد تقدم ص ( 907 ) . 
)۵( هو جزء من عدیث آي هريرة آحرجاه في العمسیحین وقد تقدم ص (۷۸) . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ) . ۱ 
(۷) تقدم من حدیث آي موسی الاشعري ص ( ۸۰ ) . 

(۸) نی «ت » : ١‏ الأرضين » . 

)۹( بظر ما شدم می ( 6۷۸ مم فسلیق رقم ( )2 

) )هو من حديث آي هزيرة أخرجاء في الصحيحين وقد تقدم ص ( 1/1 ) تعليق ((1) : 0 
(۱۱)تقدت ترجته ص ( ۵۸ ) . ا 


(۱۲)تقدمت ترهته ص (۷۰) ۰ 
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ذلك عليه فقال : « وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت 
له كن فكان » . ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن النبي ككل 
مرسلا(۱. 
وقوله : « الايدي ثلائة » فید الله العلیا وید العطي [ ۱/۱۲۷ ] التي 
تليها ويد السائل السفلی فهل يصح في عقل آو لغة آو عرنب آن یقال : 
قدرة الله آو نعمته العلیا ويد العطي التي تلیها ؟ فهل مجتمل هذا الترکیب 
غير ید الذات بوجه ما ؟ وهل يصح أن يراد به غير ذلك ؟ وكذلك قوله : 
( الید العلیا خیر من الید السفلی » والید العلیا هي النفقة والید السفلی هي 
OS‏ 
هي التي تليها »29 » وال قوله : « بل یاه مبشوطتان نق کیت کا () 
تقطم ۱ بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة + فان الترکیب 
والقصد والسیاق لا حتمله البتة . وتأمل فوله : « لح الذی بایمک نما 
یبا یمور ت آله يد أله هوق یدیم ۲" فلما کانوا يبايعون رسول الله لا 
بأيدهم ويضرب بيده على أيديهم وكان رسول الله جر هو السفیر بینه 


(۱) قد تقدم باختلافٍ يسير في بعض ألفاظه ص ( ۷۱ ) تعلیق (4) » وهو موضوع كما 
بينته في الموضع المذكور. 

(۲) تقدم من حدیث عبد الله بن مسعود ص ( ۸۱ ) . 

(۳) آخرجه البخاري في الزکاة ۱۸۲۹2 (ص ۲۸۳ - ۲۸۶) . 

. )۸۱( مضی قریا وقد تقدم ص‎ )٤( 

(0) سورة المائدة آية (55). 

(5) في « ن » : ١‏ يقطم ؟ . 

0) سورة الفعح آية .)1١(‏ 


۱ 6 ی 
۱ ۲ چه ی ی 4 5 
۹۹۰ کو 


ویینهم کانت مبایمتهم له مبايعة لله . ولما كان الله سبحانه فوق سماواته 
على عرشه وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم كما أنه سبحانه 
فوقهم > فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة ؟ فكيف يستقيم أن يكون 
العنی قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم ۰ أم تقتضي القابلة آن یکون 
المعنى هو الذي يسبق إلى الأفهام من هذا الكلام . 

وكذلك قوله : ؛ مأ تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا العليب 
إلا أخذها الرحمن ب بیمینه وان کانت تمرة فتربو في کف الرحمن حتی تکون(۱) 
تج من الجبل 606 . ل 00 
النعمة في غير ير الوضع ابحدید الذي ا وحلتم مه عدم 7 
ورسوله كَل . ۴ ۱ 
وكذلك : ١‏ و الأخرى القسط 4 هل يصح 5 0 
العنی وبمدرته الأحرى ؟ وهل يصح في قوله إن یی 
يمين الرح. 0(6) أنه [ عن ]() قدرته في لغة من اللغات ؟ وهل شم 
باستعمال اليمين فى النعمة والكف في النعمة ؟ وكيف يحتمل قوله 0 
۳ 
(۱) في «ن » : «یکون » . 00 
)۲( تقدم من حدیث آيي هريرة ص ( ۸۸ ) وهو مخرج في الك 

(۳) في «ن » : «یستعمل » . ۱ 
)<( هر جزه من حليث إي هريرة الخ في الصحيحين وقد تدم ص (18) يق (9). 
(5) سبق ذكره من. حديث عبد الله بن عمرو ص ( ۸۲ ) . : 
() ما بين اللعقوفتين ساقط من «ات » . 


(۷) هو جزء من حديث هشام بن حكيم وقد سبق ص ( 84 ) . 
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والقدرة ؟ هذا لم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعمالا البتة سوى 
الوضع الجديد الذي اخترعتموه . 

وکذلك قوله : « خر الله طينة آدم آربعین ليلة [ ثم ]۳1 ضرب بيده فيها 
فخرج کل طیب بیمینه وکل خبیث بیده الأخری ثم خلط بینهما ۳7 فهل 
يصح في هذا السياق غير الحقيقة ؟ فضع لفظة7*؟ النعمة آو القدرة هاهنا ثم 
انظر هل يستقيم ذلك. وهل یصح في قوله : « والخير كله في يديك 06*) 
أن يكون في نعمتيك أو في قدرتيك ؟ 

وقال عبد الله بن الحارث” عن النبي 2 : ی 
وکتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده »6 . أفيصح آن خص 
الثلائة() بقدرته ولا سیما لفظ الحديث : « إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة 
آشیاء »۲۱ ۰ أفيصح [ ۱۲۷/ب ] آن توضم( " النعمة (أو القدرة)(1١)‏ 


(۱) في «ت » : «وهذا » . 

(۲) ما بین للعقونتن ساقط من « ن ؛ . 

)۳( تقدم من حدیث سلمان الفارسي ص ( ۸۷ ) ۰ وهو موقوف کما بینته في موضعه. 

(4) فی «ت » : «لفظ ۱ . 

() هر جزء من حديث علي بن أبي طالب » وقد تقدم ص ( ۱4۰ ) . 

(7) تقدمت ترجته ص ( 9/8 ) . 

(0) سبق ذكره وتخريجه ص ( ۸۰ ) . 

(۸) في دت» : « الثلاث » ويصح هنا حذف التاء وبقاؤها لعدم ذكر المعدود وحذفه 
ينظر : شرح الأشموني للألفية مع حاشية الصبان عليه )1١1/5(‏ . 

(9) تقدم من حديث جمع من الصحابة ص ( 76 ) مع التعليق ( ٤‏ ) . 

(۱۰)في ان ۷ : «یوضم » 

(۱۱)في ات » : « والقدرة » 


1 الخال 
الخامس م 
ادعي فيه 
اجاز : صفة 
الو جه ) 
وإبطال ذلك 
وعشريسن 
وجها] 
1 اخعلاف 
العطلین في 
جهة تجوز 


الوجه ] 


7 قول 
الريسي في , 
صفة الوجه 
ورد الدارمي 
عليه ] 


۹۹۲ کا 
موضع اليد هاهنا. ٠‏ 
الغال كا اد ل و ان والسنة فيس 
بان بل جزن ست 


واختلف الح ها »> فقالت طائفة : ا 
ژائد > والتقدیر 5 ویبقی ربلی(۱) 4 إلا ایتفاء ربه الأعل (") 3 ویریدون : 
وان اختلفوا : في التمبير عنه. وقالت فرقة : 
خلو فا منصلا قالوا لأن الذي يراد هو الثواب. وهذه ی" نعود 
بوجه الله العظيم أن يجعلنا من آمله(۳". 

قال عثمان بن سعیدالدرمی۱) وقد حکی قول بشر لریسی(۳ ا ۳ 1 
في قول النبي 6 : « إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه 1۳۷ 


)۱( أي في قوله تعالى : « ول فيد ر ریت 4 الاية (۲۷) من سورة الرحمن . 

)۲( أي في قوله تعالى :: # إل عام وج ریو الل © الآية (۲۰) من سورء الیل . 

(۳). ننظر آقول التکلمین ذ في تأویلهم لهذه الصفة : مقالات الاسلامیین (۱/ ۲۱۰۶ : ۲۱۰) 
وتأویلات آهل السنة للماتريدي (۲۱۳/۱ - ۲۹۶) ومتشابه القرآن (۲/ 1۳۷ ۱۳۸) 
وشرح الاصول الخمسة (ص۲۳۷) وأصول الدین (ص۱۱۰) والفصل ۳ 
۷ - ۳۸) والعتمد في آصول الدين (ص۵۲) والارشاد للجويني (ص۱۵۷) 
ودفع شبه التشبیه (ص۱۱۳) وأساس التقدیس (ص۱۵۱ - ۱۵۱) وغاية الرام 
(ص ۱1۰) وآبکار الافکار (۱۱۵/ ب) وایضاح الدلیل لابن جماعة (ص۱۲۰ ۱۲۲۰ 
رش الواتف (ص؛ ۱۷ - ۱۷۰) وأقاویل الثقات (ص۱۶۱) وما بعدها . 


ثوابه وجزاژه 3 فجعله هژلاء 





زه( تقدامت ترجه سس ( 6۳۸۳ . ۱ ۱ 
LR EEE 0‏ ۰رف 


المثال الخامس مما ادعي فیه المجاز : صفة الرجه : وإيطال ذلك من سّة وعشرن دجبا س و و 


يحتمل أن يقبل الله عليه بنعمته وإحسانه (وإفضاله) وما أوجب للمصلي 
من الثواب . فقوله : ۵ ربق وه ری ۲۲6 أي ما توجه به إلى ربك من 
الأعمال الصالحة . وقوله : $ یت بک ارا مه الَو 4( اي قبلة الله . 


قال الدارمي : (ا فرغ) الريسي من انکار اليدين ونفيهما عن الله أقبل 


- فی آحدهما : حدثنا محمد بن بشار قال ثنا يجيى قال ثنا الأعمش ٠‏ قال ثنا شقيق قال : 
كنا عند حذيفة فقام شبث بن ربعي فصل فبصق بين يديه » فقال له حذيفة : يا شبث لا 
تبصق بين يديك ولا عن يمينك فإن عن يمينك كاتب الحسنات ولكن عن يسارك أو من 
ورائك » فان العبد |ٍذا توضاً فاحسن الوضوه ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه 
فیناجیه فلا ینصرف عنه حتی ینصرف آو بجدث حدث سوء » . وقي صحيحه رقم4 47 
(۱۲/۱) وآخرجه عبد الرزاق في الصنف رقم۱۱۸۹ (۱/ 1۳۲ - 1۳۳) وکذا ابن ی 
شيبة في الصنف (۳۹6/۲) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم۱۵۵ (۸۸/۲) وهو 
صحيح عن حذيفة » كما أنه صح نحوه من حدیث اخارث الاشعري یرفعه آخرجه 
الييهقي في الاصماء والصفات رقمء ۱0 وقال بعده : « وروي في مثل هذا عن حذيفة بن 
اليمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم من قولهما » ثم ساقهما. وقال البوصيري في 
زوائد ابن ماجه (۳6۶/۱) : « هذا (سناد صحیح رجاله ثقات » وله شاهد في 
الصحيحين والموطأ من حديث ابن عمر » اه. وقد حسنه الالباني في صحیح سنن ابن 
ماجه ۸6۵ (۳۰۱۶/۱) وفي الصحيحة ح۱۵۹۲ (۱۲۷/۶) وفي التعلیق علل صحیح ابن 
خزيمة رقم؛ ٩۳۲‏ (۱۲/۲) . 

(۱) في النسخ الخطية  :‏ وأفعاله ٠‏ والثبت من بعض النسخ الخطية لکتاب نقض الدارمي 

على بشر الريسي كما أشار إليه محققه (؟/5١7)‏ تعليق ( 5 ) ولعله الصواب. 

(۲) سورة الرحمن آية (۲۷). 

(۳) سورة البقرة آية (۱۱0). 

)4( في « ن ٩‏ : لا فرغ من » . 


( 
غاية في إنكار وجه الله ذي ابملال والاکرام (وابمحود به6() احتی ادعی 
آن وجه الله الذي وصفه بأنه ذو ابحلال والاکرام خلوق ۰ لأنه ادعی 


۹۹ 


أنه أعمال مخلوقة يتوجه .بها إليه » وثواب وإنعام مخلوق نيب ب 


[ الرجه 
الاو ل في 
ابطال کون 
رجهه تعالی 
مجازا لا 


[ الوجه 
الثاني 

ابطال کون 
وجهه تعالى 


[ الوجه 
الثالت ةذ 
إبطال کون 
رجهه تعالی 
مجازا لا 


[ السوجسه 
الرابع في 
إبطال کون 
وجهه تعالی 
مجازا لا 


العامل » وزعم أنه قبلة الله » وقبلة الله لا شك مخلوقة. ؛ E‏ 


الكلام في الرد عليه . 

والقول بأن لفظ الوجه مجاز باطل من وجوه : 

أحدها : أن المجاز لا يمتنع نفيه » فعلى هذا لا يمتنع أن يقال : ليس ل 
وجه ولا حقيقة لوجهه . 

وهذا تكذيب صريح لما أخير [ به ]7© عن نفسه وآخبر به عنه 


(رسوله)(*) كله . 
الثاني : أنه رو و اا والظاهر بلا موجب. ۱ 
التالث : أن ذلك : يستلزم کون حیاته وسمعه وبصره وقدرته وکام 
وإرادته وسائر صفاته:مجاز"» لا حقيقة كما تقدم تقريره. < 7 7 
الرابع : أن دعوى المعطل أن الوجه صلة29 كذب على الله وعلى رسوله 


a 0) 

(۲) انظر : نقض الامام الدارمي عل بشر الريسي (۲/ ۰۷۰۳ ۷۲) . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ١‏ ت » . 

(0 (4) 

(۰) و ( جاز » . 

)1( أ أن سل زد کر سن تول تمل  :‏ َنم وه أو ¢ :م اله قلا وهنا 
كقوله تعالى : ۳ کل شم ماک الا وم > أي إلا هو . ا 
قال السمين الحلبي في الذر الصون (۲/ ۸۲) بعد ذکره لهذا القول 


فى « د) و ! ن ) : 


و با 


المثال الخاسس مما ادعي فیه انجاز : صفة الرجه » وایطال لش من ستة وعشرن دجبا و وه 





وعلى اللغة » فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها. 

الخامس : أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله : 
« أعوذ بعزة الله وقدرته 2006 ۰ ويكون التقدير : أعوذ بالله. ويدعي معطل 
آخر الزيادة فى سمعه وبصره وغير ذلك. 

السادس : أن هذا يتضمن إلغاء وجهه الكريم لفظا ومعنى » وأن لفظه 
زائد ومعناه متف . 

السابع : ما ذكره الخطابي”" والبيهقي(" وغیرهما قالوا : لا آضاف الوجه 
إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال : # ويب [ ٠١۸‏ / أ ] وجه ريك 
ذو جي كار € دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة » وآن قوله : 
۵« ذو الل رالاخرار > صفة للوجه وأن الوجه صفة للذات( . 


- وینظر : تفسیر الرازي (۲۱/6) وتفسیر القرطبي (۲/ ۸) وتفسیر البحر الحیط (۱/ 
1(. 

(۱) هو جزء من حدیث عثمان بن آي العاص الثقفي رضي الله عنه آخحرجه مسلم في 
السلام ۱۷ /٤(‏ ۱۷۲۸) وهو فيه بلفظ : « أعوذ بالله وقدرته. . » » وأخرجه باللفظ 
الذکور : ٩‏ آعوذ بعزة الله وقدرته ٩‏ : آبو داود في الطب ۳۸۹۱ (۲۱۷/6 - ۲۱۸) 
والترمذي في الطب ح۲۰۸۰ (4۰۸/4) وابن ماجه في الطب ۳۵۲۲ 
( - ۱۱۱6) ومالك في کتاب العین من الوطاً ٩‏ (۷۱۸/۲) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ٩۸۱۱‏ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۹۷۹ ) . 

(4) سورة الرجن آية (۲۷). 

(۵) انظر : الاعتقاد للييهقي (ص1۹) » وهذا النقل عنه وعن الخطابي ذكره عنهما القرطبي 
في الأسنى في شرح أسماء الله احسنی (۸۵/۲ - ۸۷) ومرعي بن یوسف الكرمي في 
آفاویل التقات (ص ۳ع۱) . 


[ الوجه 
الخامس في 
إبطال كرون 
وجهه تعالى 
مجازا لا 


[ الرجه 
السادس في 
إبطال کرن 
وجهه تعالى 
مجازا لا 


[ ما ذکره 
الخطابي 
رالبيهقي 
وغيرهما في 
إلبات الوجه 
له سبحاله ] 


7 بیان آن 
الوجه یکون 
بحسب ما 


آضیف إليه ع 


۹۹٩‏ لصو یرسک 


قلت : فتأمل رفع قوله : 8 رل € مند 1 ذكر 01 الوجه » 
وجره في قوله « برد انم ی ذى لُلْكلٍ کرم 4 27 , فذو(" الوجه 
المضاف بالجلال والإكرام للا كان القصد الإخبار عنه » وذي( “ المضاف إليه 
بالجلال والاکرام في آخر السورة لما كان ا دون ۳ 
فتأمله . ۱ 

لثامن : آنه لا یعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنی ذاته 
ونفسه ‏ وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن قال : هو کقوله :2 وجه 
الحائط » و « وجه الثوب » و « وجه النهار » و « وجه الأمر ‏ . فیقال لهذا 
العطل الشبه : لیس الوجه في ذلك بمعنی الذات ٠‏ بل مذا. مبطل 
لقولك ۰ فان وجه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره » وین هذا وجه 
الكعبة ودبرها » فهو وجه حقيقة » ولكنه بحسب المضاف إليه » فلما كان 
المضاف إليه بناء كان وجهه من جنسه » وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه وهو 


من جنسه » وكذلك وجه النهار أوله ولا يقال لجميع النهار » وقال ابن عباس 


رضي الله عنهما ۰ : « وجه النهار وله »۰۲۲ ومنه قولهم ِ : + صدر التهار » 2 


(۱) ما بين المعقوفتين ماقط من ات © . 

(۲) سورة الرحهن آية 0۷۸ 

60 نی «د» و دن ٩‏ : « فلوي ۲ » ولثیت من «ت ٩‏ . 

(6) في ۱ د» و «ن ٩‏ : «وذوي ۷ ۰ والثبت من «ت ‏ . 

(0) في «ت » : ۱ ومثل 1 . 55 

9 م أقف عليه من قول ابن عباس » وإنما وجدته من قول قتادة والربيع ترجه هم ابن 
جریر في تفسیره (طبعة شاکر) رقم۷۲۳۸ < VY‏ )04/7( . 


)۷( ینظر الحکم واللسان والتاج جیعهم في : مادة (صدر) وشرح ديوان الخماسة ری 
| (۲۱/۳). 0 


السال الخامس مدا ادعی فیه المجاز : صفة الوجه » وابطال ذلك من سّة وعشرین وجها 
ن E‏ 1۹۷ 





قال (اين الاعراپی)(۲ : « آئیته بوجه نهار وصدر نبار ٩۹‏ » وأنشد للربيع 
ابن زیاد(۳) : 


من کان مسروراً بقل مالك فلمأت نسوتدا بوجه نهارل؟) 

والوجه في اللغة مستقبل کل شيء لانه آول ما یواجه منه » ووجه الراي 
والأمر ما يظهر أنه صوابه » وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه » فإن 
أضيف إلى زمن كان الوجه زمئا » وإن أضيف إلى [ حيوان كان بحسبه › 
وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه » وان أضيف إلى ]2*0 من « لس 


(۱) في « ث » : « ابن أعرابي » . 
وابن الأعراي تقدمت ترجمته ص ( ۹٩۷‏ ) . 

(؟) يراجع مجالس العلماء للزجاجي (ص07”) . 

(۳) هو الربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن ناشب العبسي الجاهلي » كان يلقب بالكامل 
لشجاعته وذكائه ودهائه » كما كان من ندماء النعمان بن المنذر الغساني » هجاء عَيّابا 
فُحاشاً سَبَاباً » توفي سنة (۳۰) قبل الهجرة وقیل غیر ذلك . 

احبر (۲۹۹ - ۳۰۰) والأغاني (110۸/۱۸) وما بعدها والعمدة لابن رشیق 
(۱۲۸/۱ ۰ ۱۲۹) ومعجم الشعراء اباهلیین (ص۱۸۱ - ۱4۲) . 

: البيت من قصيدة في رثاء مالك بن زهیر العبسي مطلعها‎ )٤( 
إني ارفت نلم آفمض حار من سي: الب ]| الیل الساري‎ 
/١( وقد ذكره غير واحد منهم : آبر عیید في مجاز القرآن (۱/ ۹۷) وآبو تمام في الحماسة‎ 
وابن جریر في التفسیر طبعة شاکر (۵۰۹/۷) والزجاجي في مجالس العلماء‎ ٤ 
)۲۱۱/۱( (ص۳۰۵) والاصفهاني في الأغاني (14۸۹/۱۸) والرتضی في الاأمالي‎ 
والزخشري في الکشاف (۱۹۵/۱) والسخاوي في سفر السعادة (۹۵/۲) واین منظور‎ 
في اللسان مادة (وجه)  والبغدادي في الخزانة (۷/ ۳۸۸ (۸/ ۳۷۱۹ ۳۷۱۰) وغیر هولاء‎ 
. كثير‎ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ) . 


1 


وجهه 7 0 


على الثراب 
التفعصسل ۲ 

[ الاستعاذة 
بوجهه تعالى 


انجاز] 


0 1 EN 
لسن‎ 


لع فص تم 


۹۹۸ 
کت ی تی 6( کا وجهه تعال کذلك . 


التاسع : أن حمله على الئواب المنفصل من أبطل الباطل ٠‏ فان اللغة (لا 
تحتمل)( ۳ ذلك » ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجازي . 0 
العاشر : أن الثواب خلوق ۰ وقد( 3 صح عن النبي د آنه استعاذ 
بوجه الله فقال : « أعوذ بوجهك الكريم آن تضاني لا إله إلا أنت الحي 
الذي لا يموت والجن والإنس يموتون » رواه بو داود وغیره(۳. ومن 
دعاته يوم الطائف29 : « أعوذ (بنور وجهك)( الذي آشرقت له الظلمات 
وصلح علیه آمر الدنیا والاخرة »(*) » ولا یظن برسول الله م2 آن بستعیذ 


)۱ سورة الشورى آية .)1١١(‏ 
)۳( في « ن » : ١‏ لا يجتمل » . 
(۳) في ات © : « فقد ٩‏ . 


(5) في ١‏ ن »6 : ١‏ يضلني ٠ . ١‏ 
() ل أقف عليه عند أن داود في السنن » وقد آخرجه البخاري ختصرا ذ في الي 
r VTA‏ ا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وفیهما + آعوذ بعزتك » بدل « آعوذ 
بوجهك ۲ ۰ ولفظه عند مسلم : ٩‏ اللهم لك اسلمت ۰ ويك آمنت ؛ وعليك 
توکلت » ٠‏ وإليك بت » وبك خاصمت ء اللهم إن أعوذ بعزتك ٠‏ لا:إله إلا أنت أن 

تضلني ۰ آنت الحي الذي لا یموت ۰ والجن والإنس يموتون » . ۱ 
(1) يعني يوم ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لدعوة ثقيف والتماس س_ 
والمنعة . ۱ 
)۷( ی دای دی تن هی 
(۸) هو جزء من دعاء طويل أخخرجه ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (۲/ 
3 - 447) بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلا في قصة ذهابه يك إلى 
الطاف دون بقیه », وفیه الدحاءالقکور فك عا بسنده این ٍسحاق ؛ ؛وقد آشرجه - 


المثال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الوجه ء وإيطال ذلك من سة وعشرن با به به 


E ۳ ۳ ۰ - ۰‏ گر 
أو ع أ يك ع دهان تك 06" قال : ٠‏ أعوذ بوجهك » . 


وقال علي بن أبي 1 /١54‏ ب ] طالب!؛) رضي الله عنه : أمرني رسول الله 
اة فقال : « |ذا آخذت مضجعك فقل( : أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك 
التامات من شر ما أنت آخذ بناصیته » اللهم آنت تکشف (الغرم والأئم)(۲ ۰ 


= من طريقه ابن جرير في التاريخ (۲/ ۳6 - ۳۶۲) والطبراني في الکبیر من حدیث 
عبد الله بن جعفر محتصرا رقم ۱۸۱ (قطعة من امحزه ۱۳/ ۷۳) و (۳۶/۲۵) وفي الذعاء 
له رقم ۱۰۳۷ (۱۲۸۰/۲) وذکره ابن منده في الرد علی امحهمية (ص44) . قال الحافظ 
الهيثمي في المجمع (۳۸/۷) : « وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة » وبقية رجاله ثقات » 
قلت : وقد عنعنه هئا فلم يصرح فيه بالسماع » فاستوجب الضعف. 
وانظر : دفاع عن الحديث النبوي والسيرة للألباني (ص9١)‏ وتعليقه على فقه السيرة 
للغزالي (ص/17) تعليق ( ١‏ ) » وضعيف الجامع رقم87١١‏ (ص77١‏ -107) . 
)١(‏ سورة الأنعام آية (16). 
(۲) سورة الأنعام آية (1۵). 

(۳) آخرجه البخاري في التفسير 10۳۸ (ص )٩۱۰‏ وفي الاعتصام بالکتاب والسنة 
۷۳۱۳ وفي التوحید ۷۰۷ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(:) هو علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم آبو السبطین » آمیر الزمنین ۰ وابن عم 

رسول رب العالین » والخليفة الرابع الراشد » فضائله کثبرة ومناقبه جمة » مات قتيلا 
شهيدا بالكوفة سنة (1۰). 
الاستيعاب (۱۰۸۹/۳ - ۱۱۳۳) وآأسد الغابة  9١/5(‏ ۱۲۳۵) والاصابة 
(7/6 ۵۱6 6۷۰), 
)6( في ۱ ت » : « فقال 4 . 
(() في «ت ‏ : « المأئم والمغرم » بالتقديم والتأخير » وهي هكذا في بعض مصادر النص . 


۱۰۰ 1 وا سا 


الهم (لا بهزم ا ۳۳ e‏ الجد منك الله 
سبحانك ویحمدك 0 وإسناد كلهم ثقات . ۱ ۱ 
وفي الموطأ نه ما كان ليلة الجن" أقبل عفريت من الجن وفي يده شعلة 


من نار » فجعل النبي يِل يقرأ القرآن فلا يزداد إلا قربا » فقال له جبریل .: 
الا علمك کلمات تقولهن ینکب منها لفیه وتطفاً شعلته ؟ قل : أعوذ 
بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر 
ما ينزل من السماء ؛:ومن شرما يعرج فبها ۰ ومن شر ما ذرأ في الأرض » 
(۱) في «د » ودن»2 :لا تهزم جندك ولا تخلف وعدك ‏ . ا 
(۲) آخرجه الطبراني في الاوسط ح١۱۷۷‏ (۷/ ۳۹۸ ۰ ۳۹۹) وفي الدعاء له ؟ 9 

۰ _ 1( والبيهتي في الاسماء والصفات 11 (۲/ ٩۷‏ - ۹۸) . وسناده 

ضعيف فيه حاد بن عبد الرحمن الكلبي الشامي من آهل قنسرین » قال فيه أبو زرعة في 

آجوبته (ضمن کتاث ۶ آبو زرعة الرازي وجهوده فی السنة النبوية ) (4۹07/۲) : 

« يروي أحاديث مناكير » 5 وقال فيه أبو حاتم شو ف هرل 1 نكر رک 

ضعيف الحديث » » الجرح والتعديل (1/ )١47‏ وقال ابن عدي في الكامل (؟/ 57 ؟) : 

« قليل الرواية » . وینظر : جمم الزوائد (۱۷۲/۱۰) وتقریب التهذیب (ص‌۱۱۸). 
(۳) خبر ليلة الجن أخرجه الإمام مسلم وغیره ؛ قال رحمه الله في کتاب الصلاة من صحیحه 

رقم۱۵۰ (۳۳۲/۱) : « حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الأعلى عن داود:غن عامر 
قال : سألت علقمة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله به ليلة الجن ؟ قال :. 
فقال علقمة "آنا الت ان سوه قلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله َل 
ليلة الجن ؟ قال : لاء ولكنا كنا مع رسول الله به ذات ليلة ففقدناه » فالتمسناه في 
الاودية والشعاب . فقلنا : استطیر آو اغتیل » قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » قلما 
آصبحنا |ذا هو جاء من قبل حراء » قال فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم 
نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم ٠‏ فقال : « أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم 
القرآن » قال : فانطلق پنا فارانا آثارهم وآثار نیرانهم ۰. » الحديث . وليس فيه ما ذكره 
ابن القيم » وسيأي مزید بیان عند التخریج. تا 


المثال الخخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الرجه , وایطال ذلك من سة وعشرین تج و , , و 


ومن شر ما يخرج منها » ومن شر فتن الليل والنهار » ومن شر طوارق 

الليل » ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن » . فقالها فانکب 

لفيه وطفت شعلته » . آرسله مالك ووصله غي . 

)401 - ۹۵۰/۲( الذي في الموطأ من كتاب الشَّعَر » باب ما یژمر به من التعوذ ح۱۰‎ )١( 
عن مالك عن يحبى بن سعيد أنه قال : أسري برسول الله يله فرأى عفريتا من الجن‎ 
يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله به رآه فقال له جبريل أفلا أعلمك كلمات‎ 
تقولهن » الحديث وهو مرسل » وقد أوصله غيره كما سيأتي » ومن طريق مالك أخرجه‎ 
النسائي في عمل اليوم والليلة من الكبرى ۱۰۷۹۳ (۱/ ۲۳۷) ۰ وقد أخرجه باللفظ‎ 
)۲۳۷/۷( ٠١ا/97مقر المذكور موصولا في عمل اليوم والليلة من الكبرى أيضاً‎ 
والييهقي في الاسماء والصفات رقم۱۱۳ (۹۰/۲ - 4۱) وابن عبد البر في التمهید‎ 
۔ ۱۱۳) جیعهم من حديث عبد الله بن مسعود » وکذا آخرجه الطبراني من‎ ۱۱۲/۲ 
وفي الدعاء له‎ )۵٩ - ۰۸/۱( غير بعض الألفاظ في آوله في الاوسط رقم۳؛‎ 
رقم۱۰۵۸ (۱۲۹۳/۲) کلاهما بسند واحد » وعنه آپر نعیم في دلائل النبوة رقم۱۳۸‎ 
وذکره السيوطي في امخصائص (۳۳/۱) وسناده ضعیف » ففي سند‎ )۲6۰/۱( 
» البيهقي من لا یمرف بهالته کما آن في طریق النسائي وابن عبد البر عیاشا الشامي‎ 
وهو عیاش السلمي الذکور في تبذیب الکمال (۵۱4/۲۲) وفیه : ! روی عن عبد الله‎ 
ابن مسعود في ذكر ليلة الجن » روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة‎ 
. » الأنصاري » روى له النسائي في اليوم والليلة‎ 

قلت : وقد قال فيه الحافظ في التقريب (ص ۳۷۳) : « مجهول من الثالثة » . 

وقال الهيئمي في المجمع ١ : )١78/1١١(‏ .. وفيه من لم أعرفه ؟ . 

وأما إسناد الطبراني ففيه شيخه أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة البِتَلْهِي الدمشقي متكلم فيه 
خاصة فيما يروي عن أبيه كما هو هنا . قال فيه الذهبي في الميزان (۱۵۱/۱) : « له 
مناكير » قال أبو أحمد الحاكم : فيه نظر وحدث عنه أبو الجهم المشغرائي ببواطيل. . ٠‏ › 
وانظر اللسان (۲۹۵/۱) . وقي الثقات لابن -حبان (/۷) في ترجة والده محمد بن 
يحيى قال : ١‏ . . ثقة في نفسه يتقى من حدیثه ما روی عنه أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة 
وأخوه عبید فانهما کانا پدخلان علیه کل شيء .. ۲ . - 


المجحادي ۳۳ أن النبي 3 ظ د 


= وفيه : إبراهيم بن طریف الشامي وقد تفرد عنه الأوزاعي » قال فيه 9 خجر في 
التقریب (ص۳۰) : « مجهول تفرد عنه الأوزاعي وقد وثق » . 
وللحدیث شاهد من حديث عبد الرحمن بن نش بوزن جسفر - (وقیل في اسمه فير 
ذلك) التميمي رضي الله عنه آخرجه الامام آحمد في السند (4۱۹/۳) : « حدثنا سيار بن 
حاتم آبو سلمة العنزي قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال حدثنا أبو التياح قال : 
قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي - وكان كبيرا - أدركت رسول الله عَينْهِ ؟ قال : 
نسم ۰ قال قلت : كيف صنع رسول الله ليلة كادته الشياطين ؟ فقال : إن :الشياطين 
مو ی الله به من الأودية والشعاب وفيهم شيطان بيذه شعلة 
۰ فلکره. ثم رواه في الموضع المأكور عن شيخه عفان عن جعفر به » وعن هذا 
0 أيضاً والإسناد نفسه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم "587" (1۱/۸.- ۲۲) 
ورقم97171 )٠١ 7554/1١(‏ » ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ 
(۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸) ۰ وآبو یعلل في المسند رقم4 584 (۲۳۷/۱۲ - ۲۳۸ » وعنه ابن 
السني في عمل الیوم والليلة رقم ۱۳۷ (ص ۳۰۱ - ۳۰۲) والعقيلي فیما ذكره ابن عبد البر 
في التمهید (۱۱۳/۲ - ۱۱6) وساقه » وآبو نعیم في دلائل النبوة رقم۱۳۷ (۱/ 
۳ - 6 ۲) والبیهقی في دلائل النبوة (۷/ ۹0) من طریق یعقوب پن سفیان الفسوي ؛ 
وفي الاسماء والصفات رقم۳۹ (۷۲/۱ ۰ من طریق بیی بن یی انسايوري ۰ 
وابن عبد البر في التمهيد (۱۱۳/۲4 - ۱۱6) . 
وقال اطافظ ابن حجر في الإصابة (6/ ١‏ ۰ في ترجة عبد الرهن بن بش ب 
ذکر حدیثه الذکور بسیاق الامام آمد - : ٩‏ وأخرجه ابن منده من طريق أي قدامة 
الرقاشي وعلي الديني کلاهما عن جعفر. . وأخرجه آبو زرعة في مسنده عن الوزيري عن 
جعفر كذلك » وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة والبزار والحسن بن سفيان من طرق كلهم 
عن عفان » وحكى ابن أبي حاتم أن عفان رواه عن جعفر فقال عن عبد الله بن خنبش 
وعبد الرحمن أصح ٠‏ وفي رواية أبي بكر : سأل رجل عبد الرحمن بن خخنبش فذكره » قال 
البزار : لم يرو عبد الرحمن غيره فيما علمت ٠‏ وقال ابن منده : في حديثه إرسال » 
وتعقبه أبو نعيم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له يعني فلا إرسال فيه » انتهى. ولعل ابن 
منده أراد أنه لم يصرح. بسماعه لذلك من رسول الله عََهِ لكن المعتمد على من جزم بأن - 


المثال الخامس مما ادعي فیه السجاز : صفة الوجه » وایطال ذاك من مسّة وعشرين وجها ي ى و 


یقول۳٩‏ في دعائه : « اسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك »۹. ول یکن لیسأل لذة النظر ٍل الثواب الخلوق ؛ ولا یعرف 
تسمية ذلك وجها لله لغةً ولا عرفاً ولا شرعا. 

لثاني عشر : آن النبي ی قال : « من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم 
بوجه الله قأعطوه 76). وفي السئن من حديث جابر عن النبي كَل قال : 


= له صحبة .. ٠‏ » وقال الهيثمي في المجمع )۱۷۷/٠١(‏ : * رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني بنحوه.. ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسانيد الطبراني رجال 
الصحیح وکذلك رجال الطبراني . . » 

(۱) في ( ت ) : ۷ یدعو ٩‏ . 

(۲) هو جزء من حدیث عمار بن یاسر رضي الله عنه في دعاءٍ طویل سمعه من رسول الله 
له ورد من طرق ختصرا ومطولا » فأخرجه النسائي في السهو رقم ۱۳۰ و"۱۳۰ 
(۰4/۳ - ۵0) وابن آيي شيبة في الصنف رقم۹۳۹۵ (۲۰۸/۱۰ - ۲۱۵) وأمد في 
السند (۲۱4/4) والدارمي في الرد علی اجحهمية (مختصرا ومطولا) رقم۱۸۸ ۰ ۱۹۷ 
(ص‌۱۹۸ ۱۰۱۰) وابن آبي عاصم في السنة مختصرا رقم 1۳۳ ۳4۰ (۱/ ۳۰۲ ۳۰۳) 
وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة رقم آ٦٤‏ و۷٤٤‏ (۲۵۸/۱ ۲۵۵۰) وابن خزيمة في 
التوحيد رقم۱۳ (۲۹/۱ ۰ ۳۰) والدارقطني في الرژية رقم64١‏ » ٠١۹‏ (ص 
5085) وابن منده في الرد على الجهمية رقم45م (ص95) والحاكم في المستدرك 
(۱/ ۲6 - ۵۲۵) واللالكاني في شرح آصول الاعتقاد رقمه۸4 (۰4۱/۳ - ۵4۲) 
والبيهقي في الاسماء والصفات مطولا و ختصرا رقم ۲۲۷ (۱/ ۳۰۲ - ۳۰۳) ورقم1۵۸ 
)٩۲ - ٩۱/۲(‏ وابن حبان في صحیحه رقم۱۹۷۱ (۳۰/۵ - ۳۱۵). 

وقد صححه الحاكم وواققه الذهبي ٠‏ وقال الألباني في تخريج أحاديث الرد على الجهمية 
للدارمي (ص١5)‏ إسناد صحیح » وکذا صححه في ظلال اجنة تحت رقم4 4۲ ۰ 476 
(ص۱۸۵) . 

(۳) هو من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود في الادب ۵۱۰۸ 

(۳۳6/۰) وفیه عنده : « ومن سالکم بالله. . » » وأحمد في المسند - 


النصوص 
الدالة علی 
إثبات 9 جه 
الكريم له 

سبحاله على 
وجه الحقيقة [ 


ءٍ ۰ ٩‏ ۱ ما لسن 
إلا الجئة 06©. فكان0) طاوس(*) یکره آن يسأل الانسان 


- (۱/ ۰۲6۹ ۲۵۰) وکا أبو يعل في المستد رقم ۲۵۳۹ (۸/ 1۱۷) وه ۳۷۵ (« ۱۰۵ 
والبيهقي في الاسماء والصفات رقم11۰ )٩۳/۲(‏ وهو صحیح. 

وانظر : السلسلة الصحيحة ۲۵۳ (۱/ قسم۵۰۹/۱ - ۵۱۰) e‏ داود 
TY - ۹۱۱/۳( ۴۰2‏ . 

(۱) ما بین العقوفتین ساقط من ات » . 

(۲) هو من حدیث جابر بن عبد الله رضي الل اس أبو داود في الزكاةاح ١30/1‏ 
(۳۰۹/۲ ۳۱۰) ومن طریقه آخرجه البيهقي في الکبری (۱۹۹/4) وبلفظه الذکور 
آخرجه في الاسماء والصفات رتم۲۱ ٩۳/۲(‏ - ۹6) وكذا أخرجه اين عدي في 

الکامل (۲۵۷/۳) في ترجمة سلیمان بن قرم » وابن منده في الرد على الجهمية رقم ۸۹ 
(ص‌۹۸) ونسیه السيوطي في الجامع الصغير (۵۱/۷) لبي داود والضياء في ۰ 
الختارة » ول اجده في مطبوعة الأخير وهو غير كامل. ۱ 
واسناده ضعیف فیه صلیمان بن معاذ التميمي الضبي النحوي البصري بر 355 ۰ وهو 
سلیمان بن قرم بن معاذ منسوب ده کما في ترجته من تهذیب الکمال (0۱/۱۲) 
وه وقد تكلم فيه غير واحد وكان یفرط في التشیم ۰ فقد ضعفه النساني وابن 
معین ۰ وقال أبو زرعة : « ليس بذاك » وقال آبو حاتم : اا ٠‏ وقال ابن 
حجر في التقریب (ص ۱۹۳ - ۱۹6) : « سيء الحفظ يتشيع .. 5 
وبنظر : الکامل لابن عدي (۲۵۰/۳ - ۲۰۷) والجرح Eb‏ د ۱۳۷ 
وفيض القدير للمناوي ( ) وضعيف الجامع رقم1۳۹۱ (ص۱۱٩)‏ وضعیف سنن 
آيي داود رقم۳۹۸ (ضى158 )١165‏ ومشكاة المصابيح يتحقيق الألباني ةا )۱ 
0( . ۱ 
(۳) في «ت » : «وکان » . 
(5) هو طاووص بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي ؟ ثم اليمني الجندي و 
نسبة لجند بلد بالیمن » مولاهم » یقال اسمه ذکوان وطاووس لقبه » إمام جافظ فقيه 
ثقة » روى عبن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولازم ابن عباس مدة > مات = 


الثال الخامس سسا ادعي فيه الجاز : صفة الرجه » وإيطال ذلك من سّة وعشرين وجه ى ي 


بوجه الله" . وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزیز""؟ فرفع إليه حاجته ثم 


- بمكة أيام الموسم سنة ٠5(‏ ۰ وقد روی له الحماعة. 
الحرح والتعديل (54/ )2١١ 5٠٠‏ وتهذيب الکمال (۳۹۷/۱۳ - ۳۷) والسیر (۵/ 
)4٩ - ۸‏ وتقریب التهذیب (ص۲۲۳) . 

(۱) آخرجه البيهقي في الاسماء والصفات رقم1۱۲ (۹۵/۲) مع آثار آخری ۰ فقال 
رحه الله : « وآخبرنا آبو عبد الله الحافظ آخبرنا آبر المباس هو الاصم حدئنا الصاغاني 
حدئنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : قال عطاء : بلغنا أنه يكره أن يسأل الله 
تعای شیثا من الدنیا بوجهه » قال : وقال ابن جریج : آخبرني اپن طاووس عن أبيه أنه 
کان یکره آن یسأل الانسان بوجه الله » قال : وقال ابن جريج عن عمرو بن دینار 
قال : بلغنا ذلك » قال : وقال ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن مالك قال : إن رجلا 
جاء إلى عمر بن عبد العزيز فرفع إليه حاجته ثم قال : أسألك بوجه الله تعالى » فقال 
عمر رضي الله عنه : قد سألت بوجهه فلم يسأل شيئا إلا أعطاه إياه » ثم قال عمر 
رضي الله عنه : ويحك ألا سألت بوجهه الجنة » . 

إسناده صحيح ٠‏ شيخ البيهقي أبو عبد الله الحافظ هو محمد بن عبد الله الحاكم صاحب ٠‏ 
الستدرك علی الصحیحین » مام حافظ ناقد ۰ وشيخه أبو العباس الأصم هو محمد بن 
يعقوب بن يوسف محدث عصره بلا مدافعة » ۸ بختلف في صدقه وصحة سماعه > 
وشیخه الصاغانی هو محمد بن |سحاق بن جعفر آبو بكر أحد الحفاظ ثقة يت » وشیخه 
حجاج بن محمد هو أبو محمد المصيصي الأعور مولى سليمان بن مجالد ثقة ثبت » لکنه 
اختلط قبل موته في آخر عمره » آخرج حديثه الجماعة. 

(۲) هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو حفص القرشي 
الاموي الدني ثم الدمشقي أمير المؤمنين الإمام الحافظ العلامة الخليفة العادل الصالح 
الزاهد أشج بني آمية » ولد بالدينة سنة (۱۳) وویي |مرتبا للولید پن عبد اثلك سنة 
(80) وولي الخلافة بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك سنة (9) فلم يزل فيها إلى موته 
سنة (۱۰۱) بدیر سمعان من آرض حص . آخرج حدیثه الجماعة . 

الجرح والتعدیل (۱۲۲/۷) وعهذیب الکمال (4۳۲/۲۱ - 48۷) والسیر (۰/ 
۶ - ۱۹۸) وتقریب التهذیب (ص۳۵۳) . 


ظ را اه 
(7e 00 2 1‏ 
۱۰۰۹ ۱ ع سر تست 


0 0 


1 إا 
إلى وجهه 
تعالى تنفي 
كونه مجازا ] 


لو کان الراد بوجهه لوفاً من لوقانه لا جاز أن يقسم عليه ويسأل بها » 
ولا كان ذلك اعظم من السوژال به سبحانه . 

وهذه الآثار صريحة في أن السؤال بوجهه أبلعُ وأعظم a‏ 
قال رسول الله باه : « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة »2"7 » فدل على بطلال 
قول من قال [ إن وجه الله هو خلوق من خلوقاته وبطلان قول من قال ۲ 
هو ذاته٩).‏ 8 
الثالث عشر : ما رواه مسلم في صحیحه من حدیث ابي موسی 
الاشعری(* قال : قال رسول الله كلل : ١‏ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
۲ ينام ٠‏ يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل » حجابه النور لو کشفه ]:1/۱71٩.1[‏ لاحرقت 
سُبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه 64 . فاضافة( السبحات التي 
هى الجلال والنور إلى الوجه وإضافة البصر إليه تبط © کل مخاز 


)۱( راجم التعلیق قبل الاخیر رقم (۱) . 

(۲) سبق تخريجه قريبا ص ( ۱۰۰ ) . 

(9) ها بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ‏ . 

(4) انظر ما سبق ص ( 985 ) مع التعلیق ( ۳ ) . 


(0) تقدمت ترجته ص ( 86 ) . 


(5) سبق تخريجه منه صن ( 1۳٩‏ ) . 
(۷) في «ن » : « پاضافة » . 

(۸) في ‏ ن » : « البصیر » وهو خطأ. 
(9) في «ن» : ١‏ يبطل » . 


وتین( أن الراد وجهه . 

الرابع عشر : ما قاله عبد الله بن مسعود(۲) : « ليس عند ربكم ليل ولا 
نهار » نور السموات والأرض من نور وجهه > . فهل يصح أن يحمل 
الوجه في هذا على خلوق أو يكون صلة لا معنی له ۰ أو يكون بمعنى القبلة 
والجهة » وهذا مطابق لقوله : « آعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 


)١(‏ في ١‏ د  : ٠‏ ويبنن » و في « ن» : ١‏ ويبين » » والثبت من « ت ٠‏ وهو الصواب. 

(۲) تقدمت ترجته ص ( 08 ) . 

(9) هو جزء من أثر طويل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه الدارمي (مختصرا) 
في النقض على المريسي (۱/ ٤۷٥‏ ۔ 51/5) و (41/5/ - 819) والطبراني في الكبير 
رقم ۸۸۸ (۱۷۹/۹) وعنه أبو نعيم في الحلية (١//ا١  )١178‏ وكذا أخرجه أبو 
الشيخ في العظمة مختصرا ومطولا رقم۱۱۱ (100/۱ - 01) ورقم ۱8۷ (۲/ 
۷ - 4۷۸) وابن منده في الرد علی ابهمية رقم۰٩‏ (ص4۹) والبيهقي في الاسماء 
والصفات رقمء ۱۷ (۱۱۱/۲ - ۱۱۲) » وذکره ابن تيمية حتصرا في امحموية ( ص٤ )٤‏ 
والژلف ابن القیم في مصنفه روضة الحبین بأطول مما هنا (ص۳۱۰) وفي اجتماع 
ابحیوش الاسلامية (ص4۵ - 40) وقال في نونیته (۲/ ۱۱۲) بشرح الهراس : 

قال ابن مسسمود کلاماقد حکا الدارسي عنه بلا نکران 
ماعنهه لیل کون ولا نها رقلت تحت الفلك بوجد ذان 
وکذا ذکره امحافظ ابن کثیر في تفسیره (۳۰۱/۳) عند قوله تعالی  :‏ اله ور اس 
ررض > بلفظ : « ن ریکم لیس عنده ليل ولا نهار » نور العرش من نور وجهه » . 
وقد سبق له ایراده في سورة الژمنون (۳/ ۲۱۳) عند قوله تعالی : ۵ فل من رب الوت 
ام رب آلصزش انیم 4 . ونسبه السيوطي في الدر اللثور آیضاً (۳۳۹/۷) مطولا 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردویه وغیرهم من ذکرت. 

قال البيهقتي بعد أن ساقه : « هذا موقوف وراويه غير معروف »© . وقال الهيثئمي في 
المجمع )١1١ /١(‏ : 3 رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد السلام قال آبو حاتم : جهول » 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وعبد الله بن مِكرز أو عبيد الله علی الشك ۸ آر من ذکره » 


[ إضافة 
النور إلى 
ريه 
سبحانه 
يؤكلد 

قيقنه ] 


[ تدیر 
السصوص 
الشرعية 
الواردة في 
ذكر وجهه 
تعالى تنفي 
کونه مجازا ] 


[ اتفاق 
الصحابة 
ومن بعدهم 
من التابعين 
وأعلام الدين 
على رؤية 
المؤمنين وجه 
ربهم في 
الججسنة ] 





۰۸ 
الظلمات »۲2 ۰ فأضاف النور إلى الوجه والوجه إلى الذات واستعاد ۳ 
الوجه الكريم ٠‏ فعلم أن نوره صفة له كما أن الوجه صفة ذاتية » 0 
الذي قاله ابن مسعود - رضي الله عنه - هو تفسیر قوله تعالی : * الله ور 
لسوت وَلْانَضَ 04 (فلا تشتغل)۲۱ بأقوال المتأخرين الذين غد. 0 
بصائرهم عن معرفة ذلك فخذ العلم عن أهله ٠‏ هلا تفسير الصحابة 
رضي 00 

الخامس عشر : أن من تدبر سياق الآبات والأحاديث والآثار التي فيها 
ذكر وجه الله الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها 1 
الجاز ۰ وأنه الثواب: والجزاء لو كان اللفظ صا حا لذلك في اللغة » فكيف 


به 


واللفظ لا یصلح لذلك لغة . > فمنها : قوله « وی ربهر ار ی 
اداو 4 وقوله : # وما لکد دم ين یر جرک * زا آیفاء وج 
1 ری E‏ الكل ۹ 3 
الوجه السادس عشر ی ات 
أهل السنة والحديث والائمة الأربعة وأمل الاستقامة من آتباعهم متفقون 


على أن المؤمنين يرون وجه ربهم تعالى في الجنة » وهي الزيادة التي فسر ها 


)۱( تقدم ص ( ۹۹۸ ) مع تخریه تعلیق (۸) . 

(۲) سورة النور آية (۳0). 

۳( في « ن » : « فلا یشتنل 1 . 

(۵) في وت ۰ : « غشت »۰ . 

(0) سورة الرجن آية (۲۷). 

)1( ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة لا يوجد في « ت ۲ : 
(۷) سورة اللیل الایتان (۱۹ ۲۰۰). 


شون لله والصحابة [ قوله ٩۲۲‏ : « لین انوا لس 
ریا ۳4" فروى مسلم في صحيحه بإسناده عن البي يلل في قول 
: « لین انوا للسق وَربَا:: € قال : « النظر إلى وجه الله تعالى 76" . 
فمن أنكر حقيقة حقيقة الوجه ۸ یکن للنظر عنده حقيقة » ولا سیما | و 
والعلو » فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد وإن أحسن العبارة قال : 
معنى يقوم بالقلب نسبته إليه كنسبة النظر إلى العين » . له 
عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر. 

الوجه السابع عشر : أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في 
جميع موارده » والضاف ال الرب تعالى نوعان : أعيان قائمة بنفسها 
كبيت الله » وناقة الله » وروح الله » وعبد الله ورسوله » فهذه إضافة 
تشريف وتخصيص » وهي إضافة مملوك إلى مالكه . الثاني : صفات لا تقوم 
بنفسها کعلم الله وحیاته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ونوره وکلامه » 
فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة ال الوصوف با. 

إذا عرف ذلك فوجهه الكريم وسمعه رة إذا امتقو اله وجب أن 
يكون إضافة وصف لا إضافة خلق [ /٠۹۹‏ ب ] وهذه اللإضافة تنفي أن 
يكون الوجه مخلوقا وأن يكون حشواً في الكلام » وفي سئن أبي داود عنه 
أنه كان إذا دخل المسجد قال : ١‏ أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ) . 

(۲) سورة يونس آية (۲۱). 

(۳) انظر صحیح مسلم › کتاب الإیمان ۲۹۷2 ۰ ۲۹۸ (۱۱۳/۱) . 
(4) في «ن ۷ : «ينفي ۷ . ۰ 


[ الضاف 
إلى الله 


نوعان : 
أعيان قائمة 


وصفات لا 
تقوم بنفسها ] 


إضافة 
الورصف 
فى أن 
تكرن الصفة 


[ تفسیر قوله 
تعالی : ولله 
الشسرق 
والغفرب ] 


۰ ماهس 
وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم » فتأمل 52 فرق() في 
الاستعاذة بین استعاذته بالذات وبین استعاذته بالوجه الکریم » وهذا ضریح 


| ES 
الوجه الثامن عشر : أن تفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض السلف‎ 
کمجاهد(" وتبعه الثبافعي(** فإنما قالوه في موضع واحد لا غير وهو قوله.‎ 


جمس بر ی 


تال : < رار اشرق بال ' ايتا ولوا متم ونه انو 16" فهب أن هذا 


(۱) رواه في کتاب الصلاة من الستن 1112 (۳۱۸/۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما » وقد قال عنه النووي في الأذكار (ص 85) : 9 حدیث حسن 
رواه أبو داود بإستاد جيد » اه. وقال ابن حجر في نتائج الأفکار (۱/ ۲۸۱) : « هذا 
حديث حسن غریب ورجاله موثوقرن وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل 
وعقبة » اه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح١44‏ (۹۳/۱) . 
(۲) في هت » : « قون 4 . 1 
(۳) تقدمت ترجته ص ( ۳۱۲ ) وتفسیره اش لترمدي في التفسير من كتاب 
الستن (۲۰۱/۵) قائلا : « ویروی عن مجاهد في هذه الآية : « تما تا نم ره اه 
4 قال : « فثم قبلة الله ٠‏ » حدثنا بذلك أبو كريب حدثنا وكيع عن النضر بن :عربي عن 
مجاهد بهذا » اه وأخرجه ابن جرير في التفسير (طبعة شاکر) رقم۱۸6۵ (۵۳۶/۲) 
ورقم۱۸۶۸ (۳۵۱/۲) والبيهقي في الکبری (۱۳/۲) وفي الأسماء زالصفات 
ر (۷/۲ ۰( . وانظر : جموع الفتاوی (۱۹۳/۳) واخواب تا 
دين السیح 4/9( . 


)4( الشافعي تقدمت ترجمته ص ( ۱ ) وقد قال رحمه الله في كتابه أحكام القرآن من جمع 


الإمام الييهقتي /١(‏ 14) - عند الآية المذكورة : « يعني والله أعلم فثم الوجه الذي 
وجهكم الله إليه » اه. وذكره البيهتي أيضاً في الكبرى (؟/7١)‏ وفي الأسماء. 
والصفات تحت رقم۱۱۹ (۱۰۱/۲ - ۱۰۷ ۰ وانظر : مجموع الفتاوی (۲/ ۱۹۳ 
واحواب الصحیح لن بدل دين المسيح (4۱8/6). 

(0) سورة البقرة آية (۱۱۵). 


المثال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الوجه » وليطال ذاك من ستة وعشین وجها و وى و 


كذلك في هذا الموضع فهل يصح أن يقال ذلك في غيره في الواضع التي 

كر اله تال فيها الوجه ؟ فا يفدكم هذا في قو :ی 

اکل رار 4 , وقوله : 8 زا یه وب ری الكل € ۰ وقوله : 

إا من نها 4 ۰ على أن الصحيح في قوله : « نم و © 

أنه كسائر الآيات التى ذکر فیها الوجه » فانه قد اطرد مجیثه فی القرآن والسنة 

مضافا إلى الرب تعالى عل طريقة واحدة ومعنی راخدا فلي فه معان 

ختلفان في جميع المواضع غیر الوضع الذي ذکر في سورة البقرة وهو قوله : 

« فَتَمّ وَبْدُ أنه 4 وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة ولا يمتنع أن يراد به 

وجه الرب حقيقة . فحمله على موارده ونظائره كلها أولى » يوضحه : 

الوجه التاسع عشر : أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا ین اب 
شرعا ولا عرفا » بل القبلة لها اسم يخصها » والوجه له اسم يخصه ١‏ فلا 0 
يدخن اعدها عن لاخر زولا اراس ل نم الق تسم ريه الله ] 
كما قال تعالى : 8 ولل وهه هو مر 2294 ]20 وقد تسمى جهة 
واو وجهة ولك 5 بحذف فائها کزنة وعر:(٩)‏ ۰ وائما 


.)۲۷( سورة الرحمن آية‎ )١( 

(۲) سورة اللیل آية (۲۰). 

(۳) سورة الانسان آية .)٩(‏ 

» واحدة‎ « : ١ ت‎ ١ في‎ )٤( 

(0) سورة البقرة آية (۱8۸). 

(1) عا بين المعقوفتين مماقط من « ث 8 . 

(۷) في «د» و «ن » : «وآهلها » رهو خطأ من النساخ . 

(۸) في « ت ٠‏ : « لکن » بحذف الواو من آولها . 

- انظر : شرح الکافية الشافية (6/ ۲۱۱۲ - ۲۱۱6) والتصریح بمضمون التوضیح‎ )٩( 


۱۰ 


سميت قبلة ووجهة لان الرجل ا بوجهه » ا 
وجهاً فلا عهد به » فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى ؟ مع أنه لا يعرف تسمية 
القبلة « وجهة الله » في شيء من الكلام مع أا تسمى وجهة ٠»‏ فكيف. 
لبق و 
الله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة » وهي القبلة التي آمر الله عباده آن 
یتوجهوا |لیها حيث كانوا لا كل جهة يولي الرجل وجهه إليها ٠‏ فإنه يولي 
وجهه [ إلى 6( (الشرق والغرب)( والشمال وما بين ذلك » وليست 
تلك الجهات قبلة الله » فكيف يقال : أي وجهة وجهتموها e‏ 
فهي قبلة الله ؟ ٠‏ 
فان قيل : هذا عند اشتباه القبلة على المصلي وعند صلاته(* النافلة في 
السفر » قیل : اللفظ لا | إشعار له بذلك البتة » بل هو عام [ ].1/17١‏ 
مطلق في اضر والسفر وحال العلم والاشتباه والقدرة والعجز ‏ 
یوضحه : آن |خراج الاستقبال الفروض والاستقبال في احضر وعند العلم 
والقدرة ومو آکثر آحوال الستقبل » وحمل الاية عل استقبال السافر فی 
التتفل على الراحلة*) أو على حال الغيم ونحوه بعید جدا عن ظاهر ال 
وإطلاقها وعمومها وما قصد بها » فان « آين » من آدوات العموم۲۳ ۰ وقد 
= )01/0 4( ۵ 
(۱) في «ن » : «تقابلها » . 
(۲) ما ور ترشن عاط من اق : 
۳( في « د » و ان » : « الشرق والغرب » . 
(6) في «د » و هن » : «صلاة » 
)0( في ١‏ ن ۷ : « الراخة ؟ . ۱ ۱ 
(5) ذهب جمهور الأصولين إلى أن أدوات الشرط ومنها ‏ أين را سر 





المثال الخخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الرجه . وإيطال ذلك من سنّة وعشرين دجبا و , ۱ 





أكد عمومها بما أراده لتحقيق العموم كقوله  :‏ یف ما کنر ولا 
ووك کر 4( فالایة۱) صريحة في أنه أينما ولى العبد فشم وجه الله من 
حضر أو سفر في صلاة أو غير صلاة » وذلك أن الآية لا تعرض فيها للقبلة 
(ولا 0 الاستقبال » بل سياقها لمعنى آخر وهو بيان عظمة الرب 
تعالى وسعته وأنه أكبر من كل شيء وأعظم منه وأنه محیط بالعام اللوي 
> فذكر في أول الآية إحاطة ملكه في قوله : « وله الم 

لَب © مُنبهاً بذلك على ملكه لما بینهما ‏ ثم ذکر عظمته سبحانه وأنه أكبر 
ام لش اول امد وج قم وب اله فخ باس 
دالين على السعة والإحاطة فقال : 8 رک ال وسِعٌ عَلِيمٌ 04 فذكر 
اسمه الواسع عقب قوله : « كَأَيْمَمَا يتما ولوا موه ی 2208 كالتفسير والبيان 
والتقرير له فتأمله » فهذا السياق لم يقصد به الاستقبال في الصلاة بخصوصه 
وإن دخل في عموم الخطاب حضرا وسفرا بالنسبة إلى الفرض والنفل 


= قال ابن السبكي في جمع الجوامع (ضمن مجموع مهمات المتون) (ص55١)‏ : ١‏ مسألة : كل 
والذي » والتي » وأي » وماء ومتی » وأین ۰ وحیثما » ونحوها للعموم حقيقة ۰.۰ . 
وینظر : العتمد في آصول الفقه (۲۰۲/۱) والعدة لأپي یعلی (1۸4/۲ - 4۸6) وشرح 
اللمع (۱/ ۳۱۵ - ۳۱۷) وقواطع الادلة (۱/ ۳۱۷) والاحکام للامدي (۲۱۹/۲ - ۲۲۰) 
وشرح ختصر الروضة (EY /Y)‏ والمسودة (ص١١٠)‏ وشرح الكوكب المثير )1۲1/۳( 
ومراقي e‏ مرافي السعود (ص٤۱۹)‏ . 

Me : ٩ في هت‎ )۲( 

م6 في ۷ ت ٩‏ : ( ولا حکم » ۲ 

.)٠١١( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة اية (۱۱۵). 





والقدوةوالسس:. عل هذا فالآية باقية على ا يست 
منسوخة ولا خصوصة › بل لا يصح دخول النسخ فیها لأنها خبر) عن 
ملكه للمشرق والمغرب وأنه أينما ولى الرجل وجهه فثم وجه الله (وعن 
سعته وعلمه) فكيف يمكن دخول النسخ والتخصيص في ذلك ؟ وأيضا 
هذه الآية ذكرت مع ما بعدها لبيان عظمة الرب والرد على من جعل له عدلا 
من خلقه أشركه معه فى العبادة » ay‏ 
ولدا فقال تعالى : « الوا اک اهوم سب ہل لو ما ن الکو 

ررض کل لز نلو * بیغ لسوت وار ودا شعي 7 نک يول له 
كن مین ۰.4 نهذا السیاق لا تعرض فیه للقبلة ولا سیق الکلام. 
لاجلها۲۳ ۰ وإنما سيق لذکر عظمة الرب وبيان سعة علمه وملکه 
وحلمه(") والواسع ن اسان کش و ل ی ی رن 


(۱) في «ت » : NT‏ 

(؟) قال أهل العلم : الأخبار لا يدخلها النسخ إذ لو دخلها لأفضى ل الكذب الذي 
هو محال في حقه سبحانه » ويتعالى المولى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به. 
يراجع : الإيضاح لمكي بن أي طالب (ص757) وشرح اللمع (؟/ 23٠١‏ وقواطع.الأدلة : 
(۳/ ۸۱ - ۸۸) والسودة (ص۱۹۲) والحلي عل جمع ابموامع مع حاشية البناني عليه (؟1/ 
۷ والبحر الحیط للزرکشي.(۹۹/6). 

(۳) في ات » : «وعن سعة وعلم » . 

(:) في النسخ الخطية : « الرحمن » وهو خطأ . 

(0) سورة البقرة الآيتان ١١5(‏ , /9إ١١).‏ 

(1) في «١‏ ت » : ١‏ من أجلها ؛ . 

(۷) في ۱ ن » : « وحکمه » . 

)۸( في ١‏ ن» : ١‏ يجملزن » . 





باو ومسا آن ج41 فنهنا انهه وتسعون” في خرابها ؟ فهذا للمشرکین 
ثم ذكر ما نسبه إليه النصارى من اتخاذ الولد » ووسط بين كفر هؤلاء قوله 
تعالى : ۳ مر الق لب 4 فالقام مقام تقریر لأصول التوحيد 
والإيمان" والرد على الشرکین . لا مقام1" فرع مُعين جُزئي » يوضحه : 
أن الله تعالى لما ذكر قبلته التي شرعها عيّنها دون سائر الجهات بأنها شطر 
المسجد الحرام » وأكد ذكرها مرة بعد مرة تعيينا لها دون غيرها من الجهات 
بأنها القبلة التي رضیها وشرعها وأحبها لعباده و پذکر آنها [ ۱۷۰/ب ] 
کل جهة » بل أخبر أنها قبلة يرضاها رسوله7؟ 2‏ يَيَِِ - وجعل استقبالها من 
اعلام نبوة رسوله و فقال تعالى : « ون ال أونوًا الكتب لَعلَمُونَ أنه 
الح من رهم له 
به استقبال غيرها وأن تكون قبلة شرعها. 

الوجه العشرون : أنه سبحانه أخبر عن الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة 
مطلقة غیر مضافة الیه » وآن الستقبل لها هر مولیها وجهه (لا آن)2 الله 
شرعها له وأمره بها » ثم أمر أهل قبلته بالمبادرة والمسابقة إلى الخير الذي 
ادخره لهم وخصهم به » ومن جملته هذه القبلة التي خصهم دون 
(۱) في «ن » : ۱ وبسعون ۲ . 

(۲) في «ن » : « وللایمان * . 

(۳) في ۱ ت )۲ : « لا بیان » . 

(4) في ات » : ۷ رسول الله » . 

() سور: القرة آية .)١55(‏ 

(۱) في ات » : «یکون » . 

(۷) في «ت » : « لان » . 


)۸( في ۷ د » و ۵ ن ) : ۱ ذخره » 


[ ثما يدل 


تسمية القبلة 
وجهة الله ] 


[ معى قوله 


62 


۶ 
رجه 


1 


[ عودة إلى 
تفسير الأية ۰ 
7 ۳ 


م 
وه اه 4 ] 


یزود 
[ ساثر ]۲۳ الامم فقال تعالی : 8 وکل وجه هر موب تفا لت ین ما 
تکونوا یاب بکم 


وجهة هو مولها فا 

آله جیما إن آله عل کل نو مره 04©.. فتأمل هذا 

السياق في ذكر الوجهات المختلفة التي توليها(" الأمم وجوههم » ونزل 
علیه قوله : « م اشرق وب یتنا ولاف وه او زک له زیم 
علي 4 » وانظر هل یلائم السیاق السیاق والعنی العنی ویطابقه » أم 
ما سياقان دل كل منهما على معتّی غیر العنی الاخر » فالالفاظ غير 
الألفاظ والمعنى غير المعنى . ۰ ۰ 
الوجه الحادي والعشرون : أنه لو كان المراد بوجه الله قبلة الله لكان قد 
أضاف إلى نفسه القبل كلها ومعلوم أن هذه إضافة (تخصيص وتشریف)(*) 
إلى إلهيته ومحبته لا إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيئته » وما هذا شأنها لا يكون. 


۱ ۰ ۸ 


الضاف إلا خاصا كبيت الله وناقة الله وروح الله » فان البيوت والنوق 


والأرواح كلها لله ». ولکن الضاف لیه بعضها ۰ فقبلة الله منها هي قبلة 
بیته لا کل فبلة » کما آن بیته هو البیت الخصوص لا کل بیت. ‏ 2.0 
الوجه الثاني والعشرون : أن يقال : حمل الوجه فى الآية على الجهة والقبلة 


> إما أن يكون هو ظاهر الآية أو يكون خلاف الظاهر ويكون المراد بالوجه 


وجه الله حقيقة » لأن الوجه إنما يراد به الجهة والقبلة إذا جاء مطلقا غير 


. 4 ما بين المعقرفتين ساقط من « د ؛ و١ ن6مثبت من ات‎ )١( 

(۷) سورة البقرة آیة (۱1۸). 

)۳( في « ن » : «پولیها » . 

۱ .)۱۱0( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(۵) في « ۵ » : « تشریف وتقصیص ۰ ء بالتقديم والتأخير وهي هكذا في « د » إلا أن 
الناسخ أشار بعلامةٍ إلى أن الصواب العكس وهو ما أثبته » وهو ایضاً اثبت في «ت » 


مضاف إلى الله تعالى كما في حديث الاستسقاء : « فلم يقدم 
[ أحد 6( من وجه من الوجوه إلا أخبر بالجؤد »20 أو يكون ظاهر الآية 
الأمرين كليهما ولا تنافي بینهما ۰ فأيئما ولي العبد وجهه في صلاته تولية 
مأموراً بها فهي قبلة الله وثم وجه الله فهو مستقبل قبلته ووجهه ٠‏ أو 
تکون( الاية مجملة محتملة للامرین ۰ فإن كان الأول هو ظاهرها لم يكن 
حملها عليه مجازاً وكان ذلك حقيقتها » ومن يقول هذا يقول وجه الله في 
هذه الاية قبلته وج التي آمر باستقبالها بخلاف وجهه في قوله : « ويب 
وه ریک ذو کل اكا ژر 4 “1 1/۱۷١‏ ] وتلك النصوص التي ذكرناها . 
وغاية ذلك أن يكون الوجه لفظأ مشتركاً قد استعمل في هذا تارة وفي 
هذا تارة » فمن أين يلزم من ذلك أن يكون وجه الرب ذو الجلال والإكرام 
مجازاً وأن لا يكون له وجه حقيقة ؟ لولا التلييس والترويج بالباطل. وإن 
كان الثاني فالأمر ظاهر. وإن كان الثالث فلا تنافي بين الأمرين فأينما ولى 
الصلي وجهه فهي قبلة الله وهو مستقبل وجه ربه لائه واسم » والعبد إذا 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من ات ا . 

(0) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتفق عليه » وفي 
آخره : « .. ولم يجيء أحد من ناحية إلا أخبر بجَوؤد » وفي رواية : ۷ .. إلا حدث 
بالجؤد » . أخرجه البخاري في الجمعة ٩۳۳‏ (ص۱۸4) وفي الاستسقاء ۱۰۳۳ ۰ 
ومسلم في الاستسقاء ح9 )١١15/7(‏ . ورواه غيرهما باللفظ الذکور » ول أقف عليه 
بمثل ما قاله المؤلف ۰ والجود هو المطر الشديد السريع. 

(۳) في ٩‏ ن » : یکون » . 

(4) في ١ت‏ 4 : « ووجهته ٩‏ . 

(۵) سورة الرجن آية (۲۷). 


۱۱۸ وان 
قام إلى الصلاة فانه ینتقپل ریه تبارك وتعال 5۹ والله) مقبل على كل مصل 


إلى جهة من الجهات المأمور بها بوجهه كما تواترت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن النبي بلا مثل قوله يك : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 
پیصتن قبل وجهه ‏ فان الله قبل وجهه » » وفي لفظ : « فان ربه يبئه 
وبين القبلة ‏ . فقد أخبر أنه حيشما توجه العبد فانه مستقبل وجه الله .» 
فانه قد دل العقل والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن الله تعالى عالٍ 
على خلقه فوق جميع المخلوقات وهو مستو على عرشه [ وعرشه ]2 فوق 
السموات كلها » فهو سبحانه محيط بالعالم كله فأينما ولي العبد فإن الله 
مستقبله بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه » فإن كل خط يخرج من المركز 
إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه والمركز يستقبل . وجه 
المحيط7؟©. وإذا كان عالي المخلوقات المحيط يستقبل سافلها المحيط به 
بوجهه من جميع الجهات والجوانب فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط '» 
وهو حيط" ولا يماط به كيف يمتنع أن يستغبل العيد وجهه تعال حیت 
كان وأين كان. 


(۱) في « ت » : ١‏ وأنه » . 

(۲) ها من حديث ابن: عمر وأنس رضي الله ء: عنهم » انظر كتاب الصلاة من صحيح 
البخاري حه 1٠‏ ؛ 105 (ص۸۸) وح4۱۷ وکتاب الأذان ۷۵۳ والعمل في الصلاة 
۱۲۱۳ ۰ ۱۳۱ والادب ۱۱۱۱ ؛ وكتاب المساجد ومواضم الصلاة من صحیح 
مسلم ح٩0‏ » ۵۱ ۰ ٤ . (۳۹۰ › ۳۸۸/۱( ٥4‏ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ات »© . 

(6) انظر مفاتیح العلوم (ص۲۱۹) وکشاف اصطلاحات الفنون (۱/ 0۷۷۰ (r‏ 
والوسوعة العربية العالية (۲۰4/۱۰) . ۱ 

(۵) في «ت ٩‏ : « یط ۰ . 


الستال الخاسس مما ادعي فیه السجاز : صفة الوجه » وایطال ذلك من ستة وعشرن ۾ و ۰ 





وقوله : « تم وج نو 4 إشارة إلى مكانٍ موجود ۰ والله تعالی فوق 
الأمكنة كلها ليس في جوفها › وان کانت الاية مجملة محتملة للامرین ۸ 
يصح دعوى الجاز فیها ولا في وجه الله حیث ورد ۰ فبطلت دعواهم آن 
وجه الله على المجاز لا على الحقيقة » یوضحه : 
الوجه الثالث والعشرون : آنه لو آرید بالوجه في الاية ابحهة والقبلة 
لکان() وجه الکلام آن بقال : « فأینما تولوا فهو" وجه الله » » لأنه إذا 
كان المراد بالوجه الجهة فهي التي تولي نفسها ES‏ 
هناك أمران كقوله تعالى : « وا رل ا تیا و ملك کر 274 فالنعيم 
واللك تم (لا آنه6) نفس الظرف » والوجهٌ لو کان الراد به ابحهة نفسها لم 
يكن ظرفاً لنفسها . فان الشيء لا یکون ظرفا لنفسه فتأمله . آلا تری آنك 
إذا أشرت ال جيه انرب ان العرق)7) لآ يضم أن تقول() : : ثم جهة 
الغرب ولّم جهة الشرق [ /۱۷١‏ ب ] بل تقول" هذه جهة (الغرب وهذه 
جهة الشرق)( » ولو قلت : هناك جهة الشرق والغرب لكان ذكر اللفظ 
لغوا » وذلك لأن ثم إشارة إلى المكان البعيد فلا يشار بها إلى قريب ٠»‏ والجهة 


(۱) في « ن » : ١‏ لكا » بحذف النون من آخر الكلمة . 

)۲( في دن » : ١‏ فثم» بدل قوله : « فهو » . 

(۳) سور الانسان آية (۲۰). 

(4) في هت : « لاله » . 

(۵) في «ت ٩‏ : « الشرق آو الغرب * ۰ بالتقدیم والتأخیر . 
)1( في « ن ۲ : «یقول » . 

(۷) في ۱ ن » : « یقول » . 

(۸) في ات » : « الشرق وهذه جهة الغرب ٩‏ بالتقدیم والتأخیر . 


كما يدل 
على أن 
الوجه لم 
يرد به 


الججهة] 


7 بیان أن 


القرآن بسا 
ببعض أولى 


[ عودة إلى 
تفسير الآية : 
رم او 4 ] 


۱ ا سس اب , 
we‏ و 9 7 ۰ 
۱۰۰ ۱ ییا ی وم ن 


والوجهة ما حاذيك ال آخرها » فجهة الشرق والغرب وجهة القبلة ما 


يتصل بك إلى حيث ينتهي ۰ فكيف يقال فيها ثم إشارة إلى البعيد بخلاف 


الإشارة إلى وجه الرب تبارك وتعالى » فإنه يشار إلى حيث يشار إلى ذاته أ 
ولهذا قال غير واحد من السلف : فثم الله تحقيقا لأن المراد وجهه الذي هو 
من صفات ذاته ۰ والإشارة إليه بأنه تم كالإشارة إليه بأنه فوق السموات 
وعلی العرش وفوق العام . 5 

الوجه الرابع والعشرون : آن تفسیر القرآن بعضه ببعض هو آولی التفاسیر 
ما تن از السييل/1؟ 4 ولهذا کان یعتمده لصحابة - رضي الله عنهم: ‏ 
والتابعون والائمة بعدهم > والله تعالى ذكر في القرآن القبلة باسم. القبلة 
والوجهة » وذکر وجهه الکره یم باسم اجه الضاف یه » فضسیر ه في هذه 
الاية بنظائره( ۳‏ وفر(" ااسین. 

الوجه احخامس والعشرون : آن الآية لو احتملت كل 9 من ری 
لكان الأولى بها [رادة وجهه الکریم ذي الجلال والإكرام . لان. الصلي 
مقصوده التوجه إلى ربه ٠‏ فكان من المناسب أن يذكر أنه إلى أي الحهات 
صليت فأنت متوجه إلى ربك » ؛ ليس في اختلاف الجهات ما يمنع التوجه إلى 
ريك . فجاءت الاية وافية بالقصود فقال : ۶ وو لشي ولب یت تلو 
سم وه ا ا چ0 , ٠‏ فأخبر أن الجميع ملكه وقد خلقه » وقد عُلم بالفطرة 
والشرع أن الله تعالى فوق العالم محيط بالمخلوقات عالٍ عليها بكل اعتبار 0 


)۱ فى دت 2 : 9سيلا». 
)۲( في ۵ ت » : « بنظاترها 1 : 
(۳) في «ات » : ۱ هو» . 
(4) سورة البقرة آية (۱۱۵). 


المثال الخامس سا ادعي فيه المجاز : صفة الرجه » وإبطال ذلك من سّة وعشرين وجها ۷۹ 


فمن استقبل جهة من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال أو بين ذلك 


فإنه متوجه إلى ربه حقيقة » والله تعالى قبل وجهه إلى آي جهة صلى » وهو 
مع ذلك فوق سمواته على عرشه ٠‏ ولا يتوهم تنافي هذين الأمرين » بل 
اجتماعهما هو الواقع » ولهذا عامة أهل الإثبات جعل هذه الآية من آيات 
الصفات وذكرها مع نصوص الوجه مع قولهم بأن" الله فوق سمواته على 
0 

الوجه السادس والعشرون : أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها 
مفسرة للاية مشتقة منها » کقوله 25 : « |ذا قام آحدکم ای الصلاة فانما 
یستقبل ربه »۳ ۰ وقوله : « فان الله یقبل علیه بوجهه مالم یصرف وجهه 
عنه(*) »۲۱ ۰ وقوله  :‏ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا یبصقن قبّل وجهه ۰( 
وقوله : « فان الله بينه وبين القبلة ‏ ۰ وقوله : « وان الله یأمرکم 
بالصلاة فاذا صلیتم فلا تلتفتوا » فان الله ینصب وجهه لوجه عبده في 


(۱) في «ت » : « آن » . 

(۲) انظر : نقض الريسي للمام الذرامي (۲۱۹۱/۱ - ۰۲۱۷ (۰۷۰۲/۲ ۷۰۵ ۰ ۷۵۱) 
وکتاب التوحید لابن خزيمة (۳۸/۱) ۰ واحجة في بیان الحجة لقوام السنة (۱۹۹/۱) 

(۳) هو جزء من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آخرجه آبو داود في الصلاة 
1۸۰ (۳۲۳/۱- ۳۲) » وأصله في الصحيحين من غير اللفظ المذكور وله وشواهد 
عند الشیخین وغیرهما تقدم بعضها وتأي آخری فیما پذکره الزلف ابن القیم . 

(4) في ات : «مته ۷ . 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد صح معناه في نصوص حديثية آخری يأي بعضها قرییا. 

)١(‏ تقدم قريبا ص ( ١١8‏ ) من حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم. 

(۷) تقدم قريبا ص ( ۱۱۸ ) من حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم. 


الأحاديث 
الفسرة للایة: 
بت ولوا 
کم رَن4] 





: رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي 0 2 وقال‎ TT 
الترمذي في الأمثال من سننه ۲۸۲۴ و۲۸۹6 (۱۸/۵ - ۱8۹) واین حبان في‎ )۱( 
صحیحه ح۲۳۳٦ (۱۲۲-۱۲/۱8) ۰ وهو جزء من نص طويل في حديث: قدسي‎ 
إن الله أمر يحيى بن زكريا‎ ١ : عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي بلي قال‎ 
الحديث آخرجه‎ ٠ . بخمس کلمات آن یعمل پا ویأمر بني |سرائیل آن یعملوا بها.‎ 
النسائي في السیر من الکبری ح۸۸۲ (۲۷۲/0) وفي التفسیر من الکبری ایض‎ 
وآحمد في السند (۱۳۰/۶ و۲۰۲) و (۳6۸/۰) والطيالسي في‎ )1۱۲/۷( ۱۳6۹ 
۹ انل رقم۱۱۲۱ و۱۱۲۲ (ص۱۵۹ ۱۰۰۰) وعبد الرزاق في الصنف رقم‎ 
والبخاري في الکبیر رقم ۲۳۹۱ (۲۲۰/۲) ۰ وآبر يعلى في المسند‎ ۷ ۰ 
رقم۱ ۱۵۷ (7/۳ ۱1۰" - ۱۲) وابن خزيمة في التوحید رقم۱۰ (۱ - ۳۷) وفي‎ 
 ةعيرشلا و۱۸۹۵ (۱۹۰/۳ - ۱۹۱) والاجري في‎ )70 - 1٤4 /۲( ٩۳۰ الصحيح رقم‎ 
رقم۷ (۲۸۱/۱) والظبراني في الکبیر رقم۳6۲۷ - ۳۳۱ (۲۸۰/۳ - ۲۸۹) زاین بطة‎ 
۰ ۱۱۷/۱( في الابانة رقم ۰:۱۲ ۱۲۵ (۲۹۱/۱ - ۲۹۲) والحاكم في الستدرك‎ 
)۱۲۰/۱( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم۱۵۷‎ )1۲۲.. ۲۱ ۸ 
 . )۱۵۷/۸( والبيهقي في الاسماء والصفات رقم1۵4 (۸۷/۲ - ۸۸) وفي الکبری‎ 
واسناده صحیح » وقد آورده بعض من خرجه مطولا وبعضهم مقتصراً علی آخره من قول‎ 
النبي عَيْنَهِ » وبعضهم على قول مجبی علیه السلام فیما آمره به ربه سبحانه وتعال.‎ 
قال احاکم في الستدرك (۱۱۸/۱) : « هذا حدیث صحيح على ما أصلناه في الصحابة‎ 
إذا لم نجد لهم الا راویا واحدا » فان امحارث الاشعري صحابي معروف » سمعت با‎ 
: العباس محمد بن يعقوب یقول : سمعت الدوري یقول : سمعت يحيى بن معين يقول‎ 
 ثیدح الحارث الاشعري له صحبة اه. وقال في الوضع الاخیر (4۲۲/۱) : « هذا‎ 
صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه » ووافقه الذهبي . وقد حسته الحافظ ابن كثير في‎ 
عند قوله تعایی من سورة البقرة : « ییا اش اتبذرا رک ای علنک‎ )٩۱ /۱( تفسیره‎ 
۲۲۹۸ ولي من کر للم نود 4۱ . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 
وفي صحیح الترغیب والترهیب رقم۵۵۳ (۲۱۹/۱ - ۲۲۱ وفي‎ )۳۷۹ - ۳۷۸/۲ 
/۲( ۳۹۹ صحیح ابامع رقم ۱۷۲ (۳۵۱-۳۵۸/۱) وفي تفریج أحادیث المشكاة رقم؛‎ 
۰ . ٩۳۰مقر‎ )18/۲( وفي التعلیق علی صحیح ابن خزيمة‎ )۱۰۹۲ - ۱ 


تال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الوجه » وإيطال ذلك من سّة وعشرين وجها سب , ۱ 





« إن العبد ذا توضاً فأحسن الوضوء [ 1/۱۷۲] ثم قام إلى الصلاة أقبل الله 
علیه بوجهه فلا ینصرف عنه حتی یتصرف أو يحدث حدث سوء 0 
وقال جابر” رضي الله عنه عن النبي و : « إذا قام العبد يُصلي أقبل الله 
عليه بوجهه » فإذا التفت أعرض الله تعالى عنه وقال : يا ابن آدم أنا خير 
من تلتفت( إليه » فإذا أقبل على صلاته أقبل الله عليه فإذا التفت (أعرض 
عير ) ۱ 


وقال ابن عمر"2 رضي الله عنه عن النبي و : ١‏ إذا صلى أحدكم فلا 
ت کي تجاه الرهن 0 


(۱) تقدم ص ( ۹۹۲ ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۳۲۱ ) . 

١م‏ في « ن » : ١‏ يلتفت © . 

. ٩ في « ت ۲ : « أعرض الله عنه‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ح۲٥٥‏ (۲۷۷/۱) : حدئنا محمد بن 
مرداس الأتصاري حدثنا سام بن نوح حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن 
المنكدر عن جابر قال . . فذكره مع اختلاف وزيادة في بعض ألفاظه . 

وهو ضعیف ۰ قال البزار عقبه : « لا نعلم رواه إلا جابر » ولا عنه إلا ابن المنكدر » ولا 
عنه |لا الفضل » والفضل خال المعتمر بن سلیمان ؛ بصري قصاص »ء وأحسب أنه كان 
يذهب إلى القدر ولا نكتب عنه إلا ما لم نجده عند غيره » اه » وقال الحافظ الهيثمي في 
المجمع (۲۳۲/۲) : « رواه البزار وفیه الفضل بن عيسى الرقاشي وقد أجمعوا على 
ضعفه » اه . وکذا ضعفه الالباني في ضعيف الجامع رقم۱۲۱ (ص۸۹) وفي السلسلة 
الضعيفة رقم ۲۹۹6 (۲۱۸/۷). 

(() تقدمت ترحمته ص ( ٩۰‏ ) . 

(۷) آخرجه البخاري بألفاظ متقاربة من حديث ابن عمر كقوله : « إن أحدكم إذا كان في 
الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة » كتاب - 


[ الفال 
السادس م 
ادعي فيه 
اجاز ۰ صفة 
السرر › 
وابطال ذلك 
من أربعة 
عشر وجها ] 


۹ ل 

وقال آبو هریر ع(۱) عن النبي َي : ١‏ إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين 
عینس ال عور هذا الشت قال له ای اک ی و 
O E i‏ 

اثال السادس : قوله تعالی : ۳ له تور لسوت والاض ۹ 

ومن آسمائه النور* » وقالت العطلة : ذلك مجاز معناه 


- الأدب ٩۱۱۱‏ (ص۱۳۹۲) وانظر منه کتاب الصلاة ح 1۰ والأذان ۷۰۳ والعمل 
في الصلاة ح۱۲۱۳ » وکذا ینظر کتاب الساجد ومواضم الصلاة من صحیح ۳۳ 
٩۱ ۰ ۵۰‏ (۳۸۸۱). 
(۱) تقدمت ترجه ص ( ۹6 ) . : 
(۲) آخرجه البزار في مسنده کما في کشف الاستار ح ۵۵۳ (۲۷۸/۱) : « حدثنا يوسف بن / 
موسى حدثئنا إسحاق بن سليمان عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله له : « إن العبد إذا قام إلى الصلاة - آحسبه قال - ادما هو بین 
يدي الرحمن تبارك وتعالى . ؛الحديث 2 وهو فيه « بين يدي الرحمن » بدل « بين 
عيني الرحمن » » وقد ذكره القاضي أبو يعلى في |بطال التأویلات (۲/ ۳۷) ا 
ا ابن القيم وكذا ابن الجوزي في دفع شبه التشبیه (ص۲۱۹) .. 
قال البزار عقبه  :‏ رواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن أب هريرة موقوفا » .. وقال ‏ 
الهيئمي في الجمع (۲۳۳/۲) : رواء الزار » وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف » 
(۳) سورة النور آية (۳۵). ت ۱ 
(4) وهو کذلك صفة من صفاته تعالى الذاتية كما قال المؤلف ابن 0 
پشرح الهراس :2 ' ۳ 
والنور من أسمائه ابا ون او اه يجان دى الان 
قال العلامة الهراس في الشرح : ( ومن آسمائه سبحانه لتور » وهو أيضاً صفة من 
صفاته ۰ فيقال الله نور فيكون اسما خبرا به على تأويله بالمشتق » ويقال ذو نور فيكون 
صفة » قال تعال : : واه ور سوت والاْض > » وقال : « وق الازش بر 


ميا 4 .ال ۵ 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإبطال ذلك من أربعة عشر وجها و 





منور(ا2 السموات والأرض بالنور المخلوق ٠»‏ قالوا : ويتعين المجاز لأن كل 
عاقل يعله9 بالضرورة أن الله تعالى ليس هو هذا النور المنبسط على 
الجدران » ولا هو النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار » فإما أن 
یکون مجازه منور السموات والارض آو هادي آملهاا۳. 

وبطلان هذا پتبین بوجوه آحدها : 

الأول : أن النور جاء في أسمائه تعالى » وهذا الاسم مما تلقته الأمة 
بالقبول وآثبتوه في آسمائه اطحسنی(۳ . وهو في حديث أبي هريرة 


- وينظر : الفتوى الحموية (ص44) واجتماع الجيوش الإسلامية (ص150) . وسيأتي 
قريبا ذكر الأدلة الشرعية على ثبوته اسما له تبارك وتعالى . 
(۱) في «ت ۲ : « نور » . 
(۲) کلمة « یعلم » مکررة في ۷ ت ‏ . 
(۳) قال القاضي ابن العربي في قانون التأویل (ص1۷۵) : « قال علماژنا : آراد الله منور 
السموات بما خلق فیها من الانوار الحسوسة کالکواکب ۰ ومنور القلوب بما خلق فیها 
من الهدی » ولذلك قالوا : نور بمعنى هادي التفاتاً إلى هذا المعنى. . » الخ . 
وانظر : الأمد الاقصی (۲/ ق۱۲۰/ ب) والارشاد للجويني (ص۱۵۸) وآساس التقدیس 
(ص۱۲۹ - ۱۳۰) ولوامع البینات (شرح الاسماء اسنی) للرازي (ص۳۹۸) وتفسیره 
(۱۹1/۲۳) وما بعدها ء وآبکار الافکار (1/۱۷6/۱) وشرح مسلم للنووي 
(۱۲/۳ - ۱۳) ویضاح الدلیل (ص۱ع۱) وأقاویل الثقات (ص۱۹۶). 
(4) هكذا في النسخ الخطية : « الأول » ولعل حذفه أولى لأنه تكرار لما قبله . 
(5) بدليل الكتاب والسنة » وسيذكر المؤلف قريبا بعض الأدلة عليه . 
وانظر : اشتقاق أسماء الله (ص87١)‏ وكتاب التوحيد لابن منده (7/ )١844‏ والمقصد 
الأسنى للغزائي (ص75١)‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۸۰۲ ۸۱۲۰) وکذا کتابه الامد 
الأقصى (؟/ ق١5١/‏ ب) ولوامع البينات للرازي (ص/4") ومجموع الفتاوى (5/ 4 717) 
وما بعدها » وفتح الباري (۲۱۸/۱۱) وتخریج حديث الأسماء الحسنى (ص۷١).‏ 


[ بيان أن 
النور من 
الأسماء 
البباركة 


ا 1 


ع سے سس 


رضي الله عنه الذي رواه الوليد بن 0 ومن طريقه رواه التر مذي 


۱ ۲ 


۱( هو نید ین مسلمآب اماسیالقرشي اللمشقي مولاهم ۱ لس 0190 وناك ني 
آخر سنة (۱۹6) آو في آول التي تلیها. قال فیه اافظ ابن حجر : هر 
التدليس والتسوية. . ؛ أخرج له الجماعة. 

التاریخ الکبیر (۸/ ۱۵۲ - ۱۵۳) وامبحرح والتعدیل (۱۱/۹ - ۱۷) وتهذیب e‏ 
44-5) وتقريب التهذيب (ص؟١6)‏ . ا 

(؟) ١‏ في الدعوات ۳۵۰۷ ۵٩۳۰/۵(‏ - ۵۳۱) حدئنا |براهیم بن یعقوب: ای 2 
ب ا ی 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله له : ١‏ إن لله تعالى نسعة 
وتسعين اسما من أخصاها دخل الجنة » هو الله الذي لا إله إلا هو. . » الحديث:. 
وفیه سرد الاسماء احسنی » قال الترمذي عقبه : « هذا حدیث غریب حدئنا به غیر 
واحد عن صفوان بن صالح . ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند 
آهل الحديث » وقدأرُوي هذا الحديث من غير وجه عن أي هريرة عن النبي له ولا 
نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث . 
وقد روى آدم , بن أي إياس هذا الحديث بإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة عن الي بلي 
وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح » . ۱ 3 
قلت : صفوان بن صالح والوليد بن مسلم مدلسان . إلا أنهما هنا قد صرحا 
باتحدیث ۰ وياقي رجاله ثقات ٠‏ لكنه قد أل بتفرد الولید وبالاضطراب في م متنه 

والاختلاف بين رواياته زيادة ونقصانا وتر 

dg ECE e 
بعد أن ساقه من طريق صفوان بن صالح عن الوليد : « هذا حديث قد‎ - )١1/1( 
خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه » والعلة فيه عندهما أن‎ 
الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسماء فيه وم يذكرها غيره » وليس هذا بعلة‎ 
فإني لا أعلم اختلافا بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم آوثق وأحفظ واعلم واجل من‎ 
أبي اليمان وبشر بن شعیب وعلي بن عباش وأقرانجم من اصحاب شعیب. . * وتعقبه‎ 
- احافظ ابن حجر في الفتح (۲۱6۵/۱۱) بقوله : « ولیست العلة عند الشیخین‎ 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإيطال ذلك من أريمة عشر وجها 557 





والنامس ( ۲ » ول ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة 


- تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج » قال 
البيهقي : يحتمل أن يكون التعبين وقع من بعض الرواة في الطريقين معا ء ولهذا وقع 
الاختلاف الشديد بينهما » ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين » اه . وما ذهب 
إليه ابن حجر من ضعف الرواية يذكر الأسماء هو قول المحققين الحفاظ وغيرهم من أهل 
الح كبا تله مو اا جا ل ار ره زر ۱ ۱ جر 
وهو مطبوع متداول » وأن تلك الأسامي مدرجة في الحديث من , بعض الرواة كما قاله 
البيهقي في الاعتقاد (ص۳۹) والبغوي في شرح السنة (۵/ ۳۳ ۰ وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «|ن التسعة والتسمین اسما لم يرد في تعبينها حديث صحيح عن النبي له › 
وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبى 
حمزة » وحفاظ أهل الحديث يقولون : هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه 
من آهل الحديث. . »© مجموع الفتاوى (؟7؟/ 187) اه. وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ 
8 عند قوله تعالى : « وََهْ لساك لى ماعو با ) : « والذي عول عليه جماعة من 
الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه » وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم 
وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم 
آنپم قالوا ذلك .. » الخ. 
وانظر مجموع الفتاوی (۳۷۹/۷ - ۳۸۰) والتلخیص ابیر (/۱۷۲ - 116) وضعيف 
ابحامع رقم ۱۹6۳ - ۱۹6۲ (ص۲۸۰ - ۲۸۲) ومشکا: الصابیح بتحقیق الالباني ۲۲۸۸ 
(۲/ ۷۰۸۷ ۰ 6۷۰۸ . 
)١(‏ كالطبراني في الدعاء ۱۱۱ (۸۳۰-۸۲۹/۲) وااکم في الستدرك (۱5/۱) والبيهقي 
في الکبری (۱۰/ ۲۷ -۲۸) وفي الاسماء والصفات رقم (۱/ ۲۲ -۲۳) وفي الاعتقاد 
(ص۳4) وفي شعب الایمان ۱۰۱ (۱/ ۲۷۷ - ۲۸۱) وفي الدعوات الکبیر رقم ۲۲۲ 
(۳۰/۲ - ۳۱) والبغوي في شرح السنة رقم۱۲۵۷ (۳۲/۰ - ۳۳) وابن حبان في 
صحیحه رقم۸۰۸ (۸۸/۳ - .)۸٩‏ 
وانظر : جزء فيه طرق حديث « إن لله تسعة وتسعين اسما »© لايي نعیم الاصبهاني . 


[ الكلام على 
حعديث 

« دور انی 
آراه 4 ] 





۱۰۸ 
وادیث ۰ وال آن يسمي سبحانه [ نفسه ]( نوراً ولیس له نور ولا 
صفة النور ابتة له »اکما آن من الستحیل آن یکون علیما (قدیرا سمیغا6) 
بصیرا ولا علم له ولا قدرة ۰ بل صحة هذه الاسماء علیه مستلزمت(؟) 
ال ل ا ل ار 
قطعا فتعين الأول. 3 
الوجه الثاني : أن النبي كك نا سال أبو ذر : هل رأيت ربك ؟ قال : 
« نور آنی آراه » » رواه مسلم في صحیحه(*۲ » وفي [ معنى ]0 الحديث 
قولان : [ 0 
آحدهما : آن معناه : تم نور ٠‏ أي فهناك نور منعني من رژیته ول 
على هذا المعنى شيئان : أحدهما : قوله في اللفظ الآخر في هذا الحديث : 
+ رایت نورا (") ٠‏ فهذا اللور الذي رآه هو الذي حال بینه وبین رژية 
الذات . | ۱ 
اثني : فوله في بحدیث أن موسی : « ان الله لا ینم ولا یتفی له أن 
ينام » مخفض القسط ویرفعه ۰ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار + 
وعمل النهار قبل عمل الليل ۰ حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ». رواه مسلم في صحیحه(؟. 

. 6 د ؟ و« ن‎ ١ ماه بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في «ت » : « وقديرا وسميعا ؟ . 

(۳) في «د» و «ن » : « مستلزم » 


7 (4) في کتاب الایمان ج۲۹۱ (۱۱۱/۱) ۱ 


(۵) ما ؛ ی 
(۷) في کتاب الایمان ۲۹۳ - ۲۹۵ (۱۱۱/۱ - ۱۲) . 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة النور ٠‏ وابطال ذلك من أريعة عشر وجها ۱.۷۲۹ 


وقال عثمان بن سعيد [ ۱۷۲/ب ] الدارمي۲ : حدثنا حمد بن کشر 
آخبرنا(" سفیان!*) عن عبید الکتب""" عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال : « احتجب الله من خلقه بأربع بتار وظللمة وتو ولا لك 


(۱) تقدمت ترجمته ص ( ۵۸ ) . 

(۲) هو محمد بن كثير أبو عبد الله العبدي البصري ۰ حافظ فاضل ثقة » قال فيه الحافظ ابن 
حجر : ١‏ لم يُصب من ضَعّفه ؛ مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين » أخرج حديثه 
نماد 

الجرح والتعدیل (۷۰/۸) وتہذیب الکمال ۳۳٤/۲۷‏ - ۳۳۰) والسیر 
(۳۸۳/۱۰ - ۳۸6) وتقریب التهذیب (ص‌۳۸؟) . 

(0) في « ت » : ١‏ قال أخبرنا » . 

(4) يعني الثوري » وهو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي العلامة الحافظ 
الثقة الحجة شيخ الإسلام » ولد في الكوفة سنة (91) ويها مات سنة (181) » أخرج 
له الجماعة . 

الجرح والتعدیل (۰۵/۱ - ۱۲۱) وتهذیب الکمال )١719  ١94/١١(‏ والسير 
(۷/ ۲۲۹ ۰ ۲۷۹) وتقریب التهذیب (ص ۱۸۶) . 

(0) هر عبید بن مهران الکتب الكوفي » قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عبيد الکتب 

فقال : ثقة صالح الحديث ؟ . 
قلت : وكذا وثقه ابن معين وغيره » أخرج له مسلم والتساتي وأبو داود في الناسخ 
والمنسوخ » ول أقف على وفاته. 
الجرح والتعديل (7/5) وعبذيب الكمال /١9(‏ 775 2 775) وميزان الاعتدال (۳/ ۲۳) 
وتقریب التهذیب (ص‌۳۱۸) . 

(0) نقض الدارمي (۷۱۱/۲ - ۷۱۲) وانظر منه (۲/ ۷۸ - ۷4۹) وأخرجه باسناد آخر 
حسن في الرد على الجهمية رتم۱۱۸ (ص )۱۱‏ والاثر ایضاً أخرجه الحاكم في 
الستدرك (۳۱۹/۲) واللالكاني في شرح آصول الاعتقاد رقم۷۲۹ (۷۱/۳؟) والبيهقي 
في الأسماء والصفات رقم ۱۹۳ (۱۲۱/۲) وآبو الشیخ في العظمة رقم۲۰۸ (۲۱۷۰/۲) 
قال الحاكم : ا هذا حديث صحیح الإسناد و يخرجاه » ووافقه الذهبي 2 


۱۰۳۰ 0 الط تلن 

وقال : حدثنا 595 بن اسا عن حاد بن سلمة) عن آنا 
عمران الجوني 27 عن زرارة بن أو *) رضي الله عنه أن النبي ياي سال 
جبريل : « هل رأيت ربك ؟ ؛ ٠‏ فانتفض جبریل وقال : « يا محمد إن بيني 


وبینه سبعین حچابا من نور ¢ لو دنوت من أدناه( 5 لا حترقت . 


- وقال الالباني في تخریج أحاديث الرد على اجهمية للدارمي (ص۳۷) : ند صحیح 
ولکنه موقوف ؟ . ۰ 
(۱) هو موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري مولاهم التبوذكي البصري + تس بكنيته 
وياسمه » ولد في صدر خلافة أي جعفر المنصور » وقد كان حافظا ثقة ثبتا مأمونا ) 
أخرج له الجماعة ؛ مات سنة (۲۲۳). ٠‏ 
ابحرح والتعدیل (۱۳۹۱/۸) وتهذیب الکمال (۲۱/۲۹ - ۲۷) والسیر (۱۰/ ۰۳۲۰ ۳۲۵) 
رتقریب التهذیب ا ا 
(۲) هو ابن دینار آبو سلمة البصري . تقدم ص ( ۱۸ ) تعلیق (۱) . 
0) في «دت »© : ابن » والثبت من « د » و « ن » وهو الصواب . 
(6) واسمه عبد اللك بن حبیب الازدي ویقال : الكندي » مشهور بکنیته » ید د أعلام 
التابعين » إمام ثقة حدیثه في الاصول الستة ۰ مات سنة (۱۲۳) وقیل غير ذلك . 
بشرح والتمدیل (۳۸۱/۵) وهذیب الکمال (۲۹۷/۱۸ - E‏ 
(۰۵/ ۲۵۵ - ۲۵۱) وتقریب التهذیب (ص۳۰۳) . 
(۵) هو زرارة ین آوفی آبو حاجب العامري احرشي البصري . قاضیها الامام الکبیر والعلم 
الشهیر » تابعي ثقة عابد » اخرج له الجماعة » ال ا و 
.)٩۳(‏ 
الجرح والتعدیل (۳/۳ ۰) وهذیب الکمال (۳۳۹/۹ ا (o11‏ 
وتقریب التهذیب (ص۱۵۵) . 
(1) في بعض مصادر اللص : « آدناها حجابا » 
0 لنقض عل الريسي (۲/ ۷3۲ (YT‏ ¢ 59 يضاً في الرد عل ابهمية رتم۱۱۹ 
(ص١1)‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش رقملالا ( ص٦٦٤٤‏ - )٤٦۸‏ = 


تال السادس سا ادعي فیهالنجاز : صفة افو » وإبطال ذلك من أريسة عشر وجها وس | 


العنی الثاني في احدیث : أنه سبحانه نور فلا يمكنني رژیته (لأن نوره)(۱) 
الذي لو كشف الحجاب عنه لاحترقت السموات والارض وما بینهما مانع 
من رؤيته » فإن كان المراد هو المعنى الثاني فظاهر ٠‏ وإن كان الأول فلا ريب 
أنه إذا كان نور الحجاب مانعاً من رؤية ذاته فنور ذاته سبحانه أعظم من نور 
الحجاب . بل الحجاب إنما استنار بنوره » فان(" نور السموات ]ذا کان من 
نور وجهه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه7" فنور الحجاب الذي 
فوق السموات أولى آن یکون من نوره » وهل يعقل أن يكون النور حجاب 
من ليس له نور ؟ هذا من أبين المحال » وعلى هذا فلا تنافض بين قوله كلاه 
رایت توا 0 وبين قوله : « نور آنی آراه 0 » فان النفي 
مکافحة() الروية للذات القدسة » والثبت رژية ما ظهر من نور الذات » 
یوضحه : 

> وابن أبي زمنين في آصول السنة رقم1۰ (ص ۱۰۷) وأبو الشيخ في العظمة رتم۲۷۱ 

(۷ ۷۷ -۱۷۸) . وهو ضعیف لارساله > زرارة بن أوفى معدود في التابعين لم ير النبي 

ل فروایته عنه مرسلة ۰ قال البيهقي في الاسماء والصفات (۲۹/۲ - ۲۹۵) : 

.. قال ابن شقيق بلغني في حديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال : بيئنا وبين 

العرش سبعون حجابا لو دنوت إلى أحدهن لاحترقت ء قلت : وهذا الذي ذكره ابن 

شقيق يروى عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه مرسلا عن النبي عله » اه. 

(۱) في ۱ ث © «١:‏ لانوره ؟ . 

(۲) في ات » : «فانه » . 

(۳) وقد سبق ص ( ۱۰۰۷ ) . 

(4) هو في صحيح مسلم وقد سبق قريبا ص ( ۱۰۲۸ ) . 
(0) هو في صحیح مسلم وقد سبق قربا ص ( ۱۰۲۸ ) . 
(0) آي مواجهة ومكاشفة ٠‏ ینظر اللسان والتاج مادة (کنح) . 


ا ابن 


نور الله 
تعالى ] 


لكلا 
قو 

لیر 
رك للحا 
صا نع 


j 


“Pp 


ا 


۱۰۳۲ 


ا ا رل 0 
1 جمس ی سراي ۱ 


الوجه الثالث : وهؤ أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين الأمرين فقال 
: « رأى محمد ربه 4 » فقيل له : أليس الله تعالى يقول : ( لا تدرکه 
لبد 204 , فقال : «ويحك » ذاك إ إذا تجلى بنوره الذي هو نوره لم يقم 
له شی EF‏ فأخبر أن الأبصار لا تدرك نفس ذاته إذا تجلى بنوره الذي هو 


وره » فهذا موافق لقول البي كك ۷ ١‏ رأيت 
نورا » . | 00 
لوجه الرایع : آن الرب سبحانه آخبر آنه نا یف تون یب 


من نور ذاته المقدسة صار البل دکا. فروی حاد(" عن ثابت(۶) 9 


نس رضي الله عنه عن التي ڳلا في قوله تعال  :‏ هلما 


۴ عم 4 


3h 
يحلل ريه‎ 


۱ .۰ ۳ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في التفسیر رقم۳۲۷۹ (۰/ ۳۹۵) واين آي عاصم في السنة رتم11 
(۱/ ۳۰۸ -۳۰۹) وابن آي حاتم في التفسیر رقم۷۷۳۸ (۱۳۷۱۳/4) وابن مردویه کما 
في تفسیر ابن کثیر؛(۲/ ۱۱۷) وابن خزيمة في التوحید رقم ۲۷۲ (4۸۱/۱) واحاکم 
في الستدرك (۳۱۱/۲) وصححه » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ٠‏ .۹۳ 
(۵۷۱/۲) وقد ذكره المؤلف ابن القيم مقتصرا على آخره في كتابه الوابل الصيب 
(ص١8)‏ » وهو أثر ضعيف آفته الحكم بن أبان سيء الحفظ ٠»‏ وقد قال الترمذي 

عقبه : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » . وكذا لم يوافق الذهبي الحاكم عل 
تصحیحه ‏ وقال ابن عاصم إثره : « وفيه كلام » ۰ وضعفه الالباني في ظلال الجنة 
رقم ۳۷) (ص ۲۹۰) وفي ضعیف سنن الترمذي رقم ۱6۷ (ص9١11):.‏ 

)۳( في النسخ الخطية : 8 حميد » » والصواب : « حماد » وهو ابن سلمة بن دینار بو سلمة وقد 
تقدمت ترجمته ص ( 4۱٩‏ ) ووقع هناك نفس الْنطأ فتم تصويبه بحمد الله فليزجع إليه . 

(4) تقدت ترجته ص ( 418 ) . 00 


(۵) تقدمت ترجته ص:( 7/4 ) . 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإبطال ذلك من أربعة عشر وجها سب 


نجسل 274 أشار أنس بطرف إصبعه على طرف خنصره » وكذلك أشار 
ثابت ۰ فقال له حميد الطويل7 : ما تريد يا أبا محمد ؟ فرفع ثابت يده 
فضرب صدره ضربة شديدة وقال : من أنت يا حميد » يحدثئني أنس عن 
النبي كه ر تقول أنت ما تريد بپذا!۳. 
ومعلوم أن الذي أصار الجبل إلى هذا الحال ظهور هذا القدر من نور 
الذات له بلا واسطة بل بتجلي( ربه (سبحانه له). 
الوجه الخامس : ما ثبت في الصحیحین [ 1/۱۷۳ ] عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آن النبي و کان يقول إذا قام من الليل : « اللهم لك د الهم لك 
الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنث راب اا 


السموات والارض ومن فیهن ۰ ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض سرد 
ومن فیهن . . » الحديث" . وهو يقتضي أن كونه نور السموات والارض فهن ..۰: 
مغاير لكونه رب السموات والارض ۰ ومعلوم أن [صلاحه السموات 


(۱) سورة الأعراف آية .)١57"(‏ 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ٩۱۹‏ ) تعليق (۱) . 

(۳) تقدم ذکر القصة مع تخريجها ص ( ۱۸ ) تعلیق (۳) . 

)4( في ‏ د ‏ و ات ۲ : ۱ هه » 

)( في ٠ت‏ »© : ١‏ تَجَلّن ۰ . 

() في « ت » : ١‏ له سبحانه » بالتقديم والتأخير. 

(۷) آخرجه البخاري في التهجد ۱۱۲۰2 (ص ۲۲۰ - ۲۲۱) وفي الدعوات ۱۳۱۷ وفي 
التوحید ۵ و۷۲ و۷۹۹ ۰ ومسلم في صلاء السافرین ۱۹۹ 
(۱/ ۵۳۲ - ۵۳۳) . 


[ ما تضمنه 
الحديث 
السابق من 
أمور]ع 


۳4 واه سکن ۵ 
نور السموات والارض آمر وراء ربويتهما » یوضحه : 

الوجه السادس : وهو أن الحديث تضمن ثلائة آمور شاملة عامة 
للسموات والارض وهو ربوبیتهما وقیومیتهما ونورهما » فکونه سبحانه ریا 
لهما وقيوماً لهما ونوراً لهما آوصاف له › فآثار ربوبیته وقیومیته ونوره قائمة 
ا وصفة الربويية والقیومية واللور قاكمة به ؛ ففس الصفة لا تفارقه(۱) 
وتحل في غيره » ولکن آثارها) ومقتضاها هو الخلوق التفصل » وهذا 
كما أن صفة الرحة والقدرة والارادة والرضی والغضب قائمة به سبحانه 


" والرحة الوجودة فين العالم والإحسان والخير والنعمة آثار تلك. الصفات. » 


وهي منفصلة عنه. وهكذا علمه القائم به هو صفته » وأما علوم عباده فمن 


آثار علمه » وقدرتهم من آثار قدرته فتلبس(" هذا الوضم علی منكري نوره 


[ بیان الفهم 
الخاطئ لمن 


جحد لوره 


وتعالى ] 


سبحانه ولبسوا على الجهال فقالوا : كل عاقل يعلم بالبديبة أن الله سبحانه 
ليس هو هذا النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار » فلا بد من حمل 
قوله : « نز ات ولرضٍ » على معنى أنه منور السموات والأرض 
وهادٍ لأهل السموات والأرض7؟؟ وحینتذ فنقول في 

الوجه السابع : أسأتم الظن بكلام الله ورسوله حيث فهمتم أن حقيقته 
ومدلوله أنه سبحانه. هو هذا النور الواقع على الحيطان والجدزان ع وهذا 
الفهم الفاسد هو الذي أوجب لكم إنكار حقيقة نوره وجحده » فجمعتم 
بين الفهم الفاسد وإنكار المعنى الحق » وليس ما ذكرتم من النور هو نور 


)۱( في «ن» : « لا ینارته » . 

)۲( في دت » : ١‏ أثرها » . 

(۳) في « ن » : « فبليس »© وهو خطأ ظاهر . 

(4) انظر لا ل ا ۱ سین ( ۳ 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإبطال ذلك من أربعة عشر وجها و۳ 


الرب القائم به الذي هو صفته » وإنما هو مخلوق له ومنفصل( عنه ۰ فإن 
هذه الأنوار المخلوقة إنما تکون("" في محل دون محل » قالنور الفائض عن 
النار أو الشمس أو القمر إنما هو نور لبعض الأرض دون بعض ۰ فإنا نعلم 
أن نور الشمس الذي هو أعظم [ /١77”‏ ب ] من نور القمر والكواكب 
والنار ليس هو نور جميع السموات والأرض ومن فيهن ٠‏ فمن ادعى أن 
ظاهر القرآن وکلام O‏ نور الرب سيحانه هو هذا النور 
الفائض فقد كذب على الله ورسوله » فلو كان النص : ١‏ الله هو النور 
الذي تعاينونه وترونه في السموات والأرض © لكان لفهم*) مژلاء 
وترييم E‏ : « اله ثور لسوت لاض »# 
فمن أين يدل هذا بوجهٍ ما آنه النور الفائض عن جرم الشمس والقمر 
والنار ؟ فإخراج نور الرب تعالى عن حقيقته وحمل لفظه على مجازه إنما 


استنر O‏ إلى هذا الفهم الباطل الذي لم يدل عليه اللفظ پوچه . are‏ 
الوجه الثامن : أن رسول الله ياه فسر هذه الآية بقوله : « أنت و 


e E 60‏ او 
السموات والارض » ۰ ول يفهم منها أنه هو هذا النور المنبسط على 24 لکوت 


الحيطان والجدران ولا فهمه الصحابة رضي الله عنهم 7 عنم ۸(۲) پل علموا رالاب 4 ] 


)١(‏ في ١‏ ت » : « منفصل »© بحذف الواو من أولها. 

(۲) في «د» و «ن » : ایکون » . 

)۳( في 2ت » : « رسول الله 6 . 

(4) في « ت » : ١‏ الفهم » . 

(ه) في «ات ؛ : « مستندا » والمثبت من ٠‏ د » و : ن »© وهو الصواب. 

. في « ت ) : « أسند‎ )١( 

(۷) هو جزء من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما وقد مضی قریبا ص ( ۱۰۳۳ ) . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ۲ . 


[ تفسیر قوله 
$ ور 


آلازش ور 
َي 4 ] 


۱۰۳۹ عه 
أن لتور الرب شأناً آخر هو أعظم من أن يكون له مثال. قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : ۶ ليس عند ربكم ليل ولا هار » نور السموات 
والأرض من نور وجهه الى فهل آراد ابن مسعود آن هذا النور الذي على 
الحيطان ووجه الأرض هو عين نور الوجه الكريم ؟ أو فهم هذا عنه ذو فهم 
مستقيم ؟ فالقرآن والسنة وأقوال الصحابة متطابقة يوافق بعضها بعضا ء 
وتصرح بالفرق بين النور الذي هو صفته والنور الذي هو خلق من خلقه ¢ 
کما تفرق( بين الرجمة التي هي صفته والرحة التي هي مخلوقة » ولكن لا 
وجدت برحته سمیت برحته » وکما آنه لا يماثل في صفات من الصفات 
حَلْقَه . فكذلك نوره سبحانه ‏ فأي نور من الأنوار المخلوقة إذا ظهر للعام 
وواجهه أحرقه ؟ وأي نور ادا ظهر منه للجبال الشامحة قدر ا جعلها 
دكا( . وإذا كانت آنوار ای رل من ها ای 
الظن بنور الذات 5 ۱ 

الوجه التاسع : أنه تعالى قال  :‏ ور لش لور نا 4 فا خر 
أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره » وهو نوره الذي هو نوره » ۳ 
سبحانه يأتي لفصل القضاء بين عباده وينصب كرسيه في الأرضص20 . فإذا 


(۱) تقدم ذکره وتریجه.ص ( ۱۰۰۷ ) . 

() في «ن ۷ : «یفرق ٩‏ . 0 

)۳ کما في قوله يجان : < كلا تمل ريم أ بل لب جصه سا 4 الاية (۱۸۳) من سورة 
الأعراف. ۱ : 

(5) كما سبق ذکره ص ( ل ). 

)0( و ة الزمر آية (39). 

69 يعني أرض المحشر التي ينف عليه لخلاتق لفصل القضاء والجزا والحساب + وقد جء 
yT‏ 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإيطال ذلك من أربعة عشر وجها ۳۷ 


جاء الله تعالى أشرقت الأرض وحق لها أن تشرق بنوره. وعند المعطلة لا 
يأني ولا يجيء ولا له نور تشرق به الأرض . 

الوجه العاشر : ما رواه حمد پن النکدر() عن جابر بن عبد الله" رضي 
الله عنهما عن النبي 2 قال : « بينا [ 1/٠۷١‏ ] أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وقد أشرف 


> الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد ؛ وفي 
رواية : « ليس فيها معلم لأحد »6. أخرجه البخاري في الرقاق ج١797‏ (ص1717/5) 
ومسلم في صفات النافقين وأحکامهم ۲۸ (۲۱۵۰/4) . قال الخطايي في اعلام 
احدیث (۲۲۲۸/۳) : « العفرهٌ بیاض لیس بالناصم » والنقي : الحوار » تي من القشر 
والتخالة . وقوله : لیس فیها معلم لاحد » برید آن تلك الارض مستوية لیس فیها حدب 
يرد البصر ولا بناء پستر ما وراءه » والعلم : واحد معال الأرض ٠‏ أي أعلامها التي 
بهتدی بپا في الطرق ! اه. وینظر شرح النووي لصحیح مسلم (۱۳/۱۷) وفتح الباري 
(۳۷۰/۱۱) . 

وفي حديث جابر ١‏ . . إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي 
والأرجل بما كانوا يكسبون. . » احدیث بطوله وفیه قصة » آخرجه ابن ماجه في الفتن 
۰۱۰ (۱۳۲۹/۲) والذهبي في العلو (ص۱۸) قال في زوائد ابن ماجه (۳/ ۳ع۲) : 
١‏ هذا إسناد حسن سويد مختلف فيه » ۰ وقال الذهيي بعد ذکره : « |سناده صالح » . 
وکذا حسنه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه رقم۳۲۵۵ (۳۱8/۳) وذکر له شواهد في 

ختصر العلو (ص۱۰۷) . 

(۱) هو محمد بن المتكدر بن عبد الله بن الهذير أبو عبد الله ويقال أبو بكر ۰ القرشي التيمي 
المدني أحد التابعين » حافظ ثقة فاضل . أخرج حديئه الجماعة » مات سنة (۱۳۰) 
وقيل في التي بعدها. 

الجرح والتعديل (8//ا9ة ‏ 98) وتبذيب الكمال (۵۰۳/۲ - ۵۰۹) والسير 
(۰/ ۳۰۳ - ۳۰۱) وتقریب التهذیب (ص 41۲) . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( ۲۳۱ ) . 


و 
يِن یی 


جر 4 ] 


كذ شك مس 

علیهم من فوقهم وقال : با آعل اة سلام " علیکم + فذلكقوله تال :: 
« سم لا ین رب نَصِوٍ 274 . قال : ثم یتواری عنهم وتبقی(" رحن 
وبركته عليهم في ديارهم » . رواه الحاكم .في صحيحه وابن ماجه + في 


۱ ار 


[ لسبة آلنور 


إلى الله 
تعالی ياي 
على أربعة 
أنواع ] 


فهذا ارو تكاقد تاسيف ل عن مركن واستفزهم إلى رفع سیم 
إلى فوق . 0 0 
الوجه احادي عشر : ال قد ورد بتضمية الرب نورا ۰ وین له نورا 
مضافا له » وبائه تور السموات والارفی + ویان حنچایه نور ۰ فهله آريفة. 
أنواع : فالأول : يقال عليه سبحانه بالاطلاق فانه النور الهادي . والثاني : 
يضاف إليه كما يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وعزته وقدرته وعلمه ؛ 
وتارة يضاف إلى وجهه ٠‏ وتارة يضاف إلى ذاته . ظ 
فالأول : کقوله : 3 أعوة بتو وجهك ۲ + وقوه ؛ ثور السموات 


والارض مر من نور وجهه ۳ . 


)۱( هكذا في الخ الطية العم ا ا ا 

(۲) سورة يس آية (0۸). 

(۳) في ن » : «ویفی ۷ . 

)4( م أجده في المستدرك 2 O - e Ee aS‏ 
وهو ضعیف قد تقٍم ص ( ۵۲4 ) مع بیان من آخرجه غیر این ماجه وذکر ما یه من 
علة. ۱ . ۱ 

6 قن اما زوق لاف د وف و ود عليه ص 
( ۹۹۸ ) . 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة الور » وایطال لك من آرمة عشر نج وس 





والاني : کقوله ]۲۷  :‏ اقب الیش ثور یا ۲۳۹ وقول ابن 
عباس رضي الله عنهما : « ذاك نوره الذي إذا تجلى به ۲۳۳ ۰ وقوله اة في 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه : « إن الله خلق خلقه في ظلمدٌ ثم 
آلقی علیهم من نوره ۰ فمن أصابه ذلك الئور اهتدی ومن أخطأه ضل 2 

والثالث : وهو إضافة نوره إلى السموات والأرض  :‏ اله ور 
الت وَالْارضٍ ˆ 4€ 

والرابع : كقوله : « حجابه النور ۲۳6 ۰ فهذا النور الضاف إليه يجيءُ 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت » . 
(۲) سورة الزمر آية (14). 
(9) سبق ذكره قريبا ص ( ۱۰۳۲ ) تعلیق (۲) . 
(6) آخرجه الترمذي في الایمان ۲۱:۲ (۲۱/۵) وأحد في السند مطولا وفیه قصة (۲/ 
) وفي مواضع آخری متفرقة فیه وابن آپي عاصم في السنة ۲6۸ - ۲۵۱ (۱/ 
06 -187) وعبد الله بن أحمد في السنة ح۳۲٩‏ (4۲6/۲) والاجري في الشريعة 
٠ ۳۳۷‏ ۳۳۸ (۷۰۷/۲ - ۷۵۸) والاکم في الستدرك مطولا (۳۰/۱ - ۳۱) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم‌۱۰۷۸ ۰ ۱۰۷۹ (1۱۷/4) والبيهقي في 
الاسماء والصفات رقم۲۲۹ (۳۰6/۱ - ۳۰۵) وقي الکبری (4/۹) وابن حبان في 
صحیحه رقم۱۱۱۹ ۰ ۱۱۷۰ (۳/۱6) - 46). 
قال الترمذي عقبه : « هذا حديث حسن ٩‏ ۰ وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح قد 
تداوله الأئمة » وقد احتجا بجميع زواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة » ووافقه الذهبي › 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند )١77//1١(‏ : « إسناده صحيح © » وكذا صححه 
الألباني في ظلال الجنة (ص/7١٠ )1١8-‏ وفي السلسلة الصحيحة رقم”/١٠‏ (9/ 77 1) 
(۵) سور النور آية (۳۵). 
(() هو جزء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه آخرجه مسلم في الایمان 
۲۹۳ . ۵ (۱۱۱/۱ - ۱۸۲) . 


[ نور اطنالق 
سیحاله 
مختص به لا 


یقوم بغیره ] 


على أحدٍ الوجوه الأربعة » والنور الذي احتجب به سمي نورا ونارا 8 
وقع التردد (في لفظه في احدیث)( الصحيح حديث أبي موسى الأشعري 
وهو قوله : ١‏ حجابه النور آو النار 6۲4 > قان هذه النار هي نور + وهي 
التي كلم الله کلیمه موسی منها( ۰ وهي نار صافية لها إشراق بلا إحراق. 

فالاقسام ثلائة : |شراق بلا (حراق کنور القمر ۰ واحراق بلا اشراق 
وهي تار جهنم فإنها سوداء محرقة لا نضي» ۰ واشراق بزحراق وهي هذه 
النار المضيئة ٠»‏ وكذلك نور الشمس له الإشراق والإحراق. فهذا في الأنوار 
المشهورة المخلوقة »:وحجاب الرب تبارك وتعالى نور وهو نار » وهذه 
الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبها » فنور وجهه حقيقة لا مجاز » وإذا كان 
[ نور مخلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة فکیف یکون نوره الذي 
نسیة ]۹ الأنوار المخلوقة إليه أقل من نسبة سراج ضعيف ال قرص 
الشمس ۰ فکیف لاایکون هذا اللور حقيقة ؟ [ )۱۷/ب ] : 

الوجه الثاني عشر :: أن إضافة النور إليه سبحانه لو كان إضافة ملك وخلق 
لكانت الأنوار كلها نوره » فكان نور الشمس والقمر والمصباح نوره » فإن 


0( في « ت ١‏ : « في لفظ احدیث » . 

)۳( في « د » و ١‏ ن ٠‏ : « حجابه التار آو النور » بالتقدیم والتأخیر. 

(6) قال الله تعالى : 8 ول نک حَدِيتُ مرت * از رءا ترا ک ال قوله : « تا لها تور 
لموس إن آنا رک .. 6 الایات ٩(‏ - ۱۲) من سورة طه. وقال تعال : « نا تس 
موی اذل وسار ایوہ نت ين بن الور كان € إلى قوله : ظ لا اکا ووب 
بن لطي لوار الاين في القع رکه 6 الایتان (۲۹ ۳۰۰) من سوزة القصص. 

0 . » ما بین العقوفتن سافقط من ات‎ )٤( 


المثال السادس مما ادعي فيه البجاز : صفة التور » وإطال ذلك من أريعة عشر وجها e‏ 





كانت حقيقة هذه الإضافة إضافة محلوق إلى خالقه كان نور المصباح نوره 
حقيقة » فيا عجباً لكم أنكرتم أن يكون الله سبحانه نور السموات والأرض 
حقيقة » وأن يكون لوجهه نور حقيقة » ثم جعلتم نور الشمس والقمر 
والمصابيح نوره حقيقة. (وقد علم الناس بالضرورة فساد هذا » وأن نوره 
المضاف إليه مختص27© به)7 لا يقوم بغيره » فان" نور الصباح قائم 
بالفتيلة منبسط على السقوف والجدران » وليس ذلك هو نور الرب تعالى 
الذي هو نور ذاته ووجهه الأعلى » بل ذلك هو المضاف إليه حقيقة » كما 
أن نور الشمس والقمر والمصباح مضاف إليه حقيقة . قال تعالى : # هو 
آلف کا ا ج اه وهی شرا ۳ اود وقال: تال 
« وسل نها را وک میا ۲۳۹۳ ۰ وقال تعالى : « أَلْحَمَدُ ينه 
الى لق الشعوت تالکش یل اتب وا د 4 ۰ فهذا نور خلوق لا 
پسمی به الرب سبحانه ولا یوصف به ولا يضاف إليه إلا على جهة أنه 
خلوق له مجعول » لا على أنه وصف له قائم به » فالتسوية بين هذا وبين 
نور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
واستعاذ به العائذون من أبطل الباطل . 


. © يختص‎ ١ : 2» في « ت‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين مكرر في « ات © . 
(۳) في «ن » : «وآن » . 

.)٥( سورة يونس آية‎ )٤( 

(۵) في «ت ۰ : « نورا » وهو خط . 
(Y‏ سورة الفرقان آية (1۱). 

(۷) سورة الانعام آية (۱). 


[ إثبات ابن 


والأشعري 
وابن فورك 
لله تعالى 
على وجه 
اجحقيقة ] 


۱۰ ۲ 








الوجه الثالث عشر : آن ميتي الصفات (کأيي محمد عبد الله۱) ین سمید 
ابن كلاب7"© وي الحسن الاشعر ی( وأئمة آتباعهما ‏ يذكروا اخلاف في 
ذلك إلا عن المعتزلة » فإنكار كونه نوراً هو قول المبتدعة » قال ابن فوزك() 
في کتابه الذي سماه ۱ « مقالات أبي محمد بن كلاب وأبي الحسن 
الأشعري 1*6 ۰ وذکر اتفاقهما الا فيما ندر من الأمور اللفظية إلى أن قال : 
« إن المشهور من مذهبه بأن الله سبحانه نور لا كالأنوار2 حقيقة لا بمعنى 


أنه هاد » وعلى ذلك نص في کتاب التوحید" في باب مفرد لذلك تكلم . 


فيه على المعتزلة إذ تأؤلوا ذلك على معنى أنه هاد فقال : ان سأل سائل 


عن الله عز وجل أنورٌ هو ؟ قيل له : كلامك يحتمل وجهين : إن كنت 


)١(‏ في « ت » : ١‏ كأبي محمد بن عبد الله » والمثبت هو الصواب. 

(۲) تقدمت ترجته ص ( 6١04‏ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۸ ) وینظر ص ( ۱٩۹‏ ) . 

)6( تقدمت ترجمته ص ١ . ) ٩۱۰۰(‏ 
(0) وهو من المصنفات المفقودة وقد سبق أن ذكره ابن القيم ص ( 59 ) وكذا ذکره شيخ 
الاسلام اين تيمية للفرض نفسه فانظر مجموع الفتاوی (۳۷۹/۲) . ۱ 

)۱( في ۱ ت » : « کانوار » . 

)۷( لعله یقصد « الختصر في التوحید والقدر ؛ > وهو في الرد على المعتزلة › وقد قال یه 
مولفه الاشعري : : « وآلفنا کتابا سمیناه ه الختصر في التوحید والقدر » في آبواب من 
الکلام منها الکلام في إثبات رژية الله بالابصار والکلام في سائر الصفات والکلام في 
آبواب القدر کلها وفي التولد وفي التعجیز والتجویر وسألناهم فیه عن مسائل كثيرة 
ضاقوا بالجواب عنها عنها ذرعاً ولم يجدوا إلى الانفكاك عنها بحجة سبیلا ) نقلا من تبیین 
کذب الفتري (ص۱۳۱ اللا ا 
أبي الحسن و ظ 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإيطال ذلك من أريمة عشر وجها ۰ 





تريد أنه نور يتجزأ تجوز عليه الزيادة والنقصان فلا » وهذه صفة النور 
المخلوق » وإن كنت تريد معنى ما قاله الله سبحانه : « الله وز سوت 
لض 4( فالله سبحانه نور السموات والأرض على ما قال. فإن قال : 
فما معنى قولك نور ؟ قيل له : [ 1/۱۷۵ ] قد آخبرناك ما معنی النور 
المخلوق وما معنى النور الخالق وهو الله سبحانه الذي ليس كمثله شيء ٠‏ 
ومن تعدى أن يقول الله نور فقد تعدى إلى غير سبيل المؤمنين » لأن الله لم 
يكن ليسمي نفسه لعباده بما ليس هو به » فإن قال : لا أعرف النور إلا هذا 
النور المضيء المتجزئ. قيل له : فإن كان(" لا يكون نور إلا كذلك ٠‏ 
فكذلك لا يكون شيعا" إلا وحكمه حکم ذلك الشيء. 

ثم قال ابن فورك : فإذا قال الله عزّ وجل إني نور » قلتٌ أنا : هو نور 
على ما قال سبحانه وتعالى » وقلت أنت : ليس هو نور. فَمَنِ المثبت له على 
الحقيقة أن أو أنيث ؟ وکیف یتبین الق فیه الا من جهة ما آخبر الله 
سبحانه » والذَافِمُ لما قال اللهُ کافر بائله » وإن لزمنا أن لا نقول إن الله نور 
لأن ذلك موجود في الخلق لزمنا أن لا نقول إن الله حي سميع بصير 
موجود ‏ لان ذلك موجود في الخلق » ومَعْنانا في هذا الباب خلاف 
مَعْناكُم ٠‏ لأن مَعْناكم في ذلك التعطيل وَمَعْنانا في قولنا : الله نور 
نثبت الله تعالى على ما ورد به في كتابه بما تسمى به عندنا » فنحن متبعون 
ما آخبرنا به في کتابه » فإن جاز لكم أن تقولوا : شيء كالأشياء » جاز لنا 


)۱( سورة النور آية (۳۵). 
(۲) في «ت » : « قال » . 
(۳) في «د» و ان » : ۷سییا » . 


44 اوضع 
آن نقول : نور کالائوار » وأنتم ظلمتم فیما سألم جح جدة لا آخبر به عن ‏ 
نفسه في كتابه »> ونحن وأنتم متفقون إن أقررتم بالكتاب أن الله. نور 
السموات والارض » وختلفون في آن نقول نور » فقلنا نحن نور » وقلتم 
آنتم لا نقول نور . فان زعمتم أن معنى نور معنی ماد قلنا لکم : فیجوز آن 
یکون غیره نورا بمعنی أنه هاد » فان قلتم : لا ۰ کذبکم( القیاس 
واللغة ٠‏ وان قلتم : نعم قلنا کم : سويتم بين النور والهادي" الذي هو 
EGG‏ 
استويا في معنيهما وأسمائهما فدخلتم فیما عبتم على مخالفيكم . 

فان قلتم : فالنور؟ لا پکون لا جسدا تسا و شیاه و 
ولا يكون عام بصيرٌ إلا (لحما ودما متجزئا متبعضا)9؟ ۰ فان جاز قیاسکم 
على خالفیکم جاز قیاسه علیکم ٠‏ فإن قلتم : يجوز أن يكون عالم لا لحم ولا 
دم » قيل لكم : كذلك يجوز ا 00 
ولیس لكم إلا التعطیل والنفي لله سبحانه . : 

قال ابن فورك e CT‏ 
لتحقيقه هذا الوصف لله تمسكا بحكم الكتاب » وأنه لا يرى أن يعدل عن 
اا لفن د الماع را ب م 


)۱( في «ات ؟ : « كذبتم » 

(۲) ني «د» و «ن » : « والهاد » . 

() في «ن » : «بالتون » » و في «ت ۷ : * النور اده رايت من « د 4 . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : لح ودم مُتجزئ متبعض * كلها بالرفع ٠‏ والصواب ما أبته. 
)( يعني كتاب أبي الحسن الأشعري : « التوحید » الذکور في مطلع كلام ابن قورك . ' 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة التور ٠‏ وابطال ذلك من أريعة عشر وجها id‏ 





قال : فقد؟ كشف [ /١75‏ ب ] عن ذلك بغاية البيان وأزال اللبس 
فيه » وأن السمع هو الحجة في تسمية الله سبحانه » ولا يجب أن يحمل على 
المجاز لأنه يوجب أن يحمل ما ورد به السمع7"؟ من أسمائه تعالى على المجاز » . 

وقال أبو بكر بن العري29 : « قد اختلف الناس بعد معرفتهم بالنور على 
ستة أقوال : 

الأول : معناه هاد ٠‏ قاله ابن عباس . 

والثاني : معناه منور » قاله ابن مسعود ۰ وروي أن في مصحفه : « منور 
السموات والأرض » : 

لثالث٩)‏ : مُزين [ وهو یرجم لل معنی منور ]۲ قاله أبي بن كعب . 

الرابع : آنه ظاهر . 

الخامس : [ أنه ]29 ذو النور . 

السادس : أنه نور لا كالأنوار » قاله أبو الحسن الأشعري . 


)۱( في « د۲ ون۲ : «وقد ٩‏ . 
)۲( زاد في « ن » : « والبصر » وهو خخطأ. 
() هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي أبو بكر المعافري 
الأندلسي ٠‏ الإمام العلم الحافظ الفقيه القاضي الشهير أحد أعيان المالكية الكبار صاحب 
التصانيف » ولد في إشبيلية سنة (474) وتوفي سنة (۵6۳) منصرفه من مراكش بين 
فاس ومكناس فحمل ميتا إلى فاس ودفن بها. 
مطمح الأنفس (ص!9؟  )٠١‏ والغنية للقاضي عياض (ص 77‏ 77) والصلة (؟/ 
)۵0٩ - ۸‏ والسیر (۲۰/ ۱۹۷ - ۲۰). 
(4) في « ث » : «١‏ والثالث »© . 
(0) ما بين المعقوفتين لا يوجد في مصدر النص : الأمد الأقصى . 
(Y‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت > . 


قال :3 قات سس : لا يقال له ور إلا بالاضافة() » قال : 
آنه هاد. ومئو ر(۳) وما أشبه ذلك هو مجاز من غير دليل لا يصح ٠.»‏ 
قلت : أما حكايته عن ابن عباس أنه بمعنی هاد فعمدته عل . 
التفسیر الذي رواه الاس عن عبد الله بن صالی(*) عن معاوية بن 
ال عن علي اج أن یی لوالبي ٩‏ ا 


(۱) في مصدر النص : الأمد الأقصى : « السابع : أنه لا يقال فيه إنه نور إلا بالإضافة قاله . 
العتزلة . ۱ 3 ْ 

)۲( في الامد الاقصی : « او منور » 2 

(۳) انظر : الامد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى (؟/ ق ۰ب ۰ 
وق١؟١/ب). ٠.‏ ف ۱ 

ys (4)‏ 0 كات 
الليث بن سعد ‏ إمام ثقة مأمون » قال فيه الحافظ ابن حجر : ٩‏ صدوق كثير الغلط 
ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة *. ولد سنة (۱۳۷) ومات سنة (۲۲۲) آو 00 2 
أخرج له البخاري معلقا وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. ۱ 

الجرح والتعديل (87/6) وتهذيب الكمال (۱۵/ ٩۸‏ 3 اا ا (OL‏ 
وتقریب التهذیب (ص۲۵۰) . 1 

(0) هو معاوية بن صالح ین خدیر بن سعید آبر عمرو ویقال آبو عبد الرحمن » اشر ۱ 
الشامي قاضي الأندلس إمام ثقة > قال فيه الحافظ ابن حجر : ١‏ صدوق له أوهام » . 
ولد في حياة طائفة من الصحابة في حدود صنة (۸۰) ومات سنة (۱۵۸) ۰ وتیل غر 
ذلك . آخرج له البخاري في جزهء القراءة وفي کتابه الادب > ومسلم في الضحیح.. 
والباقون في السنن ..اطرح والتعدیل (۳۸۲/۸- ۳۸۳) وتمذیب الکمال (۱۸۱/۲۸ - 
۶ والسیر (۷/ ۱۵۸ - ۱۲۳) وتقریب التهذیب (ص 4۷۰). 

(0) هو علي بن أبي طلحة واسمه سام بن الخارق » أبو الحسن ويقال أبر محمد ويقال - 


تال السادس سا ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإيطال ذلك من أربعة عشر وجها ۱ 


عباس ٩7‏ ۰ وفي ثبوت ألفاظه عن ابن عباس نظر » لأن الوالبي لم يسمعها 
من ابن عباس فهو منقطع( ۰ واحسن آحواله آن یکون منقولا عن ابن 
عباس بالمعنى » ولو صح ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة 
النور(۲۳ عن الله وآنه لیس بنور ولا نور له » كيف وابن عباس هو الذي 
سمع من النبي يِل قوله في صلاة الليل : ١‏ اللهم لك الحمد أنت نور 
السموات والأرض [ ومن فيهن ]29 2200 » وهو الذي قال لعكرمة لا سأله 


- أبو طلحة ٠‏ قال فيه الحافظ ابن حجر : « .. أرسل عن ابن عباس ولم یره من 
السادسة » صدوق قد طی ». أخرج له مسلم حديثا واحدا » وروی له آبو داود 
والنسائي وابن ماجه » مات سنة )١541(‏ . الجرح والتعديل )١188/5(‏ وتهذيب الكمال 
(۲۰/ 1۹۰ ۔ )٤۹٤‏ ومیزان الاعتدال (5/ 54 )١17‏ وتقريب التهذيب (ص ۳۱). 

(۱) کما في تفسیر ابن جریر الطبري (۱۳۹/۱۸) بسنده وابن آيي حاتم في تفسیره رقم 
۰ (۸/ ۲۵۹۳) وتفسیر آيي بکر عبد العزیز کما في |بطال التأویلات (النسخة 
اخطیة) (ص‌۳۳۸) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ۱۳۹ (۲۰۱/۱) وذکره ابن 
کثیر في التفیر (۳۰۰/۳). 

(۲) آفاد الامام الذهبي في الیزان (۱۳۶/۳) : آن علي بن آيي طلحة آخذ تفسیر ابن عباس 
عن مجاهد ۰ فلم يذكر مجاهدا بل أرسله عن ابن عباس. اه. وقال ابن أبي حاتم في 
كتاب المراسيل (ص٠١1١)‏ : « سمعتٌ أبي يقول : سمعتٌ دُحيما يقول : إن علي بن 
أبي طلحة ل يسمع من ابن عباس التفسير » » وقال أيضاً : « سمعت أبي يقول : علي 
ابن أي طلحة عن ابن عباس مرسل ٠‏ إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن 
سعد ومحمد بن زيد © أه. وقال ابن معين : « علي بن أبي طلحة روى عنه بُديل في 
التفسير وم يسمع من ابن عباس شيئا فروى مرسلا ». انتهى من كلام أبي زكريا يحيى بن 
معین في الرجال لابن طهمان رقم ۲۱۰ (ص۸۵) . وانظر : ابحرح والتعدیل (۱۸۸/۹). 

. ٩ في « ت ۷ : ۲ النور به‎ (r) 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من «د» و ان‎ )٤( 

(5) مخرج في الصحيحين وقد سبق ص ( ۱۰۳۳ ) . 





۱۰ ۸ 


عن قوله : « تسه ال 2174 قال : « ويحك ذاك نوره الذي هو 
نوره ۰ ذا تجلی بنوره لم يدركه شيء اا والحديث ينبو 
عن تفسیر النور بالهادي ». لان الهداية تختص(۳" باحیوان(*۲ » وأما الارض 
E‏ 
صريح في أنه سبحائه نور السموات والأرض » ولكن عادة السلف أن 
يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانیها ۰ آو لازما من لوازمها ا رد 
الغاية)0" المقصودة منها » أو مثالا ينبه السامع على نظيره ٠‏ وهذا كثير في 
کلامهم لمن تأمله ٠‏ فکونه سبحانه هادپا لا پنفي کونه نورا. ۱ 
وأما ذكره عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه بمعنی : منور ۰ وأنها في 
مصحفه كذلك 2 » فهذا لا پنافي کونه في نفسه نورا ۰ راشكون الروك 
آسمائه وصفاته [ ۲1/۱۷۱ ۰ بل یژکد ذلك » نان الوجودات النورانية 
توعان : منها ما هو في نفسه مستنیر ولا ينيرٌ غيره كالجمرة مثلا ٠‏ فهذا لا 
يقال له نور » ومنها ما هو مستنیر في نفسه وهو منیر [ لغیره کالهمس 
والقمر والنار » وليس في الموجودات ما هو منور لغيره وهو في نفسله لیس 


.)۱۰۳( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(0) سبق ذكره وتخريجه ص ( ۱۱۳۲ ) . 

(۳) في «ن » : « پختض ۰ . ۱ 
)( ني « د» و «ن 0:: « ایوان 6 » پحذف البام من آولها. 
(ه) في ۷ ن » : «یوصف ) . 

00( في « ت ۰ : ۶ وأقوال » . 

ني «ت ٩‏ : « والغاية » . 

(۸) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإبطال ذلك من أربعة عشر وجها 20 


ینور » بل إنارته لغيره فرع كونه نورا في نفسه 2 فقراءة ابن مسعود : 
( منور » حقيق لمعلى كونه نورا » وهذا مثل كونه متكلما معلما مرشدا 
مقدرا لغيره » فإن ذلك فرع كونه في نفسه متكلما عالما رشيدا قادرا. وقد 
تبارك وتعال. 

وأما ما حكاه عن أبي بن كعب”" أنه بمعنی مزین فلا" اصل له عن 
أي » وهو بالكذب عليه أشبه » فإن تفسير أبي لهذه الآية معروف"(*" رواه 
عنه أهل الحديث من طریق الربیع بن نس" عن آپي العالیة(؟ عن أي » 
ذكره ابن جریج ومعمر ووكيع وهسيم وابن المبارك وعيد الرزاق والامام 
أحمد وإسحاق7") وخلاتق غیرهم(.۷. 


. ) ۱۰۰۷ ( سبق ذكره وتخريجه ص‎ )١( 
. ) ۳۰۵ ( تقدمت ترجمته ص‎ )۲( 
. ٤الپ‎ ۱ : ٤ن في‎ )۳( 
. ٩ ن » : ۱ معروفة‎ ١ في‎ )٤( 
هو الربیع بن أنس بن زياد البكري » ويقال الحنفي البصري ثم الخراساني » صدوق له‎ )۰( 
. أوهام وقد رمي بالتشيع » آخرج حدیثه الأربعة » مات سنة (۱۳۹) آو في التي بعدها‎ 
)۱۷۰ - ۱۹۹/( اشرح والتعدیل (181/۳) وتهذیب الکمال (۲۰/۹ - 1۲) والسیر‎ 
وتقریب التهذیب (ص۱۲).‎ 
. ) ۹۲۱۱ تقدمت ترجته ص‎ )۱( 
لم آقف عليه فيما وجد من هذه المصادر المذكورة.‎ )۷( 
. ٩ في 9 ت ۲ : « وغیرهم‎ )۸( 
۱8۵۵۳ ۰۱8۵۵۱ کما سيأي بعد هذه الفقرة » وينظر تفسير ابن أبي حاتم رقم‎ )٩( 
< ۰۱84۵۹۱ ۰۱86۵۸۷ ۰۱8۵۸۲ ۰ ۱8۸۵۷۸ ۰ ۱۵۷۳ ۰ ۱۵۷۲ ۱ 


رد عه 7 5 
ٍ اس ر 7« 
,6 ۰ ۱ ا صر رن و سل 


۱ ۱ 
وذكر ابن جرير” ١‏ 


تفاسیرهم من طریق (عبید الله") بن موسى عن أبي جعفر الرازي”2 عن 


ا 3 
ری > 


رز لکوت ولا 74" قال_: فبدأ بنور نفسه فذكره » ثم ذکر نور 


ين (وعبد بن حميد)(" وابن المنذر(؟) في 


= ۱8۵۹۵ ۰ ۱4۵۹۲ ۰ ۱۸۱۱۹ ۰ والدر المتثور )۱۹۷/١(‏ . | 
(۱) انظر تفسیره (۱۳۹/۱۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ ویراجم الار اور  .)۱۹۷/(‏ 
(۲) في «ت » : «وسمید » ولمل الصواب ما آئبته من « د » و «ن ٩‏ وان کان لسعید ین 
منصور تفسیر القرآن » لکن لا م یذکره باسمه کاملا فالظاهر آنه سُنید وهو سین ین 
داود أبو علي المصيصي شيخ الإمام البخاري ومن طبقة شیوخ الائمة الستة ۰ تزفي سنة 
(۲۲۲). وتفسیره من موارد اللف ابن القیم في کثیر من کنبه . ۰ 
(۳) في «ت » : « وجید بن عبد » وهو خطأ . 
(4) انظر : الدر اور /٩(:‏ ۱۹۷) . وم با 
(0) في النسخ الخطية : «١‏ عبد الله » وما آثبته هو الصواب کما في مصادر التص والترجة » 
وهو عبيد الله بن موسى بن ۳ الختار واسمه باذام ۰ آبو محمد العبسي مولاهم 
الكوفي » إمام حافظ عابد ثقة » كان يتشيع » ولد في حدود سنة (۱۲۰) ومات سنة 
(۲۱۳) وقیل في التي تلیها ۰ آخرج له احماعة. ۱ 
الجرح والتعدیل (۳۳۶/۵ ۔ ۳۳۵) وتبذیب الکمال (۱۱4/۱۹ - ۱۷۰) والسیر 
(۹/ ۳ - ۵6۷) وتقریب التهذیب (ص‌۳۱۵) . ۴:۵ 
(7) هو عیسی بن ماهان موی بني تیم » مروزي الاصل ۰ مشهور بکنیته » یقال إنه ولد 
بالبصرة في حدود سنة (40) في حياة بعض الصحابة . قال فيه أبن حجر : « صدوق 
سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة ». توفي في حدود سنة (۱۲۰) ۰ آخرج له البخاري 
في الأدب والأربعة, . 
الجرح والتعديل )۲۸۰/7 ۔ )581١‏ وعبذيب الكمال (۱۹۲/۳۳ - ١‏ والسير 
650“ 15") وتقريب التهذيب (ص2065) . ش 
(۷) سورة النور آية (۳۵)  .‏ 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإبطال ذلك من أربعة عشر وجها ۰۵۱ 


المؤمن فقال : # مَل نوروء © يقول : مثل نور المؤمن » قال : وكان أبي بن 
كعب يقرؤها كذلك « مثل نور( المؤمن » قال : فهو عبد جُعل الإيمان 
والقرآن في صدره. « کیشکزز > فال : الشکاة صدره(". 
} اا € قال : الصباح القرآن والایمان الذي جعل في صدره. 
۱ وی : الزجاجة قلبه. 
کہا کوک دری 6 قال : قلبه لا استنار فیه الایمان والقرآن کأنه 
00 دري » يقول : مضيء. 
يود ين سجر شرع 4 قال : فالشجر: الباركة الاخلاص لله 
وحده وعبادثه لا شريك له. 
لا شرفي ولا عَريَةٍ € قال : فمثله کمثل شجرة التفت(* بها الشجر ‏ 
فهي خضراء ناعمة لا تصیبها(" الشمس على أي حال كانت » لا [ذا طلعت 


(۱) کلمة « نور » لا توجد في تفسیر الطبري. 

(۲) في ات ۷ : «صوره » وهو خطاً. 

(۳) في «د» و «ن » : «توقد » وکذلك في تفسیر ابن آپي حاتم (۸۵۹۹/۸) وهکذا قرآها 
ابن کثیر والبصریان - آپو عمرو ویعقوب - وکذا آبو جعفر » آعني بفتح التاء والواو 
والدال وتشدید القاف ۰ وقرأ نافع وابن عامر وحفص بياء مضمومة وإسكان الواو 
وتخفيف القاف ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي وعياش عن عاصم بتاء مضمومة وضم الدال على 
الضارعة. 

انظر السپعة لابن مجاهد (ص0۵؛ - 407) والوضح لابن آپي مریم (۲/ )٩۱5 - ٩۱۰‏ 
والنشر لابن احزري (۳۳۲/۲). 

: التفت »> وفي الدر المتثور (1/ ۱۹۷) فیما نقله من الصادر‎ ١ : هكذا في النسخ الخطية‎ )٤( 

الف ). 


(0) في «د» و «ن » : «لایصییها » . 


ولا |ذا غربت ۰ قال :: فکذلك هذا الومن قد آجیر من آن یصله) شيء 
من الفتن وقد ابتلي با فبته الله (فیها فهو۳6) بین آربع خلال : ٍن أعطي 
شكر ٠‏ وإن ابتلي صبر » وان قال صدق » ون حکم عدل » فهو في الناس 
کالرجل يمشي في قبور الأموات » نور على نور » فهو يتقلب في خمسة من 
النور : فكلامه نور »: وعلمه نور » ومدخله نور » وتخرجه نور » ومصیره 
إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. قال : ثم ضرب مثلا آحر ‏ معل ](۳) 
الكاف 49) : ىج رن کرو له کراب َة که الي قال : 
1 ۱۷۷/ ب ] فکذلك "۳ الكافر في يوم القيامة وهو يحسب أن له عند الله 
خيرا فلا يجده فيدخله [ الله ]1 النار. قال : وضرب مثلا آخر للكاقر 


3 
7 ور 


"۳ ۱ ۳ 2 + 7 ری ۳۳ e‏ عر سر ص a‏ سس خی اس ۳ : 
فقال : # آ تَظلْمَتِ فى بحر لبي يله مو من فوقو مج ين فود ب 


)۱( فى ١ات‏ © : ١‏ یضل ».والثیت من « د » و ١‏ ن ۲.وهو المواقق لا في بغض الصادر ۰" 
وني بعضها : ۱ یصیبه » . فانظر تفسیر ابن کثیر (۳۰۲/۳) والدر النشور (۷/ ۱۹۷). 

(۲) في ات » : «فها هو » والمثبت من « د » و ١‏ ن » وهو يوافق ما في المصادر كما في ' 
الرجعین السابقین. : ۰ 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من « ت ۲ . 

(6) في « ت ٠‏ : «للكافر ) . 

4 في ددع و هان » : « كفروا بربهم » وهو نخطأ. 

۰ () سورة النور آية (۳۹). 0 

)۷( من هنا باية وجه « ب 1 من الورقة ۸ ۱۷۷ ) من نسخة د» کما آثبت اعلاه ؛ وکا 
الطلوب حسب التسلسل والتتابع أن يكون هذا الوجه « ب » من الورقة ٠۷١ ١‏ » إلا 
أنه حصل خلل وخطا في ذلك ون کان الکلام تاما لا سقط فیه ۰ وسيعود الترتيب 
واتباع الارقام علی وجه الصواب من بداية الورقة « ۱۸۰ ۷ فاقتضی النبيه. : 

(۸) لفظ الجلالة لا يوجد في ١ت‏ 6. ١‏ 007 


المثال السادس مما أدعي فيه المحاز : 


E‏ ای م بش 4( فهو ب ۳2 ب في خمسة من الظلم : فكلامه ظلمة 


صفة النور » وإيطال ذلك من أربعة عشر وجها ن | 


وعمله ظلمت ومدخله ظلمة : وخرجه ظلمة ؛ ومصيرهإى الظلمات إلى النار» 0 , 
فا الروت غ ان ما 
وآما وله(" : یصح آن یکون اللور صفة فعل علی معنى أنه ظاهر » فما 
آبعده عن الصواب » وکونه ظاهرا لیس بصفة فعل ۰ فانه الاو والاخر 
والظاهر والباطن ۰ وتلك صفات ذاته القدسة لا أنها أفعال. 


قال الأشعري في الإبانة : 


ر لل E‏ 


مل ورو 


معنيين 


« قال الله تعالى : 8 الله ور السَّمنوات والارض 


4 فسمی نقسه لوزا » والثور عند الامة لا ملو عم آحد 


: اما آن یکون نورا ب 


یسمع آو نورا یری + فمن زعم أن الله يسمع 


ولا يرى كان مخطئا في نفيه رؤية ربه وتكذيبه بكتابه عرّ وجل وقول 
نبيه اة » هذا لفظه؟ . 

وقال القاضي أبو يعل : « فاما قوله في حدیث جابر : « بينا أهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوق رؤوسهم . فإذا الرب قد آشرف 


)۱( سورة النور آية 132 
(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر (۳۰۲/۳) والدر الگور (۷/ ۱۹۷ - ۱۹۸) . 


E (۳)‏ 
شأن | الدعاء )٩(‏ نا يكون ذلك صفة فعل على معنى إضافة الفعل إليه 7 


هو خالق النور وموجده ». 
(0) سورة النور آية (۳۵). 
(۲) الابانة (ص ۱۱۷ - ۱۱۸) . 


089 تقدمت ترحته ص ( ۲ ) . 


[ قول آبي 
المحجسن 
الأشعري في 
كتابه الإبالة 
عن صفة 
التسور] 


7[ لول 
القاضي آبي 


صفة نوره 
تصسالى ] 


7 بیان آن 
الور صفة 
كمال 
وضدة صفة 
قلص] 


۱9 ویچ ا 


عليهم من فوقهم وقال : السلام عليكم يا أهل الجنة. قال :. فذلك قوله 
تعالی : « منم فلا یّن رب رَحيمٍ ۳۹ قال : فینظر لبهم وینظرون إا له فلا 
تفتون إلى شيء من النعیم ما داموا ینظرون الیه 6(" . 
قال : فلا یمتنع جله علی ظاهره وأنه نور ذاته ۰ هرذ جاز آن تظیر 
لهم ذاته فيرونها جاز أن يظهر لهم نوره”" فيرونه » لأن النور من صفات 
ذاته وهو قوله : « سرمت ارش بثور ریا ۲4 ۲۳۰ ۱ 
وذكر في موضع آخر قولين في ذلك ورجح هذا القول » قال : 
أشبه يكلام اد . 4 LE‏ 
الوجه الرابع عشر : آن الثور صفة کمال وضده( فة نقض ولهذا 
تفن الله نيد دا ٠‏ وسمی کتابه نورا۲ ۰ وجعل لأوليائه النور » 
ولأعدائه الظلمة » فقال : 8 الله ول الت اموا يَخَرجَهُم 3 لت و لل 
الور لدی کت ازیاژمم اشنوث يرجتم ي اشر رل 
ات 4( . (ويجيء الأنبياء يوم القيامة وأتمهم لكل نبي نوران 0 
(۱) سورة يس آية (۵۸) . 
E (۲)‏ كرورمو عرص 7۱۸ 23 ۱ 
(۳) في النسخ الخطية : «نورها » والمثبت من إبطال و مصدر انس ۳0 
(4:) سورة الزمر آية (14). ۱ 0 
(۰) ابطال التأویلات لاخبار الصفات (75207/5) 
(() الصدر السایق (النسخة الخطیة) (ص۳۳۸). 
0) في «ت » : « وهذه * وهو نخطأ. 1 
(۸) قال سبحانه وتعای  ::‏ را ریک ول مُبِيتًا © الاية ۱۷4 من سورة ة النسباء . 
0( سورة البقرة آية (01؟) » وأكمل بعض الآية في ؛ ن » : « آزینک اسب ب اک > 


المثال السادس سما ادعي فيه المجاز : صفة التور » وإيطال ذلك من أريمة عشر وجها نا 





واحد من آتباعهم نور ۰ وتجيء هذه الأمة لكل منهم نوران ولنبيهم 
في کل شعرة نور۲6. ولا کانت مادة اللائكة التي خلقوا منها 





(۱) الذي وقفت عليه شاهدا لما ذكره المؤلف ما ساقه الإمام الحافظ بن عبد البر في کتاب 
التمهید (۲۵۸/۲۰ ۲۵۹ : « حدئنا خلف ما » حدثنا محمد اقم ب 
ل 
ثم دُعي الأنبياء مع كل نبي أمته » وأنه رأى لكل نبي نورين يمشي بينهما » ولن اتبعه 
من أمته نوراً واحداً يمشي به » حتى دُعي محمد کل » فإذا شعر رأسه ووجهه نور كله 
يراه كل من نظر إليه » وإذا لمن اتبعه من أمته نوران كنور الأنبياء » فقال كعب وهو لا 
يشعر أنها رؤيا : من حدثك ببذا الحديث وما أعلمك ؟ فأخبره أنها رؤيا ٠‏ فناشده 
کمب بالله الذي لا له (لا هو : لقد رای ما تقول مناما ؟ فقال : نعم والله لقد رأيت 
كل ذلك » فقال كعب : والذي نفسي بيده أو قال : والذي بعث محمدا بالحق إن هذه 
لصفة أحمد وأمته وصفة الأنبياء في كتاب الله » لكأنما قرأته من التوراة » اه. 

کما ذکره في کتابه الاستذکار (۲/ ۱۸۰) فقرة رقم ۹ بدون إسناد وقال في آخره : 
ا ا ا ا ا 10۰ 
۷ عند قرله تعال : # فامسحوا وڪم یریگ يَنْهُ 4 » وقال في آخره : 
كاي عاب ا 9 

ES‏ 0 قال فيه البخاري E E‏ > وقال 
الفسوي : لا ينبغي لأهل العلم أن يشغلوا آنفسهم بحدیثه » » وقال النساتي : « ليس 
بثقة » » وقال أبو أحمد الحاكم : « ذاهب الحديث »؛ إلى غير هذه الأقوال من ألفاظ 
التجريح والذم. 

الجرح والتعديل (۲۲۸/۸) وبمذيب الكمال (۲۷/ ۵۱۷ - ۵۷۱) ومیزان الاعتدال (1/ 
ه١٠‏ _ 6۱۱۲ وتقريب التهذيب (ص151) » وبعضص رجاله 1 أجده والظاهر فيهم 
الضعف والجهالة. 


[ نورانية 
الغلوقات 
_ تكون 


وضعها 
ومكاتتها ] 


۱۰9۹ كاوه 
نورا" كانوا با لمحل الذي أحلهم الله به » وکانوا خیرا حضا. وللنور ظاهر 
aS‏ 
والحسن والبهجة والسناء بحسب ما كسي من النور ۰ وزالت عنه الوحشة 
والثقل ۰ وکان مفرحا لرائیه سارا لناظريه » وإذا حل باطنه بالباطن 
[ 1/۱۷۸ ۲۲ اکتسی من الثیر والعلم والرحة والهداية العفو" والجود 
والصبر والحلم والتواضع والنصيحة بحسب ذلك النور » فالنور في اقيق 
هو كمال العبد في الظاهر والباطن . 

ولا کان ليوسف الصديق من هذا النور النصيب الوافر ظهر في حاله 
الظاهر والباطن » فكان على الصفة التي ذكرها الله في كتابه. وكذلك 
رسول الله ب لا كان نصيبه من هذا النور أكمل نصيب كان أجمل الخلق 
ظاهرا وباطنا » فكان وجهه يتلالا تلألؤ القمر ليلة البدر » وكان كلامه 
کله نورا | » ومدخله نورا » وخرجه نورا » فاذا تکلم رژي 
النور يخرج من بين ثناياه > فكان أكمل الخلق في نوره الظاهر والباطن › 
وكان نوره عن أكبر آيات تبوثه » تال عبد الله بن سَلام(ه) : «الما قدم 


(۱) كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « خلقت الملائكة من نور . » الحديث 
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق من صحيحه ح٠+‏ (4/ 05144 من حديث عائشة 
رضي الله عنها. / 0 

)۲( راجع ما سبق ص ( ۵۲ ٠‏ ) تعليق 1 ) مما وقع في امطراب أرقا الوحت ۱ 

)۳( في النسخ الخطية : ۰ والغفر » » ولعله محرف عما آئته . 

(4) في «ت » : « وکان » . 7 

0 هو عبد الله بن سلام 8 بتخفيف اللام بن انارت أبو يوسف الإسرائيل ثم 
الانصاري حلیف القواقل من الخزرج » من ولد یوسف بن یعقوب علیهما 0 
والسلام » كان اسمه في الجاهلية الحصين » فلما أسلم سماه النبي عه عبد الله = 


المثال السادس مما ادعي فیه البجاز : صفة الور » وإبطال ذلك من أريمة عشر وجها هه 





رسول الله اة الدينة انجفل الناس لیه(۲ فجتث حتی رأیته » فلما وقم 
بصري عليه عرفتٌ أن وجهه ليس بوجه كذاب » فكان آول ما سمعته 
يقول : « یا یا الناس افشوا السلام » وصلرا الارحام ۰ وأطعموا 
الطعام 6 وصلوا بالليل والناس نیام 6 تدخلوا ال حنة بسلام , فاستدل 
على نبوته بنور وجهه ونور کلامه » بنوره المرئي ونوره المسموع » كما قال 
لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تأنيك9) بالخ (*) 


- وذلك عند مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا » توفي عبد الله بالمدينة سنة 
)٤۳(‏ في خلافة معاوية رضي الله عنه. 

الاستیماب ٩۹۲۱/۳(‏ - 4۲۳) وأسد الغابة (۲۹/۳ - )٠٠١‏ والإصابة 
(۱۱۸/۶ ۰ ۱۲۰). 

(۱) آي انقلبوا کلهم ومضوا لیه مسرعین . انظر : الصحاح والنهاية مادة (جفل). 

(۲) آخرجه الترمذي في صفة القيامة ۲4۸۵2 (۲۵۹/6) وابن ماجه في [قامة الصلاة 
۱۳۳2 (1۲۳/۱) وفي الاطعمة ۳۲۵۱ (۱۰۸۳/۲) وأحد في السند (4۵۱/۵) 
والدارمي في الصلاة في الصلاة ح ۱۶1۰ (4۰07/۱) واحاکم في الستدرك (۱۳/۳). 

قال الترمذي عقبه : ۱ هذا حدیث صحیح ‏ . وقال الحاكم : ١‏ هذا حديث صحيح على 
شرط الشیخین وم یخرجاه » ۰ ووافقه الذهيي . وقد صححه الألباني في صحیح سنن 
الترمذي ح۲۰۱۹ (۳۰۳/۲) وفي صحیح سنن ابن ماجه ح۱۱۰۵ (۱/ ۳۹۷) وج۸٤۲۹‏ 
(۱۱۰/۳) وفي صحیح الترغیب والترهیب ۱۱۲ (۱/ ۲۵۳) وفي السلسلة الصحيحة 
91۹ (۱۱۳/۲). 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۸۷۰ ) . 

(1) في الدیوان (4۸۲/۱) : « ثُنبيك ١‏ . 

(0) دیوائه : (1۸۲/۱) . ونسب البیت ایضاً لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يمدح به 
رسول الله عَم كما في الإصابة (87/5) . وانظر : مِن الضائع من معجم الشعراء 
للمرزباني (ص ۰)٩۱‏ 


۱۰۸ وکس 

أي ما يىدهكڭ من وجهه ومنظره ونوره ومپائه 4 وأخذه الصرصري(۱) 
لولم يقل إني رسول مسا شاهده في وجهه بط 3 
فاذا کان هذا نور عبده فکیف بنوره سبحانه ؟ والرب تعال هو الخالق 
للنور والظلمة › > کما استفتح سبحانه سورة لكام بقو له : « ید ۱ له 
۳۹1 علی السموت اوالارض وبا شلات ۳ و م ان گا ت 
زل 64 : فاسفتح 7 السورة ٩]‏ بإبطال قول أهل الشرك أجممين من 
الثنوية الجوس "۲ القائلين بأن للعالم ربين : نور وظلمة ۰ فأخبر آنه وحده 





(۱) هو یی بن و بن يحبى بن منصور أبو زكريا الأنصاري الصرصري _الزريراني 
الضرير » الفقيه الأديب اللغوي الشاعر الزاهد » صاحب الديوان الشهير في 3 النبي 
لله » مولده سنة (۵۸۸) وقتل شهيدا في بغداد بسيف التتار سنة (1۵۷).: 

الیل على طبقات التابلة (۲/ ۲۹۲ ۰ ۲۲۳) والقصد الارشد (۱۱۶/۳ - 10( والدر 
النضد (۱/ ۳۹۸ - 44( وشذرات الذهب (۵/ ۲۸۵ ۰ ۲۸۱). ۰ 

(۲) دیوانه (ق۹۵/ب) . 

(۳) سورة الانعام آية (۱). 

(6) ما بین العقوفتین ساقط من ١‏ ت » . ۱ 

(۰) الثنوية من الفرق القديمة الکافرة ۰ سموا بذلك لقولهم بإثبات أصلين اثنين هما النور 
والظلمة وأنهما أزليان قدیمان » وهذا هو الفرق بینهم وبین الجوس الذین يقولون 
بحدوث الظلام وخلقه » فالثنوية تقول بتساويهما في القدم واختلافهما في الجوهر 
والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان E RE‏ . المانوية 
او والمزدكية : والمرقونية . 

: الملل والتحل (۱۷ - ۳۰۲ واعتقادات فرق السلمین والشرکین 
- ۱8۲) وکشاف اصطلاحات الفنون 0 . 047) 0 الفرق 
والذاهب الاسلامة (ص‌۹۸ - ۱۰۰). ۰ 


المثال السادس سا ادعي فيه المجاز : صفة لور » وإبطال ذلك من أريعة عشر وجها و 





رب النور والظلمة وخالقهما » كما أنه وحده خالق السموات والارض ۰ 
والله تعالی جعل الوجودات عالیا وسافلاا"؟ ومتوسطا بینهما »> وجعل 
لسافلها الظلمة وهي مسکن آهل الظلمات من خلقه » وجعل لعالیها النور 
وهو مسكن آهل النور منهم » .وجعل هذه الارض وما فوقها إلى العلو 
متوسطا بینهما ۰ فكلما كان أقرب إلى العرش والكرسي كان أعظم نورا » 
ولهذا كان فضل نور العرش والكرسي على ما تحته کفضل نور الشمس 
والقمر على أخفى الكواكب » وكلما كان أقرب إلى السفل المطلق كان أشد 
ظلمة » ولهذا [ لا ]۳ كان حبس أهل الظلماتٍ سجين كانت سوداء 
مظلمة لا نور فيها بوجه » فكلما كان أقرب إلى الرب تعالى كان أعظم ئورا 
ظاهرا وباطنا » وكلما بعد عنه كان أشد ظلمة بحسب بعده عنه . 

وذكر الإمام أحمد في كتاب 1 /١78‏ ب ]7 الزهد أن موسى أقام أياما لا 
يحدث بني إسرائيل إلا متبرقعا من النور الذي غشي وجهه حين کلم ربه » 
فلم يكن أحد ینظر الیه. 

فنسبة الأنوار كلها إلى نور الرب كنسبة العلوم إلى علمه والقوى إلى قوته 


. » في « ت » : « وسافلیا‎ )١( 
. ٩ ما بين المعقوفتين ساقط من «ت‎ )۲( 
راجم ما سبق ص ۲ ۲ )6 تعلیق ( ۷ ) عما وقع في اضطراب آرقام اللوحات.‎ )۳( 
أجده في مظنته من كتاب الزهد المطبوع وفيه نقص » وقد قال عنه الحافظ ابن حجر‎ / )6( 
فإنه كتاب كبير یکون في قدر‎ . . « : )۲٤٤ 7141 /١( رحمه الله تعالى في تعجيل المنفعة‎ 
.» ثلث المسند مع كبر المسند » وفيه من الأحاديث والآثار نما ليس في المسند شيء كثير‎ 
» قلت : فهذا یدل عل آن التسخة الطبوعة الوجودة بید اللاس الیوم فیها نقص کبیر جدا‎ 
. والعلم عند الله تعالى‎ 





۱۰۹۰ 
والغنى إلى غناه والعزة إلى عزته وکذلك باقي الصفات ۰ والعبد (ذا سما 
بصره صعداً | إلى نور الشمس غشي دون إدراكه وتعذر عليه غاية التعذر ۰ 
وأي نسبة لنور الشمس ال نور خالقها ومبدعها » وإذا كان نور البرق يكاد 
يلتمع البصر ويخطفه ولا يقدر العبدٌ على | إدراكه » قکیف بنور احجاب ؟ 
فكيف بما فوقه ؟ والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو يتصوره عقل. » 
فتبارك الله رب العالین الذي آشرقت الظلمات لنور وجهه » وعجزت 
الافکار عن |دراك كنهه » ودلت الآيات وشهدت القطر باستحالة شبهه › 
فلولا وصف تفسه لغباده لما أقدموا على وصفه ٠‏ فهو كما وصف نفسه وکما 

أثنى على نفسه وفوق ما یصفه الواصفون.. 
الثال السابع : ما ادعی العطلة آنه عجاز :۰« لفظ الفوقية ظ 
وقد ورد به اران 1 راس ٩5‏ معطلا بدون حرف رین رف + 
فالأول كقوله تعالى : 9 وهو القاهر هوق عِبَاوِوْء ) في موضعين" . والثاني 
کقوله : « هرمن نرق 4 . وفي 1 حدیث ] الأوعال 1 ]0© 








ذكن السبموات السبع وذکر البحر الذي فوقها والعرش فوق ذلك قال : 


« والله فوق ذلك لا يخفى عليه أعمالكم . 


Aa (۱) 

(۲) في ۵ ت ۲ : « ومقترن » . 

(۳) سورة الأنعام الآيئان (۱۸ و 1۱). 

(4) سورة النحل آية (:0). 

. » ما بين المعقوقتين ساقط من « ت‎ )٥( 

. » ت٠ ماد بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۷) تقدم حدیث الأوعال مع تخريجه ص ( 4۲۱ ) . 


المثال السابع مما ادعي فیه السجاز : صفة القوقية » وذلك باطل من سبعة عشر نج و و 





س فوت 


وحقيقة الفوقية : علو ذات الشيء على غيره » فادعی ابمهمیة آنها مجاز 
في فوقية الرتبة والقهر » كما يقال : الذهب فوق الفضة » والأمير فوق 
نائبه2"0. وهذا وإن كان ثابتا للرب تعالى لکن انکار حقيقة فوقیته و لها عل 
الجاز باطل من وجوه عديدة : 

آحدها : آن الاصل القيقة » والجاز علی خلاف الاصل . 

الثاني" : آن الظاهر خلاف ذلك . 

الثالث : آن هذا الاستعمال الجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن 
حقیقته » فاین القرينة في فوقية الرب ؟ 

الرابع : آن القائل |ذا قال : الذهب فوق الفضة فقد(*) احال الخاطب 
على ما يفهم من هذا السیاق والعتد بأمرین : عهد تساویهما في الکان 
وتفاوتهما في المكانة » فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه السامع ولا يلتبس 
عليه » فهل لأحدٍ من أهل الإسلام وغیرهم() عهد بمثل ذلك في فوقية 
الرب تعالى [ حتى ]29 ينصرف فهم السامع إليها. 

الخامس : أن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على 


)۱( في « ت ٠‏ : « الجهمي © . 

(۲) ینظر ما مضی ص ( ۳۸ ) مع التعلیق  (‏ ) . 

(۳) في « ت » : « الوجه الثاني ٩‏ ۰ وهکذا یتسمر ذکر لفظ « الوجه ‏ مع الوجوه المذكورة 
إلى غاية الوجه السابع عشر ۰ وهو محذوف من « د » و « ن » ای نهاية الوجه الخامس 
عشر . 

(4) في وت » 

0 في «ات » : 3 غیرهم » بحذف الواو قبلها. 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من ۷ات » . 


: ل قل 8# . 


[ حقيقة 
الفوقية ] 


[الوجه الأول 
في الرد على 
الجهمية] 
[ الوجه الثاني 
في الرد على 
الجهمية ] 
[ الوجه 
الخالث في 
الرد على 
اجهمية ] 
[ الوجه الرابع 
في الرد على 
الجهسمية ] 


[ الوجه 
الخامس 3 
بيان أن 


الخال 


وجسميع 
الكتب المنزلة 
على أنه 
سبحانه فوق 
العالم بذاته ] 


[ السرجه 
السابع : لم 
بلبتمد 

الرب عر 
وجل بأنه 
1 
العرش أو أن 
رتبته سبحانه 
فرق رتبته ] 


۱۰ ۴ 








خلاف ذلك ٠.‏ وأنه سبحانه فوق العام بذائه » فالخطاب ١!‏ بفوقيته” 
پنصرف إلى المستقر في الفطر والعقول والكتب السماوية. 00 
السادس : 7 1/۱۷۹ ]۳ أن هذا المجاز لو صرح به في حق الله كان 
قبیحا » فان ذلك إنما يقال في المتقاربين في المنزلة وأحدهها أفضل من 
الآخر » فاما) [ذا م یتقاربا بوجه فانه لا یصح فیهما ذلك ۰ واذل(*) كان 
یقبح کل القبح؟ أن ت تقول( : اخوهر فوق قشر البصل ۰ واذا قلت ذلك 
آضحکت منك العقلاء للتفاوت العظیم الذي بینهما » فالتفاوت الذي بين 
الق والخلوق أعظم واعظم » وفي مثل هذا قيل : ا رم 
ألم تر أن السیف ینقص قدره ذاقیل| ی رن 
السابع : آن الرب تعالی( لم یتمدح في كتابه ولا على لسان رسوله بأنه 
آفضل من العرش وأن* ۲ رتبته فوق رتبة العرش ‏ وأنه شیر من السبموات 


فضل من والعرش والكرسي ۰ وحیث ورد ذلك في الكتاب فإنما هو في سياق الرد 


. » د‎ ١ فالخطاب » مكررة في‎ « ١ كلمة‎ )١( 
۱ .  ةيقوفب‎  : ۷ في «د» و «ن‎ )۲( 
تميق (۷) عما وقع في اشطراب آرقام الوجات..‎ ) ۱٠١۲ ( اج ماس می‎ (۳) 


(4) في ات ٩‏ :«وأما » . 

(0) في «ت ٩‏ : « وان ٩‏ . 

69 في ١ت‏ ؟ : ١‏ القبيح » . 

(۷) ني «ن » : «یقول ٩‏ . 

)۸( هو للبندنيجي وقد سيق ص ( ۹۲۵) . 
)٩(‏ في ات ! : ۷ سبحانه » 


. ۲ فان‎ ٩ 


(۱۰)ني «د »و ان » : 


المثال السابم مما ادعي فيه المجاز : صفة الفوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها ۳ 


على من عبد معه غيره وأشرك في إلهيته » فبين سبحانه أنه خير من تلك 


الآلهة » كقوله : 8 عَآلَهُ سَيرٌ ما بشرکت ۲6 ۰ وقوله : « مربب 
تروك 12 أ أذ 04 وقول السحرة : « وما أَكْرهسنًا عليه من لحر وله 
ر وا 0 ولكن أين في القرآن مدحه نفسه وثناؤه على نفسه بأنه 
أفضل من السموات والعرش والكرسي ابتداء » ولا يصح إلحاق هذا 
بذلك ٠‏ إذ يحسن في الاحتجاج على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض 
لحجته ما لا يحسن في سياق غيره » ولا ينكر هذا إلا غبي. 

الثامن : أن هذا المجاز وإن احتمل في قوله : # وَإِنَا هَوقَهُم 
هروت 4 فذلك لأنه قد علم أنهم جميعا مستقرون على الأرض » فهي 
فوقية قهر وغلبة » لم يلزم مثله في قوله : « وَهُو الْمَاهر هَوَقَ باو )7 إذ 
قد علم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستوين في مكان واحد حتى تكون 
فوقية قهر وغلبة. 

التاسع : هب أن هذا يحتمل في مثل قوله : « وق ڪل زى ڪي عم 
4" لدلالة السياق والقرائن المقترئة باللفظ على فوقية الرتبة » ولكن هذا 
إنما يأتي مجردا عن « يِن » ولا يستعمل مقرونا بهن » فلا يعرف في اللغة 
البنة أن يقال : الذهب من فوق الفضة ولا العام من فوق اللجاهل ٠‏ وقد 


(۱) سورة الئمل آية .)۵٩(‏ 

(۲) سور: یوسف آية (79) . 

(۳) سور: طه آية (۷۳). 

(4) سورة الاعراف آية (۱۲۷). 

(۵) سورة الانعام الأیتان (۱۸ و ۲۱). 


(1) سورة یوسف آية (۷۱). 


[ السوجه 
الشامن : 
فوفیته تعالی 
فوقية ذات 
وقهر وغلبة ] 


[ السرجه 


مجيء فوفية 
الرب مقرونة 
( يمن ) دلالة 
على فرقية 
الذات )] 


1 ا 
العاشر : 

دك 
العباس يدل 
على فوقيته 


الذالية ] 


۱۹4 واد 


جاءت توقة ی امقرونة بین › كقوله تعالى : * ان رهم 
یز 204 » فهذا صريح في فوقية نات ۰ ولا بسح له عل فوقية 
ای لعدم استعمال أهل اللغة له. 00 
العاشر آن لفظ البدیت صریح في فوقية الذات ومذا لفط" : قال 
العباس رضي الله عنه عم رسول الله مَك رن 
سحابة فقال رسول الله َيل : « هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض 
قالوا : لا. قال : « ]ما واحدة؟ آو ائنتان آو ثلاث وسبعون سنة ». 
سبع سموات ثم قال : ۶ وبين السماء السابعة بحر بین آسفله واعلاه کما 
بين [ ۱۷۲/ب ]000 سماء إلى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين 
أظلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء » على ظهورهم العرش ٠‏ ثم الله 
فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه ». رواه أبو داود بإسناد جيد0©, 


.)۵۰( سورة النحل آية‎ )١( 

)۲( تقدمت ترجته ص ( 951١‏ ) . 

(۳) البطحاء : « پفتح الباء وسکون الطاء الم الاق ی ری تا ار رس 
الال #زوكان أل فكة يغرقوت أن:اللطعار بين مهيط ويع اجون والمسجد ترام » 
فإذا تجاوزت ريع الحجون مشرقا فهو الأبطح إلى النعنى عند بتر الي :+ ويطلق عليها 
الملاة » أما اليوم فهي شارع معبد وأرصفة » . 
ينظر : عام مكة الاريية والاية ص٠٤‏ - 641 ومسجم العام الجغرفة في السيرة 
النبرية (ص41). 

)1( في ١ات‏ © : او رت ج « ۵ ی ۵ ور رت ل ادن 
النص . ۱ 

)٥(‏ راجم ما سبق ص ( ۵۲ ١‏ ) تعلیق (۷) عم وقع في اضطراب ارقا لوحات. 

E 1)‏ تنا 


المثال السابع مما ادعي فیه المجاز : صفة القوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها 


۱ ۵ 


فتأمل الفوقية في آلفاظ هذا الحديث هل أريد بها فوقية الرتبة في لفظ 
واحد من ألفاظها ؟ 

الحادي عشر : آن النبي ول لا أنشده عبد الله بن رواحة7؟ قوله : 
هنت بان وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا 
وأن المرش فوق الاء طافب وفوق اللعرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومينئن9) 
ينكر عليه ذلك » بل ضحك حتى بدت نواجذه . ومعلوم قطعا أن ابن 
رواحة م یرد بقوله : « وفوق العرش رب العالین » أنه أفضل من العرش 
وخیر منه » وهو کان اعلم بالله وصفاته وکماله من آن یقول ذلك » وانما 
أراد فوقية الذات التي هي حقيقة اللفظ ٠‏ وليس فيه ما يجب صرفه عن 
حقيقته » وأقل الأقسام .أن اللفظ يحتمل الحقيقة والجاز ولیس فیه ما یعین 
المجاز بوجه من الوجوه ۰ فكيف يجوز إطلاق الحقيقة الباطلة عند الجهمية 
ويُقره0 الرسول هة عليها ولا ينكر ذلك عليه ؟ 

الثاني عشر : ما رويناه بإسناد صحيح ثابت عن حبيب بن أبي ثابت 229 أن 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ٩۲۲‏ ) . 
)۲ راجم ما تقدم ذکره عن هذه الاییات ص ( ٩۲۳‏ ( 8 
(۳) في «ن » : ۱ وفتره ؛ 
(4) هو حبيب بن أب ثابت » واسمه قيس بن دينار » ويقال قيس بن هند آبو بجیی القرشي 
الكوفي الأسدي مولاهم ۰ إمام حافظ فقيه ثقة كثير الإرسال والتدليس روى له 
الجماعة » مات سنة )١189(‏ . 
الجرح والتعدیل (۳/ ۱۰۸-۱۰۷) وتهذيب الکمال (۳۲۳-۳۵۸/۵) والسیر 
)۲٩۹۱- ۲۸۸ /۵(‏ و تقریب التهذیب (ص )٩۹۰‏ . 


وهو تصحیف . 


[ الرجه 
المحادي 


جاء 

شعر عبد الله 
رضي الله عنه 
أبن رواحة في 
فوقيته تعالى 
رتسصدیسق 


الرسول زه 


[ اسوجه 
الثاني عشر : 
ما جاء في 
شعر حسان 
ري 
فوقيته تعالى 
وتصدق 


الرسول چ 


[ الوجه 
الثالث عشر 


السصوص 
الشرعية 
الدالة على 
إثبات فرقيته 
مسبحانه ۲[ 


۱۹۹ ۰ وک 


ی بای ييا ی نیو نو 

وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يقوم بذات الله فيهم مدر 

فقال النبي كك : « وأنا أشهد »۳۲ . وقوله : « بإذن الله »29 : أي 

بأمره ومرضاته . فهل شهد حسان ورسول الله يك على شهادته إلا على 
فوقية ذاته ؟ وهل أراد أنه رسول الذي خير من السموات وأفضل منها ؟ 
اثالث عشر : ما في الصحيحين من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يَكِْةُ قال : « لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ‏ 
ان رحتي سبقت خضبي »۲۹ ۰ وفي لفظ : ااا ا 
على العرش 6( , : 0 
تام تول  :‏ قهو عن وق مرش هلمج عل ول جر 
وفوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه ؟ ) 


)۱( تقدمت ترجته ص ( AY‏ ( . 


م في « ت » قدم البيت الثالث على الثاني . 


والاییات في دیوان حسان (۳/۱ ۷۰ ضمن خسة یات مع بعض الاختلاف في ابت 
الغالكث . وقد نسب الذهبي في السیر (۲۳۸/۱ -۲۳۹) البیت الأول والثاني لابن:رواخة 
۰ ثم قال : « وقد رُويا الحسان » . ئم ذكرها جميعا (019-514/1) منسوبة لحسان . 


(۳) انظر : سير أعلام النبلاء (۵۱۹/۲) والاغاني (۱۳۹۱/4) . 


)( في «ات © : « بإذن الله فيهم » . 
(۰) تقدم ص (۱۷۱ ) . 
3( انظر الإحالات لأطرافه فيما تقدم ص ( 5375 ) تعليق ( ؟ ) . 


المثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صفة الفوقية » وذنك باطل من سبعة عشر وجها باكرا 


زر مرت 222 ممم 


وفي صحيح مسلم عن البي يا في تفسير : هر ار راخ رالظهر 
با 4 بقوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء » وآنت الآخر فليس 
بعدك 1 ۱/۱۷۷ ۲۳۲ شيء » وأنت الظاهر فلیس فوقك شيء ۰ وأنت 
الباطن فليس دونك شيء ۰( . فجعل كمال ظهوره موجبا لکمال 
فوقيته » ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء [ بذاته ]۲۲ والظهور هنا 
العلو » ومنه قوله : 8 مَمَا أَسْطَنعُوا أن بَظهَرُوهْ 274 أي يعلوه » وقرر هذا 
المعنى بقوله : « فليس فوقك شيء » » أي : أنت فوق الأشياء كلها . 

ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك ٠‏ ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة 
لأنه قابله بقوله : « وأنت الباطن 4 . 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة : اسمان لأزل الرب وأبده » واسمان 
لعلوه وقربه . 

وروى أبو داود بإسناد حسن عنده عن جبير بن محمدا'؟ بن جبير بن 


. ) ۳ ( سورة الحديد آية‎ )١( 

(۲) راجم ما سبق ص ( ۱۰۵۲ ) تعلیق ( ۷ ) عما وقم في اضطراب آرقام اللوحات . 

(۳) صحیح مسلم کتاب الذکر والاعاء والتوية والاستغفار ٩۱2‏ (۲۰۸4/4) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

. )99/( سورة الكهف آية‎ )٥( 

() هو جبير بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي الدني ٠‏ روى عن أبيه 
عن جده » وعنه حصين بن عبد الرحمن السلمي ويعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس 


ابن شريق الثقفي » قال فيه ابن حجر : ۱ مقبول من السادسة » . روی له آبو داود 


الجرح والتعدیل (۲/ 46۵۱۳ وتهذیب الکمال (6/ ۵۰1-0۰6 والکاشف )۱ (IA‏ 
وتقريب التهذيب (ص/الا) . 


موه هلر 


مطعم عن آیه۱) عن چد9) قال : أتى رسول لله يكل أعرابي فقال : 

يا رسول الله جهدت الأنفس ۰ وضاعت العیال » ونبکت الاموال » 
[ وهلکت الأنعام". ٠0]‏ » فاستسق لا » فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك » قال رسول الله بيه : « ويحك أتدري ما تقول ؟ » 
وسبح رسول الله بي » فما زال يسبح حتى عرف ذلك: في. وجوه 
آصحابه » قال : « ويحك » إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه » 
(شأن الله)29 أعظم. من ذلك . ويحك أتدري ما الله ؟ إن الله فوق 
عرشه ٠‏ وعرشه وق سمو » واه یط بط سل بالركب 06 


)۱( يعني محمد بن جر بن مطمم أو سعيد ادي تابي ثقة عارف بالنسب ء أخرج له 
الجماعة » مات بالمدينة على رأس الائة . 
الجرح والتعديل )۸/۷ ۲) وتهذیب الکمال (۲/ ۵-۵۷۳ ۵۷) والسیر ۵ جوم 
وتقریب التهذیب (ص 40۷) . ۱ ۱ 
0( ی ۱ 
a SS SS‏ 
المدينة سنة (۵۷) وقیل (۵۹) ۰ روی له الحماعة . 


0 ا 

۰ (۳) في «د» ون »: «الاموال » والتصویب من مصدر النص . 0 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ٠ت‏ » . ۱ # 

(0( في ات * : « لتأذريك » » والثبت من ١‏ د » و ١‏ ن ؛ وهو موافق لا في مصدر 

اللص . ۱ 

(1) في دت» : ٠‏ إن أشأن الله » . 

)۷( في « ن ۲ : « الرجل » وهو خطأ . ۱ ۱ 

(۸) آخرجه آبر داود في السنة 1۷۲ (۵/ ۹۵-۹1) باختلاف یسیر في بعض آلفاظه : 
حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي - 


المثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صنة الفوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها ١4‏ 


فتأمل هذا السياق هل يحتمل غير الحقيقة بوجه من الوجوه ؟ 


- قالوا : حدثنا وهب بن جرير » قال أحمد : كتيناه من نسخته وهذا لفظه قال : حدثنا 
أي قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب ابن عتبة عن جبير بن محمد » الخ 
وكذا أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم ١ا‏ (ص١1)‏ وفي نقض المريسي /١(‏ 
159-14) ء وابن أبي عاصم في السنة رقم ۵۸۷ » 0۸۸ )1/ (rr14‏ والبزار في 
السند (البحر الزخار) رقم ۳۸۳۲ (۳۵۵-۳۵6/۸) وابن آپي شيبة في العرش رقم ١١‏ 
(ص ۳۳۰-۳۲۷ وابن خزيمة في التوحید رقم ۱6۷ (۲۰-۲۳۹/۱) وابن أبي حاتم في 
التفسیر رقم ۲۲۳ (۱۱/۱) عند قوله تعالی من سورة البقرة ۵ وََلسَمَآَ بَِآهُ 4 » والآجري 
في الشريعة رقم 577 (۱۰۹۱-۱۰۹۰/۳) والطبراني في الکبیر رقم ۱۵۲۷ 
(۱۲۹-۱۲۸۲) وآبو الشیخ في المظمة رقم ۱۹۸ (۵۵۲-051/۲) والدارقطني في 
الصفات رقم ۳۸ ۰ ۲۹٩‏ (ص۵۳-۵۰) وابن منده في التوحید رقم 16۳ (۱۸۸/۳) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم 07 (1۳۷/۳) والبيهقي في الاسماء 
والصفات رقم ۸۸۴ (۳۱۸-۳۱۷/۲) وابن عبد البر في التمهید (۱8۱/۷) والبغوي في 
شرح السنة رقم ٩۳‏ (۱۷۲-۱۷۹/۱) وابن قدامة في [ثبات صفة العلو رقم ۱5 )٩۳(‏ 
والذهبي في العلو (ص‌۳۸-۳۷) . 

وهو ضعيف في إسناده علتان : الأولى عنعنة محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس ۰ فلم 
يصرح فيه بالتحديث والسماع ٠‏ الثانية جهالة جبير بن محمد وعدم توثيقه من معتبر » وقد 
قال فيه الحافظ في التقریب (ص ۷۷) : « مقبول » ۰ وهذا يعني به عند المتابعة وإلا فهو 
لين الحديث كما نص عليه في مقدمة كتابه المذكور » وهنا لم يوقف له على متابع . وقال 
البزار في مسئده في الموضع السابق : « وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي له من 
وجه من الوجوه الا من هذا الوجه ول يقل قيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن 
عتبة » . قال الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود (/98/9) : « . . ومحمد بن إسحاق 
مدلس ۰ وإذا قال المدلس ١‏ عن فلان ؛ ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا » لا يمتج 
بحديثه » وإلى هذا أشار البزار » مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في 
الاحتجاج بحديثه فكيف إذا لم يصرح به ؟ . . » ثم نقل كلام الحافظ ابن عساكر في هذا 
العنی 


وقال الذهبي في العلو (ص۳۹) : ۱ هذا حديث غریب جدا فرد ۰ وابن اسساق = 


۱ وت : 
۱ + ده ۷ »۰ 
۱۰۷۰ ۱ خو ی من 


وقول النبي ‏ لسعد بن معاذ(٩‏ : « لقد حکمت فیهم بحکم اللك من 


- حجة في المغازي إذا أسند وله مناکیر وعجائب » فالله آعلم أقال النبي مي هذا آم لا ؟ 
وأما الله عر وجل فليس کمثله شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غیره » 
والأطيط الواقع بذات: العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل فذاك صفة للرحل 
وللعرش » ومعاذ الله أن نعده صفة لله عر وجل » ثم لفظ الاطیط ۸ یأت به نص 
ثابت » اه . وقد استخرب هذا احدیث الافظ ابن کثیر في تفسیره (۱/ ۳۱۸-۳۱۷) عند 
قوله تعالى : ط وی کي لسوت ول » من سورة البقرة ‏ وألف ابن عساکر جزه! 
في رده آسماه : بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط › ؛ ذکره ابن كثير في 
البداية واللهاية (۱۱/۱) وآشار الیه شبخ الاسلام في مجموع الفتاوی (1۳۵/۱5) 
والذهبي في السیر (۵0۰/۲۰) . ون ضعف امحدیث ایضاً الالباني في تخریج آحادیث 
المشكاة رقم ۵۷۲۷ (۱۵۹۱/۳) وقال : ١‏ ولا يصح في أطيط العرش حدیث » .. وکذا 
ضعفه في ظلال الجنة رقم هلاه ۰ ۵۷۱ (ص۲۵۳-۲۵۲) وفي ضعیف سنن أپي داود 
رقم ۷ (ص 1۷۰-1۹ ) وفي ضعيف الجامع رقم ۱۱۳۷ (ص۸۸۱) وفي السلسلة 
الضعيفة تحت رقم )١1175-1140 /5( ۲٠٣۳۹‏ . 0 
وقد ألف العلامة ابن الزاغوني الحنبلي المتوق سنة (0171) جزءا في تصحيح: هذا الحديث » 
ذكره ابن رجب في الذيل على طبقات النابلة (۱۸۱/۱) وعنه العليمي في الدر المنضد 
(۱/ ۲۳ وفي النهج الاجد (۲۷۹/۲) وکذا صححه الولف اين القیم في تهذیب السنن 
(۹6/۷) وما بعدها وآطال في رد الطاعن والعلل الواردة في تضعیفه » وآورده في 
منظومته النونية في موضعین (۱/ ۲۳۰ و ۵۲۲) بشرح ابن عیسی . وینظر مجموع الفتاوی 
(819/ ه"5) . 0 

)00 هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل أبو عمرو 
الأنصاري » سيد الأوس ٠‏ أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن 
عمير رضي الله عنه » وقد شهد بدراً وأحدا والخندق ورّمي فيها بسهم عاش بعده 
شهرا ثم انتقض جرحه فمات منه » وذلك في سنة خس من الهجرة . 

الاستيعاب (۲/ )٠١ ١-1٠۲‏ وأسد الخابة (۳۷۷-۳۷۳/۲) والاصابة (۸۵-۸1/۳) . 


المثال السایم سا ادعي فیه المجاز : صفة افرقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها ۷۱ 





وقول زینب( زوج النبي يا : ٩‏ زوجکن آهالیکن » وزوجني الله من 
فوق سبع سموات »۳ . لا یصح فیه فوقية الجاز أصلا إذ یصیر العنی : 
زوجني الله حال کونه آفضل من سبع سموات ۱ 

وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف 
يحدثها » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين حبست الناس علی هذه العجوز » 
فقال : « ويلك أتدري من هذه ؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 
سبع سموات , هذه خولة التي أنزل الله فيها : * قد سَیع اه توف ألبى 


(۱) آخرجه البخاري في الهاد والسیر ح۳۰6۳ (ص1۱۷) وفي مناقب الانصار ح) ۳۸۰ 
وفي الغازي ح1۱۲۱ وفي الاستلان 1۲۱۲ ۰ ومسلم في اممهاد والسیر ح1-16 
(۱۳۸۹-۱۳۸۸/۳) ۰ ولیس فیهما لفظة : « من فوق سبع سموات ٩‏ ۰ وقد أخرجها 
ابن سعد في الطبقات (1۲۱/۳) والنسائي في الناقب من الکبری ۸۲۲۳2 
(0/ ۱۳-۲۲) بسند حسن من طریق حمد بن صالح التمار عن سعد بن ابراهيم عن 
عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال : لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة 
أن تقتل من جرت عليه الموسى وأن تقسم أموالهم وذرارهم قال رسول الله كو : 
د لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات ٩‏ . 

وینظر : السیر للذهبي (۲۸۹-۲۸۸/۱) وفتح الباري (4۱۲/۷) . 

(۲) هي زینب بنت جحش بن رئاب بن یعمر آخت عبد الله بن جحش أم المؤمنين 
رضي الله عنها زوج نبينا عليه الصلاة والسلام › أسدية من بني أسد بن خزيمة › 
تزوجها ييه سنة نمس من الهجرة » وقيل في سنة ثلاث منها » مناقبها كثيرة جمة › 
كانت أول نسائه يله لحوقاً به بالمدينة النبوية سنة (۲۰) وقیل في التي بعدها . 

الاستیماب (/۱۸۵۲-۱۸4۹) وأسد الخابة (۱۲۷-۱۲۰/۷) والاصاية 
(۷/ ¥=( , 


(۳) آخرجه البخاري في التوحید ۷۲۰ (ص۱۰۰۵) 


[ قول عبد 
الله بن 
مسعوكةش ‏ في 
بيان فوقية 
المولى تبارك 
وتعالسى ] 


۲ از 


ارس ارم 


میگ ن رها 6(» . آخرجه الدارمي وغیره 
فسل العطل هل یصح آن یکون العنی : سح ال وا ال ون خر 
وافضل من 1 سیع ]۳ سموات ؟ 

وروی آبو القاسم اللالكائي والبيهقي وغيرهما بالاسناد الان 
مد له ی و ا عنه تال : ما ین السماءاقصوی ود 
خمسمائة عام » وبين , الكرسي والاء کذلك ۰ والعرش فوق الاء » والله فوق 
المرش لا یخفی علیه شيء من اعمالکم() » رواه الطبراني وابن: المنذر 
وعبد الله بن أحبد واين عبد البر وأبو عمر الطلمنكي وأبو أحمد العسال0©,, 


00 


(۱) سورة الجادلة ۱ .)١‏ 

)۲( الدارمي في الرد علن اجحهمية رقم ۹ (ص4۵) من طريق أبي يزيد هن ر 
. الخطاب رضي الله عنه » وابن أبي حاتم في التفسير رقم ۱۸۸۶۱ (۳۳۸۲/۱۰) في 
آول سورة الجادلة ۰ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم ۸۸۲ (۳۲۲/۲) والذهبي 
في العلو (ص ۱۳) ۰. ج نوا 

قال امافظ ابن کثیر في التفسیر (۳4۱/4) : « هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن 
الخطاب » وقد روي من غير هذا الوجه » اه . وقال الذهبي في الوضم الذکور : ۷ هذا 
إسناد صالح فيه انقطاع أبو يزيد لم يلحق عمر ؟ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 

(4) في ات » : دمن آعمالك » . 

0 أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم ۱ (ص 41) ونينقضی اريسي (4۲۲/۱) 
وابن خزيمة في التوحید پاسنادین (۱/ ۲۲ -۲66) والطبراني في الکبیر رقم ۸٩۹۸۷‏ 
(۲۰۲/۹) وآبو الشيخ في العظمة رقم ۹ (1۸۹-۱۸۸/۲) وابن آيي زمتين في 
آصول السنة رقم ۳۹ (ص۱۰) واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد رقم 484 (۳/ 
1۳۹-۸). والبيهفي في الاسماء والصفات رقم ۸۰۱ (۰/۲ ۳۹۰ -۲۹۲) وان 
عبد البر في ون (۱۳۹/۷) واین قدامة في إثبات صفة العلو رقم 1۰ 3 





وهذا تفسیر قوله : « وهو ار [ ۱۷۹ / ب ]فرق عاو 04 . 

وروی آبو القاسم الطبراني عن ابن مسعود أيضاً قال : « زن العبد ليهم 
بالأمر من التجارة والامار:1" حتی إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع 
سموات فیتول للملائکة : اصرفوه عنه فانی إن پسرته له آدخلته الثار ۹ 
واسناده صحیح ۱ 


- (ص ۱۵۲-۱۵۱) ۰ جمیعهم من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن 
ابن مسعود بألفاظ متقاربة ختصرة ومطولة ۲ 

وقد ذكره الذهبي في العلو (ص715-77) وقال : « رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
له وأبو بكر بن المنذر وأبو أحجمد العسال وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم 
اللالكائي وأبو عمر الطلمنكي: وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر في توالیفهم 
واسناده صحیح » اه . وقال اافظ الهيثمي في الجمم (۲۹۱۲/۱) : « رواه الطبراني في 
لابن خزيمة (ص۱۰۵) : « هذا آثر صحیح عن ابن مسعود وافر الطرق » اه . وحسن |سناده 
الالباني في تخریج آحادیث الرد علی ابلهمية للدارمي (ص۲۷-۲۷) وأنه موقوف . 
وینظر في بیان اختلافه مع نصوص آخری وامحمم بینها : فتح الباري (1۱-1۱۳/۱۳) 

(۱) راجم ما سبق ص ( ۱۰۰۲ ) تعلیق ( ۷ ) عما وقع في اضطراب آرقام اللوحات . 

69 سورة الأنعام الایتان ۱۸ ۰ 0١‏ ۰ 

(۳) في بعض مصادر التص : « أو الإمارة » . 

2 أخرجه نعيم بن حماد في زوائد كتاب الزهد لابن المبارك على ما رواه الروزي عنه رقم 
٩‏ (ص۳۳) » وأبو داود في الزهد ١9١‏ (ص97١1-/191)‏ والدارمي في الرد على 
امهمية رقم ۸۰ (ص41) واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد رقم ۱۲۱۹ (4/ 
۰-۵۹ ۷) وذکره الذهبي في العلو (ص4۸) مع اختلاف یسیر في بعض الاألفاظ > 
ولم أقف عليه عند الطبراني » وإسناده ضعيف لانقطاعه » فراويه عن ابن مسعود خيثمة 
ابن عبد الرحمن لم يسمع منه شيئا كما قاله الإمام أحمد في العلل رواية ابنه عبد الله /١(‏ 
1) رقم ۳۰ ۰ ونقله عنه ابن أي حاتم في الراسیل رقم ۱٩۳-۲‏ (ص ۵۵-۵) . 


۱۷4 د 


و يزل السلف لماع يطلقون مثل هذه العبارة اطلاقا e‏ 


الحقيقة . ۱ 

[ قول 8 5 ۳ 
ا فثبت عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة ۱ : « حدثتني 
الفوقية ] الصديقة بست الصديق حبيبة حبيبا الله الممرأة من فرق سبع سموات ۹( 
0 وروی يونس بن يزيد عن الزهري*) عن سعيد بن المسيب0© عن 

بار 00 
إثبات صفة ۱ ۱ 
الفوقية ] 


)۱( تقدمت ترجمته ص ( 9١14‏ ) . 

(۲) أخخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 44) والذهبي في السير )۱۸١/۲(‏ في ترجمتهما لام 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها » ورواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم 58 
(ص ۱۲۰) وذکره انن کثیر في البداية والنهاية (۸/ )٩۲‏ والذهبي ة فی العلو (ص )٩۲‏ 
قائلا : « وقال الثقة عن علي بن الأرقم عن مسروق . . » فذکره ‏ ثم قال في آخره 0 
إسناده صحيح ٠‏ » وكذا أورده المؤلف ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية في 
موضعین منه (ص ۱۲۷ و ۲۵۹) . 

(۳) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد » ویقال : a‏ النجاد 
الأيل أبو يزيد لقرشي مول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه » إمام حدث ثقة > إلا 
آن في روایته عن الزهري رها تلا وفي غيره خطأ » أخرج حديثه الجماعة. 6 مات 

سنة (۱۵۹) عل الصحیح . 
الجرح والتعدیل (۸/ ۲۲۷ )۲٤۹-‏ وتہذیب الكمال Ae‏ والسیر 
(۳۰۱-۲۹۷/۰) وتقریب التهذیب (ص۵1۳) . 

)4( هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب آبو بکر الزهري القرشي الدني ۰ ريل ل الشام 
الإمام العلم حافظ زمانه » المتفق على جلالته وإتقانه » روى له الجماعة > کان مولده 
بالمدينة سنة (00) وقيل غير ذلك » ووفاته بأطراف الشام سنة (۱۲4) علی الصحیح . 

احرح والتعدیل (۷1-۷۱/۸) وجذیب الكمال (11۳-1۱۹/۲) والسير 
(۳۵۰-۳۲۱/۰) وتقزیب التهذیب (ص *41) . ۱ 
(۵) تقدمت ترجته ص ( ۱۶۱ ) . 


المثال السابم مما ادعي فيه المجاز : صفة الفوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها ۷6 


ا قال : « قال الله في التوراة : أنا الله فوق عبادي » وعرشي فوق 


جيم خلقي » وأنا على عرشي أدبر أمر عبادي ولا يخفى علي شيء في 

السماء ولا في الأرض 2( . ورواه أبن د بطة وأبو الشيخ وغيرههما بإسناد 
)۲( 

ت 

وهب آن العطل یکذب کعبا ویرمیه بالتجسیم فکیف [ حدث ]۳۱ به عنه 

هولاء الأعلام مثبتین له غیر منکرین ؟ 

وذکر آبو نعیم باسناد [ صحیح ]۲ عن مالك بن 


)١(‏ يعني کمب الاحبار » وهو كعب بن مائع أبو إسحاق الحميري من مسلمة أهل 
الاب ۰ ثقة خضرم کان من أهل الیمن وقد سکن الشام ۰ من نبلاءالعلماه حسن 
الإسلام متين الديانة كما قال الذهبي » قال الحافظ ابن حجر : « ولیس له في البخاري 
رواية إلا حكاية لمعاوية فيه » وله في مسلم رواية لاپي هريرة عنه من طریق الاعمش 
عن أب صالح » ثم رمز له بروايته في البخاري ومسلم وأپي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه في التفسیر . مات كعب في آخر خلافة فة عثمان وقد زاد على الماثة . 

الجرح والتعدیل (۱۱۱/۷) وتہذیب الکمال (۱۹۳-۱۸۹/۲) والسیر (۳/ )٤۹٤- ٤۸٩۹‏ 
وتقریب التهذیب (ص۳۹۷) . 

(۲) اخرجه ابن بطة في الابانة باطول ما هنا رقم ۱۳۷ (۱۸۱-۱۸۵/۳) وآبو الشیخ في 
العظمة رقم ۲66 (۱۲۱-۱۲۵/۲) وأبو نعيم في الحلية (1/ ۷) » وذکره الذهبي في 
العلو (ص )٩۲‏ وقال : « رواته ثقات » . وقال في الاریمین في صفات رب العالین 
رقم ۱۸ (۸۳) : « وفي الکتب النزلة مثل ما صح عن كعب الأحبار قال في التوراة : 
« أنا الله فوق عبادي على عرشي آدبر آمور عبادي ١»‏ وكذا أورده المؤلف ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الاسلامية (ص۱۳۰) وصحح الالباني سنده في ختصر العلو رقم ٩۷‏ 
(ص‌۱۲۸) . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ۲ . 

(4) ما بین العقوفتین ساقط من « ت ١‏ . 


7 فول مالك 
ابن ديار في 
إثبات صفة 


الفرقية ] 


۱۷۹ ا 
بتار أنه کان یقول : : « خذوا » ویقراً ویقول : « اسمعوا إلى قول 
TT 5‏ عرشه 0 ؛ إيمانا بكلامه تعره عل كرك 00 
1 ا 
0 وصح عن الضحاك بن مزاحم"" في قوله تعال : 9 یکوث من تجوی 
مزاحم 


إلبات صفة اد إل هْوَ رَابشَهُمر € الكية(4) قال : ( هو فوق مرش وعلمه مهم 
الس a‏ 


(۱) هو مالك بن دینار السامي الناجي آبو يحيى البصري الزاهد العابد معدود في ثقات 
العابعين » ولد في أيام عبد الله بن عباس » ومات سنة ( a NE‏ 
البخاري تعليقا وروئ له الأربعة : 

ی والتعدیل (۲۰۸/۸) وتبذیب الکمال ۱۳۸۳-۷۸ والسير (0/ 571 0 
تقریب التهذیب (ص 4۵۰) . : 

6 أخرجه أبو تعيم في . الحلية (۳۵۸/۲) وابن قدامة في إثبات صفة العلو i‏ 
(ص ۱۱۲) وذکره الذهبي في السیر في ترجة ابن دینار (0/ ۳۹۳) وفي العلو (ص )٩۹۷‏ 
قائلا : ١‏ حديث في الحلية بإسناد صحيح » ثم ساقه » كما أورده المؤلف ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية (ص7١-157)‏ ء وأول هذا القول عن مالك : « إن 
الصديقين إذا فُرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة » ثم يقول .. »© فذكره . 

(۳) هو الضحاك بن مُزاحم أبو القاسم وقيل أبو محمد الهلالي الخراساني ٠‏ وثقه ابن معين 
وأبو زرعة وأحمد » وقال فيه ابن حجر : « صدوق کییر الارسال » . روى له الازبعة » 
مات بعد المائة . 

اجرح والتعديل (۱/ ۱۰۸ -80۹) وعهذیب الکمال ۳۹۱/۱0۵ -۲۹۷) والسير 5 
1۰۰-۸) وتقریب التهذیب (ص۲۲۱) . ۱ ۱ 

. )۱۷ ( سورة المجادلة آیة‎ )٤( 

)0( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة رقم ۲ (۳۰۶/۱) وأبو داود في سال 
الامام آحهد (ص۲۱۳) واين جریر في التفسیر (۱۲/۲۸) عند قوله تعالی : ۷ تا 
بوث ين رى تلك إل هر رایمه والجري في الشريعة رقم ۱۵0 (۳/ 
۱۰۷۹-۸) وابن بطة في الابانة رقم ۱۰۹ (۱۵۲/۳ -۱۵۲) والبيهقي في = . . 





وصح عن جریر( آنه لا قصد عبد اللك! لیمدحه قال له : ما جاء بك 
يا جرير ؟ قال : 
(أتاك بي(“ الله الذي فوق عرشه ونور واسلام عليك دلی | (4) 


- الاسماء والصفات رقم ۹ (۳۲-۳۱/۲) وابن آأپي یعلی في الطبقات (۲۵۲/۱) 
(في ترجمة الفضل بن زياد) » وابنٌ أبي حاتم في تفسيره كما في شرح حديث النزول 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5١١)‏ ولم آجده في مظنته من تفسیره وهو مطبوع متداول » 
وذکره ابن قدامة في [ثبات صفة العلو رقم ۷۳ (ص۱۱۳) ۰ جميعهم من طریق نوح ابن 
میمون الضروب عن بکیر بن معروف عن مقاتل بن حیان عن الضحاك ‏ كما أورده ابن 
عبد البر في التمهید (۱۳۹/۷) والذهبي في العلو (ص‌4۹-۹۸) وقال : « آخرجه آبو 
أحمد العسال وأبو عبد الله بن بطة وأبو عمر بن عبد البر باسناد جید ۰ ومقاتل ثقة 
إمام » اه وقد حسئه الألباني في ختصر العلو (ص۱۳۸) . 

)١(‏ هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر أبو حزرة الكلبي اليربوعي التميمي » من 
فحول شعراء الإسلام ومن أشعر أهل زمانه » ولد في (حدی قری الوشم من آرض 
اليمامة حوالي سنة (۳۰) ومات مها صنة (۱۱۶) ۰ وقيل غير ذلك . 

طبقات فحول الشعراء (1۵۱-۳۷/۱) والشعر والشعراء (1۷۷-1۷۱/۱) ومعاهد 
التتصیص (۲۱۹-۲۲۲/۲) وخزانة الادب (۷۷-۷۵/۱) . 

(۲) يعني عبد الملك بن مروان » وقد تقدمت ترجته ص ( ٩۳۰‏ ) . 

6( في السخ الخطية : د أتاني بك » والثبت من مصادر البیت ۱ 

(4) لم أجده في ديوانه » وقد ذكره الإمام الذهبي في العلو (ص48) منسوبا أيضاً لجرير 
وأفاد أنه في كتاب إصلاح المنطق » إلا أني لم آجده فیه ولعله سقط من مطبوعته ۰ بل 
الموجود البيت الذي بعده وهو قوله : 

وا اا اا اقا اج اال يقسي 

وهكذا في كتاب المشوف المعلم (۳۸۰/۱) ۰ ثم وقفت عليه في شرح أبيات إصلاح 
المنطق للسيرافي (ص58-57) وفي تبذيب إصلاح المنطق للتبريزي (ص١4)‏ منسوبا 
لحميد بن ثور الهلالي العامري رضي الله عنه الشاعر المخضرم » وهو فيهما بلفظ : - 


[ قول جرير 
الشاعر في 
یات صفة 


الف‌وفية ] 


[ قرل نبي 
الله داو د 
عليه السلام 

إلبات 
صفة الفرقية ] 
[ قرول 
الأرزاعي 
وحكايته عن 
التابعين أله 
تعالى فوق 
عرلطه ] 


۱۰۷۸ ل 
3 كتاب العرش لابن بي شبية أن کان 4 في دعا : 


وین وال رضن 0 
وقال البيهقي : 2 أخيرنا أبو نك الله O ikl‏ أخبرني . مد سن 


علي ر ثنا ابراهيم بن الهیثم*) ثنا محمد بن كثير ‏ 


- :اك بي الله الذي نوز الهدى » بدل قول ما :3 الذي فوق عرقه 9 ؛ وهو في ضرا 
(ص5١١)‏ بلفظ :2 ١‏ ل" 
أتاك بي الله الذي فوق من تری ویر وممروف عليك دلیل : 
وهكذا موجود عند الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷۲/۱۵) في ترجته مید بن 
ثور . ۰ N‏ 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 
)۲( 0 ابن أبي شيبة في کتاب العرش رقم ۲۰ (ص۳۹۲-۳۵۱) ۰ وتتمته فيه : 
. فاقرب خلقك منك أشدهم لك خشية » وما علم من لم بخشك ونا کر 
ا وكذا أخرجه في كتابه المصئّف رقم ١( 947١‏ والدارمي في 
سننه رقم ۳۳۷ (۱۰۹/۱) من طریق شيخ ابن أبي شيبة بالإسناد نفسه » وقد وقع . 
تحريف في أسماء بعض رواته » وذكره المؤلف ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص ۲۱۱) وصحح إسناده » كما أورده السيوطي في الدر الثور (۲۱/۷) عند قوله 
تعالى : 9 شتی آله ين يادو لا 4 من سورةفاطرمسوبا انآ ی 
وأحمد في الزهد 1 ۱ 
زر يعني الحاكم صاحب المستدر ك ۰ وقد حلاه الذهبي بقوله : ١‏ الإمام الحافظ الناقد العلامة 
شیخ الحدئین صاحب التصائیف ) . مولده بنیسابور سنة (۳۲۱) ووفاته بها سنة (4۰0) . 
تاريخ بغداد (۰/ 1۷۳ -۷6) ووفات الأعيان /٤(‏ ۲۸۱-۲۰) وتذکرة الفاظ 
(۳/ ۱۰۳۹ 7 7/10 ةلالا 1) , 5م 


60 هر يب الاب أ إسحاق لد ول نداد »یه یب 


المصيصي 007 قال : سمعت الأوزاعي(۲) يقول 5 ( کنا والتایعون متوافرون 
نقول : إن الله فوق عرشه » ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته »(۲۳ . 
ورواته كلهم أئمة ثقات 

وذکر الييهقي عن مقاتل۲۳ في قوله : < هو رل ویر هر 


= وإبراهيم بن الهيشم عندنا ثقة ثبت لا بختلف شیوخنا فیه » . ووصفه الذهبي 

« بالحدث الرحال الصادق » توفي سنة (۲۷۷) وقیل (۲۷۸) وقیل في التي بعدها . 
تاريخ بغداد (/۲۰۹-۲۰۲) رالعظم (۱۲/ ۷ ومزان الاعتدال (۱/ ۷۳) والوافي 
بالوفيات (13777/5) . 

)۱( هو محمد بن كثير بن أي عطاء الثقفي مولاهم آبو يوسف الصنعاني نزيل المصيصة > قال 
فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق کتیر الغلط من صغار التاسعة » مات سنة (۲۱۷) 
وقیل غیر ذلك » آخرج له آبو داود والترمذي والنسائي . 

الجرح والتعدیل (۷۰-۷۱۹/۸) وتبذیب الکمال (۳۳-۳۲۹/۲۱) والسیر 
(۳۸۳-۳۸۰/۱۰) وتقریب التهذیب (ص‌1۳۸) . 

(۲) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو » واسمه يُحْمّد أبو عمرو الأوزاعي ٠‏ الشيخ 
الامام » عال هل الشام » آحد أئمة الإسلام » فقيه ثقة مأمون . مولده في حياة 
الصحابة » ووفاته في بيروت سنة )١61/(‏ في آخر خلافة آبي جعفر » أخرج حديثه الجماعة 

الجرح والتعدیل (۲۱۷-۲۹۱/۵) وفي مواطن من مقدمته ٠‏ وتهذيب الكمال (/ا١/‏ 
۳۱۱-۷) والسیر (۱۳-۱۰۷/۷) وتقریب التهذیب (ص۲۸۹) . 

(۳) آخرجه البيهقي في الاسماء والصفات رقم۸۱۵ (۳۰/۲) وذکره الذهبي في السير 
(۱۲۱-۱۲۰/۷) و (4۰۲/۸) وفي الاربمین في صفات رب العالین (ص۸۱) وابن تيمية 
في الفتوی امحموية (ص۲۳) قائلا : ۶ روی آبو بکر اليبهقي في الاسماء والصفات باسناد 
صحيح عن الأوزاعي قال .. » فذکره ۰ وکذا آورده الولف ابن القیم في اجتماع 
میوش الاسلامية (صس۱۳۱ ۰ ۱۳۵ ۰ ۲۱۳) وصحح سناده في آولها » وجَودّ (سناده 
احافظ ابن حجر في الفتح (1۰5/۱۳) 

(4) هو مقاتل بن حيان أبو بسطام النبطي اليلخي الخزاز » إمام عام محدث ثقة » = 


[ تفسير 
مقاتل بن . 
حيان للآية : 
ذهو الأول 
والآغخر 
والباطن 4 
وفيه أنه تعالی 
فرق عرشه ] 


[ قول عبد 
الله بن 
المسارك في 
أله سبحاله 
فوق سموانه 


على عرشه ] 





ده ۱ 
رب 204 : « هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد کل شيء والظاهر 
فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء ٠‏ وإنما يعني بالقرب :يعلمه 
وقدرته وهو فوق عرشه وهو بکل شيء علیم ٩۳»‏ . ۱ 

وصح عن عبد الله بن البارك(" آنه قیل له : بماذا نعرف رینا ؟ قال : « بأنه 
اا د ار ير إنه هاهنا 09 





= أخرج له الجماعة 5 البخاري » وثقه ابن معين وأبو داود تا ۰ کلم فيه 
آخرون » مات قبیل شنة (۱۵۰) بارض الهند . ۰3 

الجرح والتعديل (۳۵6-۳۵۰۳/۸) وجذیب الکمال (۳۰/۲۸] (ere‏ والسیر 
(۳۱-۳۰/۰) وتقریب التهذیب (ص1۷۱) . 

(۱) سورة اخدید آية ( ۳ ) . 

(۲) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم )۳٤۲ /۲( ٩۱۰‏ وذكره المي م في العلو 
(م ۱۰۳-۱۰۲) وقال عقبه : ١‏ مقاتل هذا ثقة إمام معاصر للأوزاعي ما هلو بابن سليمان 
ذاك مبتدع لیس بثقة ».. وینظر ختصر العلو للالباني (ص۱۳۹) . وقد ذكز ابن القيم هذا 
الاثر في کتابه اجتماع ابلیوش الاسلامية في موضمین منه مطولا وغتصرا (ص۱۳۰ 
و۲۵۹) وأخطاً محفقه في ظنه آنه مقاتل بن سلیمان الکذاب البتدع فترجمه. : وانما 
الصواب هو مقاتل بن حیان کما صرح به البيهقي ونبه علیه الذهبي کما سطرتّه عنهما . 

(۳) هو عبد الله ين البازك بن واضح آبو عبد الرجمن امنظلي الروزي التميمي مولاهم ؛ 

دنت الم حفاظه الأعلام »> قال فيه الحافظ ابن حجر : : « ثقة ثبت فقيه عالم 
جواد جاهد » جعت فيه خصال الخير » » مولده سنة (۱۱۸) ووفانه في « هيت ؛ على 
الفرات منصرفا من الغزو سنة (۱۸۱) ۰ آخرج حديثه الجماعة ۱ 
اخرح والتعدیل (۱۷۹/۰ -۱۸۱) وپذیب الکمال )١6-0/15(‏ والسير 
(1۲۱-۳۷۸/۸) وتقریب التهذیب (ص ۲۰۱۲) . 

: . » في دن » : « ولا یقول‎ )٤( 

0 ارج عون الام باحتلاف یسیر وتقدیم وتأخیر في بعض آلفاظه 1 فرواه ٠‏ الدارمي 

في فى الرد على الجهمية رقم ۷ (ص۰-۳۹) وکرره تحت رقم ۲ (ص ۸۳) < 


يعني في الأرض : 

وصح عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزیمة) آنه قال : « من لم 

يمن بآن الله فوق سمواته عل عرشه بائن من خلقه 1 ۲1/۱۸۰ وجب() 

آن یستتاب فان تاب والا ضربت عنقه وطرح عی مزبلة » . رواه احاکم 

عنه في « علوم ادیث » والتاریخ(" . 

< وکذا آخرجه في نة نقض الريسي (۲۲۶/۱) وعبد الله ب بن الامام آحد في السنة رقم ۲۲ 

(۱۱۱/۱) وآعاده في ۰۹۸ (۳۰۷/۱) والصابوني قي عقيدة السلف اص۱۸-۱۸۵) 

والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ۹۰۲ (۳۳/۲) وابن قدامة في |ثبات صفة العلو 

رقم ۸۳ ۰ ۸6 ص(۱۷۱) والذهيي في السیر من طریق عبد الله بن الامام آحد (۸/ 

--107) وذكره البخاري في خلق أفعال العباد رقم ١١‏ لض ٠١‏ وعبد الغني 

المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد رقم ۳ (ص408) وابن ثيمية في الفتوى الحموية 

(ص۳۰) وفي القاعدة المراكشية (ضمن مجموع الفتاوى) (۵/ ۸4 والذهبي في العلو 

(ص۱۱۰) وابن القیم في اجتماع امجیوش الاسلامية (ص۱۳۵-۱۳) و (۲۱-۲۱۳) 

وقد صححه ابن تيمية والاهيي وابن القیم والالباني في ختصر العلو (ص۱۳۵) ۰ تال 

شيخ الإسلام في القاعدة الراكشية ضمن الجموع (۱۸4/۵) : « وهذا مشهور عن ابن 
البارك ثابت عنه من غیر وجه » وهذا آیضاً صحیح ابت عن آحمد بن حنبل واسحاق بن 

راهویه وغیر واحد من الائمة » . 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي » شيخ 
الإسلام وإمام الأئمة الحافظ الحجة الثقة الفقیه الجتهد الطلق » ولد بنيسابور سنة 
(۲۲۳) ومات سنة (۳۱۱) . 

الجرح والتعدیل (۱۹0/۷) والسیر (۳۸۲-۳۵/۱۶) والوافي بالوفیات (۱۹۲/۲) 

وطبقات الشافعية لابن السبکي (۱۱۹-۱۰۹/۳) . 

(۲) من هنا بداية الورقة (۱۸۰/) من نسخة « د » وقد سبق التنبیه في ص ( ۱۱۵۲ ) تعلیق 

( ۷ ) على ما وقع من تقدیم وتأخیر في الورقات الاضية ابتداء من الورقة (۱۷۷/ب) 

إلى خجاية الورقة (۱۷۹/ب) . 

(۳) هو غرج في معرفة علوم احدیث (ص:۸) وفي آخره زيادة » وأما التاريخ فيعني - 


[ قول ابن 
خزيمة في 
إلبات فوقيته 
تعالى على 
عرشه 


وتشديدهة 


حالف ذلك ] 


کی ابن وقال الامام محمد بن إسحاق بن يسار : « بعث الله ملكأ من الملائكة 


عن 0 م ¢ 
نلك من إل تفرود فال + حار سل يا عدو الله ك بين السام رالرى ؟ قال 
اللائكة في ی نمرود " فقال : هل تعلم پا 7 كم بين 5 ا ۱ 
قيته تعا ۱ ۱ ۱ ۱ 
0-6 - به 9 تاريخ نيسابور ؟ أو « تاريخ النيسابوريين ؛ وقد ذكره غير واحد من أهل العلم وأفاد 


منه » قال السمعاني في الأنساب (11/ 7700) : « وقد جمع الحاكم أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ البیع تاریخ علمائها - يعني مدينة نیسابور ی 
ووصفه ابن السبكي في الطبقات (۳۲4/۱) بأنه کتاب « تخضع له جهابذة الحفاظ . . 
وقال : « وهو عندي سید التواریخ » . وهو من مصادر السيوطي في كتابه بغية ت الوعاة 2 
و یی زر ی رد ید 
الا علان بالتوبیخ (ص۲۸4) »> ويعل الآن من المصنفات المفقودة ٠‏ وللمزید ینظر معجم 
الصتفات الواردة في فتح الباري (ص”١٠)‏ رقم 48 . 00 
والأثر أخرجه الصابوني أيضاً في عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص ۱۸۷) عن شیخه 
احاکم ۰ قال : : « وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب « التاريخ » الذي جمعه 
لأهل نيسابور وفي « كتاب معرفة الحديث » اللذين جمعهما وم يسبق إلى مثلهما يقول : 
سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إستحاق: بن 
خزيمة يقول .. ؛ فذكره بأطول مما هنا » وكذا أخرجه من طريق الحاكم ابن قدامة في 
إثبات صفة العلو رقم 15 ص(۱۸۵) ۰ وذكره ابن تيمية في الفتوى الخموية (ص١”)‏ 
وصحح إسناده » وأؤرده ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية (ص ۱۹4 و ۲4۷) . 
)0 هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار » أبو بكر المدني القرشي المطليي مولاهم » نزيل 
العراق » إمام الغازي » صاحب السيرة النبوية » صدوق پدلس ۰ وقد رمي بالتنشي 
والقدر » مولده سنة ( ۰) ووفانه سنة (۱۵۰) وقیل غیر ذلك ‏ قال الزي : « استشهد 
ا ا اک 2 
في المتابعات واحتج به الباقون » . 
احرح والتعدیل (۸۷ ۱٩۹۱‏ -۱۹64) وعهذیب الکمال (۲4/ 1۰6۵ ۹ ' والسير ۳ 
۵۵-۳) ونقریب التهذیب (م4۰۳) . 
(۲) في العظمة لأبي الشيخ )٠١١4/(‏ : « ثم بعث الله ملكا من الملائكة يمني إلى 
بخت نصر » وكذا عند الذهبي في العلو (ص8١١)‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش - 





لا 0 : إن بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة خسمائة سنة وغلظها 
مثل ذلك » إلى أن ذكر حملة العرش ٠»‏ إلى أن قال : وفوقهم (يبدو 
e‏ عليه ملك الملوك تبارك وتعالى » أي عدو الله فأنت تطلع 
(إى)" ذلك » ثم بعث عليه البعوضة فقتلته » . رواه آبو الشیخ في کتاب 
ا 


وقصة أبي و 


صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر 
المريسي9" لما أنكر أن يكون الله فوق العرش + رواها عبد الرحمن بن أبي 


- الاسلامية (ص ۲۱۲) قال الذهبي : « کذا قال بخت نصر ‏ والمحفوظ أن صاحب 
القصة نمرود » . 

. ©» ت » : « يبدو والعرش‎ «١ في‎ )١( 

(۲) في «ت » : « عل » والثبت من « د ؛ و ١‏ ن» وهو يوافق ما في الأصول . 

(۳) آخرجه أبو الشيخ في العظمة رقم الاه (9/ )١١06-١١64‏ وذكره الذهبي ة في العلو 
(ص۱۰۸) ۰ والزلف ابن القیم في اجتماع ابمیوش الاسلامية (ص ۲۹۲) وقال عقبه : 
« رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة بإسناد جيد إلى ابن إسحاق © . 
قلت : لكن في إسناده ابن حميد وهو محمد بن حميد بن حيان الرازي ٠‏ قال فيه الحافظ أبن 
حجر في التقریب (ص 4۱۰) : « حافظ ضعیف . . ۷ » وكذا في سنده سلمة بن الفضل 
الابرش موی الانصار قاضي الري قال فیه امحافظ في التقریب (ص‌۱۸۸) : « صدوق 
كثير الخطأ من التاسعة . 

)٤(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف الأنصاري الكوفي » الإمام العلامة الفقيه 
القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة والمتفقه على يديه » ولد پالکوفة سنة (۱۱۳) وتوفي 
قي بغداد سنة (۱۸۲) وقیل غير ذلك . 
تاريخ بغداد (۲۹۲-۲6:۲/۱8) والجواهر المضية (1۱۳-۹۱۱/۳) وتاج التراجم 
(ص ۱5 ۳۱۷-۳) والفوائد البهية (ص۲۳۵) . 


(۵) مضت ترجته ص ( ۳۳) . 


[ استتابة 
بشر ارب 

TET 
] العرش‎ 


۸6 | عد 
حاتم وغیره! ؟ » وبشر لم ينكر أن الله أفضل من العرش » وإنما نکر ما 


)۱( الظاهر أن اين أي ا رواها في كتابه الرد على الجهمية » رهو من تفه الفقودة 
وقد قال الذهبي في: حق هذا الكتاب في كتابه السير في ترجمته لابن أبي حاتم (۱۳/ 
ا ل ل ا ار 
(۸۳۰/۳) : ۱ وله مصنف كبير فى الرد على الجهمية يدل على إمامته )  ,.‏ 

قلت : والذي وقفت عليه بشأن القصة الذکورة ما ذکره الامام الذهبي : ۳ 
(ص7١١)‏ من رواية ابن أبي حاتم قال : ١‏ حدثنا الحسن بن علي بن مهران حدئنا بشار بن 
موسى الخفاف قال : جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف فقال له. : تنهاني 
عن الكلام وبشر المزيسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون ؟ قال : وما یقولون: ؟ 
قال : يقولون : الله في كل مكان ٠‏ فقال أبو يوسف : عَلَيّ بهم + فانتهوا إليهم 
وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول وبالآخر شيخ ٠‏ فقال أبو يوسف : - ونظر ال الشیخ - 
لولا أن فيك مو أدب لأوقعتك ۰ فأمر به إلى الحبس » وضرب الأحول؛ وطوّف 
به ٩‏ اھ . ۰ 
و ما قاله الحافظ تن الیزان (۳۰/۲) : « وقال صاحب الحافل 5« ليس 
بأهل - يعني المريسي ل أن يذكر مع أهل الحديث ٠‏ وكان إبراهيم بن المهدي لا غلب على 
الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بذعته فقالوا له استتبه فان تاب 
وإلا فاضرب عنقه » ذكر ذلك ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية » 6 اه .. 

قلت : لعل الحافظ ابن حجر يعني بالكتاب المذكور : (الحافل في تكملة الكامل) أو 
المسمى (الحافل في تذييل الكامل) لابن عدي ٠‏ لأبي العباس أحمد بن محمد بن مفرج 
الأمزي الإشبيلي النباتي المعروف بابن الرومية المتوفى سنة (1۳۷) له ترجمة حافلة موسعة في 
الذيل والتكملة للمراكشي (١/؟/018-14417)‏ ء كما ترجمه جماعة منهم المنذري في 
التکملة لوفبات النقلة: (۵۳۱-۵۰۳۰/۳) واین الابار في التکملة (۱/ ۱۰۷) والقزي في 
نفح الطیب (۵۹۸-۵۹/۲) ۰ وکتاپه الذکور هو من موارد الامام الذهبي في: مصنفه 
ميزان الاعتدال » صرح بالنقل منه في مواضع عدة › وکذا هو من المصادر التي اعتمدها 
الحافظ ابن حجر في الفتح في أكثر من عشرة مواطن . ۵ 

وينظر الفتوى الحموية (ص۳۲) وبیان تلبیس الهمية (۵۲۲-۵۲۵/۲) وختصر قطن لو 
(ص؛ ۱۵۵-۱۵) واجتماع اخیوش الرسلامية (ص۲۲۲) وشرح العقيدة الطحاوية - 


آتکرته العطلة آن ذاته۳ قوق العرش . 

وروی الدارقطني في الصفات(" وعبد الله بن أحمد في 
السنة( بإسناد صحیح عن آيي السن بن العطار" قال : سمعت محمد 
اپن مصعب العابد(" يقول : « من زعم أنك لا تتکلم ولا تری في الا خرة 
فهر کافر بوجهك ‏ آشهد آنك فوق العرش فوق سبع سموات لیس كما 
یقول) أعداوك الزنادقة ۰ . 


- (۲/ ۳۸۷) . وکذا پراجم تاریخ بغداد في ترجمة بشر الريسي (۷۲-۵۹/۷) ففیها بعض 
مناظرات آپي یوسف له وذمه لعتقده وتبدیده بالقتل والصلب . 

(۱) ینظر عن هذه اللفظة ما سبق ذكره ص ( 407 ) مع التعليق ( ١‏ ) . 

(۲) (ص۷۳-۷۲) رقم (14) . 

(۳) (۱۷۳/۱) رقم (۲۱۰) . 

(4) هو محمد بن محمد بن عمر بن الحكم أبو الحسن يعرف بابن العطار » سمع مسلم بن 
إبراهيم وأبا الوليد الطيالسي وغيرهما » وروى عنه عبد الله بن الإمام أحمد وموسى بن 
هارون وغيرهما » قال عبد الله بن الإمام أحمد : « كان ثقة أمينا ١‏ . مات سنة (54؟) 

تاريخ بغداد (۲۰-۲۰۳/۳) . 

(0) هو محمد بن مصعب أبو جعفر الدّعَاء » قال فيه الخطيب  :‏ كان أحد العباد المذكورين 

والقراء المعروفين ١‏ أثنى عليه أحمد بن حنبل ووصفه بالسنة » مات ببغداد سنة (۲۲۸) . 
تاریخ بغداد (۲۸۱-۲۷۹/۳) وطبقات النابلة (۳۲۱-۳۲۰/۱) والانساب للسمعاني 
(۳۵۲/۰) وتاریخ الاسلام » وفیات (۲۲۸) (ص۳۸۵) 

)1( في « ن ) : ۱ نقول ‏ . 

(۷) الاثر آحرجه ایض الخطیب في التاریخ (۳/ ۲۸۰) من طریق الدارقطني ۰ وأبو يعلى في 
طبقات التابلة (۳۲۱/۱) في ترجة محمد بن مصعب ‏ وذکره الذهبي في العلر 
صس(۱۲) . واسناده صحیح » وینظر مختصر العلو للالبانی (ص۱۸۳) . 


7 قول 
E‏ بن 
مصضعب 
العايبد في 
إثبات فوقية 
العرش 
وإنكاره على 
من جحد 
بعض 
الصفات ۲ 


۱۸۹ ال 
[ذكروصية | وفي وصية ة الشافعي 07 : أنه أوصى أنه يشهد أن لا إله زلا الله وحنده لا 
انها القار شريك له » فذكر الوصية إلى أن قال [ فيها ]20 : « والقرآن کلام الله غير 


ال 10 خلوق وأنه ری في الاخرة عیانا بنظر | الیه الومنون ویسمعون کلامه 4 وأنه 


0 تعالى فوق عرشه » 1 ذكرها الحاكم والبيهقي في مناقب الاق 

۱ J 

وقال الشافعي : « السنة التي أنا عليها ورأيت آهل الحديث عليها مثل 
وا ا ی سش نا سس 


علی عرشه ] (۱) تقدمت ترجته ص (۱ ) . 
)۲( ما پین العقوفتین ساقط من « ت ۲ . 

)۳( أما الحاكم فلعل المؤلف يقصد كتابه فضائل الشافعي وهو من المصنفات اللفقودة إل وقننا 
هذا » وآما البيهقي فقد أخرجها في مناقب الشافعي (۲۹۰-۲۸۸/۲) بسند صحیح عن 
شيخه الحاكم ومحمد بن موسى الصيرفي ٠‏ فقال رحمه الله : : « أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ وآبر سعید محمد بن موسی قالا حدثنا آبو العباس محمد بن یعقوب ؛ قال أخبرنا 
الربيع بن سليمان قال : قرئ على محمد بن إدريس الشافعي رحه الله وأنا حاضر هذا 
الکتاب . . » ی آن ذکر الوصية . وهي برمتها في کتاب الام  )۱۲-۱۲۲/۶(‏ إلا 

أنه ليس فيهما ما ذكره ابن القيم من کلام الامام الشافعي » ثم ریت الهكاري آخرجها 

في مصنفه اعتقاد الامام الشافعي (۱۱-۱) من رواية الحسين پن هشام .بن عمر 
البلدي » ومن هذه الطریق آخرجها ابن قدامة في |ثبات صفة العلو ص(۱۸۰-۱۷۵) 
وذکرها السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص ۳۱۳-۳۱۲) وفیها النص 
الذكور » لكن الهكاري وهو أبو الحسن علي بن أحمد متكلم فيه كما في ميزان الاعتدال 
)١١7/(‏ ولسانه )١96/5(‏ وغيرهما » وقد قال الامام الذهبي في السیر (۱۰/ 
۷۸ -۷۹) في ترجمة الامام الشافعي : « سمعنا جزءا في رحلة E‏ 
شيئا لأنه باطل لمن تأمله ٠‏ وكذلك غزي إليه أقوال وأصول لم تثبت عنه . ٠٠.‏ إلى أن 

قال : ١‏ وكذا وصية الشافعي من رواية الحسين بن هشام البلدي غير صحيحة » اه . وقال 
في العلو (ص :)١١١‏ : « وبإسنادٍ لا أعرفه عن الحسين بن هشام البلدي قال : هذه وصية 
الشافعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله » فذكر الوصية بطولها وفيها : القرآن غير مخلوق 

وأن الله يرى في الآخرة عيانا » ويسمعون كلامه » وأنه تعالى فوق العرش » ثم وهی إسنادها 





سفيان ومالك وغيرهما : الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » » إلى أن قال : ١‏ وأن الله على( عرشه في سمائه يقرب من 
عله كت فا وتك ان تمه الا کیت فا 

ذكره الحافظ عبد الغني في كتاب اعتقاد الشافعي . 

وقال حنبل(۲۳ : قلت لأبي عبد الله“ : ما معنی قوله تعالی : ۳ 
مک ۲۳4 و « نا کرت ین جر لج إل هر ایر ٩۲۳۹‏ قال : 
١‏ علمه مبط بالکل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة ٩»‏ . آراد أحمد 


(۱) في «ت » : « فوق » . والثت من « د » و «ن " وهو موافق لا في مصدر النص . 
(۲) کتاب « اعتقاد الشافعي » للحافظ عبد الغني القدسي من اللفات الفقودة د الآن › 
وقد آخرج هذا الاثر ابن آپي حاتم الرازي كما في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص )١155‏ » ولعله في كتابه الرد على الجهمية ؛ ومن طريقه أخرجه الهكاري في اعتقاد 
الامام الشافعي (ص۱۸-۱۷) وابن قدامة في [ثبات صفة العلو ص(۱۸۱-۱۸۰) رقم 
۲ وذكره الذهبي في العلو ص(١١١)‏ نقلا عن الهكاري وأبي محمد المقدسي › 
وساقه في الأربعين في صفات رب العالین (ص ۸۲) مصدرا له بقوله : « وقال الشافعي 
في عقيدته ووصيته © ۰ كما أورده السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 
(ص۳۱6-۳۱۳) بدون شطره الاخیر » وقد وهاه الذهبي في الموضع الأول المذكور 
كسابقه . 
(۳) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال أبو على الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه ؛ 
إمام حافظ ثقة ثبت » ولد قبل المائتين وتوفي بواسط سنة (۲۷۳) . 
تاريخ بغداد (۲۸۷-۲۸۲/۸) وطبقات النابلة (۱4۵-۱۳/۱) والقصد الارشد (۱/ 
۳۱۱-۵) وهداية الأریب الأمجد (ص‌۱۲-۱۱۸) . 
(4) يعني الامام آحد رحه الله تعالى وقد تقدمت ترجمته ص ( ۲۱ ) . 
(0) سورة الحديد آية ( 4 ) . 
(5) سورة المجادلة آية ( لا ) . 


(0) أخرجه حنبل بن إسحاق في السنة كما في شرح حديث النزول (ص177) وذكره = 


[ قول أحمد 
أبن حنبل في 
إثبات علمه 
وعلوة 
مبحاله ] 


جهل ربه. 


تعالى في 
السماء أم 
في الأرض 
أو أذكر أنه 
في السماء ] 


0 
E‏ ۰ ونفي الحد نفي حد يدركه العباد 
و دونه 


وقال ابر مطيع المحكم بن عبد الل لبلخي ۱ : سألت أبا 0 5 
يقول : : لا أعرف ربي في السماء آم في الأرض ٠‏ قال : « قد کفر » لآن 


الله يقول + < الع عل المزش آشتون 204 ۰ رعرشه فوق سبع 
سموات » » فقلت : إنه يقول على العرش ولکن لا يدري“ العرش في 
السماء آم في الارض فقال : « |ذا آنکر آنه في السماء ا 


- عن حتبل للالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم 1Yo‏ )441/۳( بزيادة في بعض . 
ألفاظه » وابن قدامة: 'في إثبات صفة العلو رقم ۷۹ ص(77١)‏ والذهبي في العلو 
ص(۱۳۰) وابن القيم. 'في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۲۰۰) . 

)۱( ل و و ی 
صاحب الإمام أبي حنيفة » وراوي كتابه الفقه الأكبر » قال فيه الذهبي : تفقه .به 
ل 
الخ . قلت : وقد ضعفه غير واحد › كان فين اباك فته وه اديه وط 
مات ببلخ سنة (۱۹۹) وقیل سنة (۱۹۷) . 
میزان الاعتدال (۱/ ۵۷ -۵۷0۵) واطواهر الضية (۸۸-۸۷/4) ولسان یا ۳ 
6 ۲۱-۳۲ ۳۳) والطبقات السنية (۳/ ۱۸۰-۱۷۸ . 

)۲ هو التعمان بن ثابت بن ژوطی لبضم اي وقيل بننحها رح الطاء رح کی 
احد الائمة الاريعة الجمع على إمامتهم وعدالتهم » ولد في الكوفة سنة )۸۰( على 
الراجح ومات ها سنة (۱۵۰) . 
تاريخ بغداد (۳۲۳/۱۳- -406) والانتقاء لابن عبد البر (ص۳۲۵-۱۸۳) ار ان 
(1۳-۹/۱) والطبقات السنبة (1/ 159-197) . 

(۳( سورة طه آية ( © ):. 


)4( في «ت » : ١‏ لا آدري » . 
(۵) انظر : الفقه الاکبر رواية مطیع (ص4۹) وذکره ابن قدامة غتصرا في إيات - 


المثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صفة الفوقية » وذاك باطل من سبعة عشر وجها ۱۰۸۹۹ 





وقال مالك( : « الله في السماء وعلمه في کل مکان * . ذكره 
الطلمنكي وابن عبد البر 1 ۱۸۰/ب ] وعبد الله بن آحد وغیرهم !۳" 
الرابع عشر : آن هذا اتفاق من أهل الإسلام حكاه غير واحد » 


= صفة العلو (ص١7١)‏ رقم 8١‏ » وكذا نقله عنه ابن تيمية في الفتوى الحموية مطولا 


(ص۲۸) وفي القاعدة الراکشية (ضمن مجموع الفتاوی) (۰/ ۱۸۳) والذهبي في العلو جمیمهم 


ص(۱۰۱) وآفاد آنه رواه صاحب الفاروق باسناد عن أبي بكر بن نصير بن محیی عن 
الحكم » کما آورده الژلف ابن القیم في اجتماع امحیوش الاسلامية (ص‌۱۳۸) نقلا عن 
شيخه ابن تيمية » وساقه ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (؟5/ 7417-7/857؟) منسوبا 
لأبي إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي عن أبي حنيفة › 
وعن شارح الطحاوية نقله ملا علي القاري الحنفي في شرح كتاب الفقه الاکبر (ص۱ ۱۷) 

. ) 917 ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود في مسائل الإمام آجد (ص۳۱۳) وعبد الله في السنة (۱۰۷-۱۰۹/۱) 
رقم ۱ عن أبيه رحمهما الله تعالى » ومن طريق أبي داود أخرجه الأجري في الشريعة 
رقم ۲ وثاه” )1١9/9/-١١9/7/8(‏ ومن طريق عبد الله أخرجه ابن منده في 
التوحید رقم ۳ (۳/ ۳۰۷) واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد رقم ۱۷۳ (۲/ 
٥‏ وابن عبد البر في التمهید (۱۳۸/۷) وفي الانتقاء (ص ۷۱) وابن قدامة في |ثبات 
صفة العلو رقم ۷۲ ص( )۱۱۱‏ وذکره عبد الغني القدسي في الاقتصاد رقم ۱۱ 
(ص44) وابن تہ تيمية في الحموية (ص۳۱) وفي درء التعارض (/۲۲۳-۲۷۱) وفي 
القاعدة الراکشية ضمن مجموع الفتاوی (۵/ ۱۸۳) والذهيي في العلو ص(۱۰۳) وفي 
الأربعين في صفات رب العالین (ص۳٩)‏ والزلف ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الاسلامية (ص۱8۱) » وقد صحح شیخ الاسلام سنده وکذا الالباني في ختصر العلر 
(ص۱8۰) وفي آخره عندهم : « لا لو من علمه مکان » وعند عبد الله في السنة : 

د لا يخلو منه شيء » وتلا هذه الآية : ما بو من تینوی لد الا هر واه ولا 
َس إل هر سایشبم > . 
(9) تقدمت ترحمته ص ( 88 ) . 


[ قول مالك 
إنه تعالى في 
السماء 
وعلمه في 
كل مكان ] 
[ الوجه 
الرابع عشر 
اتفاق أهل 
الإسلام 
يعهم على 
أنه سبحانه 
فوق عرشه ] 


[ قول سعید 
ابن عامر 


الضبعي إن 


الجهمية شر 
من قول 
اليهود 
والتصارى ] 


۱۹۰ د 
اا ۲ » قال في هذا الكتاب : « قال أهل السنة إن الله بكماله فوق. 
عر شه O O E‏ 
الماثنين ت وذكر عنده الجهمية ال J);‏ هم شر 9 یر 
والنصارى ٠‏ قد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين [ على ۲ آن الله فوق. 
السموات على العرش ٠‏ وقالوا هم : ليس على العرش شيء 2906 . 


(۱) تقدمت ترجمة الريسي ص ( ۳۸۳ ) . ۱ ۰ 
)۲( تون E AER a‏ 
() انظر النقض على الريسي (6۳/۱) . ۱ 
(؛). هو سعيد بن عامر أبو محمد الصّبّعي (بضم المعجمة وفتح الموحدة) البصري يقال ول 
عجيف ء وأخواله بنو ضبيعة » الزاهد الحافظ شيخ الإمام أحمد وابن المديني وابن معين 
وغيرهم من الكبار . قال فيه ابن حجر : « ثقة صالح وقال أبو حاتم :ريما وههم » اه ۱ 
مولده بعد العشرين ومائة ووفاته سنة (8م١5؟)‏ » أخرج حديثه الجماعة . 
الجرح والتعديل (44-48/4) وتهذيب الكمال )015-01١/1١(‏ والسير 
(۹/ ۳۸۷-۳۸۰) وتقریب التهذیب (ص۱۷۷) . ۱ 
0 في هت : «من ) ولیت من ٠‏ د٠‏ و ۵ وهر الاق ا في مصادر ل . 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من « د » و « ن » . 13 


(۷) آخرجه ابن أبي حاتم في ارتل الي فنا في الفتوى الحموية صا رفي د و 


التعارض (5/ 55١‏ وزاد في الأخير نسبته لعبد الله بن أحمد في كتابه السنة ولم آجده 
فيه » كما ذكره في القاعدة المراكشية (ضمن المجموع) (5/ )١185‏ وكذا أورده الذهبي' . 
في العلو ص(۱۱۷)من رواية عبد الرحمن بن آي حاتم › وساقه مجردا في الأربعين في 
صفات رب العالمين. ۰(ص۸۲) ۰ والولف ابن القیم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص۲۱۵) والبخاري في خلق قعال العباد رقم ۱۳ (ص۱۱) . 


المثال السایم مما ادعي فیه المجاز : صفة القوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها ۱۹۹ 





وقال الامام احافظ الزاهد آبو عبد الله بن بطة؟ في کتاب الابانة له : 
« باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه . أجمع ٠‏ 
المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سمواته بائن من 
خاد 1 

وقال أبو نصر السجزي" الحافظ في كتاب الإبانة“) : « وأئمتنا 
(۱) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الحنبي » الإمام العلم أك 

المحدث الفقيه شيخ العراق » ولد في قرية « عُكْبّرا » بليدة على نهر دجلة » فوق بغداد 
سنة (۳۰6) وتوفي بها سنة (۳۸۷) . 

تاريخ بخداد (۳۷۵-۳۷۱/۱۰) وطبقات الحنابلة (۱۵۳-۱4/۲) والسیر 

(۵۳۳-۰۲۹/۱۷) وشذرات الذهب (۱۲-۱۲۲/۳) . 

(۲) انظر الابانة عن شريعة الفرقة الناجية (۱۳۷/۳) (نتمة الرد على الحهمية) . 

(۳) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد آبو نصر الوايلي » نسبة إلى « وایل » إحدى 
قرى سجستان » البكري السجزي نسبة إلى سجستان على غير القياس » حلاه الذهبي 
بقوله : « الإمام العالم الحافظ الجود شیخ السنة » توفي بمكة المكرمة سنة (444) على 
الصحیح الراجح . 

انتظم (۱۸۷/۱) والسیر (1۵۷-۷۵/۱۷) والبداية والنهاية (۱۱۷/۱۲) وشذرات 

الذهب (۲۷۲-۲۷۱/۳) . 

(6) کتاب الابانة من آشهر مصنفات الامام السجزي » لت النقول في اسمه كاملا » 
فقيل : ١‏ الإبانة في الأصول » و « الإبانة في الرد على الرافعين » ولعلها محرفة عن 
الزائغين » و الابانة الکبری » و« الإبانة في أصول الديانة » و« الإبانة في القرآن » 
و الإبانة الكبرى في مسألة القرآن » و« الإبانة في الحديث » ٠‏ وقد قال مؤلفه 
رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته لأهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت 
(ص74) : « . . كتاب الإبانة الذي ألفته في الرد على الزائغين في مسألة القرآن » . 

قلت : وقد اقتبس جماعة من أهل العلم نصوصا مفيدة من هذا الكتاب كما تجده عند ابن 

تيمية والذهبي وابن القيم وسواهم . 


[ ذكر أبي 
م 
الا صبهاني 
اعتقاد 
السلف 
لنصوص 
الصفات 


استواوه 
تعالی على 
عرش 1 


۹ ساد 
كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وان المبارك 
وفضيل بن عياض :وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق المرش 
بذاته(۲ ۰ وآن علمه() بکل مکان »2 . 

وقال احافظ آبو ند نيم صاحب الطلية في « الاعتقاد ال ذكر أنه 
اعتقاد السلف و|جماغ الامة » قال فيه : « إن الأحاديث التي ثبتت عن 


لنبي "۲ - و - في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتوتها من غير 
ل ا ير 


)۱( ینظر ما سیق ذکره عن هه اللقظة ص ( ۲ ۰ ) مع التعليق ١(‏ ) . 

(۲) في ۵ ت ٩‏ : « وأن علمه حيط » . ند 2 

(۳) هذا النص نقله عن السجزي من كتابه الإبانة شيخ الإسلام ابن تيمية في القاغدة 
المراكشية ضمن مجموع الفتاوی (۱۹۰/۵) وفي درء التعارض (۲۵۰/۲) وفي بيان 
لیس ابلهمية ۲۸/۲ ؛ 4۱۷-۲) والاهيي في العلو صن( 1 ) وفي السبيز (۱۷/ 

17 . ۱ ۱ 
)£( و ققد رسي ار اموي E e oo‏ 
الأحول > وصفه الذهبي بقوله : « الإمام الحافظ الثقة اودبي ارام 6 . ولد 
" سنة )۳۳٩(‏ ومات اسنة (۳۰؛) . 0 
النتظم (۲۱۸/۱۵) ووفيات الأعیان (۱/ ۹۲-۹۱) والسير (۱۷/ ٤٥١‏ -434) وطبتات 
الشافعية لابن السبكي (۱۸/۵ -۲۵) . یه ۴ 
(*) هو من مصنفات أب نعيم المفقودة مد ما و العلم ثارة بام 
۱ « الاعتقاد » كما هو هنا عند ابن القيم وعند الذهبي ز في العلو صس(۱۷۱) ۰ وتازة باسم 
« العتقد » كما قال الذهبي في تذكرة الحفاظ )1١91/1(‏ وثالثة باسم « عقيدته ‏ كما 
في درء التعارض (Yor‏ وفي الفتوى الحموية (ص ه”) وفي جع الجييوش 

الا سلاهية (ص۲۷۹) . 
)1( في «ت » : « رسول الله ‏ . 


المثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صفة الفوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها 0۹۳ 





ولا يمتزج بهم ¢ وهو مستو علی عرشه في سمائه من دون أرضه ٩)‏ 
وقال الإمام أبو بكر الآجري(" في كتاب الشريعة : « الذي يذهب إليه 
أهل العلم أن الله عرّ وجل على عرشه فوق سمواته » وعلمه محيط بكل 
شي ۶ ۰ قد" أحاط بجميع ما خلق في السموات العلى وبجميع ما في سبع 
آرضین #7 
وکذلك آبو احسن الآشعري(* نقل الإجماع على (آن الله)20 مستو على 
Ny‏ 


(۱) ذکره ابن تيمية في درء التعارض (/۲۵۲) وفي الفتوی احموية (ص۳۵) وفي القاعدة 
الراكشية (ضمن مجموع الفتاوی) (۱۹۱/۵) والذهبي في العلو ص(۱۷۰) والولف ابن 
القیم في اجتماع ایوش الاسلامية (ص۲۷۹) . قال الذهبي بعد سیاقه له مطولا : 
« فقد نقل هذا الامام الإجماع على هذا القول ولله امد ۰ وکان حافظ العجم في زمانه 
بلا نزاع جمع بين علو الرواية وتحقيق الدراية 

(؟) هو محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر البغدادي الآجري (نسبة إلى حلة ببخداد يقال 
لها آجر) الإمام الفقيه المحدث الأثري أحد الأعلام المجاور لبيت الله وشيخ حرمه 
والمتوى فيه سنة )95٠(‏ . 

تاريخ بغداد (۲۳/۲) ووفیات الاعیان )١97-799/5(‏ والسير )185-1١8*/15(‏ 
والعقد الثمين (۵-۳/۲) . 

(۳) في « ت » : ١‏ وقد » بإضافة واو في أولها » والثبت من «د » و «ن » وهو الوافق لا 
في مصدر النص . 

(6) کتاب الشريعة (۱۰۷۰/۳) وفیه تتمة . 

(0) تقدمت ترجته ص ( 1۸ ) وانظر ص ( ۱:۵ ) تعلیق ( 7 ) وص ( 579 ) تعليق ( ؛ ) . 

(7) في ۶ ث) : 

(۷) راجع القالات (۳۵/۱ و ۲۸۵) والابانة (ص۲۱-۲۰) والرسالة ال آهل الثغر 
(ص۲۳۱) وما بعدها . 


.. #4 اد 


( آنه » . 


7 حكاية 
الاجري عن 
أهل العلم أله 
عر وجل على 
عرشه فوق 
سمواته] 


7 لقل أبي 
الأشعري 
ا(جماع 
على أنه تعالى 


العرش ] 


[ الوجه 
الخامس 
امن 
لرازم عدم 
إلبات الفوقية 
الصاف 
بضدها وهو 


باطسل ] 


ووو مضه 


الخامس عشر : أنه سبحانه لولم يتصف بفوقية الذات - مع أنه قائم بنفسه 
غير مخالط للعام - لکان متصفا بضدها > لأن القابل للشيء لا خلو منه آو 
من ضده » وضد الفوقية السفول وهو مذموم على الإطلاق وهو مستقر 
إبليس. وجنوده . 

فإن قيل : لا نسلم أنه قابل الفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها . 

قيل : لو لم يكن قابلا (للعلو والفوقية) ۸ یکن له حقيقة قائمت() 
بنفسها . فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في 
الخارج ليس وجوهه ذهنيا فقط » بل وجوده خارج الأذهان فقد علم العقلاء 
بالضرورة أن ما كان وجوده خارج الأذهان فهو إما في هذا العالى وما 
خارج عنه » وإنكار 1 1/١8١‏ ] ذلك إنكار لما هو [ من ]29 أجل 
البدیهیات » فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة تت ؛ 
وإذا كان العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا 
یوجپ غذورا ولا پخالف کتابا ولا سنة ولا (جماعا » فنفي حقیقتها عبن(*) 
الباطل ٠‏ فكيف إذا كان لا يمكن الاقرار بوجود الصانم وتصدیق رسله 
والایمان بکتابه وبما جاء به رسوله 29‏ يَكِِ ‏ إلا بذلك ؟ فكيف إذا شهدت 
بذلك العقول السليمة والفطر المستقيمة وحكمت به القضايا البديبيات 


)۱( زر ؛ بالتقديم والتأخير . 
)۲( في ۱ ت » : ۱ قائم » 

(۳) في «ت » : « هذا » پاسفاط حرف « في » . 
)4( | 

(6) في ۷ د * و «ن ٩‏ : «غیر ) وهو تصحيف . 
)3( في « ت ٩‏ : ۵ رسول الله » . 


والقدمات الیقینیات ؟ فلو لم يقبل العلو والفوقية لكان كل عال على غيره 
آکمل منه » فان ما یقبل العلو آکمل ما لا يقبله . 

الوجه السادس عشر : آنه لو کانت فوفیته سبحانه مجازاً لا حقيقة 
لها لم یتصرف في آنواعها وأقسامها ولوازمها » وم یتوسع فیها غاية 
التوسع » فان فوقية الرتبة والفضيلة لا یتصرف في تنویعها الا بما یشاکل 
معناها » نحو قولنا : هذا خير من هذا وأفضل وأجل وأعلى قیمة ونحو 
ذلك » وأما فوقية الذات فإنها تتنوع بحسب معناها » فیقال فیها : 
استوى وعلا وارتفع وصعد ویعرج لیه کذا۲۳ ویصعد زلیه(" وینزل من 
عزرم(۳) > وهو عال على كذا ورفيع الدرجات(* » وترفم(" لیه الايديی() 


(۱) کما في قوله سبحانه : « ير الام عت اه ال الارض لر بمرع له ف بو ان 
تاره آلف سَنَدْ یم نمی 4 الاية (۰ ) من سورة السجدة » وقوله : « رم 
یه والروخ هی بور 6 یقدارژ خی لت َو > الاية ( 4 ) من سورة العارج 

(۲) كما في قوله تعالى  :‏ إِلِهِ يَصَمَدُ الك اليبُ وَالمَمَلُ الصَّدلِحُ رمع © الآية ( ٠١‏ ) 
من سورة فاطر . 

(۳) کما ني قوله تعال : وال هر الب یمکنوت ار مر ن ري بل © الآية 
(۱۱6) من سورة الأنعام . أي من عنده عرّ وجل كما قال العلامة الألوسي في تفسيره 
)٩/۸(‏ عند هله الاب وقد صح من حديث أنس رضي الله عنه قال : « آصابنا 
ونحن مع رسول الله ل مطر قال : فحسر رسول الله به ثوبه حتى أصابه من الطر 
فقلنا : يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ قال : لأنه حديث عهد بربه تعالى » آخرجه مسلم 
في الاستسقاء ۱۳2 (۱۱۵/۲) . 

. قال سبحانه : « ریغ رح ذر آلمرش 6 الابة (۱۵) من سورة غافر‎ )٤( 

زه( في ۷ ن » : « ویرفع ۷ . 

)١(‏ كما دل عليه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يرفعه : « إن ربكم تبارگ وتعال 
حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفْرا ؛ . أخرجه أبو داود - 


[ الوجه 
السادس 
عشر : توع 
فوقية الذات 


معناها ] 


ويجلس علی کرسیه() وأنه بطلع علی عباده من فوق سبع سمواته ۳" ۰ وأن 
عباده بخافون من فوقهم(۲۳ ۰ وأنه ینزل ال السماء الدنیا!") » وأنه یبرم 
القضاء من فوق عرش( 1 وأنه دنا من رسوله وعبده لما عرج به إلى فوق 


< في الصلاة ۱۸۸ (۱۱۵/۲) واللفظ له » والترمذي في الدعوات ۳۵۵۲2 (۰/ 
7 -۵۵۷) واین ماجه في الدعاء ۳۸۵ (۱۲۷۱/۲) واحاکم في الستدرك (۱/ 1۹۷) 
وابن حبان في صحیحه رقم ۸۷ (۳/ ۱۱۰) والبيهقي في الأسماء والصفات ح۱۵۵ (۱/ 
۰ والطبراني في الکبیر ۱۱8۸ (۷/ ۲۵۲) وفي الدعاء له ۲۰۳ (۸۷۸-۸۷۷/۲) . 
وقد حسنه الترمذي وجود سنده ابن حجر في الفتح (۱6۳/۱۱) وصححه الالباني في 
صحيح سنن أبي داود ح۱۳۲۰ (۱/ ۹-۲۷۸ ۲۷) وصحیح سنن الترمذي ٩2‏ ۳۸ (۳/ 
۹) وصحیح سنن ابن ماجه ۳۱۳۱ (۲۱۳/۳) ؛ كما أنه صحت أحاديث عدة في 
رفعه ی يديه في مواظن عدة ورغب في ذلك عليه الصلاة والسلام » راجع ما سبق ص 
۳٤ (‏ ) تعلیق ( ۱ ) . و 
)١(‏ يعني - والله أعلم - عرشه › لأن الكرسي خلوق عظيم بين يدي العرش الذي هو 
أعظم منه » وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ١‏ الكرسي. موضع 
القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره » آخرجه جمع من الأئمة » انظر کثاب العرش لابن 
. أبي شيبة رقم ١‏ (ص478-477) مع تعليق محققه شيخنا محمد خليفة التميمي » 
. وكذلك ينظر مقدمته للكتاب في بيان حقيقة الكرسي وأقوال الناس فيه وبيان: مذهب 
آمل السنة وامماعة في السألة (ص۱۱۳-۱۰۵) 
(۲) کما سبق من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ص ( ۱۰۷۲ ) . ۱ 
(۳) کما قال سبحانه ۰ حار رم من فونهم > الاية (۵0) من سورة النحل .. 
)€( کما في حدیث النزول الشهور التفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم 
a. 0‏ 
)٥(‏ قال تعالی : یر ار بت اس إل آلارْض ‏ وهذه الآية مسبوقة بذكر استوائه 
سبحانه على العرش : « آله یی حَلَقَّ ویب لار وما تًا فی َة ايم د 
استوین مل امرش ما لک ین درنوه من وم ولا کفیع آفلا دوع 4 الایتان (4وه) من سورة 
السجدة . قال الامام ابن خزيمة في کتاب التوحید (۲۵۷-۲۷/۱) : « آلیس - 


المثال الساع مما ادعي فيه السماز : صمنة اقوقو» وذتك باطل من مسبعة عضر و۱ يم و 
سس ل سس سس 
السموات حتی صار قاب قوسين أو أدنى9؟ » وأن عباده المؤمنين إذا نظروا 


- معلوما في اللغة السائرة بين العرب التي خوطبنا بها وبلسانهم نزل الکتاب آن تدییر 
الأمر من السماء إلى الأرض إنما يدبره المدبر وهو في السماء لا في الأرض . . » . 

(۱) یقصد الامام ابن القیم رحه الله تعالل ما ورد في قصة الاسراء والعراج الخرج في 
صحیح البخاري في کتاب التوحید ۷۵۱۷ (ص۱۵۷۸-۱۵۷۷) من طریق شريك بن 
عبد الله عن آنس بن مالك رضي الله عنه ؛ وفیه : « .. ثم علا به فوق ذلك بما لا 
يعلمه إلا الله حتی جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب 
قرسين أو أدنى .. ؟ الحديث وقد فرق في مدارج السالکین (۳۰۱-۳۰۰/۳) وفي 
کتابه زاد المعاد (۳/ ۳۸) بين الدنو والتدلي الوارد في هذا الحديث وبين المذكور في سورة 
النجم على أن الأول في دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه والأخير في دنو وتدلي جبريل 
عليه السلام » وقال في نونيته (۱/ )۱۹٤‏ بشرح أبن عيسى : 

وليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان 
وقال في موضع آخر منها )508/١(‏ : 

بل جاوز السبع الطباق وقد دنا من ه إلى أن قدرت قوسان 
وقال في موضم الث (1۶11/۲) : 

ودنام الجبار جل جلاله ودنا إليه الرب ذوالاحسان 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الجملة المذكورة في الحديث هي من أوهام شريك 
ومن الزيادات على الروايات الأخرى > ولهذا قال الحافظ ابن كثير في التفسير (1/۳) : 
« فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه وم يضبطه » . 
وقال من قبله الحافظ عبد الحق الإشبيلٍ في كتابه الجمع بين الصصحيحين - بعد أن ذكره - 
(۱۲۸-۱۲۷/۱) : د هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أي نمر عن أنس » 
وقد زاد فيه زيادة مجهولة » وأتى فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى حديث الإسراء 
جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كمثل ابن شهاب وثابت البناني وقتادة » فلم 
يأت أحد منهم بما أتى به شريك » وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث . . » الخ . 
بل إن ابن القيم نفسه قال في زاد العاد (۳/ ١ : )٤١‏ وقد غَلّط الحفاظ شريكا في ألفاظ 
من حديث الإسراء » ومسلم أورد المسند منه ثم قال : = 


ز الوجه 


السابع عشر 


ما یبطل 
حمل فوقيته 
تعالى على 


المجمساز ] 


۱۹۸ [ د 
إليه في الجنة رفعوا رژوسهم() ۱ 

فهذه اللوازم والانواع كلها 1 أنواع اع ]9 فو و قة الذای(۴) ولوازمها. > ل 
أنواع فوقية الفضيلة والمرتبة » فتأمل هذا اد التأمل تعلم أن القوم 
آفسدوا اللغة والفطر:(؟ والعقل والشرع . ۱ 

ات ان :هلو کت توق رب نك رل جاح لا 
الأسد عن الرجل الشجاع واسم البحر عن الجواد واسم الجبل عن الرجل 
الثابت ونحو ذلك آظهر وأصدق من طلاق تلك الأسماء » فلو كانت 
فوقيته واستواؤه وكلامه وسمعه وبصره ووجهه ومحبته ورضاه وغضبه مجازاً 
لكان إطلاق القول بأنه ليس فوق العرش ولا استوى عليه ولا هو العلي ولا 


= فقدم وأخر وزاد ونقص > و( يسرد امحدیث فأجاد رحمه الله ؟ اه وقال الحافظ اين 
حجر : « .. وأخرت ما يتعلتق برواية شريك هذه هنا لا اختصت به من المخالفات .. . 
إلى أن قال : « ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل 
تزيد على ذلك .. ٠‏ ثم سردها . راجع فتح الباري (4۸1-4۸۰/۱۳) وینظر : أعلام 
الحديث للخطایي (/۲۳۹-۲۳۰۲) ودلائل النبوة للييهقي (۲/ ۳۸۰) وإكمال المعلم 
(1/لا45) . ا ل 

)۱( لعل الإمام ابن القيم رحه :الله تعالى يقصد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
: قال ل رای ای وی روا رای وب 
رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من 0 ؛ احدیث ۰ وقد سبق تخريجه 
والكلام عليه ص ( 5۶ ) . ١‏ 

(۲) ما ؛ بين المعقوفتين مثبت من «د» و ان ا دون ۶ت ) . 

(۳) ینظر ما سبق ذکره عن هذه اللفظة ص ( ٩۰۳‏ ) مع التعلیق ( ۱ ) . ۱ 

(4) في «دءو«دن»  :‏ الفطر» والثبت من ات » ولعله الأو لإفرا ما ورد في السياق 


المثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صفة القوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها ۹ 


الرفيع ولا هو في السماء ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا 
تكلم ولا أمر ولا نمى ولا يسمع ولا يبصر ولا له وجه ولا رحية217 ولا 
برضی ولا یغضب ا من إطلاق ذلك › وأدنى الأحوال أن يصح 
النفي كما يصح الاطلاق الجازي » ومعلوم قطعا أن إطلاق هذا النفي 
تکذیب [ /181١‏ ب ] صريح لله ولرسوله َه » ولو كانت هذه الإطلاقات 
إنما هي على سبيل المجاز لم يكن في نفيها محذور ١‏ لا سيما ونفيها عين 
التنزيه والتعظيم » ويسوغ إطلاق المجاز للوهم الباطل بل الكفر والتشبيه 
والتجسيم ۰ فهل في الظن السيء بکتاب الله وسنة رسوله یا وكلام 
الصحاية والائمة فوق هذا ؟ 

قان قیل : نحن لا نطلق هذا أدبا مح الله تعالى ورسوله يك . 

قیل : الادب لا یمنم صحة الإطلاق وإن ترك أدبا » كما إذا قيل : إنا لا 
نطلق على هذا القاضي المعروف أنه معزول أدبا معه > ولا مع السلطان إذا 
مرض أنه مریض آدبا معه ¢ ولا على الأمير أنه قد عمي آدبا معه ۰ فهذا 
الأدب إنما هو عن إمساك التكلم بهذا اللقظ لا عن صحة إطلاقه › 
فنسألكم هل یصح (طلاق هذا الفي عندکم لغة وعقلا أم لا ؟ فان قلتم : 
اطلاقه بوهم۳۳" نفي العنی الجازي فیکون متنعا ۰ قيل : فلا يمتئع حیتتل 
أن تقولوالة) : ليس بمستو على عرشه حقيقة » ولا هو فوق العالم حقيقة » 
ولا القرآن كلامه حقيقة 6 ولا هو آمر ولا ناه حقيقة ۰ ولا هو عالم حي 


(۱) في « ن » : ١‏ ولا له رحة » . 

(۲) في «ت » : ۱ آیصح ‏ . 

(۳) في ( ت ) : « توهم » . 

.  ت‎ ۱ «یقولوا » . والکلمة خالية من النقط في «د » والثبت من‎ : ٠ ن‎ ١ في‎ )٤( 


1 النال 
الغامن مما 
ادعي فيه 
اغجاز 
نزول الرب 
عز وجل › 
وإبطال ذلك 
من أربعة 
عشر وجها ] 


[ تواتر 
الرواية 
بنزول الرب 

0 


وتعالى ] 


حقيقة » كما يصح أن يقال : ليس هذا الرجل بأسد حقيقة » ولا ریب 
آنکم تتحاشون من :هذا النفي عن الله » ولكن تمسكون عنه. خوف 
الشناعة » وهيهات الخلاص لكم منها وقد أنكرتم جقائق أسماته وصفاته . 
المخال الثامن : ما ادعى فيه آنه مجاز وهو حقيقة لفظ « النزول » . 

والتنزيل والإنزال حقيقة بجيء [ الشيء ]20 أو الإتيان به من علو إلى 


١١٠١و‎ 





سفل » هذا هو المفهوم منه لغة وشرعا ٠‏ کقوله : ۵ ورلا ين السَمله ماه 


لخ وام سا ر ير 


رل الماك روم نها ۲۹ ۰ وقوله : « تَر به 
تعالى أن جبريل نزل بالقرآن من الله وأنه 


مك 04 » وقوله ش. ۶ 

رم الب ۲۵ . .وقد أخبر 

يل ی كبو ید ۳۹" . ظ 0 
وتواترت الرواية عن رسول الله 9 بنزول الرب كل ليلة إلى. سماء 

الدنیا۳) . فادعى المعطل أن كل ذلك محاز » وأن المراد بالتنزيل جرد إيصال 

الات » وبالترول اسان والرعنة + وأستد «دعواة. بقوله :تعالك 1: 

$ روت کید 4 وقوله  :‏ ويل لكر ي لامر یی 

(1) ما بين المقوفتین ساقط من « ت © . 

(۲) في النسخ الخطية : « وأنزلنا ؛ وهو خطأ . 

(0) سور: (ق) آية (۹) . 

(4) سورة القدر آية ( ۱ ا 

(۵) سورة الشمراء آية ۰ . 

)٩(‏ سورة فصلت آية (47) . ا 

(0) متفق عليه من حديك أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم ص ( ۱۳۳ ) » وسياتي ذكر 

أحاديث النزول من زواية جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ص ( ١١75‏ ) وما بعدها . 

وقد سبق قول جمع من أهل العلم ص ( ٠۳١‏ ) آنه من الأحاديث المتواترة . 

(۸) سورة الحديد آية (۲۵) . 


الثال ثامن مسا ادعي فیه امجاز : تول الرب وإطال ذلك من آرسة عشر رجا ,وى و م 





ارو ٩4‏ . قال : ومعلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من السماء إلى 
الارض(۳" . 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أن ما ذكره من مجاز النزول وأنه مطلق الوصول لا يعرف فى 
كتاب (ولا سنة)( ۰ ولا لغة ولا شرع » ولا عرف ولا استعمال » فلا 
يقال لمن صعد إليك في سلم : انه نزل اليك » ولا لن جاءك من مكان 
مُستو : نزل ۰ ولا يقال : نزل الليل والنهار إذا جاءا . بل ذلك وضع 
جديد ولغة غير معروفة . 

الوجه الثاني : [ 1/۱۸۲] آنه لو عرف استعمال ذلك بقرينة م يكن موجبا 
لو خراج اللفظ عن حقيقته حیث لا قرينة . 

الغالث : أن هذا يرفع الأمان والشقة باللغات . 
بيطا © فائدة التخاطب ٠‏ إذ لا يشاءٌ السامع أن يخرج اللفظ عن 
حقيقته إلا وجد إلى ذلك سبيلا . 

الرابع : آن قوله : « معلوم أن الحديد لم ينزل جرمه من السماء إلى الأرض 


(1) سورة الزمر آية ( 5 ) . 
(۲) انظر : دفع شبه التشبيه (ص۱۹۵-۱۹4) وأساس التقدیس (ص۳ع۱) . 
وراجع : مشكل الحديث (ص۷۹ و ۲۰۰) وغاية المرام في علم الکلام (ص ۱۲) . 
(۳) في « ت ١‏ : « ولا في سنة ) . 
)€( في ۷ ن » و ات 6 : ۱ جاء ٩‏ . 
)6( في « ت ۲  :‏ الوجه الثاني » ولیس کذلك في «د » و «ن » إلى عند 9 الوجه الثامن » 
إلى العاشر ٠‏ ثم يكتب أحيانا ويحذف أخرى فاقتضى التنبيه . 
(۱) في «د»و ان » : « وتبطل » . والعنی صحیح على كلا الرسمين . 


[ وجره الرد 
على من 
أنكر نزول 
اخالق جل 
وعملا] 
[ الوجه 
الأول ع 


[ الوجه 
الغاأني ] 
[ السرجه 


الثالسسث ۲ 


[ السرجه 


[ الرجه 
الخامس ] 


۱۱۰۲ حالصا سان 
وكذلك الأنعام 206 : هذا معلوم لك بالضرورة أم بالاستدلال 
ولا ضرورة جم ما لك »وین یل ۲ ا 


الخامس : أنه قد عهد نزول أضل الانسان وهو آدم من علو إلى سكل كما 
قال تعالى : ظ كَالَ ميا رهسا جا 274 » فما المانع أن ينزل أصل الأنعام 


من آنزل(۳٩‏ اصل الانام » وقد روي في نزول الکیش الذي فدى الله :به 
(سماعیل ما هو معروف(* ۰ وقد روي في نزول الحديد ما ذكره كثير من 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من « ن »© . 

(۲) سورة طه آية (۱۲۳) . 

)۳( ني «ت ۰ : « انزال » . 

(4) قال الحافظ ابن كثير: في البداية والنهاية (۱۵۸/۱) : وور عن اھر اش 
أبييض أعين أقرن رآه مربوطاً بسَمُرةٍ في ثبير . قال الثوري عن عبد الله ب اب 
مثيم عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا . 
وقال سعيد بن جبير : كان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير » وكان عليه عهن أحمر . 
وعن ابن عباس : هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذيحه وهو الكبش الذي 
" قربه ابن آدم فتقبل.منه » رواه ابن أبي حاتم » اه 
قلت : وقد صح عن ابن یاس رضي له مهم ما ذكره من نص طويل وه من قم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام : « . ٠.‏ فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرّن آغين › 
قال ابن عباس : لقد رأيتنا. نتبع ذلك الضرب من الكباش . . © الحديث أخرجه الإمام 
أحمد في السند (۲۹۸-۲۹۷/۱) وآبو داود الطيالسي في مسنده مختصرا رقم ۲۱۹۷ 
(ص ۳۵۲-۳۵۱) والطبراني في الکبیر ۰۲۲۸ ۰ (۲۹۹-۲۲۸/۱۰) والبيهقي في الکبری 
(۵/ ۱۵۳ -۱۵) وفي شعب الایمان رقم ۷۳۸۳ (۸/ ۳۰ او 
ابن سلمة.عن أبي عاصم الغنوي عن أب الطفيل عن ابن عباس . ۱ 
قال الهيثمي في المجمع (۵۷۳/۳) : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات » . 
وأورده في (758/8) وقال : « رواه آحد ورجاله رجال الصحیح غیر أن عاصم الغنوي 
وهو ثقة » اه وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند ح/1١1؟‏ (4/ 0141 . = 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تزول الرب وإيطال ذلك من أريمة عشر وجها ۱ 





أرباب النقل كنزول السَّئْدانَ والمطرقةل؟ ۰ ونحن ون ۸ نجزم بذلك 

فالدعي آن اطحدید ‏ ینزل من السماء لیس معه ما یبطل ذلك . 
السادس : آن الله سبحانه ۸ یقل : « آنزلنا امحدید من السماء » ولا 

قال : « وآنزل لکم من الانعام ثمانية أزواج من السماء » 2 نقولم(۲) 


- وللمزيد في الاطلاع على روایات القصة انظر تفسیر ابن جریر (۸۷-۸۲/۲۳) وتفسیر 
ابن كثير (۶/ ۱۸-۱۷) ۰ جیعهما عند قوله تعالی  :‏ ولیک نع عم > . 

(۱) آخرج ابن جریر في تفسیره (۲۷/ ۲۳۷) عند قوله تعالى : 8 رآزلت مديد فه باس 
سید ومع لاس » الاية (۲۵) من سورة احدید » عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « ثلاثة أشياء نزلت مع آدم صلوات الله عليه : السّندان والكلبتان واليقعة 
والمطرقة » . ونسبه ابن كثير في تفسيره (۳۳۷/4) أيضاً إلى ابن أبي حاتم » ولم أجده 
في مطبوعته . كما ذكره ابن الأثير في النهاية (۳۸۱/۶) وفي سنده عند الطبري من هو 
متكلم فيه . 

وفي الدر المنثور (8/ 554) عن عكرمة قال : 3 إن أول ما أنزل الله من الحديد الكلبتين 
والذي يضرب عليه الحديد » . وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنلذر . 
وفي رواية ذکرها الرازي في تفسیره (۲۱۱-۲۱۰/۲۹) عن ابن عباس : « نزل آدم من 
الجنة ومعه خسة آشیاء من الحديد : السْندان والکلبتان والقمعة والطرقة والابرة ٩‏ » 
والمقمعة مأ محذد به » اه 
قال شيخ الإسلام ابن يمية رحه الله تعالى في رسالته التبيان في نزول القرآن (ضمن 
جموع الفتاوی) (۲۵۲-۲۵۱/۱۲) : « وما یذکر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم 
علیه السلام نزل من الجنة ومعه خسة آشیاء من حدید : السندان والکلبتان والیقعة 
والطرقة والابرة فهو کذب لا یثبت مثله » . 
السّندان : ما يطرق الحداد عليه » والكلبتان : أداة يأخذ ببا احداد احدید الحمي ‏ کذا 
في العجم الرسيط (ص4۵4 و ۷۹6) ۰ والیقعة : قال في اللهاية (۳۸۱/۳) : 
« الميقعة ا ل اينات الواقع » والیم زائدة والیاء 
بدل من الواو قلبت لكسرة الميم ؟ . 

)۲( أي ذاك المعارض المؤول . 


[ الرجه 


السادس [ 


[ السوجه 
السابع [ 


ام ی 
114 ع ا و 


« معلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل() من السماء ال الارض » لا مخرج 
E E‏ وم وین سا کی ۱ ارم 
عدمه مطلقا . ۱ ۱ 
السابع : أن الحديد إنما يكون في العادن التي في المبال وهي عالية على 
الأرض > وقد قيل : إن كل ما كان معدنه أعلى كان حديده أجود .. وأما: 
قوله : 8 وَأنزْلٌ لكر يْنَ الاک که روج 04" فان الانعام تخلق بالتواند 
المستلزم" إنزال الذكور [ الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث » ولهذا 
يقال : « أنزل ولم ينزل »47 ۰ ثم ن الاجنة تنزل ]2*0 من بطون الأمهاث 
إلى وجه الأرض ٠‏ ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إنائها عند الوطء » . 
وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى ٠‏ وتلقى ولدها عند الولادة 
من علو إلى سفل . وعلى هذا فيحتمل قوله ال نکن نتم > 
وجهين : 
أحدهما : أن يكون المراد الجنس كما هو الظاهر ۰ ویکون ره : 
وارلا لِد € فتكون9'[ من ]9 لبيان الجنس . 
(۱) في ۱ن » و ات » ١:‏ ينزل ؟. 
)۳( سورة الزمر آية (۱) . 
(۳) في «ت » : « الستلزمة ۰ . ح 
)€( کا ر صني إن هی ال هی و لیس میا ای راب 
نفسه فقد وجب الغسل ؛ أنزل أو لم ينزل » yS‏ 
بإسناد صحيح كما في إرواء الغلیل (۱۲۲/۱) . 
(۰) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 
(() في «ن » : < فیکون ۰ . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من «( ت › . 
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الثاني : أن تكون « من » لابتداء الغاية ۰ کقوله : « ولق ی 


رجا ۲۲4 فیکون قد ذکر الحل الذي آنزلت منه وهو أصلاب الفحول » 


زر ۳4 


وهذان الوجهان يحتملان في قوله : ا جَعَلَ کک ين أشي كم ازجا وهن 
لد وبا ۲04 هل الراد جعل لكم من جنسكم أزواجا (أو المراد)©) 
جعل أزواجكم من أنفسكم وذواتكم » کما جعلت"* حواء من نفس آدم ؟ 
وکذلك تکون" آزواج الأنعام خلوقة من ذوات الذکور » والأول أظهر 
لانه م پوجد الزوج من نفس الذکر الا من آدم وحده » وأما ساتر النوع 
فالزوج مأخوذ من الذکر والانشی . 1 ۱۸۲/ب ] 

الوجه الثامن : أن الله سبحانه ذکر الانزال على ثلاث درجات : 

آحدها : انزال مطلق کقوله : 8 ورتا ميد 4 فاطلق الانزال ول 
یذکر مبدأه » وقوله : « رل لكر ين لأسي ی آژوج ۲ .. 

الثانية : الإنزال من السماء کقوله  :‏ ور ین الکماه 4 هرا 4(" . 


(۱) في د» و ۷ ن ۷ : ۱ یکون ۲ . 

(۲) سورة النساء آية ( ١‏ ) . 

(۳) سورة الشوری آية ( ۱۱ ) . 

(4) في اللسخ الخطية : « والمراد » ولعل الثبت هو الصواب بدلیل ما قبله : « وهذان 
الوجهان يحتملان ١‏ الخ . 

(5) في دت «١:١‏ جعل©). 

)1( في ۱ د» و ان ۷ : «یکون * . 

(۷) سورة الحديد آية (۲۵) . 

(۸) سورة الزمر آية ( 5 ) . 

. )1۸( سورة الفرفان آية‎ )٩( 


۱۱۰۹ ۱ خی وا امین 
الثالفة : إنزال منه :سبحانه كقوله : « َيل الكت من اله العزيز 
کر ۲۳4 » وقوله : « ريل يَنَ عكر عيدو ۲۳4 » وقوله : یل 
الککب من له العزيز لیر 04 » وقوله : 9 قل ترا روخ مد من 
ریک بلي ۲6 ۰ وفال : « ویب ءاتیتهم الكتب يَمَلمُونَ ان ملق 
كيد و 0 

ید وی ار خی اد ی ی 
منزلان نزولا مطلقا » ویذا یظهر تلییس العطلة واطمهمية والمتر لت( 
حیث قالوا : إن کون القرآن منزلا"؟ لا یمنم آن یکون مخلوقا کالاء واحدید 
ی CS‏ تیه جر ور e‏ 
وقال : الاترال بمعنی الق . 0 


(۱) سورة الزمر آية ( ١‏ ) وفي الجائية آية ( ۲ ) وفي الاحقاف آية ( ۲ ) . 

(۲) سورة فصلت آية (4۲) . 0 

(۳) في «د» و «ن » : «الحكيم » وهو خطا . 

(4) سورة غافر آية ( ۲ ) . 

(ه) سور التحل آية (۱۰۲) . 

(5) سورة الأنعام آية )١١15(‏ . 

(۷) في «د» و «ن » : «منزلا ۷ . 

(۸) سبق التعریف پذه الفرق ص ( ۲۱ ۰ 855 ) . 

. » في «ت » : « منزل‎ )٩( 

(۱۰)في «د» و «ن » : ( واحتج » . 

(۱۱)في ات » : «منزل » . 

(۱۲)تال القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن (ص7١5)‏ : « وقد بينا أن قوله تعالى في 
وصف القرآن بأنه تنزيل ۰ وبأنه قرآن » وبآن آپاته فنصلت » وبأنه عربي » ویأئه خ 
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وجوابه أن الله سبحانه فرق بين النزول منه والنزول من السماء » فجعل 
القرآن منزلا منه والمطر منزلا('2 من السماء » وحكم المجرور ب (من) في 
هذا الباب حکم الضاف » والضاف إليه سبحانه نوعان : 
أحدهما : أعيان قائمة بأنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبده » [ الضاف 
فهذا" إضافة مخلوق إلى خالقه 1 وهي ا ل ا 
الثاني : إضافة صفة إلى موصوفها كسمعه ويصره وحياته وعلمه وقدرته 
وكلامه ووجهه ویدیه ومشیئته ورضاه وغضبه ‏ فهذا یمتنع أن يكون 
الضاف فیه خلوقا منفصلا » بل [ هو ]1 صفة قائمة به سبحانه . 
إذا عرف هذا فهكذا حكم المجرور ب (من) ٠‏ فقوله : « وس کر ما في 
الکو نا نی ال َا َة 2294 لا يقتضي [ هذا ]20 أن تکون0 


ا ي مش 


أوصافا له قائمة به » وقوله  :‏ ولك حى اقول تى 4 » وقوله : 


= پشیر ونذیر ۰ وبانه مسموع ۰ يقتضي حدئه ٩‏ . وینظر له کتاب الغني في آبواب 
التوحید والعدل (۹4-۸6/۷) (خلق القرآن) وتفسیر الرازي (۱8/۱6) و (4۹/۱۹) 
و( ۲۰۸/۲) و (۸۲/۲۷) . 

(۱) في ات ۷ : « منزل ۲ . 

(۱) في «ت » : «فهو » . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من لات © . 

. ۱۱ ما بين العقوفتن ساقط من «د» و‎ )٤( 

(ه) سورة الجائية آية ( ۱۳ ) . 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من ١ت‏ © . 

0) في «د» و هن » : «یکون ۲ . 

(۸) سورة السجدة آية ( ۱۳ ) . 


[ الوجه 
التاسع . : 
هعنی قرله 
تعالى : 
لقد 
أرسلنا رسلا 
بالبينات 
وأنزلنا معهم 
الكتاب 
والیزان لیقیم_ رترر 
الاس ۰ 
بالشسط ¢ [ 
[ السوجه 
الماشر : 
لواتسر 
صسديث 
النزول من 
رواية نحو 
لمسانلية 
وعشرين 


صسحاييا ع . 


۶ زيل ین حَكو ید ۹ 


و و و پچ 
وإليه يعود » ولبست العتزلة ولم يبتدوا إلى هذا الفرقان وجعلوا الجميع بابا 
واحدا ۰ وقابلهم طائفة الاتحادیة) وجعلوا اطمیع منه بمعنی یی 
والجزئية » وم ييتد الطائفتان للفرق . 
الوجه التاسع : آن الله سبحانه قال : « لد آزسله شتا بانب و 
مهم الکتب والییران وم لاش بالقسط 6 » فالکتاب کلامه والیزان 
عدله ٠‏ فأخير) أنه أنزلهما مع رسله » ثم قال 7 وارلا الريك فم باس 
یی 4 وم يقل وأنزلنا معهم الحديد , فلما ذكر كلامه وعدله أخجبر أنه 
ا » ولما ذكر مخلوقه الناصر لكتابه وعدله أطلق | إنزاله و 
ه بما قيد به إنزال كلامه » فالمسوي بين الإنزالين مخطىع ف اللفظ 
ا 1۰ ۱/۱۸۳ ۲ ۰ 
الوجه العاشر : أن نزول الرب تبارك وتعال [ل سماء انیا قد قد تواثرت 
الاخبار به عن اللبي() - که - رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسا من 
لصحابة(۲ » وهذا یدل عی آنه کان ثبلغه في کل موطن ومجمع > فكيف 
یکون حقیقته محالا وباظلا وهو و یتکلم بها دائما ویعیدها ویبدیها مرة بعد 


۱۱۰۸ 


(۱) سورة فصلت آية (4۷) . 


)0( تقدم التعريف بهم صن ( ۲46 ) . 


(۳) سورة الحديد آية (۲۵) . 
(ه) في «د و ان : 
(0) سورة احدید آية (۲۵) . 

(9) في « ت ٠‏ : « رسول الله » . 5 
)۷( سيأتي لاحقا ص (۱۱۲۵) وما بعدها تسمیتهم وسرد آحاديثهم معزوة لخرجیها وذاکریا .۰ 


(ن » : «آخبر » . 
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مرة » ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجو ما » بل يأتي بما يدل على 
إرادة الحقيقة , كقوله : ١‏ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : وعزتي 
وجلالي لا أسأل عن عبادي غيري 0 » وقوله : « من ذا الذي يسألني 
فاعطیه » من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ›» من ذا الذي يدعوني 
فأستجیب له »۲۲ » وقوله : « فيكون كذلك حتى يطلع الفجر ثم يعلو على 
كرسيه 206 . فهذا كله (بيانٌ لإرادة الحقيقة) 2*7 ومانع من حمله على المجاز . 

وقد صرح نعیم بن حماد(*) وجماعة من أهل الحديث آخرهم أبو الفرج ابن 
الجوزي أنه سبحانه ينزل إلى السماء بذاته27 » ونظم أبو الفرج ذلك في قوله : 


)۱( هو جزء من حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه وسيآتي ذكره ص ( ۱۱6۷ ) وما بعدها . 
(۲) ورد من عدة روایات في حدیث النزول وستأي جیعها ص ( ۱۱۲۵ ) وما بعدها . 
)۳( هو جزء من حدیث جابر بن عبد الله وعبادة بن الصامت وأبي هريرة رضي الله عنهم 
)٤(‏ فى ١‏ ت ١ : ١‏ إرادة » بدل قوله : « لارادة * . 

)0( هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة أبو عبد الله الخزاعي الروزي 
الفارض الأعور صاحب التصانيف نزيل مصر » الإمام العلامة » روى عنه البخاري 
مقرونا بغيره » وقد ضعفه النسائي وتكلم فيه غير واحد » قال فيه الحافظ ابن حجر : 
« صدوق يخطوع كثيرا فقيه عارف بالفرائض . . وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه ؛ 
وقال : باقى حديثه مستقيم » اه أخرج له مسلم في القدمة والباقون ما عدا النسائي » 
توفي سجينا في محنة القرآن سنة (۲۲۸) علی الصحیح . 

ابحرح والتعدیل (111-11۳/۸) وتهذیب الکمال (1۸۱-111/۲۹) والسیر 
(۲۱۲-۵۹۵/۱۰) وتقریب التهذیب (ص444) . 


(1) قال الحافظ ابن عبد البر رحه الله تعالل في کتابه التمهید (۱44/۷) : « .. وقال . 


آخرون : یزل بذاته ۰ . وقال نعیم : ینزل بذاته وهو علی کرسیه » اه وقال 
عبد الرحمن بن منده : « إياك آن تکون فیمن یقول : أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ثم تنفي - 


7 النقل عن 


اخدلن أنه 
تعالی ينزل 
إلى السماء 
بساته 1 


۰ ۱۱۲ ْ عا د ورن 

ادعوك للوصل تایی ابعث رسولي في النطلب 
ا لقاال في السنسوام( : 
وقال الحافظ أبو موسی الديني "۳" في « مناقب الإمام بي القاسم إسماعيل ٠‏ 
اين محمد التيمي »(۳) الذي جعله مجددا للدين في رأس امائة الخامسة قال : 

« وكان من اعتقاد الإمام (سماعیل أن نزول الله بالذات وهو مشهور من 
مذهبه قد“ كتبه في فتاو عدة وأمل فیه آمالي ‏ إلا أنه کان یقول : « )سنا 
حديث تعيم بن حماد إسناد مدخول وفيه مقال » ومراده بحدیث نعیم بن 


- ما في الكتاب والسنةانما شاء الله وأوجب على خلقه الإيمان به من أفاعيله كل 'ليلة أن 
ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنیا » والزنادقة ينكرونه بزعمهم أن الله لا يخلو منه 
مكان ؟ . ذكره عنه شيخ السلام في شرح حدیث النزول (ص ۵۳) ۰ وينظر ما . سبق 
ذكره عن هذه اللفظة ص ( ۲ ۰ ) مع التعليق ( ١‏ ) . 
ae EN (۱)‏ : 
صيد الخاطر (ص89) وعاب فيه الحاقظ ابن عبد البر وجهّله لكونه يقول. نعلو الله على 
عرشه » كما أظهر قوله بتأويلها في مصنفه دفع شبه التشبيه (ص ۱1۹۷-۱۹۲). وفي 
مزلفه تلییس [بلیس (ص۸4) . 0 
)۳( ه وحمد بن أبي بكر عمربن أبي عيسى أحمدبن عمر أبوموسى المديني الأصبهاني الشاقعي ) الإمام 
العلم احافظ الئقة صاخب التصانیف ۰ مولده سنة (۵۰۱) ووفاته باصبهان سنة (۵۸۱) . 
وفیات الاعیان (۲۸۱/۶) والسیر (۲۱/ ۱۵۲ -۱۵۹) والوافي بالوفیات (۲۱/4- ۹۷ 
وطبقات الشافعية لابن السبکي (۱۱۳-۱۲۰/۷) . ۱ ۱ 
(۳) يعني شیخه الامام احافظ آبا القاسم قوام السنة امتوفى ستة (۵۳0) صاحب « اجه في 
بیان الحجة » » وقد قال فيه ابن القيم في اجتماع الجيوش الا سلامية (ص ۱۸۰) 0 
+ وجمم له آبر موسی الديني مناقب جليلة » . وستأي ترجته ٍن شاء الله تعالی لاحقا 
ص ( 1775 ) مع التعليق (۳) . ظ 
(6) في «ت ‏ : « وقد » . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريعة عشر وجها 111۹ 


حماد عن جرير ابن عبد الحميد عن ليث عن بشر عن أنس يرفعه قال : ١‏ إذا 


أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته ٩»‏ . 


قلت : ومذا اللفظ لا یصح عن النبي ولا ولا يحتاج إثيات هذا المعنى 
إليه » فالاحادیث الصحيحة صريحة فيه وإن لم یذکر فیها لفظ الذات( . 

الحادي عشر : أن الخبر وقع عن نفس ذات الله تعالى (لا عن غيره)9؟ » 
فإنه قال : « إن الله ينزل إلى سماء الدنيا » فهذا خبر عن معنى لا عن 
لفظ » والخبر عنه هو مسمى هذا الاسم العظيم فإن الخبر يكون عن اللفظ 
تارة وهو قليل ۰ ويكون عن مسماه ومعناه وهو الأكثر . فإذا قلت : زيد 
عندك وعمرو قائم » فإنما أخبرت عن الذات لا عن الاسم » فقوله : 
9 0 حبق کل مر ۳ هو خبر عن ذات الرب تعالی فلا حتاج الخبر أن 
یقول : خالق کل شيء بذاته » وقوله : « آله رمک 4( قد علم أن الخبر 


(۱) ینظر عن هذه اللفظة ما سبق ذکره ص ( ٩۰۲‏ ) مع التعليق ( ١‏ ) . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص۵۳) : « قلت : ضعف آبو 
القاسم إسماعيل التيمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا » ورواه ابن الجوزي في 
الوضوعات ۰ وقال آبو القاسم التيمي : ينزل معناه صحيح أنا أقر به لكن لم يثبت 
مرفوعا إلى النبي له وقد يكون المعنى صحیحا وان کان اللفظ نفسه لیس بمأئور .. » 
الخ . ۱ ۰ 

قلت : وقد آخرجه آبو نعیم الاصبهاني في ذکر آخبار آصبهان (۱۹۷/۲) بنفس السند 
الذکور والتن الا أنه ليس فيه لفظ الذات . وینظر : تنزیه الشريعة لابن عراق رقم ۳۷ 
(۱6۷/۱) وتذکرة الوضوعات للفتني (ص۱۳) . 

(۳) في «د» : «ولا عن غیره » . 

(8) سورة الرعد آية (۱) والزمر آية (1۲) . 


(ه) جزء من آية في الأنعام آية (۱۰۲) وفي پونس الایتان (۳ و ۳۲) وفي فاطر آية (۱۳) - 


[ السوجه 
اطادي عشر 
: ما آخبر به 
نفه إنما هو 
خبر عن ذاه ] 


ز الوجه 
اثالي عشر 

مرکدات 
حقيقة نزوله 


تعالسسی ] 


۱۱۲ [ مامتان 


عن نفس ذاته » وقوله : هم 3 رك تم 6 وکذلك 
ہی مار ب م شه ا هو شیر عن دا لا وز قم می ذا 
اخبار واحد البتة . 


السام قد احاط علما پا ار [ ۱۸۳/ب ۲ انما هو عن قات الخبر 
عنه ویعلم التکلم بذلك › ٠‏ لم يحتج آن یقول : انه بذاته فعل وخلق 


واستوى ٠»‏ فان الخبر عن مسمى اسمه وذاته » هذا حقيقة الكلام ولا 
ينصرف إلى غير ذلك إلا بقريئة ظاهرة7" تزيل اللبس وتعين المراد.» فلا 
حاجة پنا آن نقول(") : استوی علی عرشه بذاته ۰ وينزل إلى السماء بذاته » 
كما لا يحتاج أن نقول29 : خلق بذاته » وقدر بذاته » وسمع وتكلم 
بذاته » وإنما قال أئمة السنة ذلك إبطالا لقول المعطلة() . 

الثاني عشر : أن قوله : « من يسألني فاعطیه من بستففرني فاغفی له » إذا 
ضممت هذا إلى قوله : ٠‏ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا » وإلى قولة : «فیقول » 


- وفي الصافاتآیة(1 ۱۲) وفي الزم رآية(1) وفي غافر الایتان(۱۲ و 14 ) وقي الطلاق آیة(۱) . 

(۱) سور الأتعام آية (۱۲۶) » وقد کتبت في «د  »‏ رسالاته ‏ وهي قراءة سبعية » قال 
ابن ابحزري في النشر (۲۱۲/۲) : 9 واختلفوا في رسالاته ؛ فقراً ابن کثیر وحفص : 
اک 
التاء على الجمع ؟ .. ۱ 

ور :الي للداني (ص>7١١٠)‏ والموضح لابن أي مريم 0001/1 . 

)۲( في لات » : « ظاهر » . 

)۳( في «ن » : « یقول ا . 

(6) في «ن » : «یقول ) . 

(۵) وینظر مختصر العلو (ص‌۱۹-۱۸) . 


ول قوله : 


( لا آسأل عن عبادي غيري ۰ علمت أن هذا مقتضی 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإبطال ذلك من أربمة عشر وجها ۱۱ 


(۲) 


الحقيقة لا المجاز وأن هذا السياق نص في معناه لا يحتمل غيره بوجه . 


خصوصا إذا أضيف إلى ذلك قوله : 


« ثم يعلو على كرسيه 76" وقوله في 


حديث المزيد في الجحنة الذي قال فيه : « إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح 
من مسك أبيض ٠»‏ فإذا كان يوم الجمعة نزل عن كرسيه ... » وذكر 


الحديث وفي آخره : 


۰ ۰ م ۰ و ۶ 
( ثم ير تمع ويرتمع معه النبيون والصدیقون () : 


الوجه الثالث عشر : أن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم على 
توقع)7) لبسا قد صرح بالنزول مضافا | إلى الرب سبحانه في 
جميع الاحادیث » ول يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة بل یژکدها » 


العبارة التي (لا ‏ 


فلو کانت [رادة احقيقة باطلة وهي منتفية لزم القدح في علمه أو نصحه أو 


بيانه كما تقدم تقریره ۱ 


الرابع عشر : آنه م یقتصر عل لفظ النزول العاري عن قرينة الجاز المذكور 


معه ما يؤكد إرادة الحقيقة حتى نوع هذا العنی وعبر عنه بعبارات متنوعة 
کالهبوط والدنو والجيء والاتیان والطراف في الارض قبل یرم القيامة › 


قال تعالى : # 


رجا رک الما صا ص 294 . وقال : < مل ررك إل 


0( في :2 ن»: 
(۳) کما في حديث جابر وعبادة وأبي هريرة » وسيأي بتمامه في موضع ذکر روایتهم لاحقا 
بإذن الله 


(4) " هو حديث طويل من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه » سوف يآت بطوله مع 


« يقتضي © . 


ذكر طرقه ومخرجيه ص ( ۱۱۵۳ ) وما بعدها . 


(5) في : ن©): 


« لاا يرقم 6 


(5) سورة الفجر آية (۲۲) . 


[ الوجه 
الغالث عشر 
تفریج 
الأحاديث 
الشريفة 
بنزول الرب 
تعالی مضافا 
إليه ] 


[ الوجه 


۱۱14 ۱ ر 

أن َيه( الیگ ار اك عض ميت ريك > ففرق بين 
إتيان الملائكة ۳ سبحانه وائیانه نفسه . ۱ 
قال محمد بن جریر الطبري( في تفسیر قوله تعالى ١‏ ل بمو إل 
آن ايم أله ن عل ى التسار 4( : وقد ورد في هذا حديث عن النبي 
لا وهو أحق ما اعتمد عليه في ذلك ثم ساق الحديث ولفظه : « إذا كان 
يوم القيامة تقفون موقفا واحدا مقدار سبعين عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى 
بینکم » فتبكون”) حتى تنقطع27 الدموع › ثم تدمعون دما وتعرقون) 
حنى يبلغ العرق منكم الأذقان ويلجمكم فتضجون وتقولون : من یشفم لنا 
إلى ربنا فيقضي بیننا فتقولون"" من أحق بذلك"" من آییکم آدم جبل الله 
تربته [ 1/۱۸4 ] وخلقه بيده ونفخ فیه من روحه وکلمه قبلا » فیوتی 
آدم فیطلب ذلك الیه فیأبی » ثم يستقرءون الأنبياء » كلما جاءوا نبيا يأبى » 
حي پانن فسالون » قاق افحص۲٩‏ : قدام اعرش فاحر ساجدا حتی 
(۱) ني «ن» : «یایهم ۰ . 

(۲) سورة الأنعام آية (۱۵۸) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۲۰ ) . 

. )۲۱:( سورة البقرة آية‎ )٤( 

() في « ن » : « فسيكون 6 وهو خطأ . 

(9) في « ن» : ١‏ ينقطع » . 

(0) في « ن» :« ويغرقون © . 

ا هو 

(9) في «دت © :«بهذا»؛. 

(۱۰)في «ت » : « قیلا » وهو خطأ . 


(۱۱)في تفسیر ابن جریر طبعة شاکر (۲۷۱/4) : ۱ .. حتی يأتوني فإذا جاء وني = . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربمة عشر وجها هه 


يبعث الله عر وجل إلي ملکا فیأخذ بعضدي فيرفعني ۰ ثم پقول الله : حمد 
فاقول : نعم » وهو اعلم() ٠‏ فأقول : یا رب وعدتني الشفاعة فشفعني 
في خلقك فاقض بینهم » فیقول : قد شفعتك . آنا آتیهم فأقضي بینهم » 
قال رسول الله 8 : « فانصرف فآقف مع الناس » فبینا نحن وقوف 
سمعنا حسًّا من السماء شدیدا فهالنا » فینزل۲) آهل السماء الدنیا بمثلي من 
في الارض من ان والانس ۰ حتی |ذا دنوا من الارض آشرقت الارض 
لنورهم(" فأخذوا مصافهم فقال أمل الارض : آفیکم ربنا ؟ قالوا : لاء 
وهو آت ۰ ثم ینزل هل السماء الثانية بمثلي من نزل من اللاتکة ومثلي من 
في الارض من ان والانس » حتی [ذا دنوا من الارض آشرقت لنورهم 
وآخذوا مصافهم » فقال الناس : آفیکم ربنا ؟ قالوا : لا ۰ وهو آت › 
ثم ينزل آهل السماء الثالثة بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من في الارض 
من الجن والإنس » ثم نزل أهل السموات على قدر ذلك من التضعيف › 
فيأمر الله بعرشه فيوضع (حيث شاء) » ويجمل عرشه يومئذ ثمانية › 
وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والسموات إلى حجزهم 


كا لي : يا رسول الله وما الفحص ؟ قال : قدام 
و “اخ . 

0 0 تفسير ابن جرير (۲۱۷/4) : « فیقول ما شانك ؛ . 

(؟) هكذا في النسخ الخطية : ١‏ فينزل » ۰ وفي تفسیر ابن جریر (۲۲۷/6) : « فنزل » 
وهكذا فيما سيأتي في هذه الكلمة 

)۳( هكذا في النسخ الخطية : ١‏ لنورهم ؟ » وفي تفسير ابن جرير (51//5؟) : ( بنورهم ) 
وهكذا فيما سيآتي في هذه الكلمة . 

(:) : في ۱ ت » : « وقال ۷ . 

)0( نايع و و ت : 


۱۱۹ 


دي نداد یسم اف 0 
منذ یوم خلقتکم فانصتوا لي البوم فزنما هي صحفکم وأعمالکم تفرا علیکم 
يسع ا ا اي 
ات القرن 5 وقضي الأمر وال الله ترجع لانور 0 0 





(۱) آي صوت رفیع عال . 
الجموع الغیث (4/۲) والنهاية (۲/ ۲۹۷) کلاهها في مادة (زجل) . ۱ 
(؟) قال ابن الأثير في النهاية (۱۲/۰) : «یقال : 00 إذا سكت سکوت 
مستمع ۰ وقد نصت ك أيضاً . ) 


(۳) ابماء : التي لا قرن لها ١‏ ينك او مان یلاع رک 
الجموع الغیث )00/1( والنهاية (۳۰۰/۱) . 

(4) تفسیر ابن جریر (طبعة شاکر) رقم 199 (۲۷۸-۲۹۱/4) مع اختلاف وزيادة 
ونقصان في بعض الالفاظ ولا ده 4 قال زه الله حدقا أب كرت قال 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع المديني عن يزيد بن أبي زياد 
عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال . . فذكره . 

قال الشيخ أحمد شاكر عقبه معلقا عليه : « هذا حديث ضعيف من جهتین : من جهة 
إسماعيل بن رافع ومن جهة الرجل المبهم من الأنصار » ثم هذا السياق فيه نكارة » 
فإسماعيل بن رافع بن عويمر الماني ضعيف جدا » ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وابن 
سعد وغيرهم وذكره ابن حبان في كتاب المجروحين . وقال : « كان رجلا صالخا إلا آنه 
يقلب الأخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى القلب أنه كالمتعمد 
لها » . وهذا الحديث أشار إليه ابن كثير (1/ 4!8-151/4) وقال  :‏ وهو حديث مشهور 
ساقه غير واحد من أصحاب السانید وغیرهم ) وما وجدته في شيء غا ب بين يدي من » 
الراجم فلا آدري کیف کان هذا ؟ ۰. » الخ . 


امثال امن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر رجا ب و و و 


وقال رزین بن معاویة) صاحب ۸ تجرید الصحاح ») وهو من اعلم 


زمانه بالسنن والاثار وهو من الالكية اختصر (تفسیر الطبری)۳۳ ۰ وعل 


ی 


ر رون 


7 


۷ نز 1-4 


كبا (4) التجرید اعتمد صاحب کتاب « جامع الاصول »۲ وهذبه » قال بل 4 


. ن » : « معواية » وهو خطأ‎ ١ في‎ )١( 
إمام علامة‎ ٠ ورّزين هو ابن معاوية بن عمار أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي‎ 
محدث شيخ المالكية بالحرم » جاور بمكة أعواما حتى كانت وفاته بها سنة (۵۲4) آو في‎ 
. التي بعدها » وأرخ الذهبي وفاته سنة (015) وقد شاخ‎ 
والعقد‎ )۲٠١٠-۲۰٤ /۲۰( الصلة (۱۸۵-۱۸/۱) وبفية اللتسسی (ص۲۹۳) والسیر‎ 
. )۳۹۹-۳۹۸/4( الثمين‎ 

(۲) وهو الذي جمم فیه بین الوطاً والصحاح الخمسة ٠»‏ قال ابن خير في فهرسته 
(ص۱۲۳) : « الکتاب احامع لا في کتاب الوطاً والبخاري ومسلم والنسائي وأپي داود 
والترمذي من احدیث » وهو السمی بتجرید الصحاح ؛ تأليف أبي الحسن رزين بن 
معاوية بن عمار العبدري الاندلسي رحه الله ۰۰ » الخ . 

قلت : والکتاب من موارد ابن حجر في الفتح کما في (۳۳/۱۰) ۰ وقد قال الذهبي 
في السیر (۲۰۵/۲۰) : « آدخل کتابه - يعني التجرید - زیادات واهية لو تنزه عنها 
لاجاد » . 

(۳) في ات * : « تفسیر ابن جریر الطبري ٩‏ . 
وم أقف على من ذكر هذا المختصر غير الإمام ابن القيم . 

. © كتاب‎ ١ : ۲ في « ت‎ )٤( 

(5) يعني جامع الأصول في آحادیث الرسول به لابن الأثير المتوى سنة )5١5(‏ . وقد 
صرح رحمه الله تعالى في مقدمته (۵۱-4۸/۱) باعتماده علی کتاب رزین وبناء مصنفه 
عليه » ومما قاله فيه : « .. أحببت أن أشتغل بهذا الكتاب الجامع لهذه الصحاح 
وأعتني بأمره ولو بقراءته ونسخه . . فناجتني نفسي أن أهذب كتابه وأرتب أبوابه 
وأوطئ مقصده وأسهل مطلبه وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول وأتبع شرح ما في 
الأحاديث من الغريب والإعراب والمعنى وغير ذلك مما يزيد إيضاحا وبيانا . . » الخ . 


۱ تفسير 
الآيلة 
المذكورة 
عند ابن 
ير ] 


۱۱۹۸ نج له 
في قوله تعالى j)‏ هل بظرون رل" آن تأیه لايك أو يأ ريك ۳ قال 
جاه : J:‏ و5 r‏ لَمَليِكةٌ © واه وا نی ۰ 
« أو ين ربك € : یوم القيامة لفصل القضاء ۰ « آر يأف بض ايت 
رن ه ۳ الشمس من مغريها أو ما شاء الله :20 » وعن قتادة دة ل09 
وقال محمد بن جرير الطبري : « حيث ذكر في القرآن إتيان الملائكة 
فهو محتمل لإتياهم .لقبض الأرواح ۰ ویجتمل آن یکون نزولهم بعذاب 
الكفار وإهلاكهم » وأما [ 14 ب ] إتيان الرب عرّ وجل فهو يوم القيامة 
لفصل القضاء لقوله : « مَلّ بطروة إل أن هم اه نی ين الاو 
المڪ 4" ٠‏ وقوله : « وبا رک وال 9 . قال رزین : 

« وقال( , بعض المتبعين لأهوائهم المقدمين بين يدي كتاب الله لارائهم من 
المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أشياعهم » »> فیمتنعون من وصف الله 


تعالی بما وصف به نفسه من قوله : « هل ینظرود إلا أن يَأَيَهُمْ أنه في ظكل 


من السار ۲۳4 ۰ وقوله  :‏ عءاینثم من نی امه ۳۱4 ۰ وقوله : 


(۱) سورة الانعام آية (۱۵۸) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۲۰ ) . 

(۳) تفسیر ابن جریر (طبعة شاکر) (۲4۵/۱۲) . 
() الصدر السایق (۲10-۲60/۱۲) . 

(0) انظر : تفیره (طبعة شاکر) (۲1۵/۱۲) . 
(0) سورة البقرة آية (۲۱۰) . ۵ 

(۷) سورة الفجر آية (۲۲) . 

)۸( في «ت ۰ : « قال ٩‏ . 

(9) رل( 

(۱۰)سورة اللك آية 5 : 


ی ا ا ۱۱۰۹۹ 





ل الب عَلَ لمش اتر 4 , إلى أن قال : ١‏ وأهل العلم بالكتاب 
والآثار من السلف والخلف يثبتون جميع ذلك ويؤمنون به بلا كيف ولا 
توهم » ويمرون الأحاديث الصحيحة كما جاءت عن رسول الله كد ؛ 
انتهی . 

والاتیان والجيء من الله سبحانه نوعان : مطلق ومقید . فذا کان مجيء 
معي EEE O‏ رای (۲) 
ومنه قوله تعالى : 5 رند متهم يكت َلك عل یل 4 » وقوله : 
9ب ای زيم( ۰ وفي الأثر : د لا بان الحستات إلا الله ٠(۲‏ 
النوع الثاني : اجيء والاتیان الطلق » کقوله  :‏ وبا ری ربك الماد من ) 


. ) 0 ( سورة طه آية‎ )١( 

(۲) لم أقف على حديث بهذا اللفظ . 

(0) سورة الأعراف آية (۵۲) . 

. )۷١( سورة المؤمنون آية‎ )٤( 

(ه) الذي وقفت عليه وهو في معناه حديث عروة بن عامر القرشي رضي الله عنه مرفوعا 
وفيه : 8 اللهم لا يأ بالمسنات إلا أنت ولا يدنع السیتات إلا آنت ولا حول ولا وه 
إلا بك » . 

أخرجه أبو داود في الطب ۳۹۱۹2 (۲۳۰/۶) قال الامام النووي في ریاض الصالحين 
۱۸۷2 (ص۵۳۷) : « حدیث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح ؛ » وقال الحافظ 
المنذري في مختصر سنن آي داود ح۳۷۹۵ (۳۷۹/۰) : « عروة هذا قیل فیه : القرشي 
كما تقدم » وقيل فيه : الجهني » حكاهما البخاري » وقال آبو القاسم الدمشقي : ولا 
صحبة له تصح ۰ وذکر البخاري وغیره آنه سمع من ابن عباس ۰ فعل هذا یکون حدیثه 
مرسلا » اه وقال الالباني في تحقیقه کتاب الکلم الطیب لابن تيمية تعليق رقم ۱۹۳ 
(ص ۱۲۷) : ۱ .. وراویه حبیب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه »© . 
(() سورة الفجر آية (۲۲) . 


الرتیان 
واجي: منه 
سبحانله 
نوعان مطلق 


ومش‌سید ] 





۱۱۳۰ 





وقوله : « عل ی أن مم اک ن ظكلٍ ی السار ویس 6() 
gage N RE‏ 
صر يجحا في مجیته نفسه » كقوله  :‏ الا آن تیه( که آز باق ریک از يأ 
۳ ری که (*) ٠‏ فعطف مجيئه على مجيء ملاتئكته (*) ؛ ثم عطف مجيء آياته 

ومن المقيد قول : تاف لله 1 خرس مره مه مرت التواید ۹( قلنا: 
قيده بالمفعول وهو البنيان وبالمجرور وهو القواعد دل ذلك على مجىء ما 
بينه » إذ من العلوم أن الله سبحانه ۳ جاء بنفسه لا يجيء ون ار 
احیطان وأسفلها » وهذا يشبه قوله : وخر اليه اتن اليه رامآ 
ألکتب ]2 ین ورم لاوک لش ما ظََشْر أن جوأ وظوا اهر مامت 
شوم ام یف تا ۰0۵6 نها جي؟ میدق 
مخصوصين قد آرقع ۳ بأسه » وعلم السامعون أن جنوده من الملائكة 
والمسلمين أتوهم 2 فكان في هذا السياق ما يدل على المراد 2 على أنه لا 
e a‏ ويكون ذلك دنوا من يريد 


5 سورة البقرة آية‎ )١( 
. في « ت ۲ : « وهذا)‎ )۲( 
. » يأتيهم‎ ١ : ٤ في « ن‎ (۳) 
. )۱۵۸( سورة الانعام آیة‎ )8( 
. » الملائكة‎ ١ : » ت١ (ه) في‎ 
سورة النحل آية (۲۰) . تن‎ )0( ۰ 
ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية كلها » وهو جزء من الآية دعر‎ )۷( 
ک مر‎ e (^۸) 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإبطال ذلك من أريعة عشر وجها وه 





هلاكهم بغضبه وانتقامه » كما يدنو عشية عرفة من الحجاج"" برحته 
ومغفرته » ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة ۰ بل يأي 
مولاء برجته وفضله ۰ ومژلاء بانتقامه وعقوبته ومو فوق عرشه ۰ کما 
نقول إنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه ۰ إذ لا يكون الرب 
تعالى إلا فوق كل شيء ٠»‏ ففوقيته وعلوه من لوازم [ ]/١45‏ ] ذاته » ولا 
تناقض بين نزوله ودنوه » وهبوطه ومجيئه » وإتيانه وعلوه » لإحاطته 
وسعته وعظمته وأن السموات والأرض في قبضته + وأنه مع كونه الظاهر . 
الذي ليس فوقه شيء فهو الباطن الذي ليس دونه شيء ٠‏ فظهوره بالمعنى 
الذي فسره به أعلم الخلق لا بناقض بطونه بالمعنى الذي فسره به أيضاً » فهو 
سبحانه يدنو ويقرب مما(" يريد الدنو والقرب منه مع كونه فوق عرشه › 





(۱ 


(۳0 


كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله َه قال : 8 ما من يوم 
أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من یوم عرفة ‏ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة 
فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ ١‏ . آخرجه مسلم في الحج 4۳۹2 (۲/ ۹۸۳-۹۸۲) قال 
شيخ الإسلام في شرح حديث النزول (صن‌۳۹-۳۸) : ۷ .. کما وصف نفسه بالتزول 
عشية عرفة في عدة آحادیث صحيحة » ثم ساق بعضها وقال : « فإنه من المعلوم أن 
احجیج عشية عرفة پنزل عل قلوبهم من الایمان والرحة والنور والبركة ما لا یمکن 
التعبير غنه ٠‏ لكن ليس هذا الذي في قلوبهم هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ويباهي 
الملائكة بالحجيج » اه . 

هكذا في النسخ الخطية : « مما » ء» وسوف ترد قریبا في السیاق نفسه پلفظ « عن ۷ » 
وقد قال ابن عقيل في شرح باب الموصول من ألفية ابن مالك (۱6۷/۱) : 8 وأكثر ما 
تستعمل (ما) في غير العاقل » وقد تستعمل في العاقل ۰ ومنه قوله تعال : ۵ اکا ا 
طا لک ین لس مى € وقولهم : «سبحان ما سخرکم لنا » و 9 سبحان ما یسبح 
الرعد بحمده » اه . وینظر شرح الأشموني على الألفية (۱/ ۱۵-16۳ والتصریح 
بمضمون التوضیح (1۳۵-4۳/۱) ت 


۳ ` یا م سک 

وقد قال ابي ڳلا : « آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد »( 
فهذا قرب العا رة وهو فوق عرشه » وكذلك قوله في الحديث 
الصحیح : « إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب | إلى أحدكم من عنق 
راحلته ۲(0) ٠‏ فهذا قربه من داعيه » والأول قربه من عابديه » ولم يناقض ذلك 
کونه فوق سموانه على عرشه » وان عسر علی فهمك اجتماع الامرین فانه 
یوضحه لك مسألة إحاطة الرب وسعته وأنه أكبر من كل شيء » وأن السموات 
السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في كف العبد(" وأنه يقبض سمواته 
۱ السبع بيده والارضین بالید الاخری ثم مپزهر (4) » فمن هذا شأنه كيف يعسر 
عليه الدنو ممن يريد الدنو منه وهو علی عرشه ؟ وهذا یوجب لك فهم اسمه 
الظاهر والباطن وتعلم آنْ التفسیر الذي فسر رسول الله اة به هذین الاسمین 
هو تفسیر البق ۳ کون بکل شيء یط وکونه فوق کل شيء( . 


1( أخرجه مسلم في الصلاة ة من حدیث آي هريرة رضي الله عنه ۲۱۵۶ (o‏ 
وبقیته : ١‏ فأكثروا الدعاء » . 2 

00( سم ا م 
tc‏ ا e‏ -۲۰۷۷) . 
عن ۳ عباس رضي الله ا قال : دما د السبع 294 ل في 
يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم ؛ . ۱ 2 

4( كما ني الحديث الفقق عليه من رد له بن مسعود رضي اله عن يرفه » ود 
تقدم ص ( ۷۸ ) ۱ ۱ 

)٥(‏ یقصد پتفسیره علیه الصلاة والسلام لاسمین ال کورین ما صح من قوله : « . . اللهم آنت 
وأنت الباطن فلیس دونك شيء . . » الحديث أخرجه مسلم وقد سبق ص ( ۱۰۷۷ ) . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإبطال ذلك من أريمة عشر وجیا ‏ سوس و و 





وما يوضح ذلك۲ آن التزول والجيء والاتیان والاستواء والصعود 
والارتفاع كلها أنواع أفعاله وهو الفعال لما يريد » وأفعاله كصفاته قائمة به . 
واستواؤه وارتفاعه وصعوده ونحو ذلك كلها أفعال من أفعاله التى إن كانت 
مجازاً فأفعاله كلها مجاز ولا فعل له في الحقيقة > بل هو بمنزلة الجمادات(5) 
وهذا حقيقة [ قول ]20 من عطل أفعاله » وإن كان فاعلا حقيقة . 
فأفعاله(* نوعان : لازمة ومتعدية کما دلت النصوص التي هي آکثر من 
أن تعصر على النوعين » ویاثبات آفعاله وقیامها("؟ [ به ٩۳]‏ تزول عنك 
الصریح + وان آنکرت حقيقة الافعال وقیامها به سبحانه اضطرب عليك 
هذا الباب أعظم اضطراب وبقيت حائرا في التوفيق بين النصوص وبين 
أصول النفاة » وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين والجمع بين الضدين ٠‏ 
يوضحه : أن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لا فهمت من نزول الرب 
ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودئوه ما يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه 
ودنوه » [ ۱۸۵/ب ] وهو آن یفرغ مکانا ویشغل مکانا نفت حقيقة ذلك 


(۱) في «ت » : « لك ؟ . 

)۲( في « د» و ان » : « ابحامدات ۷ . 
(۳) ما پین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 
69 في «د» و «ن » : ۱ آفعاله ۷ . 
(ه) في ۱ ن » : «محصر ۷ . 

(5) في « ت ١‏ : ۱ وقيامه ۲ . 

(۷) ما پین العقوفتین ساقط من ۱ ت ۲ . 


1 آفماله 
تعالی نوعان 
ومتعدية ] 


۶ ماه 

فوقعت في محذورين : محذور التشبيه ومحذور التعطيل » ولو علمث هذه 
العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق(0) 
وإتيانه ويجيئه ٠‏ كما أن سمعه ويصره وغلمه وحياته كذلك » بل یده 
الكريمة ووجهه الكريم كذلك ٠‏ وإذا كان نزولا ليس كمثله نزول: قكيف. 
E‏ حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية وإلا 
تناقضوا » فإنهم أي 7 "' معتّى أثبتوه لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة 
تین له ماه له ولا میدن ال الرق سيلا . . 
فلو كان الرب سبحانه ماثلا خلقه لزم من نزوله خصائص نزولهم 
ضرورة ثبوت أحد المثلين للآخر » وفي الحديث الصحيح عن رسول الله 
ي : ١‏ إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد(۳؟ > فلا 
يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأنصاب والأصنام إلا تساقطوا في النار 4 
حتى إذا ل يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين قال : 

فماذا*" تتظرون ؟ تتبم کل آمة ما کانت تعبد ۰ قالوا : يا ربنا فارَقُنا الناس 
في الدنیا آفقر ما کنا الیهم ول نصاحبهم » ۰ وانا سمعنا منادیا ينادي 

ليلحلق كل أمة بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر رينا » ٠‏ فيأتيهم الجبار فى صورة 
غير صورته التي رأوه فيها أول مرة » فيقول أنا ربكم » فيقولون : نعوذ 
بالله منك » هذا مکاننا حتی یأتینا ربنا » ٠»‏ فإذا جاء ربنا عرفناه » قال فيأتيهم 
في صورته التي رأوه فيها أول مرة » فیقول : آنا ربکم » فيقولون 5 


. 4 «ت ۰ : « الطلوقین‎ O 
. » في «ن » : « ال‎ )۲( 

(۲) في «ن » : «یمبد » . 

(4) في «ت» : «فما) . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإبطال ذلك من أربعة عشر وجما . و ون 





ربنا » . وفي لفظ : « فیقول : هل بینکم وبینه آية تعرفونه بها ؟ فيقولون : 
الساق » فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد رياء 
وسمعة فيذهب كما يسجد فيعود ظهره طبقا » . 

وحدیث النزول رواه آبو بکر الصدیق » وعلي بن أبي طالب ٠»‏ وأبو 
هريرة » وجبیر بن مطعم » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن مسعود › 
وأبو سعيد الخدري + وعمرو بن ع0 » ورفاعة بن عرابة الجهني » 
وعثمان بن أبي العاص الثقفي » وعبد الحميد بن يزيد بن سلمة عن أبيه عن 
جده » وآبو" الدرداء » ومعاذ بن جبل ۰ وأبو تعلبة الخشني ۰ وعائشة أم 
الزمنین » وآبو موسی الاشعري ‏ وآأم سلمة » وأنس بن مالك » وحذيفة 
ابن اليمان » ولقيط بن عامر العقيلي » [ وعبد الله بن عمر ۴*۲ ۰ وعبد الله 
ابن عباس » وعبادة بن الصامت ۰ وأسماء بنت يزيد » وأبو الخطاب . 
وعوف بن مالك » وأبو أمامة [ 1/٠۸١‏ ] الباهلي » وئوبان » وآبو حارثة » 
وخولة بنت حكيم رضي الله عنهم . 

فأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ابن وهب : أخبرني 


(۱) آخرجه البخاري ختصرا ومطولا مع شيء من الاختلاف في الألفاظ مما هنا » وذلك 
من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٠‏ فرواه في التفسیر ح0۸1٤‏ 
(ص‌۹1۹-۹1۸) وح۱۹٩1‏ وفي التوحید ۷:۳۹ ۰ وفي مواضع أخرى من 
الصحیح ۰ ومسلم في الایمان ۳۰۲ (۱۷۱-۱۷۷/۱) . 

0( في «د » و «ن » : « عنبسة » وهو تحريف والمثبت من « ت » وهو الصواب ٠‏ وستأتي 
ترجته عند ذکر حدیثه ص ( ۱۱46 ) مع التعلیق ( ۳ ) . 

(۳) في «ن » : وأبي ؟. 

3 ما بین العقوفتین مثبت من اد » و ۷ ن ۲ ولا یوجد في ۱ ت ‏ . 

(۵) تقدمت ترجته ص ( ٩۳‏ ) . 


[ ذکر رواة 
النزول من 
الصحابة 
وبيان طرقه ] 


[ إيراد 
حدیث ابي 


الصديق [ 


عمرو ین احارث() آن عبد املك بن عبد املك" حدثه عن مصعب بن 


أبي ذئب7" عن القاسم بن محمد بن آيي بکر الصدیق) [ عن أبيه أو 


عمه ]”) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه [ عن النبي يكل ]0 قال : 
« ينزل الله ليلة النصف من شعبان » فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه 
شحناء أو مشرك 4) . روأه جماعة عن ابن وھ م 

(1) هو عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله أبو أمية الأنصاري السعدي مولاهم مدني 
الاصل » عالم الديار المصرية » ومفتيها مفتيها » إمام حافظ ثقة فقیه ثبت » ولد بعد التسعين 

۰ في خلافة الوليد بن عبد الملك وتوفي سنة )١54(‏ وقيل غير ذلك + آخرج له الجماعة 
الجرح والتعديل 0/0 -۲۳۳) وعهذیب الکمال (۲۱/ ۸-۰۷۰ ۵۷) بر 
(-۳۹۳) وتقریب التهذیب (ص ۳۵۷) . 

)۲( لم أقف على توسع في ترجمته إلا ما سأذكره عنه عند تخريج الحديث ۰ 

)۳( وتو وتو لیبس 
ئقة حافظ ية 1 الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية ؛ ۰ ولد في خلافة ابام علي 
رضي الله عنه ومات سنة )١١5(‏ وقیل غير ذلك ۰ روی له الجماعة ۰ 

ابحرح والتعدیل (۱۱۸/۷) وذیب الکمال (۲۳/ 4۳۱-4۲۷) والسیر (/ 9۳ 3 
وتقریب التهذیب (ص۳۸۷) . 

(٥(‏ ساقط من اخ الخطية » ا ا 

02 ی یز و وی (ص۱۹) وان أي 
عاصم في السنة رقم ۵۲۱ (۳۵۲/۱) والبزار في السند (البحر الزخار) رقم ۸۰ (۱/ 
۷ والروزي في مسند أبي بكر الصديق رقم ۱۰6 (ص۱8۳) وابن خزيمة في 
التوحید رقم ۲۰۰ (۳۲۲-۳۲۵/۱) والعقيلي قي الضعفاء الکبیر (في ترجمة عبد اللك 
ابن عبد الملك) (۲۹/۳) وکذا ابن عدي في الترجمة الذکورة من کتابه الکامل (0/ 
۹ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين رقم ۱۷۰ (۱۵۰-۱۹/۲) والدارقطني في < 


۱۱۷ 


يث 
: 00 الله بن آي را ابن اب 


= النزول رقم E E A‏ ۷۵۰ 
(/8) وأبو نعيم في أخبار أصفهان (؟/ ؟) والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان رقم 
۲ و 5049 )115-41١/9(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم ٩۱5‏ 
(1۷-۷) . وذکره الديلمي ذ في الفردوس رقم 8١١1‏ (0/ 5504) والذهبي في الميزان 
(۱۵۹7/۲) . 
قلت : واسناده ضعیف ‏ آفته عبد اللك بن عبد اللك الذکور ‏ قال الامام البخاري في 
التاریخ الکبیر (4۲4/۵) : « عبد اللك بن عبد اللك عن مصعب بن آي ذتب عن 
القاسم عن آبیه » روی عنه عمرو بن الحارث » فیه نظر » حدیثه في أهل الدينة » اه 
وكذا نقله عنه ابن عدي في الکامل (۳۰۹/۰) والذهبي في الیزان (۲/ 104( » ثم قال 
الذهبي : ١‏ قال البخاري في حديثه نظر يريد حديث عمرو بن الحارث . . ؛ إلى آخخره » 
وفيه ساق الحديث المذكور . وقد قال العقيلي في الضعفاء (۲۹/۳) : « وفي النزول في 
ليلة النصف من شعبان آحادیث فیها لین ۰ والرواية في النزول في کل ليلة آحادیث ابتة 
صحاح ۰ فليلة التصف من شعبان داخلة فیها [ن شاء الله » اه . وقال ابن اجحوزي في 
العلل المتناهية (؟/ /77) : « هذا حديث لا يصح ولا يثبت » قال ابن حبان : عبد 
الملك يروي ما لا يتابع عليه . . ؛ الخ . وقال الالباني في ظلال امحنة (ض۲۲۳) : « 
حديث صحيح وإسناده ضعيف بعبد الملك بن عبد الملك والمصعب بن أبي ذئب لا يعرفان 
كما في الجرح والتعديل .. وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة بلغ 
عددهم عندي الثمانية . وقد خرجت آحادیثهم في الصحيحة ٩ .. )١١45(‏ الخ . 

(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۲ ) . 

0س( هكذا في النسخ الخطية : « موسى بن يسار » وهو هكذا في مصدر المؤلف : شرح 
أصول الاعتقاد للالكائي » أما في كافة المصادر التي وقفت عليها ففيها : « عبد الرحمن 
ابن يسار » وإن كان ابن إسحاق يروي عنهما معا وهو ابن أخيهما إسحاق . 

(۳) هكذا في النسخ الخطية : « عبيد الله ب بن أبي رافع عن علي ٩‏ وهو هكذا في مصدر 
الولف : شرح آصول الاعتقاد للالكائي » وکذا ذکره على هذا الوجه الصابوني = 


۱۸ ج. يچ د 
" رضي الله عنه قال : قال رسول الله کر : « لولا آن آشق علی آمتي 
لأخرت العشاء [ الآخرة ]27 إلى ثلث الليل » فانه إذا مضى ثلث الليل 
هبط الله سبحانه إلى سماء الدنيا » فلم يزل بها حتى يطلع الفجر فيقول أ: 
ألا سائل يعطى » ألا داع فيجاب » الا مذنب یستغفر فیففر له » آلا سفیم 
یستشفی فیشفی » رواه الطبري في السنة(" . 


- في عقيدة السلف (ص۲۰۷) ۰ أما في كافة المصادر التي وقفت علیها ففیها : 
« عبيد الله بن أي رافغ عن أبيه عن علي » وإن كانا يرويان معاً عن علي رضي الله عنه » 
وهم جميع ثقات كما في التقريب وغيره . ' 

. © ها بين المعقوفتين ساقط من «اث‎ )١( 

(۲) يعني اللالکائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم Ae) ۷٤۹‏ 
وقد أخرجه أيضاً الإمام امد في السند (۱۲۰/۱) والدارمي في الصلاة ۱6۸۳ ۱/ 
6 والبزار في مسنده (البحر الزخار) رقم 1۷۷ و ۷۸ (۱۲۱/۲) وأبو يعل في 
السند رقم 16۷۲ (۱۱/ 11۸-1۷) والطبراني في الاوسط ختصرا رقم ۱۳۰ (۲/ 
۸ والدارقطني في التزول رقم ۱ و ۲ (ص۸۹-  )٩۱-‏ وأشار إليه الصابوني في عقيدة 
السلف (ص ۲۰۷) . 
وإسناده حسن ٠‏ فقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث كما في رواية أحمد. والبزار 
والطبراني والدارقطني » قال البزار - بعد آن آخرجه في الوضع الذکور - : .« وهذا 
الحديث قد روي عن أالنبي ب من وجوه لا نعلمه يروى عن علي عن النبي له إلا من 
هذا الوجه بهذا الاسناد » اه وقال الهيثمي في الجمع (۲۳۱/۱۰) : « رواه آحمد وآبو 
یعل بنحوه وزاد : آلا تائب ۰ ورجالهما ثقات ؛ وقد صرح ابن إسحاق بالسماع » اه 
وقال أيضاً (۵۱6/۱) - بعد آن ذکر رواية الطبراني الختصرة - : « رواه الطبراني في 
الأوسط » وقيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس ۰ وقد صرح بالتحدیث ۰ وسناده 

حسن ۷ اه . وصحح إستاده أحمد م تعليقه على المسند ح۹1۸ (919/1) اه وقال 
الألباني في |رواء الغلیل (۱۹۸/۲) : « . . ورجاله ثقات » فان عبد الرحمن بن بسار وثقه 
ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله معروفون » فالسند جید » 0 
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وأما حديث أي هريرة رضي الله عنه : في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه آن رسول الله و قال : « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول : من يدعوني فأستجیب له ؟ من بسألني 
فاعطیه ؟ من یستغفرني فأغفر له ؟ ٩۲»‏ . 

وعن أبي هريرة وأي سعيد رضي الله عنهما آنهما شهدا علی رسول الله 
يا آنه قال : ١‏ إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا 
فنادی : هل من مذنب یتوب ؟ هل من مستغفر ؟ هل من سائل ؟ »۳ . 
وفي مسند الإمام ار“ من حديث هيا 9 عن 


(۱) آخرجه البخاري في التهجد ۱۱6۵ (ص۲۲۵) وفي الدعوات ۱۳۲۱2 وفي التوحید 
۷4۹6 ۰ ومسلم في صلاة السافرین ۱۱۸ (۵۲۱/۱) . 
والرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث النزول وردت من آوجه کثبرة متعددة 
الطرق والألفاظ » منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهما » بل صحت 
مشتركة برواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ينظر لهذا جميعا : كتاب التهجد وقيام 
الليل لابن أبي الدنيا ۲8۷ (ص۳۰۷) وعمل البوم والليلة من الکبری (۱۲۵-۱۲۳/۷) 
والتوحید لابن خزيمة (۱/ ۳۱۰-۲۹۰) والشريمة للجري (۱۱۳۷-۱۱۲۹/۳) والدعاء 
للطبراني الاحادیث ۱4۸-۱۱ والنزول للدارقطني (ص ۱8۱-۱۰۲) وشرح آصول 
الاعتقاد للالكاني (۳/ 1۸۵-1۸۲ وعقيدة السلف للصابوني (ص ۲۰۲-۲۰۱) 
و(ص ۲۱۲-۲۱۱) و (ص۲۲۲-۲۱۰) وارواء الغلیل (۱۹۸-۱۹5/۲) . 
(۲) آخرجه مسلم في صلاة السافرین ۱۷۲ (۵۲۳/۱) باختلاف یسیر في بعض آلفاظه » 
وفي آخره : « هل من داع حتی ینفجر الفجر ۲ . 
(۳) السند (۲۸۲/۲) مطولا ۰ وقد صحح [سناده العلامة آجد شاکر في تعليقه عليه 
۷۷۷۹2 (۲۱۵-۲۰/۱6) . 
(4) وهو سهيل بن أبي صالح » واسم أبي صالح ذكوان السمان ٠‏ أبو يزيد المدني » قال فيه 
ابن حجر : « صدوق تغير حفظه بأخرة » روى له البخاري مقرونا وتعليقا » من - 


[ إيراد 
هفريرة ] 


أبيه( 00 : ١‏ ينزل الله كل ليلة إذا 
0 : آنا اللك » من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؛ . 

فهذه خسة ألفاظ تنفي المجاز بنسبة النزول إليه سبحانه ونسبة القول إليه » 
وقوله : « آنا لللك ‏ وقوله : « يستغفرني » ٠‏ وقوله : « فاغفر لد » : 
وفي رواية عن أبي هريرة يرفعه : « إذا مضى ثلث الليل هبط .الله ای 
السماء الدنیا » فذکره(۳) . 0 
وهذه الألفاظ لا تعارض بینها بحمد الله ۰ فها(") قد قد اتفقت عل درام ۵ 
النزول الإلهي إلى طلوع الفجر ۰ واتفقت على حصوله في الشطر الثاني من 

اللیل ۰ واختلفت في أوله على ثلاثة 2 آوجه : (أحدها) : أنه أول: الغلث 
الثاني » (والثاني) 0 ۲ أول الشطر الثاني » (والثالث) : أنه أول 


> السادسة » ا اة انر زوى له الجماعة » . 
الجرح والتعديل (147-745/1) وتهذيب الكمال (۲۲۸-۲۲۳/۱۲) والسير 
(11۲-10۸/۵) وتقریب التهذیب (ص۹٩۱۹)‏ . ۱ 

(۱) هو آبر صالح واسمه ذکوان » السمان الزیّات الدني موی آم الومتین و بنثت 
الاهس رضي الله عنها .. کان یجلب السمن والزیت إلى الكوفة » وهو والد سهیل 
متقدم الترجمة قبله » إمام حافظ حجة ثقة ثبت » ل 2 
أخرج له الجماعة ۰ 

احرح والتعدیل (۲/ 0۰ -4۵۱) وهذیب الکمال (0۱۷-۵۱۳/۸) بالسير 
(۳۷-۳۲/۵) وئقریب التهذیب (ص۱4۳) . 1 

(۲) ینظر الشريعة للاجري رقم ؟ ۷۰ (۳/ ۱۱۳۵-۱۱۳) وکتاب النزول للدارقطني رقم . 
۷ ۸ (ص۱۲۸-۱۲۷) . ا 

(۳) في «ت » : « ناه ۱ . 

(4) ما بین المقوفتین ساقط من « ت » . 
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الثلث الأخير . وإذا تأملت هاتين الروايتين لم تجد بينهما تعارضا . بقيت 
رواية : ١‏ إذا مضى ثلث الليل الأول 0 وهي تحتمل ثلاثة أوجه : 

(أحدها) : أن (لا تكون) محفوظة وتکون(۲" من قبل حفظ الراوي » 
فإن أكثر الأحاديث على الثلث الأخير . 

(الثاني) : أن يكون ذكر الثلث [ /١85‏ ب ] الأول والشطر والثلث 
الأخير على حسب اختلاف بلاد الاسلام في ذلك » ویکون النزول في 
وقت واحد وهو ثلث اللیل الاخیر عند قوم ووسطه عند آخرین وثلثه الأول 
عند غیرهم ۰ فیصح نسبته إلى الأوقات الثلائة وهو حاصل في وقت 
واحد » وعلى هذا فالشبهة العقلية التي عارض ببا النفاة حدیث النزول 
تکون(* هذه الالفاظ قد تضمنت ابمواب » فان هذا النزول لا ينفي کونه 
في الثلث الاخیر کونه في الثلث الأول أو في الشطر الثاني بالنسبة إلى 
المطالع » ولما كانت رقعة الإسلام ما بين طرفي المشرق والمغرب من المعمور 
في الأرض كان التفاوت قريبا من هذا القدر » وسيآتي مزيد تقرير لهذا . 


(۱) كما في رواية علي بن أي طالب وآبي سعيد الخدري وابن عباس وفي إحدى روايات أبي 
هريرة . 

(۲) في ۱ ن » : « لا یکون ۷ . 

(۳) في «ن » : « ویکون ٩‏ . 

(4) في « ن »2 : ١‏ يكون ؟ . 

(6) قلت : قد اختلفت الرواية عن بعض الصحب الكرام في تحدید وقت نزول الول 
سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة » فذهب بعض أهل العلم لترجيح رواية الثلث 
الأخير من الليل لكونها الأصح وهي المروية في الصحيحين وغيرهما من طريق 
الزهري ۰ وذهب آخرون للجمع بين تلك الروايات والتوفيق بينها » قال الترمذي في 
سننه عقب حديث أي هريرة رقم 5 (۳۰۹/۲) : « وقد روي هذا الحديث من = 


[ ایراد 
حديث عبيد 


ابن السباق ] 


(الثالث) : أن للنزول الإلهي شأنا عظيما ليس شأنه كشأن غيره » فإنه(") 


قدوم ملك السموات والأرض إلى هذه السماء التي تلينا » ولا ريب أن 
للسموات(۳ وأملاكها عند هبوط الرب تبارك وتعالى ونزوله إلى سماء الدنيا 
شأنا وحالا . وفي بعض الآثار : « إن السموات تأخذها رجفة ويسجد 
آهلها جیعا (۲) و 


قال أبو داود : خدثنا محمد بن يحيى بن از حدثنا يعقوب بن 
- أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي يه » وروي عنه آنه قال : « ينزل الله عر وجل 
حين يبقى ثلث اللیل الاخر » وهو أصح الروايات ؟ . 1 

وقال شیخ الاسلام في شرح حدیث النزول (ص ۱۰۸-۱۰۷) : « والنزول المذكور في 
الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والتسليم الذي اتفق عليه الشيخان. البخازي 
ومسلم واتفق علماء االحديث على صحته هو : ١‏ إذا بقي ثلث الليل الآخر:» » وأما رواية 
النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه » وقد قال الترمذي : ن أصح الروایات 
عن أبي هريرة : « إذاإبقي ثلث الليل الاخر » . وقد روي عن النبي مق من رواية جماعة 
كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا » فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالخديث » 
والذي لا شك فيه « إذا بقي ثلث الليل الآخر » » فإن كان النبي بيه قد ذكر النزول آيضاً 
إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق الصدوق ». ویکون 
النزول أنواعا ثلاثة : .الأول إذا مضى ثلث الليل الأول » ثم إذا اتتصف وهو أبلغ ».ثم 
إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة .. » الخ . وينظر فتح الباري (۳۱/۳) . 


)۱( في « ت ٩‏ : « فان ۲ . 
)۲( في « د » و «ن ۷ : « السموات » . 
(۳) م أقف عليه '. 


(4) هو محمد بن بجی بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي مولاهم 


النيسابوري الإمام الحافظ البارع الثقة , مولده سنة بضع وسبعين ومائة » ووفاته سثة 
(۲۰۷) وقیل غیر ذلك » روی عنه ابماعة سوی مسلم . و فا 
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ایراهیم(۱) حدئنا ابن أخي ابن شهاب(۲ عن عمه(۳" ۰ آخبرني عبيد بن 
السبّاق(*) آنه بلغه آن رسول الله لا قال : « پنزل ربنا من آخر اللیل 
فينادي مناد في السماء العلیا : ألا نزل الخالق العليم » فیسجد آهل السماء 
وينادي فیهم مناد بذلك 5 فلا يمرّ بأهل سبماء إلا وهم سجود ,)5 : 


> الجرح والتعدیل (۱۲/۸) وتذیب الکمال (۲۳۱-۲۱۷/۲) والسیر (۱۲/ 
۲۸۹-۲۳) وتقریب التهذیب (ص111) . 

(۱) هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عرف 
أبو يوسف المدني نزيل بغداد إمام حافظ حجة ثقة فاضل » مات سنة (۲۰۸) أخرج له 
الجماعة . 

اجرح والتعديل (۹/ ۲۰۲) وتبذیب الکمال (۳۱۱-۳۰۸/۳۲) والسیر (۹/ 1٩۹۱‏ -1۹۳) 
وتقریب التهذیب (ص۵۳۱) . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو عبد الله القرشي 
الزهري لمدني » حدث عن عمه الزهري كثيرا » قال فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق 
له أوهام » مات قتيلا سنة (۱۵۲) وقیل بعدها » روى له الجماعة . 

الجرح والتعديل (/ )9١5‏ وتبذيب الكمال (۵۵۹-۵01/۲۵) والسير )14۷/۷( 
وتقريب التهذيب (ص ؛ 1۲) . 

. ) ۲۱۷ ۸ هو محمد پن مسلم پن شهاب الزهري تقدمت ترچته ص‎ (r) 

› تابعي ثقة‎ ٠ هو عبيد بن السباق (بمهملة وموحدة شديدة) آبو سعيد الثقفي المدني‎ )٤( 
. آخرج حديثه الحجماعة‎ 

الجرح والتعدیل (4۰۷/۰) وتبذیب الکمال (۲۰۹-۲۰۷/۱۹) وتبذیب التهذیب 
00 وتقريب التهذیب (ص‌۳۱۷) . 

() آخرجه آبو داود في الراسیل رقم ۷4 (ص ۱۱۱) وابن آپي عاصم في السنة ۵۱۸ 
(۱/ ۳۵۳-۳۰۲) عن ابن عبید السباق لا عن عبید کما في رواية آيي داود وذکرها عنه 
الزي في تحفة الاشراف رقم ۱۸۹۹۲ (۲۸۹/۱۳) . 
قال الشیخ الالباني في ظلال الجنة عند حدیث رقم ۵۰7 (ص۲۲۱) : « |سناده ضعيف - 


ANE EHS 


ومن عوائد اللوك - وله الثل الاعلی ی إذا أرادوا القدوم إلى بلد آو 
مكان غير مكانهم العروف بهم أن يقدموا بين يدي موافاتهم إليه ما ينبغي 
تقديمه ٠‏ وهذا من مام مصالح ملكهم » وهكذا شأن الرب تبارك وتمال أن 
يقدم بين يدي ما پرید فعله من الأمور العظام کتابة7) ذلك أو ۳ 
ملائكته به أو إعلام رسله » کما قال تعالى : ود ال ریلت للماتکه ان 
ال ی ار E E‏ في لد 2 
ام ند 4( » وقال لابرهیم : « بيع اعرش ن کب ندچ 
ون اتم عدا مر مدوم 4 ۱ ا 
وإذا كان الله تعالى يتقدم إلى ملائكته ورسله بإعلامهم بما یرید آن یفعله 
من الأمور فلا ينكز أن يتقدم لأهل سمواته بنزوله ويحدث للسموات 
وللملائكة من عظمة ذلك الأمر قبل وقوعه ما يناسب ذلك الامر » وهکذا 
يفعل سبحانه إذا جاء يوم القيامة ۰ فتتأئر السموات والملائكة: قبل النزول 
فسمى ذلك نزولا [ 1/۱۸۷ ] لانه من مقدماته ومتصل(* به » كما أطلق 


۱۱۳ 


gh 


- لإرساله » فان ابن عبيد بن السباق اسمه سعيد وهو تابعي ثقة » وسائر رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير خجاج بن یوسف وهو الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر فهو من 
رجال مسلم .. والخديث بهذا السياق منكر » فيه زيادات منكرة لم ترد في شيء من 
لطرق المتقدمة والآنية » فإن م يكن لوهمفیها من این آخي الزهريفاعلة لارسال ‏ اھ 

)۱( في «د» ون ۷ : « کتابه ۷ . 

(۲) سورة البقرة آیة (۳۰) 

(۳) سورة هود آیة (۳۷) . 

)4( سورة هود یة (۷۰) » وقد اقتصر في 9 د » و «ن ۲ عل قوله تعالل : « کید 
٠‏ عن كذ ,2 كد جه ا ريك € . وة 

(0) في النسخ الخطية : « ومتصلا » وهو خطأ يظهر أنه من النساخ الصواب اغبت - 


المثال الثامن مما ادعي فيه السجاز : تزول انرب وایطال ذلك من أرسة عشر وجها ۱ 


سبحانه على وقت الزلزلة والرجفة التصلة بالساعة آنها یوم القيامة 
والساعة ۰ وذلك موجود في القرآن"۲ ۰ فمقدمات الشيء ومبادیه کثیرا ما 
یدخل في مسمی اسمه » وهذا الوجه وی الوجوه . 

وذکر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن السیب عن أبي 
هريرة عن النبي و قال : « إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وله في کل سماء 
كرسي » فاذا نزل ال السماء [ الدنیا ]۲۳ جلس على كرسيه ثم مد ساعديه 
فيقول : من ذا الذي يقرض غير عادم ولا ظلوم ؟ من ذا الذي يستغفرني 
فأغفر له ؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه ؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع 
فجلس على کرسیه » . رواه أبو عبد الله بن منده . [ قال ابن منده ]0 : 
وله أصل مرسل9 . 


- لكونه معطوفا على خبر أن المتعلق بالجار والمجرور . 

(۱) كقوله تعالى : 8 یبا ناش انا رگم رک وله الصامة عسه مد > الآية 
۶ ) من سورة اج . ینظر في تفسیرها تفسیر الرازي وتفسیر ابن کثیر . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت »© . 

(۳) ما پین العقرفتین ساقط من ١ت‏ »© . 

(4) آخرجه ابن منده في الرد على الجهمية رقم 07 (ص١٠8-١8)‏ قال : ١‏ آخبرنا عبد العزيز 
ابن سهل الدباس بمكة » ثنا عمد بن الحسن الخرقي البغدادي » ثنا محفوظ بن أب توبة 
عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن ابن المسيب » عن أبي هريرة » عن 
النبي تي قال : ... فذكره » هكذا رواه المخرقي عن محفوظ بن أبي توبة عن 
عبد الرزاق » وله أصل عند سعيد بن المسيب مرسل »© اه . 
قلت او وی بن أي توبة » قال فيه الذهبي في الميزان : (444/۳) : 

بن الفضل دم تل < : ضیف اجد ابره دا ول 9 
وج 
وينظر : الضعفاء للعقيلي ترجة رقم )۲٦۷/٤( ۱۸۷٤‏ . = 


7[ ایراد 
حدیث جبیر 


ره ما 


راا ت مطاف ر ا الولید ید یی 9 حدثنا حیاو(۳) 
عن عمرو بن دیار*) عن نافع بن جبیر٩۲‏ عن أبيه عن النبي وَل قال : 
د ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله : هل من سائل 
فاعطیه ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ » . هذا حدیث صحیح ۰ ورواه 


۱۱۳۹ 


= ولم أقف على ترجة * شيخ ابن منده وشيخ شیخه ۰ فالله آعلم بحالهما . 
وقد قال شيخنا الفقبهي في تعليقه على كتاب ابن منده في هذا الموضع : « الحديث. 
ضيف لان هه عفوظا وهو ضیف جدا کماتری في ترجته + وني اباب آیات پرا 
وأحاديث صحيحة تغني عن هذا احدیث ٩‏ . 

)۱( جبير بن مطعم رضي الله عنه تقدمت ترجمته ص ( 1۸ .)1٠‏ 
)۳( هو هشام بن عبد املك أبو الوليد الطيالسي الباهلي مولاهم البصري » الإمام 0 
الناقد الثقة الثبت › ولد سنة (۱۳۳) وتوفي سنة (۲۲۷) آخرج له الجماعة .. 
الجرح والتعدیل (1-10/۹) وتهذيب الکمال (۲۳۲-۲۲۹/۳۰) والسیر ۸/۱۰۱ 

. )٥٠٤ص( وتقريب التهذيب‎ )۳٤۷-١ 

)۳( يعني ماد بن سلمة كما صرح به غير واحد » وقد تقدمت ترجته ص ( 1۱۸ ) . 
(4) هو عمرو بن دینار أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم المكي الإمام الحافظ أحد الأعلام 
الكبار الثقة الثبت » مولده في إمرة معاوية رضي الله عنه سنة خمس أو ست وأربعين 

ووفاته سنة حمس أو ست وعشرين ومائة » روى له الجماعة . 
الجرح والتعديل ۲۳۱/0( وهذیب الکمال (۱۳-۵/۲۲) والسیر 5000 
وتقريب التهذيب (ص08”) . 

(٥)‏ هو نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف آبو محمد » يقال أبو 
عبد الله القرشي النوفلي الدني » فقیه حجة ثبت فاضل » توفي سنة (14) فلي آخر 
خلافة سليمان بن عبد الملك . روى حديئه الجماعة . 

الجرح والتعديل (46۱/۸) وتجذیب الکمال (۲۹/ ۲۷۹-۲۷۲) ویر ۰۱19 (ers‏ 
وتقریب التهدیب (ص4۹۰) . 


المثال الثامن مما ادعي فيه السجاز : ترول الرب وإبطال ذلك من أربمة عشر رجا پوس 





EP 00‏ .)۲ ¬ 
النسائي عن خشیش بن آصرم() عن مجبی بن حسان!۳ عن حماد بن سلمة 
(۳( 


به 

(۱) هو مخشیٌش (بمعجمات ۰ مصغر) بن آصرم بن الاسود آبو عاصم اللساتي » الامام 
الحافظ الحجة الثقة مصنف کتاب « الاستقامة » في السنة والرد على أهل البدع 
والاهواء » مات في رمضان سنة (۲۵۳) ۰ حدث عنه آبو داود والنسائي في سننهما . 

هذیب الکمال (۸/ ۲۵۳-۲۵۱) والسیر (۲۵۱-۲۵۰/۱۲) وتذکرة الحفاظ (۵۵۱/۲) 
وتقریب التهذیب (ص۱۳۳) . 

(۲) هو جیی بن حسان بن حیان آبو زکریا البصري ثم التّيسي (نسبة ال ینیس بکسر الاول 
وتشدید النون الکسورة » مدينة قديمة بدیار مصر) ٠»‏ إمام حافظ ثقة » مولده سنة 
(۱6) ووفاته بمصر سنة (۲۰۸) ۰ روى له الجماعة سوى ابن ماجه . 

الجرح والتعدیل )١8/9(‏ وتهبذيب الكمال (۲۹۹-۲۹۲/۳۱) والسیر (۱۰/ 
۱۳۰-۷) ونقریب التهذیب (ص۵۱۹) . 

(۳) آخرجه آحد في السند (۸۱/4) في موضعین والدارمي في الصلاة ۱1۸۰ (4۱۳/۱) 
وابن أبي عاصم في السنة ۵۱۹ (۳۹۳/۱) والبزار في السند (البحر الزخار) ۳۳۹ 
و "414٠‏ (07-51/8) والنسائي في عمل اليوم والليلة من الكبرى ۱۰۳۲۱ )5/ 
٥‏ والروباني في مسند الصحابة رقم ۳ (۲۹۱/۲) وآبو يعلى في المسند 
۷۰۸ و ۷۰۹ (1۰۵-108/۱۳) واین خزيمة في التوحيد ۱۹۷ 
(۳۱۱-۳۱۰/۱) والاجري في الشريعة ۷۱۵ و ۷۱۱ (۱۱8۳-۱۱6۲/۳) 
والطبراني في الكبير م575١‏ (۲/ ۱۳۶ وقي الدعاء ۱۳۲2 (۸۳/۲) والدارقطتي 
في النزول ح4 (ص )٩۳‏ واللالكاتي في شرح أصول الاعتقاد ۷۰۸ و ۷۵۹ (۳/ 
)٤۹۳-۱‏ واليهقي في الأسماء والصفات ح۸٤۹‏ (۲/ ۳۷۳) وأشار إليه الصابوني 
في عقيدة السلف (ص٠٠۲)‏ ۰ وقد صححه المؤلف ابن القيم كما سبق في المتن » 
وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 177-1170) - بعد أن أورده - : « رواه أحمد والبزار 
وأبو يعل » ورجالهم رجال الصحیح > ورواه الطبراني » اه وقال الألباني في ظلال 
الجنة (ص۲۲۲) : « إسناده صحيح على شرط مسلم ٤‏ اھ وکذا قال في إرواء الخلیل 
(۱۹۸/۲) . 


1 ایراد 
حديث جابر 
ابن عبد الله ] 


۱۱۳۸ و ل 

وأما حدیث ارين عد رضي اثله عنهفرواهالدارقطني من: روا 
عبد الرحن بن کب بن مالك() عن جابر آن رسول الله كلك قال : 

« إن الله ينزل كل ليْلة إلى سماء الدئيا لثلث اللیل فیقول : آلا عبد من 
عبيدي [ يدعوني ]0 فأستجيب [ له ]2 » أو ظالم لنفسه يدعوني فاغفر 
له . آلا (مقتر6 علیه [ رزقه ]۲0 [ فارزقه ۲۹۲ ۰ ألا مظلوم( یستنصرني 
فانصره ۰ ألا عانٍ يدعوني فأفك عنه » فيكون ذلك مكانه حتى يضيء 
الفجر ثم يعلو ربنا عر وجل إلى السماء العليا علل کرسیه »۲ . 


۱0( ترجمة جایر تقدمت ص ( 6۳۲۱ . | ۱ 
(۲) هو عبد الرجن بن كعب بن مالك أبو الخطاب الأنصاري السلمي للد ۰ قال ف 
الحافظ ابن حجر : « ثقة » من كبار التابعين ٠‏ ویقال : ولد في ا مات 
في خلافة سليمان 4 اه . أخرج له الجماعة . 
الجرح والتعديل (۲۸۰/۵) وتهبذیب الکمال (۳۷۰-۳۹۹/۱۷) والکاشف ۸۳0 
وتقریب التهذیب (ص ۲۹۱-۲۹۰) . 
(۳) ما بين المعقوفتين أثبته من كتاب النزول مصدر التص . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ١‏ . 
0 في «ات © : «من مقتر ۲ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت » . 
)۷( ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ د؛ و ان » . 
(۸) في هد » و «ن *: «منصور » وکتب في هامشهما : « لعله مظلوم ؛ ۰ 
)٩(‏ آخرجه الدارقطني فی النزول ح/ا (ص95-/9) وأبو الشيخ في السنة كما أفاده العيني 
في عمدة القاري (۷ ) ثم قال - أعني العيني - : « وهو حديث منكر في إسناده 
محمد بن إسماعيل .الجعفري ٠‏ يرويه عن عبد الله بن سلمة بن اسلّم بضم اللام » 
افر متك ليث قل أب حم وعبد اله بن صلمة ضع الدرقطن رقا أ 
نعيم : متروك » اه . | 


المتال التامن مسا ادعي فیه المجاز : نژول الرب وإيطال ذلك من آربعة عشر وجها ۱۱۳۹ 





وروى ابن أبي حاتم (من حدیث)(" آيي الزییر عنه۲۳ عن النبي ی : 
« إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة 
فيقول و ل 
ورواه الخلال في السنة من حديث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه 
يرفعه : « أفضل أيام الدنيا أيام العشر » قالوا یا رسول الله : ولا مثلهن في 


- قلت : وهو كما قال ٠»‏ فانظر ترجمة الملكورين في الجرح والتعديل )٠١/5(‏ و(۷/ 
۹ والغني في الضمفاء (4۸۰/۱) و(۲/ ۱۱۲) ودیوان الضعفاء والتروکین (ص ۲۱۷ 
و ۳۶۲ ۰ وراجم فتح الباري (41۸/۱۳) . 

(۱) في «د» و «ن » : «عن حدیث ۲ . 

(۲) آي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(۳) لعل ابن آيي حاتم آخرجه في کتابه ‏ الرد على الجهمية » وهو من مصنفاته الفقودة كما 
أشرت إلى ذلك ص ( ۱۰۸6 ) تعلیق (۱ ) آو ني کتابه « السنة » » وهو أيضاً من 
تالیفه غیر الوجودة ۰ وقد نسبه إليه ابن أبي يعلى في طبقاته (۵۵/۲) . 

والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحبحه رقم ۲۸6۰ (۲۱۳/8) پأطول عا هنا من طريق 
محمد ابن يحيبى عن أبي نعيم عن مرزوق عن أب الزبير عن جابر ٠‏ وابن منده في التوحید 
رقم ۵ (۳۰۱/۳) واللالکائي في شرح أصول الاعتقاد رقم 01/! (181-5445/1) 
والبيهقي في شعب الإيمان رقم ٤‏ (۱۰-۹/۸) وفي فضائل الأوقات رقم ١8١‏ 
(ص؛ ه-600") بنفس السند ٠‏ وليس فيهما قوله : : فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا ٠‏ . 
وهو ضعيف » في سنده مرزوق وهو أبو بكر الباهلي البصري مولى طلحة بن عبد الرحمن 
زثقه أبو زرعة وتكلم فيه آخرون » قال ابن خزيمة في موضعه  :‏ أنا أبراً من شُهدة 
مرزوق » . وقال ابن حجر في التفریب (ص45۷) : « صدوق من السابعة » اه . وفي 
السند أيضاً : أبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرّس المكي مشهور بالتدليس كما في كتاب 
تعريف أهل التقديس رقم ٠١١‏ (ص١61١-1615)‏ وقد عنعن هنا ولم يصرح بالسماع . 
وانظر السلسلة الضعيفة ح۷۹٩‏ (۱۳۹-۱۲۹/۲) . 
3 في « د » و «ن ۲ ۰ ۱ في حدیث ۲ . 


۱۱4۰ ظ ئ وو وم ان 


سبيل الله ؟ قال : (إلامن عفر وجهه في التراب » | إن عشية عرفة ينزل الله إلى 
سماء الدنيا فيقول للملائكة. : انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا » جاءوا من 
5 ان كل فج ضاحین() يسألوني رمتي . فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عثيقة 0 


r‏ لا لت( ۱۸۷ ب بدال ديا بدي له مه 


مسعوة ] اک کک يزيد بن هارون9؟؟ عن شريك* عن أبي إسنحا 


(۱) في « ت » : ١‏ ضاجين » ولعل المثبت هو الصواب ٠‏ والمعنى : ظاهرين للشمس 
بارزين لها كما جاء في أثر أبن عمر أنه رأى رجلا محرما قد استظل ققالإله : «آضح 
لمن أحرمت له » . ۱ 
انظر : تاج العروس مادة : (ضحو) . ٠‏ 

)۳( م آجده في کتاب الستة ۰ وقد أخبرني محققه الدكتور عطية بن عتيق الزهراني أن بعض 
آجزائه مفقودة » فلعل هذا النص في تلك الاجزاء . ح 
وقد آخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار رقم ۱۳۸ 24/0 وابو يعلى في 
مسنده رقم ۰ (۱ 6۷۰۱-۹۹ وابن حبان في صحیحه ۰ رقم ۱۳۸5۳ ۱۹/۹ 
والصابوني في عقيدة الشلف (ص۲۱4) . ۰ 
قال الحافظ الهيثمي ف في الجمع (2777/5) : « رواه أبو يعل > وفيه محمد بن مروان 
ا ا اول اک ورواه 
البزار إلا أنه قال : افضل أيام الدنيا یام العشر 4 اه 5 
قلت : وهو كسابقه فيه عنعنة أي الزبير » وياقي رجاله ثقات > وله 07 
امجح رت براه هليه فاده والسادع عن E O‏ 
١‏ ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة . وإنه ليدنو ثم يباهي 
بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ » . أخرجه مسلم في الحج ح ٤٣١‏ 
)٩۸۳۲-۹۸۲ ۲(‏ . 5 

)۳( عبد الله بن مسعود تقدمت ترجته ص ( ۵٩‏ ) . 

(4) وهو إمام حافظ ثقة » تقدمت ترججمته ص ( ۹۲۷ ) . 1 

)0( وهو شريك بن عبد الله بن أي شريك أبر عبد الله التخمي الكوفي القائني بواسط - 


لمثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب ويطال ذلك من أريمة عشر وجها 0 ۱۱ 





الهجري() عن اي الاحرص"") عن عبد الله بن مسعود عن النبي 5 
قال : « إن الله إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط" يده 


فقال : من پسألني فاعطیه حتی یطلع الفجر »۲ . 


- ثم الكوفة » آدرك زمن عمر بن عبد العزيز » قال فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق 
مخطرم کثیرا » تغیر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على 
أهل البدع » اه ولد سنة (۹۵) وتوفي سنة (۱۷۷) ۰ وقد آخرج له البخاري تعلیقا ومسلم 
في التابعات واحتج به الباقون . 

الجرح والتعدیل (۳۱۷-۳۹۵/4) وتجذیب الکمال (1۷۵-41۲/۱۲) والسیر 
(۸/ ۲۱۲-۲۰۰) وتقریب التهذیب (ص ۲۰۷) . 

(۱) سيأتي الكلام عليه وبيان حاله عند تخريج الحديث والحكم عليه . 

(۲) واسمه : : عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي الكوفي الجشمي » » مشهور بكتيته » حافظ 
ثقة ولأبيه صحبة » قتلته الخوارج في ولاية الحجاج على العراق » روی له البخاري في 
الادب الفرد والباقون . 

ابحرح والتعدیل (7/ )١5‏ وتهذيب الكمال (410-140/۲۲) والکاشف (۲/ ۲۰۷) 
وتقریب التهذیب (ص ۳۷۰ . 

(۳) في «ت » : «یسط 6 » رهي هکذا في رواية مد سيأي ذکرها في التعلیق الاتي ۱ 

(4) لا يوجد ببذا السند جیعه في السند » وسأبین ذلك بعد إن شاء الله تعالی » وهو في 
شرح آصول الاعتقاد للالكائي سندا ومتنا - کما ذکر الژلف ابن القیم - رقم ۷۵۷ 
)1٩۱-1٩۰/۳(‏ وکذا رواه الدارمي في الرد على الجهمية رقم ۱۳۰ (ص11) وابن 
خزيمة في التوحید رقم ۱۹۸ (۳۲۰۱-۳۱۹/۱) والاجري في الشريعة رقم ۷۱۳ (۳/ 
۰ والدارقطتي في النزول رقم ۰ و۱۱ (ص۱۰۰-۹۹) وآشار الیه الصابوني في 
عقيدة السلف (ص‌۲۰۸) . 

وهو ضعيف علته بر سحاق الهجري ۰ وهو إبراهيم بن مسلم العبدي الكوفي » قال فيه 
ابن معين : 3 ليس بشيء ؟ + وقال آبو زرعة : ١‏ ضعيف » وقال أبو حاتم والبخاري 
والنسائي : « منکر احدیث ؟ . = 


اه 2 


ا ص صر ای 


۱۱ ۲ 


)۲(۶ (e 


عن زائدة عن 
ایراهیم! 7 وال تست ۱ 
ثم يبسط يده فيقول : ألا عبد يسألني فاعطیه . حتی یطلع الفجر »!۳ . 


- ينظر : الجرح والتعديل (۱۳۱/۷ -۱۳۲) وهذیب الکمال (۲/ ۷-۲۰۳ ۰ والكاشف 
)٩۳/۱(‏ وتقریب التهذیب (ص۳) . ۱ 
والذي آخرجه الامام آحد هو ما رواه في مسنده (۳۸۸/۱ و 1۰۳ عن شیخه 
عبد الصمد » حدثنا عبد العزيز بن مسلم »› حدثنا أبو إسحاق الهمداني ۰ عن آي 
الأحوص عن ابن مسعود أن رسول الله يلت قال : : « إذا كان ثلث الليل الباقي بیبط الله 
عزّ وجل إلى السماء الدنيا ۰ ثم تفتح أبواب السماء » ثم يبسط يده فیقول : هل من سائل ‏ 
يعطى سُؤْله ؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر ) رای ل 
8 (۲۱۹/۹) من طریق عبد الصمد بالسند الذکور . 
وقد أورده الهيثمي في المجمع ( ۰ وقال عقبه : «رواه أحد yT‏ 
رجال الصحیح ۲ اه وضخح إسناده أحد شاكر في تعلیقه على المسند ح۳۹۷۳ ٠ )۲٤۴۷/۵(‏ 
)١(‏ في النسخ الخطية : : « أبو معاوية » وهو خطأ صوابه ما أثبت كما في مصادر النص | 
والترحمة › وهو معاوية بن عمرو بن الب أبو عمرو الكوفي الأزدي المعني به إلى 
معن بن مالك البغدادي ٠»‏ الإمام الحافظ الثقة » من مشيخة الإمام أحمد والبخاري وابن 
معين وغیرهم من الاعلام > مولده سنة (۱۲۸) ووفاته سنة )۲۱٤(‏ علن 2 
أخرج حديثه الجماعة 1 
اشرح والتعدیل ۳۸۹/۸ وتبذدیب الکمال (۲۱۰-۲۰۷/۲۸) لير 
(۱۰/ ۲۱۲ -۲۱۵) وتقریب التهلیب (ص 1۷۰) . 
(۲) هو زائدة بن قدامة آبو الصلت الثقفي الكوفي العلامة الحافظ » قال فيه ا 
« ثقة ثبت صاحب سنة » اه . مات ستین أو إحدى وستين ومائة ۰ أخرج له الجماعة 
ابحرح والتعدیل (1۱۳/۳) وتبذیب الکمال (۹/ ۲۷۳ -۲۷۷) والسیر (۳۷۰/۷ (PYA+‏ ۰ 
وتقریب التهذیب (ص ۱۵۳) . 3 
(۳) هو ابراهيم بن مسلم) العروف بالهجري التقدم قریا . ۱ 
(4) آخرجه الامام اد في السند (44۷-4870/۱) وابن خزيمة في التوحید رقم 4۲ - 


وهذا حديث حسن رجاله أئمة 4 ورواه معاوية 
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وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقد تقدم اشتراكه مع أبي 
هريرة فی الحدیی(۱) 5 

وروی سلیم بن أخضر"؟ عن التيمي(" عن آيي نضر عن أبي سعيد 
عن اللبي جع قال : « ينادي مناد بين يدي الصيحة : يا أبها الناس أنتكم 
الاغه ومد عا عة ب فة ا احا و الآموات '[ رتل الله تمان 
إلى سماء الدنیا ]۲۳ ۰ ثم ينادي منادٍ : لمن الملك اليوم لله الواحد 


)٩(ب‎ 


- (۳۲۰-۳۱۹/۱) والدارقطني في التزول رقم ۸ و ٩‏ (ص‌4۹-۹۸) والآجري في 
الشريعة رقم ۷۱6 (۱۱8۲-۱۱۱/۳) بالفاظ متقاربة وفي بعض رویاته زیادات 
يسيرة » وإسناده ضعيف آفته إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق الهجري » وقد تقدم ذکره 
وقول أهل العلم فيه » قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه عليه من المسند رقم /١( ٤۲٦۸‏ 
۶ : « إسناده ضعيف لضعف الهجري » وقد مضى معناه بإسناد صحیح ۳۸۲۱ ٩‏ اه« 
قلت : وله شاهد من حديث أبي هريرة وغيره كما تقدم ويأتي أيضاً : 

(۱) انظر ما سبق ص ( ۱۳۳ ) تعلیق ( ۸) . 

(۲) هو سلیم (بضم آوله وقیل بفتحه) بن آخضر البصري ‏ قال فيه الحافظ ابن حجر : 
ف ثقة ضابط من الثامنة » مات سنة ثمائین ومائة » اه » أخرج له مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي . 

التاريخ الكبير (5/ )١77‏ الجرح والتعديل (4/ 5١5؟)‏ وتهذيب الكمال (۳۹۰-۳۳۸/۱۱) 
وتقريب التهذيب (ص۱۸۹) . 

(۳) يعني سليمان بن طرخان أبو المعتمر وقد تقدمت ترجته ص ( ۱4۹ ) . 

. ) 519 ( هر المنذر بن مالك › تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

(0) يعني التيمي » كما في مصادر النص . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية أثبته من مصادر النص » و لأجله سيق الخبر 
هنا . 


[ إيراد 
عل 
القدري ] 


ء ۱۱۶ 


الصا اتلد 
بت فیس سے یا 


القهار ۳ . وسّليم: هذا صدوق خرج له ند ۱ 


[ إيراد 
حديثث 


عمرو بن 
عبسبسة ] )۱( 


۹9 


(r) 


وأما حديث عمرو بن 


عبس(" رضي الله. عنه ؛ 
آخرجه ابن آيي داود في البعث رقم ۱٩‏ (ص۲۷-۲1) وعزاه السيوطي في الدر المتثؤر 
(۲۷۹/۷) عند قوله تعال : « لسن املك ألم بر ید اه € لابن أبي الدنيا في 
البعث والديلمي . اه قلت > وهی مد الديلض في امردوسن ونم ۸۸۱۹ (۱/۶ ۲۹۹ 
وزسناده صحیح ۰ وقد صح أيضاً من حديث عبد الله ؛ بن عباس موقوفا علیه آخرجه 
عبد الله بن الامام حد في الستة رقم ۲۲۰ (۱۷۷/۱) وفي زوائد الزهد (۱/۲ ۱۳۰( 


ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 0775 » وكذا رواه الدارمي في الرد على 


ای رقم ا اناا وان أي ساقم كنأ في بس لين كتير ۸/0 هن 
الآية المذكورة › والحاكم في المستدرك (۲/ )٤۳۷‏ وابن آي الدنیا في الاهوال. رقم ¥ 
(ص )٩۱‏ ۷1 أن. هذه الرواية عن ابن عباس عند بعضص من اغ يا كالدارمي 


| وعبد الله في زوائد الزهد وأبي نعيم خالية من قوله : « وينزل الله تعالى إلى سماء. 


الدنيا » . والأثر صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي › وأورده في العلو 
(ص ۸۷) وقال : رواته ثقات » کما ذکره السيوطي في الدر النشور (۲۷۹/۷): وصحح 
إسناده على شرط مسلم الألباني في مختصر العلو رقم 45 (ص75؟١)‏ . ١‏ 

خرج له مسلم في الصلاة والحج والوصايا والجهاد » کما آفاده ابن منجویه في کتابه 
رجال صحیح مسلم رقم ۷ ۰ (۲۸۰/۱) ۰ وهو من آخرج له مسلم وحده دون 
البخاري کما في تسمية من آخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد به کل واحد منهما 
للحاکم (ص۱۳۲) رقم 5١‏ . ۰ 

هو عمرو بن عبسة - بعين وموحدة مفتوحتين عون هالا بن طابر ون یره 
آبز نجیح » ویقال آبو شعیب » السلمي ۰ اسلم قدیما بمکة فکان رابع من دجل 
الإسلام » ثم رجع إلى هله حتى هاجر النبي له إلى المدينة فجاءه بعد مُضي بدر وأحد 
۱ ۱ 9 
عثمان رضي الله عنه . 


الاستیعاب (۲/ ۱۱۹۲ -۱۱۹6) وأسد الغابة (4/١01؟9-؟6؟)‏ والإصابة 
)55١-8/5(‏ . 
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و27 أبوالنان9) (وفين بن لى ك7" رع الصمد ابن النعمان(*) 
ويزيد بن هارون(*) > وهذا سياق حدیثه ‏ قالوا آخبرنا حریز(0) بن 
(۱) في ات » : ۱ فروی ۱ . 

(۲) هو الحكم بن نافع مشهور بكنيته » البهراني الحمصي ٠»‏ ثقة حافظ ثبت » مات سنة 
(۲۲۱) وقیل في التي بعدها » أخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل )١1719/1(‏ وتبذيب الكمال )١155-١15457/1/(‏ والسير )550-519/١١(‏ 
وتقریب التهذیب (ص۱۱۵) . 

(۳) في النسخ الخطية : « ویجیی بن أبي بكر ؛ » وهو خطأ صوابه ما أثبت : يحبى بن أبي 
بكير » واسمه نسر » ويقال بشر بن أسيد أبو زكريا العبدي القيسي الكرماني القاضي » 
كوفي الأصل نزيل بغداد » إمام حافظ حجة ثقة فقيه » أخرج له الجماعة » مات سنة 
(۲۰۸) وقیل في التي بعدها . 

ابحرح والتعدیل (۱۳۲/۹) وتهذیب الکمال (۲8۸-۲۵/۳۱) والسیر (۹/ 1۹۸-6۹۷) 
وتقریب التهذیب (ص‌۵۱۸) . 

: هو عبد الصمد بن النعمان البغدادي البزاز » وثقه ابن معين وغيره » وقال الدارقطني‎ )٤( 
ليس بالقوي » وكذا قال النسائى » وذكره ابن حبان فى الثقات » وليس له في الكتب‎ 
۱ ۰ . السئة شيء » مات سنة (15؟)‎ 

الجرح والتعديل )075-0١/5(‏ وميزان الاعتدال (1۲۱/۲) والغني في الضعفاء 
)270/١(‏ ولسان الميزان (7/85؟) . 

. ) ۹۲۷ ( هو ابن زاذان » الإمام الحافظ الثقة » وقد تقدمت ترجته ص‎ )٥( 

(1) في النسخ الحطية : « جرير ٠‏ وهو خطأ صوابه ما أثبت : حريز (بحاء مفتوحة تليها راء 
مكسورة) » وهكذا وقع مصحفا في بعض الصادر کما في شرح أصول الاعتقاد 
للالکائي (۳/ )٤۹۳‏ وقي النزول للدارقطتي (ص ۱8۲ و ۱8۳) وقد نبه علیه محققه 
شیخنا الفقيهي حفظه الله تعالى . 

وحريز هو ابن عثمان بن جبر بن آحمر بن آسعد آبو عشمان ویقال آبو عون الرَحَبي الشامي 
الحمصي من بقايا التابعين » ثقة ثبت » رمي بالنصب » آخرج له البخاري والاربعة ) 
مولده سنة (۸۰) ووفاته سنة (۱۱۳) . ت 


تال ون 

عثمان حدثنا سلیم "۲ بن عامر » عن عمرو بن عبسة قال : أتيت النبي كَل 
فقلت : یا رسول الله جعلني الله فداك » شيء : تعلمه واجهله ؛ ينفعتي ولا 
شر او اتاو ا + وما اسان بر انين 5-26 
الصلاة ‏ ؟ فقال : « يا عمرو بن عبسف لقد سألتتي عن شيء ما سألني 
عنه آحد قبلك ۰ ن الرب عرّ وجل یتدل (من جوف)2 اللیل فیغفر الا ما 
كان من الشرك والبغي » والصلاة مشهودة حتی تطلع ۳" الشمس  ٠‏ فإنبا 
تطلع (عل قرن الشيطان)" وهي صلاة الكقار » فأقصر ا ة حتی 


اجرح والتعديل م/م وتهذيب الكمال )2081١-558/6(‏ والسير 4M‏ ا 
وتقريب التهذيب (ص٦۹۷-۹)‏ . 
)١(‏ في النسخ الخطية مان »ور خطا مرا ما بت » وهكذا وي لي مسن 
في كتاب النزول للدارقطني (ص47١‏ و ۱8۳) وقد نبه علیه حققه شيخنا الفقيهي . 
وسليم هو ابن عامر أنو يحبى الكلاعي الخبائري احمصي آحد الثقات ۰ مات سبنة (۱۳۰) 
في خلافة مروان بن محمد ٠‏ روى له البخاري في الأدب المفرد وكذا الباقون . 
ابطرح والتعدیل (۲۱۱/۶) وتجذیب الکمال (۳۸۲-۳16/۱۱) والسیر (۱۸۰/۰ -۱۸۲) 
وتقریب التهذیب (ص۱۸۹) . 
(۲) في السند (۳۸۰/4) : « هل من ساعة أفضل من ساعة » . 
)۳( في « ن ۲ و ات ۲ : «ییقی ۷ وهو تصحیف . 
(4) في 9( ۲ : «عنبسة ٩‏ ۰ وهو تحريف . ۱ ۰ 4 
(5) هكذا في النسخ الخطية : “لانن جوف الوكلا نلو ین تار ا 2 وي الست : 
« في جوف ۲ . 
(0) في «ن » : « یطلم » 
)۷( هكذا في النسخ الخطية : ١‏ على قرن الشيطان ؛ » وفي مصادر النص : ۸ بين قرني 
شيطان » . 
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ترتفم الشمس ۰ فاذا استعلت "۲ الشمس فالصلاة مشهودة حتی یعتدل 
النهار » فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة ف(نها حیتذٍ تسَجٌر جهنم . فإذا فاء 
الفيء فالصلاة مشهودة حتی تنل للغروب فانبا تغیب بین قرني شیطان 
اف عن الصلاة حتی مجب الشمس 0 . 

وأما حدیث رفاعة بن عرابة ابهنی(۳) فرواه ابن المبارك) 
قيال 7 دتا معا عن يي ين "أن 


(۱) في السند وكتاب النزول : « استقلت ٩‏ . 

(۲) آصل هذا احدیث غرج في صحيح مسلم في صلاة السافرین وقصرها حدیث ۲۹۶ 
(۵۷۰-۵۱۹/۱) وفیه قصة (سلام عمرو بن عبسة في نص طويل ٠‏ وليس فيه بعض 
الألفاظ المذكورة هنا كذكره التدلي » وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند )١۸١ /٤(‏ 
والدارقطني في النزول ح71 و ۱۷ (ص47١115-1١)‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (مختصرا) ح۷۲۱ (۳/ 4۹1-1۹۳) |لا آن رواية آحد والدارقطني واللالكاتي 
آخرجوها جیعا من طریق حریز ابن عثمان عن سلیم بن عامر عن عمرو بن عبسة » 
وسلیم ۸ یسمم من عمرو فروایته عنه مرسلة » قال ابن آپي حاتم في المراسيل 
(ص۸۵) : « سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة ولا المقداد بن الأسود » اه . 
وانظر : جامع التحصيل (ص715) ترجمة ۲۱۸ وتبذیب التهذیب (۱۱۷/4) . 

(۳) هو رفاعة بن عرابة (بفتح الهملة) » ویقال این عرادة » یکنی آبا خزامة ۰ الجهني 
الدني » معدود في آهل امحجاز » قال الترمذي : عرادة وهم » وقال ابن حبان : عرادة 
جده » فمن قال ابن عرادة نسبه إلى جده . 

الاستیعاب (۵۰۱/۲) وأسد الغایة (۲۳۱/۲) والاصابة (؟197/7) . 

(4) هو عبد الله بن البارك آحد الائمة الاعلام » وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۰ ) . 

(۰) هو هشام بن أبي عبد الله أبو بكر البصري الربعي مولاهم الدستوائي ‏ الامام الحافظ 
الحجة » قال فيه ابن حجر : « ثقة ثبت » وقد رمي بالقدر من كبار السابعة مات سنة 
(۱۵6) » أخرج حديثه الجماعة » . 

الجرح والتعديل (1۱-۵۹/۹) وتهذیب الکمال (۲۲۳-۲۱۵/۳۰) والسیر - 


[ إيراد 
حطديث 
رفاعة بن 
عير ابة 


الجهني ] 


۱۱۸ اط 
کثیر۳) عن هلال بن آيي میمونة() عن عطاء بن يسار(" عن رفاعة الجهني 
قال : قال رسول الله ل : ١‏ إذا مضى نصف الليل أو ثلث اللیل نزل 
الله إلى سماء الدنيا فقال : لا أسأل عن عبادي غيري » من ذا الذي 
يستغفرني آغفر له » من ذا الذي يدعوني استجب له » من فا الذي 
یسألنی أعطه » حتی ینفجر [ 1/۱۸۸ ] الفجر »0 . 


- (۷/ ۱۹ -۱۵) وتقریب التهذیب (ص۵۰۳) . 

: وقيل 55 وتیل‎ ٠ هو يحبى بن أبي كثير » واسم أبي كثير صالح بن المتوكل‎ )١( 
۱ تشيط ۰ وقیل : ل‎ 
۱ . ویرسل » مات سنة (۱۳۲) ۰ آخرج له الجماعة‎ 

الجرح والتعديل (145-141/9) وببذيب الكمال (۳۱/ ۰۰6 و والسيو 
)3١--7/5(‏ وتقريب !التهذيب (ص۵۲۵) . 

(؟) هو هلال بن علي بن: أسامة العامري القرشي الدني » وقد ينسب إلى جده » مولى آل 

عامر بن لؤي » ثقة مشهور » مات سنة بضع وعشرین ومائة » آخرج له الجماعة . 
ابشرح والتعدیل (۷۱/۹) وتجذیب الکمال (۳۰/ ۳46-۳1۳) والسیر (۵/ ۲۱۲-۲۵ 
وتقریب التهذیب (ص۵۰۱) . ْ 

(r)‏ هو عطاء بن يسار بر مد اهلاي لد القاص مولى ميموثة زوج البي ل > ۰ ' قال فيه 
الحافظ ابن حجر : : ١‏ ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثانية > مات سنة 
أربع وتسعين وقيل بعد ذلك » آخرج له الجماعة . : 

ابحرح والتعدیل (۳۸۸/۲) وتهذیب الکمال ( ۰ -۱۷۸) والسیر (6۸/6)- a‏ 
وتقریب التهلیب (ص ۳۳۲) . 

(4) في غالب الصادر : « ثلثا » . 

(۵) في ات » : «فاغثر » . 

)1( في «ت » : « يدعوا » 

(۷) في «ت » : « أستجيب © . ا 

(۸) هو جزء من حدیث طویل وفیه قصة » أخرجه جمع من الأئمة ساقه بعضهم = 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإبطال ذلك من أربعة عشر وجها ۱٩ ٩‏ 


هذا حديث اا رواه ال مام أجل ف 0 وفیه رد عل من 
زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة(" » فإن الملك لا يقول : لا أسأل0) 
عن عبادي غيري ٠»‏ ولا يقول : من يسألني أعطه . 


وأما حديث عثمان بن أبي العاص الثقفى*) فرواه حماد بن 


- مطولا كالإمام أحمد » واقتصر بعضهم على سرد أوله » وبعضهم على آخره » مع 
اختلاف يسير في بعض آلفاظه » فقد آخرجه ابن ماجه في [قامة الصلاة ۱۳۹۷ (۱/ 
۵ وابن البارك في الزهد (ص‌۵۸) وآبو داود الطيالسي في السند ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ 
(ص ۱۸۲) واجد في السند (۱1/4) والدارمي في الصلاة ۱6۸۱ (1۱8-6۱۳/۱) 
وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية رقم ۱۲۷ (ص۷۲-۷۵) وفي النقض على 
المريسي )7١5-71١١7/١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة من الكبرى ۱۰۳۰۹ (8/ 
۱۲۳-۲) وابن خزيمة في التوحید رقم ۳۷ و۳۷ )۳۱٤-۳۱۲/۱(‏ وابن حبان في 
صحیحه رقم ۲۱۲ (445-188/۱) والاجري في الشريمة رقم ۷۱۲-۷۰۹ (۳/ 
۲ -۱۱4۰) والطبراني في الکبیر رقم 1۵71۰-171 (۵۲-۹/۵) والدارقطني في 
النزول رقم ۷۱-۸ (ص۱۹-۱4۵) واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد رقم 
۷۵۵-۶ (4۸۹-4۸۸/۳) وذکره الصابوني في عقيدة السلف (ص۲۱۲-۲۱) 
وأخرجه فیه (صس۲۳۲-۲۲۹) . وقد صححه المؤلف ابن القيم كما سبق أعلاه في المتن ٠‏ 
وقال الهيثمي في الجمم (۷۰۶/۱۰) : « قلت : عند ابن ماجه طرف منه يسير » رواه 
الطبراني والبزار بأسائيد ورجال بعضها عند الطبراني والیزار رجال الصحیح » وقال 
الألباني في الارواء (۱۹۸/۲) : « وهذا سند صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین » 
وصرح يحبى بالتحديث في رواية للآجري وهي رواية ابن خزيمة » . 

(۱) كما سبق ذكره وبيان موضعه فيه . 

(۲) ینظر مشكل الحديث لابن فورك (ص۸۰) والارشاد للجويني (ص ۱۵۱) وأساس 

التقدیس (ص" ۱8) وشرح صحیح مسلم للنووي (۳۷-۳۹/۷) . 
(۳) في «ن » : « آسأل » . 


)4( هو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان ٠‏ أبو عبد الله الثقفي » أسلم في - 


1 [یراد 
حطديث 
عثمان بن 
أبي العاص 
اللقفي ] 


م ا Tale‏ 


ا فر مساب 


سلمة() عن علي بن زيد(") 9 
اللبي يي : « بنزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : : هل من داع 
فأستجیب له ؟ هل من سائل فاعطیه ؟ هل من مستغفر فآغفر له ؟ ون داود 

خرج ذات ليلة فقال : لا يسأل الله أحد شيا إلا أعطاه یاه إلا أن ایکون 
ساحرا آو عشارا(* » . رواه الإمام هد بنحوه(* . 


۱۱۵5۰ 


= وفد ثقيف فاستعمله النبي عله على الطائف ٠‏ فلم يزل بها إلى مضي ستین من خلافة 
ER‏ و يا اک( 
حتی وفاته بها سنة (۵۰) وقبل (۵۱) في خلافة معاوية . 

الاستيعاب (۳/ ۰۳۵ )٠١ "5-٠‏ وأسد الغابة (۵۸۱-۵۷۹/۳) والإصابة 
(1۵۲-۵۱/۶) . 

(۱) ی يعني ابن دینار آبو سلمة البصري ۰ تقدمت ترجته ص ( ۰ ۳.4 

)۳( هو علي بن زید بن عبد الله بن زهیر بن عبد الله بن جدعان آبو احسن القرشم 5 
البصري المكفوف أصله حجازي 2 قال فيه الذهبي : « ولد أعمى كقتاذة » وکان من 
أوعية العلم على تشيم قليل فيه »> وسوء حفظ یفضه من درجة الاتقان » اه مات سنة 
(۱۳۱) عل الرا جح » آخرج له البخاري في الادب الفرد ومسلم مقرونا بغیره والباقون 

الجرح والتعدیل (/۱۸۷-۱۸) وتهذیب الکمال (۳6/۲۰: e‏ والسیر 
(۲۱۸-۲۰۷۱/۵) وتقریب التهذیب (ص ۳۰) . 

۰ . ) ۱444 ( هو الامام لبصري » تقدمت ترجته ص‎ (r) 

(6) العشار والعاشر : هو الذي يقبض عُشْر أموال الزكاة من الناس بإذن الخليفة ۳ الا 
وما ورد هنا في ذمه وکذا في الحديث الآخر : « إن لقيتم عاشرا فاقتلوه » فمحمؤل على 
من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقثلوه لكفره أو 
لاستحلاله لذلك إن كان اسلم وأخذه مستحلا وتارکا فرض الله عر وجل من ربع 
العشر ٠.‏ » إلى آخراما ذكره الأصفهاني ذ في المجموع المغيث مادة (عشر) (۲ 4۵۱).. 

0 وذلك في مسنده 14/9( وفيه ثتمة » وکذا آخرجه مطولا الطبراني في‎ )٥( 
.: وأوله فيهما‎ )4160-844/5( ١4٠ وفي الدعاء ج۱۳۸ و‎ )07- -06 /9( 8719/0 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريمة عشر وجها نا 





وأما حديث آي الدردام(۱) رضي الله عنه فرواه الليث بن سعد(5) 


حدثني (زيادة بن محمد)() الأنصاري عن محمد بن كعب 


= « إن في الليل ساعة يفتح فيها أبواب السماء فيقول . . » الحديث » ورواه مختصرا بغير 
الزيادة في آخره أحمد في المسند /٤(‏ ۲۲ و ۲۱۷) وابن آيي عاصم في السنة ح۵۲۰ (۱/ 
۳۵-۳) والبزار في مسنده (البحر الزخار) ح۲۳۲۰ )۳٠۸/١(‏ وابن خزيمة في 
التوحید 40 (۳۲۲-۳۲۱/۱) والطبراني في الکبیر ح ۸۳۷۳ (۹/ 1 ۵۵-۵) وفي الدعاء 
)۸٤ ٤ /۲( ۱۳۷‏ والدارقطني في النزول ۷۲2 (ص۱۵۰) . 

واطدیث صحیح ستنا لشواهده في الصحیحین وغیرهما » ضعيف إسنادا لضعف ابن 
جدعان وتدلیس اسن البصري ۰ فقد عنعنه هنا ولم يصرح فيه بالتحديث » بل قيل إنه لم 
یسمع اصلا من عثمان بن آي العاص كما في تبذیب الکمال (48/5) وبمذيبه 
(۲۷6/۲) . وقد آورده الهيثمي في الجمم (۲۳۹/۱۰) وقال عقبه : « رواه آحد والبزار 
بنحوه غير أنه قال : ن في اللیل ساعة ينادي مناد » ورواه الطبراني بنحو لفظ آحد » 
ورجالهما رجال الصحیح غير علي بن زید وثق وفیه ضعف ‏ اه . وكذا ضعف إسناده 
الالبانی في ظلال ابنة تحت حدیث رقم ۵۰۸ (ص۲۲۲) . 

(۱) هر آبو الدرداء مشهور بکنیته » مختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا بينا » فقيل عامر 
وعويمر لقبه » وقيل غير ذلك ٠‏ تأخر إسلامه قليلا » وقد شهد ما بعد أحد من 
الشاهد » واختلف في شهوده أحدا » ولاه معاوية رضي الله عنه قضاء دمشق في 
خلافة عمر » توفي بدمشق لسنتين بقيتا من خلافة عثمان سنة (۳۲) وقیل سوى ذلك . 

الاستیعاب (۳/ ۱۲۲۷ - ٠7؟١)‏ و(7457/4١‏ - )١1548‏ وأسد الغابة  91//5(‏ ۹۸) 
و(٤/‏ ۳۱۸ ۰ ۳۲۰) والاصاية (۶/ ۷۷ ۸ ۷) . 

(۲) هر اللیث بن سعد بن عبد الرهن آبو اخارث الفهمي - وفهم من قيس عیلان - عام 
الدیار الصرية » |مام حافظ ثقة ثبت فقيه مشهور » مولده سنة )۹٤(‏ على الصحيح 
ووفاته سنة )۱۷١(‏ . أخرج له الجماعة . 

اجرح والتعدیل (۱۷۹/۷ - ۱۸۰) وذیب الکمال (۲۵۰/۲ - ۲۷۹) والسیر 
(۱۳۱/۸ ۰ ۱۱۳) وتقریب التهذیب (ص 4۰۰) . 
(۳) في اللسخ الخطية : « محمد بن زيادة » بالتقديم والتأخير » وهو خطأ صوابه ما - 


[ یراد 
حدیث ار 
الدر داء [ 


۱۱۲ الیو لش 
اي( عن قضالة بن بيدا "© عن أبي الدرداء قال قال رسول ال : 
«ینزل الله في آخر ثلاث ساعات بقين27 من الليل » ينظر في الساعة الأولى 
منهن في الكتاب الذي لا ینظر فیه غیره فیمحو (ما یشا ویثبت: ۰ ثم 
ينظر في الساعة الثائية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه. 
فيها إلا الأنبياء والشهداء والصدیقون » وفيها ما لم ير أحد وم يخطر على 


= ثبت كما في جميع مصادر الترجمة . ۱ ۱ : 
وهو زيادة - بکسر آوله وهاء في آخره - وذکره بعضهم باسم زياد بدون التاء من آخره » 
ابن محمد الأنصاري + رزوی له آبو داود والنساتي حدیثا واحدا » قال البخاري والنسائي 
وأبو حاتم : « منکر ادیث » ۰ وقال ابن حبان : كدي اير 
الشاهیر فاستحق الترك ٠‏ . ۰ 
اجرح والتعديل (۳/ ۱۱۹ - 057) وتہذیب الکمال /٩(‏ ۵۳۳ 85ه) الكائف 0 
٥۵‏ ) وتقریب التهذیب (ص۱۱۲) . : 

)۱( و ا و ادن a‏ 
حلفاء الأوس بن حارثة ٠‏ إمام عالم ثقة » أخرج له الجماعة » سكن الكوفة ثم تحول إلى 
المدينة فسكنها » مولده سنة (40) ع الصحیح ۰ ووفائه سنة (۱۲۰) ۰ وقیل غیر ذلك 

الجرح والتعدیل (۸/ 1۷) وتجذیب الکمال (۲۷ - ۳4۰ - ۳4۸) والسير (8/ 180 - 38) 
وتقریب التهذیب (ص۳۸٤)‏ . ۰ 

)۲( هو فضالة بن شبد بن ناقد (وفي الإصابة : تافذ) بن قيس بن صهيب بن الأعبرم بن 
جحجّبی 2 أبو محمد الأنصاري الاوسي الْعَمُري ؛ أسلم قدیما وم یشهد بدرا وقد 
شهد آحدا وما بعدها » کما شهد فتح مصر والشام قبلها ۰ ولاه معاوية قضاء دمشق فقو 
بعد آي الارداء حتی مات بها سنة (۵۳) علی الصحیح . 

الاستیماب (۱۲۲۲/۳ - ۱۲۱۳) وأسد الغاپة  5*/4(‏ 554) والإصابة 
(۰/ ۳۷۱ - ۳۷۲) 

(۳) في اکثر الصادر : « يبقين » . 

(4) فی ات » : ما شاء » . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر وجا و و 





قلب بشر » ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول : ألا مستغفر فأغفر له ؟ 
الا سائل فاعطیه ؟ آلا داع فاستجیب له ؟ » ۱ رواه عثمان بن سعيد 


الذازفی ۲« 


وأما حدیث أنس بن مالك فهو الحديث العظيم الشأن الذي هو قرة 
لعيون أهل الإيمان وشجی في حلوق آمل التعطيل والبهثان » رواه 


)۱( آخرجه جمع من الأئمة باختلاف في بعض آلفاظه » وبعض سیاقاته آطول من بعض . 
فرواه الدارمي ة في الرد على الجهمية رقم ۱۲۸ و والبزار فى مسنده كما في 
کشف الاستار رقم ۳ (/۸۳) وابن آي شيبة في العرش رقم 45 (ص 
۲ - 4۸۵) وابن جریر في اللفسیر (۱۳۹/۱۵) عند تفسیر قوله تعالى : 9 وفرءان 
التجر لد مرا اج کات مَنْمودا » وابن خزيمة في التوحید رقم ۱۹۹ (۳۲۲/۱ - 
(Yo‏ والعقيلٍ في الضعفاء ء رقم ۲ (۲/ )٩۳‏ في ترجمة زيادة هذا » والطبراني في 
الاوسط ۸۱۳۰2 (۲۸۸/۹ - ۲۸۹) وفي الدعاء ۱۳۵ (۲/ )۸٤١‏ والدارقطني في 
التزول رقم ۷۳ (ص۱۵۱ - ۱۵۲) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رفم ۷۰۷ (۳/ 
۹ - 4۹۰) وابن امبحوزي في العلل التناهية رقم ۲۱ (۲۵/۱ -۲۷) وذکره الديلمي 

في الفردوس رقم ۰۹ ۰ (۲۵/۵) ۰ جیعهم من طریق اللیث پن سعد - به . 
وعن عزاه السيوطي إليهم في الدر التثور (1۷۰/۶) ابن آپي حاتم وابن مردويه . 
وسنده ضعیف جدا » آفته زيادة بن محمد الأنصاري › وقد تقدم في ترجته قبل آنه منکر 
الحديث ٠»‏ قال العقيلي في الضعفاء ء (45/0) : « والحديث في نزول الله عرّ وجل إلى 
السماء الدنیا ثابت فيه أحاديث صحاح » إلا أن زيادة هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يأت 
بها الناس ولا یتایعه علیها منهم آحد » اه وكذا أورده الذهبي في الميزان (۹۸/۲) ثم 
قال : « فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة ۰. » اه کما ذکره - آبضاً - الهيشمي في 
الجمع (۱۰/ ۲۳۷ - ۲۳۸) وقال عقبه : ٩‏ رواه الطبراني في الکبیر والاوسط والبزار 
بنحوه » وفيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث »© . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۷۹ ) . 


[ إيراد 
حديث أنس 
اين مالك [ 


۱۱94 ل 

الشافعي ۱7 في مسنده(۲) مجمْلا به کتابه » راجيا بروایته وتبلیغه عن الرسول 

من الله توابه » ورواه أئمة السنة له مقری(؟) ۰ وعلى من آنکره منکرین 2 
قال دز : « حدثنا مشام بن خال الدمشقي*؟ وکان 


تس قال ۳ يقول د قال رسول إل اله كله 3 


(۱) تقدمت ترجته ص ("5 ) . 
)۲( رقم م ۰ (ص۱۵۹) ۰ وهو في ترتيب السندي لمسند الشافعي (11/1 0 
بدائع المنن للساعاتي )١55  ١518/1('‏ . 
)۳( في 251و 1209 مفرزین ۱ ۲ 
)£( تقدمت ترجمته ص ( 9۸ ) . ۱ 
(0) هو هشام بن خالد بن زید » ویقال : یزید بن مروان الازرق آبو مروان | الدمشقي 
السلامي » صدوق ؛ قال فيه الاهيي : « من ثقات الدماشقة » لكنه يروج غليه » . 
مولده سنة (۱۵۳) ووفاته سنة (۹ع۲) روى له أبو داود وابن ماجه .. 0000 
ابحرح واتمدیل (0۷/۹) وتبذیب الکمال (۱۹۸/۳۰ - ۲۰۰) ومیزان الاعتدال (4/ 
) وتقريب التهذيب (ص”"١0)‏ . ْ 
(۱) هو محمد بن شعیب بن شابور آبو عبد الله القرشي الاموي مولاهم الشامي نی 


قال فيه ابن حجر : 9 صدوق صحیح الکتاب » . وذکره آبن حبان في الثقات » مولده 
نا کج . أخرج له 
الاربعة ۰ ۱ 


الجرح والشعديل )۸1/۷( وتبذیب الکمال ۲ ۰ 7 (ve‏ والسیر 
(۹/ ۳۷۱ - ۳۷۸) وتقریب التهذیب (ص‌۱۸) . 
(۷) في النسخ الخطية : ٩‏ عفرة » بعين مهملة › الاب ما یت اي بان سب 
الضمومة وسکون الفاء , ش 
وعمر هو اين عبد الله أبو حفص الماني مول غفرة بنت ریاح آخت بلال بن رباح ٤‏ ويقال . 
مولى غفرة بنت شيبة ؛ قال فيه ابن حجر : « ضعيف وکان کثیر الارسال » . مات = 
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«جاءني جبريل وفي كفه مرآة فيها نكتة سوداء فقلت : ما هذه يا جبريل ؟ 
قال : هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك فتكون هدى لك ولأمتك من 
بعدك » فقلت : وما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها خير كثير » أنتم الآخرون 
السابقون يوم القيامة » وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله 
خيرا هو له فسم الا آناه (ولا خیرا لیس بقسم)( الا ادخر له أفضل منه » 
ولا یستعیذ بالله من شر ما[ ۱۸۸/ب ] هو مکتوب علیه الا دفع عنه آکبر 
منه . قلت : ما هذه التكتة السوداء ؟ قال : هذه الساعة یوم تقوم(") 
القيامة [ تكون يوم الجمعة ]9 ۰ وهو سيد الأيام » ونحن نسميه عندنا يوم 
الزید » قلت : ول تسمونه!*؟ یوم الزید يا جبريل ؟ قال : إن ربك اتخذ في 
الجنة واديا أفيح من مسك أبيض ٠.‏ فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط 
الجبار جل جلاله عن عرشه إلى كرسيه إلى ذلك الوادي وقد حف الكرسي 
بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون والشهداء » ثم يجيء أهل الغرف 
حتى يحفو بالكثيب*؟ ۰ ثم بى لهم ذو الجلال والإكرام فيقول : أنا 


= سنة )٠٤١(‏ أو )۱٤١(‏ » أخرج له أبو داود والترمذي . 
احرح والتعديل )١١5/5(‏ وتبلذيب الكمال (١؟/ 4٠١‏ 7؟4) وميزان الاعتدال (؟/ 
۰ - ۲۱۱) وتقریب التهذیب (ص ۳۵۹۲) . 
(۱) في «ت » : «ولا خیرا م یقسم ٩‏ ۰ والثبت من «د» و «ن » وهو الموافق لما في كتاب 
الرژية للدارقطني (ص۱۸۲) . 
)۲( في ن © : « يقوم 6 . 
(۳) ما بین العقوفتین لا یوجد في النسخ اخطية » وقد أثبته من مصدر النص : کتاب الرد 
على الجهمية للدارمي (ص )٩۰‏ . وانظر : الرژية للدارقطتي (ص‌۱۷۸ ۰ ۱۸۲ . 
0( في « داو« ن2 :7 يسمونه ؟ . 


. في « ت » : « بالکیت » وهو تحريف‎ )٥( 


الذي صدقتکم وعدي ۰ وات نعمتي . وأحللت لکم دار 
كراتي» قري ۱ ی : نسألك الرضى عناء فيشهد لهم 
عل الرضی » ثم يقول لهم : سلوني » فيسألونه حتى تنتهي 2١7‏ نهمة(2 كل 
عبد منهم > ثم يقول . : سلوني » فيقولون : ارا ا ب 
الجبار إلى عرشه فيفتح لهم بعد انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر + فيرح جع أهل الغرف إلى غرفهم وهي 
غرفة من لَولؤة ة بيضاء وياقوتة حمراء وزمردة خضراء » ليس فيها (فصم ولا 
قصم)() مطردة فيها أنهارها » متدلية فيها ثمارها » فیها آزواجها وخدمها 
ومساكنها » فليسوا | إلى يوم أحوج منهم إلى (يوم الجمعة)(4) لیزدادوا تفضلا 


- والکیب : هو الثل الستطیل الحدودب. من الرمل . 
وقيل : القطعة تنقاد محدودبة ۰ جعه أكثية وكُتّب . 
تبذیب اللغة وتاج العروس کلاهما في مادة (کثب) . 

(۱) في «ن» : «يتهي » . 

(۷) في « ت٠‏ : « تبهمة » وفي کتاب الرد علی ابلهمية للدارمي (ص۰٩)‏ : « ية » وكذا 
في الرژية للدارقطني (ص ۱۸۳) » والثبت من « د » و «ن » ولعله الصواب . لان 
النهمة هي الشهوة في الشي والرغبة فیه » وتطلق أيضاً على الحاجة .. 
ومنه الحديث : ١‏ .. فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله فا یا یی 
احج ۱۸۰2 وفي الجهاد والسير ح٠٠٠٠‏ وفي الأطعمة ۵4۲۹ . ۱ 
وانظر اللسان وتاج العروس مادة : « نهم © . 2 

(۳) في «ت » : لو ارو وح و اا 


د . 
قال ابن أي الدنيا في صفة بة رقم ٩۱‏ (ص46) : « الفصم لسع اي امن 
والقصم : ما قد پان» . ۰ 


)4( في « ت »  :‏ يوم القيامة » وهو خطأ . 
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55 ورضوانا »© . 


ورواه عشمان بن آي ش7 : حدئنا ر عن 





(۱) آخرجه الدارمي في الرد علی اجحهمية (مطولا) رقم ۱46 (ص )4١ - ٩۰‏ وفي النقض على 
الريسي (تصرا) (۲۰/۱ - )٤١١‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ختصرا) رقم ٩۲‏ 
(ص۹۱) کما روي من طرق عن عثمان بن عمیر » قال البزار : « قد رواه جماعة منهم 
إبراهيم بن طهمان ومحمد بن فضيل وغيرهما عن ليث عن عثمان بن عمير عن أنس عن 
النبي بي . قلت : فممن أخرجه ابن طهمان في مشيخته رقم ۲ (ص ۱۱۲ - ۱۱۳) 
وابن أي شيبة في الصنف (۲/ ۱۵۰ -۱۵۱) وابن آپي الدنیا في صفة اجحنة رقم ٩۱‏ (ص۹4 - 
6) والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث رقم ۱۹ (۳۰۱/۱- ۳۰۲) 
وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة رقم )٠١٠ ٠٠١ /١( ٤٦١‏ والبزار في مسنده كما في 
كشف الأستار رقم 8 )۱۹١ - ۹٤ /٤(‏ والآجري في الشريعة رقم ۱۱۲ (۲/ 
)١١۲١_ ۲‏ والدارقطني في الرزية رقم ۱۵ (ص ۰۱۸۲ ۱۸۳) وابن بطة في ال بانة رقم 
۶ (۳/ ۲۷ -۲۹) وابن منده في التوحید رقم ۳۹۷ (10/۳) وفي الرد علی اجحهمية رقم 
۲ (ص۱۰۱) والذهيي في العلو صس(۳۰-۲۸) . 

کما آن له طرقا آخری عن آنس سیذکر الژلف ابن القیم بعضها لاحفا فیما بأتي »> وقد 
جمع أكثرها ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۷/ 1۱۰ - 4۱0) ۰ کما جممها الذهيي في العلو 
ص(۲۸ - ۳۱) ثم قال : « وهذه طرق یعضد بعضها بعضا » اه وینظر حادي الارواح 
(ص۳۹۰) وما بعدها . 

(۲) هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو الحسن العبسي مولاهم الكوفي العروف 
بابن أبي شيبة » قال فيه الحافظ ابن حجر : ١‏ ثقة حافظ شهير وله أوهام » وقيل : كان 
لا حنظ القرآن » اه مات سنة (۲۳۹) ۰ آخرج له الستة الا الترمذي . ۰ 

الجرح والتعدیل (۱۱۱/۷ - ۱۲۷) وتهذیب الکمال (1۷۸/۱۹ - 4۸۷) والسیر 
(۱۱/ ۱۵۱ - ۱۵6) وتقریب التهذیب (ص۳۲۱) . 

(۳) هو جرير بن عبد احمید بن فرط آبو عبد الله الضبي الكوفي نزیل اثري وقاضیها ۰ قال 
فيه ابن حجر : 9 لقة صحیح الکتاب ۰ قیل : کان في آخر عمره هم من حفظه ؛ مات 
سنة (۱۸۸) » أخرج له الجماعة . = 


۱۱۰۸ مک سوسکل 


)۱ ار )۳( (WD‏ 
یش" عن عتمان بن عمیر " عن آنس() 
ورواه ابن آي حاتم* : حدثا ابو زرعتل» - 


حدثنا محمد بن عبد 5 بن 
= الجرح والتعديل 0 ۔ )2١7‏ وتبذيب الكمال (4/ (o01 684٠‏ والسير 
اك ۰ ۱۸) وتقریب التهذیب (ص۷۸) . ۱ 
(۱) هو اللیث بن أبي سُلیم بن زنيم أبو بكر » ویقال : أبو بكير » القرشي مولاهم 
۰ الكوفي » قال فيه أبن حجر : ۱ صدوق اختلط جدا ول يتميز حديثه فترك ؛ اه لكن مع 
ضعفه يكتب حديله ويفرج » قاله أبن عدي والدارقطني » وقد اسهد په البخاري في 
الصحیح وروی له في کتاب رفع الیدین وغیره » وروی له مسلم يتور يغيره » 
وأخخرج له الباقون . مات سنة )١44(‏ وقيل غير ذلك . 
الجرح والتعدیل (۱۷۷/۷ ۔ ۱۷۹) وتہذیب الکمال ۲۷۹/۲٤(‏ ۔ ۲۸۸) وا 
(۱۷۹/۰ - ۱۸6) وتقریب اتهلیب (ص 1۰۰) . ۱ 

69 هو عثمان بن عُمیر آبو الیقظان البجلي الكوفي الأعمی ‏ قال فيه ابن حجر : 
« ضعيف » واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع › ا 1 
روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه » . 

الجرح والتعديل )١71/5(‏ وتبهذيب الكمال  4594/19(‏ 477) وميزان الاعتدال 
)20١ - ۰۰7/۳(‏ وتقريب التهذيب (ص3"75) . 

() أخرجه ابن أبي شيبةٍ بهذا السند في كتابه العرش رقم 88 (ص 484 -.490) , وهو 
فسیف خال الليث أوعثمان بن عمير كما تقدم القول ما + وانظر.ما سيق فيا مس 
(۰ ) تعلیق (۱ ۰ ۲ ) . 

)1( هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر أبو محمد الرازي الحنظلي میس العلامة 
الحافظ الناقد ابن الإمام محمد بن إدريس شيخ الحدئین ؛ لعبد الرحن مصنفات بدیعة 
منها : ابلرح والتعديل » والرد على الجهمية » والمسند » والتفسير وغيرها » مات 
بالري سنة (۳۲۷) طبقات الحنابلة (؟7/ 86) وتاريخ ابن عساكر (۳۵/ ۳۵۷ - 90 
والی ۲۱۳/۱۳ 7516) وطبقات الشافعية لابن السبکي (۳/ ۳۲ ۰ ۳۲۸) . 


2 هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة القرشي المخزومي الرازي » ¢ = 
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نمیر۲۷ حدئا (ابن الیمان)۳ عن شريك(۳ عن تان 2 : 
ورواه مكي بسن إت عن موسی بن 


- إمام حافظ ثقة مشهور علم » مولده سنة )١95(‏ وقيل غير ذلك ووفاته بالري سنة 
٠» )0(‏ أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

الجرح والتعديل  755/0(‏ 58) وتهذيب الكمال (9١/9م ‏ ۱۰6) والسیر 
(۲۰/۱۳ - ۸۵) وتقریب التهذیب (ص۳۱۳) . 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الهِمُداني الخارفي الكوفي » ثقة حافظ 
فاضل مأمون » مات سنة (775) ٠‏ أخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل (۱/ ۳۲۰ ۔ 58) و(/901//7) وتهذيب الكمال (6؟ 555/1 )50٠١‏ 
والسير /١١(‏ 06 508) وتقريب التهذيب (ص4۲۵) . 

(۲) في النسخ الخطية : « أبو اليمان ؛ » وهو خطاً . صوابه ما آثبت ؛ واسم ابن اليمان 
یجیی بن یمان آبو زکریا العجلي الكوفي » قال فیه ابن حجر : « صدوق عابد يخطئ 
كثيرا وقد تغير » من کبار التاسعة © . مات سنة تسم وثمائین وماتة » روی له البخاري 
في الأدب والباقون . 

ابحرح والتعدیل (۱۹۹/۹) وتهذیب الکمال (۰۵/۳۲ - ۱۰) والسیر (۳۵۷/۸ - ۳۵۷) 
والتتریب (ص‌۵۲۸) . 

(۳) هو شريك بن عبد الله بن آي شريك تقدمت ترجته ص ( ۱۱8۰ ) . 

(6) الظاهر آنه عثمان بن عمیر آبو الیقظان التقدم الترجمة ۰ فهو تمن يروي عن أنس بن 
مالك کما في ترجمته في تبذیب الزي (1۷۰/۱۹) وهو غن يروي عنه شريك الذکور . 

(ه) لمل الامام ابن آپي حاتم أخرجه في كتابه السنة أو في كتابه الرد على الجهمية » وكلاهما 
من مؤلفاته الفقودة عند الناس الیوم . انظر ما ذکرته عنهما سالفا ص ( ۱۰۸ ) تعلیق 
(۱) وص ( ۱۱۳۹ ) مع تعلیق ( ۳ ) . 

() هو مكي بن ابراهيم بن بشیر بن فرقد » ویقال : ابن فرقد بن بشیر » آبو السکن 
التميمي الحنظلي البلخي مسند خراسان ٠‏ إمام حافظ ثقة ثبت » مولده سنة (۱۳۷) 
ووفاته سنة (۲۱۶) آو ۲۱۵ ۰ روى له الجماعة . - 


۱۱۹۰ رس 


عبیدة() عن آي لازهر " (عن عبيد الله بن عمير)9) ٤‏ 
= الجرح والتمديل (۸/ 48۱) وئهذیب الکمال (8۷۱/۲۸ - CAY‏ سیر 
/٩(‏ 95 - ۵۵۳) وتقریب التهذیب (ص 8۷۷ . 

)۱( هو موسی ین مُیدة(بضم اللهملة) بن بیط البفتح الثون وکسر العجمة) پن مرو بن 
امحارث آبو عبد العزیز » الربذي الدني » قال فيه ابن حجر : 9 ضعیف ولا سیما في 
عبد الله بن دینار : وکان عابدا » اه مات لد سة (۱۵۳) وقيل في التي قبلها ۱ 
آخرج له الترمذي زان ماجه . 

ابحرح واتعدیل (۸/ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲) وجذیب الکمال (۲۹/ ؛ ۰ وميزان الاعدال 
(۲۱۳/4 - ۲۱۶) وتقریب التهذیب (ص 4۸4) . 

(۲) واسمه معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله » القرشي التيمي » قال فيه 0 
حجر : « صدوق ربما وهم » من السادسة» . أخرج له البخاري وأبو داود في القدر ؛ 
والنسائي وابن ماجه في سننهما . 

0 والتعدیل (۳۸۱/۸) وجذیب الکمال (۱۲۰/۲۸ 2 ۱3۱) N‏ 
تقریب التهذیب (ص4۱۹) . 

8 في النسخ الخطية : « عن عثمان » » والظاهر أنه خطأ صوابه ما أثبت : دعن عبد اله 

ابن عمير » کما في سائر الصادر . 0 
وهو عبيد الله بن عبيد بن عمير » قدحت اجه نان دال هج وساي 
قريبا عند المؤلف نقلا عن الشافعي من مسنده : عبید بن عمير » والذي وقفت عليه في 
المسند المذكور (ص59١)‏ أنه عبد الله (مكبرا) بن عمیر وهکذا في کتاب الام (۱۸۰/۱) 
وفیما تقله ابن القیم عن الامام الشافعي في مصنفه حادي الأرواح (ص۳۹۱) وفي تهذیب 
الکمال (۲۵۹/۱۵) و (۱۱۰/۲۸) وفي عذیبه (۳۰۸/۰) وفي التقریب (ص۲۵) » 
وما ذكرته أولاً في رسمه مصغرا هو في ترتیب مسند الشافعي ۳ 
إتحاف المهرة لابن حجر (۱۲۹/۲ - ۱۳۰) 

)€( أخرجه الشافعي في مسنده رقم ۸ (ص۱۵۹) ومن طریقه آخرجه ابن قدامة في 
إثبات صفة العلو رقم 75 (ص9١٠  ١١١‏ ) وكذا الذهبي في العلو ص‌(۲۹.۔ °( 
وقد روي من طرق عن عثمان بن عمير سبقت الإشارة قريبا إلى مخرجيها !.. - 


المثال الثامن مما ادعي فيه السجاز ؛ نزول الرب وإيطال ذلك من أربمة عشر وجها ۱۹۹٩‏ 


ورواه موسى بن عقبة2"7 عن أبي صالح(" عن انس 


ورواه بسر (بن لکسم)() عن اسر تین (بن 


= وهو هنا ضعیف بسپب موسی پن عبيدة وشیخه آي الازهر ۰ وقد سبق معرفة 
حالهما » وانظر ما سبق ص ( ۱۱۲۰ ) تعلیق ( ۰۱ ۲ ) . 

)١(‏ هو موسى بن عقبة بن أبي عياش أبو محمد القرشي مولاهم الأسدي المطرفي مولى آل 
الزییر بن العوام ۰ ثقة فقيه » إمام في المغازي بصير بها وأول من ألف فيها » مات سنة 
(۷) وقیل (۱8۲) ۰ أخرج له الجماعة . 

الجرح والتعدیل (۱۵/۸ - ۱۵۵) وتهذیب الکمال (۱۱۵/۲۹ - ۱۲۲) والسیر 
۱۱٤ /7(‏ - ۱۱۸) وتقريب التهذيب و 

)۲ هو صالح بن نبهان موق التوامة بنث أمية بن خلف الجمحي ؛ أبو محمد المدني » وهو 
صالح بن آي صالح » وقال آبو زرعة الرازي : هو صالح بن صالح » وکنیته نبهان آبر 
صالح . آفاده چیعا الزي في تهذيبه » قال ابن حجر : « صدوق اختلط ‏ قال ابن 
عدي : لا باس برواية القدماء عنه کابن أپي ذئب وابن جریج » . مات سنة (۱۲۵) آو 
في التي تليها 2 أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه . 

الجرح والتعديل  4١5/4(‏ 4۱۸) وتهذیب الکمال (۹۹/۱۳ - ۱۰6) ومیزان الاعتدال 
(۳۰۲/۲ ۰ ۳۰) وتقریب التهذیب (ص۲۱۵) . 

(۳) آخرجه آبو نعیم في صفة اجنة رقم ۳۹۵ (۲۲۲/۳ - ۲۲۷) وختصرا في ذکر آخبار 
E LS‏ و ير 
أبو سهل الدينوري » لكن في سنده عصمة بن محمد بن فضالة بن عبید الأنصاري المدني 
قال فيه العقيلي في الضعفاء الکبیر ترجة ۱۳۹۲ (۳4۰/۳) : « محدث بالبواطيل عن 
ل EE OE ESE‏ 
(۳۷۳/۵) في ترجة الذکور : ۷ .. وكل حديثه غير محفوظ وهو منكر الحديث »© › 
ونقل الذهبي ف الح ا بو ل 
الدارقطني وغیره : ۱ متروك ٩‏ . 

3 في النسخ الخطية : « ابن الحنين ؛ وهو خطأ صوابه ما أئبت . 

وهو بشر بن الحسين أبو محمد الأصبهاني الهلالي » قال فيه البخاري : « فيه نظر ١‏ » = 


1۲ وا چو ساز 
عدي) عن نس( 
لد لمن شاط ين در ' » حدئنا الضّعق بن ڙن 


- وقال أبو حاتم : : « یکلب عل الزیر ‏ » وقال الدارقطني : ۱ متروك ؛ 1 ۱ 
التاریخ الکبیر ۷۱/۲۳( والضعفاء والمتروكون رقم )١6١  ١59ص( ١5١‏ 2 وينظر 
اجرح والتعدیل (۳۵۵/۲) ومیزان الاعتدال (۳۱6۵/۱ ۳۱۱ . 
)١(‏ في النسخ الخطية :2 ابن عرب » وهو تحريف صوابه ما أثبت . 
والزبير هو ابن عدي أبو عدي » كنيته هكذا فيما وقفت عليه من المصاذر عدا تقريب 
التهذيب ففيه أبو عبد الله ؟ الهمداني اليامي الكوفي قاضي الري » علامة ثقة ققيه عابد 
أخرج له ابحماعة » مات بالري سنة (۱۳۱) . ۱ 
الجرح والتعدیل (۳/ ٥۷۹‏ ۵۸۰) وتهذیب الکمال (۹/ ۳۱6 ۷۰ راسیر ۱۷/9 
وتقريب التهذيب (ص٤١٠)‏ . 

0( لم أقف عليه بهذا الشند . 

)۳( في النسخ الخطية تا وهی عط راید با انیت ۱ 
وأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى التميمي الموصلي صاحب المسند والمعجم » 
حلاه الذهبي « بالامام الحافظ شيخ الرسلام » . ولد بالموصل سنة (۲۱۰) ولوق سه 
(۳۰۷) . 
سير أعلام النبلاء (6 ۱۷/۱ ۸۷۰ والوافيبالوفيات (61/1؟) والتجوم الزاهرة (5/ 
۷ وشذرات الذهب (؟/١56؟)‏ . 

4 هو شيان بن فروخ أبي شبية + أبو محمد المبطي مولاهم » الأب البضري ».ولد في 
حدود سنة (۱4۱) ۰ » وثقه الامام أحمد ۰ وقال فيه أبو حاتم : : « كان يرئ القدر.واضطر 
الناس إليه بأخرّة » . وقال ابن حجر : « صدوق يهم ورمي القدر * » مات سنة 
(۲۳۰) وقیل في التي قبلها » أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي . 

لوج والتعديل (4/ا5”؟) وتبذيب الكمال (5١/98ه  )5١١‏ والسير 
e ۳ ۰ ۱۱/۱۱(‏ التهذیب (ص ۲۱۱) . ْ 

(۵) ا بفتح الصاد وکسر العين » کا یه ان اي کال (/ ۱۸۰۰ 

د (۸۳۰/۳) بالفتح وسکون العین الهملة ‏ ابن = 


لمثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربمة عشر وجها سس و 





حدثنا علي بن اجک عن أنس 
ورواه امک ي بن اسب عن تست ۱۳۱ 


- خن بفتح المهملة وسكون الزاي » ابن قيس أبو عبد الله البكري البصري ثم العيشي 
من بني عايش بن مالك » وثقه غير واحد ووصف بالزهد والعبادة » قال فيه ابن حجر : 
« صدوق بهم وكان زاهداً » : روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في الصحيح 
وأبو داود ة في المراسيل والنسائي ة في السنن . 

احرح والتعدیل (54/ 400 ف 
(۳۱۰/۲) وتقریب التهذیب (ص۲۱۷ - ۲۱۸) . 

)١(‏ هو علي بن الحكم أبو الحكم البناني البصري ٠‏ قال فیه ابن حجر : « ثقة ضعفه الأزدي 
بلا حجة » . أخرج له الجماعة سوی مسلم » ماث سنة (۱۳۱) . 

الجرح والتعدیل (۱۸۱/۷) وتهبذیب الکمال (۲۰/ ۱۳ - 4۱۵) ومیزان الاعتدال (۳/ 
٥‏ وتقریب التهذیب (ص۳۳۹) . 

(۲) آخرجه آبو یل في مسنده رقم 8۲۲۸ (۲۲۸/۷ ۰ ۲۲۹) وصحح سنده البوصيري في 
|تحاف السادة الهرة رقم ۲/۲۱۲۱ (۸/۳) وقال اپن حجر في الطالب العالية : (۱/ 
4 : « هذا آخر الحديث من هذا الوجه ولم یذکر ما بعده » وسناده آجود من 
الأول » اه يعني بالأول حدیث آنس پن مالك الروي عن عبد الرهن الحاريي عن ليث 
عن عثمان عنه » وقد أورده في المطالب قبل هذا : 

)۳( في ( ت ٩‏ : د الحاكم 6 وهو خطأ صوابه ما أثبت كما سأذكر في ترجمته ۱ 

)٤(‏ قال ابن أي حاتم : « الحكم بن أسلم الحجبي وهو ابن سلمان أبو معاذ القرشي 6وروی 
عن شعبة وعبد العزيز بن مسلم » روى عنه أبي ومحمد بن غالب البغدادي وغيره ‏ 
سمعت أبي يقول : الحكم بن أسلم قدري بصري صدوق »؛ اه وقد ذكره الذهبي في 
الميزان باسمه وكنيته وقال : « لا أعرفه ٠‏ قال ابن معين ضعيف ؟ . 

ابحرح والتعديل )١١54/(‏ وتهذيب الكمال )177/1١7(‏ في ترججة شبخه الصمق » 
وميزان الاعتدال (۱/ ۵۸۳) . 


(ه) هو ابن حزن » تقدمت ترجته قرییا . 


ما مه 


علي ین اطکم() عن عید اللک() بن م6 ۱ 1 
ورواه اباي A‏ : حدثنا شيبان کک شیبة(۳ 


(۱) هو البناني البصري ء تقدمت ترجمته قرييا ص ( 1155 ) . ۱ 

(۲) هو عبد اللك بن عُمير بن سويد أبو عمرو » ویقال آبو عمر ۰ اللخمي الكوفي 
لمروف بالقبطي حلیف بني عدي » قال فيه ابن EE‏ 
وریما دلس » اه روى له الجماعة »> مات سنة (۱۳۲) . 

احرح والتعدیل (۰/ ۰ . 4۳۲۱ وهذیب الکمال ۱۸ ا ل ۲۳۷۹ ور 
(1۳۸/۰ - 48۱) وتقریب التهذیب (ص۳۰۵) . ۰ 

)۳( لم أقف على هذه الرواية . 

)4( هو الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز آبو العباس الشيباني اخراسان النسوي ۲ 
الإمام الحافظ الثبت: صاحب السند الکییر » مولده سنة بضع وثمانين وماتین ووفاته 
ستة (۰۳ ی تا 

اشرح والتعدیل ۱۱/۳ وتاریخ ابن عساکر (۹۹/۱۳ - ۱۰۲) وانتظم 
(۱۳/ ۱۵۷ ۱۱۲ والسیر (۱۵۷/۱8 - ۱۷۱۲) . 

(ه) هو شیبان بن فروخ » تقدمت ترجته قریبا ص ( ۱۱۷۱۲ ) . 

(5) هو أبو عبد الله البكري لبصري ۰ تقدمت ترجته قریبا ص ( ۱۱۹۲ ) . 

(۷) هو البناني البصري الذکور في السند قبله. . 

)۸( عن قرع يا ع 00120 :برلا عزوم انعد اين وو مانتو من شان 
الفقودة ۰ ومن ضمن موارد الولف ابن القيم في بعض کنبه » وقد سرد رحه الله تعالى 

" هذا الحديث نفسه في کتابه « زاد العاد » (۳۹۹/۱- ۳۷۰) نقلا من السند الذکور لکن 
بسند آخر غیر هذا السطر هنا » کما آن احافظ ابن حجر وقف حل قطعة من هذا المسند 
مصرحا بذلك في مقدمة کتابه الطالب العالية N‏ وم الفهرس ۱ 
" رقم 1٩۲‏ ات 


المثال الثامن مما ادعي فيه السجاز : تزول الرب وایطال ذلك من آريعة عشر وجها و 


۰ ۲ 5 ١ 
ورواه اف بن قفوي ا بعشو اسسا بن [براهیم(۳) حدثنا صالح بن‎ 


حیان(") عن عبد الله بن بریدة" عن آنس(*) 


(۷ (0 


ورواه الشافعي في مسنده " عن إبراهيم بن محمد " حدئنا موسی بن 
(۱) هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو 
سعيد القرشي الأموي المصري » ويقال له : أسد السنة » علامة حافظ » قال فيه ابن 
حجر : « صلوق يغرب » وفیه نصب ؟ . أخرج له البخاري في الصحيح استشهادا 
وفي الادب » وآبو داود والنسائي » مات في مصر سنة (۲۱۲) . 
ابشرح والتعدیل (۳۳۸/۲) وئبذیب الکمال (۵۱۲/۲ - ۵۱4 والسیر 
(۱۰/ ۱۱۲ - ۱۹6) وتقریب التهذیب (ص۳؟ - )٤٤‏ . 
)۲( هو آبو یوسف صاحب الامام أبي حنيفة ؛ تقدمت ترحمته ص ( ۱۰۸۳ ) . 
(۳) هو صالح بن حیان القرشي الكوفي » تکلم فیه جاعة وضعفه غیر واحد ۰ آخرج له 
ابن ماجه في التفسير . 
الجرح والتعديل (۳۹۸/6) وتبذیب الکمال (۱۳/ ۳۳ - ۳۰) والسیر (۷/ ۳۷۳ - ۳۷) 
وتقریب اللهذیب (ص ۲۱۳) . 
(4) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي المروزي » شيخ مرو وقاضيها » مام 
حافظ ثقة » مولده سنة )٠١(‏ ووفاته سنة )٠٠١(‏ وقيل )١١5(‏ » أخرج له الجماعة . 
الجرح والتعدیل (۱۳/۵) وهذیب الکمال (۳۲۸/۱۶ - ۳۳۲) والسیر ٥۰ /٥(‏ - ۵۲) 
وتقریب التهذیب (ص۲۳۹) . 
(۵) آخرجه ابن منده في التوحید رقم ۳۹۸ (۰/۳ - 4۱) . 
)1( رقم ۸ (ص۱۵۹) ۰ وقد تقدمت الاشارة له ص ( )۱۱۵ ) تعلیق ( ۲ ) . 
62 هو إبراهيم بن محمد بن أبي بجبی آبو (سحاق الاسلمي مولاهم الدني » ولد في حدود 
سنة مائة أو قبل ذلك » ومات سنة (۱۸۶) ۰ روی له ابن ماجه » وقد تكلم فيه غير 
واحد فقال الإمام أحمد : « إبراهيم بن أي يحبى لا يكتب حديثه » ترك الناس حدیثه » 
كان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل ٠‏ وكان يأخذ حديث الناس يضعها في 
كتبه » اه وكذبه ابن معين وابن أبي حاتم وغیرها . 3 


ددر کد 

عبید(۱) حدثني أبو الأزهر 9) عن عبید بن عمیر" " آنه سمع آنس بن مالك 
فذکر نحوه ۰ وقال في آخره : «وهو اليوم الذي ا 
العرش ٠»‏ وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة» . 

وقد جمع ابن أبي ذاود طرق هذا الحديث!؟ . ۱ 
وقد روي مرن حدیث حلیفةبن لیا » قال این مد" 6 : أخيزنا 


] 02 


= الحرح والتعدیل (۲/ ۱۲١‏ ۔ ۱۳۷) وتهذیب الکمال (۱۸/۲ - )۱٩۹۱‏ اسر (۸/ 
۰ - 401) وتقریب التهذیب (ص ۳۳) . 
(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۲۰ ) . 
(۲) هر معاوية بن اسحاق ؛ تقدمت ترجته ص ( ۱۱۲۰ ) . 
۳( تقدمت ترجمته ص :( ۰ () . 
)€( وکذا قال الژلف في کتابه حادي الأرواح (ص۳۹۶) ۰ و آقف على ذلك في كتب ابن 
أي داود المطبوعة + فلعله ضِمّنه في بعض كتبه الأخرئ وهي كثيرة منها مصنفه المسند 
والسنن والتفسیر وغیرها . وآما سياق الحديث هنا فهو ضعيف جدا لكون إبرأهيم. بن 
محمد متروك الحديث وشيخه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف كما سبق في ترجتهما . 
(۵) هو حذيفة بن الیمان » والیمان لقب لاأبیه . واسمه جسل ویقال خسیل بن جابر بن 
عمرو بن ربيعة أبو عبد الله العبسي القطيعي ۰ من کبار الصحابة ومتقدمیهم ۰ العروف 
بصاحب سر رسول الله لي > مولده في المدينة وقد أسلم مع أبيه وڪيا أحدا 
فاستشهد اليمان بها » وشهد حذيفة بعده الخندق وفتوح العراق » وعلى يديه تم فتح 
مذان والري والدیتور سنة (۲۲) ۰ استعمله عمر علی الدائن فلم یزل مها حتی مات 
سنة (۳۲) بعد مقتل عثمان في أول خلافة علي رضي الله عنهم جيعا . 
الاستیعاب (۱/ ۳۳۶- ۳۳۵) وأسد الغابة (10۸/۱ -410۹) والاصابة (۲/ 11 (fo‏ . 
(1) هو محمذ بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو عبد الله العبدي الأصبهاني الحافظ 
من آولاد الحدئین ویپت الفاظ ۰ وصفه الذهبي « بالإمام الحافظ الجوال محدث 
الاسلام صاحب التصانیف » ۰ مولده باصبهان سنة (۳۱۰) ویها وفاته سنة (۳۹۵) . 
ذکر آخبار آصبهان (۳۰5/۲) وطبقات الخابلة (۲/ ۱3۷) والوافي بالوفیات - 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تول الرب ولطال خالك من آربة عشر وجها ۱۹۹۷ 





ابن يحبى بن كثير(© حدثنا آي عن القاسم بن مطیب""" عن 


ع (۱۹۰/۲ - ۱۹۱) والسیر (۲۸/۱۷ - 4۳) . 

(۱) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم الابرش الديني الاصبهاني العروف بابن مَمّك » 

إمام عالم محدث آدیب صاحب رحلة » توفي بأصبهان سنة (۳۳۳) . 
ذکر آخبار آصبهان (۱۲۲/۱) وتاریخ ابن عساکر (۲۱۲/۵ - ۲۱۳) وتاریخ الاسلام 
(۸۷/۲۰) والسیر (۳۰۲/۱۵ و ۳۳۲) . 

(۲) لعله يزيد بن جهور أبو الليث الطرسوسي الخياط » قال فيه الدارقطني : « كان بالئغر 

لا باس به ٩‏ . 
قلت : ول أقف على من ترجه استقلالا الا ما کان من ذکره عرضا في مواضع من بعض 
کتب التراجم والجرح والتعدیل » کطبقات الحدئین لابي الشیخ (۲۳/4) وسؤالات 
الحاكم للدارقطني (ص۱۲۰) رقم ۲۸۲ ۰ وتبذیب الکمال للمزي (۱۰۰/۹) و(۳۲/ 
۹ والسیر للاهبي (۱۲۳/۱6) وتذکرة احفاظ )۷٤۷/۲(‏ . 

(۳) هو الحسن بن يحيى بن كثير العنبري المصيصي » قال الزي : ۶ روی عنه النسائي 
وعبد الله بن أبي داود وعبد الله بن محمد بن أبي الدنيا وقال : كان من البكائين › وقال 
النسائي : لا شيء خفيف الدماغ » وقال في موضم آخر : لا بأس به »© اه . 

تهذيب الكمال (۳۳۱/۱) ومیزان الاعتدال (۱/ ۵۲۵ - ۵۲۱) وتاريخ الإسلام الطبقة 
اخامسة والعشرون (۲۳۰/۱۸ -۲۳۱) وتقریب التهذیب (ص )٠١‏ . 

)٤(‏ يعني یجیی بن کثیر بن درهم آپو غسان العنبري مولاهم البصري اخافظ الثقة خراساني 

الاصل ۰ آخرج له ابماعة » مات سنة (۲۰۲) وقیل غیر ذلك . 
الجرح والتعديل (۱۸۳/۹) وهذیب الکمال (1۹۹/۳۱ - ۵۰۱) والسیر (0۵۳۸/۹) 
وتقريب التهذيب (ص0590) . 

)٥(‏ هو القاسم بن مطيب العجلي البصري انتقل إلى الكوفة فسكنها » أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد ٠‏ قال فيه أبو حاتم ابن حبان : ١‏ يخطئ عمن يروي على قلة روایته 
فاستحق الترك كما كثر ذلك منه 6 . وقال فيه ابن حجر : 7 فيه لين من الخامسة) . = 


۱۱۹۸ 0 طا س 
الایرف (۱) عن أي وائل۱) غن حذيفة عن النبي كك : 
بطوله(۳؟ . و 


= ابشرح والعمدیال )١١١/0‏ والجروحین (۲۱۳/۲) وتجذيب الکمال 
(۲۳/ 44۷ - 44۸) وتقریب التهذیب (ص‌۳۸۸) . 4 5 

(۱) هو سلیمان بن مهران آبو محمد الاسدي الکاهلي مولاهم احد الائمة الأعلام . ۰ قال فيه 
ابن حجر : « ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يُدلس » من الخامسة ) : ولد في 
أول سنة (51) ومات سنة )١41/(‏ أو ١48‏ ء روى له الجماعة . 2 . 
الجرح والتعدیل ۱۵ - )١57‏ وتهذيب الكمال (۷۱/۱۲ - 00 رار 
 ۷(‏ ۲4۸) وتقریب التهذیب (ص۱۹۵) . ۱ 3 م 

)۲( واسمه شقیق بن سلمة الاسدي (اسد خزیمة) الكوة في المخضرم ۰ ادرك البي مه وم 
رآه » إمام ثقة عابد > مات في زمن ا وقبل غير ذلك ۰ اسح 
الجحماعة . : 
ابشرح والتعدیل ۳۷۱/9 وجذیب الکمال (۵4۸/۱۲ - (of‏ والسیر 
)١115-151/5(‏ وتقريب التهذیب (ص۲۰۹) . 

(۳) لم أقف عليه في شيء من كتب ابن منده المطبوعة » وقد أخرجه (مطولا) ابن آيي الدنیا 
في صفة الجنة رقم ۳۳۸ (ص ۲۲۲ - ۲۳۵) وکذا البزار في مسنده رقم ۲۸۸۱ (۷/ 
۸ - ۲۹۰) وابن بطة في الابانة رقم ۲۲ (۳۱/۳ ۳۲) وآشار الیه الذهبي ذ في الميزان 
)64/١(‏ في ترجمة إبراهيم بن مالك » وفي (۳/ I‏ 0 
كما آورده المؤلف ابن القيم في حادي الأرواح (ص4 )1١05 2 1١‏ نقلا عن ابن بطة 
والبزار » وهو حديث ضعيف جدا في سنده عند ابن أبي الدنيا عبد الله بن عرادة 
الشيباني قال فيه الامام. لبخاري في تاريخه الكبير (۱۱۱/۰) : ۱ مك اديه ۹ 
وقال ابن معين : « ضعيف ٠‏ ليس بشيء » » وقال ابن عدي : ١‏ عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه ؛ . راجع تهذيب الكمال )۲۹١ /٠١(‏ . وفي سنده عندهم جيعا القاسم بن 
مطیب ضمیف قد تقذم القول فيه » قال الحافظ الهيثمي بعد أن أورده ذ في الج ۰ 
١‏ : « رواه البزار وفیه القاسم بن مطيب وهو متروك » . 


لمثال الثأمن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإبطال ذلك من أريسة عشر وجها ‏ و و 





ورواه أبو ا وأبو النض (۲) وحاعة قالوا : حدثنا المسعودي0) عن 
امنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله" قال : « سارعوا ال 


(۱) آبو نعیم تقدمت ترجته ص ( ۱۰۹۲ ) . 

(۲) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي » خراساني الاصل مشهور 
بکیته ویلقب قیصر ‏ إمام حافظ محدث ثقة ثبت ء مولده سنة (۱۳۶) ووفاته سنة 
(۲۰۷) آخرج له امحماعة 

الجرح والتعدیل (۱۰۵/۹ - ۱۰۰) وتهذیب الکمال (۱۳۰/۳۰ - )۱۳٩‏ والسیر 
)۵84٩ ٠٤٥ /۹(‏ وتقریب التهذیب (ص۵۰۱) . 

(۳) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي » فقیه علامة حدث 
ولد في خلافة عبد اللك بن مروان بعد الثمانین وتوفي ببغداد سنة (۱۰) ۰ وثقه غير 
واحد إلا أنه اختلط في آخر عمره » قال الحافظ ابن حجر : « صدوق اختلط قبل 
مرته » وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط » اه قال الزي : 9 استشهد به 
البخاري قي الصحیح وروی له قي کتاب الادب ‏ وروى له الأريعة » . 

احرح والتعدیل (۵/ ۲۵۰ - ۲۵۲) وتهذیب الکمال (۲۱۹/۱۷ - ۲۲۷) والسیر 
٩۳ /۷(‏ - ۹۵) وتقریب التهذیب (ص۲۸۲) . 

(4) هو النهال بن عمرو الاسدي مولاهم الكوفي » وثقه ابن معين والنسائي والعجلى وابن 

حبان وغیرهم » روی له ابماعة سوی مسلم . 
الجرح والتعدیل (۳۵۱/۸ - ۳۰۷) وتپذیب الکمال (۲۸/ ٥٦۸‏ - ۵۷۲) والسیر (۵/ 
۶ وتقريب التهذیب (ص1۷۹) . 

(0) هو عامر بن عبد الله بن مسعود مشهور بکنیته فیقال هي اسمه ولا اسم له غیرها » 
كوفي ثقة ۰ قال الترمذي : « لا یعرف اسمه وم يسمع من أبيه شيئا ؛ وقال ابن حجر : 
٩‏ والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه » مات بعد سنة ثمانین » أخرج حدیثه 
الجماعة . 

کتاب الکنی في آخر التاریخ الکبیر (ص ۵۱ - ۵۲) واحرح والتعدیل (4۰۳/۹) وتهذیب 
الکمال (۱۱/۱6 - 1۲) وتقریب التهذیب (ص0۷۸) . 


۱۱۷۰ با الصا اسان 
احمعة ‏ فان الله لا" لامل ۱ الجنة يلم کیب منک 


١ E e e 
الدب © : كتبت إليك بهذا الحديث فحدث به عني » قال : حدثني‎ 


بن مطحي بن 


(۱) في مصادر النص :. ۷ یبرز ٩‏ . ۱ 

)۲( آخرجه ان زیم ني لوسید رقم ۲ ۰ (۸۹۳/۲) وآبو نعیم في صفة اجمنة رقم ۳۹۹ 
(۳/ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸) وفي آخره عندهما زيادة » وهو ضعیف آقته السمودي قد اختلط في 
آخر عمره ) والراوي عنه آبو النضر الذکور في السند روی عنه پعد الاختلاط ۰ قاله 
الإمام أحمد وغيره كما في تاريخ الخطيب  ۲۲۰/۱۰(‏ ۲۲۲) وتبذیب الکمال MW‏ 
۳ والکواکب النیرات (ص 78‏ ۲۸۸) . وایضا فان آبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن 
مسعود كما تقدم في ترجمته » ولهذا قال ابن حجر في تحاف المهرة رقم ۱۳۳۹۱۸ (۰ ۳۰ 
۵ يعد أن ذكره: : « فيه علتان » . لعله يقصد ما تقدم في سبب ضعف الحديث 
والعلم عند الله تعالى . 00 

() هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة أبو رزين 
العامري العقيلي ۰ له صحبة ووفادة على رسول الله عَم . ويقال له ابن صيرة » قاله 
ابن منده وابن عبد البر وغيرهما » وقد اختلف فیهما آهل العلم اختلافا بینا هل هما 
واحد أو اثنان » وقد حكى الحافظ ابن حجر الخلاف في ذلك بطوله مع منشثه وسببه 
وترجح عنده آنهما اثنان : لقیط بن عامر بن المتفق » ولقيط بن صبرة بن عبد الله 
ری توف ایا دص رتاو 

الاستیعاب (۳/ ۱۳4۰) واسد الفابة (6/ ۵۲۳ - ۵۲۵) والاصاية (1۸1/0 - 61۸۷ . 
)£( وا و و ی و ود بت 

() ما پین العقوفتین ساقط من « د » و ۱ ن ؟ مثبت لت عي ات © وفي بعضی مصادر البتص, . 

(7) وهو آبو اسحاق المدني المتوق سنة (۲۳۰) ۰ قال فيه أبن حجر : « صدوق من 
العاشرة » . روی له البخاري وأبو داود والنسائي . بت 


المثال الثامن مما ادعي فيه السجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريعة عشر وجها ۱۷۱ 





و ء (۲) 2 (۳) 
عبد الرحمن بن الغيرة اطزامي() عن عبد الرمن بن عباش(۳ عن دَلهم 
ابن الاسود ۹ عبد الله بن ا بن عام (1) 1 بن r‏ التتفق عن 


= الجرح والتعديل (؟/ 86) وتهذيب الكمال ۷٦/۲(‏ ۔ 78) والسير )51١ 5١ /١١(‏ 
وتقریب التهذیب (ص۲۹) . 

(۱) هو عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن أبو القاسم الحزامي القرشي الأسدي » ذکره 
ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال فيه ابن حجر : « صدوق من العاشرة » روی له البخاري 
وأبو داود . 

اجرح والتعديل (588/5) وتهذيب الكمال )177/١١(‏ والكاشف  ١85/5(‏ ۱۸۷) 
وتقريب التهذيب (ص ۲۹۲) . 

(۲) هو عبد الرهن بن عياش ویقال : ابن عباس الانصاري ثم السْمَعي - بفتح الهملة 
والميم ‏ المدني القباتي . قال فيه ابن حجر : « مقبول من السابعة » آخرج له آبو داود 
حديثا واحدا . 

ا جرح والتعدیل (۲۷۱/۵) وتهذیب الکمال (۳۳۲/۱۷ - ۳۳۰) وميزان الاعتدال (؟/ 
۰ ولقریب التهذیب (صی۲۸۹ - ۲۹۰) . 

(۳) دم : بفتح الدال وسكون اللام وفتح الهاء العُقيلٍ المجازي » عداده في التابعین ذکره 
ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال فيه الحافظ ابن حجر : « مقبول من السابعة » ۰ آخرج له 
أبو داود . 

الجرح والتعدیل (4۳۱/۳) وتهذیب الکمال (۸/ ٩۳‏ - 4۹4) ومیزان الاعتدال (۲۸/۲) 
وتقریب التهذیب (ص۱8۱) . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : « عن ٠‏ بدل « ابن » » وهو خطأ صوابه ما أثبت كما في مصادر 
النص والترجة . 

(0) في « ت ٩‏ : « حاطب » . وهو خطاً صوابه ما آثبت من « د » و« ن » ومصادر الترجمة . 

)١(‏ في النسخ الخطية : +عاصم » وهو خطأ » وما أثبته هو الصواب كما في مصادر 
الترحة . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من « ن٠‏ . 


۱۷ 


عوا اا و بن عامر العقيلٍ . 
قال دلهم. وعد ار الع هام وى ا کا ر لا 
له ومعه صاحب له يقال له ميك بن عاصم بن مالك بن المنتفق 29 . قال 
لقيط : فخرجت آنا ژصاحبي حتی قدمنا عل رسول الله اة حين انضرف 
من صلاة الغداة فقام في الناس خطيبا فقال  :‏ أيها الناس ألا إني قد خبأت 
SE O CS‏ 
له : اعلم لنا ما یقول رسول الله 5 » آلا ثم لعله آن یلهیه حدیث, نفنه 
جحي aS‏ ل ا ل اه 
اسمعوا تعيشو تعيشوا » ألا اجلسوا ألا اجلسوا » قال : فجلس الناس وقمت آنا 
وصاحبي حتی |ذا فرغ لنا فواده وبصره قلنا : یا رسول الله : ما عندك علم 
بالغيب ؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه ٠‏ وعلم أني أبتغي سقط فقال ۱ 








)۱( قن الا هن آییه * وفي بعضها الاخری :"عن جد » كما هو هنا . 

(۲) يعني الاسود کما هو مذکور نصا في الصادر . ۱ ا 

(۳) عاصم بن لقيط بن عامر بن المتتفق العقيلي » A ES a‏ 
اللذکور في والده ۰ قة اخرج له أبو داود ۰ 

0 ماس لين سر اها أ ل لخدي يق را 
۹ - ۵1۲) رتقریب اتهذیب (ص۲۲4) . 
)€( هو نپيك م د ۱ بن للق العمري ثم اعقب ٠‏ رفيق 
الاستمات (۱/6 ۱ الغابة (0/ 7557 - )۳١۷‏ والإصابة )٤۷۷ /١(‏ . 
)0( قال في تاج العروس .مادة (سقط)  :‏ والسّقْطة : العثرة والزلة » يقال لا بت امد 
من سَقَطة 2 وفلان يتتبع السقطات ويعد الفرطات ¢ رالكابل شن عبت ندند 16م 
والمعنى أنه علم أني أبتغي كشف أمره وحاله وإظهار صدقه و - حقيقته . والله أعلم . 


المثال الثامن مما ادعي فيه السجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من آرسة عشر وجیا. سیون 





«ضن ريك بمفاتیح خس [ من الغیب ]۳ لا یعلمها لا الله تعالى » وأشار 
بيده » قلت : وما هن ؟ قال : علْم الثية » قد علم متى منية أحدكم ولا 
تعلمونه ۰ [ وعلم الني حین( یکون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه ](۳ 
وعلم ما في الغد ما آنت طاعم غدا ولا تعلمه » وعلم یوم الغیث*) یشرف 
علیکم آزلین٩)‏ مشفقین فیظل بضحك » قد علم آن غوئکم"" ال 
قریب» - قال لقيط : لن نعدم من رب یضحك خیرا - وعلم [ یوم ]۳ 
الساعة» قال : قلت : يا رسول الله علمنا ما تلم الناس وا تعلّم فانا في 
قیل لا بصدق") تصدیتا احد » من تلجج() اي تربوا علینا : 


. و ۷ن ) ومصادر التخریج‎ ٠ د‎ ١ ما بین العقوفتین ساقط من 9 ت ۲ مثبت من‎ )١( 

(۲) في هت » : «متی » . والثبت من مصادر التخریج . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من « د » و «ن » مثبت في طرة « ت » على أنه ساقط من المتن . 

. في «د» و ان » : «الغیم » والثبت من «ت » وهو الوافق ما في مصادر النص‎ )٤( 

() آي في شدة وضیق . کانه آراد : من شدة پاسکم وقتوطکم . 
انظر : النهاية لابن الاثیر مادة « آزل » (41/۱) وزاد العاد (۱۷۹/۳) . 

(۱) في « ن» : ١‏ غِيَركم » وکذا في هامش «ت » وفي متنها : « غوئکم » . آما نسخة 
دد » فاثبت کاتبها الکلمتین في الهامش : « غیرکم » و « غوثکم » وقد جاءت آیضا 
متغايرة في المصادر : « غرم » « غوکم »۱ عودتکم » » « فرجکم » ۱ خیارکم » . 

(۷) ما بین العقوفتین ساقط من ات » . 

(۸) في بعض الصادر : ۱ لا بصدفون ؟ . 

)۹( مَذْجج : على وزن مسجد قببلة بالیمن ۰ اللسبة |لیها مَذججي ‏ واسم مذحج : مالك 
ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زید بن کهلان ۰ سمي بذلك لانه وّلد عل 
أكمة حمراء باليمن يقال لها مذحج » وقيل غير ذلك » قبيل ينسب إليه بشر كثير . 
انظر : عجالة المبتدي للحازمي (ص۱۱۳) واللباب لابن الأثير )١1877/5(‏ وطرفة 
الأصحاب (ص )١1786‏ ونهاية الأرب للقلتشندي (ص ۳۷۲) . 


۱۱۷ 


اا ا ۱ 
ل کے سر 


وخشعم" التي توالينا > [ زعشیرتنا ٩۳]‏ التي نحن منها . قال : «تليثون ما 
لبثتم ثم يتوف نبيكم » ثم تلبئون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة" ۰ لعمر 
إلهك' لا تدع على ظهرها شيعا [ ۸۹/ ب ] إلا مات والملائكة الذين مع 
ربك عرّ وجل (*) ٠‏ فأصبح ربك عر وجل یطوف في الارض وخلت عليه 
البلاد » فأرسل ربك عر وجل السماء بیضب " من عند العرش ۰ ولعمر 
إلهك لا تدع على ظهرها من مصرع قتيل (ولا مدفن)9؟ ميت إلا شقث 


(1) خشعم : بفتح أوله والمهملة وسكون الثلثة : بطن من القحطانية » وخشعم هو ابن آنبار 
“لل ح©خخ يا کچ« 
وقد قبل في اسم خثعم أقاويل عدة » والنسبة إليه خشعني 

انظر الصادر السابقة وفق ترئیبها : (ص۵۳) و (1۲۳/۱) 0 ۰ 

(؟) ما بين العقوفتين مثبك من مصادر التص ساقط من النسخ الخطية . ۱ 

(۳) في «د» و ان »  :‏ الصالحة > > وهو خطأ صوابه ما أثبت من لات »© . والقصود 
بالصائحة : صيحة البعث ونفخته . آفاده الژلف في زاد العاد (۱۸۰/۳) . 

(:) قال الولف في زاد العاد (۱۸۰/۳) : « هو قسم بحياة الرب جل جلاله ؛ وفیه دیل 
على جواز الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها وأنها قديمة وأنه يطلق عليه منها أسماء 
المصادر ويوصف بها » وذلك قدر زائد على يجرد الأسماء وأن الأسماء الحمسنيٍ مشتقة 
من هذه الصادر دالة علها » . : ۱ 

(5) قال المؤلف في زاد المعاد (1۷۹/۳) : « لا أعلم موت الملائكة جاء م ظ 
إلا هذا وحديث إسماعيل بن رافع الطويل وهو حديث الصور » وقد يستدل عليه بقوله 
تعالى : « ین ضور فَصَهِقَ من في َلسَموتِ وین ن الارض إلا من اه الله 4 

النهاية لابن 7 (۲۱۵/۵) . 

02 في « ت ٩‏ : « ومدفن ٩‏ . 
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القبر عنه حتی تخلفه() من عند رأسه فيستوي جالسا(۲ ۰ فیقول ربك : 
مهيه(" ؟ لا کان فیه یقول : يا رب آمس ‏ الیوم"*۲ ولعهده بالحياة يحسبه 
حديثا بأهله؛ » فقلت : يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما رقنا الرياح 
والبل والسباع) ؟ قال : «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله » الأرض 


(۱) في « ده و «ن ۷ : «یجعله » والمبت من ( ت ) . 
قال الژلف في زاد العاد (۱۸۰/۳) : « هو من أخلف الزرع : إذا نبت بعد حصاده » 
شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعدما حصد » وتلك اخلفة من عند رأسه 
كما ينبت الزرع ؟ . 

)۲( قال المؤلف في زاد المعاد (؟/ 6 : «وقوله : فيستوي جالسا : هذاعند تمام خلقته وكمال 
حیاته » ثم یقوم بعد جلوسه قائما » ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبا وإما ماشیا ٩‏ . 
(۳) قال الولف في زاد العاد (0۷۹/۳) : « وقوله : « فیقول ربك : مهیم » : آي : ما 

شأنك وما أمرك وفيم كنت »© . 

(5) قال المؤلف في زاد المعاد (/ )28٠‏ : « وقوله : يقول : يا رب أمس » اليوم 
یر 
فقال : الیرم » محسب آنه حدیث عهد باهله » وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم » . 

(٥)‏ قال الولف في زاد العاد ۳ ۰ 1۸1)  :‏ وقرله : « كيف يجمعنا بعدما تمزقنا 
الرياح والبلى والسباع ؟ » وإقرار رسول الله م5 له على هذا السؤال » رد على من زعم 
أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان » بل 
كانوا مشغولين بالعمليات » وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية 
أعرف منهم بالعلميات . وفيه دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الله کل ما 
يُشكل عليهم من الأسئلة والشبهات › فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم ٠‏ وقد أورد 
علیه و الاسثلة آعداژه واصحابه » آعداژه للتعنت والغالبة » وأصحابه للفهم والبيان 
وزيادة الریمان » وهو يجيب كلا عن سزاله الا ما لا جواب عنه » كسؤاله عن وقت 
الساعة . وفي هذا السوال دلیل علی آنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعد ما فرقها وینشتها 
نشاة آحری » ويخلقه خلقا جديدا كما سماه في كتابه كذلك في موضعين منه ۷ . 


رک تسد 
سے 5 دی 


آشرفت"") عليها وهي مَدَرهٌ eT‏ : لا تحيا أبدا » ثم أرسل ربك 
عليها السماء فلم تلبث عنك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شرب 
واحدة » ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يمع 
نبات الأرض فتخرجون(" من الأصواء( ومن مصارعکم فتنظرون إليه . 
وينظر إليكم» قلت : يا رسول الله ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد 
ينظر إلينا وننظر إليه ؟ قال : «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله » الشمس 
والقمر آية منه صغيرة (ترونبما ویریانکم) في ساعة واحدة لا تضارون 
في رژیتهما » ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه منهما » على أن 
ترونبما ویریانکم لا تضارون في رژیتهما» . قلت : یا رسول الله فما یفعل ظ 


۱۱۷۹ 


0 في 1 ت  : ٩»‏ آشرقت ‏ . 
60 ۳ : قطع الطين الأزج اسك والقطعة منه : مدرة . 
ینظر : تاج العروس والمعجم الوسيط مادة (مدر) . 
قال المؤلف في زاد العاد (۳/ ۱۸۱) : ١‏ وقوله في الأرض : ١‏ أشرفت غليها وهي مدرة 
بالية ٠‏ » هو كقوله تعالى  :‏ عي الْأَيّسَ بعد موتا ) » وقوله : « وین اید نك ری 
لاض مه قرذا آرلتا علما الماه هرت وت ونظائره في القرآن كثيرة) . ` 
(۳) قال الزلف قي زاد ماد (۱۷۸/۳) : « والرّبة : بفتح الراء : احوض الذي يجتمع 
فيه الماء » وبالسكون والياء ل e‏ 
وعلى رواية السكون والياء : يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات ببخضرة الحنظلة 
واستوائها ؟ . 5 
)٤(‏ فی «د» و«ن» :«تجمم». 
(ه) في و فیخرجون 1 . 
)١‏ قال المؤلف في زاد ا معاد (۱۷۸/۳) : « رالاصواء : القبور » . 
)۷( في « د٩‏ و «ن ۷ : « ترونبا وتریانکم » . 
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رينا بنا إذا لقيناه ؟ قال : «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى!21 عليه 
منكم خافية » فيأخذ [ ريك ]27 عرّ وجلّ بيده غرفة من الماء فينضح ببا 
قيككه0" » فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم منها قطرة . فأما المسلم 
فتدع وجهه مثل الدّيطة©2 البيضاء » وآما الكافر فتخطمه بمثل الم( 
الأسود , الا ثم ینصرف نبیکم() ویفرق علی آثره الصالمون(" فیسلکون 
جسرا من النار » فيطأ أحدكم الجمرة يقول : حس7 ۰ فیقول 
ويك ع وجل : أو ا١‏ فا ف ضر 


)۱( في « ن» : ١‏ لا يخفى » . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ات » مثبت من «د » و ۵۷ ۲ . 
(۳) قال الولف في زاد العاد (1۸۲/۳) : « فیه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله » واثبات 
الفعل الذي هو النضح ١‏ ۱ 
(5) الدَيْطة : كل ملاءة ليست بلفقين . وقيل : كل ثوب رقيق لين » وامحمع ریْط وریاط . 
النهاية (۲۸۹/۲) مادة : ۱ ريط ؟ . 
)( قال المؤلف في زاد العاد (1۸۲/۳) : « واطمم : چم جمة وهي الفحمة » . 
(5) قال المؤلف في زاد المعاد (5/ 587) : « هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة » . 
(۷) قال الژلف في زاد العاد (1۸۲/۳) : « آي یفزعون ویمضون علل أثره » . 
(۸) في «ات » : « حسن » وهر خطاً صوابه ما آثبت من ۱ دا و ان ؟ . 
قال الولف في زاد العاد (1۷۹/۳) : «جس : کلمة یقولها الانسان |ذا آصابه علی غفلة 
ما يحرقه أو يؤلمه . قال الاصممي : وهي مثل آوه ا . 
(9) في « ت » : ١‏ الله » . 
(١٠)قال‏ المؤلف في زاد المعاد (*/ 509/9) : « قال ابن قتيبة : فيه قولان : أحدهما : أن 
یکون « آنه ؟ بمعنی نعم ‏ والآخر : أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال : أنتم كذلك ٠‏ أو 
أنه على ما يقول © . 
(۱۱)في « د » و ان ۲ : ۱ فیطلعون » . 


۱۱۷۸ وگ ا | 
الرسول ‏ يَكفِيةِ 2١0‏ على آضماً والله ناعل") قط رآیتها » ولعمر إلهك ما 
یبسط واحد منکم یده الا وقع علیها دم یُطهّره من الطوف( والبول 
والأذيئت ويس الشمس والقمر فلا ترون واحدا منهما؛ قال : قلت : 


)۱( قال الژلف في زاد الماد 9 - 7۸۳) :۰ ۱ ظاهر هذا آن اخحوض من وراء اسر ». 
فكأنهم لا یصلون الیه حتی یقطعوا ابسر ۰ وللسلف في ذلك قولان حکاهما القرطبي 
في تذکرته والغزالي » وغلطا من قال إنه بعد الجسر » وقد روى البخاري عن أب هريرة 
أن رسول الله و قال  :‏ بينا أنا نائم فإذا زُمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال : هلم« فقلت : أين ؟ قال إلى النار والله » قلت : وما شأنهم ؟ قال : 
إنهم ارتدوا بعدك ... فلا أراه يخلص منهم إلا مثل عمل النّعم ١‏ . قال : فهذا. الحديث 
مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط ٠‏ لأن الصراط إنما 
هو جسر ممدود على جهنم 2 فمن جازه سلم من النار . قلت - القائل ابن القيم - : 
ولیس بین آحادیث إرسول الله َيه تعارض ولا تناقض ولا اختلاف › وس کل 
يصدق بعضه بعضا ؛ وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يُرى ولا يوضل إليه 
إلا بعد قطع الصراط فحدیث أب هريرة هذا وغیره برد قولهم ۰ وان آرادوا آن الومتین 
إذا جازوا الصراط وة ه بدا لهم احوض فشربوا منه » فهذا يدل عليه حديث لقيط 
هذا » وهو لا یناتض کونه قبل الصراط » فان قوله : طوله شهر وعرضه شهر » ناذا 
سو | 
وبعده ؟ فهذا فی حیز الامکان » ووقرعه موقوف علی خبر الصادق . والله اعلم . 

)۲( او رم عطا وميك نويه ها انم من دی و 
قال الژلف في زاد العاد (۳/ ۸۳)  :‏ الناهلة : العطاش الواردون الماء > آي پردونه 
أظمأ ما هم إليه هذا يناسب أن يكون بعد الصراط . فانه جسر النار » وقد وردوها" 
كلهم : فلما قطعوه اشتد ظمؤهم إلى الماء فوردوا حوضه ی کما وردوه في موقف القيامة » 

. الطرف » وهو محرف وما أثبته من ٠ت »© هو الصواب‎ ١ : » ني « د » وهن‎ (r) 
۳ 1 : قال الژلف في زاد العاد (1۷۹/۳) : « والطوف : الغاط » وفي الحديث‎ 
: . » آحدکم وهو يدافع الطوف والبول‎ 

(9) في «ت » : « وتحتبس 6 . وجادت پلفاظ أخرى في يعض مصادر النص . 
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یا رسول الله فبم(۱) نبصر9 ؟ قال : «بمثل بصرك ساعتك هذه » وذلك 
مم طلوع الشمس في یوم آشرقت"" الارض ثم واجهته ابلبال» قال : 
قلت : با رسول الله : فبم*) ٹجزی من شتعاتا [ وحسباتنا ]210 ؟ 
قال : «احسنة بعشر آمثالها » والسيئة بمثلها الا آن یغفر» . قال : قلت : 
يا رسول الله (ما الجنة وما النار6 ؟ قال : «لعمر [لهك [ 1/١4٠‏ ] إن 
للنار لسبعة آبواب (ما منهن)۳ بابان إلا يسير الراكب بينهما مسيرة سبعين 
عاما » [ وإن للجنة ثمانية أبواب ما فيهن بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 
سبعين عاما ٩]‏ قلت : یا رسول الله فعلام( ۲ نطلم(۱ ۲۱ (من الجن ؟ 


)۱( في النسخ الخطية  :‏ فيما » وهو خطأ صوابه ما أثبت » لأن « ما »؛ الاستفهامية إذا 
دخل علیها حرف جر وجب حذف آلفها . راجع التبصرة والتذکرة للصيمري (۱/ 
۰ - ۷۱) ونتائج الفکر للسهيلي (ص۱۹۲ - ۱۹۷) والفني لابن هشام 
(۲۹۸/۲ ۰ ۲۹۹) . 

(۲) في ١‏ د» : ١‏ ينصر » والثبت من « ن ١‏ و ١‏ ت ۲ ومصادر التخریج . 

(۳) في النسخ الخطية : « أشرقته » والثبت من بعض مصادر النص . 

(8) انظر التعلیق آعلاه رقم (۱) . 

(ه) في ۱ن » : « يجزي ٩‏ . 

(() ما بین العقرفتین ساقط من ۱ د» و ان » مثبت من « ت ۲ ومصادر التخریج . 

(۷( في « د 4 و ١ن‏ » : ١‏ أما الجنة وأما النار » وهکذا وقع في بعض مصادر النص . 

)۸( في ( ت ۲ : ما منها ٤‏ . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من مصادر النص‎ )٩( 

(١٠)في‏ النسخ الخطية : « فعلى ما » وهو خطأ صوابه ما أثبت » وانظر التعليق السابق رقم (۱) . 

(۱۱)في « د » و «ن » : ۱ تطلع ٩‏ . 

(۱۲)في «ت » : « في الجنة » . 


قال : «علی آنهار من عسل مصفی وانبار من كأس ما بها [ من ]۲۱ صداع 
ولا ندامة » وأنهار من لبن ‏ یتفیر طعمه » وماء غير آسن » وفاكهة کثيرة - 
لعمر إلهك ‏ نما تعلمون() وخیر من مثله معه » وآزواج مطهرة» قلت : 

يا رسول الله : ولنا فيها أزواج مصلحات ؟ قال : «الصالحات' 
للضالكحين : تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم غير أن لا توالر(۳)» 
قال لقيط : فقلت : أقصى ما نحن بالعُون ومنتهون إليه ؟ [ فلم يجبه 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ٠ت‏ » . 
(۲) وه في د ۷ و «ن ٩‏ : «یعلمون ٩‏ . 
(۳) قال المؤلف في زاد المعاد (۳/ ۲۸4 - 1۸9) : « قد اختلف الناس هل تلد نساء ابمنة ؟ 
على قولین : فقالت طائفة : لا یکون فیها حبل ولا ولادة ۰ واحتجت هذه الطائفة بهذا 
الحديث ويحديث آخر أظنه في المسند وفيه : « غير آن لا مني ولا منية ٩‏ ۰ وأثبتت 
طائفة من السلف الولادة في الجنة » » واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث 
أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله له : « المؤمن إذا اشتهى الولد 
في الجنة كان حمله ووضعه وسئّه في ساعة كما يشتهي » قال الترمذي : + خی ریت 
ورواه ابن ماجه . | 
SS‏ ی یت 
ذا اشتهی ولکنه لا يشتهي . وهذا تأویل (سحاق بن راهویه حکاه البخاري عنه ؛ قالوا : 
والجنة دار جزاء على الأعمال.» وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء قالوا : والجنة دار خلود لا 
موت فيها ٠ ١‏ فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأبد لا وسعتهم ؛ برسم ادن 
بالموت . 
وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت : ١‏ إذا » ؛ إنما تكون لمحقق الوقوع لا 
الشکوك فیه ۰ وقد صح أنه سبحانه ينشئ للجنة خلقا يسكنهم إياها بلا عمل متهم » 
قالوا : وأطفال المسلمين أيضاً فيها بغير عمل . وأما حديث سعتها فلو رزق كل واحد. 
منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام ؛ اه . 
بلول لو ود و 
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النبي 2 ٩۲]‏ . قلت : يا رسول الله : عَلاع۲۳) نبايعك ؟ قال : فبسط 
النبي ي يده وقال : «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك" , 
(وأن لا تشرك بالله إلها غيره)» قال : قلت : وإن لنا ما بين المشرق 
والمغرب ۰ فقبض النبي کل یده وبسط آصابعه » وظن أني مشترط شيئا لا 
یعطینیه » قال : قلت : تخل(" منها حیث شئنا ولا يجيء على امرئ إلا 
نفسه ؟ فبسط یده وقال : «ذلك لك . تخل حیث شثت ولا يجني عليك 
إلا نفسك» فانصرفنا وقال : «ها إن ذين ٠‏ ها إن ذين » لعمر إلهك إن 
حدثت » آلا اما من( اتقى الله في الأولى والآخرة»7) فقال له كعب بن 


(۱) ما بین العقرفتین ساقط من «د» و ۷۱ ن ٩‏ مثبت من ات ٩‏ . 
قال الولف في زاد العاد (1۸۰/۳) : «وقوله : « با رسول الله آقصی ما نحن بالفون 
ومنتهون البه » لا جواب لهذه المسألة » لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه 
إلا الله » وإن أراد أقصى ما نحن متنهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى 
ما يتتهى إليه من ذلك وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم ٠»‏ ولهذا لم به النبي له ° . 

(۲) في النسخ الخطية : « على ما ١‏ وهو خطأ صوابه ما أثبت ۰ وانظر ما سبق قريبا 
ص ( ۱۷۹ ) تعلیق ( ۱۰ ) . 

(۳) في بعض الصادر : « الشرك ۷ . 
قال المؤلف في زاد العاد (1۸۰/۳) : ٩‏ وزیال الشرك آي : مفارقته ومعاداته » فلا 
يجاورء ولا يواليه كما جاء في الحديث الذي في السنن : ۱ لا تراءى ناراهما ؟ يعنى 


المسلمين والمشركين ؟ . 
(4) في «د» و «ن» : «وآن لا يشرك بالله ٍل غيره » » والمثبت من * ت » وهو موافق لا 
في المصادر . 


)6( فی « د» و «ن ۷ :( مجحل ) . 
() في ۱ د» و ۱«ن » : امن ۲ . 
(۷) هذه الجملة الأخيرة من الحديث المحصورة بين القوسين جاءت في مصادر < 


۱۱۸۲ | ل 
الخدارية أحد بني بكر بن كلاب : من هم يا رسول الله ؟ قال : : ر © 
المنتفق أهل ذلك" › قال : فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت ویب 
هل لاحد من" مضی من خیر في جاهليتهم ؟.قال : فقال رجل من 
عرض قريش : والله إن أباك المنتفق لفي النار » فلكأنه وقع حر بین جلدي 
ووجهي [ ولحمي ]* نما قال لأبي على رؤوس.الناس ۰ فهممت أن أقول : 
وأبوك يا رسول الله :» فٍذا۲۲ الاخری آجمل » فقلت : يا رسول الله 
وأهلك ؟ قال : فواهلي لعمر الله ما ثیت علیه من قبر عامري آو قرطي من . 
مشرك فقل : أرسلني إليك مد" أبشرك بما یسوءك » جر على وجهك 


< التص مضطربة دی والتأخير والزيادة والتقصان 

)۱( رجي اسح الخطية : « الحدارية ؛ » 3 الحدادية » » والصواب ما آثبت ۱ 
وهو كعب بن الخدارية ‏ بضم العجمة وتففیف الدال - الكلابي » من بني بکز پن کلاب » . 
له صحبة وذكر في حديث أي رزين العقيلي المذكور هنا » لم أقف على وفاته . 
الاستیعاب (۱۳۱۳/۳) وأسد الغابة (1۷/۶) والاصابة (۵/ ۰۹۱ - )۵٩۲‏ . 

(۱) في اد و هن : «يني. 

(۳) في «د و ات » : «ذاك » . 

(4) في النسخ الخطية : ما٠‏ » ولثبت من مصادر النس ولعله الصواب ؛ راغ مس 
(۰ 6 تعلیق (۲۱ ) . ۰ 0 

(۵) ماد بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت » . 

(() في «د» و «ن » :لذ . 

)۷( قال الزلف في زاد الماد (۳/ 1۸0) : : « هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر وبي ؛ 
وفيه دليل على سماع آصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم » ودليل على أل 

من مات مشرکا فهو في النار وان مات قبل البعثة » لان الشرکین کانوا قد: غیروا 

ای دی راهم E‏ 
وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين لت نك اننا سال 
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وبطنك في النار» . قال : قلت : یا رسول الله ما فعل : شوج 
على عمل لا يحسئون إلا إياه وكانوا يحسبونهم مصلحين ؟ قال : 

بان الله عر وجل , ص في أ سآن ا من م بي عل م 
الضاليه 29 و من أطاع نبيه كان من الهتدین »(۳) 

هذا حديث كبير مشهور ٠‏ جلالة النبوة بادية على صفحاته تنادي عليه 
بالصدق9©) » صححه بعض الحفاظ » حكاه شيخ الإسلام الأنصاري(* › 


- آخرهم » وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن ٠‏ فلله الحجة 
البالغة على المشركين في كل وقت » ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته 
المستلزم لتوحيد إلهيته وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر » وإن كان 
سبحانه لا يعذب بمقتضی هذه الفطر وحدها » فلم تزل دعوة الرسل ای التوحید في 
الارض معلومة لاهلها » فالشرك پستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل » والله اعلم » 

(۱) في « د» و «ن » : «نعت ) وهو تصحیف ظاهر » والثبت من « ت ٩‏ . 

)۳( في النسخ الخطية : ١‏ الطالحين ٠‏ ۰ والثیت من مصادر التص ؛ وقد کتب في هامش 
نسخة ات » : ۱ لعله الضالین ۷ . 

() سيذكر المؤلف بعد هذا موقفه من هذا الحديث مع بيان من صححه وخرجه من أهل 
العلم » وسوف أشير إلى موضع ذلك في كتبهم حسب الاستطاعة والمكنة إن شاء الله 
تعالى . 

(:) بنحو هذا الوصف وصفه أيضاً المؤلف في كتابه زاد العاد (59/9//6) . 

)( يعني عبد الله بن محمد بن علي بن محمد أبا إسماعيل الهروي » الإمام العلامة المحدث 
الحافظ الفقيه المفسر الواعظ شيخ خراسان من ذرية الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه » مولده بمدينة هراة سنة (۳۹۷) وبا وفاته سنة (1۸۱) . 
النتخب من السیاق (ص۲۸4 - ۲۸۰) والسیر (۱۸/ ۰۱۳ - ۵۱۸) وذیل طبقات النابلة 
(۵۰/۱ - 1۸) والنجوم الزاهرة (۰/ ۱۲۷) . 
ول أقف فيما بين يدي من كتبه المطبوعة على حكايته المذكورة . 


: ۱ ما سل 
a lL 7* 7 6 :‏ 
۱۸ ۱ وای د سک 


حم نف اف اس کت 
EY ap YE‏ 
۰ هذا i‏ لحديث ني که متهم عبد اله بن الام 
آر(4) 4 وأبو بكر أحمد بن غم بن أبي عاص ¢ وأبو القاسم 
و و اع اليد ران" ور هی یا دا 
الشيخ الأصفهاني ا وآبو عبد الله حمد بن سحاق بن منده(؟ 


. C۷۱ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

)۲( تقدمت ترجته ص ( ۱۱۷۰ ) تعلیق (1) . ۱ 

)۳( عبد الرحمن بن المغيرة ة کر في موضع واحد من الصحیح : في کتاب الاب ۲٣۳۲۳‏ 
(ص 4۷4 ۰ وإبراهيم بن حمزة ذکر في مواضع : في الإيمان والرقاق والتعبير 
وغیرها > وهما من آخرج لهما البخاري وحده دون مسلم . و9 ۰ 

انظر : رجال صحیح اليخاري للكلاباذي (۷ - ۵۰۰ ۰ 4۵۵) والتعدیل والنجريح. 
للباجي (۳۶۱۰/۱) و(1۱/۲؟ ) وتسمية من آخرجهم البخاري ومسلم وما انفردابه کل 
واحد منهما للحاکم (ص 1‏ 6 رقم ۲۰ و ۹۹۶ . 

(4) في زوائد السند (/۱۳ ۱6) وفي کتابه السنة رقم ۱۱۲۰ (A‏ , 

۰ . في دن» : «عمر » وهو خطا‎ )٥( 

) في السنة (ختصرا ومطولا) رقم ۵۲ و 14٩‏ (۳۱۵/۱ ۳۳۱۲۱ ۰ 44۰ 

)۷( في معجمه الکبیر رقم ۷ (۲۱۱/۱۹ - ۲۱۶) . 20001 

)^( في کتابه السنة کما نص علیه الزلف في زاد العاد (2۷۸/۳) ودا الكتاب من" 
مصتفات أي الشیخ الفقودة . ش 

(9) لم أجده في كتبه المطبوعة وهي التوحيد والإيمان والرد على. الجهمية وأسامي مشايخ 
الإمام البخاري ١‏ فان الصحاية آو کتاب الصفات آو کتاب الروت 
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وأبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه'2 ٠‏ وأبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الااصبهانی(۲) ۰ رخلق سوا 1 رووه في السنة وقابلوه بالقبول وثلم 
بالتصدیق والتسلیم . 


قال الحافظ أبو عبد الله بن منده : « روى هذا الحديث محمد بن إسحاق 
الصغاني (؟) وعيد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما ۰ رفرووه بالعراق بجمع 


= على اللفظية أو غيرها من تاليفه الاخری . 

. لم أقف على شيء من كتبه‎ )١( 

)۲ اي ۱ 

)۳( منهم آبو داود في سننه (ختصرا) کتاب الایمان والنذور ۳۲۹۲2 (۳/ ۵۷۷ - ۵۷۸ 
والبخاري في التاریخ الكبير (مختصرا) (۲۹/۳ - ۲۵۰) في ترجة دلهم بن الاسود ۰ 
وأبو أححمد العسال في کتاب العرفة کما في زاد العاد (1۷۸/۳) ۰ وابن خزيمة في 
التوحید رقم ۲۷۱ (11۰/۱ - 1۷۰) والدارقطني في کتاب الرژية رقم ۱٩۱‏ 
(ص/ 787‏ 1584) والحاكم في المستدرك (5/ 657١‏ 0755) وصححه » وأبو نعيم في 
صفة الجنة رقم ۸ (۲/ )٠١‏ » وذكره المؤلف في زاد المعاد (۳/ )٦۷۷ - ٦۷٣‏ وفي 
حادي الأرواح (ص5١ 7‏ ۳۱۸) وابن حجر في إتحاف المهرة رقم ٦٤٤٤‏ 
70/1 - ۷۲ وفي الإصابة (0/ 097) في ترجمة كعب بن الخدارية » وحسنه › 
وأورده الهيثمي في مجمم الزوائد ۱۱۱/۱۰۱ - 1۱5) وقال عقبه : ۶ رواه عبد الله 
والطبراني بنحوه » وأحد طريقي عبد الله سنادها متصل ورجالها ثقات ۰ والاسناد 
الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقیط آن لقیطا . 

(4) تحرفت في النسخ الخطية ای : « الصنعاني » » وقد ذكره على الصواب ابن منده نفسه 
في موضع من كتابه الایمان تحت رقم ۵۱ (۱۹۸/۸) . 

وهو محمد بن إسحاق بن جعفر أبو بكر الصغاني أو الصاغاني نزيل بغداد » من شیوخ 
شیوخ ابن منده > إمام حافظ حجة ثقة ثبت » خراساني الأصل . أخرج له مسلم 
والاريعة » مات سنة (۲۷۰) 

احرح والتعدیل (۷/ ۱۹5 - ۱۹) وتهذیب الکمال (۳۹۹/۲4 - ۳۹۹) والسیر < 


العلماء وأهل الدين ولم پنکره Fee‏ اسناده ۰ ركذلك 
رواه أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول 0 

وق ب ابر بد لوح بن مد بن اعدا بن عمد بن جدان ب 
موا ا ا 
وروی منه فصل « الروية » ۰ وروی منه فصل ١‏ فأين من مضى من 
أهلك » ۰ وروى منه « قلت يا رسول الله كيف يجيي الله الوتی ٩‏ لکن 
بغير هذا الإسناد » راب ساقه بكماله في مسند أبيه وفي السنة() . 


19 التهذيب (ص۰۳) . 7 
)۱( زاد في زاد العاد ۳ ) من قول این منده : د ولا ینکر هذا الحديث إلا ا 
جاهل أو مخالف للکتاب والسنة ٩‏ . ۱ : 
)۲( في النسخ الخطية : '« الحسن ؛ بدل تار ترجمته على الثاني . ۱ 
49 هو عبد الرحیم بن محمد بن أحمد بن حمدان بن موسى أبو الخير بن أبي الفضل الأضبهاني' 
وصفه الذهبي ١.‏ بالإهام الحافظط العام الكبير » مولده سنة (۵۰۰) ووفائه سنة (۵71۸).. 
الستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص۲۹۱ - ۲۹۲) والسیر (۵۷۳/۲۰ - ۵۷۵) وتذکرة 
الحفاظ (۱۳۲۱/۲ ۔ E‏ ولسان الیزان (۸-۷/1) . ۱ 
ا Es‏ اا ا : bes‏ 
العصر ٩‏ ۰ مولده سنة (1۲۲) ووفاته سنة (۵0۲) . قال الذهبي : « وخرجت له فوائد 
في تسعة أجزاء وعوالي » 8 : 
التحبیر (۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹) والس( 14/۹ ت ¥1( وتان ا ميزان ۳/0 (o‏ 
وشذرات الذهب 1/9 ۰ - ۲۰۷ . ۱ 
(0) سبقت الإشارة إلى الموضع فيهما قريبا . 
وأما قول أبي الخير ا في النسخة الخطية لفوائد أبي الفرج اي 
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وأما حديث ابن 0 رضي الله عنه فرواه خحلاد ین ے ٩‏ » حدثنا 
عبد الوهای(۳) عن عیام ر(4) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : کنت 
جالسا عند النبى كاه فجاء رجلان : أحدهما أنصاري والآخر ثقفى » فذكر 
الحديث وفيه : «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة : هؤلاء عبادي 

جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق » اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنویهم»۳۳ . 

- ولعلها من رواية غيره » إذ لا يوجد فيها ما يثبت أنها من روايته » ثم إتها ناقصة من 
آولها ۰ وأوراقها مشوشة الترتيب ٠‏ فلينظر وصف الشيخ الألباني لها في فهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية (المنتتخب من مخطوطات الحديث) (ص148) . 

(۱) تقدمت ترحته ص ( ٩۰‏ ) . 

)۲( هو خلاد بن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي نزيل مكة » إمام محدث صدوق 
احد شیوخ الامام البخاري زمي بالارجاء » مات في مكة فریبا من سنة (۲۱۳) وقیل 
غير ذلك » روى له البخاري وأبو داود والترمذي . 

الجرح والتعديل (۳۹۸/۳) وجذیب الکمال (۳۵۹/۸ - ۳۱۲) والسیر 
(۱۰/ - ۱۱۵) وتقریب التهذیب (ص۱۳۱) . 

(۳) هو عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر الكي موی عبد الله بن الساتب الخزومي » روی له 
ابن ماجه » وقد كذبه سفيان الثوري » وقال فيه الإمام أحمد : « ليس بشيء ضعیف 
الحديث » كما ضعفه ابن معين وأبو حاتم » وقال النسائي : ١‏ ليس بثقة ولا يكتب 
حدیثه » وقال ابن عدي : « عامة ما يرويه لا يُتابع عليه » إلى غير ما قيل فيه من عبارات 
التجريح وألفاظ الترك والحط . 

احرح والتعدیل 11/0 5 ۷۰( وتبذیب العمال )011/1۸ ت (٥1۹‏ ومیزان الاعتدال 
(AY 1۸۲ /۲(‏ وتقريب التهذيب (ص۳۰۹) ه 

(1) تقدمت ترحته ص ( ۳۱۲ ) . 

(0) هو جزء من حدیث طریل آخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن 
عمر رقم ۸۸۳۰ (9/ ۱۵ -۱۱) ۰ ومن طریقه آخرجه الطبراني في الکبیر رقم ۱۳۵۹۲ 
(۱۲/ - ۳۲۱) وکذا آخرجه الفاكهي في أخبار مكة رقم 918 - 


7 یراد 
معطم ] 


01 


ا ر ص ےسا 


۱۱۸۹۸ 


ورواه ظلحة بن مصرف عن مجاهد به() . 


وأما ۱ ا رضي الله 0 " فروى 

سد الك بن یر الله دء 9 س چ ا 9 

پان ید اله بن عمرو عن ل يي تا کات 
- (1/ 458 - 4؟4) والبيهقي في دلائل النبرة 4۳/0 - )۲۹١‏ وذكره المحب الطبزي 
في القری لقاصد آم القفری (ص۳4 - )۳١‏ . وفي سنده عبد الوهاب بن مجاهد مثروك , 
وقد تقدم قول أهل العلم فيه . ظ 

(۱) آخرجه من هذا الطريق لبزار في مسنده کما في کشف الأستار ۱۱۸۲2 )٩-۸/۲(‏ 
وابن حبان في صحیحه رقم ۱۸۸۷ )۰0/0 - ۲۰۷) والييهقي (مختصرا) في دلائل 
النبوة (۷/ ۲۹4) . قال البزار : « قد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له احسن 
من هذا الطريق ٠‏ وقد روي عن إسماعيل بن رافع عن آنس وحدیث این عمر نحوه » 
اه قال الحافظ الهيئمي في المجمع ٠ : )1١١/1(‏ ورجال البزار موثوقون » . وقال ابن 
حجر في |تحاف الهرة 2 (۸/ 6۲۳۱ : قلت : له شاهد من حديث عطاف بن خالد عن 
ل ل 1 لوت E‏ 

(۲) عبد الله بن باس قلعت ترجه صی (۹۰) . : 

(۲۳) في النسخ الخطية : ١‏ عمر ؛ ولعل الصواب ما أثبت ت : « عمرو 4 كما في ترخمة 

. عبيد الله الراوي: عن ريد بن آن انب المذكور في هذا السند . 

رقو شح الله بن عمرو بن أبي الولید آبو وهب الاسدي مولاهم الرقي ٠‏ 5 ۳ 
۱۱ س لا ¢ قال فيه أبن حجر ۰ اا ۳ 
ی والتغديل (/۳۲۸ - ۳۲۹ وتهذیب الکمال (۱۳۱/۱۹ - ۱۳۹ والسير 
(۸/ ۳۱۰ - ۳۱۲) وتقریب التهذیب (ص۳۱4) . ۱ 

)4( هو زيد بن أبي أنيسة أبو أسامة الجزري الرهاوي ٠‏ إمام حافظ ثبت ت ثقة ٠‏ من طبقة شب 
ومالك » مات سنة (۱۱۹) وقیل (۱۲4) وقیل (۱۲۵) وهو شاب یکتهل ۱ يكتهل . آخرج له 
اطماعة . ۱ : 0 

ابرح والتعدیل (۵07/۳) وتهذیب الکمال (۱۸/۱۰ - ۲۳) والسیر -. 


المثال الثامن مما ادعي فيه البجاز : تزول الرب ولطال ذلك من أربعة عشر وجها ۱۸۹ 





يلاك ما وو PON‏ 
هبط إلى سماء الدنيا ثم قال : هل من سائل يعطى ؟ هل من مستغفر يغفر 
as‏ 
وا ا ع ع 
زرو . اة اة ك مي ال اتن ان 


/٦( =‏ ۸۸ - ۸۹) وتقريب التهذيب (ص ۱۱۲) . 

)١(‏ هو طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحسي الكوفي › قال فيه ابن حجر  :‏ صدوق له 

أوهام من الخامسة أخرج له الجماعة » . 
الجرح والتعدیل ٤۸٥ /٤(‏ ۔ )٤۸٦‏ وتہذیب الکمال (۱۳/ ۳٤١‏ ۔ 3417) وميزان الاعتدال 
(۳۳۲/۲) وتقریب التهذیب (ص ۲۲۳) . 

(۲) هو سعید بن جبير بن هشام أبو محمد ويقال أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم 
الكوفي إمام حافظ ثقة ثبت فقيه مقرئ مفسر » أخرج حديثه الجماعة » تل بين يدي 
الحجاج سنة (96) . 

الجرح والتعديل (۹/4 - ۱۰) وتهذیب الکمال (۳۵۸/۱۰ - ۳۷۱) والسیر 
(۳۲۱/۶ - ۳۳) وتفریب التهذیب (ص۱۷) . 

(۳) / آتف عللی من آخرجه . 

(:) هو على بن معبد بن شداد أبو الحسن ويقال أبو محمد العبدي الرقي نزيل مصر ٠»‏ إمام 
حافظ فقیه قة » آخرج له الترمذي والنسائي » مات بمصر سنة (۲۱۸) . 

مرح والتعدیل (۲۰۵/۷) وتبلیب الکمال (۱۳۹/۲۱ - ۱8۲) والسیر 
(۱۳۱/۱۰ - ۱۳۲) وتقریب التهذیب (ص۳) . 

(0) ی يعني ابن عمرو متقدم الترجة في الصفحة قبل هذه . 

(() هو عبید الله بن موسی بن آيي الختار » واسمه باذام آبو محمد العبسي مولاهم > 
الكوفي ‏ |مام حافظ عابد » قال فيه الحافظ ابن حجر : 3 ثقة كان يتشيع من = 


لو ۱ 


یل عن النهالا”/ عن سعيد ين جيرا" عن ابن عباس رضي له عنهما 
في قوله تعالى 8 ینت ال رک ءامنواً بالقول لمات ف لیر 
لديا 29# قال : نزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمر 
السنة » فيمحو ما يشاء غير الشقاوة 1 1/١5١‏ ] والسعادة والموت 
واللياة »۲۴۸ » واسناده حسن . 

وقال آبو الزبیر۲۳ عن طاوس( : سمل ابن عباس عن لیا 


= التاسعة » مولده ی بردو عام ۱۲۰ ووفاته سنة (۲۱۳) على امح 5 | أعرج 
حديثه الحماعة . ۱ 
مرح والتعدیل (۳۳/۵ - ۳۳۵) وتهذيب الكمال 6١100  155/19(‏ - 
( ۳ - 0۰۷) وتقریب التهذیب (ص۳۱۵) . ۱ 

(۱) يعني به هنا حمد بن عبد الرحمن بن آيي لبل تسب بحده » يروي عن التهال بن عمرو ۰ 
ويروي عنه عبيد الله بن موسى المذكوران في هذا السند » أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الكرفي الفقيه قاضي الكرفة ومفتيها » ؛ ولد سنة نيف وسبعين ٠‏ قال فيه ابن حجر :. 
١‏ صدوق سيء الحفظ جدا من السابعة » مات سنة )۱٤۸(‏ » آخرج | له الأربعة 4 

احرح والتعدیل ۳۳۳/۳ - ۳۲۳) وتهذیب الکمال (1۲۲/۲۰ - YA‏ ا 
)۳۱١ ۳۱۰/۲‏ وتقریب التهذیب (ص 4۲۷) . 3 

)۲( تقدمت ترجته ص ( ۱۱۹ ) . 

(۳) تقدمت ترجته قرییا ص ( ۱۱۸۹ . 

(1) سورة |براهيم آية (۲۷) . 

| ٠. م أقف عليه‎ )٥( 

)00 هو محمد بن مسلم المكي ؛ وقد سبقت الإشارة إلى ترجمته ص ( ١١74‏ تعليق (8).. 

0) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۰6 ) . ظ 

(8) الحضبة : بالمهملتين: وموحدة وزن 7 ؛ وليلة الحصبة : الليلة التي نز اناس 

. المحصب عند انصرافهم من منى إلى مكة منها . الا 
تفسير غريب الصحیحین (ص۵۰۲) وفتح الباري (1۰۵/۳) . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر وجها ۱۱۹۹ 





فقال : « إن الله هبط ليلة الحصبة على حراء ۲۲6 . 


وذکر عبید الله بن موسى حدثنا إسرائيل" عن السدي عن (يحبى 
این سعید)() عن سعید بن جبير 29 عن ابن عباس قال ۱ « كان النداء من 


السماء وكان الرب في السماء الدنيا حين كلم موسى ؛ . ذكره الخلال في 


(۱) لم أقف عليه » وفي سنده أبو الزبير مشهور بالتدليس وقد عنعن هنا ولم يصرح بالسماع . 

(۲) نقدمت ترجته ص (۱۰۵۰ ) . 

(۳) هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله أبو یوسف الهَمُداني السبيعي 
الكوفي » إمام حافظ حجة , قال فيه الحافظ أبن حجر : ١‏ ثقة تكلم فيه بلا حجة © . 
مات سنة )١15١(‏ وقيل بعدها » أخرج حديثه الجماعة . 

الجرح والتعديل (۳۳۰/۲ - ۳۳۱) وعلیب الکمال (۵۱۵/۲ - ۵۲4) والسیر 
(۷/ - ۳۱۱) وتقریب التهذیب (ص؛4) . 

» هو إسماعيل بن عبد الرحن بن آپي كريمة آبو محمد السدي القرشي الكوفي الاعور‎ )٤( 
أحد موالي قریش » زمام مفسر » قال فيه ابن حجر : « صدوق بهم ورمي بالتشیم من‎ 
. الرابعة » مات سنة سبع وعشرین ومائة » اخرج له مسلم والأربعة‎ 

الجرح والتعديل (۱۸4/۲ - ۱۸۵) وتبذیب الکمال (۱۳۲/۳ - ۱۳۸) والسیر 
/٥(‏ ۲ - ۲۲۵) وتقریب التهذیب (ص‌4۸) . 

(0) هكذا في النسخ الخطية : « عن يحبى بن سعيد » » ولعل الصواب : « عن مجیی بن 
عباد » لكوني لم أجد من شيوخ السدي ولا من تلامذة سعيد بن جبير من يحمل هذا 
الاسم المذكور في المتن إلا الذي ذكرت ١‏ يحيى بن عباد » وهو ابن شيبان بن مالك أبو 
شبيرة الأنصاري السلمي الكوفي » وثقه الإمام النسائي وغيره » أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد والباقون . 

ابحرح والتعدیل (۱۷۲/۹) وتهذیب الکمال (۳۱/ ۳۹۰ - ۳۹۳) ومیزان الاعتدال (4/ 
۸ وتقریب التهدیب (ص۵۲۲) . 
(7) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۸۹ ) . 


۳ ۱۱۹۲ 
۵ OE 

وفي كتاب السنة للتخلال : عن الوليد بن (عبد الله)(" , n‏ 
زيادا البهز ي پينا هو يحدث أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فقال 
عطاء۲ : من هذا الحدث ؟ قلت : هو زياد البهزي . فتان() 
سبحان الله! لقد طول هذا على الناس ليلة واحدة في السنة » آحسبه قال : 

حدثنا ابن عباس قال : « ينزل الله كل ليلة | إلى السماء©© الدنيا ثلث الليل 
الأرسط فل نن غر اجب أ » ومن يسألني فأعطيه › 
ويترك أهل ی 


)۱( م أجده في كتاب المئة للخلال » وقد أخبرني عققه الدكتور غطية بن عتيق الزهرني أن 
بمض آجزانه مفقودة » فلعل هذا النص في تلك الأجزاء . ۱ 
(۲) في بعض الصادر : « عبيد الله » . ۵ ۱ 
(۳) هو الوليد بن عبد الله ؛ بن أبي رباح بن أخي عطاء بن أبي رباح كال ايخ أن 0 
آخبرنا یعقوب حدثنا عثمان سألت يحبى بن معين عن الوليد بن عبيد الله فقال : 
ثقة ۲ ل ات 
١‏ وذكره ابن حبان في الثقات وآخرج له ابن خزيمة في الصحیح ؛ 
الجرح والتعديل (4/9) وميزان الاعتدال (۳۱/4) ودیوان الضعفاء وامتروكين 
(ص 4۲۷) رقم 400۳ واللسان (۲۲۳/۷) . 
( فى لات © : ( زیاد 4 . 
(5) لم أجده ولعله محرف. أو مصحف . 
(1) يعني عطاء بن أبي رباح » تقدمت ترجته ص ( 50 ) . 
0) في ات » : «قال ۰ 
(۸) في «ت ‏ : « سماء ٩‏ . 
)٩(‏ في ات » : ۱ یدعون » . ۱ : 
(۸)۱۰ أجده تفت الشنة للخلال » فلعله في بعض آجزائه الفقودة . وفي ت 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإبطال ذلك من أريسة عشر وجها و و 





وأما حديث عبادة بن الصامت(۱) رضي الله عنه فرواه موسی بن عقبة(5) 


عن إسحاق بن ر عن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


ية : «ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 


فیکون کذلك ال مطلم الصبح ویعلو عل کرسیه») . وإسحاق هذا هو 


= الوليد بن عبد الله ضعفه الدارقطني ووافقه الذهبي وابن حجر » وكذا فيه زياد البهزي 
م أجده . قالله أعلم بحاله . 

(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۳ ) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۷۱ ) . 

(۳) هو [سحاق بن یی بن الولید بن عبادة بن الصامت یعد في الدنیین » قال فيه الحافظ 
ابن حجر : « آرسل عن عبادة » وهو مجهول الحال ؛ قتل سنة إحدى وثلاثين ومائة » 
من الخامسة » روى له أبن ماجه 5 . ۰ 

الجرح والتعديل (717//1؟) وتهذيب الكمال (۲/ 1٩۳‏ - 4۹6) ومیزان الاعتدال (۱/ 
۶ ) وتقريب التهدیب (ص8۳) : 

3 اخرجه الطبراني في الاوسط ۱۰۷۱2 (۷/ 40 -41) وفیه آلفاظ زائدة » ونسبه الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۲۳۷/۱۰) والعيني في عمدة القاري (۱۹۸/۷) والزييدي في |تحاف 
السادة التقین (۲۳۸/۵) للطبراني آیضاً ي الکبیر وم أجده فيه » لکونه خالیا من مسند 
عبادة بن الصامت . فلعله في بعض آجزائه الفقودة » يسر الله وجودها والحصول 
عليها . كما ذكر هذا الحديث بنحوه الديلمي في الفردوس رقم ۰ (/۲۵) . 

قال الطبراني في الأوسط : (/15/19) عقبه : « لا يروى هذا الحديث عن عبادة بن 
الصامت إلا بهذا الإسناد » تفرد به عبد الرحمن بن البارك » اه . وقال الهيثمي في الجمم 
(۲۳۷/۱۰) : « ویجیی بن (سحاق ل يسمع من عبادة وم يرو عنه غير موسى بن عقبة › 
وبقية رجال الکبیر رجال الصحیح » اه وکذا قال ابن حجر في الفتح (10۸/۱۳) بعد آن 
أورده : 9 وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ولم پسمع منه ) اه وقال العيني في 
العمدة (۱۹۹/۷) : « وفي إسناده فضيل بن سليمان النميري » وهو وان أخرج له = 


[ إيراد 
صصديث 
عبادة بن 
الصامت ] 


[ یراد 
حسطديث 
أسماء بنت 
يزيد ] 


E ۱ ۱۱۹4 


إسحاق بن يحبى بن الوليد بن ۾ عبادة . 
GS yT‏ رش انا ان سره 
ي کناب الست؟ من حدیث أبان نآ یا( من شهرن حوشب 60 
- الشيخان فقد قال فيه ابن معين : ليس بثقة ٤‏ اه . 

)١(‏ هي أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة وقيل أم عامر الأنصارية الأوسية ۰ آحذ اا 
بني عبد الاشهل ۰ من ذوات العقل والدین ومن اللاتي بايعن النبي 4 > شهدت 
اليرموك وعاشت بعد ذلك دهرا . 

الاستیعاب ۰۱۷۸۷۸۵ 6۱۷۸۸ وأسد الغابة (۱۹/۷ - ۲۰) والإصابة A‏ 

)۲( هو محمد بن آحد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد آبو آحمد القاضي الامام احافظ التقن " 
المعروف بالعسال صاحب المصنفات . من آهل آصبهان » مولده سنة (14؟) ووفاته 
سنة (۳۶۹) . 7 ۱ 

ذکر آخبار آصبهان ۳( کت بغداد (۲۷۰/۱) والسیر 1/۱۲ و 
بالوفيات (4۱/۲) . ۱ 
6( لعله السمى بالمعرفة » قال الذهبي : في السير (۷/۱) : لت كاب الوك في 
السنة » ینب عن حفظه وإمامته ؛ اه 
قلت : وهو من موارد شيخ الإسلام أبن تيمية وتلميذه ن الهم ف ماع من که 
ویعد من الصنفات الفتودة . ۱ 
(4) هر آبان بن آي عیاش ۰ واسمه فیروز » ویقال از ۰ آبو إسماعيل ره ۳ 
مولى عبد القيس » ضمیف جدا وقد ترکه غیر واحد ۰ قال فیه احافظ ابن حجر : 
« متروك من الخامسة مات في حدود الأربعين » . أخرج له آپر داود حدیثا واحدا .. 
الجرح والتعديل (۲/ ۲۹ ۰ ۲۹۲) وتهلیب الکمال (۲4۰-۱۹/۲) ومیزان ال 
۰ - ۱۵) وتقریب التهذیب (ص۲۷) . 

(8)خن کوش هکت ارت ؛ ويقال أبو عبد الله » الأشعري الشامي وف سا 
بنت يزيل , بن السكن الأنصارية ؛ مولده في خلافة عثمان رضي الله عنه » قال فيه 
الحافظ ابن حجر : 3 صدوق كثير الإرسال والأوهام » من الثالثة مات سنة اثني - 
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عنها قالت : سمعت رسول الله و یقول : «هبط الرب تبارك وتعالى من 
السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه » ثم مخرج عنق من النار فیظل 
لخلائق كلهم فيقول : أمرت بكل جبار عنيد ومن زعم أنه عزيز كريم ومن 
دعا مع الله إلها آخر» . 

وآما حدیث آي اشطاب( فقال محمد بن سعد 
في الطبقات(۳ : حدئنا(*) آبو نعیم) حدثنا |سرائیل۳ حدثني 


< عشرة » اه قلت : وقیل في تاریخ وفاته غیر ذلك » روی له البخاري في الادب 
ومسلم مقرونا بغیره والباقون . 
احرح والتعدیل (۳۸۲/4 - ۳۸۳) وتهذیب الکمال (۱۲/ ۵۷۸ - ۵۸۹ والسیر 
۳۷۲/۸۱ - ۳۷۸) وتقریب التهذیب (ص ۲۱۰) . 
)١(‏ لم أقف عليه » وهو ضعيف الإسناد بسبب أبان بن أبي عياش وشهر بن حوشب على ما 
عرف من حالهما . 
(۲) قال الحافظ ابن عبد البر : * أبو الخطاب له صحبة ولا يوقف له على اسم » رُوي عنه 
حديث واحد في الوتر ۰ يُعد في الكوفيين ٠»‏ روى عنه ثوير بن أبي فاختة 6 اه : 
الاستيعاب (5/ )١11*‏ وأسد الغابة (5/ )93١‏ والإصابة (۱۰۸/۷) . 

(۳) الطبقات الکبری (۵۷/۷۱) . 

)4( في هت » : « حدثتي » وفي الطبقات : « آخبرنا » . 

(0) هو الفضل بن دكين كما صرح به في الطبقات قال : ١‏ أخبرنا الفضل بن دكين ؟ . 
قالوا : ودكين لقب » واسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم القرشي التيمي الطلحي 
الكوفي الأحول أبو نعيم الملائي مولى آل طلحة بن عبيد الله » مشهور بکنیته » إمام حافظ 
ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري » مولده في آخر سنة )٠١١(‏ ووفاته بالكوفة سنة 
(۲۱۸) وقیل في التي تليها » أخرج له الجماعة . 
الجرح والتعدیل (۷/ ٦۱‏ - 1۲) وتهذیب الکمال (۱۹۷/۲۳ - ۲۲۰) والسیر (۱۰/ ۱8۲ - 
۷ وتقریب التهذیب (ص۳۸۱ - ۳۸۲) . 

(5) يعني إسرائيل بن يونس تقدمت ترجمته قريبا ص ( ۱۱۹۱ ) . 


[ إيراد 
حديث أ 
الخطاب ] 


رها سا تن 


۱۱۰ 


و () قال : سمعت رجلا من أصحاب النبي يو يقال له ۴ الخطاب 
Tp E ly e‏ 
بهبط من السماء الساعة ال السماء الدنیا فیقول : هل.من مذنب ؟.هل مُن 
مستغفر ؟ هل من داع ؟ حتی إذا طلع الفجر ارتفع » 29 . 


)۱( هو ویر (مصفر) بن آي فاختة » واسمه سعید بن علاقة (بکسر الهملة) رای 
الكوفي موی آم هانین بنت آپي طالب وقیل موی زوجها جعدة الخزومي. + ضعفه 
جاعة » قال فيه ابن حجر : « ضعیف رمي بالرفض من الرايعة » اخرج له الترمذي . 

اجرح والتعدیل (1۷۲/۲) وتبذیب الکمال (4/ 1۳۲۹ 1۳۱) ومیزان الاعتدال ۸ 
roy‏ - ۳۷۲) وتقريب التهذيب (ص٤۷)‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطة وقد أنه من مصادر اللص : 

)۳( في « ت » : « فان » والثبت من « د » و « ن ‏ وهو الوافق لا في مصادر التص . : 

(4) آخرجه عبد الله , بن الامام أحمد في السنة رقم ٠۸۹‏ ۰ (۶۷۱/۲) والطبران في الكبير 
رقم ۹۲۷ (۳۷۰/۲۲) وذکره الهيثمي في مجمم الزوائد (۵۰۹/۲) وابن حجر في 
الفتح (11/ 158) والعيني في العمدة (۱۹۹/۷) . إلا أن الرواية عند هؤلاء جميعا أن 
أبا الخطاب هو الذي سأل النبي يله عن الوتر فكان الجواب منه عليه الصلاة والسلام » 
لكن الحافظ ابن حجر أفاد في الإصابة (۱۰۸/۷) في ترجمة أبي الخطاب المذكور :أن 
الحديث أخرجه ابن السكن وابن أبي خيثمة والبغوي وعبد اله بن أحمد والطبراني على 
نحو ما آخرجه ابن سعد في الطبقات ونقله عنه الولف ابن القیم » » ثم ساق أبن حجر 

الرواية في ذلك ٠‏ وقال قي ودان ياه ليري عن الان اه تال ر سرن ال 
عن الوتر » ول يرفعه غيره » اه قلت : بل احدیث روي مرفوعا عند من: ذكرت 
سابقا في أول التخريج ومنهم الحافظ ابن حجر نفسه في الموضع المشار إليه عند ذكره له 
وفي الإسناد ثوير بن 'أبي فاختة ضعیف کما تقدم في ترجته » ولهذا قال وه في 
ود نف ۰) عقبه : «رواه الطبراني ذ في الكبير » وئویر ضعیف ٩‏ اه وقال ابن حجر 
في الفتح (11۸/۱۳) : وهو من زارد ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف » اه ۱ 
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وأما حديث عمر بن عامر السلمي"* فرواه محمد بن منده(" من حديث 
عثمان البتي7" عن عبد الحميد بن سلمة7؛ عن أبيه"» عن عمر بن عامر 
السلمي قال : قال رسول الله ل : «إذا ذهب ثلث اللیل 1 ۱۹۱/ ب ] 
أو قال : نصف الليل - ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول : هل من عان 


فافکه ؟ هل من سائل فاعطیه ؟ هل من داع فأستجیب له ؟ هل من مستخفر 


)۱( لم يذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ٠‏ وقد ذکره آبو نعیم في معرفة الصحابة (4/ 
۲ - ۱۹۸۷) وابن الأثیر في آسد الغابة (4/ ۱۸۳ - ۱۸6) وابن حجر في الاصابة 
(۵/ ۲۸۷) وسردوا بعض آحادیثه دون ذکر شيء عن اسلامه ولا وفاته . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۱۱ ) تعلیق (۱) . 

(۳) هو عثمان بن مسلم آبو عمرو البتي البصري » ویقال عثمان بن سلیمان ‏ قال فيه 
احافظ ابن حجر : « صدوق عابوا علیه الافتاء بالرأي من الخامسة » مات سنة (۱1۳) 
وقیل غیر ذلك » آخرج له الاربعة . 

الجرح والتعدیل )١15/”5(‏ وتبذیب الکمال 4٩۹۲/۱۹(‏ - 4۹4) والسیر 
(۱۸/۷ -۱4۹) وتقریب التهذیب (ص ۳۲۷) . 

)٤(‏ هو عبد الحميد بن يزيد بن سلمة الأنصاري ٠‏ فسلمة جده لا أبوه على ما حققه 
بعضهم » قال فيه الذهبي : « تابعي مجهول ؛ . وقال ابن حجر : « مجهول من السادسة 
آخرج حدیثه النسائي وابن ماجه » وسيأتي مزيد كلام عليه في ترجة جده سلمة بعده . 

تهذیب الکمال (۳۲/۱۳) - 4۳) ومیزان الاعتدال (۵1۱/۲) ودیوان الضعفاء رقم 
() ( ص ۲۳۷) وتقریب التهذیب (ص۲۷۵) . 

)٥(‏ يعني سلمة ٠‏ قال فيه ابن عبد البر : ۱ سلمة الانصاري آبو یزید بن سلمة جد عبد 
الحميد بن يزيد بن سلمة » حديثه عند آهل البصرة مرفوعا في تخییر الصغیر بين أبويه 
إذا وقعت الفرقة بينهما » وقد قيل : إنه والد عبد الحميد بن سلمة لا جدء وذلك غلط 
والصواب ما قدمنا ذكره » حدیثه عند عثمان البتي عن عبد الحميد عن جده » اه . 

الاستیعاب (۲/ 144) وأسد الغاية (7/ 17 47) وعهذيب الکمال (۳۳۱/۱۱ - ۳۳۲) . 


[ إيراد 
حديث عمر 
ابن عامر 


السلمي ] 


١ ۱ ۸‏ څا دو چو سن 


فأغفر له ؟ حتى د یصل الصبح»( . 
وأما حديث EL‏ لله عنه فرواه حميد بن زنجويه 
.)0( 


(r) 


من حديث عبادة بن نسي“ عن کثیر بن مرة عن عوف بن مالك عن 


0 اف ي یم ارو متت شوقن وتو لساك هآ رت 
الصحابة » » أو غيرهما من مؤلفاته الأخرى > والحديث رواه الدارقطني في النزول رقم 
۷۶ (ص ۱۵:۳ - ۱۵6) بلفظ : « بط الله عز وجل ثلث الليل إلى سماء الدنيا فييسط 
يده : ألا داع يدعوني فاستجيب له » آلا تائب يتوب فاتوب علیه ۰ آلا,مستففر فآغفر 
له » حتی یطلع الفجر » فإذا طلع الفجر صعد » . وکذا آخرجه آبو نعيم في معرفة 
الصحابة بأطول نما هنا » وإسناده ضعيف لجهالة عبد الحميد بن سلمة كما تقدم في بيان 
حاله ؛ زكذا في سنده عند الدارقظتي على :بن عاضم. بن ضهيت الواسطي التيمي 
مولاهم ۰ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ۲ ۳) ارق ی 
ورمي بالتشيع من التاسعة مات سنة إحدى ومائتین وقد جاوز التسعين . 0 
(؟) هو عوف بن مالك , ل ا 
عبد الرمن وقیل آبو جاد وقیل آبو حمد وقیل آبو عمرو ‏ أسلم عام خيبر وهي أول 
مشاهده » ثم كانت معه راية أشجع يوم الفتح » سکن الشام E‏ 
في خلافة عبد الملك . ۱ 
الاستیعاب (۱۲۲۲/۳) وأسد الغابة (۳۱۲/۶ - ۳۱۳) والاصایة (1/ ۷۲ Ver‏ 
)۳( هو ید بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله أبو أحمد بن زنجويه الأزدي النسائي » ۰ إمام حافظ . 
ثقة ثبت مات سنة (۲8۸) وقیل سنة (501) ٠‏ أخرج له أبو داود والنسائي ١  .‏ 
ابحرح والتعدیل (۲۲۳/۳) وتهذیب الکمال (۷/ ۳۹۲ ۰ ۳۹۵) والسیر تشن 0 
وتقریب التهذيب (ص ۱۲۱) . 
)4( هو عبادة بن د نسي (نضم النون وفتح الهملة الفیفة) آبو عمر الشامي ار لکندي 
الإمام الثقة قاضي طبرية » مات سنة (۱۱۸) ۰ آخرج له الاريعة . 
احرح والتعدیل (/۹0) وتذیب الکمال (۱6/ ۱۹5 تفا نت 0 
وتقریب التهذیب (ص۲۳۵) . 
(0) هو کثیر بن مُرة آبو شجرة امحضرمي الرهاوي الشامي احمصي الاعرج » ام ید 
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رسول الله کل قال : «إن الله يطلع على خلقه ليلة النصف [ من 
شعبان ٩۱]‏ فيغفر للمؤمنين . .» احدیث . وضمن يطلع معنى : يدنو › 
وينزل » فعداه بال . 

وأما حدیث آي اسا رضي الله عنه فرواه جعفر بن 


= ثقة » قال فيه ابن حجر  :‏ ووهم من عده قي الصحابة » . آخرج له البخاري في جزء 
القراءة والأربعة . 

احرح والتعدیل (۱۵۷/۷) وتهذيب الكمال )١1١1١  ١08/175(‏ والسير (15/5 - 4۷) 
وتقريب التهذيب (ص7"95) . 

. ها بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية وقد أثبته من مصادر النص‎ )١( 

(۲) آخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار) رقم 7764 (187/7) وأبو محمد الجوهري في 
المجلس السابع على ما ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة )١77/(‏ » وكذا أخرجه 
الدارقطني في كتاب النزول عن كثير بن مرة الحضرمي يرفعه (ص۱۱۵) رقم (AY)‏ . 

وإسناده ضعيف ؛ علته عند البزار عبد الرحمن بن زياد بن أنعم : ضعيف في حفظه كما 
في ترجمته من کتاب التقریب » وبه وبابن لهيعة آعله الهيثمي في المجمع (7//8؟١)‏ فقال 
بعد أن ذكره : ١‏ رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وثقه أحمد بن صالح وضعفه 
حهور الائمة > وابن لهيعة لين وبقية رجاله ثقات » اه . وفي سنده عند الدارقطني 
الحجاج بن أرطأة الكوفي كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن عن مكحول . 

إلا أن للحديث طرقا يقوي بعضها بعضا ‏ ولهذا أورده الألباني في السلسلة الصحيحة 
ح۱۱44 (۱۳۹/۳ - ۱۳۹) وسرد تلك الطرق وقال في آخرها : « وجلة القول أن 
احدیث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب » والصحة تثبت بأقل منها عددا ما داست 
سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث .. ؟ . 

(۲) هو صدي (بالتصغير) بن عجلان بن الحارث » ويقال ابن وهب وقيل ابن عمرو » غلبت 
عليه كنيته فاشتهر بها ء سكن الشام ولا زال بها حتى مات بحمص سنة (۸۱) وقیل (85) . 

الاستيعاب (۷۳۷/۲) و (۱۱۰۲/4) وأسد الغابة (۱۱/۳) و (۱۱/۷ - ۱۷) والاصاية 
(۳/ ۲۰ -1۲۱) . ۰ 


[ إيراد 
أمامةع 


a‏ ا ن 
لير "© عن اس عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يكل : «إذا كان 
ليلة النصف من شعبان هبط الله إلى السماء2" الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا 
لکافر آو مشاحن» الو ا البخاري عن مكي بن إبراهيم 
عن جعفر . .۰ 
وقال الفريابي () : حدئنا هشام بن عمار() حدثنا صدقة بن 


(۱) هو جعفر بن الزبير الحنفي › وقیل : الباهلي » الشامي الدمشقي نزيل البصرة » قال فيه 
ابن حجر : روه التق رباكا في اله رين N E‏ 
ومائة » أخرج له ابن ماجه ؛ . ۱ 

الجرح والتعديل (1۷۹/۲) وتہذیب الکمال (۳۲/۵ - 8”) وميزان الاعتدال 
(0 - 4۰۷) وتقریب التهذیب (ص۷۹) . ! 

0( هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي الدمشقي مولى آل أي سفيان بن حرب 
الأموي › قال فيه ابن حجر : ٩‏ صدوق يغرب كثيرا من الثالثة ؛ . آخرج له البخاري 
في الادب والاربعة » مات سنة (۱۱۲) ویقال سنة (۱۱۸) . 

الجرح والتعدیل (۱۱۳/۷) وجذیب الکمال (۳۸۳/۲۳ - 6۳۹۱ ژالسیر 
( - ۱۹۵) وتقریب التهذیب (ص۳۸۲) . 

(۳) في «ت » : ۱ سماء 1 . 

. م أقف عليه › وفي إسناده جعفر بن الزبير متروك الحديث كما سبق في ترجمته‎ )٤( 

0( ال لك ا ريشو حافظ 
ثقة ثبت حجة » مولده سنة (۰۷ ۰) ووفاته سنة (۳۰۱) . 

تاريخ بغداد 2199/90 ۲۰۲) والنتظم (۱۳/ ٠٤١‏ ۔ )۱٤١‏ والسير فح ۳۹ 
وتذكرة الحفاظ (۲/ ۱۹۲ _ 584) . 

30( .هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان أبو الوليد السلمي الدمشقي الخطيب 

العلامة » قال فيه ابن حجر حجر : 7 صدوق مقرئ کبر فصار بتلقن ۰ فحدینه القلیم : 


أصح ¢ من كبار العاشرة ٩‏ » مات سنة (۲4۵) عل الصحیح ۰ أخرج له البخاري 
تعليقا ومتابعة والأريغة . - 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تزول الرب وإيطال ذلك من أريمة عشر وجها 1۲۰۹ 





خالد(۱) حدثنا عثمان بن أبي عاتكة("2 حدثني سليمان بن حبيب المحار ي 
قال دخلنا على أبي أمامة بحمص فقال : « إن هذا المجلس من بلاغ الله 
إياكم » إن رسول الله ية قد بلغ ما أرسل به » وأنتم فبلغوا عنا » إياكم 
والظلم » فان الله يجلس يوم القيامة على القنطرة الوسطى بين الجنة والنار ثم 
يعزم فيقول : وعزتي وجلالي لا یجاوزنيی) الیوم ظلم ظال »۳۲ . 


= الجرح والتعدیل (۱۱/۹ - ۱۷) وتبذيب الكمال (۳۰/ ۲4۲ - ۲۵۵) والسير /١١(‏ 
۰ 1750) وتقريب التهذيب (ص5١5)‏ . 

)١(‏ هو صدقة بن خخالد أبو العباس الدمشقي الأموي مولاهم ٠‏ حافظ ثقة » مات سنة 
)١17١(‏ وقيل في التي تليها وقبل غير ذلك » أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه . 

الجرح والتعدیل (6/ 1۳۰ - 4۳۱) وتهذیب الکمال (۱۲۸/۱۳ - ۱۳۲) والکاشف (۲/ 
75) وتقريب التهذيب (ص۲۱۱) . 

(1) هو عثمان بن أب العاتكة » واسمه سليمان أبو حفص الأزدي الدمشقي القاص » قال 
فيه ابن حجر : « صدوق » ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الالهاني » من السابعة » 
مات سنة (۱۵۲) آخرج له البخاري في الأدب وفي أفعال العباد وأبو داود وابن ماجه . 

الجرح والتعديل )١57/5(‏ وتهذيب الكمال )1:*٠  ”91//١9(‏ وميزان الاعتدال (؟/ 
)٠‏ وتقریب التهذيب (ص٤۲")‏ . 

(۳) هر سلیمان بن حبیب أبو أيوب » وقيل آبو ثابت ويقال أبو بكر المحاربي الدمشقي 
الداراني قاضي عمر بن عبد العزیز بدمشق » ولغيره من الخلفاء » إمام ثقة » مات سنة 
7%( . 

الجرح والتعديل (۱۰5۰/4) وتهذیب الکمال (۳۸۲/۱۱ - ۳۸6) والسیر (۳۰۹/۰) 
وتقریب التهذیب (ص ۱۹۰) . 

(4) في «ت ۰ : « لا يجاورن » . 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبراني في الکبیر رقم ۷۹۳ (۱۰۰/۸ - ۱۰۱) وفیه من 
قول أبي أمامة  :‏ إن مجلسكم هذا من بلاغ الله إياكم وحجته عليكم » إن = 


۰ 0 اد 
a» |) 7? ¥ 1 ٤‏ 
۱۳۰ ا ول ان 


a ]‏ وآما حدیث فيان(" رضي اللهعنه فقال الطبران في معجمه [ الکیر : 
رون حلا مد بن مد بن ع بن رج ٠‏ لنا إستحاق بن إبراهيم آبو التق 


008 
تسمعون ۰ ثلائة كلهم ضامن على الله عر وجل . . ٠‏ إلى أن قال  :‏ إن في جهنم جسراً 
له سبع قناطر على أوسطهن القضاء » فيجاء بالعبد حتى إذا انتهى إلى القنطرة الوسطى قیل 
له ماذا عليك من الدين ؟ وتلا هذه الآية : 8 ولا يَكْتمُونَ أسَّدَ حَدِيكًا . . € ٠‏ الحديث . 
وليس فيه ما ذكره هنا ابن القيم . وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
)587-11١‏ وقال عقبه : رواء الطباني وفيه كلثوم بن زياد ويكر بن سهل الدمياطي 
وکلاهما وئق وفیه ضعف ۰ وبقية رجاله رجال الصحیح » 50 

وقد آخرجه ان لوزيفي الوضوعات رقم ۲1۸ (۱۸/۱) وال عبه :9 ها حدیت 
لا یصح . قال يحبى بن معين : عثمان بن أبي عاتكة ليس بشيء ۷ اه . 

)۱( هو ثوبان بن بجدد » وقيل ابن جحدر » أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن ؛ والأول أصح 
موی رسول الله به وخادمه » صحابي مشهور › اڈ شتراه علیه الصلاة والسلام فاعتقه » 
تحول ‏ بعد وفاة رسول الله ل - إلى الشام فنزل الرملة : ثم مص التي توفي فيها سنة (04) . 
الاستیعاب (۲۱۸/۱) وأسد الغابة (۱/ ۲۹۱ - ۲۹۷) والاصابة (1۱۳/۱) . 

)۳۲( ما بين المعقوفتين ساقط من ات ؛ . 

)۳ هر أحد بن محمد بن يحبى بن حمزة بن وأقد أبو عبد الله البتلهي الدمشقي ا 
الحافظ ابن حجر : ١‏ له مناكير قال أبو أحمد الحاكم ss‏ 
اهمران ببواطیل » مات سنة (۲۸۹) . ۱ 
تاريخ د مشق (۵/ 401 - 558) وتذكرة الحفاظ (۲/ )٠٠١‏ والسير (oN‏ ولسان 
الیزان (۱/ ۲۹۵) . ۱ 

(4) في «د» و «ن» آاتسر رت منت وق ی مر ی 
ومراجم الترجمة . ۱ 
وهو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر القرشي الدمشقي الفراديسي مولى ترفن 
e a SS‏ 

وعشرين ومائتين » أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي . = 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تزول الرب وإبطال ذلك من أربمة عشر وجها ۱۳۰۳ 





متا یف یم ور( ۰ حدثنا آبو الاشعت(۳) عن ثوبان عن النبي 95 قال : 
«يقبل الجبار تعالى" يوم القيامة فيثني رجله على الجسر فيقول : وعزتي 
وجلالي لا مجاوزني!*) ظلم ظالم » فینصف الق بعضهم من بعض حتی إنه 
لصف الشاة اماء (من القرناء تنطحها نطحدة(*»(؟ . 


- ارح والتعدیل (۲/ ۲۰۸ - ۲۰۹) وتهذیب الکمال (۳۸۹/۲- ۳۹۱) ومیزان الاعتدال 
(۱۷۹/۱) وتقریب التهذیب (ص۳۹) . 

(۱) هو يزيد بن ربيعة آبو کامل الرحبي الدمشقي الصنعاني (صنعاء دمشق) قال فيه 
البخاري : « آحادیثه مناکیر » وقال آبو خاتم وغیره : « ضعیف » وقال النسائي : 
+ متروك » وکذا قال العقیلي والدارقطني . 

امحرح والتعدیل (۲۱۱/۹) والکامل في الضعفاء (۲۵۹/۷) ومیزان الاعتدال (1۲۲/4) 
ولسان الیزان (۲۸۱/۷) . 

(۲) هو شراحیل بن آدة (بالد وتخفیف الدال) آبو الاشمث الصنعاني (صنعاء الشام) وقیل اٍنه 
من صنعاء اليمن ٠‏ قال فيه ابن حجر : ١‏ ثقة من الثانية شهد فتح دمشق ۰ آخزج له 
البخاري في كتابه الأدب والباقون . 

الجرح والتعديل (۳۷۳/4 - ۳۷۶) وتهذیب الکمال (۰۸/۱۲ - 4۱۰) والسیر 
/٤(‏ ۳۹۷ ۔ ۳۵۹۹) وتقریب التهذیب (ص۲۰۱) . 

(9) في « ت » : ١‏ تبارك وتعالى ؟ . 

(:) في «ت » :١لا‏ يجاررني » والمثبت من « د ؛ و ١‏ ن ؛ وهو الموافق لما فى مصادر النص . 

(5) في مصدر النص : ١‏ من العضباء بنطحة تنطحها > . 

)١(‏ المعجم الكبير رقم ١417١‏ (1/ 40) وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 4۲۲) وابن 
حجر في اللسان (787/5) كلاهما في ترجمة يزيد بن ربيعة » كما أورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۱۰/ 14۰) وقال عقبه : « وفيه يزيد بن ربيعة وقد ضعفه جماعة » وقال 
ابن عدي : آرجو آنه لا باس به ۰ وبقية رجاله ثقات © اه . 

قلت : وفي سنده ایضاً آحد بن محمد بن يحبى بن حمزة ضعيف كما تقدم القول فيه : 
وضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة رقم ۱۸۰۱ (۳/ ۵۹۲) . 


۱۳4 سعد 

وقد جاء المعنى تفسيرا لقوله تعالى : 8 لد رک لبالیزمَاد ۳ ۰ فروی 
الببهقي من حدیث الاعمش( عن سام ین آي اعد" عن عند الله هر 
ابن مسعود*" رضي الله عنه ‏ له رک مراد 7 وقال : من وراه 
الصراط ثلالة جسور : جسر عليه الأمانة » وجسر عليه الرحم > وجسر 
علیه الرب تبارك وتعالی ۲۳ . 


(۱) سورة الفجر آية و ۱ 
(۲) هو سلیمان بن مهران آبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الاعمش » قال فیه - 
ابن حجر : « ثقة حافظ عارف بالقراءات ٠‏ ورع لكنه يدلس من الخامسة » » مات سنة ۰ 
)١40(‏ وقيل في التي بعدها » وقد كان مولده في أول سنة (51) » ارم حديثه 
الجماعة . 
الجرح والتعدیل تپ - ۱۷) وئهذیب الکمال (۷۱/۱۲ - 59 والسير 
( - ۲۹) ونقریب التهذیب (ص‌۱۹۵) . | 0 

0( هو سالم بن أب الجعد » واسم أي الجعد راقع الأشجعي الغطفا مرلام اكوفي اه 
SSS‏ 
الجماعة . . 

مرح والتعدیل (۱۸۱/4) وتبذیب الکمال (۱۳۰/۱۰ - ۱۳۳) اسر 
(۱۰۸/۵ - ۱۱۰) وتقریب التهذیب (ص۱۱۱) . 

3 تقدمت ترجته ص ( 9۹ ) . 

(۵) سورة الفجر آية 0۵ . 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم (to re ٩۱٤‏ والحاكم 5 ۱ 
الستدرك (۵۲۳/۲) وذكره الذهبي د في العلو (ص”4) وقال : ١‏ رواه العسال بإسناد 
صحیح ؟ ۲ : : 

أما البيهقي فأخرجه من ظريق شيخه أبي عبد الله الحاكم وقال بعده : « هذا موقوف على ۰ 
عبد الله قيل هو ابن مسعود رضي الله عنه ومرسل بينه وبين سال ب بن أي الجعد 6 ثم ٠‏ 
قال : ١‏ ورواه أبو فزارة عن سالم بن أبي الجعد من قوله غير مرقوع إلى عبد الله » اه - 0 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر وجها ا 





۰ ۾ وه ۲ ۳ .۰ ۰ <“ 

وذكر ابن جرير في تفسیره() عن جویبر "۳ عن الضحاك" في هذه الآية 

قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة يأمر الله بكرسيه فيوضع على النار فيستوي عليه 
ثم يقول : وعزتي [ وجلالي 1 لاوز الیوم ذر مظلمة ۲۷ . 


- وقال الحاكم عقبه : « هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . وعليه 
فیکون ضعیفا نسبته لابن مسعود ؛ لكون سالم بن أبي الجعد لم يسمع منه ولم يلقه كما في 
كتاب المراسيل لابن أبي حاتم (ص۸۰) نقلا عن الإمام أحمد » وكذا قال ابن المديني كما 
في جامع التحصیل للعلائي (ص ۲۱۷) ۰ ویکون صحیحا نسبته لسام الذکور » وقد رواه 
عنه الفرياپي وعبد بن حميد وابن النذر كما في الدر التثور (۵۰۱۸/۸) . 
وینظر : مختصر العلو للالبانی (ص۱۳۱) . 

(۱) (۱۸۱/۳۰) عند قوله تعالى : 8 إنَّ ریک لالْمْصَادٍ 6 الاية (۱6) من سورة الفجر . 
قال : « حدثنا ابن حميد قال ثنا مهران عن البارك بن مجاهد عن جويبر .. » فذکره . 

(۲) هو جویر بن سعید ‏ يقال اسمه جابر وجويبر لقب ؛ ابن سعيد أبو القاسم البلخي » 

نزيل الكوفة » راوي التفسير » قال فيه ابن حجر : 2 ضعيف جدا من الخامسة مات 
بعد ۱6۰ ۰ أخرج له أبو داود في الناسخ والمنسوخ واين ماجه ؟ . 

اجرح والتعدیل (۲/ ٥٤١‏ - ۵۱) وتهذیب الکمال (۵/ ۱۲۷ - ۱۷۱) ومیزان الاعتدال 
(4۲۷/۱) وتقریب التهذیب (ص ۸۲) . 

م هو الضحاك بن مزاحم »> تقدمت ترجته ص ( ۱٩۷١‏ ) . 

. ١نو د)‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 

(6) في «ت » : لا يجاورني » والثبت من «د» و «ن » وهو الوافق لا في مصدر النص . 

. )۵۰۸/۸( وأخرجه أيضاً ابن النذر وابو نصر السجزي في الابانة کما في الدر النثور‎ )١( 
وفي [سناده جویبر ؛ ضعيف كما تقدم القول فيه » وكذا فيه محمد بن حميد بن حيان شيخ‎ 
الطبري ؛ ضعيف أيضاً كما سبق في ترجمته ص ( 107 ) تعليق (4) وفيه مهران بن أبي‎ 
عمر العطار أبو عبد الله الرازي ؛ قال فيه ابن حجر فی التقریب (ص 4۸۰) : « صدوق‎ 
له أوهام سيء الحفظ من التاسعة 6 اه » كما في سنده مبارك بن مجاهد أبو الأزهر الخراساني‎ 
= : المروزي ؛ ضعفه قتيبة » قال : « كان ضعيفا جدا قدريا » » وقال أبو أحمد الحاكم‎ 


ئ ا را 
۱ وو و0 * ۳ 
US ۱ ۱۲ ۰‏ 


وذكرلا» عن عمرو بن قيسن"© قال ل : « بلغني أن على جهنم ثلاث 
قناطر : قنطرة عليها الأمانة إذا مروا بها تقول : یا یندب نون 
أمين يا رب هذا خاتن!» وقنطرة علیها الرحم إذا مروا بها تقول( : 

هذا واصل يا رب هذا قاطع » وقنطرة عليها الرب ‏ إن رب لال 
وذکر(") عن سفيان في هذه الآية : ١‏ على جهنم ثلاث قناطر : قنطرة 
فیها الرحم ۰ وقنطرة فیها الامانة » وقنطرة فيها الرب تبارك وتعالى 0 


= « لیس بالقوي عندهم ) > وذكره ابن الجارود والدولابي والعقيلي في الضعفاء ٠‏ 
وللمزید في بیان حاله وما قیل فیه ینظر : ابحرح والتعدیل (۸/ ۳۶۰ - ۳۱) والکامل في 
الضعفاء (۷/ ۳۲۳) ومیزان الاعتدال (4۳۲/۳) ولسان الیزان (۱۲/۰) . 

)۱( ار (/181)ء قال «ثن کم بن شیر قال ثنا مرو 
ابن قيس ... 5 فذکره ۰ ش 

(۲) هو عمرو بن قيس أبو عبد الله الملائي (بضم الیم وتفیف اللام والد) لکرنی ؛ قال 
فيه أبن حجر ل ل 
البخاري في الأدب ومسلم والأربعة ») . 

الجرح والتعديل (۲۵4/۷ ۔ ۲۵۵) وتبذيب الكمال  ۲۰۰/۲۲(‏ ۲۰۳) والسير 
(۲۰۰/۲ - ۲۵۱) وتقریب التهذیب ب (ص ۳۱۲) . 

(۲) في دن » : «یقول » . 

(4) في دن » : «یقول » . 

)2( اي الامامالطبري في تفسیره (۳۰/ ۲۱۸۱ » قال :البعني شيخه ابن حيد) ١‏ نا مها 
عن سفیان .. » فر : ل ۱ 

(5) يعني سفيان الثوري تقدمت ترجمته ص ( ۱۲۹ ۰ 

)۷( ا اتف علیه عند فیر الطبري ۰ وفي إسناده ابن حيد وشيخه مهران بن أبي عمر » 
ا ا : 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تول ارب ولطال ذلك من أربعة عشر وجها. پم بو 





وأما حديث أبي موسى الأشعري('؟ رضي الله عنه فرواه ابن لهيعة('2 عن 
الزبير بن سُليم(2 عن الضحاك بن عبد الرحمن يعني ابن عَرْرّبٍ7!) عن أبيه*) 
قال سمعت آبا موسی یقول 4 سمعت رسول الله کل يقول 2 «ينزل ريئا إلى 
سماء الدنیا فی النصف من شعبان فیغفر لأهل الارض لا مش رکا أ في 


(۱) تقدمت ترجته ص (۸۱۱) . 

(۲) هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن رييعة آپو عبد الرهن » ویقال آبو النضر 
احضرمي الصري الفقبه القاضي › قال فيه ابن حجر : « صدوق من السابعة خلط يعد 
احتراق کتبه ؛ ورواية ابن البارك وابن وهب عنه آعدل من غیرهما » وله في مسلم بعض شيء 
مقرون » مات سنة آربم وسبعین ومائة » آخرج له مسلم وآبو داود والترمذي وابن ماجه ٩‏ . 

الجرح والتعدیل (۱4۵/۵ - ۱4۸) وئهذیب الکمال (۱۵/ ۸۷ - ۵۰۳) والسیر 
(۱۱/۸ ۔ )۳١‏ وتقریب التهذیب (ص ۲۱۱ - ۲۱۲) . 
م هو الزبير بن سيم جهله الذهبي في الیزان (۲/ 1۷) وابن حجر في التقريب (ص٤ )٠١‏ . 
(4) في النسخ الخطية : « عزرب ‏ بتقديم الزاي على الراء وهو تصحيف . 
وهو الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْرّب (بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الزاي ثم 
موحدة) » ویقال ابن عَرْزم ؛ أبو عبد الرجن آو آبو زرعة » الشامي الأردني الطبرافي › 
استعمله عمر بن عبد العزیز عل دمشق ‏ قال فيه ابن حجر : ١‏ ثقة من الثالثة » مات سنة 
حمس ومائة ٠‏ روى له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه » . 
الجرح والتعديل )٤٥۹/٤(‏ وتہذیب الکمال (۱۳/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱) والسير 27١7/5(‏ ۔ 
6 ) وتقریب التهذیب (ص۲۲۰ - ۲۲۱) . 

(5) يعني عبد الرحمن بن عرزب الأشعري ٠»‏ قال فيه ابن حجر : « مجهول من الثالثة ٠‏ 

أخرج له ابن ماجه 6 . 
عهذیب الكمال (/11/ ١٠8؟)‏ والكاشف )١1777/5(‏ وتهذيب التهذيب (518/7) وتقريب 
التهذيب (ص78؟) . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة حدیث ۱۳۹۰ (1/ 150) من طريقين عن أبن لهيعة 

به » وابن أبي عاصم في السنة حديث ۵۲۲ )706/1١(‏ والدارقطني في النزول = 


[ ايراد 


الأشعري ] 


[ دلالة 
القراآن 
وتواتر 
الأحاديث 
والآثار بنزوله 
تعالى إلى 
الأرض يوم 
القيامة ] 


۱۳۰۸ د 
رل 


وهذا النزول إلى ایر القيامة ا و یی وذل 
عليه القرآن صريحا في قوله : #3 مَل يَظَرُونَ إل أن تاه دهم المقييكة 1 
يق ریک ۳۹ . ظ 

وقال عبد الله بن ار زء(۲) : حدثنا حيوة بن شري ۳ 
الولید بن آي الولید اس عشمان الد أن عقبة بن 


- رقم ٩‏ (ص ۲۱۷۳ والاكاني ني شرح آصول الاعتقاد رقم ۷۱۳ 6 
والبيهقي في فضائل الاوقات رقم ۲۹ (ص ۱۳۲ - ۱۳۳) وقي امحامع لشعب الایمان (۷/ 
۷ وأشار إليه المزي في تبذيب الكمال في ترجمة عبد الرحمن بن عرزب وذكره في 
ترجمة الزبير بن سليم :» وكذا أورده ابن حجر في تبذيب التهذيب (۳/ ۳۱۵ -۳۱۱۰) . 
وإسناده ضعيف لجهالةٍ الزبير بن سليم وعبد الرحمن بن عرزب » وضعف ابن لهيعة كما 
تقدم في تراجمهم ٠ ٠‏ كما أن في إسناد. اختلافا ذكره ابن حجر في التهذيب في م 
المشار إليه . ٠.‏ 

وانظر مصباح اه في زوائد ابن ماجه رقم 1۸۷ ۰ (EV 0 ٤۸۸‏ : 
وقد صحح الألباني متنه وضعف إسناده في ظلال الجنة تحت رقم 5٠١‏ (ص  )۲۲۳‏ 
وینظر السلسلة الصحيحة عند احدیث رقم ۱۱6۶ (۱۳۱/۳) وما بعدها . 

(۱) سورة الانعام آية (۱۰۸) . ۱ 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۰) . 0 

(۳) هو حيوة بن شریح بن صفوان بن مالك ابو زرعة التجيبي الصري » قال فيه ابن 
ای شرت وی وت ی ی 
أخرج له الجماعة ». . 

الجرح والتعدیل 1/۳ ۰ ۳۰۱۷ وئهذیب الکمال (8۷۸/۷ - ۲ والسنير 
14/0 ۰ ۰) وتفریب التهلیب (میء ۱۲) . E,‏ 
(1) هو الوليد بن أي الوليد واسمه عثمان آبو عثمان القرشي المدني مولى عبد الله بن = 


التال امن ما ادعي فیه السجاز : نزول الرب وزبطال ذلك من آريمة عشر رجا ,و ى ب و 





مسلم() حدثه عن شُفي بن ماتم(* الاصبحي"۳ قال : قدمت الدينة 
فدخلت السجد فاذا الناس قد اجتمعوا عل أي هريرة » فلما تفرقوا دنوت 
فقلت : حدّئنا حديئا سمعته من رسول الله و فقال : سمعت رسول الله 


اة يقول : «إذا كان يوم القيامة نزل الله إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة 
جاثية » فأول من يدعى رجل جع القرآن» وذكر الحديث بطوله!؟؟ » وأصله 


- عمر بن الخطاب وقيل مولى عثمان بن عفان » وثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في 
الثقات (5/ 545) و(// 207) وقال : ربما خالف على قلة روايته » روى له البخاري في 
الادب وفي آفعال العباد والباقون . 
احرح والتعدیل (۱۹/۹ - ۲۰) وتبذیب الکمال (۱۰۷/۳۱ ۔ ۱۰۹) والکاشف (۳/ 
۳ وتقریب التهذیب (ص۵۱۶) . 
(۱) هو عقبة بن مسلم آبو محمد التجيبي الصري القاص [مام مسجد ابامع العتیق بمصر ) 
قال فيه العجلٍ : ۱ مصري تابعي لقة ۷ ۰ وذکره ابن حبان في الثقات (۲۲۸/۵) و(۷/ 
 ) ۷‏ مات قریبا من سنة (۱۲۰) آخرج له البخاري في الأدب وفي أفعال العباد وأبو 
داود والترمذي والنسائي . 
الجرح والتعدیل (۳۱۱/۷) وتبذیب الکمال (۲۲۲/۲۰ - ۲۲۳) والکاشف 
(۲۷۳/۲ - ۲۷۶) وتقریب التهذیب (ص۳۳۵) . 
(۲) في النسخ الخطية  :‏ قانم » وهو خطأ محرف عن « ماتم » صوابه من مصادر الترجمة . 
(۳) هو شُفي (بالتصفیر) ابن ماتع » ويقال ابن عبد الله آبو عثمان الاصبحي الصري , قال 
فيه ابن حجر : 3 ثقة من الثالثة » آرسل حدیثا فذکره بعضهم في الصحابة خطأ » مات 
في خلافة هشام ؛ قاله خليفة » أخرج حديثه البخاري في أفعال العباد وابن ماجه في 
التفسير والباقون سوى مسلم ؟ . 
الجرح والتعديل /٤(‏ ۳۸۹ ۔ ۳۹۰) وعہذیب الکمال (۱۲/ ٥٤۳‏ ۔ )٥٤٤‏ والكاشف (۲/ 
)٤‏ وتقریب التهذيب (ص ۲۰۹) . 
(4) آخرجه بطوله الترمذي في الزهد ۲۳۸۲ (۵۹۱/4- ۵۹۳) واپن خزيمة في صحیحه 
ح۸۲٤۲ ٠٠١ /٤(‏ ۔ )١١١‏ والاکم في الستدرك (۱/ 1۱۸ - )4۱٩‏ قال الترمذي < 


4 ای فا 


ا ص سل سحن 


۱۳۹۰ 


في صحیح مسلم ۱ ۹ 
وفي صحیح البخاري من حدیث آنس بن مالك وفیها : «ثم دنا ابحبار 
رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين آو آدنی»() . وقد تقدم ذكر نزوله إلى 
الجنة يوم المزيد » ونزوله إلى الأرض [ قبل ](4) يوم القيامة حين (تخلو 
من أهلها) ونزوله یوم عرفة إلى سماء الدنيال© . ۱ 
وقال سعيد ا : حدئا مان حدثنا إبراهيم بن 


0 


> عقبه : « هذا حديث حسن غريب » » وقال الحاكم : 3 هذا حديث صحیح الاسناد و 
يخرجاء هكذا ٠‏ والوليد , بن أبي الوليد العذري شيخ من أهل الشام لم يحتج به الشيخان › 
وقد اتفقا جميعا على شواهد هذا الحديث بغير هذه السياقة » ووافقه الذهيي' ٠‏ وكذا 
صححه الالباني في صبحیح سنن الترمذي ح۱۹۲ (- ۲۸۳) وقال في تعلیقه عل 
صحيح ابن خزيمة في الموضع المشار إليه : ؛ إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات » وقول 
الحافظا في الوليد أي لمان ٠:‏ لين الحديث ؟ مردود فإنه اعتمد في ذلك على ما ترجم له 
في التهذیب » ول پذکر فیه توئقا سوی أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال « ريما 

E‏ تا ای بو کي نج 

(۱) في کتاب الامارة ح ۱۵۲ (۱۵۱۳/۳ - ۱۵۱6) . 

)۲( هو فیه في کتاب التوحید ح ۷۰۱۷ (ص۱۵۷۷ - ۱۵۷۸) من نص طویل . 

(۳) سبق ص ( 2۱۱۵۳ ۱۱۵۷ ) . 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )٤( 

(0) في «ات » : ١‏ يخلو أهلها » . وانظر ما سبق ص ( ۱۱۷6 - ۱۱۷۵ . 

() سبق ص 1١78 (١‏ ) مع التعليق ( 7 ) . ظ 0 

(۷) هو سعید بن منصور بن شعبة آبو عثمان البزاز الفراساني نزيل مک إمام حافظ ثقة 

مصنف » مات بمکة سنة (۲۲۷) وقیل غیر ذلك آخرج حديثه الجماعة 5 

الجرح والتعديل )1۸/٤(‏ وتہديب الكمال /۱١(‏ ۷۷ ۔ ۸۲) والسير ( A‏ ۹۰) 
وتقريب التهذيب (ص ۱۸۱) . ١‏ 

(۸) پعني سفیان بن عيبنة وقد تقدمت ترجته ص ( ۳۰۸) . 


المثال الثامن مما ادعي فيه السجاز : نزول الرب وإبطال ذلك من أريعة عشر وجها ۱۳۹ 





(۲) (0. 


میسرة"" عن ابن آپي سويد عن عمر بن عبد العزيز 
الراة الصالحة خولة بنت حکیم امرأة عثمان بن مظعون آن رسول الله 25 
خرج وهو محتضن (أحد ابني)(** بنته بنته وهو بقول : «والله [نکم لتجبنون 
وجهلون وتبخلون » وإنكم لمن رياحين*) الله ؛ وان آحر وطاة وطئها رب 
العالین بو . 


۰ قال 


)۱۳۲( هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة » من الموالي » ثبت حافظ » مات سنة‎ )١( 
. في خلافة مروان بن محمد » أخرج له الجماعة‎ 
وتبذيب الكمال (۲۲۱/۲ - ۲۲۳) والسیر‎ )١155 - 330/0 ابحرح والتعديل‎ 
. وتقریب التهذیب (ص۳4)‎ )۱۲ - ۱۲۳/۰( 
(؟) هو محمد بن أي سويد الثقفي الطائفي » قال الزي : « روی له الترمذي حدیثا واحدا‎ 
ول يسمه » . وقد جهله الذهبي وابن حجر » قال الذهبي : « لا یعرف » تفرد عنه‎ 
. » إبراهيم بن ميسرة المكي‎ 
)0۷/۳( الجرح والتعديل (۲۷۹/۷) وتبذیب الکمال (۳۳۷/۲۵ - ۳۳۹) والیزان‎ 
. وتقريب التهذیب (ص‌4۱۸)‎ 
. ) ۱۰۰۵ ( تقدمت ترججته ص‎ )۳( 
 » (حدی بنته‎ : ٠ في « ت‎ )٤( 
. ۷ في مصادر التص : « ریجان » بدل « ریاحین‎ )0( 
. » قال الييهتي : « قوله : « لن ريحان الله » : يعني به من رزق الله عرّ وجل‎ 
(؟) وج : بفتح أوله وتشديد ثانيه » قال ابن الأثير : « موضع بناحية الطائف » وقيل : هو‎ 
» اسم جامع خصونا » وقيل : اسم واحد منها . . » قلت : قال بعضهم هو الطائف‎ 
. أو اسم وادٍ به سَمَي بوج بن عبد اي من العمالقة وقیل من خزاعة‎ 
النهاية لابن الأثیر (۱۵6/0 - ۱۵۵) وینظر : معجم ما استعجم (۱۳۹۹/۶) ومعجم‎ 
. لبلدان (۳۲۱/۰) وتاج العروس (۵۰7۲/۳) جیعهم في مادة (وج)‎ 
)۳۳۱/۱( ۳۳۲ آخرجه الامام آحد في السند (40۹/7) وکذا احميدي في مسنده رقم‎ )۷( 
- وعبد الله بن الامام هد في السنة رقم ۱۱۵۳ (4۹۹/۲) والطبراني في الکبیر‎ 


۱۳۲ ا ل 

وقال. الإمام آحد : سفیان(۱), (0) عن عمرو بن دینا (۲) عن عمرو 
أبن اوت( قال : ( إن آخر وطأة الله لبوج ۱ » قال سفیان ۳ وكان سعيد 
ابن یی (*) یقول : قال آبر هريرة : تسألوني وفیکم عمرو بن اوس 


= رقم ۱۰٩‏ و۱۱4 مطولا وغتصرا » والبيهقي في الأسماء والصفات رقم ۹14 (۷/ 
۸ وأبو يعلى في إبطال التأويلات رقم ۳۵۵ (۳۷۷/۲) . ورواه الترمذي في البر 
0 ۰ (107/4") دون ذكر لفظه الأخير « وإن آخخر وطأة وطئها رب العالمين 
بوج » . وهکذا آحرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۰۲ ۰) والزي في تجذیب الکمال 
(۳۳۸/۲۵) في ترجمة حمد بن آبي سويد . 
وإسناده ضعیف لعلتین: : جهالة ابن بي سويد الثقفي كما تقدم في ترجته ٠‏ وللاقطاع 
بين عمر بن عبد العزيز وخولة بنت حکیم فانه لا یعرف له سماع منها ۰ قال الامام 
الترمذي عنده : « حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حدیثه » ولا . 
نعرف لعمر بن عبد العزیز سماعا من خولة » . وکذا قال العلائي في جامع التحصیل . 
رقم ۰۵۹ (ص۲۹۷) : 3 © ۳ 
(۱) ب يعن ابن عيينة » تقدمت ترجته قریبا ص ( ۳۰۸) . 
(۲) بعد هذا في «ت ۲ : «وکان » . وهو خطاً لا معنی له . 
(۳) تقدمت ترجته ص (۱۱۳۱) . ۱ 
(5) هو عمرو بن أوس بن آيي آوس > واسمه حذيفة » الثقفي الطائفي » تابعي کییر ۰ قال " 
أبن حجر ل اک( 
الجماعة . ۱ 
الجرح والتعديل (5/١7؟)‏ وتبذيب الكمال  041//71١(‏ 244) والكاشف 30 
وتقریب التهدذیب (س۳۰۱) . 
0 تقدمت ترجته ص ( ۱۱۸۹ ) . ۱ 
)١1(‏ أخرجه عبد الله , ين الأمام أحد عن أبيه في كتاب السنة رقم 1184 494/50 -000) مع 
اختلاف يسير بزيادة بض الألفاظ على ما هو هنا » وقد سقط من سئده عمرو بن ذينار : 
قحکم علیه محقق الکتاب بالانقطاع . والصواب أنه صحيح من قول عمرؤ بن أؤس . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإبطال ذلك من أربعة عشر وجها ۷ 





وفي الباب عن الحسن [ /١97‏ ب ] بن علي وعبد الله بن الزبير ويعلى 


ا :00 
بن مره ۰ 


فهذه عشرة آنواع من النزول والجيء والاتیان ونظاثرها تضمنها""" کلام 
أعلم الخلق بالله وأقدرهم على اللفظ المطابق لما قصده من وصف الرب » 
وأنصحهم للأمة » والمجاز وإن أمكن في فردٍ من أفراد هذه الأنواع أو أكثر 
فإنه من المحال عادة أن يطرد في جميعها اطرادا واحدا بحيث يكون الجميع 
من أوله إلى آخره مجازاً . 


. ل أقف على رواية الحسن بن علي ولا رواية عبد الله بن الزيير رضي الله عنهم جميعا‎ )١( 
أما رواية يعلى بن مرة رضي الله عنه فأخرجها الإمام أحمد في مسنده (4/ 1077) قال : ثنا‎ 
عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري‎ 
: أنه جاء حسن وحسين رضي الله عنهما يستبقان إلى رسول الله يدم فضمهما إليه وقال‎ 
إن الولد مبخلة مجبنة » وان آخر وطنة وطنها الرمن عرّ وجل بوج » . ومن طريق‎ « 
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في‎ )١174 /7( الإمام أحمد أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
الأسماء والصفات رقم 476 (۳۸۹/۲) پاختلاف یسیر قي سیاقه » وقد رواه الطبراني في‎ 
الکبیر رقم ۷۰۳ و) ۷۰ (۲۷۹/۲۲ - ۲۷۵) پذکر لفظه الاخیر في بعض روایته ویاسقاطه‎ 
) 4۹/۱( في بعضها الآخر » کما آخرجه القضاعي في مسنده الشهاب رقم ۲۵ و۲‎ 
. )۳۷۷/۲( ۳۵۹ ختصرا ومطرلا ۰ وأبو يعلى في إبطال التأويلات رقم‎ )۰ 
وروی طرفه الاول دون لفظه الاخیر ابن ماجه في الادب رقم ۳۹۹۳ (۱۲۰۹/۲) وأحد‎ 
/۲( ۸۰۳ في فضائل.الصحابة رقم ۲ (۷۷۲/۲) وابن آي شیبة في مسنده رقم‎ 
. )۹۷/۱۲( ۱۲۲۲۹ وفي الصنف رقم‎ ۷ 
وقد صححه الحاكم على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي » ولیس بصواب لکون سعید‎ 
ابن أي راشد لم يخرج له مسلم » وانفرد بالرواية عنه عبد الله بن عثمان بن خثيم » وم‎ 
. يوثقه أحد غير أبن حبان على عادته في توثيق المجاهيل‎ 

)۲( في « ن » : « يضمنها » . 


1٤‏ [ موی 


وقال أبو العباس بن سریج 6٩!‏ ۱ : 3 وقد صح عند ججيع أهل الديانة والسنة 
إلى زماننا آن جمیع الآثار والأخبار الصادقة عن رسول الله کار 1 في 
الصفات ](۲) يجب على المسلم الإيمان بها » وآن السوال عن معانیهل(؟) 
بدعة واواب کفر وزندفة » مثل قوله تعالى : ۶ ال عل آلمرش 
نیوا ۹ ۰ وقوله : « وبا رک والسلف سا سَنَا 274 ونظائرهما ما 
نطق به القرآن كالفوقية والفس والیدین والسمع والبصر وصعود الکلام 
الطيب إليه » والضحك والتعجب والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا ؛ إلى أن 
قال : « واعتقادنا في الآي المتشايبة20 في القرآن 1[ أن ]0) نقبلها (ولا. 
نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها) عل ته ته الین ٠‏ 
نترجم عن صفاته بلغة غير العربية » ونسلم ابر لظاهر تزیلها ا 


0 في التسخ الخطية : ٠‏ شريح ' وهو خطأ مصحف عن « سريج » 00 
وهو أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس الإمام العلامة القاضي اشاني البغدادي فقیه 
العراقين (البصرة والكوقة) صاحب المصدفات ۰ مولده سنة (۲۶۹) ووفائه سنة (۳۰) . 
تاربخ بغداد (۲۸۷/6 - ۲۹۰) والسیر (۲۰۱/۱8 - 25١4‏ والوافي بالوفيات ‏ 
(۷ ۲۰ - ۲۱۱) وطبقات الشافعية لابن السبکي (۲۱/۳ -۳۹) . 

)۳۲( ما بين المعقوفتين ساقط من ٠ت‏ 6 . 

(۳) آي عن کیفیتها . ۱ 0 

(4) سورة طه آية ( ه ).. 

(۵) سورة الفجر آیة (۲۲) . 

(۱) في «د» و ان » : شاه وليت من ١‏ ت ٠‏ وهو الوائق ما في مرجع الت . 

(۷) ما پين العقوفتین ساقط من «ت ) . « 

)۸( ما بين القوسين في ١‏ د ؛ و ١‏ ن» كله بضمير الغائب . 

(9) هذا نص من جواب طويل للومام أبي العباس بن سريج فيما ذكره عنه أبو اقاس - 


الال التامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر وجا ی وب و 





وقال إمام عصره محمد بن جریر""؟ في کتاب التبيين "في معام الدين : 
« القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا » وذلك مثل إخباره سبحانه أنه 
سمیع بصیر ۰ وان له يدین › ون له وجها › وآن له قدما » وأنه 
تس رهظ ال سا الما 1 وان را ۰ ۱و رود 
اولي“ . 

وقال اسحاق بن منصور( : قلت لاد بن حبل واسحای۳؟ : « ینزل 


= سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة » وقد ساق 
الجواب المذكور المؤلف ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص )۱۷٤ ١7١‏ وما هنا 
يخالفه في بعض الألفاظ زيادة ونقصانا . 

. ) ۲۰ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۲) في « ت ١‏ : « التپین ۷ . 
والکتاب مطبوع باسم : « کتاب فیه تبصیر آولي النهی ومعال الهدی » آو « التبصیر في 
معالم الدين » . ش 

(۳) ما بین العقوفتن ساقط من «ات 5 . 

)٤(‏ هكذا في النسخ النطية » ولمل صوابها : ١‏ معانیها » إذ قال رحه الله تعالی بعد ذلك 
(ص۱۳۹) : « فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها نما وصف الله عرّ وجل بها نفسه 
أو وصفه بها رسوله يِه ما لا تدرك حقيقة علمه بالفکر والروية ۰ ولا تُكَمْرٌ بالجهل بها 
أحداً إلا بعد انتهائها إليه .. » الخ . 

(0) هو (سحاق بن منصور پن مهران آبو يعقوب التميمي المروزي المعروف بالكوسج نزيل 
نیسابور ۰ [مام حافظ فقيه حجة ثقة ثبت + ولد بعد (۱۷۰) ببلدة مرو ونشاً بنیسابور 
وبها مات سنة  )۲۵۱(‏ أخرج حديثه الجماعة سوى أبي داود . 

الجرح والتعدیل (۲۳۶/۲) وجذیب الکمال (1۷1/۲ - 4۷۸) والسیر 
(۱۲/ ۲۵۸ - ۲۷۰) وتفریب التهذیب (ص ۲؟) . 


. ) ۱۵۳ ( يعني إسحاق بن راهويه وقد تقدمت ترجته ص‎ )١( 


اا 0 
ع مر ميا ای 


ربنا كل ليلة » الحديث ۰ أليسر (0) 22 1 الدیث ۴ قال: آحند 
تاه « صحيح » » وزاد إسحاق : ١‏ لا يدعه إلا مبتدع :۲2 . 
وقال الخلال2"0 : أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان() قال" : قيل لأبي 
عبد الله : إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ؟ قال : « نعم »۰ رفي 
شعبان کما جاء في الاثر ؟ قال : نعم »۱ . ۱ 0 
رقال حنبل ۴ : قیل لأبي عبد الله : « ينزل الله إلى سماء الدنيا ؟ » » 


۱۳۱۹ 


(۱) في « ت ٤‏ : « آیش ؛ واثبت من < د » و « ن » .وهو الموافق ا في مصادر النص . 

۰ () في ن٤‏ : «يقول » . 

)۳( في النسخ الخطية : 3 لهذا ؛ » والمثبت من مصادر النص وهو الموافق للسياق . 

(4) هذا الأثر أخرجه الأ"جري في الشريمة رقم 1۹۷ (۱۱۲۷/۳ - ۱۱۲۸) وابن بطة في 
الربانة رقم ۱۲۰ (۵/۳ ۲۰ ۲۰۲۰ (في الرد علی الجهمية) » وابن عبد البر في التمهيد 
)١48 - 17/0‏ ؤذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات (/) بدون قول 
إسحاق » واسناده صحیح . ۰ 

» هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد أبو بكر الخلال البغدادي » شيخ الحنابلة وعالهم‎ )٥( 
احد الائمة الکبار احفاظ الفقهاء » الجامع لعلوم الإمام أحمد » ولد سنة (۲۳4) آو في‎ 
. )۳۱۱( التي تليها وتوفي سنة‎ 

تاریخ بغداد )۱۱۲/۰ - ۱۱۳) وطبقات الشنابلة (۱۲/۲ - ۰( ا 
(۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸) وَالتَسيكَ الأرشد )151/21١557/1١(‏ , ظ . 

(1) هو أحمد بن النسين بن حسان (من أهل سر من رأى) ٠‏ قال فیه ابو یعل : « صحب ‏ 

[مامنا آحد وروی عنه آشیاء » . ولم يلكروا له وفاة . ۱ 
طبقات النابلة (۳۹/۱) والقصد الارشد (۸۹/۱) والنهج الاحد ۳۰۶/۱ ا 
المنضد 14/0( . ۱ 

(۷) هذا الاثر ذکره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (ص١55)‏ » 7 آجده في كتاب 
السئة للخلال » ومعلو م أن هذا الكتاب فيه نقص في مطبوعه ومخطوطه . 3 

)۸( هو حنبل بن إسحاق' ؛ تقدمت ترجمته ص ( ۸۷ 1( 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر وجها ۱۳۷ 





قال : « نعم » » قلت : نزوله بعلمه أم بماذا ؟ فقال : « اسكت عن هذا » 
وغضب غضبا شديدا وقال : « مالك ولهذا ؟ امض الحديث کما روي(۱) 
لا کیت ولا N E‏ چاه وکاب هال اله 
تعالى : « لا ترا یه ال 4 ینزل کیف یشاء بعلمه وقدرته 
و شیء ۲۳۲ . 

یا ' : ينزل رينا إلى السماء الدنيا 
یتحول (من مکان ال مکان6() ؟ [ 1/۱٩۳‏ ] فسکت ماد ثم قال : « هو 


(۱) في «ت » : « ورد » بدل 9 روي ۷ ۰ والثبت من «د » و ١‏ ن » وهو الموافق لمصدر 
التص ومراجعه . 

(۲) سور النحل آية (۷6) . 

(۳) آخرجه ابن بطة في الابانة رقم ۱۸۶ (۳/ ۲٤۲‏ ۔ 517) إلى قوله : « كما روي بلا 
كيف » دون ذكر بقيته » وقد آورده بتمامه اللالكائي في شرح آصول الاعتقاد رقم ۷۷۷ 
(۵۰۲/۲) ۰ وكذا ذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات مقتصراً على أوله (۲۱۰/۱) » 
وهو صححيح . 

(5) هو بشر بن السري أبو عمرو الأفوه البصري . الإمام الواعظ الزاهد العايد الحجة الثقة 
المتقن نزيل مكة » اتهم برأي جهم إلا أنه رجع عن ذلك وتاب منه » مات سنة )1١98(‏ 
وقيل في التي بعدها » أخرج حديثه الجماعة . 

ابمرح والتعدیل (۳۹۸/۲) وهذیب الکمال (6/ ۱۲۲ -۱۲۱) والسیر (۹/ ۳۳۲ ۳۳) 
وتقریب التهذیب (ص ۱۲) . 

زه( هو حماد بن زيد بن درهم » أبو إسماعيل الأزدي اهضمي البصري الازرق موی آل 
جرير بن حازم » أحد الأئمة الأعلام » حافظ ثقة ثبت فقيه » مولده سنة (4۸) ووفاته 
سنة (۱۷۹) ۰ روی له الجماعة . 

الجرح والتعدیل (۱۳۷/۳ - ۱۳۹) وتہذیب الکمال (۲۳۹/۷ - ۲۵۲) والسیر 
(۷/ 01 - 10"۱) وتقریب التهذیب (ص۱۱۷) . 
() في «ت » : ١‏ من كان إمكان إلى مكان » . وهو خطأ . 


۱۳۹۸ ) وا ا چ ا 

في مکان یقرب من بخلقه کیف شاه 64 . + 
وقال آبو عمر بن عبد البر(۲۳ : « آجمم العلماء من الصحابة 3 واتبین 
الذين حمل عنهم التأويل ‏ يعني تفسير القرآن ‏ قالوا في تأویل قوله تعالى : 
3 | بکویث من موی لک الا خر ربهر ۳) : هو على العرش 9 
وعلمه (ني کل)(*) مكان » وما خالفهم في ذلك من بجتج بقوله »° . 
وقال : « آهل السنة مجمعون علی الوقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة » والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم إلا يكيفون 
شيئاً من ذلك > . ۰ 

وقال آبو عبد له ٩‏ : سمعت آیا ژکریا ی يقول : 


(۱) هذا الاثر ذکره شیخ الاسلام ابن تيمية في درء التعارض 0 (e‏ وفي شرح 
الأصبهانية (ص۱۸۵ - ۱۸۷) وفي شرح حدیث النزول (ص 1۰) وعزاه للخلال في . 
السنة بذكر سندء » ول أجده في مطبوعته وعخطوطته » فلعله في بعضس أجزائه فد 

0 تقدمت ترجمته ص ( ٩۹۰۰‏ ) . 

(۳) سورة الجادلة آية ( ۱۷) . 

)4( في لنت 6 : #عرشة ؟ ٠‏ ولیت من ۵ د 4 و ۵ ت٠‏ وهو اوق فا قي مصدر لس 

. في ۵ ت ۲ : «بکل ۲ ۰ والثبت من « د » و «ن » وهو الرافق لا في مصدر التص‎ (o) 

(0) ینظر التمهید (۱۳۸/۷- ۱۳۹ . 5 ` 

. )۱1۰/۷( الرجم السایق‎ )۷( ٠ 

(۸) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۷۸ ) تعلیق (۳) . 0 

4 هو یی پن محمد ین عبد له پن عبر ین عطاء السلمي مولاهم آیو ژکریا : حلاء 
الذهبي بقوله : « الامام الثقة الفسر الحدث الأدیب العلامة . . توفي سنة (۳66) وله 
ست وسبعون سلة ؛ . با 
السیر (۱۵/ ۵۳۳ _ (ot‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي (؟/ 586 - 145) 0 


لمثال الثامن سما ادعي فيه السجاز : نزول الرب وإطال ذلك من أريمة عشر وجها ,و و م | 





سمعت إبراهيم بن آي طالب يقول : سمعت أحمد بن سعيد الرباطي'") 


إسحاق ‏ يعني ابن راهويه ‏ 29 » فستل عن حديث النزول أصحيح هو ؟ 
قال : « نعم ) . فقال له بعض قواد عبد الله : « يا أبا يعقوب أتزعم 
أن الله ينزل كل ليلة ؟ » قال : « نعم » . قال : « كيف ينزل ؟ » قال له 
إسحاق : « أثبته فوق حتى أصف لك النزول » » فقال له الرجل : ١‏ أثبته 
فوق » ۰ فقال له اسحاق : « قال الله : « وجا رک رام سا مه 4(*) 


- والنجوم الزاهرة (۳۱4/۳) وشذارت الذهب (۳۹۹/۲) . 

(۱) هو إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح بن عبد الله بن خالد آبو سحاق الزکي 
التيسابوري » الامام الحافظ المجد ء قال فيه الحاكم : « إمام عصره بنيسابور في معرفة 
الحديث والرجال » جمع الشيوخ والعلل » ودخل على أحمد بن حنبل وذاكره وعلق 
عنه .. » مات سئة (۲۹۵) . 

النتظم (۱۳/ ۷۲ - ۷۲) وتذكرة الحفاظ (۱۳۸/۲ - ۱۳۹) والسیر (۱۳/ ۰4۷ - ۵۵۲) 
والوافي بالوفیات )١78/5(‏ . 

(۲) هو أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد الله المروزي أمير الرباط الاشقر نزیل نیسابور ) 
إمام حافظ حجة ثقة » مات سئنة (747) وقيل غير ذلك » أخرج له الجماعة سوى ابن 
ماجه . 

الجرح والتعديل (۲/ )٥٤‏ وتہذیب الكمال 37١١ /١(‏ ۳۱۲) والسير (۱۲/ ۲۰۷ - ۲۰۹) 
وتقريب التهذيب (ص9١)‏ . 
(۳) هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب آبو العباس الخزاعي بالولاء آمیر خراسان 
وما وراء النهر » من آشهر ولاة بني العباس مات بنيسابور سنة (۲۳۰) . 
تاريخ بغداد (4۸۳/۹ - )4۸٩۹‏ ووفیات الاعیان (۸۳/۳ - )۸٩‏ والسیر 
584/٠١‏ 186) والنجوم الزاهرة (۲۵۸/۲) . 
(4) تقدمت ترجته ص ( ۱۵۳ ) . 
(0) سور الفجر آية (۲۲) . 


۲۴ لسن 
فقال الأمير عبد الله ؛ بن طاهی ۵ آنا يعقوين :هذا يوم القيامة » , 
قال MR‏ : 2 الله الأمير ¢ ومن يجي ء يوم العامة من 
وقال البخاری في کناب ۲ لتق أفعال العباد »۲۲ : « قال لفضيل بن 


عیاض (۳) : « إذا قال لك الجهمي آنا اکفر برب يزول عن مكانه . فقل 
الت : [ أنا 1 آومن برب یفعل ما یساء () : 


)۱( آخرجه الصابوني في عقيدة السلف بنصه وسنده (ص۱۹۲ ۰ ۱۹۸) من طریق شيخه أبي 
عبد الله الحاكم » وذكره شيخ الإسلام في شرح حدیث النزول (ص۳۹ -. 4) وفي 
درء التعارض  57/7(‏ 77) والذهبي في العلو ص(77١)‏ وصحح 0 1 في 
ختصر الملو رقم ۲۳۷ (ص ۱۹۳ - ۱۹6) . : 

(۲) في « د» و ان » : « خلق الانعال » . ٠‏ ا 

(۳) هو الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر آبو علي التميمي اليربوعي الزاهد الشهوز ‏ 
لقة عابد ثبت ۰ ولد بسمرقند من بلاد خراسان » وارتغل في طلب العلم ۰ وسکن 
مكة إلى أن مات 1 سنة (۱۸۷) في خلافة هارون » أخرج له الجماغة سوی 
ابن ماجه . ش ۱ 

الجرح والتعدیل (۷۳/۷) وتجذیب الکمال (۲۳/ ۲۸۱ ا 3 
وتقریب التهذیب (صل ۳۸۳) . 

۲ . ) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت‎ )٤( 

(0) ذکره البخاري في خلق آفعال العباد رقم 61 (ص۱۷) معلقا جزوما به » وقد أخرجه 
ابن بطة في الإبانة رقم ۹  ۲۰/۳(‏ ۲۰۵) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
رقم ۷۷۰ ٩۰۱/۳(‏ - ۵۰۲) ۰ وأورده الصابرني في عقيدة السلف (ص۲۳۵) وابن 
تيمية في الفتوى الخموية (ص؟ ۳۷) وفي درء التعارض(۲/ ۲۳ - ۲) پاطول ما هنا 
ونسبه لأبي بكر الخلال في كتابه السنة ولي إسماعيل الهروي في كتابه الفاروق كما 
سطره ه في شرح حذيث النزول (ص 8۷ ۰ 4۸) بدون عزو . 


تال امن ما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريسة عشر وجها ۱۲۲ 





وقد ذکر الاثرم۷ ۲ هذه الحكاية أطول من O‏ 

: نیم ان‎ e رن هل‎ : ٩ 
سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى : أن الله عرّ وجل ينزل إلى‎ 
فقال‎ ٠ وأن الله يضع قدمه » وما أشبه ذلك‎ ٠ سماء الدنيا » وأن الله يرى‎ 
أبو عبد الله : « نؤمن مها ونصدق ما ولا كيف ولا معنی » ولا نرد منها‎ 
شيئاً » ونعلم آن ما جاء به الرسول حق إذا کانت بأسانید صحاح » ولا نرد‎ 
› على الله قوله » ولا نصف الله بأكثر نما وصف به نفسه بلا حدٌ ولا غاية‎ 
. ومذا الكلام وكلام الشافعي من مشكاة واحدة‎ . ٩۳2 ليس كمغله شيء‎ 


(۱) هو آحد بن محمد بن هانی آبو بکر الاسكافي الطائي البغدادي ۰ صاحب الامام آمد بن 
حنبل » فقيه حافظ ثقة مصنف » توفي بعد سنة (۲۷۰) » وأرخ بعضهم وفائه سنة 
(۲۷۳) » آخرج له اللسائي . 

الجرح والتعدیل (۷۲/۲) وتهذیب الکمال (۷۷۱/۱ - 4۸۰) والسیر (۱۳/ ۱۳۳ - ۲۲۸) 
وتقريب التهذيب (ص٤۲)‏ . 

(۲) فی «د» و «ت » : « ذلك ۲ بدل « هذا ۲ . 

(۳) رواية الاثرم في کتابه السنة ۰ وقد ساقها اللف ابن القیم بطرلها في کتابه اجتماع 
امحیوش الاسلامية ( ص۲۱۹ - ۲۷۰) ونقلها مختصرة ابن تيمية في شرح حدیث النزول 
(ص 4۱) . 

(6) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۱۱ ) تعلیق (۵) . 

)0( علي بن عيسى بن الوليد تکرر ذکره مرارا في کتاب السنة للخلال ۰ ول أقف على ترجمته 

. ) ۱۰۸۷ ( يعني حنبل بن |سحاق تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۷) ینظر ابطال التأویلات (40/۱) رقم ٩‏ وطبقات النابلة (۱44/۱) ولعة الاعتقاد 
 - ۱۷۳(‏ ۱۷) والتسعينية (ضمن الفتاری الکبری) (/۳۸۷- ۳۸۷) واجتماع اممیوش 
الاسلامية (ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ . 


(۸) في « ت ١‏ : «هذا » . بحذف الواو من أولها . 


[ احتلاف 
أهل السدة 
في النزول 
أيكون 
بالذات العلية 
أم لا 5] 


۱۲ ن 


ود 


واختلف أهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال : 
إحداها : أنه ينزل يذاته » وهو" قول [ الإمام ۲ أبي القا سم الي ۵ 
من أجل الشافعنة > له التصانیف الشهورة کاحجة في بیان و 
5 الترغيب والترهيب7”' وغيرهما » وهو متفق على إمامته وجلالته29 . 
قال شیخنا(" : « وهذا قول طوائف من أهل احدیث والسنة والصوقية 
والتکلمین ۰ وروي في ذلك حدیث مرفوع [ ۱۹۳/ب ] لا یثبت رفعه :۲۸ . 
قال۲۲ آیو موسی الديني۲ : اسناده مدخول وفیه مقال : وعل 


(۱) في «د» و «ن » : ۱ هو » بحذف الواو من آوله . 
0( ما بين المعقوفتين مثبت من « د ) و ۱ ن ‏ . 
)۳( هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد أبو القاسم » الملقب بقوام اسنة ؛ 


التيمي 5 م الطلحي الأصبهاني ۰ الإمام الحافظ العلم ¢ مولده بأصبهان م سنه 00 
وفائه سنة (6ه#ة) 2 


التظم (۱۰/۱۸) والسیر (۸۰/۲۰ - ۸۸) وتذكرة الحفاظ اف 8 ۷۸۴ 
وشذرات الذهب (4/ ۱۰۵ -۱۰۱۰۰) . 

)4( رهو مطبوع متداول . 

(5) وهو مطبوع متداول . 

00( قول أبي القاسم التيمي نقله عنه تلميذه الحافظ أبو موسى المديني كما تقدم ص ( ٠‏ 0001 

(۷) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . ف ” 

)۸( عله مه من کب ی سین هم ( ۱11۱ ی 
هذا الحديث هامش ( ۲ ) . 

)۹( في « ت ٩‏ : « وقال » . 

(۱۰)هو محمد بن آي بکر » تقدمت ترجته ص ( ۱۱۱۰ ) . 


المثال الثأمن مما ادعبي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريعة عشر وجها ۱۳۳۳ 


بعضهم مطعن لا تقوم بمثله الحجة . ولا يجوز نسبة قوله إلى رسول الله 
يد وإن كنا نعتقد صحته إلا أن يرد بإسناد صحيح7" . 
وقالت طائفة [ آخری ]۳ منهم : لا ینزل بذاته . 
وقالت فرقة [ آخری ]217 : نقول(* ینزل ولا نقول(؟ بذاته ولا بغیر 
ذاته » بل نطلق(۲ اللفظ کما آطلقه الرسول طْا ونسکت عما سکت عنه( . 
واختلفوا آیضاً هل یخلو) العرش منه ۴ فقالت( ۲ طائفة : ينزل ويخلو و بيان 


العرش ١١‏ > وقالت طائفة : لا E‏ ۳ العرف19) 7 0 
مر العرش عند 
ال‌نزول ] 


(۱) في «ن » : « لا یقوم ‏ . 

69 يراجم ما سبق ص ( ۱۱۱۰ ) . 

(۲) ما پین العقوفتین مثبت من « ت ۲ . 

(4) ما پین العقوفتین مثبث من « د و «ن ؟ . 

(0) في «ن » : «یقول » . 

(() في ۱ن » : « یقول » . 

0) في « ن » : ١‏ يطلق »2 . 

(۸) وقد قال المؤلف ابن القيم سابقاً ص (  : ) ١١١١‏ وهذا اللفظ لا يصح عن النبي لي › ولا 
يحتاج إثبات هذا المعنى إليه » فالأحاديث الصحيحة صريحة فيه وإن ل يذكر فيها لفظ الذات ۷ . 

(9) في « ن »2 «١:‏ تخلو » . 

(١٠)في‏ 2ت » : « قالت » . 

(١١)وعن‏ قال بذلك آبو القاسم عبد الرجن بن منده وصنف فيه مصنفا » وهو قول طائفة 
قليلة من أهل الحديث . انظر : شرح حدیث النزول (ص۵4 ۰ 1۵) . 

(۱۲)في « ن » : « لا تخلو » . 

(۱۳)رهو قول جهور آهل احدیث والأئور عن جمع من الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق بن 
راهویه وحاد بن زید وعثمان بن سعید الدارمي وغیرهم . قال شيخ الإسلام : = 





4 


قال القاضي ابو يعلى في كتاب الوجهين والروايتين : ١‏ لا يختلف 
أصحابنا أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنیا في کل ليلة حين يبقى ثلث الليل 
الآخر كما أخبر به نییه ي ٠‏ » ثم ساق حديث أبي هريرة وابن مسعود 
وعبادة بن الصامت ‏ ثم قال ۱ « واختلفوا في صفته » فذهب شیخنا 
أبو عبد الله“ إلى أنه نزول انتقال ۰ قال : لأن هذا حقيقة النزؤل عند 
العرب » وهو نظير قوله في الاستواء بمعنی(" قعد * . قال : : ( وهذا على 
ظاهر حديث عبادة بن الصامت » » قلت : يريد قوله : «ثم یعلو تبارك 
وتعالی علی كرسيه» » قال : ١‏ لأن أكثر ما في هذا أنه من صفات الحدث 
في حقنا » وهذا لا يُوجب كونه في حقه محدثا كالاستواء على العرش هو 
موصوف به مع اختلافنا في صفته » وإن كان هذا الاستواء لم يكن مؤصوفا 
به في القدم ۰ وكذلك نقول2 تكلم بحرف وصوت وان کان هذا.یوجب 
الحدث في حقنا وم يوجبه في حقه » وكذلك النزول » ٠‏ قال : « وحكى 
شيخنا.عن طائفة من أصحاينا أنهم قالوا : ينزل معناه : قدرته » ولغل( 


= « وهو الصواب » وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها آنه لا بزال فوق العرش ولا يخلو 
العرش منه مع دنوه ونزوله (ل السماء الدنیا ۰.. » الصدر الساپق (ص 4۰ ۰ ۰۵4 
6 6 : 1 ۱ ۱ 

)۱( تقدمت ترججمته ص ( 5190 ) . 

(۲) يعني الحسن بن حامد » وقد تقدمت ترجته ص ( 1٩۱‏ ) . 

(۳) في مصدر التص : «یعتی ؛ 

(6) القائل هو الإمام ابن القيم . 

0 حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه تقدم ص ( ۱۱۹۳ 0 

60 في ٠‏ ن؟: «يقول» . 

)۷( و لپت یزیا رتیت وف مد 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تزول الرب وإبطال ذلك من أربعة عشر وجها. ي ل مل 


هذا القائل ذهب إلى ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل أنه قال يوم احتجوا 
على یومئذ بقوله : تجيء البقرة يوم القيامة ويجيء0 تبارك7" قلت لهم : 
هذا الغواب » قال الله تعالى : « وجا رف رامش نا صَنَاْ 29# (إنما 
تأی)( قدرته ۰ وإنما القرآن أمثال ومواعظ وزجر و20 , 

وذكر 7" أحمد أيضاً فيما خرجه في الحبس : ١‏ كلام الله لا جيء ولا بتغیر 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۷ ) . 

(۲) في « ن » : ۱ وتبي, ۷ . 

(۳) الذي وقفت علیه ما آخرجه مسلم في صلاة السافرین ح ۲۵۲ (۱/ ۵۵۳) وکذا آخرجه 
غیر واحد من الائمة من حدیث آپي آمامة الباهلي رضي الله عنه یرفعه : « اقرژوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفیعا لاصحابه » اقرژوا الزهراوین : البقرة وسورة آل عمران 

" فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان ٠‏ أو كأنمما فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحابهما .. ١‏ الحديث . 

(4) سورء الفجر آية (۲۲) . 

(0) في « ن »؛ : ١‏ إنما يأ » 

)3( 500 اا ا ۴ 
التاریلات (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۸ ۰ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه منها شرح 
حديث النزول (ص )١ ٠ ١ ٥‏ والاستقامة )۷٤ /١(‏ نقلا عن كتاب المحنة لحنبل بن إسحاق › 
لكني / أجد هذه الرواية فيه » وقد أخبر محققه (ص١)‏ أن جزءه الأول مفقود فلعل هذه الرواية 
في هذا الجزء » وممن ذكرها أيضاً محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي في مصنفه الجوهر 
الحصل (ص۵۸) ؛ الا آنه قد اختلف في هذه الرواية عن الإمام أحمد على طرق عدة إما في 
ردها وإسقاطها أو في تأويلها وتوجيه صرفها كما بسطه ابن تيمية في الاستقامة /١(‏ 1/4 
۲ ۷) وفي شرح حدیث النزول (ص۵ - 0۷) وآشار |لیه في جموع الفتاوی )١57/5(‏ 
وکما سيأي قریبا عند الولف ابن القيم ص ( ۱۲۳۵ ) وما بعد‌ها . 


(0) في مصدر النص : ١‏ وذكر أيضاً . . ١‏ الخ . يعني أبا عبد الله الحسن بن حامد . 


کا ی و سد 
ا سے سے سای 


۱۳۳۹ 


هه 
من صفات احدث ۰ ولهذا قلنا في الاستواء آله لا بمعنی الماسة [ ولا ]۳ 
الباينة ؛ لأن ذلك من صفات الحدث . قال۳ : « وحکی شیخنا عن 
طائفة أخرى من أصخابنا أنبم قالوا : نثبت نزولا ولا نعقل معناه هل هو 
زوا م بغر زوال كم جا الجر » وشل هذا لیس بتع في مات . 
کما شت نثبت ذاتا (لا تعقل)(*) > قال : وهذه الطريقة هي المذهب » وقد نص 
علیها هد 1 1/۱۹6] في مواضم ٠»‏ فقال حنبل : قلت لأبي عبد الله : 
ينزل الله إلى سماء الدنيا ؟ قال : نعم . قلت : نزوله بعلمه أم ماذا ؟ فقال 
SS EKSE SS‏ 
عل ا 0 

قلع (۸) ١‏ أما قول اب حامد :نه زول تقال فهو موافق لقول من بقول 
يخلو منه العرش » والذي حمله على هذا إثبات النزول حقيقة » وأن حقيقته حقيقته 


. هذا من قول أب يعلى‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص‎ )۲( 
. م أي القاضي أبي يعلى فيما يحكيه عن شيخه ابن حامد‎ 
:.- ا د ا عة الرد على الجهطية‎ (4) 
» فنقول كما قال. : ينزل ربنا غرّ وجل » ولا ثقول إنه يزول » ؛ بل ينزل كيف شاه‎ . 
۰ e لم صم‎ 
۱ . ۷ في مصدر النص : « ینفی عنها ماهیتها‎ )( 
. ) ۱۲۱۲ ( قول الإمام أجل من رواية حنبل عنه تقدم ص‎ )١( 
. )۱۲ - ۵۷ كتاب الروايتين والوجهین (السائل العقدیة) (ص‎ )۷( 
. القائل هو الامام ابن القیم رجه الله تعالى‎ )۸( 


المثال الثأمن سا ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإطال ذلك من أريمة عشر وجها روپ بو( 


لا تعبت الا بالانتقال » ورآى أنه ليس في العقل ولا في النقل ما جیل 
الانتقال علیه ۰ فإنه كالمجيء والاتیان والذهاب والهبوط » وهذه آنواع 
الفعل اللازم القائم به » کما آن اخلق والرزق والامانة والاحیاء والقبضص 
والبسط آنواع للفعل التعدي » وهو سبحانه موصوف بالنوعين » وقد يجمعهما 
کقوله : # مَلَقَ لسوت والازض في سِنَةِ یا م2 اس تو عل امش که(۱) 
والانتقال جنس لانواع الجيء والاتیان والتزول والهبوط والصعود والدنو 
والتدلي ونحوها » ولثبات النوع مع نفي جنسه جمع بين النقيضين . 
قالوا : وليس في القول بلازم النزول والمجيء والإتيان والاستواء 
والصعود محذور البتة » ولا يستلزم ذلك نقصا ولا سلب كمال ٠‏ بل هو 
الكمال نفسه » وهذه الأفعال كمال ومدح فهي حق [ دل ]0 عليه النقل › 
ولازم الحق حى » كما أن العقل والنقل قد اتفقا على أنه سبخانه حي › 
متکلم » قدیر ۰ عليم » مريد . وما لزم من ذلك تعين القول به » فإنه لازم 
الحق » وكذلك رؤيته تعالى بالأبصار عِياناً في الآخرة هو حق ٠‏ فلازمه حق 
كائنا ما كان » والعجب أن هؤلاء يدعون أنهم أرباب المعقولات وهم 
يجمعون بين إثبات الشيء ا ا 
باثباته » ويثبتون لوازمه بإثباته ويصرحون بنفيها » ولهذا عقلاژهم لا 
يسمحون بإثبات شيء من ذلك ۰ فلا يثبتون لله نزولا ولا مجيئا ولا إتيانا 
ولا دنوا ولا استواء ولا صعودا البتة » وإثبات هذه الحقائق عندهم في 
الامتناع كإثبات الأكل والشرب ونحوها » والفرق بين هذا وهذا ثابت عقلا 


(۱) سورة الاعراف آية (04) . 
)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من ت » ٠‏ 


0) في ١ت‏ »2 : ۱ فیتفون ۷ . 





۱۳۳۸ 


تفا وق قباس واعشازا : فالتسوية بينهم في غاية البطلان . 
قالوا(۲ : وقولنا انه نزول اعتبار لا محذور فیه » فانه لیس کانتقال 
الأجسام من مكان إلى مكان » كما قلتم إ إذ ا و ا 
وقدرته وارادته لیست کصفات الأجسام E‏ 
في صفاته ولا في آفعاله . ۱ 
قالر(۳) : ونحن اند : بین پدي الله ورسوله » [ ۱۹۶/ب ] بل آثبتنا 
لله ما أثبته لنفسه وأئبته له رسوله”" ‏ يكل - فألزمتم أنتم من أثبك ذلك 
القول بالانتقال » ومعلوم أن هذا الإلزام إنما هو إلزام لله“ ورسوله كلا 
فإنالم نتعد ما وصف به نفسه » فكأنكم قلتم من أثبت له نزولا ومجيئا وإتيانا 
ودئوا لزمه وصفه بالانتقال(*) » والله ورسوله هو الذي أثبت ذلك لنفسه 
فهو حق بلا ريب ء إفكان جوابنا أن الانتقال إن لزم من إثبات ما أثبته الله 
تعالى ورسوله يَكِّهُ وتصدیقه في ذلك والایمان به فلا بد من [ثباته ضرورة + 
وان لم یلزم بطل إلزامكم به » ونظير هذا مناظرة جرت بین جهمي وسني : 
قال الجهمي : « أنت تزعم أن الله يُرى في الآخرة عِياناً بالابصار ؟ »۰ 
قال السني : «نعم *۰ فقال له الجهمي : « هذا يلزم منه إثبات الجهة والجد 
وكون الرتي مقابلا(؟) للرائي مواجها له » وهذا تشبيه وتجسيم » » قال له 


. أي المثبتون لهذه الضفة‎ )١( 

(۲) آي المبتون لهذه الصفة . 

۳( في « ن » : « رسول الله » . 
() في «ن » : «الله ۰ . 

(0) ینظر : الابانة لابن بطة (۲۳۹/۳) . 
(۱) في «ن» : ۱ متقابلا » . 
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السني  :‏ قد دل القرآن والسنة المتواترة واتفاق الصحابة وجميع أهل السنة 
وأئمة الإسلام على أن الله يرى في الآخرة » وقد شهد بذلك الرسول كَل 
وبلغه الأمة وأعاده وأبداه فذلك حق لا ريب فيه » فإن لزم ما ذكرت فلازم 
الحق حق » وإن لم يلزم بطل سوالك ٩7»‏ . 

وقال بعض الجهمية لبعض أصحابنا : أتقول إن الله ينزل إلى سماء 
الدنيا ؟ فقال : ومن أنا حتى أقول ذلك » قد قاله رسول الله ار وبلغه 
الأمة » فقال له الجهمي : هذا يلزم منه الحركة والانتقال » فقال 1 له )١‏ 
السني : أنا لم أقل من عندي شيئا » وهذا الإلزام لمن قال ذلك وهو 
الرسول » وتصديقه واجب علينا » فإن كان تصديقه فيما أخبر به لا يتم إلا 
بذلك فهو حق ولا يجوز نفيه » وإن لم يتوقف تصديقه على ذلك بطل الإلزام 
به » فبهت الجهمي . 

قالوا : وقد دل العقل والشرع على أن الله سبحانه حي فعال » ولا فرق 
بين الحي والميت الا بالفعل » فالفعل الاختياري من لوازم الحياة »› 
7 
يستلزم نفي الفعل الاختياري » ولهذا لا نفاها الدهرية والفلاسفة نفو 
الفعل الاختياري من أصله . 

قالوا : ومن لوازم الفعل والترك الحب والبغض وانتقال الفاعل من شأ 


(۱) انظر : حادي الارواح (ص ۲۲)) . 

(۲) ما بین العقوفتین مثبت من «د » و «ن » . 
(۳) في «ن » : « بالارادة ؛ ولیس بصواب . 
)( تقدم تعریفهم ص ( ۳ ) . 

0 تقدم تعریفهم ص ( ۳۱ ) . 


1 ازرم 


عن الألفاظ 


اغتملة للحق 
والبامل ] 





۱۳۳۰ 
إلى شأن » والرب تبارك وتعالی كل يوم هو في شأن ٠‏ ومن كان على حال 
واحدة" قبل الفعل [ 1/١10‏ ] وحال الفعل وبعد الفعل.لم يعقل كونه 
فاعلا باختیاره ۰ بل ولا فاعلا البتة » یی ار إلا نيا 
آلفاظ لا حقائق لها . 

والمقصود أن هؤلاء قالوا ! نجن ام نصرح بالانال من عند انا 
ولكن الله ورسوله قالاه . 


12 
وآما الذین نفوا احركة والانتقال فان نفوا ما هو من حصائص الخلرق 

فقد أصابوا ولكن أخطؤوا في ظنهم أن ذلك من (لوازم) ما أثبته 
[ الله ]27 لنفسه » فأصابوا في نفي خصائص المخلوقين وأخطؤوا في ظنهم 
أنه لازم ما أثبته للفسه ۰ وفي نفیهم اللازم الق الذي یستخیل اتصاف 
المخلوق بنظيره » وقد بينا فيما تقدم أن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتها » 
فلا [ يجوز ]9 نفي هذه اللوازم عنها » لا في حق الرب ولا في حق 
العبد ۰ ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها بالعبد ۰ فلا يجوز إثبات تلك 
اللوازم للرب ۰ ویلزمها لوازم من حیث احتصاصها بالرب(* فلا يجوز 


(۱) في 9ات ۷ : « واخد » . 

(۲) في «ت ‏ : « لازم » . 

(۳) لفظ الجلالة لا يوجد في ١‏ ت » . 
(4) ما بین العقوفتین ساقط من ١‏ ت ) . 
)٥(‏ في « ت » : « للرب ) . 
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سلبها عنه ولا إثياتها للعبد » فعليك بمراعاة هذا الأصل والاعتصام به (في 
کل)( ما يطلق على الرب وعلى العبد 

وأما الذین آمسکرا عن الامرین وقالوا(۲ لا نقول یتحرك وینتقل » ولا 
ننفي ذلك عنه فهم آسعد [ الناس ]۲1 بالصواب والاتباع » فانهم نطقوا بما 
نطق به النص وسکتوا عما سكت عنه » وتظهر صحة مذه الطريقة 
ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة 
لعنیین : صحيح وفاسد » كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز والجهة 
والأعراض والحوادث والعلة والتغبير؟ والتركيب ونحو ذلك من الألفاظ 
التی تحتها حق وباطل ۰ فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا » (فان الله6) 
سبحانه ل بت للفسه هذه السمیات و ينفها عنه » فمن أثبتها مطلقا فقد 
اخطاً » ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ » فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته 
لله وما يجب إثباته له » فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم (أو العرض) 
من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه » وهذا" يمتنع إثباته 
للرب تبارك وتعالى ٠»‏ وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى أمتنع 


0 في دت» ١:‏ في جيع» . 

)۲( في « ت ؛ : « قالوا » بحذف الواو من أولها . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «د» و ۱ ن » . 
(4) في «ت » : «سکتوا » . 

(5) في «د » و «ن » : «والتغفیر » . 

(۱) في «ت » : « فانه » . 

(۷) في «ت » : « والعرض ‏ . 

(۸) في «( ت » : «وهو » . 





۲ 


إثباتها لله ». ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من کونه یر فاعل أل 
کونه فاعلا ۰ وانتقاله ایضاً من کونه غير فاعل إل كونه فاعلا . ۱ 
فهذا العنى حق في نفسه + لا يعقل کون افاعل فاعل لا به :یه عن 
الفاعل نفي لحقيقة الفعل [ ۱۹۵/ب ] وتعطیل له » وقد يراد بالحركة 
والانتقال ما هو آعم من ذلك » وهو فعل یقوم بذات الفاعل یتعلق بالکان 
الذي قصد له وأراد إنقاع الفعل بنفسه فیه » وقد دل القرآن والسنة والاجماع 
على أنه سبحانه يجيءايوم القيامة ۳ وینزل لفصل القضاء بين عباده0© ويأتي 
في ظلل من الغمام [ والملائكة ۲ ٠‏ وینزل کل ليلة إلى سماء اللدنيا) 
وينزل عشية عرف( وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة9) وينزل إلى 
E‏ فلا وز نیا 





)0 کما في قوله تعال : « ی 111000009 
وقال الامام آبو الحسن الاشعري في رسالته ٍل آهل اللفر (ص۲۲۷) : « وأجعوا على آنه 
عر وجل يء يوم القامة املك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابهاوثوابا ... » 

(۲) بدلیل قوله تعالى : # هَل ينظرونَ إل أن تأيه المليكة > الآية . 
وانظر ما سبق ص ( ۱۱۱ | ۰ ۱۲۰۹ ) . 

(۳) ما بين المعقوفتين مثبت من «ت » . 00 

)4( ا ار ا ر ر اا و الواترة . يراجع ماس 
ص ( ۱۳۳ ) وص:( ۱۱۲۵ ) وما بعدها . 

0 خی مه ری ین هن ی یبا 
سبق ص (۱۱۳۹ ) وشرح حدیث النزول (ص۳۸ - ۳۹) وتفسیر سورة الاخلاص 
ضمن مجموع الفتاوی (۳۵۰/۱۷) . 

(1) ینظر ما سبق ص ( ۱۱۱۳ ) الوجه الرابع عشر . ۰ 

(0) كما في حديث أنس بن مالك وقد تقدم ص ( ۱۱۵۳ ) وما بعدها . 
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عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين » فإنها ليست من لوازم أفعاله 
الختصة به ۰ فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه » وما كان من 
خصائص الخلق لم يجز إثباته له » وحركة الحي من لوازم ذاته » ولا فرق بين 
الحي والميت إلا بالحركة والشعور . [ فكل حي متحرك بالإرادة وله 
شعور » فنفي الحركة عنه كنفي الشعور ]۲ وذلك بستلزم نفي الياة . 

ونظير ذلك قول الجهمية : لو قامت به الصفات لقامت به الأعراض ۰ 
وقيام الأعراض به يستلزم كونه جسما ١‏ فقالت( الصفاتية" : قد دل 
الدليل على قيام الصفات به فلا يجوز نفيها عنه بتسميتها أعراضا » فإن أردتم 
بالاعراض الصفات فاثبات الصفات حق ۰ وان آردتم به ما هو من 
حصاتص الخلوقین(*؟ فلا" پلزم ذلك من |ثباا للرب [ تبارك ]۲۳ وتعالی . 

وکذلك قولهم : لو کان فوق سمواته علی عرشه یصعد إليه الكلم الطيب 
لكان جسما » وجوابهم بأنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة آنه سبحانه فوق 
سمواته عال علی خلقه فلا جوز نفیه بتسمیته تجسیما » فان کان التجسیم 
اللازم من ذلك كونه فوق سمواته علی عرشه باتنا من خلقه فهذا اللازم حق 
فسموه ما شنتم » وان کان الدعی لزوم ترکیبه من الجواهر الفردة » أو 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

(۲) في ۱د» و ان » : «فتال ٩‏ . 

. ) ۵۱۷ ( تقدم تعریفهم ص‎ (r) 

. ۲ الخلوق‎ ۱ : ٠ في « ت‎ )٤( 

. ۲ في « ن ۷ : « ولا‎ (o) 

(7) ما بین العقوفتین مثبت من ۷ د» و ۱ن ۲ . 
(۷) تقدم تعريفها ص ( ۳۱۹) . 


[ الرد علی 
من أول 
السسزول 

بعرل أمر ل 
ورحخحمتة ] 


۷۳۰۶ 0 
الادة (والصورة)( » أو كونه غمائلا رن الخلوقة » فدعوی هذه 
از لب ۰ فلز نیقی من له ما E‏ 

فا جملة تقسم معانيها إى حق ویاطل . 
وأما قول من قال : يأتي آمره وتنزل ؟ رحمته » فإن أراد أنه ا إذا 
نزل وأتى حلت رحته وأمره فهذا حق » وإن أراد أن الإنزال والمجيء 
والاتیان للرحمة والامر لیس الا فهو باطل من وجوه متعددة 1 قد 

تقدمت(۲) »> ونزیدها وجوها آخر ۲*۲ : : 
منها أن يقال : آنریدون رحته وآمره صفته القائمة بذاته ۴ ؟ ام مخلوق 
منفصل سميتموه رحمة وأمرا ؟ فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم لنزول الذات 
1/1٩۲ [‏ ] ومیتها قطعا ‏ > وإن أردتم الثاني کان الذي پنزل ويأي لفصل 
القضاء غلوقا محدثا لا رب العالین ۰ وهذ(" معلوم البطلان قطعا وهو() 
تكذيب صریح للخبر » فإنه0" يصح معه أن يقال : لا ينزل إلى سماء الدنيا 
ولا يأتي لفصل القضاء ٠‏ وإنما الذي ينزل ويأي غيره . ظ 
رمنها : كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق الا أسأل عن عبادي غيري»! م 


(۱) في ات » : « آو الصورة ٩‏ . 

(1) في « ت ٩‏ : « ویتزل » . 

)۳( تقدمت في مواضع أمنها ص ( ۱۱۱۳ ) وما بعدها . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت » . 

() في «د » و «ن » : « وهذه ) 

(۱) في «ت » : «ومذا! . 

(۷) في «د » و «ن » :: « فان ٩‏ . 


)۸( هر طرف من حديث رقا ین عراة لهي رضي اله نه » تدم ره ی سر 
۱۱٤۷ (‏ ) وما بعدها . 
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ویقول , من يستغفرني فأغفر له ؟ ؟ ونزول رحمته وأمره مستلزم لنز وله 
سبحانه ومجيئه » واثبات ذلك للمخلوق"؟ [ دونه ۲۳۲ مستلزم للباطل 
الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد خبره صریا . 
ومنها : أن نزول رحته وآمره لا بختص بالثلث الاخیر ولا بوقت دون 
وقفت پنزل آمره ور هته » فلا تنقطع رحنه ولا آمره عن العام العلوي 
وأما الرواية المنقولة عن الإمام أحمد”" فاختلف فيها أصحابه على ثلاث طرق : 
آحدها : آنها غلط علیه(*۲ ۰ فان حنبلا تفرد مها عنه » وهو كثير المفاريد 
الخالقة للمشهور من مذهبه » واذا تفرد بما حالف الشهور عنه فا لدلال(*) 
سس بعرو 
وغيره يشتون ذلك رواية « والتحقيق أنها رواية شاذة حالفة لحادة مذهيه « 


. في « ت » : «المخلوق ؛‎ )١( 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من «ت » . 

(۳) يعني رواية حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد التي سبق ذكرها ص ( ۱۲۲۵ ) مع التعليق علیها 

(4) قال أبو إسحاق بن شاقلا : « هذا غلط من حنبل لا شك فيه » . 

إبطال التأويلات (۱۳۲/۱) . 

(۵) تقدمت ترجمته ص ( ١7١١‏ ) . 

(1) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف البغدادي أبو بكر المشهور بغلام 
الخلال » الإمام الفقيه » أحد الأئمة الكبار النبلاء واحد آعیان اتابلة » مولده سنة 
(86١؟)‏ ووفاته سنة (051 . 

طبقات الحنابلة (۱۱۹/۲ - ۱۲۷) والسیر )٠٤١  1١54/١5(‏ والمقصد الارشد 
(۱۲۱/۲ - ۱۲۷) والتهج الاحد (۱۸/۲ - ۷۰) . 
(۷) تقدمت ترحته ص ( ۱۹۱ ) . 


[ ما نقل عن 
الإمام احمد 
في تأويله 
السزول 
والجواب عن 
لك ] ۰ 





يالل عت و 
هذا إذا كان ذلك من مسائل الفروع فكيف في هذه المسألة ؟ وقالت طائفة 
أخرى : بل ضبط جنبل ما نفل وحفظه ۰ ثم اختلفوا في. تخریج: هذا 
النص » فقالت طائفةامنهم : |نما قاله هد علی سبیل العارضة لهم » » فان 
القوم کانوا یتأولون ما في القرآن من الاتیان والجيء , بمجي» آمره سبحانه ) 
ول يكن في ذلك ما يدل على أن من نسب | له الجي» والاتیان خلوق ؛ 
فكذلك وصف الله سبحانه كلامه بالإتيان والمجىء هو مثل وصفه نفسه 
بذلك » فلا يدل على أن كلامه مخلوق ویحمل مجيء القرآن على مجيء ثوابه 
كما حملتم مجيئه سبحانه وإتيانه على مجيء أمره وبأسه . ۱ 
فأحمد ذکر ذلك عل وجه العارضة والا لزام لخصومه بما يعتقدوثة في 
نظير ما احتجوا به عليه » لا آنه يعتقد ذلك › والعارضة لا تستلزم()- 
١ as‏ 
وقالت طانفة آخری : بل قبت( ا ا ا 
والاتیان ونظائر ذلك ' من أنواع الحركة ٠‏ ثم اختلفوا في ذلك فمنهم من 
قصر التأويل على هذا النوع خاصة وجعل فيه روايتين » ومنهم من حکی 
روايتين في پاپ الصفات الخبرية ما والتخريج » والرواية الشهورة 
هه یل سر ساد عن فر ازول عل مو 
ماذا ؟ هاه عن ذلك , 


(۱) في د٠‏ ون٠‏ : « لا يستلزم ٠‏ » وهو خط . 
(۲) في «د» و «ن » : «یثت ٩‏ وهو خطأ . 
(۳) في « ت ۲ : «بل التقل ۷ ۰ وهو خطأ . 

. )۱۲۲( کما سبق ص ( ۱۲۱۷ ) وص‎ )٤( 
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وطريقة القاضي() وابن الزاغوني'؟ تخصيص الروايتين بتأويل 
النزول ونوعه » وطريقة ابن عقيل" تعميم الروايتين لكل ما يمنع 
عندهم إرادة ظاهره » وطريقة الخلال وقدماء الأصحاب امتناع 

التأويل في الكل . 

وهذه الرواية إما شاذة أو أنه رجع عنها كما هو صريح عنه في أكثر 
الروایات ۰ وإما أنها إلزام منه ومعارضة لا مذهب . 

وهذا الاختلاف وقع نظيره في مذهب مالك » فإن المشهور عنه وعن 
أئمة السلف إقرار نصوص الصفات والمنع من تأويلها > وقد روي عنه أنه 
تأول قوله : « ينزل رينا [ كل ليلة 2١0]‏ » بمعنی نزول آمره » وهذه الرواية 
لها اسنادان : آحدهما : من طریق یب كاتيه + وحبيب .هذا غير 
حبیب ۰ بل هو کذاب وضاع باتفاق أهل اجرح والتعدیل » و عتمد 

)١(‏ يعني القاضي أبا يعلى » فهو المراد عند الإطلاق عند معشر الحنابلة كما في كتاب المدخل 
لابن بدران (ص5١5)‏ » وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۹۵ ) . 

(۲) تقدمت ترحته ص ( ۰۰۱ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۹۰ ) . 

. في «ت » : ۱ ظاهرة » بالتاء في آخرها‎ )٤( 

(0) تقدمت ترحته ص ( ۱۳۱۱ ) . 

. © ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )١( 

(0) هو حبيب بن أبي حبيب ١‏ واسمه إبراهيم ٠‏ ويقال رزيق » ويقال مرزوق » أبو محمد 
الحنفي المصري ٠‏ كاتب الإمام مالك ٠»‏ قال فيه الحافظ ابن حجر : « متروك » كذبه أبو 
داود وجماعة » مات سنة (۲۱۸) » من التاسعة » آخرج له اپن ماجه » . 

الجرح والتعدیل (۱۰۰/۳) وهذیب الکمال (۳۱۱/۵ - ۳۷۰) والکاشف (۲۰۲/۱) 
ونقریب التهذیب (ص )٩۰‏ . 
(۸) عن کذبه آبو داود والامام هد وابن عدي » وقد ترکه اللسائي وآبو حاتم . - 


أحد من العلماء على نقله » والإسناد الثاني فيه مجهول لا یعرف حاله(۲ » 
فمن أصحابه من أثبت هذه الرواية ومنهم من ل يثبتها › es‏ 
أصحابه لم ينقلوا عنه شيئاً من ذلك . 


106 
بام برب وهاهنا قاعدة يجب. التنبيه عليها » وهي أنه إذا ثبت عن مالك وأحمد 
۰ 0 
اون وغیرهما تأویل شيء في موارد النزاع لم يكن فيه و من آنه وقع م نزاع 
والعائرعع سب بے 


- ينظر مصادر ترجمته؛ اله والكامل لابن عدي (NE 41١/9‏ والجروحين 
(۱ ۲ . 0 3 
وروايته المذكورة أوردها الذهبي في السیر (۱۰۵/۸) : 9 عن ابن عدي : حدثنا محمد بن " 
هارون بن حسان » حدثنا صالح بن أيوب » حدثنا حبيب بن أبي حبیب » إحدثني مالك 
قال وسو امن زایپ وه امس بو ور 
البر في التمهيد (۷/ )٠٤١‏ والقاضي عياض في ترتيب المدارك )٤٤/۲(‏ وة ا 
في شرح حدیث النزول (صس۵۸) . ۱ 
)۱( قد سرد هذا الاسناد ابن عبد البر في التمهید (۷/ ۱1۳) قائلا : ٩‏ وقد رّوى عمد بن 
علي الجبلي لبر وا و e‏ 
قال حدثنا مطرف عن مالك بن نس .. ۲ الخ . ۱ 
a‏ 
الأدب والشعر ٠‏ ترجه الخطيب في تاریخ بغداد (۱۰۱/۳ "اه ۰) وارخ ونا سنة 
(E۳4۹)‏ وذکر أنه قيل فيه : ١‏ إنه کان رافضیا شدید الترفض ۲ . 
وینظر : ميزان الاعتدال (۲/ 15۷) ولسان الیزان (۳۰۳/۵) . ور 6 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حدیث التزول (ص۵۸) متحدثا عن هذه ۱ 
الرواية : « وكذلك ذكرتث هذه رواية عن مالك رويت من طريق كاتبه حبيب, بن أي 
حبيب » لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل أحد منه نقله عن مالك » . 
ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر وفي إسنادها من لا نعرقه » . 


المثال الثامن مما ادعي فيه النجاز + تزول الرب وایطال ذلك من أربعة عشر وجها IT‏ 





فى معنى الآية أو الحديث ٠‏ وهو نظير اختلافهم في تفسير آية أو حديث › 
وهذا أمر لم يزل ولا يزال في الأمة » فإن الصحابة قد تنازعوا في تفسير 
آیات وأحادیث ۰ مثل تنازع ابن عباس وعائشة في قوله تعالى  :‏ وقد راه 
ی 4 فقال ابن عباس : « رأى ربه » » وقالت عائشة : « بل رأى 
جبریل »۲ . وکتنازع ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالی  :‏ فرب 
وم اق الت يشان بين 2 » فقال أبن مسعود : ( هو ما آصاب 
قريشا من الجوع حتی کان آحدهم یری بینه وبین السماء كهيئة الدخان ۲ 
وقال ابن عباس : « هو دخان يجيء قبل يوم القيامة ») وهذا هو 


(۱) سورة النجم آية )١5(‏ . 

(۲) قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رژیته و لجبريل عليه السلام ونفيها رؤيته 
لربه تعالی آخرجه الشیخان في صحیحیهما عن مسروق عنها » وذکره غیر واحد من 
أهل العلم من کتاب السيرة والتفسير » وهو الذي عليه المحققون من الفسرین والفقهاه 
والمحدثين والمتكلمين » قال المؤلف ابن القيم في كتابه التبيان (ص‌۲۲۸) : ۶ .. وقد 
حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة .. © . 

وللمزيد ینظر : نقض الامام الدارمي علی بشر الريسي (۲/ ۷۳۷ - ۷۳۹) وکذا رده عل 
اهمية (ص۱۰) وما بعدها » وجموع الفتاوی (/ ۵۰۷ - ۵۱۰) وزاد العاد (۳/ 
۲ ۳۸) واجتماع ابیوش الاسلامية (ص4۸ - )4٩‏ وتفسیر ابن کثیر عند الآية المذكورة 
(۲۱۱/۶) وما بعدها ‏ والاجابة لایراد ما استدرکته عائشة علی الصحابة (ص۹4 - )4٩‏ 

(۳) سورة الدخان آية ( ۱۰ ) . 

(4) آخرج ابن مردویه سن طریق أب عبيدة وأي الأحوص عن عبد الله قال : « الدخان 
جوع أصاب قريشاً حتى كان أحدهم لا يبصر السماء من الجوع ) 1 

ذكره السيوطي في الدر المتثور (9/ 505) ثم ساق روايات أخرى عنه بنفس هذا المعنى 
والدلالة . 
(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ والذي وجدته عن ابن عباس هو ما أخرجه ابن جرير في = 


بب وی 
الصحیح(۲ ۰ ونظائز ذلك . فاطجة هي ۳ تفصل بين الناس .. 


ار 


© بي 
¥ 


او یر الثال_التاسم ما ادعي فيه المجاز : قوله تعال ٠‏ شی م 
در 7 ۱ ۱ 9 





0 - تفسیره (۲۵/ ۱۱۳) - عند الآية المذكورة ‏ عن يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية عن 
ابن جريج عن عبد الله , د جلا ا :ما 
E‏ | ۱ 
)0 قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱8۹/6 - ۱۵۱) عند هذه الاية ۱ یت 
مسعود رضي الله عنه على تفسير الآية بهذا وآن الدخان مضی : جماعةٌ من السلف. 
كمجاهد وأي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار اين: 
جرير . . وقال آخرون لم يمض الدخان بعد » بل هو من أمارات الساعة . . ؟الخء 
6 الأخاديث الدالة على هذا القول وذكر كلام أبن عباس نقلا عن ابن جرير ثم 
قال : . . وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر عن سفيان عن عبد الله بن 
yT‏ ل 
صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن » وهكذا قول من 
وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح 
والحسان وغيرهها التي أورذوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة . > مع أنه ظاهر القرآن » قال الله تبارك وتعالى : قرب َو وم کان الَا 
تا ین 4 أي بين واضح يراه كل أحد » وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله غنه 
إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد ۰ الخ . 1 
قلت E ey‏ 
كتابه إعلام الوقمین (/۱۵) . 
)۲( سورة ةَ احدید آية ( 1 ) . 


4 4 « : نَمَو 4( وقوله‎ 
Cg eC 









تف سے سے 1 مرسمه 21 خر ور زم 724 1 


4 اف نع اوه ۹ 

ہر کر ا رت و کے ا ع ادع 
سوه : هذا كله مجاز يمتنع حمله عل [ 1/190 ] الحقيقة ؛ 

حقیقته الخالطة والجاورة » وهي منتفية قطعا ‏ فاذاً معناه معية العلم 










والقدرة والإحاطة ومعية النصر والتأييد والمعونة » كذلك القرب . ا 
قال أصحاب ا لحقيقة 1 واخواب ع (۸) ذلك من وجوه 1 السکرین 
أحدها : لا تخلو هذه الألفاظ ما آن یکون ظاهرها آن ذاته تعالی في کل فت 

مكان أو لا يكون ذلك ظاهرها . 3 الوجه 

الاول : ۲ 


فإن كان ذلك ظاهرها فهو قول طوائف من |خوان هولاء وهم الجهمية ۳ 
الأولى الذين كانوا يقولون إن الله بذاته في كل مکان وجتجون بهذه الآيات الجهمية في 
وما أشبهها . وهؤلاء الجهمية المستأخرون الذين يقولون ليس فوق دك 
السموات رب ولا على العرش إله عاجزون عن الرد على سلفه.7؟ الاول » 


(۱) سورة اللحل آية (۱۲۸) . 
(۲) سورة طه آية (40) . 

(۳) سورة الشعراء آية (۱0) . 
(4) سورة ق آية (۱۲) . 

(0) في النسخ الخطية : ١‏ إني » 
() سورة البقرة آية (۱۸) . 
(۷) سورة الجادلة آیة ( ۷ ) . 
(۸) في ات » : « عند ۲ . 
)٩(‏ في ات » : « أسلانهم » ۱ 





ج+عورسی بت 
وسلفهم خیر منهم : فإنهم أثبتوا له وجودا بكل مكان » ومولاء نفوا آن 
یکون داخل العام أو خارجه » والرسل وأتباعهم أثيتوا أنه خارج العام فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه ۰ فنفاة اللقیضین لا یمکنهم الرد عللی من 
أثبت النقيضين › فانهم إن قالوا : إثبات النقيضين مال ۰ قالوا لهم .: 
ونفیها مخال » وإن قالوا : لا يمتنع نفيهما عن غير الأجسام » قالوا لهم : 
(ولا يمتنع)7' ثبوتهما لغير الأجسام ٠‏ وإن قالوا : كونه داخل العالم ينافي 
كونه خخارجاً عنه ٠‏ قالوا لهم : وكونه غیر داخل في العالم ينافي كونه غير 
خارج عنه » فان قالوا وصفه بدخوله في العام وخروجه منه يستلزم 
التجسیم . قالوا : ووصفه" بكونه ليس في العالم ولا خارجا عنه یستلزم 
التعطيل والحكم بعدمه ۰ والتجسیم خیر من التعطیل ونفي حقيقة الرب لو 
كان لازما » کیف ولزومه من جانبکم آقوی ۰ فانکم تصفونه بالصفات 
التي هي آعراض لا تقوم الا بالاجسام » وقد آلزمکم النفاة التجسیم بثبانا 
فما کان جوابکم لهم فهو بعینه جوابنا لکم . ون قالوا : [ثبات دخوله في 
العالم يقتضي جاورته وخالطته لا ینزه عنه ۰ قالوا لهم : ونفي دخوله في 
العالم وخروجه عنه يقتضي امتناع وجوده وهو أنقص من مجاورته للعام ۰ 
فإن كان هذا نقصاً فالجكم عليه بما يمنع7" وجوده أدخل في النقص ۰ وان 
م يكن ذلك النفي نقصا ولا مستلزما للنقص لم يكن في [ هذا ]29 الإئبات 
نقص . ۱ ۰ 

(۱) في ات » : «لا یمتنم » بحذف الواو من آولها . 

(۲) في ات » : « وصبفه » بحذف الواو من آولها . 

(۳) في ات » : ایمتنم » . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت » . 


المثال اتاسم مما ادعي فیه الجاز : معیته تعالی وقربه » والجواب عن ذلك ۳ ۱۲ 





فان قلتم : دخوله وخروجه يقتضي انحصاره في الامکنة ۰ قال 
سلفکم : بل يقتضي عدم انحصاره ۰ [ ۱۹۷/ب ] فانا | نخصه بمکان 
دون مکان » ولو اقتضی حصره لكان [ ذلك ]23 أقرب إلى المعقول من 
احکم علیه بما يقتضي امتناع وجوده ۰ 

فظهر أنه لا يمكن خلف الجهمية أن يردوا على سلفهم البتة إلا أن يتركوا 
تعطيلهم ويتحيزوا إلى أهل الإثبات . 

فإذا قال هو لاء : حقيقة هذه الألفاظ :ة تقتضى المجاورة والمخالطة ونحن 
نقول بذلك / يمكنكم إبطال قولهم . رامل الإثبات براء من الفريقين » 
هذا إن كان ظاهر القرآن يدل على المخالطة والمجاورة » وإن لم يدل على ذلك 
ول يكن حقيقة فيه لم يكن خارجأً عن حقيقته . 

الوجه الثاني : آن الله سبحانه قد بيّن في في القران غاية البيان أنه فوق [ الرجه 
مي ل 
إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على عرشه » وهذه 
نصوص غكمة رد التشابه ای( ۰ فتمسكتم بالمتشابه ورددتم(؟) 

الوجه الثالث SOS‏ اك 1 


. ١ ها بين المعقوفتين ساقط من ( ت‎ )١( 

(۲) تقدمت النصوص الدالة على هذه الأفعال في مواطن عدة . 
) في دت» : «إليه؟ . 

() في دت؟: دورد؟. 

(0) في ات » : 9 سبحانه » 


[ الوجه 
الرابع 


في 
التصوص ما 
يدل على 


تعالى لخلقه ] 


4٤‏ لماه 

ا وأن له ملك السموات والارض( وأن الأرض 
شعي انا وا LG‏ 
والارض(*" وائه یمسك السموات والارض (*) وهذه نصوص صريحة في 
آن الرب تعالی ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة [ من صفاتها ]29 ولا 
جزء منها » و اا ا 0 
صريحة في أنه مباين .لها وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها ۰ .فهي هادية 
للقلوب عاصمة لها أن يفهم من قوله لي سدم 
المخلوقات أو حال فيها أو محل لها . 


۱ الوجه . الرابع : أنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه انه خلا 


(۱) كما جاء في سور عدة : في الحجر آية (۸۰) وفي الانبیاء آية (15) وفي الفرقان آ آية 
() وفي الروم آية ( ۸ ) وفي السجدة آية ( ٤‏ ) وقي ص آية (۲۷) وفي لیجان آية . 
)۳۸( وقي الاحقاف آية ۱ ۳ ) وفي ق آية ۳۸ . : 

)۳( كما جاء في سور عدة : في البقرة آية )۱٠۷(‏ وفي آل عمران به (۱۸۹) زفي الاندة آي 
(۱۷) و(۱۸) و(۱۲۰) وفي التوبة آية (۱۱۷) وفي النور آية (4۲) وفي الفرقان آیة 
(؟ ) وفي الشورى آية (45) وفي الزخرف آية (80) وفي الجائية آية (۳۷) وقي ما 
ا 0 ۰ ۱ ۱۱ 

(؟) كما في قوله تعالى :: ٭ وبا دروا الله حى مدر لار جیا سم بوم ال 

اكوك رت ووو توميو تحت تك عَمًا بترت 4 سورة الزمر أية (59) . 

(4) کما ني قوله تعال 70 یی توت وال » سورة البقرة ال (۲۰۵) . 

(0) کما ني قوله تعال اتی الس أن تق ل رض إل ی 4 سورة الحج آية ۰ 
(54) ء وقوله تعالى : « ود بيلف سوب وَالارسَ آن تززلا > سورة بكو آية 
(1۱) . ۱ 

)1( ما بين المعقوفتين ساقط من «ات © . 

(۷) سورة الحديد آية ( 4 ) . 


0 





بالخلوقات متزج بپا » ولا تدل لفظة « مع » عی هذا بوجه من الوجوه » 
ل ا » في کلامهم 
للصحبة اللائقة » وهي تختلف باختلاف متعلقاتبا ومصحویها ۰ فکون 
نفس الانسان معه لون » وکون علمه وقدرته وقوته معه لون » وکون 
زوجته معه لون » وکون آمیره ورئیسه [ ]1/۱٩۸‏ معه لون » وکون ماله 
معه لون . فالعية ثابتة في هذا کله مع تنوعها واختلافها » فيصح أن يقال : 
زوجته معه وبینهما شقة بعيدة » وكذلك يقال : مع فلان دار کذا وضيعة 
كذا . فتأمل 

نصوص العية في القرآن کقوله تعالی : « مد رم اه لذبن معهه یداه 
عل الکنار 4 , وقوله : « يناد ف لم تک مج 04" . وقوله : 8 أن 
اڑا ی ایکا ون تیا من عفر 604 . وفوله : ۳ يورا م 
وت 5226 > < ارگوا مع لرك ۲۳6 ۰ « وما عم مه 1 
یل ۱4 ۰ ۳ اجه وا #9 ٠‏ < ولا نی مع لو لقلیلییت 0(4) 


)۱( توله : « وهي ٩‏ تکررت في 9 ث ‏ . 
(۲) سورة الفتح آية (۲۹) . 

(۳) سورة اطحدید آية (۱6) . 

. )۸۳( سورة التوبة آية‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة آية )۱۱٩(‏ . 

(1) سورة البقرة آية (1۳) . 

(۷) سورة هود آي (0غ#). 

(۸) سورة الأعراف آية (55) . 

(9) سورة الأعراف آية (۱۵۰) . 


EEE 
ل ف سے‎ 


لتا اور و دبک ار ما EE‏ 
د عم 294 ۰ اڪ اهرت 4 > ت 
عة تتم تنك ۹ ۰ < رتح لن بجت ب بح اقزر 
ای ۰۳6 راضعاف لك »هل بقضي موضع واحد نالف 
الذوات التصاقا وامتزاجا ؟ فکیف تکون حقيقة العية في حق الرب ذلك حتی 
يُدعى أنها مجاز لا حقيقة ؟ فليس في ذلك ما يدل على آن ذاتهتعال فیهم : ولا 
ملاصقة لهم ٠‏ ولا خالطة ولا جاورة بوجه من الوجوه » وغاية ما تدل عليه 
مع »الصا افو وان ا 
موضع بحسبه یلزمه لوازم بحسب متعلقه . بر 
فإذا قيل : الله مع بل بطریق العموم ۰ کان من لوازم لك طلسي 
وتدبيره لهم وقدرته عليهم , ؛ وإذا كان ذلك خاصا كقوله : لا لمع 
ليب نموأ وان میرک € كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة . 
والتأیید والعونة » فمعية الله تعالى مع عبده نوعان : عامة وخاصة » وقد 
اشتمل القرآن عل على النوعين ٠»‏ وليس ذلك بطریق الا شتراك اللفظي ‏ بل 
لاطا ا ا و ل ل ا 


۱۲ 7 


. (0 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة ة التحريم آية ( ۸ ) 

(۳) في ١ت‏ » : ١‏ واكتبنا » . 

. )۸۳( سورة آل عمران آية (07) والمائدة آية‎ )٤( 
. )1١؟( سورة النساء آية‎ )4( 

(۱) سورة الائدة آية (A$)‏ ۱ 

(۷) سورة اللحل آة (۱۲۸) . 


المثال الاسع مما ادعي فيه المجاز : معیته تالی وقربه , والجواب عن ذلك را ب + 





کونه مستویا) عل عرشه » وفرن بین الأمرين كما قال تعالى : « هو الى 
حَلَقَ التعوت والیش ق مت اب استوی عل امش یر ما بلج نی آلازض وا 
بیع متا وا بل من مه ما یدیع فا رف کر ما کم واه با تلود 
بص 204 » فأخبر أنه خلق السموات والأرض » وأنه استوى على عرشه 
وأنه مع خلقه يُبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال : 
« والله فوق عرشه یری ما آنتم علیه»۱ . فعلوه لا يناقض معيته » ومعيته 
لا تبطل علوه » بل کلاهما حق ۰ فمن العية الخاصة : ۶ ل أله ع 
مب ۲۹4 ۰ « ول( نع یی ۰۲۳4 1 ۱۹۸/ب ] ۶« إن أله 
اریت اتقو لر شم منرت ۰04 « وانتتوا لا همع ای »۲۳ 
$ لا رن اک ال معنا 294 , ومن العامة : 8 وهر مع أَبْنَّ ما 
كيه 204 , وقوله : ما بویت ین موی لت الا هو یمهم وأ 
س إل هو سایشبم ولا دق من کل ول کر ٍلا هْوَ مه ۳4 . 


. ۲ في ۶ ت ۲ : ۷ مستو‎ )١( 

(؟) سورة الحديد آية ( ؟ ) . 

(۳) تقدم تغریجه والکلام عليه ص ( ٩۲۱‏ ) . 
)٤(‏ سورة البقرة آية (۱۵۳) والانفال آية (1) . 
(5) في «ت » : ١‏ إن »© بحذف الواو من آولها . 
(() سورة النکبوت آية (59) . 

(۷) سورة التحل آية (۱۲۸) . 

(۸) سورة البقرة آية (۱۹4) والتوبة آية )۳٩(‏ . 
(9) سورة التوبة آية (40) . 

(۱۰)سورة امحدید آية ( ٤‏ ) . 

(۱۱)سورة الجادلة آية ( ۷) . 


4-_ رجات 


فنبه سبحانه بالثلائة عل العدد الذي مجمع الشفع والوتر » ولا يمكن أهله ‏ 
آن ینقسموا في النجوی قسمين » ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهما 
ويمكن أهله أن ينقسموا فيها قسمين فيكون مع کل العددین » فالمشتركون ‏ 
في النجوى إما شفع فقط آو وتر فقط آو کلا القسمین » وأقل آقسام 
الوتر المتناجين ثلاثة » وأقل أنواع الشفع اثنان ۰ وأقل آقسام(۳ النوعين إذا . 
اجتمعا خحمسة ٠‏ فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا 
اجتمعا » ثم ذكر معيته العامة لما هو آدنی من ذلك آو اکثر . 5 
وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة ٠‏ إذ هو غيرهم 
سبحانه بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل ٠‏ وقال : 8 لد 
صقر الب الوا إت الله الث دعر ۳۸4 فإنهم سووا بينه وبين الاثنين . 
في الإلهية » والعرب تقول : رابع آربعة » وخامس خمسة . وثالث ثلاثة ؛ 
لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف كما قال تعالى : ۷ اؤ ان 
لذ هُمَا ف ألْمار 74 رسول الله َكل وصديقه » فإن كان من[ خیر ۲(*) 
جنسه قالوا رابع ثلاثة > وخامس أربعة » وسادس لخمسة20 . وقال تعالی في 
المعية الحاصة لموسى وأخيه : * نی ما سم ورد 0 ۰ وقال في ٠‏ 
(۱) في «ت » : « الاقسام » . ۵ 
)۲( قوله : « آقسام » تکررت في « ث ‏ . 
(۳) سورة الائدة آیة (۷۳) . 
)٤(‏ سورة التوبة آية (4۰) . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقظ من «ت ٠ . ٩‏ 
(() انظر : الفريد في إعراب القرآن الجید (40۹/۲) والدر المصون للسمين الحلبي 
(PVE ۳۷۳/۶(‏ . : 3 ر 


(۷) سورة طه آية 4 . 


المتال اتاسم معا ادعي فیه السجاز : معیته تعالی وقربه » وإلجواب عن ذلك 4۹ 





العامة : < معا یا مک یفرح ۰۲۳ فتامل کیف آفرد") ضمیر 
نفسه حیث آفرد موسی وآخاه عن فرعون ۰ وکیف جمع الضمير ا أدخل 
فرعون معهما في الذکر ۰ فجعل الخاص مع العية الخاصة والعام مع العية 
العامة . 

NESE O U 
ین َل آلوريد 4" فهذه الآية لها شأن » وقد اختلف فيها السلف والخلف‎ 
› على قولين : فقالت طائفة : نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة‎ 
وعلى هذا فیکون الراد قربه سبحانه بنفسه وهو نفوذ قدرته ومشیتته فیه‎ 
وإحاطة علمه به . والقول الثاني : أن المراد قرت ملاتکته منه » وآضاف‎ 
ذلك إلى نفسه بصيغة9؟؟ ضمير الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال‎ 
عبيدها إليها بأوامرهم7 ومراسيمهم إليهم » فيقول الملك : نحن قتلناهم‎ 
وهزمناهم . قال تعالى : 8 لذا كرأئه ايم فرام ۲۷ وجبريل هو الذي‎ 
كيه . وقال : « عم فلوم‎ ] 1/۱۹٩ [ کان ]( يقرؤه على رسول الله‎ [ 
لكرج أنه مهم 404 + فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه » وملائكته‎ 
. )١6( سورة الشعراء آية‎ )١( 
. في «ت » : « آفر » بحذف الدال من آخرها ۰ والظاهر أنه سهو من الناسخ‎ )۲( 
. )۱7( سورة ق آية‎ )۲( 
بعد هذه الكلمة في « ت » عبارة لیست واضحة رسمها هکذا : « عيز » ۰ والظاهر أنها‎ )٤( 

خطأ . ۱ 

(4) في «ت » : ١‏ وأمرهم »ء والمثبت من ١‏ د » و١‏ ن »؛ ولعله الصواب . 
)١(‏ سورة القيامة آية (۱۸) . 
0) ما بين المعقوفتين ساقط من ۷ ت ۲ . 
(۸) سورة الانفال آية (۱۷) . 


[ معنى الآية 
« رض َوب 
له بن بل 


الور © ] 


م 


18 ج لو > 
هم الذين باشروه » ew‏ ۰ وهذا 7 
الأول لوجوه ° 0 

أحدھ 0 اس ا ا د 
ی اسان 6 ۰ فالعامل في الظرف ما في قوله : و مر اوت ار ي 
من معنى الفعل » ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك بوقت 
تلقي الملكين ٠‏ ولا كان في ذكر التقيبد [ به ]1 فائدة » فإن علمه سبحانه 
وقدرته ومشيئته عامة التعلق . 

الثاني : آن ال ف ا 
وهذا نظیر قوله : ٭ اتا لا شع يرم وهم بل وسا لد کنب 
۹ وقریب منه قوله تعال في آول السورة  :‏ ید عمتا ما کف آلازش 
مم زود کی زگ ۷ رنحو و : « 2 نا مد ری کب لا 


)۱( اتيج العم قور ل ات ا 

69 قد مال المؤلف ابن القيم رحه الله تعالى لترجيح القول r‏ 2 
وذلك قي کتابه الفوائد (ص‌۱۸) ومدارج السالکین (۲۷۱/۲ - ۲۷۷) فلینظر کلامه 

)۳( في الات » : « منها » يدل : « أحدها » . 

(4) سورة ق آية (۱۷) : 

(*) سورة ق آية )١5(‏ , 

.  ت‎ ۱ ها بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۷) في ١‏ ت ١‏ : « نسمم » بحذف (لا) من أولها . 

(۸) صورة الزخرف آية (۸۰) . 

OEE 





بضل رق 6 

الثالث9 ). أن قرب الرب تعالى [نما ورد خاصا لا عاما وهو نوعان : 

قربه من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة » ولم يجيء القرب كما جاءت 

المعية حاصة وعامة » فليس في القرآن ولا في السنة آن الله قریب من کل 
لحل و من الکافر والفاجر » ونما جاء خاصا کقوله تعال : 
[ « وَإدَا سأللك يبادى عَيْ إن مرت ۲6 ۰ فهذا قرب(" من داعيه 

وسائله . 

وال تعال : < إا يتنك أ كيت فى اتيج 4 با بقل رس 
قريية ]۱ وانما) کان ابر عنها [ مذکرا ]( إما لأن فعيلا بينه وبين یک 
فعول اشتراك من وجوه منها : الوزن والعدد والزيادة والبالغة وکون کل یب 0 
منهما یکون معدولا عن فاعل تارة وعن مفعول آخری » وميثهما صفتین نت 


(۱) سورة طه آية (۵۲) . 

(؟) في النسخ الخطية : « الرابع » » وإنما هو الثالث کما هو حسب التسلسل والترئیب . 

(۳) في « ت ٠‏ : « قریب من الحسنین ۷ . 

. )۱۸( سورة البقرة آية‎ )٤( 

)0( قي ات ٩‏ : « قربه ۷ . 

(() سور الاعراف آية (05) . 

(۷) ما بین العقوفتن مضطرب في « ت ‏ بالتفدیم والتأخیر والترکیپ . 

(۸) في النسخ الخطية : « وإذا » ولعل الصواب ما أثبته كما هو في المطبوع )۲٦۹/۲(‏ . 

(9) ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » والسياق يقتضيه » وهو ثابت في المطبوع 
(۲۱۹/۲) وقد قال الولف رحه الله تعالی في مصنفه بدائ الفوائد (۱۸/۳) : ۶ وأما 
الإخبار عن الرحة وهي مؤنثة بالتاء بقوله ‏ قَریكٌ 6 وهو مذكر ففيه اثنا عشر 
مسلکا .. » ثم سردها مفصلة . 


AEE 


(0. 


واسمين ا مر ات وان یسح 
في عدم لحاق التاء » كامرأة نؤوم وضحوك . فحملوا فعيلا عليه في بعض 
الواضع لعقد الاخوة التي بینهما ۰ وإما لأن « قريبا ؛ معدول عن مفعول 

في المعنى كأنها قربت منهم وأدنيت ». وهم يراعون اللفظ تارة والمعنى أخرى 
وإما ذهابهم بالرحمة [ إلى الإحسان واللطف والبر » وهو كثير في لغتهم حتى 
يكثر أ: "١‏ بسا ماو بدا : جاءت فلاناً كتابي » يذهبون به 
ی 
مكان رحة الله أو تناولها ونحو ذلك قريب ٠‏ وإما على تقدير موصوف محذوف 
یکون قریب صفة له » تقديره أمر أو شيء قريب » کقول الشاعر : ۱ 
قامت تبکیه علی قبره و بيا ماي 
[ ۱۹۹ ب ] تركتتي في الدار ذاغرية قد ذل من لیس له ناصز*) ‏ 


۱۲ ۳ 


)0 قال ابن مالك كما في الأشباء والظائر: في لو للسيوطي (9/ ۲۳۳) فعیل وفعول 
مشتبهان في الوزن والدلالة على المبالغة والوقوع بمعنى فاعل وبمعنى مفعول إلا أن 
ل ٩‏ 

(۲) في «ت ٩‏ : دآن» . 

(۳) قال السيوطي في الأشباء والنظاثر في النحو (ه/ ۱۷۷) : ۳ کار 
فاحتقرها ؛ لان الکتاب في العنی صحيفة » . ۵ 
)4( لبیتان ذکرهما این سیده في الحکم (۲/ )٠١ ٩‏ وعزاهما للعشى وم أجدهما في ديوانه طبعة 
المكتب الإسلامي » وقد ذكرهما غير واحد من غير ذكر قائلهما. ؛ فأوردهما ابن السراج في 
مصتفه الاصول في النحو (4۳۸/۳) والشریف الرتضی في آمالیه (۷۱/۱- ۷۲) وأبو 
عبيد البكري في اللآلي /١(‏ 174) وابن الشجري في الأمالي (4۲۰/۲) وابن الأنباري 
في البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث (ص560) وفي الانصاف (0۰۷:/۲ 3 (VT‏ 

والعكبري في اللباب (۲/ ۱۰۲ وابن يعيش في شرح المفصل (5/ ٠١‏ ات 


المثال الاسع مما ادعي فيه المجاز : معيئه الى وقربه » والجواب عن ذلك نمم 





أي شخصا ذا غربة » وعل هذا حمل سيبويه حائضا وطالقا وطامثا 
ونحوها۲۳ ۰ واما عل اکتساب الضاف حکم الضاف الیه » نحو : ذهبت 
بعض آصابعه » وتواضعت سور الدينة وبایه » وإما من الاستغناء بأحد 
الذکورین عن الکخر ۰ والدلالة بالذکور علی الحذوف"۳" ۰ والاصل : 
إن الله قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم » » فيكون قد أخبر عن قرب 
ذاته وقرب ثوابه من المحسئين » واكتفى بالخبر (عن أحدهها)9©) عن الآخر 
وفریب منه واه سول ْح أن يرضوه 4 . م وای کرک 


رس کر غ ےہ 


ولا بویا نی سيبل ال 4 » ومثله على أحد الوجوه : 


ر 


ألذّهبّ وَالْفِضّحَة 


- وابن منظور في اللسان مادة (عمر) والمؤلف ابن القيم في البدائع (51/5) والسيوطي 
في الأشباه والنظاثر في النحو (۵/ ۱۷۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۹۲) . 
والشاهد فيه قوله : « ذا غربة » » وكان الوجه أن يقال : « ذات غربة » لکونه علی لسان 
امرأة تخاطب رجلا » و « ذا » لفظ یطلق عل الذکر » لكنه هنا ذكر على العنی لأن المرأة 
إنسان » والإنسان مذكر فحمل عليه . 
)١(‏ تقدمت ترجمته ص ( ۲۲۵ ) . | 
(۲) انظر : الفصل في علم اللغة للزخشري (ص ۲8۰) وشرحه لابن یعیش (۱۰۰/۵) 
وبدائع الفوائد (۲/۳ ۰ ۲۸) . 
(۳) في «ت » : « الحذور » ولیس بصواب . 
)4( في ١‏ ت ٩‏ : « بأحدها ٠‏ . 
(0) سورة التوية آية )٦۲(‏ . 
قال ابن القيم في البدائع (۳۰/۳) : « العنی : والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك › 
فاستخنی بإعادة الضمير إلى الله إذ إرضاؤه هو إرضاء رسوله » فلم يحتج أن يقول يرضوهما ؟ . 
(1) سورة التوبة آية (۳۶) . قال السمین احلبي في الدر المصون (5/؟5) : « قوله : 
« ولا فقوتا نبا © تقدم شيئان وعاد الضمير على مفرد » فقيل : إنه من ياب ما حذف 
لدلالة الكلام عليه » والتقدير : والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه » وقيل : يعود > 


SEATS‏ سل 


۵ إن َا TN‏ یی 74ء أي نظاو 
لها خاضعین فظلت أعناقهم لها خاضعة . 

وال ریب ا آحدها : السب واقراةفهلا ینت 
تقول : هذه قرية ي) وفرابة . والثاني : قرب الکان والمنزلة » وهذا يجرو 
عن التاء » تقول : جلست فلانة قریبا مني ۰ هذا في الظرف » ثم 
أجروا”" الصفة مجراه للإخوة التي بينهما » حيث لم يرد ؛ بکل واحدٍ منهما 
نسب ولا قرابة » وانما رید قرب الکان والنزلة . ۱ 
وإما لأن تأنيث الرحمة لا كان غير حقيقي ساغ حذف التاء من صنت 
0 
وإما لأن « قريبا 4 مصدر لا وصف كالنقيض والعويل والوجيب 
رد عن اه ۰ لا فا آخبرت عن لنث بالصدر تفه[ الا ۴ 


كما تقول : امرأة ا وصوم ونوم!, ۲ . 
eh Se‏ المذكور » لأن المكنوز ام ان ی وفیرهم ‏ 
فلما ذكر الجزء دل على الكل » فعاد الضمير جمعا ببذا الاعتبار . 
)١(‏ سورة الشعراء آية ( 4 ) . 
)۲( في د »و هدن »: «تجرد ۷ . 
(۳) في ات »بعد هذا : وهذا يرد عن اناه تقول جلست ' وهي عبار سبقت فيا خط . ش 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ) . ۰ 
(5) وفي هذا يقول ابن مالك في آلفیته في مبحث النمت (ص۳۹) : 
۳ و e‏ ا السذكي 


حاشية اسان غل 11 0 


١55 


() للاطلاع على ما ذكر في أجوبة وتوجيه تذكير وش ا رهي مزنثة ت في 5 ) 
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والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى » وصفاته قائمة 
بذاته » فاذا کانت قريبة من الحسنین() فهو سبحانه قریب منهم قطعا . 
وقد بينا آنه سبحانه (فریب من أهل الاحسان)۲2" ومن آهل سواله باجابته » 
GE‏ ياي E‏ 
ji‏ وید قوب فنه من ئ ا 


ی 9 > ین 


> السابقة ۵ لد رمک له قرب يت خی 6 » یراجم : الفرید في |عراب القرآن 
الجید (۲/ ۳۱6 - ۳۱۵) وشرح الفصل (/ ۱۰۲) وبدائع الفوائد (۱۸/۳ - ۳۵) والدر 
الصون (۰/ ۳46 - ۳۹۱) وروح العاني (۸/ ۱٤۱‏ ۔ ۱88) وآضواء البیان (۲/ ۳۲۰ ۰ 
وقد أطال النفس في ذلك ابن القيم والألوسي رحم الله الجميع . 

(1) بعد هذا في « ت » : « ومن أهل سؤاله بإجابته ؛ وهي عبارة نار تي قريبا » فلعلها سبق 
ب الع 

(؟) هكذاة في النسخ الخطية » ولعل الصواب  :‏ قريب من أهل الإحسان بإثابته » » أو غير 
ذلك مما يقتضيه قربه تعالى من أهل الإحسان مما ذكره أهل السنة والجماعة . 

(۳) في ۱ ن » : « البعید ۷ . ۰ 

(4) في «ت » : « تقرب ۷ . 

. © يقرب‎ : ٩ في «ن‎ )٥( 

(3) في «ات» : 9 إليه ؟ . 

(۷) قي ۱ن » : يقرب ٩‏ . 

(۸) كما في الحديث القدسي : « وان تقرب مني شبرا تقربت لیه ذراعا ۰ وإن تقرب إلي 
ذراعا تقربت منه باعا ۰. » احدیث . آخرجاه في الصحیحین في مواضع منهما ‏ 
ولفظه لسلم . 


۱۳۹۹ هروا 


على عرشه ۰ کما آه سبحانه یقرب من عباده في آخر اللیل() وهو على 
عرشه » ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة" وهو على عرشه ]20 ٠‏ فان 
علوه ه سبحانه علی سمواته من لوازم ذاته » فلا یکون قط | إلا عاليا ولا يكون 
فوقه شيء البتة كما قال أعلم الخلق [ به ]29 : « وانت الظاهر فليس فوقك 
شيء»(۲۳ » وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه كما في الحديث. 
الصحیح 1 عن ]۲ [ ۱/۲۰۰ ] أبي موسى لاشعري( رضي الله عنه 
قال : كنا في سفرٍ مع النبي با فارتفعت أصواتنا بالنكبير فقال : أنها 
الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إن الذي 
تدعونه سميع قريب آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته۸) ٠‏ فأخبر ككل 
وهو أعلم الخلق به أنه أقرب إلى أحدهم من عُنق راحلته » وأخبر أله فوق 
سمواته على عرشه مطلع على خلقه » يرى أعمالهم ويعلم ما في بواطنهم(٩)‏ 


. يعني في الثلث الأخير منه كما صحت بذلك الرواية وتواترت‎ )١( 
. ) ۸ ( تعليق‎ ) ١ ( انظر ما سبق عن الحذيث مع التعليق عليه ص‎ 
كما صح من حديث عائشة رضي الله عنها ومن غیرها > وقد سبق ذكره ص‎ )۲( 
۱ . ) ۲ ( تعلیق‎ ) ۱۱۳۹ ( 
. ما بین العقوفتین مضطرب ترکیبه بالتقدیم والتأخیر‎ )۳( 
. ما بين المعقوقتين ساقط من ت ؟‎ )5( 
. ) ۹۵۱ ( هو جزء من حدیث تقدم ص‎ (٥) 
. ۲ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن‎ (0) 
. ) ۸۱ ( تقدمت ترجته ص‎ )۷( 
أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارح؟ 4 وما بعده (071/4/ ۷۷ ااا‎ 29 
. موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) 1١/1 ( كما سيق ص‎ )9( 
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وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر(!؟ . 

والذي یسهل عليك فهم [ معرفة ٩۳]‏ هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته 
بخلقه ¢ وأن السموات السبع في يده کخردلة في ید العبد(۳) ۳ سبحائه 
يقبض السموات بيده والأرض بيده الاخری ثم ییزهن) فکیف یستحیل 
في حق من هذا بعض عظمته آن یکون فوق عرشه ویقرب من خلقه كيف 


شاء وهو على العرش . م 
و يزول الإشكال عن الحديث الذي رواه الترمذي من حديث 0 أ 
ا لحن" عن أبي هريرة رضي الله عد قال : بينما نبي الله 124 جالس 
في آصحابه ای ع کا فقال ني الل 95 ] ۰ ا ولاسر 
هذا ؟ » ۰ قالوا : الله ورسوله آعلم ۰ قال : « هذا العنان » هذه روایا ‏ والباطن > 
والکلام 


الأرض يسوقها الله إلى قوم لا یشکرونه ولا یدعونه» ثم قال : « هل تدرون ۽ ي٠‏ 
ما فوقکم ؟ » قالوا : الله ورسوله اعلم » قال : « فانها الرقیع") سقف 


. ۷ في 2ت » : «للاخر‎ )١( 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت »6 . 

(۳) کما صح من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم ص ( ۱۱۱ ) . 

(4) تقدم ص ( ۱۱۵ ) . 

)0 يعني الحسن البصري رحمه الله تعالى > وقد تقدمت ترجته ص ( ۱44۶ ) . 

(۱) في ۱ ت » : «عنهما ا . 

(۷) ما بین العقوفتین ساقط من ات . 

(۸) قال ابن الأئير في النهاية (۲۷۹/۲) مادة (روی) : « فیه أنه عليه السلام سمی السحاب 
روایا البلاد » الروایا من الابل : اطوامل للماء واحدتها راوية » فشبهها بها ومنه 
سمیت الزادة راوية » وقیل بالعکس * . 

- في «ن » و ات » : « الرفیم » بالفاء » والمثبت من «د » وهو الصواب كما في‎ )٩( 


۱۲۸ سس اد كه 
محفوظ وموج مکفوف ۲ » ثم قال : « هل تدرون کم بینکم وبینها ؟ ». 
قالوا ٠‏ الله ورسوله أعلم 4 قال : « بينكم وبينها [ مسيرة 0 خمسمائة 
سنة» » ثم قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : « فإن:فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة خسمائة سنة» ٠»‏ 
حا اح و او کی وی ی اون یی ی 
قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟  »‏ قالوا : الله ورسوله اعلم » قال : 
J‏ فان فوق ذلك العرش 34 وبینه(۳ وبين السماء السا بلا پد ما ن 
السماءین» ۰ ثم قال : ۷ 
ورسوله اعلم » قال : « فانبا الارض» ثم ل : « هل تدرون ما تحت 
وا تا کی ارو خر وک یه موی 
مسيرة خسمائة سنة» . حتی عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خسماثة 
سنة » ثم قال : « والذي نفس محمد بيده لو أنكم دلیتم 1 رجلا ]2*7 بحبل 


= مصادر النص . 
والرقيع اسم لسماء الدنيا أو لكل سماء » والجمع أزقعة . 
ينظر النهاية لابن الأثير (۲۵۱/۲) مادة (رقع) وعفة الاحوذي (۱۸۱/۹) . 
)۱( موج مكفوف : أي نوع من الاستوسال حفظها اله أن بقع عل الأرض وهي معلقة. 
بلا عمد کالوج الکفوف . 
تحفة الاحوذي )۱۸۱/٩(‏ . 
(۲) ما پین العقوفتین أثبته من مصادر النص . 
(۳) في ت » : « بينه » بحذف الواو من أولها . 
)٤(‏ لفظ . : « السابعة » لا يوجد في رواية الترمذي . 
() ما بين المعقوفتين مثبت من رواية الترمذي ۰ لأن المؤلف ینقل عنه ۰ وتي بض مصادر 
النص : « دلیتم سکم . : 
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إلى الأرض السفلى لهبطتم على الله » ثم قرأ : « هر الأول لكر اهر 
بان رف يکل مء مَل 204 . 

قال الترمذی : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » ويروى عن 
دو وعلي بن زيد”؟ » قالوا : لم یسمع الحسن من 
أي هريرة . وفسر بعض [ /۲٠١‏ ب ] آهل العلم هذا الحديث وقالوا : إنما 
هبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل 
مكان » وهو على العرش كما وصف في كتابه » . هذا آخر کلامه!" . 


آیوب 


(۱) سورة الحديد آية ( ۳ ) . ۱ 

(۲) آيوب بن أبي تيمة السختياني آحد الاعلام (ت۱۳۱) من رجال التقریب وآصوله . 

(۳) يونس بن عبید بن دینار العبدي البصري احد الاعلام (۱۳۹) من رجال التقریب 

واصوله . 

. علي بن زيد بن جدعان البصري أحد الاعلام (۱۳۱) من رجال التقریب وأصوله‎ )٤( 

() الستن » کتاب تفسیر القرآن ۳۲۹۸ (۵/ 0۳ -4۰5) . 
وقد أخرجه أيضاً ‏ مع شيء من الاختلاف في بعض آلفاظه - الامام مد في السند (۲/ 
۰ وابن أبي عاصم في السنة 9۹۰ (۳۹۰/۱ - ۳۹۱) والبيهقي في الاسماء 
والصفات رقم ۸٩‏ (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸) وابن آپي حاتم والبزار كما في تفسير ابن كثير (5/ 
۳۵ عند الآية المذكورة » قال : ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره » وأخرجه عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن مردويه وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور )٤١  557/4(‏ وهو . 
في كتاب العظمة (۲/ ٩۱۰‏ - 6۱۲) رقم ۲۰۱ . وفي الباب عن العباس بن عبد الله 
الطلب تقدم ص ( ٩۳۱‏ ) مع تعليق ( 5 ) . 
واحدیث ضعیف بسبب الانقطاع بین امحسن البصري وأيي هريرة رضي الله عنه لکونه ۸ 
یسمع منه شیثاً عل قول کثیر من الحققین من أهل العلم باحدیث کالامام آحد ویجبی بن 
معين ويونس بن عبيد وأبي حاتم وعلي بن زید وأيوب السختياني وأبي زرعة وبهز بن أسد 
وعلي بن المديني ٠‏ وسيذكر الؤلف ابن القيم قريبا بعض هؤلاء وسأشير إلى موضم 
أقوالهم بإذن الله وتوفيقه . - 


اهر 


صلل الس ای 


E 


و ات قآ باق ی وان مج اقا و 


لأن إسناده ثابت إلى الحسن . ۰ ۰ 
قال الترمذي : ۲ حدئنا عبد بن مید وغیر واحد .۰ 


قال البيهقي في الأسماء والصفات (۲۸۹/۲) - بعد أن أخرجه ‏ : « وفي رواية الحسن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه انقطاع 2 ولا ثبت سماعه من أبي هريرة ۰ آه . وفال 
الجورقاني في كتابه الأباطيل بعد آن آخرجه ح۱۵ (۱/ ۷۰ ۷۱) : « هذا حديث باطل 
وله علة تخفى على من لم یتبحر ۰ فمن تأمل هذا الحديث واعتبر أقوال رواته کم علیه 
بالصحة لامانتهم وعدالتهم ۰ والعلة فیه إرسال الحسن عن أبي هريرة ٠‏ فإنه لم يسمع من 
أي هريرة شيعا » ولا :يعلم بإرسال الحسن عن أب هريرة الا التبحرون ۹ » الخ . وقال 
ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم 8 ١ : )١4 ١1 /١1(‏ هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله به »> والحسن لم يسمع من أب هريرة .. »© الخ . وقال الذهبي في العلو (ص 
۰ - 1۱) بعد آن آخرجه من طریق البيهقي : « رواته ثقات » وقد رواه أحمد في المسند 
عن سريج بن النعمان عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة » وهو في جامع الترمذي » لکن 
الحسن مدلس والمتن متكر ولا أعرف وجه قوله : 9 لهبط على الله » يريد معنى الباطن » . 
والحديث ضعفه الألباني في تخريج أحاديث المشكاة رقم ۵ (۳/ ۱۸۹۸ -۱۵۹۹) وفي 
ضعيف الجامع الصغير رقم ۶ (ص۸۷۸ - ۸۷۹) وفي ضعيف سنن الترمذي رقم 
۱ ( ص1۲۲ - 8۲۳) وفي ظلال انة رقم ۵۷۸ (ص5904؟! ‏ 06؟) . 

(۱( هو عبد بن حميد بن :نصر الكسّي أبو محمد . قال فيه الحافظ ابن حجر : « قة حافظ من 
الحادية عشرة مات سنة () ۰ أخرج له البخاري معلقا ومسلم والترمذي ؟ . ٠‏ 
جذیب الكمال (۵۲4/۱۸ - ۵۲۸) وتذکرة احفاظ (۵۳6/۲) والکاشف (۲۲۲/۲) 
وتقریب التهذیب (صن۳۰۹) . 

)۲( في ۵ ت ۲ : 3 حميد » بدل « محمد » وهو خخطأ . 
و وتی ین مد ملم رجي لیب اي ات نات بي 1:10 
وقيل في التي تليها ٠‏ أخرج حديثه الجماعة . 
ابشرح والتعدیل (۲6/۹) وتجذیب الکمال (۴۲/ ٠٤١‏ - 04۳) ا 
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عبد الرح (0) عن قتادة(؟) حدثنا لسن( عن آي هريرة 4 . فهؤلاء كلهم 
أئمة » وقد صرح قتادة بتحديث الحسن له“ » وقد صح عن الحسن في 
غير هذا الحديث أنه قال : « حدثنا أبو هريرة ۳۳ ۰ ولا ریب أنه عاصره . 


- (۹/ ۷۳ - 4۷۲) وتقریب التهذیب (ص ۵4۳ . 

(۱) هو شیبان پن عبد الرهن التميمي مولاهم » آبو معاوية النحوي البصري الودب نزیل 
الكوفة » ثقة ثبت في کل الشایخ » صاحب کتاب . مات سنة (۱16) » آخرج له 
الجماعة . 

الجرح والتعدیل (۳۵۵/6 - ۳۵۹) وتبذیب الکمال (۵۹۲/۱۲ - ۵۹۸) والسیر 
(۰7۱/۷ - 4۰۸) وتقریب التهذیب (ص ۲۱۰ - ۲۱۱) . 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي تقدمت ترجته ص ( ۳۹۱ ) . 

(۳) اسن البصري تقدمت ترجته ص ( ۱46 ) . 

. يعني هنا في هذا الحديث‎ )٤( 

(۵) جم الشیخ العلامة آحد شاکر رحه الله تعالى بعض أحاديث الحسن التي صرح فيها 
بالسماع من أبي هريرة وأخبر أنه لم يستقص كل ذلك » فانظرها في شرحه للمسند عند 
الحديث رقم ۷۱۳۸ (۱۲/ ۱۰۷ - ۱۲۲) . 

قلت : ما ساقه من تلك الأحاديث قد تكلم فيه العلماء نفیا وإثباتا في صحة السماع أو 
عذدذمه . 

(5) هو مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم أبو عمرو البصري ٠»‏ إمام ثقة مأمون 

مکثر عمي بأخرة > مات سنة (۲۲۲) » روى له الجماعة . 
الجرح والتعدیل (۱۸۰/۸ - ۱۸۱) وتهذیب الکمال (8۸۷/۲۷ - )4٩۲‏ والسیر 
۳۱٤ /۱۰(‏ ۰ ۳۱۸) وتقریب التهذیب (ص١15)‏ . 

(۷) هو ربيعة بن کلثوم بن جبر البصري ؛ وثقه ابن معين » وقال فيه ابن حجر : « صدوق يهم 
من السابعة » روی له البخاري في الادب الفرد حدیثا ومسلم حدیثا واللسائي حدیثا . 

ابمرح والتعدیل (۷۷/۳؛ - 4۷۸) وتپذیب الکمال (۱۲/۹ - ۱4۵) والکاشف < 


AE 
ف سای‎ 


الحسن يقول : حدثنا أبو هريرة قال : ۱ 
وفال سام الخياط : حدثنا الحسن قال : سمعت آبا هریرة(؟ . ٠‏ 
وطائفة أخرى ردت الحديث وأعلته بأنه منقطم » قالوا : 0 

م ير أبا هريرة فضلا [ عن ]0 أن يسمع م() . قال عثمان بن 

سعيد الدارمي" : قلت ليحيى بن معين80) ل عباس ؟ 


۲ 


- (۳۰۷/۱) وتقریب اها (ص۸٤۱)‏ . | 

)۱( هو طرف من احدیث وبقیته 3 فلا آدعهن حتی أموت : لت بل نم ومیام لا 
أيام من كل شهر والغسل يوم الجمعة » . أخرجه ا ۲۲۹/۵ ۰ 
قال أحمد شاکر في تعليقه عليه ج۷۱۳۸ (۱۰۷/۱۲) : 3 إسناده صحیح. ٤‏ ثم قال 
١ : : )۱۱۸/۱۲(‏ فهذا الحديث سيأتي في السند مرارا » ورواه أصحاب: الكتب الخمسة 
وغيرهم عن الحسن وكثير من أصحابه » ودداه عن أبي هر هريرة سوی بسن دمن 
التابعين . . » الخ . 

۵9 و سا o Ee A Ea E‏ 
حجر : « صدوق سيء الحفظ من السادسة اخرج له الترمذي واین ماجه *. 

الجرح والتعديل (4/ ١84‏ - ۱۸۵) وهذیب الکمال (؛ O‏ 
٤‏ وتقریب التهذیب (ص۱۱۱ - ۱5۷) . ۱ 

(۳) قال ابن أي حاتم في المراسيل رقم ١‏ (ص۳۱) : ۱ قلت لاپي رحه الله : إن سالا 
الخياط روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة » قال : هذا ما يبين ضعف سالم ؛ . 
ونقله عنه أبو زرعة في تحفة التحصيل (ص١7)‏ ل ل 

(4) يعني بين الحسن رحمه الله وبين أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) ما بين المعقوفتين مثبت من « ت » . . 

(5) سيذكر المؤلف قريبا من نفى رؤية الحسن لأبي هريرة واللقاء به : 

)۷( تقدمت ترجته ص ( 9۸ ) . 


(4) هو يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام آبو زکریا الفطفاني ثم الري < 





قال : « لا > ولم یلق آبا هريرة ٩۳»‏ . 
وقال ابن أبي حاف ٩‏ : حدثنا صالح بن ا ا 
علي بن الدینی٩)‏ قال : سمعثٌ سلم بن قتیة!" قال : حدثني 


= مولاهم البغدادي العلامة الكبير شيخ المحدثين الحافظ الجهبذ إمام الجرح والتعدیل 
مولده سنة (۱۵۸) ووفائه بالدينة اللبوية سنة (۲۳۳) ۰ آخرج له الجماعة . 

احرح والتعدیل (۹/ ۱۹۲) وتهذیب الکمال (۳۱/ ۵۳ - ۵0۸) والسیر (۷۱/۱۱ )٩۹1-‏ 
وتقریب التهذیب (ص۵۲۷) . 

(۱) تاريخ عثمان بن سعید الدارمي رقم ۲۷۵ (ص۹۹) وهو فيه : « قلت ليحيى بن 
معين : الحسن لقي أبا هريرة » فقال : لا ٩‏ . وقد آخرجه بنفس ما ذکره الزلف ابن 
القيم ابن أبي حاتم في الراسیل رقم ۱۰۱ (ص۳۶) من طریق یعقوب بن (سحاق عن 
عثمان بن سعيد عنه . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۵۸ ) . 

)۳ هو صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن آسد آپو الفضل الشيباني 
البخدادي آکبر آولاد الامام » فقیه محدث حافظ قاضي آصبهان » مولده سنة (۲۰۳) » 
ووناته باصبهان سنة (۲۷۱۷) . 

الجرح والتعدیل (۳۹6/4) وطبقات النابلة (۱۷۳/۱ - ۱۷) والتظم (۱۹۹/۱۲) 
والسیر (۵۲۹/۱۲ - ۵۳۰) . 

)٤(‏ هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم البصري آبو احسن الشهیر 
بابن المديني ٠‏ الإمام العلامة الحجة الثقة الثبت أمير المؤمنين في الحديث وعلله ٠‏ قال 
فيه البخاري : ١‏ ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني » مولده سنة )١51(‏ 
ووفاته (۲۳۶) عل الصحيح > أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه في التفسیر . 

الجرح والتعديل (۱۹۳/۷ - ۱۹۶) وتجذیب الکمال ٩/۲۱(‏ - ۳۵) والسیر (۱۱/ 
0 - 1۰) وتقریب التهذیب (ص ۳۲) . 

(0) هو سلم بن قُتيبة أبو قتيبة الشعيري (بفتح المعجمة وكسر العين) الخراساني الفريابي . 

نزيل البصرة » قال فيه ابن حجر : « صدوق من التاسعة » مات سنة (۲۰۰) < 


1 ا 


قال : قلت لیونس ین عبید(؟) یی 
قال : ما رآه قط 6( . حدئنا صالح بن امد قال : قال أبي قال 

بن 2 بعضهم 

عن احسن حدثثا آبو هريرة ؟ قال ابن آيي حاتم منکراً علیه : إنه لم يسمع 

پیج 9 حدئنا حمد بن آحد [ بن ]۳ البراء قال علي :لم 

ال من د ثم ذکر(" هن ایوپ فقوتن ربد لم 


4 


> أو بعدها > أخرج أله البخاري والاية ‏ ۱ ۱ 
الجرح والتعديل (۲۷۱/4) وجذیب الکمال (۱۱/ ۲۳۲ - ۲۳۵) والكاشف 0 ۳۸۱ 
وتقریب التهذیب (صی۱۸۱) . ۱ ح 

(۱) يعني شعبة بن الحجاج » وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۵ ) . 

(۱) تقدمت الاشارة إلى ترجمته قرييا ص ( ۱۲۵۹ ) تعلیق (۳) . 

(۲) کتاب الراسیل رقم: ۱۰۲ (ص۳4) ۰ وتحفة التحصیل (ص1۹) . 

(4) يعني ابن الامام هد متقدم الترجمة قبل هذه الصفحة . ۱ 

(۵) کتاب الراسیل رقم ۰۳ ۰ (ص۳ - 6۳۵ و ا ل 2 

(5) ما بين المعقوفتين أن فن ماد الترحة . 

مر a EEE‏ 5 
وهو محمد بن أحمد بن البراء بن المبارك أبو الحسن القاضي العبدي البغدادي > سمع علي 
بن المديني وخلف بن. هشام والمعافى بن سليمان وأحمد بن إبراهيم الدورقي ٠‏ وجماعة . 
وئقه الخطیب » وقال ابن الجوزي : «وکان ثقة صدوقا » . توفي في بخداد سنة (۲۹۱) 
تاریخ بخداد (۲۸۱/۱ - ۲۸۲) والتظم (۲۸/۱۳) وتاریخ الاسلام (الطبقة الثلاثون) 
وفیات سنة (۲۹۱) (ص۲)۱ - ۲۲) وشذرات الذهب 5 ۰ . 

(۸) يعني ابن الديني .: ۱ ۰ | 

2 العلل لابن الديني تحت رقم 7۸ (ص1۱) وهو فيه : « ولم یسمم من ا‎ )٩( 

الاوسي شیتاً » . ودره اهته ان أبي حاتم في كتاب المراسيل (ص۳۵) . ٠‏ 
(١٠)أي‏ ابن أي ۳ 


المثال الاسم مما ادعي فيه السجاز : معیته تعالی وقربه ؛ والجواب عن ذلك ۲6 





پسمع الحسن من آي ۱ 5 

وقال عبد الرهن بن مهدي") : « سمع جریرا(" بسأل بیزا* عن 
الحسن مَنْ لقي من أصحاب «النبي)!* ‏ يك - فقال : سمع من ابن عمر 
[ حدیثا ]۳ ول یسمع من آي هربرة و یره »9 . 


(۱) کتاب الراسیل رقم ۱۰۲ و ۱۰۷ (ص۲۳۵) . 
(۲) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العتبري وقیل الازدي 
مولاهم البصري اللولژي » إمام علم ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والعلل » ولد سنة 
(۱۳۰) ومات سنة )١948(‏ » روى له الجماعة . 
الجرح والتعديل (۲۸۸/۵ - ۲۹۰) وتهذیب الکمال (۳۰/۱۷ - 147) والسير 
( ۲ - ۲۰۹) وتقریب التهذیب (ص۲۹۳) . 

(۳) هو جریر بن حازم بن زید بن عبد الله بن شجاع أبو النضر الأزدي ثم العَتَکي وقیل 
الجهضمي ٠‏ قال فيه ابن حجر : ١‏ ثقة لكن في حدیثه عن قتادة ضعف » وله أوهام إذا 
حدث من حفظه » وهو من السادسة مات سنة سبعين ومائة بعد ما اختلط لكن ۸ 
يحدث في حال اختلاطه 2 . 

احرح والتعدیل (۵۰6/۲ . ۵۰۵) وتهذیب الکمال (05174/15 . ۵۳۱) والسیر 
(۷/ ۹۸ ۱۰۳) وتقریب التهذیب (ص 4۷۷ . 

(4) هو بَهْز بن آسد العمي آبر الاسود البصري ‏ قال فيه ابن حجر : « ثقة ثبت من التاسعة 

مات بعد الانتین وقيل قبلها » روى له الجماعة » . 
اجرح والتعديل )47١/7(‏ وتهذيب الكمال (4/ ۲۵۷ - ۲۵۹) والسیر (۱۹۲/۹) 
وتقریب التهذیب (ص۱۷) . 

(4) في ١‏ ده وان » : ١‏ رسول الله » وال مثبت من ١‏ ت » وهو الموافق لما في مصدر النص . 

(5) ها بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص . 

(۷) آخرجه ابن آپي حاتم في الراسیل رفم ۱۰۸ (ص۳ )۳١‏ وينظر : تحفة التحصيل 
(ص۱۸ - )1٩‏ . 


رهوج ی 


ل ا سام سمت أ بول :بسع ی و 

هريرة ۲۳ » وسمعت أبا زرعة7" يقول : لم يسمع الحسن من أبي هريرة 7 
يره » فقيل له as‏ : ع وت 
أبي یقول - وذکر حدیثا حدثه مسلم بن ابراهیم("  '‏ حدثنا ربيعة بن کلثوم() 
قال : سمعتٌ الحسن يقول : حدئنا آبو هربرة : « آوصاني خلیل »0 
قال : لم يعمل ربيعة:بن كلثوم شيثاً ٠‏ لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئاً . 
قلت لأبي إن سااً الخياط روى عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة › 
قال : هذا مما پیین ضعف سام »۲۳ . oS‏ 
وسممث( ابا الحجاج الزی( بقول 


۱۳۹ 


(۱) ما پین العقوفتین سباقط من « ت »© . 

)۲( کتاب الراسیل رقم: ۱۰۹ (ص۳۱) . 

)۳( تقدمت ترجته ص ( ۱۱۵۸ ) . 7 ۰ 

(4) کتاب الراسیل رقم: ۱۱۰ (ص۳۷) » وذکره و کته مدا (ص ۷۰ . 

(۵) تقدمت ترحته قربا ص ( ۱۲۲۱ ) . 

(7) تقدمت ترحته قريبا ص ( ۱۲۲۱ ) . 

(۷) تقدم قريبا ص ( ۱۲۷۱۲ ) . 

(۸) تقدمت ترحته ا ن ( ۲( . 

)۹( تقدم ذكر هذا قريبا مع تخريجه ص ( 1171 ) مع التعليق (۱) . 

(۱۰)القاتل هو ابن القيم رحمه الله تعالى » فان الزي علیه رحة الله من شيوخه . 

(11)هو يوسف بن الزكي عبد الرهن بن يوسف جمال الدین آبو احجاج » ليزي القضاعي 
الدمشقي » العلامة الحافظ الناقد » حلاه تلميذه الذهبي بقوله : « شيخنا الإمام العالم 
الحبر الحافظ الأوحذ محدث الشام .. » . مولده بظاهر حلب سنة (4 1۵) ونشأته في 

المزة ووفاته بدمشق: سنة (9/57) . > 


المثال الاسع مما ادعي فيه المجاز : معيلّه على وقربه » والجواب عن ذلك ۱۲۹۷ 





« قوله) حدثنا آبر هريرة : آي حدث آهل بلدنا » كما في حديث الدجال 

[ ۱/۲۰۱ ] قول الشاب الذي پقتله [ له ٩]‏ : « آنت الدجال الذي حدئنا 

وَل الله مكل حدیثه ۳۹ ۰ 

عباس © يعني خطب أهل البصرة ٩»‏ . 

قالوا : وللحديث علة أخرى وهي أن عبد الرزاق9؟ في 
تفسیره رواه عن EEE‏ عن قعاد:() عن ! لنبي 
- تذکرة افاظ (۱8۹۸/۶ - ۱۵۰۰) وطبقات الشافعية الکبری لابن السبكي (۱۰/ 
۵ 8۳۰) والبدابة والنهاية (۱۶/ ۱۹۱ ۱۹۲) وشذرات الذهب (۱۳۱/۷ - ۱۳۷) . 

. آي قول احسن البصري‎ )١( 

(۲) ما پین العقوفتین ساقط من ات ۲ . 

(۳) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في أمر الدجال وفتنته وفيه : 
« .. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك 
الدجال الذي حدثنا رسول الله ب حديثه . . ٠‏ الحديث . آخرجه البخاري في الفتن 
۷۱۳۷۲2 (ص۱8۹۵) . 

(4) کتاب الراسیل رقم ۱۰۰ (ص۳4) ونقله عنه العراقي في تحفة التحصیل (ص٩1)‏ . 

(۵). تقدمت ترجته ص ( ۱۵۱ ) . 

(0) هو معمر بن راشد آیو عروة الأزدي مولاهم البصري نزیل الیمن » الامام الحافظ الثقة 
القت » قال الحافظ ابن حجر : « إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن 
عروة شيئاً » وكذا فيما حدث به بالبصرة » . مولده سنة )۹١(‏ أو في التي بعدها » 
ووفاته سنة 4۱66۱ وقيل غير ذلك ۰ أخرج له الجماعة ۱ 

احرح والتعدیل (۸/ ۲۵۵ ۲۵۷ وتهبذيب الكمال u T/A)‏ رةه والسير 
(۷/ ۵ - ۱۸) وتقریب التهذيب (ص1۷۳) ۰ 
(۷) قتادة بن دعامة السدوسي » تقدمت ترجته ص ( ۳۹۱ ) . 


۱۳۹۸ ا 
مرسلا(ا؟ . فاختلف هو وشیبان( فيه هل حدث به عن السن .۰ 

والذین قبلوا احدیث اختلفوا في معناه » فحکی الترمذي عن بعض أهل 
العلم أن العنی : « هبط على علم الله وقدرته وسلطانه (۶) ومراده عل ‏ 
معلوم الله ومقدوره وملكه ٠‏ أي انتهى علمه وقدرته وسلطانه إلى ما تحت | 
التحت فلا یعزب عنه شيء . 4 

وقالت طائفة آخری : بل هذا معنی اسمه « الحیط » واسمه « الباطن ٩‏ 
فإنه سبحانه محيط بالعالم كله » وأن العام العلوي والسفلي في قبضته كما قال 
[ الله ]0 تعالی : ٭ ول ن ایہم ی ۲۳4 ۰ وإذا کان عيطا بالعال 
فهو فوقه بالذات 1 عال 0۲ عليه من كل وجه ویکل معنی ۰ (فان 
الاحاطة)۳ تتضمن العلو والسعة والعظمة ۰ قذا کانت السموات السبم 
والأرضون السبع في قبضته » فلو وقعت حصاة أو دلي بحبل لسقط في 


)۱( تفسیر القرآن لعبد الرزاق (۲۹۹/۲) عند تفسیر قوله تعالی : « لق س سوب وین 
لاش یه > من سورة الطلاق . 00 

(1) يعني شيبان بن عبد الرحمن التميمي » وقد تقدمت ترجمته قريبا ص ( ۱۲۲۱ 6 .. 

() في «دءوهن» : ١‏ لهبط ؛ والثبت من هت » وهو الموافق لقول الترمذي كما سبق 
ص ( ۱۳۵۹ ) . . 

(4) سبق ص ( ۱۲۵۹ ) . 

(5) لفظ الجلالة لا يوجد في لات ؟ . 

. )۲١( سورة البروج آية‎ )١( 

)۷( في ات ٩‏ : « فإذا» . 

(۸) ما بین المقوفین ساقط من «ت ‏ : 

. » في «ت » : فالإخاطة‎ )٩( 


المثال الاسم مما ادعي فيه المجاز ؛ معیته تعالى وقربه » والجواب عن ذلك ب ناس و 





قبضته سبحانه » والحديث لم يقل فيه إنه لهبط!') على جميع ذاته » فهذا لا 
يقوله ولا يفهمه عافل » ولا هو مذهب أحد من أهل الأرض البتة » لا 
الحلولية ولا الاتحادية ولا الفرعونية ولا القاتلون بأنه في کل مکان بذاته » 
وطوائف بني آدم كلهم متفقون على أن الله تعالى ليس تحت العالم . 

فقوله : ١‏ لو دليتم بحبل لهبط على الله»" إذا هبط في قبضته المحيطة 
بالعالم فقد هبط عليه والعالم في قبضته وهو فوق عرشه » ولو أن أحدنا0) 
أمسك بيده أو برجله كرة وقبضتها يده من جميع جوانبها ثم وقعت حصاة 
من أعلى الكرة إلى أسفلها لوقعت في يده وهبطت عليه » ولم يلزم من ذلك 
أن تكون الكرة والحصاة فوقه وهو تحتها » ولله المثل الأعلى » وإنما يُؤتى 
الرجل من سوء فهمه آو من سوء قصده آو من کلیهما » فإذا هما اجتمعا 
کمل نصیبه من الضلال . 

وآما تأویل الترمذي وغیره له بالعلم فقال شیخنا!** : « هو ظاهر الفساد من 
جنس(*) تأويلات الجهمية . بل بتقدير ثبوته فإنه إنما يدل على الاحاطة ۲۲۷ . 


)١(‏ في « ت »2 : ١‏ يهبط 4 2 والثبت من « د » و ۷ ن » وهو الوافق لما في نص 


الحديث . 

(۲) انظر نصه کاملا فیما سبق ص ( ۱۲۵۷ - ۱۳۵۹ ) . 

(۳) في ات » : «أحدا » . 

(4) شیخ الاسلام ابن تيمية رحه الله تعالى . 

)٥(‏ في « د ٠‏ و ١ن‏ : « جهة ٠‏ وليس بصواب › والثبت من ات » وهو الوافق لا في 
مصدر النص . 

(1) ال هنا انتهی کلام شيخ الإسلام وهو في الرسالة العرشية ضمن مجموع الفتاوى (”/ 
4 ) وسيستأنئف ابن القيم النقل عنه بعده . 


1 الا حاط 0 ثابتة عقلا ونقلا. 1 كما رد 1۳ 1 بت في 
e‏ یچ دب 
ملكا » ولكن ليبصق :عن یساره آو تحت رجله»(۲ . 
[ ۲۰۱/ب ] وفي حدیث آيي رزین(۳) الشهور الذي روا عن ال لا 
في رژية الرب تبارك وتعالى » فقال له أبو رزين : كيف يسعنا يا رسول الله 
وهو واحد ونحن جميع ؟ فقال : « سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله » هذا 

مرآ من آات ال 0 

E‏ ان پسدبره ای مغ 
قصده له . وکذلك العبد إذا قام إلى الصلاة ة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه 
فيلعوه من تلقاك لا من يميته ولا عن يساره ٠‏ ويدعوه ا 
0 

وت إل السماء في الصلاة 2 ترجع e‏ ر 1 ح 


(۱) ما پین العقوفتین ساقط من « ت » . 

)۲( د دمص ( ۱:۹۸ . 

() هو لقبط بن عامر بن المتتفق » تقدمت ترجته ص ( ۱۱۷۰ ) . 

(6( مد هلا في د ت ٩‏ : « وقدر خاطيت ‏ وهي عبار تان قريا ولا ل لها نا . 

)0( تقدم تاما مطولا ص ( ۱۱۷۰ ) . 

010 کےا ا کا ورن عت جار ری و 
کتاب الصلاة ۱۱۷ (۳۲۱/۱) ونحوه من حدیث أب هريرة رضي الله عنه ۱۱۸2 
۲1/۷0( . وأما رواية البخاري فهي من حديث أنس رضي الله عنه يرقعه * - . 





واتفق العلماء عل أن رفع البصر ال السماء تلمصل منهي عنه7٩‏ . 
وروی آجد عن محمد بن سیرین( آن النبي ی كان یرفع 
بصره في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى : © قد أفلح 
تون * ان هم في صَلَمَ حَشِمنَ 74" . فكان بصره لا يجاوز 
1 
موعح ۹ ۰ 
= « ما پال آقرام یرفعون آبصارهم ال السماء في صلاهم ) - فاشتد قوله في ذلك حتى 
قال : « لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ۲ كتاب الأذان ح۷۵۰ (ص۱۵۰) . 
(۱) حکی هذا الاتفاق غیر واحد من آأهل العلم منهم ابن بطال الالكي » حکاه عنه ابن 
حجر في الفتح (۲۳۶/۲) ومنهم النووي في شرح صحیح مسلم (۱۵۲/4) ۰ وینظر 
(؟) هو محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة البصري الانصاري مولى أنس بن مالك 
لقة ثبتا عابدا کبیر القدر » توفي سنة (۱۱۰) آخرج له اجحماعة . 
الجرح والتعدیل (۷/ ۲۸۰ - ۲۸۱) وتهذیب الکمال  ۳44/۲۵(‏ ۳۵۵) والسیر 
٦۰ 1/6(‏ - ۱۲۲) وتقریب التهذیب (ص‌4۱۸) . 
(۳) سورة الومنون الایتان (۰۱ ۲) . 
(1) الذي وقفت علیه ما آخرجه الطبري في تفسیره بسند صحیح (۲/۱۸) عن محمد بن 
سيرين قال : « كان رسول الله يله إذا صلى نظر إلى السماء » فأنزلت هذه الآية : 
« ان شم نی صَلَاِمْ حَشِنَ © » قال : فجعل بعد ذلك وجهه حيث یسجد » اه . 
ولابن سيرين روايات أخرى نحو هذه » وفي بعضها نسبة ذلك للصحابة » وقد ساقها 
جیمها السيوطي في الدر الشور عند الاية الذکورة (/ ۸۳ - ۸6) . 
وقد أورده العلامة أبو البركات محمد بن عبد السلام ابن تيمية (جد شيخ الإسلام) في 
کتابه منتقی الأخبار (۱۸۹/۲) (مع شرحه نیل الأوطار للشوکاني) وقال : « رواه أحمد في 
کتاب الناسخ والتسوخ وسعید بن منصور في سننه بنحوه ۰ وزاد فیه : وکانوا پستحبون 
للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه . وهو حدیث مرسل ۲ اه . = 


کر ا Ae‏ 


۱۳۷۲ 
فهذا ما جاءت به الشريعة تکمیلا للفطرة ‏ و الداعي السائل الذي آمر 
بالششوع رهو الذل "والسکرن لا پناسب حاله آن ینظر ل ناحية من 
(یدعوه)۳٩‏ ويسأله » بل يناسب حاله الاطراق وخفض بصره مامه ».فليس 
في هلا الهي ما يظي کونه فوق سمواثه عل عرشه کما زعم بعضی|لجهال 
الجهمية » فانه لا فرق عندهم بين تحت التحت والعرش بالنسبة إليه ,. 
رأيضا فلو كان الأمر كذلك لكان التهي ثلا في الصلاة وغيرها » وقد قال 
تعالی : # مذ رى ملب ريك فى اه ۲۳4 ۰ فلیس العبد منهاً عن 
رفع بصره إلى السماء مطلقا › > ونما هي ۲ عنه في الوقت الذي أمر فيه 
باخشرع + لأن خففی البصر من مام الخشوع ٠‏ كما قال تعالى أ: 
« همم ۳ . وایضا فلو کان النهي عن رف البصر إلى السماء 
۱ لکرن الرب لیس في آلسماء لكان لا فرق بین رقعه ال السمام ورده رن جینم 
الجهات » ولو كان مقصوده آن ینهی الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء أو 
يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلو لبين لهم ذلك بيانا شافيا » وم يحملهم فيه 
على أدب من آداب المصلي ٠‏ وهو إطراقه بين يدي ربه وخشوعه ورمي 
بصره إلى الأرض كما يفعل بين يدي الملوك ٠‏ فهذا إنما یدل عل نقیض 
= قلت : وقد أخرجه البيهقي موصولا في سننه الکبری (۲/ ۲۸۳) ورجح أن الرسل هو 
الحفوظ . | 0 
(۱) في «ت » :«یده» ولیس بصواب . 
(۲) سورة البقرة آية (۱48) . 
(0) في «ت ٩‏ : «ینهی ۱ . 
(6) في هد و «ن » : «خاشما » . 
(0) سورة القمر آية ( ۷.) . 


ا سر ا اس سای 


المثال الاسع مما ادعي فيه المجاز ؛ معينّه تعالى وقربه » والجواب عن ذلك ۲۳ 





فقد ظهر أنه على كل [ 1/7١07‏ ] تقدير لا يجوز التوجه إلى الله تعالى إلا 
من جهة العلر » وآن ذلك لا ينافي إحاطته بالعالم وکونه في قبضته > وأنه 
الباطن الذي ليس دونه شيء » كما أنه الظاهر الذي لیس فوقه شيء ۰ وآن 
أحد الأمرين لا ينفي الآخر » وأن إحاطته بخلقه لا تنفي مباينته لهم ولا 
علوه على مخلوقاته » بل هو فوق خلقه محيط بهم مُباين لهم ؟ وإنما تنشأ 
الشبهة الفاسدة عن اعتقادين فاسدين : أحدهما : أن يظن أنه إذا كان 
0 . الاعتقاد الثاني : أنه إذا 
كان كُرّيا صح التوجه إليه من جميع الجهات » وهذان الاعتقادان خطأ 
وضلال ٠»‏ فإن الله سوا فوق العرش ومع القول بأن العرش 
كري لا يجوز أن يظن به أنه مشابه للأفلاك في أشكالها كما لا يجوز أن يظن 
به أنه مشابه لها في أقدارها ولا في صفاتها ]9 . 

فقد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء » وأن السموات والأرض في يده 
كخردلة في كف أحدنا » وهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال . 
امال العاشر : ما يظن أنه مجاز وليس بجاز : « لفظ النداء الا : 
وقد تكرر في الکتاب والسنة (تکراراً مطردا)۳ في محاله متنوعا تنوعا 
يمنع حله عل الجاز ۰ فآخبر تعالی آنه نادی الابوین في الجة(؟؟ ونادی 





(۱) أي كرويا » نسبة إلى الكرة . 

(۲) ما بین العقوفتین من قوله فیما سبق ص ( ۱۲۷۰ ) : « وقد ثبت في الصحيحين من غير 
وجه . . » إلى هذا ا موضع هو من كلام * شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته 
العرشية + ضمن مجموع الفتاورى (5/5/اه ‏ ١مه)‏ مع بعض الاختصار والتصرف . 

. ۲ في « د» و ان » : « تکررا ومطردا‎ (r) 

)٤(‏ قال تعالی : * راما را آر أَکا عن یلها الم > الآية (۲۲) من سورة 

۱ الأعراف . 


7 البال 


7 ذکسر 
الأحاديث 
والآثار 

الدالة على 
إلبات صفة 
الکلام له 
سبحاله ] 


۷4 ما من 0 
کلیمه() وأنه ينادي عباده يوم القيامة . وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة 
مواضع في القرآن آخبر فیها عن ندائه بنفسه(۳ » ولا حاجة إلى أنْ يقيد 
النداء بالصوت » فانه بمعناه وحقیقته باتفاق آهل اللغة ۰ فاذا انتفی 
الصوت انتفى النداء قطعا » ولهذا جاء إيضاحه في الحديث الصحیح الذي 
بلغناه الصحاية والتابعون وتابعوهم » وسائر الأمة تلقته بالقبول » وتقییده 
و إيضاحا ا م بالصدر في قوله : ۰ 

من تیا 4( . 
0 : 575757 


1 دومعو 


(۱) قال تعال : 9 رتیه بن انب الطور الا 2 اک 00 م سوم 
وقال : « ولذ نادف ريك موم آن اي مایت 4 الاية ( ۱۰ ) من سورة الشعراء » وقال : 
۱ ب الي )من سورة القع » وقال : #8 مَل أَنَنكَ 
دنگ توت از تاد ره ود ال وى » الایتان (۱۵ ۰ من سورة النازعات . 
)۲( كما في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه » وسیأن بنصه قریباص (۱۲۸۳ )وماپعدها . 
(۳) انظر الاشارة ال مراضع هذه الآيات في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة 
(ندي) . 
(8) قال في الصحاح مادة (ندي) : « النداء : الصوت وقد يضم مثل الدعاء 2 ِ. 
وكذا ذكر ابن منظور في اللسان والزبيدي في التاج . 
وفد قال المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بشرح امول قاد ل 
وزعمت أن الله کلم عبسده موسی فنأسمعه ندا الرحمسن 
آنعسمم الاذان غر الحرف والص_ وت الذي خحصت به الأذنان 
وکذا النداء فانه صوت باجم باع النحاة وأهل كل لشان 
(۵) سورة التساء آية (۱18) . ۱ 0 
)7( هو عمر بن حفص بن يات بسر العجمة وآخره مثلة)پن طلق بن معاوة بر 
حفص الكوفي » قال فيه الحاقظ ابن حجر : « ثقة ريما وهم » من العاشرة » مات - 


المثال العاشر معا ادعي فيه المجاز : نداژه تالی وتکلیمه > والجواب عن ذلك V6‏ 





ا حدثنا الاعمشض(۳) حدثنا آبو مال عن أبي مھت انار 
قال : قال رسول الله يه : « یقول الله تعالی : یا آدم » فیقول : لبيك 
وسعديك ٠‏ فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
النار ۳6 . 

وقال البخاري : حدثنا الحميدي وعلي بن ا قالا : حدئنا 


= سنة (۲۲۲) » أخرج له السثة سوى ابن ماجه . 
اجرح والتعديل (۱۰۳/۰) وتبذیب الکمال (۳۰/۲۱ - ۳۰۲) والسیر (۳۹/۱۰) 
وتقریب التهذیب (ص۳۹) . 

(۱) يعني حفص بن غِياث (الذکور نسبه في ترجة ولده آعلاه) آبو عمر الكوفي القاضي ؛ 
قال فيه ابن حجر : ١‏ ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر من الثامنة » مات سنة أربع 
آر خس وتسعین ومائة » روى له الجماعة ؟ . 

ابرح والتعدیل (۳/ ۱۸۵ -۱۸۱) وتهذیب الکمال ٩۱/۷(‏ - ۷۰) والسیر (۹/ ۲۲ - ۳) 
وتقریب التهذیب (ص۱۱۳) . 

(۲) هو سلیمان بن مهران » تقدمت ترجمته ص ( ۱۱۱۸ ) . 

(۳) هو ذکران آبر صالح السمان » تقدمت ترجنته ص ( ۱۱۳۰ ) . 

. ) ۱۵۰ ( تقدمث ترجته ص‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري » کتاب التوحید ۷1۸۳ (صس۱۵۷۰) ۰ وقد آخرجه مطولا في 
مواضع آخری من الصحيح » فانظر ۳۳4۸ و۱ ۷؟ و1۵۳۰ ۰ وکذا آخرجه مسلم 
في الریمان ۳۷۹2 (۲۰۱/۱) . 

(1) هو عبد الله بن الزیبر بن عیسی بن عیید الله آبو بکر القرشي الاسدي اطميدي ۰ 
الامام احافظ الفقیه الثقة اجل آصحاب ابن عبينة » مات بمكة سنة (۲۱۹) وقیل في 
التي تليها » روی له مسلم في مقدمة کتابه وابن ماجه في التفسیر والباقون . 

الجرح والتعدیل (۵۱/۵ - ۵۷) وهذیب الکمال (۱6/ ۵۱۲ - ۵۱۵) والسیر (۱۰/ 
۲ - 1۲۱) وتقریب التهذیب (ص۲4۱) . 
(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۱۳ ) . 


EE 
با صر اص سان‎ 


سفیان حدثنا عمرو بن دینار قال 0 : سمعت 
5 با هیر رضي له هد ۲ ان اس ال : ۳ 
الامر في السماء ضربت افلافكة بأجنحتها خضعانا [ ۲۰۲/ ب ] لقوله كانه 
سلسلة على صفوان0© » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير»29 ٠‏ ورواه النسائي في التفسیر) وابن ماجه( وأبو 


۱۲۷4 


. ) ۳۰۸ ( يعني ابن عبينة » وقد تقدمت ترجته ص‎ )١( 
0 . ) 1١١7500 (؟) تقدمت ترجمته ص‎ 
هو عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس » و ملاب‎ )۳( 
يقبت تكذيبه عن ابن غمر ولا تبث‎ ١ : : حافظ ثقة ثبت عام بالتفسير › قال أبن حجر‎ 
اک(‎ OE 
1 مسلم مقرونا بغیره واحتج به الباقون‎ 
ا ا‎ ١114 /۲۰( الجرح والتعديل (۷/ ۷ ۔ ۹) وتہذیب الکمال‎ 
. وتقریب التهذیب (ص۳۳)‎ 
. > ت‎ ١ ما بين العقوفتين ساقط من‎ )٤( 
. سمي بذلك لخلوصه مما يشبويه‎ ٠ الصفوان : الواحدة ضفوانة » وهو الحجر الأملس‎ )5( 
ینظر : مفردات القرآن للاصبهاني » وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي كلاهما ف مادة‎ 
۱ ۰ . (صفو)‎ 
آخرجه البخاري في نواضع من الصحیح غتصرا ومطولا ؛ فرواه مطولا في التفسير‎ )( 
املاع (ص”987 -984) من طريق شيخه علي بن المديني عن سفيان بها , ومن هذه‎ 
۷۸۱ الطریق رواه ختصرا (کما ساقه ابن القیم هنا) في التوحید‎ 
. (ص ۱۵۹۹ - ۱۵۷۰ ثم رواه من طريق شيخه الحميدي عن سفيان به في‎ 
. التفسیر آیضاً حدیث 4۸۰۰ (ص۲۳ ۰) مطولا کذلك ول يجمع بين شيخيه : الحميدئ‎ 
 .. وابن الديني في |سناد واحد کما ذکره ابن القیم وان کان الاسناد والتن واحدا.‎ 
6۲۸۳ ۰ ۲۸۲/۱۰( لم أجده فيه » وكذا لم يعزه لیه للزي في التحفة‎ )۷( 
- ۱۹/۱( ۱۹62 في القدمة‎ )۸( 


المثال العاشر مما ادعي فیه المجاز : نداژه تعالى وتكليمه › والجواب عن ذلك ۱۷۷ 





)۳( وقا 


داود( (١‏ والترمذي ل : حدیث حسن 


وروی و من حديث بن ا بن نکب" حدثنا ١‏ بر 


. )۲۸۹ ۰ ۲۸۸/4( ۳۹۸۹ في الحروف والقراءات من سننه‎ )١( 

(۲) في اللفسیر ۳۲۲۳ (۳۱۲/9) . 

() هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان أبو الحسن بن إشكاب العامري 
البغدادي > وإشكاب بكسر الهمزة وسكون المعجمة وآخره موحدة » وهو لقب أبيه » 
قال ابن حجر : « صدوق من العاشرة » توفي سنة (۲۱) ٠‏ روى له أبو داود وابن 
ماجه . 

ابشرح والتعديل )۱۷۹/١‏ وتبذیب الکمال (۳۷۹/۲۰ - ۳۸۱) والسیر 
(۱۲/ ۳۰۲ - ۳۵۳) وتقریب التهذیب (ص۳۳۹) . 

(1) هو محمد بن خازم (بمعجمتین) ۰ آبر معاوية الضریر الكوفي التميمي السعدي » موی 
بني سعد ابن زيد مناة بن تميم » عمي وهو صغير ابن ثمان سنين » وقیل بل دون 
ذلك » إمام حافظ حجة ثقة » قال فيه ابن حجر : ١‏ أحفظ الناس لحديث الأعمش » 
وقد يهم في حدیث غیره ۰. » مولده سنة (۱۱۳) ومات سنة )۱۹٤(‏ أو في التي 
بعدها ۰ أخخرج له الجماعة . ۱ 

اجرح والتعديل ۲٤٦/۷(‏ ۔ 18؟) وتهذيب الكمال (۱۲۳/۲۵ ۔ ۱۳۳) والسیر 
(۹/ ۷۳ ۔ ۷۸) وتقريب التهذيب (ص١١])‏ . 

(0) هو سلیمان بن مهران تقدمت ترجته ص ( ۱۱۱۸ ) . 

(1) هو مسلم بن صَبَيح (بالتصغير) آبو الضحی الكوفي الهمداني العطار موی آل سعید بن 
العاص ۰ وقیل موی همدان » وهو مشهور بكنيته » ثقة حجة فاضل ۰ مات نحو سنة 
(۱۰۰) في خلافة عمر بن عبد العزيز » آخرج حدیثه امماعة . 

الجرح والتعديل (187/8) وتهذيب الكمال (۵۲۰/۲۷ - ۵۲۲) والسیر (۷۱/۰) 
وتقریب التهذیب (ص ۱۲؟) . 
(۷) تقدمت ترجته ص ( ۳۱6 ) . 


اا اس 


بغ سے سے ےا ی 


۱۳۷۸ 


عن عبد الله رضي الله عنه قال : ره إل الله كل : « إذا تكلم الله 


بالوحي سمع آهل السموات صلصلة کجر السلسلة علی الصفا(؟؟ فيصعقون 
فلا "۳" یزالون کذلك حتی أتیهم جبریل » فٍذا جاء‌هم جبریل فزع عن ‏ 
قلوبهم فیقولون با جبریل ماذا قال ؟ قال الحق ٠‏ فینادون احق 
الق»( . وهذا الاسناد کلهم آئمة ثقات 

وقد فسر الصحابة هذه الاية بما يُوافق هذا الحديث الصحيح . 

فقال أبو بكر بن مردویم(*) في یر حندثنا 


(۱) رب يعني ابن مسعود وقد تقدمت ترحمته ص ( 5ه ) . 

)۲( نی هت ٩‏ : ۶ الصفوان ۷ . 

)۳( في ۵ ت ٩‏ : « ولا » . 

(4) آخرجه آبو دازد في السنة من سننه ٤۷۳۸‏ (۵/ ۰0-۱۰۵ ۰ باتلاف يسیر في عض ` 
لفاظه » وقد رواه البخاري في التوحید باب (۳۲) (ص۱۵۹۹) ختصرا معلقا موقوفا 
على بن مسعود » قال احافظ ابن حجر في فتح الباري (401/۱۳) : ۶ وقد وصله 

حيتي ا ات عا ا م اا و ناه ون مود 
وهو آبو الضحی عن مسروق وهكذا أخرجه أحمد عن أب معاوية ۰ الخ . 
وينظر الأسماء والصفات للبيهقتي رقم "1 ولا47 و4"4 )2(١8695/1(‏ . 

)٥(‏ هو آحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر أبو بكر الأضبهاني الحافظ 

الکبیر محدث آصبهان صاحب الصتفات » مولده سنة (۳۲۳) ووفاته سنة (4۱۰) . 
ذکر آخبار آصبهان ۸/0 والسیر (۰۸/۱۷ ۰ - ۳۱۱) والوافي بالوفیات ۳ ۲۰( 
وطبقات الفسرین للداودي ٩۳/۱(‏ - 46) . 

(0) سماه الاهيي : التفسیر الکبیر ۰ وأفاد أنه في سبع مجلدات . السیر (۱۷/ ۰۸ اس 
وذکره بعة 0 
عدة من کتبه وکذا غیره من آهل العلم الصنفین . ۱ 
پنظر : معجم الصتفات الواردة في فتح الباري (ص ۱۲۲) رقم YAY‏ « انترعد 2 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تمالى وكليمه » والجواب عن ذلك ۱۷۷۰ 





آهد بن كامل بن حلف(1) حدثنا محمد بن سعد [ حدثنا 
ا (Or‏ خت و ۳۳ ا > عن 


- النهجية في التنقیب عن الفقود من الکتب والاجزاء الترائية (ص ۵۰ ۰ ۱۱۷ » ۲۴۲ › 
7 ۲۷۰ .. 

)١(‏ هو أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر القاضي البغدادي الحافظ تلميذ محمد بن جرير 
الطبري » ولد سنة (۲۱۰) وتوفي سنة (۳۵۰) » قال الذهبي : « لينه الدارقطني وقال : 
کان متساهلا ؛ ومشاه غیره » وکان من أوعية العلم » كان يعتمد على حفظه فَيّهِم » . 

تاريخ بغداد (4/ ۳۰۷ - ۳۵۹) ومیزان الاعتدال (۱۲۹/۱) والسیر (۱۵/ ۵44 - ۵41) 
ولسان الیژان (۲4۹/۱) . 

(۲) هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية أبو جعفر العوفي البغدادي ٠‏ قال 
الحاكم : « سألتٌ الدارقطني عنه فقال : لا بأس به » . وقال الخطيب : « وكان لينا في 
الحديث © . توفي سنة (۲۷۲) . 

تاريخ بغداد (۳۲۲/۰ - ۳۲۳ والتظم (۲۸۰/۱۲) وتاریخ الاسلام الطبقة (۲۸) 
(ص 14۵ - 481) وأشار لل وفاته في السیر (۳۳4/۱۳) . 

(۳) وهو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي » قال فيه الإمام آمد : « ذاك جهمي 
امتحن أول شيء قبل أن يخوفوا وقبل أن يكون ترهيب فأجابهم . . لو لم يكن هذا أيضاً م 
يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذاك ؛ . حكاه الخطيب » ولم پذکر له وفاة 

تاريخ بغداد (۱۲۱/۹ - ۱۲۷) ولسان الیزان (۱۸/۳ -۱۹) . 

(6) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ۲ . 

(6) هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي أبو عبد الله قاضي بغداد مات سنة 
(۲۰۱) ۰ قال فيه ابن معين : « كان ضعيفا في القضاء » ضعيفا في الحديث ؛ . وكذا 
ضعفه أبو حاتم والنسائي ء وقال ابن حبان : « منكر الحديث ٠‏ يروي عن الأعمش 
وغيره أشياء لا يتابع عليها .. ولا يجوز الاحتجاج بخبره » . 

الجرح والتعدیل (1۸/۳) وکتاب الجروحین (۲۶۱/۱) وتاریخ بغداد (۲۹/۸ - ۳۲) 
ولسان الیزان (۲۷۸/۲) . 
)١(‏ هو الحسن بن عطية بن سعد بن مجنادة العوفي ٠‏ قال فيه البخاري : « ليس بذاك » » - 


مد کیا 


أبيه(! ی ان م « ع 8 من من تیه الا من 
ال ريك الوا ی وَهْرَ الْعَلُ انکر 4 قال : « لما أوحى الجباز جل 
جلاله ی 4 سيت 
الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي ٠‏ فلما کشف عن قلوبهم فسألوا عما 
قال الله تعالى » قالوا الحق » علموا أن الله تعالى لا یقول الا حقا وأنه منجز 
ما وعد . قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد على الضفا ». 
فلما سمعوه خروا سجدا ۰ فلما رفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا 
الحق وهو العلي الكبير ۰ . وهدا سناد معروف يروی( [ به 0 


وق قينا رات وابن حجر وغيرهما » روى له أبو داود حديثا واحدا » 3 
على من أرخ وفاته . 

الجرح والتعديل (/17) وتهذيب الکمال (۲/ ۲۱۱ ۰ زان لادا 6110( 
وتقريب التهذيب (ص١١٠)‏ . 

)۱( يعني عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي أبو الحسن الكوفي سا 
زرعة : لين وقال آبو حاتم : ضعیف یکتب حدیثه » وقال النسائي ضعیف » وقال ابن 
حجر : صدوق يمخطوم كثيرا 2 وکان شیعیا مدلسا » توفي سنة (۱۱۱) ۰ روی له 
البخاري في الأدب والأربعة سوی النسائي . : ۱ 

الجرح والتعدیل (۷/ ۳۸۲ - ۳۸۳) وتهذیب الکمال ۱۵/۲۰۱ تفا ون 
( - ۸۰) وتقریب التهذیب (ص ۳۳۳) . 
(۲) سورة سا آية (۲۲) . 


(۳) في «ت ٩‏ : «دعی ۲ . 


69 أخر جه ابن جریر في التفسیر )٩۱/۲۲(‏ عند الآية المذكورة ¢ وأورده يوطي في اذ 
التثور ۹۷/۹0 منسوبا لابن آي حاتم واين مردوية . 
0( في «ت ٩‏ : ۸ پرویه ۲ 1 


)1( اين ( 


امثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه , والجواب عن ذلك وپر و 





ابن جرير(2 وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير » وغيره عن ابن 
عباس » وهو إسناد متداول بين آهل العلم وهم ثقات . 

وقال عبد الله بن المبارك0؟ : حدلنا ببز بن حکیمل*) عن أييه"؟ عن 
جده(۲ آن رسول الله کل [ قال : « لما نزل جبريل بالوحي على رسول الله 


ين ]20 فزع أهل السموات لانحطاطه وسمعوا صوت الوحي كأشد ما 


(۱) وهو فيه بالسند المذكور في موضعه المشار إليه أعلاه . 

(۲) قد مضی قرییا القول في تراجم هذا الإسناد وفي رجاله الضعيف ومن تكلم فيه . 

(۳) تقدمت ترحته ص ( ۱۰۸۰ ) . 

(4) هو ببز بن حکیم بن معاوية بن حيدة آپو عبد اللك القشيري البصري » وثقه ابن معين 
وابن الديني والنسائي » وقال أبو زرعة : صالح ولکنه لیس بالشهور ‏ قال الزي : 
د استشهد به البخاري في الصحیح وروی له في الادب وغیره وروی له الباقون سوی 
مسلم » . توفي قبل الخمسين ومائة ۱ 

مرح والتعدیل (۳۰/۲؛ - 1۳۱) وتهذیب الکمال (۲۵۹/4 - ۲۳۳) والسیر (۷/ ۲۵۳) 
وتقریب التهذیب (ص ۲۰۳) . 

)0( يعني حكيم بن معاوية بن حيدة والد ببز متقدم الترجمة أعلاه » قال فيه العجلي : تابعي 
ثقة » وقال النسائي ب لن دنا »> قال الزي : ( استشهد به البخاري في الصحیح 
وروی له في الأدب » وروی له الباقون سوی مسلم * . 

ابمرح والتعدیل (۳/ ۲۰۷) وتبلیب الکمال (۲۰۲/۷ - ۲۰6) والکاشف (۲8۹/۱) 
وتقریب التهذیب (ص۱۱۱) . 
)١(‏ يعني معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشیر بن کعب بن ربيعة بن عامر القشيري صحايي 
رضي الله عنه » معدود في آهل البصرة ۰ غزا خراسان ومات بها . 
الاستيعاب (۱8۱۵/۳ - ۱4۱۲) واأسد الغابة (۲۰۸/۵ - ۲۰۹) والاصابة (۱/ 
۹ - ۱۵۰) 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ات ؟ . 


[ ذکر رحلة 
جابر بن 
عبد الله 
الأنصاري 


حديث من 
عبد الله بن 


ألنيس ] 


AY 


یکون من صوت الحديد على الصفا » TT‏ 
قلوبهم فیقولون : یا جبریل ی آمرت ؟ فیقول() : کلام الله بان 
عربی»(۳" . ۳ 
وقد آرونا ی مسند آي یمل الوصل : حدثثا شیبان بن فروخ(*) 
حدثنا همام حدثنا القاسم بن عبد الواحدلا؟ قال حدثني 
عبد الله بن مد بن عقیل ابن آيٍ طالب" آن جایر بن 








)۱( في ات »© : «عن» 1 

)۲( في «ت » : « فیقولون » . 

(۳) آخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (599/5 - ۷۰۰) . 

(6) تقدمت ترجته ص ( (WY:‏ . 

2 ۰ هو.همام بن يحبى بن:دينار العَؤْذي (بفتح المهملة وسكون الواو وكسر اف‎ )٥( 
عيد الله » ويقال : أبو بكر البصري مولى بني عَوْذْ بن سود من الأزد 1 الإمام الحافظ‎ 
۰۷ الصدوق > ولد بعد الثمانين » قال فيه الإمام أحمد : « هام ثبت في کل الشایخ‎ 
. أو في التى بعدها » روى. له الجماعة‎ )١14( وقد وثقه ابن معين وغيره » مات سنة‎ 

الجرح والتعديل (۹/ ۱۰۷ - ۱۰۹ وتبذیب الکمال (۳۰۲/۳۰ - ۳۱۰) والسير 
0 - ۳۰۱) وتقریب التهذیب (ص ۵۰۵) . 

0 هر لفان ين يعد یامه ایس لاک موق بي رز ن ا ا هر زرد 
« يكتب حدیثه » قلثك : يحتج بحدیثه ؟ قال : جتج پحدیث سفیان وشعبة » » وقال 
ا ل ل 
والترمذي والنسائي وابن ماجه . ىن 

الجرح والتعديل )114/۷( وتبذیب الکمال (۳۹۱/۲۳- ۳۹۵) والكاشف n‏ ۳۹۱ 
وتقریب التهذیب (ص ۳۸۷) . 

69 هو عبد له پن مد ین عقیل بن او طالب آبر مد الهاشمي الطالي القرشي ادن ۰ 
وأمه زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب » قال الذهبي : احتج به الإمام أحمد وغيره . 
وقال أبو حاتم : لين الحديث » وقال الفسوي : صدوق في حديثه ضعف .. - 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالی وتکلیمه ؛ والجواب عن ذلك ۱A۳‏ 


عبد الله" حدثه قال : بلغني حديث عن [ 1/7١1‏ ] رجلى من أصحاب 
النبي يا | آسمعه منه » قال : فابتعت ت بعيرا فشددت عليه رحلي » فسرت 
إليه شهرا حتى أتيت الشام فإذا هو عبد الله , بن آٌیس الانصاري(۳) فارسلت 
إليه أن جابرا علی الباب ۰ قال : فرجع إليّ الرسول فقال : جابر بن 
عبد الله ؟ فقلت : نعم » قال فرجم الرسول فخرج إلى فاعتنقني واعتنقته 
فقلت : حدیثاً بلغني آنك سمعته من رسول الله کر في الظام ‏ آسمعه » 
فخشیت آن آموت [ او عقوت ۲" قبل آن آسمعه » فقال : سمعث 
رسول الله اة يقول : « يحشر الله العباد أو قال : يحشر الله الناس ٠‏ 
قال : وأوما بيده إلى الشام عراة غرلا بُماً » قلت : ما بُُّما ؟ قال : ليس 
معهم شيء ٠‏ قال : فيناديهم بصوتٍ یسمعه [ من بعّد کما یسمعه ]1 من 
قرب : أنا الملك أنا الديان » لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
وأحد من أهل النار یطلبه بمظلمة » ولا ينبغي لاحد من أهل النار آن یدخل 


= ويقال : تغير بأَخرَّة ؛ مات في الدينة بعد الأربعين ومائة » روی له البخاري في 
الادب وفی خلق آفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 
اجرح والتعدیل (۱۵۵/۵) وتجذیب الکمال (۷۸/۱3- ۸۵) والسیر (۲/ ۲۰6 - ۲۰۵) 
وتقریب التهذیب (ص5١5)‏ . 
aE (۱)‏ ی 
(۲) هو عبد الله د بن نیس (بضم الهمزة مصفرا) ا يحبى الجهني ثم الأنصاري المدني حلیف 
ابن سلمة رضي الله عنه » شهد العقبة وما بعدها وصل إلى القبلتين » دخل مصر 
وخرج منها إلى إفريقية » توفي بالشام سنة (014) . 
الاستيعاب (7/ 859 )۸۷١‏ وأسد الغابة (۳/ ۱۷۸ - ۱۷۹) والإصابة (4/ 16 )١7/‏ . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ) . 
(5:) ها بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 


1 الکلام 
على حديث 
عبد الله بن 
أنسيس ] 


کا ی دام 


ge EY‏ » قال : قلنا كيف هذا 
وإنما نأتي الله عراة غرلا ما ؟ قال : باسنات والسیثات»() . 

فا عات س بح : ود ابن جه بن عل درد حن 
الحديث » وقد احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه من قبل حفظه" » 
وهذا الضرب نما یتقی من حديثهم ما خالفوا فیه الثقات » ورووا ما خالف 
روايات الحفاظ وشذوا عنهم وا ۳ ذا روی آحدهم ما شواهده آکثر من 
أن تحصر مثل هذا الحديث فلا ریپ في قبول حدیثه . وآما القاسم بن 
عبد الواحد بن آیمن الكي فحسن ادیث آیضاً » وقد احتج به انساي ‏ 


A4 


(۱) قصة سفر جابر بن.عبد الله إلى عبد الله , بن أنيس رغمي الله عنهم جميعا لسمَامْ ليث 
واحد سبقت الإشارة إليها سابقاً ص ( 784 ) » ولم أجد هذا الحديث في مسند أبي 
يعلى الموصلي لكون مسئد عبد الله ؛ بن أنيس لا يوجد في المطبوع الذي بين أيدينا إلا 
أحاديث يسيرة منه » ولذا جاء فیه (۲۰۱/۲) : 3 بقية من مسند عبد الله بن أنيس » » 
ول يشر محققه إلى هذا ٠‏ وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۷6/۱) : هو حديث 
E OT O‏ 
محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ۰. » فذکره ثم « وله طریق 
۱ 

۰ اک( 
الجارود العنسي . » الخ . 

۱ القطيعي : ٠‏ كان ابن عيبئة لا يحمد حفظه ؛ ونه : "كان أبن 
عقیل في حفظه شيء فكرهت أن ألقه ) . وقال آبو بکر بن خزيمة : « لا احتج به 
لسوء حفظه » e‏ 
حفظه ٩‏ . ئ 
عن ( تهذيب الكمال » في الموضع الشار إليه عند ترحة الذکور . 

(۳) في «ت » : دوآما » . ۱ 

0( یت في سننه الکبری (۳۵۸/۵) ۰ وینظر تهذیب الکمال ۲۳/ ۳۹ . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك A8‏ 





مع تشدده في الرجال وأن له فيهم شرطاً [ اشد ٩۳]‏ من شرط مسل" » 
وحسن الترمذي حدیثه(؟ وذکره ابن حبان في الثقات ٩‏ . 

وقد روی هذا احدیث الامام مد عن یزید ين هارون(*) عن همام بن 
جیی "۱ باسناده بطوله محتجاً به » منکرا عل من زد . وروی البخاري 
أوله في الصحیح مستشهدا به تعلیقا" ۰ ورواه في کتاب الأدب) بطوله 
من حدیث همام بن یجیی ۰ وقال في الصحیح : « ورحل جابر بن عبد الله 
مسيرة شهر إلى عبد الله بن لیس في حدیث واحد 76 ۰ ورواه الحافظ 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ د» و ۷ن ۲ . 

(۲) قال الحافظ أبو على الحسين بن على النيسابوري المتوفى سنة (۳6۹) وهو تلمیذ الإمام 
النسائي : ١‏ للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم © ۰ وكذا قال الحاكم 
والخطيب » بل ذهب آبو القاسم الزنجاني (ت١19)‏ إلى أن شرطه أشد من شرط 
البخاري ومسلم . 

ينظر : شروط الأئمة الستة (ص٤١٠٠)‏ ضمن مجموعة ثلاث رسائل في علم مصطلح 
الحدیث » وتوضیح الافکار (۲۱۹/۱ - ۲۲۲) وحاشية السندي علی سنن النساتي (۳/۱) 
واحطة في ذکر الصحاح الستة (ص۳۹۲) وتوجیه النظر إلى أصول الاثر 
(7/۱ ۳۰ ۳۰۵) . 

(۳) انظر سنته : کتاب احدود ۱16۷ (۵۸/4) . 

(4) كتاب الثقات (۳۳۷/۷) . 

(6) يزيد بن هارون تقدمت ترجته ص ( ۹۲۷ ) . 

. ) ۱۲۸۲ ( تقدمت ترجته قرييا ص‎ )١( 

)1٩۹0/۳( السند‎ )۷( 

(۸) ينظر ما سبق ص ( ۳۸6 ) مع التعلیق ( ۲ ) . 

. الادب الفرد رقم ۹۷۰ (ص۳۳۷) عن موسی بن [سماعیل التبوذكي‎ )٩( 

(۱۰)یراجم ما سبق ص ( ۱۲۸6 ) مع التعليق ( ١‏ ) . 


که تا | 


ع نے سے سای 


۱۳۸۹ 


أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد القدسي في کتابه في الأحاديث 
الختار:۲ ۰ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية [ قدس الله روخه ]() 
يقرلل : « هي أصح من صحيح الحاكم 26 ٠‏ (وقال أيضاً 
يعني)) شرطه 1 ۲۰۳/ب ] فیها : خير من شرط الحاكم :006 

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة() ۰ والطبرانی : ی شیم" 


(۱) الاحادیث الشتارة رقم 6۲۱۰ 

(۲) ما بین العقوفتین مثبت من « ت ‏ . 

م ما قاله شيخ الإسلام عن كتاب الأحاديث المختارة : اھر رین نے ای 5 
جموع الفتاری (۱/ ۰ » وقال في کتابه الرد على الأخنائي (ص )٩۲‏ - زهو یتکلم 
على حديثِ ذکره - 9 وهذا احدیث مما خرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
القدسي فیما اختاره من الاحادیث الجياد المختارة الزائدة على ما في الصحیحين ) وهو 
أعلى مرتبة من تصحیح ااکم ۰ وهو قریب من تصحیح الترمذي وآبي حاتم البستي 
ونحوهما + قإن الغاط فين ,هذا أي ليس هو مغل تيم الا .. »الخ . ونص في 
اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ 10۵ آن « شرطه یه احسن من شرط الحاكم في صحيحه» . 

وینظر : مجموع الفتاوی (۲۳۸/۱) و (4۳۱/۲۲) و (۱۳/۳۳) والباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث (۱۱۲/۱) والرسالة الستطرفة (ص۲4) . 

4( لل ی وب یی 

0 كما أشرت إلى موضعه في التعلیق قبل الأخير . 

0 لم أجده فيه . " 

(۷) العجم الکبیر (قطعة من ابلزء۱۳) رقم ۱ (ص ۱۳۲ ۔ ۱۳۴ من طويق عيف الله بن 
آحد عن شیبان بن فروخ عن القاسم به » و في العجم الاوسط (ختصرا) رقم ۸۰۰۸۸ 
() من طریق داود بن وازع عن القاسم پن عبد الواحد به » وأخرجه الطبراني 
ایضاً مطولا في مسند الشامیین رقم ۱۵۹ (۱۰6/۱ - ۱۰۵) عن السن بن جریر 
الصوري عن عثمان بن سعيد الصيداوي عن سليمان بن صالح عن عبد الرحمن بن 
u A CO Ud‏ 
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والسنة۲۳ ۰ وأبو بكر بن أبي عاصم في السنة!"؟ محتجين بهم » فمن الناس 
سوى هؤلاء الأعلام سادات الإسلام » ولا التفات إلى ما أعله [ به ۲ 
بعض الجهمية ظلما منه وهضما للحق » حيث ذكر كلام المضعفين لعبد الله 
ابن محمد بن عقيل والقاسم بن محمد دون من وثقهما وأئنی علیهما » فيوهم 
الغر أنهما جمع علی ضعفهما لا بجتج بحديثهما » ثم أعله بأن البخاري ن¿ 
يجزم به ٠‏ وإنما علقه تعليقا فقال : « ویذکر عن جابر بن عبد الله ٠‏ › 
ولیس هذا تعلیلال"؟ من البخاري له » فقد جزم به في أول الکتاب حیث 
قال : « ورحل جابر بن عبد الله في طلب حدیث واحد شهرا »۲۲ ۰ ورواه 
كما ذكرنا في الأدب بإسناده؟ » وأعله بأن البخاري ومسلماً لم يحتجا بابن 


- قال الحافظ في الفتح (۱۷4/۱) : « واسناده صالح ٩‏ . 

(۱) كتاب السنة للطبراي من مصنففاته المفقودة » وقد اقتبس منه غير واحد من أهل العلم 
منهم المؤلف ابن القيم في مواضع من كتبه منها « عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ؛ 
(ص 1۱۳) . 

وینظر : معجم الصنفات الواردة في فتح الباري رقم ۱۳۰ (ص۲۱۹) والقواعد النهجية 
في التنقیب عن الفقود من الکتب والاجزاء الترائية (ص ۵۷ ۰ ۱۲۹ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۷۰) . 

(۲) هو فیه تحت رقم ٩۲5‏ (۳۹۹-۳۵۸/۱) . 

(۳) ما پین العقرفتین ساقط من «ت ۲ . 

(5) الهِرّة بالكسر : الغفلة » ورجل جر (بالکسر) وغریر : آي غیر مرب وینخدع إذا خدع 

انظر : مشختار الصحاح والصباح التیر والعجم الوسیط جیعهم في مادة (غرر) . 

. » في « ت ۲ : « تعلیقا‎ )٥( 

(() ینظر ما سبق ص ( ۱۲۸۶ ) . 

(۷) واسناده فیه هو : « حدثنا موسی قال : حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن 
عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي عله . . » 
فذكر باقيه . 


۱۳۸۸ ۱ یجاسن 


عقيل 4 وهذه [ علة ](0) بأردة باطلة كل أهل الحديث. على بطلانها ل 
باضطراب آلفاظه » قفي بعضها یقول : فقدمت الشام » وفي بعضها' : 
فينادي بكسر الدال » وفي بعضها : فینادی بفتحها » وفي بعضها : حدیث 
أحد يحفظه غيرك فأجببت آن تذاکرنیه . قال : وهذا یشعر بأنه("سمغه 
أيضاً وأحب مذاكرة عبد الله , بن اليس له به » قال : وفي بعضها رجل من 
اصحاب النبي ۲ - و - وفي بعضها يسميه بعبد الله بن آنیش(, 
ومن تأمل هذه العلل الباردة علم أها من باب التعدت , هب أن ها نیت 
معلول أفيلزم من ذلك بطلان سائر الآثار الموقوفة والأحاديث المرفوعة 
ونصورص القرآن (وکلام أئمة لا ا إن شاء الله تعال ؟ ۰ 


)۱( ما بین العقوقتن ساقط من «ت 4 . 

)۲( فيي ات ٩‏ : ۷ ما . 

)۳( في ات » : « أنه» . 

)4( قي « د» و ان » : ۱ رسول الله ٩‏ . 

(0) لعل الامام ابن القيم یقصد بهذا الراد للحديث الطاعن فيه : البيهقي 55 
فقد قال في مصنفه الاسماء والصفات بعد آن ساق احدیث الذکور بسنده من طريق أبي 
عبد الله الحاكم رقم ۱۰۰ (۲۹/۲) : « وهذا حديث تفرد به القاسم بن عبد الواحد 
عن ابن عقيل ٠»‏ وابن عقيل والقاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي لم يحتج بهما 
الشيخان أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري وم يخرجا هذا 
الحديث في الصحيح بإسناده ٠‏ وإنما أشار البخاري إليه في ترجة الباب ٠»‏ واختلف 

الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه » ولم تثبت صفة الصوت في 
اي ا ل 1 
إلى إثباته . . ؟ الخ, . 

)0( في «ت ‏ : ١‏ وكلام الله وأئمة الاسلام » 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ورم و 





وقد رواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد القدسي من حديث 
محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه [ قال : بلغني ]۲۳ عن النبي 
َك حديث في القصاص فذكر القصة إلى أن قال : سمعت رسول الله 5 
يقول : ” إن الله تعالى يبعثكم يوم القيامة من قبوركه7" حفاة عراة غُرلا 
هما ثم ينادي بصوت رفيع غير فظيع9 يسمعه من بعُد كما يسمعه من 
قرب فيقول : أنا الديان لا تظالم اليوم » أما وعزتي لا يجاوزني 0" اليوم ظلم 
ظالم ولو لطمة كف بكف أو يد على يد . ألا وإن أشد ما أتخوف على أمتي 
من بعدي عمل قوم لوط » فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافأ النساء بالنساء 
والرجال بالرجال» . رواهتمام في فوائده ۲۳ ۰ ويكفي رواية البخاري [ 4 ۲۰/ 
أ ]له في که ش یدای ۳1 واحتج به (في کتاب خلت الأفعال ل6۸(۸,(٩)‏ 


(۱) تقدمت ترحته ص ( ۱۰۷۳ ) . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ؛ . 

(۳) في «د» و «ن » : ۱ قبورهم » والبت من « ت » وهو الصواب الوافق لا في مصدر 
النص . 

. بالضاد المهملة وليس بصواب‎ ٠ فضيع‎ ١ : في النسخ الخطية‎ )٤( 

() في د ت ٩‏ ۰ ۱ لا مجاورني » ؛ والمثبت من : د ؛ و : ن » وهو الصواب الموافق لما في 
مصدر النص . 

() الفوائد رقم 974 /١(‏ 755 - 150) وليس فيه ذكر أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي . 

(۷) ينظر ما سبق ص ( ۳۸۶) .. 

(۸) في «ت » : « في کتاب خلق أفعال العباد » . 

(9) أخرجه فيه ختصرا رقم ۳۹۵ (ص۱۳۷) . 


۰ م هت مت 
۱ ۱ ۳۹ و قب | به 
۰ وا [ 


اه زاف کب ال« رز اسف رون »یس 
عن أحد( من أئمة السنة آنکره حتی جاءت ابلهمية فأنکروه » ومضى على 
آثارهم من اتبعهم في ذلك » وقد قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة : 
قلت لأبي يا أبت7" إنهم يقولون إن الله لم يتكلم بصوت . فقال : بلى تكلم 
بصوت 9% . وقال البخاري (في کتاب خلق الافعال)(*) : « ويذكر عن 
البي و أنه كان يحب أن يكون الرجل (خفيض الصوت)") ویکره آن 
یکول رف فيع الصوت وأن الله ينادي بصوتٍ يسمعه من بعد كما يسمعه من 
ود وا ل e‏ 
ASE a‏ > لأن صوت الله يسمه ^ ' من بعد كما 
پسمم من قرب » وأن اللاتكة يصعقون من صوته » . ثم ساق حدیث 


. تقدم من الولف قريب ذکر بعضها‎ .)١( 
۱ . » واجد‎ ۱ : ٩ في ات‎ (۲) 
یاه ».وه هه مدا عن لا وتا رخا‎ « : ٠ ه في هد و دن‎ )۳( 
. )۷۹/۲( انظر : حاشية الخضري على ابن عقيل‎ 
لفظه في کتاب السنة رقم ۵۳۳ (١/80؟) : : «سالت أبي رحمه الله عن قوم یقولون::‎ (<) 


لا كلم الله عرّ وجل موسی / يتكلم بصوت ٠‏ فقال أبي : بلى إن ربك غرّ وجل تكلم 
بصوت ء هذه الأحاديث نرويها كما جاءت » رعو ان اكات التايلة 115/1 ري 


الذيل عليه لابن رجب (151/1) والرد عل من يقول القرآن لوق للتجاد اصن ۱ .. 
() في «( ت٤‏ : « في كتاب خلق أفعال العباد » . 
(1) في النسخ الخطية : « خنياً من الصوت » والثيت من مصدر النص ولعله الصواب.. 
(0) في مصدر النص  :‏ فليس ٠‏ . 1 
(۸) في «ت » : « یسمعه » والثبت من « د » و « ن ٩‏ وهو الموافق للصدار النص . 
)٩(‏ في «ت » : +یسمعه » والثیت من « د » و «ن » وهو الوانق لصدر التص . 


امثال الماشر معا ادعي فیه السجاز : نداژه تعالی وتکلیمه » والجواب عن ذلسك ۱۲۹۱ 





ی یی ویو م 
اللك آنا الدیان» احدیت(؟ . ۱ 

اس بیدا سید من اي و هب 
ا نان ره . 

لم احتج بحدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه" : ١‏ إذا قضى الله 
في السماء أمرا ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفران»“ . 

فهذان إماما أهل السئة على الإطلاق : أحمد بن حنبل والبخاري » وکل 
أهل السئة والحديث على فولهما »> وقل صرح بذلك وحكاه إجماعا 
حرب بن |سماعیل") صاحب آحد و(سحاق » وصرح به خشیش 
ابن أصرم الاق ومحمد بن حاتم ی ۲۷ وعبد الله بن 


(۱) خلق آفعال العباد (ص۱۳۷) واطدیث سبق تخريجه قريبا ص ( ۱۲۸۳ ) وما بعدها . 

(۲) آي الامام البخاري رحمه الله تعالى . 

(۳) خلق آفعال العباد رقم ۳۹۲ (ص۱۳۸) واطحدیث في الصحیحین وقد سبق ص ( ۱۲۷۵ ) . 

(:) بعد هذا في « ت » : * آن رسول الله له ٩‏ . 

(0) الصدر السابق رقم ۳۷ (ص‌۱۳۸ -۱۳۹) وهو فیه ختصر › وقد مضى ذکره وتخریجه ص 
۱۲۷۲۱ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذکور ولعل الولف آراد ذلك . 

(5) تقدمت ترجته ص ( ۱۵۳ ) . 

(۷) تقدمت ترججته ص ( ۱۱۳۷ ) . 

(۸) هو محمد بن حاتم بن يونس الجرجرائي (بجيمين بينهن راء ثم راء) آبو جعفر الصيصي 
العروف پجبي ۰ عابد صدوق ثقة » مات سنة (۲۲۵) » روی له آبو داود والنسائي < 


۲ سل 
ال مام آحجر() 11 داود السجستانی() وأبئه أبو 0 3 وقد احتج 


الإمام 1 أحمد O‏ بحدیث ابن مسعود وغیره ¢ وأخبر آن اللکرین 
لذلك هم الجهمية » فقال عبد الله بن أحمد : « سألت أبي عن قوم 


ارات كل الل رص كلم سوت لآ ۲۲۰۲۱۳۵ 


- الجرح والتعديل (۲۳۸/۷) وتجذیب الکمال (۲۵/۲۵ - ۲۷) والميد )15/ 
۱ - 46۲) وتقریب التهذیب (ص‌40۰۸) . 

)١(‏ هو عبد الله ب بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل آبو عبد الرجن الامام الشهیر الحدث 
الحافظ الناقد الثقة ؛ مولده سنة (۲۱۳) ووفاته سنة (۲۹۰) وله بضع وسبعون اغات 
آخرج له النسائي . 

اجرح والتعدیل (/۷) وتہذیب الکمال /۱٤(‏ ۲۸۵ ۷ والسير 013/150 (o1‏ 
وتقریب التهذیب (من۲۳۸) . 

(۲) فذ في «د » و ۱ ن » : 9 السختياني » » ولیس بصواب . 

وهو سليمان بن الأشنعث بن إسحاق بن بشير بن شداد أبو داود الأزدي امجن ۰ 
وفي سرد نسبه بعد اسم أبيه اختلاف وتقديم وتأخير » إمام حافظ ثقة ثقة » من شیوخ السنة 
وأئمتها والحديث وعلومه » مصنف كتاب السئن أحد الكشب الستة › و ۲۳۰( 
ووفاته بالبصرة سنة (۲۷۰) ۰ روی له الترمذي والنسائي . : 
الجرح والتعدیل (۱۰۱/6 - ۱۰۲) وهذیب الکمال (۳۵۵/۱۱ - (WY‏ رق 
۲۰۳/۱۳ - ۲۲۱) زتقریب التهذیب (ص۱۸۹ - ۱۹۰) . ۳ 

(۳) هو عبد اله بن الامام سلیمان آي داود بن الأشعث صاحب السنن » ال » وصفه 
الذهبي ١‏ بالإمام الغلامة الحافظ شيخ بغداد صاحب التصانیف » مولده پسچستان سنة 
(۲۳۰( ووفاته في بغداد سنة (۳۱۲) . ۱ ۱ 

تاریخ بغداد /٩(‏ 416 -4۱۸) وتاریخ دمشق )٩۱-۷۷/۲۹(‏ والسیر (۱۳/ ۲۲۱ 2 ۲۳۷) 
وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷۱۷ - 6۷۷۲ . 
)٤(‏ مار بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 


E لفظ الحلالة مشت‎ )٥( 
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بصوت 01 


وروى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من حديث الشعبي( 
قال : آراه عن جابر حدیثا طویلا وفیه : « فبينا هم على ذلك إذ أتاهم نداء 
من قبل الرحن عر وجل : عبادي ما کنتم تعبدون في الدنیا ؟ فیقولون : 
آنت تعلم ‏ إياك كنا نعبد » فيأتیهم صوت (/ تسمع)* اطخلائق بمثله : 
عبادي صدقتم فقد رضیت عنکم [ ۲۰۶/ب ] فتقوم" اللافكة عند ذلك 
بالشفاعة » فیقول الشرکون : فما لنا من شافعین») . 

وروی ابن خزيمة من حديث محمد بن كعب القرظ ی () عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله كَل : « يقبض الله تعالى الأرض يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه ثم يبتف بصوته : من كان لي 
شریکا( فلیأت » لمن الملك اليوم ؟ فلا20 يجيبه أحد . فيقول : لله 
الواحد القهار » ثم يزجر الخلائق زجرة آخری ناذا هم بالساهوة("؟)) 
(۱) تقدم قریبا ص ( ۱۲۷۸ ) مع التعلیق رقم ( ؟ ) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۱ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( 5٠‏ ) . 

(4) في ات » : ۸۱ یسمع ٩‏ . 

() في «ن » : « فیقوم » . 

. لم آجده في کتابه التوحید ولا في مصنفه الصحیح‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۵۲ ) . 

(۸) في النسخ الخطية : ۱ شريك ؟ . 

. » في «د» و «ن» : «اولا‎ )٩( 

(۱۰)الساهرة : قیل هي آرض بیضاء ۸ یعص الله علیها » وقبل : وجه الأرض › وتیل : 
الأرض المستوية ٠‏ وقيل : هي أرض القيامة . 3 





۱۳۹ 


مدیری(۱) ١‏ وهو عة من ديت لور لول :از ال بو 
ويحتج به حتى حدثت الجهمية . ۱ 

وروى أبن خزيمة من حديث نعيم بن ماد" حد حدثنا الوليد ؛ بن سل 
عن عبد الرخمن بن يزيد ۲٩‏ بن جابر عن 7 ابن ۲( آيي ا عن رجاء 


- ینظر : مفردات القرآن للاصفهاني وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي جیمهما في مادة 

(سهر) . ۱ ۱ 

)01 م أجده في كتابه التوحيد ولا في مصنفه الصحيح . 

)۲( تقدمث ترجمته ص ( ۰۹ .)1١‏ 

(۳) هو الولید بن مسلم آبو العباس القرشي الدمشقي ۰ مول بني أمية وقیل مول ماس ۳ 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » مام آهل الشام صاحب التصانیف » قال فيه 
الذهبي : « وکان من آوعية العلم ثقة حافظا » لكن رديء التدليس ٠‏ فإذا قال حدثنا 
فهو حجة .. ۰ . مات سنة (۱۹6) وقیل في أول التي تليها » اخرج له ابماعة . 

الجرح والشعديل ۱۱/٩‏ - ۱۷) وهذیب الکمال 00 ۔ ;44( والسير 
(۲۱۱/۹ - ۲۲۰) وتقریب التهذیب (ص ۵۱۳) . 
(4) في النسخ الخطية : « زید » والثبت من مصادر النص والترجة ّ 

وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر آبو عتبة الأزدي السلمي الدمشتي الداراز الامام 
ی ی 
ومالة » روى له الجماعة . ۱ ۱ 
ابحرح والتعديل (۲۹۹/۰ - ۳۰۰) وتذیب الکمال (۵/۱۸ 0 والسی 
(۱۷۹/۷ - ۱۷۷) وتقریب التهذیب (ص۲۹4) . 

(0) ما.بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية وقد أثبته من مصادر الترحمة . 

(1) هو عبد الله بن آي زكريا الخزاعي أبو يحبى الشامي » واسم ا ی وقيل: 
اسمه زيد بن إياس 2 الإعام الثقة الفقيه ا مکحول » مات في کف 
هشام سنة (۱۱۷) » ٠‏ أخرج له أبو داود . 

الجرح والتعديل )11/0( وتبذيب الكمال 027١ /١5(‏ 2750) والسير = 
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ابن حيوة('2 عن النواس بن سمعان(") رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يله : « إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم7" بالوحي أخذت السماء رجفة 
أو قال رعدة شديدة خوفا من الله » فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا 
فخروا سجدا » فیکون آول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى من 
وحيه بما أراد » ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها 
ماذا قال ربنا ؟ فیقول جبریل : قال الق وهو العلي الکبیر ۰ قال : 
فیقولون"*) كلهم مثل ما قال جبریل » فينتهي بالوحي حیث آمره الله»۱ . 
قال ابن خزيمة : ابن أبي زكريا هو عبد الله" . 


- (۲۸۱/۵) وتقریب التهذیب (صی۱؟۲) . 

(۱) هو رجاء بن حيوة (بفتح الهملة وسکون التحتائية وفتح الواو) بن جرول » ویقال 
جندل بن الاحنف آبو القدام وقیل آبو النصر الشامي الفلسطيني الامام الفقیه الثقة 
الوزیر العادل » وطده جرول صحبة فیما قیل » وثقه العجلي والنسائي وغیرهما » توفي 
سنة (۱۱۲) » استشهد به البخاري وروی له البائون . 

الجرح والتعديل (۵۰۱/۳) وتهذیب الکمال (۱۵۱/۹ - ۱5۷) والسیر (6/ ٩۵۷‏ - ۵۱) 
وتقریب آلتهذیب (ص‌۱4۸) . 

(۲) هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط العامري الكلاپي رضي الله عنه > 

معدود في الشامیین . 
الاستیعاب (۱۵۳/6) وأسد الغابة (۰/ ۳۰۷ - ۳۹۸) والاصاية )1۷۸/٩(‏ . ول یذکروا 
له وفاة . 

(۳) في «د»و «ن » : «فتکلم » » والثبت من « ت ٠‏ وهو الوافق نا في مصدر النص . 

(4) في «د» و ان » : «افیقول » » والثبت من «ت » وهو الوافق لا في مصدر النص . 

(0) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عرّ وجل رقم ۲۰۹ (۳2۸/۱ - ۳8۹ . 

. ۷ في المصدر السابق : « قال أبو بكر : عبد الله بن أبي زکریا آحد عبادهم‎ )١( 


۰ ع 
اعت ايو معي رد قال 9 
یه رم 
قلوبهم - قال سکن عن قلوبهم - نادی هل السماء آهل السماء ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا الحق » قال كذا وكذا » . رواه عبد الله بن أحمد في کتاب . 
السنة عن آبید(۱) . 


(۱) هو عبد الرحمن بن مجمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي » ولد في دولة هشام بن 
عبد. الملك » وصفه الذهبي بالحافظ الثقة » وكذا وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني 
وغیرهم » ونقل ابن حجر عن الإمام أحمد قوله فيه ی وک ی : مات 
سئة )١98(‏ » أخرج حديئه الجماعة . ۱ 

الجرح والتعدیل (۲۸۲/۰) وبذیب الکمال ۳۸۱/۱۷ - ۳۹۰) والسير 
( - ۱۳۸) وتقریب التهذیب (ص۲۹۱) . 

(۲) هو سلیمان بن مهران » تقدمت ترجمته ص ( ١١58‏ ) . 

(۳) هو این صبیح آبر الضحی ؛ تقدمت ترجته قریبا ص ( ۱۲۷۷ ) . 

(4) تقدمت ترجته ص ( ۳۱ ) . 

(0) يعني ابن مسعود رضي الله عنه تقدمت ترجته ص ( ۱۵۲ ) . ۰ 

)1( كتاب السنة رقم ۵۳۹ (۲۸۱/۱) ۰ وفیه عنعنعة الحاربي ۸ يصرح فيه بالتحديث عن 
الاعمش ۰ وقد ذكره البخاري کي صحیحه معلقا في کتاب التوحید باب قؤل الله . 
تعالى : « ل يتم ال هر ین رک ‏ عي إت ی ی ريهز كلا 6 1 
ی الوا لح و الم الک 4 » ولم یقل ماذا خلق ربکم . (ص۱۵1۹) . 

وقد وصله أبن داود فى؟ الْلّئة من سننه 1۷۳۸۶ (۵/ ۰۱۰۵ ۱۱) وا الأسماء. 
والصفات اي ی e‏ عه 

وينظر فتح البارئ (407/17) وتغليق التعليق (0/ 101 وسلسلة يك الصحيحة 
رقم ۱۲۹۳ 0 ۔- ۲۸۳) . 3 ی ۳ 
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(). (0). 


وفي تفسیر شیبان"" عن قتادة"" في تفسير قوله : « ما جاءا نودی آن 
من نی ال 4( قال : « صوت رب العالین » ذکره این خزیمة 15 , 

mE Las 
)*(] الوادي ]۲۳ [ الأيمن ]0 قال : من أنت الذي تنادي ؟ قال : [ آزا‎ [ 
. 0» ربك الأعل‎ 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۲١۱‏ ) . 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي تقدمت ترجمته ص ( ۳۹۲ ) . 

(۳) سورة النمل آية ( ۸ ) . 

(4) لم آقف علیه قي کتبه الطبوعة » ولا عند غیره من الصنفین . 

(۵) هو نوف (بفتح النون وسکون الواو) پن فضالة (یفتح الفاء والعجمة) البكالي (بکسر 
الرحدة وتخفيف الكاف) ابن امرأة كعب الأحبار أبو يزيد ويقال أبو الرشيد أو أبو 
رشدين آو آبو عمرو » شامي من أهل دمشق » قال المزي : « له ذكر في الصحيحين 
في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب حديث موسى والخضر ) 
مات بعد التسعين . 

الجرح والتعديل (۸/ )٠٠١‏ وتہذيب الكمال ٠٠ /۳١(‏ - 17) وتبذيب التهذیب (۱۰/ 
) وتقریب التهذیب (ص۹۸٤)‏ . 

. عا بين المعقوفتين ساقط من ات ؛‎ )١( 

(۷) ما بین العقوفتین ساقط من «د؛ . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ات ۲ . 

)٩(‏ کتاب السنة رقم 07۰ (۲۹۱/۱) واسناده حسن » وقد أخرجه ابن أي ساج كما في 
الدر المنثور (5/ )5١‏ عند قوله تعالى : 8# فسا اتنا وص م من شلطى ألواد یمن ق 
القع رَد ین الشَّجَرَرَ أن يمومع إِيْت نا ان ربث الْصَكَمِنَ »© الاية (۳۰) من 

سورة القصص . 


۱۳۹۸ وا و س 

وقال الإمام أحمد ۱ « حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل 7 
مه ۲۳ حدثنا عبد الصمد [ بن معقل ]7 قال : سمعت وهب‌.ین منبه(؟ 
قال : لما رأى موسى النار انطلق يسير حتى وقف منها قريبا » فذكر الحديث 
ٍل آن قال : فنودي من الشجرة » فقيل له : يا موسى فأجاب سريعا ولا 
يدري من دعاه » وما کان سرعة جوابه الا استتناساً بالانس فقال : لبيك ‏ 
مرارا » إني أسمع صوتك وأحس وجسك* [ 1/۲۰۵ ] ولا آری مکانك 


0 هو سماعیل بن عبد. الكريم بن معقل بن منبه بن کامل اليماني أبو هشام الصنعاني » 
قال النساني : ١‏ ليس به بأس » » وتال بن معين : ثقة ٠‏ رججل صدق ‏ توفي باليمن 
سنة (۲۱۰) روی له آبو داود وابن ماجه في التفسیر . 

ابمرح والتعدیل (۱۸۷/۲) وتهذیب الكمال )١15١  1١78/7(‏ والكاشف 00 
وتقریب التهذیب (ص‌1۸) . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ات » . 
شرف ی راک 
معقل وعم |سماعیل بن عبد الکریم متقدم الترجمة أعلاه » وقد وثق ابن معين عبد الصمد ' 
هذا وذكره ابن حبان في الثقات (/ )١75‏ مات سنة (۱۸۳) وقیل سنة (۱۹۵) » آخرج 
له ابن ماجه في التفسیز : 
مرح والتعدیل (/0۰) وتجذیب الکمال (۱۰6/۱۸ - ۱۰۵) ومیزان الاعتدال ۳ 
)١‏ وتقریب التهذیب (ص۲۹۷) . 

)۳( ید کر و شیم دش یز اش ۰ قاله في القابوس) 
ابو عبد الله اليماني الصنعاني الابناوي الامام العلامة الاخباري القصصي الثقة » مولده ‏ 
في زمن عشمان رضي الله عنه سنة (۳) وموته بصنعاء سنة بضم عشرة ة وماثة » » ار ْ 
له اين ماجه في التفسير والباقون . ۰ 

الجرح والتعدیل (۲6/۹) وجذیب الکمال (۱۰/۳۱ - ۱۲۲) والسیر (1/ ۵1 ۵0۷) 
وتقریب التهذیب (ص‌۵۱۵) . 
(4) الوجس : بوزن الفلس ۰ الصوت الخفي » وتوجس بالشيء : آحس به فتسمع له .= 
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ا 


شین وشن بن سفيان الفسسدي49) . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي و قال : « إذا أحب الله عبدا 
نادى جبريل : إن الله قد أحب فلانا فأحبه» الحديث9؟ ٠‏ والذي 


> النهاية لابن الأثير ومختار الصحاح مادة (وجس) . 

)۱( في د ٤‏ و (ن) : ١‏ يا إلهي ° . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت )› . 

(۳) عبد بن حنيد تقدمت ترجمته ص ( 117١‏ ) . وتفسيره بعد من المصنفات المفقودة وهو 
من التفاسير العلمية الجامعة لتفاسير الصحابة والتابعين وتابعيهم كما أفاده شيخ الإسلام 
ابن تيمية في رده على البكري : تلخيص كتاب الاستفائة (۷۷/۱) . 

وقد اقتبس من هذا التفسير كثير من العلماء وآفادوا منه . 

ینظر : القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود من الكتب والأجزاء التراثية (ص۷٤‏ › 
۵ ۰ ۱ ۲۳۹ ۰ ۲۷۰) ومعچم الصنفات الواردة في فتح الباري رقم ۳۱۱ 
(ص۱۳۱) . 

)٤(‏ هو يعقوب بن سفيان بن جوان آبر یوسف الفارسي الفسوي ‏ الامام الحافظ الحجة 
الرحال الثقة » مولده بمدينة فسا پافلیم فارس في حدود عام ۱۹۰ في دولة الرشید » 
ووفاته بالبصرة سنة (۲۷۷) ۰ آخرج له الترمذي والنسائي . 

الجرح والتعديل (۲۰۸/۹) وهذیب الکمال (۳۲۶/۳۲ - ۳۳۵) والسیر 

(۱۳/ ۱۸۰۱ - ۱۸6) وتقریب التهذیب (ص۵۳۷) . 

ول آجد الأثر الذکور في کتابه العرفة والتاریخ فلعله رواه في آحد کتبه وغالبها مفقود . 
(5) البخاري في بدء الخلق ۳۲۰۹ (ص1۵۷) وفي الادب ح۱۰6۰ وفي - 


| لمج اا ران 
me‏ 7 © ی ]| هه 
۱۳,۰ لسن 


تعقله() الأمم من النداء نما هو الصوت السمسوع ۰ کما قال تعال : 
ظ تین م ( باد السار )"ین گان مرب 4 وقال : ل ل ا 
ینادويك من وراء رب 1 58 » وهذا دا و رفعآصوام الذي نبی الله 
عنه الومنین وأثنى عليهم بغضّها بقوله  :‏ له آلزین موی أَصَوَاتَهُمٌ عِندَ 
رسول له ی الذي مح اه لبم ! ۳۹ قر 4 وکل ما في القرآن 
الحو من احا قە حمَعَة لا 
جازاً » وکذلك تصوص الوحي الخاص كقوله تعالى : 8 5 ت إل 
[ کا اوس٤‏ ]إل وج 4( . ۵ 
قال ابمارووی(" : 


> التوحید ۰۷۸۵ ومسلم في البر والصلة والاداب ح۱۵۷ (/ ۰۳۰ ار 

مسلم ليس فيها لفظ النداء بل فيها : « إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل . . 

)۱( في « ت ۲ : ایعقله ۷ . 

)۳۲( في « ت ۲ : « فاستمع ۷ 

(۲) في «د» و «ن » : «ينادي النادي » . 

. )1۱( سورة ق آية‎ )٤( 

(ه) سورة الحجرات آية ( 1 ) . 

(9) سورة الحجرات آیة ( ۳) . 

(۷) ما بين العقوفتین نع ا ۱ 

(۸) سورة النساء آية (۱7۳) . 

)۹( في «دت » : « وقال » . 

(۱۰)وهکذا في مصدر التص « الجارودي » ولعله موسی بن آي الجارود أبو الوليد ۳ 
الفتیه » من کبار أصحاب الامام الشافعي » قال الدارقطني : « روی عن الشافعي ‏ 
حدیثا کثبرا وروی عنه کتاب الامالي وغیر ذلك من کتب الشافعي » وکان أبو الزلید < 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۳۹ 


سمعث الشافعي( یقول : « آنا الف لابن علي في كل شيء حتى 
في قول لا إله إلا الله » أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء 
حجاب » وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما آسمعه موسی »۲ . 
وقد نوع الله تعالى هذه الصفة [ في إطلاقها عليه تنويعاً يستحيل معه نفي 
حقائقها » بل لیس في الصفات ]* الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو 
والفعل والقدرة » پل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالی ‏ 
فإذا2 انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة » والرب 
تبارك وتعال یخلق بقوله وکلامه » کما قال تعالی : 9 اما مره اد آراد 
كا أن يفول لم كن كيكو 4 فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفی 


= هذا من فقهاء المكيين القيمين بمكة بمذهب الشافعي » اه قال الذهبي : « أظنه قديم 
الوت » ۰ آخرج له الترمذي . 

تپذیب الکمال ٤1/۲۹‏ - 4۳) وتاریخ الاسلام (الطبقة الرابعة والعشرون) 
(ص ۳۷۰ - ۳۷۱) والکاشف (۱۸۲/۳) وتقریب التهذیب (ص 1۸۱ - 4۸۲) . 

(۱) تقدمت ترجته ص (۱ ) . 

(۲) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 1 [سحاق البصري الأسدي العروف 
بابن علية المتكلم الجهمي » قال فيه الخطيب : ١‏ كان أحد المتكلمين ونمن يقول بخلق 
القرآن » وجرت له مع أبي عبد الله محمد بن |دریس الشافعي مناظرات ببفداد 
ومصر » . هلك بمصر سنة (۲۱۸) . ۱ 

تاريخ بخداد (۲۰/۷ - ۲۳) ومیزان الاعتدال (۲۰/۱) وتاریخ الإسلام (الطبقة الثانية 
والعشرون) (ص ۵۲) ولسان الیزان (۳۶/۱ - ۳۵) . 

(۳) ذکره الييهقي بسنده في مناقب الشانعي (4۰۹/۱) وفي الاعتقاد (ص ۷۷) . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ؛‎ )٤( 

)2( في ات » : ولذا » . 

(9) سورة يس آية (85) . 


[ ما احتفت 
به صفة 
الكلام 


وصرف اهاز 
مها ] 


[ بیان 
مذاهب 
الناس في 
كلامه تبارك 


وتعالى ] 


۰« ۱۳ ۱ څا کو سل ۱ 
الخلق ۰ وقد عاب الله تعالی آلهة الشرکین بأنها لا تكلم" ولا تكلم عابديها 
ولا ترجع |لیهم قولا » واهمية وصفوا الرب تبارك وتعالی بصفة هذه الالهة . 

وقد ضر ب الله تعای لکلامه واستمراره ودو امه المثل بالبحر یمده من بعده 
سبعة أبحر » وأشجار الأرض كلها أقلام » فيفنى7"[ هذا ]27 المداد والأقلام 
ولا تشد کلماته(*) + آفهذا") صفة من لا بتکلم ولا یقوم به کلام ؟: ۱ 

فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه [ ۲۰۵/ب ] وفوله وأمره ونهيه 
ووصيته [ ووصفه ۲ وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته كل 
ذلك جازاً لا حقيقة [ له ]۳۳ بطلت القاتق كلها » فإن الحقائق إنما حقت 
یکلمات تکوینه « وی اله ای یکیو ور که مرو 4 فما 

۸2 


احتلف آهل الارض في كلام الله تعالی : 


)۱( في «ن » و ات 6 : «لاتکلم » » وفي ۱ د» : «ولا تتکلم ٩‏ . 

(۲) في ات : « ففنی » . 0 

(۳) ما پین العقوفتین ساقط من « ت ‏ . 

9) قال تعالی : « فل آو گت ار ده لک کی لد ار کل ان تند کیٹ یی راز قا 
٠‏ يله مدا © الآية (۱۰۹) من سورة الكهف . o.‏ 

() في دت ٩‏ : «نهنه . 

. © ت‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفتين مثبت من «ات © . 


(۸) سورة يونس آية (45) . 


المثال العاشر مما ادعى فيه البجاز : نداژه شالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۳.۳ 
. 4 ۰ 


فذهبت الاتی دیة(۱) القائلون(۲) برحدة الوجود آن کل کلام في الوجود 


کلام الله نظمه ونثره » حقه وباطله » سحره وکفره » والسب والشتم » 
والهجر والفحش ۰ وأضداده كله عين كلام الله تعالى القائم به كما قال 
عارفه ( : ۱ 
كل کلام في الوجود كلامه سّواء علينا نثره EEE‏ 


وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه وهو أن الله سبحانه هو عين 


هذا الوجود ۰ فصفاته هي صفات الله وکلامه هو کلامه ‏ وأصل هذا 

المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو » فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين 

لهذا العالم المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة : 
آحدهما : آنه معدوم لا وجود له ۰ إذ لو كان موجوداً لكان إما داخل 

العالم آر خارجا عنه » [ ومذا معلوم بالضرورة ‏ فإنه إذا كان قائما بنفسه 

فإما أن يكون مباينا للعالم أو محايثال” له إما داخلاً فيه وإما خارجا عنه ٩٩۲‏ 
الأمر الثاني : أن يكون هو عين هذا العام » فإنه يصح أن يقال فيه 

حيتئلٍ : إنه لا داخل العام ولا خحارجه ولا مباینا) له ولا حالا فیه » إذ هو 

(۱) تقدم تعریفهم ص ( ۲46 ) . 

(۲) في «د» و «ن » : «القائلین » والثبت هو الصواب لاه نمت لا قبله . 

(۳) يعني به ابن عربي الحاتمي الصوفي › وقد تقدمت ترجته ص ( ٤٤٤‏ ) . 

3 في الفتوحات المكية (۱8۱/4) ۰ يقع في أول مقطوعة مكونة من خمسة أبيات » وهو 
فيها بلفظ : ألا كل قول في الوجود کلام سسواء علینا نشره ونظامه 
وقد تقدم الكلام على کتاب الفتوحات وکتاب الفصوص ص ( 186 ) تعلیق (۱ ) . 
(۰) الحايثة تقدم بیانها ص (۷۱ ) . 
)١(‏ ما بين المعقرفتين ساقط من «ت ‏ . 

(۷) في هت » : «مپاین » . 


[ ذکر 
مذهب 
الاتحادية في 
صفة كلامه 
تعالسي ] 


الفلاسفة في 
صلة کلامه 


تمالسسی ] 


عینه والشيء لا ينافي نفسه ولا يحايثها » فرأوا أن هذا خير من إنكاز وجوده 
والحکم عليه بأنه معدوم » ورأوا آن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم 
بنفسه لا داخل العام ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مباین له 
ولا محايث ولا فوقه ولا عن يميئه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه فراراً 
إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأي به شريعة ولا يمكن أن يقر 
برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما : اد 

أحدهما : أن يكون ساريا فيه حالا فيه » فهو في كل مكان بذاته » وهو 
قول جميع الجهمية الأقدمين . ۵ 

الوجه الثاني کرم افو و و اغ و 
سبحانه وجودا عقلیا » إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا 
العالم أو غيره » ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه وکلاهما باطل 
فثبت أنه [ 1/7١7‏ ] عين هذا العام » فله حینتلٍ کل اسم حسن وقييح › 
وكل صفة کمال ونقص » وکل کلام حق وباطل » نعوذ الله من ذلك . 
الذهب الثاني : مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو("© وهم الذي بن يحكي 
ابن سینا(" والفارايی) والطرسی( قر : إن كلام الله فيض فاض من 

العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها » فأوجب لها 


)۱( وات القصيدة النونية للمؤلف مع شرحها للهراس ١0/8 /١(‏ 0168 . 
(۲) تقدمت ترحته س 999 

(۳) تقدمت ترجته ص. (۲۶۱ ) . 

() تقدمت ترجته ص ( ۱۷ ) . 

(۵) تقدمت ترجته ص ( ۲۸۸) . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك و۱۳ 


ذلك الفیض تصورات وتصدیقات بحسب ما قبلته منه! "ريل الفوس 
عندهم ثلاث قوی : قوة التعصور وقوة التخیل وة 
التعبیر » فتدرك بقوة تصورها من العاني ما یعجز عنه غیرها > وتدرك 
بقوة تخیله) شکل العقول(" في صورة الحسوس » فنتصور العقولات 
a Sy‏ 
ولا حقيقة له في الخارج › وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية » قالوا 
وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك 
الصور العقلية لعين الرائي فيرى الملائكة ويسمع خطابهم » وكل ذلك (من 
الوهم) والخيال لا في الخارج . 

فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته وأنبيائه ورسله » 
والأصل الذي قادهم (إلى ذلك) عدم الإقرار بالرب الذي عرّفت به 
الرسل ودعت إليه » وهو القائم بنفسه المباين لخلقه » العاليي فوق سمواته 
SS‏ يع المعلومات ٠»‏ 
القادر على كل شيء . فهم أنكروا ذلك کله . 








)۱( يراجع ما سبق ص ( 187 ) مع التعليق ( ١‏ ) و ص ( ۲۷١‏ ) مع التعليق ( 9 ) . 
)۲( في « ت ۲ : ۱ تخییلها » . 

(۳) هكذا في النسخ الخطية : « العقول » ولعل صوایبا « العقول » . 

(4( في « د » و ۷ ن ۷ : ۱ في الوهم ؟ . 

(ه) في «ت » : «لل مذا » . 

0( ات ات السنة (۳۵۹/۲) ومجموع افتاوى (۱۱۲/ 1۲ (Ty‏ 0 


العقيدة الطحاوية لع . 


[ ذكر 
المتزلة في 
صفة كلامه 


تعالى ] 


۳۰٦‏ کات سل سل 

المذهب 0 : مذهب الجهمية النفاة لصفات الرب تبارك 5 أن 
ا 6 ار 
علی هذا الأصل ا 
et N‏ دك لاشي. 
إلا جسم . : ۱ 
والفرقة الثانية يزعمون أن كلام الخلق عَرَض وهو حركة » لأنه لا عرض 
ا إلا الحركة © وأن كلام الخالق جسم ۱ وأن ذلك الجسم صوت 
ممم مولف مسموع وهو فعل الله ت ۰ وهذا قول (النظام)) 
وأصحابه » واحال النظام ۳" أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مکانین 
في وقت واحد ۰ وزعم أنه في المكان الذي خلقه فيه . ۱ 0 








اوسن تورك من «ات ؛ وهو الصواب لكون المذهب الثاني 
سبق ذكره قبل هذا . 0 

yy 

(5) في «ات » : ١‏ بقدراته " » وكتب في هامشها : ١‏ لعله فلم يتكلم بذاته » . ظ 

)( تقدمت ترجمته ص ( 18 ) وينظر ص ( ١190‏ ) تعليق ( > ) وص ( 478 ) تعليق ( 4 ):. 

() في دت ۰ د د تلع ؛ والثبت من 9 د و 9ن وهو للوائق 4 في مضدر لص ,. 
المقالات (۲۱۸/۱) , 

)0( آفي النسخ القطية آي الهذیل 4 ET‏ النص : المقالات 14/0( 
یدیل سيقي بعده » وكذا ما ذكره أب الحسن في الوضيع امشار إليه عند عرضه 
اللفرقة الثالثة من المعتزلة. وأنه قول أبي الهذيل وا ۰ 

(0) تقدمت ترجمته ص (:۲4۲) . 


المثال الماشر مما ادعى فيه المجاز : نداژه عالی وتکلیمه ۰ والجواب عن ذلك ۳۷ 





الفرقة الثالثة : من المعتزلة تز أن القرآن مخلوق لله وأنه عرض وأنه 
يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد إذا تلاه » قال فهو یوجد مع تلاوته › 
وإذا كتبه وجد مع كتابته > وإذا حفظه وجد مع حفظه » وهو يوجد 
[ ۲۰۲/ب ] فی الأماکن بالتلاوة واحفظ والکتابة ولا جوز علیه الانتقال 
والزوال() 

والفرقة الرابعة7"؟ : يزعمون أن كلام الله عر وجل عرض وأنه خلوق › 
وأحالوا آن يوجد في مكانين في وقت واحد » وزعموا آن الکان الذي 
خلقه الله تعالى فيه محال انتقالّه وزواله منه ووجوده في غیره » وهذا قول 
جعفر بن حرب7؟؟ واکثر البغدادیین . ۵ 
والفرقة اامسة : اصحاب معمر(" یزعمون آن القرآن عرّض ‏ » 


)۱( في « د» و «ن ۷ : «یزعم ۲ . 

(۲) ینظر : مجموع الفتاری (۱۲/ ۱۱۳) وشرح العقيدة الطحاوية (۱۷۳/۱) وفتح الباري 
)100/1( . ۱ 

(۳) وهي أيضاً من العتزلة . 

)٤(‏ هو جعفر بن حرب الهمداني ويكنى أبا الفضل » قال فيه الخطيب : « معتزلي بغدادي 
درس الکلام بالبصرة على يد أبي الهذيل العلاف .. مات سنة )۲۳١(‏ . 

تاريخ بغداد (۱۱۲/۷ - ۱۱۳) ومیزان الاعتدال (1۰0/۱) وطبقات العتزلة 
(ص ۷۳ - ۷۰) ولسان الیزان (۱۱۳/۱) . 

(۵) هو معمر بن عباد السلمي (بالتشدید) معتزلي من أهل البصرة ثم سکن بغداد وناظر 
النظام , قال فیه القريزي : « وهو أعظم القدرية غلوا » وبالغ في رفع الصفات 
والقدرة باحملة وانفرد بمسائل .. » الخ » مات سنة (۲۱۵) وقیل (۲۲۰) . 

الملل والنحل (۷۹/۱) وطبقات العتزلة (ص۵4 - 0۷) ولسان الیزان (۷۱/۷) وحطط 
القريزي (۳۷/۲) . 


۳ کید 
والاعراض عندهم قسمان : قسم منهما يفعله الأحياء » وقسم منهى( 
یفعله الاموات » وال أن يكون ما يفعله الاموات فعلا للاحیاء . والقرآن 
مفعول وهو عرض › ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة › لانهم ا 
أن تكون لأعراض فعلاً لله » وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي شمع 
منه » إن(" سُمع من شجرة( "نهو ف لا لح شیع هو فز 
للمحل 0" الز ي [ حل ]20 فيه 

والفرقة(") السادسة يعمو أن كلام مرف خارق » ون يوجد في 
آماکن کثيرة في وفث واحد » وهذا قول الاسكافي(" . 00 

واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى ؟ فقالت فرقة منهم یبقی بعد 
خلقه » وقالت فرقة أخرى لا يبقى » وانما E‏ الذي 
خلقه الله تعای "۲ ثم یعدم بعد ذلك »۲ . 


00 في قد ودنء :وها ». ا 
(5) في «ات » : ١‏ إذ » » وللثبت من ١‏ د 4 و ١‏ ن» وهو يوائق مصدر النص : الكقالات 

5 . )558/1١( 
. » في « ت »؛ : « الشجرة‎ )۳( 

0( في النسخ الخطية ١:‏ حيث 6 » والثبت من مصدر النص : لقالات (۲۹۸/۱).- 
(0) في «د »و «ن »۰ : « الحل ۲ ۰ والمثبت من ٠‏ ت » وهو الموافق لمصدر النص : 
القالات (۲۱۸/۱) . 0 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 

(۷) في دات » : ١‏ الفرقة » بحذف الواو من آولها . 

(۸) تقدمت ترجته ص ( ۲8۳ ) . ۰ ۱ 

)9( زاد في ( ت ٤‏ : ۶ فيه ٤‏ ۰ ولا توجد في ۱ د» و ۷ن » ولا في مصدر النص . 
(۱۰)مقالات الوسلامیین (۱/ ۲۱۷ - ۲۹۹) مع شي» من التصرف والاختصار  ..‏ 


۰ المثال الماشر سا ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۱۳۹ 





ومذا الذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله 
ورسله ولصریح العقول والفطر » من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق 
آسمائه ونفي قیام الافعال به » فلما أصلوا آنه لا یقوم به وصف ولا فعل 
كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره » وأن القرآن 
خلوق » وطرد ذلك [نکار ربوبیته وژلهیته » فان ریوبیته سبحانه |نما تتحق 
بکونه فقالا مدبرا متصرفا في خلقه ۰ یعلم ویقدر ویرید"؟ ویسمع 
ويبصر » فاذا اتشت آفعاله وصفاته انتفت ربوبيته » فاذا انتفت عنه صفة 
الکلام انتفی الأمر والنهي ولوازمهما وذلك ينفي حقيقة الالهية ۰ فطرد ما 
أصلوه أن الله سبحانه ليس برب للعال9" ولا إله » فضلاً [ عن ]۳ أن 
يكون لا رب غيره ولا إله سواه 

المذهب الرابع : مذهب الکلاییة*) آتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب آن 
القرآن معنی قائم باللفس لا یتعلق بالقدرة والشيثة ۰ وأنه لازم لذات الرب 
كلزوم الحياة والعلم وأنه لا یسمع عل القيقة » واطروف والاصوات 
حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة ٠‏ وهو أربع معان في نفسه 
الأمر [ 1/۲۰۷ ] والنهي والبر والاستفهام » فهي أنواع لذلك المعنى 
القديم الذي لا بسمم » وذلك العنی هو التلو القروء وهو غير خلوق › 


(۱) في «ت » : « ویدبر » بدل قوله : ٩‏ ویرید ۷ . 
(۲) في «ن » : «العام » . 

(۳) ما بین العقوفتین مثبت من ( ت › . 

(4) سبق تعریفهم ص ( ۸۵4 ) . 

(9) تقدمت ترجته ص ( ۵۰۰6 ) . 


)1( في « ت ٩»‏ : « خبر » بدل ٩‏ غیر ۷ . 


مهب 
الكلااية في 
صفة كلامه 
تعالى ] 


[ ذكر 
هل هب أبي 


كلاه 
تعالى ] 


۱۳۰ ا ج س 
والأصوات واروف هي تلاوة العباد وهی مخلوقة . 

وهذا اذهب آول من یعرف آئه قال به ابن کلاب"۲ ۰ وبناه على أن 
الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم » والحروف والأصوات حادثة فلا يمكن أن 
موم بذات الرب لأنه ليس محلا للحوادث 5 ا ل د 
الرب ۰ والقرآن اسم لذلك العنی وهو غیر محلوق . ۱ 
المذهب الخامس مذهب الاشعري۳) ومن وافقهآه معنی [ وا ۲ 
قائم بذات الرب » وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت › ولا 
e‏ ولا له أجزاء » وهو عين الأمر وعين النهي. وعين 
الخبر وعين الاستخبار » الكل من واحد > وهو عين التوراة والإنجيل 
والقرآن والزبور » وکونه آمرا ونيا وخبرا واستخبارا صفات لذك العنی 
الواحد لا أنواع له ؛ فاٍنه لا ینقسم بنوع ولا جزء » وکونه قرآنا وتوراة 
وانجیلا تقسیم(" للعبارات عنه لا لذاته » بل إذا عبر عن ذلك العنی 
بالعربية كان قرآنا » وان عبر عنه بالعبرانية کان توراة » وان عبر عنه 
بالسريانية کان اسمه |نجیلا » والعنی واحد » وهله الالفاظ عبارة عنه (ولا 


(۱) انظر : مقالات الاسلامیین ۹ - ۲۵۸) ومجموع الفتاوی (۹/۱۲ و۲۷۲) 
ومنهاج السنة (۳۷۰/۲) والتسعينية (ضمن الفتاوی الکبری) (۳۹۱/7 ۰ ۰:۲۶ 
٠ 517‏ 157) والقصيدة النوئية مع شرحها للهراس )١١5/١(‏ وما بعدها ع الاح 
الباري (1۵0/۱۳) وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۱۷۳) . ۱ 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۸ ) . 

)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 

69 في لات »© : « والکل * . 

. في ١ات © :2 تقشيما ؛‎ )٥( 


المثال الماشر سا ادعي فيه السجاز : نداژه شالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۱۳۹۹ 


يُسميها)!'2 حكاية » وهي خلق من الخلوقات . وعنه(" ۸ یتکلم الله بهذا 
الکلام العريي ولا سمع من الله » وعنذه ذلك المعنى سمع من الله حقيقة » 
ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس ٠‏ إذ المصحح 
عنده لادراك امحواس هو الوجود » فکل موجود(" یصح تعلق الادراکات 
كلها به كما قرره في مسألة رؤية من لیس في جهة من الرائي وأنه بری 
حقيقة ولیس مقابلا للرايي » هذا قولهم في الرؤية؟؟ وذلك قولهم في 
الکلام ۱ 

والبلية العظمی نسبة ذلك إلى الرسول وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة » 
وأنبم أهل الحق ومن عداهم آمل الباطل » وجهور(" العقلاء یقولون : إن 





(۱) في «ن» : «ولا نسمیها ۷ ۰ ولعل الصواب ما أثبته لكون الإمام ابن القيم يحكي عن 
الأشعري الذي لا يسمي ألفاظ كلام الله تعالى حكاية وإنما يسميها عبارة . 

(۲) أي الأشعري . 

(۳) في ١‏ ت » : ١‏ وجود » وليس بصواب . 

(4) من مذهب جمهور الأشاعرة نفيهم الجهة عن الله تعالى » ثم [نهم قالوا بإثبات الرؤية في 
الدار الاخرة فوقعوا في تناقض بیّن واضطراب ظاهر لکون الرژية لا تعقل بلا مقابلة 
وجهة » فقالوا إنه تعالی يُرى لكن بلا جهة ؛ لا آمام الرائي ولا خلفه ولا عن یمینه ولا 
عن یساره ولا فوقه ولا تحته وأنه ليس من شرطها الجهة والقابلة » فألزمهم خصومهم 
من التفاة وغیرهم پلوازم شديدة لا حيد لهم عنها . 

انظر : الإرشاد للجويني (ص8١١)‏ وما بعدها » والاقتصاد في الاعتقاد (ص١1)‏ وما 
بعدها » ومجموع الفتاوی )85/١7(‏ وما بعدها » وشرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 
۹ ۲۲۱) وشرح الواقف (ص۱۸۵) وما بعدها مع تعلیق محققه » وفتح الباري (۱۱/ 
gy (LEY‏ (8۲۷/۱۳) . 

)( فی « ت ‏ : « وجهورهم ) . 


الکرامية في 
صفة کلامه 
تعالسی ] 


۱۳۲ ا 
تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه » وهو لا يتصور إلا كما تتصور 
المستحيلات الممتنعات » وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال 
والامور الاختيارية بالرب. تعای » ويسموتنها مسألة حلول 00 
وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته . ا 
الذهب السادس : مذهب الكرامية O‏ وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدر: 
فائم بذات الرب تعال ۰ وهو حروف وأصوات مسموعة » وهو حادث 
بعد أن لم يكن7" » فهو عندهم [ ۲۰۷/ ب ] متکلم بقدرته ومشیتته بعد آن 
لم يكن متكلما » كما يقوله سائر فرق المتكلمين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد 
أن لم يكن فاعلا » كما ألزموا به الكرامية في مسألة الكلام » فهو لازم لهم 
في مسألة الفعل » والکرامیة؟) أقرب إلى الصواب منهم ٠‏ فإنهم أثبتوا 
کلاما وفعلا حقيقة قائمتن وام o‏ 
القول بحرادت ۷ و۱۵0 ۰ ومنازعوهم آبطلوا حقيقة الکلام واقعل 


1( حلول الحرادث : مصطلح كلامي ؛ والجوادث جمع حادث وهو « ما يكون .مسبوقا 
بالعدم ويسمى حدوثا زمانيا » ويعبر بالحدوث عن الحاجة للغير » ويسمى حدوثا ذاتيا »'. ' 
التوقيف على مهمات التعریف (ص۲۹4) ۰ وینظر : الحدود في الأصول لابن فورك 
(ص81 -.85) مع تعليق محققه عليه » ومعيار العلم (ص 777‏ ۳۲۵) والبین في شرح . 
معاني آلفاظ الحكماء والمتكلمين (ص9١١)‏ ومجموع الفتاوى (7”70/5) و (10/15) 
وشرح حدیث التزول (ص4۳) والصفدية (۱۵۹/۲) ودره التعارض (ففیه تفصیل جید 
فاتق) (۱/ ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ » ۳۷) والتعریفات للجرجاني (ص۸۱) والكليات لني البقاء . 
(؟/186١)‏ ودستور العلماء (؟/ 6‏ /) . 


)۳( سبق تعریفهم ص (:9۱۹ ) . 
(۳) شرح الواقف (ص۱4۸) . 
)4( في « ت » : « والکرامية في مسألة » . 


المثال العاشر مما ادعى فيه المجاز : نداؤه تالى وتكليمه » والجواب عن ذلك 





وقالوا : لم يقم به به فعل ولا كلام البتة . وأما من أثبت منهم معثی فاتما 
بنفسه سبحانه فلو كان ما أثبته مفعولاً لكان من جنس الإرادة والعلم لم يكن 
شیتاً خارجا عنهما ۰ فهم لم يثبتوا لله كلاما ولا فعلا » وأما الكرامية فإنهم 
جعلوه متكلما بعد أن لم يكن متكلما » كما جعله خصومهم فاعلا بعد أن م 
یکن فاعلا( . 

الذهب السابع : مذهب السالیة"" ومن وافقهم من آتباع الائمة الاربعة 
وأهل الحديث أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى لم يزل ولا يزال » لا 
يتعلق بقدرته ومشيئته » ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآیات ؛ 
سمعه جبريل منه » وسمعه موسى بلا واسطة » ویسمعه سبحانه من 
يشاء ¢ وإسماعه نوعان ٠‏ بواسطة وبغير واسطة 0 ومع ذلك فحروفه 
وکلماته لا یسبق بعضها بعضا » بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في 
آن واحد » [ لم تكن ]( معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم ٠‏ بل لم 


(۱) وینظر : منهاج السنة (۳۱۱/۲) والقصيدة النونية هم شرحها للهراس (۱۲۸/۱) 
وشرح المقيدة الطحاوية (۱/ ۱۷۳) وفتح الباري (100/۱۳) . 

(۲) السالية : هم أتباع أبي عبد الله محمد بن سام (ت ۲۹۷) وابنه آي احسن آحد بن سام 
المتوق سنة بضع وحمسين وثلائمائة » وهما بصريان » ومن معتقدات هذه الطائفة أنه 
سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة في صورة آدمي محمدي ٠»‏ وآنه عر وجل يتجلى لسائر 
الخلق يوم القيامة من ابن والإئس والملائكة والحيوان أجمع ٠‏ » لکل واحد في معناه وآن 

له سراً لو أظهره لبطل التدبير وللأنبياء سرا لو أظهروه لبطلت التبوة وللعلماء سراً لو 
أظهروه لبطل لبطل العلم . . ؛ إلى غير ذلك من آقاويلهم الباطلة الفاسدة . 
بنظر عنهم : الغنية لطالبي طریق الق (ص۹6) وتلبیس ابلیس (ص )8١‏ والسير /١5(‏ 
۲ - ۲۷۳) ومعجم الفرق والذاهب الاسلامية (ص۲۰۱ - ۲۰۲) . 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ‏ . 


۴۳ 


ل : ذكر 
السالية ومن 
وافقهم في 
صفة كلامه 
تعالى ] 


[ ذكر 
مذهب أهل 


والجماعة في 
صفة کلامد 


تعالی ] 


۱۳۱ 








تزل قائمة بذاته a‏ 0 صفة الحياة چ ین 


والبراهين العقلية شاهدة ببطلان هذه الاش كلها ران غالفة لضريع 
العقل والنقل ۰ والعجب آنها هي الداثرة بين فضلاء لع لا وت 


یعرفون غیرها : 


و 

قول آتباع الرسل الذین تلقوا هذا الباب عنهم آثبتوا لله صفة الکلام كما 
أثبتوا له ساثر الصفات ۰ وال قیام هذه الصفة بنفسها کما بقوله بعض 
الکابرین أنه خلق الكلام لا في محل » ومحال قیامها بغیر الوصوف بها كما 
یقوله الکابر الآخر آنه حلق في حل فکان هو التکلم به دون الحل . . 
قالوا والكلام الحقيقي. هو الذي یوجد بقدرة التکلم ورادته قائما به,» لا 
یعقل غیر هذا » فأما" ما کان موجودا بدون قدرته ومشیتته 1 ۲1/۲۰۸ 
وان سمع منه فانه لیس بکلام له » وانما هو خلوق خلقه الله فيه » فلو کان 
ما قام بالرب تعالی من الکلام غیر متعلق بمشيئته بل(" يتكلم بغير اختياره ل 
يكن هذا هو الكلام المعهود » بل هذا شيء آخر غیر ما یعرفه العقل ویشهد . 
به الشرع . 


(۱) انظر عن مذهب السالمية وقولهم في صفة كلام الله تعالى : منهاج الستة (۱0۷/۱) 
و(۲/ ۳۹۰ - )۳٩۱‏ ومجموع الفتاوی (۳۱۹/۱۲ - ۳۲۰ والقصيدة النونية مع شرحها 
للهراس (۱۲۲/۱ ۰ ۱۳۳) . 

(۲) في «ت » : «وأما؛ . 

)۳( في ١‏ ت ٩‏ : و : 


المتال الماشر مما ادعی فیه المجاز : نداژه تعالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك و ۱۳۱ 


قالوا : ولو لم يكن هناك ألفاظ مسموعة حقيقة السمع ۸ یکن ثم صفة 
كلام البتة » ولو كان عاجزاً عن الكلام في الأزل لم يصر قادرا عليه فيما ل 
يزل » فإنه إذا كانت حاله قبل وبعد سواء وهو لم يستفد صفة الكلام من 
غيره فمن المستحيل أن تتجدد 27 له هذه الصفة بعد أن كان فاقدا لها بالكلية 

وكذلك إثبات قدم عين كل فرد [ فرد ]۲۳۳ من [ آفراد ]۲۱ [ أنواع ](*) 
الكلام ؛ وبقاؤٌه أزلاً وأبدًا واقتران22 حروفه بعضها ببعض بحيث لا يسبق 
شي» منها لغیره(۲ لا یسیغه عقل (ولا تقبله فطرة)"؟ ۰ وقد دلت 
النصوص النبوية أنه يتكلم إذا شاء بما شاء » وآن کلامه یسمع ‏ وأن 
القرآن العزيز [ الذي ]0 هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه 
حقا » ا ؛ وأنه سبحانه هو الذي قاله90؟ بنفسه 


لت 0074 و سے ھ نج 004 » و سکیتی 4( 


. ۷ مجدد‎ « : ٩ في « ت‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 
)4( ما بين المعقوفتين مثبت من ١‏ ت ) . 
0 في ۵ ت ۲  :‏ واقترانه » . 

. ٩ بغیره‎  : ) في ۷ ن‎ (Y 

0) في « د» و ان » : «ولا یقبله نظر ٩‏ . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ‏ . 
)٩(‏ في ات » : «قال » . 

(۱۰)آول سور الاعراف . 

(۱۱)آول سورة الشوری . 

(۱۲)آول سورة مریم . 


7 شع 
عن تعطیل 
صفة کلامه 
سبحانه ] 


۱۳۹ یل ا 
القرآن جمیعه ۲ حروفه ومعانیه نفس کلامه الذي تكلم به وليس بمخلوق.. 
ولا بعضه قدیما وهو العنی » وبعضه خلوق وهو الکلمات واطروف » 
ولا بعضه کلامه وبعضه کلام غیره » ولا آلفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم 
بها جبزيل ومحمد عما قام يالرب من المعنى من غير أن يتكلم الله بها » بل 
القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه » تكلم الله به حقيقة » والقرآن اسم 
لهذا النظم العربي الذي بلغه رسول الله يك عن جبريل عن رب العالمين ٠‏ 
فللرسولين منه مجرد التبلیغ والاداء لا الوضع والانشاء ۰ كما يقول أهل 
الزيغ والاعتداء » فکتاب الله عندهم غیر کلامه ۰ کتابه خلوق وکلامه 
غير مخلوق ۰ والقرآن إن أريد به الکتاب کان مخلوقا وإن أريد به الكلام كان 
غير مخلوق ۰ وعندهم أن الذي قال السلف هو غير مخلوق هو العين القائم 
بالنفس » وأما ما جاء به الرسول وثلاه على الأمة فمخلوق وهو عبارة عن 
ذلك المعنى » وعندهم أن الله تعالى لم يكلم موسى وإنما اضطره إلى معرفة 
العنی القائم بالتفس من غیر أن يسمع منه کلمة واحدة ۰ وما یقرژه 
القارء‌ون ویتلوه التالون فهو عبارة عن ذلك العنی » وفرعوا على هذا 
الأصل فروعا : 5 

منها : أن كلام الله لا يتكلم به غيره [ /7١8‏ ب ] فإنه7 العين القائم 
بنفسه » ومحال قيامه بغيره ٠‏ فلم يتل أحد قط كلام الله ولا قرأه 
[ ولا أفرآه ]1 . ۵ 


() ني «ن» : «جیغ ۰ . 

(۲) في ان » : « فکان ٩‏ . 

(۳) في « ت ) : ۱ نان ٩‏ . 

(4) ها بين المعقرفتين ساقط من ۱ ت » . 


المثال الماشر ما ادعي فیه السجاز : نداژه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۳۹۷ 





ومنها : أن هذا الذي جاء به الرسول كي ليس كلام الله إلا 
على سبيل الجاز . 

ومنها : أنه لا يقال إن الله تعالی (تکلم ولا یتکلم) ۲۳‏ ولا قال ولا 
یقول . ولا خاطب ولا مخاطب . فان هده کلها آفعال إرادية تكون 
بالمشيئة » وذلك العنی صفة أزلية لا تتعلق بالشيتة . 

ومنها : آبم قالوا لا جوز آن پنزل القرآن إلى الارض ۰ فألفاظ النزول 
والتتزيل لا حفقة حقيقة لشيء منها عندهم . 

ومنها : آن القرآن القدیم لا نصف له ولا ربع ولا مس ولا عشر ولا جزء 
له التة(۲۳ . 
کل( ذلك معنی واحد بالعین . ۰ 

ومنها : آن نفس التوراة هي نفس القرآن ونفس الانجیل والزبور › 
والاختلاف في التأویلات فقط . 

ومنها : آن هذا القرآن العربي تألیف جبریل أو محمد أو مخلوق خلقه الله 

في اللوج الحفوظ فنزل به جبریل من اللزح » لا من الله على احقيقة كما 
هو معروف من آقوالهم . 


. لا تكلم ولا یتکلم » کما في نظائرها بعدها في السیاق نفسه‎ ١ : لعلها‎ )١( 

(۷) لعرفة ما قیل في تقسیم القرآن إلى النصف والربع والخمس والعشر وعدد الأجزاء 
ینظر : الحکم في نقط الصاحف لایي عمرو الداني (ص۲ - ۳ ۰ ۱۵) وفنون الافنان 
في عيون علوم القرآن لابن ابحوزي (ص ۲۰۳ - ۲۷۷) والبرهان في علوم القرآن 
للزركشي )555/1١(‏ وما بعدها ٠»‏ والتبيان لبعض المباحث التعلقة بالقرآن لطاهر 
ابمزاثري (ص ۱۹۰ - ۱۹۶) ومعجم علوم القرآن للجرمي (ص۷۹) . 

(۳) في «ت » : «وکل ؟ . 


[ دلالة 
القرآن 

ریس 
الستة 

وغيرهما على 
أن كلامه 
قائمة بذاته 
يتكلم به 


متى شاء ] 


۱۳۹۸ وھ وسن 

ومنها : أن ذلك العين القديم جوز آن تتعلق() به الادراکات 
الخمس ٠‏ نت ويُرى ويشم ويُذاق ويلمس ٠‏ إلى غير ذلك من 0 
الباطلة سمعاً وعقلا وفطرة . 

وقد دل القرآن وضريح الشنة والمعقول وكلام السلف على أن الله تسان 
يتكلم بمشيئته » كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات 


سس رم 


وفعل ۰ قال تعال : « و ترا "لت إِذآ أده أن تو له کن کون 4() 
وقوله : « اما آمرهه :1 أزاد سسّمكًا أن يَقُولَ لم كن كيسَكْوك ۲6 . « وَإذا ) 
تخلص الفعل استبا ‏ وه آن » کذلك( » و ١‏ نقول 6۵6 فعل دال عل 
ال والاستقبال ۳۷ » و « كن » حرفان یسیق أحدهما الآخر »> فالذي 
اقتضته هذه الآية هو الذي في صریح العقول( ۲ والفطر . 


. ٠ ت‎ ١ في‎ ٩ تكررت کلمة « مجرز‎ )١( 

(۲) في «ن » : « یتعلق.» . 

)۳( في « د » و ان » ١:‏ أمرنا » وهو خطأ . 

(4:) سور اللحل آية (40) . 

. )۸۲( سورة يس آية‎ )٥( 

(() ینظر ل ليك 
مالك (۱۳/۱ ۰ ۱۶) فقد ذکر هذا نصا وأمثلة . 

(۷) ینظر : الصدر السابق (۱۳/۱ ۰ ۱۶) . 

(۸) في «ن ۷ : « یقول ۲ . 

)4( مکذا عرفوا الفعل الضارع يعني هو تاه و ویو رلك وال اف 
الاستقبال ١ ١‏ 

: العجم المفصل في اللحو العريي (۱۰۰۰/۲) ومعجم علوم اللغة ریدم 
و (ص۳۸۹) ومعجم القواعد العربية في النحو والتصریف (ص 4۵۷) . 
(۱۰)ني « ات » : « العقول » . 
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ره وو سر 
۲ 


وكذلك قوله : 8 ولا اردتا آن ملك رة مرا مارفا تس با ۲۳ 
سواء عان الأمر (ماهنا)(۲) أمر تكوين أو آمر تشریع فهو موجود بعد أن 
| یکن . 

وکذلك قوله : « ون عم 2 موم م فا لکد آسجذا 
و ۲٩4‏ وانما") قال لهم اسجدوا بعد خلق آدم وتصویره . 

وکذلك قوله : لما جا موتی لیییتا وم رب تال رب آرنه آنظز 
یک 6 آن تن ۱ البات کلها » فکم [ فیها ]۲۷ من برهان یدل عل 
آن التکلیم(۲۹ والخطاب وقع في ذلك 1 1/۲۰۹ ] الوقت . 

وذلك قوله : « ا انلها ورڪ ين لطي الور من 74 , 
)۱( سورة الإسراء آية )015 

(۲) في «ت ‏ : « هنا » بحذف الهاء الأولى التي هي للتنبيه . 

(۳) وقد رجح المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في موضعين منه أن الأمر هنا 
كوني لا شرعي فقال عند الاية الذکورة (ص ۵۱۲ - ۵1۳) : « فهذا آمر تقدیر كوني لا 
آمر ديني شرعي » فان الله لا یأمر بالفحشاء » والعنی قضینا ذلك وقدرناه » وقالت 
طائفة : بل هو آمر ديني » والعنی آمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا ۰ والقول الأول 
آرجح لوجوه .. ٩‏ ثم ذکر سبعة وجوه قي بيان وجه الأرجحية ۰ وهکذا ذکر في 
الصدر نفسه (ص ۱۰۵ - ۱۰۷) ۰ 


(۶) سور الاعراف آية ( ۱۱ ) . 

(۵) في «د» و «ن » : « غانما » . 

(1) في هت » : «فلما » والمثبت هو الصواب كما في نص الآية الكريمة . 
(۷) سورة الاعراف آية (۱۶۳) . 

(۸) ما بین العقوفتین ساقط من « ت »© . 

. » في «ت » : «التکلم‎ )٩( 

(۱۰)سورة القصص آية (۳۰) . 


الحديشية 
الدالة على 
ژثبات تکلمه 
تعالى ] 


۱۳۳۰ 








والذي ناداه هو الذي قال له : © کی آا اه ٩‏ اه 1 آنا اعبت تن ۹( . 
0 قوله : « و اديه قول 4 ۰ وقوله : < ویم یرهم چام 
ول لِْليكَة اهلاي يا كان يبدو چ ٠‏ وقوله : < َنم نول يهم 
کل اتا رن َل ين ی ه “ وحال آن یقول( سبحانه جهنم ۶ ل 
لُت ويول هَل ین ین مُی مُزییر » قبل خلقها ووجودها . 0 

وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره ونصوص السنة › وا ا 
آحادیث ۳ ث المعراج" وغيرها . 


OE (۱) 

(۲) سورة القصص آیة (1۲ »> و 1۵ و 4/) : 

(۳) سورة سباً آية (1۰) . 

(4) سور ق آية (۳۰) . 

)2( في « د » و«ن» : « يقوله » . 

68 0 رحمه الله تعال یقصد ما جاء في بعض روايات حديث الشفاعة وقيه : 

.. فاقول يا رب أمتي أمتي ١‏ يا رب أمتي أمتي , يا رب أمتي أمتي ۰ .یا رب 
3 : يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة .. » احدیث » آخرجه الترمذي في صفة القيامة )۲4۳ (۱۲۲/4 + 1۲) 
والامام آحد في السند (واللفظ له) (۲/ )٤١١ ٤٠١‏ وإسناده صحيح › قال لترمذي 
عقبه : « هذا حديث حسن صحیح ٩‏ ۰ وأصله في الصحيحين وغيرهما . 
والشاهد فيه : ١‏ فيقول : آي الول سبحانه وتعای » . 1 

(۷) لعل المؤلف رحمه الله تعالى يقصد ما جاء في حدیث الاسراء والعراج وفیه : «... فلم 
آزل آرجم بين ري تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال : يا محمد إنبن هس ضلوات. 
لكل يوم وليلة .. » الحديث ۰ وقد آخرجه مسلم في الایمان "۲۵۹ 
(۱/ ۱6 - ۱8۷) ۰ وفي رواية البخاري من کتاب الصلاءة ۳4۹ (ص۷.- ۷۷) 
وفي آحادیث الأنبیاء ۳۳2۲ . (ص۱۸۰ - 1۸۱) : ۱ .. فقال : هن خس > . 
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کقوله : « آتدرون() ماذا قال ربکم الليلة ؟ »۳۹ ۰ وقوله : إن الله يحدث 
من آمره ما يشاء » وان ما آحدث آلا تکلموا فی الصلاة»(۳ ۰ وقوله : « ما 
منکم (من آحد الا سیکلمه)*) ربه لیس بینه ویینه ترجمان ولا حاجب»" . 


- وهن خسون لا یبدل القول لدي .. » اطدیث . 
والشاهد فيه کسابقه من نسبة القول إلى الله تعالى . 

(۱) في «ن » : « آیدرون » ولیس بصواب . 

)۲( هو جزء من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال  :‏ صلى لنا النبي عله 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف آقبل عل 
الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ .. » احدیث » وقد أخرجاه في 
الصحيحين : البخاري في الأذان ۸4۲ (ص‌۱۱۸) وفي الاستسقاء ۱۰۳۸ وفي 
الغازي 4۱۷ وفي التوحید (مختصرا) ۷۰۰۳ ۰ ومسلم في الزیمان ۱۲۵ ۸ 
۸-۳ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه معلقا بصيغة ابزم عن ابن مسعود رضي الله عنه » في 
کتاب التوحید » باب قول الله تعالل  :‏ کل بوي هر نز ۰. 6 الخ . (ص۱۵۸۰) 

وقد قال الحافظ ابن حجر في تغلیق التعلیق (۰/ ۳۲۱ - ۳۰۲) : «هذا طرف من حدیث 
آسنده الولف في « الصلاة ٩‏ وفي ١‏ هجرة ابشة ‏ من طریق علقمة عن أبن مسعود في 
منم الکلام في الصلاة غتصرا بلفظ ‏ إن في الصلاة لشغلا » . وأخرجه آبو داود 
والنسائي من طريق أب وائل عن ابن مسعود مطولا وفيه هذا اللفظ » وهو من الأحاديث 
التي لا توجد في البخاري إلا معلقة وقال الإمام أحمد ثنا سفيان عن عاصم عن أب وائل 
عن عبد الله قال : « كنا نسلم على النبي َيه إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض 
الحبشة . . الحديث وفيه : ١‏ إن الله يحدث من أمره ما شاء » وإن مما أحدث آن لا تکلموا 
في الصلاة » ۰ أخرجه النسائي من رواية سفيان وأخرجه أبو داود من رواية أبان بن 
العطار عن عاصم 6 . 

(4( في النسخ الخطية : ١‏ إلا من سيكلمه » والمثبت من مصادر النص . 

(ه) آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه مطولا وختصرا منها في کتاب الرقاق 
ح10۳۹ (صس۱۳۷۹) وفي التوحید ۷28۳ و۷۵۱۲ ۰ ومسلم ایضاً مطولا - 


کر ات7 


تا سے مسر سای 


۳۲۲ 
وقد آخبر الصادق المصدوق عنه آنه يكلم ملائكته في الدنيا فيسألهم وهو 


أعلم بهم 2 کیف: ترکتم عبادي ۳ 0 2 ویکلمهم یوم القیامة(۲) 5 
ویکلم أنبياءه ورسله زعباده الومنین پومتز(؟) ویکلم هل ان نيا 


- وختصرا في مواضم من کتاب الزکاة منها ح ۲۷ (۲/ ۷۰۳ ۰ کلاها من حدیث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه يرفعه ۱ 

)١(‏ هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه آخرجه البخاري في مواقیت الصلاة 
ح۵٥٥‏ (ص ۱۱ - ۱۱۵) وفي بدء الخلق ۳۲۲۳ وفي التوحید ۹2 ۷1۲ و ۷۹۸۲ . 
(۲) کما ني قوله تعالى :. « رف جیما نم كول لیکو حور أ عدو # 

۳ سبحلتك أت وی ین دونهم بل کالرا دون الم : سا بهم ويون ژد ۹ این 
(8۰ ۱۰) من سورة سباً . ۰ ظ 
(۳) قال البخاري في کتاب التوحید من صحیحه : # باب کلام الرب تعالی یوم القيامة مع 
الأنبياء وغیرهم » باب ۳۷ (ص۱۵۷4) » ثم آورد فیه خمسة آحادیث » قال شارخه 
الحافظ ابن حجر في الفتح (1۷۷/۱۳) : « تنبيهان : أحدهما : لیس في أحاديث 
الباب كلام الرب مع الأنبياء إلا في حدیث آنس ‏ وساثر آحادیث لباب في کلام الرب 
مع غير الأنبياء » وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء فوقوعه للأنبياء بطريق الأولى . الثاني : . 
تقدم في الحديث الأول ما يتعلق بالترجمة » وأما الثاني قيختص بالركن الثاني من الترجمة وهو 
قوله : وغیرهم » وأما سائرها فهو شامل للأنبياء وغير الأنبياء على وفق الترجمة » اه.:. ٠‏ 
(5) قال البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه : « باب كلام الرب مع أهل الجنة ». . 
باب 58 (ص1618١)‏ . قال شارحه الحافظ ابن حجر في الفتح (1۸۸/۱۳).: 
« قوله : باب كلام الرب مع أهل الجنة » أي بعد دخولهم الجنة » ذكر فيه حديئين 
ظاهرين فيما ترجم له » أحدههما حديث أبي سعيد أن الله يقول لأهل الجنة :يا أهل 
الجنة » الحديث وفيه يقول : أحل عليكم رضواني . . ثانيهما حديث أبي هريرة ١‏ أن. 
رجلا من آهل الجنة استأذن ربه » في رواية السرخسي : يستأذن ربه في الزرع . 
الخ . فقال : « آولست فیما شنت ؟ » الحديث ٠‏ وأخرج حديث أبي سعيد أيضاً في 
الرقاق ح۹٤٠٠‏ (ص۱۳۸۱) ومسلم في ابنة وصفة نعیمها وأهلها ٩‏ (۲۱۷۱/6) . 
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ويسلم علیهم في منازلهم۲ ۰ وانه كل ليلة يقول  :‏ من يسألني فأعطيه » 
من یستغفرني فأغفر له » من بقرض غیر عدیم ولا ظلرم ۲ ۰ وقال النبي 
ية : « إن الله أحيى أباك وكلمه كفاحا» » ومعلوم أنه في ذلك الوقت کلمه 
وقال له : « تمن علی»(۲۳ . 

إلى أضعاف أضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي إن ڏفعت 
دفعت الرسالة بأجمعها » وإن كانت مجازاً كان الوحي كله مجازا » وإن كانت 
من المتشابه كان الدين كله من المتشابه » وان 59 أو ساغ تأويلها على 


)۱( كما قال تعالى : 8 سَلَمُ فوا ين رب نَصِرٍ 4 الآية (08) من سورة يس . 
وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في النونية بشرحها للهراس (4۱۹/۲) وهو یتحدث عن 
كلام الرب سبحانه مع أهل الجنة : 
ويسلم الرحمن جل جلاله ح ما عليهم وهو في القران 

(؟) تقدم ذكر حديث النزول بسرد طرقه ورواياته ص ( ١١70‏ ) وما بعدها . 

(۳) هو جزه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه الترمذي في التفسير 
۳۰۱۰ (۵/ ۲۳۰ - ۲۳۱) وابن ماجه في القدمة ح٠1۹ )58/١(‏ وفي الجهاد 
)٩۳۱/۲( ۲۸۰۰2‏ والدارمي في الرد عل ابهمية رقم ۱۱۵ و ۲۸۹ (ص ۱۰ و ۱۳۷) 
وابن أبي عاصم في السنة رقم 7١5‏ (۱/ 4۱۳) وابن خزيمة في التوحید رقم ۹۹۹ (۲/ 
۰ والحاكم في المستدرك (۲۰۳/۳ - ۲۰4) والبيهقي في دلائل النبوة 
(۲۹۸/۳ - ۲۹۹) وابن حبان في صحیحه رقم ۷۰۲۲ 44٩۱ - 8٩۰/۱۵(‏ ؛ 
جیعهم من طریق موسی بن |براهیم بن بشیر الانصاري عن طلحة بن خراش عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما واسناده جید » وقد رواه الامام آخد في السند (۳/ 
۲۱ ) تصرا » وكذا عبد بن حميد في اللتخب من مسنده رقم ۱۰۳۹ 
(ص۳۱۷ - )۳١۸‏ وابن منده في الرد على الجهمية رقم 7١7‏ (ص )١16‏ وأبو يعلى في 
السند رقم ۲۰۰۲ (1/6) من طریق آخر پٍسناد حسن . 

وقوله : « کفاحا » آي مواجهة لیس بینهما حجاب ولا رسول . قاله ابن الاثیر في النهاية 

. )۱۸۵/۶( 


۱۳۷۲ 








خلاف ظاهرها ساغ ا جميع القرآن والسنة على خحلاف ظاهره ۰ نان 
بجيء هذه سر رن ۲ وظهور(" معانیها() زتعدد 
أنواعها واختلاف مراتبها آظهر من کل ظاهر وأوضح من کل واضح » ۳ 
جهد ما يبلغ التأويل. والتحريف والحمل على المجاز . 0 
هب أن ذلك يمكنن في موضع واثين وثلاثة وعشرة » نوخ حل اد 
من ثلاثة آلاف وأريعة آلاف موضع كلها 3 المجاز وتأويل الجميغ بما 
ناف الظاهر ؟ (ولا تستبعد)”) قرا أكثر من ثلائة آلاف ۰ فکل آية وكل 
حديث إلهي وكل حديث فيه الإخبار عما قال الله تعالى أو يقول . وکل 
أثر فيه ذلك إذا استقرئت زادت على هفا العده » ويكفي احادیث [ ۰4 ۳۰ 
ب ] الشفاعة » وأحاديث الرؤية » وأحاديث الحساب ٠‏ وأجاديث 
تكليم الله تعالى للائكته وأنبيائه ورسله وأهل الجنة › وأحاديث 
تکلیم الله لوسی ‏ وأحاديث تکلمه! عند النزول الإلهي › 
وأحاديث تكلمه بالوحي > وأحاديث تكليمه للشهداء©) م 


. » في هت » : « تأويلها‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ٠ت‏ »© . 

(۳) في ٠ت‏ » : ١‏ وظهورها» . 

(8) في «ن » : « معانیهما » . 

0 في « ۵ ٩‏ : 9 ولا پستبعد ) . 

(5) يعني الحديث القدسي . 

(۷) في « ت » : « تکلیمه ٩‏ . 

(۸) تقدم الدليل على هذه الأمور في مواطن سابقة . 

)۹( الذي وقفت عليه في هذا حديث عبد الله بن جار رضي الله عنهما › وقد تقدم قرييا 
ال ا 
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واحادیث تکلیم() كافة عباده يوم القيامة بلا ترجان ولا واسطة » 
وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة حن يأذن لهم في الشفاعة 3( ¢ إلى 
غير ذلك . إذ كل هذا وأمثاله وأضعافه مجاز لا حقيقة [ له ]۲ ۰ سبحانك 
هذا ببتان عظيم » بل نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك 
أنك أحق بهذه الصفة وأولى من كل أحد ۰ وأن البحر لو أمده من بعده 
سبعة أبحر وكانت أشجار الأرض أقلاما يكتب بها (ما تتكلم)20؟ به لنفدت 
البحار والأقلام (ولم تنفد۳6 کلماتك » وأنك لك الخلق والامر » فأنت 
الخالق حقيقة . ٠‏ 


وأما مسألة تكلم العباد بالقرآن (فقد اشتبهت)" على كثير من الناس » 
فقالت طائفة 1 ٠‏ « إن الله يخلق كلامه عند ثلاوة كل تال ¢ فیجری کلامه 


(۱) في 2ت » : ١‏ تكليمه » . 

(؟) كما تقدم ذكره من حديث عدي ؛ بن حاتم رضي الله عنه ص ( ١55‏ ) . 

(r)‏ كما في قوله تعال : : © من دا اذى يَف عند ِل باذند» € الآية (۲۵۵) من سورة 
البقرة ؛ وقوله : ین که إلا ِن بت .6 ال (۳) من سورة بونس » » وقوله 


سر ل دس سار 07 


وید لا تفع امه إلا من أن ا ل لن وزیی م و > الاية ٩(‏ من سور 
طه » وقوله : « ولا کقم اْمََة 


تم اش منده لا من ردت لم 4 الآية (۲۲) من سورة سبا . 
(6) ما بین العقوفتین مثبت من لات © . 
(ه) في «ن » : «ما یتکلم ٩‏ . 
(0) في «د» و ان » : ول ینقذ ۲ . 


(۷) في «د» و ان » : ۱ فاشتبهت ۲ . 


7 ذكر 
مذاهطب 


الفرق في 


العباك 
بالقرأن ] 


المخلوق على لسان التالي » وفعل التالي هو حركة اللسان فقط. وهي 
كر ۷ » اا العيد ¢ والمقروء يت الله ۳ ¢ 
أبي ا و 0 ul)‏ 

وقالت فرقة أخرى : « إن العبد هو المحدث لألفاظه وتلاوته » والله 
تعالى خلقه في مكان واحد لا ينتقل عنه ولا يفارقه إلى غيره » فهذا السموع 
هو صنع التالي ؛ ألفاظه وتلاوته 6 » وهذا فول أكثر البغداديين من 
المعتزلة » Ka‏ , 

وقالت فرقة ١‏ إن القرآن لم يخلقه الله في الحقيقة ولا هو فعله » ناه 
عرض 4 ع ٠ SE‏ قالوا : « فهو فعل ‏ 
الحل الذي قام به » ۰ وهذا قول معمر() واصحابه من العتزلة(.. . 

وقالت فرقة : « إن :الله سبحانه خلق کلامه في اللوح الحفوظ ثم مکن 
جبریل آن یاخذه() منه نقلا ویعلمه رسولل( 0 ار a i SE‏ 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۲8۲ ) . 
(۲) تقدمت ترجته ص :۲۲۶۳ . 
۳( یظر ماسبق ص(۱۳۰۹) ومابمدها رقالات الاسلامین (۲۹۹۲۲۸/۱) و(۲/ ۲۹۵ 
(4) في «ت » : « لافعاله » . 
(0) تقدمت ترجته ص ( ۱۳۰۷ ) . ۱ 
)1( راجع ما سبق ص (: ۱۳۰۱۷ ) ومقالات الإسلاميين )14/۷( I0,‏ . 
(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۳۰۷ ) . 
(A) -‏ راجع ما سبق ص ( ۱۷ ۰ ) ومقالات ا ا 
)٩(‏ في «ت » : « «یاخذ » . 
(۱۰)قي «ن » : رسول الله * . 
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کان نطقه بمنزلة من يقرأ كتاب غيره » لكن الحروف والأصوات في الحقيقة 
بلبریل » (ل تقم)2'0 بذات الرب حروف القرآن ولا ألفاظه » ولا سمعه 
جبريل من الله تعالى وإنما نزل به من المحل الذي خلق فيه » ۰ وهذا قول 
کثیر من الکلابیة۱) . فعندهم آن هذا السموع قول الرسول 1 1/۲۱۰ ] 
اللکی( حقيقة سمعه منه الرسول البشري"") فأداه کما سمعه ۰ فالرسول 
الملكي ناقل لما في اللوح الحفوظ غیر سامع له من الله » والرسول البشري 
ناقل له عن جبریل قوله وألفاظه . 

ومن هؤلاء من يقول : « بل الله تعالى آلهم جبریل معانیه فعبر عنها جبریل 
بعبارته » فهذه الألفاظ کلام جبريل في الحقيقة لا كلام الله »۲۳ . 

ومبهم من بقرل : + جبریل علم رسول الله 8 معانیه وألقاها في 
توعه(۲ » وعمد اة انشا الفاظها وعبر ما من عنده دلالة علی ذلك العنی 
الذي ألقاه إليه الملك 06 . فالقرآن العربي على قولهم قول محمد يك أو 


)۱( في « د » و ون » : یقم ۷ . 

(۲) سبق تعریفهم ص:( ۸۰6 ) . 

(۳) یعنون به جبریل علیه السلام . 

(4) یعنون به الرسول محمدا و . 

(۵) ینظر : الانصاف للباقلاني (ص۹۸) والارشاد للجويني (ص۱۳۵) وشرح جوهرة 
التوحید (ص۹۵) والقصيدة الئونية مع شرحها لابن عيسى (۲۸۹/۱) وما بعدها . 

(7) في « ت ۲ : ۱ روحه ۷ ۰ والثبت من « د » و ۱ن ۲ » والروع بالضم : القلب 
والخاطر ٠‏ يقال : وقع ذلك في روعي أي في خلدي وبالي . الصباح الثیر وتار 
الصحاح مادة (روع) . 

(0) ينظر المصادر السالفة . 


۱ وم | کر ا مسا 
مه "۰۰ 
۱۳۳۸ لها سان 


قول رل ٠‏ وهذا قول من (لا نسمیهم) ۳" لشهرتهم(" وان حرفوا 
له العبارة وزينوا له الالفاظ ‏ فهو قولهم الذي يناظرون عليه ويكفرون من 
EE e‏ 
بخلافه . 

وقالت فرقة آحری 0 لسان التالي مظهر (للكلام)© القديم ؛ ينه 
منه عند التلاوة کما سمع موسی کلام الله من الشجرة ۰ فلسان التلي 
كالشجرة حل ومظهر (لكلام الله) ء فإذا قال التالي : « اند لله رب 
ایب 4 کان المسموع کله حروفه وأصواته عین(۲ كلام الله القائم به من 
اك الخارت رد 0 
الشجرة E E O‏ : 

واختلفت هذه الفرقة في الصوت الذي يُسمع من القارئ على قولين : 
آحدهما ٠ GS‏ فكانت الثلاوة 
مظهرة له . وقالت فرقة أخرى منهم : ما لا بد منه من الصوت في الأداء 
ولا يتأدى الكلام بدونه فهو الصوت القديم » وما زاد عليه من قوة الاعتماد 
والرفع فمحدث ۰ قالوا : وقد اقترن القديم بالمحدث على. وجه يعسر 


(۱) في هت » : « محمد جبريل وليس بصواب © . 
)۳( في « د ٩‏ و( ن ۲ : ( لا يسميهم؟ . 

(۳) وهم الاشاعرة . ۱ 

)4( في ۱ د ٩‏ و ۱ ن ۲ : ۱ الکلام » 

0 في « ت ٩‏ : « للکلام» . 

(() في «ت » : «غیر » وهو تحريف . 

(۷) في ات » : «آنه » . 
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التمييز بينهما جدا 

فلما أورد عليهم أن الحس شاهد بأن هذا الصوت موجود بعد أن كان 

معدوما ومعدوم بعد وجوده وهذا مستحيل على القديم » أجابوا بأن الذي 

وجد بعد عدمه ثم عدم بعد وجوده هو ظهور الصوت القديم لا نفسه › 

فالحدوث وقع على الإدراك لا على المدرك » كما |ذا شمع کلامه سبحانه منه ۰ 

بعد أن لم يسمع ثم عدم السمع › فالحدوث واقع على السمع لا على 

السموع > وهذا قول جاعة ممن ينسب إلى الإمام أحمد » [ وأحمد ]© 

وأصحابه التقدمون بریئون [ من ۲ [ ۲۱۰/ب ] هذا الذهب الخالف 

للحس والعقل والفطرة » ونصوص أحمد إنما تدل على خلافه » فقد نص 

في رواية جاعة من أصحابه على آن الصوت صوت العبد » فقال في قول 

النبي ككل : « لیس منا من ۸ یتغن بالقرآن»۳ قال : « يجهر به ويحسنه 

بصوته ما استطاع كِ, 

(۱) ما بین العقرفتین ساقط من ۱ ت » . 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من «د » و «ن ‏ . ۵ 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيد ۷۰۲۷ (ص۱۵۸۱) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وفي لفظ : ما آذن الله للبي ما آذن لنبي آن یتخنی بالقرآن » ۰ وله بلفظ آخر : 
« ما آذن الله لشيء ما آذن لنبي حسن الصوت بالقرآن مجهر به » . کتاب فضائل القرآن 


من الصحیح ۵۰۲۳ و٤ ٤٠٣‏ وفي التو حید ۷۸۲2 و ع ومسلم في صلاة 
السافرین وقصرها ۲۳۲ و۲۳۳ و۲۳ (7/۱ 10 _ £1( . 


() لم آقف علیه بلفظه » وتصوص الامام تقتضیه » والذي وجدته ما ذكره ابن مفلح 
رحمه الله تعالى في کتابه الداب الشرعية (۲۹۷/۲) قال : « قال أحمد : يسن القاری 
صوته بالقرآن ¢ ويقرأه بحزن بحزن وئدیر » وهو معنی قوله عليه السلام : (ما 
آذن الله لشيء کأذنه لنبي یتغنی بالقرآن) نص عليه » . 


[ إثبات أئمة 
السنة أن 
ر وت 
القارئ غير 


۱۳۳۰ همان ۱ 

وقد نص على ذلك الأئمة كالبخاري وغيره » قال البخاري في صحیحه : 
« باب قول النبي مَك  :‏ الماهر بالقرآن مع [ سَمرة ](۱) الكرام البررة ( 
و« زينوا القرآن بأصواتكم»9 . ثم احتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي يا : « ما آذن الله لشيء ما أذن لنبي ی ی 
بالقرآن جهر به»(. . فاضاف الصوت ال اللبي بي > ثم ساق حديث 
البراء : « أن ابي كك قرا في العداء هر 
آحسن منه »(*) داق ون اعد e‏ 


و تیش : (۲۹۹/۲) : «وقال الولید بن مسلم :ايت بالقران يجهر به » 
وهذا قول الشافعي ؛ ورواه سحاق بن |براهيم عن آحد ‏ . 

SS 
ومن طريقه البيهقي في‎ » )٠١١ ۔‎ ٠١١/۲( ۱٤۷۱ح أبي داود من کتاب الصلاة‎ 
ل‎ 
قال : سمعتٌ ابن أب مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد : مر بنا آبو لبابة فاتبعناه ختی‎ 
دخل پیته فدخلنا علیه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة فسمعته يقول : سمعتٌ رسول الله‎ 
ليس منا من لم ينغن بالقرآن » قال فقلت لابن أبي مليكة ارات‎ ٠ : عله يقرل‎ 
. إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال : يحسنه ما استطاع‎ 

. ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص‎ )١( 

(۷) البخاري في التوحید باب ۵۲ (ص۱۵۸۵) . 

(۳) ما بین العقوفتین لا یوجد في |حدی روایات البخاري 

(4) سبق تخريه قرييا ص ( ۱۳۲۹ ) مع التعلیق (۳) . ۱ ۰ 

0 البخاري کتاب التوحید ۷۵8۲ (ص ۱۵۸۵) وهو فیه بلفظ ی 
في العشاء ‏ رای رای © فما سمعتٌ أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه > . 
وكذا أخرجه في مواضع من الصحيح مطولا ومختصرا » انظر منه كتاب الأذان ح۷١۷‏ 

و۷1۹ وکتاب ي 3 
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النبي و كان مُتواريا بمكة وكان يرفع صوته بالقرآن » فإذا سمع المشركون 
سبوا القرآن ومن جاء به » فأنزل الله تعالى : « ولا بَجُهَرَ بِصَلَائِكَ ولا مانت 
ب 4 206 . ثم قال : « بابُ قراءة الفاجر والمنافق » وأصوائهم 
وتلاوم لا تجاوز تراقی ه۳ 0۲) 

الخدري : ١‏ يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم»*) 
ومعلوم أن المراد التلاوة والأداء وما قام بهم من الأصوات وأنها لم تجاوز9) 
حناجرهم » وكان البخاري قد امتحن ببذه الفرقة فتجرد للرد عليهم وبالغ 
في ذلك في کتاب « خلق آفعال العباد ٩۵»‏ ۰ فزنه بناه علی ذلك وأن 
آصوات العباد من آفعالهم آو متولدة عن آفعالهم ۰ فهي من آفعالهم » 
فالصوت صوت العبد حقيقة » (والكلام كلام الله) حقيقة » آداه العبد 
بصوته کما يژدي کلام الرسول وغیره بصوته ۰ فالعبد" لوق وصفاته 


. وذكر في الباب حديث أبي سعيد 


(۱) سورة الإسراء آية )١١١(‏ . 

(۲) البخاري كتاب التوحيد ۷۰۸۷ (ص۱۵۸۵) وأخرجه مطولا في التفسیر ح۷۲۲) 
وفي التوحید آیضا ح ۷۹۰ و ۷۵۲۵ . 

(۳) في مصدر النص : ٩‏ حناجرهم ) . 

)4( البخاري کتاب الترحید باب ۷ (ص۱۵۸۸) . 

(۵) هو جزء من امحدیث ‏ وتتمته : « یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمية 2 ثم 
لا يعودون فيه حتى یمود السهم إلى قُوقه ) » قیل : ما سیماهم ؟ قال : 9 سیماهم 
التحلیق » آو قال : التسبید » . البخاري » کتاب التوحید ۷۰۲۲ (ص۱۵۸۹) . 

. ۲ في « ن » : «مجاوز‎ )١( 

(۷) کتاب شهیر مطبوع متداول . 

(۸) في «ت » : « والکلام لله ۱ . 

)4( في ١‏ ت ٩‏ : « والعید ۷ . 





۲ 


غلقة » وأفقالة غار 5 ٠‏ وعو تاتا خلوقة » وال دی بلصوت 
غير مخلوق . ظ 
واحتج البخاري في ۱ الصحیح » و)في « خلق أفعال العباد »20 ۳ 
ذلك بنصوص التبليغ كقوله تعالى : « ينانا الرَسُولُ بل ما أي ایک من 
بف 4( » وقوله ED‏ وقو 9" 
ننک رسلاً رن ۲4 . 0 
اس وت ان اج » فان دك به رف خی ان 
الزيغ » أحدهما : ل » فلو كان 
هو قد أنشأ ألفاظه لم یکن مبلخا . بل منشتاً مبتدئا » ولا تعقل الامم کلها 
من التبلیغ سوی تأدية کلام الغیر بالفاظه [ 1/۲۱۱ ] ومعانبه » ولهذا 
يضاف الكلام إلى الم عنه لا ال امبلغ اا فالتبلیغ والابلاغ هر 
الإيصال » وهو معدى من بلغ إذا وصل » والإيصال حقيقة أن يورد إلى 
الموصل إليه ما حمله إياه غيره فله جرد ایصاله . 
الأصل الثاني : أن التبليغ فعل المبلغ › زا نیا وتبلیفه 
هو تلاوته بصوت نفسه » فلو کان الصوت والتلاوة وصوت التکلم به أولاً 
وتلاوته لم يكن فعلا مأمورا به مضافا إلى المأمور ٠»‏ وبالجملة لیخ هو 


صوت البلغ 00 ۰ 


(۱) حرف الواو الما ساقط من النسخ الخطية والسياق يقتضيه . 
(۲) في «د» و «ن ۲" : ۱ خلق الأفعال ٩‏ . 

((۳) سورة الائدة آية (1۷) . 

(4) سورة الشورى آية (4۸) . 

(0) سورة الأعراف آية ۷ ۱ 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك یت 





قال البخاري : « باب ما جاء في قول الله تعالى 2006 بل م1 رل ااك 
ويك ود لد عل ا بن 904 , وقول الي ل : « بلغوا 
ولو آية2"06 » و « ليبلغ الشاهد الغائب» » « وأن الوحي قد 
انقطع ,5( () 
فتأمل مقصوده بقوله : « وأن الوحي قد انقطع» ٠‏ فلو كانت أصواتنا 
بالقرآن هي نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به لم يكن الوحي قد 
انقطع » بل هو متصل ما دامت أصوات العباد مسموعة بالتلاوة » 
فالقائلون إن هذا الصوت هو نفس الصوت القدیم ظهر عند تلاوة التالي 
وهو الصوت الذي أوحى الله تعالى به [ الوحي ]( إلى رسوله د بعينه 
وهو غير منقطع » لزمه لزوما بينا أن الوحي متصل [ غير ]۲ منقطع . 


. )51/( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الصحیح من کتاب أحاديث الأنبياء ۳۶۲۱ (ص ۷۱۲) من رواية 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وبقیته : ٩‏ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج › ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » 

(۳) هو جزه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في خطبته ية يوم النحر 
وفيه : ١‏ فليبلغ الشاهد الغائب .. » الحديث أخرجه البخاري في احج ح۷۳۹٠‏ 
(ص44”) ومن حديث أب بكرة رضي الله عنه في احج آیضاً ح۱٤۱۷‏ (ص۳4۵) . 

0 هو جره من قول عمر بن اشطاب رضي الله عنه اوله : « ان آناسا کانوا یزخذون 
بالوحي في عهد رسول الله به › وإن الوحي قد انقطع .. » الخ آخرجه البخاري في 
الشهادات من صحیحه ۲۷۹۶۱ (ص ۵۲۵) ۲ 


(0) خلق أفعال العباد (ص١١١)‏ . 
)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ؟ . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ات ) . 


۱۳۳ 


قال البخاري في كتاب ‏ لق أفعال العباد »217 : د ويُذكر عن النبي ككل 
أنه كان يحب أن يكون الرجل خفت الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت . 
وأن الله سبحانه ينادي بصوت يسمعه من يعد كما يسمعه من قَرّبِ » فليس 
هذا لغير الله تعالى .: قال أبو عبد الله : وفي هذا دليل أن صوت الله لا 
پشبه أصوات الق ؛ لآن صوت الله یسمع من بعد کما یسمع من قرب 
وأن الملائكة یصعقون من صوته ۰ فاذا نادی جبریل اللاتكة .۸ 
یصعقوا ۲۳۳6 . ثم ساق في الباب أحاديث تكلم الله بالصوت محتجا بپا(۳) 
قال البخاري : « وقد كتب النبي كلك کتابا فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم » وقرأه ترجمان قيصر على قیصر وأصحابه » ولا يشك في قراءة 
الكفار وأهل الكتاب آنها أعمالهم » وأما القروء فهو کلام العزیز النان لیس 
بمخلوق( ۰ فمن حلف بأصوات قيصر أو بنداء المشركين الذين يقرون 

Ap‏ لاع بي وب تقول البي کر :۰« لا تحلفوا 
بغير الله » ولی للمبد آن علف باخرادم والدراهم البیض آو امم 


0 وان » : «خلق الأفعال ٠‏ . 

(۲) خلق آفعال العباد (ص۱۳۷) . ۰ 

0( نظر الصدر السایق. حدیث رقم ۵ و ۳۷۹۱ و۳۱۷ (ص ۱۳۷ - ۱۳۹) . 

(4) في مصدر النص : ١‏ نشك ٩‏ . 

() في النسخ الخطية : « بخلق ٠‏ والمثبت من مصدر النص . 

(5) في مصدر النص :۰ یکن » 5 

)۷( ع ةن هت ار ی خت راد دس ۱۳ 
۷ وإسناده ضعيف » فيه عبد الكريم بن آي المخارق ضعيف كما في ترجته من 
كتاب التقريب (ص؟ ٠ ٠١‏ وكذا فيه الوليد بن مالك بن عبد القیس ومد بن قيس 
مولى سهل المذكور كلاهما مجهول غير مشهور كما في ترجمتهما في التذكرة للحسيني - 





المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك Yo‏ 


الصبيان التي(١؟‏ يكتبونها ثم يمحونما المرة بعد المرة » وإن حلف فلا يمين 
عليه لقوله تعالى : [ ١١5/رب‏ ] # فک" لوا یر آنداها رام 
کوب ,249 , 

قال البخاري : « وقال النبى يل  :‏ بينا أنا فى الجنة سمعت صوت 
رجل بالفرآن" فبین آن الصوت غیر القرآن :(6 . 

قلی() : ونظیره : « |ني لاعرف آصوات رفقة الاشعریی بالقرآن» . 


۱١۸۴۲ /۳( =‏ و ۱۸6۷) وتعجیل الفعة لابن حجر (۲۰4/۲ و+"۳4) . 
إلا أنه صحت أحاديث كثيرة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى ثبتت في الصحيحين 
وغيرهما فانظرها في موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية ٩1/۱(‏ - 1۵) . 

. في النسخ الخطية : « الذین * ۰ والثبت من مصدر النص‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : « ولا . ۱ 

(۳) سورة البقرة آية (۲۲) . 

. )١٤١ص( خلق أفعال العباد‎ )٤( 

(0) أسنده الإمام البخاري بعد هذا في خلق أفعال العباد رقم ٤۲۹‏ و ٤١١‏ (ص١١١‏ 
و07١)‏ من حديث أبي هريرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما » وكذا أخرجه 
النساتي في الکبری من حدیثهما ایضاً في کتاب الناقب ۸۲۳۳ و ۸۲۳6 (30/0) 
ولفظه من رواية أبي هريرة عند البخاري في الموضع المذكور : « بينا أنا أمشي في الجنة 
سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت من هذا ؟ قالوا : هذا حارثة بن النعمان » كذلكم 
البر » کذلکم البر » . واسناده صحيح . 

(() خلق أفعال العباد (ص۱۱۱) . 

(۷) القائل هو الامام ابن القیم . 

(۸) هو طرف حديث أبي موسی الاشعري رضي الله عنه وله تتمة ۰ آخحرجه البخاري في 
الغازي 1۲۳۲2 (ص۸۷۲) ومسلم في فضائل الصحابة ح۱۲۷ (۱۹44/4) . 


RASA 
4 أو + كتين‎ ae 
ا ا س‎ ۱۳۳۹ 


قال آبو عبد الله : ( ويقال له أصفة الله وكلامه وغل وأسماژه وعزه 
وقدرته بائنة من الله آم لا ۴ وقولك وكلامك بائن من الله آم لا 7۲٩‏ . 
قال آبو عبد الله : قال الله تعالى : 5 أن أي ان اما مس * و 
سعيم سوت ير ۹( > وقال : # إا ارم سلتا وا إل قري أن آنزر 
تک 4( [ فالابلاغ ] والانذار من نوح » وهو نذير مبين يأمرهم 
سرآما الغفران فانه: مین الله E‏ : « یر کر ين 
ویک ۲۳ ۰ ثم قال : « رب إن وت وی لا را" ۵ فذکر الدعاء سرا 
م “0 . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : قال التي بلا 
لقوم كانوا يقرؤون القرآن فيجهرون به : « خلطتم علي القرآن»" , 
یقول : علت آصواتکم صوتي ۰ فنهی النبي و آن برفع بعضهم عل 


(۱) خلق آفعال العباد (ص ۱۱۲) . 

(۲) سورة النجم الآيتان ۳٩(‏ ۰ 4۰) . 

(۳) سورة نوح آية ( ۱ ۹ 

(5) ما بين المعقوفتين أثنته من مصدر النص . 

(5) في مصدر النص :۱ لقوله » . 

0 بوره لوت آي( 1 )ا 

(۷) سورة نوح آية ( ۰ ) . 

(۸) خلق آفعال العباد (ص ۱۱۳ - ۱۱۶) . 

)٩(‏ أخرجه الإمام أحمد .في مسنده (401/1) والبخاري في جزء القراءة خخلف الإماء زقم 
۱۹1 (ص 1۰) والبزار في مسنده (البحر الزخار) رقم ۷۸ ۰ ۲۰۷۹ (۵/ ۰ وأبو 
یمل في مسنده رقم ۰۰۰ (1۲۳/۵) ۰ وقد آورده الهيشمي في مجمع الزوائد (۲/ 

۲۸۳) وقال عقبه : « رواه أحمد وأبو يعلى والبزار » ورجال آحد رجال الصحیح ٩‏ . 


المثال الماشر سا ادعي فيه المجاز : نداژه تعالی وتكليمه » والجواب عن ذلسك ۷ 


بعض صوته ۰ ول ينه عن القرآن ولا عن كلام الله ۲ . 

قال البخاري : « واعتل بعضهم فقال « حَقَّ يَمْمَمَ كلم ل 274 قيل 

له : إنما قال # حي ی بے کے اتی 4 لا کلام ون وتك 0 
إن الله فضل موسی بکلامه » ولو كان يَسْمع الخلق كلهم كلام الله كما 
سمع موسى لم يكن لموسى عليك فضل »2 . ومعتی [ هذا ]29 أن هذا 
الصوت المسموع من القاري لو كان هو الصوت الذي سمعه موسى لكان 
كل من سمع القرآن بمنزلة موسى في ذلك . 

ام 

فإذا" قيل : حروف المعجم قديمة أو خلوقة ؟ فجوابه أن الحرف حرفان . 
فا حرف الواقع في كلام المخلوقين مخلوق » وحروف القرآن غير مخلوقة . 

فإن قيل : كيف الحرف الواحد لوق غير غلوق ؟ قيل : ليس 


. حل أفعال العباد (ص١١١) مع بعض الاخثصار في آخر النص‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ( ١‏ ) . 

(۳) في مصدر النص : « ولنك ‏ . 

. لأن›‎ ١ : في مصدر اللص‎ )٤( 

(6) خلق افعال العباد (ص ۱۲۰) مم شيء یسیر من الاختلاف . 

)1( بای ره موی رو امن ارد عبني 3 ثم وضع عليه خط علامة على 
إلغائه . 

0) في «دت ۲ : « ولذا » . 

)۸( في ۱د» و «ن ‏ : «غلوقا » . 

. » في ۱ن » : « وغیر‎ )٩( 


[ مراب 
الأشياء في 
الرجود ] 


[ الفرق بين 


شکب 
انشاء و البلغ 


آداء ۲ 





۱۳۳۸ 


بواحد بالعين وإن كان واحدا بالنوع » كما أن الكلام ينتقسم إل خلوق وغير 
مخلوق ۰ فهو واحد بالنوع لا بالعين . 
وتحقيق ذلك أن الشي له آربع مراتب 0( ای مور ۰ ومرتبة 
في الأذمان » ومرتبة في اللسان » ومرتبة في الخط » فالرتبة الأولى وجوده 
العيني ۰ والثانية وجوده الذهني ٠‏ والثالئة وجوده اللفظي. . والرابعة 
وجوده الرسمي » وهذه الراتب الاربعة تظهر("" في الأعيان القائمة بأنفسها 
کالشمس مثلا ۰ وفي آکثر الأعراض آیضاً کالالوان وغیرها » ويعسر تمييزه 
في بعضها [ ۱/۲۱۲ ] کالعلم والکلام » آما العلم فلا يكاد بحصل الفرق 
بین مرتبته في الخارج ومرتبته في الذهن ۰ بل وجوده الخارجي. ماثل 
لوجوده الذهني . وأما(۳ الکلام فان وجوده الارجي ما قام باللسان: » 
ووجوده الذهني ما قام بالقلب » ووجوده الرسمي ما أظهره الرسم . . فآما 
وجوده اللفظي فقد اتحدت فيه المرتبتان الخارجية واللفظية . 0 3 
ومن مواقع الاشتباه أيضاً أن الصوت الذي يحصل به إنشاء. الكلام 
مثل الصوت الذي: يحصل به أداؤه وتبليغه وذلك الحرف ۰ فصوت 
امرئ القیس) وحروفه من قوله : « قفا نبك من ذكرى, حبيب 
(۱) انظر : مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۱۲ و۲۳۹ وه۳۸) وللمولف مفتاح دار السمادة (۱/ ۸٩‏ 
و8ا١-80١)‏ وكشاف اصطلاحات الفنون )١1755/5(‏ . ا 
(۲) في «ن » : ۱یظهر » . 
(۳) ني «ت ٩‏ : « فاما» . ۱ 0 
(5) الشاعر الجاهلي العروف ابن حجر الکندي اللقب باللك الضّلیل وبذي لقروح: ۰ آشهر 
شعراء العرب على الإطلاق وحامل لوائهم وأول أصحاب المعلقات » أصله من اليمن 
ومولده في نجد نحو سنة (1770) قبل الهجرة ووفاته بأنقرة نحو سنة (۸۰) قبل الهجرة . 
طبقات فحول الشعراء (۵۱/۱) والشعر والشعراء (۱8۲-۱۱۱/۱) وأشعار = 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك 4 





ومنزل 2006 (مائل لصوت2 المنشد لذلك حكاية عنه وحروفه9" » فإذا 
قال القائل : هذا كلامك أو كلام امرئ القيس ؟ کان السژال مجملا يحتمل 
الإشارة فيه معنيين : أحدهما أن يراد الإشارة [ إلى صوت المؤدي وحرفه » 
والثاني أن يراد الإشارة ]0 إلى الكلام المؤدى بصوت هذا وحروفه! , 
والغالب إرادته هو الثاني » ولهذا يحمد القائل له أولاً أو يذم ٠»‏ وإنما يحمد 
الثاني ويذم على كيفية الأداء وحسن الصوت وقبحه . 

والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا » فإذا قال 
الواحد منا : «الاعمال بالنیات»۲۳ ۰ مؤديا له عن رسول الله يهو م يقل 
أحد إن هذا قولك وكلامك ». وان قیل نك حسن الاداء له حسن التلفظ 
به » وهذا الذي قام به وهو حسنه وفعله » وعلیه بقع اسم الخلق » ولشدة 
ارتباطه بأصل الکلام عسر التمییز . 

ومن (هنا)) غلطت الطائفتان ۰ إحداهما جعلت الكل لوق 


= الشعراء الستة الجاهليين (۲۸-۵/۱) وخزانة الأدب (۳۳۵-۳۲۹/۱) . 

)١(‏ هذا الشطر الأول من أول بيت في معلقته » وتتمته : « بسقط اللوی بین الدخول 
فحومل »© . دیوائه (ص۸) . 

69 في «ات 6 : 3 كصوت »© . 

)۳( في « دا و2 نظ : ! وحرفه ) : 

. ۲ ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ات‎ )٤( 

. 1 في :داردن»6 : ل وحرفه‎ (٥) 

(0) إشارة إلى الحديث النبوي الشريف : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی . . » 
الحديث من رواية عمر بن الخطاب #8324 وهو أول ما استفتح به الإمام البخاري صحيحه . 

0) في «ت » : ۱ هاهنا » . 

(«) وها العتزلة والاشاعرة . 


7 الاختلاف 
في التلار 0 


۱ ۱ ره سس یم سل ۰ 
۱۳۶۰ ۱ 7 وی و من 7 


منقصاً » والاية جعلت الكل قديداً ٠‏ وهو هن صفة الرب نظرً إل من 


تکلم(۱) بهد أولاً . 


والحق ما عليه أئمة الإسلام كالإمام أحمد والبخاري وأهل الحديث آن 
الصوت صوت القاري والکلام کلام الباري ) 
وقد اختلف الناسن هل التلاوة 2 yy‏ 


هل مي والذین قالوا التلاوة هی التلو فلیست حرکات اللسان(۲) عندهم هي 


الطر آو غیر 
تلو ] 


التلاوة » وانما اور التلاوة وکانت سببا لظهورها ‏ والا فالتلاوة 
عندهم هي نفس الحروف والأصوات وهي قليمة . 

والذین قالوا التلاوة غیر التلو طائفتان : احداهما قالت : التلاوة هي هذه 
اروف والاصوات السموعة وهي خلوقة » والتلو هو( 1 :۲۱۲/ب ] 
العنی القائم بالفس وهو قديم » وهذا قول الاشعریة؟ . | . . . 
اس الثانية قالرا : التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن 1 ا 
القرآن العزیز السموع [ بالآذان ٩‏ بالاداء ین في رسول لله يل ومي : 
« الس »4 و« هيعس € و« حم ¢ و« الم 6 وهو حروف 
وكلمات وسور وآيات تلاه علیه جبریل کذلك » وتلاه هو علی الأمة کما 


(۱) في «ن » : «یکلم ۲ . 
)۲( في « ت » : ٩‏ الانسان ٠‏ ۰ ولیس بصواب . 
(۳) في «ن » : «مي » . 
)4( في « ت » : ١‏ الأشعري © . 
وینظر ما سبق . 1 
(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ) . 


(7) في «ن » : «وهي » . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ei‏ 


تلاه عليه جبريل » وبلغه جبريل عن الله كما سمعه » وهذا قول السلف 
وأئمة السنة واحدیث » فهم يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب » 
فالقرآن۱) عندهم جیعه کلام الله حروفه(" ومعانيه » وأصوات العباد 
وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن عن الله . 

فإن قيل : فإذا كان الأمر كما قررتم فكيف أنكر الإمام أحمد على من 
قال : « لفظي بالقرآن خلوق » وبذعه ونسبه إلى التجهم ؟ وهل كانت محنة 
أبي عبد الله البخاري إلا على ذلك حتى هجره أهل الحديث ونسبوه ال 
القول بخلق القرآن(" . 

قيل : معاذ الله ‏ آن یظن بأئمة الاسلام هذا الظن الفاسد › 
وقد صرح البخاري في کتابه « خلق آفعال العباد »۴0 وفي آخر 
اللجامع بأن القرآن کلام الله غير لمحلوق" . 


(۱) في « ت » : ١‏ والقرآن » . 

(۲) في «ت » : « وحروفه » بزيادة الواو في أوله . 

(۳) ۸ أقف على آن البخاري رحه الله تعالی قال : « لفظي بالقرآن مخلوق » ۰ وانما النقول 
الصحيح عنه قوله : « القرآن کلام الله غیر لوق وأفعال العباد خلوقة والامتحان 
بدعة ٩‏ » وقوله : « الایمان قول وعمل يزيد وينقص ٠»‏ والقرآن کلام الله غير 
غلرق » » ونحو هذا كما سيأتي ذكره قريبا إن شاء الله في الصفحة الاتية وما بعدها ‏ 
ثم وقفت على أنه نفى هذا القول عن نفسه وكذبه فقال عليه رحمة الله : « من زعم أني 
قلت : لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله .. ١»‏ الخ . 

انظر : تاریخ بغداد (۳۲/۲) وطبقات الحنابلة (١///17؟)‏ والسير )٤٥۷/١۲(‏ . 

(4) في «د » و «ن » : ۱ خلق الأفعال » . 

(۵) كمافي قوله في « خلق آفعال العباد » (ص۳۰) : « وقال آبو عبد الله : والقرآن کلام الله 
غير خلوق لقول الله عر وجل : # امک رَبَکم اه الزٍی غلق السَمَوّت والازش في َة يار 
ستو عق ام بتفی ال از ربکا والکمس رال ربوم مسطان بأعريه 4 - 


[ مسألة 


ا 1 
بالقسران 
مخلوق ] 


ا 


۱۳:۲ 
وقال0) : حدثنا سفیان بن عیینة) قال : « آدرکت مشیختنا منذ ضبعین 


سنة منهم عمرو بن دینار !۳" یقولون : القرآن کلام الله غير خلوق ۲۶ . 
قال البخاري : وقال أحمد بن الحسين020) حدثنا آبو نعیم۲۳ ۰ حدئنا | سليم 


- نين أن خلت والطلب الحثيث وللسخرات بأمره ٠‏ ثم شرح تقال : )ل أ كلك 

اد بر له رب ألْسَلِينَ © » اه وقال (ص۳۶) : ١‏ قال أبو عبد الله: محمد بن 

إسماعيل : سمعت عبيد الله بن سعيد يقول : سمعت يحبى بن سعيد يقول : .ما زلت 

أسمع من أصحابنا يقولون : إن أفعال العباد مخلوقة . قال أبو عبد الله : خركاتهم 
وأصواتبم واکتسایهم .وکتابتهم خلوقة ۰ فآما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف 
السطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق » قال الله : م 
مایت بنك ی سدور ازيرت رن ار > » اه . ) 

)١(‏ فى مصدر النص :0 حدثني الحكم بن محمد الطبري ۲ - كتبت عنه بمكة - قال حدئا 
سفيان بن عمينة .. ۲ الخ . ْ ۱ 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۳۰۸ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۳۰ ) . ۰ ۲ 

)٤(‏ خلق أفعال العباد (ضص7) وإسناده صحيح ؛ وقد أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية 
رقم 7454 (ص77١)‏ وفي رده على المريسي (۱/ ۵۷۳) و(1۹۳/۲) » وابن بطة في 
الابانة رقم ۱۸۳ (7-5/9) في الرد على الجهمية » واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد رقم 780-741 (5/ 151-770) من طرق ٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
رقم 57١‏ (۵۹۷-۵۹۱/۱) وفي سننه الکبری (8۳/۱۰) وفي الاعتقاد (ص84) » 
وذکره الذهبي في العلو (ص۱۱۵) ۰ قال الالباني في ختصر الملو (ص114) : 
ای ای ی الحفاظ » . 

(۵) في مصدر التص : ١‏ الحسن » بدل و نیو آ 

(5) هو ضرار (بكسر آوله خففا) بن صَرّد (بضم المهملة وفتح الراء) أبو نعيم التيمي الكوفي 
. الطحان » قال فيه الحافظ أبن حجر : ١‏ صدوق له أوهام وخطأ ورمي بالتشيع » وكان 
عارفا بالفرائض ؛ .. توفي سنة (۲۲۹) ۰ آخرج له البخاري في خلق آفعال العباد . - 


لمثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه , والجواب عن ذلك بع سو 


القاري“ قال : سمعت سفيان الثوري”'؟ يقول : قال حماد بن أبي 
علدنا : أبلغ أبا لان () ان أني بريء من ديئه » وكان يقول : 
القرآن خلوق »( . 


- الجرح والتعدیل )٤٦1-٤٦٥ /٤(‏ وتهذیب الکمال (۳۰۲-۳۰۳/۱۳) ومیزان 
الاعتدال (۳/ ۳۲۸-۳۲۷) وتقریب التهذیب (ص۲۲۱) . 
)۱( هو سليم بن عيسى أبو الهم القاری الكوفي مام في القراءة » قال الامام البخاري : 
«سمم الثوري وحزة الزیات ۰ روی عته آمد بن ید وضرار بن صرد .. » الخ ۰ وم 
يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا > وقال العقيلي َ « مجهرل في النقل ٠‏ حدیثه منکر غیر 


محفرظ .. » الخ : 
التاریخ الکبیر (4/ ۱۲۷) والضعفاء الکبیر للعقيلي رقم ۷۷6 (۲/ ۱۷۳) ومیزان الاعتدال 
(۲۳۱/۲) . 


(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۲۹ ) . 

(۳) هو جاد بن آي سلیمان » واسمه مسلم » آبو [سماعیل الاشعري مولاهم الكوفي » 
قال فيه الحافظ ابن حجر : ١‏ فقيه صدوق له أوهام من الخامسة ورمي بالإرجاء » اه 
توفي سنة (۱۱۹) وقیل في التي تلیها » أخرج له البخاري في الأدب ومسلم مقرونا 
بغيره والباقون . 

الجرح والتعدیل )۱٤۸-۱٤١/۳(‏ وتہذیب الکمال (۲۷۹-۲۷۹/۷) والسير 
(۵/ ۲۳۹-۲۳۱) وتقریب التهذیب (ص‌۱۱۸) . 

(5) المعني به أبا حنيفة رحمه الله تعالى كما سيظهر عند التخريج . 

(0) خلق أفعال العباد رقم ۲ (ص۷) » وقد أخرجه البخاري أيضاً في التاريخ الكبير رقم 
۸ (۱۲۷/4) وفیه قول حاد بن آي سلیمان : « أبلغ أبا حنيفة المشرك أني بريء 
منه .. » الخ وکذا آخرجه امخطیب في تاریخ بغداد (۳۸۰/۱۳) بلفظ : ۱ آبلغ عني آبا 
حنيفة المشرك أني بري» منه حتی یرجم عن قوله في القرآن  »‏ ثم آورده بالفاظ آحری 
نحو هذه » وفي إسناده من تكلم فيه كما سبق . 


لزنم 
البخاري في 
مسألة 


اللسسفظ ۲ 


مک ام 


ثم ساق قصة خالد. بن عبد الله 5 رن تیان ۵ 
درهم » وقال إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وم يكلم موسى تكليما 
ثم نزل فذبحه(؟ . ۱ ۱ ظ 

فهذا مذهب الإمام البخاري (ومذهب) الإمام أحمد و ها تا من 
سائر أهل السنة » فخفي تفریق(" البخاري وتييزه على جاعة من آهل السنة 
والحديث » ولم يفهم بعضهم مراده وتعلقوا با منقول عن أحد نقلا مستفيضا 
آنه قال : « من قال : لفظي بالقرآن خلوق فهو جهمي » ومن قال غير 
خلوق فهو مبعدع »۲۱ ۰ وساعد ذلك نوع حسد باطن للبخاري يا كان الله 
تعالى نشر له من الصيت والمحبة في قلوب الخلق واجتماع الناس عليه حيث 


۳4٤ 


OE ERE (۱)‏ 
(۲) خلق أفعال العباد رقم ۳ (ص۸) وقد تقدم تخريج القصة ص ( ٤١٤‏ ( یی 
("). 1 

(۳) في هت » : «هذا » . 

(4) في « ت ١ : ١‏ وتمييز مذهب ‏ . 

(۵) في ده ون .: ١‏ تعريف ؟ . 1 

(5) الرواية عن الإمام أحمد في هذا ونحوه كثيرة جدا مقرلة في مصادو ومصطاث: أعدة . 
ینظر : مسائل الامام | أحمد رواية أي داود السجستاني (ص ۲۲۵-۲۹4 ۲۷۱) ورواية ابن 
هاني (۱۵۲/۲ ۰ 010 والسنة لعبد الله بن أحمد (۱۱۵-۱۱۳/۱) وصریح السنة 
للطبري (ص۲۱) والسنة للخلال (۱۲۵/۵) وما بعدها وخ (۷/ل ۱۸5/ب 
و۱۸۸/-ب و۱۸۹/ب و۱۹۰/-ب و۹۱٩۱/)‏ وما بعد ذلك إلى آخر الجزء وعقيدة 
السلف تلصابوني (ص۱۷۳-۱۷۱) وطبقات انابلة (۲۱/۱ ۱۷۲) ومناقب الإمام أحمد 
لابن ابوزي (ص ۲۰۷ ۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳) ودره التعارض لابن تيمية (۲۰/۱- 
۲۱ ومجموع الفتاری (۱۲/ ۵۷۳) والسیر للذهبي (۲۸۸/۱۱) . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك و۱۳۶ 

حل » حتی() هضم کثیرا من رتاسات کثیر من رئاسة آهل العلم وامتعضوا 

لذلك(۲ ۰ فوافق الهوی الباطن الشبهة الناشتة من القول الجمل » 

وغسکوا باطلاق الامام أحمد وإنكاره على من قال  :‏ لفظي بالقرآن مخلوق 

وأنه جهمي ؛ 2 فتركب من مجموع هذه الأمور فتنة وقعت بين أهل الحديث 

فی مسألة [ 1/۲۱۳ ] اللفظ : 

قال الحاكم أبو عبد الله" : سمعت آبا القاسم طاهر بن آحمد الوراتی(*) 
یقول : سمعت حمد بن شاذان(* الهاشمي يقول : « لما وقع بين محمد 

(۱) في ۱ ت »؛ : ١‏ حيث »© . 0 

(۲) جاء في تاریخ الاسلام الطبقة ۲۷ (ص۲11) والسیر (۵۳/۱۲) وطبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (۲۲۸/۲) وهدي الساري (ص 4۹۰) : « وقال أبو أحمد بن 
عدي : ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لا ورد نیساپور واجتمم الناس 
عليه » حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لا رأوا إقبال الناس 
الیه واجتماعهم علیه .. » . قال ابن السبكي في مصنفه الذکور (۲۳۰/۲) في ترجة 
البخاري : « ولا یرتاب التصف في آن محمد بن مجبی الذهلي لقته آفة الحسد التي لم 
یسلم منها الا آهل العصمة » اه . وانظر ما سيأتي في الصفحة الاتية من قول الامام 
البخاري نفسه عن حسد الإمام الذهلي له . 
ويراجع تاريخ بغداد (۳۰/۲) وتاريخ الإسلام الطبقة ۲۲ (ص556” و )١5619‏ وهدي 
الساري (ص 4۹۱) ففیها من دعاء الإمام البخاري : « .. وقد قصدني هذا الرجل حسدا 
ا آتاني الله لا غير .. »© الخ . 

(۳) تقدمت ترجمته ص ( 15١8‏ ) . 

(6) هو « طاهر بن آحد بن محمد بن طاهر الوراق آبو القاسم الولقابادي النيسابوري » . کذا 
نقلته من مختصر تاریخ نیسابور (ص۸۹) . وقد ذکره الذهبي في مواضع من کتبه منها 
تاريخ الإسلام الطبقة (۲) (ص‌۲۹۸) ۰ والسیر (1681/۱۲ ۰ ۵۷۲) و (۲۲۳/۱8) . 

(0) هكذا في النسخ الخطية : « شاذان » » وفي مصادر ترجته : ! شادل » ۰ وفي بعضها : 
« شاذل » آعني باندال الهملة آو الذال العجمة » وهو آبو العباس الهاشمي - 


ها 


ع صر | ضير سباي 


۱۳:۹ 


ابن یحی ومد بن إسماعيل دخلثٌ على محمد بن (سماعیل فقلت : يا 
أبا عبد الله أيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحبى ؟ كل من يختلف 
إليك يُطرد (من منزله ولیس لکما مترله(( ۳‏ قال : محمد بن .یحی 
كم يعتريه الحسد في العلم 3 والعلم رزق من الله تعالى يعطيه من يشاء 
فقلت : يا أبا عبد الله هذه السألة التي قعکی( عنك2"0 ؟ فقال لي : هذه 
مسألة مشؤومة » رأيت أحمد بن حنبل وما ناله من هذه المسألة » جعلت على 
نفسي ألا أتكلم فيها ل 

رالسالة التي کافت پیهما کان محمد بن یی لا جیب فیا إلا ما ییک 


= مولاهم النيسابوري: > صاحب إسحاق بن راهويه » وصفه الذهبي ۳ الحدث 
الثری العمر » وآرخ وفاته سنة (۳۱۱) , 
السير /١5(‏ 175-1777) وتاريخ الإسلام وفيات سنة (911) والعبر (1/ 414) وشذرات . 
الذهب (۲۲۱۳/۲) » : وقي ضبط اسمه ينظر الإكمال لابن ماكولا )1/0( والتكملة 
للصغاني مادة (شدل) والمشتبه للذهبي (ص )۳۸١‏ والتوضيح لابن ناصر الدين )11/0( 
وتبصیر الشتبه لابن حجر (۲/ ۷۱6) والتاج الزييدي مادة (شدل) . 
(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۳۲ ) . 
)۲( ني « ۵ ٩‏ و و «ت ٩‏ : «منزل » : 
(۳) ما ؛ بين القوسين لا یوجد في السیر (۱۲/ 6۷ ولا في تاريخ الإسلام في ترججة 
البخاري الطبقة (١؟)‏ (ص‌۲۱۸) ۰ وهو قد نقل اللص نفسه عن العام 
)٤(‏ آي الإمام البخاري . 
0 في « ن ١‏ : « يحكي © . 
(۱) في ات : « عندك ٩‏ ۰ والثیت من «د؛ و «ن » وهو الوافق لا ذ في السير (15/ 
۷ وتاریخ ا الطبقة (۲۱) (ص‌۲۱۸) . ١‏ 
)۷( نتهی کلام البخاري . وینظر سیر ٠۷-41/10‏ وتاريخ الإساام اللقة ۲١‏ 
(ص۲۱۸) . ١‏ 
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عن أحمد بن حنبل » فستل محمد بن إسماعيل فوقف عنها » وهي أن اللفظ 
بالقرآن خلوق » فلما وقف فیها البخاري تکلم فیه حمد بن یجبی وقال : 
قد آظهر [ هذا ]۲۳ البخاري فول اللفظية » واللفظية شر من ابحهمية ۲۳۸ . 
قال الحاكم : ۱ (سمعت آبا حمد عبد الله)(*) بن حمد العدل(*) یقول : 
يقول 1 الایمان قول وعمل يزيد وينقص »> وهو قول أتمتنا 
مالك بن ۹ > وعبد الرهن بن عمرو الأوزاعى ) 5 


(۱) في النسخ الطية  :‏ عنه » واللبت من السیر (4۵۷/۱۲) . 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من «ن ۷ . 

(۳) آخرجه احاکم في تاریخ نیسابور ۰ وهو من مصنفاته الفقودة کما ذکرت عنه سابقا ص 

( ۱۰۸۱ ) وینظر السپر (4۵۷-1۵1/۱۲) وتاریخ الاسلام الطبقة ۲٩‏ (ص‌۲۱۸) . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : « سمعت أبا محمد بن عبد الله » بإقحام (ابن) بين الاسمين وهو 

خطأ . 
(۵) في «ت ٩‏ : « العدل »6 . وهو عبد الله بن محمد بن علي بن زياد أبو محمد العدل 
النيسابوري » ترجمه الحاكم في تاريخ نيسابور » وهو في ختصره (ص )٩۱‏ . 

. في النسخ الخطية : « الشرفي » بالفاء » وليس بصواب بإجماع مصادر الترجمة‎ )١( 
وهو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد المعروف بابن الشرقي النيسابوري تلميذ الإمام‎ 
)۲6۰( مسلم ۰ وصفه الامام الذهبي بالإمام العلامة الثقة حاقظ خراسان » ولد سنة‎ 
. )۳۲۵( وتوفي سنة‎ 
)۳۳( تاریخ بغداد (1۲۷-1۲۹۱/4) والسیر (40-۳۷/۱۵) وتاریخ الاسلام الطبقة‎ 
. )۳۷۹/۷( (ص ۱۲۲-۱۱۵) والوافي بالوفیات‎ 

(۷) يعني الذهلي وقد تقدمت ترحمته ص ( ۱۱۳۲ ) . 

(۸) تقدمت ترجته ص ( ٩۲۷‏ ) . 

. ) ۱۰۷۹ ( تقدمت ترجته ص‎ )٩( 


ما 
ہو سر مسر سای 


وسفیان بن عیینة۲ ۰ وسفیان سك ۹ كلام الله غير خلوق 
من جمیع جهاته وحیث تصرف فمن لزم ما قلنا استغنی عن اللفظ وعما 
سواه من الکلام في القرآن ۰ ومن زعم آن القرآن مخلوق فقد کفر وخرج 
من الایمان وبانت منه امرأته » يستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه وجعل 
ماله فيئاً بين المسلمين وم یدفن في مقابر السلمین » ومن زعم أن لفظي 
بالقرآن [ خلوق ]۳ فهو مبتدع » ولا يجالس ولا يكلم » ومن وقف 
وقال أفرل غلوى: ولا قير علرق: فتن شاع الق ومن ذهن بعد 
لجار ين عد 1 یی سای ورن 9 
لا حضر مجلسه الا من كان عل مذهبه 6( . 0 
قال الحاكم : « وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقیه() يقول " 1 


۱۳:۸ 


)۱( تقدت ترجه ص ( ۳۰۸ . 

(۲) تقدمت ترجته ص ۹ ). 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ۷ ت ‏ . 

۱ (6) ما بین للعقوفتین ساقط من «ت » . 

(۵) ما بین المقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 

)1( تاريخ نيسابور للحاكم وهو من كتبه الفقودة کما ذکرته سابقا ص ( ۸۱ ۰) تعلیق (۳).. ش 

وینظر : تاريخ بغداد (۳۱/۲ -۳۲) والسیر (401-150/۱۲) وتاریخ الإسلام. الطبقة 
السادسة والعشرون (ضص/5717؟78-1؟) وهدي الساري (ص )581١-19٠‏ 2 وفيما نقله ابن 
القيم هنا عبارات لا توجد في هذه الکتب . ۰ : 

69 هو حسان بن محمد بن أحمد بن هارون أبو الوليد القرشي الاموي النيسابوري الشافعي : 
أحد الأئمة الأعلام الشاهیر ۰ مولده بعد السبعین ومائتین ۰ وموته م 
وأربعين وثلائماثة 5 : 

التظم (۱۶/ ۱۲۸ -۱۲۹) والسير )195-4947/١6(‏ الف (۲/ ۸۱-۸۰) وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (۲۳۰-۲۲۲/۲۳) . ۱ 
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سمعت محمد بن نعيم" يقول : سألتٌ محمد بن إسماعيل البخاري لما وقع 
ما وقع من شأنه عن الإيمان فقال : « الإيمان قول وعمل يزيد وينقص › 
والقرآن کلام الله غير مخلوق ۰ وأفضل آصحاب رسول الله و آبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي » على هذا حيبت وعليه أموت وعليه أبعث إن 
شاء الله » ثم قال أبو الوليد : أي عين أصابت محمد بن إسماعيل بما نقم 
عليه [ /7١7‏ ب ] محمد بن يحيى ٠‏ فقلت له : إن محمد بن إسماعيل قد 
بوب في آخر « الجامع الصحيح ؛ بابا مترجما : « ذكر قراءة البر والفاجر 
والنافق ۰ وآن آصواتهم لا تجاوز) حناجرهم ۲7 فذكر فيه حديث قتادة 
عن أنس عن أبي موسى 1[ رضي الله عنهم ۲*۲ عن النبي کر : «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن کالاترجة . . 26 الحديث ٠»‏ وحديث أبي زرعة عن 


› من شيوخ أشياخ الحاكم » وهو محمد بن نعيم بن عبد الله أبو بكر المديني النيسابوري‎ )١( 
سمع قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي ومحمد بن‎ 
یجیی الذهلي » وروی عنه من الاقران محمد بن |سماعیل البخاري وآبو حامد آحد بن‎ 
الشرقي وأبو العباس السراج وغیرهم . ول أقف على تاريخ وفاته . ينظر : كتاب‎ 
الأسامي والکنی لاپي حامد الحاكم (۲۰۷-۲۰۹/۲) والكفاية للخطیب (ص۲۰)‎ 
. )۲۲۱/۳( والانساب للسمعاني (۱۵6/۱۲) وطبقات الشافعية الکبری لابن السيکي‎ 

(۲) في «ن » : « لا يجاوز » وهو خطأ . 

(۳) صحیح البخاري » کتاب التوحید باب ۵۷ (ص‌۱۵۸۸) وهو فیه بلفظ : ٩‏ باب قراءة 
الفاجر واللافق ۰ وأصواتهم وتلارتهم لا تجاوز حناجرهم » . 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من ۷ ت ) . 

(0) صحیح البخاري » کتاب التوحید ح۷۵۲۰ (ص‌۱۵۸۸) ۰ وهو في فضائل القرآن 
ح۰۲۰٥‏ و۵۰۵۹ ۰ وفي الأطعمة ح۷١٤٠‏ ۰ وکذا آخرجه مسلم في صلاة السافرین 
وقصرها ۲۳ (۵4۹/۱) . 


1 انعصار 
امؤلف 
للإمسسام 
البخاري 

هذه المسألة : 
وبيان مراد 
الإعام أحمد 


ا 


ما لل سر سساح ييه 


۱۳۵۰ 


أي هريرة عن النبي يي : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
اميزان»“ الحديث . فقال لي : كيف قلت ؟ فأعدته عليه فاعجبه ذلك 
وقال : ما كان بلغني هذا عه . 

ومراد أبي عبد الله بهذا الاستدلال أن الثقل في الميزان والخفة عل السات 
متعلق بفعل العبد وكسبه » وهو صوته وتلفظه » لا يعود إلى ما قام بالرب 
من کلامه وصفاته » وكذلك قراءة البر والفاجر » فإن قراءة الفاجر لا تجاوز 
ات و ا 

قة (لم تكن) کذلك ۰ فانها متصلة بالرب حتلٍ . 

فالبخاري: أعلم ببذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه 6 
وکلامه فیها آوضح وأمتن من كلام أي عبد الله »> فإن الإمام أحمد 
[ رضي الله عنه وأرضاه ]۳ سد الذريعة حیث منع اطلاق لفظ الخلوق 
نفیا وإثباتا على اللفظ . فقالت طائفة : آراد سد باب الكلام في ذلك , 


)01 صحیح البخاري ۰ کتاب التوحید ح۷۵۲۳ (ص۱۵۸۹) وهو في الدعوات ح1 ۱8۰ وفي. 
الایمان والنذور ۱0۸۲ ۰ وهو آخر حديث ختم به الإمام البخاري رحمه الله تعال 
صحیحه . وکذا آخرجه مسلم في الذکر والدعاء والتوية والاستغفار ۳۱ (۲۰۷۲) . 

(۲) تاریخ نیسابور للحاکم ؛ وهو من مژلفاته الفقودة کما ذکرته سابقا ص ( ۱۰۸۱ 6 ۰ 
وينظر هدي الساري (ص١48)‏ . 0 

)۳( في ٠ن‏ »2 : الم يكن » . 

(4) ما بين المعقوفتين مثبت من « ت » . : 

(۰) قال الامام الذهبي في ترجة الكرابيسي من کتابه السیر (۸۲/۱۲) : ۷ .. ولا زيب ان 
ما ابتدعه الكرابيسي وحرره في مسألة التلفظ وآنه خلوق هو حق . لکن باه الإمام أحمد. 
لئلا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن » فسد الباب » لأنك لا تقدر آن تفرز التلفظ من 
اللفوظ الذي هو کلام الله إلا في ذهنك » اه وقال في تذکرة اطفاظ )۷٤۸/۲(‏ = 
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وقالت طائفة منهم ابن قتيبة2 : إنما كره أحمد ذلك ومنع منه لان اللفظ 
في اللغة الرمي والإسقاط » يقال : لَقَط الطعامٌ من فيه ولَمَظْ الشيء من يده 
إذا رمى به » فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن27 » وقالت طائفة : « إنما 
مراد أحمد أن اللفظ غير الملفوظ فلذلك قال : إن من زعم أن لفظه بالقرآن 
خلوق فهو جهمي ٩‏ . 

وأما منعه آن یقال : لفظي بالقرآن غیر خلوق ۰ فإنما منع ذلك لأنه 
عدول عن نفس قول السلف ۰ فإنهم قالوا : القرآن غير مخلوق . والقرآن 
اسم يتناول اللفظ والعنی » فاذا عص اللفظ (بکونه غیر خلوق)(*) كان 


- في ترجة ابن الاخرم : « .. فان التلفظ بالقرآن من کسب التالي » والتلفظ والتلاوة 
والکتاية والخفظ آمور من صفات العبد وفعله » وآفعال العباد خلوقة » لکن السلف کانوا 
لا یسوغون اطلاق ذلك لانهم خافوا آن یتذرع بذلك ال القول بخلق القرآن ورآوا (طلاق 
الخلقية على اللفظ بدعة » وقد ورد عن الإمام أحمد ما يوضح ذلك » فإنه قال : من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي » اه . 

وینظر : آعلام السنة الشهورة (ص۹۷-۹) ومعارج القبول (۲۹۳-۲۹۲/۱) . 

(۱) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة آبو محمد الروزي الدينوري لقيامه بالاینور مدة » 
النحوي اللغوي الادیب » قال فیه الامام الذهبي : « العلامة الکبیر ذو الفنون الکاتب 
صاحب التصانیف ۰ نزل بغداد وصنف وجمم وبعد صیته » . ولد سنة (۲۱۳) في 
آواحر خلافة الآمون وتوفي سنة (۲۷۲) . تاریخ بغداد (۱۷۱-۱۷۰/۱۰) والتظم 
(۲۷۷-۲۷۱/۱۲) وانباه الرواة (۲/ ۱8۷-۱۳) والسیر (۳۰۲-۲۹۱/۱۳) . 

(۲) في النسخ الخطية : ١‏ ان ۲ » ولعل ما أثبته هو الصواب لحسن السياق . 

(۳) كلام ابن قتيبة لم أقف عليه في مصنفه 3 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة »© وهو مظنته » وكذا لم أجده فيما بين يدي من كتبه الأخرى ؛ ولعله في مؤلفه 
« الرد على القائل بخلق القرآن ؛ إلا أنه معدود من كتبه المفقودة . 

(4) ما بین القوسین مکرر في «ات © . 


۱۳۲ ظ لسن 
ذلك زيادة في الکلام ونقصا من العنی » فان القرآن کله غیر لوق . فلا 
وجه لتخصيص ذلك بالفاظ خاصة » ومذا کما قال قائل : السبع الطوَل() 

من القرآن غير تخلوقة7" » فانه وإن كان صحيحاً لكن هذا التخصیص عنوع" 
[ منه ]۳۱ ۰ وكل هذا عدول عما أراده الإمام أحمد [ رحمه الله ]29 . 
وهذا المنع في النفي والاثبات من کمال علمه باللغة والسنة. وعقیقه لهذا 
الباب » فإنه امتحن به ما لم يمتحن به غيره » وصار کلامه قدوة واماما 
زب الرسول یا [ ۱/۲۱6 ] إلى يوم القيامة » والذي قصده أحمد أن 
اللفظ يراد به آمران : آحدها اللفوظ نفسه » وهو غیر مقدور للعبد ولا 
فعل له . والثاني : التلفظ به والأداء له وهو فعل العبد » فاطلاق(٩‏ الخلق 
على اللفظ قد يو هم( العنی الاول وهو خطاً . > وإطلاق نفي الخلق عليه قد 
يوهم المعنى الثاني » .وهو خطأ ٠‏ فمنع الإطلاقين . 


)۱( في « ن ١‏ : « الطوال » والثبت من « د » و «ات 6 . 
قال الزركشي في البرهان (۲6/۱) : : « والطول : بضم الطاء جمع طُولى. ؛ تاشر جع 
کبری ۰ قال آپو حیان التوحيدي : وکسر الطاء مرذول » اه . والسیع الطول هي .: 
البقرة وآل عمران والنساء والائدة والأئعام والاعراف ویونس ۰ وقیل السایمة هي 
الکهف ۰ وقیل هي الأنفال وبراءة » لانهما في حكم سورة لت نا 
بينهما بالبسملة . 


التبيان للشيخ طاهر الجزائري (ص۱1۲) والصدر السابق (۲46/۱) . 
0( في « ت ؛ : ١‏ لزق » . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ٠‏ ت © . 
(4) ما بین العقوفتین زيادة من ات »© . 
0 في ات » : ۷ فاطلاقه ۲ . 
(۱) ني «د» ودن ۰ : «تومم ‏ . 
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وأبو عبد الله البخاري (رحه الله تعالی)(۲ مير وفصل وأشبع الکلام 
في ذلك » وفرق بین ما قام بالرب و[ بين 3" ما قام بالعبد » وأوقع 
المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم » ونفى اسم الخلق 
عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى » وسمعه محمد 
كله من جبريل . وقد شفى في هذه المسألة في كتاب « خلق آفعال العباد » 
وأتى فيها من الفرقان والبيان يمال يزيل الشبهة ويوضح الحق ويبين عله 
من الامامة والدین » ورد على الطائفتين أحسن رد . 

قال أبو عبد الله البخاري [ رحمه الله تعالى ]۲۳۲ : فأما ما احتج الفريقان 
لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم وربما لم 
يفهموا دقة مذهبه » بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى 
غير خلوق » وما سواه فهو لوق . وأنبم کرهوا البحث والتفتيش عن 
الأشياء الغامضة » وتجنبوا آهل الكلام والخوض والتنازع الا فیما جاء به 
العلم و البي يد : 

والفریقان اللذان عناهما البخاري وتصدی للرد علیهما وابطال() 
قولهما » ثم أخبر البخاري أن كل واحدة من الطائفتين الزائغتين نحتج بأحمد 


. ©» ها بين القوسين زيادة من ات‎ )١( 
.  نیع‎ ۷ : » في ات‎ )۲( 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من « ن » . 
(4) في ات ٩‏ : ما . 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ۷ ت ۲ . 
(5) في «د» و «ن ۷ : «وتنبیه ۷ . 


(۷) في «ن » : «وابطل » . 


[ تفصیل 
الالف 
القول في 
سال 
السلاوا 
والتل‌سو ] 





۱۳۵ 





وتزعم أن قولها قوله:. وهو كما قال رحمه الله تعالى » فان آولئك اللفظية 
يزعمون أنه كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق وأنه على ذلك (استقر 
آمره۲۳ » ومذا قول من یقول : التلاوة هي التلو والقراءة اد 
والکتابة هي الکتوب. . 
والطائفة الثانية الذين یقولون : التلاوة ا ۲۲۳ مخلوقة › 207 : 
آلفاظنا بالقرآن خلوقة » ومرادهم بالتلاوة والقراء نفس ألفاظ القرآن 
العربي الذي سمع من رسول الله ية > والتلو القروء عندهم [ هو ]490 
المعنى القائم بالنفس وهو غير خلوق وهو اسم القرآن . 0 
فإذا قالوا : القرآن ,غير خلوق أرادوا به ذلك المعنى ا 
وآما القروء السموع الثبت في الصاحف فهو عبارة عنه وهو خلوق . 
ومولاء یقولون التلاوة غیر التلو » والقراءة غير المقروء » والكتابة [ ۲۱۶/ 
ب ] غیر الکتوب وهي خلوقة » والتلو القروه غير خلوق » وهو غير 
مسموع ۰ فانه لیس بحروف ولا آصوات ؛ والفریقان مع كل منهما حق 
وباطل فنقول") وبالله التوفیق : ۵ 
أما الفريق الأول : فأصابوا في قولهم | ان الله تعالى تكلم بهذا القرآن على 
الحقيقة حروفه ومعانيه › تكلم به بصوته وأسمعه (من ا من 


(۱)" في «ن » : « استقزاره » پدل قوله : « استقر آمره ؛ بو سح 
(۲) في صلب « ت » : « والقرآن ؟ ۰ وكتب في الهامش : ١‏ لعله والقراءة » ,. 
(۳) في «ت:؟ : ١‏ القراءة » بحذف الواو من آولها . 

(5) ما بین العقوفتین ساقط من ات » . 

(4) في ١‏ د ؛ : «١‏ فتقول ؟ . 

(5) ما بين القوسين تكرر في ١‏ د؟ و« ن». 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تمالى وتكليمه ٠‏ والجواب عن ذلك فى ىس و 





ملائكته » وليس هذا القرآن العربي مخلوقا من جملة المخلوقات . وأخطؤوا 
في قولهم : إن هذا الصوت المسموع من القاري هو الصوت القائم (بذات 
الرب) وآنه غير خلوق » وآن تلاوتهم وفراء‌تهم وألفاظهم القائمة بهم 
غير مخلوقة » فهذا غلو في الإثبات يجمع بين الحق والباطل . 

وأما الفريق الثاني : فأصابوا في قولهم إن أصوات العباد وتلاوتهم 
[ وقراءتهم ]۳ وما قام بهم من أفعالهم وتلفظهم بالقرآن وكتابتهم له خلوق 
وأخحطؤوا في قولهم إن هذا القرآن العربي الذي بلغه رسول الله اء عن الله 
خلوق ۸ يتكلم به الرب ولا سمع منه » وأن كلام الله هو المعنى القائم 
بنفسه لیس بحروف ولا سور ولا آیات » ولابه بعض(؟ ولا کل » ولیس 
بعريي ولا عبراني » بل هذه عبارات خلوقة تدل علی ذلك العنی . 
واحرب واقع بين هذين الفريقين من بعد موت الإمام آحد ولی(*) 
الآن » فإنه لما مات الإمام أحمد قال طائفة تمن ينسب إليه منهم محمد بن داود 
الصيصي(۲ وغیره : آلفاظنا بالقرآن غير خلوقة » وحكوا ذلك عن 
(۱) في ۱د » و «ن » : «بالرب » بدل قوله : « بذات الرب ۲ . 

(۷) ما بین المقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 

(۳) في «ت » : « آبعاض ‏ . 

(:) في «ت » : « إلى » بحذف الواو من أولها . 


(٥)‏ هو محمد بن داود بن صبیح آبر جعفر الصيصي ‏ قال أبو بكر الخلال : ۱ كان من 
خواص أحمد ورؤسائهم » وكان يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره » » وقال فيه 


السائي : « لا باس به » ۰ وقال الحافظ ابن حجر : ١‏ ثقة فاضل من الحادية عشرة » 
روی له آبو داود والنسائي » ES‏ ۳ اج ( ۳۳ 
إلى أهل الثغور . 


#بذيب الكمال (15/ )١77-1١9/5‏ وتاريخ الإسلام الطبقة ۲۵ (ص4۲۹) وتبذیب < 


[ اخحتلاف 
آمحاب 
الإهام أحمد 
بعل مرته في 
مسألة التلاوة 
واللر ] 


2 SEAS 


بع سے مس سان 


۱۳۵5۹ 


ررد رت سا سیر هر منم 
صر بعدهم اقاغي ابر پیل وغيره . بو با 
عل آحد(" . ۱ اث 


= التهذيب (۱۵1/۹) وتقریب اللهذیب (ص 4۱۳) . 
(۱) ماب بين المعقوفتين زيادة من ت ‏ . 
0( هو أحد بن محمد ين الحجاج بن عبد اله أب بكر للروذي ١‏ قال فيه الذهبي :الام 
القدوة الفقيه المحدث > شيخ الإسلام نزیل بغداد وصاحب الامام أحمد . . ۹ 
في حدود سنة (۲۰۰) ووفاته في بغداد سنة (۲۷۰) . ۲ 
تاريخ بغداد (4۲۵-6۲۳/4) وطبقات انابلة (1۳-۵/۱) والسیر (۱۳/ ۱۷۳ ۷ 
والتصد الارشد (۱9۱/۱ -۱۵۸) . 1 
(۳) ینظر کتاب السنة للخلال خ (۱۷۲۵/۷/ب) وما بعدها إلى آخر الجزء . 
3 تقدمت ترجته ص ( ۹۱ ) ۱ 
)٥(‏ تقدمت ترحته ص ( ۱٩۹۱‏ ) . | 
(1) تقدمت ترجته ص ( ۱۹۵ ) وینظر لقوله کتابه العتمد (ص۸۸) . 
)۷( تقدمت ترجته ص ( ۱۲۳۷ ) . 0 
(۸) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعال : ۸ ۰ . بل التصوص عن الامام احمد وعامة 
آصحابه تبدیع من قال : لفظي بالقرآن غیر تخلوق » کما جهموا من .قال : اللفظ 
بالقرآن خلوق » وقذ صنف آبو بکر الروذي آخحص آصحاب الامام آخد به في ذلك ‏ 
رسالة کبپرة مبسوطة ونقلها عنه آبو بکر الخلال في کتاب السنة . . » الخ .: مجموع 
الفتاری (۲۳۸/۱۲) . ۱ 4 ۰ 
وقال ایضاً : « .. ويعد موت أحمد وقع بين بعض أصحابه وبعضهم وبين طوائف من 
غيرهم بهذا السبب » وكان أهل الثغر مع محمد بن داود المصيصي شيخ أب داود . . - 


المثال العاشر مما ادعي فيه النجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك oy‏ 


فقابل هؤلاء الفريق الثاني وقالوا : إن نفس هذه الألفاظ مخلوقة لم 
يتكلم الله بها ولم تسمع(' منه » وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه وقالوا 


هذا قول أحمد . ر مودة الی 
[ وأحمد ]7 والبخاري وأئمة السنة براء(" من هذين القولين » والثابت ارس 


التواتر عن الامام [ آحد ](*) هو ما نقله عنه خواص آصحابه وثقاتهم کابنه 0 
صالح وعبد الله والروذی(*) وغيرهم الإنكار على الطائفتين جميعا كما ذكره مسال 
البخاري » فأحد والبخاري على خلاف قول الفريقين » وكان يقول : 
+ من قال لفظي بالقرآن [ 1/۲۱6 ] لوق فهو جهمي › ومن قال غير 
خلوق فهو مبتدع ۰ وأن القرآن الذي بقرژه السلمون هو کلام الله على 
الحقيقة » وحیث تصرف كلام الله فهو غير خلوق » وکان یقول بخلق آفعال 
العباد وأصواتهم » وأن الصوت السموع من القاري هو صوته وهو خلوق › 
ويقول في قول النبي با : «ليس منا من یتفن بالقرآن:"۲ معناه يجنه 


- وصنف المروذي كتابا في الإنكار على من قال : إن لفظي بالقرآن غير مخلوق .. »؛ 
الخ . الصدر الذکور (۲۰۷/۱۲) وینظر منه آیضاً (۳۹۰/۱۲) وما بعدها . 

(۱) في «د» و ۱ن ۷ : ۷ایسمع ۲ . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ۱« ت ‏ . 

(۳) في « د» و «ن » : ۱ براء » . 

.  ت‎ ( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 

(0) تقدمت تراجمهم على ترتيبهم ص ( ۱۲۹۳ ۰ ۱۲۹۲ ۰ ۱۳۵۱ ) . 

(1) ینظر مجموع الفتاری (۱۲/ ۲۰۷ و ۳۲۰-۳۵۹) . 

)۷( یراجم ما تقدم ص ( ۱۳46 ) مع التعلیق رقم (۱ ) . 

)۸( أخرجاه في الصحيحين وقد تقدم ص ( ۱۳۲۹ ) . 


. ۷ تحسیله‎ ٩ : ۷ في «د» و ان‎ )٩( 


1۳0۸ ی ن 
بصوته كما قال : «زینوا القرآن باصواتکم»() . ۱ 

ولا کان کل aga hs‏ : آحدهیا 
صحة النقل عن ذلك القائل » والثاني معرفة كلامه . ) 

قال البخاري : « (قأما ما احتج)۳ به الفر يقان من كلام أحمد ليس بثابت 
كثير من أخبارهم » وربما لم پفهموا دقة مذهبه »۲9 . فذکر آن[ من ]*) 
لكوك نعم يعن یت رابت قدا ودود رای توق 
أفهامهم . ۱ 
وقال إبرا الو « کنت جالسا عند الامام آحمد بن حنبل 3 جاءه 
ی ری و۱۳ 


(۱) آخرجه البخاري وقد تقدم ص ( ۳۵۸ ) . 

)۲( في ( د ۲ و «ن ٩‏ : «عل 1 . 

© في السخ الطية : « فیما احتج » وما آثته من مصدر اللص : 

)٤(‏ خلت آعال العباد (ص 1۲) ۰ ولفظه فيه : « فأما ما احتج به الفریقان لذهب آحد 
ویدعیه کل لنفسه فلیس پثابت .۰۰ » إلى آآخر كلامه المذكور هنا 

(۵) ما بین العقوفتین ساقط من « ت © . 

(5) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن البشير أبو إسحاق البغدادي الحربي (نسبة إلى حَرْبة 
محلة غربي بغداد) » الإمام الحافظ العلامة الفقيه » قال فيه الدارقطني : « كان ماما 
وكان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه ) مولده سنة (۱۹۸) ووفاته في 
بغداد سنة (۲۸۵) .:تاریخ بغداد (/1۰-۲۷) وطبقات اابلة (۱/ ۹۳-۲) والسیر 
(۳۷۲-۳/۱۳) والمقصد الأرشد (۲۱۳-۲۱۱/۱) . ا 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من «د» ون ٩‏ ولي موضعه بیاض في ت ۲ لکنهنثبت في 
هامشها . وهو موافق لما في مصدر النص . 

(۸) في «ت » : «قوم » 


المثال الماشر مما ادعي فیه السجاز : نداژه الى وتكليمه » والجواب عن ذلك م١‏ 


خلوقة » قال أبو عبد الله : « يتوجه العبد إلى الله تعالى بالقرآن بخمسة 


أوجه (وهو فيها غير خلوق) : حفظ بقلب ٠‏ وتلاوة بلسان » وسمع 
بأذن » ونظرة ببصر » وخط بيد » فالقلب لوق والحفوظ غیر خلوق » 
والتلاوة مخلوقة والتلو غیر مخلوق » والسمع مخلوق والسموع غیر محلوق » 
والنظر مخلوق والنظور الیه غیر خلوق › والکتابة محلوقة والکتوب غير 
خلوق » . قال إبراهيه9© : « فمات أحمد (رضي الله عنه)7" فرأيته في 
النوم وعليه ثياب خضر وبيض ٠‏ وعلى رأسه تاج من الذهب مكلل 
بالجواهر » وفي رجليه نعلان من ذهب ٠‏ فقلت.له : ما فعل الله بك ؟ 
قال : غفر لي وقربني وأدناني » فقال : قد غفرث لك ۰ فقلت له : يا رب 
بماذا ؟ قال : بقولك كلامي غير مخلوق »29 . 

قَقَرّقّ أحمد بين فعل العبد وكسبه وما قام به فهو المخلوق ٠»‏ وبين ما تعلق 
به كسبه وهو غير تخلوق » و[ من ]7 لم يفرق هذا التفريق لم يستقر له قدم 
ف ی 

فان قیل : کیف یکون السموع غیر مخلوق و|نما هو صوت العبد ؟ وآما 
کلامه سبحانه القائم به فانا لا نسمعه » وكيف يكون المنظور إليه غير مخلوق 
رتنا هي اداد و الورق 9 رکف یک الستوظ غير لوق وزثما هو الصدو 


. » كلها غير مخلوقة‎ ١ : في مصدر النص‎ )١( 

(؟) وهو مواصل للكلام السابق . 

(۳) ما بین القوسین زيادة من «ت »© . 

(4) رسالة في أن القرآن غير خلوق للامام ابراهيم بن إسحاق الحربي (ص۳۳-۳۱) . 
وذکره احکمي في معارج القبول (۲۹۰-۲۸۹/۱) بدون حکاية النامة ول بعزه . 

(0) ما بین العقوفتین ساقط من ١‏ د) ودنا . 0 


بیان آن 


لا مده 


القروء هو 
كلام الله 


تعالى ليس 


بمخلوق ] 


[: كام 


وأئمة السنة 
في تقرير أن 


بالعبد فهر 
مخلوق وما 
تعلق باخالق 


مخلوق ] 


iT‏ ع سان 
ای نی O‏ 
و الخرية N‏ 
فالغبش موجود [ ۲۱۵/ب ] والظلمة منعقدة . ۰ ۱ 
قيل : قد ال ابش پحمد له وزلتالطلمة یعض ما تقدم ۰ ولگن ما 
حيلة الکحال في العمیان ؟ فمن يشك في القلب وصفاته » (واللسان)() 
وحرکاته » والحلق وأصواته ۰ والبصر ومرئیاته » والورق ومداده » 
والکاتب وآلاته ؟ با 
قال الشعبي7" في .بيع المصاحف : « لا ب انان الله إنما يبع عمل 
د یده »۲ ۰ وقال زیاد مولی) سعد() ا و وی 


)۱( في «ت. ۰ : « وظهر ۲ . 
)۳( ني « د » و «ن ۷ : « والقلب » ولیس بصواب . 
۳۱( تقدمت ترجته ص ( ٠١‏ ) . 


)6( في « ت » : « وإنما ؟ . 


(( آخرجه البخاري في خلق أفعال العباد رقم ۱۷۷ (ص۷٦)‏ 0500 ٠‏ وبنخوه 
ومعناه آخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم ۱8۵۲۷ (۱۱۳/۸) وأبو عبید في فضائل 
القرآن (ص ۳۹۱) ابن ا شية في الصنف رقم ۲۷۰ (14/1) و 
الکبری ۷/0 . 
(۱) في «د» و «ن » : «متول » وهو خطاً محرف عن (مولی) . 
(۷) في النسخ الخطية : « سعید » وهو خطأ صوابه ما أثبته من مصادر النض . 
وقد قال ابن أي حاتم في الجرح والتعدیل (۵۰۰/۳) : « زیاد مول سعد صاحب 
1 سمعت أبي يقول ذلك ۳ 
: ولزیاد الذکوز ترجمة قصيرة في التاريخ الكبير للبخاري رقم ۰4 ۰ (۳/ ۳۵۷) 
يم ابن حبان (۲۵۵/4) . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز ؛ نداژه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۱۳۹۱ 
أن تجعله متجرا ولکن ما عملت یداك فلا بأس »۲۳ . وقال سعید بن 


جير" عن ابن عباس في بيع المصاحف : ٩‏ نما هم مصورون یعون" 


عمل أيديهم » . وذكر ذلك البخاري؛ ۲ » قال : « ويُذكر عن علي 
قال : « يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن 
الا رسمه 0 


(۱) آخرجه البخاري معلقا في خلق آفعال العباد رقم ۱۷۹ (ص۱۸) » وقد رواه البيهقي 
مسندا في سننه الکبری (۱۱/۷) وفیه أن زيادا سأل عبد الله بن عباس ومروان بن 
الحكم عن بيع المصاحف لتجارة فيها .. الخ . 

(۲) تقدمت ترججته ص ( ۱۱۸۹ ) . 

(۳) بعد هذافي ١‏ د٤‏ و ٥ن٤‏ : «عملهم ٤‏ » وهي زيادة ليست في « ت ٤‏ ولا في مصدر 
التص . 

. في خلق أفعال العباد رقم ۱۸۳ (ص۱۹)‎ )٤( 

(ه) آي الامام البخاري رجه الله تعال . 

(() خلق آفعال العباد رقم ۱۸6 (ص۹) . 

وقد آخرجه ابن عدي في الکامل (۲۲۸/6) عن عیسی بن سلیمان القفرشي حدئنا بشر بن 
الوليد حدئنا عبد الله بن دكين حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قال علي بن 
أي طالب : « يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من 
القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى » علماؤهم شر من تحت أديم 
السماء » من عندهم خرجت الفتنة وفیهم تعود » . وأخرجه أبو عمرو الداني في السنن 
الورادة في الفتن رقم ۲۳۱ (۵6۵/۳) والييهقي في شعب الزیمان رقم ۱۷۱۶ )£/ £۷۰( 
وذکره ابن بطة في |بطال الیل (ص۵۱) والتبريزي في مشکاة الصابیح رقم ۲۷۲ (۱/ 
١ة)‏ . 

ورواه ابن عدي مرفوعا في الموضع المذكور سابقا » والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان 
رقم ۳ و۰4 ۱۷ (0۹/4) و 4۷۰) ۰ وذکره الذهبي في الیزان (۲/ 1۱۷) في ترجمة 
عبد الله بن دكين . 


رم لاس 


...سر مس یاوه 


۱۳۹ 


قال البخاري : « قال الله عر وجل : gf EE,‏ 
أن ياوا پيل ها ین لا ین بینیهه ولز كرت بعصم ل بض هيا 4( 
قال : « ولكنه كلام :الله تلفظ به العباد ۷ "o‏ ال وقد قال 
تعالى : « کما مه بیماینک 4( ۰ « وقد بک الشات زر ۵4 . 
قال : دوس صر سا ای برع ره نا : و( 
کر أضوت لصو 50 ا" 


- وهو ضعيف لعلتين : | 
رضي الله عنه فإنه لم يدركه كما في مراسيل ابن أي حاتم (ص۱۳۹) وجامع التحصیل 
(ص٤۲۹)‏ وتحفة التجصيل (ص775) » وكذا فى إسناده بشر بن الوليد الكندي الفقيه 
القاضي قد شاخ واا الفالج ووقف في أمر القرآن فأمسك أصحاب الحديث عنه 
وترکوه لذلك كما في ترجته في الیزان )۳۲۷-۳۲٣/۱(‏ ولسانه e‏ 
وینظر تعلیق الألباني على المشكاة ۲۷1 )٩۱/۱(‏ . 
(۱) سورة الآسراء آید (۸۸).. 
(؟) خلق أفعال العباد رقم 7١9‏ (ص77) . 
۳۱ سورة مریم آية )4۷( وسورة الدخان آیة (۵۸) . 
(4) سورة القمر الاأیات (۱۷ ۰ ۲۲ ۰ ۰۳۲ 4۱) . ۱ 
(6) هو معاذ بن احارث بن الارقم بن عوف بن وهب الأنصاري الخزرجي ٠‏ . یکنی آبا 
حلیمة وهو بها آشهر ویمرف بالقاري » کان من آقامهم عمر پن الخطاب رضي اه عنه 
یصلون بالناس التراویح » شهد الخندق وقتل يوم الحرة سنة ۱۳ . ۱ 
الاستیعاب (۳/ ۰۷ ۰ وآسد الغابة (۵/ ۱۹۷) والاصابة ID‏ 
)0( في لات » : ١‏ وقال » . 
(۷) سورة لقمان آية )۱٩(‏ . ۱ 
(۸) خلق آفسال العباد رقم ۳۳۳ لمي 67 ۰ و أقف عليه عند غيره » وفي بعض نسخ 
افو لكي رب ينتار" فلعل في النص خللا . 


المثال الماشر مما ادعي فیه السجاز : نداژه شالی وتکلیمه ۰ والجواب عن ذلسك ۳۳ 
ثم روى عن أبي عثمان النهدي''' قال ل هاسنن ا ولا 
بربعلا(؟) ولا مزمارا Cé‏ أحسن من صوت أبي مو سى الاشعري J‏ إلا 
فلانا ]2*0 إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة لحسن صوئه ٩۲»‏ . 
ثم قال البخاري : « فبین النبي 5 آن آصوات الق ودراستهم 


(۱) هو عبد الرحمن بن مل (بلام ثقيلة والميم مثلثة) بن عمرو بن عدي أبو عثمان الكوفي 
النهدي مشهور بكنيته » مخضرم معمر أدرك الجاهلية والإسلام » سكن البصرة ٠‏ إمام 
حجة ثقة ثبت عابد أخرج حديثه الجماعة » مات سنة (40) وقیل بعدها وهو ابن ثلائین 
ومائة سنة . 

ابشرح والتعدیل (۲۸6-۲۸۳/۰) وتهذیب الکمال (4۳۰-4۲4/۱۷) والسیر 
۱۷۸-۱۷) وتقریب التهذیب (ص ۲۹۲) . 

(۲) في القاموس الحیط مع شرحه التاج مادة (صنحج) : ١‏ الصّنْج : شيء يُتخذ من صُفْرٍ 
يُضرب أحدهما على الآخر » قال الجوهري : وهو الذي يعرفه العرب ٠‏ وهو أيضاً آلة 
ذو آوتار یضرب ببا » وفي اللسان : الصنج العربي : هو الذي يكون في الدقوف 
ونحوه .. 4 . 

(۳) زاد في ات : ۱ قط ٩‏ . 

والبربط » كجعفر » أهمله الجوهري » وقال الليث و » قیل : 
هو معرب بَرِبَْط بكسر الراء أي صدر الإوز » ویر بالفارسية : الصدر لأنه يشبهه . 
الصدر السایق مادة (بربط) . 

(4) زاد في ۱ ت ٩‏ : ۱ قط ٩‏ . 

(0) ما بین العقوفتین لا یوجد عند غیر البخاري » ولعله زيادة من النساخ . 

. خلق آفعال العباد رقم ۲۲6 (ص۸۲) واسناده صحیح‎ )١( 

وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۱۰۸/4) بأقصر ثما هنا مع بعض 
الاختلاف » وكذا أخرجه ابن نصر المروزي في قيام الليل كما في مختصره للمقريزي 
(ص١؟١)‏ وأبو نعيم في الحلية (98/1؟) . 


۱۳۹4 من 
و 0 
بالقرآن ا کرام البررة ؛ راللي يشتد عليه و : 
اه یت ی نز 
انس بن مالك عن فراءة النبي يا فقال : « کان یمد مدا ۲۲۷ : وفي 
رواية : یمد ]۲ صوته مدا 0 ثم ذکر حدیث قطبة ؛ ن مالك ۲۷ هن 


. » في ت ۲ : د وال ارصن هرات يعر مسحب عن بوه « وأتل‎ )١( 

(۷) سورة طه آية (۲۰۸) . 4 

)۳( في ات » : « واخفض وألین » بالتقدیم والتاخبر » وللثبت من « د » و « ن » ومضدر 
النص . ۱ ۱ 2 

(4) آخرجه البخاري في التفسیر من کتابه الصحیح ح۳۷٩4‏ (ص ۱۰۱۷ ولفظه فيه : 
مئل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الکرام البررة » ومثل الذي يقرأ القرآن 
وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران » » ومسلم في صلاة السافرين وقصرها 
Yt‏ )00-044( . ۱ 

(۰) خلق آفعال العباد (ص۸۳) مع بعض الاختلاف والتقدیم والتاخیر . 

(۱) آخرجه في صحیحه کتاب فضائل القرآن ح۵ع ۵۰ (ص ۱۰۹۷) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . ال ا 

(۸) خلق آفعال العباد رقم ۸ (ص٤۸)‏ وإسناده صحیح »> وأخرجه النسائي في الافتتاح 
من سننه ح٤۱٠۱‏ (۱۷۹/۲) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها e‏ 

۱ . )۳۰/۱( 

(٩‏ هو قطبة بن مالك التعلبي (بمثلثة ومهملة). من بني تعلبة بن ذبيان 1 ولذلك يقال له 

الذبياني > سكن الكوفة فعد منهم > وهو عم زياد بن علاقة » قال البخاري وابن = 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۳6 


النبي با أنه قرأ في الفجر : 8 وَالَمْلَ بَاسِقدي لا طلم َضِيِكٌ 2074 يمد بها 
صوته ٠‏ . يعني فالمد والصوت له کل -۳۲. 

قال أبو عبد الله“ : « فأما المتلو فقول الله عر وجل الذي 
« یی گنل سی 4 قال تعالی  :‏ هدا کا [ ۲۱۹ / ١‏ ] بُ 
کح بلح 94" » وقال عبد الله بن عمرو : « يمثل القرآن يوم القيامة 
[ رجلا )٩(]‏ فیشفع لصاحبه »۲۱ ۰ قال آبو عبد الله : وهو اکتسابه 
وفعله » قال تعالى : # فَمَن يَمَمَلْ يقال درو حيرا یرم * وَمَن يَمْمَلْ 


- أي حاتم له صحبة . 
الاستيعاب (#/ )١787*‏ وأسد الغابة (5:8/5) والإصابة (4//ا558-5451) . 

. ) ٠١ ( سورة ق آية‎ )١( 

(۲) خلق آفعال العباد رقم ١79‏ (ص 85) . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (93/9) : 
ة وأخخرج ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك .. » فذکره » ثم قال : « وهو شاهد 
جید بدیث آنس ۰ الخ . 

(۳) مله العبارة من کلام ابن القیم . 

. يعني الإمام البخاري رحة الله عليه‎ )٤( 

. «بقول » ۰ والثبت من ( ت »© ومصدر النص‎ : ٩ في ( د ۲ و «ن‎ )٥( 

(() سورة الشوری آية ( ۱۱ ) ۰ وقد آکملت في مصدر النص : # وهو سیم 
لیر 6 . 

(۷) سورة الجائية آية (۲۹) . 

(۸) في النسخ اخطية : « عبد الله پن عمر » والثبت من مصدر النص وهو الصواب . 

. ما بین العقوفتین آثبته من مصدر النص‎ )٩( 

(۱۰)خلق آفعال العباد رقم ۰ (ص۸۵) ۰ وآسنده بعد ذلك في الصدر نفسه رقم ۲۳۱ 
(ص ۸۵) من طریق حسن . 


= و وم ن 
كال در ما سم بر 00 
٠‏ ثم قال البخاري :  :‏ فالقروء كلام رب العالين الذي قال لموسى ا 


آله لا إلَه [ 5 ]نا نبننن 04€ إلا العتزل") فانبم ادعوا آن 
ول الق( و ال اد خر )علخ م عليه 
النلرن 7 ۱ 
ثم قال البخاري OE gS ١‏ ا 
قال : « وقد بينه آبو هريرة رضي الله عنه [ عن النبي كلل ٠١]‏ 
حديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › يقول الغبد ': 

« اند یه رب سیم > ۰ يقول الله : حدني عبدي 0006 


ر 


الدیت ۲۲۲۲ . 


(۱) سورة الزلزلة الایتان (۰۷ ۸) . 

(۲) خلق آفعال العیاد تست رقم ۲۳۱ (ص‌۸۸) . 

)۲۳ ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة ساقط من « ن » . 
(!) سورة طه آية (۱6) . 

(0) سبق تعريفهم ص ( ۲۱ ) . ظ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت © . 

0) في مصدر النص :۰« علم السلمین ٩‏ . 

(۸) خلق آفعال العباد تحت رقم ۲ (ص۸۷) . 

)۹( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ‏ . 

(۱۰)ما ؛ بين المعقوفتين ساقط من «ت ٩‏ . 

(۱۱) اخرجه مسلم وقد تقدم ص ( ۳۲۵ ) مع التعليق ( ۵ ) . 
(۱۲) خلق آفعال العباد رقم 107 (ص۱۵۱) . 


المثال العاشر مما ادعى فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۱ 


فالعبد پقول : « امد ينه رب الْملْمِينَ © حقيقة تاليا لما قاله الله عرّ 
وجلّ » فهذ( قول الله تعالى الذي قاله وتكلم به مبتدثا تاليا [ له 506) 
وقارئا » كما هو قول الرسول مبلغا له ومؤديا كما قال [ الله ]7 تعالى 
[ له ]0 : #8 قل يكبا كرون 4 ۰ « فل آعود بر ان ۲۳4 
« هن هو آله صد 4 , فرسول الله بَكِيةِ قال ما أمر أن يقوله » فكان 
قوله تبليغا محضا لما قاله » فمن زعم أن التالي والقاري لم يقل شيئاً فهو مكابر 
جاحد للحس والضرورة » ومن زعم أن الله لم يقل هذا الكلام الذي نقرأه 
ونتلوه بأصواتنا فهو معطل جاحد جهمي زاعم أن القرآن قول البشر . 

قال البخاري : « وقال رسول الله چا : «افرءوا ن شتتم»۳ » فالقراءة 


(۱) في «د» و «ن » : ۱ فهي » . 

(۲) ما بین العقوفتین آثته من 9 د » و «ن» . 

() ما بين المعقوفتين أثبته من « د ٩‏ و ۱ ن » . 

(4) ما بين المعقرفتين أثبته من « د " و «ن » . 

(6) سورة الكافرون آية ( ١‏ ) . 

. ) ١ ( سورة الفلق آية‎ )١( 

(۷) سورة الإخلاص آية ( ١‏ ) . 

(۸) هو جزء من حديث أي هريرة رضي الله عنه يرفعه : « إن موضع سوط في 
الجنة لخير من الدنيا وما فيها ٠‏ اقرءوا إن شتتم 8 من یر عن آلكار ادخ 
الك مذ نَا رما ال ایب زلا ملع الشزور ‏ » . أخرجه الترمذي في 
تفسیر القرآن ح۳۰۱۳ (1177-7777/0) ويأطول منه في الکتاب نفسه ح۳۲۹۲ 
(1۰۰/۵) والدارمي في الرقاق من سننه ۲۸۲۰ (119-478/15) والحاكم 
في الستدرك (۲۹۹/۲) . قال الترمذي عقبه في الوضمین الذکورین : « هذا 
حدیث حسن صحیح » اه وقال اطاکم بعده : « هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم و فرجاه »۰ 


[ اطلاق 
الکتابة على 
الک لام 
الکتوب في 
رق أو خشب 
أو غيرهما ] 


۸ ماک تن 
لا تکون() لا من الناس » وقد تكلم الله بالقرآن من قبل الق 0 

فبين أن الله سبحانه هو المتكلم بالقرآن قبل أن يتكلم به لعباد بخلاف قول. 
المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن الله خلقه على لسان العبد » فتكلم العبد بما 
خلقه الله على لسانه من كلامه في ذلك الوقت ولم يتكلم به الله قبل ذلك( 

قال البخاري : « ويقال فلان حسن القراءة ورديء القراءة » ولا يقال 
حسن القرآن [ ورديء القرآن ]۰ ونما ینسب ال العباد القراء: 1 لا القرآن ](*) 
لأن القرآن کلام الرب والقراءة فعل العبد ؛ . قال : «(ولا یخفی)() معرفة هذا 
القدر إلا على من آعمی الله قلبه وم یوفقه وم بهده سبیل الرشاد »۵ . 


فيك 


من العلوم بالفطرة المستقرة عند العقلاء قاطبة أن الكلام يكتب في المحال 


< قلت : وقد وردت عذه اللفظة : ( اقرءوا إن شع شتتم » في أحاديث أخرى صحيحة ثابة 

(۱) في «ن » : « لا یکون i . ٩‏ 

(۲) خلق آفعال العباد رقم ۷ ۰ (ص ۱۵۲) . 

(۳) القول بخلق القرآن نما أجعت عليه المعتزلة خلفا عن سلف وقرروة في ل 
وتصانيفهم » ينظر منها على سبيل الخال : المغني في أبواب التوحيد والعدل (۳:/۷) وما 
بعدها وكذا (ص 54) وشرح الأصول الخمسة (ص278) والمحيط بالتكليف (ص١‏ 277 . 

(4) ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص طبعة الكويت رقم 017 (اص”17) ففيه زيادة 
توضیح وبيان . . ۱ 1 

)( م بين اللمقوفتين أثبته من مصدر النص طبعة الكويت رقم ۵٩۱۷‏ لص" 17) ففيه يا 
توضيح وبيان . 

)0( في « ت ٩‏ : « ولا تخفى » . 

(۷) انظر : خلق آفعال العباد رقم 4۰۸ (ص۱۵۲) . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه ثمالى وتكليمه » والجواب عن الك ۳14 


کتابا » فمن الاول فوله تعالی : « ان لام کرم ٭ فی کک کون 4() 
[١5/ب]»‏ ومن الثاني قوله ۱ وکو رانا لیک کنبّا ی فلس >) ۰ 
وقوله : « یلوا ما مره * فيا كث فيم 4 . ولكن تسمية المحل 
مشروط بوجود الکتوب فيه ۰ وهذا كما أن تسمية القصبة قلماً مشروط 
بكونها مبروة“ ۰ وتسمية الدار قرية مشروط یکونها مأهولة بالساکن( ‏ 
وتسمية الاناء كأسا مشروط بوضع الشراب فيه 50) 1 وتسمية السرير أريكة 
مشروط بنصب الحجلة( عليه ٠‏ بل اشتراط وجود المكتوب فى المحل 
۸ ۰ + ]۰ ۰ 
یصحح( هذه التسمية أظهر من ذلك كله . 


(۱) سورة الواقعة الایتان (۷۷ » ۷۸) . 
)۲( سورة الانعام آیة ( ۷ ) . 
(۳) سورة البينة الایتان (۲ ۰ ۳) . 
(4) جاء في التاج مادة (بری) : « وبروت السهم والعود والقلم آي نحتّها » لغة في بريت 
عن ابن دريد ٠‏ والياء أعلى ؛ . 
(4) راجع ما تقدم ص ( ۲۳۲ ) . 
(1) في القاموس مع شرحه التاج مادة (كأس) : ١‏ الكأس : الإناء يشرب فيه أو مادام 
الشراب فیه » فإذا لم يكن فيه فهو دح » وقال ابن الأعراي : لا تسمی الکاس کاس 
إلا وفيها الشراب .. » . وینظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب (ص۷۲۹) . 
(۷) في الصدر السابق مادة (حجل) : 8 والحجلة محركة كالقبة كما في الحکم » وموضع زین 
بالئیاب والستور والأسرة للعروس » جمع حخجّل بحذف الهاء » وججال پالکسر . . ١‏ . 
وفيه أيضاً في مادة (آرك) : « والاريکة کسفينة : سریر في حجلة من دونه ستر » ولا 
بسمی منفرداً أريكة . . » . وینظر مفردات القرآن للراغب (ص۷۳) . 
)۸( في ( د ٠‏ و «ن ۷ : ۱ تصحیح ۷ والثبت من ۱ ت ) ولعله الصواب . 


ا ل 


۱۳۷۰ 
والقول بان الکلام في الصحيفة من العلم [ العام ]27 الذي لم ينازع فيه أجد 
من العقلاء إذا حلي على" الفطرة » وانما وقعت فیه شبهتان فاسدتان من جهة 
النفي والإثبات أحالت أربابها عن فطرتهم حتى قالوا ما هو معلوم الفساد 
بالفطرة » والعقلاء كلهم يذكرون هذا مطلقا كقولهم : الكلام في الصحيفة 
واللوح > ومقيدا كقولهم : کلام فلان في الصحيفة والكتاب واللوخ. . 

ومذا القدر الستقر في فطر الناس جاء في کتاب الله وکلام "۳ 
والصحابة والتابعين » قال الله تعالی : « وو رلا ملک کتبا فى قراس 4 . 
وقال : « بل هو فان ید * في ا أ فرظ ۳۳4 ۰ وقال ( 4 نان 
کم # في کک کنو ٩4‏ وقال که * فن له کر # في 
نی کر 4 » زقال ش 2 يوا مدا ملف * 5 کا ر َة چ . 

وقد آخبر [ الله 2١9]‏ سبحانه عن تعدد عله 00 تارب( 5 وناق 


ا فر اسر اسا 


(۱) ما بین العقوفتن مثیت من « د » و «ن ۰ . 

)۲( في ات : «عن » بدل « ٩عل‏ ۷ ۰ وفي الطبوع (۳۱۸/۲) : « مع » فالثبت وکذا 
الذي في المطبوع هو الصحيح . 00 

(۳) سورة الانعام آية ( ۷ ) . 

(4) في «ن » : ۱ قال » بحذف الواو من آولها . 

() سورة البروج الایتان (۲۱ ۰ ۲۲) . 

. (YA YY) سورة الواقعة الآيتان‎ )١( 

(۷) في النسخ الخطية :: ١‏ إنه © وهو خطاً . 

(۸) سورة عبس الایات (۱۳-۱۱) . 

. )" » سورة البينة الایتان (؟‎ )٩( 

(۱۰)لفظ ابملالة مثبت من «ات » ۱ 

(۱۱)کما في ورد في آيات عدة . 


المثال العاشر مما ادعي فيه السجاز : نداژه تعالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۳۷۹ 


تارة(٩‏ » [ وباللوح تار:1" ]0 وبصدور الحفاظ ٠‏ كما قال تعالى : 8 بل 
هر يدث تت في سدُور الذي أوبْوا اليلد 4 والأحاديث والآثار في 
ذلك أكثر من أن تذكر » كقول ابن عمر : « نبى رسول الله يليه أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو »© . 

ومن المعلوم بالضرورة أنه لا محذور في السفر إلى أرض العدو بمداد (أو 
رق) (أو كاغد) » وأن النهي إنما وقع عن السفر بالكلام الذي تضمنه 
الورق والمداد فهو المقصود لذاته » والورق والمداد مقصود قصد الوسائل » 
ولهذا يرغب الناس في الكتاب المشتمل على الكلام الذي ينتفع به 
ويتنافسون فيه ويبذلون فيه أضعاف ثمن الكاغد والمداد » لعلمهم أن 
المقصود هو الكلام نفسه لا المداد والورق . 

وكل ذي فطرة سليمة يعلم أن وجود الكلام في المصحف ليس بمنزلة 
وجود الحقائق الخارجية فيها » ولا بمنزلة وجودها في محالها وأماكنها 


)١(‏ كما في قوله تعالى : 8 رالطور * رکب نطو * فى رن نشور . الایات (۳-۱) من 


سورة الطور . 
(۲) کما ني قوله تعالی : ۵ بل هو فان ید * فى لَوْج تور » الایتان (۲۱ ۰ ۲۲) من 
سورة البروج . 


(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ۷ ت ‏ . 

۰ . )59( سور العنکیوت آية‎ )٤( 

() آخرجه البخاري في اطهاد والسیر ۲۹۹۰ (ص1۰۱) ومسلم في الامارة ح ٩۲‏ (۳/ 
4( . 

(1) في ات » : «آو ورق » . 

(۷) في ۱« د» و ان » : ۱ وکاغد » . 





۱۳۷۲ 


وظروفها » وید( الفرق بين كون [ السموات والأرض والشمس إزالقمر 
في ورقة » وبين كون كلامه أو كلام غيره في الورقة » كما تجد الفرق بين 
کون ]۱ الکلام في الورقة ویین کون الاء في الظرف . ° 
فها هنا ثلا” 2 معان متمیز:( لا يشبه 1 1/۲۱۷] كل منها الآخر : فان 
الحقائو ثق الموجودة لها وجود عين » ثم تعلم بعد ذلك » ثم يعبر عن العلم 
بها ء ثم تکتب ۳ العبارة عنها . فهذا العلم والعبارة واطخط لیس هو آعيان 
تلك الحقائق ٠‏ بل هو وجودها الذهني العلمي" في له وهو القلب 
والذهن ۰ ووجودها اللفظي النطقي في حله وهو اللسان في الآدمي ۰ 
ووجودها الرسمي الخطي في محله وهو الکتاب آو ما بقوم مقامه من حفر 
فی رار کی > وقد افتتح الله وحيه إلى رسوله بانزال : ( فا پر 
ريك ازى لق ٭ لق لاضن ين علي ٭ افا وبك الام ٭ ای علر بل * عر 
لانن ما ل یا Mg‏ فأخبر سبحانه أنه خلق الحقائق الموجودة ٠‏ وعلم 
احقائق العلمية » وذکر تعلیمه بالقلم وهو اخط . وهو مستلزم تعليم البيان 
لنطقي وهو العبارة ؛ وتعلیم العلم بمدلولها وهو الصورة العلمية الطابقة 


)۱( في «ن » : «وقید ۰ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ؟ . 
(۳) في النسخ الخطية : « ثلاث » . 
)4( في «ات © : 3 مميزة ) 

(5) في ٠ت‏ » : «عنها ۰ . 

)۱( في «ن » : «یکتب 1 . 

)۷( في ١‏ ت ٠‏ : «العملي ۲ . 

(۸) سورة العلق الأیات (0-۱) . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تمالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۳۷۳ 





مرتبتان : العلم والعبارة ۰ فبین ا خط والموجود الخارجي مرتبتان » وبينه 
وبين الوجود العلمي مرتبة اللفظ [ فقط ]۲۳ » ولیس بینه وبین اللفظ مرتبة 
f‏ (۳) 

حری . 

[ذا عرف هذا فکون الرب سبحانه وأسمائه!*) وصفاته فی الکتاب غير 
کون کلامه في الکتاب » فهذا شي وهذا شيء ۰ فکرنه في الکتاب هو 
اسمه وأسماءٌ صفاته والخبر عله » وهو نظیر کون القيامة والنة والثار 
والصراط والیزان فی الکتاب » إنما ذلك أسماؤها والخبر عنها » وأما کون 
الصدور ۰ فمن سوى بين المرتبتين فهو ملبس أو ملبوس عليه . 
يوضحه : أن الله سبحانه أخبر أن القرآن في زبر الاولین"۳ ۰ وأخبر أنه 
في صحف مطهرة یتلوها رسله(۲ ۰ ومعلوم أن كونه في زبر الأولين ليس 
مثل كونه فى المصحف الذي عندنا وفى الصحف التي" بأيدي الملائكة › 
فإن وجوده في زبر الأولين هو ذكره والخبر عنه كوجود رسله فيها » قال 
تعالى : « ال مت ارو ای ارت ای یوم مکوبا نم 


(۱) زاد في «ت » : « والعبارة » . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ١ت‏ » . 

(۳) یراجع ما سبق ص ( 1778 ) مع التعليق ( ١‏ ) . 

(4) في «د» : «وأسماژه ۷ . 

(0) قال تعالى : 8 وَإِنَّمُ نی زیر الاو € الاية (۱۹) من سورة الشعراء . 
(5) قال تعالى  :‏ رسو ن ائه يلوا فا مُطهّرَةٌ 4 الاية ۲۱ ) من سورة البينة . 
(۷) في « ت » : ١‏ الذي ؟ . 


[ کونه تعالی 


اس مان 
و صفاته في 
الکتاب غير 
کون کلامه 





تا 


في التَوْرسةٍ وَالإنجيل 64 2 » فوجود الرسول في التوراة والانجیل ووجود 
القرآن فيه واحد » ند ا 
(أضل من حار أهله) . 

وقد علم بذلك آنه لا جتاج إلى (حذلقة متحذلق)27 يقول . 4 +« اه لاب 
من حذفٍ وإضمار » وتقدیره : عبارة كلام الله في الصحف أو 
حكايته » » فإنك إذا قلت : في هذا الكتاب كلام رسول الله (أو كلام 
الشافعي وأحمد » فإن كل أحدٍ [ /7١7‏ ب ] يفهم المراد بذلك ولا يتوقف 
فهمه على حذف واضمار ۰ کما لا يذهب وهمه إلى أن صفة المتكلم والقول 
1۳ ثم به والصوت واللفظ المسموع منه فارق ذاته وانفصل من محله ل 
إلى محل آخر .2 

هذا كله أمر محسوس”” ' مشهود لا ينازع فيه من فهمه إلا عنادا 6 لكن قد 


۱۳۷ 


مه سے یی مسر ایا 


(۱) سورة الاعراف آية (۱۵۷) . 

(؟) هذا من الأمثال العزبية » وقد آورده امحاحظ في کتابه الحيوان دون آن یسبه (۲۲۱/۱) 
و(۲/ ۲۵۷) وکذا أورده أبو على القالي في کتاب « آفعل من کذا ا ۳ 

بلفظ : « أضل من حار » 
(۳) في دن » : « خللقة متخذلق » وهو خطأ . 
وحذلق : « أظهر الجذق » أو ادعى أكثر نما عنده ٠‏ قاله في اا مادة (حذلق) . 

+ 6 » وكلام‎ ١ : ٩» في « ت‎ )٤( 

)٥(‏ قال الجواليقي في التكملة E‏ درة الغواص (ص ۸۵1-۸۵۳) : « . .: وكذلك 
قولهم : المحسوسات أي المعلومات خطأ أيضاً » والصواب أن يقال ا 
يقال اسيك لدي وعد ولا العسوسات انماما تي له ار ۳ 
يقال حسه |ذا قتله » اه . 


وکذا ینظر کتاب ذیل فصیح تعلب (صه) . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه ؛ والجواب عن ذلك Vo‏ 





لا يفهم بعض الناس لفرط بلادة وعمى قلب أو غلبة هوى . 

وفا یوضح [ هذا ](6: آن الله سبحانه کتب مقادیر اخلائق عنده قبل 
أن يخلق السموات والارض() کتابا مفصلا محیطا بالکائنات ۰ وآخبرنا 
بذلك في کتابه » فالخبر عنها مکتوب في الصاحف في قوله : < ول شىء 
في الکتاب السابق لیس هو مثل کتابتها في القرآن » فان ذلك کتابة مفصلة 
وهذا (خبار عنها » فکتابة*۲ اسم القرآن في رق أو غيره ليس هو مثل كتابة 
معانيه » وإذا كتب كلام المتكلم في كتاب لم تكن الحروف المكتوبة من 
جنس الحروف الملفوظة > لا من حيث الادة ولا من حيث الصورة حتى 
يقال انتقلت تلك الحروف بمادتها وصورتها وحلت في الكتاب ٠‏ ولا يتوهم 


هذا سليم العقل والحواس . 


وج 


وكلام الرب تعالى بل كلام كل متكلم تدرك حروفه وكلماته بالسمع تارة 
وبالبصر تارة 1 فالسمع نوعان : مطلق ومقيد » فالمطلق ما كان بغير واسطة 
کما سمع موسی پن عمران کلام الرب تعالی من غير واسطة » بل کلمه 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ن » . 

(۲) كما صح بذلك الخبر عن رسول الله يِل » ومضی النص الدال علیه ص ( ۳۲ ) . 
(۳) سورة يس آية ( ١7‏ ) . 

)1( في « ن»2 : « فكأنه » ۰ وهو خطأ . 

(ه) في «ن » : «یکن ٩‏ . 


1 سماع 
کلامه تعالی 
يكون 
بواسطة 
وبف‌یرها ] 


سم اكه 
تکلیما منه الیم(۱) 5 رک یسمع جبریل وغيره من الملائكة كلامه 
وة ا را القید ا ا بل [ کسماع الصحابة 
م بل رم خر ماه اي رم وق( 
بواسطة البلغ ۰ فقوله تعالی : ۵ ره ی یسم كلم أ 7 من النوع 
الثاني » وكذلك قوله : 8 وَإِدَا سَمِمُوا مآ اد 6( .ولد نز 
الحديث : «كأن الناس لم يسمعوا القرآن نا سمعوهبوم اقامة من لرحن ٩‏ 


(۱) تال تعالی : « يَكَلُمَ أَدُ موس ليا 4 الآية (115) من سورة النساء . وقال : 
و جا موی لمیمَینا کم رب 4 الأیة (۱1۳) من سورة الاعراف . ۵ 
(۲). في « ت » : « كما» بحذف الواو من أولها . 
)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من ات » . 
(4) نقدمت تراجم هؤلاء الأعلام على نحو ترتيبهم ص ( ۹۲۷ ۰ ۰۱ ۰۲۲۵ ۲۲۵ ) . 
)0( سورة الوية آ (1) . | 
(5) سورة المائدة آية (۸۳) :. ۱ م E‏ 
)۲( أورده السيوطي في الجامع الكبير (115/1) بلفظ ل ا 
يتلوه الله عرّ وجل عليهم في الجنة » . ونسبه لاپي نصر السجزي في كتابه الإبانة 
وقال : غريب حسن جدا عن أنس . 0 
وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 11١98‏ (ص۱۰۷) . 
وأورد قبله في اموضع اذکور من حديث أبي هريرة  :‏ كان الخلق لم يسمعوا القرآن حين 
يسمعونه من الرحمن يتلوه عليهم يوم القيامة » ونسبه للخطيب في المتفق : والمفترق 
وللديلمي في مسند الفردوس › قال : وفيه إسماعيل بن رافع المدني متروك » اه . 
قلت : قد وجدته في التفق والفترق (100/۱) في ترجة (سماعیل بن رافع أبو رافع 
الدني ۰ وم اعثر علیه في مسند الديلمي . وقد ضمفه الشیخ الالبني في ضعیفف ابمامع 
رقم 1۱6۷ (ص۱۰) ۱ 


المثال العاشر مما ادعي فيه السجاز : نداؤه تشالی وتكليمه » والجواب عن ذلك ۳۷۷ 


من النوع الأول › ومنه قوله کل ۰ اما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 


وأما النظر : فعلى نوعين أيضاً » فان الکتوب قد يكتبه غير من تكلم(" 
به فيكون الناظر إليه ناظرا إلى الحروف والكلمات [ 1/7١48‏ ] بواسطة ذلك 
الكاتب7" ۰ وقد یکون التکلم نفسه کتب کلامه فینظر الناظر إلى حروفه 
وکلماته التي کتبها بیده کما سمع(* منه کلماته التي تکلم بها » وهذا کما 
کتب (لوسی التوراة)(" بيده بغير واسطة كما في الحديث الصحيح في قصة 
)3 


احتجاج آدم وموسی ( ۰ وفي حديث الشفاعة() وغير ذلك ۰ فجمع 


سبحانه موسی بين الامرین ۱ آسمعه کلامه بغیر واسطة وآراه یاه یکتابته ۰ 


سیر 
AT‏ 


قالت فرقة : القرآن فى الصحف بمنزلة وجودٍ الاعیان (من 


[ بيان الفرق 
بين وجود 


القرآن في 
الص‌صف 


السموات)(۸ والارض والحنة والثار ووجود اسم الرب في ورقة أو وبين وجرد 


. ) ۱۲ ( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) في ۱ ت » : «یتکلم ۲ . 

(۳) في «ن » : « الکتاب »© . 

2( في « د» و ان ۷ : «یسمع ٩‏ . 

(۵) في «ت » : « التوراة لوسی » بالتقدیم والتأخیر . 

)1( تقدم ص ( ۸۰ ) وفیه من قول آدم لوسی علیهما الصلاة والسلام : « وخط لك 
الألراح بيده » » وفي لفظ : « کتب لك التوراة بيده » . 

(۷) تقدمت الإشارة إلى تخريجه ص ( ۱۳ ) . 

(۸) في « ت ١ : ١‏ في السموات »© . 


الأعيان فيه ] 


[ صودة 
لذكر 
مراتب 
الو جود 
الأربعة ] 


۱۳۷۸ ا سد 


صحيفة » وهذا جهل عظيم ٠‏ (فان الفرق)( بين کون وجود القرآن في 
الصحف(" وبین کون الاعیان في الصحف" أظهر من أن يحتاج إلى 
بیان » ويكفي الراتب الاربعة التي هم معترفون بصحتها وحتجون بها » 
فالقرآن كلام وجوده في الصحف من باب وجود کلام في الصحف . " 
ومعلوم آن وجود الکلام في الصحف* هو وجود [ الرتبة الثالثة في 
الرابعة » ووجود الاعیان في الصحف() هو وجود ]() الاول في الرابعة ۱ 
ومعنى هذا أن دنس 3 : وجود عيني ؛ ووجود ذهني . ووجود . 
لفظي » ووجود رسمي(" . فإذا وجد الكلام في الصحف كان وجود 
ا مرتبة الثالثة في الرابعة > لا بمعنی أن اللفظ الذي هو حروف وأصوات 
انتقل بنفسه وصار أشكالاً مدادية » بل ذلك أمر معقول مشهود باحس 


پعر فه العقلاء فاطبة : نعم » وجود القرآن في زبر الأولين هو من باب 


٠‏ . وجود الرتبة الاول في الرابعة » فمن سوى بين وجوده ثم ووجوده في 


الصحف فهو جامل آو ملبس(۲ ۰ فلیس القرآن بعینه موجودا في زبر 
الاولین وانما فیها خبره وذکره ۰ والشهادة له فیها مذکور خیر عنه ٠‏ وهو 


(0 في دت» : « فإن القرآن » . 

(۷) في «دهودن» :۱ ( الصحف ۲ . 

(۳) في ۱ د» و «ن ؟ : «الصحف ) . 

(4) في دد» و ۱ ن » : ( الصحف ‏ . 

(ه) في «ت » : ۱ ( الصیحف ) . ۱ 
6٩‏ مین ترف ی ي هامش نس «ت 4 مع بفی وق ا 


ح (۷) ینظر ما سبق ص ( 188 ) مع التعليق ( ١‏ ) . 


(۸) في «د» ون ۲ : « الصحف ‏ . 
)٩(‏ في « ت »۲ : « ملتبس ‏ . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالی وتکلیمه » والحواب عن ذلك ۳۷4 
في المصحف ذكر وخبر وشاهد وقصص وأمر ونبي »؛ فأين أحدهما من 
الآخر ؟ فقوله تعالى : نَم نى رر الأول ۲۳4 وقوله : 8 إنَّ 
دا نی اش الأول 224 لیس مثل قوله ۳۰ قران کم * نی کلب 
کون ۲۲ وقوله : « یلوا مضا طهر * فیا کلب قَيَمَةٌ 4 » ومن 
سوى بينهما لزمه أن يقول : إن هذا القرآن العري بعينه أنزل على من قبلنا . 
آو آن تقول 2 رن الصحف لیس فیه فرآن» الما فیه ذکره ونر عنه کما 
[ هو ]20 في الصحف الأولى » وكلا الأمرين معلوم البطلان عقلا وشرعا . 
وقد انفصلوا عن هذا السؤال بأن قالوا : المكتوب المحفوظ المتلو هو 
الحكاية أو العبارة المؤلفة المنطوق بها التي خلقها [ /۲٠۸‏ ب ] الله في الهواء 
آو في اللوح الحفوظ أو في نفس الملك . 

فیقال : .هذه عندكم ليست كلام الله إلا على المجاز » وقد علم 
بالاضطرار أن هذا الكلام العربي هو القرآن وهو کتاب الله وکلامه ۰ قال 
تعالى : 8 ود مرف ك نق يِن الجن يَسْتَمِعُونَ الْفْرَءَانَ فلا سوه الوا 
انیا نا نی اوا إل ومهم رین * فلا وتا زا یمتا صیتبا زد 


13 ره 


من بعك موس Vg‏ فأخبر أن الذي سمعوة هو نفس القرآن وهو الكتاب 1 


(۱) سورة الشعراء آية )١95(‏ . 

(۲) سورة الأعلى آية )١8(‏ . 

(۳) سور الواقعة الایتان (۰۷۷ ۷۸) . 

(4) سورة البينة الآيتان (۲ ۰ ۳) . 

0 في « ن» : « نقول ؟ . 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )١( 

(۷) سورة الأحقاف الایتان (۲۹ ۰ )۳١‏ › وقد اقتصر في « د » و« ن » على الاية الأرلى فقط . 


اج MaMa‏ 
۱۳۸۰ ۱ من 


وقال تعالى : #8 وَإِدَا ری شرا توا رز 4 فأخير أن الذي يسمع. 
هو القرآن نفسه۳) » وعندهم آن القرآن یستحیل آن یقرا لائه لیس بحروف 
ولا آصوات » ولنما هو واحد الذات لیس بسور ولا آیات .. وقال تعالل : 
ری ترأت الا ۰۱۳۹ « ورئل لزان یلا ۱۳۹ ۰ « وفرا رفن ليقام عل 
تن 04" ۰ « ون مه من المشرکن ساره تیه عَق سم کلم او ۲۷۹ 
وعندهم أن الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقة وإنما هو مخلوق حُكي به 
كلام الله على أحد قوليهم » وعبارة عبر بها عن كلامه على القول الآخر  »‏ 
وهي مخلوقة على القولين » فالمقروء والمسموع والمكتوب والمحفوظ ليس هو 
كلام الله › وإنما هو عبارة عبر بها عنه كما يعبر عن الذي لا ينطق ولا 
یتکلم من آخرس آو عاجز ۰ بل هو عندهم دون ذلك کما يعبر عن حال 
الشيء ۰ فیقال : قال کذا وکذا بلسان حاله (لا لا۵6 یقبل النطق » فان 
الاخرس والعاجز قابل النطق » فهو آحسن حالا ما لا پقله . ". : 

فعندهم آن اللك فهم عن الله تعال معنی مجردا قائما بنفسه » ثم اللك 
عبر عن الله فهو الذي أحدث نظم القرآن وألفه » فيكون إيحاؤه سبحانه إلى 
الملك مثل الوحي الذي يوحيه إلى الأنبياء » إذ لا تكلم هناك ولا خطاب  »‏ 


(۱) سورة الأعراف آية )7١5(‏ . 

)۲( في ۱ ت » : ! بنفسه 6 .. 

(۳) سور الاسراء آية (16) . 

(6) سورة الزمل آية ( 4 ) . 

(0) سورة الاسراء آية ۰ . 

. ).5 ( سورة الثوبة آية‎ )١( 

0). في « ت © : « لا لما » بالتقديم والتأخير . 


المثال الماشر سا ادعي فیه السجاز : نداژه شالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك و۱ 


والملك لم يسمع من الله شيئاً ولا النبي » وعلى هذا فيكون ما آوحاه ٍل النبي 
بإلهام" أو منام أشرف من تنزيل القرآن على الرسول على هذا التقدير » فإن 
ما أوحاه في الموضعين معنى مجرد » لکن القرآن(") بواسطة(" اللك ووحي 
إلهام » والإلهام بغير واسطة » وما ارتفعت فيه الوسائط فهو أشرف . 
ولا أصلت الجهمية هذا الأصل وبنوا عليه وجعلوا تكليم الرب تعالى 
للرسل والملائكة هو مجرد إيحاء المعاني صار خلق من متعبديهم ومتصوفيهم 
يدعون أنهم يخاطبون وأن الله تعالى يكلمهم كما كلم موسى [ بن 
عمران ]29 » ويزعمون أن التحديث الذي يكون للأولياء [ 1/719 ] مثل 
تكليم الله لموسى بن عمران ؛ إذ ليس هناك غير مجرد الإلهام » وبعضهم 
يقول : إن الله خاطبني من لسان هذا الآدمي » وخاطب موسى من 
الشجرة ۰ والآدمي أكمل من الشجرة » وبعض متأخريهم صرح بأن الله 
تعالى خلق تلك العاني في قلب الرسول » وخلق العبارة الدالة علیها في 
لسانه » فعاد القرآن إلى عبارة مخلوقة دالة على معنى مخلوق في قلب الرسول 
ويعجب هذا القائل من نصب الخلاف بينهم وبين المعتزلة وقال : ما نثبته 
نحن من المعنى القائم بالنفس فهو من جنس العلم والإرادة » والمعتزلة لا 
تنازعنا في ذلك » غاية ما في الباب أنا نحن نسميه كلاما وهم يسمونه علما 
وارادة » وأما هذا النظم العري الذي هو حروف وكلمات وسور وآيات 





(۱) في «ت ‏ : « بالالهام ۷ . 

)۲( بعد هذا في « ت » : : على الرسول على هذا التقدير » » وهو خطأ » فقد سيقت هذه 
العبارة في السطر قبله . 

(۳) في ١‏ ت ١‏ : « فبواسطة » . 

(4) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ۲ . 


[ دصوی 
المعبدين 
والحصوفين 
من اجهمية 
في أنهم 
يخاطبرن 
ويكلمون من 
قبله سبحانه 
وتعالى ] 


7 دعوی أن 
القسرآن 


آدت ۳ 
الاستخفافب 


واهالسته [ 


SGA‏ ل 
ES ۱۳۸۲‏ 


تحن رهم منود له لقن هم سور وتو 

هو عبارة عن القرآن أو حكاية عه . 

فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وبين المعتزلة اللبين اتفق د اسلف عل 

00 ' وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطیل » فالعتزلة قالوا : هذ 
لکلام( العربي هو القرآن حقيقة لا عبارة عنه » وهو كلام الله 0 

وق[ رعولا رو ما اي سار لبم 

عنه وأنه ليس كلام الله حقيقة وأنه لوق ۲( . 

نها اتف کیر من باهم بالصحف وجوزوادوسه بالأرجل . 


)۱( ار ين الأشاعرة ا المسألة ينظر : ۱ ١‏ 
رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من آنکر ارف الصوت ۱ -۱۳۸) 
وجزء في الاصول (مسألة القرآن) لابن عقيل (ص۵۰) والرسالة الواضحة في الرد عل 
الاشاعرة (4۸۱-1۷/۲) والاریمین في أصول الدین للرازي (۲۵۲-۲۵۱/۱) وکتابه 
الحصل (ص 4۰۳) وما بعدها ۰ والواقف لاچيجي (ص ۲۹۸-۲۹۳) . 

)۳( | آتف عل تکفیر السلف رحهم الله تعالی للمعتزلة وإنما اعتبروهم من الفرق الضالة 
البتدعة النحرفة ۰ والظاهر أن المؤلف رحمة الله عليه بقصد ببم هنا الجهمية من المعتزلة 
لكونه قال قي الصفحة الفائتة : « ولما أصلت الجهمية هذا الأصل .. »© الخ » فان 
هؤلاء حكى الإجماع على تكفيرهم غير واحد من أهل العلم كما سبق بيانه ص ( ۷۰۸) 

مع التعليق ( 4 ) وقد قرر ابن تيمية بأن الطاتفة القائلة بأن القرآن هو جرد احرف 
الصوت وم جل لدان اضلة في مسمى لکلا رات سا ني تلهم د 
الكلام ليس هو إلا الحروف والأصوات . 
انظر رسالته التسعينية ضمن الفتاوی الکبری Yo‏ <« و4۲۸) . 

)۳( ني «ت » : « القرآن » بدل : « الکلام » 

(4) في النسخ الخطية خرن ات 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ات » . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تمالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۳۸۳ 





لأنه بزعمهم ليس فيه إلا الجلد والورق والزاج“ والعفص ۰ والحرمة 
التي تبت" له دون الحرمة التي تثبت(*) لدیار لیی وجدرانها بکثیر » فان 
تلك الدیار** حلت فيها ليل ونزلت بها » وهذا ابحلد والورق نما حل فيه 
المداد والأشكال المصورة الدالة على عبارة کلام الله الخلوق(؟ . 


(۱) في القاموس مع شرحه التاج مادة (زوج) : « الزاج ملح معروف ۰ وقال الليث : يقال 
له الشب الیمانی » وهو من الادوية » وهو من أخلاط الحبر » . 

)١(‏ العفص : يقع على الشجر والثمر » وهو الذي يتخذ منه ابر + مُوَلّد وليس من كلام 
أهل البادية . المصدر السابق مادة (عفص) . 

(۳ في ۷ ن » : ١‏ يثبت 26 وفي ات © : ۷ ثبتت ۷ . 

(4) في ات ٩‏ : «ثبتت ‏ . 

(۵( في «د ۷ و «ن » : «الدار ۷ . 

(1) قال أبو محمد ابن حزم في كتابه الفصل (۸۲-۸۱/۵) : ۶ ۰. ولقد آخبرني علي بن حمزة 
الرادي الصقلي الصوفي آنه رأی بعض الاشعرية یبطح الصحف پرجله » قال فأکبرت 
ذلك وقلت له : ويحك! هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله تعالى » فقال لي : 
ويلك! والله ما فیه لا السخام والسواد » وآما کلام الله فلا » ونحو هذا من القول 
الذي هذا معناه ؟ . 

« وكتب إل أبو المرحى بن ندما المصري أن بعض ثقات أهل مصر أخبره من طلاب السنن 
أن رجلا من الأشعرية قال له مشافهة على من يقول إن الله تعالى قال : 2۶ فل هو الله 
أحَدٌ * أَمَّهُ اَلصَحمَدٌ 4 ألف لعنة » . 

وقال العلامة ابن الحنبلي (ت675) في رسالته الواضحة في الرد على الأشاعرة 
(155-577/5) : « ويجب عندهم - يعني الأشاعرة - من مقتضى معتقدهم إهانة هذا 
المصحف » ولا يفرق بين من أحدث على ورق بياض أو امتسح به نجوة » وبين من فعل 
ذلك بالورق بعد كتبه القرآن فيه إذ هو سواد في بياض » فيوجبون إهانته عناداً لمن اعتقد 
حرمته والتزم إعظامه وإكرامه .. ٠‏ الخ . 

قلت : وهذا الذي ذكره ابن حزم وابن الحنبلي وابن القيم وإن كان من آثار مقتضى - 


[ کلام این 
عقيل 
وشکواه 
عما فاله 
اضالفون 
لأهل السنة 
في القرآن ] 


۱۳۸۹ د 

قال أبو الوفاء ابن عقيل (©) 0 في القرآن : « أما بعد 
فان سيل ادق قد عقت رها ورافك ا قد انحط شعارها ا؛ 
والبدعة قد تضرمت نارها وظهر في الآفاق شرارها » وکتاب الله عر وجل 
بين العوام غرض ينتصل”" ٠‏ وعلى ألسنة الطغام بعد الاحترام یبتذل » 
وتضرب آیاته بآياته جدالا وخصاما » وتنتهك حرمته لغوا وآثاما » قد هون 
في نفوس الجهال بأنواع المحال » حین"" قيل : ليس [ في الصحف ° 


> ما يعتقدونه في القرآن فلا يفعله إلا زنديق ملحد ليس له لله في قلبه تعظیم ولا وقار » 
ولهذا قال شيخ السلام في رسالته التسعينية ضمن الفتاوی الکبری ( 4۲۸-۲۷ : 
۱ .. وقد مجكي الاخرون عن الأولين آنهم یستهینون بالصاحف فیطژونا وینامون علیها 
ويجعلونها مع نعالهم » وربما کتبوا القرآن بالعذرة وغیر ذلك ما هو من أفعال المنافقين 
اللحدين » وهذا يوجد في أهل الجفاء والخلو منهم ٠‏ لما ألقى إليهم أئمتهم أن هذا ليس 
هو کلام الله صاروا يفرعون على ذلك فروعا من عندهم لم يأمرهم بها آئمتهم » » وانما هي 
من آفعال الزنادقة النافتین › > وإلا فلا حلاف بين من يعتقد الاسلام في وجوب احترام 
المصاحف وإكرامها وإجلالها وتنزيهها وفي العمل بقول النبي عفد : « لا تسافروا بالقرآن 
إلى أرض العدو © » وإن كان أهل البدعة يتناقضون في الجمع بين ما جاءت به الشريعة 
وما ون هه كن كافش حاار عل اه یی صر عم میرن 23 
والنفاق والإلحاد وإن كانت تلك البدعة هي المرقاة إلى هذا الفساد » . 

۱0( تقدمت ترجته ص ( 14۵ ) . 

(۲) في «ت » : ٩‏ في کتاب خطبته » وهو خطأ . 

(۳) في النسخ الخطية ١‏ امتح کت و و 

جعلوا القرآن پرمی بالنصل » وهو حديدة السهم والرمح والسكين كما في معنجمات 
)٤(‏ في مصدر النص  :‏ حتى » . 
)6( ما بين المعقوفتين لا:يوجد في مصدر النص . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك Ao‏ 


إلا الورق والخط المستحدث المخلوق » وإن سلطت عليه النار احترق » 
وأشكال في قرطاس قد لفقت » إزراء بحرمته واستهانة بقيمته » وتطفيفا 
فى حقوقه » وجحودا لفضيلته » حتى لو كان القرءان حيا ناطقا لكان من 
ذلك متظلما > ومن هذه البدعة متوجعا متألما » (ترى أليس)(2 هذا الكتاب 
ا 1 : © وَإِنّمُ لتب عَرِيرٌ * لا أيه لْنْطِلٌ ين بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 
له زيل ين ڪي يږ 0 ٠‏ وقال :8 إِنَمُ لقنن كم # في کلب 
کون 38" , [ ۲۱۹/ب ] وقال : « والطور ٭ وکتب مسطور ٭ فی ر 
مر ۲*6 ۰ آو لیس ابر والورق قبل ظهور الحروف المكتوبة لا يمنع من 
مسه المحدثون » فإذا ظهرت الحروف المكتوبة صار لا يمسه إلا المطهرون » 
أليس هذا الكتاب الذي قال فيه صاحب الشريعة تنزيها [ له ]۴1 وتبجيلا 
«لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم:20 ٠‏ أليس الله 
تعالى يقول في كتابه : 8 یبن نز اتب ین 4( [ وقال في حق 
موسی : « وَكَدَبْنَا لم فى الْألوَاج ین کل تیر موه وتقومیلا لک 
یم معا بر 4( ۲۳۲ ۰ آفتری من القوة تبوینها عند الکلفین والازدراء 


(۱) في «ت » : « آتری لیس » والثبت من ١‏ د » و «ن » وهو الوافق لا في مصدر النص . 
(۲) سورة فصلت الایتان (1۱ ۰ 1۲) . 

(۳) سورة الواقعة الایتان (۰۷۷ ۷۸) . 

(4) سور الطور الایات (۳-۱) . 

(۵) ما بین العقوفتن ساقط من ١‏ ت ) . 

. ) ۱۳۷۱ ( أخرجاه في الصحيحين وقد تقدم ص‎ )١( 

(۷) سورة مریم آية ( ۱۲ . 

(۸) سورة الاعراف آية (۱8۵) . 

(9) ها بين المعقوفتين ساقط من ۱ ن ؟ . 


۱۳۸۹ اسان 
بها عند التخلفین(۱) .یز حرفون للعوام عبارة تقون" بها إنكارهم ویدفنون . 
فيها معنى لو فهمه الناس لعجلوا بوارهم "۳" ۰ ويقولون تلاوة ومتلو وقراءة 
ومقروء وکتابة ومکتوب ۰ هذه الکتابة معلومة؟ فأین الکتوب ؟ وهذه 
التلاوة مسموعة فأين التلو ؟ یقولون القرآن عندنا قدیم قائم بذاته سبحانه » 
وانما هي زخارف لبسوا با ضلالتهم › ولا فالقرآن") عندهم خلوق لا 
محالة . فقد انکشف للعلماء منهم هذه اْقالة » یقدمون رجلا نحو الاعتزال 
فلا یتجاسرون ۰ ویوخرون آخری نحو أصحاب الحديث ليستثروا9؟ فلا 
یتظاهرون ۰ زن قلنا لهم : ما مذهبکم في القرآن ؟ قالوا : قدیم غیر 
خلوق » وان قلنا : فما القرآن آلیس هو السور السورة والایات المسطرة في 
الصحف الطهرة ؟ آلیس هو الحفوظ في صدور الحافظين ؟ أليس هو 
السموع من ألسنة التالين ؟ قالوا إنما هو حكايته وما أشرتم إليه عبارته : 
وأما القرآن فهو قائم في نفس الحق غير ظاهر لإحساس الخلق ٠‏ فانظروا 
معاشر المسلمين إلى مقالة المعتزلة كيف جاءوا بها في صورة 
آخری ۲ . ۵ تج 


)۱( ني «ن ».: « الخلفین ‏ . 
(۲) في « ات » : ١‏ يتوقون ؟ . 94 
() البَؤر جمع بائر كصاحب وصحب ٠‏ قال الزجاج : ١‏ البائر في اللغة الفاسد الذي لا خير . 
فيه » اه . ونحو هذا في القاموس مع شرحه التاج . ور 
وينظر : لسان العرب مادة (بور) . 
(4) في مصدر النص : ١‏ مكتوبة » بدل قوله هنا 8 معلومة » . 
9 في ۶ ن » : « فالفرقان » » والثبت من ۶ د » و ات » وهو الوافق لا في مصدر النص 
0 قي د ؛ : 0 ليتستروا » » والمثبت من ١‏ ن » و ت » وهو الموافق لما في مصدر النصن . 
(۷) جزء ني الاصول (مسألة القرآن) (ص ۵۰-4۷) بشي» من التصرف والاختصار . 


المثال العاشر مما ادعى فيه المجاز : نداؤه تالى وتكليمه » والجواب عن ذلك AY‏ 


ثم ساق الكلام في بيان أن القرآن اسم لهذا الكتاب العربي الذي نزل به 


جبريل من رب العالمين على قلب رسوله وأجراء('2 على لسائه » وأن الله 
سبحانه تكلم به حا فسمعه منه جبريل فأداه إلى رسوله » فأداه الرسول إلى 
الأمة . 


فا 


قال شیخ الاسلام : « آول ما ظهر انکار آن الله سبحانه یتکلم بصوت 
في أثناء الائة الثالثة » فإنه لما ظهرت الجهمية المعطلة في إمارة أبي العباس 
الأمون(۳ وأدخلته فى آرائها بعد أن كانوا أذلاء مقموعين » وهؤلاء كان 
عندهم أن الله لا يتكلم أصلا (لا بحرف)(2 (ولا صوت)”) ولا معنى ولا 
پری » ولا هو مستو علی عرشه » ولا له علم » ولا حياة » ولا إرادة , 
ولا حكمة تقوم به » فلما وقعت الحنة(*" وثبت الله خلفاء الرسل وورثة 
الأنبياء على ما ورئوه عن الأنبياء والرسلین وعلموا آن باطل آولتك هو نفاق 


(۱) في «ت » : « فاجراه » . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( ۲۵ ) . 
(۳) في «ت » : « بحرف » پاسقاط (لا) النافية . 
(6) في «ن » : «ولا بصوت ‏ . 
(0) يعني محنة القول بخلق الفرآن الجید » وکانت فتنة عظيمة أُصيب بسببها كثير من أهل 
العلم بأنواع من البلاء والاذی ۰ فأجاب ی ذلك من آجاب » وتحايل في الجواب عن 
ذلك من تحايل » وثبت الله على الحق من ثبت . 
وینظر : تاریخ الطبري (110-1۳۱/۸) والتتظم لابن ابحوزي (۲6-۱۰/۱۱) والکامل 
في التاریخ (۷/ 4۲۷-4۲۳) والبداية والنهاية (۲۷6-۲۷۲/۱۰) جميعهم في حوادث سنة 
)1۸( 


[ تاريخ 
ظهرر نکار 
کلام 4 

س جالاه 


بسرت ] 


1 أبن كلاب 
وموقفه من 
الصفات ] 


۱۳۸۸ 


مشتق من قول الشرکین [ 1/۲۲۰ ] والصابئين الذين هم أغداء ود 
وسوس الملك 2٠‏ ' 

وظهر للامة سوء مذاهب الهمية وما فيها من تفیل هر یبد ال 
ابن سعيد بن كلاب البصري” وأثبت الصفات موافقة لاهل السنة ».ونفی 
عنها الخلق ردا على الجهمية والمعتزلة » ولم يفهم لنفي الخلق عنها معنى إلا كونها 
قديمة قائمة بذاته سبحانه › فأثبت قدم العلم والسمع والبصر والكلام وغيرها 





۰ ورأی آن القدیم لا یتصور آن یکون حروفا وأصواتا لما فيها من التغاقب وسبق 


[ قول الإمام 
أحمد إنه 
تعالى يكلم 


بصوت ] 


بعضها بعضا » > فجعل کلام الله القدیم الذي لیس بمخلوق هو مجرد معنى أو 
معان محصور: ۰ وسلك طريقة خالف فیها العتزلة ولم یوافق فیها هل 
الحديث في كل ما هم عليه » فلزم من ذلك أن يقول : إن الله لم يتكلم بصوت 
رهظا بن اناد اوراكر ولاك لزنام اه واسعاء ۳ 
والبخاري صاحب الصحيح . 0 
فقال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة( : قلت لايي :الب لن 
قوما يقولون إن الله لم يتكلم بصوت ٠‏ فقال : يا بني هؤلاء الجهمية إنما 

يدورون على التعطیل یریدون آن پلبسوا على الناس » بل تکل 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۵۰6 ) . 

(۲) في «ن » : ۱ محصور ) 

(۳) ینظر منه. (۲۸۰/۱ ۰ ۲۸۱) رقم ۵۳۳ و ۵۳٩‏ . 0 

(4) في «د» و «ن » : «یا ابه » وهذه الهاء مبدلة عن الثاء وقفا وخطا  .‏ . 
ينظر حاشية الخضري على ابن عقيل (۷۹/۲) › Oe‏ 

)0( في « ن » : « تلبسوا » ولیس بصواب . ۱ 

0( في ا : 9 بل ؟ والثبت من 8 د ؟ء وهو الموافق لما في مصدر النص .. 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تمالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۱۳۸۹ 


الأعمش )0 » حدقا مسلم بن صبيح(" عن مسروق47) عن عبد الله قال : : 


[ تصريح 

نکم له باونحي سمم صوت أهل السماء کر السلسلةعل العف 2 الإسام 
0 تم 

وصرح البخاري بأن الله یتکلم بحرف وصوت"" » وذكر في كتابه الى يكلم 


ق 
الصحيح حديث جابر : «يحشر الله العباد فينادييم بصوت يسمعه من بعد وصوت] 


کما یسمعه من قرب» » فاحتج به في الباب وإن ذكره تعلیقا » وذکر 
شیثاً » فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ربهم ونادوا 


: ماذا قال ربكم ؟ قالوا الق »۳ . [ تصریح 
0٠١ 5 . 00 ۶ 58‏ ابن القاسم 
,ات تعالى يتكلم 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۹١‏ ) . بصسوت ] 


(۲) هو سلیمان بن مهران » تقدمت ترجته ص ( ۱۱۹۸ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۷۷ ) ۰ زاد في «ت » بعد ذکره : « ثم قال » . وهي زيادة لا 
معنی ولا فائدة لها . 

(4) تقدمت ترجته ص ( ۳۱ ) . 

(0) يعني ابن مسعود رضي الله عنه وقد تقدمت ترجته ص ( 89 ) . 

. ) ۱۲۷۸ ( تقدم ذكره بأطول ما هنا ص‎ )١( 

(۷) في كتابه خلق أفعال العباد (ص7١)‏ وانظر ما سبق ص ( ۱۳۳ ) وما بعدها . 

(۸) تقدم ص ( ۱۲۸۳ و ۱۲۹۱ ) . 

. في کتاب التوحید من الصحیح باب ۳۲ (ص۱۵۱۹)‎ )٩( 

(۱۰) في کتاب التوحید من الصحیح پاب ۳۷ (ص۱۵1۹) . 

(۱۱)تقدمت ترجته ص ( ۱۵۵۰ ) . 

(۱۲)ما پین العقوفتین ساقط من « ت ‏ . 


7 قول اي 
اسن بن 
والحارث: 
اغاسبي 
کرله تعالی 
يتكلم 


بصو )] 


۰ هتعد 
الستة() : آن الله يتكلم بصوت وهذا لفظه : ١‏ والإيمان بأن الله كلم 
موسى.بن عمران يصوت سمعه موسى من الله تعالى لا من غیره ۰ فمن قال 
غير هذا او شك فقد کفر » . حکی ذلك ابن e‏ في الرد على 
الهمیة(۲۳ عنه ۱ 

وکذلك بو سر بن ا 5 (شيخ سهل بن عبد الله 


0( ا 

)۲( مل عل بن شکر ین آعد ین شکر جال این آو لسن اففقيه العافسي لسري فنا 
القاضي ابن القاضي أبي السعادات التوفی سنة (1۱0) ۰ قال فيه الذهبي في تاريخ 
الإسلام وفيات سنة )11١(‏ (ص٠٠۳)‏ : « .. رحل إلى الشام والعراق و و 1 
0 في السنة والضفات وفي الرقائق ٠‏ وتوفي في رجب ؟ . 

قلت : ومن ترجه المثبري في التكملة لوفيات القلة (5/ )61٠‏ وابن الصابوني في تكملة 
إكمال الإكمال (ص۲۲۱) . وقال کارل بروکلمان في تاریخ الادب العريي (النسخة 
العربية) القسم الثاني (ص ٠‏ €( : « علي بن أبي الحسن علي بن شكر بن أحد بن شکر > 
. توفي بعد سنة (414ه/ 71١1م)‏ له : شرح اعتقاد أحمد بن حتبل » ۰ وهو ينقل. فيه عن 
كتاب السنن لهبة الله اللالكائي . . المتحف البريطاني ثاني ١١‏ ... 26 . 
قلت : فهل هذا هو الذکور أعلاه آو هو ابنه کما هو ظاهر من النص ٠‏ ثم هناك آخر 
يحمل هذا الاسم وهو محمد بن عثمان بن عبد الله بن شكر بن محمد بن علي بن إسماعيل 
شمس الدین ۰ وصفه "ان ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الوافر (ص” )٠١‏ بالشيخ 
الإمام العالم الفقيه الفاضل المحدث المفيد » من تصائيفه : « نصيحة الأمة في عقائد 
الأئمة ٠‏ » مولده سنة (۷۲6) ووفائه في غزة سنة (۳ (A‏ . ۱ 
وقد ترجمه أيضاً ابن حجر في إنباء الغمر بأبناء العمر (۳۲۸-۳۲۷/4) والسخاوي في 
الضوء اللامع )11/۸( وابن العماد في شذرات الذهب (75/190-/0ا7) , 

(۳) ۸ آقف علیه ولا علل شيء من خبره . 

(6) تقدمت الاشارة (لیه ص ( ۱۳۱۳ ) تعلیق ( ۲ ) . 
وهو أحمد بن محمد بن ل الزاهد أبو امحسن البصري الصوفي بن الصوني عنم 2 


المثال العاشر مما ادعى فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه ۽ والجواب عن ذلك و وسو 





يتكلم(" بصوت » ثم رجع عن ذلك ۰ فحکی عنه الكلاباذي""" في كتاب 
« التعرف لذهب التصوف » ( أنه كان يقول : « إن الله یتکلم() 
بصوت »2 . وهذا آخر قوله کما ذکره معمر بن زیاد الأصبهاني0) في 


- شيخ السالية وصاحب مقالتها » قال فيه الذهبي : « وکانت له آحوال وجاهدات » 
وعنه اخذ الاستاذ آبو طالب صاحب القوت ۰ وهو آخر آصحاب سهل التستري وفاة 
وقد خالف اصول السنة في مواضع » وبالغ في الاثبات في مواضع ؛ وعمر دهرا » 
وبتي ٍل سنة بضم وخسین * ۰ يعني وثلائمائة . 

العبر (۱۰۹/۲) وتاریخ الاسلام (الطبقة السادسة والثلائون) (ص۲۲۷-۲۲۵) وشذرات 
الذهب (۳۱/۳) , 

)۱( هكذا في النسخ الخطية : ٠‏ شيخ سهل بن عبد الله التستري » وليس بصواب ۰ فزن آبا 
الحسن المذكور وأباه محمد بن سالم من تلامذة سهل وعنه أخذا . ' 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۰۰۵ ) . 

(۳) في ات » : ۱ تکلم ٩‏ . 

(4) هو محمد بن اسحاق » (وعند بعضهم : محمد بن ایراهیم) ؛ آبو بکر الكلاباذي 
البخاري الحنفي » فقيه أصولي » مات سنة (۳۸۰) . 

ابجواهر الضية رتم ۱۹۹۵ (۱۰۲-۱۰6/6) وتاج التراجم رقم ۳۳۰ (ص۳۳۳) والفوائد 
البهية (ص ۱۱۱) والاعلام للزرکلي (۲۹۰/۰) . 

(ه) الکتاب مطبوع باسم : « التعرف لذهب آهل التصوف ‏ . 

)1( في « د» و «ن » : « تکلم ٩‏ . 

4 في الکتاب الذکور (ص 1۰) : « وقالت طائفة منهم : كلام الله حروف وصوت : 
وزعموا أنه لا يعرف كلامه إلا كذلك مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى في ذاته غير 
حلوق » وهذا قول حارث المحاسبي ومن المتأخرين ابن سالم » اه . 

(۸) هو معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهاني ٠‏ الشيخ الزاهد » روى عن 
أبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ وغيرهما » وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية « بالشيخ - 


[ ذكر ةذ 
جماعة من 
أهل السنة 
القائلين بأله 


وتعالى جکلم 


بصوت ] 


ا 


به مسر اک اا 


ب اسم له کم سر 


رجع عن ذلك » 1 
[ ١/ب‏ ] وکذلك إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن ر وار 


نصر السجزی() وشیخ الاسلام الانصاري) وابر عمر الطلمنكي 7 


۱۳۹۴ 


کلهم یصرح بأن الله تعالی یتکلم بصوت() ٠‏ والبخاري في کتاب (خلق 


أفعال العباد) 00 7 


- الإمام العارف شيخ الصوفية » ۰ وقد ذكره في مواضع من كته وتقل عنة ‏ » مات 
بأصيهان في شهر رمضان سنة (4۱۸) . 
ترجه الذهبي في تاريخ الإسلام الطقة (1۱) في وفيات سنة ری وفي ۳ ۳ 
)۲۳٣-‏ وفي تذكرة الحفاظ (۳/ )۱۰۸٤‏ » وینظر : درء التعارض (۲۵۷-۲۵۲/۷) 
و(۸/۷٤۹-۱٤۱)‏ والاستقامة (۸۳/۱ ۰ ۱۱۸) . 3 
(۱) لعله السمی : « آخبار شیوخ آهل العرفة والتصوف ‏ ذکره نی يد N‏ 
۰ ۱8۸۹-۱6۸) . ۱ 


)۳( تقدمت ترجته ص ( ۱ 4 . 


(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۹۱ . 


(4) يعني آبا (سماعیل الهروي ۰ وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۱۸۳ ) . 

(0) تقدمت ترححمته ص ( ۸۹۹ ) . E‏ 

)1( قال السجزي في الرد على من آنکر ارف والصوت (ص ۸۰ -۸۱) : «اعلموا آرشدنا 
الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق عل اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت 
الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعري وأقراهم الذين يتظاهرون 
بالرد على المعتزلة وهم معهم بل أخسٌ حالا منهم في الباطن في أن الكلام لا يكون إلا 
حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات . . » إلى أن قال :.« فالإججاع. 

منعقد بين العقلاء ء علی کرن الکلام حرفا وصوتا . . » الخ .. ١‏ 
)۷( في « د» و «ن ».: « خلق الافعال ٩‏ . 
)۸( ينظر ما سيق ص ( +155 ) وما بعدها » وخلق أقعال العباد (ص150) . 
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منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته [ أم كلامه 
بغير مشيئته ]11 على قولين : 

فقالت طائفة : « كلامه بغير مشيئته واختياره » ثم انقسم هؤلاء أربع فرق : 
فرقة قالت : « هو فیض فاض منه بواسطة العقل الفعال علی نفس شريفة 
فتكلمت به(" » كما يقول ابن سينا(" وأتباعه وينسبونه إلى أرسطو؟ . 

وفرقة قالت : « بل هو معنی قائم بذات الرب هو به متکلم ۷ » وهو 
قول الكلابية ومن تبعهم ۰ وانقسم هولاء فرفتین : 


[ بيان منشأ 
النزاع بين 
الطرائف في 
کونه تعالی 
أم لا ؟ وسرد 


أقرالهم [ 


فرقة قالت ۷ « هو معان متعددة في آنفسها آمر ونبي وخبر واستخیار 


ومعنی جامع لهذه الاربعة »۲ . 


- والظاهر أنه إلى هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى » ولم أقف عليه في مظانه 
فيما رجعت إليه » وقد تناول هذا الموضوع - أعني مسألة الكلام - في مواطن كثيرة جدا 
من کتبه » بل أفردها بتصانيف خاصة كالرسالة التسعينية » وهي ضمن الفتاوى الكبرى 
(371/5) إلى آخر الكتاب ٠»‏ وقاعدة في القرآن وكلام الله » ضمن مجموع الفتاوى 
(۱۲/ ۳۱-۵) ومسألة الاحرف في الصدر الذکور (۱۱-۳۷/۱۲) والسألة الصرية في 
القرآن » ایضاً في الصدر الذکور (۲۳-۱۱۲/۱۲) . 

. © ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )١( 

)۲( وهو قول الفلاسفة کما تقدم ص ( ۱۵۷ ) مع تعلیق (۱ ) وص (۲۷۱ ) مع تعلیق ( 5 ) . 

(۳) تقدمت ترحمته ص ( ۲۸۱ ) . 

(۶) تقدمت ترجته ص ( ۲۸۰ ) . 

(۵) ینظر ما سبق ص ( ۱۳۰۹ ) وما بعدها . 

. وهو قول الكلابية‎ )١( 


GASES 


بع مت مس سای 


۱۳۹ 
وفرقة قالت : « بل هو [ معنی واحد بالعین لا ینقسم ولا یتبعض »۲ .. 
وفرقة قالت : بل هو ۲ حروف واصوات قديمة أزلية قائمة بذات 
الرب ۸ تزل ولا تزال ۰ فهي لازمة له لزوم ایا( . 1 
والذین قالوا یتکلم بقدرته ومشینته انقسموا یضا أربع فرق : فرقة 
قالت : « کلامه هو هذه احروف والاصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار 
با کلم »+ ومذا قول العتلة وهو فيالأصل قول الهمية تقا عنهم 
أهل الاعتزال فنسب |لیهم . ١‏ 
وفرقة قالت : «یتکلم بقدرته ومشیتته کلاما قائما بذاته سبحانه كما يقوم 
به سا تر آفعاله » لکنه حادث النوع ؛ » وعندهم أنه صار متكلما بعد أن لم 
یکن [ متکلما کمااقاله من لم ينصفهم من التکلمین آنه صار فاعلا بعد أن 
لم يكن ]۲ ۰ فقول هؤلاء في الفعل اس کین ات نز 
للفصل ۰ وهذا قول الکرایة( . 

وفرقةقالت : !يتكلم بمشيته ٠‏ وكلامه هو الذي يتكلم به الناس كله + 
حقه وباطله » صدقه وکذبه » كما يقوله طوائف الاتحادیة( . 


(۱) وهذا قول الاشعرية وينظر ما سبق ص ( ٠٤١‏ ) وما بعدها . 

(0) ما, بين المعقوفتين ساقط من « ات © . 

(؟) وهذا قول السالمية كما تقدم ذكره عنهم ص ( ۰۱۳۱۳ ) . 

. » فاعلا‎ ١ : ت » كلمة‎ ١ بعد هذا ألحق بهامشن نسخة‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من «ات 8 . 

(5) وينظر ما سبق عنهم ص ( ۰۱۹ ) . 

(0) كما قال قائلهم : ألا كل قول في الوجود كلامه سسواء علینا نشره ونظامه 
وقد تقدم آنفا مع بیان مذهبهم ص ( ۲44 ) . ۱ 23 
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وقال أهل الحديث والسنة : ١‏ إنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء » 
و[ هو ]() یتکلم( بمشینته » (وم تتجدد له هذه الصفة » بل كونه متكلما 
بمشیتعه)(۳) 
وکلامه » لیس متحدا بپم ولا حالا فیهم » 

واختلفت الفرق هل یسمم کلام الله تعالی على الحقيقة ؟ 

فقالت فرقة : « لا یسمع کلامه علل الحقيقة » وانما!") یسمع حکایته 
والعبارة عنه » ۰ وهذا قول الكلايية ومن تبعهم(۲ . 

وقال بقية الطوائف : بل یسمع کلامه حقيقة ثم اختلفوا ۰ فقالت فرقة : 
« یسمعه كل أحد من الله » » ومذا قول الاتحادیة(۳ . 

وقالت فرقة : « بل لا يسمع إلا من غيره » » وعندهم أن موسى لم يسمع 
كلام الله منه » فهذا [ 1/۲۲۱ ] قول ابمهمية والعتزلة( . 


هو من لوازم ذاته القدسة » وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته 
)0 


. » ما بين المعقرفتين مثبت من « د » و «ن‎ )١( 

)۲( في « ن » : ١‏ يكلم ؟ . 

(۳) ما بين القوسين مکرر في ۷ ت ۲ . 

(6) ینظر في بیان مذهب آهل السنة وامحماعة في صفة کلام الله سبحانه وتعالی إضافة لما هنا 
ولا مضی ص ( ۱۳۱۶ ) وما بعدها : شرح آصول الاعتقاد رقم 1۹۳-۳۵۶ (۲/ 
8-۱ ۳) وعقيدة السلف للصابوني (ص۱۷۵-۱۲۵) واحجة في بیان الحجة (۱/ 
۳۳۳-۹) ونجموع الفتاوی (۵۰8/۱۲) والنونية مع شرحها للهراس (۸۸/۱) 
وشرح العقيدة الطحاوية (۱۷۲/۱) وما پعدها ومعارج القبول (۲۶۷/۱) وما بعدها 
وغیر هذه الکتب من مصنفات السلف ما یطول ذکره والتقل عنه . 

(0) في «ت » : « نما ٩‏ بحذف الواو من آولها . 

(() کما سبق عرضه ص ( ۱۳۰۲ ) . 

(۷) مضی سرد مذهب الاتحادية ص ( ۲8۶ ) , 

(۸) راجم ما سبق ص ( ۱۳۰۳ ) وما بعدها . 


۱۳۹۹ 





وقال أهل السنة اينيك : «یسمع کلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة 
كما سنمعه موسی وجبریل و ¢ وكما يكلم عباده يوم القيامة 02 
ویکلم هل اجنة۳۳" ۰ ویکلم الأنبياء ة ي وف ومع من للع 


)۱( كما وقع لآدم عليه السلام » والدليل عليه قوله تعالى : « مین یی كلس کاب 
عَيَهِ © الاأبة (۳۷) من سورة البقرة . وصح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى 
النبي لړ قال : يا نبي الله أنبيا كان آدم ؟ قال : نعم مكلما؛ » قال : کم پینه وبين نوخ ؟ 
قال : « عشرة قرون »؛ . أخخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم 799 (صن47١)‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۲۲) وعنه اليبهقي في الاسماء والصفات رقم 46۰ (۱/ ۵۱۷) 
ورواه الطبراني في الکبیر رقم ۷٠٤١‏ (۱۱۹-۱۱۸/۸) وفي الاوسط کما في الجمع 
للهيشمي (۱/ 116-61۳) » وابن حبان في صحیحه رقم ۰۱۹۰ (1۹/۱6) . قال 
الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وأقره الذهيي . کما آورده 
الحافظ ابن كثير في: البداية والنهاية )١١١/١(‏ ثم قال : « وهذا على شرط مسلم ول 
بخرجه ٩‏ .. وكذا ذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 155-5577) وقال عقبه : 
« رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحیح » . ثم آعاده في الصدر نفسه (۸/ 
۵ وقال بعده :: ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة ٠‏ . 
(۲) کما في حدیث عدي بن حانم رضي الله عنه یرفعه : « ما منكم من أجَدٍ إلا سيكلمه 
ربه لیس بینه ویینه ترجمان ولا حاجب ٩‏ آخرجاه في الصحیحین وقد تقدم ص (۱۳۲۱ ) . 
(۳) کما ني قرله تعال : 9 آسحت لد یی شم 5 هو * هم ازویجھر فی ل ل 
الأرآبك منکن * نم فبا كه رکم کا بش ه سم تلا ین تب میم > الات 
(۵۸-۵0) من سوزة پس . وصح من حدیث آپي سعید الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله یه : « ان الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة › 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ٠‏ فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما م تعط أحداً من حلقك ؟ فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك » قالوا : 
يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فیقول : احل علیکم رضواني فلا أسخط علیکم 
بعده أبدا » لل ل ا ان 
3 ارح الاو لضت 
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كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه » وكما سمع الصحابة القرآن 
من الرسول عن الله ٠‏ فسمعوا كلام الله بواسطة الِلّْ » وكذلك 
نسمعه(۲۳ نحن بواسطة التالي . 

فإذا فيل : المسموع مخلوق آم غير خلوق ؟ قيل : إن أردت السموع 
من الله فهو كلامه غير مخلوق » وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل › 
فإن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله فهو خلوق › وان سألت 
عن الكلام المؤدى بالصوت فهو غير مخلوق . 

والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت [ أربع فرق : 

فرقة قالت : « یتکلم بصوت ]7 خلوق منفصل عنه » وهم المعتزلة . 
وفرقة قالت : « يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال » وهم (السالية 
الاقترانية) . 


. الرسل ؟‎ « : ١ في « ت‎ )١( 

)۲( في لات © : 7 لسمع 6 . 

۳( ما بين المعقوفتين ساقط من ۷ ت » 

68 في النسخ الخطية : « السالية والاقترانية " ولیس بصواب ۰ فان الاقترانية وصف للفرقة 
السالمية المذكورة الثي تقدم تعريفها ص ( 171١‏ ) تعليق ( 7 ) » ونعتها بهذا الوصف 
لكونها زعمت أن الحروف التي تركب منها القرآن قد اقترن بعضها ببعض في الأزل › 
فليس لأحدها تقدم بالزمان على غيره » إذ لا يوجد قبل ولا بعد في الأزل » وأن 
القرآن ألفاظ ومعان ليس ینفصل آحدهما عن الأخر اذ لا تعقل آلفاظ بلا معان » ولا 
تعقل معان مجردة عن الألفاظ » وکل من اللفظ والعنی قدیم قائم بذاته تعالی لیس بقابل 
احدوث آصلا » وما دامت الألفاظ قديمة فا لحروف التي تألفت منها هذه الألفاظ قديمة › 
وحیتتلٍ لا یصح القول بوجودها في الازل علی الترتیب والتعاقب » بل وجدت مقترنة 
جتمعة . شرح القصيدة النوئية للهراس (۱/ ۱۲۳) » وينظر شرحها أيضاً لابن عیسی (۱/ 
4 جميعهما عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالی مذهب الاقترائية في القرآن وهم السالية - 


1 اععلافی 
الطرائف 
الكلام 
وک سر 
أقرالهم ] 


الک ا 


وفرقة قالت ٠‏ کم وت ات ی هبدن و 
ك مت( 


یعکلم(۳) بصو إذا شاء » 


والذین قالوا لا یتکلم بصوت فرقتان : آصحاب الفیض(*؟ والقائلون 
بان" الکلام معنی قائم بالفس(؟ . ۱ 
واختلفت الطوائف في مسمی الکلام( : 

فقالت طائفة : د هو حقيقة في العنى مجاز في اللفظ » » وهذا قول 
الاشعریة" . 0 ۱ 
وقالت طائفة : « هو حقيقة في الألفاظ مجاز في و 


= ومن وافقهم كما قاله شارحه ابن عیسی . 

(۱) ینظر ما سبق في بیان مذهیهم ص ( 98 ) . 

(۲) لفظ الجلالة مثبت من ( ت ) . 

(۳) في وت » : « متکلما » . E‏ 

(4) يعني ان کلامه تعال فيض فاض من العقل الفعال على التفوس الفاضلة الزكية. » وهو 
ول الفلاسقة كما تقدم ذكره عتهم ص (/191 ) مع التعليق ١(‏ ) ص ( 101 ) مع 
امین ۰ رن ۱۳۱۳۰۹۸ 0 

6 في ات © : «أن؟. 

0( وهم الكلابية والأشاعرة . 

(۷) ینظر : جمع ای (۱/ ۳۲۳ (۱۷/۱۲) در التعارض (۳۲۹/۲) و( 1 0۳۳۳/۰( 
والایمان (ص ۱۱۲) والاستقامة (۲۱۱/۱) والنونية مع شرحها للهراس (۱۲۲/۱) 
ویشرح ابن عیسی (۲۷۸/۱) وما بعدها » وشرح العقيدة ا و 


)۸( في « ت » : « الأشعري 4 . 
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وهذا قول العتزله . 

وقالت طائفة : بل هو حقيقة في اللفظ والمعنى . فاطلاقه(۱؟ عل اللفظ 
وحده حقيقة ٠‏ وعلى العنی وحده حقيقة » ۰ وهذا قول أبي المعالي 
الجويني" 1 وغيره OF‏ ۱ 

وقالت طائفة : « بل الكلام حقيقة في الأمرين على سبيل الجمع » فكل 
منهما جزء سما فداه يم ری اب وه راد ی 
بمفرده بطريق التضمن 6 . 

ومذا قول أكثر العقلاء » فإنما استحق الاسم للفظه ومعناه » كما أن 
( الانسان » [نما استحق اس ی تست هيما هر الآاسيان: 

وقالت طائفة : « پل هو "۳" حقيقة في اللفس مجاز في البدن » ۰ وعکس 
ذلك طائفة . 

وقالت طائفة : « یطلق عل کل منهما آنه (نسان بطریق الاشتراك 

والتحقيق أنه اسم لهذه الذات المركبة من النفس و البدن'”! . فهذا 
اختلافهم في الناطق ونطقه . 


(۱) في ۱ ن » : « پاطلاقه » . 
)۲( تقدمت ترجته ص ( ۱۵ ). 
وینظر لقوله : کتابه الارشاد (ص‌۱۰۸) . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 

› أي : * الإنسان‎ )٤( 

(ه) انظر تفسیر الرازي (۳۳/۲۱) وما بعدها : في تفسیره للاية (۸۵) من سورة الاصراء » 
عند قوله : « السألة الثالثة في شرح مذاهب الناس في حقيقة الانسان » . وکذا ینظر 
دستور العلماء (۱۹۸/۱) وما بعدها » وکشاف اصطلاحات الفنون (۲۸۱-۲۷۸/۱) 

وقد قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى : 2 .. وهذا كما تنازع الناس في مسمى = 


1 احلا 
العلماء في 
وصوة 
جرت ي 
پلا صرت أو 
[f‏ 


الاحتجاء 
بالأحاديث 
البوية على 


الصفات ] 


7 ا یمام 
۱۶۰۰ ۱ 1 ا 


1 
واقر!؟ عل آنهیمکن وجود صوت بلا حرف »واختفا هل یمکن 
وجود حرف نطقي بلا صوت ؟ على قولين » وهي مسألة فقهية اصولية 
يبن عليها أن كل موضم اعتبر فیه النطق هل يشتر ترط أن يسمع نفسه أو 
يكون بحيث يسمعها » فشرط ذلك أصحاب الشافعى والمتأخرون من. 
اصحاب اد [ ۲۲۱/ب ] ول پشترطه اصحاب آيي حنیفة( » وهذا آقوی 
فان حركة اللسان تمیز امحروف بعضها من بعض وان ل يكن هناك صوت . 
وقد قال [ الله ]29 تعالى : 1 رل پو نک بل پو » فدل على 

أن تحريك اللسان بحروفه مقدورة داخلة تحت النهي . 


وا 


في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية » وکسر 


ج طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله اة على شيء 


د (الإنسان) هل هو الروح فقط أو الجسد فقط ؟ والصحيح أنه اسم للروح والجسد جيعا 
وإن كان مع القرينة قد يراد به هذا تارة وهلا تارة ٠‏ . مجموع الفتاوی e‏ ۱ 
)١(‏ فيي « ت ١ : ٠‏ واختلفوا ٠‏ ولیس بصواب . 
(۲) ینظر لهذه السألة : کتاب الام (۹۰/۱) والجموع للنووي (۳/ ۳۹۱ 55 وشرح 
فتح القدير لابن الهمام (۸ ۳۳۱-۰) وحاشية رد الحتار لابن عابدین 
۰ (۵۳۹-۵۳۳/۱) والمغني لابن قدامة ۵ ۰ و ۱۵6) لات لمرداري 
(7/۲ 16 و ۵۶6 -وو) . 
)۳( لفظ الجلالة مثبت من ١‏ ن »© . ۰ 
(6) سورة القيامة آية ۱ ۱ 


بیان الاحتجاج بالأحاديث النبوية على سائر الصفات 


من صفات ذي مدا (۱) ۱ 

قالوا : الاخبار قسمان : متواتر وآحاد » فالتواتر وان کان قطعي السند 
لکنه غیر قطمي الدلالة » فان الأدلة اللفظية (لا تفید)( اليقين » وبهذا 
قدحوا في دلالة القرآن علی الصفات » والاحاد(" لا تفید العلم » فسدوا 
على القلوب معرفة الرب وآسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول » 
واحالوا الناس علی قضایا وهمية ومقدمات) خيالية سموها قواطع عقلية 
۷ب اي 0 ۲ کی ی قيعة 2 حصبه سب معا ماه حو لد 

ار یه کیک رَد لهج رنه ای اه ریغ اساي ۵ . 

ومن العجب أنهم ما یی الوحي وعزلوا لاجلها اللصوص 

[ والکلام علی ذلك في عشر مقامات : 

أحدها : في بيان إفادة النصوص ]27 الدلالة القاطعة على مراد التکلم » 
وقد تقدم إشباع الكلام في ذلك . 


الثاني : أن هذه الأخبار التي زعموا أنها آحاد موافقة للقرآن مفسرة له 


مفصلة لا أجمله وموافقة للمتواتر منها "© . 

(۱) وهو الطاغوت الرابع في کون الاخبار النبوية الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد 
الظن . 

(۲) في «ن » : « لا یفید » . 

(۳) في « ت » : ه فالحاد » 

. › في « ن۲ : « ومقالات‎ )٤( 


0 افتباس من سورة النور آية (۳۹( . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 
(۷) کما سيأتي إيضاحه قريبا ص ( ۱۸۰۲ ) وما بعدها . 


7[ عشرة 
مقامات في 
زوم الأحذ 
والاستشهاد 
بالنصرص 
النبوية 
ودلالتها علی 
الصفات 
الإلهية ] 


1 
الأول ع 
3 ا 
الثاني 1 


الثالث : بیان وجوب تلقیها بالقبول . 

الرابع : |فادتبا للعلم والیقین . 0 
الخامس ابا و لین ال مج نتید ان جح 
ولا يمتنع ثبات بعض الصفات والافعال به . ۵ 
السادس : أن الظن الحاصل بها أقوى من الجزم امعد إلى تلك القضايا 
الومية الخيالية . : ۰ 
السابع : بيان [ أن ]2 كون الشيء تیا آر یام نس اي ۱ 
يجب الاشتراك فيه » فهذه الأخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما 
جاء به الرسول ية ومعرفة احواله ودعوته على التفصيل دون غيرهم . 
الثامن : بيان الإجماع المعلوم على قبولها وإثبات الصفات بها . 

التاسع : يان أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة اتفاق 
العقلاء ان آخذت عامة کلية » وان آخذت.: خاصة ف في 
الاستدلال بجملة آخبار الاحاد عل الصفات . ۰ 
العاشر : جراز الشهادة لله سبحانه بما دلت عليه هذه الأخبار 3 
والشهادة 1 1/777 ] على رسول الله َل أنه أخبر بها عن الله . 

فأما القام الأول فقد تقدم تقريره . 000 
وأما المقام الثاني27 فنقول : هذه الأخبار الصحية ني هذا لباب يوافقها 
القرآن ويدل على مثل ما دلت عليه » فهي مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية 


۱ ۳ 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت »© . 
)۲( في ( ن ٣‏ 
(۳) وهو الذکور فیما فات تریبا ص ( ۱۸۰۱ ) . 


تن 


يان أن الأخبار الحديئية الصحيحة موافتة للتران “.ع١‏ 


والحديث مع الحديث المتفقين » وهما[ كما ]7') قال النجاشي(') في القرآن : 
ی ا ل 


مطابقة هذه الأخبار للقرآن وموافقتها له أعظم من مطابقة التوراة للقرآن . 
[ فلما ]۲*1 كانت الشهادة بأن هذه الأخبار والقرآن يخرجان من مشكاة 





. ۲ عا بين المعقوفتين ساقط من ات‎ )١( 

(۲) هو أَصْحَمة (بوزن أربعة) بن أبحر ملك الحبشة » واسمه بالعربية عطية » والنجاشي 
لقب له ولملوك الحبشة » أسلم في عهد النبي له وم يهاجر إليه » وقد أحسن إلى 
المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه في أول الإسلام فآواهم ودافع عنهم ونفعهم ٠‏ قصته 
في ذلك مدونة في کتب السیر والغازي ۰ مات رحمه الله تعالى في بلده قبل فتح مكة 
فصلى عليه النبي به بالناس صلاة الخائب ۰ و يصلها على أحدٍ سواه . 

معرفة الصحابة )"56-904/١(‏ وأسد الغابة (۱۲۰-۱۱۹/۱) والإصابة 
(١/ه17-50١5)‏ » ولم يذكره ابن عبد البر في الاستيعاب . 

(۳) ورد قول النجاشي في نص طویل في خبر الوفد الذین بعثهم كفار قريش لرد من ها 
من المسلمين إلى الحبشة وإرجاعهم إلى مکة ۰ وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 
۲۰۳-۱ و(۵/ ۲۹۲-۲۹۰) من حدیث آم سلمة بنت آپي آمية زوج النبي عٍ » 
وابن هشام في السيرة (۳۳۸-۳۳۶/۱) عن ابن (سحاق بنفس إسناد أحمد وقد صرح 
فيه بالسماع في الوضعین ؛ ورواه الييهقي في الدلائل (۳۰۸-۳۰۱/۲) لا آنه فيه : 
١‏ إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها عیسی . . » وکذا آخرجه وذکره غیر 
واحد من آهل العلم من کتب في السيرة والدلائل وتاریخ الاسلام ۰ وقد آورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۸-۲/۷) وقال عقبه : « رواه آحد ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع » . كما صصح إسناده أحمد شاكر في 
تعلبقه على المسند ح۰٤۱۷‏ (۳/ ۱۸۲-۱۸۰) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية ›» وقد آثبته من المطبوء ۲۰ ۲۸۷) لیستقیم به 
الكلام . ۳ 


7 دکر 
الأمئلة .على 
ما :وافقت 


الأحاديث 
النبوية 
لیات 
القرانية ] 


64 راون 
واحدة فنحن نشهد؟ الله على ذلك شهادة على القطع والبت إذا شهد 
e‏ 
المؤيدة بنور الوحي . 

وكذلك شهادة ورقة بن نوفل3) بموافقة 0 

فإذا سر ما قول المي ول : 


(۱) في «د و «ن »:: « شهادة ؛ : | 
0( هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی بن قصي القرشي الاسدي ان عم آم الزمین 
کک »> قال ابن منده : « اختلف في اسلامه ۷ . رو ی 
4 ذکره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن و 
مات قبل ظهور الاسلام وفي مطلع نزول الوحي . 
معرفة الصحابة (۵/ ۳۷۳۲) وأسد الغابة (۰/ 44۸-11۷) والاصابة ۷/۱ د ۱ 
وم پذکره ابن عبد البر في الاستیعاب . .۰ 
(۳) يعني قوله  :‏ هذا إلناموس الذي نزل الله على موسى . . » وهو وارد في نصن طویل. 
٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي إلى رسول الله له » أخرجه البخاري 
مطولا في بده الوحي ح۳ (ص٠-۲)‏ وفي التعبير ح1۹۸۲ > ورواه ختصرا في 
أحاديث الأنبياء ۳۳۹۲ وفي التفسیر ح۳٥4٤‏ و٥٥٩٤‏ و1۹۵1 و۷ 1 ومسلم 
في الایمان ۲۵۲ (۱۳۹/۱ -۲ع۱) . 


)4( في ١‏ د٠‏ و ١‏ ن ٠ : ٠‏ وقوة » والثبت هو الصواب بدليل ما سياني بعده ۳ 
(0) في «ت » : « فذکر ۱ . ا 


9 هر جزه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنما يرفعه » أخرجه البخاري في 


التهجد ح۱۱۲۲ (ض۲۲۹) وفي الدعوات ۱۳۸۲2 وفي التوحید ۷۳۹۰ : ۰ 


ذكر الأمثلة على ما واققت فيه الأحاديث النبوية الآيات القرانية ف 
الآخر : «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك ]() على الخلق:9© , 
كان هذان الخبران مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية . 

وكذلك قوله في الحديث لأهل الجنة : «حل علیکم رضوانی»(۳ ۰ وقوله 
في حديث الشفاعة : «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مغله» , 
وأحاديث إن الله يحب كذا ويكره كذا2؟ » وأحاديث إن الله يعجب من کذ() 


. ©» ها بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت‎ )١( 

0( هو طرف من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرجه جمع من العلماء في كتبهم 
منهم النسائي في الدعاء بعد الذكر ۱۳۰۵ (۵۵-04/۳) وفي صفة الصلاة من 
الکبری ۱۲۲۸ و۱۲۲۹ (۳۸۸-۳۸۷/۱) والامام أحمد في السند (4/ ۲۱6) والبزار 
في مسنده (البحر الزخار) ح۱۳۹۲ (/۲۲۹-۲۲۸) وابن آيي شيبة في الصنف 
ح۹۳۹0 (۲۱۵-۲۹/۱۰) والطبراني في الدعاء رقم ۰۵ (۲/ ۰ والاکم في 
الستدركك (0۲/۱) وصححه ووافقه الذهبي وكذا صححه الألباني في مواضع من كتبه 
منها صحیح سنن النسائي رقم ۷ (۲۸۱-۲۸۰/۱) . 

(۳) هو جزء من حدیث آي سعید اخدري رضي الله عنه آخرجه البخاري في الرقاق 
195٩2‏ (ص۱۳۸۱) وفي التوحید ۷۰۱۸ ۰ ومسلم في ابنة وصفة نعیمها وأهلها 
٩2‏ (۲۱۷۹/4) . 

)٤(‏ هو جزء من رواية أي هريرة رضي الله عنه في حدیث الشفاعة آخرجه البخاري مطولا 
في آحادیث الأنبیاء ح۰٤۳٠‏ (ص1۷۹-٠1۸)‏ وفي التفسير ح۲١۷٤‏ وأخحرجه ختصرا 
في أحاديث الأنبياء أيضاً ج7771 » ومسلم في الإیمان ح۳۲۷ )۱۸١-۱۸۴٤/1(‏ . 

(۰) کترله و  :‏ إن الله يجب العُطاس ويكره التثاؤب . . »© الحديث من رواية أبي هريرة 
آخرجه البخاري في الادب من صحیحه ۱۲۲ (ص۱۳۱۹) . 

)١(‏ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 قال : « عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل » . 

آخرجه البخاري في اهاد والسیر ۳۰۱۰ (ص 1۱*۰) . 


۱۰۹ الیل مه 


وأحادیث ذکر الشیتة() ‏ وأحاديث الكلام و 6 > وأحاديث الرؤية 
والتجلي » وأحادیث الوجه » وأحادیث الیدین » وأحاديث المجيء والنزول 
والإتيان » وأحاديث علو الرب تعالى واستوائه على عرشه اوفوقیته 
وحدیث. ندائه بالصوت وفربه من داعیه وعابدیه(۳ ۰ وغير ذلك من 
الأحاديث الموافقة للقرآن » كان قول المبطل : هذه الأحاديث آحاد (لا تفيد) 29 . 
العلم بمنزلة [ قول من قال ]*2 في قصص القرآن : إنها لا تفيد العلم  .‏ 

وهكذا قال المبطلون سواء وإن اختلفت جهة إيطال العلم عندهم من 
نصوص الوحي ۰ فنصوص القرآن لا تفید عندهم علماً من جهة الدلالة » 
وهذه لا فید علما من هذهابلهة ومن جهة السند ۰ وهذ رطان ليع 
الإسلام رأسا » بل ذكر هذه الأحاديث بمنزلة ذکر آخبار العاد وابنة والنار 


التي شهدت"" بما شهد به القرآن ۰ ویمنزلة الاخبار الواردة في قصص | 
0 كما في الحديث : ١‏ . فقال الله للجنة رت دن ای قوب 


وقال للتار و زا ۰ اطدیث . 
أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح٣۳‏ (۲۱۸۱/4) . 
وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه من قوله عليه الصلاة والسلام : ؛ ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء » . : 
أخرجه مسلم في المسااجد ومواضع الصلاة ح17١ )119-415/١(‏ . 

(۲) سبق ذكر بعضها في مواطن عدة كما في ص ( ۶۰ ) وما بعدها . 3 
© الأحاديث المشار إليها الدالة على الصفات الذکورة تقدم ای تن سأبقة ,. 
)٤(‏ هة في « ن » : « لا يفيد ١ . ٩‏ 

زه( ما بين المعقوفتين ساقط من « د» ودن » 

)1( في ۲ ت ۲ : « وهو ۲ . 

(۷) ني «ن » : « شهدت به ٩‏ . 


ازوم قبول أخبار الأحاد المحيحة 





الأولين وأخبار الأنبياء الوافقة لا في القرآن . 
ومن هذا أخبار الآحاد الصحيحة المروية في أسباب نزول القرآن وبيان 
الراد منه ٠»‏ فإنها تشهد باتفاق [ ۲۲۲/ب ] القرآن واحدیث . فهذه 

الاحادیث تقرر نصوص القرآن وتکشف معانیها کشفا منصلا » وتفرب(۱) 

الراد وتدفع عنه الاحتمالات ۰ وتفسر الجمل منه وتبینه وتوضحه لتقوم 

حجة الله به وتعلم أن الرسول باو بين ما أنزل إليه من ربه » وآنه بلغ 
ألفاظه ومعانيه بلاغاً مبيناً حصل به العلم اليقيني بلاغاً أقام الحجة وقطع 

العذرة وأوجب العلم وبينه أحسن البيان وأوضحه . 

ولهذا كان أئمةٌ السلف وأتباعُهُم يذكرون الآيات في هذا 
الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها كما فعل البخاري 
ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة* ۰ فان الامام 

(۱) في «د» و «ن » : «وتقرر ۷ . 

(0) في « ت » : ۱ وترفع ۷ . 

(۳) في «ت » : « ویعلم ؟ . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۵۹/۱۳) : « الذي یظهر من تصرف البخاري في 
کتاب التوحید أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات القدسة فیدخل کل حدیث 
منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طریق 
التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات » وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة 
جميعا » وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية بسند صحيح عن سلام بن 
اي مطبع رهو شیخ شیرخ البخاري آنهذکر بتدعة نقال : ویلهم ماذاپنکرون من هله 
0 > والله ما في الحديث شيء الا وفي القرآن مثله » یقول الله تعالى ٠‏ 


۶ پک آله سیم ی ١ ٩‏ « وزم اه تنس 4 ۰ « والش ییک قم 
تشه و ی 0 (عا مت کل E‏ 1 


و کے آله مرس ليا 


« لمن على آلمرش آستوی 4 وي دل 


[ لزوم قبول 
آخبار الاحاد 
الصحيحة ] 


[ تفسیر 
القرآن 
الكريم 


الطهرة 

عمل السلف 
الصالح 
وهر أحد 
أنواع طرق 
التسف‌سیر 


الب 1 


س سے ر 


۱۶۰۸ 


احمد واسحاق بن راهویه۲) وغیرها حتجون على صحة ما تضمتته 
احادیث النزول والرژية والتکلیم والوجه والیدین والاتیان والجیء( بما 
في القرآن ۰ ویثبتون" اتفاق دلالة القرآن والسنة علیها وأنهما من مشكاة 
dd‏ 
على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله يل ورثة الأنبياء > ثم 
یتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة الهدی  ..  .,‏ 
وهل يخفى على ذي عقل سليم آن تفسیر(" 'القرآن ذه الطریق خیر یا 
هو مأخوذ عن أثمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كالمريسي والجحبائي 
والنظام والعلاف( وأضرابهم من أهل التفرق والاختلاف الذين أحدثوا 
في الإسلام ضلالات وبدعا » وفرقوا دينهم وكانوا شيعا » وتقطعوا أمرهم 
بينهم زبرا كل حزب. بما لديهم فرحون . 
فإذا لم يجز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه وحصول العلم ی 


أي = سلام بن مطيع - يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس ‏ اه . ' 

(۱): تقدمت ترجمته ص ( ۲۱ ) . 
(۲) نقدمت ترجته ص ( ۱۵۳ ) . 
(۳) سبق ذکر هذه ا ی نت کر . 
(4) في «ن » : «ویینون » . 
(0) قي ۱ن » : «یفسر ٩‏ . 
69 في ( د٤‏ و دن٤‏ : لا . 
)۷( في « د »ون  ::6»‏ الغلاف » ولیس بصواب . 

وقد تقدمت تراجم الأکورین ص ( ۲8۲ ۰ ۳۸۳ ) . 
)۸( في ( د » و «ن ۲ : « الیقین » . 


تفسير القرآن الكريم بالسنة المطهرة من عمل السلف الصالح ۱۶۰۰۹ 


بسنن رسول الله کر الصحيحة الثابتة وكلام الصحابة وتابعیهم » آفیجوز 
أن یرجع؟ في معاني القرآن ی تحریفات جهم وشیعته ؟ وتأویلات العلاف 
والنظام والجبائي والمريسي وعبد الجبار رأتباعهم من کل [ آعمی ۲ 
أعجمي القلب واللسان بعيد عن السنة والقرآن » مخموز؟) عند أهل العلم 
والإيمان ؟؟ 

فاذا کانت آخبار رسول الله و لا تفيد علماً فجميع ما يذكره هؤلاء من 
اللغة والشعر الذي يحرفون به القرآن والسنن آول واحری آن لا یفید علما 
ولا ظنا . ظ 

فمن العلوم بالضرورة آن الجازات والاستعارات والتأویلات التي 
استفادوها من اللغة والشعر الذي ۸ ینقله الا الاحاد دون ما یستفاد من نقل 
أهل احدیث ۰ وعلمنا بمراد هذا الناظم والناثر من کلامه دون علمنا 
بمراد الله زرسوله والصحابة من کلامهم بکثیر . [ 1/۲۲۳ ] فإذا كان هذا 
دون کلام الله تعالی ورسوله في النقل والدلالة لم يكن حمل معاني القرآن 
عليه بأولى من حملها على معنى الحديث والآثار » واذا(") لم یکن لا" طریق 
إلى العلم بمعناه إلا من جهة نقل الشعر وغرائب اللغة ووحشیها!"" وأفهام 


(۱) في «ن » : « ترجع ۷ . 

(؟) يعني القاضي عبد الجبار المعتزلي » وقد تقدمت ترجمته ص ( ۸۲۳ ) . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من ١‏ ت ؛ . 

(4) في «ت » : « مغمور » بالراء المهملة . 

(۵) في «د» و ان » : ۷فذا ۷ . 

(5) في د» و ان » : لها ۲ . 

(۷) تقدم معنی : ۱ الوحشي من اللغات ؛ ص ( ۷ ) تعلیق ( 8 ) . 


قط عا ل 9 ی ببس 
امهمية والعطلة. ؛ لا من. طریق نقل الأحادیث) والگثار تعطلت دلالة 
الکتاب والسنة وسقط الاستدلال ما وحصلت لا اطوالة على آفراخ 
الجوس وورثة الصابئین وتلامذة الفلاسفة وأوقاح العتزلة . ۰ 

ثم لو ثبت بنقل العدل عن العدل أن الشاعر (أو ا 9 أراد ذلك 
العنی ذا اللفظ لم يكن إثبات اللغة بمجرد هذا الاستعمال أول من ثباتا 
بالاستعمال المنقول عن رسول الله كيا وأصحابه » ولا آوی (من 
استعمال)" القرآن الطرد في نظائر ذلك اللفظ » فان اللفظ في القرآن 
یکون له نظاثر یعرف( معناه باطراد ذلك العنی في تلك النظاثر وغموم 
العنی لوارد استعمال ذلك اللفظ » ولهذا تسمی تلك الألفاظ « النظاثر » ) 
وفیها صنفت کتب ۲ الوجوه والنظاثر * (۲ فالوجوه : الألفاظ الشتركة » 
والنظائر : الألفاظ المتواطئة . الأول فیما اتفق لفظه واختلف معناه ۰ 
والثاني فيما اتفق TE‏ ۱ 





)۱( في « ت » ۱ e‏ 

)۲( في ۷ ت ۲ : ۱ والناثر » . 

(۳) في هت » : « من اما استعمال ٩‏ . 

)4( في ۱ د » و «ن »  :‏ تعرف » 7 

(0) في «ت ۰ : « في ذلك › . 

(5) من تلك الكتب : ١‏ الأشباه والنظائر» مقائل بن سليمان البلخي (ت180) وهر مطبع 
متداول ۰ و ١‏ الوجوه والنظائر » لعبد الله بن هارون الحجازي عاش في زمن سفيان 
الثوري ۰ وکتابه لا زال مخطوطا ۰ و « الوجوه والنظاثر في القرآن الکریم » لا 
عبد الله الدامغاني (ت1۷۸) وهو مطبوع ۰ و « نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه 
والنظاتر « لأبي الفرج ابن الجوزي (ت091) وهو أيضاً مطبوع متداول . 

(۷) وکذا قال ابن ابموزي في نزهة الأعين النواظر (ص ۸۳) والزركشي في البرهان (۱/ ۱۰۲) 
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فحمل كلام الله سبحانه على ما يؤخل من النظائر في كلامه وكلام رسوله 


وكلام أصحابه الذين كانوا يتخاطبون بلغته والتابعين الذين أخذوا عنهم ٠‏ 
أولى من حمل معانیه علی ما يؤخذ من كلام بعض الشعراء والاعراب » فان 
الاحتمال یتطرق ال فهم کلام الله (ورسوله) ‏ ية - والصحابة كما 
يتطرق إلى فهم كلام أولئك في نظمهم ونثرهم › فما يقدر من احتمال مجاز 
وإضمار واشتراك وغیره ۰ فتطرقه إلى كلامهم أكثر » وهذا كله على طريق 
التنزل وإلا فالأمر فوق ذلك » وهذا يتبين بطريقين : أحدهما : بيان 
استقامة هذه الطريق . والثاني : بيان أنه لا طريق يقوم مقامها . 

فأما المقام الأول فبيانه من وجوه : 

آحدها : آن النبي ول بيّن لأصحابه القرآن لفظه ومعناه » فبلغهم معانيه 
كما بلغهم ألفاظه . ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك ٠‏ قال 
تعالى : ۵ شبن لاس ما رل إل 4(" وقال : « هذا بیان ای 94 , 


وقال تعالی  :‏ ا اسا من رل إلا با وبر ات 604 


وقال( تعالى : « و رت بیمالک للم یرود » وقال تعالى : 
« كنب ملت مر 78" أي بينت وأزيل عنها الإجمال » فلو كانت آياته 


و 


(۱) في ات » : ۶ وکلام رسوله ۲ . 
(۲) سورة الئحل آية (46) . 

(۳) سورة آل عمران آية (۱۳۸) . 
)٤(‏ سورة إبراهيم یز (4) . 

. ۷ وقد قال‎ « : ٩ في « ت‎ )٥( 
. )0۸( سورة الدخان آية‎ )1( 

(۷) سورة فصلت آية ( ۳) . 


[ تفسير 
كلامه تعالى 
یژغد من 
نظائره ومن 


الرسرل 6 
واقوال 
الصحابة ] 


[ بيانه عليه 
الصلاة 
والسلام 
للقرآن لفظا 
رىمنى ] 


1۲ وھ ا 

جملة (| تکن)() قد فصلت . وقال تعالى : « وَمَا عَلَ ارو زا ابکم 
[ ۲۲۳ / ب ] ای ۳6 وهذا يتضمن بلاغ المعنى وأنه في أعلى 
درجات البيان . ا 
فمن قال إنه ل ييل الآمة معاني كلامه وكلام ربه بلاغاً مین بل بلفهم 
ألفاظه » وأحالهم في فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء » لم يكن قد شهد له 
بالبلاغ ». وهذا هو حقيقة قولهم حتى إن منهم من يصرح به ويقول : إن 
المصلحة كانت في كتمان بيان معاني هذه الألفاظ وعدم تبليغها للأمة ما 
لصلحة الجمهور ولكؤنبم لا يفهمون المعاني إلا في قوالب الحسيات وضرب 
الامثال ٠‏ وإما لينال الكادحون ثواب كدحهم في استنباط معانیها 
واستخراج تأویلاتها من وحشي اللغات( وغرالب الاشعار » ریفوصون 
بأفكارهم الدقيقة على ضرفها عن حقائقها ما أمكنهم . 

وأما أهل العلم والإيمان فيشهدون له يما شهد الله به وشهدت به ملائكته 
وخيار القرون أنه بلغ البلاغ المبين القاطع للعذر » المقيم للحجة > الوجب 
للعلم والیقین لفظاً ومعنی » والجزم بتبليغه معاني القرآن والستة٩)‏ کابلزم 
بتبليغه الألفاظ » [. بل ]۲ اعظم من ذلك لان آلفاظ القرآن "والسنة 
[ (نما ]۲۳ جفظه خواص آمته » وأما المعاني التي بلغها فإنه ر 


(۱) في «ن » : ۸۱ یکن ۷ . 

(۲) سورة العنکبوت آیة (۱۸) . 

(۳) تقدم بیان معنی وحشي اللغات ص ( ۷ ) تعلیق (۸) . ۶ 
(4) زاد بعد هذا في «ت ) : نا فظه خواص امت ما »؛ وعو خط ا سيان یمد . 
(ه) مار بين المعقوفتين ساقط من «ت » . ۰ 
(۱) ما بين المقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . 


شهادة أهل الملم والإيسان للنبي عليه الملة والسلام بالبلام المبين ۱:۳ 


بها الخاصة والعامة . 
ولا کان بالجمع( الأعظم الذي لم يجمع لأحد مثله لا قبله ولا بعده في 

اليوم الأعظم في المكان الأعظم"' قال لهم : «أنتم مو ولون عت ا 
آنتم قائلون ؟ » ۰ قالوا : « نشهد أنك قد بلغت وأدیت ونصحت » ۰ ورفع 
إصبعه الكريمة إلى السماء رافعاً لها إلى من [ هو ]27 فوقها وفوق کل شيء 
قائلا : «اللهم اشهد»9” ۰ فکأنا شهدنا"؟ تلك الاصبع الكريمة وهي 
مرفوعة إلى الله وذئك اللسان الکریم وهو یقول : اللهم اشهد" » ونشهد 
أنه بلغ البلاغ البین وآدی رسالة ربه کما آمر » ونصح أمته غاية النصيحة » 
وكشف لهم طرائق 7" 1 الهدى 5 وأوضح لهم معالم الدين » وتركهم على 
الحجة البیضاء لیلها کنهارها » فلا تاج" مع كشفه وبيانه إلى تنطع 
المتنطعين » فالحمد لله الذي أغنانا بوحيه ورسوله عن تکلفات التکلفین . 


. في المجمع ؟‎ ١ : ١ في « ت‎ )١( 

(۲) يعني بوم عرفة بارض عرفات . 

(۳) في «د» و «ن » : « فماذا » والثبت من «ت » وهو الوافق للرواية في مسلم . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ٩‏ . 

(۵) هو جزء من خطبته علیه الصلاة والسلام یوم عرفة عام حجة الوداع » وقد آخرج الامام 
مسلم وصف هذه الحجة في رواية طويلة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
في کتاب اطحج من صحیحه ح۷٤۱‏ (۸۹۲-۸۸۰/۲) . 

. » في 2 د و ۱ن » : ۱ شاهدنا‎ )١( 

(۷) في «ن » : « طریق » 

(۸) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ‏ . 

)4( في ( ت ٩ : ٩‏ تحتاج » 


الصحابة 
معاني 
السقسر أن 
وعدايتهم 
باللكك ] 


14164 نا مش 

قال أبو عبد الرحمن السلمى أحد أكابر التابعين الذين أخذوا القرآن 
ومعانيه عن مثل عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وتلك الطبقة : 
« حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن [ من أصحاب النبي و ]۲۲1 عشمان(۳) 
Es E‏ ی من الي کل عر 
القرآن لد والعمل 5 

فالصحابة [ ۲۲۶/ رن را 0000 
بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني [ عنه ]2*0 أعظم لي ار 
ا 
لا تشذ عنهم . 

قال جندب بن عبد الله ال وعبد الله 
(۱) تقدمت ترجته ص ( 944 ) . 

(۲) ما بین العقرفتتن مثبت من « د» و «ن » دون ات ) . 

(۳) في ۵ ت »  :‏ كعثمان ؛ 

. ) ۳ ( تقدم ذكر هذا الأثرا وتخریچه ص ( ۹46 ) مع التعلیق‎ )٤( 

(0) ما پین العقرفتین ساقط من « ت » » وفي «ن » : « عنهم » . 

(7) في « ت ۲ : « وقال ۲ . 

e ۷)‏ خی مهرد نودب مایت 
ولعي کم سین بعد ما ومد اي . ۳ 
(۸) هو جندب بن عبد الله بن تا رن رون ای i‏ 
واللام) بطن من بجيلة » له صحبة لیست بالقديمة » سكن الكوفة ثم انتقل منها إلى 
البصرة » قدمها مع مصعب بن الزبير . = 


أخذ الصحابة معاني القرآن وألفاظه وعنايهم بذك ا 
عمر(۲ : « تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا 06"© . 

فإذا كان الصحابة تلقوا عن نبيهم معاني القرآن كما تلقوا عنه ألفاظه لم 
يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أَحَد » فتقل معاني القرآن عنهم كنقل ألفاظه 
سواء » ولا يقدح في ذلك تنازع بعضهم في بعض معانيه كما [ قد ۳(۲) 
وقع من تنازعهم في بعض حروفه وتنازعهم في بعض السنة لخفاء ذلك على 
بعضهم » فإنه لیس کل فرد [ فرد ]229 منهم تلقی من نفس الرسول بلا 
واسطة جيع القرآن والسنة » بل کان بعضهم يأخذ عن بعض » ويشهر) 


> الاستیعاب (۲۵۷-۲۵۱/۱) وآسد الغابة (۱/ ۳۹۱-۳۰) والاصابة (۵۱۰-۵۰۹/۱) 
ول یذکروا له وفاة . 

(۱) في « ت » : 3 وعبد الله بن عبد الله بن عمر » وهو خطأ . 

(۲) أخرج ابن ماجه في المقدمة من سننه ح۱٦‏ (۱/ ۲۳) قال : حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع 
ثنا حماد بن نجبح وكان ثقة عن أبن عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال : ١‏ كنا 
مع النبي له ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله تلثم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم 
القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا » . وأخرجه الظبراني في الكبير مختصرا ومطولا 
رقم ١501‏ و۱۹۷۸ (158/9 و50١)‏ . قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه 
رقم ۳ (۵6/۱) : « هذا إسناد صحيح رجاله ثتات ۰ رواه البيهقي في سننه من 
ماجه رقم ۵۲ (۳۸-۳۷/۱) . ول آقف عل رواية ابن عمر » إلا أن شيخ الإسلام ذكر 
الاثر منسوبا ندب وابن عمر وغيرهما ٠‏ فقال رحمه الله تعالى في کتابه الایمان 
(ص ۲۱۲) : 3 وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما : تعلمنا الإيمان . . » الخ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من 9ت © . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

)0( في « د» و ان » : «وشهد ۱ . 


[ بیان أله 
تعالى أنزل 
السنة كما 
أنزل عليه 
القرآن) 


۰ ۳۳ کیل 
بعضهم في غيبة بعض ۰ وینسی هذا بعض ما حفظه صاحبه » قال" البراء 
بن عازب" : « لیس کل ما نحدثکم سمعناه من رسول الله كك ولكن 
ان لا عابشا بسا ۱92 , 

الوجه الثانى() : أن الله سيان ثزل على نيه الخكمة كما زل عل نی 
القرآن وامتن بذلك على على المؤمنين » والحكمة هي السئة كما قال غير واحد 
من السلف” وهو كما قالوا ٠‏ فإن الله سبحانه قل : دا یلق 


(۱) في «ت » : ۱ وقال » . 

(۲) هو البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم » یکنی آبا عمارة » ویقال بو عمز ‏ 
وقيل غير ذلك › والأول هو الصحيح › الاتصاري الاوسي له ولابیه صحبة . 
استصغرة الرسول علیه الصلاة والسلام یوم بدر فرده » وأول مشاهده آخد وقيل 
الخندق » ثم غزا مع النبي يله أربع عشرة غزوة » كما شهد مع علي بن أب طالب 
رضي الله عنه الجمل وصفين والنهروان في قتال الخوارج » نزل EE‏ 
مات سنة (۷۲) في إمارة مصعب بن الزبير . 

الاستیعاب (۱۵۷-۱۵۵/۱) وأسد الغابة (۲۰۲-۲۰۰/۱) والاصایة (۲۷۹-۲۷۸/۱) . 

(۳) الذي وقفت علیه ما آخرجه الحاكم بسنده في معرفة علوم احدیث (ص۱4) في « ذکر 
النوع الثالث من آنواع علم الحديث » عن البراء بن عازب قال : « ما كل الحديث 
سمعناه من رسول الله ی » کان بجدثنا آصحابنا وکنا مشتغلین في رعاية الابل » 
وأصحابٌ رسول الله عَلكَمِ كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله يَْلَهِ فيسمعونه 
من أقرانهم ونمن هوأ أحفظ منهم » وكانوا يشددون على من يسمعون منه ' م 

. الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر (۳۹۰/۱) . 
(4) في بیان القام الاول الذکور سابقا ص ( ۱8۰۱ ) . ۱ 
4 آخرج الطبري في تفسیره (۹/۲۲) بسند حسن عن قتادة في قوله تعالى 0 تزع 
ماب نی ینب ءإيدت او رکه > أي : السنة » قال : يمتن عليهن بذلك ؟ . 
وقال القرطبي في تفسیره (۱۸۳/۱۵) : « قال أهل العلم بالتاویل : آيات الله : 
القرآن » والحكمة : السنة» . = 


يان أنه تمالى أنزل على نبيه السدة كما أنزل عليه القرآن ۱6۷ 





س 


یکی من ادت آله وا تة 4 . فنوع المتلو إلى نوعين : ایات 
ری اا۰ وحکمة وهي السن وارد م اعد ردروا 
سوى القرآن كما قال صلوات الله وسلامه عليه : «ألا إني أوتيت الکتاب 
ومثله معه » لا انه مثل القرآن واکثر» . 

وقال لامي ع ان ل ن عطیة(*) : « كان جبريل ينزل بالقرآن 


> وبنظر : تفسير السمعاني (6/ ۲۸۲) والحرر الوجیز لابن عطية (۱۳/ ۷۳) وتفسیر ابن 
کثیر (۹6/۳) جیمهم عند الأية الذکورة . 
وکذا السنة للمروزي (ص۱۱۱-۱۰۷) والابانة لابن بطة رقم ٩۱‏ (۲۵۹/۱) وشرح 
آصول الاعتقاد رقم ۰۷۰ ۷۱ (۷۸/۱) . 
(۱) سورة الاحزاب آية (۳6) . 
(؟) هو طرف من حديث القدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أخرجه أبو داود في 
السنة ح٤ )٠١-٠١ /١( ٤٠٠٠‏ » وآخرج نحوه الترمذي في العلم ۲۹4 (۳۸/۵) 
وابن ماجه في القدمة ۱۲ (۱/۱) ۰ ورواية أبي داود آتم من روایتیهما » ومن طريقه 
أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه رقم ۲۹۳ (۲۹-۲۲۳/۱) ۰ کما رواه الطبراني في 
الکبیر ح1۹٦‏ و1۷۰ )۲۸٤-۲۸۳/۲۰(‏ » وقد صححه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود رقم ۸ (۸۷۱-۸۷۰/۳) وفي صحیح سن اپن ماجه رقم ۱۲ (۲۱/۱) وفي 
تخريج أحاديث المشكاة رقم ۱۲۳ 
(۱/ ۵۸-۵۷) , 
(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۷۹ ) . 
(4) هو حسان بن عطية آبر بکر الحاريي مولاهم الشامي الدمشقي (مام حجة فقیه ثقة 
عابد » وثقه الإمام أحمد ويحبى بن معين وغيرهما » وقد رمي بالقدر » قال الذهبي : 
« لعله رجع وتاب ٩‏ . مات بعد العشرین ومائة » أخرج حديثه الجماعة . 
الجرح والتعدیل (۲۳۹۱/۳) وتهذیب الکمال (4۰-۳/۷) والسیر (40۸-1/۵) 
وتقریب التهذیب (ص‌۹۸) . 


۵۸ .. مر 


والسنة. ویعلمه ایاها کما یعلمه القرآن »() . 
فهذه اخ اي عم واه فاد نه عل تل با جبريل من 


عند الله عز وجل کما نزل بالقرآن . ۱ 
وقال اسماعیل ين ( عبید الله 1 : « ینبفی 7 1 


۱( آخرجه الدارمي في مقدمة سننه رقم ۵۸۸ (۱/ ۱۵۳) بلفظ : « كان جبريل ينزل على النبي 
ب بالسنة کما پنزل عليه بالقرآن » وأبو داودفي الراسیل رقم ۵۳۲ (ص۳۱۱) ۰ وأخرجه 
محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة رقم ۱۰۲ و 1۰۲ (ص۳۲ و۱۱۱) وابن بطة في الابانة 
رقم ٩۰‏ (۲۵۵-۲۵۲/۱) وفي الشرح والبانة رقم ۷۷ (ص۱۲۸) واللالكائي في شرح 
آصول الاعتقاد رقم ۹٩‏ (۹۳/۱) والخطیب في الکفاية (ص ۱۲) وفي الفقیه والتفقه 
رتم۲۹۸ و۲۱۹ (۲۱۷-۲۹۱/۱) وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله رقم ۲۳۵۰ 
(۲/ ۱۱۹۳) لکنه فیه بلفظ : « كان الوحي ينزل على رسول الله له ويخبره جبريل عليه 
السلام بالسنة التي تفسر ذلك » » ورواه الهروي في ذم الكلام (؟/ 17) بمثل صيغة ما 
ذكره ابن القيم « ينزل بالقرآن والسنة » كما رواه ابن حجر في كتابه موافقة ار ابر (۲/ 
٣۳‏ ) وقال عقبه : « هذا أثر صحيح موقوف على حسان بن عطية 3 وهو شامي ثقة من 
صفار التابعین » ولا قاله أصل في المرفوع ١‏ اه . وقد ذكره ابن تيمية في الایمان (ص ۳۷) 
وابن حجر في الفتح (۱۳/ ۲۹۱) ونسبه للييهفي وصحح سنده . وكذا صبححه الألباي في 
تعليقه على کتاب الایمان لشیخ الإسلام في الموضع المذكور . 

(0) في السخ الخطية  :‏ عبد الله ؛ بالتكبير وهو خطا صرابه ما أثبت ١‏ عييد الله 
بالتصغیر کما في مصادر الترجمة والنص . 3 

وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر » واسمه أقرم القرشي ا 
عبد الحميد الدمشقي »:الإمام الكبير الثقة » مؤدب أولاد عبد الملك بن مروان الخليفة استعمله 
عمر بن عبد العزيز على المغرب فأقام بها سنتين أسلم عامة البربر في ولايته عليهم » مولده في 
حدود منة(۵0) ووفاته سنة (۱۳۱) وقیل في التي تلیها » أخخرج له الجماعة سوى الترمذي . 
اجرح والتعدیل (۱۸۳-۱۸۲/۲) وتهذیب الکمال (۱۵۱-۱۶۳/۳) ) واسیر ( (۲۱۳/۰) 
وتقریب التهلیب (ص1۸) . ظ 

(۳( في « د » و «ن 6 : لها ٤‏ پدل قرله « لنا » . 


الحرص على فهم القرآن أولى من الحرص على فهم غبره ê‏ 





ما ا فن وشول الله فائه بمیزلة الفرآن ۲۲۲ . 

الوجه الثالث : أن الرجل لو قرأ بعض مصنفات الناس في النحو أو 
الطب أو غيرهما أو قصيدة من الشعر كان من أحرص الناس على فهم 
ذلك » وكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه » فإذا كان السابقون 
يعلمون أن هذا كتاب الله وكلامه الذي أنزله إليهم وهداهم به وأمرهم 
باتباعه فكيف لا يكونون أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه من جهة 
العادة العامة والعادة الخاصة ٠»‏ وم يكن للصحابة كتاب يدرسونه وكلام 
محفوظ يتفقهون فيه إلا القرآن وما سمعوه من نبيهم ولم يكونوا إذا جلسوا 

يتذاكرون إلا في ذلك . 

قال .البخاري : « كان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا يتذاكرون 
كتاب ربهم وسنة نبيهم › ول يكن بينهم رأي ولا قياس 06" ول يكن 
[ ۲۲6/ب ] الأمر بينهم كما هو في التأخرین : قوم یقرژون القرآن ولا 
يفهمونه » وآخرون يتفهمون؛) في كلام غيرهم ويدرسونه » وآخرون 

(۱) في «د» و ۱ن ‏ : ۱ نتحفظ ‏ . 

69 آخرجه الروزي في السنة رقم ۱۰۱ (ص ۳۲) بلفظ : « ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن 
رسول الله يول فإن الله یقول  :‏ و تم ال شوه وما تنكم عند انرا > 
فهو عندنا بمنزلة القرآن » . 

ورواه الخطيب في الكفاية (ص ۱۲) والهروي في ذم الکلام (۱۳/۲) ۰ وذکره الزي في 
بپذیب الکمال في ترجمة |سماعیل الذکور » ولفظه فیه : « ينبني لنا آن نحفظ حدیث 


(۳) لعله إلى هنا انتهی قول الامام البخاري وم أقف عليه في مظانه ولعله وقع في تسمية 
قائله تحریف 


(4) في «ت » : « یفقهون ۲ . 


[ الحرص 


على نهم 
القرآن أولى 
من افرص 
على فهم 


فيرة ] 


۱۹۰ د 

يشتغلون في علوم آخر وصنعة اصطلاحية ۰ بل کان القرآن عندهم هو 
العلم الذي یعتنون به حفظاً وفهماً وعملا وتفقها » وکانوا آحزص ان 
ل ل ل ا لق ل 
تفن موه ۰ ۱ 
فمن التع آن یکونا یرجمون ال ر » ومن المع آن لا 
تتحرك نفوسهم لمعرفته » ومن الممتنع أن لا يعلمهم إياه وهم أحرص الناس 
على كل سبب ينال به العلم والهدی » وهو أحرص الئاس على تعليمهم 
وهدايتهم » ۰ بل كان أحرص الناس على هداية الكفار كما قال تعالى # إن 
حرص ڪل هدنهم ین ن آنه لا يبيى من يِل 204 وكان أعلم: الناس 
بتفاصيل الأسماء والصفات وحقائقها » وكان أفصح الناس في التعبير عنها 
ابيا و کل تا ای یس كنا بي لمعي 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال : ریت رسول الله ع وهو يقول : 

۱ اقفن ويره به ورش اا عي ۰ وجعل رسول له 
ويا يقبض يده ويبسطها يحكي ربه تبارك شال فنا لاك لبد وصفة 
القبض والبسط لا تشبيهاً وتمثيلا . 

ا ا هريرة رضي ا 
الاية : « إن لله امرگ أ ودرا الاي اک املا € إلى قوله : < إل اله 
(۱) سورة النحل آية (۳۷ . 

(1) في « د »ون » : « حتی ) بدل قوله : کما ) . ۰ : 
)۳ اخرجه مسلم في صفات المنافقين ۲۹2 (۲۱4۹/4) یر ما سبق می ( 1۹۳ 
(4) في ۱ ن » : اسلیم ۷ » وليس بصواب . ْ 


(۵). تقدمت ترجته ص ( ۱۱۸۹ ) . 





كن يما بَصِيا 2174 ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه » وقال : هکذا 
سمعت رسول الله 59 یقرژها ويضع |صیعیه() . رواه آبو داود وغیره(" . 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كلك : «آخر من یدخل 
الجنة رجل» فذكر الحديث وفيه : قالوا لى ضحكت يا رسول الله ؟ قال : 
«لضحك الرب منه حتی قال : أتهزأ بي وأنت رب العالمين »29 . 

وفي حدیث عبید الله بن مقسه” أنه رأى ابن عمر حين حكى 
رسول الله َه قال : «يأحذ الله سمواته وأرضه بيده فيقول : أنا الله » 
ويقبض أصابعه ويبسطها »20 . وفي لفظ : « فرفع رسول الله و يده 
يحكي ری( ؛ وفي حديث نافع عن أبن عمر يرفعه : «يأخذ الله 
السموات والأرض فيدحو بها كما يدحى بالكرة» ٠‏ ما زال يقولها حتى 
رجف به ار (۸) . وقال ابن وھ حدثنا أسامة بن زي(١١)‏ عن 


(۱) سورة اللساء آية (۵۸) . 

(0) في «ت © : 7 إصبعه © . 

(۳) سبق ذكره وتخريجه ص ( ١57‏ ) . 

(4) هو جزء من الحديث وقد أخرجه مسلم مطولا في الإيمان ح )19/8-1١1/4/1( "1١‏ . 

. ) 97 ( تقدمت ترجته ص‎ )٥( 

. ) ٩۳ ( ينظر ما سبق ص‎ )١( 

(۷) ينظر ما سبق ص ( ٩۳‏ ) . 

(۸) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

. ) ٩۲ ( تقدمت ترجته ص‎ )٩( 

(۱۰) هو آسامة بن زید الليثي مولاهم آبو زید الدني » قال فيه ابن حجر : « صدوق يهم › 
من السابعة » . قال الزي : « استشهد به البخاري في الصحیح وروی له في الادب » 
وروی له الباقون » . مات سنة (۱۵۳) . 5 


۲ . اون 


آي حازم عن ابن عمر أن رسول الله يك كان على المنبر يخطب قال : 
دیاخذ الله سمواته وآرضه فیجعلها"" في كفه ثم يقول بهما هكذا كما يقول 
الغلام بالكرة :. الله الواحد العزيز 00 0 

1 6 ] وفي الباب حديث آي الضحى0) عن ابن عباس رضي الل 
عنهما : « مر بودي فقال : يا أبا القاسم ما 7 تقول إذا وضع الجبار السماء 
على ذه والأرض على ذه .. » الحديث99 . 


- الجرح والتعديل (۷/ ۲۸۹ -۲۸۵) وتهذیب الکمال (۳۷/۲- ۳۹۹۱ یز 0 
۳-۲ ۳) وتقریب التهذیب (ص‌۳۸) . ۰ 

(۱) هو سلمة بن دینار آبو حازم الاعرج الافزر التمار الدني القاص مول الاسود بن سفیان 
المخزومي ٠»‏ قال فيه ابن حجر : ١‏ ثقة عابد من الخامسة مات في خلافة المنضور › 
أخرج له الجماعة » اجرح والتعديل )١54/5(‏ وبهذيب الكمال N ١(‏ +۲۷۹) 
والسير )١١-45/5(‏ وتقريب التهذيب (ص187) . 

(۲) في «ت »  :‏ فیجعلهما ؛ 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۲/۲) باختلاف یسیر في بعض الناظ وزيادة في 
آخره » وکذا آخرجه ابن منده في الرد على ابهمية رقم 9۷ (ص۸۱) . 

وفي سنده أسامة بن زيد قد تكلم فيه بعضهم ؛ وفيه انقطاع بين أبي حازم واين عمر فانه 
لم يسمع منه كما في تحفة الأشراف (۵/ 4۳4) وتبذیب الکمال (۲۷۳/۱۱) ,. 

(5) هو مسلم بن صبيح » تقدمت ترجته ص ( ۱۲۷۷ ) . 

۰ . ما يقول » ولیس بصواب‎ ٩ : » في « ن‎ )٥( 

69 1 ( هذه 6 وليت من « ت ١‏ وهو الموائق ا في مصدر التص . 

(۷) آخرجه الترمذي في التفسیر ۳۲8۰ (۳۷۲-۳۷۱/۵) وأحد في السند (۲۰۱/۱ 
وع ۳۲) وابن آپي عاضم في السنة ح۵۵۷ (۳۷۸/۱) وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
رقم 1٩6‏ (۲10/۱) وابن خزيمة في التوجید ۱۰۲ (۱۸۵-۱۸6/۱) وابن منده في 
الرد على الجهمية رقم 1۵ (ص۸۱-۸۵) . . ٠‏ 


الحرص على فهم القرآن أولى من الحرص على فهم غيره E‏ 





وفي حدیث النبي و : «والذي نفسي بيده لقلب ابن آدم بين إصبعين 
من أصابع الرحمن إذا شاء قال به هكذا » وأومأ بيده » «وإذا شاء قال به 
هکذا» وأوماً Te‏ 

وفي حديث ثابت عن أنس عن النبي كع : « قلا 
ِلْجَبَلٍِ ۲۳ وآشار انس بطرف صبعه علی آول بنان من 0 


6 ل ۳ رید 


= وإسناده ضعيف » آفته عطاء بن السائب كان قد اختلط كما في ترجمته في التقريب 
وأصوله وفي الکواکب النیرات لابن الکیال (ص۳۳۳-۳۱۹) . قال الرمام الترمذي 
عقب ذكره : « هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من 
هذا الوجه . . » اه وقد ضعفه أحمد شاكر في تعليقه على السند ۲۲۲۷ (14/4) لضعف 
حسين بن حسن الأشقر شيخ الإمام أحمد » والالبانی في ضعيف سنن الترمذي رقم 718 
(ص١٠51-١١1)‏ وفي ظلال الجنة رقم 014 (ص7150) . 
قلت : إلا أنه في الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجاه في الصحيحين 
وقد مضی ص ( ۱۱۱ ) . 

(۱) آخرجه غیر واحد من الصنفین منهم الدارمي في نقضه على الريسي (۳۸۱-۳۸۰/۱) 
والدارقطني في الصفات رقم 4۲ (ص۵4) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . 
وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف ٠»‏ لکن تابعه آبو سفیان طلحة ٍ بن نافع آخرجه 
الترمذي في القدر ح۲۱۸۰ (144-448/4) ورواه غيره نما يطول المقام بذكرهم » قال 
الترمذي عقبه : « وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو 
وعائشة » وهذا حديث حسن » وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أب سفيان عن 
أنس » وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي عه ٠‏ وحديث أبي 
سفيان عن أنس أصح » : 
وینظر نقض عثمان بن سعید (طبعة آضواء السلف ۸۱ تعلیق (ص۱۸-۱۸۲) ففیه 
زيادة فائدة في التخریج والعزو بما لا یوجد في غیره . 

(۲) سورة الاعراف آية (۱6۳) . 


شم 
لع عر فيا ساي 


وکذلك آشار ابت" » فقال له حميد [ الطويل .]20 : ما تريد بهذا 
RE‏ بار جر ای 
وقال : من أنت یا مید بجدثئني انس عن النبي و وتقول أنت ما تريد 
بهذا ؟ . ورواه عبد الله بن أحمد : حدثني أبي [ قال ]۳ حدثنا معاذ 
فذكره » قال أحمد : يعني إنما أخرج طرف الخنصر وأراناه معاذ*) . 
وقال أبو هریرة“ رضي الله عنه : قال رسول الله ا : « سألت ري 
الشفاعة لامتي فقال : : لك سبعون آلفاً بغير حساب > قلت : ري زد 
قال : فٍن لك هکذا ومکذا » وَحتّی بین یدیه وعن یمینه وعن شماله 0( 
وقال آبو سعید الخدري۳) رضي الله عنه عن النبی کر : « کون 
الارض یرم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده کما یتکفلل٩)‏ احدکم 
بیده خبزته في السفر تا لأهل الجنة» , ۱ 


(۱) ما ؛ بين العقوتين ساقط من «ت ٩‏ + وحيد الطويل تقدمت ترجته ص ( 6۱۰۳۳ . 
)۳( تقدم تخريجه ص ( 4۱۸ ) . : 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من «د » و «ن ! . 

. )۱۲۰/۳( السند‎ .)٩( 


ء ۱:۲ 


(۵) تقدمت ترجته ص ( ۱۵ ) . ۱ 0 

0( م أقف عليه . إلا أن هذه الصفة (صفة الحثو) قد ثبتت لله عرّ وجل بتصوص حديثية نبوية 
اي 
OT AS OR N PE‏ 

(۷) تقدمت ترجته ص ( 1۵۰ ) . 

. » في «ن » : «یکون‎ (A) 

(9) في «د و ن۲ :یکنا ) . وراج ما مبق ص ( ۸۰) مع التعليق ( ٠‏ ) . 

ات ی ١‏ 


هع ۱ 


ومن هذا حديث لام یر (۱) 4 وقوله : « إن کر سیه وسع السموات 


والأرض » وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه قدر أربع أصابع » + وإن له أطيطاً 
كَأطيط الرحل إذا ركب من ثقله » . 


(۱) الاطیط : « صوت الرحل والابل من ثقل آحالها » . قاله في الصحاح مادة (اطط) . 
وفي لسان العرب : « الاطیط : نقيض صوت الحامل E‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر في التفسیر (۱۰/۳) عند تفسیره قوله تعال : 8 وي یه 

سوت الک ¢ ۰ وأبو بكر النجاد في المسند (لعله مسند ابن عمر) كما في إبطال 
التأویلات - مخطوط - (ص۲۸۹-۲۸۸) وعبد بن حید في تفسیره والطبراني في السنة 
نقله عنهما الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳۱۷/۱) عند الآية الذکورة ٠‏ وفي البداية 
والنهاية )١١/1(‏ » ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم ۲ و۳ (۵-6/۱) والضیاء 
المقدسي في المختارة رقم )118-774/١( ١6‏ من طريق الطبراني » وذکره اپن 
خزيمة في التوحيد ٠ )115-17 515 /1١(‏ وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم 087 
(۳۹۲/۱) وأوله فیه : « ٍن عرشه فوق سبع سموات » بدل قوله : « إن كرسيه وسع 
السموات والارض * » ومن دون قوله : « وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه قدر أربع 
أصابع » . وكذا أخرجه من غير هذه الزيادة البزار في مسنده (البحر الزخار) رقم ۳۲۵ 
)107/١(‏ وأبو يعلى في المسند كما في تفسير ابن كثير في الموضع المشار إليه فيه وم 
أجده هناك » والدارقطني في الصفات رقم 8 (ص14-48) والضياء المقدسي في 
الختارة رقم ۱ ۱۵۲ (۲۱-۲۷۱۳/۱) . چیعهم من طریق آبي [سحاق السبيعي 
عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وهو حديث ضعيف الإسناد » قال البزار عنده : : وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا 

اللفظ عن النبي لله إلا عن عمر عنه » وقد روى هذا الحديث الثوري عن أبي إسحاق 

عن عبد الله بن خليفة عن عمر موقوفا » وعبد الله لم يسند غير هذا الحديث ولا أسنده 

عنه إلا إسرائيل ولا حدث عن عبد الله بن خليفة إلا أبو إسحاق ١‏ وقد روي عن جبير 

ابن مطعم بنحو من ذلك بغير لفظه » اه , 

وقال ابن خزيمة بعد كلام له فيه : : وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل الاسناد » 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية )١١/1١(‏ : 7 عبد الله بن خليفة هذا ليس بذاك - 


7 ذكر 
دیسا 


الأطيط ] 


اا 2 
سدم مس سای 


DIT‏ و إقا جلس الرب مز وجل عل 


۱:۳۹ 


1 رواية الكرسي سمم 1" أطيط 1 كأطيط Cr‏ الرحل الحديد (۲) . فاقشعر رجل 
لأحاديث عند وكيم(" وهو يرويه فغضب وقال : أدركنا الاعاش ۽ (5) وسفيان””) 


الصفات من 
غير إنكار] يحدثون مبذه الأحاديث و ینکرو ہا ۹ 


- المشهور » وقي سماعه من عمر نظر ؛ »ثم مهم من يرويه موقوفا ومرسلا » منم من 
يزيد فيه زيادة غريبة والله علم » . وكذا قال في التفسیر . ۱ ۱ : 
قلت : لعله يقصد بالؤيادة الخربية تلك العبارة الواردة في رواية الطبري والطبرائي والغنياء 
القدسي وغیرهم وهي قوله : « وانه لیقعد علیه فما یفضل منه مقدار أربع اصابع » 
وعن ضعفه أيضاً الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 855 )۲١۷-۲۰٥٦/۲(‏ رامنا ل 
بالتکارة » كما ضعف إسناده في ظلال الجنة رقم ۷۶ (ص ۲۰۲) بعر المتناهية 
)5-4/١(‏ فقد فصل القول في سبب تضعيفه . ' 

)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

(۲) آخرجه القاضي أبن يعلى في إيطال التأويلات خ (ص‌۲۸۸ و۲۸۹ من 4 أب 
إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن النطاب رضي الله عنه » ولیس فيه 
ما بعده من ذکر وکیع وقوله » وإنما ذلك في نص آخر يأني تخريجه بعد قلیل ك 
فيه كسابقه » ولعل في الخبر هنا بترا قبل قوله « فاقشعر ؟ إلى آخره . 

(۳) هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي أبو سفيان الرؤاسي الكوفي ٠‏ الإمام الحافظ 
المحدث الثقة العابد » مولده سنة (۱۲۹) على قول كثير من أهل العلم » ووفاته في آخر 
سنة (195) أو أول سنة (191) منصرفا من الحج ١‏ أخرج حديثه الجماعة ٠١‏ 
الجمرح والتعديل )۳۷/۹ -۳۹) وهذیب الكمال (1۲/۳۰؟ (EAE‏ والسیر 
(/ ۱۰ -۱۱۸) وتقریب التهذیب (ص ۵۱۱) . و 

3 هو سلیمان بن مهران تقدمت ترجته ص ( ۱۱۲۸ ) . 

.)١٠١ يعن ينها تررق ا و ر‎ (o) 

)١(‏ قال الإمام الذهبي في السير (۹/ )٠٠١‏ في ترجة وكيع : « قال أبو حاتم الرازي 
حدق أحد بن یل دا ری بحديث الكرمي 5ل : فاقشعر رجل عند = 


الحرص على فهم الترآن أولى من الحرص على فهم غيره EY‏ 





ومن ذلك قوله : «إنكم ترون ربكم غِياناً كما ترون القمر ليلة البدر 
صحواً لیس دونه سحاب»۲ ۰ تحقيقا لثبوت الرؤية ونفيا لاحتمال ما يوهم 
خلافها » فأتى بغاية البيان والإيضاح . 

وكذلك قوله و : الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته 
بأرض دوية مهلكة عليها (طعامه وشرابه)" فطلبها حتى يئس منها › 
فاضطجع في أصل شجرة فرأى راحلته عليها طعامه وشرابه فقام فأخذها 
فجعل يقول من شدة الفرح : اللهم آنت عبدي وأنا ربك » أخطأً من شدة 
الفرح 0( 

هذه ألفاظ رسول الله لل › ثم قال [ لهم ](*) : «كيف ترون فرح هذا 
ا ۱۳ : «فوالله لله آشد 
فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته»(۲ . 


- وکیم فغضب وقال : آدرکنا الاعمش والتوري یحدئون بهذه الاحادیث ولا ینکرونها » 
قلت : الظاهر آن قول وکیع الذکور آورده في تفسیره (وهو من مصفاته الفقودة) ؛ فقد 
قال آبن کثیر في تفسیره (۱/ ۳۱۷) بعد سرده حديث ابن عباس يرفعه : « کرسیه موضم 
قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عر وجل ١‏ : « وقد رواه وكيع في تفسيره » حدثنا 
سفيان عن عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . » الخ 

(۱) آخرجاه في الصحیحین وقد سبق ص ( ۳۰ ) . 

(۲) في هت » : « شرابه وطعامه » بالتقدیم والتأخیر . 

(۳) آخرجه البخاري في الاعرات (مختصرا) ۱۳۰۹ (ص۱۳۳) ومسلم في التوبة 

(ختصرا ومطولا) ح۸-۲ (۲۱۰۵-۲۱۰۲/4) . 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من 3ت © . 

(0) ها بين المعقرفتين ساقط من « ن»© . 

(5) لم أقف عليه ببذه الألفاظ جميعها ٠‏ وينظر تخريجه المشار إليه قبله . 


[ سره 
أحاديث 
عدة من 
أخبار 
الصفات ] 





۱۶۸ 


7 ۲۲۵/ب ] فهذا الکشف والبیان والایضاح [ الذي لا مزید عه 
تقریر لثبوت هذه الصفة ونفي الإجال والاحتمال عنها9© .0 

وكذلك قوله في حديث النداء : «فيناديهم بصرت:9" , فذكر الصوت 
تحقيقاً لصفة النداء وثقریرا ۰ ولو لم يذكره لدل عليه لفظ النداء » کما لو 
قيل : يعلم بعلم » ويقدر بقدرة » ويبصر ببصر » وهذا ونحوه:إنما يراد به 
تحقيق الصفة واثباتبا: » لا تشبيه الموصوف وتثيله > كما آن قوله: لش ۳۳ 
کته گوه ت 06 إنما سيق لإثات الصفات وعظتها لا لها ؛ كما قال 
عثمان بن سعید الدارمي() في قوله :۵ يس کي و کی 7 قال : 


١‏ معناه هو أحسن الأشمياء وأجملها 6 قالت امه [ متا ]" ليس هناك 
^ 
شي ء 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

) (۲) في دت » : «علیها ۷ . 

)۳( هو جزء من حدیث جابر رضي الله عنه تقدم في مواضع ص ( ۱۲۸4 ۱۳۹۰۰ OTA.‏ 

0( سورة الشورى آية ( ۱۱ ) ۰ ۱ 
وقد زيد في « ت » بعد الآية : ١‏ وإثباتها » . 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۸ ) . 

3( سورة الشورق آية ( ۱611 : 

(۷) ما بین العقوفتین ساقط من ات » . 4 3 
(۸) قال في نقضه علی الريسي (۹۰۹/۲) : « فقولنا : ليس كمثله شيء أنه شيء أعظم 
< الاشیاء وخالق الاشیاء واحسن الأشیاء » نور السموات والارض ۰ وقول الجهمية : 
ليس كمثله شيء يغنون أنه لا شيء ۰ لام لا يثبتون في الأصل شيئاً نکیف الثل ۲ 

وكذلك صفاته ليس عندهم شيء .. » الخ . 


سرد أحاديث عدة من آخبار الصفات ۱۶:۳۹ 


ومن هذا حدیث الصورة وقوله : «خلق الله آدم عل صورة ال رح »(۱) 


(۱) هو قطعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورد بألفاظ متقاربة أكتفي بذكر 
خرجیه بروایته الصرحة بخلق آدم علی صورة الرحمن فرواه ابن أي عاصم في السنة 
٩۲۹2‏ (۳۰۲/۱) وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ح۹۸٤‏ (۲۱۸/۱) وابن خزيمة 
في التوحيد ح١5‏ (۸۵/۱) والطبراني في الکبیر ۱۳۵۸۰2 (۳۲۹/۱۲) والأجري في 
الشريعة ۷۲۵2 (۱۱۵۲/۳) والدارقطني في الصفات 1۸ (ص4) واحاکم في 
الستدرك (۳۱۹/۲) والييهقي في الاسماء والصفات ۱4۰ (14/۲) كلهم من طریق 
جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن 
عبد الله بن عمر يرفعه . 

وقد اختلف فيه أهل العلم بین مصحح له ومضعف ۰ فممن صححه الامام أحمد وصاحبه 
[سحاق بن راهویه کما في میزان الاعتدال (4۳۰/۲) وفتح الباري (۱۸۳/۵) ۰ وکذا 
صححه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وصرح به في الیزان في 
الموضع المذكور » قلت : ولشيخنا العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى مقالاً 
حافلا عن هذا الحديث نشر في مملة الجامعة السلفية في ذي القعدة سنة (۱۳۹۰) الجلد 
الثامن العدد الرابع تحت عنوان : « تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن » 
وقد ذكره برمته فضيلة شيخنا العلامة الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي في تعليقه 
على كتاب الصفات للدارقطني عند هذا الحديث في الموضع المشار إليه فيه . كما آن للشيخ 
حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى رسالة بعنوان : « عقيدة أهل الإيمان في خلق 
آدم على صورة الرهن ۲ » وهي مطبوعة متداولة يقرر فيها صحة الحديث ورد المطاعن 
عليه . 

وأما من ذهب إلى تضعيفه فمنهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد في 
الوطن الحال الیه (۸۷/۱) عی آن فیه ثلاث علل : |حداهن : آن الثرري قد خالف 
الاعمش في |سناده » فأرسل الثوري وا يقل عن ابن عمر . 

والثانية : أن الأعمش مدلس ل يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس » لم يعلم أنه سمعه من عطاء . . » إلى آخر 
کلامه . = 


1 سؤال 
الصحابة 
النبي عليه 


والسلام فيما 


كان يشكل 
علسسیهم ] 


مان 
۳۰ .ا ‏ سن 


يرد به تشبیه الرب وقثیله بالخلوق وانما آراد به تحقیق [ صفة ]۲ الوجه 


واثبات السمع والبصر والکلام صفة ولا » والله اعلم . 

ل SES‏ 
بتقریرها لا بالجاز والتأویل الباطل ۰ کما سأله آبو رزین العقیلی(۳" عن 
صفة الضحك لا قال. : اينظر ریاد ست ر ا 
فرجكم قريب» فتعجب ل 

۱ نعم» ۰ فقال : 
لن نعدم من رب بضحك خیرا" . 

والجهمي لو سّئل عن ذلك لقال : لا يجوز عليه لحك كما لا يوز 
عليه الاستواء والنزول والإتيان والمجيء . 

وکذلك(" لا خیرم رسول الله 5 برؤية الرب تعالی یز اه 


- ولقد نصر الشیخ. ۳ هذا الراي في السلسلة الضعيفة ح رقم ۱۱۷ ۱ 
۳۹- -۳۲۲) فحکم علی احدیث بالضعف وذکر العلل الثلاث عن ابن خزيمة واضاف 
إليها علة رابعة سردها هناك » وكذا ضعف إسناده في ظلال الجنة ۵۱۷ (ص ۰۲۲۸ -۲۳۲۹) 

. » ما بين العقوفتین ساقط من «د " و « ن‎ )١( 

(۲) في ۱ن ‏ : + وجملا » وهو خطأ . 

(۳) هو لقیط بن عامر تقدمت ترجته ص ( ۱۱۷۰) . 

(:) أي في شدة وضيق . . کأنه آراد : من شدة باسکم وقنوطکم . 
انظر : النهاية لابن الاثیر مادة (آزل) (4/۱) وزاد العاد (۱۷۹/۳) . 

)۵( نی « د ۰ و هن :۱ فیمجب ٩‏ . 

5( هو جزه من حدیث طویل جدا تقدم ذکره وتخریجه ص ( ۱۱۷۰ ) . 

(۷) في «ن » : « ولذلك » . 

(۸) في ۱ ت ۲ : « منه ٩‏ . 


علم الصحاية ومشاهدم أحوال اسي 45 توجب الرجوع إليهم في فهمهم وأقوالهم 4۳۱۹ 


رؤية العيان (لا مزيد)(" العلم » كما استشكل بعضهم ذلك وقال : يا 


رسول الله كيف يسع الخلائق وهو واحد ونحن كثير7 ؟ وهذا السائل آبو 
رزين أيضاً » فقرر رسول الله لا فهمه وقال : «سأخبرك بمثل ذلك 4 
آلاء الله » أليس كلكم يرى القمر مخليا به ؟» قال : بلى » قال : 
ل ی ۱۳ 
علیه اللفظ وعل ما بین؟ لهم من أنزل علیه الوحي لا عل رأي جهم 
وجعد والنظام والعلاف والمريسي 7" وتلامذتهم » ولا على غير ما یتبادر 
ا آفهابهم من لغاتهم وخطابهم ٠‏ كان يقرر لهم ذلك ويقربه من 
أفهامهم بالأمثال والمقاييس العقلية تقريراً لحقيقة الصفة . 

الوجه الخامس : أن الصحاية رضي الله علهم قد سمعوا (من 
رسول الله) ‏ لل من الأحاديث الكثيرة » ورأوا منه من الأحوال 
الشاهدة » وعلموا بقلوبهم من مقاصده ودعوته [ 1/777 ] ما يوجب لهم 
فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه » فليس من سمع 
وعلم ورأی حال التکلم کمن کان غاباً | پر وم یسمع » آو سمع وعلم 


(۱) في «ن ‏ : « ولا مزید ٩‏ . 

(۲) الذي في حديث آبي رزين : « . . قلت يا رسول الله ونحن ملء الأرض وهو شخص 
واحد ينظر إلينا وننظر إليه ؟ . . »© ينظر ما تقدم من هذا الحديث ص ( ۱۱۷۰ ) . 

() ينظر ما تقدم من حديث أبي رزين وهو لقيط بن عامر ص ( ۱۱۷۰ ) . 

. ۷ في ات » : ۱ ماییینه‎ )٤( 

زه( تقدمت تراجم هژلاء انظر : ص ( ۲4۲ ۰ ۳۳ ۰ ۲۳ ) . 

3( في « دك و١‏ ن©2: (إليه ؟ . 

0) في «ات » : « من النبي » . 


د علم 


الصحابة 
ومشاهد 

أحوال التبي 
5 تورجب 
الرجوع إليهم 


ا [ 


اون 
بواسطة (آو وساتط)) کثيرة » واذا کان للصحابة من ذلك ما ليس لمن 
بعدهم کان() الرجوع الیهم في ذلك دون غیرهم متعيناً قطعا » ولهذا قال 
الامام هد : « آصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله ككل ۳۱" . ولهذا کان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما کان 
عليه رسول الله اة وأصحابه كما شهد لهم رسول الله اة بذلك في(*) 
وله :19 من کان ‏ علی مثل ا له[ الیو یرم راصحای ۲ 


0 في لات © : ا 

)۲( ني ات » : ۱ « وكان» . 

() أصول السنة للإمام أحمد رواية عبدوس بن مالك العطار (ص‌۲۵) . 

وهي رسالة ضمنت في شرح أصول الاعتقاد لالكاني فقرة رقم ۳۱۷ (۱۷۵/۱ -۱۸۵) 
سردها في بيان اعتقاد الإمام امد » وساقها أيضاً برمتها ابن أبي یعلی في طبقات الحنابلة 
(۲8۲-۲۱/۱) في ترججة عبدوس بن مالك والکلام الذکور في مطلعها .. 

(4) في «ت ‏ : « يعني ' بدل قوله : ١‏ في »© . ۱ 

)6( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ٩‏ . 

00( ما بين العقوقين سقط من ٠د‏ و 409 ع مثيت من د ت ٠‏ وهو الصواب كما في 
مصادر النص . 

(۷) هو جزء من حدیث اقتراق الامة العلوم الشهیر في إحدى في رواياته » ند آخرجه 
هذه الزيادة الترمدي في الایمان ۲۹6۱ (۲۱/۰) وابن وضاح في البدع والنهي عنها 
رقم ۸ (ص۱۱۷) والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۷۱۲) والاأجري في الشريعة رقم: ۲۳ 
و۲6 (۳۰۹-۳۰۷/۱) واین بطة في الإبانة رقم 6 (۳۷۰-۳۹۹/۱) وابن نصر في 
الستة رقم ۰۹ (۲۳) والحاكم في المستدرك (۱۲۹-۱۲۸/۱) واللالكاتي في شرح 
آصول الاعتقاد رقم ۱6۷ (۱۱۲-۱۱۱/۱) وقوام السنة في احجة (۱۰۷-۱۰۹/۱) 
وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص7) . كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
ل ل ا ا ل لا ا ل لتك O‏ 


تفسير الصحابي أحد الطرنٌ السبعة في تفسير القرآن ١‏ 


فثبت بهذه الوجوه القاطعة عند أهل البصائر » وإن كانت دون الظنية عند 
عمي القلوب() أن الرجوع في تفسير القرآن الذي هو تأويله الصحيح لمحب 
البین نراد الله هو الطریق الستقیم » ولهذا نص الامام أحمد على أنه 1 
يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن إذا لم يخالفه غيره منهم(۳ , 
- عنهما يرفعه » وهو من هذا الطريق ضعيف آفته عبد الرحمن بن زياد المذكور كما في 
ترجمته من کتاب التقریب (ص۲۸۲) ۰ قال الترمذي عقبه : « هذا حديث حسن مفسر 
غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه » اه إلا أن للحديث شواهد كثيرة تجبره 
وترتقي به لرتبة الحسن » فقد ورد عن جماعة من الصحابة : أبو هريرة وابن مسعود وأنس 
ابن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وعوف بن مالك الأشجعي وعبد الله بن عمر وعلي بن 
أبي طالب وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وعمرو بن عوف وأبو أمامة ووائلة بن الأسقع 
وسعد بن أب وقاص » وقد تعددت طرقه عن بعضهم وتنوعت مخارجه » وتناوله كثير من 
العلماء بجمع طرقه وشرح متنه اعتقادا منهم بصحته وثبوته » قال العلامة المقبلي اليمني 
في کتابه العلم الشامخ (ص ۵۱۲) : « حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته 
كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها . . »© إلى آخر كلامه مما 
یتعلق بشرحه وپیانه . وقال الباركفوري في التحفة (1۰۰/۷) : ١‏ فتحسين الترمذي له 
لاعتضاده بأحادیث الباب ‏ . 
وللمزید پنظر : حدیث افتراق الامة للل نیف وسیعین فرقة للامیر الصنعان » وسلساة 
الاحادیث الصحيحة ح؛ ۲۰ (۱/ 4۱8-4۰6) فقد آجاد فیه وآفاد » ورسالة تصح الامة 
في فهم آحادیث افتراق هذه الامة لسلیم الهلالي . 
)۱( في ان » و «ت » : «القلب ۲ . 
(۲) قال القاضي أبو يعلى في العدة (۷۲۲-۷۲۱/۳) : « وأما تفسير الصحابة فیجب 
الرجوع إليه ٠‏ وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضم من کتاب طاعة الرسول رواه 
صالح عن آبیه فقال : قال الله تعالى : ظ بای ال مامتا لا تتا الصَّيدَ وتم حرق ومن 
لم منم معدا تج نَل ) » فلما حکم أصحاب رسول الله به في الظبي بشاة › 
وفي النعامة ببدنة » وفي الضبع بکبش دل على أنه أراد السئة ۰ الخ . 


۱۳ ا و ن 
یو و و هذا قول وت gy‏ في 
للرفوع(۳) 0 4 
قال بر عد 7 2 : « تفسير الصحابي عندنا في 


حكم المرفوع 6" 


: . » ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ن‎ )١( 
0 ینظر : السودة (صل۳۳) واعلام الوقعین (۲۸/۱) وما بعدها » وبدائع فاد‎ (۳۲) 
57 . )٤۳۹-٤۳٤ص( وآصول مذهب الإمام احمد‎ )۲ 
قال المؤلف في کتابه إعلام الموقعين (۱۵۳/4) : « لا ریب آن بعلي‎ )۳( 
الصحابة - في التفسير أصوب من آقوال من بعدهم » وقد ذهب بعض آهل العلم إلى‎ 
قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه : وتفسیر‎ ٠ أن تفسيرهم في خکم المرفوع‎ 
الصحابي عندنا في حكم الرفرع ۰ ومراده أنه في حكمه في الاستد لال به والإحتجاج‎ 
فهم أعلم الأمة‎ : )"57/1١( » الخ » وقال:في مصنفه « إغاثة اللهفان‎ ۰ 
راد ال من که هم تلهم ول من خوطب ه نارق اراس‎ 
من الرسول علماً وغملا. وهم العرب الفصحاء ء على الحقيقة » و‎ 
. )۲۰۵ وجد إليه سبيل . . » اه وينظر مؤلّفه التبیان (ص‎ 
. ) ۱۲۱۸ تقدمت ترجته ص:(‎ )٤( 
الذي وقفت عليه في المستدرك (0) من قول احاکم : + یم طالپ ها الیل‎ (0) 
أن تفسير الصحا بي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حدیث مسند » اه » ثم‎ 
وجدت ابن القيم تله عنه نصا في كتابه اغائة اللهغان (۳۲۳/۱) ۰ وما ذکره الولف‎ 
هنا عن الحاكم نقله عنه أيضاً في مؤلفه إعلام المزقعين (۱۵۳/۵) وفي التبيان‎ 
/۲( (ص ۲۰۵) وکذا السيوطي في الاتقان (۲/ 1۹۷) ۰ وقد قال الزرکشي في البرهان‎ 
a فان تفسيره - أي الصحابي . ا‎ « : ) ۱۷ 
. احاکم في تفسیره ) اه‎ 


حات من سماد نة أللغة وفيم مد 
درجات من ییاشر معرفة | وفسهم لولاتها ۱۶۲ 





ثم من العلوم آن التابعین [ لهم ]27 بإحسان أخذوا ذلك عن الصحابة 
وتلقوه منهم ول یعدلوا عما بلفهم (یاه الصحابة › فإذا كان ذلك يوجب 
الرجوع ال الصحابة والتابعین » فکیف بالاحادیث الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله جر . 

وأما الطریق الثاني(۳) فمن وجوه : 

أحدها : أن من لم يرجع إلى الصحابة والتابعین في نقل معاني القرآن کما 
يرجع إليهم في نقل حروفه » وإلى لغتهم وعبارتهم'" في خطابهم ٠‏ فلا بد 
أن يرجع في ذلك إلى لغة مأخوذة من غيرهم » لأن فهم الكلام موفوف على 
معرفة اللغة . 

وهاهنا خمس درجات : 

الدرجة الأولى : أن يباشر عرباً غيرهم فيسمع لغتهم ويعرف مقاصدهم 
ويقيس معاني ألفاظ القرآن على معاني تلك الألفاظ » وهذا إنما يستقيم إذا 
سلم اللفظ في الموضعين من احتمال المعاني المختلفة » وأن يكون المراد من 
أحد المتكلمين به مثل المراد به من المتكلم الاخر » فغایته فیه القياس وهو 
موقوف على اتحاد المعنيين في الكلامين . 

ومن المعلوم أن جنس ما دل عليه القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به 


(۱) ما بين المعقوفتين مثبت من لات © . 

)۲( وهو في بيان حمل كلام الله تعالى على ما يؤخل من النظائر في كلامه وكلام رسوله 
وکلام آصحایه الذین کانوا یتخاطبون بلغته والتابمین الذین آخذوا عنهم آول من حمل 
معانيه على ما يؤخذ من کلام بعض الشعراء والاعراب » وقد تقدم ایضاح الطریق 
الأول ص ( ۳۵۷ ) وما بعدها . . 


(۳) في «د» و ۱ن » : «وعادهم ۲ . 


[ درجات 
معرفة اللغة 


مدلولاتها ] 


[ الدرجة 
الأولسى ] 


| HA 
الناس وإن كان بينهما قدر مشترك » فان الرسول و جاءهم بمعان‎ 
غیبیة ۲۳ لم یکونوا یعرفونها » وآمرهم ° [ ۲۲۹/ ب ] بأفعال م یکونوا‎ 
يعرفونها » > فإذا عبر عنها بلغتهم كان بين ما عناه وبين معاني تلك الألفاظ‎ 
بل تلك الزيادة التي هي من خصائض‎ ٠» قدر مشترك ول تکن(*) مساوية لها‎ 
النبوة ة لا تعرف الا منه » ولهذا يسمي كثير من الناس هذه الألفاظ حقائق‎ 
شرعية باعتبار أن تلك الخصائص داخلة في مسماها وهي لا تعلم إلا‎ 
)*(] بالشرع » وبعضهم يجعلها مجازات لغوية لأجل [ تلك العلاقة التي بين‎ 
تلك الخصائص وبين المعاني اللغوية » وبعضهم يجعلها متواطئة باعتبار القدر‎ 
الشترك بینهما ون کان الشرع خحصها") ببعض عالها كما يقع التخصيص‎ 
لغة وعرفا » فالتخصیص یکون لغویّا تارة » وعرفيًا تارة » فهي ۸ تنقل عن‎ 
معانيها اللغوية بالكلية وام : تبق7" على ما هي عليه في اصل الوضع: ۰ بل‎ 
كما خص بعض الألفاظ‎ »٠ حصت تخصيصاً 'شرعيًا ببعض مواردها‎ 
ا ا‎ 0 
. مجازا » وان سمي بذلك فليس الشأن في التسمية » ویعود التزاع لفظیا‎ 


(۱) في ات » : « وزذا ‏ 

(۲) في «ن » : « عينية » وهو تصحیف . 
)۳( في « ت ۲ : « وآفرهم » . 

.  نکی۷‎ : ۷ في هد و ان‎ )٤( 
. ) (ه) ما بین العقوفتن ساقط من « ت‎ 
» في «ت » : « خصصها‎ )۱( 

() ني «ن» : «یق ۰ . 


(۸) في «ت » : « خصصت ؟ . 


درجات من يباشر معرفة اللفة وضهم مدلولائها رات ۱ 





الدرجة الثانية : أن يسمع اللغة تمن تّقل الألفاظ عن العرب نظماً ونثرا » 
وکل ما يعتري نقل الحديث من الآفات فهو هنا أكثر » وهذا أمرٌ معلومٌ لمن ر ری 
كان خبيراً بالواقع فَيَرِدُ على نقل اللغة ومعرفة مراد التکلم من آلفاظها آکثر ای 
(غا يره) على نقل الحديث ومعرفة مراد الرسول ِا به > لأن الهمم 
والدواعي توفرت على نقل كلام الله سبحانه ورسوله 5 وفهم معانيه مالم 
ر تتوفر على نقل كلام غيره وفهم معانيه مع تكفل الله سبحانه بحفظه وبيانه 

الدر جة الالعة : : أن يسمع اللغة من سمع! " الألفاظ وذكر أنه فهم معناها 

من العرب كالأصمعي وابن الأعرابي وأبي عمرو بن العلاء(۳) دنحم کن ر رې 
سمع من الأعراب » ومن هذا الباب كتب اللغة التي يذكرون فيها الالة ] 
معاني كلام العرب ٠‏ ومعلوم أن هذا يرد عليه أكثر (غا یره) على من 

سمع الكلام النبوي من صاحبه وقال إنه فهم معناه وبيّنه لنا بعبارته . 

الدرجة الرابعة : أن ينقل إليه كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلام 

العرب » ومن المعلوم أنه يرد على هذا من الأسولة7" أكثر نما يرد على نقل ز الدرجة 
الحديث ومعناه . و 


(۱) في « د» و ۱ن » : «ما یرد ا . 

(۲) في « ت ١‏ : «يسمع ۲ . 

(۳) تقدمت تراجم هژلاء الأعلام وهي على ترتيبهم هنا ص ( ۲۲۲ ۰ ۹۷ ۰ ۱۹۲ ) . 
(6) في ات » : ایسمم ٩‏ . 

(ه) في ات » : ۱ الذين ۷ . 

)1( في ( د » و ۷ ن 6 : ۱ ما یرد . 

)۷( ني «ت » : « الاستلة » » وکلاهما صحیح » وقد سبق مثل هذا والتعليق عليه ص 

( ۲۹۸ ) مع التعلیق ( ۱ ) . 


[ الدرجة 
النامسة 


۱:۳۸ کا 

الدرجة الخامسة : أن تُعلم اللغة بقياس نحوي آو تصرینی(!) قد پدخخله 
تخصيص لمعارض راجح » وقد يكون فيه فرق لم يتفطن له واضع القياس 
القانوني » ومعلوم أن الذي يرد على هذا أكثر من الذي يرد على من ذكر قبله 
وإذا كان الأمر كذلك فمن ۸ یأخذ معاني الکتاب والسنة من الصحابة 
والتابعین ومن آخذ 7 1/571 ] عنهم لم يكن له(" طريق أصلا إلا ما ذكرناه 
من هذه الطرق التي يرد عليها أضعاف ما يرد على هذه الطريق » ولا يجوز 


ترجيح تلك الطرق.عليها فيلزمه أحد أمرين : إما أن يستبدل [ الذي 


هو ]۳ آدنی"" بالذي هو خیر » ويعدل عن الطريق التي فيها من العلوم 
اليقينية والامور الايمانية ما لا يوجد في غيرها إلى ما هو دوبها في ذلك 
كله » بل يستبدل باليقين شكا » وبالظن الراجح وَهْما » وبالإيمان كُفرا » 
وبالهدی ضلالة › وبالعلم جهالة . وبالبيان عيا » وبالعدل ظلما » 
وبالصدق کذبا ۰ وبحمل كلام الله ورسوله على مجازه تحريفاً للكلم عن 
مواضعه ویسمیه(* تأويلاً لتقبله النفوس الجاهلة بحقائق الایمان والقرآن:» 
وإما أن يعرض عن ذلك كله ولا يجعل للقرآن مفهوما 1 سد 
[ الله الو تعال بیان وهذی وشفاء لما في الصدور ۰ 

قال [ الله ]۳ تعالى في أصحاب الطريقين : © ألطْمَعُونَ آن شيا كو 


(۱) في ات : « تصریف ‏ . 

(0) في ۱ن » : «لهم » . 

(۳) ما بین العقوفتین سباقط من ۱ ت ! . 
)٤(‏ في « ت ١‏ : «الادنی » . 

(ه) في «ن ٩‏ : 0 وتسميته » . 

. © لفظ الجلالة مثبت من «ت‎ )١( 

(۷) لفظ الجلالة مثبت من « د » و ۵۷ . 


درجات من يماشر معرفة اللغة ونم مدلولاا ۱۶۳۵۹ 
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ي رر ميد عقا قشم 


کن رق َه نم چتتفرة ڪلم آلو كر ارم مس بعد ما عقلو 
مورک ثم قال في آهل الطريق الثاني : < منم لد لا 
رب اکت الا 
الذین یصنفون ما لا یعلم آن الرسول 5 قاله وجاء به » بل یعلم آن 
الرسول جاء بخلافه ود ی ألکتّب یدیم نم ولون هدا 
ین عند لے اشرما پو نت ول هم یت ما کت یدیم وود وول لهم 

ما تسود ۹ . 

فهذه الطریق اللمومة التي سلکها علماء اليهود قدأ سلكها 
أشباههم من هذه الأمة تحقیقاً لقول الصادق [ الصدوق ]9©) 
التأخذن آمتي مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع»0) 
وفي لفظ آخر : «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذّ:!") 


(۱) سورة البقرة آية (۷۵) . 
(۲) سورة البقرة آية (۷۸) . 
(۳) سورة البقرة آية (۷۹) . 
(4) في «ت » : « وقد » . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 
(7) هو طرف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه » وبقيته : « قيل يا رسول الله كما 
فعلت فارس والروم ؟ قال رسول الله له : ١‏ ومن الناس إلا أولئك ‏ . 
أخرجه بهذا اللفظ والصيغة الآجري في الشريعة رقم "١‏ (۳۱۸-۳۱۷/۱) بإسناد 
صحیح . ورواه البخاري في الاعتصام بالسنة ۷۳۱۹ (ص ۱۵۳) بلفظ : « لا تقوم 
الساعة حتی تأخذ آمتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع ۰. ٩‏ احدیث . 
(۷) المّذة بالضم واحدة المّذذ » وهي ريش السهام » سمت بذلك لأا تقذ آي تسوى › 
وقوله : « حذو القذة بالقذة » أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها - 


[ مرقف 
أهل الأهراء 
من مصنفات 
هل الستة 
وآثارهم ] 


44 يا م ن 
بالقذة 0 ظ ۱ 0 
وكف (۲) من مولء لاا حرفون کلام الله لعلا بج ب 0 
عليهم في خلاف أهوائهم ٠‏ فتارة يغل7" كتب الآثار التي فيها کلام 
رسول الله َة وكلام أصحابه والتابعين وأئمة السنة ويمنع من إظهارها . 
وربما أعدمها » وربما عاقب من كتبها أو وجدها عنده كما شاهدناه منهم - 
عيانا » وكثير من هؤلاء يمنع من تبليغ الأحاديث النبوية وتفسير القرآن . 
بالآثار والأخبار حتی إذا جاءت تفاسير الجهمية والمعتزلة ونحوهم بالغ في 
مدحها وقال إن التحقيق فيها » وما | یمکنهم منعه من الکتاب والسنة . 
وکتمانه سطوا عليه بالتحريف وتأولوه على غير تأويله ۰ ثم یعتمدون عل 
آثار موضوعة مکذوپة علی رسول الله 5 وأصحابه موافقة لأهؤائهم 
عبد الج حوره با ريفهول تراعد ايند موا 


عرفك تنرب م فجن بكرا یه 
ينظر : مشارق الأنوار للقاضي عياض مادة (ق ذ ذ) (۲/ )٠۷١‏ والنهاية لابن لایر في 
الادة الذکورة (۲۸/4) . 
(۱) آخرجه بلفظه الاول : ۵ لتركبن سنن من كان قبلكم ٠‏ الدولابي في الكنى 5 
(في ترجمة آي عروة موسی بن ميسرة الدیلی) رقم ۱۸۵۳ (۲۷/۲) والحاكم في 
المستدرك (400/1) وصححه ووافقه الذهبي » کما صححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة ۱۳۹۸ (۳۳:/۳ -۳۳۵) . 
وفي الباب عن أبي سعيد الخندري o‏ 
أخرجه الترمذي في ۷ )٩۷۱-)۷۵/6(‏ وصححه » ورواه آحد في السند ‏ 
(۲۱۸/۵) . 
)۲( في ۱ ن 6 : ۲ فكثير 6 1 
)۳( في «ن » : ۱ تغل ٩‏ . 


كلام الشافعي في وجسوب الاحتجاج بالسنة £4۹ 





وآراء اخترعوها ويسمونها أصول7 الدين وهي أضر شيء على الدين ۱ 


فتك 
قال البخاري : « سمعت الحميدي7؟) يقول ل : كنا عند الشافعي فأتاه 
رجل فسأله [ ۲۲۷/ب ] عن مسألة فقال : قضی رسول الله کل كذا 
وکذا » فقال الرجل للشافعي : ما تقول نت ؟ فقال : سبحان الله » تراني 


في كنيسة ؟ تراني في بيعة ؟ تری علی وسطي ژنارا(۳ ؟ آقول لك قضی 
رسول الله كك [ کذا وکذا ٩]‏ وانت تقول لي : ما تقول آنت ؟ ۷ . 


)۱( ا 

EL (6‏ ال رن ا 
من حزام ۰ قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : « ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالزنانير 
يذلون پذلك ۷ . 

ينظر القاموس المحيط مع شرحه التاج مادة (زئر) » وأحكام أهل الذمة للمؤلف ابن القيم 
(۱۲۷۷/۳) . 

(4) ما بين المعقوفتين مثبت في حاشية نسخة «ت ‏ . 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۰/۹) وفي ذکر آخبار آصبهان (۱۸۳/۱) والبيهقي في 
مناقب الشافعي )٤١٤ /١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۵۱/ ۳۸۷ و۳۸۸) مع شي* 
من الاختلاف في لفظه وذكره ابن حجر في توالي التأنیس (ص‌۱۰۸) والسيوطي في 
مفتاح اجنة (ص 1-۵ و1 ۷) » ولم أقف عليه في شيء من كتب البخاري كما نسب إليه 
ذلك الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى » إلا أني وجدت البيهقي قال في المناقب /١(‏ 
4) : « وقرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي فيما أخبره أبو العباس الأزهري 
قال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : سمعت الحميدي يقول : كنا عند 
الشافعي فأتاه رجل . فذكر معنى هذه الحكاية » اه . ووجدت أبا إسماعيل - 


لشافسي في 
وجسوب 
الاحتجاج 
بالسمنة ] 


۱:۲ 2 ا ۳ 
انمره ولا a‏ 0 ۱ 
قل !من اي :لس وس سه رسو اله 


- الهروي قال في ذم. الکلام وأهله رقم ۳۸۶ (۱6-۱۳/۳) : « وأخبرني غالب بن ‏ 
عل ا ا هل بوسر ان ؛ سمعت آبا بكر 
اليسابوري : قال البخاري : سمعت احميدي یقول : کنا عند الشافمي ۰. » الخ . 

(۱) هو |سماعیل بن بجبی بن إسماعيل بن عمرو أبو إبراهيم المصري المزني (نسبة زيئة بنث | 
کلب بن وبرة) » مولده سنة (۱۷۵) ۰ کان فقيها عالما مجتهدا مناظرا محجاجا زاهدا 
مصنفا » قال فیه الشاقعي : ١‏ المزني ناصر مذهبي © » مات في مصر سنة (۲۱6) . 

طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۷٩)‏ وطبقات الشافعية لاين السبكي (۱۰۹-۹۳/۲) 
وطبقات الشافعية لابن کثیر (۱۲۵-۱۲۲/۱) وشذرات الذهب (۱4۸/۲) . 

0( عو حاط بن ين عد اللاي ر ا ا ست کے ا 
صاجب الإمام الشافعي » [مام فقیه حدث ‏ قال فيه ابن حجر : 3 صدوق من الحادية 
عشرة ٠‏ . ولد سنة )١77(‏ وقيل غير ذلك » ومات سنة (۲۳) الوا ۰ 
آخرج له مسلم واللسائي واين ماجه . : 

الجرح والتعديل (9/ 774) وتبذيب الكمال (081-6148/0) ا -۳۹۱) 
وتقريب التهذيب (ص”55ة) . 5" 

(6) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (785/01) 2 وذكره ابن كثير في مناقت الإمام 
الشافعي رقم ۱۹۶ (ص۱۸۰) وابن حجر في توالي التأنیس (ص ۱۰۷) والسيوطي في . 
مفتاح الجنة (ص1/1) وهو آخر ما ختم به کتابه » جمیعهم عن الزني عن الشافعي .: وقد 
اخرجه آبو نعیم في امحلية (۱۰۷/۹) من طریق آخر : حدئنا اطحسن بن سعید ثنا زکریا 
00 قال سمعت الزعفراني يحدث عن الشافعي قال . . » فذكره . 

: آما رواية حرملة عن الشافعي فرواها أبو إسماعيل ا العلا واف 
رقم ۵ (۳/ 1۵-۱ . : 
)4( هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل أبو محمد المصري المؤذن رادي = 


44 TS 
یل »۲۳ ۰ قال الربيع : « وسمعته روی حدیثاً فقال له رجل : أتأخذ بهذا‎ 
يا أبا عبد الله ؟ فقال : « متی رویث عن (رسول الله) 2 عل - حدیا‎ 

صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم أنَّ عقلي قد ذهب ۰( . 
وتذاکر الشافعی و|سحاق() بمکة وآهد بن حنبل حاضر » 
فقال الشافعي : قال رسول الله کل : «وهل ترك لنا عقیا (*) 


- مولاهم ۰ صاحب الامام الشافعي وناقل علمه وراوي کتبه » إمام محدث فقيه ثقة › 
مولده سنة (۱۷6) آو قبلها بعام » ووفاته سنة (۲۷۰) ۰ آخرج حدیثه الاربعة . 
ابحرح والتعدیل (418/۳) وتجذیب الکمال (۹/ ۸۹-۸۷) والسیر (۱۲/ ۵۹۱-۵۸۷) 
وتقريب التهذيب (ص45١)‏ . 

)۱( لم أقف عليه . 

)۲( في دا و ان : د النبي » 1 

(۳) آخرجه وذکره غیر واحد من هل العلم الصنفین بالفاظ متقاربة وبتقدیم وتأخیر » فرواه 
ابن آي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص۱۷ و۳٩)‏ وآبو نعيم في الحلية )1٠١57/9(‏ 
والبيهقي في مناقب الشافعي (۷4-1۷۳/۱) وفي الدخل للستن الکبری رقم ٠٠١‏ 
(ص۲۰۵) والطیب في الفقیه والتفقه (۳۸۹-۳۸۸/۱) والهروي في ذم الکلام وأهله 
رقم ۳۹۰ (۱۸-۱۷/۳) وابن عساکر في تاریخ دمشق (۳۸۷/۵۱) وذکره الذهيي في 
السیر (۳/۱۰) في ترجمة الامام الشافعي وفي العلو (ص۱۲۱) وابن کثیر في مناقب 
الامام الشافعي رقم ۱۸۸ (ص۱۷۸) وابن حجر في توالي التأنیس (ص۱۰۷) 
والسيوطي في مفتاح اجنة (ص ۵۱-4٩‏ و"۷۷-۷) . 

)٤(‏ يعني إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما سيأتي في النص › وقد تقدمت 
ترجمته ص ( ۱۵۳ ) . 

)0( هو عقيل (بفتح أوله) بن آبي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم الرسول ل 
وأخو علي وجعفر لأبويهما وهو أكبرهما يكنى أبا يزيد » کان من آسر یوم بدر ففداه 
عمه العباس » تأخر إسلامه إلى عام الفتح : وقيل أسلم بعد الحديبية وهاجر في أول 
السنة الثامنة وشهد بعد ذلك غزوة مؤته » مات في خلافة معاوية > وقيل في - 


aT‏ د 
من دار»۲ ۰ قال اسحاق حدثنا پزید() عن السمه(۳ > 2 ا 
لعیم(*) وعبدة(") عن سفیان "۲ عن منصور( عن إبراهيه22 أنهما لم یکونا 
يرَّيانه - يعني بيع رباع مکة - [ وعطاء) وطاوس( ۲ ۸ یکونا بریانه ]۱۷ 
فقال الشافعي لبعض من عرفه : من هذا ؟ قال : إسحاق بن ابزاهيم. 


- اول خلافة 50008 
الاستیعاب (۳/ ۰۷۹-۱۰۷۸ o‏ الغابة (۶/ 1-۱۳) والإصابة (4/ 009 -۵۳۲) . 

(۱) هو جزء من حدیث آسامة بن زید آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ختصرا 
ومطولا » فرواه في اج ۱۵۸۸ (ص۳۱۱) وفي الجهاد والسير ۳۰۵۸ وفي 
الغازي ح1۲۸۲ وفي الفرائض ۱۷۱4 ۰ ومسلم في الحج ان 
)٩4۸۵-۹۸۲/۲(‏ . ۱ 

)۳( هو يزيد بن هارون كما رح به في بعض مصادر لنص وقد تقدمت ترجته ص (/951) . 

(۳) هو این یسار البصري الامام الشهیر تقدمت ترجته ص ( ۳۱۳ ) . 

)€( هو الفضل بن دُكين تقدمت ترجته ص ( ١119‏ ) . 

0 هو عبدة ین سلیمال آبر محمد الكلايي الكوفي : ثفة ثبت › مات سنة (۸0) وقبل 
بعدها ».من رجالالستة » ترجته في التقریب وآصوله . 

0 . ) ۱۰۲۹( تقدمت ترجمته ص‎ ٠» هو الثوري‎ )١( 

(۷) هو منصور بن العتمر آبو عتاب السلمي ۰ قة ثبت » مات سنة (۱۳۲) ۰ من رجال 
الستة » ترجته في التقریب وأصوله . ۱ 

(۸) هو إبراهيم بن يزيد بن قبس أبو عمران النخعي ٠‏ الفقيه الثقة ٠‏ مات شنة (83) »> من 
رجال الستة ترجته في القریب وآصوله . هی e‏ 

. ) ۱۵ ( تقدمت ترجته ص‎ )٩( 

(۱۰)تقدمت ترجته ص ( ۱۰۰۶ ) . ۰ 

(۱۱)ما یین المقرفتین مناقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من مصدر النص ٠‏ والسياق 
یقتضیه کما يأي بعده . ح 


کلام الشافعي في وجسوب الاحتجاج بالسنة ه4١‏ 


الحنظلي » فقال الشافعي : آنت الذي یزعم آمل خراسان نك فقیههم » ما 
أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فکنت (آمر بَرْلٍ6 آذنیه » آقول 
قال رسول الله 9 وتقول أنت : عطاء وطاوس ومنصور عن إبراهيم 
والحسن . وهل لأحدٍ مع رسول الله َكلْةِ قول ؟ ۳۰ . 

وروينا عن الربيع عن الشافعي قال : ۸ آسمع آحدا(" ینسبه عامة ال علم 
أو ينسب نفسه إلى علم یخالف في أن الله سبحانه فرض اتباع [ آمر(*) ](*) 


(۱) في «ن » : 9 آمر بغيرك بعرك ؛ . وفي « ت » : ١‏ آمر بغيرك ؛ » والمثبت من ؛ د ؛ مع 
حاشيتها » وهو الموافق لما في مصدر النص . 
والعرك : محركة : ألحك والدلك ٠‏ وبابه نصر . 
بنظر اللسان وتاج العروس مادة (عرك) . 
(۲) آخرجه آبو |سماعیل الهروي في ذم الکلام وأهله رقم ۳۹۲ (۲-۲۲/۳) . 
وهذه المناظرة بين الإمام الشافعي وإسحاق بن راهويه في هذه المسألة » أعني الخلاف في 
بيع يبوت مكة وتأجيرها قد ذكرها غير واحد من أهل العلم ورويت من طرق عدة 
بعبارات متقاربة . 
قال الحافظ ابن كثير في مناقب الإمام الشافعي (ص8١1)‏ : ١‏ قلت : هذه المسألة تناظر 
فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف مِن (يِتى) أيام الموسم » وأظن ذلك في 
سنة ست وتسعين أو سبع وتسعين ومائة » وذلك بحضرة أحمد بن حنبل . . ؛ الخ . 
وينظر : آداب الشافعي ومناقبه لابن آبي حاتم (ص۱۸۱-۱۷۷) ومناقب الشافمي للبيهقي 
(۱/ ۲۱۱-۲۱۲) ومعرفة السئن والگثار رقم ۱۱۲۷۵ وما بعده (۲۱۳-۲۱۲/۸) وتاریخ 
دمشق (۵۰۱/ ۳۸۲) والسیر (۱۹-۲۸/۱۰) . 
(۳) زاد قي ۱ ن » : ۱ قط » وهي زيادة لا توجد في « د ؛ و ١‏ ن ؟ ولا في مصادر 
التص . 
)4( في «د» وان ١ : ٩‏ أثر » . والمثبت من مصادر النص . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ۱ . 


[ اتفاق 
المسلصين 
على فرض 
وورجسرب 


الشحاکم 
ليه] 


۱:۶۹ خسن 

رسوله(۱) ۔ لا كله - والتسليم لحكمه ؛ لأن الله تعالى لم يجعل لأحدٍ بعده إلا 
اتباعه » وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بکتاب الله أو سنة رسوله ية وأن 
ما سواهما تبع لهما » وأن فرض 1[ الله ](' علينا وعلى من قبلنا وبعدنا قبول 
الخبر عن رسول الله 5 » ولا يختلف فيه أحد أنه الفرض ٠‏ وواجب قبول 
الخبر عن رسول الله كدِ “29 . اا 0 

وقد اتفق المسلمون على أن حب رسول الله ل فرض9©؟ » بل لا بتم 


(۱) في «ن » : «رسله » والثبت من «د » و «ن » وهو الصحیح الوافق لا في مصادر 
النص . ۱ 

)۲( لفظ الجلالة لا يوجد في «ات © . 

)۳( إلى هنا انتهى كلام الإمام الشافعي وهو في کتابه جاع العلم (ص۱۱ -۰۱۲ ود زد 
بسنده البيهقي في مناقب الشافعي (۱/ 1۷۰ -4۷۲) والهروي في ذم ا ۳۹۹ 
(۳۱-۳۰/۳) باخثلاف یسیر في بعض الالفاظ . 

)4( لنصوص الشرعية الدالة على وجوب عبت علي الصلاة الم کیره جد ‏ ۰ منها قوله 
 :‏ فل إن کی با3 انالك تلغوت زارد رم وانول رها ر 
تو کسادھا ومندکن رسوا حب يڪم ت آلو وروي چاو ني سيل 
7 ی با گم رد ره آا یی آلتوم او > الآ (14) من سؤرة 
التوية . ۱ ۱ 

قال القرطبي في تفسيره / )۹١‏ عند هله الآية : « وفي الآية دليل على وجب حب الله 
E E E N‏ عل ال عير اد وتان 
القاضي عیاض في کتابه الشفا (۲/ )٥٦۳‏ بعد سرد لهذه الآية : # فكفى بهذا حضا 
وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها رانتحقاقه 
نها › و ا 
بقوله تعالی : ۵ يصوأ | عق يأب آله يأو ۰ ثم فسقهم بتمام الاية واعلمهم آنبم 
غن ضل و/ ده الله ۲ . ۱ : 


اتاق المسلمين على فرض محبته ي ووجوب التحاكم إليه ۱:۷ 


الإيمان والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه فضلا عن غير » 
واتفقوا أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء به » والعمل على 
سنته وترك ما خالف قوله لقوله("" . 

وهاتان مقدمتان برهانیتان لا تحتاجان( ی تقریر 

وقد قال بعض السلف في قوله عر وجل : 8 ولا مولا لما تف 
لتحم اكب كذا حكن وما عم انشا عل ار ار ۰۲06 قال : 
« نزلت في علماء السوء [ 1/۲۲۸ ] الذين يفتون الناس بارائهم »۲۳ 
ويكفي في هذا قوله تعال : « فلا وَریّك لا ییوت حى يحكموك معا 


)١(‏ كما في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي ٠»‏ فقال النبي َه : « لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من نفسك ۲ ۰ فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال النبي 
عدم : ١‏ الآن يا عمر » : 

أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ح77737 (ص۱۳۹۵) . 

(۲) قال القاضي عیاض في کتابه الشفا (7/ ١ : )01/١‏ فالصادق في حب النبي لله من 
تظهر علامة ذلك عليه ٠‏ وآولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله ٠‏ 
وامتثال آوامره واجتناب نواهيه ٠»‏ والتأدب بآدابه في عسره ویسره ومنشطه 
ومكرهه .. وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوی نفسه وموافقة شهوته  ..‏ . 

وینظر من الکتاب نفسه (۲/ ۵۳۸-۵۳۷ و275) وكذا تفسير القرطبي (5/ )5١‏ عند الآية 
(1") من سورة آل عمران . 

)۳( في « ن »2 : ١‏ لا يحتاجان ؛ . 

. )١15( سورة النحل آية‎ )٤( 

. ) د ۷ و ( ن ) : ( يفتنون‎  يف‎ (o) 

(5) أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله عن أبي حفص » رقم ۳۱۲ (۲۰۲/۲) وآبر حفص 
الذکور م آعرفه » وینظر للمزلف رحه الله تعالی کتابه « (علام الوقعین » (۳۹-۳۸/۱) 


7 من أدعى 
أن أحاديث 
الأمماء 
والصفات 
آخبار آحاد لا 
تفيد العلم 
فهو لم يرض 


الرسول 


الواجب عليه 
اتباعه ] 


له 3 
سے میا مت ای 


44۸ 
تبر بت ثم لا يدوا ف 07 ا ا یت وا 
کنیع yT‏ 
كان ثبتاً في حياته 4 i SL‏ 
يقوله أهل الزيغ والالحاد 1 
وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد 00200 انتفاء 
الایمان منهم حتی یجکموا رسوله في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين ‏ 
وجليله وفروعه وأصوله » ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتى ينتفي 
الحرج وهو الضيق ما حكم به فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحاً لا 
يبقى معه حرج ثم يسلموال" تسلیما ۰ اي ینقادوا(۳ انقياداً لحكمه .. 
والله0؟) يشهد ورسوله وملائكته والمؤمنون أن من قال : أدلة القرآن ‏ 
والسنة لا تفید) الیقین وآن آحادیث الأسماء والصفات آخبار آحاد لا تفید . 
العلم بمعزل عن هذا التحکیم ۰ وهو يشهد على نفسه بذلك وقد قال تعالى ‏ 
قبل ذلك  :‏ با اي اما یا اه ویر 1 ل وال کنر 
نعم في شیو ردو ل أو والرسولٍ إن کي ونوت باو الوم الأ ذلك حر 
اس اوی 4 , وأجمع السلمون آن الرد إليه سس إليه في ان 


1 4 سورة النساء آية‎ )١( 

)۳( في النسخ الخطية : .« يسلم » . 

(۳) في «د» و ان » : «ینقاد » . 00 

)1( لد نبا کم لا ات :وهی ان جرب تقي الوص اة 
بالقبول . 

a (6) 

() سورة النساء آیة (۵4) . 


من ادعی أن أحاديث الأساء والصفات اغار اخاه لا بر الم 4 £4۹ 
وال سنته بعد ماته(۲ ۰ واتفقوا آن فرض هذا الرد ۸ یسقط بموته » فان 
کان متواتر آخباره وآحادها لا تفيد علماً ولا يقيناً لم يكن للرد إليه وجه . 

ولمّا أصّل آهل الزيغ والضلال هذا الأصل ردوا ما تنازع فيه الناس من 
هذا الباب إلى منطق اليونان » وخيالات الأذهان » ووحي الشيطان » ورأي 
فلان وفلان » وهؤلاء يتناولهه0 قوله سبحانه0 : 8 ألم تَر لى ات 
موق آنهم ءامثوا یم رل لب وم أل ين يك بريدوة أن باكترا إل 
الوت ود ایروا أن يروا ب وَيريد ألشَّيِطنٌ أن بِضِلْهُمَ صللا 
با (0g‏ ۰ والطاغوت اسم لكل ما تعدی حلده ونجاوز طوره 3 ومعلوم 
أن هذا الذي يتحاكم إليه أهل الزيغ حده أن يكون محكوماً عليه لا حاكما . 
ا ق ا وا ا إل عير ما ضام .به 
رسوله() - لہ - فقال : 8 ولا في لج تمالوا ال ما نی امه ول 
ليَسُولٍ رَأيتَ الْمُكَفِقِينَ يَصُدُونَ عنک ضُذودا ۲۳6 فجعل الاعراض عما 
جاء به الرسول والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق » كما أن حقيقة 


(۱) قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسیره (۵/ ۲۱۱) عند الأية الذکورة : 9 ۵ فردوه 
ِل كو مَألرْسُولِ » : أي ردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته 
أو بالنظر في ستته بعد وفاته َا > هذا قول مجاهد والأعمش وقتادة وهو الصحيح › 
ومن لم ير هذا اختل إيمانه لقوله تعالى : 8 إن کم مون باو ولور ال 6 » اه . 
وینظر الابانة لابن بطة (۲۲۲-۲۱5/۱) واعلام الوقعین (4۸/۱) وما بعدها . 

)۲( في ۷ ن » : « یتناوله » . 

(۳) في «ت » : ۱ سبحان ۲ . 

(1) سورة النساء آية (۲۰) . 

)( في « ت » : « رسول الله » . 

. )51( سورة النساء آية‎ )١( 


7 انکار 


من عارض 
الستة ] 


+ ۵ ۶ ۱ [ بو ماه 


الایمان هو تمکیمه وازتاع امرج") عن الصدر: بحکمه والتسلیم لا حکم به 
رضّى 7" واختيارا ومحبة » فهذا حقيقة حقيقة الایمان » وذلك الاعراض حقيقة آلنفاق 
[ ۲۲۸/ب ] ثم أخبر سبحانه عن عقوبة المعرضين عن التحاكم إليه 
الراضین بحکم غیره من خلقه : « فكت اذا لته متهم ميم يما 


۷ مر عرس 4ص 


مت آیدیهم شم جاموق حيشوت بل إِنَ آردت إل رتویّا 04 
فأخبر أن هذا اإعراض عن التحاكم ليه سيب لان تصيههم مصبية بن 
قدمت أيديهم كما قال في الآية الأخرى : # قلح نیخذر ال افو عن وء 
أن تب ننه أو میم عَدَابُ ید ۹ > وقال في التولین عن 
حکمه : 9 ین تلا فاعم آنا برد الله أن ضيبم عض و 0# 
فال آبو و ( حدئثا ماد ین e‏ عن 0 ۷ 


)۱( في 0۵ : « اجره وهو خلا . 

(۲) في « ت ۲ : ( رضاء » 

(۲۳) سورة النساء آية 0 . 

. )۱۳( سورة النور آية‎ )٤( 

(۵) سورة : الاندة آية )1٩(‏ . 

)١(‏ يعني الطيالسي سیم بن داوه صاحب السند » وهر هنا یات دوعا په في آول 
النص في مصادر الخبر كلها » پل جاء ضمن السند وسیاقه . ۱ 

(0) هو ابن دينار أبو سلمة البصري » تقدمت ترجته ص ( 418 ) . 

(۸) هر الق مولاهم المكي نزيل البصرة حافظ ثقة » روی له ابماعة سوی الترمذي » 
من رجال التقريب وأصوله . 

. ) ۱۱۸۹ ( تقدمت ترجته ص‎ )٩( 

(۱۰)في بعض مصادر ابص آن الرجل من أهل مكة . 


(نکار السلف على من عارض السنة ا 





إن الله تعالى يقول في كتابه كذا وكذا » فغضب سعيد وقال : ألا أراك 
تعرض في حديث رسول الله و » كان رسول الله 5 أعلم بكتاب الله 
منك 2006© , 

فإذا كان إنكارهم على من عارض سنة رسول الله مله بالقرآن فماذا 
تراهم قائلين لمن عارضها بآراء المتكلمين ومنطق المتفلسفين وأئيسةٍ التکلمین ۱ 
وخيالات المتصوفين وسياسات المعتدين ؟ 

ولله 7 در ]۲۲ بلال بن سعد(" حیث یقول : « ثلاث لا یقبل معهن 
عمل : الشرك والکفر والراي » ۰ قلت(*) : پا آبا عمرو(" وما الراي ؟ 


(۱) أخرجه بهذا السند والمتن أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله رقم ۳۱۲ (۲/ 
۱۷۳-۲) ورواه باختلاف یسیر جدا في بعض ألفاظه الدارمي في مقدمة سننه رقم 
۰ (۱۵6/۱) والاجري في الشريمة رقم ۹٩‏ (4۱۸-8۱۷/۱) ومن طريقه ابن بطة 
في الإبانة رقم ۱ (119-148/1) ورواه الخطيب البغدادي في الجامع رقم ۳۵۳ 
(۳۰۲/۱) . 
(؟) ها بين المعقوفتين ساقط من «د» و «ن» . 
(۳) في « ت »۲ : « سعید » وهو خطأ . 
وهو بلال بن سعد بن تيم أبو عمرو » ويقال أبو زرعة الدمشقي القاص » لأبيه صحبة › 
الامام التابعي الرباني الواعظ الثقة العابد الزاهد الفاضل » توفي سنة نيف وعشرة ومائة 
في خلافة هشام بن عبد اللك » أخرج حديثه البخاري في الأدب وأبو داود في القدر 
والنسائي في السنن . 
ابحرح والتعدیل (۳۹۸/۲) وتجذیب الکمال (۲۹۲-۲۹۱/4) والسیر )٩۳-۹۰/۰(‏ 
وتقریب التهذیب (ص‌1۸) . 
)4( القائل هو الصقر بن رستم الراوي عنه » وفي بعض مصادر النص : « قیل » بدل 
قوله : ۱ قلت » 
(0) في « ن » : ١‏ يا أبا عمر » وهو خطأ . 


4۲ ان 
قال : « پترك کتاب الله وسنة رسوله ویقول بالراي . 0 
وقال أبو العالیة ۳ في قوله عر وجل # إن لت الوا ريم ی آله د 
تما »۳ قال : أخلصوا لله الدین والعمل(٩)‏ والدعوة 1 ۱ 
آي ۲۳ جردوا الدعوة إليه ول کتابه وسنة رسوله فقط + ا ال راي فلان . 
وقول فلان . ۱ ۱ 
وقال سفيان" [ في قول ۷ : « در ال لش عَنّ ۳ ل 
ت نت2 6 ىن ٠.‏ 
تصیبپم فتنة تة 294 ۰ قال e‏ 0 


۲۳۳۸ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۲۹/۰) والهروي في ذم الكلام وأهله رقم‎ )١( 
E NE OD وككره ان عتتاكر في تاروع دمن‎ 1155 ۱۷ 

(۲) هو رفیع بن مهران تقدمت ترجته ص ( ۹۲۲ ) . ۱ 

(۳) سورة فصلت آية (۳۰) وسورة الاحقاف آية ( ۱۳ ) . 

)£( في ۱ د » و هن » : « العمل » بحذف الواو من اولها . 

(۵) آخرجه اين بطة في البانة رقم ۱۹۵ (۳۳۵-۳۳6/۱) والهروي في ذم الكلام وأهله 
رقم ۵۸۹ وذکره ابن کثیر في تفسیره (6/ ۱۰۷) عند الاية (۰ ين میور 
فصلت ؛ واأبن رجب في جامع العلوم والحكم ۸/١(‏ '0) عند شرح الحديث كادي 
والعشرین . ۱ ۱ 

(1) في «د» و «ن » : «آن ۲ . 

69 يعني الثوري وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۰۲۹ 1 

)۸( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 

۱ : . )1۳( سورة النور آية‎ )٩( 

۰ ۱) آخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (5/ 707؟) عند الآية المذكورة ا 


الهروي في ذم الكلام وآهله رقم ۳۲۰  )۱۷۲-۱۷۰/۲(‏ وذکره 2 
الجنة (ص 8 )١‏ ونسيه كي ۰ و أقف عليه في مظان كتبه . 


إنكار السلف على من عارض السنة tor‏ 





اد : ١‏ إنما هي الکفر »۲۳ ۰ ولقي عبد الله بن عمر2" جابر بن زيدلة) 
في الطواف فقال له : یا آبا الشعثاء ء إنك من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن 
ناطق آو سنة ماضية » فانك ان فعلت غیر ذلك هلکت وأهلکت »۲ . 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۲۱ ) . 

(۲) قال الشیخ عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى في فتح الجید 
لشرح كتاب التوحيد ١ : )1٤۷/۲(‏ وقال أبو طالب عن أحمد - وقيل له إن قوماً 
يدعون الحديث وبذهبون إلى رأي سفيان وغيره - فقال : أعجب لقوم سمعوا الحديث 
وعرفوا الإسناد وصحته يدعوته ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره » قال الله تعالى : 
« نید ان یاون حن اميو أن تیم نت آز بم يبي مدا أل » . أتدري ما 
الفتنة ؟ الفتنة الكفر ء قال الله تعالى 10 ی الق 6 فيدعون الحديث 
عن رسول الله له وتخلبهم أهواؤهم إلى الرأي » ذكر ذلك عنه شيخ الاسلام » اه . 

قلت : ونمن فسر الفتنة في هذه الاية بالکفر ابن جریر الطيري في تفسیره (۱۷۸/۱۸) . 
وسيأتي عند الولف لاحقا نسبة هذا القول مرة آخری لامام آحد . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ٩۰‏ ) . 

)٤(‏ هو جاپر بن زید الأزدي اليحمدي مولاهم أبو الشعثاء مشهور بکنیته احوفي > وقیده 
بعضهم بالخاء المعجمة » نسبة لناحية من عمان » يقال فيه بالجيم والحاء المهملة والخاء 
المعجمة » إمام فقيه ثقة عام أهل البصرة في زمانه » مات سنة )٩۳(‏ ویقال سنة (۱۰۳) 
أخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل (؟440-484/1) وتهذيب الكمال (477-474/4) والسير 
(/-185) وتقريب التهذیب (ص۷۵) . 

(0) آخرجه الدارمي في مقدمة سننه رقم 4 (۷۱-۷۰/۱) والبخاري في التاریخ الکبیر 
(۲/ ۲۰6) في ترجمة آپي الشعثاء ۰ وآبو نعیم في اححلية (۸۱/۳) في الترجمة نفسها ‏ 
والخطيب البغدادي في الفقیه والفقه رقم ۷ و ۱۰۷۰ (1۵۸-10۷/۱) و (۲/ 
۶6 والهروي في ذم الكلام وأهله رقم ۶ و۳۲۲ (۱۲/۲ و۱۷۷) وذکره 
السيوطي في مفتاح الجنة (ص١٠)‏ ۰ 


tot‏ اده 


وقال ابن خریمه Oa‏ قلت لأحمد بن ۳ وحدث یخی عن 


رسول الله له (أتأخذ)2" به ؟ فقال : أترى على وسطي رُنارا“) » لا تقل 
لخبر النبي كك أتأخذ به وقل أصحيح هوذا ؟ فإذا صح الخبر عن رسول الله 
اه قلت به 6 شت أو أبيت 0 ) 0 

وقال افلح" [ حدثنا عبد الله بن 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ٩۱‏ ) . 
)۲( و د ن تع ن اد ی س ال القرشي النيسابوري الإمام العلامة الفقيه القری 
ا ا وا و ج ج ای و و ا 
سنة (۲۵) . ١‏ 
ابرح. والتعدیل (۷۹/۲) وجذیب الکمال (۵۰۳-۹۸/۱) والسیر (۲۳۹/۱۲) و: وتقریب . 
التهذیب (ص۲۵) . 

)۳( في «د » و ان » « نات وت من ات » وهو لاق ل في مصدر اتم 

وکذلك نا سيأي بعده . تن 

)£( تقدم تعريفه وبيانه ص ( ٩۱‏ ). 

(0) في ت©»: ۸ 

(۱) . آخرجه الهروي في ذم الکلام وأمله رقم ۳۲۳ (۱۷۸-۱۷۷/۲) . 

)۷( جاء في مصادر التصس ضمن الإستاد وم يأت مبدوءا به . > ۲ 
وهو أفلح بن سعید الأنصأري مولاهم القبائي الدني أبو محمد ۰ وثقه ابن سعد 0 
معين ٠‏ وقال فيه ابن حجر : « صدوق من السابعة » مات بالدينة سنة (۱۵۲ 6 آخرج له 
مسلم والنسائي . 55 
التاريخ الكبير (۲/ (or‏ ۰ والجرح والتعدیل (۲/ ۳۲۶) وتپذیب الکمال (۳/ ۳۳۳ (Yt‏ 
وتقریب التهذیب (ص ۵۳) . 

2 بقل رآ زوين مرل آم اون م امه رشي اله عي 

تابون ا أخرع ل الجماعة ری ري = 





رافع ]۲۷ موی ام سلمة( : انب" کانت تحدث آنبا سمعت رسول الله 
اة (یقول عل النبر6) وهی عتشط( : «أبها الناس» » فقالت : 
لماشطتها كفي رأسي ٠‏ قالت : فديتك |نما یقول() : «ایها الناس» ۰ 
قالت : ومحك آولسنا من اللاس ؟ فکفت رأسها [ 1/۲۲۹ ] وقامت في 
حجرتها فسمعته يقول : (أيها(" الناس بينا أنا على حوضي إذ مر بكم زمراً 
فتفرقت بكم الطرق فناديتكم ألا هلم إلى الطريق » فينادي منادٍ : إنهم بدلوا 
بعدك فافول آلا سحقاً سحقاه(۲ . 


= الجرح والتعدیل (۵۳/۰) وتهذیب الکمال (1۸1-10۸/۱) والکاشف (۸۶/۲) 
وتقريب التهذيب (ص110) . 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من مصادر النص » وهو الصواب 
الصحيح ليتصل السند ولكون أفلح المذكور ليس من الرواة عن أم سلمة قطعا . 
(۲) واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن زوم ۰ مشهورة بكنيتها 
معروفة باسمها » زوج النبي بل وإحدى أمهات المؤمنين » كانت من قبل تحت ابن 
عمها أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ». الذي هاجرت معه إلى الحبشة » كما كانت 
آول ظعينة تهاجر ال الدينة » وقد تزوجها عليه الصلاة والسلام سنة ثلاث وقيل أربع » 
ماتت بالمدينة سنة (51) وقيل (۱۲) ویقال غیر ذلك » وهي آخر آمهات الزمنین موتا . 
الاستيعاب (۱۹۲۱-۱۹۲۰/6 و ۱۹4۰-۱۹۳۹) وأسد الخابة (۲۹۰-۲۸۹/۷ 
و۳۳-۳6۰) والاصابة (۸/ ۱۵۲-۱۵۰ و۲۲۵-۲۲۱) . 

)۳( في «د» و ان » : « لها » . 

. ۷ «وهو عل النبر » . و في «د » و «ن) : «يقول وهو عل الثبر‎ : ١ زاد في « ت‎ )٤( 

(0) في « ن » : « يمتشط »© وهو خطأ . 

3( في « ن » : « نقول ٩‏ . 

(۷) في « ت ۲ : «یا آیها » . 

(۸) آخرجه قریبا من هذا اللفظ الامام أحمد في المسند (۲۹۷/۷) E‏ 


مها بارس 
وهذه الطرق التي تفرفت مهم هي الطرق والذاهب التي ذهبوا الیها 
وأعرضوا عن طریقه(۱) ومذمبه وق » فلا يَجُورُون على الطريق التي هو 
عليها يوم القيامة كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه ۱ 
وقال عكرمة7"' عن ابن عباس : « إياكم والراي فان الله رد عل 
الملائكة الرأي فقال 8١‏ زو ی 1۳ کک ٠ (0g‏ وقال لنبيه بُ  :‏ نا 
ارا إل آلککب يِآلْحَيّ لِتَحَّْ بَيدَ الدّاس بآ أَرَيكَ أمَدُ 2204 ول يقل بما 
00 ۱ 


١ كه‎ 


رأيت » 


بارس او انصار 0180/0115 الات فى بش الله ارين ادي 
الطريقين ساقه بتمامه نحو هذا » والآخر ساق أوله فقط وهو المذكور هنا 

)۱( في «ات » : ١‏ طرقه » . 

(۲) تقدمت ترجمته ص ( كلالا١ا‏ ). 

)۳ تقدمت ترجته ص ( ۰ هي . 

(4) سورة البقرة آية ۲۰ . 

(0) سورة : النساء آية (۱۰۵) . 
وفي مصادر النص وردت الآية (49) من سورة المائدة : 3 وان ات کت بک ارد ا 
بدل قوله هنا 8 إن ال" ی الککب الک بِعَسَمْ بِيَنَ الاين جآ أَرنكَ مذ 4 , إلا في 
أسل ونسخة () لكاب ؛ ذم اكلام آم ند جات ماک شا إل ذلك عت 
في موضعه ونبه على خطأ حصل في تركيب كلمات الآية . 

(1) أخرجه ابن شاهين في شرح مذاهب آهل السنة رقم ۳۷ (ص۳۵) وابن بطة في الإبانة 
رقم ۸۱۲ ۳۱/۳ وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله 3 ۳۷ 
(۱۱۷-۱۱۹/۲) .: ۱ 
وف كيف ابو رك اوردق ری یت ی و و ین ی و ر 
وهو أبن بنت حميد بن عبد الرهن ن اخميري ۰ قاله الزي في تهذيب الکمال 
(۱۵۹/۳۳) اه . قلت : وقد تكلم في هذا الراري غير واحد » قال ابن معين > 


إتكار السلف على من عارض السدة ib‏ 





وقال بعض العلماء : « ما خرج آدم من الجنة إلا بتقديم الرأي على 
النص » وما لعن إبليس وعُضب عليه إلا بتقديم الرأي على النص » ولا 
هلكت أمة من الأمم إلا بتقديم آراها() علی الوحي » ولا تفرقت الامة 
فرقاً وصاروا شیعاً الا بتقدیم آرائهم عل التصوص »۲ . 

وقد قال عمر بن الفطاب( : « یا آیها لاس ابموا الرأي علی الدین » 
فلقد رآيتني آرد!"؟ آمر رسول الله َكل برأي اجتهاداً والله ما آلو عن الحق . 
وذلك يوم أبي جندل(* والکتاب بين يدي رسول الله و وبين آهل مكة › 


= ليس بشيء » وقال أبو زرعة : بصري ضعيف » وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب 
حديئه . وقال الحافظ ابن حجر : متروك الحديث . 

لهذا والمزيد ينظر : الجرح والتعديل )"١4-71١/4(‏ وتهذيب الكمال 
(۱۱۱-۱۰۹/۳۳) ومیزان الاعتدال )٤۹۷ /٤(‏ وتقريب التهذيب (ص007) . 

(۱) في «ت » : « آرائهم » . 

)۲( أقف على قائله » وقد جمع ابن حزم رحمه الله تعالى طائفة صالحة من النصوص والاثار 
ني ذم الراي وأصحابه تجدها في کتابه الاحکام (4۱/۷) وما بعدها » وفي ملخص 
ابطال القیاس (ص۱۸-۵۵) » وینظر : الدخل ای السنن الکبری للبيهقي 
(ص ۲۰۲-۱۸4) واعلام الوقمین (۱/ ۵۸-۵۳) ففیه نفاسة في تحقیق هذه المسألة .. 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۰ ) . 

)£( في «ن » : « آراد ٩‏ وهو خطاً . 

0 يعني يوم صلح الحديبية وقصة أبي جندل رضي الله عنه » واسمه العاص بن سهيل بن 
عمرو العامري القرشي مشهورة معلومة ۰ ذكرها البخاري في كتاب الشروط من 
صحيحه في نص طویل جدا ح۲۷۳۱ ۲۷۳۲ (ص۹٤۲-۰٥٥)‏ وفیه : « .. فقال 
سهيل وعلى أنه لا يآتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » قال المسلمون 
سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد أخرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 
أظهر المسلمين ٠‏ فقال سهيل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي » فقال = 


۸ میامن 
فقال رسول الله بيا : «اکتب بسم الله الرهن الرحیم» فقال : بل 
تکب() کما کنا نب : باسمك اللهم( ۰ فرضي رسول الله لا 
وأَبَيْتُ عليه حتى قال رسول الله کل : «تران(۳) آرضی وتأبی 2 
ا و ا  :‏ ایا ان ما کل تاک 
0 و (۳) » قال. : « لا تقولوا خلاف الکتاب والسنة(؟ »2 . ۱ 


- لبي يل : 3 إنا لم نقض الكتاب بعد » قال : فوالله إن م أصالخك عل شيء أبدا» 
قال النبي له : « فأجزه لي » قال : ما آنا بمجیز ذلك لك » قال : « یل فافعل »۰ 
قال : ما آنا بفاعل ۰ قال مکرز : بل قد آجزناه لك » قال آبو جندل : آي معشر 
لسلمين أرد إلى الشركين وقد جئت مسلما ؟ أل ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا 
شدیدا في الله . . » الخ . 
وتنظر السيرة لابن هشام (5/ ١١144‏ -۱۱6۵) والسيرة ین کی ۳۳۱/0 

(۱) في «ت » : « نکتب » . ۱ 

(0) في أصل وسبب كتابتهم لهذا الاسم قصة غريبة عجيبة ذكرها الإمام اهيلي في 
التعريف والإعلام (ص۱۱۵-۱۱۳) . 

)۳( في ٠ت‏ © : د أثراني » » والثېت من ۱ د٤‏ و رمو الاق اي سما اس" 

. ) في آخره : « تال : فرضیت‎ )٤( 
ده لب از خار) رقم 15۸ (۱/ 19۲ -۲۰۲) اي یر‎ e 
والبيهقي,‎ ) ١115-0 ۸ رقم ۸۲ (۱/ ۷۲) واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد رقم‎ 
۲1۵ في الدخل ی الستن الکبری رقم ۲۱۷ (ص۱۹۲) والهروي في ذم الکلام وأهله رقم‎ 
وقال عقبه روا بوخ‎ )47١/1( وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد‎ » )١٠١- ۱۱6 /۲( 
0 ورجاله موثوقون وان کان فیهم مبارك بن فضالة » ۲ اه . قلت‎ 
. ومبارك بن فضالة البصري مشهور بالتدلیس وقد عنعن هنا وم يصرح بالتحدیث‎ 

(۵) سورة الحجرات آية ١ ١‏ ) . ۱ 

(() في «ن » : «في السنة » وهو خطأ » وامثبت هو الصواب كما في مصدر النص . 

(۷) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱۱/۲۷) عند الآية المأكوزة » وكذا أخرجه ابن المنذر - 


تکار ااسلف علی من عارض الستة 


ون 


وأما القام الرابع ۲۳ : وهو افادتبا للعلم واليقين فنقول وبالله التوفيق : 

الاخبار القبولة في باب الامور ابرية العلمية آربعة آقسام : 

آحدها : متواتر لفظا ومعنی . 

الثاني" : آخبار متواترة معنی وان / تتواتر بلفظ واحد . 

الثالث : آخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بین الامة . 

الرابع : آخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن 
مثله حتی يتتهي إلى رسول الله كو . 

فأما القسمان الأولان فكالأخبار الواردة في عذاب القبر والشفاعة 
والحوض ورؤية الرب تبارك وتعالى وتكليمه عباده يوم القيامة » وأحاديث 
علوه فوق سمواته على عرشه ٠»‏ وأحاديث إثبات العرش » والأحاديث 
الواردة في إثبات المعاد والجئة والنار ونحو ذلك مما يعلم بالاضطرار أن 
الرسول که [ ۲۲۹/ب ] جاء بها كما يعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحيد 
وفرائض الاسلام وآرکانه » وجاء بثبات الصفات للرب تبارك وتعایی » 
فإنه ما من باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فیه العنی القصود عن النبي 


اة تواتراً معنويًا لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من وجوه متعددة یمتنم في 


١ 8 


= وابن آي حاتم وابن مردويه وآبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور )٥٤1/۷(‏ . 
(۱) الذکور سابقا ص ( ۱6۰۲ ) . ول ينص قبل هذا على القام اثثالث » فلعله مدمج في 
المقام الثاني قبله عند ذکره عن آتمة السلف تفسیر القرآن العظیم پالسنة النبوية الذي هر 
أحد أنواع طرق التفسير المتبعة . انظر ما سبق ص ( ۱۸۰۷ ) وما بعدها . 
(۲) في «ت » : « والاني ٩‏ . 


7 بیان إفادة 
الاخبار : 
البوية للعلم 
والبقين › 
وبيان أقسام 
لأحبار 
القبولة ] 


۱۶ ۰ 


مثلها في العادة التو اطو على الكذب عمداً أو سهوا + وإذا كانت العادة 
العامة والخاصة المعهز دة من حال سلف الامة وخلفها عنم(۱) التواطؤ على 





الاتفاق على الكذب في هذه الأخبار ويمتنع في العادة دقوع الغلط فيها 


أفادت العم او 


0 5 أنه نظري > قأصحاب الضرورة يستدلون بحصول العلم لهم 


ضرورة عی حصول التواتر الوجب له › وأصحاب اللظر یعکسون: الأمر 
ويقولون : نحن نستدل بتواتر المخبرين على إفادة العلم . 

والطریق الاول آعلی"" التقدیرین ۰ فكل عالم بهذه الأحاديث ا 
ونقلها وتعددها یعلم علماً یقینا(۳" لا شك فيه بل يجد نفسه مضطرة (إلى 


ثبوتها)7* أوّلاً وثبوث مخبرها ثانيا ٠لا‏ يمكنه دفع هذين العلمين عن نفسه . 


فالعلم الأول : ينشأ من جهة معرفته بطرق الأحاديث وتعددها وتباين 


طرقها واختلاف خارجها وامتناع التواطو زماناً ومکاناً على وضغها ٠‏ والعلم 


الثاني : ينشأ من جهة [یمانه بالرسالة وآن الرسول ی صادق فیما مخبر به» 
وهذا عند أهل الحديث اعظم من علم الاطباء بوجود بقراط 0) 


(۱) في ۱ ن ۷ : «ایمتنم ۲ . ظ 

)۲( في النسخ الخطية : «.وعلى ١‏ » ولعل ما آئبته هو الصواب 

(۳) في دن » : « علما یتینیا » . ۱ 

)٤(‏ في ١‏ 2 له ال وبا والكلة جيه ليست واضحة ني ۰۲۶۶ یت من 
ت ‏ . 

a زه(‎ 

. )١41١( تقدمت ترججمته ص‎ )١( 


معرفة أهل الحديث بهذا الملم وما يتعلق به أعظم من معرفة هل کل علم بعلمهم و ع م 


وجالینوس( وأنهما من أفاضل الأطباء » وأعظم من علم النحاة بوجود 
سيبويه والخليل والفراء("؟ وعلمهم بالعربية » ولكن أهل الكلام وأتباعهم 
في غاية قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به » وكثير منهم بل أفضلهم 
عند أصحابه لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن(" النبي مَك 
شيء ٠‏ آو یظن( أن المروي فيه [ حديث أو ]2*0 حديثان كما يجده الأكابر 
[ من ]20 شيوخ المعتزلة » كأبي الحسين البصري يعتقد أنه ليس في 
الرؤية إلا حديث واحد وهو حدیت . 40 ۰ ولم يعلم أنه فيها ما يقارب 
ثلائین حدیثاً وقد ذکرناها في کتاب صفة ابنة؟ . 

فإنكار هؤلاء لما علمه أهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم أقبح من إنكار 


(۱) هو جالینوس الطبیب الفیلسوف الطبعي اليوناني من أهل مدينة فرغاموس ٠.‏ مولده عام 
(۱۲۹) آو (۱۳۱)م وموته في روما عام (۱۹۹) أو )۲١٠(‏ » له ترجة مطولة في : 
إخبار العلماء بأخبار اطکماء (ص۲-۸۵٩)‏ وعیون الأنباء (۱۵۵-۱۰۸/۱) ونزهة 
الأرواح (۳۹۹-۳4۰/۱) ومعجم الفلاسفة (ص۲۳۱) . ۰ 
(۲) تقدمت تراجم هلاء الاعلام ص ( ۰۲۲۵ ۲۲۱ ) . 
۳۱( في 9ات : «عند ٩‏ . 
)1( في « ن» : ١‏ نظن ۷ . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ؟ . 
)١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من «د» و ان ) . 
(۷) تقدمت ترجته ص ( ۷۸۳ ) . 
(۸) ۸ آتف عل هذا في کتاب العتمد في آصول الفقه ولا في مصنفه شرح العمد » فلعله 
في آحد کتبه الأخرى وهي غير موجودة الآن فيما أعلم . 
(9) هو كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » وقد ساق فيه أحاديث الرؤية من رواية ستة 
وعشرين صحابيا ابتذاء من صفحة (۳۷۳) لل صفحة (509) . 





۲ ا اا ب 
وس من اس قد تطرق سمع ا و ا نهل 
قبتمم(*۲ طرفها وتعددها واختلاف ارجها من قبله( ۰ فاذا اتفق له 
إعراض عنها أو نفرة عن روايتها واحسان ظن بمن قال بخلافها أو تعارض 
1/7١ [‏ ] خيال شيطاني يقوم بقلبه ٠»‏ فهناك يكون الأمر كما قال 
[ الله ]۲ سبحانه > ۶ فل هو یت امنا أ هکی وشا رایت ل 
بژهنورک ف ءاڌانوم وثر وهو یه ص رلک ینادزی من کان 
بَعِيدِ 04" . فلو كانت أضعاف أضعاف ذلك لم تحصل لهم ایماناً و ۱ 
ونحوهما » وکل واحد من الاخبار پفید قدرا من العلم » فاا تعددت 
الاخبار وقویت آفادت العلم ما للکثرة وإما للقوة وإما لجموخهما : ۸ کما 

يحصل الشبع إما بكثرة ة الاکل آو بقوة الأکول وما بمجموعهما . 0 
رحن ی ب و سر ای تور 
سماع لفظه ۰ فاذا اجتمع في قلب الستمم لهذه الا خبار ل ریق 


)۱( مان المقرفین ساقط من 9 بت ۶ 

69 في ات » : ۱ مذهب ۲ . 

() في «ن » : «یفیده ۲ 

)€( في «آن ۷ : «یجتمع ۰ . 

(5) في النسخ الخطية ١‏ قل رفن خا 

3( لفظ الجلالة لا يوجد في ٠ت‏ »© . 

)۷( سروة قصلت أي 4410 » واقصر فی د و ۲۵ إل قو : وار يه َي > 
(۸) في «د» و «ن » : «له» والیت من «ت ؟ . 


معرفة أهل الحديث نذا الملم وما يعلق به أعظم من معرفة هل کل علم بعلمهم ۱۳ 


ومعرفة حال رواتها وفهم معناها حصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه 
دفعه » ولهذا كان جيع أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة 
قاطعین بمضمون هذه الأحاديث ۱ شاهدین ما عل رسول الله ار 2 
جازمین بأن من کذب با آو آنکر مضمونها فهو کافر ۲۳ » مع علم من له 
وأوفرهم عقولا وأشدهم تز وتحرياً للصدق ومجانبة للكذب > وأن 
أحداً منهم لا حابي في ذلك آباه ولا ابنه » ولا شیخه ولا صدیقه ۰ وأنهم 
حرروا الرواية عن رسول الله و تحریرا ۸ یبلغه آحد سواهم » لا من 
الناقلين عن الأنبياء ولا عن غير الأنيياء » وهم شاهدوا شيوخهم على هذه 
الحال وأعظم ¢ وأولئك شاهد و | من فوقهم كذلك وأبلغ » حتی انتهی 
الأمر من أثنى الله علیهم آحسن الثناء وأخبر برضاه عن( واختیاره لهم 
واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة9؟ . 


(۱) قال في شرح الکوکب الثیر (۳۵۳-۳۲/۲) : « ولا يكفر منكره » آي منکر خبر 
الاحاد في الاصح ؛ حکی ابن حامد الوجهین عن الاصحاب » وثقل تکفیره عن 
(سحاق بن راهویه » والخلاف مبني على القولین بأنه يفيد العلم آر لا ۰ فان قلنا یفید 
العلم کفر منکره والا فلا » ذکره البرماوي وغیره » لکن التکفیر بمخالفة الجمع علیه 
لا بد آن یکون معلوما من الدین بالضرورة . . اذ لا یلزم من القطع آن یکفر منکره » . 

وینظر السودة (ص۲۸۷-۲)۵) . 

(۲) في «ن » : « خفضا » » وهو خطأ ظاهر . 

(۳) کما في قوله تعالی : « ولكش اروت ین المهجرن رالصار وال اتبعوهم باخن 
تنو أله عنم رسوا عة € الآية (۱۰0) من سورة التوية . وقوله : لد 
ربوس ال من یرت ذ ابوک نت جر 4 الاية (۱۸) من سورة الفتح . 

(4) ینظر تفسیر ابن کثیر (۱۹۷-۱۹۷/۱) عند قوله تعالی : « وت تک ام وَسَمَلا 
وف باه علَ التاس ریکرن ارینول عم عَهیداً 4 الابة (۱8۳) من سورة البقرة . 


a 
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A N Os 
كل علم ينقله طائفة عن صاحبه » وهذا آمر وجداني عندکم لا یمکنکم‎ 
» جحده ۰ بل هو بمنزلة ما تحسونه() من الام واللذة واحب والبغض‎ 
. حتى إنهم ليشهدون بذلك ويحلفون عليه ويباهلون من خالفهم عليه‎ 
وقول هؤلاء القادجين في أخباره وستته يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار‎ 
كاذبين أو غالطين بمنزلة قول أعدائه : يجوز أن يكون الذي جاء:يبذا شيطاناً‎ 
0 ۱ | . کاذبا‎ 
وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف كما قال عبد الله بن‎ 
المبارك0© : « وجدت الدين لأهل الحديث » والكلام للمعتزلة » والكذب‎ 
. 2» للرافضة » والحيل لأهل الرأي » وسوء التدبیر (ل5ل6 آيي فلان‎ 
وإذا كان أهل الخديث عالمين بأن رسول الله حي قال هذه الاخبار‎ 
ب ] وحَدّث بها في الأماكن والأوقات المتعددة وعلمهم بذلك‎ /7 [ 
ضروري لم يكن قول.من لا عناية له بالسنة والحديث أن هذه أخبار آحاد (لا‎ 


(۱) في «ن » : 9 ما محسبونه » 

(۲) تقدمت ترجته صی ( ۱۰۸۰) . 

(۳) في هت ۰ : ١‏ لا إلى » . وهو خطأ . ۱ 

)٤(‏ آخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (۲۱۲-۲۱۰/۰) فقرة (۰۱۰ 10 زافق یب 
قول ابن البارك : « الكذب للروافض ور اال لآل آي طالب › والنصومة 
للمعتزلة » والزهد للخوارج والاستحلال لأهل الرأي » والدين لأهل الحديث ؛ ١اه‏ . 
قلت : ا أبن : تيمية في منهاج السنة (۱۳/۷) بنحو ما ساقه این القيم وقال 
بعده : 9 وهو كما قال ۰ الخ . يعني ابن امبارك » وهو ني غتصره النتفي لالذحبي 
ره ۰ وغتصره للتیمان 6۷۸۰/۷ . 0 ) 


سرقة أهل الحديث ذا العلم وما تماق به أعظم من معرفة أهل كل علم یم يع | 


تفید)() العلم مقبولا علیهم ۰ فإنهم يدعون العلم الضروري ١‏ وخصومهم 


إما أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث » فإن آنكروا حصوله) 
لأنفسهم لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم ٠‏ وان آنکروا حصوله لاهل 
الحديث كانوا مكابرين لهم على ما يعلمونه من نفوسهم بمنزلة من يكابر 
غیره" على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه » وخوفه وحبه » والمناظرة إذا 
انتهت إلى هذا الحد لم يبق فيها فائدة ٠‏ وينبغي العدول إلى ما أمر الله به 
رسوله"*" من المباهلة » قال [ الله ٩۲‏ تعالی : ممن عبت فیه مب 
4 من الیلر فثل تالا نع ناما واشاءکز راما وضاهک وانشها 
داشگ ثد بل جر نت ات مَل ازيب ۱4 . 

ظ 2100 

حبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه ۰ فتارة جزم یکذبه لقيام دليل 
كذبه » وتارة بظن کذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا ٠‏ وتارة يتوقف فيه فلا 
يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما » وتارة يترجح صدقه ولا 
يجزم به » وتارة يجزم بصدقه جزماً لا يبقى معه شك » فليس (خبر کل)(۲) 


(۱) في ۱ ن » : ۱ لا یفید » . 

(۲) بعد هذا حصل في نسخة «ت » کلام فیه تقدیم وتأخیر بمقدار سطر واحد . 
(۳) في «ت » : « غیرهم » . 

(4) في هت : ۱ ورسوله ۷ . 

(0) لفظ ابلالة لا یوجد في ۱ ت ۲ . 

. )۲۱( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۷) في «د» و «ن » : « کل خبر » بالتقدیم والتأخیر » والثبت من « ت ‏ . 


[ تفصیل 
الزلسف 
القرل في 


الواحد ۲ 
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ود فد الم ول ان »ولا جوز یی سن خر الوسد ما 
يحصل العلم » فلا وجه لإقامة ة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم 
ولا( اجتمع النقیضان » بل نقول(۳) ۰ خبر الواحد يفيد العلم في مواضع : 0 
ل EER‏ 
القهار وخبر رسوله في كل ما يخبر به . 

الثاني : آخبار الواحد بحضرة الرسول يياه وهو يصدقه کخبر ال 
الذي أخبر بحضرة رسول الله علا : «إن الله يضع السموات على إصبع 
والأرضين على إصبع والشجر على إصبع؟ » فضحك رسول الله 5 تعجبا 
وتصدیقا ۲۳2 ۰ وکخبر من آخبره آنه رای السد مثل البرد لیر وال 
«قد رأیته ۴( . 


)1( ف ا الم : « ولا » 

)۲ في دن » : «یقول » . 

(5) الخبر : بالکسر والفتح واحد آحبار الیهود ؛ وهو العام يا كان أو مسلما يعد أن يكون 
من أهل الکتاب > وقیل : هو للعام بتحبیر الکلام » والکسر فیه آنصح لانه بجمع عل 
أفعال دون فعول ٠‏ وقال أبو عبيد : هو بالفتح » وقال الاصمعي : لا آدري آهر 
بالكسر أو بالفتح . ۱ 

انظر : ختار الصحاح وتاج العروس جميعهما في مادة (خبر) . | 

3 عرجاهي الصحیین من سدیث هب له ین مسمودرضي اه وقدتقدممی (۱۹3) 

(0) آخرجه البخاري في صحيحه معلقاً من كتاب أحاديث الأنبياء » « باب قصة 
یاجوج وماجوج » وقول الله تعالی : 8 كَلّْوا يدا اقرب إِنَّ بجي بجر منيو في 
لأَيْشِ © . . . » وقد أوصله الحافظ ابن حجر في تغلیق التعلیق (۱۳-۱۲/6) وقال 
عقبه : ۱ هذا |سناد صحیح إلى قتادة » فان کان سمعه من هذا الرجل فهو حديث 
هه را ای E E‏ ۰ 
آخر کلامه > اا (FAT/Y‏ . 3 


تقصیل المزف القول في خبر ‏ الواحد ۱4۹۷ 


ومن هذا ترتیبه ا (على خبر الخبر (4)() مقتضاه ( کغزو من آخبره 
57 قوم العهد ٩۳»‏ ۰ و« خبر من آخبره عن رجل آنه شتمه ونال من 
عرضه فأمر بقتله ۲( ٠‏ قهذا تصديق للمخبر بالفعل » وقد کان جر یقطع 


(۱) في ات » : « على خبر الخبر ابر ٩‏ . 
(؟) لعل هذا يشهد له ما صح في سبب نزول قوله تعالی  :‏ ییا ال متا ان جاک 


اس بت فتبیوا آن نبوا قوما هار فتصیخروا على ما ما َنَم مين € الاية من سورة 
الحجرات . 


فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده (۲۷۹/6) والطبراني في الكبير (؟/ 1/5؟716-1) من 
حديث الحارث بن ضرار ويقال الحارث بن أبي ضرار الخزاعي رضي الله عنه » وفيه : 
« .. وبعث رسول الله يله الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من 
الزكاة » فلما آن سار الولید حتی بلغ بعض الطریق فُرق فرجم ۰ فأتى رسول الله بل 
فقال : يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وآراد قتلي ۰ فضرب رسول الله لي البعث 
إلى الحارث ٠»‏ فأقبل اخارث پاصحابه حتی |ذا استقبل البعث وفصل من الدينة لقیهم 
اخارث » فقالوا : هذا اخارث » فلما غشيهم قال لهم : إلى من بعشتم ؟ قالوا : إليك ٠‏ 
قال : ولم ؟ قالوا : إن رسول الله به كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته 
الزكاة وأردت قتله . . » الحديث . 
قال الهيتمي في الجمم (۲۳۹-۲۳۸/۷) بعد آن آورده : ١‏ رواه أحمد والطبراني إلا أنه . 
قال : الحارث بن سرار بدل ضرار ۰ ورجال أحمد ثقات © . 
قال المؤلف ابن القيم في مدارج السالكين /١(‏ ۱۸ ۳) بعد آن ذکره : ١‏ وههنا فائدة لطيفة وهي 
أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة » وإنما أمر بالتبين » فإن قامت 
قرائن وأدلة من خارج تدل علی صدته عمل بدلیل الصدق ولو أخبر به من أخبر . . ؟ الخ . 
(۳) ۸ آتف علیه ۰ ولقد ساق المؤلف في مصنفه « أحكام أهل الذمة » (۱۳۹۸/۳) وما 
بعدها الأدلة من السنة على قتل ساب رسول الله بلي وانتقاض عهده إن كان من أهل 
الذمة » وأطال في ذلك › وزاد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (؟/ 
۵ وما بعدها ۰ وليس عندهما ما أشار إليه ابن القيم هنا . فالله أعلم بذلك . 


میا ود 


0 اصحابه کما قطع بصدق تیم الداري() لا آخبره بقصة الدجال 
دزی[ هل ال ولم يقل أخبرني جبريل عن الله ۰ بل قال : 
«حدثني یم الداريا » ومن له آدنی معرفة بالسنة یری هذا کثیرا فیما پجزم 
بصدق آصحابه ویرتب عی آخبارهم مقتضاها"" من الحارية والسالة) 
[ ۱/۲۳۱ ] والقتل والقتال » ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت 
والقطم لا نمتري فیها ولا نشك على صدقهم ونجزم به جزما ضروریا لا 
یمکننا دفعه عن نفوسنا » ومن هذا أنه كان يجزم بصدقهم فيما يخبرونه به 
من رؤيا المنام ويجزم لهم بتأويلها ويقول إنها رؤيا حق0 » وأثنى الله تعالى 


(۱) في ات » : ۱ بصدقه ۷ . ۱ 

9 هو یم ين أوس بن حارتة » وقيل خارجة بن سُود وقيل سواد » بن خزيمة ؛ يكتى أب 
رقية » الداري (نسبة إلى الدار بطن من لخم) كان نصرانيا » قدم المدينة فأسلم بها سنة 
تسم من الهجرة ۰ حدث عنه النبي به قصة الجساسة والدجال من علی النبر » فعد 
SS‏ 

" وفاته ببیت جبرین من بلاد فلسطین . 
الاستیعاب (۱/ ۱۹۳ -۱۹6) وأسد الغابة (۱/ ۲۵۹ ۲۰۷) والاصابة (۱/ ۳۱۷ -۳۹۹) . 

(۳) ما : بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 2 

4( أخرجه مسلم مطولا ف ايوالفشن ی و و 
عنها ۱۱۹ (۲۲۱-۲۲۹۱/۵) . ۱ 

(6) في « ت ۲ : ١‏ مقتضاه؛ . اه 

(1) في «د» و «ن » :«والسالة » والثبت من « ت » وهو الصواب لدلالة السياق عليه . 

0 زيم ی و یلاع ۰ ليه 
قوله عليه الصلاة والسلام له : « إنها لرؤيا حق إن شاء الله * . 

أخرجه جمع من أهل العلم المصنفين مطولا ومختصرا بأسانيد مختلفة » فرواه منهم أبو داود 
في الصلاة 4۹4 (۳۳۸-۳۳۷/۱) والترمذي في أبواب الصلاة م89١‏ = 
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عليه بذلك في قوله  :‏ ينيم الييت يروت الي وولو هو أن فل أدن 
عر لکم تین له ورن لین »۰۲۳ وأثنى عليه ومدحه بتصديقه 
من أخبره من المؤمنين0" . 

ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضا » فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به 
أحدهم عن رسول الله َيه » ولم يقل أحد منهم لمن حدئه عن رسول الله 
يك خبرك [ خبر ]۳ واحد لا پفید العلم حتی یتواتر » وتوقفٌ من توقف 
منهم حتی عضده آخر معه!*؟ لا يدل على رد خبر الواحد عن کونه خبر 
واحد » وإنما كان يستثبت أحيانا نادرة جدا إذا (أخ)0©© . 

ول یکن آحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به 
آبو بکر الصدیق رضي الله عنه عن رسول الله ِا ولا عمر ولا عثمان ولا 
علي ولا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو ذر29 ومعاذ بن جبل وُبادة 
ابن الصامت وعبد الله بن عمرو وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم » 


- (۳۵۹-۳۵۸/۱) وابن ماجه في الأذان ۷۰ (۲۳۳-۲۷) وآجمد في السند (4/ 
۳ ومن طریقه البيهقي في الکبری (4۱6/۱) وآخرجه ابن خزيمة في صحیحه 
۳۷۳-۳۷۷ (۱/ ۱۹۳ ۰ وابن حبان في صحیحه ۱۷۱۷۹ (۵۷۳-۰۷۲/6) . وقد 
صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغیرهم . 

(۱) سورة التوبة اية (۱۱) . 

(۲) ینظر تفسیر الطبري طبعة آحد شاکر (۳۲۷/۱6) وزاد السیر (4۱۱/۳) وتفسیر ابن 

کثیر (۳۸۰/۲) جیمهم عند الاية الذکورة . 

(۳) ما بين المعقوفتين سافقط من « ت © . 

. ٩ في ات » : «منهم‎ (٤( 

(0) في السخ اشطية : « ابر » ولعل ما آثبته هو الصواب . 

0( في « د» و «ن » : « وأبي ذر » ۱ 





۷ 


پل کن لا بشکون في بر ي هریرةمعتره کی من انیت »و بقل 
له آحد منهم یوما من الدهر : : خبرك خبر واحد لا یفید العلم ٠‏ وکان 
حدیث رسول الله 5 أجل في صدورهم من أن يقابل بذلك وان 
الخبر لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا له مثل ذلك » 
وکان آحدهم |ذا روی لغیره حدیثا عن رسول الله جر في الصفات تلقاه 
بالقبول واعتقد تلك الصفة به علی القطع واليقین کما اعتقد رژية: الرب 
وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعیاده۳" بالصوت الذي يسمعه البعيد كما 
یسمعه القریب » ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة » وضحكه وفرحه وإمساك 
السموات على إصبع من أصابع يده وإثبات القدم له(" ۰ من سمع هذه 
الأحاديث (ممن حدثه)9) بها عن رسول الله اة أو عن صاحب فاعتقد 
ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق و رتپ فيها :+ حتى 
لبم [ کانوا ]۲ ربما تثبتوا في بعض آحادیث الاحکام حتی یستظهروا 
خر كما استظهر عمر برواي أي سعيد الخدري عل خبر بي موسي © 


(۱) في دان » : « تقولوا » . 

(0) في « ت » : «١‏ العباد » . 

(۳) تقدمت النصوص الدالة على هذه الصفات في مواطن عدة . 

(:) في دت © : ۱ لن حدث ٩‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت © . : 

(5) يشير الإمام ابن القيم إلى ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري. وعبيد بن 
عمير وصح آیضاً من حدیث غيرهما ولفظه هنا من إحدى روايات أبي سعيد عند 
البخاري : أنه قال : « كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه 
مذعور فقال : استأذنت علی عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت ٠‏ قال : ما منعك ؟ 
قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت > وقال رسول الله لر : = 


دعوى أن خبر الواحد لا يفيد الملم خرق لإجماع الصحابة ومن بمدهم ۱۶:۷۹ 


وکما استظهر آبو بکر برواية محمد بن مسلمة [ ۲۳۱/ب ] علی رواية الغيرة 


ابن شعبة في توریث ابحدة۲ » ول يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية 
آحادیث الصفات البتة » بل کانوا أعظم مبادرة ی قبولها وتصدیقها واجزم 
بمقتضاها » واثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله يك . 
ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك » ولولا وضوح الأمر في 
ذلك لذكرنا منه أكثر من مائة موضع . 

قهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن آخبار رسول الله ما حرقوا" به ٍجماع 
الصحابة العلوم بالضرورة واجماع التابعین واجاع أئمة الاسلام » ووافقوا به 


- « إذا استأذن آحدکم ثلائا فلم يؤذن له فلیرجم » . فقال : والله لتقیمن علیه بينة » 
آمنکم آحد سمعه من النبي له ؟ فقال أبي : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم » فكنت 
أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي كِلنَهِ قال ذلك » : 
البخاري قي الاستذان ۱۳۰2 (ص۱۳۲۳) » وینظر منه کتاب البیوع ح۲٣٠۲‏ 
والاعتصام بالکتاب والسنة ح ۷۳۵۳ ومسلم في الاداب ح۳(۳۷-۳۳/ ۱۱۹۷-۱۲۹6 . 
)١(‏ يشير الإمام ابن القيم إلى ما أخرجه مالك في الموطأ من کتاب الفرائض رقم ؟ 
(ص۰۷) عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أي بكر الصديق تسأله 
ميرائها » فقال لها أبو بكر : مالك في كتاب الله شيء » وما علمت لكِ في سنة 
رسول الله به شيثاً » فارجمي حتی آسأل الناس ۰ فسأل الناس فقال الغيرة بن شعبة : 
حضرت رسول الله بر أعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قاله المغيرة » فأنفذه لها أبو بكر الصديق .. » الخ . 
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في الفرائض ح7854 (717/5-/711) والنسائي في 
الفراتض من الکبری ح۱۳4۵-۱۳۳۹ (۷-۷۳/4) والترمي في الفرائض ۲۱۰۰ 
و۲۱۰۱ (4۲۰-8۱۹/6) وابن ماجه في الفرائض ۲۷۲2 (۹۱۰-۹۰۹/۲) . 
وینظر تحفة الاشراف ۱۱۲۳۲2 (۳۱۲-۳۹۱/۸) . 


(۲) في «ن » : «حرفوا » . 


[ دعوى أن 
خبر الواحد 
لا يفيد العلم 
۲ ق‌ 
الصحابة ومن 
بعدهم من 
امتح 


الإسلام ] 


[ أقرال 
السلف في 
افادة خبر 
الواحجد 


السم] 


۱۷۲ لد ؤ 
المعتزلة والجهمية ae TT‏ ال بان 
وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء › وإلا فلا يعرف لهم سلف من الائمة 
قال بذلك » بل صرح الائمة بخلاف قولهم . مره 
فممن نص علی أن خبر الواحد یفید العلم مالك( . 
علي""اراصحابه كاي مد بن حزم۳* ونص عليه الحسين بن علي 


0 تا لابن عبد لیر (۸/۱) والسودة (ص5 5 ؟) وإوفاد 1 ۰ وبا 
سيآتي قرییا نقلا عن ابن خواز . 

(۲) تنظر الرسالة (ص۳1۹) وما بعدها » وجاع العلم (ص١٤)‏ . 

(۳) وردت روايتان عن الإمام أحمد بشأن خبر الواحد : الأولى رواية أبي بكر المرو ذي 
أصحهما وأوفقهما لأصوله وعليها أكثر أصحابه وأتباع مذهبه » وسیذکرها المؤلف 
قريبا ٠‏ والثانية : رواية أبي بكر الأثرم وهي ندل على أن خبر الواحد لا يقطع به ولا 
يفيد علما وسيذكرم| أيضاً الولف ص ۱٤١١(‏ ) ويتقدها بعد ذلك في ص ( CEA: ٠‏ 
وقد ذهب إليها بعض أصحابه تبعا لنقلها عن إمامهم . 

وينظر روضة الناظر مع تعلیق ابن بدران (۱/ ۲-۲۰) . ١‏ 

( ولهم شروط في ذلك » ينظر E a‏ ايو 
والتحبیر (۲۷۸/۲) وتیسیر الثحریر (۷۰/۳) 

(۵) تقدمت ترجته ص ( 1۹۸ ) . وانظر آخر التعليق للإحالة على قوله . 

» هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم آبو محمد الظاهري الامام الکبیر والعلامة الشهير‎ )١( 
الإمام الأوحد‎ ١ : آحد آئمة الاسلام وجهابذته العظام » حلاه الامام الذهبي بقوله فیه‎ 
البحر » ذو الفنون والعارف  الفقیه امحافظ التکلم الادیب الوزیر الظاهري ؛ صاحب‎ 
التصائیف » . مولده بقرطبة سنة (۳۸۶6) وموته ببادية لَبْلة من بلاد. الاندلس سنة‎ 
۱ ۵ . (t0 

الصلة (۳۹۲-۳۹۵/۲) وينية الكکمس (ص4۱۸-4۱۵) والسیر EAN‏ -۲۱۲) 

ونفح الطیب (۲/ ۸4-۷۷) . وانظر آخر التعلیق للوحالة على قوله . 


أقوال السلف في إفادة بر الراحد الملم ۱ 


الکراييسي" والحارث7" بن أسد المحاسس © (4) 

قال ابن خواز منداد؟ (في کاب اصول الفقه 2914 وقد ذکر خبر 
الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان ‏ : « ويقع بهذا الضرب آيضاً العلم 
الضروري ٠‏ نص على ذلك مالك » . وقال مد في أحادیث"" الرژية : 
« نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها »۲۲ . وکذلك روی الروذي( ۲ قال : 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي » الامام الفقیه البغدادي صاحب الشافعي والأخذ 
عنه » الكرابيسي (نسبة إلى الكرابيس وهي الثياب الغليظة , واحدها کرباس ؛ فارسي 
معرب ؛ كان المترجم له يبيعها فنسب إليها) . قال فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق 
فاضل تكلم فيه أحمد لمسألة اللفظ من الحادية عشرة » مات سنة خمس أو ثمان وأربعين 
وماثتين » . ميزان الاعتدال (۵66/۱) والسیر (۸۲-۷۹/۱۲) وتهذیب التهذیب (۲/ 
۳۱۲-۹) وتقریب التهذیب (ص ۱۰۷) . وانظر آخر التعلیق للاحالة عل قوله . 

(۲) في «ن » : ۱ واطراث ؛ وهو خطأ محرف عن الحارث . 

(۳) تقدمت ترجمته ص ( 505 ) . وانظر التعليق الآتي بشأن قوله . 

6( قال ابن حزم في الاحکام (۱۱۹/۱) ۰ « قال أبو سليمان - يعني به داود الظاهري - 
والحسين ابن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم : إن خبر الواحد 
ع و ی . وقد ذکر 
هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويز منداد عن مالك بن أنس . . © الخ . 
وينظر المسودة (ص15؟) . 

(۵) تقدمت ترجته ص ( ۱۹۷ ) . 

)1( في ١‏ ت ٩‏ : ۶ في كتاب © . 

)۷( ذکره له غیر واحد وهو من الصنفات الفقودة حسب علمي . 

)^( في ۲ ت ۲ : ۱ في حدیث ؟ . 

)٩(‏ العدة في آصول الفقه (۳/ )٩۰۰‏ والتمهید لاپي الخطاب (۷۸/۳) ۰ وذکره في السودة 
(ص۳٤۲)‏ نقلا عن القاضي أي يعلى . 


44 کرای ا 


o ETE TEE‏ « إن الخبر يوجب عملا ولا 
پوجب علما » فعابه وقال : « لا آدري ما هذا » قال القاضی( : 99 
اا ا وا و : 
وقال القاضی( کی أن :عبر اراد ویب الم اس 
مد وش( رربي رنه لد ابر رسعلا ل 
القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه2'0 بالقبول » قال ل 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۳۵۵ ) . 

(۲) في النسخ القطية : « اثنان ٠‏ ۰ والثبت من مصادر التص . 

(۳) في «ت » وهامش ه ن » : «یقولان » والثبت من « د » ومصدر اللص : . 

٠ . ) ۲۸ ( هو آبو يعلى محمد بن الحسين الفراه تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

۰ يسوي » والبت من ۱ ن » و ات » ومصدر التص‎ ٩ : ١ في ۱ د‎ )٥( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ۷ . 

)۷( تن ار رن الفقه (۸۹۹/۳) ونقله عنه في السودة (ص ۲ ۲- -۸۳. 

)۸( يعني أبا يعل رحمه الله تعالى . 0 

(9) في « ت » : ١‏ الخبر » وهو خخطأ ظاهر . ۱ 
NS‏ كر ا يتل عير رفون اق ی وان ان 
طبقات الحنابلة (7/ 80 )7١‏ » وقد شرحه العلامة الحسن بن أحمد أبو على الحتبلي الشهير 
بابن البناء البغدادي (ت١47)‏ وسماه : « الكافي المجدد في شرح المجرد » كما اختصره. 
العلامة أبو الفتح عبد الوهاب الحراني البغدادي قتيل الروافض سنة (475) ء وكذا 
اختصره العلامة أبو طالب عبد الرحمن بن عمر الضرير البصري المتوق سنة (184) . 
انظر : الدخل الفصل إلى فقه الإمام ا ر ااب "۳ ۷( 

(۱۰)في «ن » : «یختلف ٩‏ . 

(۱۱)في ۱ ن ) : «بتلقه » . 


أقوال السلف في (فادة خبر الواحد العلم ۱۶:۷9 


غل ا ت ا غ 

فقد صرح بان هذا هو الذهب » ونص في رواية أحمد بن الحسن7") 
الترمذي29) أنه يحتم على الخبر عن رسول الله ‏ لد ۲*۸ وعنه رواية آحری 
تدل على أن خبر الواحد (لا يفيد) العلم . 

فإنه قال في رواية الائرم۲ : « إذا جاء الحديث عن رسول الله كَل 
باسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت به ودنت الله به ولا أشهد أن 
رسول الله به قال ذلك »“ » وسياتي الكلام على معنى هذه الرواية إن 
شاء الله تعالى“ . 


. ونقله عنه في المسودة (ص۲۷)‎ )١( 

(۲) في ١‏ ت » : ١‏ الحسين » وهو خطأ صوابه المثبت من « د ؛ و ١‏ ن ؟ وكذا في مصادر 
الترجمة . 

() هو أحمد بن الحسن بن جُنيدب (مصغر) أبو الحسن الترمذي الإمام الحافظ الثقة صاحب 
الإمام أحمد بن حنبل والمتفقه به » طاف الشام ومصر والعراق والحجاز » وكان بصيرا 
بالعلل والرجال » حدث عنه البخاري والترمذي توفي سنة بضع وأربعين ومائتين . 

احرح والتعديل (۲/ )٤۷‏ وتہذیب الکمال )191-19٠ /١(‏ والسير (؟557/11١-/إ8١)‏ 
وتقریب التهذیب (ص‌۱۸) . 

(8) لم أقف على هله الرواية . 

)0( في « ن »© : « لا تفيد » . 

3( في النسخ الخطية : « المروذي » > زف از ذا انك ون : « الأثرم » كما في 
مصدر النص » ولکون رواية الروذي تقدمت قریبا » وسيأتي على الوجه الصحيح عند 
الولف ص ( ۱:۹۱ ) » والأثرم تقدمت ترجته ص ( ۱۲۲۱ ) . 

(۷) العدة في آصول الفقه (۸۹۸/۳) والتمهید لأپي الخطاب (۷۸/۳) والسودة (ص۲۱) 

(۸) انظر ما سیأي ص ( ۱۸۹۱ ) وما بعدها . 


۱:۷۹ لسن 

وقال (ابن أبي موسی)۲ في آول « الارشاد ۲ : « وخبر الواحد 
یوجب العلم والعمل جیعا () ونص القاضي أبو يعلى [ على 3 هذا 
القول في « الکفایة(*) »۲۲ . 

وقال الشیخ أيو إسحاق الشیرازی( ؟ في كتبه الأصول ١‏ كالتبصرة (A,‏ 
وه شرح اللمع ۲۲۲ وغیرهما") وهذا لفظه في الشرح : « وخبر الواحد 
[ 1/۲۳۲ ۲ إذا تلقته: الامة بالقبول یوجب العلم والعمل » نواء عمل به 


)۱( ني «د »و و۵ : بآ بو ۰ لیست وا انا ي دت ٩‏ » بت من 
السودة (ص ۲۰) ومصادر الترحة . ا 
وهو الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى (واسمه عيسى بن أحمد) أبو علي 
الهاشمي القاضي » وثقه الخطيب وأثنى عليه ووصفه ابن أبي يعلى بقوله :'« عالي القدر'ء 
سامي الذكر > له القدم العالي والحظ الوافي عند الإمامين ا بالله و ۳ 
بأمر الله .. » . مولده سنة )٤٠١(‏ ووفائه سنة (1۲۸) . ١‏ 
تاریخ بغداد )1/ (ot‏ وطبقات الحنابلة (؟185-1877/5) والمقصد 5 
)۳٤۳-۳٤۲ /۲(‏ وشذرات الذهب a. . )۲٤۱-۲۳۸/۳(‏ 
(؟) أحد كتب المذهب + وهو « كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد مطبوع شاول . 
(۲) کتاب الارشاد (ص ۱۰) ۰ ولیس في آخره کلمة (جمیعا) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «د» و ۷ن۲ . ۱ 
)٥(‏ وهو كتاب الكفاية في أصول الفقه ؛ نيه مؤلفه بي يعل غير واحد منهم انه أبو 
الحسين في طبقات الحنايلة (۲۱۵/۲) . ۰ 
)١(‏ انظر المسودة (ص0٠51)‏ . 
)۷( تقدمت ترجته ص ( ۷۹۲ ) . 
(۸) وهر التبصرة في آصول الفقه » مطبوع متداول . 
)٩(‏ وهو شرح اللمع في آصول الفقه » كلاهما لأبي (سحاق الشيرازي » مطبوع متداول . 
3 ۱)کاللمع ۰ انظر منه (ص ۰ ۲۱۵-۰ . 


أقوال السلف في إقادة بر الواحد املسم ۱2۷۷ 


الكل أو البعض 6( وم يحك فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي . وحكى هذا 
القول القاضی (عبد الوهاب)۱) من الالكية عن جماعة من الفقهاء9؟ › 
وصرحت التفية في کتبهم۹) بان الخبر الستفیض(*) یوجب العلم » 
ومثلوه بقول النبي یا : «۷ وصية لوارث»۲۳ ۰ فالوا مع أنه إنما روي من 





(۱) انظر شرح اللمع (۳۰۶/۲) » قفیه النص المذكور مع اختلاف یسیر في بعض الالفاظ . 
(۲) في « ت » : « عبد الله الوهاب » ولیس بصواب في تسمیته . 
وهو عبد الوهاب بن علي القاضي الالكي تقدمت ترچثه ص ( ٩۰۵‏ ) . 

(۳) قال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص۲۷۹) : « قال القاضي عبد الوهاب في 
اللخص : اختلف الناس فی جواز التعبد بخبر الواحد فقال به الفقهاء والاصولیون 
وخالف بعض التکلمن اه 

(8) کما في کتاب الفصول في الاصول ابحصاص » ومنه نقل اللف . 

(5) اختلف العلماء في بيان الخبر المستفيض والفرق بينه وبين المشهور » فذهب جاعة من 
المحدثين والأصوليين إلى أنه لا فرق بينهما وأنهما بمعنى واحد ٠‏ وقال القاضي 
الماوردي : إن المستفيض أقوى من المتواتر » وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة 
(ص775-77) وهو يتحدث عن المشهور : « سمي بذلك لوضوحه » وهو المستفيض 
على رأي جماعة من أثمة الفقهاء » سمي بذلك لانتشاره » ومن فاض الاءٌ يفيض 
فيضا . ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه 
سواء ۰ والشهور آعم من ذلك ۰ ومنهم من غایر علی كيفية أخرى .. © . 

وينظر : الباعث الحثيث (4۵0/۲) والقنم لابن اللقن (4۳۸/۲) وفتح المغيث للسخاوي 
)٩-۸/(‏ . 
(") آخرجه آبو داود في الوصایا ح۲۸۷۰ (۲۹۱-۲۹۰/۳) والترمذي في الوصایا ح۲۱۲۰ 
(4۳۳/6) وفیه زيادة » واين ماجه في الوصایا ۲۷۱۳ (۲/ ٩۰۰‏ ۰ جیعهم من 
حدیث آي آمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله له يقول في خطبته عام 
حجة الوداع : ١‏ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » . وهو حدیث 


م ۰ = 


NSE 0‏ 
4۷۸ د ا سن 


طريق الآحاد » قالوا. : ونحوه حديث ابن مسعود في التبايعين إذا اختلفا أن 
القول قول البائع آو پترادان(۱) 4 قالوا ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف. 
في آخذ ابمزية من الجوس( ۰ قالوا وکذلك حدیث المغيرة بن شعبة 


= وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك وابن عباس وجابر بن غبد الله 
وعبد الله بن عمرو وعلي بن أي طالب وابن عمر والبراء بن عازب وزيد بن آرقم . 

انظر : موافقة قة ابر ابر لابن حجر (۳۱۳/۲- -۳۲۲) والدراية في تخریح آحادیث الهداية 
له ایضاً رقم ۰۵٩‏ ۱ و۰۰۷ (۲۹۰/۲) وتحفة الاحوذي (۳۰۹/۷- -۳۱۳) وارواء الغلیل 
رقم 1560 (95-41//5) . 00 

)۱( يشير إلى ما آخرجه ابن ماجه في کتاب التجارات من سننه رقم ۱۸۲ (۷۳۷/۲) من 
حديث عبد الله بن مسعود أنه باع من الأشعث بن قيس رقيقاً من رقيق الامارة » 
فاختلفا في الثمن » :فقال ابن مسعود : بعتك بعشرین آلفا » وقال الاشعث بن قیس, : 
نما اشتریت منك بعشرة آلاف ۰ فقال عبد الله : إن شئت حدثتك بحدیث سمعته من 
رسول الله » فقال : هاته » قال : فإني سمعت رسول الله له يقول : « إذا. 
اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو د 
البيع » . قال : فإفي أرى أن أردٌ البيع » فرده . 

ما خرجه وی ات ا را وکرم کرد ا ا 
فيه وبدونها من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه يصح بمجموعها ویتقوی بکثرة 
خارجها » وقد تولى الشيخ الألباني سرد ذلك في كتابه إرواء الغليل ۱۳۲۲ ا 
(۱1/۵ -۱۷۲) وصححه في السلسلة الصحيحة ۷۹۸ (1۳-1۳۲/۲) . 

(۲) وهو ما آخرجه مالك في الموطأ من كتاب الزكاة 4۲ (۲۳۳/۱) عن عفر بن 
محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذکر الجوس فقال ما آدري کیف أصنع في 
أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعتٌ رسول الله يِه يقول :2 سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب » . ومن طريق مالك أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار) 

2۰ ۲۱۱۶/۳ 110) والييهقي في الکبری (۱۹۰-۱۸۹/۹) کما رواه عبذ الرزاق 
E E E‏ 
ا = 


أقوال السلف في إقادة خبر الواحد العم ۱:۷۹ 


ومحمد بن مسلمة في إعطاء الجدة السدس , قد اتفق السلف والخلف 
عل استعمال حکم هذه الاخبار حین() سمعوها » فدل ذلك من آمرها 
على صحة خرجها وسلامتها وان کان [ قد ]۲ خالف فیها قوم فانها عندنا 
شذوذ ولا يعتد بهم في الإجماع . 

قال : وإنما قلنا ما كان هذا سبيله من الأخبار فإنه يوجب العلم __ 
e re gl a‏ تفقوا عل قبول خبر 





= قال البزار عقبه : « وهذا امحدیث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه ولم يقولوا عن 
جده ؛ وجده على بن الحسين والحديث مرسل » ولا نعلم أحدا قال عن جعفر عن أبيه 
عن جده إلا أبو على الحنفي عن مالك » . 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (؟/ )١١5-١١4‏ : «هذا حديث منقطع لأن محمد بن علي 
لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف ۰ ورواه آبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وهو مع هذا أيضاً منقطع لأن علي بن حسين لم يلق عمر 
ولا عبد الرحمن بن عوف . . » ثم ساقه بأسانيده وقال : ؛ وهو مع هذا كله منقطع ولكن 
معناه متصل من وجوه حسان . . »© ثم ذكر فوائده وبعض مدلولاته . 
وينظر فتح الباري )501١/5(‏ ففيه زيادة علم . 

. ) ۱8۷۱ ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية : « حتى » والمثبت من مصدر النص وهو الصواب . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ات ۲ . 

. يعني أبا بكر الجصاص رحه الله تعالى » وکلامه موصول تابع لا قبله‎ )٤( 

(4) في مصدر النص : ١‏ إنما » . 

. ۲ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت‎ )١( 

(۷) في « ت ٠‏ : 7« وضعفه » وليس بصواب » والمثبت من ١‏ د ؛ و١‏ ن» ومصدر النص . 


[ كلام 
الشافعي في 
إفادة خبر 
الراحد 


العلم ۲ 


ا سا اس 


۱:۸۰ 


علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار eT‏ على الأصول ‏ 
دلنا ذلك من أمورهم7" على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من :حيث ثبت 
عندهم صحته واستقامته ۰ فأوجب لنا العلم بصیحته (۲۳ ) . هذا 0 أب 
بكر ۲ الرازي في کتابه « اصول الفقه ٩۲‏ . 

ومن المعلوم لكل ذي حس سليم وعقل مستقيم أن استفاضة أحاديث 
الرژية والنزول والنداء والتكليم وغيرها من الصفات وتلقي الأمة لها 
بالقبول اعظم بکثیر من استفاضة [. حدیث ٩0]‏ اختلاف التبایعین 4 
وحدیث لا وصية لزارث » وحديث فرض الجدة ٠‏ بل لا نسبة بين 
استفاضة أحاديث الصفات واستفاضة هذه الأحاديث ۰ فهل یسوغ لعاقل 
أن يقول إن هذه توجب العلم وتلك لا توجبه(" لا آن یکون") مباهتا . 

وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم » 5 
على ذلك صریجا في کتاب اختلاف مالك( ونصره ف اه 


ل مسرل با مس ماني 


. © زاد في مصدر النص : « في العثبت‎ )١( 
. » في مصدر التص : « آمرهم‎ )۲( 

(۳) في ١ : ٠ن ١‏ بصحة » . والثبت من د» و < ت ٠‏ وهو الصواب الوافق لصدر اللص : 
(ه) في «د »و «ن » : « اللفظ ۰ . ۱ 
(6) في : ن » : ١‏ أبو بكر ؟ . 

(1) وهو المسمى بالفصول في الاصول (58-31//9) . 
(۷) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ! . 


. 4 في «ن » : « لا توجب‎ (N) 


(9) في «ن) : « تكون» . 
(۱۰)وهو کتاب اختلاف مالك والشافعي ۰ كما في كتاب الأم (۷/ ۱۷۷) تن بعدها . 
وسيأتي ال اه ما وا له ود 


کلام الشانمي في [فادة خبر الواحد الملم ۱۶:۸۱ 


الصریة") على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الکتاب والخبر 
التواتر » ونحن نذکر لفظه في الکتابین : قال في الرسالة : « فأما ما كان 
من سنة من خبر اطخاصة الذي [ قد ]۳ ختلف ابر فيه فيكون الخبر محتملا 
للتأویل وجاء البر فیه من طریق الانفراد فاحجة فیه عندي آن یلم 
العالین(" حتی لا یکون لهم رد ما کان منصوصا منه ۰ كما يلزمهم أن 
یقبلو(!*) شهاد: العدول (لا أن) ذلك إحاطة كما یکون نص الکتاب 
وخبر العامة عن رسول الله صل الله علیه [ ۲۳۲/ ب ] وسلم » ولو شك في 
7 1۳ 
[ إلا ]20 أن تقضي بشهادة7" العدول وان آمکن فیهم الغلط > ولکن تقضي 
بذلك على الظاهر . من صدقهم والله ولي ما غاب عنك (من ذلك)( 00" . 
فهذا نصه في خبر يحتمل التأويل ليس معه غير كونه خبر واحد » وهذا لا 


. هي رسالته الشهيرة » وقد ألفها في بغداد وقيل في مكة وأعاد تصنيفها في مصر‎ )١( 
انظر : مناقب الشافعي للفخر الرازي (ص۱۵۷) ومقدمة مققها العلامة أحمد شاكر‎ 
. ) 4 ( وما بعدها » وما سيأ لاحقا ص ( 1775 ) مع التعليق‎ )٩ص(‎ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . والمبت من ( د٠‏ و ۱ ن » ومصدر التص . 

)۳( في النسخ الخطية : « الغالين » وهو محرف عن ١‏ العالمين ».» والتصويب من مصدر 

اللص . 

(4) في «ن » : ۷ تقبلوا » . 

(0) في ٠‏ ت » : ١‏ لأن »2 . والمثبت من ۱ د » و ۱ن ۲ ومصدر الثص . 

. ومصدر النص‎ ٠ و « ن‎ ٠ د‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من 3ت »2 . وهو مثبت في‎ )١( 

(۷) زاد في مصدر النص : « الشهود » . 

(۸) في مصدر التص : « منهم ) . 

. الرسالة (ص 40۱) فقرة ۱۲۱۰ و۱۲۱۱‎ )٩( 


۱۹۸۲ وین 
تنازع فيه فإنه يحتمل. سندا ومتنا > وکلامنا في آخبار تلقیت() بالقبول 
واشتهرت في الامة وصرح با الواحد بحضر:() الجمع ول ینکره منهم 
منکر » بل قبله السامع وأثبت به صفة الرب تعالى وأنكر على من نفاها كما 
أنكر جميع آئمة الاسلام على من نفى صفات الرب الخبرية ونسيوه إلى البدعة 

وأما ما ذكره في کتابه الأخیر(۳ فقال : ( فقلت له - يعني من يناظره -. 
أرأيت إن قال لك قائل : هم جميع ما رويت عمن رويته عنه فإني أخاف 
غلط کل محدث عنهم عمن حدث عنه |ذا روی عن النبي جر حلافه 3 
[ قال ]220 : لا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة » فلت : فهل رواه آحد 
منهم الا واحد("" عن واحد ؟ قال : (نعم)29 » قلت : (ورواه)9© عن 
النبي ية واحد عن واحد ؟ قال : نعم » قلت : فإنما علمنا آن اللبي که 
قاله بصدق الحدث غندنا وعلمنا آن من سمینا(") قوله بحديث الواحد 
عن الواحد قال : نعم » قلت : وعلمنا بأن النبي هة قاله علمنا بان من 


(۱) ني «د» و «ن» : «تلفت ٩‏ . 

(۲) في ات ۲ : « في بحضر: ٩‏ . 

(۳) يعني ١‏ اجتلاف مالك والشافعي ؟ . 0 

(4) ما یین المقوفتین ساقط من هت » . وهو مبت في «د» و «ن » ومصدر اللص . 

(0) في «دت ؛ : « واخدا؟ . 0 ۱ 

(5) في النسخ الخطية : ١‏ لاه بدل قوله : ١‏ نعم ٠‏ والثت من مصدر التص وهو الصواب 
فليتامل ۰ 0000 0 

(۷) في * ت ٠‏ : « وم رواه ۷ . والثبت من ۶ د٠‏ و ١ن٠‏ ومصدر التض . ٠‏ 

(۸) في «ن » : ۱سمیثاه ٩‏ . ا 

. في مصدر النص : « قاله » ولعله ول‎ )٩( 


كلام الشافعي في إفادة خبر الواحد العلم AY‏ 
سمیناه [ قاله ] » قال نعم » قلت : فاذا استوی العلمان من خبر 
(الصادقين أيها كان أول) بنا أن نصير إليه الخبر عن رسول الله كلا 
[ أولی ]۱ أن نأخذ به أو الخبر عمن دونه ؟ قال : بل الخبر عن رسول الله لا 
إن ثبت . قلت ثبوجهما واحد ؟ قال : فالخبر عن رسول الله جر أولى بنا آن 
نصير إليه وإن أدخلتم على المخبرين عنه أنه يمكن فيهم الغلط دخل عليكم في 
كل حديث روى مخالف الحديث الذي جاء عن رسول الله ية › فإن 
قلت : نشبت بخبر الصادقين » فما ثبت عن النبي ية آولى عندنا آن ی خذ به 6(*) 

فقد نص كما ترى بأنه إذا رواه واحد عن واحد عن النبي 3 يعلم أن 
النبي ية يصدق الراوي عندنا ولا یناقض . (هذا نصه في الرسالة) » 
فإنه إنما نفى هناك أن يكون العلم المستفاد منه مساويا للعلم المستفاد من 
نص الکتاب وخبر التواتر۴۳ » وهذا حق فان العلم یتفاوت في القوة 
والضعف ۰ وقد" قال القاضي( في رواية حنبل عن أحمد في أحاديث 


. © ما بين المعقوفتين ساقط من « ن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : ١‏ الصادق فأولى ٠‏ ۰ والمثبت من مصدر النص وهو الأولى . 

(۳) ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص ولا يوجد في النسخ الخطية . 

(4) کتاب اختلاف مالك والشانعي (ضمن کتاب الام) (۱۷۹/۷) مع بعض الاختلاف في 
شيء من ألفاظه . 

. » هذا نص الرسالة‎ « : ١ في « ت‎ )٥( 

. » في « ت » : « التواتر‎ )١( 

(۷) من هنا إلى نباية کلام ابن تيمية الآي في الصفحة القبلة منقول من السودة 
( ص۳٤ )۲٤٤-۲‏ . 

(۸) يعني أبا يعلى الموصلي . 


عا ااال اسيا .ا 
الرؤية : « نؤمن ببا ونعلم آنبا حق » قال : فقطع على العلم با » 
نت ٍل ظامر مذا [ الکلام ](۲) جاعة من أصحابنا وقالوا 
خير الواخك:] إن كان شرعيا أوجب العلم » قال : وهذا محمول عندي عل . 
وجه صحيح من كلام أحمد وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال لا من 
جهة الضرورة ۰ والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه : 9 
أحدها : أن تتلقاه الأمة بالقبول » فيدل ذلك على آنه حق » لأن الأمة لا 
تجتمع (على خطأ)7" » وأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم 
بصحته ۰ لأن العادة آن خبر*؟ الواحد الذي لم تقم به الحجة لا تجتمع الأمة 
على قبوله ٠»‏ وإنما يقبله قوم ويرده قوم ٠.‏ . 
والثاني : خب لني ف وهر واحد فيقطع) بصدق لان اللي قد دل 
على عصمته ولك , 
الثالت : آن ا ويدعي آنه سمعه من رسول له فلا 
ینکره » ويدل على أنه حق آن اللبي و لا يقر على الكذب . ۱ 
الرابع : أن يخبر الواحد ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه مته فلا ینکره 
نهم أحد فبدل عل أنه صدق ‏ لأن لو کات كلا فق دواعيهم عل 
السكوت عن تكذيبه » والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب لاه واقع عن ) 





(۱) سبق ذكر هذه الرواية ص ( ١517‏ ) . 

(۲) ما بین العفوفتین ساقط من «ت ‏ . 

زا ی ۵ ۲ هل ماه اه ۲ وین بر اج ۳: ۱ 
(4) في «ات » : « الخبر ؛ . والثبت من د و٠۵‏ وهو لاش ام ای . 
(0) في مصدر النص : ۷ فنقطع ) . 1 ش .۳ 
)١(‏ زاد في مصدر النص : « وصدق لهجته › . 


آخبار الاحاد الموحبة للم لا تتحصر ا 


نظر واستدلال . 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیة() : « قلت : حصره لاخبار الأحاد الوجبة 
للعلم [ في أربعة أقسام ]9 لیس بجامع ۰ لأن نما يوجب العلم ما تلقاه 
الرسول وا ایضاً بالقبول » کخباره عن میم الداري"" بما أخبر به مصدقا 
له [ فیه ]۲ ۰ ومنها : |خبار شخصین عن قصة"" يعلم أنهما لم يتواطاً 
علیها ویبعد في العادة الاتفاق عل الکذب فیها والخطا وغير ذلك . 

قلت : آخبار الاحاد الوجبة للعلم لا تتحصر » بل مجد الخبر علما لا 
يشك فيه بكثير منها . كما إذا أخبره من لم يجرب عليه کذبا قط بخبر أنه 
شاهده . فإنه يجزم به جزما ضروريا أو يقارب الضرورة » وكما إذا أخبر 
بخبر عليه في الإخبار به ضرر » فأخبر به تدينا وخشية لله » كما إذا أتى 
بنفسه اختيارا أو أخبر عن نفسه بحد ارتكبه يطلب تطهيره منه بالحد » أو 
أقر على نفسه بحق ادعي به عليه حيث لا بينة ولا یمین یطلب منه ولا حافة 
تلحقه في الانکار ۰ آو آخبر الفتي بأمر ۳ فعله ليحصل له المخرج منه » أو 
أخبر الطبيب بألم يجده يطلب زواله » إلى آضعاف آضعاف ذلك من الاخبار 
التي يقطع السامع بصدق المخبر بها » فكيف ينشرح صدر أو ينطلق لسان 


(۱) تقدمت ترجته ص (۱۱ ) . 

(؟) ها بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص : السودة (ص۲۳) . 

)۳( یعتی ما آخبر عنه من حدیث ابلساسة وخبر الدجال وقد سبق ذکره ص ( ۱43۸ ) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت » . 

() في مصدر النص : ۱ قضية » . 

(۱) السودة (ص۲86-۲۳) مع شيء یسیر من الاختلاف في لفظه . 

)۷ في ۱ د » و ان ٩‏ : «عن آمر ۷ . 


۱ اش 

بأن خبر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود إذا قالوا سمعنا رسول الله بل یقول کذا وکذا آنها لا 
تفيد علما البتة ؟ سبجانك هذا بہتان عظیم [ ۲۳۳/ ب ] ونحن نشهد بالله 
أن هؤلاء كانوا إذا أخبروا [ عن رسول الله وة بخبر جزم بصدقهم ٠‏ 
ونشهد بالله أ: نهم كانوا إذا أخبروا ]27 سواهم من الصحابة والتابعين جزم 
بصدقهم » بل نشهد بائله آن سالا" ونافعا" وسعيد بن امنيب . 
وأمثالهم ببذه النزلة ۰ بل مالك والاوزاعيی() واللیت) ونحوهم 
كذلك » » فلا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم ولا احتمال فیما پقرل فيه 
لح ی us SL‏ 
ونخن قاطعون بخطأ منازعينال» في ذلك . 

واحي اك ون ادل الاصرا O‏ قد عل العمل 


(۱) ماب ا 

)۳( عكر ال ی عي ال ری تن 
عبد الله القرشي العدوي الدني ۰ الامام العلامة امحافظ مفتي الدينة وأحد فقهاتها 
السبعة ‏ ولد في خلافة عثمان وتوفي في آخر سنة ست ومائة عل الصحیح » أخرج: 

- حديئه الجماعة . ترجنته في الجرح والتعديل (5/ )١185‏ وتبذيب الكمال ( NN‏ 
۶ والسیر (10۷-40۷/8) وتقریب التهذیپ (ص۱۱۱) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۳( . 

)£( تقدمت ترجته ص ( ۱ ) . 

(0) تقدمت ترجمته ص ( ۳۰۹ ) . 

(۱) تقدمت ترجته ص ( 6۹ . 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۵۱ ) . 


(۸) في «ت » : « منازعونا * ولیس بصواب . 


تکبیر جماعة من أهل الملم لمن يجحد ما ثيت بخبر الواحد المدل 0 ابرع و 


بخبر الواحد صار كالمتواتر حكى ذلك ابن برهان('2 واختار أنه لا يصير 
كالمتوات ‏ . 

وذهب جماعة أيضاً إلى أن الواحد إذا ادعى على جماعة بحضرتبم صدفه 
فسکتوا صار خبره کالشواتر(" . 

وقد ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت 
بخبر الواحد العدل » والتکفیر مذهب سحاق بن راهویه(*۲ ۰ ونما ی 
منکر [فادة خبر الواحد للعلم من جهة القیاس الفاسد » فانه قاس الخبر عن 
رسول الله جر بشرع عام للامة » آو بصفة من صفات الرب على خبر 
الشاهد على قضية معينة ٠.‏ ويا بعد ما بينهما . فان الخبر عن 
الرسول "2‏ يَكِِ - لو قدر أنه كذب عليه عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على 


(۱) هو أحمد بن على بن محمد اللقب بشرف الاسلام آبو الفتح الشهیر بابن بُرهان (بفتح الباء 
الوحدة) » کان اولاً حنبلي الذهب ثم انتقل فتمذهب للشافعي » مولده في بغداد سنة 
(4۷۹) وقیل غير ذلك » ووفائه پا سنة (۵۱۸) ویقال (۵۲۰) . 

وفیات الاعیان (۹۹/۱) والوافي بالوفیات (۲۰۸-۲۰۷/۷) وطبقات الشافعية الکبری 
(۳۱-۳۰/۰) وطبقات الشافعية لابن فاضي شهبة (۳۰۹-۳۰۷/۱) . 

(۲) یظر کتابه الوصول ال الأصول (۸۹-۸۸/۲) . 

(۳) قال الغزالي في الستصفی (۲۷۵/۱) - وهو یتحدث عما مب تصدیقه من الاخبار - : 
I‏ 
بالتکذیب وامتناع السکوت لو کان کلبا » وذلك بآن یکون للخبر وقع في نفوسهم 
وهم عدد یمتنع في مستقر العادة التواطز علیهم بحیث ینکتم التواطز ولا یتحدئون 
به . . ؟ إلى آخره . فانظر بقیته . 

(4:) تقدمت ترجته ص ( ۷۵۳ ) . 

وعن السالة الذکورة یراجم ما سبق ص ( ۱۶۲۳ يون € 
() في «ت » : « رسول الله » . 


جماعة من 
أهل 0-5 
ما بخبر 
الواحد 
العهدل ] 


۱:۸۸ 0 و 
كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق ٠‏ إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة 
بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت يه صفات الرب وأفعاله ٠‏ فإن ما يجب 
قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر ولا سيما إذا قبلته 
لأمة كلهم ٠‏ وهكذ يب أن يقال في كل ليل یب اباعه شرا ا کون 
إلا حقا فيكون مدلوله ثابتا في نفس [ الامر ٩۳]‏ . 

هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته 5 
الشهادة المعيئة على مشهودٍ عليه معين » فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في 
نفس الأمر › وحرف المسألة أنه لا يجوز أن یکون ابر الذي تعبد الله به 
الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله ي في إثبات أسمائه وصفاته كذبا 
وباطلا في نفس الأمر » فإنه من حجج الله على عباده » وحجج الله لا 
تکون کنبا وباطلا » بل لا تکون لا حقا في نفس الامر ۰ ولا يجوز أن 
تتكافأ أدلة الحق والباطل > ولا يجوز أن يكون الکزی(۲) على الله ودننه 
وشرعه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد يه خلقه بحيث لا يتميز 
هذا من هذا » فإن الفرق بين الحق [ 1/۲١١‏ ] والباطل والصدق والكذب 
ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهرٌ من أن يشتبه أحدهما بالآخر » 
ألا وقد جعل الله على الق ورا کنور الشنس یظهر للبصائز الستنیرة » 
والبس الباطل ظلمة کظلمة الیل » ولیس بمستنکر آن يشتبه 
الليل (بالنهار(۳) عل آعمی البصر کما پشتبه الق و یل عل 


)0( اوا م ت 
(۲) في «ت » : « آکلب الکلپ ؛ . 
(۳) في «د» و «ن » : «علی النهار » . 


تكفير جماعة من أهل العلم لمن يججحد ما ثبت يبر الواحد العدل 8 ١‏ 


[ أعمى للد البصيرة . 

قال معاذ بن جبل( رضي الله عنه في فضیته( : « تلق الحق ممن قاله 
فإن على الق نورا »۲ . ولکن با أظلمت القلوب وعمیت البصاثر 
بالاعراض عما جاء به الرسول و وازدادت ظلمة باکتفائها بآراء الرجال 
التبس عليها الحق والباطل ۰ فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها 
أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبا » وجوزت على الأحاديث الباطلة 
المكذوية المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجت بها . 

وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين 
العمل به هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا وخطأ ولا ينصب الله تعالى 
دلیلا علی ذلك » فمن قال إنه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك » بل متى 
وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر » وعلى 
هذا تنازعوا في كفر تاركه لكونه من الحجج العلمية29 » كما تكلموا في 
كفر جاحد الإججاع29 أن من رد الخبر الصحيح اعتقادا لغلط الناقل أو كذبه 


. ) ت‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته ص ( 4 ) . 

() هكذا في النسخ الخطية : « في قضيته » ولعلها محرفة عن « وصيته » أو كلمة أخرى 
غيرها » فالله تعالى أعلم . 

(4) آخرجه ابو نعیم في اطلية (۱/ ۲۳۲ -10) في نص طويل من قول معاذ وضي الله عت 

() یراجم ما سبق ص ( 1477 ) مع التعليق ( ١‏ ) . 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وقد تنازع الناس في خالف الاجماع هل 
يكفر ؟ على قولين » والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مالفه کما یکفر حالف النص 
بتركه » لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به » وأما العلم بثبوت الإجماع في 
مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع » وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره » . مجموع الفتاوى - 


سل 
نب فص ریزو 


۱ ۶۹ 

أو لاعتقاد الراد أن المعصوم لا يقول هذا » ۴ فان تیه نیشن زود 
اجتهادا وحرصا على نصر الحق فإنه لا يكفر بذلك ولا يفسق › فقد رد غير 
رصان العط E‏ الصحبحة ؛ كما رد عمر رضي الله 
عه عدیث فاطمة یت لیس '؟ في |سقاط نفقة الطلقة ثلا۲۳(۵ » زا رب 


۱ 
وينظر : البرهان للجويني (177/1) والمدخول للغزالي (ص”*1) والمسودة لآل تیمية 
(ص۳46) وکشف الأسرار للبخاري (4۷۹/۳) وییان الختصر 1 0 

وتشنيف المسامع للزركشي (۱1۷/۳) . E‏ 
)۱( هي فاطمة بنت قيش بن خالد الأكبر بن وهب » أحت الضحاك بن قيس » القرشية 
الفهرية » كانت من المهاجرات الأول » ذات عقل وکمال وجال » وهي التي طلقها أبو 
حفص بن المغيرة المخزومي » فتزوجت بعده أسامة بن زيد » وقصتها في ذلك, مشهورة 
في كتب السنة » وهي التي روت حديث الجساسة بطوله 5 وفي بيتها اجتمع أهل 
الشورى لا قتل عمر رضي الله عنه . الاستيعاب ١ /٤(‏ ۰ وآسد الغابة (۷/ 0 
والاصابة (14/۸) . ول يذكروا لها وفاة . 
(۲( أعرجه سام روات تعد في مشه انس عل إسقاط انق للمطقة د ۰ وفي 
بعضها إسقاط النفقة والسكنى معا ۳۷ وما بعده (۱۱۲۱-۱۱۱/۲) . 
وأما إنكار عمر عليها وأنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى ويقول i‏ 
. کتاب الله وسنة نبینا 5 لقول امراة لا ندري لعلها حفظت آو نسیت ؛ لها السکنی 
والنفقة . . » الخ » فقد رواه جاعة من العلماء منهم مسلم في الطلاق من صحیحه ح1؟ 
)١1119-1118/7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١18-1١517/0(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۳/ )1۸-٦۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ )٤١١‏ وابن حزم في المحلى 
(۲۸۸/۱۰) وما بعدها » وذکره ابن قدامة في الغني (۳۰۱/۱۱) والژلف في زاد العاد 
(۰/ ۵1۲-۵۲۲) واظال النفس في تقریره وموافقة حکمه للقرآن » وکذا انتصر له. في 
پلیب غتصر سنن أبي داود (۱۹۵-۱۹۰/۳) وفي اعلام الرقعين :(۳۹۰/۳ 
و4۱۱-4۱۰) ۰ وينظر منه أيضاً : (۳۵۸-۳۵۷/۶) . 


افراد الأثرم بروايته عن الإمام أحمد أن خبر الواحد لا يفيد السلم ۹۹ 


عائشة رضي الله عنها حديث ابن عمر في تعليب ايت بیکاء آهله عليه 


وغير ذلك . 
اد 

وأما رواية الائرم۳) عن أحمد أنه لا يشهد على رسول الله كلد بالخبر 
ويعمل به فهذه رواية انفرد بها الأثرم وليست في مسائله7" ولا في كتاب 
السنة! ۰ وانما حکاها القاضي(*) آنه وجدها في كتاب معاني 
احدیث ۲۳ والاثرم لم يذكر أنه سمع ذلك منه » بل لعله بلغه عنه من 
واهِم وهَمَ عليه في لفظه › فلم يرو عنه أحد من أصحابه ذلك » بل الروي 
الصريح عنه أنه جزم على الشهادة للعشرة بالجنة » والخبر في ذلك خبر 
واحد » (ولعل توقفه)7" عن الشهادة على سبیل الورع ۰ فكان يجزم بتحريم 


(۱) یراجم ما سبق ص ( 1۱۰ ) . 
)۲( تقدمت ترجته ص ( ۱۲۲۱ ) . وروایته الشار الیها تقدم ذکرها ص ( ۱:۷۵ ) . 
(۲) مسائل الاثرم کثيرة نقلها عن الامام أحمد وصنفها ورتبها أبوابا » وقد روي أنه كتب 
لرجل من كتاب الصلاة نحو ستمائة ورقة . 
معجم الکتب لابن البرد (ص۱۹) » وينظر : تاريخ بغداد (0/ )١١١‏ وطبقات الحنايلة 
)51/١(‏ وما بعدها » والمقصد الأرشد )157-١51١/١(‏ . 
)٤(‏ لعله كتاب السنن على مذهب أحمد وشواهده من الحديث . 
انظر : معجم الكتب (ص9١)‏ ء وهدية العارفين )0١ /١(‏ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام 
آحهد بن حنبل (۱۲۷/۲) ؛ وما سبق ذكره ص ( ۱۲۲۱ ) تعلیق ( ” ) . 
(٥(‏ يعني القاضي أبا يعلى . 
)١(‏ وهو من جمم أب بكر الأثرم بخط أبي حفص العكيري رواية أي حفص عمر بن بدر . 
کذا في العدة لاي یعل (۸۹۸/۳) . 
(۷) في «ت » : « ولعله توقف ۲ . 


[ الفراد 
بروايته عن 
الإمام أحمد 
أن حبر 
الواحد لا 
يفيد العلم ] 


رک 


۱۲ 


أشياء ويتوقف عن إطلاق لفظ التحریم عليها » ويجزم بوجوب [ آشیاء ](۱) 
ولا يطلق لفظ الوجوب عليها تورعا » بل يقول : أكره [ ۲۳۶/ب ] کذا 
واستحص كذا : وهذا كثير في أجويت"" . 

وقد قال في موضع() : ٠‏ ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار 
لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث فنصدقه ونعلم أنه 
كما جاء ولا ننص 9 الشهادة ولانشهد على أحدٍ أنه في الجنة لصالح عمله ولا 
یر آتاه » الا آن یکون في ذلك حديث فنقبله كما جاء على ما روي ولا ننص» . 

قال القاضي as‏ ذلك0*» ]000 

ال شیخ الاسلام : لفظ «: E‏ (لا 


)۱( ما ین المقوفتین ساقط من وت ۷ . 

(۲) وللمزيد ينظر لهذا : صفة الفتوی والفتي والستفتي ا ات 
وإعلام الموقعين (۳۹/۱) وما بعدها » وبدائع الفوائد (5/5) ٠‏ والدخل إل مذهب 
الإمام أحمد لابن بدران (ص۱ ۱۲) وما بعدها . : 

(۳) يمني الامام آحد رحه الله تعال . : 

قال القاضي أبو يعلي في كتابه العدة (۸۹۹-۸۹۸/۳) : 9 ورآیت في کتاب ۱ الرسالة ع 
لأحد رحمه الله رواية أي العباس حند بن جعفر بن يعقوب الفارسي عنه بخط آحد بن 

سعید الشيحي وسماعه فقال : « ولا نشهد .. » إلى آخر کلامه ات 
اختلاف یسیر بینهما ۷ . که را 
قلت : قوله : د ورأيت في كتاب الرسالة عله يد كاب الست ام اد فان 
النص موجود فيه (ص”5) . 

(4) سيأتي شرحها وبيان معناها . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت »؟ . 

(0) العدة في آصول الفقه (۸۹۹/۳) . 00 

(۷) هكذا في النسخ الخطية » وفي مصدر التص : ١.‏ هو الشهور » ۰ ولعله حرف - 


اغراد الأرم بروايته عن الإمام أحمد أن خبر الواحد لا يفيد الملم 4۹۳۴ 


نشهد)7" على المعين » وإلا فقد قال : نعلم أنه كما جاء » وهذا يقتضي أنه 
يفيد العلم » وأيضاً فإنه من أصله أنه يشهد للعشرة بالجنة للخبر الوارد وهو 
خبر واحد ۰ وقال : أشهد وأعلم واحد(" » وهذا دليل على أنه شهد9) 
بموجب خبر الواحد ۰ وقد خالفه ابن الديني*) وغيره 06" . 

قال الذين يقولون أخبار رسول الله اة تفيد العلم : قال الله تعالى : 
« وا بطق عن ارج * إن هو إلا ری يوج ۰۳ ۰ وقال تعالی آمرا لنبيه وَل 
أن يقول : < إن أن لا ما بو إن ۲0 ۰ وقال تعلی : « ا سحن ران 
کر ول از وه ۲۲4 ۰ وفال تعال : « رأرلا ری کر شبن 
لاس ما رل الم ۰۲۳ قالوا : فعلم آن کلام رسول الله کُِ في الدین 
كله وحي من عند الله » وكل وحي من عند الله فهو ذكر أنزله الله » وقد 
قال [ الله © تعالى : « وَأنَرَّلَ انم عَليَلكتَ الک 


- صوابه : ١‏ الشهود ؛ بدليل ما بعده . 
0 في «ات » : « ولا نشهد » . والثبت من ٠‏ د » و« ن » ومصدر النص . 
(۲) في «د» و «ن » : « وآخذ » والبت من « ت ٠‏ ومصدر النص › وهو الصحيح . 
(۳) في مصدر النص : « یشهد ۲ . 
(4) تقدمت ترججته ص ( ۱۲۱۳ ) . 
(0) السرد:ة (ص ۲۲) . 
(1) سورة النجم الاأیتان (۳ ۰ 4) . 
(۷) سور الأنعام آية (۵0) . وفي سورة یونس آية )٠١(‏ . وفي سورة الاحقاف آية )٩(‏ . 
(۸) سورة الحجر آية (4 ) . ۵ ۵ 
(9) سورة النحل آية (55) . 
(١٠)لفظ‏ الجلالة لا يوجد في « ت ©2 . 


۱ ۹ 





وک ۲۳4 ۰ فالکتاب القرآن واحکمة السنة( » (وقد قال)( النبي 
ية : «إني أوتيت الكتاب ومثله معه» فأخبر أنه أوتي السنة كما أوني 
لکتاب » والله تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه وأنزله عليه ليقيم به 
حجته على العباد إلى آخر الدهر ٠‏ قالوا فلو جاز على هذه الأخبار أن تكون 
كذبا لم تكن [ وحيا ]29 من عند الله ولا كانت مما أنزله الله على رسوله 
وآناه إياه تفسيرا لكتابه وتبييناً له » وكيف تقوم حجته على خلقه بما يجوز أن 
يكون كذبا في نفس الأمر » فان سنته تجري مجرى تفسير الكتاب وبيان المراد 
به » فهي التي تعرفنا مراد الله من كتابه » فلو جاز أن تکون کذبا وغلطا 
لبطلت حجة الله تعالى على العباد ولقال كل من احتج عليه بسنة تبين القرآن 
شير E‏ 
العلم > وهذا طرد هذا المذهب الفاسد » وأطرد الناس له آبعدھ ٩‏ من 
العلم والایمان » والذي يُقضى منه العجب أنهم لا يرجعوت إلى آخبار 
رسول الله يِل أنه لا تفيد العلم ويرجعون إلى الخيالات [ 1/778 ] 
الذهنية والشبهات الباطلة التي تلقوها عن آهل الفلسفة والتجهم والاعتزال 
ويزعمون أنها براهين عقلية . 


. )۱۱۳( سورة النساء آية‎ )١( 

)۳( پراجم ما سبق ص ( ۱۸۱۷ ) . 

(۳) في «د» و «ن »۱ : « وقال ۷ . 

() تقدم تخريجه ص ( ۱8۱۷ ) . 00 
0 في موضعها بياض :في نسخة « ت ۲ ۰ وکتب في هامشها : « لعله لتقوم ».. 
(5) ها بين المعقرفتين ساقط من ٠ت‏ 6 . ۱ ۱ 
69 في «ات »6 : 2 بعذهم 6 . 


كلام شيخ الإسلام اين تيمية في آخبار الاحاد iè‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وقد قسم الأخبار إلى تواتر وآحادٍ فقال بعد 


ذكر التواتر ‏ : « وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد 
العدل ونحوه وم یتواتر لفظه ولا معناه لكن 0" تلقته الأمة بالقبول عملا به 
(وتصديقا)(؟) له » كخبر عمر بن الخطاب «الأعمال بالنيات» » وخبر 
ابن عمر : «نهى عن بیع الولاء وهبته۲۳۳ » وخبر أنس : « دخل مكة وعلى 
رأسه المغفر »2*0 ۰ وكخبر أبي هريرة : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها»۲۲ » وکقوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب »۳ ۰ 


(۱) في «ت ‏ : « ولکن ۲ . 

)۲( في « د » و «ن » : ۱ آو تصدیقا " ۱ 

(۳) هکذا في النسخ الخطية : « الاعمال بالنیات » » وقي مصدر النص : « نما الاعمال 
بالنيات . . ١‏ الحديث . آخرجه البخاري في بدء الوحي ح۱ (ص۱) وهو آول حدیث 
فيه » وکرره في الایمان ح۵6 وفي العتق ۲۵۲۹ وفي مناقب الانصار ۳۸۹۸ وفي 
النكاح ح٠۷٠٠‏ وفي الأیمان والنذور ح1۱۸۹ وفي الیل ۱۹۵۲ ۰ وآأخرجه مسلم 
في الامارة ۱۵۵ (۱۵۱۲-۱۵۱۵/۳) . 

(6) آخرجه البخاري في العتق ۲۵۳۵ (ص۵۰۳) وفي الفرائض ۱۷۵۱2 ۰ ومسلم في 
العتق م١١‏ )۲ . كلاهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۵) آخرجه البخاري في جزاء الصید ۱۸۷ (ص۳۱۱) وفي اجهاد والسیر ح) )۳۰ وفي 
الغازي 4۲۸۱ وفي اللباس ح۸٠0۸‏ ۰ ومسلم في الحج ح 45١‏ (۹۹۰-۹۸۹/۲) . 

(") آخرجه البخاري في التکلح ۵۱۰۹2 و۵۱۱۰ (ص ۱۱۱۰) ۰ ومسلم - واللفظ له - 
في التکاح » الأحادیث 4۰۱-۳۳ (۱۰۳۰-۱۰۲۸/۲) . 

(۷) هو جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه البخاري في الشهادات 
۲۱6۵ (ص۵۲) وختصرا في التکاح ح۵۱۰۰ ونحوه من حدیث عائشة رضي الله 
عنها في الشهادات ح۲۱4۲ ۰ ومسلم في الرضاع ح۱ وما بعده (۱۰۷۸/۲) وما 


بعد‌ها . 


[ کلام شيخ 
الإسلام ابن 
أعبار 
الأحاذ [ 


SNES 


وقوله : «ذا جلس بين شعبها تم رس الفسل»۳؟ 
وقوله في الطلقة ثلائا : «حتی تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك»(, 
وقوله : الا يقبل الله صلاة أحدكم إذا آحدت حتى بتوضأ»7؟ ٠‏ وقول 
([ نما ۲(*) الولاء لمن آعتی»(*) » وقوله يعنى ابن عمر : د فرض 
رسول الله ية صدقة الفطر في رمضان على الق والکبیر والذکر 
والانی 3 ( وأمثال ذلك . 

ها فد عم اليقيتي عند هیآ مد من وین ورین ع" 
اجات ال ري اكات الم الراك اتلس ريد متم لقا 
الكبار (من أصحاب)(" الأئمة الأربعة . 


۱ 1 


(۱) آخرجه البخاري في الغسل ح۲۹۱ (ص۳٦)‏ » ومسلم في الحيض ح۸۷ (vı‏ 
" جميعهما من حديث: أبي هريرة رضي الله عنه . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الشهادات ۲۱۳۹ (ص؟ ۵۲۵-۵۲) وكرره في الظلاق ح۵۲۱۰ 
حل 0 و۳۱۷ دفي اللباس ح0۷۹۲ و۵۸۲۵ دفي الادب بج۸6 ۰ من 

م6 أخرجه البخاري في ال ح4 140 (ص١85١)‏ وفي الوضوء ۳۹ بلفظ + قريب 
هله ) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه ۰ 

3 ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ) . 

زه( هو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها آخرجه البخاري في الصلاة: 0 
(ص/اة) وكرره في مواضع كثيرة لناسیات عديدة 3 تنظر الاحالات في ا موطن 
الذکور » واخرجه مسلم في العتق » .الاحادیث ۱۵-۵ )١1165-١١41/75(‏ . 

(1) هز جزء من امحدیث آخرجه البخاري .في الزكاة ۱۵۰۳ (ص۳:۰) وني موالن 
أخرى من الصحيح ؛ انظر الإحالة إليها في الموضع المذكور » وأخرجه مسلم في الزكاة 
۱۳ وما بعده (1۷۸-۱۷۷/۲) . 

)۷( في «ت » : ١‏ وأصحاب 6 : 


افادة خبر الاحاد لعلم اليقيتي عدد جماهير الامة ۱44۹۷ 


والمسألة منقولة فى كتب الحنفية والالكية والشافعية واطنبلية » مثل 
السرحسي ۲ وأيي بکر الرازي" من الحنفية » والشیخ آيي حامد » وأي 
الطیب » والشیخ أبي إسحاق من الشافعية7" » وابن خواز“ منداد وغيره 
من المالكية(*) > ومثل القاضي أي يعلى وابن أبي فو وأبي 
الخطاب وغيرهم من الحنبلية ۰ ومثل |سحاق الاسفرايينی) وابن 


(۱) ینظر کتابه « الاصول » (۳۲۱/۱) وما بعدها . 

(۲) ینظر کتابه ۱ الفصول في الاصول » (۳۱/۳) وما بعدها . 

(۳) ینظر کتابه « اللمم ۲ (ص ۲۱۰) وما بعدها وا شرحه » له أیضاً (۳/۲ وما تاها 
ویراجع ما سبق نقله عنه ص ( ۱۸۷۱ ) وکذا ما ذکره البلقيني في محاسن الاصطلاح 
(ص۱۷۲) ونقله عنه السيوطي في التدریب (۱4۳/۱) ففیهما من قوله وقول اپ حامد 
وآيي الطیب وغیرهم . 

(4) في « ت » : « خويز» . على أنه يقال فيه ابن خواز وابن خوير . 

(0) پراجم ما سبق ص ( ۱۸۷۳ ) من النقل عن ابن خواز من كتابه أصول الفقه » وينظر 
مذهب الالكية في السألة : الندمة في الأصول لابن القصار (ص ۷۰-۱۷) والاشارة 
في معرفة الاصول (ص۲۳) وحکام الفصول (۲۶۱/۱) وما بعدها » کلاهما للباجي 
» وتقریب الوصول ال الأصول لابن جزي (ص۲۸۹) وما بعدها ومراقي السعود إلى 

قي السعود (ص۲۷۱) وما یلیها ؛ على أن هؤلاء جيعا يذكرون أن خبر الواحد يفيد 
ال a‏ 

منظومته (ص ۲۷۲) : 
ولا یفید الملم بالاطلاق عستسد الجماهيرمن الحناق 

(۱) یراجم ما سبق نقله عنه ص ( ۱8۷4 ) . 

(۷) یراجم ما سبق نقله عنه من کتابه الارشاد ص ( ۱۸۷۱ ) . 

(۸) ینظر کتابه الشمهید (۳۰/۳) وما بعدها . 

)۹( ینظر ما ثقل عن الإسفرايبني في سلاسل الذهب للزرکشي (ص ۳۲۰) < 


۱2۹۸ لالز 

فورك؟ وابي إسحاق النظام" من المقكلمين . 
55 وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل آبي المعالي والغزالي 
من نازع في وابن عقيل » وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح9©؟ القول الأول وصححه 
ا ولكنه م يعلم كثرة القائلين به ليتقوى هم » 
٠"‏ وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة » وظن من اعترض عليه من 


< ومحاسن الاسطلاح للبلقيني (ص۱۷۲) وفتح الغیث للسخاوي 4/0( زار 
الراوي للسيوطي )١41/1١(‏ وتوجيه النظر لطاهر الجزائري (۳۰۷/۱) . ظ 

)۱( قل ابن فورك ذكره بنصه الجويني في ابرهان (۳۷۹/۱) وشر اه لبلقني في حاسن 
الاصطلاح (ص ۱۷۲) والسيوطي في التدریب (۱۶۳/۱) . 

69 قول النظام ذكره غير واحد من الأصوليين » منهم أبو الحسين البصري في المعتطد (9/ 
۲ وأبو يعل في العدة )٩۰۱/۳(‏ والباجي في (حکام الفصول (۲۶۳/۱) وأبر 
إسحاق الشيرازي :في اللمع (ص۲۱۱-۲۱۰) وفي شرح اللمع r‏ وان 
ا لخطاب في التمهيد (۳/ 6۷۹-۷۸ . 

وینظر ایضاً ان سبق ذکرهم في قولهم برجوب العلم بخبر الواحد : مجموع الفتاری 
(۳۵۲-۳۵۱/۱۳) . 

(۳) تقدمت تراجم هؤلاء وهي على ترتیبهم هنا ص ( ۰۵۰۵ ۱۵ ۱۵ 14 0" 

(6) هو عثمان بن الامام الفتي صلاح الدین عبد الرحمن بن عثمان بن موسى أبو عمرو تقي 
الدین » العلامة البارع الحافظ أحد الاعلام » الكردي الشهرزوري الوصلي ۰ .قال فیه 
الامام الذهبي : ٩‏ وکان حسن الاعتقاد علی مذهب السلف بری الکف عن التأویل 
ويؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مرادههما ولا يخوض ولا یتعمق » 1 بویت 
(۰۷۷) ورفاته في دمشق سنة (۰)16۳. َ ۱ 

تاریخ الاسلام وفیات 16۳ (ص٤۱۸۸-۱۸)‏ والسیر (۲۳/ i ٠٤١‏ وطبقات 
الشافعية لابن السبكي (۳۳۱-۳۲۹۱/۸) . وطبقات ا لابن قاضي (۲/ 
161-۲( . 

0 انظر کتابه ۱ علوم الحديث ؛ الشهير بمقدمة ابن الصلاح شنت -۱۷۱) : 


ذکر طانقة ممن تازع في عدم قبول أخبار الاحاد 444 


الشایخ( الذین لهم علم ودین ولیس لهم بپذا الباب خبرة تامة أن هذا 
الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور » وعذرهم آنهم یرجعون 
في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب » وإن ارتفعوا درجة 
صعدوا إلى السيف الآمدي7" وإلى ابن الخطيب7 » فإن علا سندهم 
صعدوا إلى الغزالي والجويني. وابن الباقلاني . 0 

قال : « وجيع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو » والحجة 
عی قول ابحمهور آن تلقي الامة للخبر تصدیقا وعمللا [ ۲۳۵/ ب ] إجماع 
منهم ۰ والأمة لا تجتمع علی ضلالة "۲ كما لو اجتمعت على موجب عموم 


(۱) عن اعترض علیه النووي في اللارشاد (۱۳-۱۳۳/۱) وفي التقریب (۱1۲-۱۱/۱) 
مع شرحه التدریب وفي مقدمة شرح صحیح مسلم (۲۰/۱) وکذا العز بن عبد السلام 
كما في نكت ابن حجر (۳۷۱/۱) والتفیید والایضاح للعراقي (ص‌۲۸) . 

(۲) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس يكنى بأپي عمرو » اللقب بجمال الدین ؛ 
المشهور بابن الحاجب ٠‏ إذ كان والده جنديا حاجبا للأمير عز الدين مرسك 
الصلاحي . الفقیه الأصولي اللغري أحد أعيان المالكية » مولده في صعيد مصر سنة 
(00) وموته في الاسكندرية سنة (515) . 

وفيات الأعيان (500-1744/5) والديباج المذهب (ص۲۹۱-۲۸۹) والنجوم الزاهرة 
(۳۷۱۰/۷) وشچرة اللور الژكية (۱/ ۱۷۱۸-۱۷۷ . 

(۳) تقدمت ترحمته ص ( ۵۰۸ ) . 

(6) يعني الفخر الرازي » وقد تقدمت ترجته ص ( ۱6 ) . 

. يعني شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٥( 

)١(‏ كما في الحديث النبوي الشريف : ١‏ إن الله لا يجمع أمتي أو قال آمة محمد کار على 
ضلالة » ويد الله على الجماعة » ومن شذ شذ في النار ۷ . 

آخرجه الترملي في الفتن ۲۱۱۷ (117/4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما › 
وقال عقبه : ١‏ هذا حديث غريب من هذا الوجه . . » . - 


أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ ٠‏ وإن 
كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ » فإن الغصمة تثبت 
بالنسبة الإجماعية » كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحدٍ واحدٍ 
من المخبرين بمفرده ولا يجوز على المجموع » والأمة معصومة من الخطأ في. 
روایتها ورآیها۳؟ ورؤياها كما قال النبي ا : «آری رژیاکم قد تواطأت 
علی آنا في العشر الاواخر » فمن كان متحریها فلیتحرها في السبع 
الأواخر»۲۳۳ ۰ فجعل تواطژ الرژیا دلیلا على صحتها ٠‏ والآحاد في هذا 
لباب قد تکون ظنونا بشروطها ‏ فإذا قويت صارت علوما » وإذا ضعفت ٠‏ 
صارت أوهاما وخيالات فاسدة . | 

قال : « وأيضاً فلا يجوز أن يكؤن في نفس الأمر كذبا على الله ورسوله » 
وليس في الأمة من ينكره إذ هو خلاف ما وصفهم الله تعالى يه ٠ ٠‏ 

فإن قيل : أما الجزم بصدقه فلا يمكن منهم » وأما العمل به. وهو 
الواجب عليهم وإن لم يكن صحيحا في الباطن » وهذا سوال ابن الباقلاي( .. 


- قال الشیخ الالباني في تخریج أحاديث الشکاة رقم ۱۷۳ (1۱/۱) : 9 وعلتة سليمان 
المدني وهو ابن سفيان وهو ضعيف . لكن الجملة الأولى من الحديث صحيحة لها شاهد 
من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما بسند صحیح » ومن حدیث 
أسامة بن شريك عند ابن قانع في المعجم » . وكذا صححه في صحيح الجامع رقم 
۸ (۳۷۸/۱) وقي غیره من کتبه . e‏ 
(۱) في «ت » : ١‏ وآرائها » . 
(۲) آخرجه البخاري في التهجد ۱۱۵۸ (ص ۲۲۷) وني فضل ليلة القدراح۵ ۲۰۸ ۳ 
التعبير ح1۹41 » وهو فیه بتقدیم وتأخیر في بعض روایاته عل بعض ۰ وآخرجه 
مسلم في الصیام ۲۰۵ وما بعده (۸۲4-۸۲۲/۲) » کلاهما من حدیث عید الله بن 
عمر رضي الله عنهما 1 : 
() لم أقف عل سؤال ابن الباقلاني » وقد آطال الکلام في خبر الواحد في كتابه - 
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قلنا : وأما الجزم بصدقه فإنه قد يحتف به من القرائن ما يوجب العلم » إذ 
القرائن المجردة قد تفيد العلم بمضمونا ٠‏ فكيف إذا احتفت بالخبر » 
والمنازع بنى على هذا أصله الواهي أن العلم بمجرد الأخبار لا يحصل إلا من 
جهة العدد » فلزمه أن يقول : ما دون العدد لا يفيد أصلا » وهذا غلط 
خالفه فيه حذاق أتباعه » وأما العمل به فلو جاز أن يكون في الباطن كذبا 
وقد وجب علينا العمل به لا نعقد"؟ الاجماع علی ما هو کذب وخطاً في 
نفس الأمر ۰ وهذا باطل » فإذا" كان تلقي الأمة له بالقبول یدل على 
صدقه لأنه (جماع منهم عی آنه صدق مقبول فاجماع( السلف والصحابة 
أولى أن يدل على صدقه . فإنه لا يمكن أحدا أن يدعي إجماع الأمة الا فیما 
أجمع عليه سلفها من الصحابة والتابعين » وأما بعد ذلك فقد انتشرت 
انتشارا لا تضبط2©9 أقوال جیعها . 

قال“ : واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما 
ذكره الشيخ أبو عمرو"؟ ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي(© . 


- التمهيد طبعة مؤسسة الكتب الثقافية » فلينظر منه (ص”177) وما بعدها . 

۵ . في « ت ۲ : « لا یعتقد » ولیس پصواب  فلیتأمل‎ )١( 

(۲) في «ت » : « فان » . 

(۳) في النسخ الخطية : « پاجاع ٩‏ » ولعل ما آثبته هو الصواب فلیتامل . 

(4) في «د» و «ن » : « لا یضبط ‏ . 

. لا یزال النفل مستمرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى‎ )١( 

)0( في کتابه علوم احدیث (مقدمة ابن الصلاح) (ص۱۷۰) . 

(۷) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سِلفة أبو طاهر السَّلّفي الأصبهاني 
الجرواني (وجروان محلة بأصبهان) الإمام الحافظ العلامة المحدث الفقيه اللغوي 
الرحالة » مولده في سنة )٤۷٥(‏ وقيل قبلها بقليل » وقد استوطن الاسكندرية - 


[ الاعتبار في 
على الأمرر 
الديئية بأهل 


العلم خاصة ] 


[ العلم 
بالتواتر 
ینقصم االی 


وخاص ] 





۱9۰۲ 


وغیره » فان ما تلقاه امل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهر عصل 
للعلم مفید للیقین() . 

ولا عبرة ب بمن" عداهم من المتكلمين ا ۰ فان الاعتبار في 
الإجماع على كل آمر [ ۱/۲۳۱ ] من الأمور الدينية باهل العلم به: دون 
غيرهم » كما لم یعتبر في الاجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون 
المتكلمين والنحاة والاطباء > وكذلك لا یعتبر في الاجماع على صدق 
الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله › وهم علماء 
احدیث العالون بأحوال نبیهم ۰ الضابطون لاقواله وأفعاله » ۳ مها 
آشد من عناية القلدین باقوال متبوعیهم(" . ۱ ۱ 

فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص فيتواتر عند الخخاصة ما لا 
یکون معلوما لغیرهم فضلا آن یتواتر عندهم , فأهل احدیث لشدة ة عنايتهم. 
بسنة نبیهم وضبطهم لاقواله وآفعاله وأحواله یعلمون من ذلك علما لا 
يشكون فيه ما لا شعور لغيرهم به البتة » فو اي کر ون بن 
الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود ونحوهم رضي الله عنهم د يفيد العلم 
الجازم الذي يلتحق عندهم بقسم الضروريات ٠‏ وعند الجهمية والمعتزلة 


- إلى موته بها سنة (01/5) . : 
وفیات الأعبان (۱۰۷-۱۰۵/۱) والسیر (۳۹-۵/۲۱) والوافي بالوفيات 
(۸۷ ۳۵۲-۳۵۱) وطبقات الشافعية لاپن السبکي (1۷-۳۲/۷) . 0 

)۱( ینظر جموع الفتاوی (۱۰-۹/۱ و۲۵۷) و (۳۵۲-۳۵۱/۱۳) و (۱۷/۱۸). . 

)۲( في « ت ٤‏ : «لن 0 . 

)۳( في النسخ الخطية : 9 متبوعهم ) : 

(:) في د٤‏ و «ن » : « آپو بکر » . 


بیان خبر الواحد الواجب تصدیقه والصل بسقتضاه ۱9۰۳ 


وغیرهم من آهل الکلام لا یفید علما » وکذلك یعلمون بالضرورة آن 
رسول الله کل اخبر آن الومنین یرون ربهم یوم القیامة ۲۳ ۰ وعند الجهمية 
رسول الله كك 4 یقل ذلك ۰ ویعلمون [ بالضرورة ]۲۹ آن نبیهم ( آخبر 
عن خروج قوم من النار بالشفاعة( ۰ وعند العتزلة [ واحوارج ]۲۹ م يقل 
ذلك ۰ وبابملة فهم جازمون بأکثر الاحادیث الصحيحة قاطعون بصحتها 
عنه » وغیرهم لا علم عنده بذلك » والقصود أن هذا القسم من الاخبار 
یوجب العلم عند جمهور العقلاء . 

وأما خبر الواحد الذي آوجبت الشريعة تصدیق مثله والعمل به بأن يكون 
خبر عدل معروف بالصدق والضبط والفظ فهذا في افادته للعلم قولان هما 
روایتان منصوصتان عن أحد" /حداهما : آها تفید العلم ایضاً » وهو 
[حدی الروایتین عن مالك اختاره جماعة من أصحابه منهم محمد بن خويز 
منداد۴ ۰ واختاره جاعة من أصحاب آحد منهم ابن أي موسی( ‏ 
وغیره ۰ واختاره احارث الحاسبي( ۰ وهو قول جهور هل 


(۱) سبق ذكر النص النبوي فيه ص ( ۳۰ ۰ ۱4۲ ۰ ۱۸۲۷ ) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت > . 

(۳) كما فى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرفعه : « إن الله رج قوما من التار 
بالشفاعة » . آخرجه البخاري في الرقاق ۱۵۵۸ (ص1787) ومسلم - واللفظ له - 
قي الایمان ۳۱۸ (۱۷۸/۱) . 

.  ت‎ « ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 

(0) ينظر ما سبق ص ( ۱:۷۳ و ۱4۸۳ ) . 

(9) ينظر ما سبق ص ( ۱٤١۷۳‏ ) . ) 

(۷) ینظر ما سبق ص ١595(‏ ) . 

(4) ينظر ما سبق ص ( ۱٤۷۳‏ ) . 


[ بيان خبر 
الواحد 
الواجب 
تصديقه 
والعمل 
بمقعضاة ] 


١ ١ +‏ مامتان ۱ 
الظاهر"“ وجمهور أهل الحديث”" ۰ وعلی ل ل 
ويشهد به . 
والقول الثاني : أنه لا يوجب العلم وهو قول جمهور أهل العلام وأكثر 
التأخرین من الفقهاء وجاعة من آهل احدیث . وعلى هذا فلا يحلف على 
مضمونه ولا یشهد به » وقد حلف الامام 1 آحد ]۹ على کثیر من 
[ مضمون كثير من ]57 أخبار الآحاد حلفا على البت(۲۳ ۰ وأهل الحديث لا 
يجعلون حصول العلم بمخبر هذه الأخبار الثابتة من جهة العادة المطردة في 
حق سائر المخبرين [ ۲۳۲/ب ] بل قولون ذلك الامر برجع ی ار 
وأمرٌ يرجع إلى الْخْبَر عنه ٠‏ وأمرٌ يرجع إلى المْخُبّر به » وأمرٌ يرجع إلى لیر 
امبلغ . ۱ 
فأما ما يرجع إلى ابر فا الصحابة الذين بلغوا لأمة سن بيهم كانوا 
أصدق الخلق لهجة وأعظمهم أمانة وأحفظهم لما يسمعونه › وخصهم الله 


(۱) ینظر ما سبق ص ( ۱۸۷۲ ) . ۱ 
(۲) قال اافظ العراقي في النیید والایضاح (ص۲۸) : « ان ما ادعاه - يعني ابن 
الصلاح - من آن ما آخرجه الشیخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه الحافظ أبو الفضل محمد 
ابن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف فقالا إنه مقطوع به .٠»‏ 
ويراجع ما كتبه الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح (۳۷۱/۱) ونزهة 
النظر في توضیح نخبة الفکر (ص؟ ۷۲-۷) والتبصرة والتذکرة للحافظ لمراتي (1۹/۱) 
ومعه فتح الباقي للانصاري في الوضم الذکور . 
(۳) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ د» و ۱ن ‏ . 
)4( ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ‏ . 
0 اي سین عمد بن أي يع رجهم اله ال جره ه من الما اي حاف علي 
أحمد رحمه الله تعالی » وهو مطبوع متداول . 
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تعالى من ذلك بما لم بخص به غيرهم » فكانت طبيعتهم قبل الإسلام الصدق 
والأمانة » ثم ازدادوا بالإسلام قوة في الصدق والأمانة » وكان صدقهم 
عند الأمة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم عن نبيهم أمراً معلوما لهم 
بالاضطرار » كما يعلمون إسلامهم وإيمانهم وجهادهم مع رسول الله 335 
وكل من له أدنى علم بحال القوم يعلم أن خبر الصديق وأصحابه لا يقاس 
بخبر من عداهم » وحصول الثقة واليقين بخبرهم فوق الثقة واليقين بخبر 
من سواهم من سائر الخلق بعد الأنبياء . 

فقياس خبر الصدیق علی خبر آحاد الخبرين هن افدلا ای ت 
العام » وکذلك الثقات العدول الذین روا عنهم هم آصدق الناس لهجة 
وأشدهم تحریا للصدق والضبط حتی لا یعرف( في جمیم طواتف بني آدم 
اصدق لهجة ولا اعظم تحریا للصدق منهم ۰ وإنما المتكلمون أهل ظلم 
وجهل یقیسون خبر الصدیق والفاروق وب بن کعب بأخبار آحاد الناس » 
مع ظهور الفرق البین بين الحْبرین » فمن أظلم تمن سوى بين خبر الواحد 
من الصحاية وخبر الواحد من آفناء1" الناس في عدم |فادة العلم » وهذا 
بمنزلة من سوی بینهم في العلم والدین والفضل ۱ 

وآما ما یرجع ی الخبر عنه فان الله سبحانه تکفل لرسوله 25 بان 
يظهر دينه على الدين كله » وأن يحفظه حتی یبلغه الأول لن بعده » فلا بد 
أن فق الله ا جه واو عل ات هذ يطل 





(۱) في «ت » : ٩‏ آفسد اللاس ۷ . 

(۲) في «د» و «ن ‏ : ۷ لا نعرف ؟ . 

(۳) قال الزييدي في تاج العروس مادة (فنو) : « الافناء من الناس : الاخلاط واحدها هو 
بالکسر .۰ . وتفسیره قوم بزاع من ههنا وههنا .۰ . » 

(6) في «ن » : « وتبیانه » . 


کرت 7 


بے سے ف امه 


19١“ 


و 0 
ماته وبین [ حاله ۲( للباس 7" . قال سفيان بن عبينة9؟2 [ رجه الله 
تعایی ]۲ : « ما ستر الله احدا یکذب في احدیث ٩۳»‏ وقال عبد الله بن 
لباك [ قدس الله روحه ]© : « لو هم رجل [ في الک ۷6 أن 
یکذب في احدیث لاصبح والناس یقولون فلان کذاب ٩۱»‏ . ح 

وقد عاقب الله الكذابين عليه في حیاته بما جعلهم به نکالا 


)۱( في « د ٩‏ و ن )  :‏ وتبیانه ٩‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ٠ت‏ »© . وهو في « ن » : « حالة » . ۱ 

(۳) في «ن » : « الپاس » . وليست واضحة في ١د‏ ) ٠‏ والظاهر أنها مصحفة عما ته من 
ل( بث # , 

(۶) تقدمت ترجته ص (۳۰۸) . 

(۵) ما , بين المعقوفتين مثبت من «ت ٩‏ . 

)0( أخرجه ابن الجوزي: في الموضوعات (۳۹-۳۸/۱) بپذا اللفظ عتجا. به › u‏ ۱ 
أبن حبان في. مقدمة كتابه المجروحين (۲۱/۱) وشيخ الإسلام الهروي في ذم 
الكلام وأهله رقم 9508 )١١5-١١7/5(‏ بلفظ : « ما أستر على أحدٍ يكذب في 
حديثه » » وکذا آخرجه الرامهرمزي في الحدث الفاصل رقم ۲۱۸ (ص۳۱۸) 
وهو فيه پلفظ : « ما عم أحد يكذب في الحديث فیستر علیه » وی من 
لل اک( 
رحم الله الجميع . 

(۷) تقدمت ترجته ص (: ۱۰۸۰ ) . 

(۸) ما پین العقوفتین مثبت من «ت ٩‏ . 

)۹( ان وین ساقط مناخ اش ود یه من صدر ال + وجرده لت 
للسیاق . 

(۱۰) آخرجه ابن ابلوزي في الوضوعات (۳۹/۱) حتجا به . 


يان خبر اراحد اواجب تصدیقه واسل بتتضاء an‏ 





وعبرة حفظا لوحيه ودینه ٠»‏ وقد روی أبو القاسم لبفوی(۱) : حدثنا 


صالح بن حيان عن ابن برید: عن آي قال : جاء رجل في 


)١(‏ هر عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الرزبان بن سابور آبو القاسم » وصفه الذهبي 
« بالحافظ الإمام » الحجة المعمر » مسند العصر البغوي الأصل » البغدادي الدار 
والولد » . مولده سنة (۲۱۳) وقیل (۲۱۶) ووافته سنة (۳۱۷) . 

تاريخ بغداد (۱۱۷-۱۱۱/۱۰) وطبقات النابلة (۱۹۲-۱۹۰/۱) والتتظم 
(۲۹۰-۲۸۲/۱۳) والسیر (۱6/ 0۷-8۰ . 

(؟) هو يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون بن عبد الرحمن أبو زكريا الجِمَانٍ 
(یکسر الهملة وتشدید الیم) الكرفي صاحب السند الکبیر ۰ قال فيه الحافظ ابن 
حجر : « حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث من صغار التاسعة » » ولد نحو )١6١(‏ 
ومات ستة (۲۲۸) . ۱ 

الجرح والتعدیل (۱۷۰-۱۷۸/۹) وتهذیب الکمال (۳-8۱۹/۳۱؟) والسیر 
(0۵1۰0-0۲۲/۱۰) وتقریب التهذیب (ص ۵۲۳) . 

(۳) هو علي بن مُسْهِر (بضم الميم وسکون الهملة وکسر الهاه) آبو احسن القرشي الكوفي 
قاضي الوصل » امام علامة حافظ ثقة ۰ مولده في حدود سنة (۱۲۰) ووفائه سنة 
(۱۸۹) » أخرج حديثه الجماعة . 

الجرح والتعديل (5/ 5 )7١١‏ وتهذيب الكمال (١؟1/ )178-١18‏ والسير (4/ 585-/541) 
وتقريب التهذيب (ص155") . 

(6) تقدمت ترجته ص ( ١١58‏ ) . 

() وهو عبد الله أبو سهل الأسلمي تقدمت ترجمته ص ( ۱۱۲۵ ) . 

(1) هو بريدة بن الحصيب (بصيغة التصغير) بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد 
الاسلمي » یکنی آبا عبد الله وقیل غیر ذلك » والذکور هو الشهور ۰ أسلم قبل بدر 
ول يشهدها » وقيل : أسلم بعد منصرف الرسول به منها » وقد شهد الحديبية فبايع 
تحت الشجرة وحضر المواقع بعدها » وتحول إلى البصرة من المدينة فسکنها » ثم خرج 
إلى خراسان غازيا فمات بمرو ودفن بها في خلافة يزيد بن معاوية . = 


رس 2 


جانب المدينة فقال RIBAS‏ 
أموالكم“ وفي كذا وكذا » وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن 
يزوجوه [ 1/۲۳۷ ] ثم ذهب حتی نزل على المرأة » فبعث القوم ال 
رسول الله 9 فقال, : «کذب عدو الله» » ثم أرسل رجلا فقال : «إن. 
وجدته حا فاقتله » وان آنت وجدته میتا فحرقه بالنار» . فانطلق فوجده قد 
لغ فمات فحرقه بالثار » فعند ذلك" قال النبي با : «من كذب على 
متعمدا فلیتبواً مقعده من الناره(۳" . 


۱5۰۸ 


- الاستیعاب (۱۸۲-۱۸۵/۱) وأسد الخابة (۲۱۰-۲۰۹/۱) والاصابة (۲۸۱/۱) . 
(۱) في «ت » : «باموالکم » بحذف الواو من آولها . 9 
(۲) قوله : « ذلك » مکرر في « ت ٩‏ . ۳ 
(۳) آخرجه ابن عدي في الکامل (4/ ۵4-0۳) في ترجمة صالح بن حیان القرشي ؛ وابن 
احوزي في الوضوعات مطولا وتصرا (۰۰/۱ ۰ ۵۱ ۰ ۱۰۲) من طرق » 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۳۷۸ و۳۷۹ (۳۵۳-۳۰۲/۱) . ۱ 
وفي سنده صالح بن حیان وهو ضعیف تقدمت ترجته ص ( ۱۱۹۵ ) ۰ قال این عدي 
عقبه : « وهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه . . وحدئناه آبو یعلی عن سويد عن 
علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن آبيه عن النبي لله : 0 
ا وي . اه 
قلت : إن لفظ هذا الحديث الشريف : ١‏ من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من ألنار » ' 
متواتر قد رواه عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم يتجاوز السبعين من طرق كثيرة 
جدا عنهم تجاوزت المائة حتى صنف في ذلك الحافظ أبو القاسم الطبراني جزءا في طرقه 
وهو مطبوع متداول » وکذا ابن ابحوزي في مقدمة کتابه الوضوعات (۵۰/۱) وما بعدها 
تولى إيرادها وروايتها . 7 2 
وينظر : قطف الأزهار التناثرة للسيوطي رقم۱ (ص۲۷-۲۳) ولقط اللآلئع المتناثوة 
للزييدي رقم ۱۱ (ص ۲۸۲-۲۹۱) ونظم التواتر للکتاني رقم۲ (ص4۱-۳۵) . 


مان خبر الواحد الواجب تصدیته والصل بعقصاه ۵ ۱ 





وروی آبو بکر بن مردویه(۱) من حديث الوازع(") عن أبي سلمة(”) كن 
آسامة() [ رضي الله عنه ]۲۳ عن رسول الله کل : «من تَقَوّل عَلَيّ ما ل 
أقل فليتبوأ مقعده من النار» » وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فوجد ميتا 
قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض . 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۷۸ ) . 

(۲) هو الوازع بن نافع العقيلي الجزري من أهل الجزيرة » قال فيه أحمد وابن معين : ليس 
بثقة » وقال البخاري والنسائي : منكر الحديث . 

التاريخ الكبير (۱۸۳/۸) وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص۲۳۹) واحرح 
والتعديل (4۰-۳۹/۹) وبحر الدم (ص48۷) . 

(۳) هو آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري الدني » قبل اسمه عبد الله وقیل 
إسماعيل وقیل اسمه وکنیته واحد » من آئمة التابعین ۰ حافظ نقة مکثر قاضي الدينة ؛ 
مولده سنة بضع وعشرین ووفائه سنة (41) وقیل (۱۰6) » آخرج له الجماعة . 

طبقات این سعد (۱۵۷-۱۵۵/۵) وتهذیب الکمال (۳۷۲۱-۳۷۰/۳۳) والسیر 
(۲۹۲-۲۸۷/۶) وتقریب التهذیب (ص۵0۸) . 

(4) هر آسامة پن زید بن حارئة بن شراحیل اجب بن الجبٌ مولى رسول الله له من 
أبويه » وأمه أم أيمن مولاة النبي عليه الصلاة والسلام وحاضتته » يكنى أسامة أبا محمد 
ويقال أبو زيد » وقد ولد في الإسلام وكان من جلة الصحابة » له مناقب وفضائل 
كثيرة » مات بالجرف من المدينة النبوية في أواخر خلافة معاوية . 

الاستيعاب /١(‏ هلا-لالا) وأسد الغابة )81١-1/94/١(‏ والإصابة (4۹/۱) . 

(5) ما بين المعقوفتين مثبت من «ت ‏ . 

(۱) آخرجه بهذا السند والتن والزيادة في آخره ابن الجوزي في الوضوعات (۰)۱۰۱/۱ 
وبغیر الزيادة الذکورة آخرجه الطبراني في الکییر 4۲۷ (۱۷۱/۱) وفي جزء طرق هذا 
الحديث رقم ۰ (ص۱۸۷) وابن عدي في الکامل في ترجمة وازع بن نافع 
(۷/ ۹۵-۹6) وآبو نعیم في ذکر آخبار آصبهان (۱/ ۱۱۲) ومن طریقه ابن عساکر في 
تاريخ دمشق /٥(‏ ۱۲۷) في ترجة أحد بن عيسى بن علي أبن ماهان الجوال . = 


۰ عاض 

ا و و 
للناس بعد مماته . 

وأما ما يرجع إلى الخبر به فإنه الحق المحض » وهو كلام رسول الله ا 
الذي كلامه وحي » فهو أصدق الصدق وأحق الحق بعد كلام الله » فلا(" 
يشتبه بالكذب والباطل على ذي عقل صحيح ٠‏ بل عليه من النور والجلالة 
والبرهان ما يشهد بصدقه » واق علیه نور ساطع يبصره ذو البصيرة 
السليمة » فبين ابر الصادق عن رسول الله و وبين الخبر الكاذب عنه 

من الفرق کما بین اللیل والنهار والضوء والظلام » وکلام النبوة ۶ متمیز 
بنفسه [ عن غيره ۲ من الکلام الصدق » فکیف یدیس(" بالکذب ‏ » 
ولكن هذا إنما یعرفه من له عناية بحدیث رسول الله کل وأخباره وسنته'» 
ومن سواهم في عمّى عن ذلك » فذا قالوا آخباره وأحاديثه الصحيحة لا 
تفید العلم فهم مخبرون عن أنفسهم آنهم ۸ يستفيدوا منها العلم » فهم 
صادقون یا رون به من هم کاتبون في اخبارهمآبا لا تفید عم 
لأهل الحديث والسنة . 

وأما ما يرجع ال الخبر فالخبر نوعان : نوع له علم ومعرفة ۷1 
الصحابة وعدالتهم وتحرهم للصدق والضبط » وكونهم أبعد خلق الله عن 
الکذب وعن الغلط والخطأ فيما نقلوه ه إلى الأمة وتلقاه بعضهم عن بعض 


ور تکام ول یج( صمي موا 
کما ذکرته قریبا في الصفحة الفائتة . : 


)۱( في ( ت ٩‏ : ولا ) . 
)۲( ما پین العقوفتین ساقط من ۱ ث » . 
م( في « ن »2 : « نسبته ؛ وهو تصحيف للكلمة المثبتة . 


قول اين حزم في کون خبر الواحد حقا يغيد العلم والسمل ۱ 





بالقبول ۰ وتلقته الامة عنهم کذلك وقامت شواهد صدقهم فیه . فهذا 
الخبر یقطع بصدق الخبر ویفیده خبره العلم والیقین لعرفته بحاله وسیرته . 
ونوع لا علم لهم بذلك ۰ ولیس عندهم من العرفة بحال الخبرین ما عند 
آولئك ۰ فهولاء قد لا یفیدهم خبرهم اليقین » فاذا انضم عمل الخبر 
وعلمه بحال الخبر وانضاف ال ذلك معرفة الخبر عنه ونسبة ذلك ابر إليه 
آفاد ذلك علما ضروریا بصحة تلك النسبة ۰ وهذا في افادة العلم آقوی() 
من خبر [ ۲۳۷/ب ] رجل مبرز في الصدق والتحفظ عن رجل معروف 
بغاية الإحسان والجود أنه سأله رجل معدم فقير ما يغنيه فأعطاه ذلك » 
وظهرت شواهد تلك العطية على الفقير » فكيف إذا تعدد المخبرون عنه 
وكثرت رواياتهم وأحاديثهم بطرق غتلفة وعطايا متنوعة في أوقات متعددة(") 

قال آبو محمد بن حزم : « وغایبین آن آخبار رسول الله مياد تفيد 
العلم آن الله تعالی [ قال ۲( : « وارلا لک کر شبن لاس ما رل 
یم 4 فصح أنه صلى الله عليه [ وسلم ]۲۳ مأمور ببیان القرآن 


. فهو » بدل قوله : « أقوى » وهو خطأ‎ ١ : » في « ت‎ )١( 

(۲) لعله ٍل هنا انتهی کلام شیخ الإسلام ابن تيمية » وقد بحثت عنه في مظانه من كتبه فلم 
أجده » والغالب أن ابن القيم نقله من كتاب نقض التأسيس والموجود فيه نقص » وقد 
تعرض أيضاً ابن تيمية لهذا الموضوع في بعض كتبه الأخرى كما في مجموع الفتارى 
)١7-1١1/14(‏ والمسودة (ص 5 )7١54‏ وما بعدها » والرد على المنطقيين (صس۳۸-۳۷) . 

(۳) تقدمت ترجته (ص 14۲ ) وکلامه الذکور منقول من كتابه « الإحكام في أصول 
الاحکام » ۰ يأتي ذکر موضعه وموطنه فیه عند آخر کلامه . 

(4) ما بین العقوفتین ساقط من ۱« ت ٩‏ . 

() سور النحل آية (48) . 

(7) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ٩‏ . 


[ قول ابن 
حزم في 
کرن خبر 
الواحد سا 
يفيد !| 

والعمل ] 


۱۹۲ کک 
للناس "» وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك غا لا 
یعلم۲ ما الزمنا الله تعالی فیه بلفظه » لکن ببیان() رسول الله _ © 
وا كاد روات انالك حم حر E‏ ا لين ده يقد 
بطل الانتفاع بنص القرآن » وبطلت© آکثر الشرائع الفترضة علینا(*) فيه 
ا الله تعالى منها (ما)۳۳) أخطأ فيه المخطوع أد تسد 
فيه الكذب الكاذب ومعاذ الله من هذا » . 
قال : « وایضاً فتقول" لن قال ان خر (العدل 500 عن مثله 
مبلغا إلى النبي بي لا يوجب العلم وأنه يجوز فيه [ تعمد ]۲۱ الکذب 
والوهم وأنه انیس الحفظ : أخبرونا (هل یمکن آن یکون عندکم 


() في مصدر التص (۱۲۲/۱) : لا تلم 

(۲) في «د»و«ت ‏ :۱۰ تبیان » ٠‏ واثیت من« ۵ »ور الق اي مصدرالصی (۱ 
۲) . اد 

(6) زاد بعد هذا في النسنخ الخطية  :‏ لكن ؛ وهي زيادة على ما في مصدر النص ولا معفى 
لها . 0 

2 في مصدر النص )١77/1١(‏ : « فبطلت 2١‏ . 

(5) في النسخ الخطية : :3 عليها » » والمثبت من مصدر النص )١77/1١(‏ . ظ 

»( في 2 ت » : ١‏ إذا » وفي مصدر النص (۱۲۲/۱) : « فإذاً ٩‏ بالعنوين '» وامنبت من 
النسخ الأخرى . ۰ 3 

(۷) في « ت ١‏ : « فما » والثبت من « د» و «ن » وهو الصواب فليتامل . 

(۸) زاد في النسخ الخطية + « ایا *وهي زيادة عل ما لي مصدر لص E‏ 

(9) في مصدر النص (۱۲۲/۱) : « الواحد العدل » بالتقدیم والتأخیر . 

(۱۰)ما ی بين المعقوفتين لا يوجد في مصدر النص . 


قول اين حزم في کون خبر الواحد حقا پفید العلم والسمل ۳ و۱ 





شریعة)۳) فرض [ آو تحریم ]۲۳ آتی بها رسول الله كَكِْهُ ومات وهي باقية 
لازمة للمسلمين غير منسوخة فجهلت حتى لا يعلمها علم اليقين أحد من 
أهل الإسلام في العالم أبدا ؟ وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع 
بالكذب أو بخطأ بالوهم قد جاز ومضى واختلط بأحكام الشريعة اختلاطا 
لا يجوز أن يميزه أحد من أهل الإسلام في العالم أبدا ؟ أم لا يمكن عندكم 
شيء من هذين الوجهين ؟ فإن قالوا : لا يمكنان أبدا بل قد أمنا 
[ ذلك ]20 صاروا إلى قولنا وقطعوا أن كل خبر رواه الثقة [ عن الثقة ](*) 
مستندا(") إلى رسول الله و في الديانة فانه حق قد قاله رسول الله كلك 
کما هو ۰ وأنه یوجب العلم ویقطع بصحته ۰ ولا يجوز أن يختلط به خبر 
موضوع أو موهوم فيه (لم يقله قط رسول الله )20 احتلاطا لا یتمیز 
الباطل فيه من الحق أبدا » وإن قالوا : بل كل ذلك نمكن كانوا قد حكموا 
بان دين الإسلام قد فسد وبطل أكثره واختلط ما أمر الله تعالى به مع ما لم 
يأمر به اختلاطا لا يميزه أحد(" أبدا » وأنهم لا يدرون أبدا ما أمرهم الله به 
ما م يأمرهم به » ولا ما وضع الكاذبون والمستخفون بما جاء به رسول الله 


۱0( في مصدر النص (۱۲۲/۱) : 3 هل يمكن عندكم آن تکون شربعة * بتقديم بعضص 
الالفاظ على بعض . 

(؟) ها بين المعقوفتين ساقط من 2ت © . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية وقد أثبته من مصدر النص (۱۲۳/۱) . 

(4) ما بین العقوفتین ساقط من ات . 

(۵) في «د» و «ن » : « مستند ٩‏ ۰ وفي مصدر التص (۱۳۳/۱) : « مسندا » 

. في مصدر النص (١1/1؟1) : « ل يقله رسول الله بر قط » بالتقديم والتأخير‎ )١( 

(۷) في « د» و ان » : « أحداً » ۰ والثبت من ات » ومصدر اللص (۱۲۳/۱) . 


هه لا ات اس اد 
1014 | ات 


بي إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث والذي لا يغني من الحق شيئا » 
وهذا انسلاخ من الإسلام وهدم للدين وتشكيك في الشرائع . ٠‏ 
ثم نقول217 : أخبرونا إن كان كذلك كله ممكنا عندكم فهل 1 1/۲۳۸ ] 
أمركم الله بالعمل بما رواه التقات مسندا إلى رسول الله كك آم لم يأمركم 
بالعمل به ولا بد من أحدهما » فإن قالوا لم يأمرنا الله تعالى بذلك لحقوا 
بالمعتزلة » وسيأتي جوابهم عن هذا القول » وإن قالوا بل أمرنا الله تعالى 
بذلك قلنا لهم فقد قلتم إن الله أمركم بالعمل في دينه بما لم يأمركم به نما 
وضعه الكاذبون وأخطأ فيه الواهمون وأمركم أن تنسبوا إلى الله تعالى وإلى 
رسوله 5 مالم يأتكم به قط ولم يقله ولا رسوله » وهذا قطع عليه بأنه أمر 
بالكذب عليه وافترض ) العمل بالباطل وبما شرع الكذابون مما لم يأذن 
به الله وبما ليس من الدين » وهذا عظيم جدا لا يستجيز القول به مسنلم . 
ثم نسألهم عما قالوا ٍنه مکن من سقوط بعض ما قاله رسول الله َة من 
الحكم في الدين بإيجاب أو تحريم حتی (لا یخذ)(" عن احد هل بقي علينا 
العمل به آم سقط عنا» ولا بد من أحدهما ٠‏ فان قالوا بل باق علینا » قلنا 
مرحت ريا ال با برو ای وا و کی 
الاصر واحرج والعسر الذي قد آمننا؟ الله منه . 0 


(۱) القائل هو ابن حزم وکلامه مستمر تابع !ا قبله . 3 

)۳( في النسخ الخطية : ١‏ افترض ٠‏ بغير واو في أولها » والثبت من مصدر التص (۱/ 
۳( . ۱ 

(۳) ني مصدر التصی (۱۲۳/۱) : ۷ لا یوجد ؟ . 

9) في ت + « ات ولیت من ۲۵۲ و ١ف ٠‏ ومصير القص 019/10 .. 


قول ابن حزم في کزن خبر الواحد حقا يفید العلم والعمل ۱:۹ 





وان قالوا بل قد سقط عنا العمل به » قلنا لهم : فقد أجزتم نسخ 

شرائم( من شرائع الاسلام مات رسول الله و وهي محكمة باقية 
لازمة ۰ فأخبرونا من الذي نسخها وأبطلها ؟ وقد مات رسول الله ا 
وهي لازمة لنا غیر منسوخة ‏ وهذا خلاف الاسلام والخروج منه جملة . 

فإن قالوا : لا مجوز آن یسقط حکم شريعة مات النبي و وهو لازم لنا 
ول ینسخ » قلنا لهم : فمن آين آجزتم هذا اللوع من احفظ في الشريعة وم 
تجيزوا تام احفظ للشريعة (في آن) لا يختلط بها باطل لم يأمر الله به قط 
اختلاطا لا يتميز معه الحق الذي أمر الله به من الباطل الذي لم یأمر به قط » 
وهذا لا غلص لهم منه » ولا فرق بين من منع [ من ]2*0 سقوط شريعة 
حق وأجاز اختلاطها بالباطل وبين من منع من اختلاط الحق في الشريعة 
بالباطل وأجاز سقوط شريعة حق » وکل هذا باطل لا مجوز البتة وعتنع » 
قد آمنا کوئه ولله احمد . 

وإذا صح [ هذا ]20 فقد ثبت يقينا أن خبر الواحد العدل مبلغا إلى 
رسول الله يو حق مقطوع به موجب العلم والعمل 1 ۲۳۸/ب ] جیعا . 

قال" : وایضاً فان الله تعالى قال : « شبن لاس ما َيِل لمج 4 
)۱( ني « د » و «ن » : «علینا » ۰ والت من «ت » ومصدر اللص (۱۳۶/۱) . 
(۲) فی «د» و «ن » : « وقلنا » ۰ والشت من 9 ت » ومصدر النتص (۱۲/۱) . 
)۳( في « د » و هن » : « شريعة ۲ ۰ واللبت من «ت ۲ ومصدر اللص (۱۲4/۱) . 
(4) في 9 ت » : « من آن ۷ ۰ والمثبت من : د » و «ن ٩‏ ومصدر النص (۱۲4/۱) . 
(6) ها بين المعقوفتين ساقط من ١ت‏ © . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من 2 ت © . 
(۷) أي الإمام ابن حزم . 
(۸) سورة الدحل آية )٤٤(‏ . 


۱9۹۹ 








چرس 


وقال تعالى ۰ E}‏ ول مر زک من کل انز نک نت 
رساد واه بت هکت مرک من الاس >(۱) > فسألهم هل یی رسول الله کل ما 
أنزل الله أم لم یبن ؟ وهل بِلّْ ما أنزل | إليه أم ل يُبِلْْ ؟ فلا بد من أحد أمرين 
: فمن قولهم إنه بلغ ما أنزل إليه وبينه للناس وأقام الحجة على من بلغه 
فنسألهم عن ذلك التبليغ (وذلك)7" البيان : أهما باقیان (عندنا وللی)(۳ يوم 
القيامة أم هما غير باقيين ؟ فإن قالوا بل هما باقيان وإلى يوم القيامة رجعوا إلى 
قولنا وأقروا أن الحق [ من کل ۲" ما أنزل الله في الدين مبين مما لم ينزله » 
مبلغ وإلى يوم القيامة . 
وهذا هو نص قولنا في أن خبر الواحد العدل عن مثله مسندا إلى 
رسول الله لا حق مقطوع (بغیبه)۳) موجب للعلم والعمل » وان قالوا 
بل هما غير بافیین دخلوا في عظيمة وقطعوا بأن کثیرا من الدین قد بطل » 
وأن التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع » وأن تبيين9© رسول الله ككل 
لكثير من الدين (قد ذهب)2" ذهابا لا يوجد معه أبدا . وهلا [ هو ۲ 


(۱) سورة المائدة آية 0 . 0 

() في ات » : ٠‏ أو ذلك » » واللثبت من ١‏ د » ون ؛ ومصدر النص (14/1).. 

(0) في ١ت‏ » : « وعندنا إلى » » والمثبت من «د» و «ن » ومصدر اللص (۱۲/۱) . 

(4:) ما بين المعقوفتين ساقط من 2ت ؛ . 

(0) في «ت ٩‏ : « مستندا » ۱ 

0 على مفیه في ات » : ١‏ بصحيته» ‏ ولیت 
من ۷ د » و ۷ ن ‏ . 

(۷) في النسخ الخطية : 8 يبين 6 ء ولاثبت من مصدر النص (188/1) : 

(۸) في هت » : « فذهب » ۰ والثبت من د » و «ن ٩‏ ومصدر النص (۱۲۵/۱) . 

. » ما بین العقوفتین ساقط من « ت‎ )٩( 


قول ابن حزم في کزن خبر الواحد حقا پفید العلم والعمل o‏ 





قول الرافضغ() بل شر منه » لأن الرافضة ادعت آن حقيقة الدین موجدة 
هو اسان میرن رد ناز ومو لانن لزه رفن جيم انار مار 
بالله من كلا القولين . 
وأيضاً فإن الله تعالى قد قال : 8 فل تما حرم ری فیک ما ظهر یبا و 
بطن والام والبتى بتي ال وان دشرا بالل ما ما کو رل پیه سلطا وآن تفا 
عَلَ اه ما لا لو ۳ ۰ وقال تعال : 8 إن يَتَمْنَ إلا ألظنّ وما تَهَوَى 
الانشن ولد عاشم بن تم لت ۳۹ . 
وقال تعالى 9 إ كن ی ل )۰/۳ رل تال دا 
في قولهم : 8 إن طن لا ع 1 وا من یمین ]۲۳۹6/۲ ۰ 1 وقال 
تعالى : نل هل نم ز ن کته اد نوت ول اش ]9 
آنشر لا عضو 4( ۰ وقد صح آن الله تعالی افترض علینا العمل بخبر 
الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله کج وأن نقول آمر رسول الله 


لاہ بکذا رنبی عن کذا (وفعل)(٩)‏ كذا » والله تعالى حرم القول في دينه 


(۱) تقدم تعریفهم ص ( ۱۷۲ ) . 

(۲) سورة الاعراف آية (۳۳) . 

(۳) سورة النجم آية (۲۳) . 

(4) سورة یونس آية (۳۷) . 

() ما بین العقوفتین ساقط من « ث ٩‏ . 

(5) سورة الجائية آية (۳۲) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ) . 

(۸) سورة الأنعام آية )۱٤۸(‏ . 

. )۱۲۹/۱( في «ت » : « و فعل » ۰ والثبت من « د » و «ن » ومصدر الثص‎ )٩( 


لک ا 
ا مگ کت 


و 3 
الكذب أو الوهم لكان قد آمرنا آن نقول [ 1/۲۳۹ ] علیه ما لا نعلم » 
ولکان قد آوجب علینا احکم في الدین بالظن الذي لا نتیقنه والذي هو 
الباطل الذي لا يغني من الحق شيئا » والذي هو غير الهدى الذي جاء من . 
عند الله » وهذا هو الإفك والكذب والباطل الذي لا يحل القول به والذي 
حرم الله علینا أن نقول به . 
فصح يقينا أن الخبر اكور حق مقطوع على غیبه e‏ 0 
والعمل معا وبالله التوفيق 
فصار کل من ا العمل بخ بخبر الواحد » وأنه مع ذلك ظن لا 
یقطع بصحة غیبه ولا پوجب العلم قائلا بآن الله تعبدنا بأن نقول علیه ما 
ليس لنا به علم » وب نحکم في دیننا بالظن الذي قد حرم علینا آن نحکم . 
به في الدين » رهذا عظیم جدا » وأيضاً فإن الله تعالی یقول : « وم 
کل لک دک 06 رم کی نمی ورضیت ؟ کم الاسم وتا چ7 وقال 
تعالى : < وسن لت ره إإانكم ريا كل بمب يد 94 » وقال تعال : 
« إن أت عند ان سک ۲۹ ۰ فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله 
به نبیه من بيان شرائع الإسلام غير محفوظ » وأنه يجوز فيه التبديل وأن 
يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا ٠‏ أخبرونا عن إكمال الله 


۱ ۸ 


)۱( بعد هلا في مصدر التص (۱۲۹/۱) : ۱ وبالتخرص الحرم » . 
)۲( في مصدر النص (۱۲۲/۱) : ٩‏ موجب ؛ . 

(9) سورة المائدة آية ( ۳ ) . 

(4) سورة آل عمران آية (۸۵) . 

(0) سورة آل عمران آية (189) , 


قول این حزم في کون خبر الواحد حقا يفيد العلم والممل ۱5۹ 





تعالى لنا ديننا ورضاه) الاسلام لنا دينا » ومنعه من قبول کل دین سوی 
الاسلام » کل( ذلك باق علينا ولنا إلى" يوم القيامة ؟ أم إنما كان ذلك 
للصحابة رضي الله عنهم فقط ؟ أم للصحابة ولا لنا ؟ ولا بد من أحد 
هذه الوجوه . 

فان قالوا لا للصحابة ولا لنا » كان قائل هذا القول كافرا لتكذيبه الله 
جهارا » وهذا لا يقوله مسلم » وان فالوا بل کل ذلك باق لنا وعلینا وال 
یوم القيامة صاروا ای قولنا ضرورة » وصح أن شرائع الإسلام كلها كاملة 
والنعمة بذلك علینا تامة » وأن دين الاسلام الذي آلزمنا الله تعالی باتباعه 
لانه هو الدین عنده میز من غیره قد هدانا بفضله له » ولا علی یقین آنه 
الحق وما عداه هو الباطل » وهذا برهان ضروري قاطع على أن كل ما قاله 
رسول الله که في الدین وفي بیان ما بلزمنا حفوظ لا مختلط به ما ليس منه 
آبدا . ۱ 

وإن قالوا : بل كان ذلك للصحابة فقط ۰ فالوا الباطل وخصصوا 
خطاب الله تعالى بدعوى كاذبة ؛ إذ خطابه تعالى بالآيات التي ذكرنا عمومٌ 
لكل مسلم في الأبد » ولزمهم مع هذه العظيمة أن دين الإسلام غير كامل 
عندنا » والله تعالى رضي لنا منه ما لم يحفظه علينا وألزمنا منه ما لا ندري 
[ ۲۳۹/ب ] آين نجده ۰ وافترض علينا اتباع ما كذبه الزنادقة والستخفون 


(۱) في هت » : ۱ ورضاه لا » . ۱ 

(۲) في «ت ؛ : « كل » بحذف همزة الاستفهام في آولها . 

(۳) في «د» و «ن » : « ول ٩‏ » والثبت من « ت ٠‏ ومصدر التص (۱۲۱/۱) . 

)٤(‏ في « ت ۲ : ١‏ بها » بدل قوله : « بذلك » » والثبت من «د » و « ن » ومصدر النص 
(۱۲۷/۱) . 


۱9۲۰ ۱ ۱ 
ووضعوه على لسان رسوله ٠‏ آو وَمِمٌ فیه الواهمون (م )(6‏ یقله 
نببه ب > وهذا بيقین ۳" ليس هو دين الاسلام بل هو [بطال لدین الاسلام 
جهارا ولو كان هذا ومعاذ الله أن يكون ‏ لكان ديننا کدین الیهزد 
والنصارى الذين أخبر نال" الله تعالى أنهم كتبوا الكتاب بأیدیهم وقالوا هذا 
من عند الله ٠‏ وما هو من عند له وتحن قد ثقنا بأن له تعال هو 
الصادق في قوله : 8 مَهَدَى له آلزیت ءاموا لما انوا اه من الي 
د ٠‏ فصح يقينا أن كل ما قاله رسول الل 

فقد هدانا تعالی له وآنه حق مقطوع به ٩‏ . 
ال اين حزم : « وقال بعضهم لا اقطمت به اااي + صر ارا 
یوجب علما ظاهرا » . قال : « ومذا کلام لا یعقل ‏ وما علمنا علما 
ا ولا علما باطا خر ظاهر ۰ بل کل علم ین نهر مر 
لن علمه وباطن في قلبه » وکل ظن لم يتيقن فليس علما اصلا لا ظاهرا ولا 

باطنا » پل هو ضلال وشك وظن رم القول به في دین الله . 
ونقول لهم : إذا كان عندکم (يمكن أن يكون)0) کثیر (من 


)۱( في ات » : « ما »پدل وله ۰ وت من دون مرس( 
۲ . ۱ 

(۷) ني « ن » و هت : ١‏ يتعين ٠ ٠‏ والثبت من « د » ومصدر النص (۱۲۷/۱) . 

(۳) في «ت » : « آخبر ‏ » والثبت من « د» و « ن » ومصدر اللص (۱۲۷/۱) . 

(4) في « د » : ١‏ اختلف.» وهو خطأ . ظ 

)6( سورة البقرة آیة (۲۱۳) . 

0( في النسخ الخطية یمن آذیکون ‏ »وال الصواب حلف حرف 89 ود 
جاء في مصدر النصن (۱۲۸/۱) : « |ذا جاز عندکم آن‌یکون ۰۰ » الخ » فليتامل . 





دین)(۲ الاسلام قد اختلط بالباطل فما یمنکم إذ ليس محفوظا آن یکون 
كثير من الشرائع قد بطلت لأنه لم ينقلها أحد أصلا » فإذا منعوا من ذلك 
لزمهم المنع من اختلاطها بما ليس منها » لأن ضمان حفظ الله تعالى يقتضي 
الأمان من كل ذلك . 

وأيضاً فإنه لا يشك أحد من المسلمين أن كل ما علمه رسول الله علد 
علمه أمته من شراتع الدين واجبها وحرامها وحلالها » فإنه سنة الله تعالى » 


5 م 0 7 2 ر ر رص ١‏ ا مر 
وقد قال تعالى : # فلن0"يجد لسنّتِ أله تْدِيلا ون تََدَ لست ألم 


۳. 


ريا 94" , وقال تعالى : « لا مُبَيْلَ کته 4 و ظ ل 
یی یکت او ۲۳4 ۰ فلو جاز آن یکون ما نقله الثقات الذين 
افترض الله علينا قبول نقلهم والعمل به والقول بأنه سنة الله ویبان نبیه 
يمكن في شيء منه التحويل أو التبديل لكان إخبار الله تعالى بأنه لا يوجد 
لها تبديل ولا تحويل كذبا » وهذا لا يجيزه مسلم أصلا » فصح(" یقینا لا 
شك فيه أن كل سنة سنها الله تعالى لرسوله وسنها رسوله لأمته فإنه لا 
يمكن في شيء منها تبديل ولا تحويل أبدا » وهذا يوجب أن نقل الثقات في 
الدين يوجب العلم بأنه حق كما هو من عند الله عزّ وجل . 


)۱( في « ت » : « في دين ٠‏ ۰ والثبت من ١‏ د ٠‏ و « ن » ومصدر النص )۱١۸/١(‏ . 
)۲( في « د » و هن » : «ولن » والصواب هو الثبت کما في النص القرآني الکریم . 
(۳) سورة فاطر آية (1۳) . 

(6) سورة الانعام آية (۱۱۵) وسورة الکهف اية (۲۷) . 

)6( ني «د» : «ما لا تبدیل ٩‏ وهو خطأ . 

(1) سورة يونس آية (55) . 

)۷ في 2ت »2 : ١‏ وصح » ء والمثبت من ١‏ د ؛ و2 ن» ومصدر النص )١18/١(‏ . 


۱9۲۲ ا مل 

وأيضاً فإنهم مجمعون معنا عل ان رسول الله إلا معصوم من الله في 
البلاغ في الشریعة ۳" وعلی تکفیر من قال لیس [ 1/۲8۰ ] معصوما في 
تبلیغه الشريمة [ انا ۲۳ » وتقول لهم : احبرونا عن الففیلة بالعصفة 
التي جعلها الله لرسوله ۳" و - في تبليغه الشريعة التي بعث بها أهي له 
في إخباره الصحابة بذلك فقط ؟ آم هي باقية ية لا أنى [ به عليه الصلاة 
والسلام في بلوغه |لینا وال یوم القيامة ؟ فان قالوا : بل هي له مع من 
شاهده خاصة لا في بلوغ الدین إلى من بعدهم ۰ قلنا لهم : (ذ جوزتم)(*) 


(۱) دلت على عصمته عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن ربه عر وجل نصوص :شرعية 
كثيرة قرآنية وحديثية » منها قوله تعالى : « وا یلق عن لمر * إن هو إلا يتن يفن » 
الآية (۳ و 4) من سورة النجم ٠‏ وقوله َكل  :‏ إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به 
فإني لن أكذب على الله عزّ وجل » وهو جزء من حديث طلحة بن عبيد الله: أخرجه: 
مسلم في الفضائل ح۱۳۹ (۱۸۳۵/6) . وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفا (۲/ 
42 ( واجعت الامة فيما كان ON‏ اس ی ی 
منها بخلاف ما هو به لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ إن الأنبياء صلوات يك 
عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة > ولهذا وجب الإيمان بكل .ما 
أوتوه . . بخلاف غير :الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء . . والعصمة فيما 
ا ا ل ا ل ل ١‏ 3 
(۲۹۱-۲۸۹/۱۰) . 

)۲( مان القوین ساقط من «ت »بت في 8۵و ۵ ومصدر الت 118/10 

(۲) في هت » : « ولرسوله » بزيادة واو في آولها . ۰ 

(4) ما المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » وقد أثبته من مصدر التص (۱۲۸/۱) . 

0 في السخ الخطية ٠::‏ أوقد جوزتم " وما أثبته فمن مصدر النص (۱۲۹/۱) زل 
الصواب كما سيآ مثله لاحقا على هذا الوجه ص ( 1578 ) . 


بطلان العصمة في تبلیغ الدين بعد موته » وجوزتم وجود الداخلة() 
والفساد والبطلان [ والزيادة ]۲۳۳ واللقصان والتحریف في الدین ‏ فمن أين 
یی و ی ی اس 
حیاته ؟ فان قالوا : لأئه یکون غير بلغ !ا آمر به (ولا معصوم)۳" والل 
تعالى يقول - « بے ا از لیک ین نك إن لد تنل فا بلقت رسا اک 
ناک ی الَا ۰۲4 فیل لهم : نعم وهذا التبليغ المفترض عليه الذي 
هو معصوم فيه بإجماعكم معنا من الكذب والوهم هو إلينا كما هو إلى 
الصحابة ولا فرق ۰ والدين لازم لنا كما هو لازم لهم سواء سواء . 
فالعصمة واجبة في التبليغ للديانة باقية مضمونة ولا بد إلى يوم القيامة » 
والحجة قائمة بالدين علينا وإلى يوم القيامة كما كانت قائمة على الصحابة 
سواء سواء » ومن أنكر هذا فقد قطع بأن الحجة عليئا في الدين غير قائمة › 
والحجة لا : تقوم بما لا يدرى أحق هو أم كذب . 

ثم نقول : وا : « إنَا عَحْنٌ نََّلَنَا لمر وتا لم 


وود ۲6 ۰ و « الوم الت کم بتکم رامث عم یی ۳4 


)0 لح بالتحريك : ما داخل الانسان من فسادٍ في عقلٍ أو جسم ٠‏ وهو أيضاً : العيب 
والغش والغدر والمكر والفساد والداء والخديعة . 
ينظر : لسان العرب وتاج العروس مادة (دخل) . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ث ا . 

(۳) في «ت » : «ولا معصوم فیه بل » وهي زيادة على ما في ١‏ د ؛ و «ن » ومصدر التص 

(4) سورة الائدة آية (۷۱۷) . 

(0) سورة الحجر آية ( 9 ) . 

(() سورة الائدة آية ( ۳ ) . 


SAAS ۰‏ سل 
: ل 3 U0‏ 
4 0 کر رکو کا ل 


ر خر مسر و ور مس م ا 


نت ب ام رک کی بل یه ۰۷ ر 6 اه شد من 
آل ۳ ۰ فان( ادعوا (جاعا فیل لهم : من الکرامیة(*) من یقول .: 
إنه غبر معصوم في تبليغ الرسالة”© » فإن قالوا : ليس هؤلاء من بعد 
في الإجاع › قلنا لهم : صدقتم ولا يعد في الإجماع من قال إن الدين غير 
محفوظ » وإن كثيرا :من الشرائع التي أنزل الله تعالى قد بطلت واختلطت 
بالباطل الموضوع والموهوم فيه اختلاطا لا يتميز معه الرشد من الغي ٠‏ ولا 
دين الله سیحانه من دين إبليس .. | 
وإن قالوا : إذ الفضيلة بعصم م أن اي من این با لب 
القيامة » صاروا إلى : الحق الذي هو قولنا ولله الحمد . 

فإن قالوا إن صفة كل غبر وطبيعته أن خبره يجوز فيه الصدق وإلكذب 
واخطاً . وقولکم بأن خبر الواحد العدل في الشريعة یوجب ۳ إحالة 
الطبيعة وخرق العادة فيه . 

قتا : لا نتكر من الل تعال إحالة ما شاء من الطبائع إذا صح البرهان 
[ ۲6۰/ب ]به » فالعجب من انکارکم هذا مع فولکم به بعینه في ایجابکم 


(۱) سورة آل عمران آیة (۸0) . 

(۲) سور البقرة آية (۲۵۲) . 

() في * ت ٠‏ : « وان » والثبت من 0 4 و « ۲۵ ومصدر العی (۱۲۹(۱) 
0( تقدم تعريفهم ص ( ٩۱۹‏ ) . ۱ ۱ 

(9) وقد قال في مصلفه.« الفِصّل » (4/9) : وت من ا بن كر 
أنهم يجوزون على الرسل عليهم السلام 0 
(5) في «ت » : «مع » بدل قوله « من » ۰ والثبت من «د » و «ن »:ومصدز النص 
(۱۲۹/۱) . : ۱ 


قول این حزم في کون خبر الواحد حا فيد الملم والممل (oe‏ 


عصمة النبي إلا من الكذب والوهم في تبليغه الشريعة » وهذا هو الذي 
أنكرتم بعينه » بل ل تقو بالتناقض 20 أصبتم في ذلك وأخطأتم في 
منعكم من ذلك في خبر الواحد العدل حتى أتيتم بالباطل المحض ؛ إذ 
جوزتم على جميع الأمم موافقة الخطأ في إجماعها في رأيها » وذلك طبيعة في 
الكل وصفة لهم ء ومنعتم من جواز الخطأ والوهم على [ ما ادعيتموه ه من 
إجماع الأمة من المسلمين خاصة في اجتهادها في القياس وحاش لله أن تجمع 
الأمة على ۲( الباطل”؟ » والقياس عين الباطا ©) > فخرقتم بذلك العادة 
وأحلتم الطبائع بلا برهان » لا سيما إذا كان المخالف لنا من المرجئة7*) القاطعين 
بأنه لا يمكن أن يكون يبودي ولا نصراني يعرف بقلبه أن الله تعالى حق » فإن 
هؤلاء أحالوا الطبائع بلا برهان ومنعوا من إحالتها إذا قام البرهان بإحالتها . 
فإن قالوا : إنه يلزمكم أن تقولوا إن نقلة الأخبار التي قالها 
سول الله كله محصومون في نقلها وان کل واحد [ منهم ]() معصوم ف 


. )۱۲۹/۱( ۷]ذ۱ ۰ والثبت من «د » و ان » ومصدر اللص‎ : ٩ ت‎ ١ في‎ )١( 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من النسخ الحطية » آثبته من مصدر التص (۱۳۰/۱) . 

(۳) بدلیل قوله علیه الصلاة والسلام : « إن الله لا يجمع أمتي أو قال آمة محمد کر على 
ضلالة ويد الله على اجماعة ۰ ومن شذ شذ في النار » . وهو صحيح كما تقدم 
ص ( ۱۹۹ ) شلیق ۱۱ ) . 

)4( هذا في حى القياس الباطل الفاسد المعارض للئص الصحيح الصريح » وأما القياس 
الشرعي الثابت بشروطه وأركانه فهو حجة عند جاهير أهل العلم كما هو مقرر في 
موطنه ومظانه من کتب الأصول وغيرها . 

(0) تقدم تعریفهم ص ( ۱۷۹ ) . 

3( ما بين العترقين شافط من 02:7 رخو ف ي ۲97 ۲3 عفن لسن 7۱۱ 
). 


۱۵۲۰ ار 

تقله من تمد الکذب ووقوع الوهم من . 

قلنا لهم ا (وکل خبر ۲۱۵5 رسول ال 
يل في الدين فذلك الراوي معصوم فيه من تعمد الكلب ٠‏ مقطوع بذلك 
عند الله ومن جواز الوهم فيه إلا ببيان وارد ‏ ولا بد -[ من الله تعالى ][") 
ببيان ما وهم فيه » كلما فعل سبحانه بنبيه وَل إذ سلم من ركعتين ومن ثلاث 
واهما(” ٠‏ لقيام البراهين التي قدمنا من حفظ جميع الشريعة مما ليس منها » . 
قلت : وهذا الذي قاله أبو محمد حق في الخبر الذي تلقته الأمة 
بالقبول عملا واعتقاذا دون الغريب الذي لم یعرف تلقي الامة له بالقبول . 
قال ابن حزم : « فإن قالوا قد تعبدنا الله سبحانه بحسن الظن به:» وقال 
رسول الله و : إن ربه تعالى يقول : «آنا عند حسن ظن عبدي ٻي فليظن 


0 في مصدر النص ۱۳۰/۱ : «وکل عدل روی خبرا قاله » . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية وقد أثبته من مصدر النص (۱۳۰/۱) . . 
(۳) خبر تسليمه عليه الصلاة والسلام من ركعتين في صلاة رباعية فرضية ة أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث آي هريرة رضي الله عنه ٠‏ فرواه البخاري في الصلاة ح 485 
(ص۱۰۲) وفي مواضع أخرى من الصحيح قد أحيل إلى مکانها في هذا الوطن » 
وسلم في الساجد ومواضع الصلاة حلاة وما بعذه (1/ 6404-49 ٠.‏ / 
وآما تسلیمه و من ثلاث وهو في صلاة الفرض الرباعية فأخخرجه مسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة ح۱۰۱ ۰ ۱۰۲ ۰ (4005-404/1) من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه . 


3 القائل هو الامام انن القيم كما هو ظاهر 1 
)( في « د » و «ن ۷ : «هذا » بحلذف الواو من آولها . 
)١(‏ هي كنية الإمام ابن حزم . 


قول أبن حرم في كين خبر الواحد حقا يفيد الملم والممل oY‏ 





1 ي ]() خر" . 

قلنا : ليس هذا من الحكم في الدين [ بالظن في شيء بل كله باب 
واحد ۰ لأنه تعالى حرم علينا أن نقول عليه في الدين ]7 بالتحريم 
والاباحة والایجاب (ما لا)7 نعلم ۰ وین لنا کل ما آلزمنا من ذلك › 
فوجب القطع بكل ذلك كما وجب القطع بتخليد الكفار في النار "۴" وتخلید 
المؤمنين في الجنة ولا فرق » ولم يجز القول بالظن في شيء من ذلك كله . 

فإن قالوا : أنتم تقولون إن الله تعالى أمرنا بالحكم بما شهد به العدل مع 
یمین الطالب" وبما شهد به العدلان(۳ فصاعدا [ 1/۲۶۱ ] ویما حلف 
عليه الْدَّعى عليه إذا لم يقم المدعي بينة في |باحة الدماء والفروج 
والابشار(" والاموال الحرمة » وكل ذلك بإقراركم نمكن 


. © ت١ ها بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) هو طرف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في التوحيد مطولا 
وغتصرا ح۰۵ ۷ (ص۱۵۵۱) وح۷۵۰۵ وح۷۵۳۷ ۰ ومسلم في الذكر والدعاء ح۲ 
(۲۰۷۱/۶) ۰ وهو فیهما بلفظ : ١‏ أنا عند ظن عبدي . . © الحديث . 

(۲۳) ما بین العقوفتین ساقط من ( ت ) . 

)4( في ١‏ ت ٠‏ : «ما ٩‏ ۰ والثبت من د» و ۱ ن » ومصدر النص (۱۳۱/۱) . 

(0) ينظر ما تقدم ذكره عن هله المسألة ص ( ۱۳۷ ) وما بعدها . 

. يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مِللَهِ قضى بيمين وشاهد‎ )١( 
. )۱۳۳۷ /۳( ۳ آخرجه مسلم في الاقضية‎ 

(0 كما في قوله تعالى : 8 تدا يكين ين لِم € الآية (۲۸۷) من سورة 
البقرة » وقوله عر وجل  :‏ وَأَضْبِدُوا دَوَىَ علي یج 6 الآية ( ؟ ) من سورة الطلاق . 

(۸) الأبشار : جمع بشر وهو الخلق يقع على الأنثئى والذكر والواحد والاثنين والجمع ۰ . کذا 

في تاج العروس مادة (بشر) . 
(9) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يله قضى أن اليمين على المدّعَى - 


ا ا 
ا ص ےکا 


أن" يکون في باطن TT‏ وال ل 
ا حالف » وهذا هو الحكم بالظن الذي أنكرتم علينا قوله في خبر الؤاحد . 

قلنا لهم" وبالله التوفيق : بين الأمرين فروق واضحة كالشمس. : 

آحدها : آن الله تغالى قد تكفل بحفظ الدین واکماله) وتبیینه من الني 
وما ليس منه » (وم یتکفل تعالی)() بحفظ دمائنا ولا بحفظ فروجنا ولا 
بحفظ أبشارنا وأموالنا في الدنيا » بل قَدَّر أن كثيرا من ذلك يؤخذ بغير حق 
في الدنيا » وقد نص على ذلك رسول الله اة إذ يقول : «إنكم تختصمون 
إلي وإنما أنا بشر » ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له 
على نحو ما آسمع » فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من النار»29 » ويقوله للمتلاعنين : «إن9" الله بعلم أن 


۱ 6 ۲ ۸ 


= عليه ۲ . رجه البخاري في الرهن ح٤۲۵۱‏ (ص۲۹۹) وفي الشهادات ۲۷1۸ وفي 
التفسیر 4۵0۲ ۰ ومسلم في الاقضية ح۱ و۲ (۱۳۳۹/۳) . 1 
)۱( فی ۷ ت » + وآن » بزيادة واو في أولها ۰ والب من « د » و0 ن » ومصدز النض 
(۲۳۱۷) . 
(0) في « ت » : ١‏ خلف » وهو خطأ . ۱ 
)۳( في « ت ٩‏ : 0 له » والمثبت من ١‏ د » و « ان » ومصدر النصن (۱۳۱/۱) ۰ 
3 في «ت ٩‏ : « وکماله * ۰ والمثبت من « د ؛ و « ن » ومصدر اللص (۱۳۱/۱) . 
0 في « ت ٠‏ : « ول یتکفل لنا ۲ » والثبت من «د » و « ن ۷ ومصدر اللض (۱۳۱/۱) . 
60 متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها > فاخرجه البخاري في الظال, ۲4۵۸ 
(ص 1۸۷) وفي الشهادات ۲۹۸۰ وفي مواضع آحری متفر قة من الصحيخ ٠"‏ انظر 
اا وت الاول الذکور » وأخرجه مسلم في الاقضية ح4 وما بعده ۳ 
| ۱۳۳۸-۷) . ۱ 
)۷( قوله : [۵ لا بوجد في ۶ 4 و۲۵9 وهو هلا في روية سل 0 
رواية البخاري . 


قول این حزم في كون خبر الواحد حقا یفید العلم والسمل ۱9:۹ 





أحدكما كاذب فهل منكما تائب ۲۰۴ . 

والفرق الثاني ا بشهادة الشاهد ويمين الحالف ليس حكما 
بالظن كما زعموا ٠‏ بل نحن نقطع وثثبت بآن الله سبحانه انترض علینا 
الحكم بيمين الطالب مع شهادة العدل » وییمین الدعی علیه |ذا ۸ تقم بيئة » 
وشهادة العدل7" والعدلین » والعدول عندنا وان کانوا في باطن الامر 
کذابین (آو واهمین)۳*) فاحکم بکل ذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع 
على غيبه . 

برهان ذلك أنَّ حَكماً لو تحاكم إليه اثنان ولا بيئة للمدعي فلم يحكم 
للمدعى عليه باليمين » أو شهد عنده عدلان فلم يحكم بشهادتهما فإن ذلك 
اخاکم فاسق عاص لله تعالی ظام » سواء كان المدَّعَى عليه مبطلا في إنكاره 
أو محقا » أو كان الشهود كذبة أو واهمين أو صادقين إذا لم يعلم باطن 
آمرهم » ونحن مأمورون يقينا (بأمر الله226 تعالى لنا أن نقتل هذا البريء 
المشهود عليه بالباطل » وأن نبيح هذا الفرج [ الحرام ]20 المشهود فيه 


(۱) هو جزء من حديث ابن عباس أخرجه البخاري في التفسير 4۷4۷ (ص۱۰۰۳) وفي 
الطلاق ح۷٠۳٠‏ ومختصرا في الشهادات ۲۱۷۱ ۰ وأخرجه مسلم من حديث ابن 
عمر في اللعان ح٦‏ (۸۲/ ۱۱۳۲) . 

)۲( في النسخ الخطية : 3 حکما » والثت من مصدر النص (۱۳۲/۱) . 

(۳) في «د» و «ن » : « والعدل » بزيادة واو في أولها » والثبت من « ت » ومصدر 
النص (۱۳۲/۱) . 

(4) في «د» و «ن » : « آواهمین » وهو خطاً . والثبت من «ت » ومصدر النص 
(۱/ ۱۳۲ . 

(0) في «ت ٩‏ : « بالله * » والمثبت من «د» و « ن » ومصدر التص (۱۳۲/۱) . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 


بالكذب » وآن نبیح هذه البشرة الحرمة وهذا ا مال احرام الشهود فيه بالباطل » 
وحرم على المبطل أن يأخذ شيئا من ذلك » وقضى تعالى بأننا إن لم نحکم بذلك 
فساق عصاة له ۰ ظلمة متوعدون بالنار علی ذلك » وما أمرنا أن نحكم في 
الدین بخبر وضعه فاسق آو وم فیه واهم » فهذا فرق في غاية البیان . . 
وفرق ثالث : وهو أن الله تعالى فرض علینا آن نقول في جميع الشريعة' 
قال رسول [ ۲۶۱/ب ] الله ِا کذا ۰ وأمرنا الله تعالى بكذا » لأنه تعالى. 
یقول  :‏ ایوا ا یما اسوک 2074 , « وبآ عَالدكم الول فش دوه وم 
نبلم عَنْهُ كأكيرأ ۲6 ۰ ففرض علینا آن نقول : انا [ الله 
و ]۳ رسوله٩) ‏ ِا «عن کذا وکذا » وآمرنا بکذا » وم یأمرنا؟) قط آن 
نقول : شهد [ هذا ]۲۱ الشاهد بحق » ولا حلف هذا الحالف على احق ». 
ولا أن هذا الذي قضينا به لهذا حق یقینا » لكن الله تعالى قال لنا : احکموا 
بشهادة العدل وبیمین المدَّعَى عليه إذا لى تقم عليه بينة » وهذا فرق لا خفاء به » 
فلم نحکم بالظن في شيء من ذلك أصلا ولله امد » بل بعلم قاطع . . . 
فزن۳) قالوا : إنما قال الله تعالی  :‏ رک بش ال لت »۳ ولم يقل 


(۱) سورة النساء آية (وه) . 

(؟) سورة الحشر آية ( ۷ ) . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من «تث »© . 

(6) في « ت » : « رسول الله ° . | 

(0) زاد بعده في « ت »!: 3 بكذا ؛ » وهو نما تخلو منه نسخة « د » و١‏ ن » ومصدر النص 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . o.‏ 
(۷) في « ت٠‏ : ١‏ فإذا ٤‏ » والبت من « د» و «ن ۲ ومصدر التص (۱۳۳/۱) . 
(۸) سورة السات آية( ؟١‏ ). 3 


قول این حزم في کون خبر الواحد حقا يفيد الملم والعمل ۹و۱ 


كل ظن إثم » قلنا : قد بَيّنّ الله تعالى لنا الإثم من البر وبين أن القول عليه 
بما (لا نعلم)20 حرام » فهذا من الظن الذي هو إثم بلا شك . 

قال ابن حزم : فلجأت المعتزلة إلى الامتناع من الحكم بخبر الواحد") 
للدلائل التي ذكرناها » وظنوا أنبم تخلصوا بذلك ولم يتخلصوا » بل كل ما 
لزم غيرهم ما ذكرنا فهو لازم لهم » وذلك أنا نقول : أخبرونا عن الأخبار 
التي رواها الآحاد أهي كلها حق إذا جاءت من رواية7" الثقات خاصة ؟ آم 
کلها باطل ؟ آم فیها حق وباطل ؟ فإن قالوا فيها حق وباطل ودلك قولهم » 
قلنا لهم : فهل يجوز أن تبطل شريعة أوحى الله تعالى بها إلى نبيه حتی تختاط 
بكذب وضعه فاسق فنسبه ی رسول الله 5 ؟ أو وهِمَ فيه واهم فيختلط 
الحق المأمور به مع الباطل المختلق اختلاطا لا يتميز به الحق من الباطل أيداً 
لأحدٍ من الناس ؟ وهل الشرائع الإسلامية كلها محفوظة لازمة لنا ؟ آم هي 
غير حفوظة ولا كلها لازم لنا بل قد سقط منها بعد رسول الله گر کثیر ؟ 
وهل قامت الحجة علينا لله تعالى فيما افترض علينا من الشرائع بأا بينة 
لنا متميزة مما لم يأمرنا به ؟ أم لم تقم لله تعالى علينا حجة في الدين لأن كثيرا 


)۱( في ١‏ د ؛ و :١ن‏ » ١:‏ لا يعلم » والمثبت من « ت » ومن مصدر النص (۱۳۳/۱) . 
(۲) الذي وقفت عليه أن المعتزلة يوافقون عامة الأصوليين في قبول خبر الواحد الا ما کان 
من أبي على الجبائي فإنه اشترط لذلك شروطا » قال : « إذا روى العدلان خبرا وجب 
العمل به » وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط منها أن يعضده ظاهر 
آو عمل بعض الصحاية آو اجتهاد آو یکون منتشرا » . 
المعتمد لأبي الحسين البصري (۱۲۲/۲) . وینظر من کتب الاصول : النخول للغزایي 
(ص ۶ ۳) والو صول ال الا صول لابن برهان (۲/ ۱۷۰) وشرح الک وکب الثیر (۲/ ۳۰۲) . 
۳( في « ت » : « روایات » والثبت من «د » و «ن ۷ ومصدر اللص (۱۳۳/۱) . 
(4) في النسخ الخطية : ١‏ فانبا » والثبت من مصدر التص (۱/ع۱۳) ولعلة الصواب . 





۱5۳ 





منه ختلط بالکذب غیر متمیز منه آبدا . . 
فإن أجازوا احتلاط شرائع الدين التي أوحى الله تعالى بها إلى نبیه ما لیس 
من الدین ۰ وقالوا م يقم الله علینا حجة فیما آمرنا به دخل علیهم من القول 
بفساد الشريعة وذماب الم سلام وبطلان ضمان الله لحفظ الذکر » كالذي 
دخل على غيرهم » ولزمهم أنهم تركوا كثيرا من الدين الصحيح كما لزم 
غیرهم آنهم یعملون بما لیس من الدین » وآن النبي و قد بطل بیانه 
[ 1/۲6۲ ۲ ۰ وأن حجة الله بذلك لم تقم علينا . وإن لجأوا إلى 
[ الاقتصار عل ]۲۳ خبر التواتر لم ينفكوا(2 بذلك من أن كثيرا من الدين قد 
بطل لاختلاطه بالكذب الموضوع وبالموهوم فيه » ومن جواز أن يكون كثير 
من شراه ئع الإسلام لم ينقل إلينا ؛ إذ قد بطل ضمان حفظ الله فیها : 
E aS‏ ع با هرن 
التواتر 4 بل آصحاب الاسناد أصح دعوى في ذلك بشهادة كثرة الرواة 
وتغاير الأسانيد لهم بصحة قولهم في نقل التواتر » فان لجأ لاجىئ إلى أن 
يقول بأن كل خبر [ جاء ]2*7 من طريق الآحاد الثقات فإنه كذب موضوع 
ليس منه شيء قاله رسول الله كلد ٠‏ فهذه مجاهرة ظاهرة ومدافعة لما يعلم ‏ 
بالضرورة خلافه » وتکذیب میم الصحابة ولجميع فضلاء التابعين ولكل . 


. )۱۳۶/۱( ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية یلوا ولعله خطا صوابه ما بت من مصدر ال (۱۳۸/۱) 
(۳) في النسخ الخطية : « او » بدل « 1( ۰ والیت من مصدر النص (re‏ . 
(۶) ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص (۱۳/۱) . 0 
0 ب-ذ 00000 


قول اين حزم في كون خبر الواحد حتا يفيد الملم والعمل eo‏ 


إنسان من العلماء جيلا بعد جيل » لأن كل من ذكرنا رووا الأخبار عن 
النبي ۲ - ول - بلا شك ۰ واحتج بها بعضهم على بعض ٠‏ وعملوا بها . 
وأفتوا بها في دين الله . وهذا اطراح للجماع التيقن وباطل لا تختلف 
النفوس فيه » (لأن بالضرورة يعلم)7 أنه لا يمكن أن يكون كل من ذكرنا 
۸ یصدق في کلمة » بل کلهم کذبوا ووضعوا کل ما رووا . 

وأيضاً ففيه إبطال لأكثر الشرائع التي لا يشك مسلم ولا غير مسلم في 
أنها ليس في القرآن مبينة كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك ٠»‏ وإنا إنما 
تلقيناها من كلام رسول الله 6 . 

فهذه ثلاثة أقوال كما ترى لا رايع لها : إما أن يكون كل خبر نقله العدل 
عن العدل مبلغا به [ ل ]۲ النبي ول كذبا كلها أولها عن آخرها . 
آو یکون فیها حق وباطل الا آنه لا سبیل لنا إلى تمييز الحق من الباطل 
أبدا » وهذا تکذیب لله تعالی في |خباره بحفظ الذکر النزل وبکماله لنا 
الدين ۰ وبأنه لا يقبل منا الا دين الإسلام لا شيئاً سواه » وفيه أيضاً إفساد 
الدين واختلاطه بما لم يأمر الله به » ولا سبيل لأحدٍ في العام أن يعرف ما 
آمر الله به في دینه نما لم يأمر به أبدا » وأن حقيقة الإسلام قد بطلت بيقين › 
وهذا انسلاخ عن* الإسلام . 

أو أنها كلها حق مقطوع على غيبها عند الله تعالى موجبة كلها العلم 
لأخبار الله تعالى بأنه حافظ لما أنزل من الذكر ولتحريمه تعالى الحكم في 


. » في د ت » : : رسول الله‎ )١( 

(۲) في مصدر التص (۱۳۰/۱) « لأنا بالضرورة ندري » الخ . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من «د » و «ن » مثبت في ۱ ت » ومصدر اللص (۱۳۰/۱) . 
)4( في « ت ٤‏ : « من » والثیت من ۱ د» و ان » ومصدر النص (۱۳۵/۱) . 


على إفادة 


الوأحد 
العلم [ 
[ الدلیل 
الأول ع 


۱۵۳ 0 عام ی 
لدین بالظن والقول علیه بما لا علم لنا[ به ]؟ ولاخباره تعای آنه قد تین 
SS e‏ 


e انتهی‎ 


2 
وتما يبين أن [ ۲۲/ب ] خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة. كثيرة 
آحدها : ۱ + 
آن السلمین لا آخبر هم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح آن القبلة قد 
حولت | إلى الكعبة قيوا خبره وتركوا مهاد" التي كانوا علها واستدازوا إلى 
القبلة©؟ » ول ينكر عليهم رسول الله َه » بل شكروا على ذلك » وکانوا 
على أمر مقطوع به من القبلة الأولى » » فلولا حصول العلم [ لهم بخبر 
الواحد لم يتركوا القطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم ۲( > وغاية ما 


)۱( ما بين اللعقوفتين ساقط من «ات 8 . 

(۷) ینظر : الاحکام في آصول الاحکام (۱۳۹-۱۲۲/۱) والتص فيه مع شيء من التصرف 
" والاختصار والزيادة: والتقصان أشرت إلى بعض ذلك . ۵ 
۳( في النسخ الخطية : , « الحجة » وهو تصحيف » وقد صوبت في هامش نسخة «ن ۷ . 
)4( آخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : «بینا الناس بقباء 

في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله له قد أنرل عليه الليلة قرآن وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة » . 
كتاب الصلاة ح۳٠٠‏ (ص۸۷) وكرره في التفسیر ح۸۸٤٤‏ و 14٩0‏ و١449‏ و4495 
و44۹4 وفي کتاب آخبار الاحاد ۷۲۵۱2 . ۱ 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من :ات © . 


من الأدلة على إقادة خبر الواحد المدل الملم ۱9۳۵ 





يقال فيه أنه خبر اقترنت به قرينة » وكثير منهم يقول : لا يفيد العلم 
ل ا 
بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها . 
فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها . 

الدليل الثاني : أن الله تعالى قال : < تاا الین ءامنا إن جاک قاس بت 
یو 06 ۰ وفي القراءة الأحرى : فتبتوا ۳۱4 ۰ وهذا يدل على ا 
ا جزم (بقبول خبر) الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت ٠‏ ولو كان خبره 
لا يفيد العلم لأمره بالتثبت حتى يحصل العلم . 

وما يدل عليه أيضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون : 
قال رسول الله له كذا » وفعل كذا ء وأمر بكذا » ونهبى عن كذا . وهذا 
معلوم (من کلامهم)) بالضرورة . 

وفي صحیح البخاري : « وقال ۳ رسول الله يا " في عدة مواضع » 
وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم : قال رسول الله عله , 
وإنما سمعه من صحاي غيره9 » وهذه شهادة من القائل وجزم على 


(۱) في «ت ۲ : « ما يقال لهم » مع اضطراب بعض الألفاظ بالتقديم والتأخير . 

(۲) سورة الحجرات آية (۱ ) . 

(۳) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف . ینظر : السبعة لجاهد (ص۲۳) والتبصرة لكي 
(ص ۸۰ و1۸۱) والتیسیر للدانی (ص۹۷) والنشر لابن ازري (۲۵۱/۲) . 

)6( في « د » و ان » : « الیزم » آعني بال حاء الهملة » والثبت من ۱ ت » وهو الأولى . 

(ه) في « ت » : ۵ بخبر ٩‏ بدل قوله : « بقبول خبر ٩‏ . 

(0) في « ت ١‏ : ۱ في کلامهم ۷ . 

(۷) في «ت » : «قال » بحذف الواو من آولها . 

(۸) وهو المسمى عند الفقهاء والأصولین بمرسل الصحايي » وهو حجة بالاتفاق < 


oN‏ ۱ تسه 
رسو الله | ؛ فلو كان خبر الواحد ل يفيد 
العلم لكان شاهدا على رسول الله 5 بغير علم . 
, ر الدليل الثالث : أن أهل العلم بالحديث ل يزالوا يقولون : صح 
8 رول الله يي » وذلك جزم منهم بأنه قل وم يكن مرادهم با قال 
بعض المتأخرين : إن المراد بالصحة [ صحة ]27 السند لا صحة المتن » بل 
هذا مراد من زعم آن آحادیث رسول الله 95 لا تفید العلم ۰ وانما كان 
مرادهم صحة الاضافة الیه وأنه قاله » كما كانوا يجزمون بقولهم قال 
رسول الله و » وأمر وی وفعل رسول الله ی ؛ وحيث كان يقع لهم 
الوهم في ذلك یقولون : پذکر عن رسول الله و ويروى عنه ونحو ذلك 


= ولا يعتبر قول من شد عن ذلك » قالانسرحسي في اصوله(۳0۹/۱) : « ولا حلاف 
بين العلماء في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة ؛ لأنهم صحبوا رسول الله 
له » فما يروونه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مطلقا يحمل على أنهم سمعوه منه. 
أو من أمثالهم وهم كانوا أهل الصدق والعدالة » وإلى هذا أشار البراء بن عازب 
رضي الله عنه بقوله : ١‏ ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله عله » وإنما كان 
حدث بعضنا بعضا ؛ ولکنا لا نکذب © اه . : 
ويراجع الباعث الحثيث (۱۵۹-۱۵۸/۱) وهدي الساري (ص ۳6۰ 52558 وتدریب 
الراوي مم تقریب النزوي (۲۳۵-۲۳6/۱) . : 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ات . ۱ 
(۲) قال ابن الصلاح : أرحمه الله تعالى في مقدمته (ص۳۹1) : « ينبغي لمن روى حديثا 
بالمعنى آن يتبعه بأن يقول : أو كما قال » أو نحو هذا » وما أشبه ذلك من الالفاظ 
روى ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم . ٠٠.‏ الخ : 
وينظر لهذا المبحث من كتب علم مصطلح الحديث مسألة رواية الحديث بالمعنى في 
( الحدث الفاصل ۲ (ص۵۳۳) وما بعدها » والكفاية للخطیب (ص۲۱۱-۱۹۸) 
والتقریب مع شرحه الندریب (0۳۸-۵۳۲/۱) والباعث افثیث (1۰۰-۳۹۹/۲) - 


من الأدلة على إفادة خبر الواحد العدل العلم بسن 


[ 1/۲4۳ ] ومن له خبرة باحدیث يفرق بين قول أحدهم : هذا الحديث 


صحيح وبين قوله : إسناد صحيح ٠‏ فالأول جزم بصحة نسبته إلى 
رسول الله َا » والثاني شهادة بصحة سنده » وقد تكون فيه علة أو شذوذ 
فيكون سنده صحیحا ولا جکمون آنه صحیح في نفس . 

الدلیل الرابع : [ قوله تعالى :و كنت الْمؤيُونَ لیوا ڪا 
وا َر ین کل رق نهم ا ِمَةٌ هرا نی لین وزرا یر ٩‏ 
مت نوا تیم ت 4 KK‏ 51 والطائفة تقع على الواحد فما فوقه oF‏ 

فاخبر آن الطائفة تنذر قومهم اذا رجعوا إليهم . «والانذار 


- والتبصرة والتذکرة ومعها فتح البافي (۱۷۰-۱۷۸/۲) وغیرها من کتب هذا الفن 
الشریف . 

)١(‏ قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته (ص۱۸۵-۱۸4) : « قولهم : هذا حدیث 
صحیح الاسناد آو حسن الاسناد دون قولهم : هذا حديث صحيح أو حديث حسن ؛ 
لانه قد يقال : هذا حدیث صحیح الاسناد ولا یصح لکونه شاذا آو معللا .. » . 

وینظر تقریب النووي مع شرحه تدریب الراوي (۱۷۰/۱) والباعث احثیث (۱۳۹/۱) . 

(۲) ما پین العقوفتین لا پوجد في النسخ النطية والسیاق یقتضیه کما سيأتي في مطلم الادلة 
اللاحقة 

(0) سورة التوبة آية )١71(‏ . 

() قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : 9 یبد عَنَمَا طَاقَة ين 
وین » : « الطائفة الرجل فما فوقه» . 

أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن ال منذر وابن أي حاتم » کذا في الدر النثرر (”/ 
5)) عند الآية الذکورة . 

وأخرج ابن جرير في تفسيره (59/14) في الآية نفسها عن مجاهد قال : ١‏ الطائفة 
رجل » . وعنه « الطائفة الواحد ی الالف » . وعنه « الطائفة رجل واحد فما فوقه » . 
وینظر : مفردات القرآن للراغب وعمدة اطفاظ ولسان العرب وتاج العروس » جیهم 
في مادة (طوف) . 


[ الدلیل 
الرابع ع 


[ الدلیل 
الخامس ] 


[ الدليل 
السادس ] 


0 
بم صلل صر سسا ديه 


ل دم رود  :‏ قاچ ره 
آياته المتلوة والشهود:) ۰ 8 لمهم يُتَتَكْيُوىَ 904" ۰ ۶« نله 
لو 4(4) > لمم بث 74 ٠‏ وهو سبحانه إنما يذكر ذلك فيما 
يحصل العلم لا فيما (لا يفيد) * العلم .. 0 
الدليل الخامس : قوله : 8 ولا فف ما لس لك د يلك 4 أي لا تتبعه 
ولا تعمل به ول بزل السلمون من 1 عهد 6۵ الصحابة ون خبار 
الآحاد ويعملون بها ويثبتون لله تعالى بها( الصفات » فلو کانت لا تفید 
علماً لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما 
لیس لهم به علم . | 0 
الدليل السادس : قوله تعالى : #8 سلوا آهل از إن 

لا ون (۱۰) مر من ام یلم يسأل أهل الذكر وهم أولوا الکتاب 


۱ ۵۳۸ 


)۱( ني « د ٤‏ و ۷ ن  : : ٩‏ والثار والإعلام بم ييد العم ل با يقد العلم » . ۱ 

(0) في «ت » : « الشهودة » بحذف الواو من أولها . ۰ 

(۳) سورة الاعراف آية (۱۷) وسورة النحل آية (46) وسورة الشر آية (۲۱) . 

(4) في النسخ الخطية  :‏ لعلهم یمقلون * ٠‏ ولا توجد في القرآن بهذا الترکیب ۰ فلعلها 
عرفة عن قوله تعال : « لمهم يمر ) وهي جزء من الآية (55) من سورة یوسفه . 


) 0 سورة ة الأنيياء آية )01 وصورة ة الومنون آية )4۹( وسوره ة السجدة آية ( 16 ) . 


(۱) في «ت » : «یفید » بحلف « لا ٤‏ من آولها . 
(۷) سور الاسراء آية (۳۱) . 

(۸) ما پین العقوفتین ساقط من ۱ ت ‏ . 

(5) في وت » :2 يها من 6. 

(١٠)سورة‏ النحل آية (47) وصورة الأنبياء آية ( ۷ ) . 


من الأدلة على إقادة خبر الواحد العدل العلم ۱9۳۹ 


والعلم » ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره 
علما » وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر 
مطلقا » فلو كان واحد لكان سؤاله وجوابه كافيا . 

الدليل السابع : قوله تعالى : 8 ییا سول بل ما للك ين ريك 
وَإن لد تَفْمَلَ فا بَْنْتَ رِسَالتَمٌ ۲۳ ۰ وقال ۰ « وم ل الولو إل للع 
یب 4 ٠‏ وقال النبي ية : «بلغوا عني:29 » وقال لأصحابه في 
الجمع الأعظم يوم عرفة : «أنتم مسئولون عني فماذا أنتم قائلون ؟2 قالوا : 
نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت”*؟ » ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به 
الحجة على المبلغ ویحصل به العلم » فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم 
( یقع)2 به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد » فإن الحجة إنما 
تقوم بما يحصل به العلم . 


وقد كان رسول الله 5 یرسل الواحد من آصحابه یبلغ عنه فتقوم الحجة 


على من بلغه ۰ وکذلك قامت حجته علینا بما بلغنا۲ العدول الثقات من 
آقواله وأفعاله وسنته » ولو لم يفد العلم لم تقم علینا بذلك حجة » ولا عل 


(۱) سورء الائدة آية (۷۷) . 

(۲) سور النور آية (۵6) وسورة العنکبوت آية (۱۸) . 

(۳) آخرجه البخاري في آحادیث الأنبیاء ۳2۲۱ (ص۷۱۲) من حدیث عبد الله بن عمرو 
ولفظه : « بلغوا عني ولو آية وحدوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمدا 
فليتبوأً معقده من الثار » . 

(6) آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله » وقد تقدم ص (۱۰۱ ) مع تعلیق (۱) . 

)6( في ۱ ت ۲ : ۸۱ یشم ۷ . 

(1) في « دعو« ن» : ١‏ بلغتنا » . وکلاهما صحیح » قال ابن مالك رحمه الله في الألفية 
في مبحث الفاعل (ص ۲۰) : 5 


[ الدلیل 
السابع [ 


o4‏ اه ملد 


س هت س سا ی 


۰ من بلغه واحد أو اثان أو ثلاثة ر آربعة آو دون [ ۲۵۳/ب ] عدد ات 


7 الدليل 


الناأمسن 1 


وهذا من أبطل الباطل . 

فیلزم من قال ان آخبار رسول الله ی لا تفيد العلم أحد أمرين : ما آن 
یقول ان الرسول وق م یبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر > وما 
سوی ذلك ۸ تقم به حجة ولا تبلیغ » وإما أن يقول : إن الحجة والبلاغ 
حاصلان بما لا پوجب علما ولا بتتضي علما » وذا بطل مذان الأمران 
بطل القول بان أخباره ية التي رواها الثقات العدول الحفاظ e‏ 
بالقبول لا تفيد علما » وهذا ظاهر لا خفاء به . 

الدلیل الشامن : قوله تعالى : « وک جک أمَ وَسَا ره شبد 
عل الاس ویک ارو یج هید 294 ۰ وقوله 7 0 
سل ( ییا یکر وکوا ہک على کین ۳4 
ووجه(*الاستدلال آنه سبحانه آخبر آنه جعل هذه [ ۰1 دول 
خیارا لیشهدوا علی الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالاته وأدوا. 
الا ذلك » وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على آهل 
عصرهم ومن بعدهم آن رسول الله 5 آمرهم بکذا ونباهم عن كذا م 


- والتاء مغ جمم وی الشللم ین یر كالتاء مغ إحدى نئي 
(۱) سورة البقرة (۱2۳) . 4 ۰ 
(0) في «د» و دن » : «علیکم شهیدا ؛ باتقديم تخیر وهو خلاف تتیب ای . 
(۳) سور: الحج آیة (۷۸) . 

(8) في «ت » : «وجه » بحلف الواو الاول من آولها . 

(۵) ما بین المعقوفتين ساقط من ۱ ت ا . 

(() في ات » : «علیهم ۰ . 


من الأدلة على إفادة خبر الواحد العدل العلم ê‏ 


حجة الله على من خالف رسوله( 2‏ اة - وزعم أنه لم يأته من الله ما تقوم 


به عليه الحجة وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسول كا 
قامت عليه » ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان 
به من أهل الشهادة . فلو كانت أحاديث رسول الله ميل لا تفيد 
[ علما ]۲۲2 لم يشهد بها الشاهد ول تقم به الحجة على المشهود عليه . 
الدليل التاسع : قوله تعالى : 8 ولا یم الم یغوت من دونه مه 
لا من ید بل وهم عَم 274 . وهذه الأخبار التي رواها الثقات 
الحفاظ عن رسول الله لا إما أن تكون حقا أو باطلا أو مشكوكا فيها لا 
ندري“ هل هي حق آو باطل » فان کانت باطلا آو مشکوکا فیها وجب 
اطراحها وأن لا يلتفت إليها ٠»‏ وهذا انسلاخ من الاسلام بالكلية ۰ ون 
كانت حقا فيجب الشهادة [ بها ]2*0 على البت أنها عن رسول الله له وكان 
الشاهد بذلك شاهدا بالحق وهو يعلم صحة المشهود به . 

الدليل العاشر : قول النبي َي : «على مثلها فاشهد(۳۳»0 وأشار إلى 


(1) في « ت ۲ : ۱ رسول الله ۷ . 

(؟) ها بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ١‏ . 

(۳) سورة الزخرف آية (85) . 

(4) في «ت » : ۱ لا یدری ۲ . 

(0) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ‏ . 

)3( في «ت ۲ : ۱ فاشهدوا » والثبت من «د » و « ن » وهو الوافق للرواية . 

(۷) آخرجه العقیل في الضعفاء (۷۰/۶) من حدیث ابن عباس آن رسول الله له سئل عن 
الشهادة فقال : « رأيت الشمس فاشهد على مثلها أو دع » » وعند أبي نعيم في الحلية 
)١18/5(‏ : أن رجلا سأل النبي لم عن الشهادة فقال : « هل ترى الشمس ؟ » قال : 
نعم » قال : « فعلى مثلها فاشهد أو دع » . وبنحو هذه الألفاظ أخرجه ابن عدي في = 


[ الدلیل 


[ الدلیل 
العاشر [ 


یواست 2 


۱۵:۲ 


الشمس ۰ ول یزل ۲۳ الصحابة والتابعون ۳1 الحديث يشهدون عليه كَل 
على القطع أنه قال كذذا وأمر به ونبى عنه وفعله ٠‏ لا بلغهم إياه الواحد (أو 
الاثنان أو الثلاثة)0؟ » فيقولون : قال [ 1/755 ] رسول الله کل كذا . 
وحرم كذا » وأباح كذا » وهذه شهادة جازمة يعلمون أن الشهود به 
كالشمس في الوضوح » ولا ريب أن كل من له التفات إلى سنة رسول الله يا 


اسم مس ای 


0 واعتناء بها يشهد شهادة جازمة آن الژمنین یرون ریهم عیانا یوم القيامة ۳1 وآن 


قوما من أهل التوحيد يدخلون النار ثم مخرجون منها بالشفاعة 5( 2 > وآن 


- الكامل (1/5؟8-5١٠)‏ والحاكم في المستدرك (88/14 -49) والبيهقي في ابر 
) 62 وقد صحححه الحاكم فخالفه الذهبي ٠ ١‏ وكذا خطأه الحافظٌ ابن حجر في بلوغ 
المرام (ص0١17)‏ ح۳۳٤۱‏ وآفته محمد أبن سليمان بن مسلول الکي الخزومي ۽ ضعفه 
النسائي وأبو حاتم وابن عدي والحميدي » قال ابن عدي : ١‏ وعامة ما يرويه لا يتابغ عليه في 
إسناده ولا متنه ٠‏ . کتاب الضعفاء والتروکین لللسائي رقم ۵1۲ (ص ۲۱۲) اوالجرح 
والتعدیل (۲۱۷/۷) والکامل في الضعفاء ء (۲۰۸-۲۰۷) والیزان تس 
)۱( في « د » و ان : 2 تزل »6 وكلاهما صحيح . 
)۲( في « ت ٩‏ : « والائنان والثلاثة » . 
)۳( كما ذل عليه القرآن:والحديث + وانظر ما سبق ص ( ۰۳۰ ۰۱۳۲ ۱۸۲ ۰ ۵۲۳ 
۰۹ ۷ 6 . 0 ۱ 
(6) التصوص النبوية الدالة على خروج عصاة الوحدین من النار بالشفاعة مت الججنة 
كثيرة متوافرة متواترة » منها حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي له قال : 
« يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سَمعّ فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة 
الجهنميين ' . أخرجه البخاري في الرقاق ح۹٥٠٠‏ (ص۱۳۸۲) وفي التوحيد خ 55٠‏ / 
ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عات : ١‏ أما أهل 
النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يون » ولکن ناس أصابتهم التار 
بذنويهم (أو قال بخطاياهم) فأماتهم إمائة حتى إذا كانوا فحما أَذِنَ بالشفاعة فجيء بهم 
ضبائر ضبائر فَبعُوا على أنبار الجنة . . ٠‏ الحديث › أخرجه مسلم في الإيمان'= . 


من الأدلة على إفادة خبر الواحد العدل الملم o4۳‏ 


الصراط حق(۲ ۰ وتکلیم الله لعباده یوم القيامة کذلك( » وأن الولاء لمن 
آعتق(۳ ۰ إلى أضعاف أضعاف ذلك ٠»‏ بل یشهد بکل خبر صحیح 
[ السند ]۲*1 متلقی بالقبول ۸ ینکره أهل الحديث شهادة لا يشك فيها . 

الدلیل احادي عشر : آن هولاء التکرین لافادة آخبار النبي و يشهدون 
شهادة جازمة قاطعة علی آئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم آنهم قالوا » ولو قیل 
لهم نبا | تصح عنهم لانکروا ذلك غاية الانکار وتعجبوا من جهل قائله » 


< ۳۰۲ (۱۷۳-۱۷۲/۱) . 
وللمزید برجی الاطلاع علی کتاب الشفاعة للوادعي (ص۱۷۸-۱۵۱) . 

)۱( دل على الصراط - وهو الجسر الممدود على ظهر جهنم ويجوز علیه العباد بقدر 
أعمالهم - القرآن الكريم والسنة المطهرة » فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه المراد 
في قوله تعالى : © وین کے إلا ارما اد مَل ریک تا ما « 2 ّى الِب نَا 

وی ليت ف نبا جح » الآيتان (۷۱ ۰ ۷۲) من سورة مريم » وصحت نصوص 
حدیية في ذکره وا منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه : « ثم 
يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم » قلنا یا رسول الله وما اسر ؟ تال : 
« مَدْحَضَةٌ مَرلة عليه خطاطيف وكلايبب وحَسّكة مُتَلطحة لها شوكة عقيفة .. » 
الحديث بطوله » أخرجه البخاري في التوحيد ۷۳۹ (ص۱۵۱۰-۱۵۹۹) ومسلم 
في الإيمان ۳۰۲ (۱/ ۱۷۱-۱۲۷) . 

وینظر : الرسالة لل آهل الثفر للاشعري (ص۲۸۰) الاجماع الاربمون ۰ والفصل لابن 
حزم (۱۱۲-۱۱۵/1) ومجموع الفتاوی (۲۷۹/6) ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (۲/ 
۱۹4-۹) ومعارج القبول للحكمي (۲/ ۸۵۱-۸۵۰) . 

(۲) كما ورد في أحاديث عدة ‏ منها قوله علیه الصلاة والسلام : دما منکم من آحد الا 
سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان ولا حاجب ٩‏ متفق علیه من حدیث عدي بن حاتم 
وقد تقدم ص ( ۱۳۲۱ ) . 

(۳) متفق عليه » وقد تقدم ص ( ۱٤۹٩‏ ) . 


(4) ها بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت › . 


ر الدليل 
الحادي 


مشر ] 


ومعلوم و إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة 


۰ ونحوهم » ۰ لم پروها عنهم ٩۷]‏ عدد التواتر ‏ وهذا معلوم يقينا 


[ الدليل 
الثاني عشر ] 


فکیف حصل لهم العلم الضروري آو القارب للضروري بأن 0 ومن 
قلدوهم دینهم "" أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذا » ولم يحصل لهم العلم بما أخبر 
به أبو بكر [ الصديق ]20 أو عمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن 
رسول الله ية ٠‏ ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع ٠‏ 
وتعددت طرقه وتنوعت » وكان (حرص أهله عليه)2© أعظم بكثير من 
حرص أولئك على أقوال متبوعهم ٠‏ ان هذا لهو العجب العجاب . . 
ومذا وان ۸ یکن نفسه دلیلا یلزمهم آحد آمرین : ما آن سس 
رسول الله و وفتاواه وأقضيته تفيد العلم » [ وإما أن يقولوا ]© إنهم 
SS‏ 
O E E E E E‏ 
رسول الله مياد فهو من أبين الباطل . ۱ 
الدليل الثاني 30 قوله تعالى : ا أا الي ءامثوا زا اشتر نا بر 
ولسو دا اک( ا ووت الاستدلال أن هذا ۲ آمر 


)۱( ما بین للعقوفین ساقط من « ث ٩‏ . 

(۲) في ۱د» و «ن : ۱ دوم » 

)۳( ايت لسر فق لاقل دن رن 

)1( في هت » : « حرصه علیّه ٩‏ . 

)0( ما بين العقوفتین ساقط من «ت » . 

(0) ني «ت ۱ : « وأن التقول عنهم لا تفيد ؛ وكلاهما صحيح . 
(۷) سورة الأنفال آية (5؟) . 


من الأدلة على إفادة خبر الواحد العدل العلم ۵ 6 ۱ 


لكل مؤمن بَلغته دعوة الرسول وق إلى يوم القيامة » ودعوته نوعان : 


[ نوع ]۲7 مواجهة » ونوع بواسطة [ البلغ ]۲۳۲ ۰ وهو مأمور بإجابة 
الدعوتين في الحالتين » وقد عل أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة 
لها . ومن المتتع آذ یأمره الله تال بالاجابة ٩۵‏ لا یفید علما » آو 
یه بما"؟ لا یفید علما » أو يتوعده9" على ترك الاستجابة 
[ ۲6/ب ] لا لا يفيد علما بأنه | إن لم یفعل عاقبه وحال بینه ویین قلبه . 
الدليل الثالث عشر : قوله تعالى : 8 فَلسَحْدَرٍ أَلَذِنَ یلو عَنَ أسروه أن 
سم اف فِنَنَدَ أو ضيبم داب أي 4 ۰ وهذا يعم كل الف بلغه 
أمره ية إلى يوم القيامة » ولو کان ما بلغه ۸ یفده علما لا کان متعرضا 
لخالفة ۳" ما لا یفید علما للفتنة والعذاب الالیم » فإن هذا إنما يكون بعد 
جام المج NE‏ تیا لت مرن : 

ادایل الرای عضو : قرله تعای ۰ « ای الم منوا آطیترا اه واطیغا 
[۱۳ رل ال منک ان وعم ف ی دوه اف کی و اسول إن 1 نون بل 
(۱) ما بین العقوفتین سافط من «د» و ان ! . 

(۲) ما بین العقوفتین سافط من « ت © . 

(۳) في ۱ د » و «ن » : « آعلم ۷ ۰ والثبت من ۷ ت ) . 

. وهو الصواب‎ ١ في « ن ۲ : « کما  ۰ والثبت من «د» و« ت‎ )٤( 

(0) في ت ٠‏ : د جيه 6 + ولثبت من < د 9و ون » ولعله الأول فليتأمل .: 

. ) و «ن » : ما » بدل دیما‎ ٩ في «د‎ )١( 

(۷) في « دا و «ن » : «یتواعده » 

(۸) سورة النور آية (۱۳) . 

. ٩ في «ت » : « بمخالفة‎ )٩( 


ر الدليل 
الغالث 


مشر ] 


[ الدليل 
الرابع مشر ] 


41 . ا 
واوو الل وه الاستدلال آنه آمر* آن یرد ما تنازع فيه 
المسلمون إلى الله ورسوله: » والرد ٍل الله هو الرد إلى كتابه » والرد إلى 
رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته » فلولا أن المردود 
[ إليه ]©) يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة ؟ إذ كيف يرد 
حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علماً البتة » ولا یدری حق هو آم باطل ؟. 
وهذا برهان قاطع بحمد الله » فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول الله وَل 
لا تفيد علما : إنا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد 
العلم . ؤ 


الدليل الخامس عشر  :‏ وان آعم ینیم با از ا 


م 


م 


الد ی ا 5 
لست قوشم درشم آن يَنيئرلك ع بع مآ ار اه یل € إلى قوله 
( 


“-<" « انش هة بب ومن من ین ار خکنا لت قثوم 4(“ ۳۷ 
الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله ل فهو ما أنزل الله وهو ذكر 
من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه » فلو جاز على حكمه 
الكذب والغلط والسهو من الرواة ونم يقم دليل على غلطه وسَهُو ناقله لسقط 

کم ضمان الله وکنالته حفظه ۰ وهذا من أعظم الباطل » ونحن لا ندعي 
عصمة"؟ الرواة ۰ بل نقول : إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلا بد 





. )08( سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) قوله : « آمر » تکرر في « ات © . 

(۳) یراجم ما سبق ص ( ۱۸4۹ ) مع العلیق ( ۱ ) . 
(6) ما بین العقوفتن ساقط من « ت ؛ . 

(0) سورة الائدة الأیتان (14 و«ه) . 

(5) في ات » : ١‏ لعضمة »؛ . 


5 الأدلة على إفادة خبر الواحد العدل العلم ۱9:۷ 





أن يقوم دليل على ذلك » ولا بد آن یکون في الامة من یعرف کذبه وغلطه 
ليتم حفظ الله حججه وأدلته ولا تلتبس بما لیس منها فانه من حکم 
الجاهلية » بخلاف [ زعم 011 من زعم أنه يجوز أن تكون هذه الأخبار 
والأحكام التقولة الینا آحادا کذبا عل رسول الله کر . وغایتها آن تکون 
كما قاله من لا علم عنده : إن نظن إلا ظنا وما نحن [ 1/۲6۵] بمستیقنین 

الدليل السادس عشر : ما احتج به الشافعي [ نفسه ]27 فقال : « أخبرنا 
سفیان( عن عبد اللك بن عمیر(*) 
مسعود عن آییه۳ رضي الله عنه أن رسول الله يِل قال : «نضر الله عبدا 
سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها » فرب حامل فقه إلى غير فقيه » ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث( لا يغل عليهن قلب مسلم : 
إخلاص 00 ْ والنصيحة للمسلمين » ولزوم جاعتهم » فإن دعوتهم 
الا 


[ الدليل 
عن [ عبد الرهن بن ]* عبد الله بن gt‏ 


تحیط من ورائهم 


. » ما بين العقوفتن ساقط من ۱ ت‎ )١( 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من 2ت © . 

(۳) يعني ابن عيينة ۰ وقد تقدمت ترجته ص ( ۳۰۸ ) . 

(1) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۱۶ ) . 

(0) في «د» و هت » : «آأبیه ۲ ۰ ولا بوجد شي, من ذلك في « ن » . والثبت من مصدر 
النص والتخريج وهو الصواب ٠‏ وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود تابعي ثقة آخرج 
له الجماعة ترجمته في التقريب (ص”8١)‏ وفي أصوله . 

(5) قوله : « أبيه » ساقط من «ت ‏ . 

0) في «د» و ان » : ثلالة ۷ . 

(۸) الرسالة ‏ فقرة ۱۱۰۲ (ص 40۲-۰۱) . 

والحديث أخرجه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه الترمذي في كتاب العلم من سئئه - 


۱۵۶۸ 


قال الشافعي : « فلما ندب رسول الله اة إلى استماع مقالته وخفظها 
وأدائها أمر أن يؤديها ولو واحد » دل على أنه لا يأمر أن(١)‏ يؤدي عنه: إلا ما 
تقوم به الحجة على من أذّى إليه › ؛ لأنه إنما يُوّدى عنه حلال يُؤتى » وحرام 
يجتنب » وحدّ يقام ٠‏ ومال يؤخذ ويُعطى » ونصيحة في دين ودنيا » ودل 
على آنه قد حمل الفقه عن الفقیه ۲۳ ۰ یکون له حافظا ولا یکون فيه فقیها » 
ل ل 
لازم » . انت © 0 

والمقصرد أن خبر الواحد العدل لولم يفد علما لأمر رسول الله يكل أن لا 
قبل من أدي إليه إلا من عدد اتوار لین بمصل العم بخبرهم۳؟ ‏ + ول 


< ۲۹۱۵۸ (۰/ ۲۳۵-۳۲ . وهو من الاحادیث التواترة » رواه من الصحابة ار 
تفسا وأوصله بعضهم إلى آربعة وعشرین صحاییا . 
یراجم قطف الأزهار للسيوطي ح۲ (ص۳۰-۲۸) ولقط اللالي للزييدي ۸ 
اك -171) ونظم المتناثر للكتاني ۳2 (ص 1۲) . 
لكل ا لي ل اک ا 

تناوله جمع من آأهل العلم - قدامی وحدئین - فآفردوه بالتصنیف والتألیف » ٠‏ لعل آخرهم 
فيما أعلم شيخنا العلافة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في کتابه : « دراسة حدیث ‏ 
(نضر الله امرءا سمع مقالتي) رواية ودراية » em‏ 
الأحاديث بالتصنیف ٩‏ رقم ۱4۳ (ص۱۱۰-۱۵۹) . : 

)۱( في لات 6 : 9 من » بدل « أن ٠‏ » والثبت من « د »او« ن 6 ومصدر التض .. 








(۲) زاد في « ت » : « من » وهي زيادة ل توجد في 9 د » و0 ف » ومصدر اض . 

)۳( النص المذكور برمته في الرسالة فقرة ۱۱۰۵-۱۱۰۳ (ص ۱۳-4۰۲) . 

(۸) في «ت » : « اللي لا حصل العلم » ؛ فلم يفعل ما يستسق الدعوى إلا بخبرهم ٩‏ .- 
قلت : هذا كلام فيه اضطراب ومقحم بعضه داخل بعض » فقوله : فلم يفعل ما 
یستحق » يأتي بعذ في السطر التالي . ا 


من الأدلة على إفادة خبر الواحد العدل العلم ۱9:۹ 





يدع للحامل الودي ون کان واحدا » لأن ما حمله لا يفيد العلم فلم يفعل 
ما پستحق [ به ٩(]‏ الدعوة(۳) وحده الا بانضمامه إلى أهل التواتر » وهذا 
خلاف ما اقتضاه امحدیث » ومعلوم آن رسول الله م0 إنما ندب إلى ذلك 
وحتٌ عليه وأمر به لتقوم الحجة على من أدى إليه » ٠‏ فلو لم يفد العلم لم يكن 
فيه حجة 3 

الدليل السابع عشر : حديث أبي رافم" الصحيح أن رسول الله كَل 
قال : «لا ألفين أحدا منكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول : 
لا ندري ما هذا ؟ بیننا وبینکم القرآن » ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه9 » 


(۱) ما پین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

(۲) في النسخ الخطية : « الدعوی » ولعله ما آثبته هو الصواب فلیتأمل . 

(۳) هو آبو رافع القبطي مولى النبي له غلبت عليه كنيته » وقد اخحتلف في اسمه اختلافا 
کثیرا آشهرها سلم کما قاله ابن عبد البر » وکان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها وحضر 
آخدا وما بعدها » مات بالدينة قبل مقتل عثمان بيسير أو بعده » وقیل في خلافة علي › 
قال ابن عبد البر : وهو الصواب . 

الاستیعاب (۸۵-۸۳/۱) و (۱۱۵۷-۱۲۵۱/4) واأسد الغابة (۹4-۹۳/۱) 
و (۱۰۷-۱۰۷۱/۷) والاصابة (۱۳6-۱۳۶/۷) . 

(1) آخرجه آبو داود في السنة ح11۰۵ (۱۲/۵) والترمذي في العلم ۲۱۱۳ 
(۰/ ۳۸-۳۷) وابن ماجه في القدمة ۱۳ (۷-۷۱/۱) وأحمد في السند (۸/۷) 
والشانعي في الرسالة (ص۰۸۹ ۰۹۰ ۲۲۱-۲۲۵ ۰ 4۰۳) واحميدي قي السند 
عاكه 0 وابن حبان في صحیحه ح۱۳ )۱ ۰) والطبراني في الکبیر 
ح٤۳٩ )۳١١/١(‏ والحاكم في المستدرك )٠١۹-۱٠۸/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(۱/ ۱۵۱-۱۵۰) وفي جامع بیان العلم وفضله رقم ۲۳۶۱ ( والخطيب في 
الکفاية (ص ۱۰) والبغوي في شرح السنة (۲۰۱-۲۰۰/۱) ۰ جیعهم من طریق سام 
يي اتضر هن مد الله : بن أي رافع عن أبيه أبي رافع رضي الله عنه پرفعه . = 


ز الدلیل 
السابع 


عشسر ] 


[ الدلیل 
الغفامن 
عشر ] 





۵ ۱ 6 ۵ 


ووجه الاستدلال أن هذا بي عام لكل من بلغه حديث صحیح عن 
رسول رز القرآن ۰ بل هو آمر لازم 
وفرض حتم بقبول آخباره وسننه » واعلام منه کر آنبا من الله آوحاها إليه 
فلو لم تفد علما لقال : من بلغته آنبا آخبار آحاد لا تفید علما فلا یلزمني 
قبول ما لا علم لی() بصحته » والله تعلل ‏ يكلفني العمل بما لا اعلم 
صحته ولا اعتشاده »بل هذا بعینه [ هو ]() الذي حذر منه رسول الله لا 
آمته 1 ۲6۵/ب ] ونباهم عنه » ولا علم آن في هذه الامة من یقوله 
حذرهم منه ۰ فان القائل ان آخباره لا تفید العلم هکذا یقول سواء(؟ : الا 
ندري ما هذه الأحاديث » وکان سل هولاء پقولون بینا بینکم القرآن » 
وخلفهُم يقولون بیننا وبینکم أدلة العقول ۰ وقد صرحوا بذلك وقالوا : 
نقدم العقول على هذه الاحادیث آحادها ومتواترها » وتقدم الاقيسة علیها . 
الدلیل الثامن عشر : ما رواه مالك عن إسحاق بن 
عبد الله بن أي طلحة؟ عن أنس بن 


- وقد صححه الترمذي والحاكم وغيرهما » ووقع في إسناده بعض الاختلاف تمن تولى 
الكلام عليه العلامة أجمد شاكر في تعليقه على الرسالة عند الفقرة 795 )41-9٠(‏ . 
ثم إن لفظه الأخير : ١‏ ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه » لم يرد عند احد من خرجه ۰ 
IA‏ اک( 
في هذه الرواية ۳ ْ 

(۱) في «د» و دن»: دزن » : 

)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

(۳) في النسخ الخطية 0( 

Oge هی‎ (1) 


من الأدلة على [فادة ير الواحد العدل العلم ۱9۹ 





مالك (1) قال : « کنت آسقي آبا عسدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري ا 
ا فق فجاءهم أت فقال : : إن الخمر قد حرمت ¢ 
۱ هذه الجرار فاكسرها » فقمت إلى مهراس (° 
یس نو زو که 8 منم ؛ م القبول بإتلاف الإناء وما 
فيه وهو مال ۰ وما كان لیقدم علی [تلاف الال بخبر من لا یفیده خبره العلم 
ورسول الله جر ای جانبه("* وجاره » فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه 
والمتكلفون [ يقولون ]29 إن مثل ذلك الخبر (لا يفيد العلم إلا بقرينة)" . 
- الفقيه الثقة الحجة » أخرج حديثه الجماعة » مات سنة (۱۳۷) وقیل (۱۳) . 
الجرح والتعديل (۲۲۷-۲۲۲۱/۲) وهذیب الکمال (5؟1455-445/5) والسير 
(5/*-71) وتقريب التهذيب (ص١1)‏ . 
ll AE (۱)‏ 
(ص۲٤۲)‏ . 
وقال ابن الأثير في النهاية (۳/ 10۳) : 9 هو شراب یتخد من البّسر المفضوخ أي المشدوخ » . 
(۳) قال ابن الأثیر في النهاية (۲۵۹/۰) : 9 الهراس : صخرة منقورة تسم کثپرا من الاء » 
وقد يعمل منها حیاض للماء ٩‏ . 
(4) الموطأ » کتاب الأشربة ح۱۳ (۲/ 140) وأخرجه من طریق مالك البخاري في الاشربة 
ح۵۸۲٠‏ (ص۱۲۰) ومسلم قي الاشرية ح٩‏ (۱۵۷۲/۳) . 
0 في ۷ات ٩‏ : ۱ جنبه ۲ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ( د٤‏ و(ن) . 
() في «د» و «ن  : ٩‏ لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغير قرينة » . 


7 الدلیل 
ات 


عشر ] 


۱5۲ -_ و 

الدليل التاسع عشر : آن خبر الواحد لو ۸ یفد العلم ۸ یثبت به الصحابة 
التحلیل والتحریم والرباحة والفروض ۰ ویجعل ذلك دینا يدان به في 
الارض ال آخر الدهر ۰ فهذا الصدیق رضي الله عنه (زاد في الفروض)() 
التي في القرآن فرضن الجدة [ وجعله ]20 شريعة مستمرة إلى: يوم القيامة 
بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط ۰ وجعل حكم ذلك الخبر 
في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم » ثم افق 
الصحابة والسلمون بعدهم علی اثباته بخبر الواحد ۰ وأثبت عمر بن 
اخطاب رضي الله عنه بخبر حل بن. ماللی(*) دية الجن وجعلها رتا 
لازما للكمة(© , وأثبت رات ا م د زوا ور الضحاك بن 


)۱( في «ات » : ١‏ قال من زاد : في الفروض »© وهو خخطأ . 
)۲( ما بين العقوفتین سافط من « ت » . 
)۳( ينظر ما تقدم ص ( ۶۰ - ۱۸۷۱ ) مع التعلیق ( ۲ ) . 
3 هو حمل ويقال حملة , بن مالك بن اثافةبن جابر ال يكنى أبا أفملة. يمد في 
البصريين » نزل البصرة وله بها دار » عاش إلى خلافة عمر بن الخطات > 
الاستيعاب :)77/5/١1(‏ وأسد الغابة (08/1) والإصابة (؟/0؟1) ولم يذكروا له وفاة ٠.‏ 
)0( فعن ابن عباس آن عمر - رضي الله عنهم جميعا - سال عن قضية النبي به في ذلك 
فقام حَمَّل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت 1 ۳ 
بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله يكلم في جنينها برة وأن تققل .. 
اخرجه آبو داود في اللیات ح۵۷۲) (4/ 1۹۸- -1۹۹) والنساتي في القسامة ج46 ۸ 
۲۲-۱) وابن ماجه في الدیات ح۲۱6۱ (۲/ ۸۲ والدارمي في الدیات ح ۲۳۸۱ (۲/ 
۸ وابن حبان في صحيحه ح١‏ 507 (۳۷۸/۱۳) والحاکم في الستدرك (0۷۰/۳) . 
وقد صححه أبن حبان والحاكم ووافقهما ابن حجر في بلوغ المرام ۱۱۹۸2 
(ص۳۸۷-۳۸) وکذا صححه الألباني في صحيح سئن أبي داود ح۵ ۷۲( وفي 
صحيح سنن النسائي ح48۱4 (۳/ ۹۸۳) وفي صحیح سنن ابن ماجه ۲۱۵۳ (۳4۱/۲).. ۱ 


من الأدلة على إفادة خير الواححد المدل العلم oor‏ 





سفيان الكلابي وحده(2 » وصار ذلك شرعا مستمرا إلى يوم القيامة؟ , 
وآثبت شريعة عامة في حق الجوس بخبر عبد الرهن بن عوف وحده( ۳‏ 
وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سکنی التوفی عنها بخبر فريعة بنت 
مالك وحدها؟ » وهذا اکثر [ 1/۲4٩‏ ] من آن یذکر » بل هو إجماع 


)١(‏ هو الضحاك بن سفيان بن عرف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي العامري أبو 
سعيد » معدود في أهل المدينة » أسلم وصحب النبي له وکان ینزل في بادية الدينة » 
ولاه عليه الصلاة والسلام على من آسلم من قومه وکتب الیه آن یورث امرأة شيم 
الضبابي من دية زوجها وكان قتل خطأ » قال ابن عبد البر : وشهد بذلك الضحاك بن 
سفيان عند عمر بن الخطاب فقضى به وترك رأيه . كما كان من الأبطال » وكان يقوم 
على راس رسول الله کله متوشحا سيفه . 

الاستیماب (۲/ ۷۳-۷۲) وأسد الخاپة (4۸-1۷/۳) والاصابة (1۷۸-6۷۷/۳) وم 
پذکروا له وفاة . 

(۲) عن سعيد بن المسيب قال : « كان عمر بن الخطاب يقول : الدية للعاقلة » ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئاً . حتی قال له الضحالك پن سفیان : کتب ال رسول الله له 
أن أورث امرأة أشيم الضباي من دية زوجها » فرجع عمر » . 

أخرجه أبو داود في الفراتض ح7؟79 (7/ 5٠-179‏ *7) والترمذي في الفرائتض ح ١١١١‏ 
(4۲۲-4۲/4) وابن ماجه في الدیات ۲۱6۲ (۸۸۳/۲) ومالك في الموطأ ٩‏ من 
کتاب العقول وآحد في السند (4۰۲/۳) وعبد الرزاق في الصنف ۱۷۷۲42 
(۹/ ۳۹۸-۳۹۷ والطبراني في الكبير ۸۱۳۹ (۲۹۹/۸) وما بعده » والبيهقي في 
الكبرى (۸/ ۵۸-۵۷) . 

وقد صححه الترمذي وكذا الألباني في صحيح سنن أبي داود ح 501٠‏ )010/۲( رفي 
صحيح سئن الترمذي ح4١17‏ (۲۱۱-۲۱۰/۲) وفي صحيح سنن ابن ماجه ح٤٣۲۱‏ 
(۳۷/۲) . 

(۳) سبق ذكره وتخريجه ص ( ۱۸۷۸ ) . 

)٤(‏ فعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله یه تسأله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أَبْقُوا حتى إذا كانوا طرف = 


¡ الدلیل 


6 اي 0 اعد 


معلوم منهم ۰ (ولا قال هذا6() إنما يدل على العمل بخبر الواجد في 
الظنيات ونحن لا ننكر ذلك » لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعمل 
بموجبه » ولو(" جاز أن يكون كذبا أو غلطا في نفس الأمر لكانت الأمة 
جمعة على قبول الخطأ والعمل به » وهلا قدح في الدین والامة 1 


(الدليل العشرون)©) : أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا 


العشرون ] يقبلون خبر الواحد. ويقطعون بمضمونه ¢ فقبله موسی من الذي جاء 


- القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله بإ آن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن 
يملكه ولا نفقة » قالت : فقال رسول الله ل : « نعم » قالت : فخرجت ختى إذا 
كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال : ٠‏ كيف قلت ۴ » 
فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأني زوجي › قالت : فقال  :‏ امكثي في بيتك حتی 
يبلغ الكتاب أجله ؛ قالت : فاعتددث فيه أربعة أشهر وعشرا » قالت : فلما كان عثمان 
بن عفان آرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به . r‏ 
آخرجه آبو داود في الطلاق ۲۳۰۰ (۷۲-۷۲۳/۲) والترمذي في الطلاق ح٤ ٠۲١‏ 
۰-14٩ /۳(‏ ۰ والتسائي في الطلاق ۳۵۳۰-۳۵۲۸ (۲۰۰-۱۹۹/۷) وليس عنده 
في آخره ذكر عثمان بن عفان . ۰ 
وقد صححه الترمذي: في موضعه الاکور والألباني في صحيح سنن أبي 52 ۳۰ 
(tTY-E۳ 1/۲)‏ وفي صحیح سنن الترمدي ح۲1 (۲۳۵۰/۱) وفي صحیح سنن 
النسائي ۳۳۰-۳۳۰۲ (۷۱۸/۲) . قال الترمذي عقبه : « هذا حديث حسن 
ل SGM‏ 
یروا للمعندة أن تنتقل من بيت زوجها حتی تنقضي عدنا . ۱ 


(۱) في «ت » : ١‏ ولا يقال على » . 
(۲) في ١‏ د٤‏ و« ن٤‏ : «فلو) . ی 
(۳) في ١‏ د٠‏ و« ن٠‏ : « الدليل التاسع عشر ۷ ۰ ولیس بصواب » والثبت من ات » وهو 


الصحيح لكون الدليل التاسع عشر قد سبق قبل هذا في ص ( ٠٠١١‏ ) 3 


ب الأدلة علی [فادة خبر الواحد المدل العلم ۵ ۵ ۱۵ 





ر 


[ به ]۲۳ من آقصی الدينة یسعی قائلا له  :‏ لبك ألملا يامو بل 
له ۲۳۳4 فجزم بخبره وخرج هاربا من الدينة » وقبل خبر ابنة صاحب 
مدین لا قالت  :‏ زک آی بو مینک آجر ما میت لا ۰4 
وقبل خبر آبیها في قولها : هذه ابنتي > وتزوجها بخبره" . 
وقبل پوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال 
ا إل ریک قله ما بال لور > . 
وقبل النبي کل خبر الاحاد الذین کانوا پخبرون بنقض عهود العاهدین 
له ۰ وغزاهم بخبرهم واستباح7) دماه‌هم وأموالهم وسبی ذرارییم۳ ۰ 
ورسل الله صلواته وسلامه علیهم ۸ یرتبوا علی تلك الأخبار أحكامها وهم 
یجرزون آن تکون کذبا وغلطا » وکذلك الامة ۸ تثبت الشرائع العامة الكلية 
بأخبار الآحاد وهم جوزون آن تکون کذبا علی رسول الله و في نفس 
الامر » وم خبروا عن الرب تبارك وتعالی في آسمائه وصفاته وأفعاله بما لا 
علم لهم به » بل مجوز آن یکون کذبا وخطاً في نفس الامر ۰ هذا نما يقطع 
رالدلیل احادي والعشرون)( : آن خبر العدل الواحد التلقی بالقبول لولم ز الدلیل 
0 کح الحادي 
)١(‏ ما بين العقوفتین مثبت من «ت ۲ . ر 
(۲) سورة القصص اية (۲۰) . 
(۳) سورة القصص آية (۲۵) . 
(4) قول آبیها وخبر زواجها ذکره الله تعالل في سورة القصص آية (۲۷) وما بعدها . 
(0) سورة پوسف آیة (۵۱) . 
)0( في د » و ان » : 1 فاستباح » . 
(۷) ینظر ما سبق ص ( ۱۲۷ ) . 
(A)‏ في ۱د » و «ن »  :‏ الدلیل العشرون » ولیس بصواب ‏ والمثبت من « ت » لکون < 


[ قول أبي 
عمرو بن 
الصلاح 
افادة ی 
للخبر ١‏ 
ما 
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يفد العلم لم تجز الشهادة على الله ورسوله بمضمونه » ومن ا معلوم المتيقن أن 


الامة من عهد الصخابة ول( الآن لم تزل تشهد على الله وعلى زسوله 
بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم ٠‏ فيقولؤن 
شرع الله کذا وکذا علی لسان رسوله و ٠‏ فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك 
ی ف ارا ی شهادة زور والقول 
على الله ورسوله بغیر علم » ولعمر الله هذا حقيقة قولهم وهم ۷ بشهادة 
الزور من سادات الامة وعلمائها . 

قال أبو عمرو بن الصلاح( - وقد ذکر احدیث الصحیح التلقی بالقبول 


في المتفق على صحته ‏ ( وهذا القسم جیعه مقطوع بصحته ۰ والعلم اليقيني 


یم النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد [ في أصله ]() 
إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم [ 45 /١‏ بْ ] العمل 
بالظن والظن قد يخطئ » قال : « وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا » ثم 
بان لي أن المذهب الذي اخترناه هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من 
الخطأ لا يخطئ » والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ » ولهذا كان الإجماع 
لبني ۲ علی الاجتهاد حجة مقطوعا بها » وأكثر إجماعات العلماء كذلك » 


وهذه نكحة نفيسة نافعة ا 


- الدلیل المشرین قد: سبق قبل هذا في ص ( 1604) . 
(۱) في «ت » : إلى » بحذف الواو من أولها . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( ١1198‏ ) . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من مصدر النصنْ . 
(4) في مصدر اللص ١:‏ المبتني » . 


(۰) مقدمة این الصلاح (ص۱۷۱-۱۷۰) . 


كلام السمعاني وحكايته عن الأئمة قبول خبر الواحد ولفادته الم ۱9۷ 


وقال إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر ملصور بن محمد 
السمعاني في كتاب الانتصار" له وهذا لفظه : « فصل » ونشتغل الآن 
بالجواب عن قولهم فيما سبق أن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه 
[ العلم ۱۲ وهذا (رأيٌ سَعَت)20) به المبتدعة في رد الأخبار فنقول 
وبالله التوفيق : إذا صح الخبر عن رسول الله و ورواه الثقات والأئمة 
واسنده"۲ هم عن سَلَفِهِم إلى النبي كف وتلقته الأمة بالقبول ۰ نان 


)١(‏ هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد أبو المظفر المروزي التميمي الإمام العلامة. 


مفتي خراسان اطنفي ثم الشافعي مولده بمرو سنة (175) ووفاته بها سنة (485) . 
الأنساب (۲۲۲-۲۲۳/۷) والسیر (۱۱۹-۱۱۶/۱۹) والعبر (۳۷۱/۲) وطبقات 
الشافعية لابن السبكي (۳4۲-۳۳۰/۵) . 

(۲) هکذا سماه مزلفه في کتابه قواطع الادلة (1۱۳/۲) و (1۲4/۳) و (۲۲/4) » 
وحفیده في الانساب (۲۲6/۷) وابن خلکان في وفیات الاعیان (۲۱۱/۳) والژلف 
ابن القيم هنا » وابن السبكي في طبقات الشافعية الکبری (۳4۲/۰) جیعهم عل 
الاختصار » وسماه ابن ابخوزي في النتظم (۳۸/۱۷) وابن کثیر في البداية والنهاية 
(۱۵/۱۷) « الانتصار في الحدیث ۲ ۰ وذکره الذهبي في السیر (۱۱۷/۱۹) 
ب « الانتصار بالاثر في الرد علی الخالفین ٩‏ ۰ ونحوه في طبقات ابن قاضي شهية (۱/ 
١‏ .؛ ولعل اسمه الكامل الصحيح ١‏ الانتصار لأصحاب الحديث » كما ذكره مؤلفه 
في کتابه قواطع الأدلة )۴-۲/٤(‏ و(٥/۱۱۹)‏ ومن ذکره بغير هذا فهو من باب 
الاقتصار آو لبيان موضوعه » ويعد هذا المصنف من تواليف أبي المظفر المفقودة . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية › وقد أثبته من مراجع النص . 

: )١١٠١ص( رأس شغب » وفي صون المنطق‎ 3 : )٠٠١ /۲( في الحجة للأصبهاني‎ )٤( 
«رأس شعب؟.‎ 

(۵) زاد في الرجمین السابقین : « وطلب الدلیل من النظر والاعتبار ٩‏ . 

. )۲۱۰/۲( وآسندوه » وهو هكذا في الحجة في بيان الحجة‎ « : ١ في « ت‎ )7١( 


7[ “كلثم 
السمعا 

رخا ما 
الأئمة فبرل 
خبر الراحد 
وفادته 


الم ] 


[ دعوی آن 
خبر الواحد 
لا يفيد العلم 
هو من قول 
المعتزلة ومن 


وافقهم ] 


[ بعض ما 
استدلت به 
كل فرقة من 
اهل الأهواء 


مذهبها ] 


180۸ وعد 

يرجب العلم فيما سيله العلم ٠‏ هذا قول عامة أهل الحديث والتقنين من 

القائمین عل السنة . ۱ 
وآما( هذا القول الذي يذكر آن خبر الواحد لا يفيد العلم ی 

من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به (شيء اخترعته)(" القدرية والمعتزلة » 

وکان قصدهم منه" رد الأخبار ۰ وتلقفه0) منهم بعض الفقهاء الذین( ‏ 

يكن لهم في العلم قدم ثابت » ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول » 

ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد قد" يوجب العلم '. 
فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم 

على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد » ترى أصحاب القدر يستدلون 

بقوله كلك : «كل مولود يولد على الفطرة»9؟ ۰ ویقوله .: «خلقت 

عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین عن دینهم»(۲ ۰ وتری: امل 

الإرجاء9 يستدلون! بقوله ٠:‏ «من قال لا إله إلا الله دحل الجنةه ٠‏ 

قيل : وإن زنى أو سرق ؟ قال : «وإن زنى أو سرق»9© 2 

(۱) في مراجم التص : « وانما ؛ ۱ 

(5) في النسخ الخطية : « متی آخبر عنه ۷ + والتصویب من مراجع النص . 

(۳) في «د» و هت ۷ : «منهم ۷ ۰ والثبت من 9 ن ٩‏ ومراجع النص . 

(4) في « ت © : د وتلقته ٩‏ ۰ والثبت من « د » و « ن » ومراجع النص . 

لظ كنيد ركنا این 3 اي ای 

)1( قرله : « قد » لا يوجد في مراجع النص . 

)۷( متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم ص ( ۱۰۲ ) . 

(۸) آخرجه مسلم وقد تقدم ص ( ۲۰۲ ) . 

(9) تقدم تعریف الرجفة ص ( ۱۷۵ ) . ۰ 

(١٠)الدي‏ وقفت علیه ما آحرجه الشیخان في صحیحیهما من حدیث آپي ذر الغفاري - 


إجاع اهل الإسلام على رواية احادیث الصفات وغیرها من مسائل الممقد 00۹ 


وترى الرافضة() بجتجون بقوله يَللِهِ : «یجاء بقوم من أصحابي فيقال إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابہم» ۰ وتری 
الخوارج7 یستدلون بقوله و : «سباب المسلم فسوق وقتاله كف , 
وبقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن») . إلى غير ذلك من 
بالأحاديث ورجوعهم إليها . 

فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد » وكذلك أجمع أهل الإسلام 


- رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : « أتاني آتِ من ربي فأخبرني - أو قال 
بشرني - أنه من مات من آمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . فقلت : وإن زنى وإن 
سرق ؟ قال : وان زنی وان سرق ۲ . 

البخاري في امنائز ۱۲۳۷ (ص ۲۳) وفي مواضم آخری متفرقة » ومسلم في الایمان 
١65 ¢ ۱0۳‏ ختصرا ومطو لا (7/۱ ۰۹6 4۹۵) . 

)۱( تقدم تعریفهم ص ( ۱۷۲ ) . 

(۲) هو جزء من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه البخاري في مواضم من 
صحيحه : في أحاديث الأنبياء ۳۳4۹ (ص1۸4) وح ۳8۷ وفي التفسیر 40۲۵ 
و"۱۳؟ و8۷۰ وفي الرقاق (ختصرا ومطولا) ح 1۵۲۲-۹۵۲ > وكذا أخرج نجوه 
من حدیث آنس رضي الله عنه في الرقاق آیضا ح 1۵۸۲ ومسلم ني الفضائل ۲۳۰۶4 
(۱۸۰۰/۶) وفي الباب عن سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان في 
معناه في الصحيحين وأحدهها وعند غيرهها : 

(۳) تقدم تعريفهم ص ( 184 ) . 

۷٠۷٦ح أخرجه البخاري في الإيمان ح۸٤ (ص٤١) وفي الأدب ح٤٤٠1 وفي الفتن‎ )٤( 
. ومسلم في الایمان ۱۱۳ (۱/ ١)كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 

(0) هو جزء من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه متفق علی |خراجه في الصحیحین وقد 
نقدم ص ( ۷۱۱ ) تعلیق ( ۲ ) . 


ز اجماع 
اهل الاسلام 
على رراية 
أحاديث 
الصفات 
وغيرها من 
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۱ ۵» 


اه 
مسائل [ 1/۲۷ ] القدر والرژية وأصول الایمان والشفاعة واحوض 
واخراج یم النار » وقي صفة ابحنة والنار » وفي. 
لترغیب والترهیب » والوعد والوعيد » وفي فضائل النبي بء ومناقب 
أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين وأخبار الرقاق » وغیرها ما یکثر ذکره .. 
وهذه الأشياء علمية لا عملية » وانما تُروى لوقوع العلم للسامع بها » فإذا 
قلناا : خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه 
کی على الخطأ وجعلناهم (لاغين هاذين)(' مشتغلين بما لا يفيد أحداً 
شيئاً ولا ينفعه 2 ويضير كأ: نهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع 
إليه والاعتماد عليه . 
قال : وريما ير تقي هذا القول إلى أعظم من هذا » فإن اي أدى 
هذا الدين إلى الواحد فالواحد من آصحابه لیدوه ال الامة وینقلوه عنه » 
:ذا م مل قول الرارتي لأله واحد رجع هذا المب بل الدي » نم بال 
من هذا القول البشع والاعتقاد القبيح . 
قال : د ویدل علیهآن النبي بَا بعث الرسل إلى الملوك : إلى هروا 


0١‏ في ات » : « الا »بل « الاحادیث » والثبت من « د » و « ن » ومراجع 
(۲) في هن : ۵ لا غیر هادین ۱ و في ت ٩‏ : « لا غین هازلین ٩‏ + وكلاهما مصحف 
عما أثبته من « د ٩‏ وصون اللطق (صی۱۱۲) . ( 
(6) أخرج البخاري في' صحيحه من حديث عبد الله ب ل سياه 
رسول الله یھ بعث بکتابه إلى كسرى مع عبد الله بن ¿ حذافة السهمي فامره آن یدفعه 

ایو وود جوف الي ا 


ا الآحاد ح٤۷۲۹‏ ت 


من الأدلة على قبول بر الواحد ا 
وقیصر٩‏ وملك الإسكندرية” وإلى أَكَيْدَر دومة(" وغیرهم من ملوله 
الأطراف ٠‏ وكتب إليهم كتابا على ما عرف وِْقل واشتهر ۰ وانما بعث 
واحداً واحداً ودعاهم إلى الله تعال والتصدیق برسالته لالزام امحجة وقطع 
و دك صدب ری سس مي رم 
العذر لقوله تعالی : 8 رَسلا مر ومنذرن لا بَوْنَ لاس عَلّ له حجة 
= وینظر : السيرة لابن هشام (6/ ۱1۲۳) والصباح الضي لابن حدید (۱۵۸-۱۵۱/۲) 
ومجموعة الوثائق السياسية لحمد حميد الله (ص۱۳۹) وما بعدها . 

(۱) آخرج البخاري في صحیحه من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله َه كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية 
الكلبي .. الحديث . 

کتاب ابلهاد والسیر ح۲۹6۰ (ص۹۵) وهو في الکتاب نفسه مختصرا ۲۹۳۱ . 
وینظر : السيرة لابن هشام (۶/ ۱8۱۳ ۰ والصباح الضي لابن حديدة (۲/ 1۷) وما 
بعدها » ومجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد الله (ص ۱۰۷) وما بعدها . 

)۲( ا ل والسلام إلى ملك الإسكندرية الملتوقس هو حاطب , بن أبي 

بلتعة رضي الله عنه ۰ 
بعدها ۰ ا الي لابن حديدة (7//اه ١‏ ۷ مود الوثائق السياسية لمحمد 

)۳( قر دومة : ار حون وفتح الكاف وسكون التحثية : هو ابن عبد الملك 
الکندي صاحب دومة افندل »> مدینة بين الشام والحجاز قرب تبو ك > وهي بضم 
الأول وفتحه » وأنكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين . 

ينظر : : معمچم ما استعجم (۲/ 10-04( ومعجم البلدان (AA-AV /Y)‏ . 

والذي بعثه علیه الصلاة والسلام إلى أكيدر هو خالد د بن الوليد رضي الله عنه في قصة 
ذکرها غیر واحد من آهل العلم 

ینظر : السيرة لابن هشام (۱۳۷۹-۱۳۷۸/4) والصباح الضي لابن حديدة 
(۲۲۱-۲۲۰۲) ومجموعة الوثائق السياسية لحمد حید الله (ص ۲۹-۲۹۳) . 


۱9۲ ا 
مد سل 4 » وهذه المعاني لا تحصل الا بعد وقوع العلم من آرسل الیه 
بالارسال والرسل » وان الکتاب من وله والدعوة منه » وقد کان يبنا لا 
بعث للی الناس کافة » وکثیر من [ الأنبیاء بُعثوا إلى قوم دون قوم » وانما 
قصد بإرسال ]20 الرسل إلى هؤلاء الملوك والکتاب إليهم بث الدعوة في 
جميع الممالك ودعا الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله تعالى بذلك » 
فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتصر على إرسال الواحد 
من آصحابه في هذا الأمر » وكذلك في أمور كثيرة أكتفى بإرسال الواحد 
من الضحابة » منها : أنه بعث عليًا لينادي في موسم الحج بمنى :. 
«ألا لا يحجَن بعد العام مشرك ٠»‏ ولا يطوف بالبيت عريان ۰ ومن 
كان بينه وبين الي بل عهد فمدته إلى أربعة أشهر ٠‏ ولا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة9 :, ۵ 

ولا بد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كان يناديهم 00 
إن أقدموا على شيء: من هذا بعد سماع هذا القول كان رسول الله كَل 


(۱) سورة النساء آية (156) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط ارآ ن ا ان ۱ 

(۳) اخرجه الترمذي في اج ۰۸۷۱2 ۸۷۲ (۳/ ۲۱۳) وفي التفسیر ح۳۰۹۲ (۲۷۲/۵) 
والدارمي في الناسك ۱۹۱۹ (۹۵-۹6/۲) واحميدي في السند 4۸ (۱۷۷/۱) 
وأحمد في المسند /١(‏ ۷۹) وأبو يعلى في المسند ح۲٠٠‏ (۳۵۱/۱) والييهقي في الکبری. 
)۷/۹ ٠؟)‏ جميعهم من طريق سفيان بن عبينة عن أبي إسحاق - هو السييعي < عن زید 
ابن أتيع ویقال یی قال : سألنا علیا باي شيء بعشت ؟ قال باریم .. 37 فذکره مع 
اختلاف بعض روایائه في التقدیم رالتأخیر ۰ وقد حسنه الإمام الترمذي ف د ۰ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1۹۱2 (۲۱۰-۲۵۹/۱) حم 
)0/7( „ ` 


من الأدلة علی قبول خبر الواحد ی 


میسوط العذر في فتالهم وقتلهم ۰ 
وكذلك بعث معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إذا أجابوا 
)0 





شرائعە . 
وبعث إلى أهل خيبر في أمر القتيل 1 47 7/ ب ] واحداً يقول : إما أن 
وبعث إلى قريظة أبا لبابة بن عبد المنذر”" یستنزلهم علی حکمه( . 


)١(‏ إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن حديثه في ذلك متفق عليه » وقد تقدم في أول الكتاب 
ص ( ۶ ۰ ۵ ) . 

(۲) انظر : کتاب الاحکام من صحیح البخاري ۷۱۹۲2 (ص۱0۰۹) ۱ 

(۳) هو آبر لبابة بن عبد النذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زید بن مالك الانصاري » ختلف 
في اسمه فقیل بشیر وقیل رفاعة وقیل مروان » آحد النقباء ليلة العقبة » سار مع النبي 
عله إلى بدر فرده إلى المدينة آمیرا عليها وضرب له بسهم وأجر مع أصحاب بدر فكان 
كما شهدها » وحضر أحدا وما بعدها من المواقع » مات في خلافة على وقيل بعد مقتل 
عثمان » ویقال عاش إلى بعد الخمسين . 

الاستیعاب (/۱۷۲-۱۷۰) وأسد الغابة (779/:5-:77) و (750/5-/101) 
والاصابة (۳۵۰-۳۹/۷) . 

(*) الذي ورد هو أن بني قريظة لا اشتد عليهم البلاء واحصار من لدن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بعدما نقضوا العهد والیثاق استشاروا أبا لبابة رضي الله عنه في نزولهم 
على حكم الرسول ب فأشار إليهم أنه الذبح . . ثم إنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ 
رضي الله عنه . 

أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند )١47-١541/5(‏ وذكره ابن هشام في السيرة (7/ 
۱۰۸-۷ واللف في زاد العاد (۱۳۳/۳) وما بعدها » وابن كثير في السيرة 
النبوية (۲۳۲-۲۲۹/۳) وابن حجر في الفتح (4۱6/۷) والسيوطي في الدر التثور (1/ 
۸) عند قوله تعالی في سورة الانفال : « ییا زیت ءامنا لا نونوا اله وألرسول . . 4 
الاية . 


۹4 ا 

وجاء آهل قباء واحد وهم في مسجدهم) یصلون فاخبرهم بصرف 
القبلة پل السجد ارام » فانصرفوا إليه في صلاتبم واکتفوا وله 
ولا بد في مثل هذا من وقوع العلم به . ۱ 
وكان النبي ل برسل الطلائع والجواسيس في ديار" الكفر ويقتصر على 
الواحد في ذلك ویقبل قوله إذا رجع » وريما أقدم عليهم بالقتل والنهب 
قوله وحده ».ومن تدبر قول البي َي وسیرته م يقف عليه ما ذكرنا.» وما 
یرد هذا إلا مکایر معاند . 

ولو أنك وضعت افي قلبك أنك سمعت الصدیق (أو الفاروق)(*) 
غیرهما من وجوه الصحابة يروي لك حديثا عن النبي ييا في أمر من 
الاعتقاد (من جواز الرؤية على الله) وإثبات القدر أو غير ذلك لوجدت 
قلبك مطمئنا إلى قوله لا يداخلك شك في صدقه وثبوت قوله. » وفي زماننا 
ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه ويعتقد فيه التقدمة والصدق. 


(۱) في ات » : « في السجد » . | ۱ 
(۲) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : : « بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
ل N‏ 
فاستقبلوها وکانت وجوههم ال الشام فاستداروا إلى الكعبة 4 . ٠‏ ۱ 
آخرجه البخاري في الصلاة 1۰۳ (ص ۸۷) وفي مواة ضم آخری من الصحیح انظر 
ل ss‏ ۱5۰ ۱/ 
۳۷۵ . 
(۳) في ( ت » : ns‏ و « ن ٠‏ ومراجع النص . 
(4) في اللسخ الخطية :3 والفاروق ؛ والمثبت من مراجع النص . ۰ 
(4) في «ت »© : د من جواز الرؤية على الرؤية على الله > . وفي مراجم النص ‏ : ۱ مثل 
جواز الرؤية على الله تعالى ۷ . ۱ 


من الأدلة على قبول خبر الواحد اف 


أنه سمع أستاذه يخبر عن شيء من عقیدته التي (یرید آن يَلی)' الله تعالى 
بها » فيحصل للسامع علم بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك بحيث لا 
يختلجه شبهة ولا يعتريه شك ٠‏ وكذلك كثير من الأخبار التي قضيتها العلم 
توجد بين الناس فيحصل لهم العلم بذلك الخبر » ومن رجع إلى نفسه علم 
بذلك . 

قال : واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن وللتجوز 
فيه مدخل ۰ ولکن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم 
أوقاته وأيامه مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة ليقف على 
رسوخهم في هذا العلم وكبير7) معرفتهم به » وصدق ورعهم (في أقوالهم 
وأفعالهم)(" ۰ وشد: حذرهم من الطغیان والزلل » وما بذلوه من شدة 
العناية في هید هذا الامر والبحث عن احوال الرواة والوقوف على صحيح 
الأخبار وستیمها ۰ وکانوا بحیث لو قتلوا م يساعوا احداً في کلمت(*) 
یتقولها"") على رسول الله و » ولا فعلوا هم بانفسهم ذلك » وقد نقلوا 
هذا الدين كما نقل إليهم » وأدوا كما أدي إليهم , » وکانوا فی صدق العناية 
والاهتمام بهذا الشأن (بما)29 يجل عن الوصف ويقصر دونه الذكر ٠‏ وإذا 


(۱) في «د» وت » : «ترید آن تلقی ٩‏ » و في «ن » : « ترید آن یُلقی ٩‏ ۰ والثبت من 
مراجع النص . 

(۲) في مراجع النص : « وكنه » بدل قوله : « وكبير » . 

(۳) في مراجم النص : « في أحوالهم وأقوالهم ١‏ . 

)4( زاد في «ت » : «واحدة » » وهو ما خلت منه نسخة هد » و ان ۷ ومراجم النص . 

(5) في النسخ الخطية : « ینقلوها » والثبت من مراجع النص . 

(5) في النسخ الخطية : ١‏ ما 6 بحذف الباء من أولها » والأولى إثباها . 





۱9۹ 


وقف الرء عل مدا امن شأنهم وعرف حالهم وخبر صدفهم م 
وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه | 
قال : والذي يزيد ما قلناه إيضاحا [ أن النبي يكل ]20 -١‏ حی۱) سل 

عن الفرقة الناجية قال : «ما آنا علیه واصحایی»(۳ . 

فلا بد من تعرف 1 ]1/۲٤۸‏ ما کان عليه رسول الله گیا وأصحابه » ولیس 
1 يق معرفته » إلا النقل فيجب الرجوع إلى ذلك » وقد قال النبي بلا : 
«لا تنازعوا الامر أهله» ۰ فکما یرجم في معرفة مذاهب9 الفقهاء الذين 
صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه » ویرجع في معرفة (اللغة إلى أهل 
اللغة) وفي معرفة النحو إلى أهل النحو » فكذلك0) يرجع في مغرفة ما 
کان علیه رسول الله م8 وأصحابه إلى أهل النقل والرواية » لأنهم عنوا بهذا 


(۱) ما پین العقوفتین سافط من «د » و «ن » ۰ وهو مثبت في «ت ٩‏ ومراجم النص .. 
(۲) في «د» و «ن » واحجة للاصبهاني (۲۲۲/۲) الس ۱9 
وصون النطق (ص۱۱۵) . ۱ 
۳( هو جزء من حديث افتراق الأمة تقدم تخريجه والكلام عليه ص ( ۱۸۳۲ ) مع تعليق (/1).. 
)4( بعد هذا زاد في «ت » : إلى » » وهو نما تخلو منه نسخة « د » و« ن ؛ ومراجع النص 
)6( صح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه : « .. دعانا النبي به فبايعناه 
فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومکرهنا وعسرنا ويسرنا 
وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه بزهان » .. 
آخرجه البخاري في الفتن ح۷۰۵۵ ۰ ۷۰۵۲ (ص ۱4۸۲) وفي بعشك 0 
۵ ومسلم في الإمارة ح٠٤‏ < EY‏ (۱:۷۱-۱۷۰/۳) . تب 
)03( في لات » : « المذاهب ؟ . 
(۷) في «دت » : ١‏ ما كان عليه أهل اللغة لأهل اللغة » . ۱ 
(۸) في «د» و «ان» ۳۹ . أما مراجع النص ففيها ٠:‏ تكللك يب أذ برجج " 


الخ . 


من الأدلة على قبول خبر الواحد ۱۹ 


الشأن واشتغلوا , بحفظه والفحص عنه ونقله ِ ولولاهم لاندرس علم 
RTT‏ 

ثم قال الإمام بو المظفر : « فإن قالوا : فقد كثرت الآثار في أيدي 
الناس واختلطت عليهم › قلنا : ما احتلطت إلا على الجاهلين بها › فأما 
العلماء بها فإنهم ينتقدونها(" انتقاد الجهابذة الدراهم والدنائير » فیمیزون 
زيوفها ويأخذون تاز ¢ ولش دخل في ا الرواة من وسم 
بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث 
ووش 00 العلماء » حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط (في الأسانید)) 


IE N a 


(۱) ینظر الحجة في بیان الحجة لقوام الستة الاصبهاني (۲۲۳-۲۱6/۲) وصون النطق 
والکلام عن فن النطق والکلام للسيوطي (ص ۱۱۵-۱۲۰) فکلاهها نقلا عن کتاب 
الانتصار مع شيء يسير من الاختلاف والتصرف ما نقله ابن القيم هنا قد أشرت إلى 
بعض ذلك دون كليته » وسيأتي مزيد نقل من الكتاب المذكور ٠‏ وأقابله مع كتاب الحجة 
دون صون المنطق لعدم وجوده فيه . 

(۲) في کتابه الانتصار . 

(۳) في ات » : «ینقدونها » . والئبت من ١‏ د ۲ و «ن ٩‏ ومرجم التص . 

. ٩ في مرجم النص : « جیادها‎ )٤( 

ره( في «+ت » : «آغمار » . والثبت من «د » و «ن » ومرجع النص . 

(۱) الّتوت بالضم والرتات آیضاً : جمم رت » وهو الرئيس من الرجال في الشرف 
والعطاء » قال ابن الاعراي : « الرت : رئیس البلد ۰ وهولاء رتوت البلد » . ٠‏ 

پنظر : الصحاح ولسان العرب وتاج العروس وغراس الاساس جیعهم في مادة (رتت) . 

(۷) في النسخ الخطية : « في الاسناد » والثبت من مرجع النص › ولعله الأولى كما يأتي 

مثله في السياق نفسه . 


4 0 خسان 
كل حر حرفي وماذا صحف ۰ فاذا م یروج علیهم آغالیط الرواة في 
الاسانید والون واحروف فکیف یروج علیهم وضع الزنادقة وتولیدهم 
الاحادیث "۲ التي يرويها الناس حتى خفيت على أهلها » وهو قول بعض 
اللاحدة » وما یقول هذا إلا جامل ضال مبتدع کذاب یرید آن بیجن (۲) 
بهذه الدعوی(" الکاذبة صحاح احادیث النبي يا وآثاره الصادقة » فیغالط 
جهال الناس بهذه الدعوی » وما احتج مُبتدع في [ رد ]29 آثار رسول الله 
كد بحجة أوهن [ منها ]220 ولا أشد استحالة » فصاحب هنه الدعوی 
يستحق أن يسف في فيه التراب وینفی من بلد الاسلام . ۵ 

فتدبر رحمك الله أيمعل حكم من أفنى عمره في طلب آثار النبي يله شرقا. 
وغربا » [ برا ]20 وبحرا . وارتحل في احدیث الواحد فراسخ » واتهم آباه 
وأدناه في خبر يرويه عن النبي 5 إذا كان موضع التهمة ۰ ولم يحابه في 
۵ مقالٍ ولا خطاب غضباً لله وحمية لدينه » ثم ألف الكتب في معرفة المحدثين. 
وأسمائهم وأنسابهم وقدر آعمارهم ۰ وذکر اعصارهم . وشمائلهم 
وأخبارهم » وفصل :بين الرديء والجيد » والصحيح والسقيم » حبا لله 


)١(‏ بعد هذا في مرجع النص : ؛ وهو الذي يقول بعض الناس : إن بعض الزنادقة ادعى 
أنه وضع ألوفاً من الأحاديث وخلطها بالأحاديث التي يروها الناس .. . » الخ ٠ ٠.‏ 

(1) الهْجنة (بالضم) من الكلام : ما يعيبه » تقول : لا تفعل كذا فيكون غليك هُجنة . 

تاج العروس مادة (هجن) وینظر لسان. العرب والصباح الثیر في الادة نفسها - 

(۳) في النسخ النطية : « الدعوة » والثبت من مرجم النص » وسيأي قریبا في نفس ,السياق 

© ) . © ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )٤( 

. ما بين المعقوقتين أثبته من مرجع النص‎ )٥( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من : ت »© . 


من الادلة علی قبول خبر الواحد 1۹ 


ورسوله وغيرة علی الاسلام والسنة » ثم استعمل آثاره کلها حتی فیما عدا 
العبادات من أكله [ ۲6۸/ب ] وطعامه وشرابه » ونومه ویقظته » وقیامه 
وقعوده ۰ ودخوله وخروجه ۰ وجیم سته وسیرته ۰ حتی في خطواته() 
ولحظاته » ثم دعا الناس إلى ذلك وحثهم عليه ونديهم إلى استعماله » 
اھ لك بکل ما بماکه حضی في بل ماله واقسه » کی ا 
عمره قي انباع آهوانه وارادا(۳) » وشواطره وهواجسه : ثم تراء برد م 
مو اوضع من الصیح من سنن البي 5 وآشهر من الشمس براي حي 
واستحسان دعم وظنْ فاسد د ونظر مشوب بالهوی . 

فانظر وفقك الله للحق أي الفريقين أحق آن ینسب"" ای اتباع السنة 
واستعمال الأثر ؟ فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك وثاقب 
فهمك فلیکن "۲ شكرك لله تعالى على حسب ما أراك من الحق ووفقك 
للصواب وألهمك من السداد 2*6 . 

قلت ۲۳ : ومن العلوم آن من هذا عنایته بسنة رسول الله باه وسيرته 
وهدیه » فنها تفید عنده من العلم الضروري والنظري ما لا تفيده عند 
العرض عنها الشتغل بغیرها : وهذا شأن من عني بسيرة رجل وهدیه 


)۱( في 3 د؛ و« ن» : ١‏ في خطراته » . والكلمة ليست واضحة في « ت ؛ » وما أثبته هو 
من مرجم النص ولعله الصواب . 

(۲) في ١‏ د٠‏ و ١‏ ن )۲ : ١‏ وإرادته » على الافراد » وفي مرجم النص : « وآرائه » . 

)۳( في د » و ١‏ ن ۲ : ١‏ ينتسب » » والثبت من ١‏ ت » ومرجع النص . 

)€( في النسخ الخطية : « ولیکن » والثبت من مرجع النص . 

(0) ینظر : الحجة في بیان الحجة للامام قوام السنة الاصبهاني (۲۳۲-۲۳6/۲) مع بعض 
الاختلاف الیسیر في التقدیم والتأخیر والتصرف . 

(0) القائل هر الامام ابن القیم . 


[ التفريق بين 
باب الطلب 
وساب 
ابر في 
الاحتجاج 
باخبار الاحاد 


تفریق باطل ] 


"۳۳ 
و کلامه وأحواله » فإنه. يعلم من ذلك بالضرورة ما هو جهول لغیره ۰ 


و7 


القام امس( :: آن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن ال الغالب 
حاصل منها ۰ ولا يمتنع إثبات الاسماء والصفات ہا كما لا يمتنع ثبات 
الأحكام الطلبية بها ۱ : فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج 
في أحدهما دون الآخر ؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة » فإنها لم تزل تحتج 
ببذه الأحاديث في الخبريات العلمیات کما تحتج بها في الطلبيات 
العمليات » ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا 
وأوجبه ورضيه دينا '» فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته » ولم تزل 


الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون ببذه الأخبار في 


1 تقسیم 
الدين إلى 
أصول 

وفروع شيء 


محدث 


باطل ] 


مسائل الصفات والقدر والاسماء والاحکام » ولم ينقل عن أحد منهم البتة 
أنه جوز الاحتجاج مها في مسائل الاحکام دون الا خبار عن الله نت 
وصفاته . 0 

فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ نعم سلفهم بعض متأخري التکلمین 
الذین لا عناية لهم "بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه » بل یصدون 
القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة 1 
ويحيلون على آراء التکلمین وقواعد التکلفین ۰ فهم الذین یعرف عنهم 
التفريق بين الأمرين .. 

1 ۹۹ [ ام قسموا الدين إلى مسائل علمية . وسموها ١‏ اسول 


(۱) الذکور سابقا ص ( ۱:۰۲ ) . 


الفري بين باب الطلب وباب الخبر في الاحتجاج باخبار الاحاد ریق باعل وړول 





و[ مسائل عملية وسموها ]2 فروعا(" ٠‏ وقالوا [ الحق ]7 في مسائل 
الاصول واحد » ومن خالفه فهو کافر آو فاسق » وأما مسائل الفروع فليس 
لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور فيها الخطأ » وکل مجتهد مصیب 
لحكم الله الذي هو حكمه ٠‏ وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا 
يتميز به ما سموه أصولا ما سموه فروعا » فكيف وقد وضعوا عليه أحكاما 
وضعوها بعقولهم وآرائهم منها : التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون 
مسائل الفروع > وهذا من أبطل الباطل كما سنذكره . ومنها : إثبات 
الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغیر ذلك » وکل تقسیم [ دين ۲( (ا 
یشهد له الکتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسیم باطل يجب 
الغاژه . 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من «د» و ۱۵۷ . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  :‏ .. و یفرق آحد من السلف والائمة 
بين أصول وفروع » بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة 
والتابعين » ول يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه 
في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع » ولكن هذا التفريق ظهر من جهة 
المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم .. » الخ . 

مجموع الفتاوی (۱۲۰/۱۳) . وینظر أيضاً لبدعية هذا التقسيم ونقده المصدر المذكور (4/ 
5) و (05/5) و (7475/77-/41) ومنهاج السنة (۸۷/۵) وما بعدها والعلم الشامخ 
(ص۵۲۹) . 
ومن شاء الاستزادة ولتفصیل في هذه القضية فلیراجم : منهج الاستدلال علی مسائل 
الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة (۲۱-۲4/۱) ۰ وحقيقة البدعة وأحكامها (۲/ 
۳۱-۹) والتعریفات الاعتقادية (اص *0-1؟) . 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من « ت ‏ . 


(6) ما بین العقوفتین مثبت من « ت ‏ . 


7 الرد على 
دعر ىو 
تقسیم الدين 


إلى أصول: 


وفروع ] 


[ مقولة 
الإمام أحمد 
من ادعی 
الإجماع 


كذب .. ] 


۱ رد 2 


با جر اص سان 


وهذا لشیم اصلن من آصول ضلال القوم » فإنهم وا | سموه 
أصولا وما سموه فروعا وسلبوا الفروع حکم الله المعين فيها. ٠‏ بل 
حكم الله فيها يختلف باختلاف آراء المجتهدين » وجعلوا ما سموه أصولا 
من أخطأ فيه عندهم فهو كافر أو فاسق » وادعوا الإجماع على هذا التفريق » 
ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أثمة المسلمين ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين » وهذء'' عادة أهل الكلام يحكون الإجماع على ما لم يقله 
أحد يِن" أئمة المسلمين » بل أئمة السلمین [ جمعون ]۲ على خلافه 
لام اد[ رجه اله تال ]) : من عى الجاع ققد كذب . 
آما هذه دعوی لاصم * واين علیة"*وأمالهما ۰ بریدون آن بیطلوا سنن 
رسول الله و بما یدعونه من الاجماع ٩»‏ . 





۱ ۷۲ 





yT (۱) 

(۲) في «د» و «ن »: «اعن» . 

)۳( و ا 

. » ما بين المعقوفتين مثبت من 9 ت‎ )٤( 

(0) هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الملقب بالأصم أحد كبار المعتزلة ومشايفهم , اد 
مقالاتهم ٠‏ من طبقة أي الهذیل العلاف والنظام وغیرهما » مات نحو سنة (۲۲۵) . 
فرق وطبقات المعتزلة لعبد الجبار (ص57-760) وطبقات المعتزلة لابن : المرتضى 
(ص0۷-۵1) وميزان الاعتدال )1١7/1(‏ ولسان الميزان (479/6) .0001177 

(5) هكذا في النسخ الخطة : : ١‏ وابن علية ٠‏ وفي مصدر النص ومراجعه ۱ وش 
الريسي » وهکذا آیضاً سيأتي لاحقا عل وجه الصواب ص ( ۱۱۳۰ ) وقد : اتقدمت 
ترجمة ابن علية ص ( ۱۳۰۱ ) والريسي ص ( 47" ) . 

(۷) مقولة الإمام أحمد هذه مشهورة متوائرة عنه ذكرها غير واحد من المصنفين مع اختلاف 
يسير بينهم في بعضن ألفاظها » قال عبد الله في المسائل عن أبيه الإمام أحمد - 


الرد على دعرى تنسيم الدين إلى أصول وضروع ۱9۷۳ 





ومن المعلوم قطعا بالنصوص وإجماع الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره 
الأئمة الأربعة نصا أن المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا كلهم 
سواء » بل فیهم الصیب والخطی۲ ۰ فالکلام فیما سموه آصولا وفیما 


- (۱۳۱۵-۱۳۱6/۳) فقرة رقم ۱۸۲۲ : ۱ سمعت آي یقول : ما يدعي الرجل فيه 
الاجاع » هذا الکذب من ادعی الاجاع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوی بشر 
الريسي والاصم » ولكن يقول لا يعلم الناس يختلفون أو لم يبلغه ذلك ولم ينته إليه قيقول 
لا نعلم الناس اختلفوا » . 

وینظر : العدة لاپي یعل (۱۰۲۰-۱۰۵۹/4) والسودة (ص۳۱۵) واعلام الوقعین (۱/ 
۰ و(۲۲۸/۲) والاعتصام للشاطبي (40۲/۱) وشرح الکوکب الثیر (۲۱-۲۱۳/۲) 
وغیر هذه الکتب من الصنفات في علم آصول الفقه وکذا ما سيأي لاحقا ص ۱۱۳۹۱ ) . 
قلت : وهذا الانکار من الامام آحد اعتذروا عنه بانه حمول عل الورع ۰ أو على غير عام 
بالخلاف ٠‏ آو علل تعذر معرفة الکل ۰ آو عل الاجاع العام النطقي ۰ آو علی غير الصحابة 
لحصرهم وانتشار غيرهم > إلى غير ذلك من الاعتذارات ۰ یراجم بشأنجا الصادر السابقة 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۷۱/۱۹) والدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران (ص۱۲۹) واصول مذهب الامام هد (ص۳۹۰-۳۵۱) . 

(۱) منشأ الخلاف في هذه المسألة هو : هل لله تعالی في کل مسألة حکم معين من آصابه 
فهو الصیب ۰ ومن آخطا . فهو الخطي ؟ فذهب جمهور الاصولیین من آهل السنة 
والجماعة ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المصيب من المجتهدين في الأحكام الشرعية 
واحد » والا فمخطرم مثاب ۰ وذهبت طائفة ال آن احق متعدد وأن كل واحد من 
الجتهدین مصیب . ولا شك في أرجحية واصابة القول الأول . 

وللوقوف على المسألة وتفصيل ما قيل فيها وبيان أدلتها ينظر : قواطع الادلة للسمعاني 
(۱۱/۰) وما بعدها » والمستصفى للغزای (10۸/۲) وما بعدها » والاحکام للامدي 
(۱۸6/۶) وما بعدها » ومنتهی السول لاپن احاجب (ص ۲۱۵-۲۱۲) ۰ ونجموع فتاوی 
ابن تيمية (۲۲۸-۲۰۳/۱۹) و(۱۹/۲۰) وما بعدها » ونهاية السول للاسنوي (۲/ 
۱۰۵-۹) والبحر الحیط للزركشي (۲۳۹۱/۷) وما بعدها » وشرح الکوکب الثیر 
لابن النجار (1۸۸/4) وما بعدها » ورشاد الفحول (۲/ ۳۲۷) وما بعدها . 





۱9۷ 





سموه فروعا ينقسم إلى مطابق للحق في نفس الامر وغیر مطابق » 
[ فانسام ا إلى مطابق وغير مطابق 1 00 الاعتقاد 
باو سا ورن کرو راو 0 
لا يرى في إصابة أحدهما وخطأ الآخر » والكذب على الله تعالى خحطاً أو 
عمدا في هذا كالكذب عليه عمدا أو خخطأ في الآخر » فإن المخبر يخبر عن الله 
أنه أمر بكذا وأباحه » والآخر يخبر أنه نبى عنه وحرمه » فأحدهما مخطىع قطعا . 
فان قيل : الفرق بينهما أنه يجوز أن يكون في نفس الأمر لا حلالا ولا 
حراما بل هو حلال في حق من اعتقد حله حرام في حق من اغتقد تحريمه 
قيل : هذا باطل من وجوه عديدة » وقد ذكرنا في كتاب المفتاح7" بو وغيزه. 
منها أنه : خلاف [ 59 /١‏ ب ] نص القرآن والسنة وخلاف إجماع الصحابة. 
وأئمة الإسلام'؟ ٠‏ ومنها الا ل جم 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من ٠‏ ت »© . 
(۲) في النسخ الخطية : « فالقاتل ؛ ولعل الصواب ما أثبته إذ هو خير لا قبله ,. 
(WW‏ هو مفتاح دار السعاذة ومنشور ولاية العلم واللإرادة › مطبوع متداول .. 
(4) الذي وقفت علیه في کتاب الفتاح (۲8۱-۲6۰/۱) من قول الولف - بعد أن ذكر قوله. 
تعالى : $ و واد ويس ٳڏ مان نی رد لد نٽ و عَم اتور وڪ لايع 
شهییت 4 - قال : « فذكر النبيين الكريمين وآثنى عليهما بالحكم والعلم » وخمی 
بفهم القضية آحدها. وقد ذکرت الحكمين الداودي والسليماني ووجقیهما ومن صار 
من الائمة إلى هذا » ومن صار إلى هذا » وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه 
وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب ١‏ الاجتهاد والتقليد »6 . اه ۱ 
قلت : لد یلم اي كل قيب سن فى رد ۱ب 
ترجیحه کم سلیمان علیه السلام قاتلا : 9 . كما قد پینا ذلك في کتاب مفروٍ في . 
الاجتهاد » . 0 


ارد علی دعسوی تقسیم الدين إلى أصول وضروع ۱5۷ 





وظنونها » ومنها : آن یکون الشيء الواحد حسنا قبیحا مرضیا لله مسخوطا 
له محبويا له مبغوضا ٠‏ ومنها : أن ينفي حقيقة حكم الله في نفس الأمر › 
ومنها : أن تكون الحقائق تبعا للعقائد » فمن اعتقد بطلان الحكم المعين كان 
باطلا » ومن اعتقد صحته كان صحيحا » ومن اعتقد حله كان حلالا » 
ومن اعتقد تحريمه كان حراما » وهذا القول كما قال فيه بعض العلماء : 
« أوله سفسطة وآخره زندقة 26 » فإنه يتضمن بطلان حكم الله تعالى قبل 
وجود المجتهدين ٠‏ وأن الله لم يشرع لرسوله يَلِيُةٌ حكما أمره به وهاه عنه » 
ومنها : أن حكم الله يرجع إلى خبره وإرادته » فإذا أراد إيجاب الشيء 
راغ ههار واجا ع وذا اراد مریمه واخین (بذلك)۱۳ صان .راما : 
فإنكار أن يكون لله تعالى حكم إنكار لخبره وإرادته وإلغاء لتعلقهما بأفعال 
المكلفين » ومنها : أن يرفع ثبوت الأجرين للمصيب والأجر للمخطى › 
فإنه لا خطأ في نفس الأمر عندهم » بل كل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى 


)١(‏ القائل هو أبو إسحاق الإسفرائيني وقد تقدمت ترججمته ص ( 0١18‏ ) ء قال : ١‏ . . هذا 
مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة » أما السفسطة فإن الشيء الواحد يكون في حالة 
واحدة حلالا حراما بالإضافة إلى شخص واحد » أما الزندقة فإن مقتضاه امزاج النفس 
في الشهوات من غیر تبعة » اه . 

الوصول ال الاصول لابن برهان (۲/ ۳۲-۳6۱ . وینظر البرهان للجويني (۲/ 
۸۲۲-۱ . 

(۲) في «ت » : « پذلك صراحا؛ . 

(۳) یشیر لل توله و : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم آصاب فله آجران » وذا حکم 
فاجتهد ثم أخطأ فله آجر » . 

آخرجه البخاري في الاعتصام پالکتاب والسنة ۷۳۵۲ (ص۱۵۳۹) ومسلم في الأقضية 
ح۱۹ (۲/ ۱۳۲) , 


۱۵۷ | را 

في نفس الأمر » ومثها : أنه يبطل أن يوافق [ أحد ]20 حكم الله تعالى » 
فليس لقول رسول الله َي : « لقد حکمت فیهم بحکم اللك» » ولا 
لقوله : «وإن سألوك أن تنزلهم على حکم الله فلا تفعل ۰ فانك لا تدري 
أتصيب حكم الله تعالى فيهم أم لا6'"" معنى » ولا لقوله : «إن سليمان. 
سال ربه حکما یصادف حکمه فاعطاه [یاء»(* معنی ‏ ود لقوله : 
« نها من ۲۳4 معنی ۰ ذ کل منهما حکم بعين حكم الله تعالل 
تدع ۰ ولا لقوله : الا بجکهد بشاکم فآصاب نله آجرات وا ات 
أجر200 یز ۱ 


(۱) مار بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

(۲) متفق عليه وقد تقدم ص ( 1١٠‏ ) . 

)۳( قوع ا ا کے ی و فو 
من رواية مسلم : « وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك آن تنزلهم علی حکم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا» . 

)6( هو جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه النسائي في 

الساجد ح1۹۳ (۳۶/۲) وابن ماجه في |قامة الصلاة والسنة فیها ۱8۰۸ (fo/1)‏ 
وأحمد في المسند ۱۳۹/۳ مزوجا بحديثين آخرين معه » وابن حبان في صحیحه 
TT‏ 01/0 -۵۱۲) وح 14۲۰ /۱٤(‏ ۳۳۱-۳۳۰) وابن خزيمة في حه 
(AA) ۱۳۳2‏ واحاکم في الستدرك (1۳/۲) . ا 
وإسناده صحيح كما قاله العلامة أحمد شاكر في تعليقه عل السند ۲۹٤٤‏ (۰ ۱ ۱۷/۳ 
وما بعدها » وکذا صححه الشیخ الالباني في صحيح الجامع ح 4٠‏ ۰ وفي غيره مشيرا إلى 
ذلك في الموضع المذكور . 

(6) سورة الأنبياء آية (۷۹) . ظ 

(5) متفق عليه » وقد تقدم قريبا ص ( 1018 ) تعليق ( 5 ) . 


الرد على دعرى تتسيم الدين إلى أصرل رفروم ۷ ۱ 





وأيضاً فهذا إجماع من الصحابة » قال الصديق في الكلالة" : «أقول 
[ فيها ](۲) برأبي فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان خطأ فمني ومن 
الشیطان والله بريء منه ورسوله»(۳" ۰ وقال عمر لکاتبه : « اكتب هذا ما 
رآه عمر » فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر 2476 » وقال في 
قضية قضاها : « والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ » ذكره أحمد" , 
وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت (ما في بطنها)''' وقد 


)١(‏ الكلالة : اسم لما عدا الولد والوالد من الووثة » وقیل اسم لن عدا الولد » ويطلق على 

المورث والوارث وعلى القرابة من غير جهة الوالد والولد . 
وللمزيد والبيان ینظر : مفردات الراغب (ص۷۲۰-۷۱۹) وطلبة الطلبة 
(ص ۳۳۸-۳۳۷) وعمدة احفاظ )1٩۹۷-1۹1/۳(‏ . 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

(۳) آخرجه الدارمي في کتاب الفرائض من سننه رقم ۲ (10۲/۲) وابن آي شيبة في 
الصنف رقم۱۱۱ (1۱۲-1۱6/۱۱) والخطیب في الفقیه والتفقه رقم 9۳۱ (۱/ 
 )۰‏ وآخرجه ختصرا عبد الوزاق في الصنف رقم ۱۹۱۹۱-۱۹۱۹۰ (۳۰/۱۰) 
والبيهقي في الكبرى (5/ 775) » وذكره غير واحد من أهل العلم منهم الآمدي في 
الاحکام (11/1) . 

(6) آخرجه ابن حزم بسنده في مصنفه الاحکام (4۸/۷) عن مسروق قال : « کتب کاتب 
لعمر بن الخطاب هذا ما رأى الله ورأى عمر » فقال عمر : بئس ما قلته إن يكن صوابا 
فمن الله وان یکن خطاً نمن عمر » اه . وذکره الشيرازي في شرح اللمع ل + ال كى 
(۲/ ۱۰۵۳-۱۰۵۲) وآبو الشطاب في التمهید (۳۲۰/4) والآمدي في الإحكام 
۳/0( . 

(6) أورده أبو الخطاب في كتابه التمهيد (5/ )77١‏ وقال عقبه : « ذكره أحمد في رواية بكر 
بن محمد عن أبيه » اه . وانظر من الکتاب نفسه (۳۳۷/۳) . 

)١(‏ في « دا و« ن : ١‏ ذا بطنها» » وليست واضحة تماما في « ت » ؛ والمثبت من بعض 
مصادر النص والتخريج المذكورة فيها . 


۸ ۰ ال 

استشار عثمان وعبد الرجن فقالا : لیس عليك » نما آنت مودب » فقال 

له علي : إن كانا اجتهدا فقد اخطاً . وان ۸ یجتهدا فقد غشاك ۰ عليك 

الدیة(۱) . فرجع عمر إلى رأيه . واعترف علي رضي الله عنه بخطته في 
حرب صفين وندم على ذلك وكان [ 1/۲۵۰ ] جتهدا فیه(۳؟ وقال ابن 
مسعود في قصة بروع'" : « أقول فيها برأبي » فإن يكن صوابا فمن الله 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4۵۹-1۵۸/۹) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 

(۲8/۱۱) ورواه البيهقي في الکبری (۱۲۳/۷) وذکره الشيرازي في شرح اللمع 2/0 
۲۳ وأبو الخطاب في التمهید (۳۳۰/۳) و(4/ ۳۲۰) وابن قدامة في الغني (۱۲/ 
۰ و۱۰۱) والامدي في الاحکام (4۵/4 ۰ ۰4۸ ۵۲ ۰ ۱۹۳ ۰ لکنه منقطع بين 

راویه الحسن البصري وعمر بن الخطاب .0 1 

)١(‏ الذي وقفت عليه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة 
(۲۰۹-۲۰۸/۷) من ندم بعض الصحابة علی بعض الأمور التي صارت منهم ٠‏ إلى .أن 
قال : « وعلي بن أب طالب رضي الله عنه ندم على أمور فعلها من القتال وغيره » وکان 
یقول : ۱ 

لقد مجرت مجزة لا امتار سوف آکیس بمدها واس تم( 
اسبح لي الك نے 3 
وكان يقول ليالي صفين : ١‏ لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك » ٍن کان 
برا إن أجره لعظيم » وإن كان إثما إن خطره ليسير » . وكان يقول : « يا حسن يا حسن 
ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا » ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة » ٠‏ ولا رجع 
من صفین تغیر کلامه وکان یقول : « لا تکرهوا |مارة معاوية فلو قد فقدغوه لرآیتم 
الرؤوس تتطاير عن کواهلها » . وقد روى هذا عن علي رضي الله عنه :من وجهین أو 
ثلائة ۰ وتواترت الأثار بكراهته الاحوال في آخر الامر ورژیته اختلاف الناس وتفرقهم 
وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من آمره ما استدبر ما فعل ما فعل »اه . 
قلت : وقد ذکر الطبري في تاریخه (4۳۷/4) البیت الذکور وزاد عليه بيتين آخرین میا 
السبغية عما قالوه فيه . . 
(۳) قال السندي في حاشیته عل سئن اللسائي (۱۲۲-۱۲۱/۷) : 9 پروع بکسر البا < 


الرد على دعرى تنسيم الدين إلى أصول وفسروع ۱5۷۹ 





وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بري منه ورسوله » وقال ابن 
عباس( : ١‏ (ألا يتقي)(" الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب 
أبا ,)6( ۰ وقال 8 من شاء باهلته بالعول )(2) ۰ وقالت عائشة لام ولد 


- وجوز فتحها قيل الكسر عند أهل الحديث والفتح عند أهل اللغة أشهر » اه . 
قلت : وهي بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية زوج هلال بن مرة » ترجمها ابن 
عبد البر في الاستیعاب (4/ ۱۷۹۵) وابن الاثیر في آسد الغابة (۳۷/۷) وابن حجر في 
الإصابة (۵۳۶/۷) ول پذکروا لها وفاة . 

(۱) آخرجه أبو داود في سننه مطولا وتصرا ۰ کتاب النکاح ۲۱۱۲-۲۱۱42 
(88/90-:09) وكذا النسائي في النكاح ۳۳۵۸-۳۳۵62 (۰/ ۱۲۳۱۲۱ 
والترمذي مختصرا في النكاح )1475-44١/“0 ١١40‏ وابن ماجه في النكاح 
۱۸۹۱2 (1۰۹/۱) وأحد في السند طبعة شاکر ۰۹۹ ۰ ۱۰۰ ۰ 8۲۷۲ ۰ 
۷ وهو فيه مطول ومختصر ء کما رواه سعید بن منصور في سننه (۲۲۷/۱/۳) 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۱-۳۰۰/۵) والبيهقي في الکبری (۵/۷ع۲4۲-۲) . 

قال الإمام الترمذي عقبه : « حديث ابن مسعود حديث حسن صحیح وقد زوي عنه من 
غير وجه ؛ . وكذا صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند في المواضع المذكورة 
سكل . 

(؟) تقدمت ترجمته ص ( 40 ) وقد تحرف في « ت »2 إلى : 3 ابن مسعود » وهو خخطأ . 

)۳( في « د »2 رهن » «٠:‏ ألا تتقي ؛ والثبت من ( ت › : 

)۳۲۱ /٤( وآبو الخطاب في التمهيد‎ )۷۷٤-۷۷۳/۲( أورده الشيرازي في شرح اللمع‎ )٤( 
وابن قدامة في الغني (۲۸/۹) وذکر نحوه ابن عبد البر في جامع پیان العلم وفضله‎ 
. وفي آخره عنده زيادة‎ )۹۷۰/۲( ٥ رقم‎ 

قلت : وقد انتصر أبو محمد ابن حزم لهذه المسألة مرجحا قول ابن عباس ومن قال بقوله 
في كتابه الحل (۲۸۲/۹) وما بعدها » وکذا الولف ابن القيم في مصنفه إعلام الموقعين 
(۳۸۲-۳۷6/۱) حیث عضّدها وأحکم بنیانبا وش آرکانبا من عشرين وجها . 

(0) ذکره آبر الخطاب في التمهید (/۳۲۱) بلفظ : ۱ من شاء باهلته في العول * . 





۱ ۵۸ ۰ 


بد بن ارقم : « آخبري زیدا آنه قد ابطل جهاده مع رسول الله إلا 
۳ پتوب 0 > وقال ابن عباس وقد ناظروه في مسألة متعة الحج .. 
فاحتجوا عليه بأبي بكر وعمر [ فقال ۲۳۷ : « أما تخشون أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء ٠‏ أقول قال رسول الله ی وتقولون قال أبو بكر 
وعمر  ۲*(»‏ وكان أبن عمر يأمر بالتمتع فیقولون له إن أباك نبى عنه . 
[ فقال ]00 : ١‏ أيهما أولى أن يتبع کتاب الله أو كلام عمر ؟ »20 , قال 
عمران بن حصین(۲ + , الالو e‏ 
[ حتی ]۳ قال رجل برأيه ما شاء » يعرض بعمر9؟ .0001 





)۱( في «ت » : و للارتم 1 . 

)۳( آخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم ۲ ور ۱۸۱۳ (۸/ ۱۸۶ -۱۸۰)واليفوي ني 
الجعديات رقم 4۵0۳ (۱/ ۱۵۵) ومن طریقه آخرجه آبو منصور عبد الحسن بن حمد پن 
علي الشيحي البغداذي في جزء استدراك أم المؤمنين عائشة على الصحابة .رقم ٦۷‏ 
(ص 1-۱۰۵ )٠١‏ والبيهقي في الكبرى (0/ ۳۰ وعن سفیان الثرري (۳۳۱/۵) کما" 
رواه الدارقطني في سننه رقم ۲۱۱ و۲۱۲ )٥۲/۳(‏ وذکره أبو الخطاب في. التمهید 
1/0( . 

(۳) ما بين المعقوفتين سافط من «ت » . 

(8) نقدم ص ( 1۱۷ ).. 

(۰) ما بين المعقوفتين ساقط من ٠‏ د ؛ و« ن 6 . 

(0) تقدم ذکره وتخريجه ص ( 1۱۷ ) ۱ 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۲۱ ) . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من « د » و ١‏ ن» هثبت من ٠ت‏ » . 1 

)4( آخرجه البخاري في التفسیر ح۱۸٥٤‏ (ص۳۱٩)‏ عن عمران بن حصين رضي الله تال 

عنه قال : « نزلت آية التعة في کتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه 

ولم ينه عنها . حتی مات » قال رجل برآیه ما شاء . قال محمد يقال : اٍنه عمر 4 - 


الرد على دعرى تقسيم الدين إلى أصول وفروع ۱۵۸۹ 


وقال ابن الزییر لابن عباس في متعة النساء : « لئن فعلتها لأرجنك › 
فَجَرّب إن شئت » » وقال علي لابن عباس منكرا عليه إباحة الحمر 
الاملية ومتعة النساء : « نك امرژ تائه ۲۳2 ۰ آي(۲ عبت عن القول 


- وآأخرجه ختصرا في اج ۱۰۷۱2 (ص۳۱۳) ومسلم في اج ۱۷۳-۱۹۵ 
)٩۰۰-۸۹۸/۲(‏ . 
(۱) هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خویلد بن آسد آبو بکر وآبو خبیب القرشي 
الأسدي » وامه آسماء بنت أي بکر الصدیق » كان آول مولود ولد للمهاجرین بعد 
الهجرة النبوية » وقد شهد اليرموك مع آبیه الزیبر کما شهد فتح |فريقية في زمن عثمان 
ابن عفان » بويع باخلافة بعد موت يزيد بن معاوية فاجتمع على طاعته مصر وأهل 
الحجاز واليمن والعراق وخراسان وأكثر الشام » ولا ولي عبد الملك بن مروان بعد أبيه 
سير له الحجاج الثقفي إلى مكة المكرمة فحاصره مدة إلى أن قُتل في جمادى الأولى سنة 
(۷۳) . قال احافظ ابن حجر : « وهذا هو المحفوظ وهو قول الجمهور» . 
الاستیعاب )٩۱۰-۹۰۵/۳(‏ وأسد الغابة (9/ 57 10-1 ؟) والإصابة (40-۸۹/6) . 
(۲) اخرج مسلم في صحيحه في كتاب النكاح ۲۷ (۱۰۲/۲) عن عروة بن الزبير أن 
عبد الله ابن الزبیر قام بمکة فقال : إن ناسا أعمى الله قلويهم كما أعمى أبصارهم يفتون 
بالمتعة يعرض برجل ٠‏ فناداه فقال : إنك جلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل عل 
عهد إمام المتفين - يريد رسول الله به - فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن 
فعلتها لارجنك باحجارك » . 
قال القاضي عیاض في |کمال العلم (۵40/4) : « وقوله [ن ناسا ۰ . [نما عرض بابن 
عباس »اه . 
وینظر : شرح النووي لسلم (۱۸۸/۹) وفتح اللهم بشرح صحیح مسلم للعثماي (41۹/۳) 
(۳) فعن محمد بن علي أنه سمع علي بن آپي طالب یقول لفلان : « نك رجل تائه .. » 
الحديث أخرجه مسلم في النكاح ح۲۹ (۱۰۲۷/۲) . ووقع التصریح في رواية 
الدارقطني أنه ابن عباس ٠‏ ذكره ابن حجر في الفتح )١58/9(‏ . 
وينظر فتح الملهم )٤٤۷/۳(‏ . 
(4) في «د؛ و «ن ‏ : ١‏ ان ٩‏ بدل قوله « أي » ٠‏ والمثبت من « ت » وهو الصواب . 


۱9۸۲ وان 
۱0( 


الحق » وفسخ عمر بیع آمهات الأولاد وردهن حبال من تستر ۰ وفسخ 
حكم الصديق في استرقاق نساء أهل الردة“ ۰ وکان یضرب عل الرکعتین 
بعد العصر » وكان أبو طلحة وأبو أيوب وعائشة يصلونها » فترکهما 
(أبو طلحة وأبو ایو ب( مدة حياة عمر خوفا منه ۰ فلما مات 


(۱) تسیر ۰ بالضم ثم لسکون وفتح التاء الاخری لعن امك مدن خوزستان” »> وهو 
تعریب شوشتر . 
نه رمن ی ظفح داي م10 ری بدا سم( 
1-۹( . 
وعن حكم عمر في المسألة الاکورة ینظر : شرح کتاب السیر الکییر للسرخسي (۱/ 
۹ والجموع للنوزي (۲۳۱-۲۳۰/۹) والحلی لابن حزم (۲۱۸-۲۱۷/۹) لسن 
الکبری للبيهقي (۳۶۲/۱۰) وما بعدها فیس ۵ 
(؟) وقد قال المؤلف في مصنفه إعلام الموقعين (517/5) : ١‏ إن a‏ بكر 
أشهر من أن يذكر . كما خالفه في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمر » وبلغ 
خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا من ولدت لسيدها منهن » ونقض - 9 
ومن جماتهن خولة الحنفية أم محمد بن علي ۲ اه . ۱ ۱ 
وجاء في التاج والاکلیل للمواق الالكي (۳۸۱/۳) : « . . وهذا الذي ا ر 
عمر سيرةً أي بکر في الذین ارتذوا من العرب » سار فیهم آبو بکر سيرة الناقضین فسبی 
النساء والصفار » وجرت القاسم في آموالهم ؛ فلما ولي عمر بعده نقض ذلك وسار 
فيهم سيرة المرتدين ٠١‏ أخرجهم من الرق وردهم إلى عشائرهم وإلى الجزية . 
وللمزید یراجع : کتاپ الام (۱۸۱/6) وکتاب الاموال للقاسم بن سلام (ص۱۷۷) وما 
بعدها ‏ ومعرفة السئن بن والاثار للبيهقي (۲۱۷-۱/۷۳) وکتابه الستن الکبری /٩(‏ 
/-9/0) ونصب الراية (7/ )505-56٠‏ والتلخيص الحبير )5١/5(‏ وإعلاء ا 
(4۷۹/۱۲) ونا بعدها . 0 
(۳) ینظر مصنف ابن آبي شيبة (۳۹۱-۳۵۰/۲) ومصنف عبد الرزاق رقم ۳۹1۳ E‏ 
(8۳۰-۲۹/۲) .. 
)€( في «د» و ان : + آپو آیوب وآبو طلحة » بالتقدیم والتأخیر . 


ارد علی دعسوی تقسیم الدين إلى أصول وضروع ۱9۸۳ 


عاوداها() » وقال ابن مسعود لما طلب منه موافقة آي موسى فى مسألة 
(ینت)(۳) وینت این واعت فاعطی الینت التصف والاخت النصف : 3 لقد 
ضللتٌ إذاً وما آنا من الهتدین »۲۳۲ ۰ فجعل القول الآخر الذي جعله 
الصوبة صوابا عند الله ضلالا » وهذا أكثر من أن يحيط به إلا الله تعالى . 

وأيضاً فالأحاديث والآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه 
كلها شاهدة شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه فخطأ » ولو 
كانت تلك الأقوال كلها صوابا لم ينه الله ورسوله عن الصواب ولا ذمه . 

وأيضاً فقد أخبر [ الله ]20 تعالى أن الاختلاف ليس من عنده » وما لم 
يكن من عنده فليس بصواب ٠‏ قال تعالى  :‏ ولو کان من عند عبر اللو جوا 
یه ایا کَیرا ۳ ۰ وهو وان کان في اختلاف ألفاظه فهو يدل على 
أن ما اختلفت معانيه ليس من عند الله إِذ المعنى هو المقصود . 

وأيضاً فإذا اختلف المجتهدان فرأى أحدهما إباحة دم إنسان والآخر 
تحریمه » ورأی آحدهما تارك الصلاة کافرا خلدا في النار والاخر رآه مؤمنا 
من آهل امنة » فلا مخلو ما آن یکون الکل حقا وصوابا عند الله في. نفس 
الامر [ ۲۵۰/ب ] آو ابمیم خطاً عنده » أو الصواب والحق في واحد من 
القولین والاخر خطاً » والاول والثاني ظاهر الاحالة وهما بالهوس آشبه 


(۱) الاثر عن آي آیوب آخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم ۳۹۷۷ (1۳۳/۲) . 

(۲) في ۷ د» و «ن ۲ : ۷ ان بنت ۷ » والثبت من ات » وهو الصواب کما في مصادر 
النص جيعها . 

(۳) آخرجه البخاري ختصرا ومطولا في الفراض ۱۷۳۹2 و۲٤1۷‏ (ص1417١1119-1١)‏ 

(4) لفظ ابلالة مثبت في ۱ ت » دون «د ؟ و ان ۲ . 

(0) سور النساه آية (۸۲) . 


١ 5‏ ۱ رامین 
ا اراک هی کرن ۱۲۱ إنسان واحد مومنا کافرا غلدا في 
الجنة وفي النار ؟ وكون0) الصیب واحدا وهو(" الحق وهو منصوص 
الإمام أحمد ومالك والشافعي كما حكاه أبو إسحاق!*2 في « شرح اللمع » 
رر(*) آن مذهب الشافعي آن الصیب واحد » هذا قوله في القديم والجديد » 
قال القاضي آبو الطیب"۲ : ولیس عنده مسألة تدل على أن كل مجتهد 
مصيب » وأقوال الصحابة كلها صريحة أن الحق عند الله في واحد من 
الأقوال المختلفة » وهو دين الله في نفس الأمر الذي لا دين له سواه . 
وليس الغرض استقصاء هذه المسألة » بل المقصود أن الخطأ يقع فيما 
سموه فروعا كما يقع فيما جعلوه أصولا ٠‏ فنطالبهم بفرق صحيح بين 
ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين وما لا يجوز . .ولا يجدون إلى الفرق 
سبيلا إلا بدعاوى باطلة » ثم نطالبهم بالفرق بين مسائل الأصول والفروع 
ل ل ا 
[ وما لا يأئم جاخده » ونطالبهم [ بالفرق ]0 بين ما الطلوب منه 


لقطعاييني ۴۳ وما یکی فیه بالظن + ولا سیل همل ری شي من 
ذلك البتة . 


. ها بين المعقوفتين ساقط من ات‎ )١( 

(؟) الكلمة ليست واضحة تماما في : ت »© . 

(۳) في «ت » : ۱ هو » بحذف الواو من أولها . 

(4) تقدمت ترجته ص ۷۱۲ ) . 

(0) انظر منه (۱۰۸۲/۲) طبعة عبد الجید تركي . 

() تقدمت ترجته ص ( ۵۰۵ 

() ما بين المعقوفتين مناقط من النسخ الخطية والسياق يقتضيه . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ١‏ . 


بيان ما ذكروه في الفرق بين الأصول والنروع ونتض ذلك ۱9۸۵ 


قال ابحويني ۲۳ : « وقد تكلموا في الفرق بين الأصول والفروع فقالوا : 
الاصل ما فیه دلیل قطعي والفرع بخلافه ٩٩‏ . 

قلت : وهذا يلزم منه الدور فإنه إذا قيل : لا تثبت الأصول إلا بالدلیل 
القطعي ٠‏ ثم قيل : والأصل ما عليه دليل قطعي كان ذلك دورا ظاهرا . 

وایضاً فان کثیرا من السائل العملية بل آکثرها آدلته(۳ قطعية كوجوب 
الطهارة والصلاة والصیام واحج والزکاة ونقض الوضوء بالبول والغائط 
ووجوب الغسل بالاحتلام » وهکذا آکثر الشريعة آدلتها قطعية » وکثیر من 
المسائل التي هي عندهم آصول آدلتها ظنية » وهکذا في آصول الدین 
واصول الفقه اکثر من آن یذکر ۰ کالقول بالفهوم والقیاس وتقدیمهما(؟) 
على العموم ٠‏ والأمر بعد الحظر » ومسألة انقراض العصر » وقول 
الصحابي » والاحتجاج بالراسیل » وشرع من قبلنا » وأضعاف ذلك . 

وكذلك في أصول الدين كمسألة الحال وبقاء الرب تعالی وقدمه هل 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۵ ) . 

١ 69‏ السدطام ف كان للخو E O‏ 
لذکر هذه المسألة . 

(۳) في «ن » و 9ات » : ١‏ أدلة » والمثبت من « د ) . 

(4) هکذا في «ت » : « وتقدیمهما » ۰ وفي « ن »© : ١‏ وتقدمها ) وفي ١‏ د 5 : 
( وتقدمهما » . 

(5) قال الجويني في الارشاد (ص۸۰) : « الحال صفة لموجود غير متصفة بالوجود ولا 
بالعدم » الخ وقال التهانوي في الكشاف )111/1١(‏ : « وفي اصطلاح المتكلمين يطلق 
لفظ الحال على ما هو صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة » فقيد الصفة يخرج الذوات 
فإنها أمور قائمة بأنفسها » فهي ما موجودة آو معدومة ولا تکون واسطة بینهما .۰. » 
إلى آخر كلامه وفيه الرد على الجويني والقاضي من الأشاعرة وأبي هاشم من المعتزلة في 
هذه المسألة . 


[ بيان ها 
ذكروه في 
الفرق بين 
الأصول 
والفروع 
ولقض ذلك ] 


۱9۸۹۹ 


ما ببقاء وقدم زائدين على الذات » والوجود الواجب هل هو نفس الاهية 
أو زائد عليها » وإثبات المعنى القائم بالنفس وغير ذلك ل هد الفرق 
5 هذه السائل ونحوها فرعية وتلك السائل اه امه له 0 
٠‏ وقيل الأصل مالا يجذ اتيد يه إلا بأمر واحد مين راشع 
بخلافه 0 ۱ 
قلت : وهذا 1 1/791 ] الفرق أفسد من الأول فان أكثر الفروع لا يجوز 
التعبد فيها إلا بالمشروع على لسان كل نبي ٠‏ فلا يجوز التعبد بالسجود ‏ 
للأصنام » ولا بإباخة الفواحش وقتلٍ النفوس والظلم في الأموال. وانتهاكِ 
الأعراض 7 " وشهاداتٍ الزور ونحو ذلك ٠‏ وإن كان نفاة التحسين والتقبيح 
مجوزون التعبد بذلك ویقولون مجوز آن تأي الشرائم من عند الله بذلك » 
فولهم من أبطل الباطل » وقد ذكرنا فساده من أكثر من ستين بوجها في غير 
هذا الکتاب(۳ ۰ وانه نما یعلم بطلانه بالضرورة . 
قال : « وقیل الاصل موز عم من خر در ورود الشرع 
والفرع بخلافه ¢ وهذا الفرق أيضاً في غاية الفساد » فان آکثر السائل 
التي یسمونبا آصولا ۸ تعلم الا بعد ورود الشرع ۰ كاقتضاء. الامر 
للوجوب . والنهي للتحريم » وكون القياس حجة » وکون الإجماع حجة . 





. لم أقف عليه كسابقه من قول الجويني‎ )١( 

(۲) في ات : « للأعراض »© . 

(۳) ینظر مفتاح دار السعادة (۲/ ۱۱۸-۹۲) . 

3 مس ی : « تقدیم ! والمثبت من مرجم النص : نیس (۲/ ۲۳ وينظر 
آخر هذه الفقرة <٠.‏ 2 

(0) ینظر : : اللخیص: في آصول الفقه (۳۳۳/۳) . 


يان ما ذكروه في الفرق بين الأصول والفروع ونقض ذلك ۱۵۸ 


بل أكثر مسائل أصول الدين لم تعلم إلا بالسمع > فجواز رؤية الرب تبارك 
وتعاق يوم القيامة واستواؤه0'© عل عرشه - بخلاف مسألة علره فرق 
المخلوقات بالذات فإنها فطرية ضرورية - وأكثر مسائل المعاد وتفصيله لا 
يعلم قبل ورود الشرع » ومسائل عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وغير 
ذلك من مسائل الأصول التي لا تعلم قبل ورود الشرع . 

وقال القاضي آبو بکر بن الباقلاني ۱۳ : « كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع 
استقرار الشرع ويكون (معتقد)7" خلافها جاهلا ۰ فهي من الأصول عقلية 
كانت أو شرعية » والفرع ما لا بحرم الخلاف فيه أو ما لا يأثم المخطئع فيه 406) 

وهذا وإن كان أقرب هما قبله فهو باطل آیضاً » فإن كثيرا من مسائل 
الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف وإن كان لا یأئم الخطی فيها لخفاء 
الدليل عليه » وإن كان قطعيا فلا يلزم الاشتراك في القطعيات » وقد سلم 
القاضي ذلك فيما إذا خفي عليه النص . 

وقد ذکر بعضهم فرقا آخر فقال : « الأصوليات » هي السائل العلمية 
و« الفروعیات » هي السائل العملية الطلوب منها آمران : العلم والعمل . 

والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضاً » وهو حب القلب ویخضه 
۳ للحق الذي (دلت علیم)() وتضمتته ٠»‏ وبغضه للباطل الذي 





)۱( في النسخ الخطية : « واستوائه » ولعل ما آثبته هو الصواب عطفا على قوله : فجوازٌ . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( ۰۰۵ ) . 

)۳( في النسخ الخطية : ۱ معتقدا » والثبت من مرجم التص ؛ ولعله الأولى . 

(8) ذکره عنه امحويني في کتاب التلخیص (۳۳۳/۳) . 

(۵) في «د» و «ن » : ۱ حبه » بحذف الواو من آولها . 

)1( في « د» و ان » : «دلت علیه وبغضه » والثیت من #ا ث ٩‏ . 


٩۱ ۵ ۸۸ 





2 2 من 
يخالفها » فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح » بل أعمال القلوب 
أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع » فكل مسألة علمية فإنه يتبعها 
إيمان القلب وتصديقه وحبه ۰ وذلك عمل ٠‏ بل هو أصل العمل ». وهذا: 
غا غفل عنه کثیر من التکلمین في مسائل الایمان حيث ظنوا أنه مجرد 
التصدیق دون الاعمال » ومذا من آقبح الغلط واعظمه ۰ فإن كثيرا 
[ ۲۵۱/ب ] من الکفاز کانوا جازمین بصدق النبي وا غير شاكين فيه » 
غير أنه م يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضی به 
وإرادته والموالاة والمغاداة عليه » فلا هبمل هذا اوم فإنه مهم جدا به 
تعرف حقيقة الإيمان . 

فالسائل العلمية عملیة(۲ ۰ والسائل العملية یم ٠‏ فإن لارع 1 
يكتف من الکلفین في العمليات بمجرد العمل دون 0 0 في 
العلمیات بمجرد العلم دون العمل . ۱ 

رقرّق آخرون بین الاصول والفروع بآن مسائل لاصول (هي اي ۱ 
يكفر جاحدها كالتوحيد والرسالة والعاد واثبات الصفات » ومسائل الفروع. 
ما لا يكفر جاحدها کوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة واشتراط لاد 
ووجوب مسح الرأس كله في الوضوء ونحو ذلك . 


وهذا الفرق غير مطرد ولا متعکس ۰ ؛ ف کرام مسال افرع بكار 





(۱) في «ت » : «الاعمال » . 

(0) زاد في «د و دن٤‏ :«علمية ٤‏ . 

(۳) في ١‏ د٠‏ و «ن » : «عملية علمية ٠‏ . 

(4) في « د ؛ و ١ن‏ » :: ١‏ المكلف »6 . 

© في ١‏ د» و « ن ٠‏ : « التي هي ٠‏ بالتقديم والتأخير . 


ما ذكروه في الفرق ين الأصول واقروع وقض ذلك 1۸۹ 





جاحدها . وکثیرا من مسائل [ الاصول ٩۳]‏ لا يكفر جاحدها كما تقدم 
بيانه 

[ وأيضا ]20 فالتكفير حكم شرعي ٠‏ فالكافر من كفره الله ورسوله . 
والكفر جحد ما علم أن الرسول جاء به سواء كان من المسائل التي 
یسمونها!") علمية آو عملية ؛ فمن جحد ما جاء به الرسول بعد معرفته بأنه 
جاء به فهو كافر في دق الدين وجله . 

وَمَرَقَ آخرون بين الأصول والفروع بأن الأصول ما تتعلق”* بالخبر » 
والفروع ما تعلق بالطلب) > وهذا الفرق غير خارج عن الفروق 
المتقدمة » رهو فاسد آیضاً » فان العبد مکلف بالتصدیق ببذا وهذا » علما 
وایمانا وعملا وحبا ورضی وموالاة علیه ومعاداة کما تقدم . 

وَفَرَّقَ آخرون بینهما بآن مبائل الأصول هي ما لا یسوغ التقلید فیها » 
ومسائل الفروع مجوز التقلید فیها . 

وهذا مع أنه دور ممتنع فإنه يقال لهم : ما الذي يجوز فيه التقليد ؟ 
فیقولون مسائل الفروع » والذي لا يجوز التقليد فيه مسائل الأصول › فهو 
أيضاً فاسد طردا وعکسا » » فان کثیرا من مسائل الفروع لا مجوز التقلید فیها 
کوجوب_الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وتحريم الخمر والربا0) 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ت 8 . 
(؟) ما بين المعقرفتين ساقط من ات 8 . 
0 ون » : 1 تسمونا » . 
(4) في «د» و هن » : «ما تعلق » . 
و و «ن » : ما تعلق » . 
(۱) ینظر کتاب التفریق بین الاصول والفروع (۳۱۲-۳۰۹/۱) . 
(۷) في «ت » : «والزنا » . ح 


والفواحش والظلم برف » فان من لم یعلم آن الرسول جاء بذلك وشك 
aT‏ ۷ 
الرسلین واثبات معاد الأبدان واثبات الصفات والعلو والکلام ۸ يعر 

كونه مرسلا » فكثير من المسائل الخبرية والطلبية يجوز فيها التقليد للعاجز 7 
عن الاستدلال » كما أن كثيرا من السائل العملية لا جوز نها القن . 
[ 1/۲۵۲] فتقسیم الدین إلى ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت به تقسیم 
وایضاً فالتقلید قبول قول الغیر بغیر حجة٩۲‏ ۰ ومن كَبلَ قَولَ غيره فيما 
يحكيه عن رسول الله لد آنه جاء به خبرا و طلبا » فانما قبل قَولّه لما آسنده 
إلى رسول الله ۰ وهذه ححجة ۰ لکن تقریر مقدماتها ودفع انش( 
العارضة لها قد لا پقدر علیه کل آحد ۰ فما كل من عرف الشیء بدلیله 


)۱( في ٠‏ ت » : « للعرض »© . 
(۲) في النسخ الخطية : « والعاجز » ولعل صوابه ما آثبت فلیتأمل . ۱ 
(۳) لزيد الاطلاع على هذا الموضوع في التفريق بين الأصول والفروع وما تیر : في ذلك 
يراجم هنهاج السنة لابن تيمية (4۵-۸4/0) ومجموع الفتاوی (۱۳۹/۱۳) و(٩۱/‏ 
۲۱۲-۰) و(۳۵۰-۳۷/۲۳) والوافقات للشاطبي (۳۳۸/۱). والتفريق بين 
الاصول والفروع للدکتور الشثري . ۱ 
(( قال الناوي في التوقیف (ص۱۹۹) : « التقليد تس وا E‏ 
معتقدا حقيته من غير نظر وتأمل في الدليل كان ابع جعل قول الخير أو فمل قلا 
في عنقه ٩‏ ۲ 
وينظر التعريفات للجرجاني (صس15) والکلیات لأبي البقاء (۲/ ۰- ۰ قیال 
ذكر المؤلف ابن القيم » رحم الله الجميع . ۰ 
)٥(‏ في ۱ د» و ان : السنة » » ولثبت من « ت ۲ وهو الصواب . 


الفلن الحاصل المسكاد من الأخبار النبوية أعلى من علوم السحالفين وقضاياهم . وی و 





أمكنه تقريره بجميع مقدماته والتعبير عنه ولا دفع المعارض له » فإن كان 
العجز عن ذلك تقليدا كان جمهور الأمة مقلدين في التوحيد وإثبات الرسالة 
والمعاد » وإن لم يكن العجز عنه تقليدا لم يكونوا مقلدين في أكثر الأحكام 
العملية التي يحتاجون الیها ۰ وهذا هو الحق ٠‏ فان جهور الأمة مبنى 
تدا رک مها و تدا عل ها عله من نها بالضروزة آنه() جاء 
به » ولو سُثلت عن تقريره لعجز عله أكثرهم › كما يجزم بالتوحید . وأن 
الله فوق خلقه » وآن القرآن کلامه » وآنه يبعث من في القبور ۰ ولو سثل 
وآما القام السادس(۳ : وهو أن الظن المستفاد من أخبار رسول الله كاز 
على زعمهم أقوى من الجزم المستند إلى تلك القضايا الوهمية » فهذا يعرفه 
من عرف هذا وهذا » ومن لا خبرة له بالأمرين يسمعهم يقولون لقضاياهم 
الباطلة : قواطع عقلية وبراهین يقينية » ویقولون لنصوص القرآن والسنة : 
ظواهر سمعية لا تفید اليقین ۰ قد یقع له صحة قولهم تقلیدا لهم واحسان 
الظن بهم واستنادا إلى بعض الشبه التي يذكرونها » وأما الستبصر فیما 
جاء به الرسول ية وفيما عند القوم فإنه بجزم بالضرورة آن الامر بخلاف 
ذلك » وأن قضاياهم التي خالفوا [ فيها ]20 النصوص لا تفيد علما ولا 
ظنا البتة » بل يقول : إن صريح العقول والفطر تشهد بكذبها وبطلانها وإن 


(۱) في « ت » : « تعبداتها » . 

0( في ١ت‏ » : ١‏ وأنه » . 

(۳) وهو الذکور سابقا ص ( ۱۰۲ ) . 

)£( في ۷ ت » : ۱ منهم ٩‏ » والثبت من ۱ د » و «ن » وهو الصواب . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من « د و« نْ؟. 


[ الظن 
الحاصل 

. المستفاد من 
الأخبار 
النبوية أعلى 
من علوم 
الخاللكفين 
وقضاياهم ] 


[ دعرى كل 
فريق هن 
أهل الأهواء 
أنه على 
والصواب ] 


راا 2 


سوك N‏ 
طائفة منهم متفقين على ما هو معلوم الفساد بضرورة العقل وفطرة اا 
فطر الناس علیها عليها » فامتكلمون كل طائفة منهم تشهد على غالفيها بأنهم 
خالفوا صریح العقول والفطرة » وقد ذكرنا من ذلك طرفاً فیما تقدم من 
هذا اكاب عاذ خالف انکلمون واللاسقة صریح العول: » لعج 
اك [ تری ]"" کیرا مهم یقطعباقول ویر من خالفه ۰ ثم بقطع هو 
بخلافه أو يتوقف فيه » وهذا کثیر فیهم جدا . 

قال أبو المظفر السمعاني9) : « کل فریق من لندعةیعتد آن ما یله هر 


19۹۲ 


٠‏ الحق الذي كان عليه رسول الله [ ۲۵۲/ب ] و واصحابه : لأن كلهم 


يدعون شريعة الاسلام » ملتزمون في الظاهر شعارها ۰ یرون" أن ما جاء 
به محمد هو الحق . غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك وأحدثوا في الدين 
مالم يأذن به الله ورسوله كه » فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريغة 


الإسلام » وأن الحق الذي قام به رسول الله ييا هو الذي يعتقده: 


وینتحله . غیر أن الله تعاللى أَبَى أن يكون الحق والعقيدة ة الصحيحة إلا مع مع 
أهل الحديث والاثار ¢ لانبم آخذوا دينهم وعقائدهم خلفا. عن سلف 00 
وقرنا عن قرن » إلى .أن انتهوا إلى التابعين » وأخذه التابعون عن أصضحاب 


النبي کف واخله الصحابة عن رسول الله و ولا طريق إلى معرفة ما 


)۱( امنا درن كر 

(۲) في «ت ‏ : لا . 

(۳) ما بين الممقوفتين ساقط من «ت ‏ . 

)4( تقدمت ترجته ص ( ۱۵۵۷ ) . 1 
(0) في « ت ۲ : «یریدون » » والثبت من «د » و ان ٩‏ ومراجع النص . 


نزام أهل السدة بمابعة الكثاب والسنة والوقوف عددهما والقيد ها 0۹۳ 


دعا إليه رسول الله مي الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا 
الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث . وأما سائر الفرق فطلبوا الدين بغير 
طريقه » لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم [ فطلبوا الدين من 
قبله ]7 فإذا سمعوا شيئاً من الكتاب والسئة عرضوه على معیار عقولهم » 
فإن استقام لهم فبلوه » وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه » فان 
اضطروا ال قبوله حرفوه بالتأویلات البعيدة والعاني الستکرهة » فحادوا 
عن الحق وزاغوا عنه 4 ونبذوا الدين وراء ظهورهم 0 وجعلوا السنة تحت 
أقدامهم . 

وأما آهل السنة فجعلوا الکتاب والسنة آمامهم وطلبوا الدین من قبلهما » 
وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب 
والسنة » فان وجدوه موافقا لهما قبلوه وشکروا الله تعالى حیث أراهم ذلك 
ووفتهم له ۰ وان وجدوه مالفا لهما ترکوا ما وقع لهم وأفبلوا علی الکتاب 
والسنة » ورجعوا بالتهمة على أنفسهم . فان الکتاب والسنة لا بدیان الا 
[ إلى ](۲) الق ۰ ورأي الانسان قد یکون حقا وقد یکون باطلا » وهذا 
[ معنی ]۳ قول أبي سليمان الداراني7؟) وهو أوحد أهل زمانه في المعرفة : « ما 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من النسخ الخطية » ولعل ذلك من النساخ » والمثبت من مراجع 
النص . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ات »© . 

(۳) ما بین العقوفتین أثبته من مراجع النص » والنسخ الخطية خلو منه . 

(5) هو عبد الرحمن بن عطية » وقيل عبد الرحمن بن أحمد بن عطية » من أهل دارَيًا » قال 
الحافظ ابن كثير : 3 أصله من واسط سكن قرية غري دمشق يقال لها داريا » . وقد 
وصفه الذهبي ١‏ بالإمام الكبير زاهد العصر 6 مولده في حدود الأربعين ومائة ووفاته 
سنة (5١؟)‏ وقيل )5١0(‏ . 59 


[ الترام أهل 
السنة بمتابعة 
الكتاب 
والوقوف 
عندهما 
والتقيد بهما ] 


۱ ۵ ٩ 





حدتي نفسي بشي: إلا طلبت عليه شاهددين من الكتاب والسنة » فإن أنى بهما 
والا رددته ۷( . : 00 
قال(۳) : : 3 وما يدل أن أهل الحديث عل ات نك لو طالمت جع هم 
المصنفة من أولها إلى آخرها » قديمها وحديثها » [ وجدتها ]7 مع احتلاف 
بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من 
الأقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد » يجرون فيه على. 
يقة 1 "1/7807 ] لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها2 » قلوبهم في ذلك 
عل قل واحد » وتقهم [ واحد ]© لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في 
ینت نت وتان اف ای 


- طبقات الصوفية للسلمي (ص۸۲-۷۵) وتاریخ بغداد Cert ٠(‏ والسیر 
(۱۸۲-۱۸۲/۱۰) والبداية والنهاية (۲۵۹-۲۵۰/۱۰) . ۱ 

(۱) آخرجه السلمي في طبقات الصوفية (ص۷۸-۷۷) وعنه القشيري في الرسالة سس 
(4/۱) ولفظه : د ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل مته 
بشاهدین عدلین : الکتاب والستة ۲ . 
وقد أورده بن الجوزي في لیس یلیس (می ۱۱۲ ویر شامة في الباعث عل کار نع 
والحوادث (ص8١١)‏ والذهبي في السير )187/١١(‏ والمؤلف ابن القيم في إغائة اللهفان 
(155/1) وابن كثير في البداية والنهاية (۲۵۵/۱۰) والشاطبي في الاعتصام 
() والسيوطي: في الامر بالاتباع (ص۱۵4) ۰ 9 مفتاج الجنة ۳ 
۶ (ص] ۱۵) . 

(۲) آي الامام السمعاني . 

(۳) ما بین العقوفتین لا يوجد في « ت » ولا في مراجع النص . 

(( با« العو 

E E‏ ظ 


تغرف هل البدع واختلافهم والطمن فيما بينهم هت 


سلفهم وجدته كأنه [ جاء ]20 من قلب واحدٍ وجرى على لسانٍ واحد . 


وهل [ على ]0 الحق دليل أبين من هذا ؟ قال الله تعالی : « أَملد يتَدَبَرُوَ 
الان وکو کن ين عند عير آلو ودا في انیا کنر ۳4 ۰ 
وقال 1 الله ]0 تعال  :‏ اغيموا بل الله جییصا ولا رفا اکا 

وأما إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرفين ختلفین شیعا واحزابا » لا 
تكاد تجد ائئین منهم علی طريقة واحدة في الاعتقاد » يبدع بعضهم بعضا ‏ 
بل يرتقون إلى التكفير » یکفر الابن أباه (والرجل أخاه)27 والجار جاره » 
وتراهم آبدا في تنازع وتباغض واختلاف » تنقضي آعمارهم ولا تعفق 
کلماہم < یھر جیما ویھر سی لك انم نوم لا بمقلوب 2 
أوَما سمعت بأن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللون يكفر البغداديون منهم 
البصريين » والبصريون البغداديين » ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي اينهلة) 
ابا هاشم وأصحابه » واصحاب آپي هاشم یکفرون آبا علي وأصحابه(؟ ‏ 


. ) ما بين العقوفتین سافط من ( ت‎ )١( 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ؛ . 

(۳) سورة النساء آية (۸۲) . 

(4) لفظ الجلالة مثبت في « ت » فقط دون د » و ان » ومراجع النص . 

(») سورة آل عمران آية (۱۰۳) . 

(1) في «ت » : «والاخ آو الرجل آخاه » والثبت من «د » و ۱ ن » ومراجم الثص . 
(۷) انتباس من قوله تعالی من سورة الحشر الآية )١5(‏ . 

(۸) في ات » : «وابنه » . بزيادة واو في آوله » والثبت من «د » و «ن » ومراجع التص 
(9) تقدمت ترجمة أبي علي الجبائي وابنه ص ( 7847 ) 3 


علامات 
أهل السنة 
ااتضاق 


والائتلاف ] 


[ يان حال 
الصحابة 
الكر ام 
بينهم عند 

وجوه 
الخلاف ]۲ 


۱9۹5 ا مسان 
وكذلك سائرنرؤوسهم وأصحاب المقالات منهم |ذا تدبرت نایم رأيتهم 
متفر قن يكفر بعضهم بعضا ۰ وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم 2 
وسائر المبتدعة كذلك » وهل على الباطل أظهر من هذا ؟ قال الله تعالى : 
ا ا ا ۱ 
(فبرأ الله رسوله من هذا التفرق والاختلاف)( . e.‏ 
فال : « وکان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم آخذو | الدین من 
الکتاب والسنة وطریق النقل فأورثهم الاتفاق 00 ۰ رامل البدع 
أخذوا الدين عن عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف » فان النقل والرواية 
من الثقات والمتقنين فلما تختلف ۰ وان احتلفت فى لفظة أو كلمة فذلك 
اختلاف(؟) لا یضر الدین ولا یقدح فیه ۰ وأما المعقولات والخواطر والآراء 
فقلما تتفق » بل عقل کل واحدٍ وی خاطره پُري صاحبه غير ما يُرى ۱ 
الالخر » . ۱ ۱ 
قال : « وبهذا یظهر مفارقة الاختلاف في سوه الفروع ! اختلاف 
العقائد في الاصول ۰ فانا وجدنا أصحاب رسول الله لا زرضي 
مهم فا مد في حك ادن فلم بشرقو و بضیردا ما » لیم 


رت 1 لأي هاشم ينظر طبقات ال س ٩۱۰‏ رن لت 
عن تکفیر کل فرقة لغيرها : الفرق بين الفرق (ص۱۱4) . ۱ 

(۱) سور الانمام آي (۱۵4) . 

() ما ین قوسن لا يوجد في مراجع النص فلعله من قول ابن القهم رحد الل تال . 

(۳) آي الامام السمعاني رحه الله تعالى . ۰ 2 

(4) في «ت * : « الاختلاف ۷ ۰ رابت من ۵9 » و هن ۲ ومراجع ج 

(5) في مراجع النص نت 


یفارقوا [ ۲۵۳/ب ] الدین ونظروا فیما آذن لهم فاختلفت آقوالهم وآراژهم 
في مسائل كثيرة كمسألة الحد(0) والشتر کت(۲) ودوي الأرحام(۳) وأمهات 
الأولا.(؟) وغير ذلك » فصاروا باختلافهم في هذه الأشیاء حمودین وكان 


)١(‏ قال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني في کتابه التهذیب (ص۹۵) : « اعلم آن الصحابة 
رضي الله عنهم اختلفوا في توريث الجد مع الإخوة والأخوات .. ؛ ثم ساق أسامي 
من جعله أباً وأسقط به جميع الإخوة والأخوات » وأسامي مَن وَرّثه معهم وكيفية توریثه 

وینظر : الغني لابن قدامة (۹/ 1۹-75) واعلام الوقعین (۳۸۲-۳۷6/۱) ونهاية الهداية 
لشیخ الاسلام الأنصاري (۳۰۱/۱) وما بعدها ۰ والعذب الفائض (۱۰۱/۱) وما بعدها 

(۲) الشتركة بتاء بعد الشين مع فتح الراء بمعنی آنه مشترك فیها » ویقال آیضاً الشركة بفتح 
الراء الشددة آي الشرك فیها . سمیت بذلك للاشتراك بین ولد الابوین وولد الام في 
الثلث وقسمته بینهم بالسوية » وتسمی أيضاً بالحمارية وباحجرية وباليمية لاسباب 
قيلت في ذلك ۰ وصورتها : كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا 
من ولد الأم وعصبة من ولد الأب والأم . وقد عرضت هذه المسألة على أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرئين فقضى فيها بحكمين مختلفين . 

ينظر كتاب التهذيب للکلوذاني (ص ۱۹۱-۱۹۰) واعلام الوقعین (۱/ ۳۰۹۷-۳۰۵) ونهاية 
الهداية (۱/ ۲۵۱-۲۰۳) والعذب الفاتض (۱۰۱/۱) وما بعدها . 

(۳) الارحام جمع رحم » وهم في عرف الفرضيين : كل قريب لیس ذا فرض مقدر ولا 
عصوبة من اتفق على إرئهم » وقد ذهب عامة الصحابة إلى توريثهم إذا لم يكن ذو 
فروض ولا عصبة غير الزوجين ٠‏ إلا أن زيد بن ثابت كان لا يورثهم على أنهم أجانب 
ويجعل المال أو الباقي منه لبيت المال » وهو رواية عن ابن عباس . 

ولهذه المسألة يراجم كتاب التهذيب للكلوذاني (ص۲۱۹-۲۱۲) والغني لابن قدامة /٩(‏ 
۸۵-۲) ونباية الهداية (۲۷۳-۲۲۳/۲) والعذب الفائض (۱۵/۲) وما بعدها . 

)٤(‏ آم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه ٠‏ قال أبو الخطاب في کتابه التهذیب 
(ص۳۸۱) : « اختفلوا فیمن مات وله آم ولد » فقال عمر وعثمان رضي الله عنهما تعتق 
علیه من رأس الال وولاژها له ولا يجوز له بيعها في حال حیاته » وبه قال عامة الفقهاء » 
وروي عن علي وجابر بن عبد الله له بيعها في حال الحياة ولا تعتق عليه بالموت » - 


۱9۹۸ ا عد سات 

هذا النوع من الاختلاف رحة لهذ + الامة حیث یدهم بالتوفیق لین ۰ ثم 
وسع على العلماء النظر فيما لم يجدوا حکمه في التنزیل والسنة ۰ وكانوا مع 
مذا الاختلاف آهل مودة ونصح ۰ وبقیت بينهم أخوة الإسلام » ول ینقطع 
عنهم نظام الألفة > فلما حدثت هذه الاهواء الردية الداعية أصحابها ال 
الثار » وصاروا أحزايا انقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة ٠‏ وهذا 
يدل على أن التنائي والفرقة إنما حدثت في المسائل المحدثة التي ابتدعها 
الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضا بالكفر ». 
فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس واختلفوا ولم يورث هذا 
الاختلاف بينهم عداوة ولا بُغضا9" ولا تفرقا » بل بقيت بينهم الألفة 
والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يجوز 
النظر فيها » (والاخذ بقول) من تلك الأقوال ما لا يوجب تبديغا ولا 
0 تكفيرا » كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة 
والودة ۰ وکل مسألة حدئت فاختلفوا فیها فأورث اختلافهم في ذلك التولي 
والإعراض والتدابر والتقاطع وربما ارتقى إلى التكفير » علمت أن ذلك 


- وقال جابر بن زيد ؤداود وأهل الظاهر وعن ابن عباس نحوه » وروي .عن ابن أمسعود 
أنها تعتق بموته من نضيب ابنها ويكون ولاؤها له » وعن بن عباس نحو ذلك » وحكم 
أولادها حكمها في جميع ذلك وولاؤهم تابم لولائها » . 
وينظر : كتاب التلخيص في علم الفرائض )4٩۳-4۹۲/۱(‏ والفني لابن قدانة 0 
۲ ) وفتح الباري (۱۱۵-۱6/0) واية الهداية (۲۰۹/۲) . 

)۱( في « د »و هن 6: « حدث 6 ۰ والمثبت من « ت » ومراجع النص . 

)۲( ۳ : «نتصا ؛ > والثبت من مراجم النص ولعله الأولى . 

)۳( في السخ الخطية :: « والاخر یقول » ۰ والثبت من مراجم التص ولعله أل . 


بیان حال الصحابة الکزام فیما بینهم عند وجود الخلاف ۱9۹۹ 


ليس من أمر الدين في شيء » بل يجب على کل ذي عقل أن يجتنبها ویعرض 
عن الخرض فيها . 

إن الله تعالى شرط في تمسكنا بالاسلام آن نصبح في ذلك [ |خوانا ]() 
فقال : 8 واذکروا مت الم یک د کنتم آعداه فلت بین كلويكم سبح 
بنعیهه وا ۹( . 

قال : فان قال قائل : الخوض في مسائل القدر والصفات والایمان 
یورث التقاطع والتدابر فیجب طرحها والاعراض عنها علی ما قررتم . 
فامحواب آنا [نما قلنا هذا في السائل الحدثة » فأما هذه السائل فلا بد من 
قبولها على ما ثبت به النقل عن رسول الله ية وأصحابه » ولا يجوز لنا 
الإعراض عن نقلها وروايتها وبيانها كما في أصل الإسلام والدعاء إلى 
التوحيد وإظهار الشهادتين » وقد بينا أن الطريق المستقيم مع أهل الحديث 
وأن الحق فيما رووه ونقلوه . 

فان قال قائل۲۳ : آنتم سميتم أنفسكم أهل السنة وما نراكم في ذلك إلا 
مُدّعينَ » لأنا وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع [ 1/505 ] السنة » 
وتنسب من خالفها إلى البدعة » وليس على أصحابكم منها سمة وعلامة 
أنهم أهلها دون من خالفها من سائر الفرق » وکلنا في انتحال هذا اللقب 
شركاء متكافئون » ولستم بأولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة من 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ۱ . 

(۲) سور آل عمران آية (۱۰۳) . 

(۳) آي الامام السمعاني . 

(4) قوله : « فان قال قائل » إلى آخر الكلام في صفحة ( ۱۱۰۳ ) لا یوجد في مراجع 
النص الموجودة بين يديّ ۰ فلعل مزلفیها ۸ ینقلوا النص كاملا . 


۱ 

الکتاب والستة امن از تفه ۱ 
الجواب أن الم عل ما تم له لا يصح لأحل دعوى إلا بين عادلة 
أو بدلالة ظاهرة من .الكتاب والسنة » وهما لنا قائمتان بحمد الله ومنّه ب 
قال الله تعال : و ا ا E‏ 1 ما جک عنه ak Be‏ € 
Pb‏ 0 
«لیکم بستي وستة ا 

رغب عن سنتي فليس مني» ۰ و امن أحب/؛ 0 
أحبني كان معي في الجنة» . فعرفنا سنته ووجدناها بهذه الآثار المشهورة 


(۱) سورة الحشر آية ( /1) . 
(؟) هو جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أخرجه جمع من أهل العلم منهم 
أبو داود في السنة من سننه ح۷٠‏ £1۰ (۱۵-۱۳/۰) والترمذي في العلم .۲۷۷2 (۰/ 
)٤ ٥-٤‏ وابن ماج في ا ع 4 1۳ 14 (17-16/1) وأحمد في المسبند /٤(‏ 
۲ و۱۲۷) ومن طریقه آخرجه الاکم في الستدرك (۹۱/۱) ومن طریق آخر 
(۱/ ۰.۹۷ . 
وقد صححه الترمذي وغیره . ۱ 

(۳) هو جزء من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري في النكاح ع1 0۰ 
(ص۱۱۰۰) وکذا مسلم في النکاح ح۵ (۱۰۲۰/۲) . 
(4) هكذا في النسخ الخطية : « أحب ١‏ وفي مصدر النص ؛ «آجا ٩‏ » لكن في مراجع 

أخرى على وفق ما ذکر الژلف . ۱ 
)0( هر هن سنوت ری ادامر ورای ی اب عم من عا 
(4۱/۵) قال الترمذي عقبه : « هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه.. 
وقد ضعفه الشیخ بان في ضیف ستن اترمدي 8۰۱2 (س 6۳۱۸-۳۱۷ وت تخریج 
أحاديث المشكاة رقم ۷۵ (17/1) وفي ضعيف الجامع رقم ۱۳۸۹ (ص۲۱٩)‏ . 


الكلام على أمل الحدیث اع الكلاب والسدة ۹ 


التي رويت بالاسانید الصحيحة التصلة التي نقلها حفاظ العلماء وثقاتهم 


بعضهم عن بعض + 

ثم نظرنا فرآینا فرقة صحاب احدیث لها آطلب وفیها آرغب ‏ ولها جع 
ولاصحایبا) اتبع » فعلمنا یقینا آنهم آملها دون من عداهم من جمیع 
الفرق ٠‏ فان صاحب کل حرفة آو صناعة (ما 6۸ يكن معه دلالة وآلة من 
آلات تلك الصناعة والحرفة ڈ ثم كن تلك الصناعة كان في دعواه 
مبطلا » فإذا كانت معه آلات الصناعة والحرفة شهدت له تلك الآلات 
بصناعتها!*۲ ۰ بل شهد له كل من عاينه قبل الاختبار » كما إذا رأيت رجلا 
قد فتح باب دكانه على بز" علمت أنه بزاز » أو على تمر علمت أنه تمار . 
أو غلى عطر علمت أنه عطار » وإذا رأيت بين يديه الكير والسَّئْدان0) 
والمطرقة علمت أنه حداد » وکل صاحب صنعة یستدل على صناعته باكته() 
فحکم له بها بالعاينة من غير اختبار80) ٠‏ فلو رأيت بين يدي إنسان قدوما 
ومنشاراً ومثقباً وهو مستعد للعمل ببا ثم سمیته خیاطا جهلت ۰ ولو قال 


(۱) في مرجم اللص : ۱ ولصحاحها ۷ . 

(۷) في ااسیخ اطية : 19 جف ما »من آولها ‏ وقد تها من کتاب اجا ا 
الحجة (۲۳۱/۲) ۰ وهو ناقل عن الامام السمعاني . 

(0) في « ث » : «المدعى » وهو خطأ . 

(4) في « ت » : « بصناعاتا » . 

(۰) البز : نوع من الثیاب » والبزاز بائعه . 

(1) تقدم تعریف السندان ص ( ۱۱۰۳ ) . 

(۷) في «ت ٩‏ : «بالاته » . 

(۸) في «ت ‏ : « اختیار » ۰ والثبت من « د » و ۷ ن » ومراجم النص . 


[ الکلام 


الحديث 
تبّاع الکتاب 
والسنة 1 


۱۹۰ 0 کول ار 
صاحب التمر لصاحب العطر : آنا عطار » وصاحب البناء للبزاز :: أنا 
بزاز » قال له کذبت وصدقه اللاس عی تکذیبه » ثم کل صاحب صنعة 
وحرفه یفتخر بصناعته وجالس آهلها ویألفهم ویستفید منهم وجرص 
- (على بلوغ)7 الغاية في صناعته وآن یکون فیها آستاذا » ورآینا أصحاب 
الحديث قدیما وحديئا هم الذين رحلوا في هذه الاثار وطلبوها فأخذوها 
من معادنها وحفظوها واغتبطوا بها ودعوا إلى اتباعها وعابوا من خالفها › 
فكثرت ل E‏ + ع a E‏ 
من حنظها ومعرفتها ۳ [ عن اليد 07 يدا وشهيرها 0 
ورغبوا عر عن صحبة أهلها وطعنوأ ا ¢ وزَمْدوا انان في 
فسموهم ات ومشبهة وحشوية ومجسمة (٥)‏ « 1 تلو لا 
الظاهر ة والشواهد القائمة أن آولئك أحق بها من سائز الفرق 2 

ومعلوم آن الاتباع هو الأخذ بسئن29 رسول الله كف [ التي صحت 
عنه » واخضوع با واعستیم لامر رسول الله و ۳ ووجدنا أهل 


. في بلرغ ؟‎ ١:4 فى «ده وان‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين أثبته من «ات » ولا يوجد ني « د » و۵ وج ال اه 
هو الصواب لتعدي: الفعل المذكور قبلها ب(عن) . 

(۳) في «ت » : «وغنوا ! » وهو أيضاً صحيح . 

(4) في مرجم النص : « في جمعها » . 

(0) یراجم ما سبق ص ( ۱٩‏ ) مع التعلیق (4 ) . 

(۱) ني «ت » : «بستة ٩‏ ۰ والبت من «د» و هن » ومرجع النص . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت ‏ . 


من علامات أهل السنة والجماعة “ا ى ١5‏ 





الأهواء بمعزل عن ذلك ٠»‏ فهذه علامة ظاهرة ودليل واضح يشهد لأهل 
السنة باستحقاقها » وعلى آهل البدع والاهواء بأنهم لیسوا من آهلها . 

قلی(۲) : ول‌هم علامات آخر منها : أن أهل السنة يتركون أقوال الناس 
[ لها ]۳۱ ۰ وأهل البدع یترکونها لاقوال الئاس . 

ومنها : آن آهل السنة پعرضون آقوال الناس علیها فما وافقها قبلوه وما 
خالفها طرحوه » وأهل البدع یعرضونها علی آراء الرجال فما وافق آراء‌ها 
منها قبلوه وما خالفها ترکوه وتأولوه . 

ومنها : أن أهل السنة يدعون عند التنازع إلى التحاكم إليها دون آراء 
الرجال وعقولها » واهل البدع یدعون [ عند التنازع ٩]‏ إلى التحاكم إلى 
آراء الرجال ومعقولاهم . 

ومنها آن امل الستة إذا صحت لهم السنة عن الرسول 2 1 يتوقفوا 

عن العمل بها واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق ٠‏ بل يبادرون إلى 

العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها » وقد نص الشافعي على 
ذلك في كثير من كتبه » وعاب على من يقول : لا أعمل بالحديث حتى 


)١(‏ إلى هنا انتهى كلام الإمام السمعاني رحمه الله تعالى من كتابه الانتصار وهو من مؤلفاته 
المفقودة كما ذكرت سابقا ص ( ۱۵6۷ ) تعلیق ( ۱ ) وقد خفظت منه بعض النصوص 
كما في الحجة في بیان الحجة لقوام السنة الاصبهاني وصون اللطق للسيوطي ۰ فانظر 
منه النص الذکور هنا في کتاب الحجة (۲۳۳-۲۲/۲) وصون النطق (ص۱11- 


۰) فهر فيهما مم الاختلاف في بعض آلفاظه وکذا بشيء من الزيادة والتقصان . 


والتصرف » نبهت إلى بعض ذلك دون كليته » والله وحده الوفق لا سواه . 
(۲) القائل هو الامام ابن القيم رحة الله عليه . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت 1 . 


. د ) ون۲‎ ١ ما بين المعقوفتين مثبت من ( ت ) دون‎ )٤( 


علامات 
أهل السنة 
والجماعة ] 





ا > بل الواجب على م مرن پلخته التة لقي 
ت يلها أن بعالا بم كان الها به اسحا سن سرام 
e‏ ی کی 3 0 
ایکون بی را اک وما اترات م ت 
لا یترکونضجا( إذا ثبتت ثبتت عندهم لقول أحد من الناس کائنا من کان '. 

وها : أهم لا يليو لماع ولا ال شخص ممین خر سول 
۰ > فليس لهم لقب يعرفون به » ولا نسبة یتسبون الیها ذا نتسب 
سواهم إلى 1 1/۲۵۵ ] المقالات المحدثة وأربابها » كما قال بعض 
ل وقد سئل عنها فقال : « الستة ما لا اسم له 
سوی : د ال ۸ 4 ؟ واهل البدع(*) سيره ال المقالة د 


(۱) ذکره الولف في كتابه اعلام الوقعین (۲۲۳/۲) والفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار 
(ص۵۸) ۰ وفي آخره في کتاب إعلام الموقعين : ٠‏ .. لقول أحدٍ من الناس ؟ م . 

() في «ات » : ١‏ لا یترکونن ) واثبت من « د 4 و « ن ۲ وهر الصواب . ۰ 

(۳) ما ب بين المعقرفتين مثبت من ١ت‏ ؛ دون « د » و «ن » . ۱ 

)4( ذكر الإمام الشاطبي في الاعتصام (0۸/۱) عن عبد الرمن بن مهدي قال : فد ستل 
مالك بن أنس عن السنة ؟ فقال : هي ما لا اسم له غير السنة » وتلا وَأ ذا رى 
تما تبغر وله لا نموا الشبل فَنَقَرّدَ يكلم عن سَبيلِدٌ 4 ؛ . وأخرج ابن عبد البر 
في الانتقاء (ص ۷۲) « جاء رجل إلى مالك فقال : يا أبا عبد الله اسألك عن مسال 
اجملك حجة يما دي وين الله عز وجل ۰ قال مالك : ما شاء الله لا:قوة إلا بالله! 
سل » قال : مّن أهل السنة ؟ قال ملاس لین یس هم قب ر ا 
جهمي ولا قدري ولا رانضي » اه . 0 
لود وسور ارو ارك 00 

لعا ل ل 
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كالقدرية والمرجئة2"9 ۰ وإلى القائل تارة كالهاشمية والنجارية) 
والضرارية22 » وإلى الفعل تارة كالخوارج والروافض9؟2 ۰ وأهل السنة 
بريئون من هذه النسب كلها » وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة . 

ومنها : أن أهل السنة إنما ينصرون الحديث الصحيح والآثار السلفية » 
وأهل البدع ينصرون مقالاجهم ومذاهبهم . 


)۱( هم العتزلة > والقدرية وصف لهم لنفيهم القدر » وقد تقدم تعریفهم ص ( ۲۱ ) . 

(۲) تقدم بیاهم . 

(۳) هم أتباع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية الذين اعترفوا بموته وانتقال الإمامة منه إلى ابنه 
عبد الله أي هاشم بعد أن أفضى إليه أسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على 
الأنفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن . 

وللمزيد عنهم ينظر الملل والنحل (۱۷4/۱) وما پعدها . 

(5) هم أتباع الحسين بن محمد النجار » أحد شيوخ المرجئة ومصنفي كتبهم » قال البغدادي 
في الفرق بین الفرق (ص۲۰۸-۲۰۷) : ۱ وقد وافقوا آصحابنا في أصول ووافقوا 
القدرية في أصول » وانفردوا باصول لهم .. ٠‏ الخ . 

ويراجع المقالات للأشعري (۲۱۱/۱) والتبصیر في الدين (ص١١١-5١٠)‏ ولملل 
واللحل (۱۰۲-۱۰۰/۱) . 

(5) هم أصحاب ضرار بن عمرو الكوفي القاضي ۰ قال فيه الذهبي في الیزان 
(۳۲۹-۳۲۸/۲) : « معتزلي جلد له مقالات خبيثة ۰ قال : يمكن أن يكون جميع من 
يظهر الإسلام كفارا في الباطن لجواز ذلك على کل فرد منهم في نفسه ۰ قال الروزي : 
قال أحمد بن حنبل : شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن القاضي فأمر بضرب 
عنقه فهرب » وقيل : إن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه » قال ابن حزم : كان ضرار 
ينكر عذاب القبر . قلت : هذا المدبر لم يرو شيئاً ' اه . 

وللمزيد والاطلاع على مقالة هذه الفرقة ينظر المصادر السابقة حسب ترتيبها : 
(۳۰-۳۳۹/۱) و(ص ۲۱۵-۲۱۳) و (ص۱۰۱-۱۰۵) و(۱۰-۱۰۲/۱) . 


() تقدم تعريف الخوارج ص ( ۱۵6 ) وتعریف الروافض ص ( ٩۳۷‏ ) . 


١ | ۱۰۹ 

ومنها : آن آمل السنة ذا ذکروا [ السنة ]۴۲ وجردوا الدعوة الیها نفرث 
و رب ام ا » فلهم نصیب من قوله تعال : © ولا کرت ریک 
ف آلفران وعدم ور علخ آدترهر نوا 0© > وأهل البدع إذا ذكرت لهم 
ید سا وی وهی ای ی رن 
وده اكات ب اللي کا يبترت ار زرا کر یت ین ری 
هچ و 0۳۳ 0 

ومنها : آن آهل السنة پمرفون ات وبرحمون الق + كلق شين و 

من العلم والرحمة » وربهم تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما ٠‏ وأهل البدع 

يكذبون بالحق ويكفرون الخلق » فلا علم عندهم ولا رحمة » وإذا2؟ قامت 
علیهم حجة(" آمل السنة عدلوا إلى حبسهم وعقوبتهم إذا أمكنهم » ورائة 
[ عن ]23 فرعون ٠‏ فانه لا قامت علیه(" حجة موسی ولم يمكنه عنها 
جواب قال : « کین نندت إلا رى املك يِن الجر 004 . ۱ 

ومنها :أن أعل الستة نما يوالون ويمادون عل سة نیم كلا وال 
البدع يوالون ويعادون على أقوال ابتدعوها . 








. ) ت‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء آية (11) . 

(۳) سورة الزمر آية (10) . 

3 في «ت » : « نذا 1 . 

(6) في « ت » : ١‏ الحجة حجة ؟ . 

)0( ما بين المعقوفتين مثبت من « د » و « ن ۷ دون «ت ‏ . 
)۷( في «ت » : ١‏ عليهم ؛ . 

(۸) سورة الشمراء آية (۲۹) . 


كون الدليل قطعيا أو ظنيا أمر نسبي إضافي بحسب المستدل ۱1۰۷ 


ومنها : أن أهل السنة لم يوَّصَّلوا أصولا حكموها وحاكموا خصومهم إليها 
وحكموا على من خالفها بالتفسيق والتكفير » بل عندهم الأصول : كتاب 
الله وسنة رسوله كله وما كان عليه الصحابة . 

ومنها : أن أهل السنة إذا قيل لهم قال الله تعالى قال رسوله' ۔ يلاء - 
وقفت قلويهم عند ذلك ول تعده( إلى أحد سواه ولم تلتفت إلى ماذا قال 
فلان وفلان » وأهل البدع بخلاف ذلك . 

ومنها : أن أهل البدع7 یأخذون من السنة ما وافق آهواء‌هم صحیحا کان 
آر ضعیفا » ویترکون ما ۸ يوافق أهواءهم من الأحاديث الصحيحة ‏ فاذا 
عجزوا عن رده بغوه عوجا بالتأویلات الستنکرة التي هي تحريف له عن 
مواضعه ۰ وأهل السنة لهم هوی في غیرها . 

[ ۲۰۵/ب ] وآما القام السایع(*) : وهو أن کون الدلیل من الأمور الظنية 
[ آو القطعية ]2*0 أمر نسبي مختلف باختلاف الدرك الستدل لیس هو صفة 
للدلیل في نفسه » فهذا آمر لا پنازع فیه عاقل » فقد یکون قطعیا"" عند 
زید ما هو ظني عند عمرو ۰ فقولهم زن آخبار رسول الله 5 الصحيحة 





. » رسول الله‎ ٠ : » في « ت‎ )١( 
. ۷ في ۶ د٤ و ان » : تمد‎ (۲) 
. ۷ في ۷ د» و «ن » : «البدعة‎ )۳( 
. ) ۱۰۲ ( الذکور سابقا ص‎ )4( 
. » ما بين المعقوفتين ساقط من ۱« ت‎ )0( 


(() في «ت » : ۱ قطعي ! . 


[| کون 
الدليل فطعيا 
أو ظبيا أمر 
نسبي إضافي 


الستدل ۲ 


۱۸ ار 

التلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية هو إخبار عنما 1 هو (۱) 
عندهم إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما لحصل 
لهم » فقولهم لم نستفد بها العلم لم يلزم منها النفي العام على ,ذلك بمنزلة 
الاستدلال على أن الواجد للشيء ء العالم به غير واجد له ولا عالم به » فهو 
كم كن دن شنت رجا ارا ار ا ارتفا اک ° ره 
يستدل على أنه غير وجع ولا متأم ولا حب ولا مبغض › ویکثر له من الشبه 
التي غايتها أني لم أجد ما وجدته » ولو کان ما وجدته حقا 2 أنا 
وأنت فيه » وهذا عين الباطل » وما أحسن ما قيل في هلا العنی : 
آتول للایم الهدي ملاقتهة دی الھوی وإن اسطعت الملا له 
فیقال له اصرف عنايتك إلى [ طلب ]2 ما جاء به الرسول: يك 
[ والجرْص عليه ]90 وتتبعه وجمعه ومعرفة أحوال نقلته وسيرتهم ٠‏ واعرض 
عما سواه واجعله غاية طلبك ونباية قصدك » بل احرص عليه حرص أتباع 
أرباب المذاهب عل معرفة مذاهب أئمتهم بحيث حصل الهم العلم 
الضروري با نب وأقرالهم ٢‏ ا و 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من ات ٩‏ . 

)۲( في ۷ ت  : ٩‏ حبا له ۷ . 

a (۳) 

(4) في النسخ الخطية : « استطعت »© » وليت من مصدر اليت وهو الصواب . 

0 یت للشريف الرضي وهو في ديوانه )۲۷١/۲(‏ من قصيدة له مطلعها : 
ياليلةالسفح ألاعدت ثانية سق زمانك مطال من الم 

(1) ما پین العقوفتین ساقط من «ت ؛ . 2 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 


بأن الإجماع وأعقاده على فبول أحاديث الاحاد في العقائد ۱۹ 


مله » وحينئل د تفید أخبار ر ل الله كلا | أو لا تفيده » فأما 
هل سر ا 


مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما » ولو فلت لا تفيدك 
أيضاً ظنا لکنت غبرا بحظك() ونصيبك منها . 
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وأما المقام الثامن27 : وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه 
الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها » فهذا لا يشك فيه من له أقل 
خبرة بالمنقول ٠‏ فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه 
الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من 
رواها » ثم تلقاها عنهم جیع التابعين من آولهم ی آخرهم » ومن سمعها 
منهم تلقاها بالقبول والتصدیق لهم ۰ ومن لم یسمعها منهم تلقاها عن 
التابعين كذلك ٠‏ وكذلك تابعوا التابعين مع التابعين . 

هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم 
وأمانتهم ونقلهم ذلك عن 1 1/7555 ] نبيهم كنقلهم الوضوء والغسل من 
الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها ٠‏ ونقل الأذان والتشهد والجمعة 
والعيدين » فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات . فان 
جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها ما 
ذكرناه » وحيتتئظٍ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبيئا البتة » وهذا انسلاخ 
من الدين والعلم والعقل » على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد 
طردوه وقالوا لا وئوق لنا بشيء من ذلك البتة . 


(۱) في «ت » : ۱ بحصتك ؟ . 
(۲) وهو المذكور سابقا ص ( ۱۰۲ ) . 


7[ بیان 
الإاجماع 
وانعقاده 
على قبول 
أحاديث 
الأحاد في 
العقائد ] 


۱ ۱ ۰ ره مت 
0 وو 7( n‏ 
1۰ م سن 


قالوا : وهی رز الأذان والإقامة وقد اراك فا ٠‏ هل يُرجع 
أم و ؟ وهل تثنى الإقامة أو تفرو(؟) ؟ (وهذا تشهد الصلوات)(۳ قد 
۰ اختلف فیه ع كا عل وجوه*؟ ۰ وکذك جهره بالسملة واخفاوها(*) » 
وهو من أظهر الأمور يفعل في اليوم والليلة حمس مرات بحضرة ۶ ابیمع .. 

قالوا : وأظهر من ذلك حجة الوداع فإنها حجة واحدة » وقد شاهده 
الجمع العظيم والحم الغفير ٠‏ فهذا يقول أفرد » وهذا يقول تمتع ». وهذا. 
یقول قرن۲ ۰ فکیف لنا بعد ذلك بالوثوق بشيء من الاحادیث ؟ فلذلك 
اطرحناها رأسا » فهولاء اعطوا الانسلاخ من السنة والدین حقه ۰ وطردوا 
کفرهم وخلعوا ربقة الاسلام من آعنافهم ۰ وتقسمت الفرق قولهم هذا في 
رد الاحادیث ۰ فطائفة ردتبا رأسا وجوزت علل رسول الله ككل الخطأ. 
المح ار ل ا 


)۱( في القاموس المحيط مادة (رجع) : «والترجیع في الاذان : تکویر لشهادئين جهرا بعد 
إخفائهما » وترديد الصوت في الحلق » . ْ 

(۲) في « ن ۲ : « یرد ۲ . 

(۳) في ۶ ت » : « وهکذا تشهد الصلا: ! . 

)٤(‏ انظر كتاب بهذيب المسالك للفندلاري )١77-1١79/5(‏ وبداية ل 
(۱/ ۱۳۱ -۱۳۲) والفني (۱۰-۵۷/۲) وختصر خلافیات البيهقي (۱/ ۲۷۰ -40/8). 

(5) يراجع ما سبق ص ( 8597 ) مع التعليق ( ۲ ) . ظ ۱ 

0 بنظر مجموع الفتاوئ )1۲/۲١(‏ وما بعدها » وزاد المعاد (۱۰۷/۲) وما ب ا 6 
وأضواء البيان ین بعدها . 

(۷) في النسخ الخطية :. بهم ٩‏ » ولعل الصواب ما أثبته لدلالة اسياق عليه ٠‏ ولان 
الكلمتان شاي في الم تسيل تحرف فا 


اراد شبه من رد التصوص والاخبار البوية من الطوانف ۱۰۹۹ 





له : « اعدل فإنك ل تعدل »۰۲۳ وقال له آخر [ منهم ]۳ : « إن هذه قسمة ما 
أريد بها وجه الله 76" . فقدح هذا في قصده وقدح الآخر في حكمه وعدله . 

وطائفة أخرى قالوا : لا نقبل منها إلا ما وافق القرآن » وما لا يشهد له 
القرآن فإنا نرده ولا نقبله » وهذه الطائفة هم الذين قال فيهم النبي كد : 
«يوشك الرجل آن یکون شبعانا؟ متكئا على آریکته یأتیه الأمر من أمري 


)١(‏ القائل هو عبد الله بن ذي النويصرة التميمي › فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : بينا النبي بيه يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا 
رسول الله » فقال : « ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ .  .‏ الحديث أخرجه البخاري 
في استتابة الرتدین والعاندین وقتالهم ح"5917 (ص154١1100-1)‏ ومسلم في الزكاة 
۱۸ (؟/44؟7) وفيه : « ويلك ومن يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم 
اعدل ‏ الحديث . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ۷ ت ۲ . 

(r)‏ القائل هو مُعَتّب بن هشير » فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما كان يوم 
حُنين آثر النبي لله أناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الابل وأعطى 
عيينة مثل ذلك ‏ وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة ٠‏ قال 
رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله . . » الحديث أخرجه 
البخاري في فرض الخمس ۳۱۵۰2 (ص14۲) وفي مواضع آخری من الصحيح ٠‏ 
انظر الإشارة إليها في المكان المذكور » وأخرجه مسلم في الزكاة ۱8۰ ۰ ۱۶۱ 
(۷۳۹/۲) . 
وفي تعيين الرجل المذكور قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۵0/۸) في شرحه لرواية 
أخرى للحديث : « في رواية الأعمش فقال رجل من الأنصار › وفي رواية الواقدي أنه 
معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف ‏ وکان من النافتین . . » اه . وكذا قاله سبط بن 
العجمي في تنبيه المعلم (ص96١)‏ رقم ١؟1‏ . 

)٤(‏ في د۲ وه ن» : ١‏ شبعانّ » على أنه نمنوع من الصرف للوصف وزيادة الألف والنون 
وأن مؤنثه (شبعى) لیس في آخره تاء > والئبت من ( ت ۲ : ١‏ شبعاناً ؛ على أنه غير - 


۱۲ مسد 
فیقول بیننا وبینکم القرآن فما وجدنا فیه من حلال حللناه ۰ وما وجدنا فيه 
من حرام حرمناه » آلا وان ما حرم رسول الله اء مثل ما حرم الل » 
وفي السنن من حدیث القدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال ': قال 
رسول الله لا م «ألا هل رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته 
فیقول بیننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه يعات 
حراما حرمناه » وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله»"۳ . 

ومن أحسن الرد غلى هذه الطائفة الشافعي رحمه الله ل ۵ب ۲ 4 


کتاب ۲ جماع لعلم » وه ایطال | E‏ 


- ممنوع من الصرف لكون مؤتثه (شبعانة) مختوما بالتاء في ا 
الوصف بالوجهین معا کما في لسان العرب مادة (شبع) . ۱ 
(۱) متن هذا الحدیث مركب من حدیثین اعدينا ر و ا ا ا 
رضي الله عنهما . فرواية أبي رافع دا ی ی ی ی 
آمري ما أمرت به أو نميت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » 
أخرجه أبو داود في الشنة ح٥٠٦٤‏ (0/ )1١‏ والترمذي في العلم ح571؟ (0/ 57) ا 
ماجه في القدمة ۱۳ (۷-۱/۱) وأجد في المسند (/ ۸) وابن حبان في صحیحه رقم 
۳ (۱۹۰/۱) واحاکم في الستدرك (۱۰۸/۱) جیعهم من طريق سام أبي النضر عن 
عبيد الله ابن أبي رافع :عن أبيه مرفوعا الل ا ال ۱ 

وآما رواية القدام فسيأتي ذکرها واتعلیق علیها . ۰ 

0( فو الد بن کرپ ی شد بن اک ای کیا ا رقن ار ی وغل أبن 
صالح الكندي أك الذين وفدوا على رسول الله به من کندة ‏ معدود في 
الشاميين ؛ مات بانشام سنة (۸۷) وقيل غير ذلك . وهو ابن إحدى' وتسعين: سنة 

الاستیعاب )۱٤۸۳-٠٤۸۲ /٤(‏ وأسد الغابة و -۲۵۵) ) والاصابة 1۲ ۰ . 


(۳) سبق تخريجه ص ( 1417 ) . 


(5) الكتب المذكورة مطبوعة كلها متداولة بين أهل العلم ؛ فكتاب جاع ا 
کتاب الام (۷/ ۲۹۵-۲۵۰) وقد نشره العلامة آحد شاکر مستقلا ؛ وکتاب ابطال. = 


یراد شبه من رد النصوص والأخبار التبوية من الطوااف ۱۳ 


وطائفة ثاللة قالت : نقبل من الأخبار عن رسول الله لد متواترها ونرد 
آحادها سواء کانت ما يقتضي علما أو عملا » وقد ناظر الشافعي بعض 
امل زمانه في ذلك فابطل الشافعي قوله وأقام علیه احجة۲ ۰ وعقد في 
الرسالة بابا أطال فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد ولزوم اطحجة به وخروج 
من رده عن طاعة الله ورسوله7" » ول يفرق هو ولا أحد من أهل الحديث 
البتة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات ؛ ولا" یعرف هذا الفرق 
عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا من تابعيهم ولا عن أحد 
من أئمة الإسلام » وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم . 
وطائفة رابعة : ردت أخبار الصحابة كلهم إلا ما كان من أخبار أهل البيت 
وشيعتهم خاصة ٠‏ وهذا مذهب الرافضة » فلم يقبل هؤلاء قول أبي بكر 
وعمر وعثمان . 

وطائفة خامسة : ردت آخبار القتلین(* يوم الجمل وصفين » وقبلت خبر 


- الاستحسان هو کذلك في کتاب الأم (۷/ ۲۷۷-۲۷۷) والرسالة طبعت آیضاً بتحقیق 
آهد شاکر » وکذا بتحقیق غیره . 

)١(‏ لعل المؤلف ابن القيم يعني بهذا الذي ناظره الامام الشافعي : [براهیم بن |سماعیل بن 
علية کما ذکر ذلك غیر واحد من العلماء في قصة مشهورة معلومة » وفیها أن الشافعي 
قال له : ألست تزعم آن احجة هي الاجماع ؟ قال فقال نعم »› فقال له الشافعي : 
خبرني عن خبر الواحد العدل أبإجماع دفعته أم بغير إجماع ؟ قال : فانقطع إبراهيم وم 
يجب » وسر القوم بذلك . اه 

مناقب الشافعي للبيهقي (۲۱۲-۲۱۱/۱) وتبیین کذب الفتري (ص ۰ ۲۱-۲ . 

(۲) الرسالة (ص۳۷۱-۳۹۹) . 

)۳( في «د » و «ن ٩‏ : فلاا . 


(۴) في ١‏ د٠‏ و ان » : ١‏ القتيلين » . 


۱۹۹4 | 
غیرهم . قالوا لائه قد فسق |حدی الطائفتین وهي غير معينة ۰ فلا یقبل 
خبرها ویقبل خبر غیرهم . ۵ 
وطائفة سادسة : قبلت خبر الأربعة“ بشرط تنائي بلدا: هم » وأن یکون 
کل ا یله صاحبه .تم له ان ا رد 
غن ييل عن سا جه ؛ حکاهالشافمي همن ناظره حلیه وزه إذا لم يكن 
على هذه [ الصفة() ۲۲ . ۱ 

قال الشافعي : « فقلت له یت لو یت رجا من هل بل وم 
لقدمون من آثنی الله علیهم في کتابه . كَأَخْبَرَكَ [ خبرا ]40 عن رسول الله 
يلل أكان يلزمك أن تقول به ؟ قال : لا يلزمني لأنه قد يمكن في الواخد 
الغلط والنسيان » ثم أخذ الشافعي في إبطال هذا المذهب*2 . . 
وطائفة سابعة : لت خبر الواحد إذا لم يكن بين الصحابة نزاع في 
مضمونه وردته إذا تنازعوا في حكمه » حكاه الشافعي أيضاً ورد . 
وطائفة امنة : لت خبر الواحد فيما لا يسقط بالشبهة » وردته فیما 
يسقط بها کا دود التي تدرأ بالشبهات ۰ وزعمت أن 0 


)۱( 8 السیب وعطاء والحسن البصري والشعيي › 5058 سم سب 
فقرة (۲۷۹) . : 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 

(۳) جاع العلم (ص۷۷-۷) فقرة (۳۰۸ و۳۰۹) . 

(4) ما بين العقوفتين ساقط من « ت ٩‏ . 

() انظر جاع العلم (س۷۸) فقرة (۳۱۳) وما بعدها . 

(5) انظر المصدر السابق (ص۸۹) فقرة (۳۲۷) وما بعدها . 


یراد شبه من رد اللصوص والأخبار النبوية من الطواف ۱۵ 


والكذب على الراوي شبهة فی |سقاط اد » وهذا مذهب المعتزلة) 
وحكوه عن أب عبد الله البصری() ۱ 

وطائفة تاسعة : ردت خبر الواحد إذا لم يروه غيره » وقبلته إذا رواه ثقة 
آخر فصاعدا » حکاه عنهم آبو بکر الرازي من انفیة( . 

وطالفة عاشرة : ردته فیما تعم به البلوی وقبلته فیما عداه) ۰ وحکوه 
عن أبي حنيفة [ 1/۲0۷ ] وهو کذب علیه وعی آي یوسف"" ومد 
فلم يقل ذلك أحد منهم البتة » وإنما هذا قول متأخریهم » وأقدم من قال به 
عیسی بن آبان1وتبعه آبو امحسن الكرخي( وغیره(" . 


(۱) منهم أبي الحسين البصري ۰ وهو قول آپي الحسن الكرخي ومال إليه البزدوي 
والسرخسي انظر العتمد لأبي امحسین (0۷۱-۵۷۰/۲) وکشف الاسرار عن آصول 
فخر الاسلام (۱۰-۵۹/۳) وآصول السرخسي (۳۳-۳۳۳/۱) والعدة لأ یعلل (۳/ 
۸۸۸-۲) والتمهید لا لطاب (۹۳-۹۱/۳) وتیسیر التحریر (۸۸/۳) . 

(۲) هو الحسين بن على أبو عبد الله البصري ٠»‏ المعروف بالجعل » قال فيه الذهبي : ١‏ الفقیه 
المتكلم صاحب التصانيف من بحور العلم »> لكنه معتزلي داعية » وكان من أئمة 
الحنفية » مات سنة (۳۹۹) 

السیر (۲۲۵-۲۲6/۱۱) وطبقات العتزلة (ص۱۰۷-۱۰۵) ولسان الیزان (۳۰۳/۲) 
والفوائد البهية (ص۱۷) . 

(۳) وهو آحد بن علي الشهیر بابحصاص (ت۳۷۰) ۰ صاحب الفصول في الاصول . 

(5) يأتي قريبا تعيينهم . 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۳ ) . 

(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۹۳ ) . 

(۷) تقدمت ترحته ص ۲( ۷۱۲ ) . 

(۸) تقدمت ترجته ص ( ۷۱۲ ) . 

- قال في کشف الاسرار (۳۰/۳) : « خبر الواحد ذا ورد موجبا للعمل فیما یعم به‎ )٩( 


۱۹۱۹ وان 

وطائفة حادية عشر : ردوه ذا کان الراوي له من الصحابة غير فقیه 
بزعمهم وقبلوه [ذا کان فقیها("؟ ۰ وبمثل ذلك ردوا روايات أب هريرة 
رضي الله عنه إذا خالفت آراءهم وقالوا(" لم يكن فقيهال" . وقد أفتى في 
زمن عمر ابن الخطاب وأقره على الفتوى » واستعمله نائيا على البحرين ”© 


- اليلوى + أي فيما نس الماجة إلبد في عمرم الأحوال لا يقبل عند الشيخ أي الحن 
الكرخي من أصحابنا المتقدمين وهو ختار التأخرین منهم » وعند عامة الأصوليين يقبل' إذا 
ق و اا ا يبحمل الم 
رضي الله عنهم ۰ فانهم عملوا به فیما تعم به البلوی ۰۰ » الخ . 
وینظر من کتب الاصول : آصول السرخسي (۳۹۹-۳۲۸/۱) ۳ 
(۳۲-۳۲۱/۱۷) والتمهید )٩۱-۸۰/۳(‏ والوصول إلى الاصول لابن برهان 0 
۱۹۲ -۱۹۰) والسودة (می‌۲۳۸) . 
)۱( داي 1 : ٠‏ وق أ 4 ؛ وي كل محم ف الس سنا ی مدا 
والطائفة الذكررة هم الحنفية » فقد قال أبن برهان في الوصول إل الأصول ۰۳/9 : 
« وقال أبو حنيفة : إن كان الراوي فقيها قدمت روايته على القياس » 0 
قدم القياس على روايته . والقياس الذي يقدم على الحديث عندهم هو قياس الاصول . . 
وفي السودة (صس۲۳۹) : ۱ وقال البستي من احنفية ١‏ قدم روي لقي عل تياس ؛ 
فأما غير الفقيه فيقدم القياس عليه » . ۱ 
(۲) في «ت » : « قالوا » بحذف الواو من أوله . ١‏ 
(۳) قال البزدوي في أصوله (ص؟9١1١)‏ : : وأما رواية من لم يعرف بالفقه ولک معروف 
بالعدالة والضبط مثل آيي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما ۰ فان وافق القیاس 
عمل به ٠‏ وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي ؟ . 
)٤(‏ ینظر الاستیعاب (/ ۱ ومعجم البلدان (۳6۸/۱) مادة لبحرين» واد ال الغابة 
۳۳۲۱/۵ . 


یراد شبه من رد ااتصوص والأخبار النبوية من الطوافف ۱۷ 


وغيرها » ومن تلاميذه عبد الله ب عا وغ س الا 5 امت 
ان الت رغ هن الا د 

قال البخاري : « روی العلم عنه ثمانمائة ما بين صاحب وتابع » وکان 
من آعلم الصحابة باحدیث وأحفظهم له »۳۳ وکان قارئا للقرآن » وکان 
عرينا الب ماکان الضيحانة يدون إل بوانت ويعملون ناا 
نعم کان فقهه نوعا*) آخر ۶ as‏ 

قال الشافعي : ناظرت مدا" في مسألة المصراة2"0 فذکرت احدیث 


)١(‏ كما في تهذيب الكمال (۱۵۱/۱۵) في ترجة ابن عباس و (۳۷۰/۳) في ترجمة أبي 
هريرة . ۱ 

(۲) ینظر تبذیب الکمال (۳۷۷-۳۷۱۷/۳۶) في ذکره الرواة عنه ۰ مع أنه اقتصر على من له 
رواية عنه في الکتب الستة فقط . 

(۳) لعله ٍل هنا انتهی قول الامام البخاري ۰ ولم آجده فیما رجعت الیه من کتبه » وقد نسبه 
(لیه جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر في الاستیعاب (۱۷۷۱/8) واين الاثیر في آسد 
الغابة (۳۲۱/۲) والزي في تهذیب الکمال (۳۷۷/۳4) والذهيي في السیر (۰۸/۲) 
وابن حجر في الاصابة (1۳۲/۷) . 

(4:) في النسخ الخطية : ١‏ نوع » . 

. ) 597 ( هو ابن الحسن الشيباني صاحب الإمام أي حنيفة » تقدمت ترجمته ص‎ )٥( 

(5) قال الإمام البخاري في صحيحه من كتاب البيوع (ص177) : ١‏ والمصراة التي صري 
اا وق ف وجع فلم يلب أيانا واصل التصرية جين للاء »يقال ج صبرت الا 
إذا حیسته 4 . 

قال الحافظ في الفتح (۳۱۲/4) : « وهذا التفسير قول أبي عبيد وأكثر آهل اللغة . 
الخ . 

(۷) وهو حدیث آيي هربرة رضي الله عنه آخرجه البخاري في الببوع ۲۱6۸ (ص 8۲۳) : 

« لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخبر التظرین بعد أن يحتلبها إن شاء - 


[ ما رد من 
الأحاديث 
البوية بظن 
أنها معارضة 
للقرآن ] 


لت 


ا سے یتایب 


۱۹۹۸ 


فقال : هذا خبر رواه أبو هريرة » وكان ل جاه ب شرا افر مت ارک 
ل 

وطائفة ثانية عشر:: ردوا الحديث إذا خالف ظاهر القرآن بزعنهم ‏ 
وجعلوا هذا مارا لکل حنیث حالف آراء‌هم » فأخذوا عموما يعيدا من 
الحديث لم يقصد به فجعلوه مالفا للحدیث وردوه" به » فردوا حديث ابن 
عمر في خيار المجلس7(" لخالفة [ قوله تعالی : ۶ ووا بهد آله إا 


= مسك وان شاء ردها وصاعً مر » وح۰ ۲۱۵ و۲۱۵۱ ۰ ومسلم في الببوع بعدة آلفاظ 
۲۸-۲۴ (۱۱۵۹-۱۱6۸/۳) . 
(1) م أقف على هذه المناظرة في هذه المسآلة » والذي وجدته في کتاب اختلاف الحديث 
للإمام الشافعي المطبوع ببامش کتاب الم (۳۳۹/۷) : « حدثنا الربيع قال : قال 
الشافعي : فخالفنا بعض الناس في المصراة فقال الحديث فيها ثابت ولكن الناس كلهم 
7 ۰ فتلتك له ال ا 0 مت ۰ تال : 
۰ هب »الخ . : 
TT‏ ؛ وهو خطأ . 
(۳) خيار المجلس : هو إذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخبار , بين الفسخ 
والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا » والتفرق آن یتفرقا بأبدانهما بحيث إذا كلمه على 
ا ل اد واه رار 
؛ لان ذلك لا یسمی تفرقا » وأما التخاير فهو أن يقول أحدهما للآبر اختر 
58 الببع أو فسخه » فیقول SS E‏ الجموع 
للنووي (۲۰۵/۹) . ۱ 
وحدیث ابن عمر الشار الیه آخرجه الشیخان في صحیحیهما بالفاظ متقاربة منها قوله 
عليه الصلاة والسلام : «ذا تبايع الرجلان فکل واحلٍ منهما بالفیار ما م یتفرقا وکانا 
جميعا. » أو خر آحدشا الآخرن لاخر عدا اباس ايها عل اب قرب یم 
وان تفرقا بعد أن تبأيعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البیع » . 
ا ا ا NNW‏ 


ما رَد من الأحاديث الدبوية بظن أنها معارضة للقران ۱۹ 





م۳ 4 ۰ وردوا أحاديث القر عة ]0 لخالفة ظاهر قوله تعالى : 
« نا کر والنییر لااب رام یج ین عتَل این ۲ ۰ وردوا 


- والذين ردوا العمل ببذا الحديث الشريف هم الحنفية والمالكية » فينظر من كتب الحنفية 
بدائع الصنائع للكاساني (۱۳۶/۵) وفتح القدیر لابن الهمام (/2017) واللباب للمنبجي 
(4۸۱-6۷/۲) واعلاء السنن (۸/۱6) وما بعدها » ومن مصنفات الالكية التفریع لابن 
الجلاب (۱۷۱/۲) وتبذیب السالك للفندلاوي (۲۹۸-۲۹۵/8) والذخيرة للقرافي (۵/ 
۲۳-۰) ومن کتب الثلاف : مختصر اللافیات للبيهقي (۲۷۱/۳) وما بعدها » 
والاصطلام لأب الظفر السمعاني (۲۱-۱۸/۳) . 
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد )8/١15(‏ وما بعدها : ١‏ وأجمع العلماء على أن هذا 
الحديث ثابت عن النبي يه وأنه من أثبت ما نقل الاحاد العدول » واختلفوا في القول به 
والعمل بما دل عليه فطائفة استعملته وجعلته أصلا من أصول الدين في البيوع » وطائفة 
ردته » فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه به وفي الوجوه التي بها دفعوا العمل 
به . . » إلى أن قال : « قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما 
في رد هذا الحديث بما يطول ذكره وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع 
له . , » الخ ٍ 

(۱) سور اللحل آیة )٩۱(‏ . 

(۲) وردت أحاديث كثيرة في مشروعية القرعة والعمل بها مما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما » قال الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 594-1797؟) : 3 ومشروعية القرعة نما 
اختلف فيه » والجمهور على القول بها في الجملة وأنكرها بعض الحنفية .. وقال 
إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال الشيء من الحق كما زعم بعض 
الكوفيين . . ؟ إلى آخر كلامه في تبيين مواضعها والأخخذ بها في الحقوق والمنازعات . 

وينظر لمزيد الفائدة والعلم في موضوع القرعة : معالم السنن للخطايي (۲۷۷-۲۷۹/۳) 
وما سطره الزلف في مصنفه الطرق احکمية (ص۲4۵) وما بعدها » وفي بدائع الفوائد 
(۱۳۰/۳ ۰ ۲۱۲) وما بعدها » واعلام الوقعين (۲66/4) . 

(۳) ما بین العقوفتن ساقط من ( ت ١‏ . 

(۶) سورة الائدة آية )٩۰(‏ . 


۱۹۳۰ سل 
حديث عمران بن حصین" ؟ فیمن اعتق ستة اعبد في مرض موه( لمخالفة 
ظاهر قو له تعال ‌ َو بالعفود Og‏ ¢ وردوا حدیت فاطمة سشت 
فیس لخالفة ظاهر قوله تعال : ۳« کون ین عثْ مر من 
يي ۴۳4 ٠‏ وردوا أحاديث رؤية لین رجهم يوم القيامة لمخالفة ظاهر 


(۱) تقدمت ترجته ص ( 31 ) . ۱ | 
)۳( وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من کتاب الیمان ۵ و۵۷ (۴/ ۱۲۸۸) عن عمران 
ابن حصین آن رجلا آعتق ستة علوکین له عند موته لم يكن له مال غیرهم ۰ فدعا بپم 
رسول الله لو نجزآهم آثلائا ثم آقرع بینهم فاعتق اثنین وارق آريعة وقال له قولا شديدا » 
قال الإمام المنبجي الحنفي في کتابه اللباب (۲/ ۷۹۳) بعد ذکره لهذا امحدیث : « القرعة 
ال ا م 
فيها .. ؟ الخ . : : 
0 : مصنف ابن 58 (168/15) وشرح معاني ا وا بعدها 4 
واعلاء الستن (۳۱۸/۱۸) وما بعدها , .` 
وقد قال ابن عبد البر في الاستذکار (۲۳/ 6 ۱1۵-۱) - بعد آن سرد حدیث عمران- : 
« وهذا كله قول مالك والشافعي وأحد بن حنیل ومن ذکرنا معهم ۰ وقال آبو حنيفة فیمن 
أعتق عبيدا له في مرضه ولا مال له غيرهم عتق من كل واحد متهم ثلثه وسغوا في 
البافي ٠‏ وهو قول الحسن بن حي .. ؟ إلى أن قال : «رد الکوفیون السنة المأثورة في هذا 
الباب إما بان لم يبلغهم أو بأن لم تصح عنهم > ومن أَضْلٍ أبي حنيفة واصحابه عرض 
أخبار الآحاد على الأصول الجتمم علیها آو الشهورة التشرة » واجة قائمة علی من 
ذهب مذهبهم بالحديث الضحيح الجامع في هذا الباب » وليس الجهل بالسنة ولا ابحهل 
a CS‏ » وقد أنكرها قبلهم شيخهم حاد. بن أبي 
20 ؛ الخ . 
` سورة المائدة آية ( ۱ ) . 
3 تقدمت ترجتها وحدیتها ص ( ۱۹۰ ) . 
(0) سورة الطلاق آیة ٩:(‏ ) . 


ما رة من الأحاديث الببوبة بظن أنها معارضة للقرآن ۱۹ 


قوله : [ « لا مُدَرِكُُ الَبَصّدُ وَهْرَ يدرك الابيد 2324 . 
وردوا أحاديث الشفاعة لمخالفة ظاهر قوله : ۲۳۲ 8 ربا ای 
من تخل الثان ققد ا 59746 ۰ وردوا حدیث العرا(*) 


(۱) سور الانعام آیة (۱۰۳) . 
یقول القاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة (ص”777) - بعد أن أورد هذه 
الآية - : ١‏ ووجه الدلالة في الآية هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل 
إلا الرؤية » وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر » ونجد في ذلك تمدحا راجعا إلى 
ذاته » وما كان من نفيه تمدحا راجعا إلى ذاته كان إثباته نقصا » والنقائص غير جائزة على 
الله تعالى في حال من الأحوال » اه . 
وقال في المصدر نفسه (ص28؟) - وهو يرد على من أثبت الرؤية - : « وما يتعلقون به 
أخبار مروية عن النبي صل الله عليه وآله وأكثرها يتضمن الخبر والتشبيه » فيجب القطع 
على أنه كك لم يقله » وإن قال فإنه قاله حكاية عن قوم » والراوي حذف الحكاية ونقل 
الخبر » ومن جملتها وهو أشف ما يتعلقون به ما يروى عن النبي كَل أنه قال : « سترون 
ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ) . ولناذ في الجواب عن هذا طرق ثلاثة . . ؛ 

ثم ذكرها . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ) . 

(۳) سورة آل عمران آية (1۹۲) . 
يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي في مصنفه متشابه القرآن (ص۱۷۷) - عند ذكره لهذه 
الآية - : « يدل على أن الظالم لا تلحقه شفاعة رسول الله و ولا يتخلص من النار إذا 
مات على ظلمه وإصراره » فإن قالوا إنما أراد : من أدخل النار من الظالمين لا ناصر له › 
ونحن تقول إنهم بشفاعته لا يدخلون النار أصلا » قيل له : إن قوله ا وما لِلطَِمينَ مِنْ 
أَنصارٍ © مستقل بنفسه فلا يجب أن يختص لأجل ما تقدمه . . » الخ . وقال في كتابه 
شرح الأصول الخمسة (ص 59:0) عن قوله عليه الصلاة والسلام : « شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي 1 لراطك ١‏ ست 11 المح لف ی 
الآحاد عن النبي » ومسألتنا طريقها العلم فلا يصح الاحتجاج به الخ . 

- بيع العرايا هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها‎ )٤( 


۱۷۹ کیا لد 
والصرا:(۱) لخالفة ظاهر آية الربا CT‏ وردوا حديث «لعن الله 
الحلل والحلل له( بظاهر قوله ۰ ۲ عَي نکم روج 


من التمر لن یاکلها رطبا . قاله اين قدامة في الغني (۱۱۹/۷) . ۱ 
قال البيهقي في مختصر الخلافيات (۳۱۱/۳) : « ویجوز بیع العرية بخرصها ترا دون 
خسة آرسق » وقال أبو حنيفة لا يجوز » 
وبنظر للمسألة : شرح معاني الآثار )١8/5(‏ وما بعدها » والاستذكار الاين ء عبد البر 
(۱۱/۱- -11) والمغني لابن قدامة )١١9/5(‏ وما بعدها » واللباب للمنبجي 0 
1۸۹-۲) . 

(۱) تقدم تعریف الصراة ص ( ۱۱۱۷ ) تعلیق (۱ ) . ۱ 

(۲) قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ : )١9/5(‏ ذهب قوم م إل أن الشاة 
المصراة إذا اشتراها رجل قحلبها فلم يرض. حلابها فيما بينه وبين ثلاثة ایام > کان 
بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر . . وخالف في ذلك كله 
آخرون فقالوا : لیس للمشتري ردها بالعیب ولکنه يرجع على البائع بنقصان العيب 4 
. وممن قال ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما .. ٠‏ الخ . . 

وينظر : ختصر خلافیات البيهقي (۳۲۲/۳) وما بعدها » والاصطلام للسمعاني (۳/ 
)١471-١‏ وكتاب' تهذيب المسالك (۲۸۵-۲۸۲/4) والغني لابن قدامة (5/ 
۲۲۱-۲) واللباب. للمنيجي (1۸۱-1۷۷۱/۲) وفتح الباري (۳۹۱/1- ۳۹۸ . ۱ 

(۳) آخرجه آبو داود في النكاح ح7/ا١٠؟‏ ولالا١٠؟‏ (071-0571/15) والنسائي في الزينة 
۱۰6 (۱6۸-۱6۷/۸) والترمذي في النکاح ۱۱۱۹2 و۱۱۲۰ (1۲۰-4۱۸/۳) 
وابن ماجه في النكاح ۱۹۳۲-۱۹۳42 (۱۲۳-۲۲۲/۱) وآهد في السند 
)٩۳۰ ۸۷۰ ۸۳/۱(‏ وفي مواضم آخری منه ۰ کما آخرجه الدارمي في کتاب 
التكاح من سننه ۲۲۵۸ (۲۱۱/۲) . 


ا سے يا ای 


وهو حديث ی ورن یو سا ی 
عبد الله وعبد الله بن عباس وعقبة بن عامر » وصححه غير واحد من المحققين. » ولبيان 
هذه الطرق وخرجیها ل بعدها » وإرواء اوا 
(۰/ ۳۱۲-۳۰۷) . 


ما رد من الاحادیث النبوية بغلن أنها معارضة لقران 1۳ 





عم ۲۲۱ ۰ وردوا حدیث «من وجد متاعه بعینه عند رجل قد آفلس فهو 
ره جرم 


احق به»( بظاهر قوله : « ابا الذیت ءامنوا آوفوا یمور ۲4 


(۱) سورة القرة آية (۲۳۰) . 
(؟) مذهب الحنفية أنه إن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للأول من غير اشتراط ذلك في 
العقد فالتكاح صحيح ويثبت به الحل للآول إن دخل ببا الثاني ثم فارقها » وإن شرط 
ذلك في العقد ليحللها للأول صح النكاح مع الكراهة لكون النكاح عندهم لا يبطل 
بالشروط الفاسدة . 
ینظر البسوط (/۱۰-۹) وشرح فتح القدیر (۱۸۵-۱۸۱/4) واللباب للمنبجي (۲/ 
(A‏ . ۱ 
وللمزید یراجم : اختلاف الفقهاء للمروزي (ص۳۳۲-۳۳۵) وتبذیب السالك (4/ 
۱۲۹-۳) والغني لابن قدامة (۵۰-1۹/۱۰) وعلام الوقعین (1۲-۵۲/۳) ۰ ولشیخ 
الاسلام ابن تيمية تألیفا مستقلا في هذه السألة هو کتاب « بيان الدليل على بطلان 
التحلیل » مطبوع بتحقیق شیخنا الدکتور فیحان بن شالي الطيري 
)۳( متفق عليه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه البخاري في الاستقراض وأداء 
الدیون واطجر والتفلیس ۲۰۲ (ص1۷4) ومسلم في الساقاة ۲۲ (۱۱۹۳/۳) 
بلفظ : « من آدرك ماله بعینه عند رجل آو (نسان قد آفلس فهو أحق به من غیره » اه . 
والرواية التي ذکرها الژلف هي عند غيرهما . 
)٤(‏ سورة المائدة آية ( ۱ ) . ۱ 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/۵) - وهو یشرح احدیث الذکور - : « قوله : 
(فهر أحق به من غیره) أي کائنا من کان وارئا وغریما ویبذا قال جمهور العلماء » وخالف 
الحنفية فتأولوه لکونه خبر واحد خالف الأصول لأن السلعة صارت بالبیم ملکا للمشتري > 
ومن ضمانه واستحقاق البائم آخذها منه نقض تلکه » وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا 
كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة ؛ وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس . . » الخ . 
وينظر مختصر خلافیات البيهقي (۳۸-۳۸۱/۳) وکتاب هذیب السالك 
(۶/ 1۷۲-۷۳ ) والغني (۵۳۹-۵۳۸/۰) وحاشية این عابدین (5/ )١67‏ وإعلاء 
السنن (۳۹۱/۱) وما بعدها . 


اا 2 


۱۳۲ 
وردوا حدیث النهي عن بیع الرطب ار بظاهر قوله : ۳ ول اه 


الرکبان! [ ۲۰۷/ب ] بپذا الظاهر!" ۰ وردوا حدیث اکم بالشاهد 


بع نے ع اہی 


.)١(‏ وهو ما أخرجه مالك في الموطأ في كتاب البیوع منه ح۲۲ (۲/ )٤۸٥‏ عن عبد الله بن 
يزيد أن زيداً أبا عياش آخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت #:فقال.له 
سعد : آیتهما آفضل ؟ قال : البیضاء ۰ فنهاه عن ذلك » وقال سعد : سمعت 
رسول الله ‏ يُسآل عن اشتراء التمر بالرطب » فقال رسول الله عٍِ  :‏ آینقض 
الرطب إذ يبس ؟ »© فقالوا : : نعم > فنهى عن ذلك . 00 

ومن طریق مالك آخرجه آبو داود في البیوع والاجارات ۳۳۹ 0۷۵۸۳ 
والنسائي في البيرع ح٥٤٥٤‏ (۷/ ۲۰۱۸ -۲۷۹) والترمذي في البیوع ۱۲۲۵ (0۱۹/۲) 
وابن ماجه في التجارات ح۲۲۹۶ (۷۲۱/۲) ۰ ورواه غير هولاء الاريعة وت 
السائید والصنفات والصحاح . 
با( ١‏ ول مل لا مد 
قول الشافعي وأصحابنا » . 

(۲) سورة البترة آية (۲۷۰) . ۱ : 3 

(۳) قال السرخسي في البسوط (۱۸4/۱۲) : « ولا پأس بالتمر بالرطب مثلا بمثل وإن 
كان الرطب ینقص |ذا جف ؟ . ۱ 
وینظر شرح معاني الآثار (۷-۱/۶) والاستذکار (۱۹/ 4-۱6۷ ۱۵) وا تهذيب 
السالك (۲4۹-۲۶۸/6) والغني (0۸-۷/۲) وشرح فتح القدیر (۲۷/۷) واللباب 

. للمنبجي )4۹۹-1٩۷/۲(‏ واعلاء السنن (۳۳۰/۱8) وما بعدها . 

)4( وهو حدیث ابن عباس رضي الله عنهما تال : قال رسول الله لي : : د لا تلقوا الركبان 
ولا يبع حاضر لباد » متفق عليه > واللفظ للبخاري › فقد آخرجه في البیوع ۰۲۱۵۸ 
(صه 4۲) ومسلم في البیوع ح۱۹ (۱۱۵۷/۳) . : ۱ 

)6( قال أبن قدامة في الغني (۳۱۳/۰) : ( وکرهه - يعني بيع الحاضر لبادي وتلقي 
الركبان - أكثر أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي 0 


ما 5 من الأحادیث البوية بظلن أنها ممارضة للقرآن و۹ 





والیمین() بظاهر قوله : ۵ راستثپواً کبیدن من زمّالکم 4 وردوا 
حدیث لا بقتل مزمن بکافر»۲۱ بظاهر قوله : 8 النَّفْسَ پالتفیں 4( 
وردوا حدیث «لا نکاح الا بولي»20 بظامر قوله : « حى تنک زرم 


> والشافعي وإسحاق » وحكي عن أب حنيفة أنه لم ير بذلك بأسا » وسنة رسول الله عله 
أحق أن تتبع .. ٠‏ الخ . وقد قال البخاري في الصحيح من کتاب البیوع 
(صه؟477-14) : « باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم 
إذا كان به عالما » وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز » 
وللمزيد : ينظر شرح معاني الاثار (6/ ۱۲-۱۰) والاستذکار (1۹/۲۱) وما بعدها » 
واللباب للمنبجي (۵۰۰-4۹۹/۲) وفتح الياري (۳۷۳/4) وما بعدها » وإعلاء السنن 
(۱۹/۱) وما بعدها . 
(۱) وهو ما آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الافضية ۳ (۱۳۳۷/۳) من حدیث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله له قضی بيمين وشاهد . 
(۲) سورة البقرة آية (۲۸۲) . 
وقد تال البيهتي : « و جوز القضاء بشاهدٍ ويمين في الأموال وما يجري مجراها » وقال 
أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز » . مختصر خلافيات البيهقي (45/ )195-1١650‏ . 
وينظر : المصنف لابن أبي شيبة (۲۲۱-۲۲۰/۱6) وشرح معاني الآثار (5/ 55 )١58-١‏ 
والبسوط (۲۹/۱۷) وما بعدها › وبدائع الصنائع ۲0/۷ -5717) وكتاب تبذیب 
السالك (۰/ 6۳۸۰-۳۷۰ والختي )۱۳١- ۱۳۰ ۰ /۱٤(‏ واللباب للمنبجي (۲/ )٥۷۸-٥۷ ٤‏ 
والطرق الحكمية (ص ۷۰-۷۱۰) واعلاء السنن (۳۵۸/۱۵) وما بعدها . 
(۳) هو جزء من حديث على بن آي طالب رضي الله عنه آخرجه البخاري في الصحیح » 
وقد تقدم ص ( ۱۵ ) . 
(4) الاية (40) من سورة الائدة . 
(۵) تقدم ذکر هذه السألة وتفصیل القول فیها ص ( ۱۱ ) مع التعليق ( ١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في النکاح ۲۰۸۵2 (۵1۸/۲) والترمذي في النکاح ۱۱۰۱ (۳/ 
۸ وابن ماجه في التکاح ۱۸۸۰ و۱۸۸۱ (1۰۰/۱) والدارمي في النكاح = 


جر سم 


۱۳۹ 


عم ۲۲۷ ۰ وردوا حدیث [باحة حوم بظاهر قوله.: ۶ لكل 


ڑا سے ص اسي 


< ح۲۱۸۲ و۲۱۸۳ ۱۸2/۷ -۱۸۰) واجد في اند (۲۵۰/۱) (۱۳/۵ Ck‏ 
وابن حبان في صحیحه ح۷۲ ۰ و۱۷۷ و۰۷۸ و1۰۹۰ (۳۸۷/۹) وما بعدها 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۰ والبيهقي في الکبری (۷/ ۷ قلا ا 
41 1474-1 1478-1475 (135-157/5) . 

وهو مروي عن أبي موسی الاشعري وعبد الله ؛ ۷ 
رضي الله عنهم » وقد أخرجه أيضاً آخرون غير الذین ذکرت تول العلامة الالباني بیانجم 
وایضاح طرقهم في ارواء الغلیل ح۱۸۳۹ (۲۳-۲۳۹/۷) کما صححه الخاکم في 
الستدرلك ووافقه الذهبي » وقال الامام الترملي في سننه (4۰۲-6۰۱/۳) : «والعمل 
في هذا الباب على حديث النبي تله « لا نکاح الا بولي » عند أهل العلم من أصحاب 
النبي عله منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أب طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة 
وغيرهم » وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا تكاج إلا يولي 2 
منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح ت النخعي وعمر بن عبد 
العزیز وغیرهم ۰ ويبهذا يقول سفيان الثوري ۳ وعبد الله بن : المبارك 
ومالك والشافعي واجمد واسحاق » 

)١(‏ سورة البقرة آية ( (r:‏ ۱ ب 

(۲) قال العلامة اللبجي النفي في کتابه اللباب (1۵1/۲) : « باب يصح مباشرة المرأة 
العقلة البالغة الحرة تكاح نفسها دون إذن ولیها » لقوله تعالى : 8 إن طلقا مل تيل لم 
مأ ند عن تم ربا عَم 4 » وقوله تعالی  :‏ فلا وهی أن 2000 
وا ینبم بللتون 6 وجه الدلالة أنه أضاف التكاح إليهن 1 ولو لم يكن لهن جق 
00 نمی الولي عن حبسهن عن التزویج .۰۰ ۲ الخ . 000 

وينظر لهذه المسألة :: المصنف لابن أبي شيبة ۱۸/1 -۱۲۹) وشرح معاني الآثار 
(۳/ ۱۳-۷) والإشراف على مذاهب العلماء (۳۳/8- 5" واختلاف الفقهاء 
(ص‌۲۱۹-۲۱۸) والاستذکار (۲۹/۱۷) وما بنعدها » ورژوس السادل ا" 
۷۰ والغني (۹/ ۳۹۷-۳44 . ۱ 

)۳( ما ورد في ذلك حلذيث جابر ين غبد الله رضي الله عنهما قال : 3 هی رسرل الله - 


ما رد من الأحاديث النبوية بظن أنها ممارضة للقرآن 0V‏ 


ل م 


َألَِْالَ وَالْحَمِيرٌ لِركَبْومَا وَزِينَوٌ ۲۲۷ ۰ وردوا حدیث «لیس فیما دون 
خسة آوسق صدقة» ۱ بظاهر قوله : « ِا من تیب ما سم ورکا 
متا لک ين لأر 4 ١‏ وظاهر قوله : «فيما سقت السماء 


= لله يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الیل » » آحرجه البخاري في الغازي 
۱۹2 (ص۸۷۰) وفي الذبائح والصيد ح٠۲٠٠‏ و٤۲٠٠‏ ۰ ومسلم في الصيد 
والذبائح بلفظ : « وآذن في طوم الیل )٠١٤١ /۳( ۳٣ح ٤‏ . وحديث أسماء بنت أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : « نحرنا فرسا على عهد رسول الله بلي فأكلناه › 
متفق عليه » وفي رواية أخرى عند البخاري : « ذبحنا على عهد رسول الله له فرسا 
ونحن بالمدينة فأكلناه » . 

(۱) سورة النحل آية ( 8 ) . 

(۲) في الموطأ (؟/797) عن يحبى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير 
أنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال : « وی وال وَالْحَيِيرٌ ربا ور © » 
وقال تبارك وتعالى في الانعام  :‏ لِرَحَكَبْوا منجا زینپا تأطوت 4 . . إلى آخر كلامه 

وفي بداية المجتهد لابن رشد (۱/ ۵1۷) : ١‏ وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة 
إلى أنها محرمة » وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها » .اه 
وللمزيد لما قيل في المسألة ينظر : التفريع لابن الجلاب )105/١(‏ والاستذكار /١6(‏ 
۹ وما بعدها » والبسوط (۲۳4-۲۳۳/۱۱) ۰ والمغني (۳۲۵-۳۲6/۱۳) ) 
والجموع (۷-4/۹) وتوفية الکیل لن حرم وم الیل للعلاتي » وحاشية ابن عابدین 
)"١5 /5(‏ , وإعلاء السئن (۱8۳/۱۷) وما بعدها . 

(۳) هو جزء من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آخرجه البخاري في الزكاة 
2 (ص۲۷۸) وح۱11۷ و۱8۵۹ و۱1۸4 ومسلم في الزكاة ۵-۳ (۷:/۲) 
وأخرجه أيضاً مسلم من حديث جابر بن عبد الله ح” (1۷۰/۲) . 

(4) قرله تعال  :‏ وکا لا لک » تكرر في : ت © . 

(۵) سورة البقرة آية (۲۲۷) . 


ئ 2 ةا 000 
۱۹۳۸ اسان 


وردوا حديث «ذكاة الحن ذکاة ا بظاهر قل : 


(۱) هو جزء من حدیث رش الله عنهما آخرجه البخاري في رکه ۱:۸۲ 
(ص۲۹۱) ومسلم في الزکاة ۷ (1۷۰/۲) من حديث جابر بن عبد الله پلفظ : 
« نیما سقت الأنبار والغیوم ,۰ الحديث . aC‏ 

)۳( م افوا ی اا ري تم 965 2 ن ۰ 
الزروع والثمار حتى تبلغ خسة آوسق ۰ وهو قول الامام مالك وأهل الدينة والگوري 
والأوزاعي وابن أب :ليلى والشافعي وأحمد وأبو یوسف ومد بن الحسن وغيرهم كثير › 
وخالفهم في ذلك مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعه فأوجبوا الزكاة في قلیل ذلك وکثیره . 

ینظر : الصنف لابن أبي شيبة (۲۸۲/۱8) واختلاف الفقهاء (ص415-414) وشرح 
معاني الاثار (۳۸-۳/۲) وغتصر خلافیات البيهقي (40۲-15۱/۲) والبسوط (۲/۳) 
وما بعدها » ورژوس السائل للزخشري (ص ۲۱۲-۲۱۱) والاختیار لتعلیل الختار (۱/ 
۳ وشرح فتح القدیر (۲6۲/۲) واللباب للمنبجي (۳۹4/۱ -۳۲) دج الباري 
(۳۰۰/۳) واعلاء السنن (۷۲-۷۱/۹) . ۱ 

(۳) آخرجه مذا اللفظ آبو داود في الاضاحي ۲۸۲۸ (۲۵۳/۳) من حدیث جایر بن 
عبد الله » وكذا الدارمي في الأضاحي من سننه ۱۹۷۹ (۱۱۵/۲) والاکم في 
المستدرك )١١4/5(‏ والبيهقي في الكبرى (770-714/9) وأخخرجه الترمذي من 
حديث أبي سعيد الخدري في الأطعمة ح١۷٤۱ /٤(‏ ۷۳-۷۲) وابن ماجه في الذبائح 
۳۹۹۹7 )1۷/1( وأحمد في المسند (۰۳۱/۱ ۳۹ ۰ 4۵ ۰ ۵۳) ومن طریقه 
آخرجه البيهقي في الکبری (۳۳۵/۹) » کما رواه ابن حبان في موه لماه 
(۲۰۷-۲۰۱/۱۳) وأبو يعلل في المسند ح۲٩۹‏ (۲۷۸/۲) وغیرهم . 

قال الترمذي عقبه : « هذا حديث حسن صحيح وقد رُوي من غير هذا الوجه عن أبي 
سعید » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي إل وغيرهم ؛ دوه 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق © . 
قلت : وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأن الدرداء وأي ۳ 
مسعود وأبي أيوب والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وكعب بن مالك .. وقد تولى الحافظ 
ابن حجر بسط أحاديث هؤلاء وذكر مخرجيها في كتابه التلخيص الحبير )188-1١057/5(‏ . 


ما 5 من الأحادیث البرية بظن آنها ممارضة للقران 4 


« حرمت عَیکْ ال ۰۲ وردوا حدیث تحریم تفضیل بعض الولد(۴) 
[ على بعض ]2*7 في العطية ۰ وقوله : «إن هذا لا يصلح» وتسميته إياه 
جورا وامتناعه من الشهادة على الجور » وقوله : «أشهد على هذا 
غیری»() تبديدا وإعلاما أن مسلما لا يشهد على مثل ذلك » وقد امتنم 
رسول الله باو من الشهادة عليه ۰ وردوا حدیث ١لا‏ صلاة لمن لم 


(۱) سورة الائدة آية ( ۳ ) . 

(۲) قال العلامة النبجي النفي في کتابه اللباب (۲/ ۱۲۳) : « باب من نحر ناقة آو ذبح 
شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر لإطلاق قوله تعالى : # مت 

وينظر : المصئف لابن أبي شيبة (۱۷۹/۱6) وختصر خلافیات البيهقي (۵/ ۸۵-۸6) 
وبدائم الصنائم (4۳-4۲/۰) ورژوس السائل (ص ۵۱۲-۵۱۱) واعلاء السنن (۱۷/ 
۱ وما بعدها . 

(۳) في «ت » : « الاولاد ٩‏ . 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من 9 ت‎ )٤( 

(0) في «د» و «ن » : ۱ اشهدوا » والثبت من « ت ٤‏ ۰ وقد جاء في بعض روایات 
الحديث : ١‏ فأشهد على هذا غيري © . 

(5) أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ختصرا ومطولا ويعض 
رواياته تزيد على بعض » فرواه البخاري في كتاب الهبة ۲۵۸۲ و۲۵۸۷ (ص۵۱) 
وفي الشهادات ۲۹۵۰ ومسلم في الهیات ۱۹-۹ )١١٤٤-۱۳٤۱/۳(‏ . 

(۷) قال ابن قدامة في الغني (۲۵۱/۸) : « وجلة ذلك آنه یجب علی الانسان التسوية بین 
أولاده في العطية إذا لم يختص آحدهم بمعنی بییح التفضیل » فان خص بعضهم بعطیته 
أو فاضل بينهم فيها أَيِمَ ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين » إما رد ما فضل به البعض » 
وإما إتمام نصيب الآخر » قال طاوس : لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق » وبه قال ابن 
المبارك » وروي معناه عن مجاهد وعروة » وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء » وقال 
مالك والليث والئوري والشافعي وأصحاب الرأي : ذلك جائز » وروي معنى ذلك عن - 


11 ۰ ۱ 
يقرأ بفاتة الکتاب»() بظاهر قوله :ل کارا ما بر یت 74 ٠‏ 
59 حديث 27 يقبل الله صلاة من ليا يقيم صلبه بين رکوعه 
وسجوده»(*) لامر قوله تعالى : # واسجری انك 8 


= شوج وجار بن زيد ولحسن بن صلع لان ب کر رضي اله عه نحل ماب 
جذاذ عشرین وسقا دون ساثر ولده .۰. » الخ . 0 از بش 
وينظر : المصنف لابن أبي شية (۱6/ ۱۵۳-۱5۲ وشرح معاني الأثار ۸/0 )۸٩-‏ 
واللیاب للمنبجي (۵۵۰-۰۵۹/۲) وفتح اثباري (۲۱6۵-۲۱6/۵) واعلاء السنن (۱۳/ 
۲۳) وما بعدها . . . 

(۱) في « ت١‏ : « يقرأ فيها ٠‏ ۰ والثبت من ١‏ د ٠‏ و ن٠‏ وهو الوافق لروايةلشیخین ‏ 
(۲) متفق عليه من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه » فقد أخرجه البخاري في. 
الاذان ۷۵12 (ص۱۵۱) ومسلم في الصلاة )۳ (۲۹۵/۱) 0 

(۳) سورة الزمل آية (۲۰) . ۱ 

وقد ذهب الحنفية إلى عدم تعيبن فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة وهي رواية ا 
الإمام لح بل تجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان لقوله تعالى : ۵ قاروا ما 
سر من مي : 3 فاقوا ما سر ر نة وقوله عليه الصلاة والسلام للمنبيء في 
د ثم اقرا ما تیسر معك من القرآن » . 

0 : البسوط (۱۹/۱) وبدائع الصنائع (۱/ 
۰ وتهذيب المسالك )١59/7(‏ وما بعدها ٠‏ ورؤوس المسائل (ص58١)‏ ومختصر 
خلافیات الييهقي (۱۰۲/۲) وما بعدها » والغني (۱6۷-۱61/۲) والجموع للنووي 
(۳/ ۳۲۰-۳۱۷) وشرح فتح القدیر(۱/ ۲۹۳ د38 ولباب للحي ۱۳۳۲/۱ -۲۲۸) 
واعلاء السنن (۲۲۹/۲) وما بعدها . 

(4) الذي وقفت علیه ما آخرجه الامام آجد في مسنده (۲۲/6) من حديث طلق بن غلي 
الحنفي رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : ٠‏ لا ينظر الله عر وجل إلى صلاة 
عبدٍ لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها » . 

وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ح075؟ (5/ 40-417) . ١:‏ 


ما 3 من الأحادیث النبوية بظن آنها معارضة للنران ۱۳ 


اژکییت ٩۲۹۲‏ . وردوا الحديث لكونه یتضمن زيادة عی القرآن (فیکون 
نسحا ل والقرآن للا ينسح بالحديث(4) ۰ وردوا مهذه الْقاعدة الفاسدة ما 
شاء الله من الأحاديث الصحيحة الصريحة » كأحاديث فرض الطمأنيئة©) 
وأحاديث فرض الفاتحة) وحدیث تغریب الزانی( . 


(۱) سور آل عمران آية (1۳) . 

(؟) الصحيح من مذهب أب حنيفة ومن تبعه من أصحابه عدم وجوب الاعتدال بعد الفراغ 
من الرکوع والاطمثنان فیه . 

ینظر لهذا من کتبهم : البسوط (۱۸۹-۱۸۸/۱) وتییین الحقائق (۱۰۷-۱۰۱/۱) » 
ویراجم کتاب تبذیب السالك (۱۸۱-۱۷۸/۲) والغني لابن قدامة (۱۸۲-۱۸4/۲) . 

(۳) في «ت » : ٩‏ فیکون نسخاً للقرآن له » . 

(4) قال الشيرازي في شرح اللمم (۲4۰-۲۳۹/۲) : « إذا أمر الله تعالى بعبادة ثم أضاف 
إليها زيادة لم تكن نسخا فيما نص عليه بالخطاب » وذلك مثل زيادة النية في الوضوء 
وزيادة الغرم في السرقة وزيادة التغريب في الجلد وغير ذلك . وقال أصحاب أبي 
حنيفة : إن كانت الزيادة توجب تغيير حكم المزيد عليه تكون نسخا » وإن لم توجب 
تغيير حكم المزيد عليه لم تكن نسخا » وإذا كان ذلك في نص القرآن لا يجوز إلا بما 
يجوز نسخ القرآن به » ولا يجوز بخبر الواحد والقياس . ومنعوا بهذا الطريق زيادة النية 
والترتيب في الوضوء » وزيادة التغريب في الحد ٠‏ وزيادة الفرم في السرقة بأخبار 
الآحاد والقياس وقال : وهذا نسخ للقرآن بخبر الواحد والقياس وذلك لا يجوز » . 

قلت : وهذا الخلاف بين الججمهور والحنفية ذکرته عامة کتب الاصول منها قواطع الأدلة لأبي 
الظفر السمعاني (۱۵۵-۱۳۰/۳) وآصول السرخسي (۲/ ۸۵-۸۲) وکشف الاستار (۳/ 
6۳۷۳-۲۱ والبحر الحیط (۱۵۰-۱۳/4) وتشنیف السامع (۸۹-۸۹۱/۲) وشرح 
تنقیح الفصول (ص۲۸) وما بعدها » وشرح التلویح علی التوضیح (۷۸/۲) وما پعدها . 

(6) كما سبق ذكره عن الحنفية أعلاه . 

(9) كما سبق قريبا ص ( ۱۱۳۰ ) مع التعلیق ( ۰۲ ۳) . 

(۷) حدیث تغریب الزاني ونفیه بعد جلده آخرجه الشیخان وغیرهما » فرواه البخاري في - 


رات 0 


۱۳۲ 


ی وقالوا لا 
ترد الستة بالفرآن فکیت بمن ردها برای ار فیاس ار قاهدة هو وضنها » 
ولهذا كان الصواب مع مَّن قبل حديث رسول الله كا الصحيح الثابت عنه 
من غير وجه «إن اميت يعذب ببكاء أهله عله»(۱) دون من رده بظاهر 
القرآن [ وهو قوله تعالى ۲۳۲ : « ولا رر وازره ورد ری 4 . وأعجب 
من ذلك [ من ٩]‏ زده بقوله : « ور مر ْمَك ای)7 ۰ وکان 
الصواب مع مَّن قبل حدیث فاطمة بنت قیس في سقاط اللفقة والسکنی 


سا کے صر سا 


= مواضع متفرقة من صحیحه ختصرا ومطولا : في الوكالة وفي الشهادات ح۹٤٠۲‏ 
(ص ۵۲۷) وفي الصلح وفي الشروط وفي الایمان والتذور وفي الدود وفي الاحکام 
وفي أخبار الآحاد وفي الاعتصام بالكتاب والسنة ۰ ینظر الوضم الأول (IO‏ 
للدلالة على بقية المواضيع » ورواه مسلم في الحدود ح۲٠‏ و١٠ QTY)‏ 
وح (۱۳۲۵-۱۳۲6/۳) . 
تال الزغشري في رژوس السائل (ص1۸۱) : ١‏ ولا حلاف أن البكر از اد ۰ 
ماثة ولا ینفی عندنا » وعند الشافعية یجلد مائة وینفی سنة و 
قلت : وهكذا في بقية ة كتب الحنفية كالمبسوط )1۵-8۳/4٩(‏ وشرح فتح دز 9 
155-0) واللباب (؟9/ 077-191 وإعلاء السئن (11/؟517/5-6571) وغيزها . 
وينظر : شرح معاني الآآثار (6/ 18-174) ومختصر خلافیات 000 
وجذیب السالك (۰۸۸-۵۸5/۰) والغني (۱۲/ i . )۳۲٤-۳۲۲‏ 

)۱( متفق حليه من حديث عيد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم ص ( 435 6 

(۲) ما بين المعقوفتين مثبت من دا وان) . ْ 

(۳) سورة الأنعام آية ٠. )1١6(‏ 

) ما بين العفوقين عبت من فت 6 . 

(0) سورة النجم آیة (4۳) . 

(1) یراجم ما سيق ص '( 1٠١‏ ) مع التعليق ( 4 ) . 


ما رد من الأحادیث البوية بظن آنها معارضة للقران 3۹ 
بتوتة ٩۳‏ دون رده بقوله تعالی : « َسکوهن ین ّث سگ تن ورک 4(" , 
وکان الصواب قبول حدیث خطاب النبي لقتی بدر۳" درن رده 


7 عي و اس 


بقوله تعالل : « لک لا شنیع الم ۹ ومذا وان وقع لبعض الصیحابت(*) 


(۱) تقدمت ترجتها مع ذکر حدیثها ص ( ۱۹۰ ) . 

(۲) سورة الطلاق آية ( ٩‏ ) . 

(۳) کما وقع فى حديث عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي طلحة وأنس بن مالك » منها 
ما هو في الصحيحين ومنها ما انفرد به أحدهما دون الآخر » فينظر صحيح البخاري 
کتاب انائز ۱۳۷۰2 (ص۲۷۰) ۰ وکتاب الغازي ۳۹۷۲2 و۳۹۸۰ و4۰۲ 
وصحیح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۷2 ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ 
(۲۲۰۳-۲۲۰۲/۶) . 

(4) سورة النمل آیة (۸۰) . 

(0) کام الزمنین عائشة رضي الله عنها . 

فینظر صحیح البخاري ۰ کتاب ابنائز ۱۳۷۱ وکتاب الغازي ۳۹۷۹ و۳۹۸۱ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  :‏ . . والنص الصحيح عن النبي عله مقدم 
على تأويل من تأول من أصحابه وغيره ٠‏ ولیس في القرآن ما ينفي ذلك ۰ فإن قوله 
« لک لا نیع اي 6 إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه ٠‏ فإن هذا مثل 
ضرب للكفار » والكفار تسمع الصوت لكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع كما قال 
تعالی : « رمک ألدِنَ حكَدرُوا كَُئلٍ الى ينين با لا يَْمَمُ لا دعاه ون € فهكذا الموتى 
الذين ضرب لهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع المعتاد أنواع السماع كما م ينف 
ذلك عن الكفار ٠‏ بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي يتتفعون به » وأما سماع آخر 
فلا ینفی عنهم .. ۲ الخ . مجموع الفتارى (/۲۹۸) . 

وللاطلاع على ما قيل في هله المسألة وبيان الراجح فیها ینظر : فتح الباري 
(۳/ ۲۳۰-۲۳۶) و(۷/ ۳۰-۳۰۲) وکتاب الآيات البيات في عدم سماع الأموات عند 
الحنفية السادات للألوسي ٠‏ وأضواء البيان )4١7/5(‏ وما بعدها » عند قوله تعالى في 


۳ 


سورة الشمل : « لك لا شی امو ل شيع ام مه وا میت > . 


۳ ۱ 
فلم یفق() کلهم [ ۱/۲۵۸ ] على رد هذه الاحادیث بالقرآن » بل كان 
الذي" قبلوه أضعاف أضعاف الذي(" ردوه » وقولهم هو الراجح قطعا 
دون قول الخرین » فلا یرد حدیث رسول الله ول بشيء أبداً إلا بخديث 
مثله ناسخ له یعلم مقاومته له ومعارضته له وتأخره عنه ۰ ولا يجوز رده بغير 

ذلك البتة . ۱ 


وطائفة أخرى ردت ؛ الأحاديث بعدم معرفتها بمن ذهب إليها › u,‏ 
عدم علمهم إجماعا وردوا به كثيرا من السئن » وبالغ الشافعي ويعده الإمام ‏ 
أحمد في الإنكار على هؤلاء » ووسع الشافعي الرد عليهم في الرسالتین(*) 


(۱) في «ت » : يقرا ؛ وكلاهما صحيح باعتبار أن ما بعده تأكيد للواو أو فاعل للفعل 
الذکور ۱ ۱ ۰ 
)۲( في «د» و ان : « الذین » . 
(۳) ني «د» و «ن» : «الذین » . 7 
(6) يعني كتابه « الرسالة» ؛ إذ ألفه رحمه الله تعالى مرتین الأولى في مكة المكرمة وقيل في 
بغداد. بطلب من عبد الرحمن بن مهدي المتوق سنة (۱۹۸) وقد تقدمت ترجمته ص 
 ۰(‏ . وارسل الکتاب مم الحارث بن سریج النقال الخوارزمي ثم النغدادي ‏ 
التوفی (۲۳۰) ۰ والثانية في مصر ٠‏ ولهذا یطلق علیه العلماء : الرسالة القديمة ‏ 
والرسالة الجديدة » قال الرازي في مناقب الشافعي (ص۱۵۷) : « واعلم آن الشافعي 
صنف کتاب الرسالة ببغداد » ولا رجع ٍل مصر آعاد تصنیف الرسالة » وفي کل واحد 
منهما علم کثیر » اه . وقال العلامة آحمد شاکر في مقدمة تحقیقه للرسالة (ص۱۱) : « وأيًا 
ما کان فقد ذهبت الرسالة القديمة ولیس في آيدي الناس الان الا الرسالة ابحدیدة » 
وللمزید بنظر : معرفة علوم احدیث للحاکم (ص۲۲۹) والائتقاء لابن عبد البر 
(ص۱۲۳-۱۲۲) وتاریخ بغداد للخطیب (۵-14/۲) والجموع للنووي ۹/۳ 
وطبقات الشافعية لابن السبكي (۱۱۲/۲) . 


ما رة من الأحاديث البوبة بفن أنها ممارضة للقران o‏ 


وه کتاب جاع العلم ۲۳ وغیرها ۰ ولا يتصور أن تجمع'" الأمة على 
خلاف سنة رسول الله ية قط » الا آن تکون( هناك سنة صحيحة 
معلومة [ ناسخة ]۲ ۰ فتجمع(*) علی القول بالسنة الناسخة » وأما أن 
تتفق على العمل بترك حديث لا ناسخ له » فهذا / یقع ولا یقع آبدا » ولا يجوز 
نسبة الأمة إليه » فإنه قدح فيها ونسبة لها إلى ترك الصواب والأخذ بالخطأ . 
قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : « من ادعى الإجماع فقد كذب . 
لعل الناس قد اختلفوا » هذه دعوی بشر الريسي والاصم ۰ ولكن يقول لا 
اعلم الناس اختلفوا »۲۳ . وقال في رواية المروذي" : « كيف يجوز 
للرجل أن يقول أجمعوا » إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتبمهم » لو قال [ي 
م أعلم لهم خالفا جاز ۴6 . وقال في رواية آبي طالب : « هذا كذب ما 





)۱( وهو مطبوع متداول قد سبق الكلام عنه ص ( ۱۱۱۲ ) تعلیق ( ؟ ) . 

)۲( في هن » و 9ات ٩‏ : ۱یجمع ۲ والثبت من ( د . 

. ۲ في «ن » و ات ۲ : «یکون‎ (r) 

(6) ما بین العقوفتین ساقط من ۱ ت ۲ . 

0 في « د » و ان ۷ : ۱ فیجمع ۲ . 

(0) سبق ص ( ۱۵۷۲ ) . 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۳۵۹۷ ) . 

(۸) ذکره آبر یمل في العدة (۱۰۲۰/۶) وابن تيمية في السودة (ص۳۱۵) وابن القیم في 
|علام الوقمین (۲۲۸/۲) . 

(9) هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني (بضم الیم وسکون العجمة وفتح الکاف وفي 
آخرها نون ۰ نسبة إلى مُشكان قرية من نواحي همدان) ٠‏ قال أبو يعلى فيه : 
« اللتخصص بصحبة إمامنا أحمد » روى عن أحمد مسائل كثيرة » وكان أحمد يكرمه 
ويعظمه .. مات أبو طالب سنة (515) © . = 


۱۱۳۹ د تشن 
الان خن ر ا لا أعلم فيه اختلاقاء فهو احسن 
من قوله إجماع الناس 2106 . وقال في رواية ابن الحارث : « لا ينبغى 
لاحد آن يدعي الاججاع » لعل الناس اختلفوا ٠‏ . 0 
وليس مراده ذا انتيعاد وجود الإجماع » ولکن أحد وأكمة یت تا 
بمن کان رد علیهم السنة الصحيحة بجماع الناس علی خلافها » فبين 
الشافعي وأحمد أن هذه الدعوی کذب ۰ وأنه لا جوز رد السنن بمثلها . 
قال الشافعي في رواية الربيع عنه : 9 ما لا يعلم فيه فزاع ليس إجماعا +60 
وقال أيضاً وقد أنكر على منازعة دعوى الإجماع وبين بطلانها » قال « فهل 
من إجماع ؟ قلت : [ نعم ]۲۳ بحمد الله كثير في جمل الفرائض التي لا 
يسع جهلها وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت : أجع الناس لم تجد أحدا 
يعرف شيتأ يقول لك ليس هذا بإجاع » فهله الطريق هي التي يدق يا 


- طبقات الحنابلة (1/ ١-5‏ ۰) والقصد الأرشد (۱/ ٩۹٥‏ اتیج الخد ۷۲/۱9( 
وهداية الاریب الامجد .(ص‌۲۱-۱۸) . | ۱ 
(۱) العدة لأبي يعلى (6/. ۰ والسودة (ص ۳۱۵- -۳۱۹) واعلام الوقعین am‏ 
(۲) هكذا في النسخ الخطية : ابن الحارث ؛ ؛ اما في مراجم النص ففيها ' ١‏ « آیو 
احارث ۲ وم أقف على ترحمته مبذه الكنية » والذي وجدته ما جاء في طبقات الحنابلة 
(۱۰/۱) : : « إسماعيل بن الحارث > ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن: إمامنا 
أحمد » اه . وهکذا في القصد الارشد (۰/۱ ۰ وفي النهج ود 
الدر اللضد (۱۳۰/۱) قلعله الراد . ۱ 

)۳( في ات » : ١‏ ما ينبغي " والثت من « د » و «ن » ومراجع النص .. 

0۲۲۹/۷ العدة لأبي يعلى (6/ ۰ والسودة (ص۳۱۲) واعلام الوقعین‎ )٤( 

(5) لم أقف عليه في الرسالة ولا في جاع العلم . ظ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ١‏ وهو مثبت في « د » و١‏ ن » ومصدر النص ؛ 


ما رة من الأحاديث النبوبة بظن آنها معارضة للقرآن ۱۳۷ 





من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون 
الأصول [ ۲۰۸/ب ] غیرها ٩۳»‏ . 

ثم قال الشافعي : « فقال قد ادعى بعض أصحابك الاجاع بالدينة ‏ 
فقلت له : فما قلت وسمعت آهل العلم غيرك في كل بلد يقولون في(" 
ادعی من ذلك » قال : ما سمعت منهم آحدا ذکر قوله الا عائبا لذلك » 
وأن ذلك عندي لمعيب 06" . ثم قال بعد ذلك : « آوما کفاك عيب الإجماع 
أن لم يرو عن أحد [ بعد رسول الله و دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف 
فيه أحد ]9 إلى أن كان أهل زمانك هذا » قال فقد ادعاه بعضكم » قلت : 
آفحمدت ما ادعاه منه ؟ قال : لا » قلت : فكيف صرت إلى أن تدخل فيما 
ذمت في أكثر مما عبت ؟ ألا يستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء 
الإجماع (۶) . وهذا كثير في كلامه رحمه الله . 

والقصود آن أئمة الاسلام ۸ یزالوا ينكرون على من رد سئن رسول الله 
ياو بكونه لا يعلم بها قائلا ويزعم أن ذلك إجماع » ولا يتوقف العمل 
بالحديث (إلا آن) يعلم من عمل به من الأمة ۰ بل هو حجة بنفسه عمل 
به أو لم يعمل . ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ترك العمل به البتة » بل 


(۱) جاع العلم (ص 11-1۵) فقرة (۲۵۹-۲۷) مع اختلاف يسير جدا في بعض المفردات 

)۲( في ۷ ت » : ١‏ فيها ٠‏ ۰ والمثبت من : د» و ن »2 ومصدر النص . 

(۳) جاع الملم (ص۱۷) فقرة (۲۷۱) . 

(5) ما بين المعقوفتين مكرر في « ت ‏ . 

(۵) جاع العلم (ص٤۷)‏ فقرة )۲۹٤-۲۹۰(‏ مع شيء من الاختلاف اليسير في بعض 
الالفاظ . 

. في « ده و «ن » : «عل آن » والثبت من ۶ ت » ولعله الاو‎ )١( 


[ ليش في 
الأحبار 


النبوية ما 


القرانية ]. 





۱۹۳۸ لك 
لا بد آن یکون في الامة من ذهب إليه وإن خفي على كثير من آمل العلم قوله . 
ونحن نقول قولا کلیا ُشهد() الله تعالى وملائكته عليه أنه ليس في 
حدیث رسول الله ب ما خالف القرآن ولا ما يخالف [ العقل ]0) 
ت الصریح ٠‏ بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل لا أجمله » وكل. جديث 
رده من رد امحدیث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له ۰ 
وغايته آن یکون زائدا علی ما في القرآن » وهذا الذي أمر رسول الله كلا 
بقبوله وجی عن رده بقوله : «لا آلفین آحدکم متکتا عل آریکته یأنیه الامر 
من آمري فیقول لا آدري ۰ ما وجدناه في کتاب الله اتبعناه( ‏ فهذا 
الذي وقع 1 من ]2/7 وضع قاعدة باطلة له لرد الاحادیث بها بقولهم في كل 
حديث زائد (على ما في القرآن(*) : « هذه زيادة على النص ۰ فیکون 

نسخا والقرآن لا ینسخ بالسنة ٠‏ فهذا بعينه هو الذي حذر مئه : 
رسول الله يلكو أمته ونهاهم عنه واخبرهم أن الله تعالی آوحی الیه الکتاب 





)۱( في «د » و ان » : «يشهد ۰ . 

(۲) ما بین العقوفتین ساقط من «ت » . 

)۳( تقدم تخريجه ص ( 1944 ) مع التعليق (4) . 

() ما بين العقوفتین ساقط من ( ت ١‏ . 

(0) في ١‏ د» ون 2 : 2 عليها في القرآن » . 

)1( ال 6 ا القاعدة 2 و ممه 1 


كلام الشافعي في بیان موضع السدة المشرفة من القران الكريم ۱۳۹ 





ومثله معه » فمن رد السنة الصحبحة بغیر سنة تکون مقاومة لها متأخرة 
عنها ناسخة لها فقد رد على رسول الله يل ورد وحي الله . 

قال الشافعي : « إن الله تعالى وضع نبیه جر من کتابه ودینه بالوضع 
الذي أبان في كتابه » فالفرض( على خلقه أن يكونوا [ 1/۲۵۹ ] عالين 
بأنه (لا یقول)( الا بما آنزل الیه » وأنه لا يخالف كتاب الله » وأنه بين 
عن الله تعای ما آراد [ الله ۲( . قال : « وبيان ذلك في 
كتاب الله تعالى » قال الله تعالى : وتا نل مه یا 
بیت قال لیت لا برجو لت ات شان عر هدا أو 

ہرد مل ما کوٹ لے آه ایام من يِلتاى فی إن نی إلا ما ب 

یت ۲(4 ۰ ومثل هذا في غیر آیة » آخبرنا" الدراوردي( عن 

(۱) في «ت ۲ : ٩‏ وتکون ۲ . 

(۲) في النسخ اخطية : « الفرض » بحذف الفاء من آولها ‏ والبت من مصدر النص . 

(۳) في « ده ون » : « لا نقول » ۰ والثبت من ات » ومصدر النص . 

(4) لفظ الجلالة لا يوجد في « ت » وهو مثبت في ١‏ د ؛ و : ن » ومصدر النص . 

(ه) آي الإمام الشافعي . 0 

. )٠١( سورة يونس آية‎ )١( 

)۷( في « ت » : « آخبرني ‏ ۰ والبت من «د » و ن ۷ ومصدر التص . 

(۸) هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد آبو محمد الدراوردي الجهني مولاهم 
المدني ٠‏ قال فيه الذهبي : ١‏ الامام العام المحدث ٠‏ قيل أصله من دراورد قرية 
بخراسان » . ولد بالدينة ونشاً بها وسمع » ولم يزل فيها حتى توفي سنة ست أو سبع 
وثمانین ومائة » أخخرج له الجماعة » البخاري مقرونا بغيره . 
الجرح والتعديل (797-7946/0) وتهذيب الكمال )١90-١417//18(‏ والسير 
(۳۱۹-۳۲۱/۸) وتقریب التهذیب (ص۲۹۹) . 


الشافعي في 


بیان موضع 


القراآن 
الکرم 1 


د روو 
عمرو"" عن الطلب( بن حنطب آن رسول الله یاو قال : «ما ترکت 
00000 5 2 


إلا وقد نبيتكم 0 . 


قال الشافعي : وفرض الله على نبيه أن يتبع ما أوحي إليه2*؟ » وقال.: 


)۱( ور رو رتیه سل ال موه هی ی 
عثمان القرشي المخزومي المدني تابعي صغير » أخرج له الجماعة » قال المزي: نقلا عن 
ابن سعد : « مات في آول خلافة أبي جعفر وزياد بن عبيد الله علی الدینة:»: . 

الجرح والتعدیل (۲۵۳-۲۵۲/۷) وتهذیب الکمال (۱۷۱-۱۷۸/۲۲) ومیزان ۲ 
7۳ ۲۸۲-۱) وتقریب التهذیب (ص ۳۱۲-۳۷۱۱) . 

(۲) في « ت ١ : ٠‏ عبد الطلب » » وهو خطاً . 
والطلب هو ابن عبد الله بن حنطب ‏ ويقال او ا ا 
ابن الحارث بن عبيد بن عمر بن تخزوم القرشي الخزومي الدني ؛ وقيل في جر اسمه غير 
ذلك . قال فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة »:. روى: 
له الأربعة والبخاري في القراءة خلف الإمام » وقد كان حيا في حدود سنة عش رين ومائة 
قاله الذهبي . الجرح والتعدیل (۳۹۹/۸) وعبذیب الکمال (۸۵-۸۱/۲۸) والسیر (۰/ 
۷ وقریب التهذیب (ص40۷) . ۱ 

0 + و ۱ن ۲ : 3 ناكم الله ؛ » والمثبت من ١ت »6 ومصدر النص‎ ٩ في ۶ د‎ (f) 

(5) جاع العلم ا (0۱-0۰1) مم شيء من الاختصار . . 
والحديث أخرجه أيضاً الشافعي في الرسالة بهذا الاسناد (ص۸۷) فقرة (۲۸۹) ومن 
ا ا ا ور 
في شرح الفقرة (۱ ۰ من کتاب الرسالة (صس )٩۷‏ وما بعدها » وقال في تجليقه على جاع 
العلم (ص؟١١)‏ : ١‏ وهو حديث صحيح فيما أرجح » . ! 
وینظر السلسلة الصحيحة للالباني (4۱۷/4) تحت حدیث رقم ۱۸۰۳ . 

(5) هذا النص جاء مزخرا في مصدر النص . 


كلام الشافمي في بيان موضع السدة المشرفة من القرآن الكزيم :۱ 


دلا يمسكن الناس على بشيء ٠‏ فإني لا أحل لهم | إلا ما أحل الله » 
ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله » وكذلك صنم رسول ا 
وبذلك أمر أن يتبع ما أوحي إلیه » ونشهد أنه قد اتبعه » فما" م یکن 





(۱) جاع العلم (ص7١١)‏ فقرة (597) وأعاده (ص7١١)‏ فقرة (200) قال الشافعي بعده 
في الموضع الأول : «هذا منقطع .. 2 2 وقال الشیخ أحمد شاكر في تعليقه عليه (r:‏ 
أجد هذا الحديث بعد طول البحث والتتبع » ويظهر لي أنه سقط من إسناده شيء . 


إلى آخر كلامه : 
قلت : تص الامام الشافعي : « أخبرنا ابن عيينة باسنادٍ عن رسول الله 6 أنه قال . 
فذکره . اه 


وقد آخرج عبد الرزاق في مصنفه (۵۳1/1) رقم ۸۷۷۱۷ عن معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه أن النبي َكل قال في مرضه الذي مات فيه : « لا يُمسِكنّ الناس علي بشيء . 
الحديث . 
وأخرجه أيضاً البيهتي في معرفة السنن والآثار (۱۱۹/۱) رقم ۷۷ وفي السنن الکبری 
(۷۱-۷۰/۷) من طریق ابن عبينة » کما رواه من وجه آخر - وفیه قصة - من سننه 
الكبرى (// 0/) باب الدليل على أنه يك لا بقتدی به فیما خص به ؛ ویقتدی به فیما سواه . 
ورواه اپن حزم ف في الاحکام (۲/ ۷۷) من طریق آخر عن ربيعة بن آپي عبد الرحمن مرفوعا 
به » وقال عقبه : « وها مرسل ‏ إلا أن معناه صحبح ؛ لانه علیه الصلاة والسلام نما 
أخبر في هذا الخبر بأنه لم يقل شيئا من عند نفسه بغير وحي من الله تعالى به إليه . ۰ ) الخ 
. ثم آخرجه آیضاً في الصدر نفسه (۷۸-۷۷/۲) من طریق آخر وقال بعده : « وهذا 
مرسل لا يصح 
ثم وقفتٌ عليه مرويا من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الطبراني في الاوسط (۱/ 
٥‏ ) رقم ۰۷۳۷ وقال بعده : « ۸ يرو هذا الحدیث عن بجی بن سعید إلا علي بن 
عاصم تفرد به الزعفراني ٠‏ 
)۲ فى # دغ و« ن» :7 ويشهد » و في « ت »6 : 9 وشهد » » والثبت من مصدر النص . 
(۳) في النسخ اطية : «فیما » » والثبت من مصدر النص . 


[ قول الإمام 
أحمد فيمن 
رد شيئاً من 
الأحاديث 
الب سوية ] 


رطس سا 


سے سے سان 


14۲ 


فيه وحي فقد قرض اله تمل في لوحي اع سه في ٠‏ فمن یل من ونا 
قبل بفرض الله » قال الله تعالی : « و e‏ 1 
هو ۲۳4 ۰ وقال تعالی  :‏ کک ورب لا ییوت کی بوك فعا 
کسر بتر ف ٩‏ بدا ن شيم ع رجا ا يت بسنا 
لا 4 0( , . SEE‏ 
وقال الامام احد :: « من رد حدیث رسول الله ل فهر عل شفا 
هلكة » (*۲ » وقال تعال : « در ی یود عَنْ آمیوه آن تیم ند 
از یم ماب ید 4" , وأي فتنة |نما هي الکفر »(۲ . 
وقال الشافعي : « قال الله تعالى : « یسب آلانتن آن ی ری 6( 
فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى هو الذي لا يؤمر ولا 
ينهى ١‏ ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معنى 
ا : « و3 قد ]20 جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه ككل : 
جب ا رك عي اال جل ذكر 


)۱( ل 

(۲) سورة النساء آية (1۵) . 

(۳( جماع العلم (ص۱۱۷-۱۱) فقرة (۵۰4-0۰۰) مع شيء ف ال 

()) آخرجه ابن بطة في البانة (۲۱۰/۱) رقم ۹۷ ۰ وابن أبي يعلى في الطبقات 0 
رقم ۰۸۳ وابن الجوزي في مناقب الامام آهد (ص۹٩۲1)‏ . 0 

(۵) سورة الئور آية (۷۳) . 

(3) يراجع ما سبق ص ( ۱6۵۳ ) مع التعليق ( 4 ) . 

(۷) سورة القيامة آية (۳۰). . 

(۸) ما بین العقوفتین ساقط من «ت » . 


قول الإمام أحمد فيمن رد شي من الأحاديث النبوية £۳ 





بعض ما حرمه الله تفصيلا . قال : « والجملة ما فرض الله من صلاة 
وزکاة وحج ۰ فدل رسول الله 2 کیف الصلاة وعددها ووقتها والعمل 
فيها » وكيف الزكاة وفي أي المال وفي أي وقت هي وكم قدرها ؟ وکیف 
الحج والعمل فيه وما يدخل به فيه ويخرج به منه 2076 . 

وقد صنف الإمام أحمد كتابا سماه « طاعة الرسول 209 رد فيه على من 
احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره رسول الله و ودل على معناه » رواه(۳) 
عنه ابنه صالح » قال في آوله : « زن الله جل ثناژه [ ۲۵۹/ب ] وتقدست 
آسماژه بعث ممدا و بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون » وأنزل عليه كتابه هاديا له ولمن اتبعه » وجعل رسوله حي الدال 
على ما أراد من ظاهره وباطنه » وخاصه وعامه » وناسخه ومنسوخه » وما 
قصد له الکتاب » وكان2©9 رسول الله َكل هو(" المعبر عن كتاب الله الدال 
على معانيه » وشاهده في ذلك أصحابه ونقلوا ذلك عنه » وكانوا هم 
العبرین عن ذلك بعد رسول الله يهو > وقال"۲ جابر بن عبد الله 
ورسول الله طْ بين آظهرنا علیه ینزل القرآن وهو یعرف تأویله » وما عمل 


(۱) کتاب |بطال الاستحسان » ضمن کتاب الأم (۲۷۱/۷) مع شيء يسير جدا من الفروق 

(۲) هو من مصنفات الامام أحد الفقودة فیما علم » وقد ذکره له ابن الندیم في الفهرست 
(ص ۳۲۰) والداودي في طبقات الفسرین (۷۱/۱) وغیرهما . 

۳۳( في « ت » : « ما رواه ؟ وهو خطاً . 

)6( في « د» و «ن » : « وقال » وهو خطاً . 

. )۲۷۱/۲( والئبت من « د » و «ن » واعلام الوقعین‎ ١ د وهو‎ : ٤ في « ت‎ )٥( 

(1) هكذا في النسخ الخطية : « وقال » ولعل الصواب ‏ قال » بحذف الواو من آولها کما 
في إعلام الموقعین (۲۷۲/۲) . 


4٤‏ ظ الط ول سل 


دعق هت زب( ۳ 

وقال قوم. : بل نستعمل الظاهر » وتركوا الاستدلال برسول الله ل ر 
يقبلوا أخبار أصحابه. . وقال ابن عباس للخوارج( : : « أتيتكم من عند 
أصحاب رسول الله ی المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم 
رسول الله كذ وهر ۱ دعليهم رل ۳ وهم اعلم بتأویله 
الرسول ۰ ثم ذکر بات التي فسرت السنة 200 0 


(۱) ما بین العقوفتین ساقط من «د » و «ن » ۰ وهو مثبت في « ت ٠‏ وإعلام الوقعين (۲/ 
۷۲ ' 

)۳( تقل المؤلف رحمه الله تال ني مصنه|علام امن (۲۷۱/۷) وما بعدها مقدمة كتاب 
« طاعة الرسول ‏ وما بعدها بأطول مما هنا . ۱ 

2 تقدم التعريف بهم ض ( ١05‏ ) . 

3 . يعني علي بن آي طالب رضي الله عنه‎ )٤( 

)٥(‏ هو جزء من أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه النسائي مطولا في الخصاتص 
(ص ۱۵۲-۱۵۰) رقم ۱۵۸ وهو ضمن سننه الکبری (156/6-/151) رقم هلام 
وأبو داود محتصرا في اللباس من کتابه السنن رقم ۰۳۷ (۳۱۸-۳۱۷/6) کما رواه 
مطولا عبد الرزاق في الصنف (۱۰/ ۱6۰-۱5۷) والفسوي في العرفة والتاریخ (۱/ 
۵۲-۲) والطبرانی ز في الکبیر (۱۰/ ۲۵۸-۲۵۷ رقم ۱۰۵۹۸ ۰ والعافی بن زکریا 
في الجليس الصالح: (۵1۱۰-۵۵۸/۱) وااکم في الستدرك (۲/ ۱۵۰ -۱۵۲) و(4/ 
۲ والبيهقي في السنن الکبری (۱۷۹/۸) وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله 
(۲/ 416-4۲( رقم ۶ ٠‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق."(4۲/ 
4۱8-۳) وابن ابحوزي في تلبیس ابلیس (ص۰-۸۸٩)‏ من طرق عن عكرمة بن 
عمار عن أب ژمیل - واسمه سماك بن الوليد الحنفي اليماني - عن ابن عباس . 

۱ ۰ sS 


المريق بن أحاديث الصفات وغیرها في القبول والرد تمریق باطل مبّدع مذموم (“4e‏ 


والمقصود أن أئمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة : الأخذ بحديث 
رسول الله لا [ذا صح ول يأت بعده حديث آخر ينسخه » سواء عرفوا من 
عمل به أم لا » وسواء عمل الناس بخلافه أو بوفاقه » فلا يتركون الحديث 
لعمل آحد » ولا یتوقفون (في قبوله6) عل عمل آحد » ولا یعارضونه 
بالقرآن ولا بالاجاع ۰ ویعلمون آن هذه العارضة من آبطل الباطل . 

وطائفة أخرى ردت أحاديث رسول الله لا إذا كانت فى باب الصفات 
> وقبلعها(۳ |ذا کانی(*) في باب الأحكام والزهد والرقائق ووا 
وهؤلاء طوائف من أهل الکلام البتدع الذموم » وجعلوا قوله تعالی : ۶ 
س کل ت کو ڇ() مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة تلبيسا 
منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن موضعه › 
SIEGE‏ 
الإسلام أنها تقتضي7" إثباتبا على وجه التمثيل بما للمخلوقين . 


- وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 071 - بعد أن أورده -  :‏ رواه الطبراني وأحمد 
ببعضه ورجالهما رجال الصحیح ٩‏ 
وقد حسن الألباني إسناده في صحیح سئن أبي داود ۳۶۰۲ (۷۱۲/۲) . 

(۱) في «دءو:ن» : : في قوله » , وامثبت من ١‏ ت » ولعله الأولى . 

(۲) في «د» و «ن » : « کان » . 

(۳ في « د » و ان » : «قبلها ۷ . 

)2( في ( د )۲ و «ان 6 : ۱ کان ۲ . 

(0) سورة الشورى آية ( ١١‏ ) . 

. 6 في «دءوهدن©»):«يقتضي‎ )١( 


[ التفريق بين 
أحاديث 
الصفات 
وغيرها في 
القبول والرد 
تفريق باطل 
مبتدع 


مذموم ] 





۱:1 


وقد عرفت فیما تقدم القام التاسع والعاشر۲ » وهو أن قولهم 


ر دموى ان خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة باتفاق العقلاء إذا أخذت كلية 
خبر الوا ۱ ا 

ید عامة ۰ وقضية (لا تفيد)0© ن آحذت 1 ۱/۲۰۰ ] جزتية أد 

مطلقا قلضية 0 هم ۳ ۲ 

ىز 1“ مهملة . فإن عاقلا لا يقول : كل خبر واحد يفيد العلم حتى 


تعصير1"؟ للرد عليه كأنكم في شيء ۰ وکأنکم a‏ عدو 
الإسلام » فسودتم الأوراق بغير فائدة . 

حتى كذب بعض الأصوليين؟؟ كذبا صريحا لم يقله احد قط فقال : 
مذهب أحمد ابن جنبل في | إحدى الرواتين عنه أن خبر الواحد يفيد العام 
من غير قريئة » وهو مطرد عنده في خبر کل واحد . ۱ 

ويا لله السجب کف لا يستحي العاقل من الجاهرة بالکذب عل أثمة 
الإسلام » لكن عذر هذا وأمثاله أنهم یستجیزون نقل الذاهب عن الناس 
بلازم آقوالهم ۰ ویجعلون لازم الذهپ في ظنهم مذهبا . كما نقل بعض 
ملاء الباهتین آن مذهب آهد بن حنبل واصحابه(۲ آن الله لا پری 
یوم القيامة » قال : لانه یقول انه لا ری الا ۳۹ ۰ وقد نام 


(۱) وها اللکوران ساپقا ص ( ۱۶۰۲ ) . 

)۲( في « د » و ن ) : ۷لایفید » . 

() في «د» و «ن» : «یتصبوا » . ۳ 

69 لعله يعني الآمدي ٠‏ إذ جاء في كتابه الإحكام (58./1) ما سیذکره الولف بعد قلیل عما 
مه لام امد قي (عدی الرازيتيق عت من أن تخبر الواحد ینید الملح من خی فرب ۱ 

)۵( ي وان ال ا ا 


دعوى أن خر الواحد لا يفيد الملم معللقا قضية کاذبة £۷ 


الدليل على (أنه تعالی)۳) لیس بجسم ۰ فلا يكون مرئيا على قولهم . 
نقل هذا أيضاً أن مذهبهم أن الله تعالى يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به 
شيئاً إلزاما لهم من قولهم : إنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله » بهذا القول 
الباطل الذي لم يقله أحد من أهل الأرض . وكما نقل هذا أو غيره من أهل 
البهتان أن مذهبهم أن الله جسم إلزاما لهم بقولهم : إن الله مستو على 
عرشه فوق سمواته بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال . 
وبالجملة : فمن يستجيز الكذب على الله ورسوله » ويخبر عنه ما لم يخبر 
عن نفسه » وينفي عنه ما أثبته لنفسه » ويقول على الله ما لا يعلم » كيف 
لا يستجيز الكذب على خلوق" مثله قلبه ملآن من الهوى والغل عليه وعلى 
أشباهه وأتباعه . فالله الموعد # وسيعاك الزن طا ی مسقب يقلو 04" . 
وأما الشهادة على رسول الله صلى الله عليه [ وسلم 1 بمضمون هذه 
الأحاديث فما لا يستريب فيه من له أدنى علم بالسنن والاثار . وقول الصحابة 
: قال رسول الله کل لما أخبرهم به المخبر عنه » وقول التابعين كذلك » وقول 
تابعي التابعين » وقول جميع أئمة الإسلام في كتبهم » والشهادة لا يشترط فيها 
أشهد . قال ابن عباس رضي الله عنهما : « شهد عندي رجال مرضيون 
وأرضاهم عندي عمر آن رسول الله ور هی عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس ۰ وبعد العصر حتی تغرب الشمس »۲ . 


(۱) في ات » : « آن الله تعال 

(۲) في ات » : « الخلوق » . 

(۳) سور: الشعراء آية (۲۲۷) . 

(4) ما بين المعقوفتين مثبت من « د » و «ن ۲ . 

() آخرجه البخاري في مواقیت الصلاة ۵۸۱ (ص ۱۱۹) واللفظ له » ومسلم في صلاة 
السافرین وقصرها ۲۸۷ (۵1۷-۵10/۱) . 


۱۹:۸ خسان 


مر )سای 


ومعلوم ابم | یتفظوا بلفظ آشهد . 


وقال تعالى كج قل 2 شبد رد سوت بح أ 2 حرم دا 5 
سدوا ثلا نهد ممه ر ۹( . وشهادتبم |خبارهم آن الله [ ٠7؟/‏ ب ] 
تعالی حرمه . والله تعالی اعلم(" . 

27 ۲3 5 5 


(۱) سورة الأنعام أب ( ٥٩‏ . 
)۲( بعد هلا في لسخة ١‏ د » ۱ « تم الکتاب بحمد الله وعونه في خامس شهر شعبان البارك 
سنه ثمان وخسین وسبعمائة علل يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن عثمان. بن محمد 
ابن سلمان الزرعي الدمشقي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن نظر فيه ودعا 
لكاتبه بالمغفرة والرحمة » حامدا لله تعالى ومصليا على رسوله محمد وآله وصحبه 'وحسبنا 
الله ونعم الوكيل ٠‏ . وکتب في الهامش : : « بلغ مقابلة بالأصل النقول منه حشب 
الإمكان والحمد لله »6 . كما كُتب فيه بعض الكلمات من الثناء على مؤلفه والإشارة إلى 

بعض ما جاء فيه من المسائل العلمية ونحو هذا من الكلام . 

وفي لسخة ۱ ن 4 : « وکان الفراغ من مقابلته بقراءة الفقير الراجي رحة به القوي 5 
محمد الدعو بعبد العزیز وسماعة النحریر العلامة والنبيل الفهامة المولى السيد محمد أحسن 
الهتم للمصارف الرياسية ماه الله تعالی عن کل آفة وبلية ية یوم الاربعاء في السابع عشر من 
شهر الجمادى الأخرى سنة ثلاث وثلاثمائة وألف من الهجرة ال ا 

آلف سلام وتحية » وآخر دعوانا آن امد لله رب العالین » . ۱ 
وفي نسخة وات » وصل الله هل میدن ونیا مد سید ا رم که 
وصحبه وسلم تسلیما کثیرا إلى يوم الدين واطمد لله رب العالین ۰ ولا عدوان الا عل 
الظالین » والعاقبة للمتقین . وکان الفراغ من نسخ هه النسخة الباركة یوم الاحد شمان 
عشرة خلت من رییع الااول سنة (۹)۱۳۲ علی ید الفقیر احقیر القر بالعجز والذنب والتقصیر 
عبده وأبن عبده وابن أمته إبراهيم بن حمد بن عمر بن سلیم النجدي مسکنا انبلي مذهبا » 
السلفي اعتفادا » غفر الله له ولوالديه وللاكمة المسلمين ٠‏ آمين با رب العامين وصلى الله عل 


محمد وآله وصحيه وسلم » 





۱9۱ 
یربا لت 
سے مه مسر ا م 


ر ماد هم له : ۲۰ 
وَين الاس سن يفول ءامنا بال ... ¢ ۸ Vt.‏ 
میرن له 00 ی ...¢ ۷۳۹ 
« ایا الاش اعبْدوا ...¢( ۳۱ YY.‏ إلا 
نلا سلوا ر ...¢ ۲۲ ۱۳۳۰ 
ا م ۳۳ ۱۸۹ 
« وما يِل بيه إلا السَیتَت . ۳۹ ۱۰۰ 
ود ی ار تست أ . > ۲۸ 0 1۲ 
هو ری عََ ککم مان لاض جیما . . 4 ۲۹ ۸۸۹ 
كم استوی ال الصا .. 4 ۲۹ A۸۹‏ 
« وذ قال ریت باکر .. » ۳۰ ۷۰ ۱۱۳۶ 
< إن أعلم مالا َلَمنَ .. © . ۳۰ ۱:۰٩‏ 
« وعل َادَمَ الأضاه لها . . 4 ۳۱ ۸۳۹ 
( 1 بیس أن .. 4 ۳ 5م 
« ولا نت كزر الدج .. » ۳۵ ۱۳۸ 
م ين این .. > ۳۵ ۱۳۷ 
« وَلَا تلبشوا الحو ,ليلل .. » 1۲ ۳۱۰ 
« وأركموأ مع ألكيينَ .. » ۳ ۱۳:۰ 
۸ 3 و هاوأ ...¢ ٩۲‏ 145 
¥ َل تلود . ۷۳ ۱۱ 
نتفر أن يووا 00 ۷۵ ۱:۳۹ 


4 


مب لا تلف ۹ ۷۸ ۲ ۱۳۹ 


۱5۲ 


« رل ین بکشبرد الكتب وی o‏ ...¢ 
$ ول یه ابا .. 4 
« ر اشر لزب ...¢ 


اتنا نا ولو كم ون اك 2 .. > 
م لي .. ¢ 
و وقالوا امد اد رک .¢ 
« کن يکن .. ¢ 
( کلک ٤ال‏ ل ليرت 
3 ربا انتا ممن لك .. 6 
وج رو ..( 
يث ما کت کر تا برع کر . . 
۳۹ | الکتب نعود ان . . 
ولل وهه هر نیا .. > 
د کا وم هو ارك تاثا مث 
« كنا أرْسَننَا فِحكُع رولا د 
9 إن أنه مم الصَدرينَ .. 4 
« كھ إله ويد .. 4 
« إن فى حَْنَ الَصَمَوتٍ وَالْأَرضٍِ .. » 
« الاب صخر ين تمن وَالْأَرْضِ 
7 ی له لين اد یره ماب . 
۶ اد نون جیتا .: 4 
( ييه ألا يسك تر .. > 


« وَإِدًا سأللك يبسادى ع تن کیبل .. 4 


- 


مت ين كلهم مَل 


فد کته 


هر .هر 


کار هر 


« یل لَك یله الیار ار .. » 
عم اه نڪمم كر تاو .. 4 


۷۹ 


0-56 


١16 


11١6 


115 


1۷ 


۱۱۸ 


۱۳۸ 


۱:۳ 
١ 
١ 5 
١ 4 
۳:۹ 


۱۳ 


WV -— 


. ۳ 


1٤ 
1٤ 
۱۹6 
۱۹6 


۱۸۹ 


AY 


۱۸۷ 


۱ ۰۹ 


۷ 


م ان 


۱۰۳۰ 
۹۳ 
۱۰۳ 
۱۰۱ 
۱۹۲ 


OO r 


له 
6 


1.1۳ 
۱ ۰۱ ۵ 


۱۳:۹ 
YAY 


۱۳۷ 
۳۱۹ 


e 


( ۰ 
۱۳۱ 


5 


۱۱۳ 


NON 


41 


۰. 


۱۳ 
١‏ وکا انا ی بت لک الط 


الیش .. 4 | ۱۸۷ ۰ ۲ ۱۰ 
« وَعْلَموَا أن لَه مح تن > ۱۹ ۱۲۷ 

2 ديه د تن میام أز من آز سك .. # وا ۰ 

مل بو إل آل يمم اه ف كَل . ۰ ۳۱۰۰۵ ۸ ۰ ۵۰ 


۸۵۲ ¢ AY 
۰ ۱۱۱۶ <¢ ۷ 


۸ ۱۱۳۰ 
کان اس مه ده بت اه ین 6۰.۰ ۲۱۳ ۰۲ 
9 میرب دی .. 4 ۳۳ ۷۷۲ 
ٍ تهکی اه زیت ماما یعا نا یه 
1 و ۰« ۳۱۳ .ا 
8 شم آن لوا الک که ولا یی .6.۰ ۲۱ 1۲۹ 
ظ کیب سم تا وف کلک .6۰.۰ ۲۱۱ 11 
ظ تلك که 9 ۸۹ ۲۳۲۷ ۱۹1 
$ ولا وق بو ۱ ع ۳۳۲ ۱۳۷ 
« وتفوا أله وأعلموا اڪ نک شم .. » ۲۲۳ ۱ 
م رن ۳۳۰ c10 c1‏ 
۱۳۹ 
ودا سمت اہ کہ ...¢ ۳۳۱ 0 سك 
$ ولات شمن اودش عون كملين . . #4 ۲۳۳ ۲۳۹ 
« از ینوا اٍی یرو ایاج .. 4 ۲۴۷٠‏ ` ۹1 
# لا تاخدم تة ولا دو 7 ۶ ...¢ o0‏ ۳۸۷ 
و کر Yoo (.. eT‏ :۱ 
$ من ذا اذى شفع عند إلا ادن .. » ۲۵۵ ۳۸۷ 


« ولا یجطون یکی من ولییه .. ۰ ۲۵۵ ۳۹ 
« وَهْرَ امل المي » o0‏ ۸۹ ۰۳۲ 
« هد 


ين اند من الي . .¢ ۳1 ۱۰۲4 


114 


« ال وَل ات ا منوا .. 6 
ألم َر إلى الى عاج ايوم .. »4 
و از کلیی مر عل وريت وهی َو 
, وهی او عل رها .. 4 
( نوا ین یت ما سر 

۵ الذيت سوه زر 5 . ا 


كل له لبتم معن ايأ 2 


, 
راستنبدرا شهیدنن ص هک . 
« ب ا ف السَموتِ وَمَا فى الأرض . 


¢... 


ع . 24 اش 


لت و ویو دیع يعن . 
رما ینتم تاریله. رل .. 4 
تلنذهم ان درم .. 6 


إا ایک عند اله السك 
د الب لَه عل كي كنم م 
الك لکد یسم .. 6 
« وأسْجوى وأركيى عَم آژکیبت 4 
$ ا تع آل يت 4 
( ڪا وم ڪر اه .. ¢ 


کہ و 
بو نه نهنا ع حي انه ا 


3 کن عا فیی بت ما جاک وت لیر . 


سهد اله آم ا لله إلا هو .۰ 


Yo¥ 
ToA 
10۹ 
10۹ 
1¥ 
۳۷۵ 


TAY 
YAt 


۷ 
١١ 
۱۸ 
۱۹ 
۳۹ 
3 
و‎ 
of 
o 
۱ 


Ao 


۹۷ 


۱۳ 
۱۳ 


ء» 56 


٠٠.6041 
۲۱۰۲۳ 

۱ Ato 
Af 1 
20 بدو‎ 
A4 

114 

۱3۰ 

۹ 


1٥1 

2۸۸ 

۸ 

۱۰-۸ 

VY 1۵ ۸ 

A1 

۱۳۰ 

.۱ ۲ ۷ 

ِ ۳ ۷۳۷ 

¢ YAY ¢ YA 
١ "6 

۱۰۲۳ ۸ 


ort 


۷۰ ۸۸ 
ج 4 و ۱ 
۱۹۹ 


بل إن تیدا وت 
د 
« آم حَمِبِمٌ أن تَدَخْلُوا أ 
$ ار 
« لد من ئهُ عَلَ الْمَؤْمِنينَ 
« أو لمآ ايا ر 
« رن قا E‏ الاس 


ی کن ا 
و إن تید 
« ربا رن 


یب یب چ و 


« ولا تَکضُرا ما 


« ول لک تا وراه تسم 


مر بو ۱ وفوا 


ا 


ولق مبا زوجها .. ¢ 


e‏ طابٌ لم 
وسیک اله 


¢... 


11 


2 
۰ 
۰ 


4 


۸ 


5 


در میا 


موا تن دلت س ..¢ 


مس او ای شیم ۰ 4 


یم اس .. 6 
ل الط .. 6 
ن کار مد رف سل .¢ 


مَا تكح ناكم .. » 


2“ a, 


¢... 


« تکوم بِإِدْنِ أَمْلِينَ .. » 


f‏ رید أن 


۶ 


« ا 


ت 


نک 


ص 7 ره 4 


E 


ويد اھ آن مک که . 
ورس ۲ رشن هر .. 4 


ادن اموأ أو ۱ 


موه و 


عم في کیو فردوه 


إل أو والرسول . . ¢ 


۱۳۵ 
۱۳۸ 
۱:۲ 
١6 
۱۹ 
110 
۱۷۳ 
۱۷۹ 
۱۸٦ 
۱۹۲ 


۳ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۸ 
۳ 
0۹ 


9۹ 


“so 


۱۰ 
۳۹ 
ETA 
YAY 
غم‎ 
AtY 
YY ۷۸ 
YY 
۱۳۱ 


۷۹۲ 
55 
۳۳۵ 
۷۹۲ ۱ 
۹ . ۸۵۱ ۰ 
6م 


٩۳ 

۰ ۱۵۳۰ ۸ 
۱:1 

۱٩ ۸ 


۱5۹ 


١‏ مَنِكَ 


3 حر وحن" ره > 


2 آل َر زی لیت رعمون. مر هم امن 
9 فک م تالا إل مآ 


سول . 


١‏ تت ,كا اتب 


,€ 
يهم .. 6 


ر ر اص گك 


3 5 رک لا ینوت ی 


« إن کید ليطي ان یا 4 


رلا شر 


7ر .¢ 
« ورسلتك لاس رلا . 


شون مني .¢ 
.¢ 


آ5 بت ر 
١‏ ولو کان من عند عر لله لودو دوأ 
9 تيلف سيل اتر ف إل قت 


ر 


۳ یب 4 


وخ تا نت ین 
و یت .. 4 


e 


2 لت عل که ینبم كَمَكَ 


تس 


« فَإِدًا أطمأة 


0 


عم ۳ ا 


3 أ ا اکب 
« ونر ال يتت آلب ولليكمة 


« ون 


سدق ی از 4 


ل لس بأمانيكم .. » 


1 


ولا یمود نبا > 


4 


نز أله ول 


ie‏ ا 


(.. 


e 


و 


¢... 


¢... 


اخ 


¢... 


( 


0۹ 
۰ 


۱ 


1۲ 


۷۹ 


YY 


۷۹ 
۷۹ 
AY 
AY 
Af 


6م 


A 
۹ 


۱۰ 


۱۰ 


۱۰۵ 
۱۱۳ 


۱۳۲ 
۱۳۳ 


۱۳ 


A 
۱:4۹ 


۱۹ 
۱+9۰ 


6 ۶۰۲ . كك‎ 
4۲ CALEY 


۱۲ 


oot 

كمه ' 

1۷۰ ۰ ۹ 
: ۷۷۲ 
۱۵۹9 ۰ 
) ۱-۳ 
۱۳۹ 

۳.۳۹ 

الا . 


۲۳ 
۱۹۹ 

NY 
١1604 f۲ 

۰ ۲۸۲ ¢ ۳ 
۱۹ ۳ 
۹ 

۰۷ 


. 6۸۷۲ 


۱:۷ 


ون ال سيا بيا 4 ۱۳ ۲ ۹۸ 
HE Nt‏ ۰ ۱۲ ۷۳۹ 
ا يفل الله بِعَدَابكُمْ إن . . سَكَرَثْرٌ » ۱6۷ 1۳۳ 

لت ڪرم ملم بت 

لت کم . ۱3۰ ۸۷ 

۶ تا كيب رب نرهم یت .. > ۱۵۵ ۸۷ 

< بل رََمَدُ أن إل .. 4 ۱9۸ ۱۹ 

إا أي . .4 4 ۱۳ ۱۳.۰ 

( وک امه مُوتن تیا  ..‏ ۱۹ ۵ ۸۱۵ 
Ao ¢ ۸1۹‏ ¢ 
۱۳۷ 

« رسلا ل 0 ۱16 ۹ ۱۰۲۱۲ 

کک كَنبَة با از الت کت ۰:۰ ۱-۱۵ ۲۸۱ 

« ألم يولي .. 0 ۱۹1 ۱۹ 

$ ا ا كت كن . .4 ۱۷ ۲۹۳ 

ل نونک قل له یط .. 6 ۱۷۹ ۱۳۵ 

ظ که کم ان تاا ا له یک کی 

علي 4 ۱۷۹ ۲۳۰ 

و اها الت ءامنرا أرهوا بالخقور . . . . » ٠١‏ 11۳ 

« آزنرا الننود .. » ١‏ 11۲۰ 

۸:۹ ١ > 

C Ao ¢ A4۹ ۳ .. مت میک ألْمِيئة‎ 

۱۳۹ 

« الوم كلت لم يتك .. 4 ۳ ۶ ۱۰۲۳ 
۱۰۸ 


رامت یکم َم 4 ۳ YT‏ 


« ننه رما یم انیت سكة ...¢ N‏ 
والشارف وَالسَّارِمَةٌ ۰. > ۳۸ 
« اوه ال لر برد ال آن بل .6۰.۰ ٤١‏ 
النفْس بالتئين ‏ -.. » ٥‏ 
© ون احم بم با ار ق ...¢ ٩‏ - 0۰ 
« ود يلا كت آنا وه آله أن بصم .. )€ 4ع 
© وتات لبود اکر ل ل ی 1 
9 بل یداه مبسوطان ينين كف تام .6۰ ٩4‏ 
« ینایبا سول بلغ ما رل ال یک ین و ۰ . » ۷ 
َد ڪي تالرا زیت لله تاش 
كدر .. » ۷۳ 
این ام و ر ی 5 .. »> عبن 
تا اليح أب مرم إلا رسو .. > ۷۵ 
اج اشر زه انت 
فيض یت الم .. 6 ۸۳ 
« وَمَعْ أن یدجلتا رامع ات یلد 4 ۸٤‏ 
كاب الدب مم شا کت . . 4 ۹۰ 
و ..( 0 
« الوا آک ان سيد الیتاب > ۹۸ 
« ند ی ای تلو سوب .. ¢ ۱ 


۱9۸ 


۲ 

AVE VY 

ا 2 
۱1۰ 

۱1 

۱۶ ۰ 

40۹4 6 0۷ CYA 
C441 AY 
eR ۷ 
QA. < 4۹۲ 
۹۸۹ 

.4 ۱۳۳۲ ۹۶ 
۱۱ ۳ 
۱ ۱۳۹ ۰. ۳ 


۱۳۸ 
۳1۹ 
۱۹۹ 


۱۳۷۹ 
۱۳۹ 
۱۹ 
Ao 
E 


۰4 ٩۰۶۱ ۰ ۷ 
۱ 6۸ 


< نتم بلژین .. 4 


وکو زا يك کنبا ن .تباب » 


« وهو القاهر فَوقَ عباويء .. 4 


۰ َأ 5 عفن رپ ون 
ال اف د وا تب 4 0 


6 
a ١ 
4 


« نا نا ما نیوا بو .. 
0 
« إن اک إلا ا شى إل .4۰ 
« هو مک اه عهر .. 6 
, 
, 


2 نا 2 بون بوه تحط ملكا 


4 


ان اما لك مس مس ال يعائهُم بظلر 0000 


دولك خی ماتا اليب .. > 


ينا ی 4 
ون 
< كل اوح ول الیل .. 

« وهر الد اام ين ال وحِدَوَ . 


ظ 5 ریک 1 ل له الا هو .. 4 


« لا تدرکه ار صر 4 


(. 


م١‎ 
AY 
۸۳ 
۱ 
۹۳ 
۹۹ 
۹۸ 
۱۰ 
۱۰۳ 


51١ + 


۲۸ - 


۸۲ - 
۸۲ - 


۱۹5۹ 


9۸۸ 

TY (۰ ۰1 ۱۳۹۹ 

۰ ۱۰۱۰ + ۸ 
VY ۳ 
۳۱۹ 

1۷۹ 

۷۹ 

0 


١59 ۸ 
Yo 
£۰۸ 
۲*1 

of» (ofY¥ 


1Y4 


۷۲ 
1¥ 
١١1١ 
۰ ۱۰۳۲ ۷ 
۱۰۸ 


و5 
« ون 


۱۹ 


ل 


0 و 
اي د 
« افير أله ت ا , 


« راب 


دودس عي مر 
3 ونمت 8 مت ر 


« لايل 


۶ إن 
۶ و 


ظ يوم 


بقلب ادم برش 
ی .6 Ee‏ 


> مرو 


بت ) 


اكم الدب ۳ نَم 
يك ده وعتلا . 


إن يبو إل 5 إن هم 
E‏ 1 
اه ...¢ 
« انه أعلم حيث مل رسا 


عر 


5 خرف زرم 


کیشر هر 


یک .. 6 


و یل لاد مر ا .¢ 
9 يمسر ی رآلاش . ۲ 


( بل الي از اه 


0 


مس ين يقر : 


کف ۳ م 


و 
وجوه 


ل حلم دهم .. 4 
ولا قرا مال لتر .. 4 
$ رازفا الک الما بالفسط 


« هل ينظرونَ ٩‏ آن تاه 


و ل 5 رو 


FY د‎ 


28 


7 یم و 2 
4 


هم الْمَلَهكةٌ . 


€ 


(.. 


۹ 
11€ 


؛ ۱۱۷ 
- ۱۱۷ 


۱۸٩ - 


۳۷۳ 


1۰۲ 
۱۰۹ 


۳۷۹ 


۲ 
ظ‎ 1A٥ 
1۸۲ ۷ 

ذاه 20 

۲۸۹ 

۱۷ 

۱3:۸ 

۱۸ 

۸ 
44٩ ۰۱۱ ۵۹ 
0 {ot ¢ 
3 ۸۹ 2) £27 
1A6 114 
۱۳۰۸ ۰ 

۱ ۱9۹۹1 
41۰ 


۱۱۱ 


۵« و رد وة ود ار .. 4 ۱٤‏ ۱۲ 


«اتسّ » ۱ 10۹« T10‏ 
« نیما ما رل لک ین تب .. 4 ۳ 06 

۶ م تن بو أملكتها .. 4 7 tr‏ 

« ود عَتص ۸ مرن .. 4 ۱۱ ۳ ۰ ۸۹۶۵ 4 


۱۳۹ 
« مَالَ مَا مَتمَكَ ألا جد .. 4 ۱۲ ۹ 
أا عر يد .. 4 ۱۲ ۶۵۶ ¢ ۳۷۲ ۰ 
۰ ۳۷۷ 
۶ خی ین ثار ونم ین یلیر > ا 
تا کا رکا عن حو لجرو .۰.۰ ۲۰ ۳ 
« ودنا رما ار بکای یلها .6.۰ ۲۲ e‏ 
« يبي عم ند لا َو لاسا ری .. 4 *" 5 
فل رک عم رن انیت .. 4 فا 


« وال ءَامَنَْا عملا ألصَِسَتٍِ ‏ لا 

نکلف .. 4 1۲ ۱۳۷ 
« للد ي الْذِى هَدَنًَا .. ¢ ۳ ۹۷ 
« ولتد جتتهم يكت نت . . 4 o۲‏ ۱۹ 
« عل برد لا اريم .. ) or‏ ۹ 


۹ ۳۰۸ 
« حَلَقَ ألسَمنوتٍ والاش في سِنَةٍ ایا 4.۰ 5ه ۹ ۱۳۲۷ 
١‏ شم أستوى عل الْمرّشٍ .. 4 6 ۱ ۳۲ 9.۰ 
۸۱۰ 
« لد مک الہ كربت ینت ایب > ه ۵ ۱۲۵۰۱ 
ت ینت نید .. 6 ۷ 


« تكبو اة وَين .. 4 1٤‏ ۱۰ 


۲ ۱ 
قد انتم یکلا رن ...¢ 
کی اتريا عل لله كن) إن غ .. 6 
« آناینوا مکر له .. 4 
را فرقَهم تهزرت 4 
د 0 4 
« وکا جء موتی لییتیتا .. 4 
١‏ إن ۱0 ۰« 
« وڪتبتا َم في آلا راج ین ڪل ىو ..¢ 
3 ود قوم موی بن بعرو ین هم . .¢ 
( يا مقط بت أيهم .. > 
«( ولا تجعأبىي م َع الق الم > 
« أت ولب 07 تر کا وارمتا .. 
E‏ 
« الَذِينَ يَََمُوتَ آ رو و أت . 
ر هم الط یج دمم عليه 
لحنت .. 4 
( إن ای ..( 
2 لهم يتك یلو 
3ر a‏ ...¢ 
( تكتنيثم يذ حك لا يتلئوة .. > 
« اي دين بد بقل 6 
ام کی بنشره .. > 
« وَإِذًا قرى> الشران سْتمعوا لم .. »© 


۷۹ 

۸۹ 

۹۹ 
۱۳۷ 
۱:۳ 
۱:۳ 
۱ 
۱۶6 
۱:۸ 
۱:۹ 


100 
۱61 
۱5۷ 


۱۵۷ 


۱۷ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱A۲ 
۱۸۵ 
۱۹۵ 
€ 


AF » 


( نی ی إِلَ المتيكة . 
« تم تفشام که اه تا ..( 
« یا لی منوا استچیبجرا بو ورس ]دا 


۱۲ 
۱۷ 


۱۳۳۲ 

a 

: ۷٩۷ ۳ 
۱۳ 

۸ ۱۰۳۳ 
۹ ۱۳۱۹ 
۲ . ظ 
۱۳۸۵ 

۹۹ 

1. 

۱۲: 
۹ 

AYo 
vs «PYF 


Aor 

. £۳ 
1o۸ 

۸۱۲ ۶ 
۱ ۷۳۸ 
۱۱۰ 

۳۰۰ ۰ ۹ 
۱۳۸۰ 


. 847 
4۹ 


2 


کار 
a‏ 
<6 
مه 


< ون عد حد من آلمشرکي آستجا سار قح 


۰.۰ ۶ 


فا اتترا لک اتيا لإ .. 4 


$ رش هر 


۳ ربهم برحمَة ينه 
,۱ و ات سل رس یالفْت یامد 
« لدت یکرت لدعب اة 
۷ 6 ف تن رز ما ف آلا 

نيم اليرت وود ای . 


يصون ميم .. ¢ 

سرا ال بت 6« 
لے غا مى آبدا .. 4 
TEE‏ 


2/2 


ا و 


ا کر ا .. ¢4 
9 نَم يهم روث كسم »4 
«( ونوا ع 0 
وا اش له 
ود رس 


ر ر 


« هو ای جر اللنّش یاه 
« ودا تنل هر مايالا مت 
4 


ل لو بسا له ما تَلَوَكُمٌ 
و ا 


7 4 
a‏ ن يروه 


0 


3 


و آلف در ٠‏ ورب ال 


ص 


¢... 
¢... 


¢... 


3 
4 
4 


۳ 


۱۰ 
١1١ 
1۱1 
11¥ 
۱۱۹ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 


0 
۱۵ 
15 
۳۹ 


۱۳ 


otf ¢ A٠ 


۰+. (۸ 
۱۳۸۰ 

۷۹۱ 

AYA 

YY ۷ 
۱۳۰۳ 

۱۳ ۸ ۷ 
۱ ٩ 

۱۳۰۳ 

۹1۰ 

۷۳۹ ITE 

0° 

AY 

۱ 

۱ ۱ 

A1 

|! 

١ باه‎ 

۹ 


۱۰۱ + 48 
11۳4 
۱۸۸ 
۱۰-۰۹ 


“٤ 


ی ۳ ۳۹ 1¥ 
« أم بت ...¢ ۳۸ ۱۸1 
$ وَل بر وم .. 6 5 ۳ - ۸۹6 
ات ئ ت من مقا در .. # إل TAY‏ 
« ل ييل لڪس اس .. ۾ 14 o۲1‏ 
ل ف ديك ليت تور نموت ..6 ۱۷ ۱۷۷ 
١‏ ی ۶زا ۱ سا کب ...¢ a Vi‏ 
« رن ان وی یکیو .( ۸۲ ۱۳۰۲ 
رَهُرَ الى حَلَقَ سوت الاس .. > ۷ ۷ ۸۹۳ 
$ ا زیت رم .. 0 ۱۳ ۱۸۹ 
« وال توا لک تاعلموا نا .. ۱1 ۲۱۸۱ 
و رتم لتك أ نا ...6 ۳۷ € ` 
ظ E‏ وها 4 ۳۷ ۱۱۳ 
بای او شیب ۰ فا 
« وسرت َل لري .. 1 14 Ne‏ 
} کک 8 ۷ 11۹ 
«# إن قول إلا أمتريدك بش .. » o‏ ۱۹۹ 
( هم قرش ع نا ۸ .. > ۷۹ ۱۱۳ 
١‏ ل باه أن ريك 4 ۱۱ ۹۷۹ 
وما انهم وککن طلوا آشمم ۰« ۱۰۱۵ ۸۷ 5 
< انا اَن سفوا فا نی آلا .¢( ۷ - ۱۰۷ ۷ YE‏ 
0 19 7 | 
« یریت ناما دام اون رامش 6۰۰ ۱۰۷ ۹ ۱۲ 
Ae‏ أذ 
« لام عة رک و ریک کل یذ 4 ۱۰۷ ۱ 
ل ك مئال لا بريد ٠‏ ۱۷ ۰ ۳ 


« علة 2 بر 6 


ا زر سر 


« لك لصت عله الس 
۳ 


,۱ لا بأنیکا عمام بر 


فانه» 


ر هر سح 


$ مي أليَجَنِ من 


« رباب مروت 
ل وال ایی ا ما وادگر بم أن 


« لیر یکره » 


« انين إل نيلت كله . . 4 


¢... 


¢... 


Ca 


4 


4 


ی 


« ور کل زی ور عم 4 


4 


« یانب هذا تأوبلْ ری 
وما ُي ا ڪارهم يان إلا وهم مُتركن » 
ل قل زوء سَبیل آدغرا ال أو .. ¢ 


¢... 


¢... 


۱۸ 


3 
۳ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۹ 
50 
كك‎ 
۱ 
۷ 
AY 

۱۰ 

۱۰۹ 

۱۰۸ 


« إن في تاک لیب لت بمتاوت ...)¢ ٤‏ 
«عی یب رده کر تال > ٩‏ 
« وهو سيد لال > 
فل من رن لسوت والازض 


ان تلق كل شنم .. » 


«۰ 


$ ولو أن انا سرت بد الْجبَالٌ .. 4 


وله 


¢... 


۱۳ 
15 
15 
1۹ 
۳۱ 
۳6 


١ ه55‎ 


545 


۳۰۸ 
1۰ 
۳۰۸ 
۹۲ 
۱۰۰۱۳ ۰ 
۳۰۸ 
۱۰۳۸ 


۱! ۰ 
TY 

۳۰۸ ۹ 
11A 

۷ 


۱۷۷ 
الام 
۷۳۸ ۰ 1۷ ۷ 
۱۸ 
۹ ۱۱۱۱ 


۱۹۹۹ 


مکح مس کی 7 


وقدوقد وما ارملا من رسو لل بل 
نویه .. 4 ٤‏ 
أف أله س .. > 
را گن ي يکم ب ۲۲ 
5 بت اه ل ما نوا الول ا نات . + ۳۷ 
$ ون سدوا نمم اله لا 2 رها :۳ 


« الر ححتّبٌ أَرَلْنَهُ لَك .. » ١‏ 


0 


عن راتا لكر نا م ولو > ۹ 

( تب مد سس وه ب ۳۰ 
و یب با نوی این تنم ..4 ۳۹ 
هدا ریا ل شکییه 4 ۱ -۲) 
« تخ جادى أي آا الم لبم > ۹ - ۵۰ 


$ ويل ولال وَالْحَمِيرٌ .. .. » ۸ 
EEE‏ 7 ۷ 


« رن َد ن عة أله لا حصو ...¢ ۱۸ 
ڪر لبت ين له > ۲۱ 


إن عرش ڪل هدم ن آله . .¢ ۳۷ 
( و هه .> 5 
« ترا تارا َمل اک ید شرا تن » ۳ 
« اليب وارژ .. 4 1 


. 2 


65م ع ١5١١‏ 
۹۲ 

. ۷ 

۱۱۹۰ 

۹۷ 


۱۵۲۳ ۳ 
Af 
5ه‎ 

1.۴۳ 

14۲ 


۱۷ 
6 355 2 4 
5 ۹۲4 
0 

۱۱۳۰۵ ۸۹۷ 
۱:۲۰ 

۱۳۸ 

۱ ۳۸ 

2-۱ ۰۹ 


۱۷ 


۱۹۹۳ 
۱۵۱۰ ۱ 
14 

« نا تکوا لیات .. » 10 1 

ط بان رم من وهم . « 0۰ ۱ ملألل 
۱۰۹ 

ف وتا یکم ن تت ون له ...¢ ٩۷۳ ۵۹ or‏ 

له لا یوت آلخره سل اس .۰ ٠١‏ ۰ ۱۳ ۳۹۵ 

و ص ١‏ کم ...¢ 1۲ ۱۹۷ 

تا لف تا ار بر .. ۲ 1۳ ۸:۲ 

7 ص ترا یر الأمتال . ۷ ۱۳۷ 

( الثثر الخثر سه رب آله ملا عبد ۹ ۰ ۰ - ۷۱ ۳۹۹ 

« و بش نک از هيا . .¢ 4م ۱۰۹ 

ظ راو أ مهد ال( عَهَدْم 6« ۹۱ ۸ ۱۱۹ 

« قل َرْلمُ روخ اند .. » ۱۰۲ ۱ 

وضرب أله ملا تربة .. 6 ۱۲ ۹ AEE‏ 

< و1 را 6 تیف یت اجرب .۰ > ۱۹ ۱:۱ 

ل وما امتهم وَلكن انوأ افم بلس ۰ .۰6 ۱۱۸ rt‏ 

۱۰ ۱ ۱۳۸ EDIE 
۱۳:۷ 

« رتسَبتا إل بق إِسَروِيلٌ .. » ۹۷۰ دلاو 

« إا اللا 0 1Yo‏ 

« ربل ال ولاز تین .. » ۱۲ 1۹ 

۲۹۹ 10 eS 2 

« ولا اردنا أن تبك ميد ۰. 6 1 ۰ ۱۳۱۹ 


« وت تب الا سبد إلا 2 ۰.۰ ۲۳ ۶ ۹۷۰ ۰ 


۹۷۹ 
14 ۷۰ 0 
ولا تحمل يدك معلرلة رل عننك. . > ۲۹ ۹1° AVE‏ 
« ولا قرا أل .. 6 ۴ + 11۷ ا 
٭ ولا لقف ما لس لك بو یل .. 4 ۳۹ ofA‏ 
¢ 3 ۱۸۰ 
« و هَرَأْتَ . . لقن > ْ 46 ۱۳۸۰ 
« وَإِنَا كت ریک في لفان ودم .. *؛ م2 
# لیا کا مسا ور“ .:¢ 8 - ۵۲ ۹۳ 
« رَبك ام ب .. » 2 o‏ ۹۷۰ 


« ار ی بذشرت بتزرت.. > ۲ ارين 
« سج لسن حَلَنتَ يبنا » 7 نت 
1 بعتم لان وال 5 ¢ AA‏ ۷ .۰ ۱۳۹۲ 


ما مح لاش آن بیتوا دجم .. > ٩4‏ 044 . 
نا ففته لنترار .. 6 ۱۰ 4° 
دعو أله أو ادغو من .. > ۱۱۰ ۳۷۹ 


ليل دح ر 


ولا هر بصلايك ولا اف با .. ي ۱۱۰ 11 


ی 


سانش اویل ما ز تیم مه من > ۷۸ ۹ 
لت تأریل ما کر طم َکِو صا ) AY‏ ۲ 


« كبيس 4 ١‏ 
بيخ ز الستب نز .. 4 ۲ 
ل پات ھترو ما کان ابول أمرأ سَوو 6۰۰ ۲۸ 
« ان ناف أن يَمَسَكَ عَدَابٌ تن .. 6 1 


وتلديكه ۰. 4 0۲ 
( وه لشن ينا » 1 
رر irre‏ بر بط 
ما تنل الا باتر ريك .. 4 6 - 1۵ 


رب الوت رالاض زا یبا ۰.۰ ۱۵ 
( كل مَك ل سا » 10 
م م نی الد ١‏ َو کنر القللیت .۰.۰ ۷۲ 
کا سره يلسانت .. 4 


« إن آ أمَدْ لآ إل إل آنا تن 6.۰ ٠١‏ 
سح ل مَل عي 4 ۳۹ 
إن 


تی مما اسح رارف ۱ 


« قال مها عند رى فى كب .. ¢ o۲‏ 


۱۹۹ 


T10 ۰ ۰۹۹ 
۱۳۸۰ 

o4 

AT! 

۱۳۳ ۲ 
۸1 

۳۹۳ 
۳4۳ 
۸۰۳ 
{¥ 
۱۳ 


۱۱۱ ۰۱۳۲ ۶ 
۰ ۸۲۱ 6 ۱۵۹ 6 
۰. ۲ ۰ 
۰. ۸۸۸ ۰ ۱ 
» ۱۰۸۸ ۸ 


۱ ۶ ۹ 
۱۳۳ (۸ 1 (۳۰ 
١١5 ۸ 

۰ 15 . ۳ 
۱۲ ۱ 

۱۳:۸ 

۱۳۰۲۷۲ ۰ 


۱۷۰ 
١‏ آن نک مق ما 6 ۰ . > 
وا ارتا علو يِن لیر .. 4 
* أفلا يرك ألا یم .. 4 

رتم آلصواث لن .. 4 
يعلد ما ب يم وما هم .. > 
وس يعمل يِن ليحي وهو ميٿ . . 4 
« ولا تَجْل بالثران ین یل .. 6 


ی ی 


ل أخيطا ينها با .. » 


س 


« لو ارد أن تيقد نا .... 6 

« بل قف بي عل ال .. 4 

« ار اذوا هه ین لاض حم شرو > 
< لا يسل عتا يفل وهم ستوب )4 


> لمهم مدره‎ ١ 
4 .. تا بو ع اع ای‎ ( 
» .. تنا س‎ < 


« کم وبا کل بن دب ار 
مس سم ور و 4 


۷۳ - ۲ 
۷۳ 
۸۹ 
۱۰۸ 


۱۹ 
۱۹4 


۲۳ - 


۳۳ 


۳۱ 
۱ 
۷۹ 
AY 


A6 
۱۳ 

۳۹۹ 
۱۳۹ 
7 

6 ۸ ۵ 
۱ 
۱۱۰۲ 


۱۹۹ 

“` ۹٩ 

۲ ۱ 
17 .۰ ۳ ۰ 
مزه لوه 0 
۳۸ 000 
م5 

١ كلاه‎ 

518 


6 


1۷۳ 
AEA 
AA 
٩۰۲ < Yo 
3 


( ريس أنه سن بسر ٩.۰‏ ۶۰ 
« تایبا لاش سرب مکل تسیا 1 ۰.۰ ۷۳- ۷6 


اله يسه بت | ۳2 5 Yo‏ 


VA # 4 SS 


تد نم نش .. .. ۲-۱ 
« وا توت أت ر مل . .¢ ۲۸ 
« أفل بیدا لول .. 4 ۸ 
بل اهم برعم هر عن ررم .. 4 ۷۱ 
قل لسن الأرش ربن فيهًا. . 4 5م - ۸۵ 


sr ٤ 


ا افد اه من ور وا كات مين 6۰۰ ٩۱‏ 


ولا ششل الله طبر وحم .. 4 ۱۰ 


« راکنا ال يك .. 4 ۳۲ 
اه ور اسوب وا رض ...¢ ۳۵ 

۳۵ 
« رل کترا الم .. 6 ۳۹ 
0 73 فعة يََْنْهُ ألطَلَمْتَاوٌ .. )¢ ۳٩‏ 
2 از کي نی بر ن ينكل . .¢ ۶۰ 


١‏ ماعل اند ل انا لك 2 6ه 


ا ...¢ 1۳ 


1۷۱۹ 


۷۹۱ 

۰ ۱۸۵ ۰ ۶ 
٩۰۰ ۷ 
۳۷۸ 

۱5:۰ 


۲۷1 

۹۳۱ 

۱۸۷ ۷ 
۱ ۹ 

1۷ 

الما 


A" 
4۹۲ 
6 ۲۰۰۸ 2) ۸ 
٠١" 
۰ ۱۰۳ ۹ 


or 

۱ ۰۳۹ ۷ 
۷۵ 

۷۲ ۱9۰ » 
ه 6 ۵ ۱ 


۱۷۴ 


۱1:۲ 

تبارك ازى برل لفان صل عبیبه .4 ۱ ۲۹ 
« مال هذا ار بأکل امه .. » ۸-۷ ۵ ۸۲ 
$ لول رل اتا کیک 0ص ۳۱ ۳ 
١‏ بم موش َم التتيكة . . ¢ ۳ LL‏ 
تین ال ما عیلوا ین عم .. 4 ۲۳ HW:‏ 

« وی ينض للم عل يَدَيْهِ .. » ۲۷ 0 ١1و‏ 

« ولا ینک بل لا جفکت رن .. > ۳۳ 11 

« ورتا من السماه ناه طْهُورًا » 1۸ ۱۱۰۰ 

« ین یل لهم لنجذرا .. 4 .1 ۱ 

« وجل نبا یسب .. 4 ۱ ۱۱ 

إن فنا نرد یم من اشار مه .. 4 ٤‏ ) ۱۳۰4 


« ان .. »8 ٠‏ ۹ 0 
إا کم .. 4 ۰ ۶ ۱۲۱ 


۱۳:۹ 

لن ادت للها مب لک .6۰ ۲٩۹‏ ۱1۰ 
اويا إل مرتی آن آضرب .. > 1۳ ۷ 
اضرب سیم 1 1۳ ۳۹ 
« رالرت المع آن بنیر لي عطیتی .۰ ۸۲ ۹ 
تَر به الى ین > ۱ ۱۹۳ و 
« وله ك ۱۹۹ ۱۳۷۹ 


9 وس لین لوا ی منقلب تیوه > ۲۲۷ ۱۹:۷ 


۱۷۳ 


ھم 


ی ی چ ي 


لا جاءها نوی أن بورك .. .. » ۸ ۱۳۹۷ 
مُلْمَنَا مَنِقَ ار ۱3 | ۷۹ 
اب انل ا5ا | کحم . ۱۸ ۳۹ ۷۹ 
يك ن کل تنو .€ CAY ¢ ۸۹ ۳۳ ٠‏ 
ء۸۳ 
« اظ يم بحم الْمرْسَلُونَ 4 ۳۵ ۳۶ 
« كرا يحضم . .¢ ۰ - ۵۱ ۷۳۸ ۵ .۷۰۰ 
تٍ لد ی رم عل كارو .. ¢ 0۹ ۵۹ ٩۲‏ 
« اله ی أما شروت .. 4 ۹ ۵ ۱۰۱۳ 
« رک لا نیع مق .۰« ۸۰ ۱۳۳ 
ل ورڈ أن نن مل آلزيت اضيا .. 6 ۱٩-۵‏ 0.۰ 
١‏ ييا عد التي ين ِل لت ٠‏ € ۱۲ ۸۰۲ 
« ونا بل أشدم وأستوئ میک ۰.۰ 6 ١‏ ۰۳۱ ۸۸۸ 
رب ان فلت نفیی .. ٩‏ 1 1۱۹ 
« لت الملا باتو ب .. » ۲۰ 
$ اک ای یلد ریک مر .۰.۰ ۲۰ ۱9۵ 
ا انلها ورت .. 4 ۳ ۱۳۹۹ 
« و کت مایب آشرر .. 6 11 ۳۳ 
$ ويم ايهم يمول .. 4 ۲ 1۵ ۳ ۹۹ 
۰ ۱۳۲۰ 


۱۷ 


#8 2 ۶ آحیب ۹ ۳-۱ 1 

( قت نهم أل سكو .. » ٤‏ ۳۶ 

و اتیب ی یی .. » ۱۸ ۱۲ 

« حَلقَ اله 0 لش AYE ۳ ٤  ..‏ 
ما کت تلو ین تب وه ين کب ۰ EA‏ 40۰ 0 

بل هر مایت 0 ۹ ۱۳۷۱ 

ا یز رت طَبِّكَ الحكتبٌ .. #4 ١ه‏ ۵ 1 

« ل له ل لشیم » 1۹ ۷ 1-1 

« و من الگتوت راب .. > ۳1 ۹ ظ 

« وهر الى يبدو الَْلقّ .. > ۳۷ ۳ CAE‏ 

١000 هوم‎ 

ره کل الم .. 4 ۲۷ ۹۹ 

« تير مَجَهَكَ لين حنِيكًا: . .¢ ۳۰ .ا 

« یا کنَبت یی ایس .. 4 ۱ 5 

وال الب وت یلم رین .. > 55 ۳ 

« هنذا لق ألو . . 4 0 11 ۳( 

( اک ایک له نید .. » ۳ ۸ 

۶ وفصلم ن عامين .. 4 ۱ ۳۳ 

< إنَّ أدكر الأسوّتٍ لَصَوبٌ لیر > ۱۹ 1Y‏ 

2 وب طخ نسم هرا .¢ ۰ ۳۰ ۹٥۱‏ 

« إبنا مرجعهم فتهُم .. 4 ۳ ۸۹ 


"Yo 
۸۳۲ ۷ ۲۵ .. وکین سألتهم مَنْ حلق‎ « 
ف‎ 


« ور نان ال ین سر 6.۰ ۲۷ ۱۹ 
يدر بم الأثر بت الک ال ۲] رش . . ¢ 0 ۵ ۶ ۱ 
لکن کی اقيق .. > ۱۳ ۱۷ 


ماتا منم اينه ہدوت بأنیا .. 6 ۲ ۲۳۷ 


وله يفول احق وهو بهیی آلکیل .. 6 ٤‏ اناي ة 
بيا آلب لسن ڪام من السا .. 4 ۳۲ 4٠‏ 
« واذکرن ء ré GG.‏ ۱:۷ 


۷۳ ۳۷ ¢... آهم‎ 0 0 ١ 


# اشوا الله وفولوا کک .۷ الالاء .44 

وا ڪان لم هم يِن سلَطّيٰ .. #4 ۲۱ ۷ 

« ق دشا اللِيت رَعَمَمُ ين دوو لله .. 6 ۲۲ - ۲۳ فلاو ع CA‏ 
: ۷ ۱۲۸۰ 

« وبوم حشرهم جما .. » 1۰ 1۲۰ 

` ۲ ٤۳ 4 .. يشر ال الک‎ ٠ 

۳1 رگا مک جد .. 11 ۱۸۹ 

فل إن للت نا أل صل شى .. 6 0ه ۲۹۹ 

باعل الملهكة ربلا .. > ۱ ۷۳۹ 

لا عي ان اه لا رن ۰ 1۳ Vt‏ 

کن د لمي آل ييا ...¢ ٤۳‏ 1۲1 


۱۷۳۹ 
« ا جا لله .. 4 0 


1 ماو مین 6۰.۰ ۱۲ 

تقزر ینوا له 4 ۲۱-۰ 
أَيْدُ اه تن .. » ۲۲ 
) نی صل مین »© ۲٤‏ 
سم تولا ین رب جر > ۸ 


ورب نا ملا وی عم .. 6 ۷۸ - ۷۹ 
٭ ننا اہ إا أراد سا . . 4 ۸۲ 


« مها كنم روش ليطي .. > 10 


سحن أله َا يمس 4 ' ۹ ۱۰ 
# وقد سفت كتا ارتا ... 4 ۷۱ ۱۷۳ 
سحن ريك رب الْمرّر .4 ۰ - ۱۸۲ 


ل لا اير .. 4 ` ۲۹ 
مدا و .. 4 ۱ ٩‏ - ۵4 


هش 


Vo 

۲. 

۲۰۷ ۹ 

۷ اب 
4 ,2 ۱۰۳۸ ۱ 
٠١٠5‏ . 
هه ۷۳ ¢ CVE‏ 
۷ ۲ 
AYY < ۹۸۲‏ 
CYA‏ 141.01۹۰ 
CEA ۸‏ 
۰ ۱۳۰۱ 
۱۳۱۸ 

۹۷۲ 

14۳ 


151 


` 1 


0 4 .. متا زا‎  « 

١ 3‏ ۱ 
هلدا وإ لین .. 4 من 16 
9 لا خلت دى ¢ وب 


۷۹ 4 اطي إل بو یمن‎ ١ 
3 ر‎ 


$ تيل الكت يى او آمزیز انكر ١ ٠)‏ 
« لو آزء اه آن تخد رلنا .. 4 ٤‏ 
« وَل لكر يِن الشنکر .. 4 + 


« كر الله وعنه شارت .. 4 0 
2 تقول تفس حرق 5 1 ۹ 


د سل ار 


« وَالأَرْسٌ بيِيِصًا قْسَكُمٌ .. » 1¥ 


راتزتي * آلازش پر با 4.۰ ۱٩‏ 


۱۷۷ 


1:۸ 
۷ 
۰ ۵6۶ 4 ۳۲ ۰ ٩ 
۷۳ 


۱ ۵ ٠ 


2 
۰. 1 ۱ 
AYo 

۰ ٩۵۱۷ ۰ 555 
٩ ۵۰۸ ۲ 

۰.۵ ۷۷ 

۵۷ 

۰۳ ۴ 


١٠١5 

۱۹۹ 

» ۱۱۰۶ ۱ 
١٠١ 

۱۰-1 

۶۶٩ ۰ ۰۸ 5 
ات‎ ۹۳ 
۰ of < ۹ 
۰. ۷ 

۰ ۶ ۹ 
۱۰ 


۱۷۸ 


« تنیل آلکتب ین أله الَْرِيرٍ الْمَلِير > ۲ E‏ 


« الي تجلونَ المي .. » ۷ ۱۱۸ ۱1۹ 

« تلا نا نا . .4 ۱ 4۳ ا 

٩ ۱۵ ۱ > .. ارت‎ ١ رفي‎ « 

إن لبت یود و ايت آله .. 4 ٦ه‏ ۰ ۰۹ ۱۲۷ 
« كنس فلت عاسم فا . . ...¢ م ۱:۱۱ 

« م اسو ل ات نب 1 ۱۱ ۸۰۸۹ 

إن لت لا شا اه .. > ۳۰ ۱۳9۲ 

3 رنه لتب عر € ۱ 1۲ 8 ا ۰ 
« نل من کي يد » ٤٢‏ للا Cee‏ 
7 

« فل هو یت نوا .. ¢ € ظ ۱:۲ 
« ن عَيلَ معا للم .. 6 11 | كمه 
# وما ريلك ار اد 6 ۱ 1 FAY‏ 
# حر # ی 4 ۳۱ ۹ ۲۹۳ 3 
6 + 
رما قم فيو ين تو . ۱۰ ۷ ۱ 
« جَمَلَ لک EE‏ ۱۱ .ا 
۲ کی ا ۱ ۹۳ ۱۰۵ 


۰ ولاه‎ ۳ 
¢ VETA ۲۳ 
) ۹۹۸ 


۱۷۹ 


ل وبا سکم ین لمیر .. ٩‏ ۳۰ ۲ ۰۹۳ ۰ 
OAR ۸‏ 

یا کت اییکر .۰ Yo ¥4 ۳۰ ٩‏ 

رؤا سذ .. 4 0 ۰ ۷۹۰ 

۲ ی 6« 1۸ ۱۳۳۲ 

كلك ارا إلكَ .. 4 ٩۲۲ ۵۰ o۲‏ 

« لوا على نهورر. .. > ۱۳ فلم 2 C416‏ 
٩۳۱ <C ۰‏ 4 
۱ 

۾ ودا بش أحَدُهُم بِمَا صَرْبَ .. » ۷ ۱۸ ۱۹۷ 

و ۸ ۱۹۸ 

و ولا نز هلا فان .. 4 ۳۱ ۱۸۰ 

« نما کلفا عم متا .. 4 0۰ ع 

وآدأا حت يذ ا اك .. > o0٠ o۲‏ 

« تخت انرب ین ينيم .. 4 49 1۲ 

وما لهم ولکن کثا ا یه > ۷٦‏ ۸۷ 

جک تی ا . 71 ۷۷ ۷ 

9 آ لا نتم سم ..4 ۸۰ ۱۳۰۰ 

ولا يلف ات بتفرت .. 6 ۸٦‏ ۱9۱ 

# فَارتَقَبٌ یوم تأت ...¢ ۱۰ ۱۳۳۹ 

لا يذو رس نیا اس » 65 م1 

سر فلز - 


# انما يسر بلسانك .. 4 0۸ ١41١‏ 


ص 


A: 


« وقلا ت هى إلا انا یا .. > ۲٤‏ 
هدا كنا بطق .. ¢ ۳۹ 
۶ إن تلو راک .. 6 ۳ 
فل اريم ا ندعو .. 4 ٤‏ 
« يم رم .. 4 ۰ 

o . سىم‎ 

« رد نکم .. 3 ۲۹ 
وا 1 ۳۹ 


و اور روا .. > ۱ ۳۳ 


مر م2 له مخ . ۹ ۷ 


و ا ی 
« دی نم تما .. » ۳۸ 
قار آم ل له ال .. > ١4‏ 
۶ رتنتر لد .. )» 


و 


۶ الب يفك .. » ۰ 
له نرق ای ...> ۳ 


ع رل اث .. > | ۲۹ 
« فاسترى صل شوقه. .. 4 ۲۹ 


۷ د 
۸۲ ۳۱۱ 
١ T19‏ 
۰ ۱۵۱۷ 


8 
۲۳۰ ۲۳۶ 
۱ As 
۷۹ 
۱۳۷۹ 
01 


۱ 
۱۷۷ 
۴ 

۸ 

۷ 


8 

2 1Y۲ 48 
۱0 
۱۳:۰ 

10416 441 


یبا ان !مثو لا توا بين .. 4 ۱ 
< یت سوه أسَوتَهُم . .¢ ۳ 
e‏ ورا الست .. » 4 
« يناما ألْذِنَ یت متا ان جر سق بتار # * 
وهی ۲ 
يتا الاس ئا لقت .. 4 ۳ 
ند عنتا ما کش لش ینبم .. 4 ٤‏ 
« وتا ین السَمل 2 .. » ٠‏ 
« رَاَمْلَ ایب فا عم نید 4 ۲۰ 
ولد لقنا لاان ونمل .. 4 ۱1 
9 سن أرب إل .. 6 ۱1 
# :بای امن . ۱۷ 
« ی نول لِجَهَمّ . 58 
0 4 ۳۹۷ 
« وا متا ین نزب 4 ۳۸ 
# واستیم يوم يناد .. شاد 6 ۱ 


ای خر ۱۰ 
و ون شیک أن تیه مرو € ۳۱ 
« تَرلْ عم قماً آت یط o٤‏ 


7 2 


إن اه هو الرزان ذر رز ایب » ۵ 


۱ ۱ 


۱ 2 ۸ 


۱۳۰۰ 
oro 
or. 

۳۱۷۸ 


۱۳۰۰ 


۱۳۹۰ 
۱۳:۹ 
و‎ 
o. 
۱۳۰ 

۱۷۷ 


“r 
کی‎ 
9 
- 


TAY 
۱۳۰۰ 


TAY 
o“ { 
1£ 
۱ ۰ ۱ 


۱۸۹ 


« زار * رکتب تطرر .. 6 ۳-۱ 


۱ لت مزا متیر .. > 3 
0-07 00 تين ۲۱ 
م قولوت ولد . . | ۳ عم 
اب وب وا ۵ ۳1 


ا 


« وا توق من لو > 1۲ 

« ود اء له رى » ۳ 
ند برع 4 ٠‏ ۲ 

( إن يم إلا اَن E‏ ۲۳ 


4 (.. e 
۳ E وان هر اس‎ « 


« ها | مه م .. 6 
وي ٩‏ 


> جم 


إا اسلا يم رعا مسرا .. 6 ۱۹ 
وقد سرا لمران . . 4 
« ند مَبَحَهُم .. 4 


« الم * عم آلفزءان 4 ۲-۱ 


۱۳۸۰ 
1۳۹ 
۱4۰ 
۱۸۷ ۹ 
Net 


۱۳ 
۱۳۳۹ 

۷ 

۰ ۱۵۱۷ ۰ 
اد‎ AY 
۱۳۳۹ 

۳۲ 


۲ ۷۲ 
۰ ۱۸ ۰ 184. ۵ 
00 1۹ 
۱۷۳ 


۷ ع ۲۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۶۰ ۱۳۳۲۲ 


۱۷۲ 


u AT) أ‎ ۷4۰ 


AAY 


« وق رنه رک در تللي والأقار 4 ۰ ۲۷ 


رة انم يك .. > ۷۸ 
کل بر خرن تن .. > ۳۹ 
مَل جام الس إلا الس ¢ 1۰ 


« بشم الار الى ورو « ار .. ¢ ۷۳-۷۱ 


$ فسخ باي ك التلبي) ۷١‏ 
« إِنهُ لقان يم » ۷ ۷۸ 


هر الأول . . وال » 


هر لی كلق الگکوت رالاس .. > ٤‏ 
$ شوم ..) ٤‏ 


9 انا تیش .. 4 ۳ 


« بادوجم ۰ ۱5 
ذلك صل اله .. 4 ۲۱ 
« لَقَدَ لد یسلا شتا . 5 ۲۵ 
« وارلا اليد .. e‏ 


۲۹ Re 


AY 


< AI ۷۵ 
۰ ٩۹۵5 ¢ ۳ 


٠١١ 
1۰1¥ 


ETT 


۸۸۲ ۹ 


۵ ۰۱ 


۷۹۱ 


۷۳ 
o1 
۴1۹ 
۱۳۷۹ 


۱ ۷ 
۱۳۰۹ 
۱۳۷ 
۱ ۸۷ 
۱۳4 

۳٤ 
۱۳: 
رت‎ 
۱۱۰۸ 
۱۱۰۰ 
1¥ 


6 ۱۳۷۰ «¢ 


4 ۱۲۰۸۰ 


5 ۱۲۲۵۰ 6 
۱۲ ۷ 4 


۱۱۰۵ 6 


Af 


0 ما ۳2 ث ين مر كك و نز راب سيد 4 ۷ 
1 0 الل 


هر ال ر ن ني نا .¢( ۲ 
ت ار که ۰.۰« ۷ 
} ۳ الك انوأ 1 re‏ 0 4 


« بيهر جیما وفلوبهر َي .> ۱ 
2 0 .¢ ۱۹ 


5 


با لت مهأ ال ری ٠»‏ كان 4# 


هم 
الل 
١-1‏ 
1 
۷ 
x‏ 
ج 
سه 


1 


۶ د جم 4 نک ترك .. » 2 ۲ 
« آنکوه ين ج حت محر . .¢ 1 


CATER 
A4 + ۴ 
۱ ی‎ 


كلاحل ۱۳ 


۸ اد 


۱۳:۷ 


1¥ 


۱۱۲۰ 

۹1 ۰ 
ا ل" 
۲ ` 

۱ 040 

41 ۰۳۶4 


۷۷۱ 


oe 


ك ا 
۲۷۰ ۰ ۱-۲" +« .۳ ۰ 
۱۳۰ 


ذا بلقن للم .. 4 
« وکین ین 


ري عت عن آي . . ¢ ۸ 


ری ر 
« فد صمت لک ...¢ 
رین ءامنواً مار لا 


5 0 
( کت یکت .6 ۲ 


« برد الى بيده املك وهر .. > ۱ 
« کک تين ال ..6 ۰ ۱۱-۸ 
۶ تفا بذئین .. » ۲۱ 
« اعترفوا EEE‏ ۱ 
$ رايا لک .. 4 ۱۳ 
و آل يمم من حَلَقَ .. ¢ ۱٤‏ 


ینم ن ي م .. 4 
« بوم يكف عن ساني .۰. 6 3 


۱۷ 4 . . والملك عل آزبایها َيل عر ريك رمم‎ ١ 
4 .. يوز تعسوت‎ 


> 1 حم 


تخ التكبكة رد . 


Ae 


۳۳۰ 
۰ ۸۶۶ ع‎ ۳ 
Ato 


۷۲ 
۱۳۹ 
o¥ 


CYT ce ۸ 
4۲ 

1¥ ف‎ 
TTY «¢ o¥o 
1¥ 1¥ 
۲۰۳ ۰ ۲ 
۲۹۸ ۳ 
۱۱۱۸ ۲ 


"#۳ ۵۲۲۱ ۷ 


۱ ۶ ۰ ۵ 
۶ « ۵ 


£1 ۹ 


۱۸۹ 
9 إن آلرشن و مازعا > 


لا ۵ 
« یر لک ین دی > 
ر لی موت ری لیک دا » 


$ ئا وتم ا 4 


سے 
گے مدا يم ۱۰ 


1 


لس امم ا سم ود ۷۲ 
رس مص ورسو! ت 
« عم انیب فلا هر ع عّبه .. 4 ۰۲۱ ۲۷ 


«ز آل ایا r‏ 
« وت لین ريا »© . 

قمص روث اسول .. 6 
« ف ما فر ند ..:» 


سے كش 
لمدا گے ۰ 


< نا لتر » ۰ ۳۲ 
«( كلا ای تذكرة .. # ۱ of.‏ - ۵۱ 


۱ 


ا عر بي لساك .. 4 
$ ذا رنه .. 6 0 ۱۸ 

كم كذ كير ۷ : ۷۲ ۲۳ 
۶ إل با یر 4 ۱ ۲۳ 


۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۸۸ 


۷۵ 
. ١7/48 


1م 
۱۳۸۰ 
هام 

۱۳۰ 


۳۵ 


f 
۱۳:۹ 

۲4 
۱۳۲ ۰ ۱۳ 


أب آلانتن أن برد شنک 6 ۲ ,5 


« إن یتک یه مه .. ٩‏ 


رلا رلت 2 رت .۰ 


5-5 7 Lad 


فتدرنا فیمم َير 4 


تن 


« رک رب .. > 
« له با کت 4 ۳ 
© رّبَ لسوت رض 0 ۳۷ 


3 إذ اد ريم .. » 


۳ 


« وال زک ععت 6 ۱۸۷ 


۳ 


ن أي سُررَز ما ع رفک 4 


ا 
١‏ 


« يم يقوم ألنَّاس لرن الْملبِينَ ¢ 5 


۱! AY 


۱٩۵ ¢ ۶ 
TEY 


11۳ 


اش 
۳ 1۷۶ 
۸۱ 


۱۳۳ 


۲۳۵ ۷ 


rt 


م 


AA 


١ 


اا من أ كتير يي .. 4 


2 
€ 


۱ 


« كمال لما يريد » ۱۹ 
3 لَه من اہم ِا » ۱ 5 
« بل هو همان يد 4 . ۰۲۲ ۲۲ 


۱ 


7ه 0-2 


#۵ 


١١ ۵ 


« ( مدا کی ام الأرك > 


1 


ا 


ج 
یو 


« و رک بالمرمار > 


< أل جل لر عي ¢ ۸ ۱۰ 


١ 


ونا لامد عندم من مر رج ¢ ۹ ۲۰ 
« رل ای مه يد القن © ١ ٠.‏ 


۷ 


< 

۳ 
#۵ 
2 
3 
1 
١‏ 
0 
ا 
چپ 


۱۳3۸ 
۱۳۷۰ 


۳۹ 

۱۳۷۹ 

۷. ۰. ۶ 
E 


۸ 
۱۰۱۱ ۸ 


.. e 


أ 


© 
كو‎ 
e 
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اللمحديث 


أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ 
أترون هذه طارحة ولدها .. 
أثتى عل عبدي 

اجعلوها في ركوعكم . 
أحب أن أوتر نصف الليل . . 
أحل عليكم رضواني .. 
اخثترت يمين ري .. 

أخل الصدقة بيمينه . 

آخر من يدخل الجنة .. 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب . 
إذا أحب الله عبدا نادی .. 
إذا أخذت مضجعك . . 

إذا أراد أن يوحي بالأمر . . 
إذا تقرب إلي عبدي شبرا . . 
إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته . 
إذا جلس بين شَمَبها الأربع . 


إذا جلس الرب عز وجل علي الكرسي . 


إذا ذهب ثلث الليل ينزل .. 
إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن .. 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة . . 
إذا قام العبد إلى الصلاة . . 
زذا قام العبد یصل . . 
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الراوي 
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أبو هريرة 
عقبة بن عامر 
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الصفحة 
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رجل من أصحاب النبي ۱۱۹۹ 


ابن مسعود 


أبو هريرة 

على بن آي طالب 
النواس بن سمعان 
أبو هريرة 

عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

عمر 
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إذا قضى الله الأمر في السماء . . 
إذا كان ليلة النصف من شعبان .. 
إذا كان يوم القيامة نزل الله إلى . . 


آری رژیاکم قد تواطأت ۰ 
سالك بعلمك الغیب ..: 
أسألك لذة النظر إلى .. . 
آسرعکن اقا بي أطولكن: . 
أشار بإصيعه إلى السماء . 


اعدل فإنك لم تعدل . 
الأعمال بالئیات . 

أعوذ برضاك من سخطك :.. 
أعوذ بعزة الله وقدرته .. ٠‏ 


أعوذ بالله العظيم وو جهه الکريم ۰۰ 


أعوذ بنور وجهك . 

ار 
أفضل أيام الدنيا أيام العشر . 
اقبل الله عليه بوجهه .۰.. 
اقرءوا إن شتتم 

أقرب ما يكون العبد من ربه . 
اقطعوا عنى لسانه : 

ألا إني أوتيت الكتاب 

ألا ترضين أن أصل من 

ألا يحجن بعد العام مشرك . 
ألا هل رجل يبلغه الحديث . 
الآن حمي الوطيس . 

اللهم اشهد . . 


أبو أمامة 


أبو هريرة 
أبن عمر 
عمار بن ياسر 
عمار بن ياسر 


جابر بن عبد الله 


عمر بن الخطاب 
عائشة 


حذيفة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


المقدام بن معدي كرب 


أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 
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اللهم اغسلني من خطاياي ... : أبو هريرة ۷۹۹ 
اللهم اغفر لي خطيتتي وجهل ... أبو موسى ۰ 1۱1 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء . ۷ ۱۱۲۲ 
۱ ۱۳۰۹ 
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله . . . أنس ین مالك ۲۳۹۹ 
اللهم إني أستخيرك يعلمك ... جابر » وعمار بن ياسر ۱۱۲ » ١1١٠4‏ © 
١6‏ 
اللهم إن ظلمت نفسي . . . آبو بکر الصدیق ۲ 1۱۹ 
اللهم إني عبدك ... امه 
اللهم لك الحمد أنت نور ... ۳ ۱۰۷ 
اللهم لك الحمد كله لك واللك كله لك حذيفة بن الیمان E۸‏ 
ألم تكن تحدثنا أنا نأت البيت ... عمر بن الخطاب ٦‏ 
إن ربكم ليس باعور ... آنس 11 
إن العبد إذا قال : " امد لله . .. ۹۸ 
إن العبد إذا قام إلى الصلاة . . . ۰ ۱۰۲ 
إن العبد إذا قام في الصلاة . . أبو هريرة 56 
إن الله أحيا أباك . . جابر ۱۳۲۳ 
إن الله أخد ذرية ... هشام بن حكيم 4م 2 ۹۹۰ 
إن الله تعالى إذا كان يوم ... أبن عمر ۹۲ 
إن الله حمر طينة آدم . . سلمان » وعبد الله 
أبن مسعود ` AY‏ 
إن الله خلق آدم بيده .. ۹۹۱ 
إن الله خلق أدم من قبضة ... أبو موسى الأشعري ‏ 5م 
إن الله خلق ثلاثة أشياء . . . ۸۰ 
إن الله خلق خلقه في ظلمة ... ۱۰۳۹ 
إن الله قدر مقادير الخلائق . .. عبد الله بن عمرو ۲ ۸٩۳‏ 
إن الله لا يجمع أمتي علي ضلالة ... ١|‏ 


إن الله لا ينام ... أبو موسى ومو ...ا 


۱۹ 


إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا . . . عبد الله بن عمرو ۷١‏ أ 
إن الله لو عذّب أهل سمواته ... . ابن عباس ۰ ( 
إن الله نظر إلى أهل الأرضن ... عیاض بن حار 4٢١‏ : 
إن الله وضع عنكم عَبَيّة الجاهلية . . . أبو هريرة ۳۷۸ ۳۷۹ 
إن الله وعدني آن یدخل الجنة . . انس ۸۸ 7 
إن الله يآمرك أن تبعث من ذريتك . . FAN‏ 
إن الله يبسط يده بالليل . : ای ن AI‏ 44 
إن الله يحدث من أمره ما شاء ... . . ۱۳۳۱ 3 
إن الله يضع السموات علي إصبع ... ابن مسعود ETE‏ 
إن الله يطلع إلى خلقه ليلة. النصف ... عوف بن مالك ۸۹ . ۰ 
إن الله يعلم أن أحدكم كاذب ... ابن عباس . ۱۹۲۸ 

إن الله يفتح آپراب السماء:. . . ۱ ۱۱۲ 
إن الله ينزل إلى السماء الدنیا ... این عمر ۱۱۸۷ 

إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان . . ۱۱۹۲ 

إن الله ينزل في شهر رمضان ... ابن عباس ۹ 

إن الله هبط ليلة ... ' ابن عباس ٩‏ ا 
إن آخر وطأة وطأها . .. ' ۱ ۷۱ ۱۲۱۲ 
إن آدم لما رأى بنيه ... ) او کت eff‏ 
إن الذي تدعونه سميع قريب ... 11۳۲ 

إن بين السماء الدنیا مسيرة ... ۱-۸۹۳ 

إن بيني وبينه سبعین حجابا . . . ۱۰۳۰ 

إن ثلاثة حفروا ... ٠‏ على ۷۸۸ 

إن الخحياء خير كله .. | عمران بن حصین “EY‏ 
إن خالدًا سيف سلّه الله .. . أبوهريرة VA YY eA"‏ 
إن ريك اتخد في ابنة وادیا .. AME‏ “ 
إن رب قد غضب اليوم غضبا أبو هريرة ۱ ۱:۰۰ 
إن رسول الله ڪه أمرني .. . بريدة بن الحصيب << ١٠6٠١8‏ 


إن روح القدس معك ... ۱ عائشة 1۴۳ 


[ن سلیمان سال ربه حکمّا ... 
إن السموات السبع ... 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


إن الملائكة قالوا » یارب خلقت . 


أن النبي عله كان يرفع بصره 
إن وجدناه لبحرا واج 


إن هذه قسمة ما أريد بها ... 
أنا الرحمن خلقت الرحم ... 


إنا نركب البحر ونحمل معنا ... 
أنت الأول فليس قبلك شيء ... 


أنت الظاهر فليس فوقك شيء ... 


آنت نور السموات والارض ۰ 


آنتم مسزولون عني فماذا نتم .. 


إنك تأتي قومًا أهل كتاب . 


إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر . 


إنكم ترون ريكم عيانا .. . 


إنما حرّم من الميتة أكلها . . . 
[نما الولاء لمن أعتق ... 
أنه يقبض سمواته بيده . 

إنه أسد الله وأسد رسوله ... 
إنه قال لا إله إلا الله 

إنه يمين الله في الأرض ... 
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إن آحل علیکم رضواني 

| آوتیت الکتاب ومثله معه . 
ان ريت الظلم علي ي٠‏ 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم 1 
إن لأستغفر الله في اليوم . 

في لأعرف أصوات رفقة .. 
آهل ابنة في نعیمهم ... 
هل رسول الله لا استوی . 
أوصاني خلیل ژ بثلاث 
0 ۱ 
أول ما خلق الله القلم . 


الأيدي ثلاثة 


أيما امرأة نکحت نفسها ۰ 


أين الله ؟ . 


أا الناس أربعوا علي أنفسكم . . 
أيها الناس ألا إِنيّ قد . 
أبها الناس بينا أنا . 


بلغوا عني ولو آية . 


له 


تركتكم علي البيضاء 2 


ترون ربكم . 


تقتلك الفعة الباغية ... . 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
تنظرون إلى ربكم . 


أبو متاك الخدر 2 
أبو ذر 

عياض بن حمار 
أبو هريرة 

جابر 

أبن عمر 

أبو هريرة 

المغيرة بن شعبة 


عبادة بن الصامت 
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آبو موسی الاشعري 


ام سلمة 
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عبد الله بن عمرو 


العرباض بن سارية 


أبو سصعيك الخدري 
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ثم دنا ابار فتدل . 


ثم يعلو تبارك وتعالى علي كرسيه ...2 عبادة بن الصامت 
(ج ۰ ح ۰ ح ( 

الجتة لا یدخلها العجز . .. عائشة 

حتى يضع رب العزة عليها قدمه ... آنس وأبو هريرة 


الحجر الأسود يمين الله . . 

حدیث اباحة موم الابل . 

حديث الاستسقاء . 

حديث إسقاط النفقة والسكنى للمبتوتة . 

حديث إعطاء الجدة السدس . 

حديث الأوعال . 

حديث تخمير طينة آدم . 

حديث تسليم الحجر عليه . جابر بن سمرة 
حديث تغريب الزاني . 

حديث تفضيل بعض الولد . 

حدیث اطساسة . 

حديث خطاب النبي عت لقتلى بدر ۰ 

حديث الحكم بالشاهد واليمين . : 

حديث خيار المجلس . ان جر 
حديث سد يأجوج ومأجوج . 

حديث الشفاعة . 


حديث العرايا . 
حدیث فرض الطمانينة . 
حديث فرض الفاتحة . 


حديث القرعة . 
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حدیث الصراه . 


حدیث النزول ليلة عرفه . 


حدیث النزول یوم القيامة . 

حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي : 

حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر 

حديث وقوف العبد بين يديه . 

الحرب خدعة ... : جابر ۰ أبو هريرة 
خلطتم علی القرآن .. ٠‏ 

خلفت عبادي حنفاء فاجتالتهم 


خلق الله آدم بيده .. عبد الله بن الحارث 
خلق الله آدم ثم مسح ظهره تس عمر بن الخطاب 
خلق الله جنة عدن ... آنس پن مالك 
خلق الله آدم علي ا ۱ عبد الله بن عمر 


خر الله طینة آدم ... 


خير الناس قري ... 
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دخل مکة وعلی رأسه الخفر ۰۰ . 
دعاء یوم الطائف . 

ذاق طعم الایمان . 

ذلك الذي في عينيه بياض ... 
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إياكم والرأي . . ۱ أبن عباس 1 
أيها الناس ضحوا تقبل الله .. خالد بن عبد الله 134 
أبيما أولى أن يتبع .. . أبن عمر eA:‏ 
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اا رف وتا ره عبد الله بن المبارك 
تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن . . أبن عمر 

تفسير الصحايي عندنا في حکم الرفوع 

تكلم الله بصوت .. الامام أحمد 

تلق الق من قاله .. معاذ بن جبل 
ثلاث لا يقبل معهن عمل 0 بلال بن سعد 
جعل الله الحق في كتابه . . الشافعي 

حدتنى الصديقة بنت الصديق .. مسروق 

الحمد لله الذي امتنّ علي العياد . . عمر بن الخطاب 
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دخان يجيء قبل يوم القيامة . . أبن عباس 
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رأى جبريل .. عائشة 
رأی ربه .. أبن عباس 
زوجکن آهالیکن زینب 
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سبحان الله ٠‏ تراني في كنيسة .. الشافعي 
السموات السبع في يده كخردلة .. 
السئة التي آنا عليها . . الشافعي 
الصّمد الذي كَمَل سؤدده و ابن عباس 
الصّمذ الذي لا جوف له .. ٠‏ ابن عباس 
عرضت الحصف علي أبن عباس . . مجاهد 
علمه محيط بالكل .. أحمد بن حنبل 


على جهنم ثلاث قناطر . . سفيان الثوري 
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فإذا صح الخبر عن رسول الله 
فرض الله علي نبیه آن يتبع . 
فسخ حكم أي بكر الصديق في ۱ 
قال : صوت رب العالمين, 


قال الله في التوراة : أنا الله فوق عبادي . 


القر اءة هي التلاوة . 
كان جبريل ينزل بالقرآن 9 


كان يكره أن يسأل أحد بوجه الله : 


كانوا إذا تعلموا من النبي - 

کنا والتایعون متوافرون بل 
کأن القرآن نزل بلغة . . . 
كأن الناس لم يسمعوا القرآن . 
الكذب مجانب للإيمان . 
كلام الله لایجی » ولا یتفیر . 


لعن فعلتها لأرجمنك فجرّب . 


لا نزيل عن الله صفة من صفاته : 


لا يبع كتاب الله إنما بيع 


لا جرک عبد إلا ر ۰ 


لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع 


لقد دخلوا الثار ۰ 


لقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين . . 


أحد بن نصر ۱ 
الشافعي ۱۹:۰ 
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كعب | ive‏ 
البخاري ۱۳۹1 
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الاوزاعي ۹ 000 
۳۹ 
۱۳۷۹ 
أبو بكر الصديق 9 
الامام آحد . ۱۳۰ 
( ل ) 
ابن الزبير ۱۹۸۱ 
الإمام أحمد ۷۱ 
الشعبي e‏ 
عبد الله بن مسعوه ‏ 5ه ٠‏ 
بعض السلف و ( علي بن 
أي طالب ) 00 
- الامام آحد ۱1۳ 
احسن البصري 1۱۸ 
۱۰۸۳ 


لما رای موسی التار انطلق یسیر .. 
لا كتب الله التوراة بيده . 
لو هم رجل في السحر آن یکذب . 
ليأتين علي جهنم زمان تخفق أبوابها . 
ليأتين علي جهنم يوم تصفق فيه . 
ليس عند ربكم ليل ولا نهار . . 
لیس في الدنیا عا في الاخرة إلا .. 
لیس کل ما تحدنکم سمعتاه .. 
( لیس کمثله شيء ) معناه هو آحسن .. 
ليس لاحد قول مع سنة . 

(م ‏ 
ما أنزل الله آية إلا وهو يحب . 
ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي كتاب . 
ها بين السماء القصوى . 
متى رويت عن رسول الله . . 
ما حدثتني نفسي بشيء إلا .. 
ما حرج آدم من ابنة الا بتقدیم .. 
ما السموات السبع والارضون . 
ما في كتاب الله آية إلا .. 
ما ناظرت أحدًا بعقلي کله إلا . 
ما نسأل أصحاب محمد . 
من اذعی الإجاع فقد كذب . 
من رد حديث رسول الله .. 
مَن زعم أن الرحمن علي العرش . 
من كان كذابا فهو منافق . . 
من الله سبحانه البيان . 
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عبد الله بن عمرو ء 1 
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نؤمن بها ونصدق پا .. الامام آهد 
نؤمن بها ونعلم أنها .. ٠‏ الإمام أحمد 
نور السموات والأرض مِن نور .. أبن مسعود 

0 (ه و ي) 
هذا هادٍ يهديني السبيل . : أبو بكر الصديق 
هو الأول قبل كل شيء .. مقاتل 
هو فوق العرش وعلمه معهم .. الضحاك 
هو في مکان یقرب من خلقه .. حماد بن زيد 
هو ما أصاب قريشا من الجوع .. ابن مسعود 
والإيمان بأن الله كلم موسى .. ابن القاسم 
وجدت الدين لأهل الحديث .. ابن المبارك 
وجه النهار : أوله .. ٠‏ أبن عباس 
ويحك ألا سألت بوجهه ... 
وخبر الواحد اذا تلقته 2 أبو إسحاق الشيرازي 
والعرش لا يقدره إلا الله . . ابن عباس 


ولكنه كلام الله تلفظ به العباد . . 
والله ما يدري عمر أصاب الحق '. . 
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة . . 


وهل لاحد مع رسول الله 2 إبراهيم والحسن 
ويلك أتدري من هذه . ..: ۱ عمر 


وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقالا .. عمر بن الخطاب 


ياي علي الناس زمان . 
يا أبا الشعثاء إنك من . .: عبد الله بن عمر 
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يا أيها الناس اتهموا الرأي . . 
يقبض الله عليها فما يرى .. 
يمثل القرآن يوم القيامة رجلا . . 
ينبفي لنا آن نحفظ ما جاء . 
ینزل ویخلو منه العرش ۰۰ 

بط علي علم الله وقدرته . 


عمر بن الخطاب 

ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 
إسماعيل بن عبيد الله 
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عشية سال المربدان كلاهما . . 


عليم بما أعيا النطاسي حذيما .. 


فإن کان تجسیما ثبوت استوائه . 
فمل عقولکم العفاء فانکم . . 
فما مثله في الناس إلا تملكا . . 
قامت تبكيه علي قبره . 

قد استوى بشر علي العراق . 


قفا نبك من ذكرى حبيبا ومنزل . 


قل لمن ساد ثُمّ ساد أبوه . . 


لعمرى لقد طفت المعاهد ,كلها . . 


لو لم تكن فيه آيات مبينة .. . 
لو لم يقل نی رسول آما .. 
لیس کمثله الفتی زهیر ‏ . 
مجدوا الله فهو للمجد أهل . . 
من كان مسرورًا بمقتل مالك . . 
ناولت زيدًا بيدي عطيه 0 
نحن وإیاهم نموت ولا ا 
نزلوا بأنقره يسيل عليهم . . 
مجاية إقدام العقول عقال .. 


وأن العرش فوق الماء طاف . . 


وربما كان مكروه النفوس إلى .٠‏ 
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۱ ۷۲ ۳ 


۰۸ ۰ )۱ ه‎ ( ۱ 
۱ ۵ , ۵ 
YA’ 
۳۹۹ 
۵۳ + 
۳۳۳ 
۱۶۹ 
1۷ 
101 
{۲ 
AY 
o! 
۸۳۹ 
ممه‎ 
۳۹۰ 
۱۳/۳ 
Yor 
۳۸۰ 
۱ ۷ 
۳۹۳ 
6۱ ء‎ 
۲۱۷۹ ۷ 
1 


۱۷۳۹ 


اللقلقة 


المجردات 
المحاق . 


المغناطيس 
مفهوم اللقب 
القولات العشر 


4 

re 
( م ۰ ن‎ ) 

۹۳ ۵۰۲ ٩ ۲ ۱ 
Ki 

¥ 
ملالا مولن ١‏ 

۳۹۷ 

4 

o۲ 

۳۲ ۸ 

e 1‏ 
الا ا ار عمو كل 
YU:‏ 
۷7 
۳۹۷ 
A‏ 
VA.‏ 

۱۳ 
14¥ 
YÎ 

۱۱۳ 
۷۷۲ 
Yo ۸ 
وم‎ 
۸ 


المرورون 
النطق 

الهراس 

موج مکفوف 
الوجهات 

النبض 

الثبط ( الاأثباط ) 
اللفس الناطقة 
اران 


الهجنة 
الهر ولة 
الهضب 


۱۳۳۷ 


۳:۲ 

۳۳ A 
1د‎ 
۱۳۵۸ 

1۲ 

۳۷۹ 

۷۸ ۳ 
At» ۵ (۳ 
TTA ۱ 


( ه 4 و 6 ي ) 
۱۰۸ 
۶ ۳ 
۱۱۷ 
۳۳۵ 
۱۳۹۸ 
۷ ۰ ۰ ۶ ۱ 
۳۷۰ 
TY‏ 
۳۷۰ 
دوم 
۳۷۵ 
۱۹۹ 


“۳ ۳ ۳ لجسل 


۱۷۲۸ 


دفر اادد یا 


۰ ۱ ,1 ۱ 
الاسم الصفخة 
أبان بن أي عياش ١‏ 2 ۱۹ 
ابراهیم بن آيي طالب . ۱۳۹ 
إبراهيم بن أدهم بن منصور 0 ۷ 
إبراهيم بن إسحاق ۱۳9۸ 
[براهیم بن اسماعیل ( ابن علية ) ۱۳۰ 
إبراهيم بن حمزة الزبيري . ۰ ۱۱۸ 
إبراهيم بن على أبو إسحاق الشيرازي ۰ ۰۷ ۷ ۱۰۸ 
براهیم بن سیار العتزلي ۲ 

إبراهيم بن محمد ( أبو اسحاق الأسلمي ) ۵ 
إبراهيم بن مسلم الهجري 7 ۸۱:۲ 
إبراهيم بن ميسرة ۱ ۱ 
إبراهيم بن الهيثم ۱۰۷۸ 
إبراهيم بن یزن بن قیس النخعي 4 
ابن أي حاتم ( عبد الرحمن بن محمد ) ۵۸ ۱۲۳ 
ابن أبى الحقيق ۱ ۷۱ 
ابن الأعرابي ( محمد بن زياد ) ۷ ۷ ۱۳۷ 
ابن بويه AYY‏ 
ابن تيمية ( أحمد بن عبد :الحليم بن عبد السلام 4935410561١1١  )‏ , 4۸۰ 
ابن جرير الطبري [ محمد ] ۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳۹۸ ۰ ۱۹۶ ۸ ۱۱۱۵ ۰ ۸۱ 


ابن جني 0 ۹ :۸.۰ 


۹ 


این احاجب ١8‏ 
ابن حزم الظاهري ( أبو محمد ) ۲ ۰۷۱۷۲ ۱۱۱ 
أبن خزيمة ( محمد بن إسحاق ) ۷۱ ۳ ۰ fot‏ 
ابن الزاغوني ( على بن عبيد بن نصر ) ع ۰۱۲۳۷ ۱۳۵۲ 
ابن سینا 6۳۱ )۰۱۷ ۰ ۱۹۳ 
ابن شكر ۱۳۹۰ 
ابن الصلاح ( آبو عمرو ) ۸ loo‏ 
ابن عري الصوفي ۶ ۰ ۱۳۰۳ 
ابن العربي الالكي ( آبو بکر العافري الاندلسي ) ۳ ۱۰۵ 
ابن العطار ‘Ao‏ 
ابن عقيل ( أبو الوقا ) 14° ۷۲۳ ۲ ۲۲۳۷ 
ابن القارض ۳ 
ابن فورك ۹1+ EAA CIETY cAVA‏ 
ابن القاسم ۷ ۱۳۸۹ 
ابن قرة 4۲ 
ابن كلاب ( عبد الله بن محمد ) ۶ ۱۳ 
ابن الاجشون ( آبو الاصبغ ) ۱ ۳۱۰ 
این مسعود ۹ ۱۵۰۲ ۰ ۱۰۰۷ 
ابن وهب ۵۹۷ ۰۱۱۲۵ ۱۲۱ 
أبو إسماعيل الهروي ( عبد الله بن محمد ) ۳ ۱۳۹۲ 
ابو الازهر ( معاوية بن اسحاق ) ۱۹۰ 
أبو أمية الأنصاري ( عمر بن الحارث ) ۱۹ 
أبو بكر الأثرم ( أحمد بن محمد بن هانئ ) 1 ۰ ۱۹۱ 
آبو بکر الباقلاني ( ابن الطیب ) ۵ ۷۸ ۱۵۸۷ 
أبو بكر الحضرمي الرادي ۵ ٩۰‏ 


آبو پکر بن داود بن على . ۹۸ 


۱۷۳۰ 


أبو بكر بن مردوية: 2 / ۷۸ ۱۰۹ 
أبو بكر الصدیق ( عبد الله بن أبي قحافة ۳( ۹ 
آبو بکر الطائي ۳۹ 
أبو بكر محمد بن وهب الالكي n‏ 
آبو بلح et‏ 
آبو جعفر الدعاء A0‏ 
آبو حاتم الرازي ۵ Non!‏ 
أبو حازم ۱:۲ 
أبو حامد الغزالي ( محمد بن محمد ) 2 ٠:‏ ۰ ۱۹۸ 


۰ ۰۳ ۰ (۰ ES SS 
۱۳۱۰ اا‎ ۷ 


آبو احسن بن سام ۱۳۹۰ 
أبو الحسن الجرري 2 ا 555 
أبو الحسن الزاغواني 2 ' 2ه 
أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ۲ ۸۱۰ 
أبو الحسن الكرخي ۱1۰ 
أبو الحسن القاضي ( المعتزلي ) VAY‏ 
أبو الحسين البصري ( القاضي المعتزلي ) ۳ ۱۱۱ 
ابو الخطاب ۵۰ ۱۱۹۰ 
أبو داود السجستاني Yar‏ 
آبو الدرداء : ۰ ١6١‏ 
آبو رافع القبطي موی رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۷۱ ۱9۹ 
أبو الزبير ( محمد بن مسلم المكي ) . ١5٠‏ 
أبو زرعة بن عمرو بن جرير ا 
آبو زرعة الرازي ۰ 105111 


أبو إسحاق المدني ٠ ٠.‏ ا 


أبو سعيد الخدري . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 
آبو صالح ذکوان السمان 

أبو الضحی 

آبو العالية الرياحي ( رفیع بن مهران ) 
آبو العباس القلانسي 

أبو العباس المأمون 

أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي 

أبو عبد الله ( الحسن بن حامد ) 

أبو عبدالرحمن السلمي 


أبو عبيدة معمر بن المثنى ( التيمي ولاء ) 


أبو علي الجبائي 
أبو علي الحسين النيابوري 
آبو علي الفارسي 


۴4 


۱۶۲ 4 ۰ 
۱۰۹ 

۱۱۳۰ 

۱/۳ 

۱۰ ۶8٩ ۹ 
وده‎ 

FAY 

۹۰۱ 

۱۲۳۵ ۸ ۱۳۲۶ ۰ ۱۳۵۲ 
۶ + ۱۶۱ 
۸ ۰ ۲ ۲ لا 
۱9۹ 

۱۳۸۹۵ 

5م ء ١‏ الم 
۱۳۹۲ 


أبو عمر التّمري ( يوسف بن عبد الله ) ابن عبد البرة ۰۹۰5 ٩۳۳‏ ۰ ۱۲۱۸ 


أبو عمرو بن العلاء 
أبو الفضل التميمي 


أبو لبابة بن عبد المنذر 


۱۶۳۷ ۲ 
1۹1 
۱9۹۳ 


أبو المعالي ( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ( الجويني ) ۰۱0۰ ۱8۰ ۰ ۱۹۸ 


أبو موسى الأشعري ( عبد الله بن قيس ) 


أبو نصر الصباغ ( عبد السيد بن محمد ) . 


۱9۹۲ 

١٠١٠١6 ٩ ۰ ۹ 
۱" ۱۰ 

۱۰۹۰ 

۷۰۷۹5 ۹ 

۱۱ ۹ 


۱ 0 FY 
۱444 ۰ ۱۹) ۵۹ . ) آبو نعیم ( الفضل بن دكين‎ 


آبو نواس ۱ هوم 
أبو هريرة ۵ 1 ۰۱۰۲ ۱۲ 
أبو هاشم الجبائي 1م 02 ظ 
أبو يعلى الفراء ( القاضي ) c4‏ ۰۱۹ ۰۱۰۰۳ ۰۱۲۲۶ ۱۳۹۲۱ 
أبو يعلى ( الوصلي )2 ': ۰ ۱۱۹۲ 
آبو الیمان ۱ ۵ ito‏ 
آبو یوسف ( یعقوب بن ابراهیم ) ۲۳ ۰۱۷۱۳۳ ۱3۱۰ 
أن بن ۲ ۱ ۰۵ ۱۹ 
الاجرزي ‏ ۱۰۹۳ 
AN‏ 0 ۱:۷۵ 
أحمد بن الحسين بن حسان ۱۳۱۹ 
أحمد بن حميد ( آبو طالب الشکاني ) Wo,‏ 
أحمد بن سعيد بن إبراهيم ۱۳۹ 
أحمد بن عبد الله بن أحمد ( آبو نعیم الاصبهاني ) ۱۹۲ 
أحمد بن علي بن محمد ( شرف الاسلام ) ۱۹۸۷ 
آمد ین عمر بن سریج ۱۳۹ 
أحمد بن كامل بن خلف ۱۳۷۹ 
آجد بن محمد ( ابن تمل ) ۱۱۹۷ 
أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي 0 ۱۳۹۰۹ 
آمد بن عمد بن حنبل ۰۸ 6 6 ۰ ۲ ۵ ۱۰۸ 
أحمد بن موسى بن مردويه TYA.‏ 
أحمد بن نصر بن زياد tot‏ 
أحمد بن پجبی بن جزة .. ۳۰۲ 
آرسطو طالیس ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۳ 


أسامة بن زيد ) ۰۱۲۱ ۱۵:۰۹ 


۱۷۳۳ 


إسحاق بن إبراهيم بن زيد ( آبو النضر ) ۱۳۰۲ 
إسحاق بن راهويه اه ¢ هه" ۱۳۱۵۹ ۰ ۱۲۳۱۹ )48 ١1415 2 ١1:١0‏ )؛ 
۵۱:۷۸ 

إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة o0.‏ 
(سحاق بن منصور ( الکوسج ) ۱۳۰ 
إسحاق بن يحبى بن الوليد ۱۹۳ 
أسد بن موسى ١6‏ 
إسرائيل بن يونس ۱ ۱۱۹۰ 
الإسفرائيني ( ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ) ۹ + 5غ 
:۱۰:۷۰ 

الإسكافي ۳ ۱۳۰۸ 
أسماء بنت يزيد 114 
إسماعيل بن أبي أويس ۸ 
إسماعيل بن عباد AYY‏ 
إسماعيل بن علي ۱9۷۲ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل ۱۲۲۲ 
|سماعیل بن عبد الکریم ۱۳۹۸ 
إسماعيل بن عبيد الله ۱:۱۸ 
الأسود بن سریع ۱ 118 
آشهب ۹۷ 
الأصمعى ( عبد الملك بن قُريب بن على آبو سعید الباهلي  )‏ ۰۲۲5 ۹۳ ۰ 
۱ ۱ ۱ ۹ ۱۳۷ 
الاعمش ( سلیمان بن مهران ) . ۱۷۱۸ ۰6 ۵ c14‏ 
۸۹ ۱۲۲ 

آفلاطون . ۳:۰ 


أفلح بن سعيد الأنصارى ١‏ 


۱۷۳۳ 


أكيدر دومة ( ابن عبد الملك الكندي ) ۱ ۱9۹۱ 
أم سلمة ( هند بنت آي أمية ) io‏ 
الآمدي . ۸ ۱2۹۹ 
امرئ القیس TTA‏ 
امية بن عبد الله بن آن الصلت A‏ 
آتس بن مالك فلا لاع ۲ ۰۳+ ۱ 
الأوزاعي ۱ ۹ ۷۱۳۹۷ ۰۱۱۷ ۱4۸۲ 
أوس بن حچر ‏ . ه ۰1 ۰۰۳۳ ۸۱۳ 
یاس بن معاوية ۱ ۸۳ 
آبوب السختیان ) ۱۷۰۹ 


( ب » ٿ » ث ) 


الباقلاني ۵ ١4348 6 54١ C0 (o0‏ 
البراء بن عازب ا 
بريدة بن الحصيب بن عيد الله ۱ ۱9۰۷ 
بشر الریسی ۲ ۳ ۱۹/۹۱ 
پشیر بن الحسين ( أبو عنمد الاصبهاني ) ۱۱۱۱ ۱۲ 
بقراط . ۵ ۱۸۱ ۱ 
بلال بن عبد الله بن عمر الخطاب ۱۱ 
ا ۳ 
عزين حكيم 20003100 ما 
البيهقي ۰ ۹ ۹۹۰ 
تميم بن أوس الداري YETA‏ 
ثابت البناني 0 ١٠.0‏ 
وبان بن بجدد ۱ ۱۳۰۲ 


ثوير بن أي فاخته ۰ ۰ ۱۱۹۹ 


EEE 
جابر بن زید الأزدي‎ 
۱۱۳۸ ۰ ۱۰۳۷ ۰ ۱۰۲۳ ۰ ۲۰۰ ۱ جابر بن عبد الله‎ 
الجبائي يفف‎ 


جبير بن محمد بن جبير بن مطعم 

جبير بن مطعم ۱۰۹۸ 
جرير بن حازم ۱ 

جرير بن عبد الحميد الضبي ‏ 1 
جرير بن عطية 
الجعد بن درهم | 

جعفر بن حرب الهمداني 

جندب بن عبد الله البجلي 


جهم بن صفوان ۳۹ 
الجوهري 

جويبر بن سعيد 

الجويني 9 
الحارث بن أسد المحاسبي ۵ ۰ ۱۳۹۱ 
الحاكم ( أبو عبد الله ) ۰۷۸ ۱۳۵ 


حبيب بن أبي ثابت 


حبيب بن أبي حبيب 


حرب بن إسماعيل قل 
حرملة 
اسن البصري ۳ ۰ ۷ ١15١‏ 


۱۷۳۵ 


۱۳۳۹ 


الحسن بن أبي الربيع ( الجرجاني ) 11 
احسن بن سفیان : ١54‏ 
الحسن بن موسى بن الحسن ( التوبختي ) A‏ 
الحسن بن بجیی بن کثیر ۱ 
حسان بن ثابت : ۰ ۱۵ ۱۹۹ 
حسان بن عطية | : ۰ ۷ 
حسان بن محمد ئ ۱۳۹۸ 
الحسين بن عل ( أب عبد الله البصري ) ۱ هاا 
الحسين بن الحسن بن عطية ۷۹ 
الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي ۱۷۳ 
الحسين بن مسعود ( البغوي ) A‏ 
حفص بن غياث ۱ ۱۳۷۰ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب 0 e‏ 
الحكم بن أسلم ی ۰ ۱۱۹۳ 
الحكم بن عبد الله بن مسلمة ۷۸ ۱۰۸۸ 
حكيم بن معاوية 0 ۱۲۸۱ 
حماد بن أبي سليمان ۱۳:۳ 
ماد بن زيد بن درهم ۱۳۷ 
حماد بن سلمة ۰ ۰ ۲۰ 
حميد بن لد بن قيبة مولا 
حميد الطويل 0 irr‏ 
الحميدي ( عبد الله بن الزبير ) ۷۰۵ ۱۱ 
حنبل ین سحاق AV‏ ¢ 1 ¢ 1 
حيوة. بن شریح. ۱ ۱۳.۸ 
خالد بن عبد الله بن يزيد 07 454 


خشیش بن آصرم النسائي ۷ ۱۳۳ 


۷ 


الخطاں ( ٠‏ محمد بن إبراهيم أبو سلمان ) ۰1۸1 ۰۹۰۱۰۸۹۰ ۹۹۵ 
بي ۶ خمر بن بن إبراهيم ابر 


خلاد بن یی AY‏ 
الخلال ( أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر )11515 ۱۲۲۱ ۰ ١١١7/1775‏ 
خلف بن تميم بن أبي عتاب ١‏ 1۷ 
الخليل بن أحمد أبو عبد الله ( الفراهيدي ) ۰ ۵ ۱۲۹۲ ۰ 
2۰2-۱۳۹ 

١4١ 


رد ر. ز) 


داود بن علي ال صبهاني 4 ۱1۷۲ 
داود بن علي الظاهري ۱:۷۲ 
دلهم بن الأسود اللا 
الرازي ( محمد بن عمر ) ۶ ۲۱۲۳ ا أ ATT oATITELATT COI‏ 
الربيع بن آنس ۱:۹ 
الربيع بن زياد العبسي الجاهلي ۹4۷ 
الربیم بن سلیمان الرادي ۱:۲ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ( ربيعة الرأى ) ۳۰۹ 
ربيعة بن كلثوم ۱ ۱ 
رجاء بن حيوة ۱۳۹۰ 
رزين العقيلٍ ۱:۳۰ 
رفيع بن مهران ۲ 
زائدة بن قدامة ا 
الزبير بن سليم ۱۳۷ 
الزبیر بن عدي ( آبو عدی ) 111۲ 
الزخشري ۳۹ 


الزهري ( محمد بن مسلم ) ۷ 2۵۰ ۱۱" 


۱۷۳۸ 


زيد بن أب أئيسة 0 امار 
يد بن أسلم . اموا 


زینب بنت جحش VY ١١‏ 


( س » ش » ص ۰ ض › ط › ظ ) 


السَدي ( إ إسماعيل بن عبد الرحهن ٠.)‏ 141 
غد ین عمد بن امن ۱۳۷۹ 
سعد بن معاذ ۱۰۷۰ 
سعيد بن جبير A4‏ ۱ 
سعيد بن المسيب بن حزن ۱ ۱۷۰ ۱۸1 
سعيد بن منصور 0 Ne‏ 
سفيان بن عيينة ۸ ۷ ۰۱۲۷۹۰ ۰۱۳۹۲ ۱۳4۸ 

0 ۰ ۱۰۷ 
سفیان الگوري ۳۹ ۰ ۰۱۹4 ۱۵۲ 
سلم بن قتيبة ) ۱۲۹۳ 
سلمة الانصاري ۰ ٠‏ ۱۱۹۷ 
سام بن آي احعل ۳۹۶ 
سام بن عبد الله بن عمر 4A٦‏ 
سالم بن عبد الله احثیاط ‏ ۱۹۲ 
سلمان أبو عبد الله الفارسي ۸۷ 
سلیم بن أخحضر البصري" ۱۱۳ 
سلیم بن عیسی ۱۳۹۳۰ 
سلیمان بن حبیب ( ابو یوب ) . ۱.۱ 
سلیمان بن طرخان آبو العتمر ۹ ۱۱۳ 


سهل التستري ۰۰ :۱۳۹ 


۱۷۳۳۹ 


سهيل بن أبي صالح ۱۳۹ 
سيبوية ( عمرو بن عثمان بن قثبر ) ۰۲۲۰ ۰7۱۹۲ ۰۷۳۰ ۰۸۱۷ ۱۲۹۳ ۰ 

۹ ۱۱ 
الشافعي ۰ ۵ ۰ ۱۳۷/۲ 
شراحیل بن آدة ( آبوالاشعث الصغاني ) ۱۰۳ 
شريك بن عبد الله ۰ ۱۱۰۹ 
شعبة بن الحجاج 56 ۱۵۵ ۰ ۱۳۹۶ 
شفي بن مانع ۱۳۰۹ 
شفیق بن سلمة ( آبو مائل ) ۱۹۸ 
الشماخ بن ضرار ۹۸۲ 
الشهرستاني otf‏ 
شهر بن حوشب ۱۱۹۶ 


شیبان بن عبد الرهن 

شیبان بن فروخ آبي شيبة 
صالح بن أحمد بن حنبل 
صالح بن حيان القرشي 
صالح بن بنهان مولى التوأهة 
صلاح الدين يوسف الأيوي 
.صدقة بن خالد 

صدى بن عجلان ( أبو أمامة ) 
الصعق بن حزن ( أبو عبد الله البكري ) 
الضحاك بن سفيان 

الضحاك بن عبد الرهن 
الضحاك بن مزاحم 

طارق بن عبد الرهن البجلي 
طاهر بن أحمد بن محمد 


۱۲۹۷ ۰ ۲۲۸ ۱ 
۱۲۸۲ ۰ ۱۱7۱۶ ۰ ۲ 
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۱۵۰۸ ۰ ۱۵۰۱۷ ۱ ۵ 
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۱۳۱ 

۱۳۹۹ 

۱۱۶۱۶ ۰ ۱۱۰۱۳ ۰ ۲ 
۱9_۰۳ 

۱۳۷ 

"۱۳۰۰ ۰ ۷۹ 

1۸۹ 

۱۳:۵ 


۰ شش 

طاهر بن عبد الله ؛ بن طاهر ( أبو الطيب الطبري ) 
طاوس بن كيسان 

الطلمتكي 2 

الطوسي ( محمد بن محمد بن الحسن ) 

ظالم بن عمرو ( أبو الأسود الدؤلي ) 


(ع) 
عائشة بنت أبى بكر 
عاصم بن لقيط بن عامر 
عامر بن شراحيل ( الشعبي ) 
عامر بن عبد الله بن مسعود 
عبادة بن الصامت 
العباس 
عداين كيد 
عبدة بن سليمان الكلاي 
عبيد ين السباق 
عبيد بن مهران 
عبادة بن نسي 


عاد a‏ 
عبد اللّه بن أبي 


و یم مدب 

عبد الله بن أحمد بن محمد ( أبن قدامتالقدسي ) 
عبد الله بن أنيس 

عبد اللّه بن بريدة ( آبو سهل الاسلمی ) 

عبد الله بن الحارث 
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۱۳۹۹۵ ۹۰ 
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۱۱۳۳ 0 
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۸ 

۱۱۹۳ 

:۱۳۹ 
لبه 

۷ 

3 
YAY 

۱۷ 6 
۹۱ ۷۹ 


V€! 


عبد الله بن رافع أبو رافع المخزومي tot‏ \ 
عبد اللّه بن رواحة ۲۲ 
عبد اللّه بن الزبير بن العوام ۱۸۱ 
۱ 
عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ۹ ۱۳۸ 
عبد الله بن سلام ٠١61‏ 
عبد الله بن سلیمان آبی داود ۱۳۹ 
عبد الله بن صالح بن محمد | ۱۰:1 
. 

لب تاه بسن ۱۳۹ 
عبد الله بن عباس بع ها" 11446 ۱۹ ۱۰۷/۹ 
عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام أبن تيمية ۱ ١١١‏ 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ل 
عبد الله بن عمر ۳۸ ۰۱۲۲ ۱۸۵۳ 
عل الله بن عمرو ۸۵ ۰ of‏ ۰ 8۹۸۸ 
عبد اللّه بن لهيعة : ۱۳۷ 
عبد الله بن المبارك ۱۱۰۸ ۰۱۲۰۸۰۱۱۸۷ ۰۱۸۵۰۱۲۸۱ ۱۵۰۰ 
عبد الله بن محمد بن شرشير ( الناشى المعتزلي ) Vé Ye:‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان -- ey‏ 
عبد اللّه بن محمد بن عقيل ۱ ۱۳۸۲ 
عبد اللّه ين مسعرد ‏ فه.هء. 7 11779: 084150441140 1195541ء 

۱۳۸۹ 
عبد الله بن قتيبة ۱۱ 
عبد الله الرشيد t1‏ 
عبد الله بن وهب بن مسلم ۹۲ 
عبيد الله بن أبي رافع كت ۱۱۳۷ 
عبيد الله بن الحسين الكرخي ۱ ۷۲ 


عبيد الله بن سعيد بن حاتم ( آبو نصر السجزي ) 1۹۱ +< TAT CITT‏ 


۱۷: 


عبيد اله بن عبد الكريم ين يزيد 110۸ وهلا 


عبيد الله بن عبيد بن عمير ١13104‏ 
عبید اللّه بن عمرو بن أبى الوليد 1۸۸ 
عبید اللّه بن معاذ ( العنبری البصری ) ۹ ۱۵۳ ۰ 1۵۵ 
عبيد الله بن مقسم القرشي ا 
خی ان قرش ر ۰ ۱۱۸۹ 
عبد الجبار بن أحمد ۳ 1۳ 
عبد الجبار بن كثير 7 لا 
عبد الجبار المعتزلي ( القاضي ) 0 ۳ ۱۰۹ 
عبد الحميد بن يزيد . و 0 ۱۱۹۷۲ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ( المسعودى ) 1114 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 4۷ 
عبد الرحمن بن عرزب ٠‏ ۷ 
عبد الرهن بن عطة.. ear‏ 
aim ۱۳ ۳‏ 
عبد الرهن بن کعب بن مالك . 0 ۱۱۳۸ 
عبد الرحمن بن محمد بن زياد ۱۳۹۹ 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي 25 ۱۳۸۹ 
عید الرهن بن المغيرة بن عبد الرهن ۱ ۱۱۸۶ 
عبد الرهن بن مل . ۱۳۹۳ 
عبد الرحمن بن مهدي . ۳۹۵ 
عبد الرهن بن یزید بن جابر ۰ ۱۳۹6 
عبد الرحيم بن محمد بن أحمد ظ ۱۸۹ 
عبد الرزاق بن همام الصنعانی ۱ ۱۲۲۷ 
عبد الضمد بن معقل 2 ۱۳۹۸ 


عبد الصمد بن تعمان ١‏ ' ب ا ۱۱۰ 


۱:۳ 


عبد العزيز بن جعفر ( غلام اخلال ) ۱۳۳۰ 
عبد العزيز بن محمد ( الدراوردى ) ۱۳۹ 
عبد العزيز بن يحيى الكنانى ۹۷۱ 
عبد الملك بن عمير : ۶ ۱۰۷ 
عبد الملك بن مروان ۳۰ لا/ا١١‏ 
عبد الوهاب بن علي ( القاضي ) ۰۵ ۱۷۷ 
عبد الوهاب بن مجاهد ۱ ۱۸۷ 
عثمان بن أبى العاتكة ۱۳۰ 
عثمان بن أبي العاصي ۱۱۹ 
عثمان بن سعید الدارمي ۸ ۰ ۹۸ ۹۹۲ ۱۰۹۲ ۰ ۱۳۱۲ ۰ ۱۲۸ 
عثمان بن عمر . ۱2۹۹ 
عثمان بن عمیر آپو الیقظان ۱۱۰۸ 
عثمان بن مسلم ۰ ۱۱۹۷ 
عروة بن الزبير eT‏ 
عروة بن مسعود بن معتب الثقفي ) ۲ ۳۳ 
عطاء بن أبى رباح ۰ ۰۱۱۹۲ ۱46 
عطاء بن يسار ۱:۸ 
عطية العوفي ۱۳۸۰ 
عقيل بن أي طالب ١41‏ 
عكرمة مولى ابن عباس 75 ١451+‏ 
الملاف ( آبو الهُذیل ) ا ۲ ۳۱ ۱ 
على بن أبى طالب ٠‏ ۹۹۹ 
على بن أحمد بن محمد ( الواحدی ) ۳۹۷ 
عی بن السین بن ابراهیم ۱۳۷۷ 
على بن الحكم أيو الحكم البناني ۳ ۱۱۹۶ 


على بن حمرة بن عبد الله بن بهمن الكسائي ۳۳۹ 


۷ 


عل پن زید بن جدعان : ۰ ۱۳۱۱۰ 


على بن عيسى بن الوليد “صرق 
على بن المديني ۰ ۲۳ ۷ ۱1۹۳ 
على بن مُسهر ام 
على بن معبد بن شداد ' A۹‏ 
عمار بن یاسر بن عامر : E‏ 
عمر بن حفص بن غياث الماك 
عمر بن الخطاب ظ 00 
عمر بن عبد الله Wot ٠‏ 
عمر بن عبد العزيز 0 هلعلا 
عمران بن حصين ۵ ۳ 0 A‏ 1 
عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب بن عبد الله 5 Mee‏ 0 
عمرو بن آوس ۵ ۰ ۱۳ 0 
عمرو ين دينار ظ ۲ ۱۳۰۲ 
عمرو بن قيس أبو عبد الله اللائي o‏ 
عمرو بن میمون ۱ كفت 
عمرو بن عنبسه 0 E‏ 
العميدى السمرقندي fro‏ 
عبسة .. ۱ ۰ Ye‏ 
عوف بن مالك . . ٠‏ 0 ۸ 
عياض بن حمار بن أبي حمار 0 e‏ 
فيس بن آبات ۱ ۲ ۵ ۱1۱۵ 
ع ق ies‏ 


(ف »قك ل) 


الفارابي ( إسماعيل بن جماد آبو نصر الجوهري ) DD‏ 


الفارسي 

فاطمة بنت قيس 

الفراء ( يحبى بن زياد ) 
الفرزدق 

الفرياي ( جعفر بن محمد بن الحسن ) 
فضالة بن عبيد 

الفضيل بن عياض 
فیثاغورس 

القاسم بن عبد الواحد 
القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق 
القاسم بن مطيب العجلي 
القاضي أبو الطيب 

فتادة ین دعامة السدوسى 
القشیری 

قطبة بن مالك الثعلیی 
قيس بن اللوح 

كثير بن مرة 

كعب الأحبار 

كعب بن الأشرف أبو ليل 
الكلابازى 

لبيد بن ربيعه العامرى 
لقيط بن عامر 

ليث بن أبى سليم 

الليث بن سعد 
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۱۳۹۱۰ 

۹10 

۱۳۷۰ ۱۱۷۰ 
۱۱۰۸ 

۱ ۶۸۳ ۱ 


Y€ 


رم( 

مالك بن أنس | ۳۰4 ۲۷ ۱۵۵ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۹۸ 
مالك بن دينار ۷۹ 
المتنبى ۱ 1 ۰ ۹35 
مجاهد بن جبر 0 I1‏ ل ل لل الكل 
محمد بن أبي سويد ١‏ ' . 
حمل بن أبى الفتح البعل 5 ۷۳۹ 3 
محمد بن أحمد بن البراء ٠‏ ۱۲۹6۶ 
محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن النحوى ۳۹۷ 
محمد بن أحمد بن محمد بن أبى عوسى ۱:۷۹ 
محمد بن أحمد بن محمد بن راشد ' الحفيد * ee‏ ۱ 
محمد بن أدريس ( الشافعي ) 7 0 
رین سای نو مر هما 
مت ساق نم سار ۲ ۱۱۲۷ 
محمد بن جبير بن مطعم ...| ۸ 
محمد بن حاتم بن یونس احرجرائی ۱۳۹۱ 
محمد بن الحسن الشييانى: ۳ ۱۱۱۵ ۰ ۱۲۱۷ 
عدن المسين ( اوبعل الفزاء.) e‏ 
محمد بن حميد بن حیان ۳ ۱۳.۰ 
محمد بن حميد الرازى 4 E‏ 
محمد بن حازم ( آبو معاوية الضریر ) ۱۳۷۷ 
محمد ين خواز منداد البضری 1۹۷ 
محمد بن داود صبیح ۱ ۰ ۱ (Toa‏ 
محمد بن زكريا ( أبوبكر الرازى ) ۵ ۲۱ 


محمد بن سرين ئ ۱۷۱ 


۱۷:۷ 


محمد بن سعد بن محمد ۱۳۷۹ 
محمد بن شعيب بن شابور ١١٠+‏ 
محمد بن عبد الله بن مسلم 1۳۳ 
محمد بن عبد الله بن عبد الله ( الطائى ) ۷۳۱ 
محمد بن عبد الله بن نمير ( الهمدانى ) 11۹ 
محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليل ۹ 
محمد بن عبد الكريم (Yo‏ 
محمد بن على الجوهرى ۱۰۷۸ 
محمد بن علي بن محمد TT‏ 
محمد بن عمر بن الحسين ( الفخر الرازى ) ١+‏ 
محمد بن كعب القرظی 14۳ 
محمد بن القاسم ( آبو بکر الانباری ) ۷۹ 
محمد بن كثير العيدى ۱۰۹ 
محمد بن كعب بن سليم القرظى 110۲ 
محمد بن مسلم المكي 0 + 114۰ 
محمد بن منده 1 + 114۷ 
محمد بن الثکدر ۷ ۱۲۸۹٩‏ 
محمد بن ناماور ۱1 
محمد بن هارون الرشيد 25 
محمد بن وضاح ۳۹۹ 
محمد بن يحيى الذهى ۲ ۱۳۶ 
مروان بن محمد بن مروان ٠‏ 1 
الروذي ۷ ۱۷۳ ۱۱۳۹ 
الزي ۱۳۹۹ 
الزي ۱:1۲ 


مسروق 6 ۱۰۷۶ ۰ ۱۲۷۷ ۰ ۱۳۹۲۱ ۰ ۱۳۸۹ 


۸ 
مسعود بن الحسن ( أبو:الفرج اللقفی ) 
مسلم بن ابراهیم الازدی 

الصيصي 

المطلب بن عبد الله بن حنطب 
معاذ بن جبل 

معاذ بن اخارث 

معاذ بن معاذ العنبری البصری 
معاوية بن آبی سفیان 

معاوية بن -حيدة 

معاوية بن صالح بن حدير 

معمر الاصبهاني 

معمر بن راشد ۰ 

معمر بن عباد السلمي ؛ 

المعتمر بن سليمان بن طزخان ( الطفیل ) 
مقاتل بن حیان ۱ 

القدام بن معد یکرب 

مكي بن إبراهيم بن بشير 

منذر بن سعيد البلوطي . 

المندر بن مالك 


منصور بن محمد بن عبد الجبار ( أبو المطفر الروزى ) 


منصور بن لتمر بر متاب اسلمی 
النهال بن عمرو . 

موسی بن أبى الجارود 

موسى بن عبيدة بن نشيط 

موسى بن عقبة بن أبى عياش 
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۱۱۶۳ ۱ 95 
۱۱۹۰ ۹ 


ITT ا‎ 
۱۳۵ ۱۹۱ 


۱۷:۹ 


موسى بن يسار ۱۱۳۷ 
ميمون بن قيس بن جندل ( الأعشى ) 5 
میمون بن مهران ( آبو آیوب الجرزى ) ۳۵ 


(ن . ها و .ی ) 


النابغة الذبیانی ۳۱ 
نافع بن جبیر ۱۱۳۹ 
نافع مول ابن عمر ۳ ۱۸۲ 
النجاشی ۱:۰۳ 
النظام ( إبراهيم بن يسار المعتزلي ) i VETO TEN CET E TET‏ 

۹ ۲" 
النعمان بن ثابت ۱۸۸ 
نعيم بن حماد ۶ ۱۱۰۹ 
نعیم بن مسعود ( آبو سلمة الاشجعي ) ۷:۲ 
النفزاوی القیراونی 4 
اللواس بن سممان ۱۳۱۰ 
نور الدين محمود بن الأتابك 3 
بيك بن عاصم بن مالك ١١‏ 
هشام بن حكيم بن حزام A4‏ 
هشام بن خالد الدمشقى ١١٠6:‏ 
هشام بن الدستوائی ۱۱:۷ 
هشام بن عبد املك ۱۳ 
هشام بن عمار ۱۳۰۰ 
هلال بن على ۱۱:۸ 
رامین ی ۰۵ ۰ ۱ 


الوازع بن نافع العقيل ۱۰۰۹ 


۱۳۵۰ 


ورقة بن نوفل ئ ent‏ 


وكيع بن الجراح 00 ۱:۲۹ 
الوليد بن أبى الوليد A‏ 
الولید بن عبدالله بن آبی رباح 1۱4۲ 
الولید بن مسلم 1 
وھا بن ب ۱۳۹۸ 
يحى بن أبى كثير 2 : ۵ ۱:۸ 
يحبى بن أيوب 0 ۵ 
يحبى بن عبد الحميد بن .عبد الرهن ” 
یجیی بن عباد بن بشر . ۱۹۱ 
يحى بن كثير بن درهم ( أبو غسان العنبری ) ملا 
یی بن محمد بن عبد الله ظ ۱۳۱۸ 
يحبى بن معين ۱ ۱۳۹۲ 
يحسى بن یمان ( آبو زکریا العجلي ) ۰ ۱۱۰۹ 
یجیی بن بوسف oA‏ 
يزيد بن جهور | ۷ ۱۱ 
يزيد بن ربيعة « آبو کامل » re.‏ 
يزيد بن هارون ( ابن زاذان ) AYY‏ ۵ ۱۹۱۱۸۵ 
يعقوب بن سفیان ( الفسوي ) ۹۰ 
يعلى بن حكيم الثقفی . to‏ 
يونس بن عبيد 4 41۹ 
يونس بن محمد بن مسلم | ۱۳۹۰ 
يونس بن يزيد الأيل ۱ Ve‏ 


تیا تسا كسا مس 


Yo! 


ر انط 0 





۱ إبطال التأويلات لأخبار الصفات . للقاضي أبي يعلى ت ( 408 ) مخطوط ‏ يوجد في مكتبة 
نعمان الألوسي في بغداد . عندي مصورته . 

١‏ أبكار الأفكار في أصول الدين . للآمدي ت ( 771 ) مخطوط ‏ يوجد بقسم الخطوطات في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم 4585 ( ميكروفيلم ) . 

۳ كتاب أصل السنة واعتقاد الدين . لابن أبي حاتم ت ( ۳۲۷ ) مخطوط ‏ يوجد بقسم 
المخطوطات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم 407 ( مصورات ) ضمن مجموع 
منوع . 

4 كتاب أعلام النصر المبين في المقاضضلة بين أهلي صفين . لابن دحية ت ( ۱۳۳ ) مخطوط يوجد 
بقسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم ١ / 7١‏ / ( ميكروفيلم ) . 

ه. الأمد الأقصي في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . لابن العربي المالكي ث ( 547 ) 
مخطوط . يوجد بقسم الخطوطات في ال جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم ۹ - 
۰ ( مصورات ) . 


به 


1 البسيط في التفسیر . للواحدي ت ( ۸ )- مخطوط ‏ يوجد بقسم المخطوطات في الجامعة 
الاسلامية بالدينة اللورة تحت رقم ٩۲۷۱‏ ( میکروفیلم ) . 


۱۷۰ 


۷ كناب تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر . لابن دحية ت ( ۲۱۳۳ ) مخطوط مد ) 
في هولندا عدي مر 


۱ 


4 الدر المنتتخب في تاريخ حلب لابن الخطیب ت ( ۸4۳ ) مخطوط . یوجد بقسم الخطوطات في 0 

الجامعة الإسلامية بالدينة رقم ۱۹۸۰۰۱۹۸۰ و ۱۹۸۹-۱۹۸۲ (مصورات )00 

: )۷۷۹ ( درة الأسلاك في دولة الأتراك . للحسن بن عمر بن حبیب بن عمر الدمشقي ت‎ ٩ 

مخطوط - یوجد برکز البحث العلمي بجامعة أم القري في مكة تحت رقم ۱4۳4 4 

(میکروفیلم ) . ۱ ) 

٠١‏ دیوان الصرصري . للصرصري ت ( 555 ) مخطوط وج يقس اقطوطات في اجا 
الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم 9185 ( ميكروفيلم ) . 


0 


١١‏ -السنة لخلال ت (۳۱۱) مخطوط مود سم فطرطات نيا لا بل 
النورة تحت رقم ٩٩۳‏ ( ميكرونيام ) ٠‏ 


1۲ کتاب طبقات الفتهاء الصغری . لشمس الدین العثماني الصقدي ت بعد ۰ ۰ سخطوط. 
يوجد بالمكتبة المحمودية. في الدينة النورة تحت رقم ۲۵۵۳ . 8 رو 

۳ کتاب طبقات الفقهاء الکبری . لشمس الدين العشماني الصفدي ت بعد ( ۰ مخطوط. 
یوجد بالکتبة احمودية في الدينة التورة تحت رقم ۲۵۵۳ . ۱ 


مش 


۱- فوائد آمي الفرج مسعود بن الحسن الثقفي ۱ ت ۵1۲ ) مخطوط - پوجد بقسم احطوطات 
في المامعة الاسلامية بالدينة النورة تحت رقم ۵۳۳ / ۲ ( مصورات  )‏ وکذلك تحت رقم 


۱/۰۳ 
۳ ( میکروفلم ) . 


ربق 


 ايناملأب القول المنبي على ترجمة ابن العربي . للسخاوي ت ( 507 ) مخطوط بمكتبة برلين‎ ١5 


اطلعت على مصورتها . 


7 نقض أساس التقديس ‏ أو( نقض التأصيس ) . لابن تيمية ت (۷۲۸) مخطوط ‏ یوجد عکتبة 
شيخنا حماد بن محمد الأنصاري بالمدينة المنورة تحت رقم ١1/117‏ ( مصور ) . 

- نهاية العقول في دراية الأصول . للرازي ت ( ٠٠٦‏ ) مخطوط ‏ يوجد بقسم الخطوطات في 
الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة تحت رقم ۹۲5۷ /۱ و ۲/۹۲۰۷ ( میکروفیلم ) . 


۲ ۷ 4 


۱۷ ۰ 





۸ آداب الشافعي ومناقبه . لابن أبي حاتم الرازي ت ( 710  )‏ قدم له وحقق أصله وعلق عليه : " 
عبد الغني عبد الخالق ‏ الطبعة الثانية ٤۱۳‏ ۱ ه - ۱۹۹۳ م نشرته مكتبة الخانجي في القاهرة . 

۱۹ . الآداب الشرعية والمنح المرعية . لابن مفلح ت ( ۷۹۳ ) . حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه 
وقدم له شعيب الأرنؤوط وعمر القيام ‏ الطبعة الأولى 1415 ه.- 1595 م ری را ۱ 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبنان . 

E‏ الأمدي وآراؤه الكلامية. . للد کتور حسن الشافعي الطبعة الا ولی ۱۸۸ 4 ۱ هر تا دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ‏ القاهرة . 
١.الآيات‏ البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات . للألوسي ت ( ۱۳۱۷) حققه ك 
وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه الألباني ‏ الطيعة الرابعة ۱4۰ ه . الکتب اسلا . 

بیروت ‏ لبنان . 

۲ الآية الكبرئ في شرح قصة الإسيرا . للسيوطي ت )٩۱۱‏ طن مني الو منز . الطبعة 
الاولی ۱6۰۵ ه - ۸۱۹۸۰ . دار ابن کثیر . دمشق وبیروت . 

۳ الأباطیل والمناكير والصحاح والمشاهير . للجوزقاني ت ( ۵4۳ ) - تحقیق وتعلیق عبدالرحمن 
الفريوائي الطبعة الأولى ۳ ه- ۱۹۸۳ م ‏ نشرته ادارة البحوث اسلامية والدعوة 
والإفتاء بالجامعة السلفية ‏ بنارس ‏ الهند . ۱ 

+ ۲ الإبانة عن أصول الديانة'. لأبي الحسن الأشعريات (4 ۳۲) نم ل ااه 

فوقيه حسين محمود ‏ الطبعة الأولى ١417‏ ه - //41؟ م توزيع دار الأنصار ‏ القاهرة : - 

۰ الابانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة . لابن بطةات ( ۳۸۷) - تحقیق 
ودراسة رضا بن نعسان معطي مع آخرين الطبعة الأولی٩ ١14٠١‏ ه ل وي 
نشرته دار الراية لنشر والتوزیع - الریاض . 0 

۲ ابطال الاستحسان . للشافعي ت ( ۲۰4 ) مطبوع ضمن کتاب الم ( ۲۹۵۰۲۰۰/۷ ) . 
وانظر کتاب الأم . 


و ۵ ۱۱ 

۷ إبطال التأويلات لأخبار الصفات : للقاضي أبي يعلى ت (  ) ٤٩۸‏ تحقيق ودراسة أبي عبد الله 
محمد بن حمد الحمود النجدي ‏ الطبعة الأولى ١ 4٠١‏ ه ‏ مكتية دار الإمام الذهبي للدنشر 
والتوزيع ‏ حولي ‏ الکویت . . . 

8 إبطال الحيل . لأبي عبد الله بن بطة العكبري ت ( ۳۸۷ ) . تحقیق وتعلیق الد کتور سلیمان بن 
عبد الله الممیر - الطبعة الأْولی ۱۱۷ ه - ۱۹۹ م - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت . لبنان . 

٩‏ الابهاج في شرح النهاج لبيضاوي . لعلي بن عبد الكافي السبكي ت ( ۷٠١‏ ) وولده تاج 
الدین عبد الوهاب ت ( ۷۷۱) . الطبعة الأولی 4 ١ 4٠‏ ه - ١584‏ م -دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت- لبنان . 

۰ كناب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقیق لعبد القادر بن حبيب الله السندي ‏ 
الطبعة الأولى ١41١‏ ه - ١441‏ م - نشر وتوزيع دار البخاري بالمدينة المنورة . 

٠" ١‏ بن قيم اللجوزية ( حياته آثاره ‏ موارده ) . لبكر بن عبد الله أبو زيد ‏ الطبعة الأولى 411 ١‏ ه دار 
العاصمة للنشر والتوزيع في الرياض . 

"١‏ أبو علي الفارسي ‏ حياته ومكانته بين أئمة النفسير والعربية وآثاره في القراءات والنحو .للد كتور 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي ‏ الطبعة الثالثة 6 ١‏ ۰ ه- 1583 م-دارابن قتيبة للطياعة والنشر 
والتوزيع ‏ ييروت ودمشق . 

۳ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ‏ حيانه وآثاره . للدكتور الهادي الدرقاش ‏ الطبعة 
الأولى ١4١9‏ ه - ١985‏ م . دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ييروت ودمشق 

 )11147 ( إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهاد . للسيد محمود شكري الألوسي ت‎ ٤ 
- ه‎ ١14٠٠ حقیق عدنان عبد الرحمن الدوري  نشرته وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية‎ 
. م‎ ۲ 

۰ [تحاف الفيرة الهرة بزوائد السانید العشرة . لليوصيري ت ( ۸۹۰ ) . تحقیق أبي عبد الرحمن 
عادل بن سعد وأبي إسحاق السيد بن محمود بن إسماعيل ‏ الطيعة الاولی ۱8۱۹ ه - 
۸ م - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ‏ الریاض . 

5 تحاف ذوي الرسوخ بمن دمي بالتدليس من الشيوخ لحماد بن محمد الأنصاري ت )١418(‏ 
الطبعة الأولى 4:05 ١‏ ه - ١5986‏ م نشرته مكتبة المعلا بالكويت . 


۱۷۰۹ 


۷ تا السادة ین بر یاه عوم او . لرتضی الزييدي ت ( 0۱۲۰۵ الط الأولى 
۹ هھ - ۱۹۸۹ . دار الکتب العلمية بیروت - لبنان . ۰ 

۸(شاف لیر فارطا اسر .ان سر اي ث ( ۸0۲ 
الد کتور زهیر بن ناصرالناصر مع آحرین ‏ الطبعة الأولى 6 ١ 4١‏ ه 4 ۱۹۹ م وما بعدها: نشرته 
وزارة الشكون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العريية السعودية التعاون ببع 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . ۱ 

۹ انعاظ النفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا . للمقريزي ت ( 848 ) تحقيق دنر ما 
الدين الشيال ‏ نشره امجلس العلمي للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العرية ۱۳۸۷ ه -. 
۷ م. 

.٠١ ۰‏ الإتقان في علوم: القرآن . للسيوطي ت (  ) ٩۱۱‏ قدم ۱ 
شريف سكر ‏ الطبعة الثانية ۲ ه - ۱۹۹۲ م ۔ دار إحياء العلوم ‏ بيروث - لبنان .. 
4١ ۱‏ إثبات صفة العلو . لموفق الدين بن قدامة المقدسي ت ( 77١‏ ) حققه وعلق عليه الد كتؤر ' 
أحمد بن عطية بن على الغامدي الطبعة الأولى و ۰ ۱ ۸۱۹۸۸ ات 

بیروت . لبنان . 

4 الإجابة لإبراد ما استدركته عائشة على الصحابة ۱ 
لتر 2 الطبعة الثانية ۱۳۹۰ ه كام 
للکتب الاسلامي في بیروت ودمشق ۱ 

۳ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الط والجهسية لابن قيم الجوزية تك ( 1/11 دراسة 
وتحفیق الد کتور عواد عبد الله المعتق الطبعة الأولى ۸ ۰ هه - ۱۹۸۸ م ايع ۳ 
التجارية - الریاض . . 

؛ 6 ٍجماع آهل السنة النبوية علی تکفیر العطلة امجهمية مجموع بض مد رال 
الشيخ العلامة إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشیخ ت ( ٠۳۲۹‏ ) . 
الشيخ العلامة عبد الله بن عبد اللطيف آل الشیخ ت ( ۱۳۳۹ ) . 
الشیخ العلامة سلیمان بن سحمان الفزعي اخشعمي ث ( ۱۳۹۹ ) . ۱ ۱ 
جمع وتحقیق وتخریج عبد العزیز بن عبد الله الزير آل حمد الطبعة الأولى 418 1:ه داز 
العاصمة للنشر والتوزيغ في الرياض . 


YoY 


© أجوبة يي زرعة ت ( ۲۹4 ) علی أسئلة البرذعي ت ( ۲۹۲ ) - تحقیق الد کتور سعدي 
الهاشمي ‏ نشرة اجلس العلمي واحیاء التراث السلامي باججامعة الر سلامية في الدينة النورة - 
الطبعة الأولى ١ ١07‏ ه - ١587‏ م تحت عنوان : بو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية 
مع تحقیق کتابه الضعفاء وأجوبته علی أسئلة البرذعي . 

7 4 الأحاديث الختارة . لضاء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ت ( 547 ) - دراسة وتحقيق 
الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش - الطيعة الأولى ١41١‏ ه - ١44٠‏ م دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت - لبنان . 

/». أحكام أهل الذمة . لابن قیم الجوزية ت ( ۷۵۱ ) - حققه وعلق عليه أبو براء يوسف بن أحمد 
البكري وأبو أحمد شاكر بن توفيق العاروري ‏ الطبعة الأولى 418 ١‏ ه - ۱۹۹۷ م رمادي 
للنشر بالدمام . 

۸ إحكام الفصول في أحكام الأصول . للباجي ت ( 474  )‏ تحقيق ودراسة الدكتور عيد الله 
محمد الجبوري ‏ الطبعة الأولى ١4.9‏ ه - ١9488‏ م ‏ موسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع - بیروت - لبنان . 

٩‏ 4 4. الإحكام في أصول الأحكام . لابن حزم ت ( 407  )‏ قدم له الأستاذ الدكتور إحسان 
عباس . الطبعة الثانية ۰۳ ٤‏ ۱ ه - ١588#‏ م منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ لبنان . 

٠ه‏ الأحكام في أصول الأحكام . للآمدي ت ( 571  )‏ تحقيق الدكتور سيد الجميلي ‏ الطبعة 
الأولى ١4.4‏ ه -- ١584‏ م دار الکتاب العريي - بیروت ‏ لبنان . 

١‏ أحکام القرآن . للشافعي ت ( ۲۰6 ) - جمعه البيهقي ت ( 4۰۸ ) قدم له وحقق أصله وعلق 
علیه الشیخ عبد الغني عبد الخالق . الطبعة الثنية ٤‏ ۱4۱ هه - ۱۹۹4 م نشرته مکتبة الخانجي 
بالقاهرة . 

۲ أحکام القرآن . للجصاص ت ( ۳۷۰ ) نشرته دار الکتاب العربي - بیروت ‏ لبنان . طبعة 
مصورة عن الطبعة الأولى ١70‏ بمطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة . 

7ه أحكام القرآن . لابن العربي ت ( 47 ه  )‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر ‏ بیروت - لبنان . 

- د إحياء علوم الدین . للغزالي ت ( ۵۰۰ ) - الطبعة الثنية ۱2۱۳ هه - ۱۹۹۳ م - دار الیر‎ ٤ 
. بیروت . لبنان‎ 


0 ۱۷۰۸ 

هه إخبار العلماء اعبار المكماء للقفطي ت ( 167 ) نشرته مكتبة النبي القاهرة .- 1 
1ه أخبار القضاة . لوكيع ث ( ۳۰۱ )عالم الکتب . بیروت . لبتان مصورة عن الطب الأول 
۰ ۳ و - ۱۹:۷ م بالقاهرة . ۱ ش 
لاه . أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه . للقاكهي ت بعد ( ۲۷۲ ) دراسة وتقیقعبد لك بن ۱ 
عبد الله بن دهيش ا ۰ هھ - ۱۹۸١‏ م يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة 

الحديثة بمكة المكرمة . ' ۰ 
۸ كان الاق ازيف . للشافعي ت ( 4 ۰) مطبوع بهامش کتاب الم انظر کناب الم . 
٩‏ اختلاف علي وعبد الله بن مسعود . للشانعي ت ( 4 ۰) مطبرع ضمن کتاب الا ا 
كتاب الأم . ۱ ”5 
۰ اختلاف الفقهاء . محمد بن نصر المروزي ت (۲۹) دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور محمد ۱ 
طاهر الحكيم الطبعة الأولى ١47١‏ ه - ٠٠٠١‏ م - مكتبة أضواء السلف ‏ الریاض . ٠‏ 
ا الاختلاف في اللفظ والرد علی الجهمية والمشبهة . لأيي محمد بن قتية ت (۲۷۲) قدم له 
وعلق عليه وخرج أحاديئه عمر بن محمود أبو عمر الطبعة الاولی ۱۲ 4 ۱ هر - ۱م دار 
الراية للنشر والتوزيع في الرياض . ل 
۲ كتاب اختلاف مالك والشافعي . للشافعي ت ( 4 طع ضمن كاب الأم 0110/10 
وما بعدها . وانظر کتاب لام . ۰ ا 
واه الاختیاراتعلیل اختار لد لله بن محمود مودود اموضلي النقي ت ( 9۸۳ )ره ار 
الذعوة . استنبول ۱۹۸۷ م . ۱ 
4. احتیارت شیخ الاسلام ابن تيمية لبرهان الدين إبراهيم بن العلامة ابن القيم ث ( ۷۹۷  )‏ 
تقدیم ونشر بكر بن عبد الله أبو زيد ‏ الطيعة الأولی ۱۰۳ ه توزیع مکتبة الرشد بالریاض . 
. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . لابن اللحام ت ( 805 ) بتحقيق | 

محمد حامد الفقي مطبعة السنة احمدية في القاهرة ۰ وم - ۸۱۹۵۰ . 

33 أغلاق الى کے رد .اي لیخ الأسبهاي مت (۳۹۹). دراسة شقیق عصام ادن 
سید الصبابطي ‏ الطبعة الاولی ۱ هه - ۱۹۹۱ - نشرته الدار الصرية اللبنافية - القاهرة . 
۷ الأدب المفرد (مع شرحه فضل الله الصمد ) . للبخاري ت ( ۲۵۹ ) . قدم له وأستوفی تخریج 
أحادیثه وفهارسه محب الدین اخطیب . الطبعة الثالقة ۱۰۷ ه . عنیت بطبعه دار المطبعة 


۱۳۰۹ 

السلفية بالقاهرة . وکذا الطيعة الرابعة ۱4۱۷ ه - ۱۹۹۷ م التي خرج أحاديثها محمد فؤاد 

عبد الباقي وصنع فهارسها رمزي سعد الدين دمشقية ونشرتها دار البشائر الإسلامية في يروت 
لبنان . 

۸ الأذكار النووية . للنووي ت ( 77/7  )‏ حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه محي الدين 
مستو ‏ الطبعة الثانية ١4٠١‏ ه - ١994.‏ م. مكتبة التراث بالمدينة المنورة ‏ مكتبة التراث 
بالمديئة المنورة ‏ ودار ابن كثير بدمشق وبيروت ٠ ٠.‏ 

٩‏ الأربعين في أصول الدين . للرازي ت ( ۰3 )-تقدیم وتحقیق وتعلیق الد کتور حمد حجازي 
السقا ‏ الطبعة الأْولی ۱۰ ه مکتبة الکلیات الازهرية . القاهرة . 

۰ کتاب الأربعين في دلائل التوحيد . لأبي إسماعيل الهروي ت (  ) 48١‏ حققه وعلق عليه 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ‏ الطبعة الأولى 4 ۱۶۰ ه - ۱۹۸4 م . 

١‏ كتاب الأربعين في صفات رب العالمين . للذهبي ت ( ۷۸) . طبع ضمن ست رسائل 
للحافظ الذهبي ‏ تقديم وتحقيق جاسم سليمان الدوسري ‏ نشر الدار السلفية للنشر والتوزيع 
بالکویت ۱٤۰۸‏ ھ - ۱۹۸۸ م . 

7 ارتشاف الضرب من لسان العرب . لأبي حیان الأندلسي ت ( 4۵ ۷) - تحقیق وشرح ودراسة 
الد کتور رجب عثمان محمد . الطبعة الأولی ۱۸۱۸ ه - ۱۹۹۸ ۸ نشرته مکتبة الخ نجي 
بالقاهرة . 

۳ کتاب الارشاد إلى سبيل الارشاد . لابن أبي موسى ت ( 4۲۸ ) تحقیق الد کتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي ‏ الطبعة الأْولی ۱4۱۹ ه- ۱۹۹۸ م - موسسة الرسالة - بیروت - لبنان . 

4 ۷ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . للجويني ت ( 4۷۸ ) - حققه وعلق عليه 
وقدم له وفهرسه الد كتور محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد طبعة ١1155‏ ه ‏ 
نشرته مكتبة المخائجي بالقاهرة . وكذا الطبعة الأولى بتحقيق أسعد تميم المنشورة سنة ١٤١١‏ ه 
١586 -‏ م عن مؤسسة الكتب الثقافية في ييروت ‏ لبنان . 

۷۵ |رشاد ذوي العرفان لا للعمر من الزيادة والتقصان . لرعي الكرمي ت ( ۱۰۳۳) - تحقیق 
مشهور حسن سلمان ‏ الطبعة الأْولی ۱۸۰۸ ه - ۱۹۸۸ م دار عمار - الأردن . 

1 إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سان خير الخلائق عر . للنووي ت ( 1۷١‏ )۔ تحقيق وتخريج 
ودراسة عبد الباري فتح الله السلفي ‏ نشرته مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة . 


۱۷۹۰ 


۷۷ إرشاد العقل السليم لی مزب قآ اک . لأبي السعودات ( 27 ) ره ار 
العريي - بیروت . لبنان . 

۸.إشاد الفحول إلى تحقيق الق من علم الأصول . للش وکاني ت ( ۱۲۰۰) ما 
الد کتور شغبان محمد:إسماعيل . الطبعة الأولى ۱٤۱۳‏ ه - 1957م . نشرقه دار الكتبي 
بالقاهرة . 0 

۹4 إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد ENA‏ . اعتناء وضبط. حسن عبجي - 
تقدم ومراجعة محمد عرامة . الطبعة الأولى 1114 هر - ككلم ددر القبلة اللغقافة 
الاسلامية بجدة . و ۳ ۱ 

٠‏ إراواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . للألباني ت ( ۰ باشراف محمد زهي 
الشاويش - الطيعة الأولى 8ه - 191/5 م - المكتب الإسلامي ‏ بيروت ودمشق 

۱ كتاب الأزمنة والأمكنة . لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني ت 
( 4۲۱ )- ضبطه وخرج آیاته خلیل التصور - الطبعة الأولى ٠٤١۱۷‏ ه - ااا ا 
العلمية . بيروت - لبنان . 

7م أزهار الرياض في آخبار عیاض . لشهاب الدین القري التلمساني ت ( 41 ٠‏ 1 
التراث الاسلامي الشترك بین الملكة الغربية والامارات العربية التحدة - .. مطبعة فضالة 
باحمدية - الفرب . 1 

AY ۹۳‏ كتاب الأزهية في أحكام الأدعية . لبدر الدین الز ركشي ت ( 7/514 ) تق أ عبد لله 
بنت محروس الطبعة .الاأولی ۰۸ 4١ه-‏ 1548 م-دار الغرقان . مصر ٠.‏ 2 ظ ۰ 

4 كتاب الأزهية في علم الحروف . لعلي بن محمد التحوي الهروي ت ( 4۱۰ ) . تحقیق عبد 
العین اللوحي اكد لاي 4۱۳ ۱ ه - ۱۹۹۳ م من مطبوعات مجمع اللغة العريية ۱ 
بدمشق , ۱ 

ویس اد 
للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبتان . 00 

7 أساس التقدیس . للرازي ت ( ٠٠١‏ ) تین الد کنور آحمد حجازي السقا طبعة 145 م 
- ۱۹۸۲ م نشرته مکنبة الکلیات الازهرية بالقاهرة . 

۷ کتاب فیه : أسامي شيوخ بي عبد اله محمد بن إسساعيل بن راهيم بن الخرة ابخاري . 


۱۲۱ 

وکناهم وأنسابهم وتواريخ وفياتهم وأسامي من رووا عنهم ‏ وکناهم وأنسابهم . لرضي الدین 

الحسين بن محمد الصغاني ت ( ۰ ) . قدم له ووضم فهارسه علي بن محمد العمران - 
الطبعة الأولى 415 ١‏ ه ‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة . 

۸ کتاب الأسامي والكنى . لأبي أحمد الحاكم ت ( ۳۷۸ ) دراسة وتحقيق يوسف الدخيل ‏ 
الطبعة الأولى ١41١4‏ ه - ١5914‏ م نشرتة مكتبة الغرباء بالمدينة المنورة . 

٩‏ الاستذكار ‏ الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ‏ فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار. وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. لابن عبد البرت ( 417  )‏ وثق أصوله وخرج 
نصوصه ورقمها وقتن مسائله وصنع فهارسه الدكتور عبد المعطي قلعجي ‏ الطبعة الأولى 
4 ۱۱ ه - ۱۹۹۳ م . دار قتيبة للطباعة واللشر - دمشق وییروت . 

۰ الاستقامة . لابن تيمية ت ( ۷۲۸  )‏ تحقیق الد کنور محمد رشاد سالم . آعادت نشره مکتبة 
ابن تيمية بالقاهرة . 

۱ الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لابن عبد البر ت ( 4۱۳  )‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ 

۲ أسد الغابة في معرفة الصحابة . لابن الأثير ت (  ) ٠٠١‏ تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا 
ومحمد أحمد عاشور ‏ دار الشعب ‏ القاهرة . 

۳ کتاب أسرار البلاغة . للجرجاني ت ( 47١‏ ) قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاکر - 
الطبعة الأولى 417 ١‏ ه - 1۹۹١‏ م نشرته دار المدني بجدة . 

6 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي . لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البجاوي 
ت ( ۷۳۰ ) ۔ ضبط وتعلیق وتخریج محمد العتصم باللهالبغدادي . الطبعة الأولى ١41١‏ ه 
- ۱۹۹۱ م . نشرته دار الکتاب العريي بیروت ‏ لبنان . 

۰ آسماء الأسد . لابن خخالويه ت (  )۳۷۰‏ تحقیق الد کتور محمود جاسم الدرويش ‏ الطبعة 
الثانية ۱4۰۹ ه - ۱۹۸۹ . موْسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ‏ بیروت . لینان . 

7 الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة . للخطيب البغدادي ت ( 415  )‏ أخرجه الدکتور عز 
الدين علي السيد ‏ الطيعة الأولى ١4.‏ ه - ١984‏ م نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

۷ كناب الأسماء والصفات . للبيهقي ت (  ) ٠١۸‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الله ابن 
محمد الحاشدي الطبعة الأولى ١ 4١7‏ ه - ١557‏ م نشرته مكتبة السوادي للتوزيع بجدة . 


۱۷ ۱ ش 

۸ الأسني في شرح أسماء الله الحسنى . للقرظبي ت ( 07/1  )‏ ضبط النص وشرح مادقه اللغوية 
الأستاذ محمد حسن إجبل ‏ وخرج أحاديثه وعلق عليه طارق أحمد محمد الطبعة الأولى 
515 ه- 6 م ‏ نشرته دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع . 

9. إشارات المرام من عبارات الإمام . لكمال الدين أحمد البياض الحنفي ‏ من علماء القرن الحادي ' 
عشر الهجري ‏ حقق نصوصه وعلق عليه وضبطه يوسف عبد الرزاق ‏ الطبعة الأولى ١772.‏ ه 
- 1949م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحابي وأولاده بمصر ‏ القاهرة . 

۰ رشارات والتنبهات ( مع شرح الطوسي ) . لابن سينا ت 4580 ) ار ايا 
دنیا . الطبعة الثانية ‏ دار العارف بعصر . ۰ 

٠١‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع اجاز . للعز بن عبد السلام ت ( 5 اعتتی بطبمه 
وقدم له رمزي سعد الدين دمشقية ‏ نشرته دار البشاثر الاسلامية في یروت سنة ۱4۰۸ ه عن . 
عن طبعته القديمة باستانبول سنة ۱۳۱۳ ه . ۱ 

۲ ۰ كتاب الإشارة في معرفة الأصول - والوجازة في معنى الدليل للباجي ت ( 41/4 )- دراسة 
وتحقيق وتعليق محمد علي ف ركوس - الطبعة الأولى ١417‏ ه لان ل 7 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ يروت لبنان . 

۱۰۳ الأشباه والنظائر في النحو . للسيوطي ت ( )٩۱۱‏ تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم - 
الطبعة الأولى ٠‏ ۰ ه ۱۹۸۵ م- موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت : لبتان . 

4 ۰ اشتقاق ق أسماء الله . للزجاجي ت ( ٠١‏ ) . تحقيتق الد كتور عبد الحسين المبارك : الطبعة . 
الثانية ۱۰ ه ۱۹۸ م موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع . بیروت ‏ لبنان . 

۰ لاشراف علی مذاهب العلماء , لابن المنذر ت ( ۳۱۸) - حققه وقدم له وخرج أحاديثه أبو 
حماد صغیر حمد محمد حنیف . الطبعة الاولی بدون ذ کر التاریخ - نشرته دار طيبة بالریاض . 

۰۲ الإشراف علی مسائل لاف . للقاضي عبد الوهاب ت ( 4۲۲ ) - مطبعة الإرادة . 

٠١ ۷‏ أشعار الشعراء الستة الجاهلين . للأعلم الشتتمري ت (4975 ) الطبعة الأولى م 
منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت ‏ لبنان . 5 

١ ٠ ۸‏ الإصابة في تييز الصحابة . لابن حجر العسقلاني ت ( 8557 ) ق وه دنه 
ووضع فهارسه علي محمد البجاوي . دار نضهة للطبع والنشر ‏ القاهرة ‏ القاهرة . مصر 

۱ ۱ اصنطلاحات الصوفية . للقاشاني ت ( ا‎ . ٩ 


[۳ 


6 ه - ۱۹۹۵ نشرته اکمة - دمشق . 

١٠‏ الاصطلام في الخلاف بين الامامین الشافعي وأيي حنيفة رحمهماالله . لأبي المظفر السمعاني 
ت ( ٤۸٩‏ ) ۔ تحقيق الدكتور نايف بن نافع العمري ‏ الطبعة الأولى ١1417‏ ه- 159517 م 
دار المنار للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة . 

۱ أصل الشيعة وأصولها . لمحمد حسين آل كاشف الغطا ت ( ۱۳۷۳ ) - مکتب الثقافة 
الإسلامية ‏ قسم الطباعة والنشر . 

١‏ ١-إصلاح‏ المنطق . لابن السكيت ت ( 4 4 ۲ ) - شرح وتحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
محمد هارون . الطبعة الثالثة ‏ دار العارف بصر ‏ القاهرة . 

۳ أصول البزدوي ( کنز الوصول لی معرفة الأصول ) . للبزدوي النفي ت ( 4۸۲ ) - مير 
محمد كتب خان . مرکز علم وأدب ‏ آرام باغ كراتشي با کستان . 

)۱ أصول الدین . لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر ت ( 4۲۹ ) - الطبعة الثانية - 6۰ ۱ ه - 
۰ ,م ‏ دار الکتب العلمية ‏ پیروت - لبنان . 

 ةفرعملا حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني . دار‎ - ) 4٩۰ ( آصول السرحسي . للسرخسي ت‎ ٠١ 
. بیروت . لبنان‎ 

١71‏ أصول السنة . لأحمد بن حنبل ت ( 4۱ ۲) . رواية عبدوس بن مالك العطار . شرح وتحقیق 
الولید بن محمد نبیه بن سیف النصر . الطبعة الأولی ۱4۱ ه - ۱۹۹ م-نشرته مکتبة ابن 
تيمية في القاهرة . توزیع مکتبة العلم بجدة . 

١7‏ أصول السنة . لابن آبي زمنین ت ( ۳۹۹  )‏ تحقيق وتخريج وتعليق عبد الله بن محمد عبد 
الرحيم بن حسين البخاري ‏ الطبعة الأولى ١410‏ ه . مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة . 
كتاب أصول العدل والتوحيد . للقاسم الرسي ت ( ٩‏ ۲) . انظر رسائل العدل والتوحيد . 

١‏ الأصول التي بنى عليها البتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله . للدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي ‏ الطيعة الأولى ١414‏ هه - 
۷ م مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة . 

٩‏ الأصول في النحو . لابن السراج ت ( ۳٠١‏ ) تحقيق الد كتور عبد الحسين الفتلي ‏ الطبعة 
الأولى ۵ هھ - ۱۹۸١‏ م مؤسسة الرسالة ‏ ييروت - لبنان . 

۰ آصول مذهب الامام أحمد ( دراسة أصولية مقارنة ) . للد كتور عبد الله بن عبد امسن 


۱۷۹ 
التركي ‏ الطبعة الثالثة ١41٠:‏ ه - 144٠0‏ م مؤسسة الرسالة ‏ یروت . لبنان ..- 

۱۳ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية ( عرض ونقد ) . للدكتور ناصر عبد الله بن علي 
القفاري الطبعة الثانية 41 ١‏ ه - ١544‏ م دار الحرمين للطباعة القاهرة . ح 

. الأصول والفروع . لابن حزم ت 4051 ) . تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور محمد غاطف 
العراقي والد كتورة سهير فضل الله أبو وافية والدكتور إبراهيم إبراهيم هلال . الطبعة الأو 
۸ م نشرته دار النهضة العربية بالقاهرة . 

۳ إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس . لأبي عيد الله محمد بن الطيب 
الشرقي الفاسي ت ( ۱۱۷۰ )- تحقیق عبد السلام الفاسي والدكتور التهامي الراجي الهاشمي 
تشرته وزارة الأوقافا والشئون الاسلامية بالملكة الغريية . ۰ 
کتاب الأضداد للأصمعي ت ( ۲۱ ) = انظر : ثلاثة كتب في الاضداد . 
كتاب الأضداد لابن السكيت ت ( ۲١١‏ ) > انظر : ثلاثة كنب في الأضداد .. ) 
کتاب الأضداد للسجستاني ت ( ۲٤۸‏ ) = انظر : ثلاثة كتب في الأضداد . 

١ 4‏ كتاب الأضداد . للأنباري ت ( ۳۲۸ )۔ . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم کب مر 
للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت ‏ لبنان , 

۱۲۰ . کتاب الا ضداد في کلام العرب . لأأي الطيب اللغري ت ۳۵۱ )-عنی سققه لد کر ۰ 
عزة حسین . مطیوعات اججمع العلمي العربی بدمشق ۲ مه ۱۹۲۳ م . 

۱۳۹ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . محمد الأمين الشنقيطي ت ( ۱۳۹۳) عم کب . 
بيزوت ‏ لبنان .2 ' ۱ 

۱ - الاعتصام . للشاطبي ت (۷۹۰) تحقيق سليم بن عيد الهلالي - الطبعة الأولى ۲ مه‎ ١7 
م. دار ابن عفان للنشر والتوزیم ۳ . وكذا طبعة السيد محمد رشید رضا . شنرف‎ ۲ 
۱ ۱ دار العرفة للطباعة والنشر . یروت لان‎ 

۱۳۸ اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي لي اس عليبن مد كاري 
ت ( ٤۸٦‏ ) طبع ضمن (( مجموع فيه ثلاث رسائل )) . تحقيق وتعليق الدكتور عبد الله بن 
صالح البراك - الطبعة الأولی ۱4۱٩‏ ه - ۱۹۹۸ م - دار الوطن بالریاض . ۰ 

۹ الاعتقاد . والهداية الی سبیل الرشاد . للييهفي ت ( ٠٥۸‏ ) دراسة وتحقيق الد کتور السید 
الجميلي ال ۰ ۱۹۸۸ م - دار الکتب العربي - بیروت ‏ لبنان . 


۱۳۹۵ 

۳۰ اعتقاد فرق السلمین والمشركين . للرازي ت ( ٩۰‏ ) - نشرته مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م . ۱ 

۱ (علاء السئن . للتهانوي ت ( ۱۳۹4) الطبعة الثاللة ۵ ۱1۱ ه - منشورات ادارة القرآن 
والعلوم السلامية ‏ با کستان . 

۲ الأعلام ( قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب والستعریین وللستشرقین) . خير 
الدین الزركلي ت ( ۱۳۹۹  )‏ الطبعة الثامنة ۹ م ‏ دار العلم للملایین . بیروت ‏ لبتان . 

۳ لاعلام بن حل مراکش وأغمات من الأعلام . للتعارجي المراکشي ت ( ۱۳۷۸ ) - راجعه 
عبد الوهاب بن منصور ‏ الطبعة الثانية ۱4۱۳ ه - ۱۹۹۳ - الطبعة اللكية - الرباط . 

١5‏ أعلام امحدیث في شرح صحیح البخاري . للخطايي ت ( ۳۸۸ ) . تحقیق ودراسة الد کتور 
محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ‏ الطبعة الأولی ۱۸۰۹ ه ۱۹۸۸ م - نشره معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ‏ مر كز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى في 
مكة المكرمة . 

ه . آعلام السنة النشورة لاعتقاد الطائفة الناجية النصورة . للحافظ الكمي ت ( ۱۳۷۷ ) - 
دراسة وتحقيق أحمد على علوش مدخلي ‏ الطبعة الثانية 4 41 ١‏ ه - ١49414‏ م . نشرته مکتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض . 

١‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . للبزار ت ( 1/45  )‏ حققه الدكتور صلاح 
الدين المنجد ‏ الطبعة الاأولی ۱۳۹ ه - ١9175‏ م . دار الكتاب الجديد ‏ بیروت - لبنان . 

.١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين . لابن قيم الجوزية ت (  ) 5١‏ حققه وفصله وضبط غرائبه 
وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد ‏ بدون ذكر تاريخ ومكان الطبع . 

۸ إعلام البنلاء بتاريخ حلب الشهباء . للطباخ ت ر ۷۰ ) - الطبعة الأولى ١7414‏ ه - 
۵ - الطبعة العلمية بدينة حلب . 

١‏ أعيان العصر وأعوان النصر . للصفدي ت ( ۹ ۷) - حققه الد کتور آبو زید والد کتور نبیل 
أبوعمشة والد کتور محمد موعد والد کتور محمود سالم محمد الطبعة الأولی ۱۱۸ ه - 
۸ م ‏ دار الفکر في دمشق - ودار الفکر العاصر في بیروت . 

۰ ۱ الاعلان بالتوبیخ لن ذم التاریخ . للسخاوي ت ( ٩۰۲‏ ) حققه وعلق عليه بالا نجليزية فرائز 
روز نثال . ترجم التعليقات المقدمة وأشرف على نشر النص الد کتور صالح آحمد العلي ‏ دار 


۱۷۹1 
الکتب العلمية - یروت . 
۱ ۱ غاثة اللهفان في مصايد الشيطان . لابن قيم الجوزية ت ( ۷١١‏ ) م رای ول 
محمد عقيفي . الطبعة الانية ۱4۰ ه ۱۹۸۹ - المكتب الإسلامي ‏ ييروت ‏ لبنان . 
4۲ کتاب الأغاني الي ترج ا ي طبعة دار الشعب بالقاهرة شاف 
وتحقيق إبراهيم الأبياري . ۱ 

۳ ۱ أفعل من کذا . لأبي علي القالي ت ( ۳۰۲ ) ی ام - الطبعة 
الأولى ۱ ه- ۰ م دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع 

ا وی ی ورن 32 
حققه وخرج نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح آبو غدة الطبعة الثانية ۱4۱۰ ه نشره مكتب 
الطبوعات الرسلامية بحلب . ۰ 

١ 5‏ أقاويل الثقات ‏ في تأويل الأسماء والصفات والایات احکمات والشتبهات ٠‏ لمرعي بن 
یوسف الكرمي ت ۳۳ ۰) - حققه وخرج آحادیله وعلق علیه شعیب الأرنژوط . الطبعة 
الأولى ٠٦‏ ۰ ه - ۱۹۸۵ ۸ - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - لبنان . ۰ 

۱۹1 الاقتراح في أصول النجو وجدله . للسيوطي ت ( ٩۹۱۱‏ ) رت وت در محر 
فجال . الطبعة الأولى ٠5‏ ۰ ه ۱۹۸۹ م ‏ مطبعة الثغر . 0 
۱:۷ کتاب الاقتصاد في الاعتقاد . للغزالي ت ( 5ه ) الطبعة الأولى E ه١ ١7‏ 
دار الكتب العلمية ‏ ييروت لبنان . 1 
۱:۸ . اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ل تحقيق وتعليق 
الد كتور ناصر بن عبد الكربم العقل - الطبعة الاولی 4 ۱۰ ه . | 
٩‏ الإكليل في المتشابه والتأويل . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) - ضمن مجموغ اتاوی 
١ . 31 ۲۷۰/۱۳ (‏ 
۰ الإكمال في رفع الارتياب عن الوتلف واختلف من الأسماء والكنى لاب ۱ لین 
ماكولا ت ( 475 ) تحقيق المعلمي ‏ الطبعة الهندية . 

۱ ۱۰۱ | کمال العلم بفواگد مسلم . للقاضي عیاض ت ( 5464 ) ید کر ی 
إسماعيل ‏ الطبعة الأول ١415‏ ه - ۱۹۸۸ م - دار الوفاء - مصر . 

۱۰۲ ا مات آي مسر میرف . لابن مالك ت ( 1۷۲ ) - الکتبة العصریة - بیروت - لبنان 


۱۳۷ 


۷ هه - ۱۹۹۲۱ ۵ . 0 

١ ۳‏ الأم . للشافعي ت (  ) 7١4‏ طبعة دار الشمب بالقاهرة . 

١ 6‏ كتاب الأمالي . لأبي علي القالي ت ( 07  )‏ الطبعة الثانية ١4٠4‏ ه - ١584‏ م دار 
الحديث ‏ بيروت - لبنان . 

ه ١ ١‏ أمالي ابن الشجري . لابن الشجري ت ( 47 ه  )‏ تحقیق ودراسة الد کتور محمود محمد 
الطناحي ‏ نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

الأمالي في آثار الصحابة . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ( ۲۲۰ ) - تحقیق وتعليق 
مجدي السيد إبراهيم ‏ مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع ‏ القاهرة . 

١ 7‏ آمالي الرتضی ( غرر الفوائد ودرر القلاگد ) . للشریف الرتضی ت ( 4۳۹ ) - حقیق محمد 
آبوالفضل ابراهيم . الطبعة الأْولی ۱۳۷۳ ه - 4 ۱۹۰ م - دار إحياء الکتب العريية لعیسی . 
البايي الحلبي وشر کاه پالقاهرة . 

١ 418 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . للحسن بن عبد الرحمن العلوي  الطبعة الأولى‎ ١ 
هم - ۱۹۹۷ م - دار الوطن  الرياض . ظ‎ 

١‏ الامتاع الوانسة . لأيي حیان التوحيدي ت نحو( 4۰۰ ) - صححه وضبطه وشرح غريية 
أحمد أمين وآحمد الزین . منشورات الكنبة العصرية . بیروت . لبنان . 

- تحقیق مشهور حسن سلمان‎ - ) ٩۱۱ ( الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع . للسيوطي ت‎ ٠ 
. الطبعة الثانية ۱۶۱ ه - ۱۹۹۵ م - دار این القیم للنشر والتوزیع بالدمام‎ 

۱ کتاب الأموال . لأيي عبید القاسم بن سلام ت ( 44 ۲ ) - تحقیق وتعلیق محمد خلیل هراس 
الطبعة الثانية ۱4۰۸ ه - ۱۹۸۸ م دار الفکر - بیروت - لبنان . 

۲ نباء الغمر بأبناءالعمر . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۰۲ ) . الطبعة الأولی ۱۳۸۷ ه - 
۷ م . مطبعة مجلس داثرة العارف العثمانية بحیدار آباد الدکن - الهند . 

١ 77‏ إنباه الرواه على أنباه التحاة . للقفطي ت ( 4 1۲  )‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الأولى 
5 2 - ۱۹۸۲ ۸ دار الفكر العربي بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية في بيروت . 

6 ۱ الانتصار والرد علی ابن الراوندي اللحد . للخیاط العتزلي ت ( ۲۹۰  )‏ تقديم ومراجعة 
محمد حجازي ‏ نشرته مکتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . 

۰۵ ۱ کناب الانتصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال . لابن التیر الإسكندري الالكي ت 


۱۳۹۸ : ۱ 
( ۸۳ ) : مطبوع بذیل الکشاف للزمخشري ‏ دار العرفة . بيروت ‏ لبنان , 

١7‏ الانتقاء ‏ في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء . لابن عبد البرت ( 157 ) اعتتى به عيد الفتاح 
آبو غدة الطبعة الأولی ٤۱۷‏ ۱ هھ ۱۹۹۷م دار البشاء ال ا 
بیروت ‏ لبنان . نشره مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . م 

١7‏ الأنساب . للسمعاني ت ( ۶1۲ ) اعتی بتصحیحهوثعلییعلهعد امن ن یی 
المعلمي اليماني ‏ الطبعة الأولى ۲ھ - ۱۹7۲م لعب 
بحیدر آباد الد کن - الهند . ۳ 

۸ لاف ني مسا لاف . قأي بات ان ريت ( ۷ )ی سس ۰ 
الدین عبد الحميد ‏ الطيعة الرابعة ۱۳۸۰ ه - ۱۹۲۱ ه مطبعة السعادة عصر ,  .‏ ۱ 

٩‏ . الانصاف في معرفة الراجح من امخلاف علی مذهب الامام البجل أحمد بن حتبل : لعلاء 
الدين المرداوي ت ( 88.6 ) . صححه وحققه محمد حامد الفقي ا ا ف 
٥‏ م مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة . 

۰ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . للباقلاني ت ( 107 ) 5275 

محمد زاهد بن الحسن:الكوثري . الطبعة الثالثة 411 ١‏ ه - 591١م‏ نشرتة مكتبة الخانجي | 
بالقاهرة . . ۱ ض+ 
¥ او کو یو رر ای و وت 

۱ أنور التنزيل وأسرار التأويل . للقاضي البيضاوي ت (  ) ۷۹١‏ الطبعة الانية ۸ مھ 
۱۹۸1 م مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر وكذا الطبعة الأولى ‏ / ها 
۸ م - دار الکتب العلمية پیروت ‏ لبنان . "۰ 

۱۷ يس الفقهاء - في تعريف الألفاظ الحداولة بين الفقهاء EA‏ 

تحقیق الد كتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي الطبعة الأولى ١1:5‏ ه- - ۱۹۸ نشرته - 
دار الوفاء للنشر والتوزيع . جدة . 

 راطعلا أهل الفترة ومن في حكمهم . لموفق أحمد شكري . اعتنى بتصحيحه سمير أحمد‎ ١ 

الطبعة الأولى ١405‏ ه - ۱۹۸۸ م- نشرته مؤسسة علوم القرآن بعجمان ودار ابن كثير في ظ 

دمشق . ۱ 

4 ۷ کتاب الأهوال : لابن آيي الدنیا ت ( ۲۸۱ )- تحقیق رضاء الله إدريس البار كفوري- الطبعة 


۱۳۹۹ 
الأولى ١414‏ ه - ۱۹۹۳ - نشرته الدار السلفية ‏ بومباي ‏ الهند . 

۷۵ أودية مكة المكرمة . لعاتق بن غیث البلادي . الطبعة الأولی ۵ 4۰ ۱ ه - ۱۹۸۵ م .دار مكة 
للطباعة والششر والتوزیع ‏ مکة الکرمة . 

7- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لابن هشام ت (  ) 77١‏ بتحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد . الطبعة السادسة ۱۹۸۰ م ‏ دار احیاء الثراث العريي - بیروت ‏ لبنان ۱ 

۷ إيثار الحق على الخلق ‏ في رد الخلافات إلى المذهب الح من أصول التوحيد . لابن الوزیر ت 
84٠ (‏ ) - الطبعة الثانية ۱٤٠۰۷‏ هھ - ۱۹۷۸ م . دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

- إيضاح الدليل ‏ في قطع حجج أهل التعطيل . لبدر الدين بن جماعة ت ( ۷۲۷ ) - حققه 
وعلق عليه وهبي سليمان غاوجي الألباني ‏ الطبعة الأولى ۰ هه - ۱۹۹۰ دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة . 

۹ . الایضاح العضدي . لأبي علي الفارسي ت ( 177  )‏ حققه وقدم له الدكتور حسن شاذلي 
فرهور ‏ الطبعة الأولى ١785‏ ه - ١575‏ م مطبعة دار التأليف بالقاهرة . 

١٠‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح ( في الجدل الأصولي الفقهي ) . لأبي محمد يوسف بن عبد 
الرحمن بن الجوزي الحنبلي ت ( 557  )‏ حققه وعلق علیه وقدم له الد کتور فهد بن محمد 
السدحان ‏ الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۱ م - نشرته مكتبة العييكان ‏ الرياض . 

١‏ الامضاح لناسخ القرآن ومنسوخه . ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه . لأبي محمد مكي بن 
أبي طالب القيسي ث ( 477 )- تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات ‏ الطبعة الأولى 07 ١‏ 
هم - ۱۹۸١‏ م - دار المنار للنشر والتوزيع ‏ جدة . 

۲ ایضاح البهم من معاني السلم . لأحمد بن عبد المنعم الدمنهوري ت (  ) ١١9417‏ طبعة 
117 ه - ۱۹4۸ م شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البايي احلبي وأولاده - القاهرة . 

۳ إيقاظ همم أولي الأبصار ‏ للاقتداء بسید الهاجرین والاألصار. ... للفلاني ت ( ۱۲۱۸) - 
الطبعة الأولى ١154‏ بتحقيق وتصحيح محمد منير الدمشقي الأزهري ‏ إدارة الطباعة المنيرية 
بمصر . 

١ 4‏ كتاب الإيمان . لأبي عبيد الله القاسم بن سلام ت ( ۲۲۲ ) ۔ حققه محمد ناصر الدين 
الألباني ‏ طبع ضمن رسائل أربع - نشر وتوزیع دار الأرقم ‏ الکویت ۰ 

١‏ كتاب الإيمان . لابن أيي شيبة ت ( ۲۳۰  )‏ حققه وخرج أحادیثه وعلق عليه محمد ناصر 


۱ YY. 
. الدين الألباني يا ضمن رسائل أربع  نشر وتوزیع دار الأرقم بالكويت‎ 
. کتاب الایان . للعدني ت (۲۳۹) دراسة وتحقيق حمد بن حمددي الجابري الحربي‎ 7 
. الطبعة الأولى/ ۰ ه - ۱۹۸۲ م - الدار السلفية في الکویت‎ 
كتاب الإيمان . لابن منده ت ( ۳۹۵ ). حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتوز علي بن‎ ١ /ام‎ 
محمد بن ناصر الفقيهي - الطبعة الأولی ۱1۰۱ ه - ۱۹۸۱ رواجت لدي إحياء‎ 
۰ . التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة‎ 
الإ مان . لابن تيمية ت ( ۷۲۸) خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني الط الك‎ ۸ 
. هه ۱۹۸۸ م  الکتب الاسلامي - بیروت  لبنان‎ ۸ 


رس 


۱۸۹ . الباعث على إنكار البدع والحوادث . لأبي شامة ات ( 350 ) - ضبط نصه وقدم له وعلق 
عليه وخرج أحاديثه مشهور حسن سلمان الطبعة الأولی ۱6۱۰ ه - ۶۱۹۹۰ دار رای 
للنشر والتوزيع ‏ الریاض . ` 

۱۹۰ الباعث الحثيث شرح ,اخختصار علوم الحديث . لأحمد شاکرت (۱۳۷۷) تعليق الألباني - 
حققه وتمم حواشيه علي بن حسن بن علي الحلبي ‏ النشرة الأولى ۱4۱۵ وت 
بالرياض . 0 

۱۹۸۸ الباقلاني وآراق وه الكلامية کی ی ا فده‎ ١١ 

1517-17 كتاب بحر الدم ‏ فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أوذم . ليوسف بن حسن بن عبد 
الهادي ت )٩۰۹(‏ لت لیالد کر آمامة وصي هب محمد بنعب الط 
الأولى ۹ ۰ ه ۱۹۸۹ م ‏ دار الراية للنشر والتوزیع باثریاض . ۱ 

١7‏ البحر الرائق . شرح كنز الدقائق . لابن مجيم الحنفي ت (  ) 91/١‏ الطبعة الثانية أعادت طبعه 
بالاوفست دار المعرفة للطباعة والنشر - - بیروٽ ۔ لبئان . e Fe‏ 

4 ۱ بحر العلوم . لأبي الليث السمرقندي ت (۲۷۰) بای رای علي جما بیرض رمال 
أحمد عبد الموجود والد كتور زكريا عبد الجيد النوتي - الطبعة الأولى 417 1ه 00 
دار الکتب العلمية - - پیروت . لبنان . 

E ۱4۵‏ . لز ركشي ت ( ۷۹٤‏ ) دقام بتحريره الشيخ عبد القادر 


1۳۷۱[ 
عبد الله العاني مع آخرين ‏ الطبعة الثانية 41 ١‏ هھ - ۱۹۹۲ م نشرته وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بدولة الكويت . 

١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد . لابن رشد ت ( 5ه  )‏ راجع أصوله وعلق عليه الأستاذ عبد 
الحليم محمد عبد الحليم ‏ الطبعة الثانية 407 ١‏ ه - ١4435‏ م توزيع دار الكتب الإسلامية 
بالقاهرة . 

 توريب‎  فراعملا م مكتية‎ ١ الطبعة الثانية /ا/91‎  ) /7/4 ( البداية والنهاية . لابن كثير ت‎ ١17 
. لبتان‎ 

١ 8‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور . محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ت (  ) 417١‏ حققه وكتب 
له المقدمة محمد مصطفی . الطبعة الثانية 4.7 ١‏ ه - ١5/7‏ م مصور عن الطبعة الأولى ‏ 
الهيعة الصرية العامة للکتاب . ) 

١8‏ كتاب بدائم الصنائم في ترتیب الشرائم . للكاساني احنفي ت ( ۰۸۷ ) - الطبعة الثانية 
۲ هھ - ١489‏ م نشرته دار الكتاب العربي ‏ ييروت - لبنان . 

٠‏ بدائع الفوائد . لابن قيم الجوزية ت (  ) 1/5١‏ عني بتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله 
إدارة الطباعة المنيرية ‏ نشرته دار الكتاب العربي ‏ بيروت . لبنان . 

٠١١‏ بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن . لأحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي ت: 

. ه مكتبة الفرقان بالقاهرة‎ ١ 4١7 الطبعة الثانية‎  ) ١71948١ 

۲ البدر الطالع بمجاسن من بعد القرن السابع . للش وكاني ت ( ٠٠٠٠١‏ ) ۔ نشرته مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة . | 

۳ البدع والنهي عنها . محمد بن وضاح ت ( ۲۸۲ ) - تحقیق ودراسة عمرو عبد انعم سلیم - 
الطبعة الأولى7 ١ 4١‏ ه ‏ نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

٤‏ ۰ ۲- البدیم في نقد الشعر . لأسامة بن منقذ ت ( 584  )‏ بتحقيق الدكتور أحمد أحمد بدوي 
والدكتور حامد عبد المجيد ‏ طبعة ۱۳۸۰ ه - 197٠0‏ م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

ه١١7‏ بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود . لعبد الله الجميلي ‏ الطبعة الثانية 4 ١ 4١‏ ه - 
١45 4‏ م نشرته مكتبة الغرباء الأثرية بالمديئة المنورة . 

۰۰ ۲. البرهان في أصول الفقه . لأبي المعالي الجويني ت( 47  )‏ حققه وقدمه ووضع فهارسه 


۱ ۷۲ 


لد کتور عبد العظیم منحمود الایب الطبعة الأولی ۲ ۵ - ۸۱۹۹۲ رنه دار و 
للطباعة والنشر والتوزیع باللصورة . ۱ 

۷ -ابرهان في علوم القرآن . للزركشي ت ( ۷۹4 ) - اه الطبعة 
الثنية . نشرته دار العرفة للطباعة والنشر ‏ بیروت - لبنان . مصورة عن الطبعة المصرية . . 
۸ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان . للسكسكي ت ( 1۸۳ ) تحقيق الدكتور شام علي 

سلامة العموش . الطبعة الأولى ۸ ۰ هه - ۱۹۸۸ م . مکتبة النار الأردن الزرقاء . 
۹ البسيط في شرح جمل الزجاجي . لابن أبي الربيع السبتي ت ( 588 ) تحقيق ودراسة. 
الدكتور عياد الثبيتي ‏ الطيعة الأولی ۱4۰۷ ه - ١987‏ م دار الغرب الاسلامي . بيروت ‏ 
لبنان . 
ا البصائر النصيرية ( في علم المنطق ) o‏ 
السادس الهجري ‏ تقديم وضبط وتعليق الدكتور رفيق العجم . الطبعة الأولى ۱۹۹۲ م - دار 
الفکر اللبناني . بیروت - لبنان .. 
۱ بطلان النجاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الکتاب والسنة ای عيد 
الصياصنة - نشرته دار العراج للنشر والتوزیع ۲ هھ. 
۲ - کتاب البعث . لابن أيي داود ت (۳۱۲) سقه وهوج ادیآ مساق لو 
الأثري د الطبعة الگولی ۰۸ ۰ ه - ۱۹۸۸ م . دار الکتاب العريي . بیروت لبنان. ٠‏ 
١7‏ كتاب البعث والنشوز . للبيهقي ت (158 ) - تحقيتق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول الإيياني ‏ الطبعة:الأأولى ١ 4 ١8‏ ه - ۱۹۸۸ م مؤسسة الكتب الثقافية +بيروت لبنان.. 
6 بعلبك في التاريخ ( دراسة شاملة لتاريخها ومساجدها ومدارسها وعلمائها ) . لقاسم . 
الشماعي الرفاعي ‏ الطبعة الاولی ۱4۰4 ه - ۱۹۸ م - المكتب الإسلامي في :بيروث 
وف ۱ 3 ۶ . 
1 بغية الباحث عن زوائذ مسند امارث . للهيشمي ت ( ۸۰۷)تحقیق ودراسة الد کتور حسین 
أحمد صالح الباكري ‏ الطبعة الأولى 41 ١‏ ھ - ١۹۹۲‏ م-نشره م ركز حدمة السنة والسيرة 
النبوية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بالتعاون مع مجمع اللك فهد لطباعة الصحف 
الشريف . 
۱۲ ۲- بنية الطلب في تاریخ حلب . لابن العدیم ت ( ٩3۰‏ ) - حققه وقدم له الد کتور سهیل ز کار - 


۱۳/۳ 
دار الفکر - بیروت - لبنان . 

۷ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد . لابن 
تيمية ( ۷۲۸) . تحقیق ودراسة الد کتور موسی بن سلیمان الدویش ‏ الطبعة الأولى .408 ١‏ ه 
- ۱۹۸۸ م ‏ مکتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 

۸ بغية اللتمس في تاریخ رجال آهل الأندلس . للضبي ت ( ۵۰۹۹  )‏ دار الکتاب العربي 
بالقاهرة ۱۹۲۱۷ ع . 

٩‏ بفية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة . للسيوطي ت ( ٩١١‏ ) - تحقيق محمد أبو الفضل 
براهیم - الکتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزیم ‏ بیروت - لبنان . 

۰ البلغة في تراجم آئمة النحو واللغة . مجد الدین الفیروز آبادي ت ( ۸۱۷) - حققه محمد 
الصري . الطبعة الأْولی ۱:۰۷ ه - ۱۹۸۷ م -منشورات م ركز الخطوطات والتراث بجميعة 
حیاء التراث الاسلامي في الکویت . 

۱ البلغة في الفرق بین الذ کر وللژنث . لأبي البركات ابن الأنباري ث ( 8۷۷ ) - حققه وقدم له 
وعلق علیه الد کتور رمضان عبد التواب ‏ مطبعة دار الکتاب بصر ۱۹۷۰ م . 

1" بلوغ المرام من أدلة الأحكام . لابن حجر العسقلائي ت ( ۸٥۲‏ ) ۔ حققه وعلق عليه يوسف 
علي بديوي ‏ الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ ه - ١451‏ م دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
يروت لبنان . - 

۳ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ‏ أو نقض تأسيس الجهمية . لابن تيمية ت 
(۷۲۸) . بتصحيح وتكميل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . الطبعة الأولى ١151‏ 
هو که اک 

۶ ۲ بیان فضل علم السلف علی علم الخلف . لابن رجب النبلي ت ( ۷۹۵ ) حققه وعلق عليه 
وخرج أحادیثه محمد العجمي . الطبعة الأولی سنة ۱٤ ۰ ٤‏ هھ - ۱۹۸۳ ۸ . دار الارقم للنشر 
والتوزيع ‏ حولي الکویت . 

٥‏ . بيان امختصر شرح مختصر ابن الحاجب . لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني ت ( 5 ) - تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا ‏ الطبعة الأولى ١1405‏ ه - 
7 م - نشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى في مكة 
المكرمة . 


۱۷۷ 

۳1- ین وین للجاحظ ت ( ۲١۲‏ ) بتحقيق وشرح عبد الملام محمد هارو الطية 
الخامسة ٤٠١‏ إه ۸۱۹۸۵ ۰ نشرته مكتبة الخانجي . 

۷ البيان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل الستخرجة لام وید ان زشد بت 
۲۰۱ _ حققه جماعة ‏ دار الغرب الاسلامي - بیروت ‏ لبنان 4 ۰ ه - ۱۹۸6 . 


رش 


١8‏ تاج التراجم . لابن مُطلويغا ت ( 105 ) حققه وقدم له محمد خير رمضان يوس . . الطبعة 
الأولی ۱۸۱۳ ه - ۱۹۹۲ م دار القلم للطباعة والتشر والغوزیع - دمشق . ۰ ۱ 
تاج العروس من جواهر القاموس . للزييدي ت (۱۲۰۰) دراسة وتحيق علي شيري دار 
الفکر للطباعة للطباعة والنشر والتوزیع . بیروت ‏ لبنان 4 ۱4۱ هر - ۱۹۹4 م .. ۱ 

۰ التاج والز کلیل ختصر خلیل مر ۸٩۷‏ مطبع هام مب لطاب 
مكتبة النجاح ۔ طرابلش ‏ ليبيا . 

۱ تاریخ ابن خلدون ‏ السمی : دیوان البتدا والخبر ‏ في تاريخ العرب والبربر دومن هرهم من 
ذوي الشأن الاکبر . لابن خلدون ت ( ۸٠۸‏ ) - ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس ' 
الأستاذ خلیل شحاده . الطبعة الأولی ۱۸۰۱ ه - ۱۹۸۱ و واللشر 
والتوزیع - بیروت - لبنان . 

' حققه عدنان درویش  طباعة‎ ) 861١ ( بت ا . لابن قاضي شهبة ت‎ A 
مشتركة بين العهد الفرنسي للدراسات العريية بدمشق والفان والجايي للطباعة وتشر في‎ 
۱ . قبرص سنة ۱۹۹4 م‎ 

۳ تازيخ الأدب العربي.. ۱ 
الد کتور محمود فهمي حجازي ‏ نشرته النظمة العربية للتربية والثقافة اف ات 
المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۹۳ 1596 م. 0 

70 تاريخ الأدب في العراق . لعباس العزاوي مات یال اراس ۱۳۸۰ 
ه - ۱۹۷۱۰ م , ۱ ۱ 

۰ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأْعلام . للذهبي ت ( ۷4۸ ) - تحقیق الد کتور عمر عبد 
السلام تدمري لطیمة الولی ۰٩‏ ۰ هھ - ۱۹۸۸ م -وما بعدها . نشرته دار الكتاب العربي - 


۱۳/۵۰ 
بیروت ‏ لبنان . 

۰1 التاریخ الاسلامي . مود شاکر - الطبعة الثالثة ه؛ 4 ١‏ ه - 880 ١‏ م - المكتب الإسلامي ‏ 
بیروت لبتان . 

۷ تاريخ بغداد . للخطيب البغدادي ت ( 4۱۳ ) - نشرته دار الکتاب العربي - بیروت . لبنان . 

۸ تاریخ الجهمية وللعتزلة . جمال الدین القاسمي ت ( ۱۳۳۲ ) . الطبعة اثاللة ۱4۰۵ ه - 
ام مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ييروت - لبنان . 

۹ تاريخ حكماء الإسلام . لظهير الدين البيهقي ت ( 555  )‏ عني بنشره وتحقيقه محمد 
كردي علي ۔ من مطبوعات مجمع اللغة العريية بدمشق . ۱۳۵ ه - ۱۹٤٩‏ م . 

٠‏ ۲ تاريخ الخلفاء . للسيوطي ت ( 41١‏ ) - تقديم الأستاذ عبد الله مسعود ‏ منشورات دار القلم 
العريي بحلب ۱۱۱ ه - ۱۹۹۱ ۰۶ 

۱ تاریخ الطبري ( تاریخ الرسل واللوك ) . لابن جریر الطبري ت ( ۳۱۰) - تحقیق محمد أبو 
الفضل براهیم ‏ الطبعة الثانية . دار المعارف بمصر . 

١‏ تاريخ عثمان بن سعید الدارمي عن أبي زكريا يحبى بن معين . لعثئمان بن سعيد الدارمي ت 
 )۲۸۰ (‏ تحقیق الد کتور أحمد محمد نور سيف . نشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بكلية الشريعة بمكة المكرمة ‏ جامعة اللك عبد العزیز . 

۳ 1 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس . لابن الفرضي ت ( 407  )‏ عني بنشره وتصحيحه 
السيد عزت العطار الحسيني . الطبعة الثانية ۸ ۰ ١ ٤‏ ه - 488 ١‏ م نشرته مكتبة الخانجي للطبع 
والنشر والتوزيع بالقاهرة . 

4 74 تاريخ عمر بن ال خطاب . لابن الجوزي ت ( ٥۹۷‏ ) رما مدع 
الرفاعي . دار إحياء علوم الدين للتأليف والطباعة والدشر في 

t٥‏ ل 

١ 1‏ تاريخ قضاة الأندلس . للبناهي ت ( بعد ۷۹۳  )‏ تحقيق جنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة ‏ طبعة ١ 4.٠‏ ه - ١9٠0‏ م منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ لبنان . 

77 كتاب التاريخ الكبير . للبخاري ت ( 7505  )‏ مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت ‏ لبنان - 
مصور عن الطبعة الهندية . 

۸ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتازها بنواحيها من 


۱۳۷۹ 
وارديها وأهلها الأ ( دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد جمر بن 
غرامة العمروي ۱4۱۵ ه - ۱۹۹۵۰ م . ۱ 

٩‏ ۲- کتاب تاریخ الدينة النورة . لابن شَئة ت ( 17717) e‏ دون کر 
تاریخ ومحل الطبع ) . 

۰ تاریخ الذاهب الاصلامية في السياسة والعقائد وتاریخ الذاهب الفقهية يت 
(T€)‏ نشرته داز الفکر العريي بالقاهرة ۹ م. 

۱ تاريخ مكة شرفها الله تعالى وعظمها . لأبي الوليد الأزرقي ت بعد )۲٤٤(‏ را 
ياشراف الأستاذ سعيد عبد الفتاح ‏ الطبعة الأولى 141 ه - ٠۹۹۰‏ م نشرته المكتبة 
الدجارية في مكة المكرمة . 

۲-تأویل مشکل القرآن . لابن قتيبة ت (۲۷) شرحه ونشره السيد أحمد صقر الطبعة الثالئة 
۱ ۰ هه - ۸۱۹۸۱ الکتبة العلمية - بیروت ‏ لبنان . ۱ 

o‏ تبصرة الأدلة ( في أصول الددين ) . للنسفي ت(5:08) تین وتاي كلوه سلا ار 
الأولى ۰ م - نشرة المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العريية بدمشق ٠‏ 

؛ ۵ کتاب التبصرة و دای E‏ 
تم ۲ 2 - ۱۹۸۲ م نشر وتوزيع الدار السلفية بومباي 
- الهند . ) E‏ 

۵ ۲ التبصرة والتد کرة . اي محمد عبد الله ين علي بن إسحاق الصيمري من نحاة رن رایع 1 
تحقيق الد كتور ضحي أحمد مصطفى علي الدين الطبعة الأولى ١‏ ۰ هه - ۸۱۹۸۲ نشرة 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة ا لمكرمة , 

1 التبصرة والتذكرة ( شرح ألفية المراقي ) . للحافظ العراقي ت ( ۸۰۲ ) . ومعه فتح الباقي . 
ا ا ايا 
پپروت - لینالن . , 5 

۷ التبصير في الدين وتبيز الفرقة ة الناجية عن الغرق الهالكين ا الظفر ريت 0 
(491 ). تحقيق كمال:يوسف الحو الطبعة الأولى 4.8 ١‏ هم - - 16885 م -عالم الكتب : 
يروت - نان . 00 0 

۸ تن ای 1 ١ CTY‏ يق يق علي بن عد از 


۱۷۷ 
ابن علي الشبل ‏ الطبعة الأولى ۱۸۱ ه - ۱۹۹۹ م - دار العاصمة في الریاض . 
١‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۵۲ ) - الطبعة الثانية 6۰ ۱ ه - 
۰۲ م نشرته الدار العلمية في دلهي ‏ الهند . 
۰ التبيان في إعراب القرأن . للعكبري ت ( ۰۱۰ ) - تحقیق علي محمد البجاوي ‏ دار إحياء 
الکتب العريية بالقاهرة . : 
١‏ التبیان في أقسام القرآن . لابن قيم الجوزية ت (  ) 75١‏ علق عليه وصححه فواز أحمد 
زمرلي ‏ الطبعة الأولى 41 ١‏ ه - ١5544‏ م - نشرته دار الكتاب العربي ‏ ييروت - لبنان . 
۲ التبيان في علم البيان المطلع إعجاز القرآن . لابن الزملكاني ت (  ) 501١‏ تحقيق وتعليق أبو 
القاسم عبد العظيم ‏ الطبعة الأولى 4.07 ١‏ ه - ١417/8‏ م نشرته إدارة البحوث الإسلامية 
والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية . بنارس - الهند . 
۳ التبيان في نزول القرآن . لابن تيمية ت ( ۷۲۸) - ضمن مجموع الفتاوی ‏ ۱۲ / ۱4 - 
4( . 
6 ۲ التبیان لبمض الباحث التعلقة بالقرآن علی طریق الاتقان . لطاهر الجزائري الدمشقي ت 
(۱۳۳۸) اعتنی به عبد الفتاح أبو غدة ‏ الطبعة االثة ۱۸۱۲ ه ‏ نشرة مکتب الطبوعات 
الإسلامية بحلب . 
۵ ۲ تبیین اقائق شرح کنز الدقائق . لفخر الدین عثمان بن علي الزيلعي احنفي ت ( ۷۳ ) - 
الطيعة الثانية ‏ دار العرفة للطباعة والئشر - بیروت ‏ لبنان . 
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . لابن عسا کرت ( 9۷۱ )- 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ دار الفکر ‏ دمشق . 
+ تمرید آسانید الکتب الشهورة والأجزاء الشورة . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸٥۲‏ ) = 
انظر : العجم الفهرس لابن حجر العسقلاني . 
۷ التحبير في العجم الکبیر . لعبد الکریم السمعاني ت ( ٩۲‏ ) - تحقیق منيرة ناجي سالم - 
الطبعة الأولی بالعراق . 
۲۸ تحریر آلفاظ التنبیه . و لغة الفقهاء . للنووي ت ( 777  )‏ حققه وعلق عليه عبد الغني الدقر - 
الطبعة الأْولی ۱4۰۸ هه - ۱۹۸۸ م - دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع - دمشق . ۰ 
۹ تریر التحبير في صناعة الشعر والنثر وييان إعجاز القرآن . لابن أبي الإصبع ت ( 584 ) 


۱۷۷۸ 


تقديم وتحقيق الد ۳ محمد شرف نشرته جنة إحياء التراث اي اجان 
الأعلى للشعون الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة . 

۳۷۰ . تحرير القواعد المنطقية في شرح الرصالة الشمسية اقب دی ممود ارات ۷۹2 
الطبعة الثانية ١71‏ ه ‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة . 000 

۲۷۱ - تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب ني علم مجازات العرب . للأعلم الشنتمري ت 
)41( حققه وعلق غليه الدكتور زهير عبد المحسن سلطان الل الاي عا 2 
٤4‏ م . مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان . 

١ ۳۷‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . للمبار كفوري ت (۱۳۰۳ ا 
عبد الرحمن محمد عثمان ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة . ۰ 

07 تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران لحمود بن عبد ال 
التويجري ت (  ) ١ 4١7‏ الطبعة الأولى بمؤسسة النور للطباعة والتجليد ‏ الریاض . 

¥ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للمزي ت ( ۲ ۷) ی( 
الدین ‏ بومباي ‏ الدار القيمة . الهند ۱۳۸ ه 0 

۳۷۵ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل Es‏ 
العراقي ت ( ۸۲۳ ) , ضبط نصه وعلق عليه عبد الله نوارة اسن ی و 
16م . مكتبة الرشد للدشر والتوزيع الریاض . 

۳۷۹ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين َه للشركتيت( :150 
- الطبعة الثانية ۱۱۰ ه - ۱۹۹۰ موسسة الکتب الثقافية . بيروت - لبنان . ' 
۷ تحفة الطالبین في ترجمة الامام محي الدین . لاين العطار ت ( 4 ۷۷۲ ) - ضبط نعبه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ف الك دار 

الصميمي للنشر والتوزیم . الریاض . ۱ 

۸ تحفة المريد على جوهرة التوحيد ١‏ رای ین محمد جوري ت ۱۲۷۷ )۔ .' الطبعة 
الأولی ۱:۰۳ ه - ۱۹۸۳ - نشرته دار الکتب العلمية - بيروت - لبتان  .,‏ .۱ 
۹ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية افاج بن مي التي الطیمة ال ولي مه 
مطابع القصيم ‏ الرياض . 
۰- تحقیق التراث . للدكتور عبد الهادي الفضلي الطيعة الأولى ٠ ١‏ ۸۱۹۸۲ مكتبة 


۱۷۹ 
العلم في جدة . 

۱ تحقیق اخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل . للد کتور عبد الله عسیلان . نشرته مکتبة اللك 
فهد الوطنية في الریاض سنة ۱۱۰ ه - ۱۹۹ م . 

۲ تحقيق النصوص ونشرها . لعبد السلام محمد هارون ت ( ۱:۰۸ ) - الطبعة اخامسة 
۰ ه ‏ نشرة مکتبة السنة بالقاهرة . 

۳ تخریج الأحادیث والاثار الواقعة في تفسیر الکشاف لازمخشري . للزيلعي ت ( ۷۱۲ ) - 
اعتنی به سلطان بن فهد الطبيشي . الطبعة الأولی 4 ۱4۱ ه- نشرته دار ابن خزيمة بالرياض . 

6 ۸ تخريج حديث الأسماء الحسنى . لابن حجر العسقلاني ت (  ) ۸٥۲‏ تحقیق مشهور بن 
حسن بن محمود بن سلمان الطبعة الأولى 4177 ١‏ ه ‏ مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة النبوية . 

۵۰ تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ ) حققه أبو قنيبة نظر محمد 

الفاريايي - الطبعة الثانية ۵ ۱1۱ ه ‏ مکتبة الکوثر - الریاض . 

7 التدمرية ‏ تحقيق الإثبات للأسماء والصفات ‏ وحقيقة الجمع بين القدر والشرع . لابن تيمية 
ت ( ۷۲۸ ) ۔ تحقیق محمد بن عودة السعودي ‏ الطبعة الأولى .4 ١‏ ه - ١586‏ م طبع 
بشركة العبيكان للطباعة والنشر بالرياض . ٠‏ 

۷ کناب التذ كرة بعرفة رجال الکتب العشرة . للحسيني ت ( ۷۱۵ ) . تحقیق الدكتور رفصت 
فوزي عبد الطلب ‏ الطبعة الأولی ۱6۱۸ ه - ۱۹۹۷ م - نشرته مکتبة اانجي بالقاهرة . 

۲۸ تذ کرة الحفاظ . للذهبي ت ( ۷۸) - طبعة دائرة اللعارف العشمانية . الهند ‏ وصورتها أم 


التری للطباعة والنشر بالقاهرة . 
مکة الکرمة . ۰ 


۰ تذکرة الوضوعات . للفتتي ت ( 9485  )‏ الطبعة الثالثة © ١ 4١‏ ه - ۱۹۹۵ م دار إحياء 
التراث العريي - بیروت . لبنان . 

۱ التذهیب ( شرح علی تهذیب النطق والکلام ) . لعبيد الله بن فضل الله الخييصي ت 
 )۱۰۵۰(‏ مطبعة مصطفی البايي احلبي وأولاده بصر ۱۳۵۵ ه - ۱٩۹۳٩‏ م . 

۲ التذییل ولتکمیل في شرح کتاب التسهیل . لأيي حیان الأندلسي ت ( ۷4۰ ) . حققه 
الأستاذ الد كتور حسن هنداوي . الطبعة الأولی ۱4۱۸ ه - ۱۹۹۷ م-دار القلم في دمشق . 


۰ 

1 رتيب المدارك وتقريب المسالك معرفة أعلام مذهب مالك لقاضي عیاض ت ( 044 )- 
حققه جماعة ‏ نشرته: وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية بالمملكة المغربية . ' ۱ 

4 ترتيب مسد الإمام المعظم وامجتهد المقدم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . . جمد 
عابد السندي ت ( ۱۲۰۷) نشره مكتب الثقافة الإسلامية بالقاهرة سنة ۱۳۹ ھت 
۰ م - بعناية السيد يوسف علي الزواوي الحسني والسيد عزت العطار الحسيني . 

١ ۵5‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف . للمنذري ت ( 505 ) ا 
مصطفی محمد عمارة الطبعة الثالثة 4م7١‏ ه- 978١م‏ دار إحياءاثراث العربي للطياعة 
والنشر والتوزیع - بیروت ‏ لبنان . ۳ 

17 التسعينية . لابن تيمية ت (۷۲۸) . مطبوعة ضمن الفتاوى الكبرى تحقيق وتعليق وتقدمم 
محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا - الطبعة الأّولی ۱6۰۸ ه - ۱۹۸۷ جر 
الکتب العلمية . بیروت . لبنان . ۰ 

۷ تسلية الأعمي عن بلیة العمی . لعلي بن سلطان القاري ت (4 ۱۰۱ ) - حققه وغلق عليه 
وخرج أحادیثه الد کتور عبد الکرم بن صنيتان بن خليوي العمري الحربي - الطبعة الأولى 
٤‏ ه - 1991م - دار البخاري للشنر والتوزيع ‏ المدينة المنورة . عم 

- ) 4:۵ ( تسمية من أخرجه البخاري ومسلم وما انقرد به كل واحد منهما . للحاکم نت‎ 198 ٠ 
.. هھ ¬ 19807 م مؤسسة الكتب الثقافية‎ ۰ E نحقيق كمال يوسف الحوت‎ 
١ . لبتان‎  توریب‎ 

9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع لابن السبكي 4 . دراسة وتحقیق 
اذكو د قار رثكو مدش وس را زک 
الکرمة . ۱ ۱ 

.۳ التصريح بمضمون التوضيح . لخالد الأزهري ت ( ۹٠٥‏ ) ۳ 
الفتاح بحيري ابراهيم. - الطيعة الآولی ۱۸۱۳ ه - ۱۹۹۲ م ان 
العربي بالقاهرة . ۱ 

۱ التصوف ‏ النشاً والصدر . لإحسان إلهي ظهير ‏ الطبعة الأولى ١‏ ی 
نشرته ادارة ترجمان السنة . لا هور - بااکستان . ار 
۰ تعجيل النفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لین راان رن تحقيق 


۱۳۸۱ 
ودراسة الد کتور | کرام الله (مداد الق . الطيعة الأولی ۱4۱ ه - ۱۹۹5 م - دار البشاثر 
ار سلامية للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت ‏ لبنان . 

۳ كتاب التعدیل والتجریح لن خرج له البخاري في اجامع الصحیح . للباجي ت ( 4 4۷ ) - 
حققه وعلق علیه الد کتور آبو لبابة حسین . الطبعة الأولی ۱4۰ ه - ۱۹۸۲ نشرته دار 
اللواء للنشر والتوزیع - الریاض . 

6 ۳۰. التعرف لذهب آهل التصوف . للكلاباذي ت ( ۳۸۰) . تحقیق وتعلیق عبد الحايم محمود . 
نشرته مكتبة الثقافة الدينية بمصر . 

۰ کتاب تعريف أهل التقديس برانب الموصوفين بالتدليس . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۰۲)- 
قدم له وحققه وعلق عليه الد کتور أحمد بن علي سير المباركي . الطبعة الأولى ١417‏ هر - 
515١م(‏ بدون ذكر مكان الطبع ) . 

۳۰۰ التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف . ليوسف بن محخلد العتیق . الطبعة الأولى ١ 4١8‏ 
ه - ۱۹۹۷ م دار الصميعي بالرياض . 

۷ تعریف ذوي العلا بهن لم یذ کره الذهبي من النبلا . لتقي الدین الفاسي ت ( ۸۳۲) . حققه 
وعلق عليه وقدم له وصنع فهارسه محمود الأرناؤوط وأكرم البوشي ‏ الطبعة الأولى ١59/4.‏ م 
دار صادر للطيباعة والنشر ‏ بيروت . لبنان . 

۸ التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام . للسهيلي ت ( ۵۸۱ ) - دراسة 
وتحقيق عبد الله محمد علي النقراط ‏ الطبعة الأولى ١ 4١١‏ ه - ١45417‏ م منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الاسلامي بطرابلس لبيا . 

۰۹ كتاب التعريفات . للجرجاني ت ( 8١7‏ ) - الطبعة الأولى ١1.7‏ ه - 19817 م دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت لبئان . 

۰ کتاب التعریفات الاعتقادية . لسعد بن محمد آل عبد اللطيف ‏ الطبعة الأولى ١ 47١‏ هر - 
۲ م -دار الوطن للنشر ‏ الرياض . 

71 تغليق التعليق على صحيح البخاري . لابن حجر العسقلاني ت ( 8607  )‏ دراسة وتحقيق 
سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ‏ الطبعة الأولى ١4:‏ هه - ١5/80‏ م المكتب الاسلامي . 
بيروت - لبنان ‏ ودار عمار للنشر والتوزیم الأردن ‏ عمان . 

7 التفريع . لابن الجلاب البصري ت ( 778  )‏ دراسة وتحقيق الد كتور حسين بن سالم 


۱ YAY 
5 الدهماني الطبعة الأولى ۸ ۰ ه - ۱۹۸۷ . دار الغرب الاسلامي - بیروت‎ 

۳ التفريق بين الأصول والفروع . للد کتور سعد بن ناصر الششري - الطبعة الأولى ۱۱۹ ھ- 
17م - دار المسلم للنشر والتوزيع في الرياض . ' 
« تفسير ابن جرير الطبري = انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن .. ۰ 
» تفسيرأ بي السعود > انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . 

4 تفسير أسماء الله الحسنى . للزجاج ت ( ۳۱۱) ال د 
الخامسة ١5‏ 1ه - 1985 م-دار المأمون للتراث - دمشق . ظ ۱ 

۵ نفسير البحر احیط . لأيي حیان الأندلسي ت (۷۵4) الطيعة الثاية ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ 
م . دار الفكر للطباعة والسشر والتوزيع - مصور عن طبعة مولاي عبد الحفيظ سلطان الغرب . 
« تفسير البغوي = انظر : معالم التنزيل . 
« تفسیر البيضاوي < انظر : آنوار التتزیل وأسرار التأویل . 1 

١1‏ نفسير التحرير والتنوير . محمد الطاهر بن عاشورت ( ١791‏ ) الدار لتنسية للش بتونس 
سنه ۱۹۸۶ م . 
« تفسیر السمرقندي - انظر : بحر العلوم . 

۳۷ . تفسیر سورة الاخلاص . لابن تيمية ت (۱۷۲۸) .ضمن مجموع الفتاوی (1۱4/۱۷- 
لي ظ 5 

۸ تفسیر غریب ما في الصحیحين البخاري ومسلم . لايي عبد الله محمد بن آني نصر 
احميدي ت ( ۸۸ )- دراسة وتحقیق الد کتورة زييدة محمد سعید عبد العزیز لیم الاولی 
۵ مه - ۱۹۹۵م . نشرته مکتبة السنة بالقاهرة . ۱ 

1 نفسير القرآن . لمبد الرزاق بن هنكام الصدعائي ت (١١؟‏ ) ی اد ور طاقن ملم 
محمد الطبعة الأولى 141١‏ ه - 1985م - مككتية الرشد للدشر والتوزيع بالرياض . 
۰ تفسیر القرآن . لا بي المظفر السمعاني ت ( 484 ) تحقيق أبي تميم ياسر بن إبرأهيم وأبي بلال 
E‏ - الطبعة الأولى 41/6 ١‏ ه - ۱۹۹۷ م- دار الوطن للنشر - الریاض . 
۱ تفسير القرآن العظيم : لابن کثیر ت ( ۷۷٤‏ ) . الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ ه ا 

المعرفة للطباعة والنشر والنوزيع - بيروت ‏ لبنان . 
۲ تفسیر القرآن العظیم مسندا عن الرسول والصحابة والتاپمین . لابن أبي حاتم الرازي ت 


YAY 
تحقیق اُسعد محمد الطیب . الطبعة الأولی 4۱۷ ۱ ه ۱۹۹۷ م- نشرته مکتبة نزار‎ . )۳۲۷ ( 
. مصطفى الباز بمكة المكرمة‎ 
. تفسير القرطبي = انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ « 
. تفسير الماوردي = انظر : النكت والعيون‎ « 
. تفسير النسفي - انظر : مدارك التتزيل وحقائق التأويل‎ » 

۳ تفلیس إبليس . لعز الدين عبد السلام بن أحمد المقدسي ت ( 778  )‏ حققه وضبط نصه 
وخرج أحاديئه وعلق عليه وقدم له أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي ‏ الطبعة الأولى ١405‏ هر - 
۹ م ‏ مکتبة ابن الجوزي ‏ الدمام . 

۶ تقریب التهذیب . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۵۲ ) - بعناية عادل مرشد . الطبعة الأولى 
5 مه - ۱۹۹1 م - موسسة الرسالة . پیروت - لبنان . 

۵ العقریب والتیسیر لعرفة سئن البشیر النذیر . للنووي ت ( 1۷٦‏ ) - مطبوع مع شرحه تدریب 
الراوي للسيوطي . انظر : تدریب الراوي . 

۷ تقریب الوصول إلى علم الأصول . لابن جزي ت ( 4۱ ۷) - تحقیق ودراسة وتعلیق الد کنور 
محمد الختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ الطبعة الأولى ١ 4١4‏ ه ‏ نشرته مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة ‏ ومكتبة العلم في جدة . 

۷ النقربر والتحبیر . شرح ابن أمير الحاج ت ( 875 ) على تحرير الكمال بن الهمام ت ( ۸۲۱) 
. الطبعة الثانية “4.8 ١‏ ه - ۱۹۸۳ م مصورة عن الطبعة الأْولی ۱۳۱ ه بالطبعة الکبری 
الأميرية يبولاق مصر في القاهرة . 

۸ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح . لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت 

28879 الطبعة الثالثة ؟ .4 ١‏ ه - ١5485‏ م -دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ 
لبنان . 

۹ تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب . لابن الصابوني ت ( 58٠١‏ ) 
حققه وعلق عليه د / مصطفى جواد ‏ مطبعة اجمع العلمي العراقي ۱۳۷۷ ه - ۱۹۷۰١‏ م . 

۳۰ التكملة لكتاب الصلة . لابن الآبار ت ( 50/8 ) تحقيق د / عبد السلام الهراس ‏ دار الفكر 
للطباعة والدشر والتوزيع ‏ ييروت - لبنان . 

۱ التكملة لوفيات النقلة . للمنذري ات ( 505  )‏ حققه وعلق عليه الد كتور بشار عواد 


YAS 


معروف مطعة الآداب في النجف الأشرف . ۸۰ 2 - ۱۹۱۸ م وکا ی اد 
. ۰ ه- 1984 تمؤسسة الرسالة ‏ بیروت لبنان . ١‏ 

۲ تكملة المعاجم العربية . دوز ت (۱۳۰۰) ترجمة دنور محمد سايم عسي . نشرته ظ 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية ‏ طبعة دار الرشيد عام ١91/8‏ م وما بعدها . 0 ' 

ء التكملة والذيل على ذزة الغواص لني منصور امواليقي ت ( 018 ) بتحقيق وتعليق عبد 
الحفيظ فرغلي علي القرني = انظر : درة الغواص للحريري . 00 

۳ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العريية . للصنعاني ت ( ٠٥۰‏ ) حققه 
جماعة - مطيعة دار الکتاب بالقاهرة سنة ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ . 50-7 

۶ تلبيس إبليس .. لابن الجوزي ت ( 081  )‏ عنيت بنشره وتصحيحه واتعليق عليه دار 
الطباعة النيرية - القاهرة. . 7 ۵ 

۰ تلخیص البیان في مجازات القرآن . للشریف الرضي ت 405 ) حققه ت 
فهارسه محمد عبد الغني حسن الطبعة الثانية ۱4۰ ه - ۱۹۸۲ نشرته ار الأضواء 
للطباعة والنشر والتوزیع . بيروت ‏ لبنان . ۲ 

۰ اتلخیص البیر في تخریج أحاديث الرافعي الكبير ا رد | 
( ۸۵۲ )- اک( - نشرته 
المكتبة الأثرية في باكستان . 

۷ كتاب التلخيص في أصول الفقه . لأببي المعالي الجويني ت (41/8 ) تحقيق الد كتور عبد الله 
جولم النيبالي وشبير أحمد العمري : الطبعة الاولی ۱:۱۷ ه - ۱۹۹۲ .2 - دار ر 
الاسلامية في بیروت ومکتبة دار الباز بمكة المكرمة . ۱ 

۳۳۸ كاب التخيض في علم راش 75505 

تحقيق الد کتور ناصر بن فدخير الفريدي فا لكايه 0 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة . ۱ 00 

۹ تلخيص كتاب الاستغائة ( المعزوف بالرد على البكري ) لابن تيمية eT‏ 
. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه أبو عبد الرحمن محمد بن علي عجال ‏ الطبعة الأولى 
۷ ه ‏ مكتبة الغرباء الأثر ية بالدينة اللبوية . 

قم اون في شرح رسای زیدوت . سيم (6 ۱۷ ) مق ر 


۱۷۸۵ 
إبراهيم ‏ منشورات الکتبة العصرية . بیروت . لبنان . 

"4١‏ تمام النة في الععلیق علی ققه السنة . للالباني ت ( ۱4۲۰ ) - الطبعة الثانية ١ ٤١۸‏ ه۔ نشر 
الکتبة الاسلامية بعمان - الاردن . 

۲ تمهيد الأوائل وتلخیص الدلائل . للباقلاني ت ( 4۰۳ ) - تحقیق عماد الدین أحمد حیدر - 
الطبعة الأولى /. 4 ١‏ ه - ۱۹۸۷ م ‏ موسسة الکتب الققافية . بیروت ‏ لبنان . و کذا طبعة 
الکتبة الشرقية یروت سنة ۵ ۱۹۷ م بتصحیح رتشرد یوسف مكارثي ‏ من منشورات جامعة 
الحكمة في بغداد . 

۳ التمهيد في أصول الفقه . لأبي المخطاب الكلوذاني ت (  ) 5٠١‏ دراسة وتحقيق الد كتور 
مفيد محمد أبو عمشة ‏ الطبعة الأولى ١405‏ ه < ١986‏ م نشره مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة . 

٤‏ 4 9 كتاب التمهيد لقواعد التوحيد . لأبي الثناء اللامشي ت ( في أوائل القرن السادس  )‏ حققه 
عبد الجيد تركي - الطبعة الأولى 130 م - دار الغرب الاسلامي - بيروت . لبنان . 

۰ التمهید لا في الوطا من العاني والأسانید . لابن عبد البر ت ( 40۳ ) - حفقه جماعة من 
العلماء . نشرته وزراة الأوقاف والشعون الاصلامية بالملكة الغريية . 

1" تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . للش وکاني ث ( ۱۲۵۰ ) - 
حققها وخرج أحاديثها الشيخ عقيل بن محمد القطري . الطبعة الأولى 11411١‏ ه- .٠195م‏ 
. مككتبة دار القدس في صنعاء ‏ اليمن . 

۷ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد . للبقاعي ت ( 885  )‏ تحقيق 
وتعليق عبد الرحمن الوكيل ‏ طبع سنة 151/9 ه . 

۸ تنبيه المعلم بمبهات صحيح مسلم . لبرهان الدين سبط ابن العجمي ت ( 884  )‏ تحقيق 
وتعليق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ‏ الطبعة الأولى ١418‏ ه - 1144 م - دار 
الصميعي للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 

8 6 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي 
ت ( ۳۷۷) - تحقیق وتعلیق یمان بن سعد الدين المياديني ‏ الطبعة الأولى 4 141 ه - ۱۹۹4 
م نشره رمادي للنشر ‏ الدمام . 

- ) ۹1۳ ( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة . لابن عراق الكناني ت‎ “٠ 


۱/۸۹ ش | 
سققهوراجع آصوله رطان له عد ماب نید ی وعد له مد الضدیی - الطبعة ۰ 
الأولی بطيعة عاطف . نشر مکتبة القاهرة چصر . ET‏ 
ام جر العا عن امن . للقاضي عبد الجبار ت ( 4١٠١‏ ) دار هش دی - بیروت - 
لبنان , ۱ ۱ ۱ 
۲ تهافت التهافت لابن رشد ت ( ٥۹٩‏ ) مق سلیمان دنیا .۱ الطبعة الالفة دار ارف ۱ 
بالقاهرة . ۱ ۱ ق 

۳ تهافت الفلاسفة يدون تحقيق وتقديم الدكتور سليمان دليا الط لا 
دار المعارف بالقاهرة . ( 

؛ هم كتاب التهجد وقيام الليل . لابن أبي الدنیا ت ( ۲۸۱ ) راو ا 
الطبعة الأولى ١414‏ ه - ١444‏ م مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض . 

۰ تهذیب الأسماء واللغات . للنووي ت ( 775 ) دار الكتب العلمية ‏ بیروت . لینانامصورة ‏ 

عن الطبعة المنيرية ٠‏ 0 | 

۳۹ تهذيب إصلاح المنطق . للخطيب التبريزي ت ( ٠٠۲‏ ) تحقيق الدكتور فنخر الدين قبا - 

الطبعة الاولی ۱۸۰۳ هه - ۱۹۸۳ ع - منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ ييروت ‏ لبتان , ٠‏ 
۷ كتاب التهذيب في الفرائض . لأ بي الخطاب الكلوذائي ت ( ٠‏ ۹۹ تحقیق ودراسة ال کتور 
راشد بن محمد بن راشد الهزاع الطبعة الأولى 11415 ه دار الخراز للنشر والتوزيع . جدة . 

۸ تهذيب الكمال في أسماء الرجال . للمزي ت ( ؟4/  )‏ حققه وضبط نصه وعلق عليه ' 
الد کتور بشار عواد معروف اا : 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ييروت - أبنان . ) 

۹ تهذيب اللغة . للأزهريات ( ۰) حققه وقدم له عبد السلام هارون ١‏ اوسة دصر 
العامة للتأليف والنشر . عصر .. . 

۰ تهذیب مختصر سان أبي داود لاوا ea‏ اطع وبح داري 
ومعالم السئن للخطايي : بتحقيق محمد حامد الفقي . دار العرفة - بیروت - لبنان . 

۳ كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك e‏ ) 
مسائل الخلااف .. لأبي الحجاج بوسف بن دونا الفندلاوي ت ( ۰4۳ ) دراسة وتحقیق 
الأستاذ أحمد بن محمد البوشيخي طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغريية 


YAY 


سنة ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸ م . 

۲ توالي التأنيس لعالي محمد بن إدريس . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸٥۲‏ ) حققه آبو الفداء 
عبد الله القاضي . الطبعة الاولی ۱4۰ ه - ۱۹۸5 م-دار الکتب العلمية - بیروت ‏ لبنان . 

5" توجيه النظر إلى أصول الأثر . لطاهر الجزائري ت ( ۱۳۳۸ ) - اعتنی به عبد الفتاح بو غدة - 
الطبعة الأولى ١415‏ ه - ۱۹۹۵ م ‏ نشره مکتب الطبوعات بحلب . 

۳. کتاب التوحید . لايي منصور الاتريدي ت ( ۳۳۳ ) - حققه وقدم له الد کتور فتح الله خليف 
- دار الشرق بیروت ‏ لبنان . ۱٩۷۰‏ م . 

۵ کتاب التوحید . حمد بن عبد الوهاب ت ( ۱۲۰۲ ) .مطبوع معه کناب القول السدید في 
مقاصد التوحید لابن سعدي ت ( ۱۳۷۹ ) - اعتنى به وخرج أحادیثه الد کتور الرتضی الزین 
آحمد ‏ الطبعة الثائية ۹ 2 - ۱۹۹۸ م-مجموعة التحف الفناگس الدولية للنشر والتوزیم 
بالریاض . 

٠‏ کاب التوحید وثبات صفات الرب عز وجل . لابن خزيمة ت ( ۳۱۱ ) - دراسة وقیق 
الد کتور عبد العزیز بن ابراهیم الشهوان - الطبعة الأولی ۱4۰۸ ه - ۱۹۸۸ م - دار الرشد 
للنشر والتوزيع بالریاض . وکذا الطبعة التي راجعها وعلق علیها محمد خلیل هراس النشورة 
عام ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ . 

۷ کاب التوحید ومعرفة آسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد . لابن منده ت 
( ۳۹۰ ) ۔ حققه وعلق عليه وخرج أحایثه الد کتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي - نشره 
مرکز شهون الدعوة بالجامعة ال[سلامية في الدينة النورة سنة ۱4۰۹ ه . 

۸ ۳. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار . حمد بن |سماعیل الأمیر الصنعاني ت ( ۱۱۸۲) - 
حققه و کتب له مقدمة علمية محمد محي الدین عبد الجيد ‏ الطبعة الأولی ۱۳۲ ه. یطلب 
من مکتبة الخانجي - صورته دار [حیاء التراث العريي في بیروت . لبنان . 

۰۹ توفية الكيل لمن حرم لحوم الیل . لصلاح الدین العلائي ت (  ) 7/51١‏ تحقيق بدر الحسن 
القاسمي ‏ الطبعة الأولى ١405‏ ه ١4484‏ نشرته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الكويت . 

۰ التوقیف علی مهمات التعاریف . للمناوي ت ( ۱۰۳۱ ) ۔ تحقيق الد كتور محمد رضوان 
الداية ‏ الطبعة الأولى ۱٤۱۰‏ هھ - ۱۹۹۰ م- دار الفکر العاصر ‏ بیروت ‏ لبنان . 


۱۳۸۹۸ 
۱ تیسیر التحریر على کتاب التحرير . لأمير بادشاه التي مارم ااا راکب 
العلمية - بیروت. لینان . : 
۲ تیسیر العزیز احمید في شرح كتاب التوحيد . لسليمان بن عبد الله بن محمد فين عبد 
الوهاب ت ( 1١7735‏ ) الطبعة الخامسة ١401‏ ه المكتب الإسلامي في ييرؤت ٠.‏ 
۳ كتاب التيسير في القراءات السبع . لأبي عمرو الداني ت ( ٤٤٤‏ ) -عنى بتضحيحه أوتوير 
تزل O ea‏ . وطبعته مطبعة الدولة بإستنبول عام 000 


رش 


4 ۷ کتاب الثتات . لابن حبان ت ( ۳۰٤‏ ) . الطبعة الأْولی ۱۳۹۳ ه ۱۹۷۳ م- مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية: بحيدر آباد الدكن ‏ الهند . ۳ 

° ثلاثة كنب في الأضداد . الأصمعي ت ( ۲۱١‏ ) وللسجستاني ت ( ۲4۸ ) . وان 
السکیت ت ( ۲44 ) . نشرها الد کتور آوغست هفتر . دار المشرق ‏ بیروت - لبنان . 

١‏ ثمار القلوب في الضاف واللسوب . لأيي منصور اللعايي ت ( 4۲۹ ) ا 
إبراهيم صالح ‏ الطبعة الأولى ١ 1١4‏ ه 14544 م دار البشائر للطباعة والشر والتوزيع -. 
دمشق . ۱ 

7"”. ثمار المقاصد ف في ذكر المساجد . ليوسف بن عبد الهاديات ( 5:5 ) تحقيق محمد أسعد 


طلس نشرتة مكتبة لبنان في بيروت . 


مك 


الجامع لأحكام القرآن . للقرطبي ت ( 771  )‏ الطبعة الثانية ‏ أعادت طبعه 0 دار 
إحياء الترث العربي ‏ ييروت - لبنان . 

۳۷۹ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . للخطيب البغدادي ت ( ۳۹4 ) - ۔ قدم له وحققه 
وخرج آخباره وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور محمد عجاج الخطيب الطبعة الثانية 
4 ۱ مه - ۱۹۹ م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان . 

۰ جامع الأصول في أحأديث الرسول . لابن الأثير ت ( ٠1‏ عر ا 
وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوط طبعة ۱۳۸۹ ه - ۱۹۱۹ م- نشر وتوزيع مكتبة الحلواني 


۷۸۹۹ ۱ 
ومطبعة الملاح وكتبة دار البيان . 

- الجامع الأموي في دمشق . لعلي الطنطاوي ت ( ۱۲۰ ) الطبعة الثانية ۱۳۸۰ ه‎ ١ 
. م دار الفکر - دمشق‎ 111 

۲ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله . لابن عبد البرت ( 477  )‏ تحقيق أبي 
الأشبال الزهيري ‏ الطبعة الأولى ١ 4١4‏ ه - 15944 م دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع في 
الدمام . 

۳ جامع البيان عن تأويل آي القرآن . لابن جرير الطبري ت ( ۳۱۰) - الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ ه 
- 1574 م مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر ‏ القاهرة . وكذا الطبعة الثانية بتحقيق وتعليق 
محمود محمد شاكر . ومراجعة وتخريج أحمد محمد شاكر ‏ نشرة دار المعارف بمصر ‏ 
القاهرة . 

۶ جامع التحصيل في أحكام الراسیل . للعلاگي ت ( ۷۱۱ ) - حققه وقدم له وحرج أحاديثه 
حمدي عبد انجید السلفي . الطبعة الأولی ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م - نشرته وزارة الأوقاف 
باممهورية العراقية . 

۵ جامع الرسائل لابن تيمية ت ( ۷۲۸) . جمع وتصنیف وتبویب وتحقیق الد كتور محمد 
رشاد سالم ‏ الطبعة الثانية ۱۰۵ ه - ۱۹۸6 م ‏ نشر دار الدني للنشر والتوزیع - جدة . 

» اجامع الصغير من حديث البشير النذير . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ ) - مطبوع مع شرحه فیض القدیر 
للمناوي ت ( ۱۰۳۱ ) 2 انظر : فیض القدیر للمناوي  .‏ 

۲ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیثا من جوامع الکلم . لابن رجب النبلي ت 
( ۷۹۰)- تحقیق شعیب الارناژوط وإبراهيم باجس ‏ الطبعة الخامسة 4 ۱۱ ه - ۱۹۹6 م- 
موسسة الرسالة للطباعة والتشر والتوزیع - بیروت ‏ لبنان . 

۷ كتاب الجامع في السئن والاداب والغازي والتاریخ . لابن آيي زید القيرواني ت (۳۸۲) - 
حققه وقدم له وعلق علیه محمد آبو الاجفان وعثمان بطیخ ‏ الطبعة الثانية ۱4۰۳ ه - 
۲۳ م- نشر وتوزیم موسسة الرسالة في بیروت والكتبة العتيقة في تونس . 

۸ امجامع الکبیر . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ ) نسخة مصورة عن مخطوطة دار الکتب الصرية رقم 
( ۲۰ ) حدیث . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۹ الجامع لشعب الإيمان . للبيهقي ت (458  )‏ حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه الد کتور 


۱۳۹۰ 
يذ ان عد E‏ الطبعة الأولى > ها - ۱۹۸۱+ 
نشرته الدار السلفية ‏ بومباي ‏ الهند . : 
۰ جامم السانید والسئن الهادي لاقوم سنن . لابن کثیر ت (۱۷۷) درا وق عبد 
الملك بن عبد الملك بن عبد الله بن دهیش . الطبعة الأولى 405 ١‏ ه - ١585‏ م يطلب من ٠‏ 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة . ۱ 5 
0" الجرح والتعديل . لابن أبي حاتم الرازني ت ( ۳۲۷) الطبعة الأولى 1701/1 ه- 1561م 
دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان . مصورة عن طبعة مجلس داثرة العارف العثمانية بحیدر آباذ 
الدكن ‏ الهند . 00 
۲ جزء الحسن بن عرفة العبدي . لابن عرفة العبدي ت ( ۲۰۷) . حققه وعلق عليه وخرج ۱ 
أحاديثه وآثاره عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي الطبعة الأولى + 1 
مكتبة دار الأقصى في الكويت . : 
۳ جزء. في الأصول ( أصول الدين ) مسألة القرآن ا تحفيق أل كتوز . 
سليمان بن عبد الله الُمير ‏ الطبعة الأولى ١417‏ هه . نشرته مكتبة دار السلام في الرياض . 
۶ ۳۹. جزء فیه استدراك أم المؤمنين عائشة على الصحابة . لأبي منصور عبد المحسن بن 
محمد بن علي الشيحي البغدادي ت ( 1۸٩‏ ) - تحقیق محمد عزیز شمس ‏ الطبعة الأولى 
۲ هھ - ۱۹۹۲ ۸ نشرته الدار السلفية ‏ بومباي - الهند . ۱ 
۵ جزء فيه طرق حديث (( إن لله تسعة وتسعين اسما )) : لأبي نعيم الأصبهائيات ( . °( 
قدم له وضبط نصه وخبرج أحاديثه مشهور بن حسن بن سلمان - الطبعة الأولق ١411‏ هد 
مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية . 00 
۳۹1 جزء به طرق حدیث (( من کذب علي متعمدا)) . للطبراني ت ( ۳۲۰) ب دراسة وتحقيق 
الد كتور محمد بن حسن الغماري الطبعة الأولى ١4117‏ لم - دار اليشائر 
الاسلامية للطباعة والنشر والتوزیع - بيروت ‏ لبنان . ۱ ۰ 
۷ جزء القراءة خلف الإمام . للبخاري ت (۲5۶۱) له روف کت تین اور ۱ 
الطبعة الأولى ١40٠‏ ه ١50‏ م اهتمت بطبعه ونشره المكتبة السلفية لاهوز ‏ با کستان . 
۸ الجعديات ( حديث علي الجعد الجوهري ) ت ( ۲۳۰ ) . لأبي القاسم عبد الله بين محمد 
البغوي ت ( 7١7‏ ) د تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ‏ الطبعة الأولى 


۷۹۱ 
۵ ه - ۱۹۹٤‏ م - نشرته مكتبة الخانجي في القاهرة . 

) 7/5١ ( جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزية ت‎ ٩ 
تحقیق شمیب الأْرناژوط وعبد القادر الارناژوط . الطبعة الثانية ۱4۰۷ ه - ۱۹۸۷ م  دار‎ 
. العروبة لللشر والتوزیع  الصفاة  الکویت‎ 

۰ جلاء العينين في محاكمة الأحمدین . للسید نعمان خیر الدین الألوسي ت ( ۱۳۱۷) 
مطبعة الدني بالقاهرة ۱۳۸۱ ه - ۰.۱۹۲۱ 

.)۳۹۰( الجليس الصالح الكافي والأئیس الناصح الشافي . للمعافي بن  زکریا التهرواني ت‎ ٠١ 
. دراسة وتحقیق الد کتور محمد مرسي الخولي - نشرة عالم الکتب - بیروت  لبنان‎ 

۲ جماع العلم . للامام الشافعي ت ( 4۰۲ ) تعليق وتحقيق أحمد محمد شاكر ‏ نشرته مکتبة 
ابن تيمية لطباعة ونشر الکتب السلفية بالقاهرة . 

- الجمع بين الصحیحین . لعبد احق الاشبلي ت ( ۵۸۲ ) ۔ اعتنى به حمد بن محمد الغماس‎ 4 ١ 
. ه - ۱۹۹۹ م - دار احقق للتشر والتوزيع  الریاض‎ ١415 الطبعة الأولى‎ 

٤‏ 4۰ جمع جهود الحفاظ النقلة ‏ بتواتر روایات زيادة العمر بالبر والصلة . جمع و|عداد وتخریج 
لطفي بن محمد بن محمد بن يوسف الصغير ‏ الطبعة الأولى 418 ١‏ ه - ۱۹۹۷ . أضواء 
السلف في الریاض . 

- جمع الجوامع ( مع شرحه للمحلي وحاشية البناني ) . لابن السيكي ت ( ۷۷۱ )دار الفکر‎ ٤ ٠ ٠ 
وکذا الطبوع ضمن مجموع مهمات التون نشرة‎  . بیروت لبنان  مصورة عن الطبحة الصرية‎ 
. دار الفکر في بیروت - لبنان‎ 

1 كتاب جمهرة الأمثال . لأبي هلال العسكري ت (  ) ۳۹١‏ حققه وعلق حواشيه ووضع 
فهارسه محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد امجيد قطامش ‏ الطبعة الأولی ۱۳۸۶ ه - ۱۹۹4 ع- 
المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة . 

4- كتاب جمهرة اللغة . لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ت ( 7١١‏ ) . حققه وقدم له 
الدكتور رمزي منير بعلبكي ‏ الطبعة الأولى ١58‏ م - دار العلم للملايين ‏ بيروت - لبنان . 

+ جني الجنتين في تمبيز نوعي المثنيين . محمد أمين بن فضل الله المحبي ات (  ) 1١11١‏ عنيت 
بنشره دار الكتب العلمية ‏ يروث لبنان . 

٩‏ الجنى الداني في حروف المعاني . للمرادي ت ( 745  )‏ تحقيق الدكتور فخر الدين قباوه 


۱۳۹۲ 


والأستاذ محمد نديم فاضل الطبعة وی ۳ ده - ۱۹۹۲ م ار الکب ال العلمية ‏ 
بيروت ‏ لبئان . 0 

۰ - جهد القريحة في جرید اللصيحة . للسيوطي ت )٩۱۱(‏ ی 
نشرهما وعلق عليهما علي سامي النشار الطبعة الأولى على نفقة مكتبة الخانجي بمصر . 

۱ جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي لخالد العلي ‏ مطبعة الإرشاد بغداد ١55‏ م 

۲ جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن ط قل هو الله أحد » 
تعدل ثلث القرآن . لاين تيمية ت (۷۲۸) حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه و عمر الندوي 

عبد العزيز بن فتحي بن السيد ندا الطبعة الأولى /411 1 ه a e2‏ 
الرياض . 

١‏ 4 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) تحقيق وتعليق الدكتور علي 
ابن حسمن بن ناصر . والدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر والدكتور حمدان e‏ 
الحمدان ‏ الطبعة الأولى 4 ۱4۱ ه - دار العاصمة بالرياض . 

41 جواهر الأصول في علم حديث الرسول إل ی من محمد ی علي لاا 
الشهور بفصیح الهروي ت (۸۳۷) اک . نشوته 
الدار السلفية بالهند . . ۰ 

۱ الجواهر المضية في طبقات الحنفية . لابن أبي الوفاء ت ( هلال ) قي الدكثور عبد ناح 

محمد الحلو مطبعة غيسى البابي الحلبي وشرکاه بالقاهرة ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م 

۱۹ امبوهر انحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل . للسعدي ت ( )٩۰۰‏ تحقيق الد كتؤر 

عبد الله بن عبد المحسن التركي ۔ الطبعة الأولی ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷ م پم لطس اد 


والتوزیع والاعلان دی ۲ ۱ 


۷ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ( أو صفة الجنة ) . لابن قیم الجوزية ت ( ۷۹۱ ) ۰ حققه 
وعلق عليه علي الشربجي وقاسم النووي . الطبعة الأولى ١417‏ ه - 134917 م مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع . يبروت - لبنان . 

14 حاشية البناني على شرح الحلي على مغن جمع الجوامع تن ای 


۱۳ 
يروت لبنان . 

٠۹‏ حاشية الخضري على أبن عقيل لمحمد الخضري ت (/7>7 ١‏ ) مطبعة دار حياء الكتب العربية 
بالقاهرة . 

۰ حاشية رد الحتار على الدر الختار . لابن عابدين ت ( ۱۲۵۰۲ ) - الطبعة الثانية ۱۳۸۲ ه - 
7م . أعادت نشره دار الفكر عام 1155 هھ - ۱۹۷۹٩‏ م في بیروت ۔ لبنان . 

-١‏ حاشية السندي على سنن النسائي . للسندي ت ( ۱٠١۸‏ ) - مطبوعة مع سنن النسائي 
الصورة عن الطبعة الصرية سنة ۱۰ هه دار البشائر الإسلامية ‏ بیروت - لبنان . 

۲ حاشية الشهاب اللسماة : عناية القاضي و کفاية الراضي علی تفسیر البيضاوي . للشهاب 
الخفاجي ت ( ۱۰۱۹  )‏ دار صادر - بیروت - لبنال . 

۳ . حاشية العلامة این احاج علی شرح متن الاجرومية . لابن حمدون العروف باین احاج ت 

. دار الفکر للطیاعة والنشر والتوزیع - یروت . لبتان‎  )۱۳۱۲( 

4 47 حاشية غليش على الرسالة البيانية للصبان . لملیش الالكي ت ( ۹۹ ۱۲ ). تحقیق أحمد فريد 
الزيدي . الطبعة الأولی سنة ۱4۲۲ ه ۲۰۰۱ م دار الکتب العلمية . بیروت ‏ لبنان . 
۵ . امبائك في آخبار اللائك . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ ) . تحقیق محمد السعید بن بسيوني زغلول 

- الطبعة الثانية ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ م دار الكتب العملية ‏ بیروت ‏ لبنان . 

7 السجة في بیان احجة وشرح عقيدة أهل السنة . لقوام السنة الأصبهاني ت ( ٠ه  )‏ تحقيق 
ودراسة محمد بن رييع بن هادي عمير المدخلي ومحمد بن محمود أبو رحيم ‏ الطبعة الأولى 
۱ هھ - ۱۹۹۰ م - دار الراية للنشر والتوزیم - الرياض . 

۷ احجة للقراء السبعة . للفارسي ت ( ۳۷۷) - حققه بدر آلاین قهوجي وبشیر جويجاني - 
الطبعة الأولی 4 4۰ ۱ ه ۱۹۸4 م وما بعدها ‏ نشرته دار المأمون للتراث ‏ دمشق . 

۸ حجة الله البالغة . للدهلوي ت ( ١٠۷١‏ ) . حققه وراجعه السید سابق ‏ دار الکتب الحديئة 
بالقاهرة ومكتبة المثنى في بغداد . 

۹ حجة الوداع . لابن حزم ت ( 555 ) علق عليه وقدم له الدكتور ممدوح حقي ‏ الطيعة الثانية 
57 م . دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان . 

41٠‏ الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة . محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي ت 
( ۰۲۱ ) - اعتنی به الد کتور محمد رضوان الداية ‏ الطبعة الآولی ۱٤۰۸‏ هھ= ٠۱۹۸۸‏ م. 


Y4 
نشرته دار الفکر بدمشق‎ 
سر رز . لابن فورك اث ( 405 ) قرأه وقدم له وعلق علیه محمد‎ ۳۱ 
 . . السليماني . الطبعة الأولى ۹ م . دار الغرب الاسلامي - بیروت  لبتان‎ 
' حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة . محمد بن [سماعيل الأمير الصنعاني ث‎ . TET 
مق وروی مه ند الله نس یمتا ی ۱ دار‎ (۱۱۸۲) 
| . العاصمة في الرياض‎ 
الحذاقة في أنواع العلاقة . لأحمد بن عبد الم الامنهوري ت ( 6۱۱۹۲ مطلیع ضمن‎ EY 
. مجموع بالمطبعة التونسية عام ۱۳۲۷ ه تونس‎ 
الم رکات الباطنية في العالم الاسلامي  عقائدها وحکم السلام فیها . ند‎ ٤ 
. الطبعة الثانية, ۱4۰ ه - ۱۹۸ م نشر وتوزيع مكتبة الأقصى  عمان  الأردن‎  بيطخلا‎ 
کتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك . محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي ات‎ .۰ 
دراسة وتحقيق وتعلیق الستشار الد کتور فاد عبد المنعم أحمد الطبعة الأولى‎  ) ۷۷4 ( 
ه- دار الوطن  الرياض . ۱ ظ‎ 
حسن الظن بالله عز وجل . لابن أبي الدنيا ت ( ۲۸۱) حققه 9 ی ا‎ 4 
. . م دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض‎ ١588 - مخلص محمد الطبعة الثانية م٠4١ ه‎ 
حسن الجاز بضبط عِلاقات امجاز . لسليمان بن يوسف بن عمر الزني ت (؟ ) - مطبوع‎ ۷ 
ال بي‎ ) 1٠۸-٠٠١ ( ضمن مجموع مهمات التون ص‎ 
0 . بیروت . لبنان‎ 
الحسنة والسيئة . لابن تيمية تيمية ت ( ۷۲۸ ) تقديم الدكتور محمد جميل غازي در‎ ۸ 
0 ۱ ۱ . الدني للطباعة والتشر والتوزیع بجدة ۰ ده - ۱۹۸۲ م‎ 
الميطة في ذ کر الصحاح الستة : للقنوجي ت (۱۳۰۷) بقل بش قاری‎ ۵۹ 
: . الطبعة الأولى ۱۰۸ ه - ۱۹۸۷ م ۔ نشرته دار عمار بالأردن ودار الجيل في بيروات‎ 
- ھ‎ E الحقائق المكللة والدرة الإلغية . لصالح بن عبد الله الإلغي‎ £ 
| . م . مطبعة النجاح ال جديدة في الدار البيضاء با مغرب‎ ۳ 
۰۱۹۹4 = ه‎ ۱٤۱ 6 حقيقة البدعة وأحكامها . لسعيد بن ناصر الغامدي الطبعة اثانية‎ .4 ۱ 
0 . نشرته مکنبة الرشد بالریاض‎ 


۱۷۹۰ 
۲ 4 احقيقة واجاز . لابن تيمية ت ( ۷۲۸) - ضمن مجموع الفتاوی ( ۲۲ 4۰۰ - 4۹۷ )۰ 
۳ 4 حكاية مناظرة الواسطية . لابن تيمية ت ( ۷۲۸) - ضمن مجموع الفتاوی ( ۳ / ۱۱۰ - 
7۳( . 
4 4 4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . لأبي نعيم الأصبهاني ت ( ۳۰؛ ) - مطبعة السعادة 
۲ هھ - ۱۹۹۲ م القاهرة . 
٤٥‏ الحماسة . لأبي تمام ت ( 71  )‏ تحقيق الد كتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان . نشره 
امجلس العلمي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ۱۰۱ ه - ۱۹۸۱ م- الریاض . 
٦‏ 4 حياة احیوان الکبری . للدميري ت (۸۰۸) . الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه - ۱۹۷۰ م.شر کة 
مکتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 
۷ 4 کتاب امیوان . للحافظ ت ( ۲۵۵ ) - بتحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون ‏ الطبعة 
لثانية ۱۳۸6 ه ١9560‏ م شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البايي البي وأولاده صر . 


ae 


۸ 4 خزانة الأأدب ولب لباب لسان العرب . للبغدادي ت ( ۱۰۹۳ ) - تحقیق وشرح عبد السلام 
محمد هارون - الطبعة الثانية ۱۹۷۹ م - الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة . 

٩‏ 4 اطخصائص . لابن جني ت ( ۳۹۲). بتحقیق محمد علي النجار ‏ نشرته دار الکتاب العربي 
في بیروت تصویرا لطبعة دار الکتب الصرية بالقاهرة . 

6٠‏ 4 کتاب حصائص أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب رضي الله عنه . للنسائي ت ( ۳۰۳ ) - خرج 
أحاديثه أبو إسحاق الحويني الأثري ‏ الطبعة الأولی ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷ م- نشرته دار الكتاب 
العربي ‏ بیروت . لبنان . 

١ه‏ المخصائص الكبرى ( أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب ) . للسيوطي ات 
٩۱۱ (‏ ) - تحقيتق الد كتور محمد خليل هراس - نشرته دار الكتب الحديثه بالقاهرة . 

7 4 الخط العربي وتطویره في العصور العباسية في العراق . لسهيلة یاسین الجبوري ‏ من منشورات 
الکنبة الأهلية في بغداد ۱۳۸۱ ه - ۱۹۱۲ م . 

۳ الخيطط ( کتاب الواعظ والاعتبار بذ کر اخطط والاثار ) . للمقريزي ت ( ۸۹5 ) - نشرته 
مكعبة الثقافة الدينية بالقاهرة .00 


1 0 ۱ | 
6 حطط دمشق . لأكرم حسن العليي الطبعة الاولی ۰ هه - ۱۹۸۹ ۸ . 
هه . خحطط الشام . محمد کرد علي ت ( ۱۳۷۲ ) الطبعة الثالثة 14٠05‏ ١ه‏ اف نشرته ۰ 
دار العلم للملایین . بیروت ‏ لبنان . ۱ 
1-1-6 خلاصة الأثر في أعيان القرن امحادي عشر . للمحبي ت ( ۱ نشرت دار الكتاب 
الاسلامي بالقاهرة . ۰ 3 
۷ خلی آفعال العباد والرذ علی اجهمية وأصحاب التعطیل للبخاري ات ( 0 تحقیق 
وتعليق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة . وكذا الطبعة 
الأولى في الكويت 105 ١‏ ه - ۱۹۸۰ مقدم له وخرج أحادیثه وعلق علیه بدز ر ابدر. نشرة 
الدار السلفية . 0 
۸ کتاب خلق الإنسان .ا لأبي محمد ثابت بن أبي ثابت ‏ من علماء القرن الثالث الهجري _ ' 
تحقيق عبد الستار أحمد. فراج - الطبعة الثائية ١48‏ م نشرته وزارة الاعلام في الکویت . 
٩‏ خلق الإنسان في اللغة . لأبي محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن - يى وتقدي 
الد كتور أحمد خان الطبعة الأولی ۰۷ ۰ ه - ۱۹۸۲ ريات ريد E‏ 
العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الکویت . 


سس 


۰ الداء والدواء . لابن قیم امجوزية ت ( ۷۵۱ ) - حققه وعلق علیه وخرج أحاديثه علي بن 
حسن بن علي .بن عبد الهميد الحلبي الطيعة الأولى ١415‏ ه - - ۱۹۹1م دار ابن ا جوزي 
بالدمام . 

۱ -دائرة معارف القرن العشرین . لوجدي ت ( ۱۳۷۳  )‏ الطبعة الثالثة م ار امن 
للطباعة واللشر - بیروت . لبنان . 0 

11 . الدارس في تاريخ المدارس . للنعيمي ت ( ۹۲۷ ) صح لكر ملاح دين الجد. : 
الطبعة الأولى ١‏ ۰ ه - ۱۹۸۱ م ‏ دار الکتاب الجدید ۔ بیروت ۔ لبنان . 

41۳ در الشحابة في مناقب القرابة والصحاية . للشوكاني ت (۱۲۰۰) تحقيق ودراسة الدكتور 
حسین بن عبد الله العمري ‏ الطبعة الأولى ١4٠.4‏ ه - ١584‏ م دار الفكر بدمشق 

6 الدر الصون في علوم الکتاب الکنون ا 


۱۷ 
محمد خراط . الطبعة الأولى ۱4۰۰ ه - ۱۹۸۲ م ‏ دار القلم - دمشق . 

۰ الدر النشور في التفسیر بالأثور . للسيوطي ت ( ۱ الطبعة الأولی ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳ 
م - دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع - یروت . لبتان . 

. الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد . للعليمي ت ( ۹۲۸ ) - حققه وقدم له الد کتور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ‏ الطبعة الأولى ١417‏ ه - ۱۹۹۲ ۸ نشرته مكتبة التوبة 
بالریاض . 

4 درء تعارض العقل والنقل . تحقیق الد کتور محمد رشاد سالم -توزیع مکتبة ابن تيمية بالقاهرة 
مصورة عن طبعة جامعة الژمام محمد سعود الاسلامية بالریاض . 

4 الدراية في تخریج أحادیث الهداية . لاین حجر العسقلاني ت ( ۸۵۲ ) . عنی بتصحیحه 
وتتسیقه والتعلیق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ‏ نشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة . 

٩‏ د درة الغواص ( مع شرحها وحواشيها وتکملتها) . للحريري ت ( ١ه  )‏ تحقيق وتعليق عبد 
الحفيظ فرغلي علي القرني ‏ الطبعة الأولى 4117 1 هه - ۱۹۹٩‏ م نشرته دار الجيل في بيروت 
ومكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة . 

۰ كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده . لابن حزم ت ( 457  )‏ دراسة وتحقيق وتعليق الد كتور 
أحمد بن اصر بن محمد الحمد والدكتور سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي ‏ الطبعة 
الأولى 1١4.‏ ه - ١5848‏ م توزيع مكتبة التراث بمكة المكرمة . 

۱ الدرر في اختصار الغازي والسیر . لابن عبد البر ت ( 4۱۳ ) . حرج نصوصه وعلق عليه 
الد کتور مصطفی دیب البغا - الطبعة الثانية ١٠.4‏ ه - :۱۹۸ م - مؤسسة علوم القران 
پدمشق وبیروت . 

7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۰۲ ) - حققه وقدم له 
ووضع فهارسه محمد سید جاد الق الطيعة الثانية ۱۳۵۸ ه - ۱۹۲ م۰ مطيعة للدني في 
القاهرة . 

۳ دستور العلماء ( جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ) . للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري كان حيًا سنة ( ١17/7‏ ) - الطبعة الثنية ۱۳۹۵ هر - ۱۹۷۵ م طبعة مصورة 
عن طبعة داثرة العارف النظامية بالهند منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان . 

۷ کتاب الدعاء . للطبراني ت ( ۲۰) . دراسة وتحقیق وتخریج الد کتور محمد سعيد بن 


۱۷۳۹۸ 
ی اف الطبعة الأولى ۷ ۰ 2 - ۱۹۸۷ دار ایشا اسلا لا 
والنشر والتوزیع - يروت لبنان . 3 ۶ ۰ 
۷۵ الدعاءالشوروآدابه وم يجب على الداعي اناعد واجتابه لأني بكر الطرطوشي ت ( + )٠۲‏ 
حقیق الد کتور محمد رضوان الداية الطبعة الاولی ۱۰۹ ه ( 
- بیروت ‏ لبئان  .‏ : 

۷٦‏ كتاب الدعوات الكبير . للبيهقي ت ( ٤٥۸‏ ) تحقيق بد بن عيد الل در لطيمة الأول ح 
5ه - 1484 م. منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بجميعة إحياء العراث 
الإسلامي الكويت . ' 

۷ 4 دفاع عن الحديث النبوي والسيرة : ني ارد على جهلات ادكو ابول في كانه اس ۱ 
للالباني ت ( ۰( - نشر في مجلة التمدن الإسلامي بدمشق . 

- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب , لمحمد الأمين یی ت 10:5 ) م 
الکتب . بیروت ‏ لبنان. . 

۰۷۹ دفع شبه التشبیه با کف التنزیه . لاہن الجوزي ت ( ٥۹۷‏ ) حققه وقدم له حسن السقاف - ۰ 
الطبعة الثالثة 411 ١‏ هه - ۱۹۹۲ م دار الامام اللووي - عمان - الاردن . ۱ 

۰ کتاب دلائل الاعجاز . لعبد القاهر امجرجاني ت ( ٤۷١‏ ) قرأه وعاق علیه و فهر محمود 

محمد شاكر ‏ الطبعة الثالثة 4١8‏ ؟ هر ¬ ۱۹۹۲ ای اقا 

بجدة . 5 

۱ دلائل التوحيد . للقاسمي ت (۱۳۳۲) ضبط وتعليق وتخريج الشيخ خعالد عبد الرحمن 

العك الطبعة الأولی ات دار التفا؛ a‏ روت ` 

لبنان . ۱ : ۱ 

4۲ دلالل البرة .لاي ليم الأصبهاني ت ۰ ) - حققه الد کتور محمد رواس امه جي 
وعبد البر عباس الطبعة الثانية ۱٩‏ ۰ هه - ۱۹۸۲ م دار النفائس ‏ ييروت - لبئان :' 2 ٠‏ 

48 دلائل النبوة ومعرفة ت أحوال صاحب الشريعة . للبيهقي ت ( 158 ) وثق أصوله وخرج 
حديثه وعلق عليه الدكتور عبد العطي قلعجي ‏ الطبعة الأولى ۸ ۰ هه - ۱۹۸۸ دار 
الکتب العلمية - بیروت . لبنان . : ظ 

4 الدليل الشافي على المنهل الصافي . لابن تعري بردي ت ( 74  )‏ تحقيق وتقديم أفهيم 


۱۷۹۹ 

محمد شلتوت . نشره مرکز البحث العلمي وحیاء التراث الاسلامي بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

۰ کتاب الدیات . لابن آيي عاصم ت ( ۲۸۷ ) حققه وخرج أحادیثه عبد الله بن أحمد 
الحاشدي الطبعة الأولى ١ 4 ١‏ ه - ۱۹۸۲ م دار الارقم للنشر والتوزیع - حولي الكويت . 

۰۲ الديباج المذ هب في معرفة أعيان علماء الذهب . لابن فرحون المالكي ت ( 7/45  )‏ دراسة 
وتحقيق مأمون بن محي الدين الجتان ‏ الطبعة الأولى ١4117‏ ه - 1497 م دار الکتب 
العلمية ‏ بيروت - لبنان . 

۷ الدین احالص . للقنوجي ت ( ۱۳۰۷ ) تقديم محمد زهري النجار. توزیع مكتبة ابن نيمية . 

۸ - دیوان ابن الرومي ت ( ۲۸۳ ) . تحقیق د / حسین نصار . مطيعة دار الکتب بالقاهرة سنة 
۷ م. 

. دیوان ابن الفارض ت ( ۱۳۲ ) - نشرته دار صادر - بیروت  لبنان‎ ٩ 

٠‏ دیوان ابن العتز ت ( ۲۹۲ ) شرحه مجید طراد . الطبعة الأْولی ۵ 4۱ ۱ ه - ۱۹۹۵ م دار 
الکتاب العريي - بیروت . ح 

. دیوان أبي الأسود الدؤلي ت ( 14 ) . صنعة أبي سعيد الحسن السكري ت ( ۲۷١‏ ). تحقيق 
محمد حسن آل ياسين ‏ دار الكتاب الجديد ‏ بيروت - لبنان . 

۲ ديوان أبي الطيب المتنبئ ت ( 4 75 ) . منشور مع شرحه العرف الطيب لليازجي ‏ دار يروت 
للطباعة والنشر ‏ ييروت - لبنان 4 ۱4۰ ه - ۱۹۸۶ م . 

۳ دیوان أيي النجم المجلي ت في حدود ( ۱۲۰) . جمعه وحققه وشرحه الد کتور سجیع 
جميل الجبيلي ‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۸ م دار صادر - بیروت . لبنان . 

6 > دیوان آيي نواس ت ( ۱۹۰ ) . حققه وضبطه وشرحه حمد عبد اجید الغزالي . نشرته دار 
الكتاب العربي ‏ بیروت ‏ لبنان . 

۵ 4 ديوان الأسود بن یعفر ت نحو ( ۲۰۲ ) . صنعة نوري حمودي القيسي - نشرته وزارة اللقافة 
والاعلام في بغداد سنة ۱۹۷۰ م . 

45 دیوان الأعشی الکبیر میمون بن قیس ت ( ۷) . قدم له وشرحه وضبطه ووضع فهارسه 
الدكتور محمد أحمد قاسم الطبعة الأولى ١41‏ ه - ١5444‏ م - المكتب الإسلامي ‏ 


بیروت - لبنان ۰ 


۱۸۰۰ 


4۹¥ ازا ا ©). جع ری ور لکد یاس 
الطبعة الثانية ۱٩۷۷‏ م المطبعة التعاونية بدمشق . 

۸ دیوان بشار بن برد ت ( ۱۹۷ ) ی 
ت (۱۲۸4) - مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ۱۳۸۷ ه - ۱۹۷۰ . 

٩‏ دیوان حسان بن ثابت الأنصاري ت ( 1٠‏ ) أو بعدها . حققه وعلق عليه الدكتور ولید 
عرفات . نضرته دار صادر 4 ۱۹۷ م - بیروت . لبنان وكذا طبعة دار الأندلس بشرح وضبط 
وتصحيح عبد الرحمن البرقو قوقي ت ( ۱۳۲۳ ) بیروت - لبنان ۱۳۸۲ ه - ۱۹۱۲ . 

۰ دیوان الخطيعة ت نحو ( 40 ) . برواية وشرح ابن السکیت ت ( ١45‏ ) تحقيق د / نعمان . 
محمد أمين طه ‏ الطبعة الأولى ٠١١۷‏ ه - 150 م نشرته مكتبة اخانجي بالقاهرة , . 

١‏ ديوان حميد بن ثور الهلالي . جح الاح جد الجر بجر بره الدار القومية للطباعة 
والنشر بالقاهرة . 

۲ دیوان ذي الرمة ت ( ۱۱۷) . تحقیق بييلي ید اد ۱۳ م پام - نشره 
الکتب الاسلامي للطباعة والنشر ۔ ييروت ‏ لبنان , ١‏ 

۳ دیوان زهیر بن ابي سلمي ت ( ۱۳ ) ق ه بف ت 

4 0 ديوان الإمام الشافعي ت ( 4 ۰( . جمعه وشرحه ورتبه محمد عبد الرحیم » دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان » ١1418‏ ه - 1996 م . 

.. نشرته دار صادر » بيروت » لبناك‎ . ) ۰ ٦ ( ديوان الشريف الرضي ت‎ - 0.٥ 

9:5 دوان الشماخ بن ضرار الذياني ت (۲۲) . حققه وشرحه صلاح الدین الهادي » نشرته دار - 
المعارف بمصر . 1 سك 

5 ديوان الشنفري ت نخو ( ۷۰ ) ق ه . جمعه وحققه وشرحه الد کتور[میل بدیع يعقوب » 
الطبعة الأولى ١1411‏ ه - ۱۹۹۱ م » نشرته دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان .. ) 

۸ ديوان الضعفاء وامتر وكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين . للذهبي ٿ ( ۷4۸) 
حققه وعلق حواشيه حماد بن محمد الأنصاري » نشر مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة . 

٠ 5‏ 5 ديوان طرفة بن العبد ت نحو ( 50 ) ق ه . شرح الأعلم الشنتمري ت ( 1۷ ) تحقیق درية 
الخطيب ولطفي الصقال مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۵ ه ۱۹۷۵ م . 

٠ه‏ ديوان العجاج ت ( 40 ) . رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه » تحقيق الد کتور عبد 


۱۸۰-۰۱ 

احفیظ السطلي » توزیع مکتبة آطلس » دمشق . 

۱ دیوان الفرزدق ت (۱۱۰) . نشرته دار بیروت للطباعة والنشر 4 ۱4۰ ه - ۰۱۹۸6 
يروت ؛» لبنان . 
 »‏ وکذا شرحه للصاوي < بنظر : شرح دیوان الفرزدق . 

۲ دیوان تیس بن اللوح ( مجنون لیلی ) ت ( 1۸ ) . رواية أبي بكر الوالبي › دراسة وتحقیق 
يسري عبد الغني » الطیعة الأْولی ۰ ۱۱ ه - ۰ م دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

۳ دیوان کثیر عزة ت ( ۱۰۰) . قدم له وشرحه مجید طراد » الطبعة الاولی ۱4۱۳ هر - 
۳ م » دار الکتاب العريي » بیروت ‏ لبنان . 

51 ديوان لبيد بن ربيعة ت ( 4۱ ) . بشرح الطوسي » حققه وقدم له الد کتور (حسان عباس » 
الطبعة الثانية ۱۹۸6 م » نشرته وزارة الاعلام في الکویت . 

۰ ۱ دیوان العاني . لأبي هلال ت بعد ( ۳۹۵ ) » شرحه وضبط نصه آحمد حسن بسج » الطبعة 
الأولی 4 ۱۱ ه - ۱۹۹64 م دار الکتب العلمية » بیروت » لینان . 

٩‏ دیوان التابغة الذيياني ت نحو ( ۱۸ ) ق ه . رواية الأصمعي وغیره . تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » الطبعة الثالثة » دار للعارف بالقاهرة . 


aw 


۷ الذخيرة . لشهاب الدين القرافي ت ( 1۸4 ) » تحقیق جماعة من العلماء » الطبعة الأولى 
٤‏ ,م۰ دار الغرب السلامي » بیروت » لبنان . 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . لابن بسام ت ( ۵4۲ ) » تحقیق الد کتور [حسان عباس » 
الطبعة الأْولی ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ ۰ الدار العربية للکتاب ؛ لیبیا وتونس . 

٩‏ کتاب ذكر أخبار إصبهان . لأبي نعيم الأصبهاني ت ( 47١‏ ) » طبع في مدينة ليدن بمطبعة 
بريل سنة 15174 م . 

» ) ۲۷۳ ( ه. ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل . لأبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل ت‎ ٠ 
م ؛ مطبعة سعد وشند‎ ١ 441 - دراسة وتحقيق الد کنور محمد نخش الطبعة الثانية ۱4۰۳ ه‎ 
. بالقاهرة‎ 

۱ ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين » الخالفة للسنة والبتدعین . لليافعي ت ( ۰۲۷۲۸ تحقیق 


۱۸۰ 


الدكتور موسى بن سليمان الدويش » الطبعة الأولى . ۰ هء دار البخاري للنشر والتوزيع ؛ 
المدينة المنورة . ۱ ۱ 

۲ فم التأويل . لابن قدامة المقدسي ت ( ٠‏ ۷۰ حققه وخرج أحاديه بدر ين عبد الله در 
الطبعة الأولى 505 31 ه - ١587‏ م ء الدار السلفية » الكويت . 5 

٢۲ء‏ ذم الكلام وأهله . لأني إسماعيل الهروي ت ( ٤۸۱‏ )ء » تحقيق وضبط وتعليق الد كتور سميع 
دغيم » الطبعة الأولى. ۶ م۰ دار الفکر اللبناني للطباعة والبشر » بیروث ‏ لبتان . 

۲4 ا ع 
ودراسة عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل . 

۰۲۰۵ . ذیل تذ کرة احفاظ بللذهبي . للحسيني الدمشقي ت ( ۷٦۵‏ ) » طبعته دائرة لمارف 
العدمانية » الهند وصورتها أم القری للطباعة واللشر بالقاهرة . 

7ه ذيل طبقات الحفاظ للذهبي . لاسيوطي ت ( ٩۱۱‏ )۰ طبعته داء مرف الشمنة الهند 
وصورتها أم القرى للطباعة والنشر بالقاهرة . ا 

/الاه. كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لان رجب ت ( ۷۹۵)» تشرت دار ارق ام 
والتشر » بیروت ‏ لبنان . 

۸ الذيل على. العبر في خبر من عبر لأي زرعة ابن العراقي ت ( ۸۲۹ ) » حتفقه وعلق علي 
صالح مهدي عباس » الطبعة الأولى ۱٤۰۹‏ ه - ٠۹۸۹‏ م » مؤسسة الرسالة »يروت لبنان . 

7۹ کتاب ذیل فصیح ثعلب . لعبد اللطيف البغدادي ت ( 1۲۹ ) » نشر وتعليق الأستاذ محمد 
عبد النعم الفاجي » » طبع ضمن مجموعة كتب » الطبعة الاولی ۱۳۸ هر - ۱ 
نشرته مكتبة التوحيد بمصر . ۱ 

۳.۰ الذیل والعکملة لكتابي الوصول والصلة . لابن عبد الملك المراكشي ت ر( ۳ ) تمقيق د | 
محمد بن شريفة دار الثقافة » بیروت » لبنان . ٠‏ 

E لمجي‎ E 


مس 


o4‏ مت ای . للكلاباذي ث ( ۳۹۸ ی یله ال لأر 
۷ هر - ۸۷ م» دار للعرفة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 


A.۳ 


۳.رجال صحيح مسلم . لابن منجويه الأصبهاني ت ( ٤۲۸‏ ) » تحقيق عبد الله الليثي › الطبعة 
الأولى ٠٤٠١۷‏ ه - ۶۱۹۸۷ دار العرفة للطباعة والنشر والتوزیع » بيروت » لبنان . 

۲ ۰ الرحلة في طلب الحديث . للخطيب البغدادي ت ( ٤1۳‏ ) » حققه وعلق عليه نور الدين عتر 
الطبعة الأولى ۵ ه.- ۱۹۷۵ م نشرته دار الكتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

هله كتاب الرد على الأخنائي . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) ۰ صحح أصله وحققه وخرج أحادیثه 
الشيخ عبد الرحمن بن یحبی العلمي اليماني » طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في الریاض سنة 4 ۱4۰ ه . 

» الرد على اجهمية . للدارمي ت ( ۲۸۰ )۰ قدم له وخرج أحادیثه وعلق علیها بدرالبدر‎ ٩ 
الطبعة الأولى ۱4۰۵ ه - ۱۹۸۵ م » نشرته الدار السلفية بالکویت . وکذا طبعة الکتب‎ 
الاسلامي في بیروت ؛ لبنان » بتحقیق زهیر الشاویش  وتخریج الألباني » الطبعة الرابعة‎ 
. ۱۹۸۲ - وه‎ ۲ 

۷ الرد علی امجهمية . لابن منده ت ( ۳۹١‏ ) » حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه الد كتور علي 
ابن محمد ناصر الفقيهي » الطيعة الثانية ١4.01‏ ه - 1941 م . 

۸ الرد على الجهمية والزنادقة . لأحمد بن حنبل ت ( ۲۱) ۰ تحقیق وتعلیق الد کتور عبد 
الرحمن عميرة ‏ دار اللواء » الریاض ۱۰۳ ه - ۱۹۸۲ ۸ . 

۵ الرد علی الدهرین . ما الدین الأفغاني ت ( ۱۳۱۵ ) » رسالة نقلها من اللغة الفارسية 
على اللغة العربية محمد عبده » نشرتها مکتبة السلام العالية . 

٠‏ ه الرد على القائلين بوحدة الوجود . لعلى بن سلطان القاري ت ( 4 ۱۰۱) ۰ دراسة وتحقيق 
على رضا بن عبد الله بن علي رضا ء الطبعة الاولى ١4١5‏ ه - ١445‏ م نشرته دار المأمون 
للتراث في دمشق وييروت . 

۱ كتاب الرد على المجبرة . للقاسم الرسي ت ( ۲:۳ ) . انظر رسائل العدل والتوحید . 

۲ ۰. کتاب الرد علی النطقیین . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ )۰ الطيعة الثانية ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۲ 
طبع ونشر إدارة ترجمان السنة » لاهور ؛ با کستان . 

۳ الرد على من یقول القرآن مخلوق . لأحمد بن سلمان النجاد ت ( ۳۸ ) » حققه وعلق عليه 
رضاء الله محمد إدريس » مکتبة الصحابة الاسلامية في الکویت . 

6 4 ۰ الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » دراسة 


4 ۱۸۰ 
قي الدكتور محمد بن عبد اله السمهري » الط وی 16۱۵ ۱۹۹۵ ره 
دار بلنسية بالرياض , ! 

٥ ٤٥‏ الرد علی من یقول القران مخلوق ١‏ اجات (/74) حققه وعل علي رشا اله محمد 
إدريس » مكتبة الصحابة الإسلامية بالكويت اا 0 

1 الرد الوافر على من زعم بأن من ب ا كافر . لابن اصر الدین 

U E BI a E 
۱ ۰ , الر سلامي » » بيروت » لبنان‎ 

۷ رسائل |ٍخوان الصفا وخلان الوفا ني تعسحيحه شیر این يط ری مر 
۷ هه - ۱۹۲۸ 6 . 

۸ . رسائل العدل والتوحيد . جمعها الد کتور محمد عمارة » الطبعة لثانية ۱1۰۸ ه - ۱۹۸۸ 
م » دار الشروق بالقاهرة . 

9 ه. رسائل وفتاوى شيخ الإسلام في التفسير والحديث والأصول والعقائد والآداب والأحكام . 
لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » حققه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضاء قدم له ونقحه . 
وراجعه ورج آيانه وأضاف إلى حواشيه محمد الأنور تن 0 
ه - ۸۱۹۹۲ نشرته مکنبة وهبه بالقاهرة . ۱ ۱ 

5٠‏ 5 رسائل وفتاوي في ذم ابن عربي الصوفي . جمع وتحقیق الد کتور موسی بن سليمان اویش 
الطبعة الأولى ۰ ه» مطابع ش رکة الصفحات الذهبية بالریاض . 

۱ الرسالة . للشانعي ت ( ٠4‏ المح ري ا 
بیروت » لبنان . ۱ 

0 رسالة إبليس إلى أخعوأنه المناحيس عاك أن ص القن بن معنو مد 
الببهقي المعتزلي ت ( 4۹4 )۰ تحقيق حسين المدرسي » الطبعة الأولى 1418 ه- 1950م 
دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع » ييروت » لبنان . 

 یرکل “اده رسالة الارادة والأمر . لاين تيمية ت ( ۷۲۸ ) » ضمن مجموعة الرسائل‎ ٠ 
. انظر : مجموعة الرسائل الکبری‎ 

o04‏ . رسالة أضحوية في أمر المعاد سا ت (414)» ضبطها وحقته دک سيدا 
A E‏ 


۱۸۰ 

هه ه رسالة انعاح الدعوة ( رسالة ني ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية ) . للقاضي التعمان ت 
۰۳٩۳ (‏ تحقیق وداد القاضي ‏ الطيعة الأولى ١517١‏ م » دار الثقافة » بيروت » لبنان . 

7 رسالة إلى أهل الثغر . لأبي الحسن الأشعري ت ( ۳۲١‏ ) » تحقيق ودراسة عبد الله شاكر 
محمد الجنيدي » الطيعة الأولى ١ 4١9‏ ه - ١58‏ م مؤسسة علوم القرآن » بيروت لبنان . 

/اه 5 رسالة إلى كل مسلم . لابن قيم الجوزية ت ( ۷١١‏ ) » راجعها وعلق عليها الد كتور أسامة 
محمد عبد العظيم حمزة » الطبعة الأولی ١٤١ ٤‏ ه - ۱۹۸٤‏ م » نشرتها دار الفتح للطباعة 
والنشر والتوزيع » مقابل إدارة الأزهر بالقاهرة . 

8 ه رسالة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل إلى الخليفة المتوكل في مسألة القرآن . 

» رواية صالح بن الإمام أحمد - انظر : رسالة في أن القرآن غير مخلوق . 

. انظر : حاشية علیش علی الرسالة البيانية‎ . ) ١١١5 ( الرسالة البيانية . للصبان ت‎ ٩ 

۰ الرسالة الب وكية . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۵۱) » حققها وضبطها وخرج أحادیثها وعلق 
علیها آبو أسامة سليم بن عبد الهلالي ؛ الطبعة الأولی ۱4۱۹ ه - ۰6۱۹۹۸ نشرتها مکتبة 
اطفراز بجدة . ۱ 

0١‏ رسالة السجزي الی أهل زیید في الرد علی من آنکر احرف والصوت . لأيي نصر عبید الله 
ابن سعيد السجزي ت ( 444 ) » تحقیق ودراسة محمد با کرج با عبد الله » الطبعة الأولی 
۳ ه نشره انجلس العلمي برکز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في الجامعة 
الاسلامية بالدينة النورة . 

۲ . الرسالة العرشية . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » ضمن مجموع الفتاوی (۱ | ۰4۵ ۰ ۵۸۳ ) . 

۳ 0 رسالة الغفران . للمعري ت ( 4۹ ) تحقیق وشرح د / عائشة عبد الرحمن بنت الشاطی ؛ 
الطبعة التاسعة ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م ) نشرته دار العارف بالقاهرة . 

6 الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني ت ( 585 ) » ومعها : غرر المقالة في شرح غريب 
الرسالة لأبي عبد الله محمد بن منصور بن جماعة المغراوي » إعداد وتحقيق الد كتور الهادي 
حمو والد کتور محمد آبو الأجفان » الطبعة الأولى ١4.05‏ ه - ۱۹۸٩‏ م » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت » لبنان . 

۰ رسالة في أن القرآن غير مخلوق . لإبراهيم بن إسحاق الحربي ت ( 786 ) تقديم وتحقيق 
وتعليق علي بن عبد المزيز الشبل » الطبعة الأولى ۱۶۱ ه- ۱۹۹۵ م دار العاصمة الریاض . 


: 1 A۰٦ 

١‏ رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري . لأي القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس ت 
(1 16 ) ؛ حققه وعلق عليه وخرج أحاديةه الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » الطبعة 
الأولى ؛ ٠‏ ۰ - ۰۱۹۸۵ 

۷ رسالة في الرد علی الرافضة لأيي حامد محمد القدسي ت (۸۸۸) ی 

الوهاب خلیل الرحمن » الطبعة الأولی ۱4۰۳ ه - ۱۹۸۳ م ؛ نشرته الداز السلفية پومباي » 

الهند . ۱ 0 

۸ رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها . لابن حزم ت ( 457 ) مطبوعة ضمن رسائل این 
حزم الأندلسي » جم وتحقيق د / إحسان عباس » الطبعة الثانية ۱۹۸۷ م » نشر المؤسنة 
العربية للدراسات والتشر » بیروت » لبتان . 

٩‏ ۵. الرسالة القشيرية شرت ( 230 یکت داليم محمد ومحمود أن 
الشریف » نشرتها دار الکتب احديثة بالقاهرة . 

۷۰ الرسالة المستطرفة ».لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للکانی ت( ۲۲۱۲٤۵‏ کب 
مقدمتها ووضع فهارسها محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن جعفر الكتاني » الطبعة الرايعة 
5: ۰ ه - 1985م دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » ييروت » لبنان . 

1ه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة . لابن الحنبلي ت ( ۵۳۹ ) + دراسة وتحقیق وتعليق 
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل » الطبعة الأولی ۱۲۰ ه ااا اا ا ۱ 
التحف النفائس الدولية للئشر والتوزيع » الرياض . 

۲ الرسالة الوافية لذهب آهل السنة في الاعتقادات وأصول الدیانات لین مت Ett‏ 
تحقيق: د / محمد بن سعيد القحطاني الطيعة الأولى 1415 ه اا ا 
بالریاض . ۱ 

“لاه رصف الباني في شرح حروف العاني . للمقالي ت ۰6۷۰۲ ی رسد مد 
الخراط » الطبعة الثانية ۱4۰۵ ه ۱۹۸۵ 2 دار القلم للطباعة والتشر والتوزیع ‏ دمشق 

4 7ه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار . للأمير الصنعاني ث ( ١١87‏ ) » تحقيق محمد 
ناصر الدین الألباني » الطبعة الأولى ١ 4٠5‏ ه ١5/84‏ م ؛ الکتب الاصلامي » بيروت لبنان . 

» دراسة وتحقيق الد كتور بسام علي سلامة العموش‎ » ) ۷١١ ( الروح . لابن قيم الجوزية ت‎ ٥ 
م » منشورات دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام‎ ۱۹۸١ - ه‎ ١4. الطبعة الأولى‎ 


۱۸۷ 


بالریاض . 

۷۲ روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني . للالوسي ت ( ۱۲۷۰ ) ۰ دار احیاء 
التراث العريي » بيروت » لبنان . 

۷ الروض العطار في خبر الأقطار . حمد بن عبد النعم اليشيري من علماء القرن الثامن » حققه 
الد كتور إحسان عباس » الطبعة الثانية ۱۹۸6 م ‏ مکتبة لبنان » بیروت . 

۷۸ کتاب روضات الجنات في أحوال العلماء السادات . للخوانساري ت ( ۱۳۱۳ ) الطبعة 
الثانية ۱۳7۷ ه طهران » إيران . 

۹ء روضة احبین ونزهة الشتاقین . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۵۱) ۰ خحرج أحاديثه وعلق عليه عبد 
الرزاق المهدي » الطبعة الأولى ١417‏ ه - ١545‏ مء دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع , 
دمشق وييروت . 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنيل . لابن قدامة 
القدسي ت ( ۱۲۰ ) » ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر بن أحمد بدران 
ت ( ۱۳٤١١‏ ) » الطبعة الثانية ١4٠ ٤‏ ه - ١984‏ مء مكتبة المعارف في الرياض . 

۱ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية . لأيي شامة ت ( 115 ) » حققه 
وعلق عليه إبراهيم الزييق » الطبعة الأولى ١414‏ هه - ۱۹۹۷ م » مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع » بیروت » لبنان . 

7 رژوس السائل . للزمخشري ت ( ۰۳۸) » دراسة وتحقيق عبد الله نذير آحمد » الطبعة 
الأولى /ا١‏ 4 ۱ ه - ۱۹۸۷ ۸ دار البشاگر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت لبنان . 

۳ کتاب الرژية . للدارقطني ت ( ۳۸۰ ) » قدم له وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه [براهيم 
محمد العلي وأحمد فخري الرفاعي » الطبعة الأولی ۱6۱۱ ه - ۱۹۹۰ ۰۶ مکتبة الثار 
للطباعة والنشر والتوزيع » الاردن » الزرقاء . 

5 ۸ روية الله تعالی وتحقیق الکلام فیها . للد کتور آحمد بن ناصر بن محمد آل حمد » الطبعة 

. الأولى ١411١‏ ه - ۰0۱۹۹۱ نشره معهد البحوث العلمية واحیاء التراث الاسلامي في 

جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

۰ ریاض الصاین . للنووي ت ( 777 ) » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الثالثة 
57 ه- 1985 مء المكتب الإسلامي » بيروت » لئان . 


۱۸۰۸ 00 ۰ 
7ه الریح . لابن خالویه ث ( ۰ » قدم له وضبطه وعلق علیه الدکتور حسين محمد محمد 
شرف »ء الطبعة الأولى ١4٠04‏ ه - ١584‏ م ؛ نشرته مكتبة إبرا هيم الحابي العلمية.بالمدينة 


المنورة . 


۱ ل‎ E > )ء الطبعة اة‎ ٠ ۹۷ ( زار السیر في علم التفسیر لابن الجوزي ت‎ oAY 
. الکتب الاسلامي » » روت » لبنان‎ 

۸ زاد المعاد في هدي خير العباد لان قيم زیت ( ۷۱ )+ حقق نصوصه وضرج أحاديه 
وعلق عليه شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط , الطبعة الأولى ۱۳۹۹ در - ۱5۹۷۹ 
مؤسسة الرضالة للطباعة والدشر والتوزيع » ييروث » لبنان . ۱ 

۸۹ اراق ا ا ي لأباري ت (.9014)» تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن 
الطبعة الأولى :۱ هر - ۲ م › مۇسىسة الرسالة الطباعة والنشر واتوزیع » | یروت » 
لبنان . 

۰ کتاب الزهد و ری ل 

جلال شرف » دار النهضة العريية للطباعة والنشر ۱۹۸۱ ۰ بیروت » لبنان . 

۱ کتاب الزهد , لا بي داود السجستاني ت ( ۲۷ ) ؛ تحقيق ضياء الحسن محمد السلفي » 
الطبعة الأولى ۱6۱۳ ه - ۱۹۹۳ م نشرته الدار السلفية » بومباي » الهند ٠,‏ 

۲ . کتاب الزهد ( ويلية كتاب الرقائق برواية المروزي ) لعبد الله بن المبارك ت ( ۰۱۸۱ وبعده : 
ما رواه نعيم بن حماد زائدا على ما رواه المروزي عن اين البارك في کتاب الزهد » حققه وعلق 

٠‏ عليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » مصورعن الطيعة الهندية ؛ دار الكتب العلمية ) بوروت 
لبنال . : 

۹۳ :ةب یی پیت ی ترتیب وتخریج وتدلیق عم حسن عبري ۵ 
الطبعة الأولی ۰ هھ - ۱۹۹۰ م دار البشاگر الاسلامية » پیروت » لبتا . . 

2۹ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستنء نی . للد کتور عبد الرزاق بن عبد الحسن العباد البدر» 
الطبعة الأولى ۸ ۱۹۹۲ 6 نشرته مکتبة دار القلم والکتاب ‏ الریاض . 

5ه الزيادة على » اص حقيقتها حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية ا المستقلة 


۱۸۰۰۹ 
بالتشریع . للد کتور عمر بن عبد العزیز » مطابع الرشید بالدينة النورة . 


سس 


1 کتاب السبعة في القراعت . لابن مجاهد ت ( ۳۲4 ) » تحقیق الد کتور شوقي ضیف ؛ 
الطبعة الثالثة » دار العارف بالقاهرة . 

۷ سبل الهدي والرشاد في سيرة خر العباد . للصامي ت ( 4 ۹۲ )۰ تحقیق الا ستاذ [براهیم 
الترزي والاستاذ عبد الکري العزباوي , نشره اجلس الأعلی للشعون الاسلامية بوزارة الأوقاف 
في جمهورية مصر العريية ؛ القاهرة ۱۳۹۹ ه - ۶۱۹۷۹ . 

8 ه السحر الحلال في الحكم والأمثال . للهاشمي ت ( 177 ) تحقيق د / أنطونيوس بطرس » 
الطبعة الأولى ۱۲۱ ه موسسة العارف » بیروت ‏ لبنان . 

9 . سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون . لابن نباتة الصري ت ( ۷1۸ ) » تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » نشرته دار الفکر العربي بالقاهرة ۱۳۸۳ ه - ۱۹۹6 . 

٠‏ مسفر السعادة وسفیر الافادة . للسخاوي ت ( ۱4۳ ) ۰ تحقیق محمد آحمد الدالي ؛ 
مطبوعات مجمم اللغة العريية بدمشق . 

۱ سلاسل الذهب . للز ركشي ت ( ۷۹٤‏ ) » تحقيق ودراسة محمد اشختار بن محمد الأمين 
الشنقيطي › الطبعة الأولی ١411١‏ ه - ۱۹۹١‏ م » نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة » توزيع 
مكتبة العلم في جدة . 

۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . للألباني ت ( ١47١‏ ) » مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع بالرياض » طبعة ١141©‏ ه - ١998‏ م. 

0 . سلسسلة الأحاديث الضعيقة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة . للألباني ت ( ١47١‏ )» 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١41١‏ ه - ١497‏ مء مكتبة المعارف بالرياض . 

٠ ٤‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . للمرادي » ت ( ۱۲۰ ) آعادت نشره دار ابن حزم 
ودار البشائر الإسلامية في يروت » مصورة عن الطبعة الصرية . 

۵ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . للمقريزي ت ( 850 ) » حققه وقدم له ووضع حواشيه 
الد کتور سعید عبد الفتاح عاشور » مطبعة دار الکتب ۱۹۷۰ م ۰ نشرته وزراة الثقافة م ركز 
تحقیق التراث . 


.اما ۱ 5 

1 السنة . لأحمد بن حنبل ت ( 4١‏ ؟ ) : طبع ضمن رسائل تحت عنوان (( شذرات البلاتين 
من طيبات كلمات سلفنا الصالحين )) بتحقيق محمد حامد الفقي » مطبعة السنة احمدية 
پالقاهرة ۵ ه - ۱۹۵۲ . 

۷ السنة . لابن أبي عاصم ت ( ۲۸۷) » حققه وخرج أحادیثه الد کتور سمل وا 
الطبعة الأولى ١ 4١5‏ ه - 2۱۹۹۸ دار الصميعي للنشر والتوزیع » الرياض . . 

58 السنة . لعبد الله بن الإمام أحمد ت ( ۰) مق ودرا الکو مد ن نیدب 
سالم القحطاني » الطبعة الثانية ١414‏ ه - ١454‏ م ؛ نشرته زمادي للنشرء الدمام . 

٩‏ السنة : محمد بن نصر المزوزي ت ( 184 ) » خرج أحاديثه وعلق عليه أبو محمد الم بن 
آحمد السلفي ؛ الطبعة الأولى ٠۸‏ ۰ ه E‏ مارت 
لبنان . 

٠‏ السنة . للخلال ت ( ۳۱۱) » دراسة وتقیق کت( 
الأولی ۱6۱۰ ه - ۱۹۸۹ م وما بعدها » دار الراية للشر والتوزیع » الریاض . ۵ 
۱ - کتاب السان . لسعید بن منصورت ( ۲۲۷ ) » حققه وعلق عليه حبيب الرحمن الأعطمي» 
الطبعة الأولى ٠٣‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲ م » نشرته الدار السلفية في بومباي » الهند . ) 

۲ سان ابن ماجه . لابن ماجة ت ( ۲۷١‏ ) » حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق 
عليه محمد فؤاد عبد الباقي » المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » استانبول ؛ ت رکیا. 

| » سنن أبي داود . لأبي داود ت ( 775 ) » إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السید‎ . ١ 
م » دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع » نيروت » لبئان..‎ ١515 - الطبعة الأولى ۱۳۸۸ هه‎ 

4 11 سنن الترمذي . للترمذي ت ( ۲۷۹ ) » بنحقيق وشرح أحمد محمد شاكز مع آخرین .. 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م » شركة مكتبة ومطبعة مصطقى البابي الحلبي وأولاده 

yT . . . بمصر‎ 

۰ سنن الدارقطني ت ( ۳۸١‏ ) وبذيله التعليق الغني علی الدارقطني . محمد شمس الحتق العظيم . 
E RN N DD O E‏ 
الدني » دار احاسن للطباعة بالقاهرة ۱۳۸۰ هھ ۱۹۱٩‏ م . 

. سنن الدارمي ا لامي ت  )۲۵۰(‏ حقق نصه ورج أحاديه وفهرسهفواز أحمد زمرني 
وخالد السبع العلمي ؛ الطیعة الأولی ۰۷ ۰ هھ - 480 ١‏ م » دار الكتاب العربي » ييروت » 


۱۸۱1 
لبنان . 

١‏ سفن النسائي ( امجتبى ) . للنسائي ت ( ۳۰۳) ۰ اعتنی به ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح 
یو غدة ‏ الطبعة الثانية مصورة عن الطبعة الأولی الصرية : نشره مکتب الطبوعات الاصلامية 
پحلب ۰71 ۱ ه - ۱۹۸۲ م . 

۸ کتاب السنن الکبری . للدسائي ت ( ۳۰۳) ۰ تحقیق الد کتور عبد الغفار سلیمان البنداري 
وسید كسروي حسن ‏ الطبعة الأولی ۱۱۱ ه - ۱۱ م دار الکتب العلمية » بیروت » 
لبنان . 

۹ السنن الکبری . للبيهقي ت ( 4۵۸ ) » دار العرفة » بیروت » لبنان » مصورة عن طبعة داثرة 
العارف العمانية بالهند . 

۰ - السنن الواردة في الفان وغوائلها والساعة وأشراطها . لأيي عمروالداني ت (4 44 ) » دراسة 
وتحقیق الدکتور رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري » الطعبة الاولی ۱8۱۹ ه - 
۰۵ م ۰ دار العاصمة للنشر والتوزیع » الریاض . 

۱ - سواثر الأمثال على أفعل . لحمزة بن لسن الأصفهاني ت قبل ( 75١‏ ) ؛ دراسة وتحقيق 
الدكتور فهمي سعد ؛ الطيعة الأولى ١15‏ ه - ١988‏ م » عالم الكتب » بیروت » لبتان . 

۲ سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل . دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله 
ابن عبد القادر » الطبعة الأولی ۱4۰ ه - 4 ۱۹۸ م مكتبة العارف » الریاض . 

۳.السياسة الشرعية . لابن تيمية ت ( ۷۲۸) » مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی ( ۲۸ / ۰۲4 
۳۷ . 

۲- سیر أعلام البلاء . للذهبي ت ( ۷4۸) ۰ حقق نصوصه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط 
مع آخرین ؛ الطيعة الأولی ۱:۰۱ ه - ۱۹۸۱ . موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع » 
یروت لبنان . 

©. سير السلف الصا حين . لقوام السنة الأصبهاني ت ( 570 ) » تحقیق الد کتور کرم بن حلمي 
این فرحات بن أحمد » الطبعة الأولى ۱٤۲۰‏ ه - ١449‏ م » دار الراية للنشر والتوزیع » 
الرياض . 

۲ ۲ سيرة ابن إسحاق ( المسماة بكتاب المبدأ والمبعث والمغازي ) . لمحمد بن إسحاق بن يسار ت 
(١ه‏ )» تحقيق وتعليق محمد حميد الله » معهد الدراسات والأبحاث للتعريب » مطبوعة 


۱ A۸1۲ 
. محمد الذامس ؛ فاس » الغرب » ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م‎ 
سيرة الإمام أحمد بن حنبل . لصالح بن الإمام أحمد بن حنبل ت ( ۲۹ ) ۰ دراسة وتحقیق‎ -۷ 
وتعليق الدكتور فواد بن عيد المنعم أحمد . الطبعة الثلئة. 141 ه - ۱۹۹۵:م » نشيرته دار‎ 
. السلف للنشر والتوزیع بالریاض‎ 
السيرة النبوية . لابن هشام ت (۲۱۳) ؛ راج جع أسوهاوعو على حوائيا ةم العلا‎ ۸ 
. نشر دار الفکر للطباعة والتشر والتوزیع بالقاهرة‎ 
السيرة النبوية . لابن کتیر ت ( 0۷۷ يق مصطقى عبد وس اب ای‎ ۹ 
. م» دار الفكر» بيروث » لبنان‎ ۱۹۷۸ - ۸ 
السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ,لمكي ت ( 157 علق عله محم اعد‎ 
a : 


اك الشامل في أصول الدين لجوبي ت ( ٤۷۸‏ )» حتقه وعلق عليه وقدم له وفهرسه خلموت 
کلویفر » ۱۹۸۸ ۰ ۱۹۸۹ م » دار العرب للبستاني » القاهرة . . بو 

۲ شأن الدعاء . لأبي سلیمان الخطابي ت ( ۳۸۸ ) » » تحقيق أحمد يوسف لتاق » الطبعة 
الأولى ؛ ۰ ه - 1984 مء دار المأمون للتراث » دمشق وبيروت . 2 

۳- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . محمد بن محمد مخلوف ت ر( ۳۰ التكر 
للطباعة والنشر والتوزیع » یروت لبنان . ۱ 

5 .- شذرات البلاتین من طیبات کلمات سلفنا الصاحین . يحتوي علی مججموعة من لیب 
والرسائل ‏ > جمعها وحققها محمد حامد الفقي ت (171/8 ) ؛ سوا ادر 
سنهة ۱۳۷۵ ه - ۱۹۵۰ م . ۷ 

۰۵ شذارت الذهب في آخبار من ذهب . لابن العماد الحنبلي ت ( 85 ٠‏ ۱ منشورات دار 
الآفاق الجديدة » بيروت » لبنان . ۱ 

۹۔ شرح الآیات البينات لابن أي المديد الداشي ت ( ٠١١‏ )» دراسة وتحقي الدكتور مختار 
جبلي » الطبعة الأولى 5 م» دار صادر » بیروت » لبنان . 

۷ شرح ابن عقيل على ألفية اين مالك لن یل ت (۷۱۹) »ی محددمحي دی 


A۱1۳ 
. هھ - ۱۹۸۰ م » نشر وتوزيع دار التراث بالقاهرة‎ ۱٤۲۰۰ » عبد الحمید » الطبعة العشرون‎ 

18 شرح أييات إصلاح المنطق . للسيرافي ت ( ۳۸١‏ ) » تحقيق ياسين محمد السواس » الطبعة 
الأولى ١417‏ ه - ۱۹۹۲ م » الدار التحدة للطباعة والئشر في دمشق . 

۹.- شرح الإشارات لابن سينا ( ومعه شرح الطوسي ) . للرازي ت ( ٠٠٦‏ ) » الطبعة الأولى 
بالمطبعة الخيرية سنة ۱۳۲۰ ه بالقاهرة . 

۰ كتاب شرح أشعار الهذليين . صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ت ( 775 ) : 
حققه عبد الستار أحمد فراج » نشرته مكتبة دار العروبة بالقاهرة . 

۱ شرح الأصبهانية . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » تحقیق ودراسة محمد عودة السعودي » رسالة 
علمية مقدمة للحصول على درجة الد كتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
كلية أصول الدين الرياض » عام ١411‏ ه » مطبوعة على الآلة . 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة التابعين من 
بمدهم . الالكاثي ت ( ٩۱۸‏ )۰ تحقیق الد کتور آحمد بن سعد بن حمدان الفامدي ‏ الطبعة 
الرايعة ۱۱ ه - ۵۱۹۹۵ دار طيبة للنشر والتوزيع » الریاض . 

) ۳ . شرح الأْصول الخمسة . للقاضي عبد البار ت ( 4۱5 ) ؛ تعليق أحمد بن الحسين بن أبي 
هاشم » حققه وقدم له الد كتور عبد الكربم عشمان › الطبعة الثانية ۱4۰۸ ه - ۱۹۸۸ ۶ 
نشرته مکتبة وهبة بالقاهرة . 

6 شرح الألفية ( مطبوع مع حاشية الصبان ) . للأشموني ت نحو( ۹۰۰ ) مکتبة ومطبعة دار 
|حیاء الکتب العريية بالقاهرة . 

© . شرح أم البراهين . لأبي عبد الله محمد بن محمد یوسف الستوسي ت ( ۸٩۵‏ ) ) الطبعة 
الأولى ۱۳۵۱ ه مطبعة الاستقامة . 

5 . شرح التلویح علی التوضیح كن التنقيح في أصول الفقه . للتفتراني ت ( ۷۹۲ ) » ضبطه 
وحرج آیانه وأحادیثه الشیخ زکربا عمیرات ؛ الطبعة الأولى 417 ١ه‏ - ١45‏ م؛ دار الکتب 
العلمية » بیروت ‏ لبئان . 

۷ - شرح تنقيح الفصول في اختصار ا محصول في الأصول . للقرافي ت ( 184 ) : الطبعة الأولى 

۱۸۱۸ ه - ۱۹۹۷ دار الفکر للطباعة والتشر والتوزیع ؛ ييروت » لبنان . 
» شرح جوهرة التوحيد . للبيجوري ت ( ۱۲۷۷ ) < انظر : تحفة الرید علی جوهرة التوحید . 


۱۸۱ 
. شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه . لابن تيمية ت ( ۷۲۸) ۰ ضمن مجموعة الرسائل 
امنيرية ( الرسالة العاشرة ) » عنيت بنشرها وتصحيحها والتعليق عليها للمرة الاولی ستة 
١١47‏ هء إدارة الطباعة المنيرية » نشر دار إحياء التراث العريي + بیروت: » لبنان .> 
8- شرح حدیث النزول . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » الطبعة السادسة ۰۲ ANE:‏ ۲۱۹۸۲ 
الکتب الاسلامي » يبروت » لبنان . 5 0 
۰ شرح ديوان الحماسة رن Ne‏ 
الطبعة الثانية 174.0 ه - 15748 م مطبعة لجنة التأليف والترجمة النشر » القاهرة : 
۱ ا اللاي رو ار ا 
لبنان . 
۲ شرح دیوان الفرزدق . عن نیرت ی ع د ا 
الاولی ۱۳۰۶ ه - ۱۹۳۹ ۶ مطبعة الصاوي » مصر . 
۳.شرح السنة . للبغوي.ت (515 ) تين زه الشاووش وشعيب الأ ؤوط الط ان 
۳۲ مه - 2۱۹۸۳ ۰ الکتب الاسلامي » بیروت ؛ لبنان . ش 
1٤‏ شرح كتاب السير الكبير محمد , بن الحسن الشيباني . للسرخسي و Oi‏ 
تحقیق د / صلاح الدین النجد » دون تاريخ ومكان الطبع . 
5 شرح صحیح مسلم للتوويات 071/3 الطبعة ری ۱۳۶۱ - ۱۹۲۹ ۶ الط 
المصرية بالأزهر القاهرة . ۱ 
1. شرح صحیح مسلم ؛ السمی (]کمال كمال المعلم ) :ليت (219) مامت 
تصويرا مكتبة الطبرية .بالرياض . 

۷ . شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور سوطیت (۹۱۱)» ال ی + م 
- ۰۸۱۹۸6 دار الکتب العلمية » بیروت لبنان . 

14 شرح العقائد النسفية . لسعد الدین التفتزاني ت ( ۱ء تحقيق ال کنر آحمد حجازي. 
السقا » الطبعة الأرلى ۷ ۰ اه - ۹۸۷ ۱ م » نشرته مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة . 

1۹ . شرح العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز الحنفي ت ( ۷۹۲) » حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
وقدم له الدكنور عبد الله بن عبد الحسن التركي وشعيب الأرنؤوط » الطبعة الأولى .8 ٠‏ هم 
- ۱۹۸۷ م . وکذا نشره دار الفكر العربي بتخريج محمد ناصر الدين الألباني . . 


۱۸۱۰ 

۰ شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية . لابن علیمین ؛ خرج أحاديثه واعتنى به سعد 
ابن فواز الصمیل ‏ الطبعة الثالثة ۱۱ هه دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع بالدمام . 

۱ شرح الغرة في النطق . خضر بن محمد بن علي الرازي ت ( ۰)۸۰۰ حققه وقدم له وأعده 
الد کتور آلبیر نصري نادر » منشورات دار الشرق » بیروت » لبنان ۱۹۸۳ م . 

- شرح الغرة في المنطق . لعيسى بن محمد بن عبد الله الإيجي الصفوي ت ( 4507 ) » حققه 
وقدم له وأعده الدكتور ألبير نصري نادر » منشورات دار الشرق ؛ بیروت ‏ لبنان ۱۹۸۳ م . 

۳ شرح فتح القدير للعاجز الفقير . لابن الهمام الحنفي ت ( 8531 ) » دار إحياء العراث العريي ؛ 
بيروت » لبنان . ٠‏ 

٤‏ - شرح الفصیح . لعله للزمخشري ت ( ۰۳۸ ) ۰ تحقیق ودراسة الد کتور ابراهیم بن عبد الله 
ابن جمهور الخامدي » نشره معهد البحوث العلمية واحیاء التراث الاسلامي ؛ ني جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة سنة ٠٤١۷‏ ه . 

٥‏ شرح القصائد السبع الطوال ابماهلیات . لايي بکر بن القاسم الأنباري ت ( ۳۲۸) ۰ تحقیق 
وتعلیق عبد السلام محمد هارون » الطيعة الرابعة ۱۰۰ ه - ۱۹۸۰ دار العاروف 
بالقاهرة , 

. شرح القصائد العشر . للتبريزي ت ( ۵۰۲ ) ؛ ضبطه وصححه ال استاذ عبد السلام احوفي » 
الطبعة الأولی 4۰۵ ۱ ه - ۱۹۸۰ دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

7" شرح قطر الندى وبل الصدى . لابن هشام ت ( 531 ) » بتحقيق محمد محي الدين عبد 
امحمید » الطيعة الثانية عشرة » المكتبة التجارية الکبری بالقاهرة . 

4- شرح كافية ابن الحاجب . للرضي ت ( 585 ) » قدم له وضع حواشیه وفهارسه الد کتور 
أميل بديع يعقوب » الطبعة الأولى 415 ١‏ ه - ۰۶۱۹۹۸ دار الکتب العلمية » بیروت لبنان . 

5- شرح الكافية الشافية . لابن مالك ت ( 57/7 ) » حققه وقدم له الدكتور عبد المنعم أحمد 
هريدي » الطبعة الأولى ۲ ه- ۱۹۸۲ م » نشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بكلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

۰ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . لعبد الله الغنيمان » الطبعة الأولى 14.8 هع 
توزیع مکتبة الدار بالمدينة المنورة . ۰ 

١ 4١ 4 الطبعة الأولى‎ : ) ٠١١4 ( شرح كتاب الفقه الأكبر . للملا علي القاري الحنفي ت‎ ١ 


۱۸۳۱ ۱ 
ه - ۱۹۸٤‏ م ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

۲- شرح كفاية المتحفظ ( تحرير الرواية في تقرير الكفاية ) . لحمد ب اا لفاسي ت 
(۱۱۷۰) » تحقیق الد کتور علي حسین البواب ؛ الطبعة الأولی ۳ ۱۰ هر و 
العلوم للطباعة والنشر بالرياض . 

۳ شرح الک کب الثیر السمی بختصر التحریر ا خر کر شرح اختصر لاننالجارت ۰ 
( ۹۷۲ ) تحقیق الد کتور محمد الزحيلي والد کتور نزیه حماد » من مطبوعات مرکز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي » كلية الشريعة والدراسات ار 
جامعة الملك عبد العزیز ,۰ ۱۰ ه - ۱۹۸۰ . ۱ 0 

E‏ . لأبي إسحاق الشيرازي ت ( 4۷3 )» حققه وعلق عليه وشوج 

نصه الد نصه الد كتور علي بن عبد العزيز ین علي المميريتي » دار البخاري للنشر والتوزیع بالقصیم ‏ 
طبعة ۱۰۷ ۵ - ۱۹۸۷ م . وکذا الطبعة الأولی لعام ۰۸ ۱۰ وه E‏ 
اجید تركي » دار الغرب الاسلامي » بیروت » لبنان . ۳ 

۰۵ شرح مختصر الروضة , للطوفي ت ( ۷١١‏ ) »› ی ین وم اف 
لتركي » الطبعة الثانية 1415 هه E‏ 
ييروت » لبنان . 

۷ شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والعمسك بالسان 550000-06 
ت ( 785 ) ؛ تحقيق عادل بن محمد » الطبعة الأولى ١ 4١5‏ ه - ۱۹۹۵ م) موسسة قرطبة 
بالقاهرة ‏ توزيع مكتبة الخراز بجدة . ۱ 

۷- شرح مشکل الا ثار لطحاوي ت (۱۳۲۱)»حققهوضبط نصه وخرج أحادیه وعقعله 
شعيب الأرنؤوط » الطبعة الأولى 1416 ه - 1944 م ؛ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع » بیروت لبنان : E‏ 

8 شرح معاني الآثار للطاحاوي ت (۳۲۱) حققه وضبطه ونسقه وصححه محمد زهري 
النجار » نشرته مطبعة الأنوار المحمدية پالقاهرة . ۱ 

9. شرح المنصل . لابن ینیش ت ( ۱8۳ )۰ عالم الكتب » بيروت ٠‏ لبنان . 

۰ . شرح المقاصد . للفتزاني ت ( ۷۹۳ ) » تحقيق وتعليق الد كتور عبد الرحمن عميرة » الطبعة. 
الأولی ۱٤۰۹‏ ه - ۱۹۸۹٩‏ م » عالم الکتب » بيروت » لبنان . 


۱۸۷ 


: ) 584 ( شرح المقدمة الجزولية الكبير . لأأي على عمر بن محمد الأزدي الشلويين ت‎ -١ 
مغ‎ ١94 - ه‎ 1١1414 درسه وحققه الدكتور تركي بن سهو نزال العتيبي » الطبعة الثانية‎ 
. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت » لبنان‎ 

۲ شرح مقصورة ابن درید . لابن خالویه ت ( 7177٠١‏ ) ؛ دراسة و تحقيق محمود جاسم محمد ) 
الطبعة الأولى ١ 4١17‏ ه ١585‏ م مؤسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 

8 . شرح المواقف في علم الكلام . ( الموقف المخامس في الإلهيات ) . للجرجاني ت )81١5(‏ : 
تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور أحمد المهدي » نشرته مکتبة الازهر للطباعة والنشر والتوزیم ؛ 
القاهرة . 

۶ كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة . لابن بطة ت ( ۳۸۷) تحقیق وتعلیق 
ودراسة الد كتور رضا بن نعسان معطي » طبعة 4 ١ 1١‏ ه - ١984‏ م» نشرته المكتبة الفيصلية 

بمكة المكرمة . 

› اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة‎ » ) ٠٠۷ ( شروط الأئمة الستة . لابن طاهر المقدسي ت‎ .٥ 
الطيعة الأولی ۱4۱۷ ه - ۱۹۹۷ م » ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث » نشرها‎ 
. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب‎ 

- کتاب الشريعة . للآجري ت ( ۳٠١‏ ) › دراسة وتحقيق الد كتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجي » الطبعة الأولى ١418‏ هھ - ۱۹۹۷ م » دار الوطن » الریاض . 

۷ كتاب الشعر » أو (( شرح الأبيات المشكلة الإعراب )) . لأي على الفارسي ت ( ۳۷۷ )» 
تحقیق وشرح الد کتور محمود محمد الطناحي » الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م» نشرته 
مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

۸ الشعر والشعراء . لابن قنيبة ت ( 777 ) » تحقيق وشرح أحمد شاكر » الطبعة الثالثة /ا/اة ١‏ 
م دار التراث العربي للطياعة » القاهرة . 

69 الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض ت ( 4 4 ٥‏ ) » تحقيق علي محمد البجاوي 
أعادت نشره دار الكتاب العربي 4 4۰ ۱ ه - ۱۹۸4 م . 

۰ - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر واحکمة والتعلیل . لاين قیم الجوزية ث ( ۰۷۵۱ 
تحرير الحساني حسن عبد الله » نشرته مکتبة دار التراث بالقاهرة . 

١‏ ۹ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل . للخفاجي ت ( ۱۰۹ ) ؛ قدم له وصححه 


۸ 

ووثق نصوصه وشرح غريه الدكتور محمد كشاش ء الطبعة الأو ۱۵۱۸ - ۱۹۹۸ ۲ 

دار الکتب العلمية » بیژوت ‏ لبنان . ۱ ۰ 

1٩۲ ٠‏ الشفاعة . لمقبل الوادعي ت ( ۱4۲۲ ) الطبعة الثلة ۱1۲۰ ه - ۱۹۹۹ م تشر دار ال 
بصنعاء » توزیع موسسة الریان » بیروت » لبنان . 

۳ الشمائل النبوية وا لخصائل المصطفوية . للترمذي ت ( ۲۷١‏ ) » تحقیق وتقدیم وا اد 0 
زمرلي » الطبعة الأولی ۱4۱۷ هه - ۱۹۹۳ م » دار الكتاب العربي ؛ بيروت » لبنان . 

6 الشيعة الاثنا عشرية وتحريف القرآن a E‏ 


٥‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) »دراسة وحقیق محمد بن 
عبد الله بن عمر الحلواني ومحمد کبیر حمد شودري » الطبعة الأولى ١411‏ هھ ٠۹۹۷‏ م 
نشر رمادي للنشر والمؤتمن للتوزيع بالریاض . 

7 الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ت ( 1/44) : حققه وخرج أحاديه 
وعلق عليه عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني » الطبعة الأولى ١1411‏ ه 00 
مؤسسة الريان للطباعة :والنشر والتوزيع » يبروت » لبنان . 

۷. صبح الأعشى في صناعة الإنشا . للقلقشندي ت ( 27١‏ ) » شرحه وعلق عليه وقابل 
نصوصه محمد حسین شمس الدین » الطبعة الاولی ۱4۰۷ ه > ۷ ۾ دار الكت 
العلمية » بیروت , لبناب . ۱ 

1 كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير . جمعه ونشره المستشرق رودلف جایرت (۱۹۲۹) 
مطبعة أدلف هلز هوس بيانة 15117 ( فيينا ) . 

548" الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) للجوهري ت ( 7817 ) ؛ تمیق أحمد عيد النفور 
عطار » الطبعة الثانية ١7515‏ ه - ۱۹۷۹ م۰ دار العلم للملایین » بیروت » لبنان . 

۰ ۷۰ صنحیح این حبان . لابن حبان ت ( ٤‏ ۳۵ ) » بترتیب این بلبان ت (۷۳۹) » حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه شعیب الأرنژوط ‏ الطبعة الثانية ٤‏ ۱4۱ ه - ۱۹۹۳ 2 ۰ موسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت » لبنان . ۱ 

۱ صحيح أبن خزيمة لابن خزيمةت (1011) » حققه وعلق وخرج أحاديله وقدم لاد کنر 


أ 


٠ ۲‏ ا صحيح الأدب المفرد . للألباني ت ( ١ 47١‏ ) » الطبعة الأولی 4 ۱۶۱ ه - 4 ۱۹۹ نشرته 
دار الصديق بالجبيل . 

٠7‏ صحيح البخاري . للبخاري ت ( ۲۶۹ ) » الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ هھ - 14317 مء دار 
السلام للنشر والتوزيع الرياض . 


٤‏ ۷۰- صحیح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري . اختيار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ت 
١4٠١ (‏ )» الطيعة الثانية ١14٠5‏ ه - ١485‏ م ء الکتب الاسلامي ؛ بیروت » لبنان . 

ا صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) . للألباني ت ( ١ 45١‏ ) » الطبعة الثالثة 

۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ الکتب الاسلامي » بیروت ‏ لبنان . 

- صحيح سان ابن ماجه . لللباني ت (۱۳۲۰) » الطبعة الأولی للطيعة الجديدة ۱4۱۷ ه‎ ٩ 
. مء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالریاض‎ ۷ 

۷ / صحيح سان أبي داود ( باخعتصار السند ) . للألباني ت ( ١ 47١‏ ) » الطبعة الأولى 109 ١‏ 
ه - ١985‏ مء اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه زهير الشاويش ؛ نشره مكتب التريبة 
العربي لدول الخليج بالرياض . 

۷۸ صحيح سان الترمذي ( باختصار السند ) . للألباني ت ( ١٤١١‏ ) » الطبعة الأولى ١ ٤١۸‏ 
ه - ۱۹۸۸ م » آشرف علی طباعته والتعلیق علیه وفهرسته زهیر الشاویش » نشره مکتب 
الترية العريي لدول امخلیج بالریاض . 

٩‏ - صحیح سئن النسائي ( باختصار السند) . ألباني ت ( 4۲۰ ۱) ؛ الطبعة الأولى 405 ١‏ ه 
- ۰۶۱۹۸۸ آشرف علی طباعته والتعلیق عليه وفهرسته زهیر الشاویش ؛ نشره مکتب التريية 
العربي لدول الخليج بالرياض . 

۰ صحيح كتاب الأذكار وضعيفه للنووي ت ( 575 ) . لأبي أسامة سليم بن عيد الهلالي › 
الطبعة الاولی ۱۱۳ ه ؛ مكتب الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية . 

١‏ صحيح مسلم . لمسلم ت ( ۲٦۱‏ ) » وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه 
وعد كتبه وأبوابه وحديثه وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي مع زيادات عن أثمة اللغة 
محمد فؤاد عبد الباقي » نشرته المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » إستانبول » تركيا . 

۲ الصحيح المسند من أسباب النزول . لمقبل بن هادي الوادعي » نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 


۱۸۰۰ 
۰ هر - ۰ 

۳ صریح السنة لین جر الطبري ت ( 0٠١‏ » حققه وعلق عليه بدر بن بوسف لتق 
الطبعة الاولی ۱4۰۵ ه - ۱۹۸۵ 2 نشرته دار امخلفاء للکتاب الاسلامي » الکویت 

4 الا کتاب الصفات E E E EE‏ 0 
ابن محمد بن ناصر الفقيهي ‏ الطبعة الاولی ۳ ۰ هه ۱۸۳ مر 

۵ - الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثيات والتنزيه . للد كتور محمد 8 محمد أمان 
ابن علي ال جامي ت ( ۱۸۱ ) » الطبعة الاولی ۰۸ ۸۰ هء نشره لس اي با 
الا سلامية بالدينة النورة . 

5 صفات الله عز وجل الواردة في الکتاب والسنة E:‏ 
الأولى ١4١4‏ ه - 19944 م » دار الهجرة للنشر والتوزیع بالریاض . ۱ ظ 

۷ صفة الجنة . لابن أبي الدنيا ت ( ۰ )۰ تحقیق ودراسة عمرو عبد المنعم سليم » الطبعة 
الأولى 411 1ه - 1497 م نشرته مككتبة ابن تيمية في القاهرة »توزيع مكتبة العلم بجدة . 

۸ صفة الجنة . لأبي نعيم ت ( ۰ ) » دراسة وتحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضائء ' 
الطبعة الثانية ١41‏ ه - ١1945‏ م » دار الأمون للتراث » دمشق . 3 ۰ 

. صفة الساق لله تعالى بين إثبات السلف وتعطيل الخلف جمد مومى تصرء الطبعة الأو‎ ٩ 
. ه - ۱۹۹۲ م » مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية‎ ۳ 

NY‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لان حمدا الخبلي ت ( 6140 خرج اذه ولق عليه 
محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ۰ هء منشورات الکتب الاسلامي بدمشق: 

۱ - کتاب الصفدية . لابن تيمة ت (۷۲۸) » E E E‏ 1 
1 ۰ هاء نشرته مكتبة لبن قيمية بالقاهرة . ۱ 

كتاب الصلة في تاريخ ئمة الأندلس وعلمائهم وفقهائهم وأدبائهم N‏ كت ت 
( 5/8 ) ؛ عنى بنشره وصححه وراجع أصله السيد عزت العطار الحسيني » الطبعة الثانية 
6 ۱ هھ - ۱۹۹ ۰۸ نشرته مکتبة الخانجي بالقاهرة . ١‏ 

۳ - صناعة الكتاب . لايي جعفر النحاس ت ( ۳۳۸ ) » ؛ تحقیق د / در آحمد ضیف ۰ الطبعة 
الأولى ۱٤۱۰‏ ه ۱۹۹۰ م دار العلومالعريية ‏ بیروت » لبنان... 

4 ۲ الصوارم الميداد » القاطعة لعلائق مقالات أرياب الاتاد للشو كاني ت ر ۰ ) ) دراسة 


A۲۱ 
ه- ۱۹۹ م‎ ۱4۱ ٤ وتحقیق وتعلیق الد کتور محمد بن ربيع هادي المدخلي » الطبعة الأولی‎ 
. دار احريري للطباعة  القاهرة‎ 

۰ الصواعق انحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة . لابن حجر الهيئمي ت ( ۹۷۳ ) ؛ 
تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط ؛ الطبعة الأولى ١411‏ ه - 
۷ م » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 

7 كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . لابن قيم الجوزية ت ( ۷١١‏ ) » حققه وخرج 
آحادبثه وعلق علیه وقدم له الد کترر علي بن محمد الاخیل الله ؛ الطبعة الأْولی ۱4۰۸ هب 
دار العاصمة بالریاض . و کذا طبعة اجامعة الاسلامية بالدينة النورة بتحقیق الد کتور حمد 
عطية الغامدي والد کتور علي ناصر الفقيهي . 

۷ الصوفية والفقراء . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » ضمن مجموع الفتاوی ر ۲4۰۰|۱۱ ) . 

۸ صون النطق والکلام عن فن النطق والکلام . للسيوطي ت ( ۱۱٩)؛‏ نشره وعلق علیه 
سامي النشار ؛ الطبعة الأولى بنفقة مكتبة الخانجي بمصر . 

۰۹ صيد الخاطر . لابن الجوزي ت ( ٥۹۷‏ ) » تحقيق عبد القادر أحمد عطا » نشرته مكتبة 
الكليات الأزهرية في القاهرة . 


۰ الضعفاء الکبیر . للعقيلي ت ( ۳۲۲) ۰ حققه ووثقه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » 
الطبعة الأولی 4 4۰ ۱ ه - ۱۹۸4 م ۰ دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

۱ الضعفاء والتر وکین . للدارقطني ت (  )۳۸۵‏ دراسة وتحقیق موفق بن عبد الله بن عبد 
القادر » الطبعة الأولى ۰۵ هه - ۱۹۸6 م » موسسة الکتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

۲ کتاب الضعفاء والمتر وكين . للنسائي ت ( ۳١۳‏ ) » تحقيق بوران الضئاوي وكمال يوسف 
الحوت » الطبعة الأولی ۱٠٤٠۰١‏ ه - ۱۹۸١‏ م » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

۳ ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) . للألباني ت ( ١4٠١‏ ) الطبعة الثالثة 
٠ه‏ - 19980 م المكتب الإسلامي » بيروت لبنان . 

) ۷۳ ضعیف سان ابن ماجه . للألباني ت ( ۰ ) أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته 
زهير الشاويش » الطبعة الأولى 4.08 ١‏ ه - ١588‏ م » المكتب الاسلامي » بيروت » لبنان . 


١ ۱ ۱۸۱‏ 
۰۵ ضعیف سان أبي داود . للألباني ت ( ۱٤۲۰‏ ) » آشرف علی استخراجه وطباعته والعلیق 
عليه وفهرسته زهير الشاويش » الطبعة الأولى 1411 هه - ۱۹۹۱ ۰۶ الک الإسلامي ؛ ۱ 

بیروت » لبنان . 
NT‏ ضعيف سان الترمذي ' . للألباني ت ر ق رای رای از 
عليه وفهرسته زهير الشاويش » الطبعة الأولى 141١‏ ه. - 1441م » امكتب الإسلامي ؛ 
یروت لبنان . ظ 
۳۷ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ولمناظرة ابد لرحمن حسن حبك اليل ,ال ۱ 
الثالئة .م .14 ه - ۱۹۸۸ م دار القلم ؛ دمشق . 
۸ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . للسخاوي ت ( ۰۲ ۰ منشورات دار مکی لیات 


بیروت 4 لبتان . 


۹- طبقات النابلة . لابن أيي یعلی ت ( ۵۲۲ ) » نشرته دار العرفة للطباعة والنشر » بیروت ؛ 
لبنان . ا 

) ) ٠١٠١ ( الطبقات السنية في ترانجم الحنفية . لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الحنفي ت‎ ۷ ٠ 
هھ اف‎ ٣ تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الملو » الطبعة الأولى‎ 
. الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع بالرياض‎ 

4١‏ طبقات الشافيعة . لابن قاضي شهبة ت ( ۸٩۱‏ ) » اعتتی بتصحیحه وعلق علیه ورتب 
فهارسه الدكتور الحافظ عبد العليم خخات » الطبعة الأولى ١١9/8‏ 52000008 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدکن ‏ الهند . 

۲ ۷ طبقات الشافعية . لابن هداية الله ت ( 4 ١‏ او ام 
الثالئة ١4.5‏ ه ۱۹۸۲ م منشورات دار الآفاق الجديدة » ييروت » لبنان . . . 

۳ طبقات الشافعية الکبری . لابن السبكي ت ( ۷۷۱ ) » تمقي محمود محمد الطناحي وعيد 
الفتاح محمد الملو ‏ دار [حیاء الکتب العريية بالقاهرة . 7 ص 

: طبقات الشعراء لابن امات (147)+ تختيق عبد السار أحمد فاج ال را‎ .۷ ٤ ٤ 
. دار المعارف بمصر‎ 


AY 

٠‏ ۷ طبقات الصوفية . لأبي عبد الرحمن السلمي ت ( ٠٠١‏ ) » تحقیق نور الدین شريية » الطبعة 
الثالثة ۱۰۰ ه ۱۹۸۲ نشرته مکتبة الخانجي بالقاهرة . 

1 ۷ طبقات فحول الشمراء . حمد بن سلام ا لجمحي ت ( ۲۳۱ ) » قرأه وشرحه محمود محمد 
شاکر » نشرته مطبعة الدني ني القاهرة . 

۷ طبقات الفقهاء . لأبي إسحاق الشيرازي ت ( 477 ) » حققه وقدم له الدكتور إحسان 
عباس » الطبعة الثانية ١4.١‏ ه - ١358١‏ مء دار الرائد العربي » ييروت » لبنان . 

۸ - طبقات الفقهاء الشافعین . لابن کثیر ت ( ۷۷) » تحقیق وتعلیق وتقدم الد کتور حمد 
اک اک 
۳ م . ۱ 

9 طبقات القراء ا » تحقیق الد کتور أحمد خان ؛ الطبعة الأولی ۱4۱۸ ه 
- ۱۹۹۷ م » نشره مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض . 

۰ الطبقات الکبری . لابن سعد ت ( ۲۳۰ ) › دار صادر › بيروت ؛ لبئان . 

۱ طبقات امحدئین بأصبهان والواردين عليها . لأبي الشيخ الأصبهاني ت ( ۳۹۹ ) » دراسة 
وتحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي ٠‏ الطبعة الأولى /401 ١‏ ه - ۱۹۸۷ م٠‏ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 

۲ كتاب طبقات المعتزلة . لأحمد بن يحيى المرتضى ت ( ۸٤١‏ » عنيت بتحقيقه سوسنه 
ديفلد فلزر » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » لبنان . 

۳ طبقات المفسرين . للسيوطي ت ( 4١١‏ ) » بتحقيق علي محمد عمر ‏ الطبعة الأولى 
5ه - ١595‏ م » نشرته مکتبة وهبه بالقاهرة . 

4 ۷ طبقات الفسرین . للداودي ت ( 5 44 ) » تحقیق علي محمد عمر ؛ الطبعة الأْولی ۱۳۹۲ ه 
- ۱۹۷۲ نشرته مکتبة وهبه بالقاهرة . 

۰ طبقات الفسرین . للأدنة وي ( من علماء القرن المادي عشر ) » تحقیق سلیمان بن صالح 
الخري » الطبعة الأولى 411 ١‏ ه - ۱۹۹۷ م ؛ نشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 

۷۰٩‏ طبقات النحويين واللغويين . لأبي بكر بن الحسن الزييدي الأندلسي ت ( ۳۹۷ ) » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية » دار المعارف بمصر. ‏ 7 

۷ کتاب الطراز التضمن لأسرارالبلاغة وعلوم حقائق الاعجاز . لیحی بن حمزة بن علي بن 


۱۸ : 
OT‏ و 
۸ طرفة الاصحاب في معرفة الأنساب . لابن رسول الخساني ت ( 147 ) » ا سين 
مجموعة الرسائل الكضالية رقم ( ٩‏ ) » نشر مکتبة العارف بالطائف . : 
٩‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۵۱) ۰ حققه وخرج آحادیفه 

ا ل لل 9 
مشق » ومكتبة المؤيد بالطائف . 3 | 
مل ین E‏ . لابن قيم الجوزية ت ( 1/5١‏ ) » تحقيق أبي حفص سيد بن 
إبراهيم بن صادق بن عمران » دار الحديث القاهرة ١551‏ م . 1 
۱ طلبة الطلبة ( في الاضطلاحات الفقهية ) ل ل 
ات (لالاه ) » ضبط وتعليق وتخريج الشيخ خالد عبد الرحمن العك » الطبعة الأولى ‏ 
وا ا للطباعة والنشر والتوزيع + اروت ١‏ نان ) 
۲ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار . للبيضاوي ت ( ٠١۸‏ ) » تحقيق الد كتور محمد د ریع 
تا و ری اه لامر مطعة رشرزات + ظ 


۳ ظلال الجنة في تخريج السنة . للألباني تر ۰) مطبوع مع كتاب السنة لابن أي 
عاصم ت ( ۲۸۷ ) الطبعة الثانية 4۰۵ ۱ ه - ۱۹۸۵ » المكتب الإسلامي » بيروت لبنان . 


ae 


۷۹ مارطة آ جوني بخرج سجع الرمدي لابن لعي الالكيات ( ۳ء ) دار لو 
احمدي بالقاهرة . 7 

٥‏ بر في رامن غير هي ت (۷4۸)» رمه فيو الب المؤلف تفه » حققه وضبطه 
أ yS‏ 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . ا 

7 كتاب عجالة المبتدي وفضالة اللتهي في اللسب . لأبي بكر محمد بن أبي مان اي 
ت ( ٥۸٤‏ ) » حققه وعلق عليه عبد الله کنون ؛ الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ه - 90/7 ١‏ م » الهيئة 


۱۸۰ 
العامة لشكون المطابع الأميرية » القاهرة . 

7 عجائب اخلوقات وغرائب الوجودات . للقزويني ت ( ۱۸۲ ) قدم له وحققه فاروق سعد ؛ 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۸ م ۰ دار الافاق احديدة , بیروت ؛ لبنان . 

۸ - عدة الصابرین وذخيرة الشا کرین . لاين قیم الجوزية ت ( ۷١١‏ ) » تحقيق الد كتور بدير 
محمد بدير » الطبعة الأولی ۱۱ ه - ۱۹۹۲ م۰ دار اليقین للنشر والتوزیم بالنصورة . 

٩‏ القدة في أصول الفقه . للقاضي أبي يعلى ت ( ٤٥۸‏ ) » حققه وعلق عليه حرج نصه الد كتور 
أحمد بن علي سير المباركي » الطبعة الثانية ۱۱۰ ه - ۰ م. 
» كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد . للرسات ( 1 ۲ ) < انظر : 
رسائل العدل والتوحيد . 

٠‏ العذب الفائض شرح عمدة الفارض . لإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي ؛ على منظومة 
عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض للشيخ صالح بن حسن الأزهري الحنبلي من 
علماء القرن الثاني عشر الهجري . أمر بطبعه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود . 

۱ کتاب العرش . لابن أبي شيبة ت ( ۲۹۷ ) ؛ دراسة وتحقیق الد کتور محمد بن خليفة 
التميمي » الطبعة الأولى ١41‏ ه - ۱۹۸۸ ۶ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالریاض . 

۲ کتاب عشرة النساء . لللسائي ت ( ۳۰۳ ) ؛ حققه وعلق عليه عمرو علي عمر ؛ الطبعة 
الأْولی ۱۰۸ ه - ۰۴۱۹۸۸ نشرته مکتبة السنة بالقاهرة . 

۳ العصر الاسلامي . للد کتور شوقي ضیف الطبعة احادية عشرة » دار العارف بالقاهرة . 

4 ۷- کتاب العظمة . لأبي الشيخ الأصبهاني ت ( ۳۹۹ ) » دراسة وتحقيق رضاء الله بن محمد 
إدريس الباركنوري ؛ الطبعة الأولی ۱:۰۸ ه : دار العاصمة بالرياض . 

۷ عقائد الثلاث والسبعین فرقة . لأيي محمد اليمني » من علماء القرن السادس الهجري » 
تحقیق دراسة الد کتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي » الطبعة الأولی 4 ۱6۱ ه » نشرته 
مکتبة العلوم واکم بالدينة الشورة . 

العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين . للتقي الفاسي ت ( ۸۳۲) » بتحقیق محمد حامد الققي 
مطبعة السنة احمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۸ ه - ۱۹۵۸ م . 

۷ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . لابن عبد الهادي ت ( 7414 ) » 
تقدم علي صبح الدني » مطبعة للدني بالقاهرة . 0 


۱۸۲۹ ۱ ۱ 
۸ عقيدة السلف وأصحاب الحديث . للصابوني ت ( 44٩‏ ) » دراسة وتحقیق الد کتور ناصر 
إبن عبد الرحمن بن محمد المدیع » الطبعة الأولى ١ 4١5‏ وی 

الرياض . 

اما العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية .لد له بن پوسف 
الجديع , الطبعة الأولى ۱6۰۸ ه - ۱۹۸۸ . ۱ 

۰ العقيدة الواسطية ٠‏ لان ية ت (۷۲۸) ٠‏ بشرح محمد خليل هراس ء الب ار 
۱ هه - ۱۹۹۱ ۰۶ دار الهجرة للنشر والتوزیم بالریاض . هل 

- ۱۳۹۲ العلل لابن المديني ات ( 7174 )2 تحقيق محمد مصطفى الاأعظمي ؛ طبعة‎ 4١ 
0 . الکتب الاسلامي » بیروت » لبنان‎ ٠ م‎ ۲ 

۲ - العلل التناهية في الا خادیث الواهية ی هو سل 
إرشاد الحق الأثري » الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹ نشر إدارة العلوم الأثرية » فيصل 
آپاد » باكستان .2 ' ۱ 

۳ کناب العلل ومعرفة الرجال . لحمد بن حنیل ت ( 0۷4۱ » رواية ابنه عد ال ؛ نشره 
وعلق عليه الأستاذ الد كتور طلعت قوج بيكيت والأستاذ الد كتور إسماعيل جراح أوغلي » 
الكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » استانبول » تركيا . ۹۸۷ م . وكذا رواية المروذي 
وني من e‏ ۰ھ ۹۸ 

نشرة الدار السلفية » نومباي » الهند . ظ 

6 كتاب العلم . لأبي خيشمةات ( 774 ) ؛ حققه محمد ناصر الدين الألباني » » طبع ضمن 
رسائل آربع » نشر وتوزیع دار الأرقم » الکویت . ۱ 

ما العلم الخفاق من علم الاشتقاق . للقنوجي ث (۰)۱۳۰۷ تق و مد کی 
الطبعة الأولى .4 ١ه‏ - ١986‏ م » دار البصائر دمشق وبيروت . 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ( مع كتاب الأرواح النوافخ ) اللي 
ت (۱۱۰۸) ۰ مكتبة دار البيان » دمشق . 

۷ علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم . لصالح السليمان الحمد اعمريي ء الطبعة الأولى 
١4.5‏ ه - ۱۹۸۰ مطابع الاشعاع پالریاض . : 

۷۸۸ و ریزو . للذهبي ت (۰)۷۸ مومس 


AYY 
وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان » الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه - ۱۹۹۸ م ۰ نشرته‎ 
. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة‎ 

۹ عمدة احفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . للسمين الحلبي ت ( 757 ) ؛ حققه وعلق عليه 
الدكتور محمد التونجي » الطبعة الأولى 4 ١41‏ ه - ۱۹۹۳ م» عالم الکتب » بیروت لبنان . 

١‏ العمدة في محاسن الشعر وأدابه . لابن رشيق ت ( 457 ) » تحقيق الد كتور محمد قرقزان ؛ 
الطبعة الأولى ١ 4١8‏ ه - ١58/8‏ م » دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ء لبنان . 

۱ عمدة القاري شرح صحیح البخاري . للعيني ت ( ۸۵۵۰ دار الفکر ۱۳۹۹ ه - 
89 مصورة عن طبعة دار احیاء الکتب العريية بالقاهرة ۱۳۹۲ ه . 

۲ کتاب العمر ني الصنفات والولفین التونسیین . حسن حستی عبد الوهاب ت (۱۳۸۸) ؛ 
مراجعة وا کمال محمد العزوسي العطوي وبشیر البکوش ‏ الطبعة الأولى ٠‏ 45 ١م‏ » دار الغرب 
الاسلامي » بیروت » لبناث .. 

۳ کاب عمل الیوم والليلة . لابن السني ت ( ۳۹4 ) » بعناية پشیر محمد عيون » الطبعة 
الأولى ١4.17‏ ه - ۱۹۸۷ م » نشرته مکتبة دار الببان بدمشق . 

1 العواصم من القواصم . لابن العربي ت ( ۰۸۳ ) ) تحقیق عمار طالبي » الطبعة الثانية 
۱ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » اجزاگر . 

٥‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم . لابن الوزیر ت ( 4٠‏ ) » حققه وضبط 
نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط الطبعة الثانية ١1415‏ ه - ١9917‏ م »> 
مؤسسة الرسالة للطباعة والدشر والتوزيع » بيروت أبنان . 

٩‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود . محمد شمس الحق العظيم آبادي ت ( ١1797‏ ) » ضبط 
وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » الطبعة الثانية ١7/84‏ ه - ١578‏ م » نشرته المكتبة 
السلفية بالمديئة المنورة . 

۷ عيون الأنباء في طبقات الأطباء . لابن أبي أصيبعة ت ( 1۱۸ ) ۰ إصدار دار الفكرء پیروت » 
لبنان . ۱۳۷ ه - ۱۹۵1 م. 

۸ عیون التاظرات . لأيي علي عمر السكوني ت ( ۷۱۷ ) » تحقیق سعد غراب ؛ منشورات 
الجامعة التونسية . 19175 م . 


AYA 


۹ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال ل والحرام 
۰ ه- ۰۸۱۹۸۰ الکتب الاسلامي » دمشق 

۰ غاية اطرام في علم الکلام . للامدي ت ( ۰01۱۳۱ شین روما ون زر 
امجلس الأعلى للشهون الاسلامية بالقاهرة سنة ۱۳۹۱ هھ - ۱۹۷۱ ۸ . ۱ 

۱ غاية النهاية في طبقات القراء . لابن الجزري ت (  )۸۳۳‏ عنی بنشره ج رجستراستر» ‏ 
الطبعة الثالثة ۲ 4۰ ۱ هر اک 
الأولی ۱۳۵۱ ه - ۱۹۳۲ . 

٠ ۲‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للارشي ت (1114)» الطيعة لاي 1414 م - ش 
۴ م۰ موسسة قرطبة بالقاهرة . ۱ 

۰۳ غرا م الاساض این حجر العسقلاني ت ( ۸٥۲‏ ) ء تحقيق وتعليق الد کتور توفیق محمد ۱ 
شاهین » الطبعة الأولی ۱۸۱۱ ه - ۱۹۹۰ 6 نشرته مکتبة وهبه بالقاهرة . 

4 غرر التبيان في من لم يسم في القرآن , لابن جماعة الكناني ت ( ۲۷۳۳ دراسة وتحقیق ۱ 
اد كرفا ی ۱ 
والتوزيع » دمشق وییروت . 

۰ م كتاب الغرر المثلئة والدرر المبغعة . للفيروزآبادي ت ( 0۸۱۷ ۳ سلیما 
ابن إبراهيم ین محمد العاید نشرته مکتبة نزار مصطفی الباز بمكة المكرمة . '. ۵ 

1 غریب الحدیث . لأيي عبید القاسم بن سلام ت ( ۲۲4 ) ؛ الطبعة الأْولی ۱۳۸۶ ه - 
۵۰ م » مطيعة داثرة العارف العثمانية بحیدر آباد الد کن » الهند . 

۷ غريب الحديث . لأبي إسحاق |براهيم بن اسحاق الحريي ت ( ۲۸۰) ۰ تحقیق ودراسة 
الدكتور سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد » الطبعة الأولى 408 ١‏ ه - ۱۹۸۰ م » نشره 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

۸ غريب الحديث . للخطايي ت (۰)۳۸۸ » تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي . نشره م رکز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بككلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جإممة أم 
الروك E‏ ۱ 


A۲۹ 
الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية . للد کتور عبد الله سلوم السامراثي » الطبعة الثانية‎ ۸ 
. م۰ دار واسط للنشر ء لندن » بغداد‎ ۲ 
الغنية ( فهرست شیوخ القاضي عیاض ) . للقاضي عیاض ت ( ۰44 ) ۰ تحقیق ماهر زهیر‎ 6٠ 
. جرار » الطيعة الأْولی ۱۰۲ ه ۱۹۸۲ م ) دار الغرب الاسلامي » بیروت  لبنان‎ 
) المكتبة الشعبية‎ » ) 511١ ( الغنية لطالبي طريق الحق . لعبد القادر الجيلاني الحسني ت‎ ۱ 
. يروت » لبنان‎ 

7 کتاب الغوامض والبهمات . لابن بشکوال ت ( ۷۸ )» تحقیق وتخریج محمود مغراوي» 
الطبعة الأولی ۵۰۵ مه - ۱۹۹6 م » دار الأندلس المنضراء للنشر والتوزیع » جدة . 
۳ الغيث المسجم في شرح لامية العجم . للصفدي ت ( ۷۹4) ۰ الطيعة الأولی ۱۳۹۵ ه - 

. م » نشرته دار الکتب العلمية بیروت » لبنان‎ ٥ 


رز 


۱ الفائق في غريب الحديث . للزمخشري ت ( 578 ) تحقيق علي البجاوی ومحمد أبو 
الفضل ء الطبعة الثانية » مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر . 

م كتاب الفتاوى الحديثية . لابن حجر الهيتمي ت ( 94 ) » دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع » بیروت ‏ لبنان . 


٦‏ الفتاوی الکبری . لابن تيمية ت 0۷۲۸ 2 2 تحقيق وتعليق وتقديم محمد عبد القادر عطا 
ومصطفی عبد القادر عطا » الطيعة الأولی ۱2۰۸ م - ۱۹۸۷ م » دار الکتب العلمية ‏ 
يروت ؛ لبنان . 


۷ فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . لاين حجر 
العسقلائي ت ( 807 ) » قرا أصله تصحيحا وتحقيقا عبد العزيز بن عبد الله بن باز » رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديئه محمد فؤاد عبد الباقي » المطبعة السلفية ومکتبتها بالقاهرة ۱۳۸۰ ه . 
» فتح الباقي على ألفية العراقي . لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ت ( ٩۲١‏ ) = انظر : التبصرة 
aaa,‏ 

۸ فتح رب البرية بتلخيص بتلخيص الحموية ( مطبوع ضمن رسائل في العقيدة ) . للعثيمين › 
الثانية ؛ ۱۰ ه عن يز ونه E E‏ 


۱۸۳۰ 

41 الفتح الرباني لترتيب منسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني امد ید ا 
بالساعاتي ت ( ۱۳۷۸ )۰ الطبعة الاأْولی بطبعة الاخوان السلمین » مصر . ۳ 

۰۱۲۵۰ ( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر للشوكاني ت‎ ٠١ 
ه - و‎ ۱ 4١5 حققه وخرج أحاديثه الد كتور عبد الرحمن عميرة » الطبعة الأولى‎ 
0 . الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة‎ 

۱ الفتح البین في طبقات الأصوليين . لمراشي ت (؟) الم اطع را 
عبد الحميد أحمد حنفي بالقاهرة . 9 

۲ فنح اجید لشرح کتاب التوحيد اا N E‏ 
( ۱۲۸۰ ) » بتحقيق الد كتور الوليد ابن عبد الرحمن بن محمد آل فريان.. الطبعة الأولى 
65 ه دار الصميعي للنشر والتوزيع » الرياض . 

۳ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي . للسخاوي ت ( ٩٠۳‏ ) » تحقيق وتعليق الشيخ علي 
حسین علي » الطبعة الأؤلى ٠١١۷‏ ه الجاع كردا بعرت الإجلايه اماس 
الإسلامية السلفية ببنارس » الهند . 

4 857 فتح الملهم بشرح صحيح مسلم لشي أحمد الديوندي الشماني ت ( ۱۳۹۹ )»شرت 
مكتبة الحجاز , كراتشي » باكستان . 

۵ ۲ الفتوى الحموية الکبری این یت ( ۱۸ ال ال ۱۳۹۸ هه بالقاهرة وکا 
الطبوعة ضمن مجموع الفتاوی بانجلد الخامس . ب ا 

5 كتاب فتوح البلدان . للبلاذري ت حوالي ( 775 ) » نشره ووضع ملاحقه 5 
لد کتور صلاح الدین النجد » نشرته مکتبة النهضة الصرية بالقاهرة . ظ 

۷ کتاب فتوح مصر وأخبارها . لابن عبد احکم ت (۰)۲۵۷ طبع في مدنةليدن بمطعة ريل 
سنة ۱۹۲۰ م . 

8ه الفتوحات المكية لآل ا ا 

5ه فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية . حمد صالح لز ركان » دار الفكر بالقاهرة ۲ 

م الفردوس بمأثور نطاب : ديق شجاع الديلمي ت ( ۵۰٩۹‏ ) تحقيق السعيد بن بسيوني 
رغلول » الطبعة الأولى ١407‏ ه - ١587‏ م » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

١‏ الفرق ین الفرق . لايي منصور عبد القاهر بن طاهر ت (۹ 4۲ ) » تحقيق محمد محي الدين. 


AY! 
. ييروت » لبنان‎ ٠ ه ۱۹۹۰ م‎ ۱٤۱۱ عبد الحميد » المكتبة العصرية‎ 

۲ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها . للد كتور غالب بن عواجي › 
الطبعة الأولی 4 ۱4۱ ه - 2۱۹۹۳ مكتبة لينة للنشر والتوزيع » القاهرة . 

۳ فرق وطبقات المعتزلة . للقاضي عبد الجبار ت ( 4١5‏ ) - ينظر : كتاب النية والأمل في 
شرح كتاب الملل والدحل . 

ء 47 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » حققه وخرج أحاديثه 
وعلق علیه الد کتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحبي » الطبعة الأولی 4 ۱4۱ ه نشرته دار 
طویق للنشر والتوزیع » الریاض . 

۰۵ کتاب الفروق . للقراني ت ( 584 ) ؛ دراسة وتحقيق د / محمد أحمد سراج و د / علي 
جمعة محمد ؛ الطبعة الأولى ١471١‏ ه - ٠6٠١١‏ م دار السلام بالقاهرة . 

الفرید في (عراب القرآن اجید . للمنعجب حسين بن أبي العز الهمذاني ت ( 847 ) » تحقيق 
الد کتور محمد حسن النمر › الطبعة الأولى ١41١١‏ ه - ۸۱۹۹۱ دار الثقافة » الدوحت 
قطر . 

۷ الفِصّل في الملل والأهواء والنحل . لابن حزم ت ( 457 ) » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم 
نصر والدكتور عبد الرحمن عميرة ؛ الطبعة الأولى 401 ١‏ ه - ۱۹۸۲ م۰ شركة مکتبات 
عكاظ للنشر والتوزيع بالسعودية . ٠‏ 

68 فصل المقال في شرح كتاب الأمثال . لأبي عبيد البكري ت ( 487 ) ۰ حققه وقدم له 
الد کتور [حسان عباس والد کتور عبد اجید عابدین » طبعة ۱ 4۰ ١‏ ه - ۱۹۸۱ م۰ نشرته دار 
الأمانة ومؤسسة الرسالة » بیروت » لینان . 

۹ فصل المقال فيما يبن اطمکمة والشريعة من الاتصال . لابن رشد ت ( ۵۹۵ ) » دراسة وحقیق 
محمد عمارة » الطبعة الثانية » دار العارف ‏ القاهرة . 

۰ نصوص الحكم لابن العربي ت ( ۱۳۸ ) . شرح عبد الرزاق القاشاني » الطبعة الثالثة 4۰۷ ۱ 
ه ١54.7‏ م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

۱ الفصول في الأصول . للجصاص ت ( 77١‏ ) » دراسة وتحقيق الد كتور عجيل جاسم 
النشمي ؛ الطبعة الثانية 4 ۱4۰ ه - ۱۹۹ ۰۶ نشرته وزارة الاأوقاف والشعون الاسلامية 
بدولة الکویت . 


۱۸۳۲ 0ه 0 
۲ فض الوعاء في حديث رفع اليدين في الدعاء للسبوطي ت ( ٩۱۱‏ ) » تحقيق وتخريج 
وی لماوع یرای ای : 

الزرقاء . ۱ 
۳ ۸ فضائح الباطنية . ,للزاي ت ( ٥۰١‏ ) حققه وقد له عبد ارحمن بدوي » نشرقه مؤصسة دار 
الكتب الثقافية بالكويت . 3 

4 4 كناب فضائل الأوقات ٠‏ للفي ت 408 ) » دراسة وتحقيق عدئان عبد الرحمن محبيد 
القيسي » الطبعة الأولى ١14٠١‏ ه = ۱۹۹١‏ م ء مكتبة امنارة في مكة المكرمة . ۱ 
6 كتاب فضائل الصحابة . . لأحمد بن حنبل ت (141) ؛ حققه وخرج أحاديثه وصي الله بن ظ 
محمد عباس » الطبعة الاولی ۱4۰۳ ه ی 

التراث الإسلامي بجامعة أم القرى في مكة المكرمة . 
4^ کتاب فضائل القرآن . لأبي عبيد القاسم بن سلام ت ( 4 ۲۲ ) ۰ حققه وشرحه وعلق عليه 
لحر تي a‏ 
كثير ؛ دمشق ل 
E‏ . لابن كثيررت ( 7/4 ) ؛ حقق أصله وخرج حديثه أبو إسحاق 
الحويني الأثري : الطبجة الأولى ۱4۱ هه » نشرته مکتبة ابن تيمية بالقاهرة . ۰ 
۸ کتاب فضائل القرآن ؛ وما جاء فیه من الفضل وفي كم يُقرأ والسنة في ذلك . لأبي بكر جعفر 
الفريايي ت (۳۰۱) » تحقيق وتخريج ودراسة يوسف عثمان فضل الله كراد الطبعة الاولی 
۹ هھ > ۱۹۸۹ ۰ مکتبة الرشد » الریاض . ۵ 
۹ الفقه الأ كبر ( ويسمئ الفقه الأبسط ) e‏ 
ات (۰)۱۹۹ طبع ضمن مجموع ا ون د 
محمد زاهد الكوثري » مطبعة الأنوار بالقاهرة سنة ۱۳۹۸ ه . : 
۰ فقه السيرة لت ( ۱8۱۹ ) کے که کے و ی ا 
ت « ۱۸۲۰ ) . طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء اوم 
الحديثة في قطر . ۰ : 
ا ل E‏ 
الطبعة الأولى ١4117‏ ه - 1145 م » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام . 


ATT 

۲ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن . لابن الجوزي ت ( 591 ) حققه وأکمل فوائده د | 
حسن ضياء الدين عتر الطبعة الأولى 4:8 ١‏ ه - ۱۹۸۷ م دار البشاثر الاسلامية » بیروت . 

۳ فهرس الخزانة التيمورية . مطيعة دار الكتب المصرية في القاهرة ١5144‏ م . 

6 فهرس مخطوطات خزانة القرویین . محمد عابد الفاسي ت ( ۱۳۹۵) ۰ آلطبعة الأأولی 
۰ مه - ۱۹۸۰ م طبعة افریقیا الشرق » الدار البیضاء » الغرب . 

۰ فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية ( النتخب من مخطوطات احدیث ) . للألباني ت 
( ۱4۲۰) ۰ مطبوعات مجمع اللغة العرية پدمشق ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۰ م . 

65 فهرس المخطوطات العريية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد . لعبد الله الجبوري » الطبعة 
الأولى ۱۳۹۲۳ هھ - ۱۹۷۳ م » نشرته رئاسة ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية . 
۸۷ الفهرست . لابن الندم ت ( ٤۳۸‏ ) » نشرته دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت » لبنان » 

مصورة عن طبعة قبلها . 

۸ فهرسة ما رواه عن شیوخه من الدواوین الصتفة في ضروب العلم وأنواع المعارف . لأبي بكر 
محمد بن خير الأموي الاشبيلي ت ( ۵۷۵ ) ؛ وقف علی نسخها وطبعها ومقابلتها علی أصل 
محفوظ في خزانة الااسکوریال الشیخ فرنسشکه قداره زیدین وتلمیذه خلیان ربارة طرغوه » 
منشورات الکتب التجاري في بیروت ومكتبة المثنى في بغداد ومؤسسة الخانجي في القاهرة 
عن الأصل المطبوع في مطبعة قومش بسرقسطة سنة ۱۸۹۳ م . 

۸۹ فهم القرآن ( معه كتاب العقل ) . للحارث المحاسبي ت ( 747 ) ؛ قدم له وحقق نصوصه 
حسین القوتلي ؛ الطبعة الأولى ١51‏ هه 191/1١‏ م » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ 
بیروت ‏ لبنال . 

۰ فوات الوفیات والذیل علیها . لابن شاكر الكتبي ت ( ۷ ) تحقیق د / (حسان عباس » دار 
صادر » بیروت ‏ لبنان بدون ذکر تاریخ الطیع . 

١ه‏ الفوائد . لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي ت ( 4 4۱ ) » حققه وخرج أحاديثه حمدي بن 
عبد المجيد السلفي » الطبعة الثانية 4 ١ 4١‏ هه - ١5517‏ م » نشرته مكتبة الرشد للشنر والتوزيع 
بالرياض . 

۲ الفوائد البهية في تراجم اطنفية . لأبي الحسنات اللكنوي ت ( ۱۳۰4 ) ؛ عني بتصحيحه 
وتعليق بعض الزوائد عليه السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعاني » نشرة دار الکتاب 


۱۸۳ 
الإسلامي بالقاهرة . 
و ود نجموعة نيال حادی الوضوعت . للشوكاني ت ( 1750 ) : تحقيق عبد الرحمن 
این یحبی العلمي اليماني ؛ الطيعة الثانية ۲ هء ييروث » لبنان . 507 ْ 
4ه في أصول النحو مد نیت ( ۱6۱۷ ) لت اکن المايفي مروت مس 
۷ 2 - ۱۹۸۷ ۸ . 
65 فيض القدير شرح الجامع الصغير . للمناوي ت ( ۰۳۱ ١‏ ای اد ۱۳۹۱ 
اللو ES CS‏ ۳ ) 


TCAD 


۸7 قاعدة في معنی کون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم وفي إثبات عدله وإحسانه . لابن تيمية 
ت ( ۷۲۸ ) » منشورة ضمن جامع الرسائل بتحقیق الد كتور محمد رشاد سالم . انظر 
جامع الرسائل لابن تيمية ؛ جمع وتصنیف وتبویب وتحقیق الد کتور محمد رشاد ضالم .. 

817 القاعدة المراكشية لابن تيمية ت (۷۲۸) » مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى ( r/o‏ 
۳( . 

۸ القاموس احیط . للفيروز آبادي ( ۸٠۷‏ ) » الطبعة الثانية ٠‏ ۱۰ د - ۱۹۸۷ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع , پیروت » لبنان . 1 

1 قانون التأويل . للغزالي ت ( ٠۰٥‏ ) , «طر دكا متاق للم بار نی 
النفس ) » حققه وخرج أحاديثه محمد مصطفى أبو العلا » يطلب من مكتبة الجندي بمصر . 

٠م‏ قانون التأويل , . لابن الغربي ت ( ۵٩۳‏ ) » دراسة وتحقيق محمد السليماني » الطبعة الأولى 
5 ه- ۱۹۸١‏ مء دار القبلة للعقافة الإسلامية » جدة ومؤسسة علوم القرآن في يروت . 

۱ القانون في الطب . لأبن سینا ت ( ٤۲۸‏ ) » دار صادر » يروت » هنان ' 

۲ کتاب القدر . للفريايي ت ( ۱ ET‏ 
الطبعة الأولى ١414‏ ه - ۱۹۹۷ م أضواء السلف بالریاض . | 

۳ کناب القدر وما ورد في ذلك من الثار .لاين وهب ت ( ۱۹۷)» تحقیق ودراسة وتخریح 
الد كتور عبد العزيز محمد العثيم » الطبعة الأولى ۱۸۰ .ه - ١587‏ م : دار السلطان للنشر ‏ 
والتوزيع . | 


۱۸۳۰ 

؛ ۷ القِرى لقاصد أم القرى . لمحب الدين الطبري ت ( ۱۹4 ) ؛ عارضه بخطوطاته مصطفی 
السقا » الطبعة الثالئة 4.8 ١‏ ه - ۱۹۸۳ دار القکر للطباعة والئشر والتوزیع » بیروت » 
لبنان . مصورة عن طبعة صابقة . 

هم قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل . للمحبي ت ( ١١١١‏ ) » تحقيق وشرح 
الدكتور عثمان محمود الصيني » الطبعة الأولى ١4١8‏ ه - ١144‏ م مكتبة التوبة في 
الرياض . 

۷۰۲ قصص لا تثبت . لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان » الطبعة الأولى ١415‏ هر - 
مم » دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض . 

۷ القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنقة السماعية . لابن الحاجب ت ( 545 ) » تحقيق وشرح 
الدكتور طارق جم عبد الله » الطبعة الأولى 4.5 ١‏ ه - 486 ١‏ م ؛ مكتبة النار » الاردن » 


الزرتاء . : 
+ القصيدة الئوئية . لابن قيم الجوزية ت ( ۰۱ - انظر : « الکافية الشافية في الانتصار 
فرقة الناجية 4 . 


۸ قضاة قرطبة . للخشني ت ( ۳۲۱ ) . الدار الصربة للتألیف والترجمة . سنة ۱۹۹7 م . 

۱۹۸۱ قضية الخير والشر في الفكر الاسلامي . للد کتور محمد السید الجلیند » الطيعة الثانية‎ ٩ 
. م » مطبعة الحلبي القاهرة‎ 

القطع والائتناف . للنحاس ت ( ۳۳۸) ؛ تحقيق الد كتور عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي 
الطبعة الأولى ١417‏ ه - ۱۹۹۲ م » دار عالم الكتب » الرياض . 

۱ قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة . للسيوطي ت ( ٩١١‏ ) » تحقيق الشيخ خليل 
محي الدين المنيس » الطبعة الأولى ١ ٤ ۰ ٥‏ ه - ۱۹۸١‏ مء المكتب الإسلامي » بيروت لبنان . 

۳ كتاب القلائد في تصحيح العقائد . لابن الرتضی العتزلي ت ( ۸٤۰‏ ) »› حققه وقدم له 
وأعده الدكتور ألبير نصري نادر » دار المشرق » بيروت » لبنان . 

۳ قواطع الأدلة في أصول الفقه . لأبي المظفر السمعاني ت ( 489 ) » تحقيق الدكتور 
عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي » الطبعة الأولى ١415‏ هھ - ٠۱۹۹۸‏ م » مكتبة التوبة 
الرياض . 

4 قواعد العقائد . للغزالي ت ( ٠٠١‏ ) ۰ تحقيق وتعليق موسى محمد علي » الطبعة الثانية 


۱۸۳۹ 
و کو 0 0 
۵ ۸ القواعد النهجية في التنقیب عن الفقود من الکتب والأًجزاء التراثية . للد كتور e‏ 
ياسين ‏ تقديم بكر أب زيد » الطبعة الأولى 41۲ Ss‏ 
بالریاض . CC‏ 
3 القول في علم النجوم. للخطيب البخدادي ت (75 ) تس وحققه د |يوسف بن محمد 
السعید » الطبعة الأولئ ۰ ه- 1944 م دار أطلس بالرياض . 


ری 


۷ الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة للذهبي ت ( ۰۲۷۹۸ تحقیق وتعلیق عزت 
علي عید عطية وموسی محمد علي الوشي » الطبعة الأْولی ۱۳۹۲ ده ات ود 
من دار الكتب الحديثة ني القاهرة . ۱ 

۸ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف لان سیر اي ۵ ت ( ۸۰۸ 
( مطبوع في آخر كتاب الكشاف للزمخشري ) دار العرفة بیروت لبنان . ۰ 

۸۸۹ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ( القصيدة النئونية ) . لابن 5 قيم الجوزية ات 
وم ان ید زرف در ان رس ای ۰ هراب 
7 م . وكذا شرج أحمد بن إبراهيم بن عيسى » تحقيق زهر الشاويش + الطیة ال 
1 ۰ ه ۱۹۸۲ ۰۶ الکتب الاسلامي » بيروت ودمشق . 

۰ الکامل ارات (۲۸۹)» حقه وعقعلهوصنع ناه محمد مد ال الط 
الأولى ١401‏ ه ٠۹۸١‏ م » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع » بيروت » لبنان . 

١ه‏ الكامل في التاريخ . لابن الأثيرت « ۰ ٠»)‏ نشرته دار صادر للطباعة والنشر ؛ ا 
للطباعة والتشر ۱۳۸۸ ه - ۱۹۱۸ بيروت » لبئان . 

۸۹۲ الكامل في ضعفاء الرجال . لابن عديات ( ۲۳۹۵ ؛ تحقیق الد کنور سل زد 
الثالثة ٩‏ ۱۰ ه ۱۹۸۸ م » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان .. 

۳ الکتاب سوت 1۸°( تين وشرح عبد السام محمد هارون + الطعة لا 
ط - ۱۹۸۸ ۰ نشرته مکتبة الخانجي بالقاهرة . ۱ 

.. م بالسوید‎ ۱۹۸٦ الكتاب المقدس ( أي کتب العهد القدع والعهد امجدید ) . طبعة‎ ٩ ٤ 


۱۸۳۷ 

۰۵ کتب حذر منها العلماء . لشهور بن حسن آل سلمان » الطبعة الأولی ۰ 4۱ ۱ ه- ۱۹۹۵ م 
دار الصميعي للنشر والتوزيع » الریاض . 

7 کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم . للتهانوي ت ( ۱۱۹۱ ) » أشرف على تحقيقه وإعداده 
جماعة » الطبعة الأولی ١5957‏ م » مکتبة لبنان ناشرون » بیروت ؛ لبنان . 

۷ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . للزمخشري ت (78ه ) : 
دار العرفة » بیروت ‏ لبنان . : 

۸ كشف الأستار عن زوائد البزار علی الکتب الستة . للهيشمي ت ( ۸۰۷)؛ تحقیق حبیب 
الرحمن الاعظمي ‏ الطبعة الثانية 4 ۱4۰ ه - ۱۹۸4 م) موسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع » بیروت » لبنان . 

6 کشف افاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . للعجلوني ت 
 )۱۱۲ (‏ أشرف على طبعه وتصحیحه والتعلیق علیه آحمد القلاش » الطبعة الرابعة 
۵ هھ - ۱۹۸۵ موسسة الرسالة : بیروت » لبنان . 

٠ ٠‏ کشف الرین في أحوال العين . لابن الأكفاني ت ( ۷٤۹‏ ) » تحقيق الد كتور محمد ظافر 
الوفائي والد کتور محمد رواس قلمجي » الطبعة الأولی 6 ۱4۱ ه - 114 م » نشره مركز 
اللك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامية » الریاض . 

۱ كشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون . حاجي خليفة ث ( ۱۰۲۷)» منشورات مکتبة 
الثنی في بغداد . 

۲ كشف الخبوء » بثبوت حدیث التسمية عند الوضوء . لأبي إسحاق الحويني الأثري » الطبعة 
الاولی ۱:۰۸ ه نشرته مکتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي بالقاهرة . 

4 كشف المشكل في النحو . لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني ت ( 555 ) ؛ تحقيق الد كتور 
هادي عطية مطر » الطبعة الأولى 4 ١4٠‏ ه - ١484‏ م » نشرته وزارة الأوقاف والشئون 
الدينية بالجمهورية العراقية . 

٠4‏ 5 الكشاف عن ممخطوطات خزائن كتب الأوقاف . لمحمد أسعد طلس » مطيعة العاني في 
بغداد سنة ۱۳۷۲ ه - ۱۹۵۳ م . 

۰ كتاب الكفاية في الطب . منسوب لأبي الحمسن علي بن رضوان بن علي أبو جعفر 
ت ( 5۰ ) » تحقيق الدكتور سلمان قطاية » الطبعة الأولى ۱4۰۱ ه - 6۱۹۸۱ 


۱ ۱ ATA 
. منشورات وزراة الثقافة والإعلام بالمهورية العراقية‎ 

1 ۰ کتاب الکفاية في علم الرواية . للخطيب الغدادي ت ( 4۹۳ )» طعه إدارة جميعة دار 
العارف العشمانية » حیدر اباد الد کن ؛ الهند » سنة ۱۳۵۷ ه . مد 

٠‏ الکلم الطیب . لابن تيمية ت (۷۲۸)) تحقيق محمد ناصرالدين اأبائي» الطيعة الخامسة. 
۰ هه - ۱۹۸۰ ۰ الکتب الاسلامي » بیروت » لبنان . 

4 ۰۹ 4 ( الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) . لأبي البقاء الكفوي ت‎ 4 ٠۸ 
» قابله على نسخة خخطية وأعده للطبع ووضع فهازسه الد كتور عدنان درويش ومحمد المضري‎ 
۱ . الطبعة الثنية ۱2۱۳ ه - ۱۹۹۲ م ) نشرته در الکتاب الاسلامي بالقاهرة‎ 

٩‏ الکنی والأسماء . للدولايي ت ( ۳۱۰) ۰ وضع حواشیه الشیخ زکریا عميرات » ووضع 
قهارسه آحمد شمس اللین » الطيعة الأولى +149 ه.- 1654 مع دار الكتب الخلمية ء 
بیروت ‏ لبناك . ۱ ) 

۰ الكواكب الدرية في مناقب اجتهد ابن تيمية . لرعي بن يوسف الكرمي ا 
۰0۱۰۳۳ ؛تحفيق وتيت جم عبد الرحمن لف ء ای ۱4۰3 ۱۹۸۹ 
دار الغرب الاسلامي ؛ بیروت ؛ لبنان . ۵ 

۱ الكواكب النيرات في معرفة من اخعلط من الرواة الثقات لابن الکبال ت ( 2٩۳4‏ ا 
ودراسة عبد القيوم عبد رب النبي » الطبعة الأولى 41 ١‏ هھ - ۱۹۸۱ م » نشره مركز البحث 
ا ۰ 


سمش 


۲ اللآلي في شرح آمالي القالي Ee‏ 
العزيز الميمني » الطبعة الثانية 6 ٠‏ اها اودر ور لا را 
يروت لبنان. 0 301 

۳ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١‏ لسيوطي ت (411)»الطبعة الي 1508م 
۱۹۷١ -‏ م » نشرته دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان . 5 

6 ۱ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول . لأبي الحجاج يوسف بن محمد 
المكلائي ت ( 777 ) تقديم وتحقيق وتعليق الدكتورة فوقية حسين محمود » الطبعة الأولى 


۱۸۳۹ 
۷ م ۰ توزيع دار الأنصار بالقاهرة . 0 

۰ اللباب في تهذیب الأْنساب . لاين الأثیر ت ( ٩۳۰‏ )» طبعة: ۱4۰ ه - ۱۹۸۰ م دار 
صادر ؛ بیروت ‏ لبنان . 

7ه اللباب في الجمع بين السنة والكتاب . لأبي محمد علي بن زكريا اللبجي النفي ت 
(787))» تحقيق الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد » الطبعة الثانية ؛ ١ 4١‏ ه - 854١م‏ 
دار القلم في دمشق والدار الشامية في يبروت . 

۷ اللباب في علل البناء والإعراب . لأبي البقاء العكبري ت ( 517 ) » تحقيق الدكتور عبد الإله 
نبهان ؛ الطبعة الأولی ۱۶۱ ه - ۱۹۹۰ ۶ ؛ دار الفكر المعاصر في بيروت » ودار الفكر 
بدمشق . 

۸ لظ الأحاظ بذیل طبقات احفاظ . لابن نهد الكي ت ( ۸۷۱ طبعة داثرة العارف 
العثمانية » الهند . وصورتها أم القري للطباعة والنشر بالقاهرة . 

٩‏ لزوم ما لا یلزم . للمعري ت ( 4۹ ) ؛ شرح نديم عدي , الطبعة الثانية ١544‏ م ؛ دار 
طلاس ؛ دمشق . ۱ 

۰ لسان العرب . لابن منظور ت ( ۷۱۱) ۰ دار صادر » بیروت » لبنان . 

۱ -لسان الیزان . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۰۲) ۰ الطبعة الثانية ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۱ 
منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات » یروت لبنان . مصورة عن الطبعة الأولی لداثرة 
العارف العشمانية بالهند . ۱ 

۲ لَمَمْري . أو ( الإعلان بأن لعمري ليست من الأيمان ) ماد الأنصاري ت (۱4۱۸)) 
مقال منشور في مجلة الجامعة السلفية » بنارس » الهند . 

۳ لقط اللآلى المتنائرة في الأحاديث المتواترة . للزبيدي ت ( ١1٠١©‏ ) » تحقيق محمد عبد 
القادر عطا ‏ الطبعة الأولى ١4.5‏ ه - ۱۹۸١‏ م » دار الكتب العلمية ؛ بیروت ‏ لبنان . 

4+ اللمع . للسراج الطوسي ت ( ۳۷۸) ۰ حققه وقدم له وخرج أحاديثه الد كتور عبد الحليم 
محمود وطه عبد الباقي سرور » نشرته دار الکتب احديلة بصر » ومکتبة الثنی بیخداد 
۰ ۱۹۱۰ عم . 

6 لمع الأدلة ني تواعد عقائد هل السنة والجماعة . للجويني ت ( 4۷۸) ۰ تقديم وتحقیق 
الد كتورة فوقية حسین محمود » الطبعة الأولی ۱۳۸۵ ه - ۱۹۲۵ ع المؤسسة المصرية العامة 


۱۸:۰ 

للتأليف والأنباء والنشر» القاهرة . 
7ه اللمع في أصول الققه اي سحاق لباز ت ( 6۷۹  )‏ ج اجاج و در 

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي » الطبعة الأولى ١405‏ هه ااا نی 

بیروت » بئان . ۱ 
۹۲۷ .لمعة الاعتقاد » الهادي إلى سبيل الرشاد . موفق الدين ابن قدامة المقدسي ت ( ؛ بعناية 

بدر بن عبد الله البدر ؛ الطبعة الثانية ١415‏ ه - ۱۹۹0 م ؛ دار ابن الأثيرء الكويت . 
۲۸ . لوامع الأنوار البهية ؛ وسواطع الأسرار الأثرية » شرح الدرة المضية ؛ في عقيدة الفرقة ة المرضية . 
للسفاريني ت ( ۱۱۸۸ ؛ الطبعة اثانية ۱4۰۵ ه - ۱۹۸۰ م۰ الکتب الاسلامي ؛ نیروت 
لبنان . 00 
۹۳۹ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات . للرازي ت ( ۰ ) » راجعه وقدم له وعلق 

عليه طه عبد الرژوف سعد ‏ الطبعة الأولى 4 ۰ ه - ۱۹۸6 م » دار الكتاب العربي ؛ 


۰. کتاب مبادئ اللغة أي عبد اله محمد بن عبد اله الخطيب الإسكافي ت ( 4۲۱ 
الطبعة الأولی ۱٤۰١‏ ه - ۱۹۸١‏ م » دار الكتب العلمية » ييروث ء لبنان . 

۱ کتاب البسوط للسرحسي ت ( ٤۸۳‏ ) » دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت » لبنان . 
۲ البسوط في القراوات العشر ین ی امین این ی 
حاكمي » مطبوعات مجمع اللغة العريية بدمشق ۰ ظ 
۳۳ ا امکماء واشکلمن . للآمدي ت ر( ۳۱ تحقيق ود 
الد کتور حسن محمود الشانعي ) الطبعة اانية ۱4۱۳ ه - ۱۹۹۳ نشرته مكتبة وهبة | 
بالقاهرة . | 8 

5 37 متشابه القرآن لقا ES‏ ین کر مسا ر 

نشرته دار التراث بالقاهرة . ۱ 
ف المتفق والمفترق . الخطيب البغدادي ت ( 2٩۳‏ ) » دارسة وتمقيق الدكتور محمد صادق 
آيدن الحامدي » الطبعة الأولى 411 ١‏ ه - ۸۱۹۹۷ دار القاصدي للطباعة والشر والتوزیع 


لیرونت ) لبنان . 


654١ 


دمشق وییروت . 

7ه الثل الساثر في أدب الکاتب والشاعر . لابن الأثير ت ( ۳۷ ) ؛ قدم له وحققه وشرحه 
وعلق عليه الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة » الطيعة الثانية ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳ 
منشورات دار الرفاعي بالرياض . 
۷ الثلث . لابن السید البطليوسي ت ( ۰۲۱ ) » تحقیق ودراسة الد کتور صلاح مهدي 
الفرطوسي ‏ نشرته وزارة الثقافة والاعلام بامهورية العراقية ۱4۰۱ ه - ۱۹۸۱ م . 
۸ مجاز القرآن . لأيي عبيدة معمر بن الثنی ت ( ۲۱۰ ) » عارضه بأصوله وعلق علیه الد کتور 
محمد فؤاد س زکین » نشرته مکتبة المانجي بالقاهرة . 

۹ -اجازات النبوية . للشریف الرتضی ت ( 4۰ ) » بتحقیق وشرح الد کتور طه محمد الزيني ؛ 
نشرته مؤسسة الحلبي وشرکاه للنشر والتوزیع بالقاهرة . 

۰ مجالس علب . لأبي العباس أحمد بن یحبی ثعلب ت (۲۹۱) » شرح وتحقیق عبد السلام 
محمد هارون » الطبعة الامسة ‏ نشرته دار العارف بالقاهرة . 

» مجالس العلماء . لأبي القاسم الزجاجي ت ( 6۳4۰ ۰ تحقیق عبد السلام محمد هارون‎ ١ 
. الطبعة الثانية » مطبعة حکومة الکویت ۱۹۸4 عم‎ 

4 امجتنى . لابن درید ت (۱ ۰۳۲ الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م دار الفکر بدمشق . 

٩ ۳‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري . من إملاء أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ت 
٠٠٦ (‏ )۰ عني بتحقیقه دانیال جیماریه » توزيع المكتبة الشرقية » بیروت ‏ لبنان . 

٤‏ 4 5 كتاب الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين . لابن حبان البستي ت ( 4 75 ) » تحقيق 
محمود إبراهيم زايد ؛ الطبعة الأولى ١19‏ ه » دار الوعي بحلب . 

٩ ©‏ مجلة الجامعة السلفية . مجلة شهرية إسلامية أدية » تصدر عن إدارة البحوث الإسلامية 
والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية » بنارس » الهند . 

45 مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية . تصدرها مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض ؛ نصف سنوية 
محكمة . 

۷ مجلس في حدیث جابر الذي رحل فیه مسيرة شهرللی عبد اللدين أبس ري الله عتهما . 
لابن ناصر الدين الدمشقي ت ( 847 ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه مشعل بن باني 
المطيري » الطبعة الأولى ١418©‏ ه - ١545‏ م » مؤسسة الريان » بيروت . 


:۱۸ | ا 

۸ مجمع الأمثال . للميداني ت (۵۱۸) » حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق احواشیه محمد 
محي الدين عبد الحميد » الطبعة الثانية ۹ ه - ۱۹١۹‏ م » مطبعة السنعادة بالقاهرة . 

۹ . مجمع بحار الأنوار في غرائب التتزيل ولطائف الأخبار . محمد طاهر الفتني ت (۹۸) » 
الطبعة الثالثة 416 ١‏ ه - ۱۹۹6 نشرته مكتبة دار الإيمان بالمدينة النورة . 

۰ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للهيلمي ت ( ۸۰۷) » 7 تبحقيق عبد الله محمد الدرويش ». 
لل عي تک ات تا ° 

61 كتاب الججموع ريت (۱۷۱) »حقه ول عه له بعد تقصانه محمد نميب 
الطيعي ؛ > مكتبة الإرشاد » جدة . ۰ 

۲ مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
اسم اي اج اللي ت ( 1741 ) وساعدة انه محمد » أعادت نشرة سور 
مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الکتب السلفية بالقاهرة .. ۱ 0 

۳ اجموع الخیث في غريي القرآن واحدیث لاق وى جين ان بكر الأصفهاني 
ت ( ۰۵۸۱ تمقیق عبد الکرم العزباوي : الطبعة الأولى ٠‏ . ۰ - ۸۱۹۸۲ نشره مرکز. 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

6 0 مجموعة الرسائل الكبرى . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » دار [حیاء التراث المربي + یروت + 
لبنان . : E‏ 

O‏ مد جمد اله اس 
۷ هھ - ۱۹۸۷ م۰ دار اللفائس » بیروت ‏ لبدان . ۵ ۱ 

۰1 محاسن الاصطلاح وتضمين کتاب اين الصلاح . لبلقيني ت ( ۸۰۰)) ١‏ تق الدكورة 
عائشة عبد الرحمن بنت الشاطیم » طبعة دار للعارف بالقاهرة . ۱ 

۷ کتاب ابر . لابن حبیب ت ( ۲٠١‏ ) » رواية أي سعيد الحسن بن الحسين السكري » اعتنى 
بتصحیح الکتاب الد كتورة إيلزة ليخان 3 شتيتر » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت لبنان . 

۸ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . لابن جني ت ( 7417 ) » تحقيق 
علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي'» 
الطبعة الثانية ١14٠5‏ ه - ١585‏ م » دار سزكين للطباعة والنشر إستانبول » تركيا . 

8 المحدث الفاصل ب ين الراوي والواعي . للرامهرمزي ت ر( E‏ 


۱۸:۳ 
أخباره وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور محمد عجاج الخطيب الطيعة الأولی ۱۳۹۱ ه - 
۱ عم دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 

۰ امحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز . لابن عطية الأندلسي ت ( ۵1٩‏ ) » تحقیق انجلس 
العلمي لدينة فاس وغیره من اجالس العلمية لمدن مغربية ؛ الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ ۶ 
نشر وزارة الأْوقاف والشعون الاسلامية بالملكة الخريية . 

۱ - محصل أفكار المتقدمين والتأخرین من العلماء واکماء والتکلمین . للرازي ت ( 67۰ 
تقديم وتحقيق الدكتور حسين أتاي » الطبعة الأْولی ۱۶۱۱ ه - ۰2۱۹۹۱ مکتبة دار التراث 
القاهرة . 

۲ امحصول في علم أصول الفقه . للرازي ت ( ٠١‏ ) » دراسة وتحقیق طه جابر فیاض العلواني 
الطبعة الاأولی ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ ۶ نشرته نة البحوث والتألیف والترجمة والتشر بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

47 محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . لابن المبرد ت ( 409 )» دراسة 
وتحقيق الد كتور عبد العزيز بن عبد الحسن الفریح » الطبعة الأولی ۱4۲۰ ه - ۲۰۰۰ م 
نشرته عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » وطبعته مکتبة أضواء السلف 
بالریاض . 

4. احکم ني نقط الصاحف . للداني ت ( 4 44 ) » عني بتحقیقه الد کتور عزة حسن » الطبعة 
الثانية ۱۰۷ ه - ۱۹۸۲ دار الفکر » دمشق . 

۰۵ احکم واحیط الأعظم في اللغة . لعلي بن إسماعيل بن سيده ت ( 4۵۸ ) » تحقیق عبد 
الستار أحمد فراج ؛ الطبعة الأولى ۱۳۷۷ ه - ۱۹۵۸ ۰۶ مطبعة مصطفی البايي احلبي 
وأولاده بمصر ء وكذا الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية في يروث . 14171١‏ ه- ۲٠٠۰۰‏ م» 
بتحقيق د / عبد الحميد هنداوي . | 

. الحلى . لابن حزم ت ( 455 ) » تحقیق أحمد محمد شاکر ؛ دار التراث بالقاهرة . 

۷ محنة الإمام أحمد بن حنبل .لعبد الغني القدسي ت ( ۰۲۲۰۰ تحقیق الد کتور عبد الله بن 
عبد الحسن الت ركي » الطبعة الأولى ۱4۰۷ هه - ۱۹۸۷ م۰ هجر للطباعة والشر والتوزیع 
والاعلان » الماهرة . ۱ 

8+ امحیط بالتكليف . للقاضي عبد الجبار ت ( 4١5‏ ) ؛ جمعه ابن متویه » تحقیق عمر السید 


000 | A44 
. عزمي » نشرته المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر بالقاهرة‎ 

› م» بيروت‎ ۱۹۸٩ مكتبة لبنان‎ » ) 11٩ ( مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر الرازي ت‎ ٩ 
5 3 ۱ . لبنان‎ 

۷۰ مختصر |تحاف السادة الهرة » بزوائد السانید العشرة . للبوصيري ت ( ۸4۰ تحقيق سيد . 
كسروي حسن ؛ الطبعة الأولى 14117 ه- - ۸۱۹۹۹ دار الكتب العلمية ؛ بيروت ؛ لبنان . 

۱ مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر . لابن منظور ت ( ۷۱۱) ۰ حققه جماعة من انحققین ؛ 
الطبعة الأولى 4١4‏ ١:ه‏ - ۱۹۸4 ۰2 دار الفکر للطباعة التوزیم والنشر » دمشق 

۲ مختصر تاریخ نیسابوز للحا کم ث ( 4۰۰ ) لین میدن شسن موف له 
نيسابوري ‏ طبع في طهران سنة 1575 ه بعناية د | بهمن كرمي . 

۷۳ . مختصر خلافیات البيهقي . لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي ت ( 1۹۹٩‏ ) تحقيق 
ودراسة الد کتور ذیاب عبد الکریم ذیاب عقل والد کتور ابراهیم الفضيري » الطبعة الأولى 
۷ هھ - ۱۹۹۷ م ۰ مکتبة الرشد بالریاض . ۱ 

۹۷4 مختصر ستن أيي داود ١‏ ريت (11) بلق محمد اد اقي ای مع سام 
السنن للخطابي وتهذيب ابن القيم » دار المعرفة » بیروت » لبنان . ٠‏ 

۵ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . اختصار محمد بن الموصلي ت ( 6091/4 
نشرته مكتبة الرياض الحديثة في الرياض عن الطبعة الأولى للكتاب . ۱ 

۲ .مختصر العلو للعلي الغفار للذهيي ار 4(“ الطبعة الأولى ٠١‏ ۰ ها 
۱ م۰ الکتب الاسلامي » دمشق ۱ 

۷ مختصر الفتاوی الصرية ات ل ل ب ل فان 
الگانية ۱۰۲ هه - ١545‏ م » دار ابن القیم للنشر والتوزیع ؛ الدمام . ۱ 
۸ المختصر في أصول الدين . للقاضي عبد الجبار ت ( 4١‏ ) . انظر : رسائل العدل والتوحید.. . 
۹ مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر محمد بن نصر المروزي . للمقريزي ث ' 
( 84 ) ء الطبعة الأولى ١4037‏ هھ - ۱۹۸۲ م » نشره حديث أكاديمي ؛ فيصل آباد » . 

با کستان . ۵ ۰ 

۰ مختصر منهاج السنة لابن تيمية EES SER SSE‏ 

الارقم برمنجهام ؛ بريطانيا ومکتبة الکوثر . بالریاض . 


۱۸ ۰ 

1 الخصص . لابن سیده ت ( 458 ) » تحقیق بنة [حیاء التراث العربي ؛ دار إحياء التراث 
العريي » بیروت . لبنان » مصورة عن الطبعة الصرية . 

۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۰۱) ۰ تحقيق 
وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي » الطبعة الأْولی ۱4۱۰ ه - ۱۹۹۰ ۰2 دار الکتاب 
العريي » یروت ؛ لبنان . 

۳ مدارك التتزیل وحقائق التأویل . للنسفي ت ( ۰۷۱۰ حققه وخرج أحاديثه يوسف علي 
بديوي » الطبعة الأولی ۱۱٩‏ ه - ۱۹۹۸ ع دار الکلم الطیب للطباعة والنشر والتوزیع ؛ 
دمشق وييروت . 

14 المدخل إلى السنن الكبرى . للبيهقي ت (١‏ 458) » دراسة وتحقيق الدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي » نشرته دار الخلفاء للكتاب الاسلامي في الکویت سنة 4 ۱4۰ ه . 

۰۵ مدخل إلى علم المنطق . ( المنطق التقليدي ) . للدكتور مهدي فضل الله » الطبعة الثالثة 
۵ م ‏ دار الطليعة » ييروت » لبنان . 

٦‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل . لابن بدران ت ( ١745‏ ) » قدم له أسامة عبد 
الكريم الرفاعي . مؤؤسسة دار العلوم خدمة الکتاب الاسلامي ‏ بیروت ؛ لبنان » وكذا الطبعة 
الثالئة ه :4 ١‏ ه - ١586‏ م بمؤسسة الرسالة في بيروت بتصحيح د / عبد الله بن عبد امحسن 
التركي . 

۷ المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى . لأبي نصر أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي 
الحدادي ت بعد ( 1٠٠٠١‏ ) » تحقيق صفوان عدنان داوودي ء الطبعة الأولى ١4.048‏ ه - 
۸ م » دار القلم للطباعة والدشر والتوزيع بدمشى » ودارة العلوم للطباعة والنشر والتوزيع 
في بیروت . 

8 الدخعل الفصل لی فقه الامام أحمد بن حنبل وتخریجات الأصحاب . لبكر بن عبد الله أبو 
زبد » الطبعة الأولى ۱۱۷ ه - ۱۹۹۷ م ‏ دار العاصمة بالریاض . 

۹ مذاهب الاسلامیین . للد کتور عبد الرحمن بدوي ‏ الطبعة الثالقة ١581‏ م ) دار العلم 
للملاین » بیروت › لبنان . ۱ 

.۰ مذ كرة أصول الفقه . محمد الأمين بن محمد الختار ا لجكني الشنقيطي ت ( ۱۳۹۳ ) › 
نشرته المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 


A17 
المذ كر والمؤنث . للفراء ت ( ۷ ۰ ) > حققه وقدم له وعلق عليه الدکترر رمطان مید‎ ۱ 
. م‎ ۱٩۹۷۵ التواب » الناشر مكتبة دار التراٹ‎ 
et ۰4 ( المذ كر والمؤنث . لابن الأنباري ت ( ۳۲۸ ) › > تحقيق عبد الخالق عضيمة ت‎ ۲ 
. نشرته بنة حیاء التراث بامجلس الاعلی للشعون الإسلامية في وزارة الأوقاف المصرية‎ 
» حققه وعلق علیه وحرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط‎  )۲۷۰( المراسيل . لأبي داود ت‎ ۳ 
» الطبعة الأولى ۸ ه - ۱۹۸۸ م » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » ييروت‎ 
a و‎ ٠  ب‎ . لبنان‎ 
» كتاب المراسيل . لابن أبي حاتم الرازي ت ( ۳۲۷ ) » بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني‎ . ٤ 
. م » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ليئان‎ ١ 44/8 - ه‎ ١ 41 الطبعة الثانية‎ 
۰)۱۳۲۰( مراقي السعود ٍلی مراقي السعود . محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكنيات‎ ۰۵ 
ل ا كم‎ 
١ . نشرته مکتبة ابن تيمية بالقأهرة‎ 
5 كتاب المرصع في الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأذواء والذوات . لابن الأثير‎ -7 
الا حك ا‎ 305 
. الکتب » بیروت » لبنان‎ 
لكر سمو بن عد ال اننيسان  ای ای‎ ١ مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير‎ ۷ 
هھ - ۱۹۹۲ ۸ مکتبة التوبة الریاض . و و‎ ۳ 
الزهر في علوم اللغة وأنواعها . للسيوطي ت ( 1) شرحه وضبطه وعنون جماعة من‎ ۹۹۸ 
۱ . العلماء » دار الفکر » پیروت » لبنان‎ 
69 ( الساعد علی تسهیل الفوائد على كتاب التسهيل لابن مالك لابن عقيل ت‎ 59 
. تحقیق وتعلیق الد کتور محمد كامل بركات » نشره مركز البحث العلمي واحياء التراث‎ 
. الإسلامي بكلية الشريغة بمكة المكرمة التابعة لجامعة الملك عبد العزيز في جدة‎ 
مسائل الإمام أحمد' بن حنبل . رواية ابنه عبد الله ت (۲۹۰)) » تحقيق ودراسة د / علي بن‎ ۰ 
1 سلیمان الهنا ؛ الطبعة الأولى 57 ه- ۱۹۸۲ م توزیم مکتبة الدار بالدينة المنوزة‎ 
) 775 ( مسائل الإمام أحمد بن حنبل . روأية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ت‎ ۲ 
. تحقیق زهیر الشاویش ؛ طبعة الکتب الاسلامي ( ۰۱۳۹6 ۱۰۰ ه)‎ 


ALY 

١ ۲‏ كتاب مسائل الإمام أحمد . لأبي داود السجستاني ت ( ۲۷۰ ) » قابل ين نسخة محمد 
بهجة البيطار » ووقف على طبعه وتصحيحه محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة والنشر. 
ييروت » لبنان » مصورة عن الطيعة الأولى سنة 1707 ه . 

۳ مسائل الخلاف بین فخر الدین الرازي ونصر الدین الطوسي . للد کتور هاني نعمان فرحات 
الطبعة الأولى 41 ١‏ ه - ۱۹۷ م الغدیر للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت . 

» السائل امخمسون في أصول الدین . للرازي ت ( ۲۰ )۰ تحقیق الد کنور حجازي السقا‎ ۱۰۰ ٤ 
. الکتب الثقافي للنشر والتوزیع » الأزهر » القاهرة‎ 

۵ السائل والرسائل الروية عن الامام أحمد بن حتبل في العقيدة . جمع وتحقیق ودراسة 
عبد الله بن سلمان بن سالم الأحمدي » الطبعة الأْولی ۱4۱۲ ه ۱۹۹۱ ۶ دار طيبة للنشر 
والتوزیع » الرياض . 

5 المستدرك على الصحيحين . للحاكم ت ( ه٠1‏ ) » دار الفكر » بيروت » لبنان ۱۳۹۸ ه 
- ۱۹۷۸ م . 

۷ الستصفی من علم الأصول . للخزالي ت ( ۵۰۵ ) تحقیق وتعلیق الد کتور محمد سلیمان 
الأشقر » الطبعة الأولى ١4117‏ ه - ۱۹۹۷ م » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع » 
بیروت ‏ لبنان . 

۸ ١-المستفاد‏ من ذيل تاريخ بغداد . حب الدين بن النجار البغدادي ت ( 517 ) 2 تحقيق محمد 
مولود خلف » الطبعة الأولى 4.5 ١‏ ه - 487 ١‏ م » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 
يروت » لبنان . 

١‏ كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد . لأبي زرعة العراقي ت ( ۰)۸۲ تحقیق 
الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البرء الطيعة الأولى 514 ١‏ ه - ۱۹۹٤‏ م ء دار الوفاء 
للطباعة والدشر والتوزيع بالمنصورة . 

۰ المستقصى في أمثال العرب . للزمخشري ت ( ٥۳۸‏ ) » الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه - 
۷ مم » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان . 

۱ االمسند . لابن أبي شيبة ت ( ۲۳١‏ ) » تحقيق عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد 
المزيدي » الطيعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م : دار الوطن للنشر ‏ الرياض . 

۲ لد المسند . لأحمد بن حنبل ت ( ۰۲4۱ الطبعة اطخامسة ۱6۰۵ ه - ۶۱۹۸۵ الکتب 
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الإسلامي ‏ بیروت » يتان . وكذا الطبعة التي شرحها ووضع فهارسها الشيخ أحمد محمد 
شاكر ‏ الطبعة الثالثة 114 ه - ١1545‏ م » دار المعارف للطباعة والنشر بالقاهرة . 
۳ -السند . للشاشي ت (۰)۳۳۰ » تحقيق وتخريج الدكتور محفوظ الرحمن زين الله ء الطبغة. 

الاولی . ۰ هء نشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . ۰ 
64 مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه . لأبي بكر أحمد بن عيسى بن سعيد الأموي 
الروزي ت ( ۲۹۲ ) ۰ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط › الطبعة الثالئة 
۹ ه » المكتب الاسلامي » بیروت » لبنان . i‏ 
۵ مسند أني بكر عبد الله ب بن الزییر القرشي احميدي . لحميدي ت ( ۲۱۹ ٠)‏ حقق 
نصوصه وخرج أحاديثه ین نیح الداراني » الطبعة الأْولی ۱۹۹۲ هر در السقا 
للطباعة والدشر والتوزيع » سوريا » دمشق » داریا . 
۰۱1 ۰ مسند آبي داود الطيالسي . لأبي داود الطيالسي ت ( ۰4 ۰ )شرت ار ار »یروت 
لبنان . مصورة عن طبعة دائرة العارف العثمانية بالهند . ۰ 
١۷‏ مسند أبي يعلى الموصلي لأ على رسای ت (۲۱۷) »سفق ور اساد سا 
سليم أسد » الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۲ م » دار الثقافة العربية » دمشق 
ل 
زین الله » الطبعة الأولى 4.05 ١‏ ه - 15888 م » مؤسسة علوم القرآن » بيروت » لبنان . 
١٠١۹‏ مسند الشاميين . للطبراني ت ( )۳٩۰‏ » حققه وخرج أحادیثه حمدي عبد الجید السلفي ؛ 
الطبعة الثانية ۱1۱۷ ه - ۰۸۱۹۹ موسسة الرسالة للطباعة والنشر والئوزیع » بیروت لبنان .. 
3-0 مسند الشهاب . لأيي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ت ( 454 ؛ حققه وخرج 
ای سا ی 
للطباعة والدشر والتوزيع » بیروت ؛ لبنان . | ۰ 
۱ مستد الصحابة لرويني ت ( ۳۰۷ » حرج آحادیه و عبد الرحمن صبلاح بن محمد 
ابن عويضة ؛ الطبعة الأولى ١4117‏ هر - - ۰۶۱۹۹۷ دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 
٠ ۳۲‏ المسودة في أصول الفقه ال سید جنخها ویطها قهاتب اند ابو الا احم بد 
محمد احراني الدمشقي ت ( ۷4۰ ) ۰ حقق أصوله وفصله وضبط مشکله وعلق حواشیه 
محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة المدني بالقاهرة . 
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١ ۳‏ مشارق الأنوار علی صحاح الاثار . للقاضي عیاض ت ( 4 4 ۵ )۰ طبع ونشر الکتبة العتيقة 
بتونس ودار التراث بالقاهرة . 

4 ۷ كتاب مشاهير علماء الأمصار . لابن حبان ت ( 4 7 ) » عنى بتصحيحه م . فلا يشهمر » 
مطبعة بنة التألیف والترجمة والنشر ؛ ۱۳۰۹ ه - ۱۹۹ م القاهرة . 

ه١١‏ مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار . ليحبى بن حمزة العلوي ت ( ۰ ۷) ) 
تحقيق وتقديم الد كتور محمد السيد الجليند › الطبعة الثالثة ۱۰۳ هه - ۱۹۸۳ م » نشرته 
الدار اليمنية للششر والتوزیع . 

۱۰۲۲ مشکاة الصابیح . للخطیب التبريزي ت بعد ( ۷۳۷ ) : بتحقیق محمد ناصر الدين 
الألباني » الطبعة الثالئة ه١4 ١‏ ه - ١466‏ م » المكتب الإسلامي للطباعة والنشر » بيروت 
ودمشق . 

۷ كتاب مشكل الحديث وییانه . لابن فورك ت ( 4۰۷ ) ؛ دار الکتب العلمية » بیروت » 
لبنان ۱۰۰ ه - ۱۹۸۰ م. 

۸ الشوف العلم في ترتیب الاصلاح على حروف المعجم . لأبي البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري ٿث ( 11٩‏ ) »› تحقيق ياسين محمد السواس » دار الفكر بدمشق » ۱۰۳ ه - 
۳ م . 

١ ۹‏ مشيخة أبن طهمان . لإبراهيم بن طهمان ت ( ۰۱۳ تحقیق الد کتور محمد طاهر مالك 
نشر مجمع اللغة العريية بدمشق ۱4۱۳ هه - ۱۹۸۳ . 

۰ . مصائب الانسان من مکاید الشیطان . لتقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مقلح 
المقدسي ت ر( 0١‏ ) » توزيع المكتبة التجارية بمكة المكرمة . 

۱ مصباح الزجاجة ني زوائد ابن ماجه . للبوصيري ت ( ۸4۰) » تحقيق وتعليق موسی 
محمد علي والدكتور عزت علي عطية ؛ يطلب من دار الكتب الحديثة بالقاهرة .. 

۲ المصباح المضي في كناب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي . لابن 
حديدة الأنصاري ت ( ۷۸۳ ) » صححه وعلق عليه الشيخ محمد عظيم الدين » الطبعة 
لثانية ۱۰۵ ه - ۱۹۸۰ م » عالم الکتب » بيروت » لبنان . 

١ ۳‏ المصباح المنير . للفيومي ت ( ۷۷١‏ ) » مكتبة لبنان ۱۹۸۷ م » بيروت » لبنان . 
» مصرع التصوف . للبقاعي ت ( 880 ) - انظر : تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي . 
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١ ۶‏ الصنف . اد از بن همام الصنعني ت ( ۷۱۱ )عنی بقل نصوصه وتخریج. 
أحاديثه والتعليق عليه خبيب الرحمن الأعظمي » الطبعة الثانية ٠‏ 4 اه تج 
الکتب الاسلامي ؛ بیزوت ؛ لبنان . ۱ ۰ 

۳۵ یآ 
العلماء » نشرته الدار السلفية في يومباي » الهند . : ظ 

A e المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية‎ ١١5 
لل غنيم بن عباس من هم وأي هبسن هين مح , اطع الأوى 118 هد‎ 
. 7م ؛ دار الوطن للنشر » الرياض‎ 

۷ . الطالب العالية من العلم الالهي . للرازي ت ( ٠5‏ )تین ال اد حا ا 
الطبعة الأولی ۷ ۰ هھ - ۱۹۸۷ م » دار الکتاب العريي » بیروت » لبنان . 

۸ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس . لأيي نصر الفتح ابن خاقان . 
ت ( 0۲۹ ) » دراسة وتحقيق محمد علي شوابكة » الطبعة الأولى ٠٣‏ ۰ ها تلد 
موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » لبنان . 1 4 

٠ ۳۹‏ مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع للذكتورعلي اساي الطة الأول 414 
- ۱۹۹۸ + » دار التقوى بالقاهرة . : 3 

۰ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ( في التوحيد ) . للحکمي ‏ 
ت )١117(‏ » ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحادیثه عمر بن محمود آبو عمر » الطبعة الثالثة 
٥‏ ۸ - ۱۹۹۵ ۶ ۰ دار ابن القيم للنشر والتوزيع بالدمام . 0 

3 ۰ كتاب معالم أصول الدين . للرازي ت ( 505 ) تقديم وتعليق الد كتور ' e‏ 
الطبعة الأولى ۲ م ‏ دار الفکر اللناني » بیروت ؛ لبنان . ۶ 

١١‏ معالم الإيمان في معزفة أهل القيروان کی اوا د ا 
وعلق عليه أبو الفضل التنوجي ت (۸۳۹)» عب رعاو راض جرع الط اج 
۳ 2 - ۱۹۳ م۰ الکتبة العتيقة » تونس . 

١١ ۳‏ معالم التتزیل . للبغزي ت ( ۰۱۹ ) ۰ حققه وخرج أحادیله محمد عبد الله الشمر وعثمان 
جمعه ضمیریه وسلیمان مسلم اطحرش ‏ نشرته دار طيبة للنشر والتوزی في الریاض . سنة 
۱ هه . ۰ ْ 
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١ ١ ٤‏ معالم السنن . للخطابي ت ( ۳۸۸ )» مطبوع مع سنن أبي داود » إعداد وتعليق عزت عبيد 
الدعاس » الطبعة الأولى ۱۳۹۱ ه - ۱۹۷١‏ م » دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع › 
بیروت » لبنان . وکذا الطبعة الأولی ۱۳۵۲ ه - ۱۹۹۳ م . 

۵ ۰ ۱ معالم مكة التاريخية والأثرية . لعاتق بن غیث البلادي » الطبعة لثانية ۰۳ ۱ ه - ۱۹۸۳ 
م » دار مكة للنشر والتوزيع في مكة المكرمة . 

5 ۱۰-معاني القرآن . للفراء ت ( ۲۰۷ ) » تحقیق أحمد یوسف نجاتي ومحمد علي النجار » دار 
السرور » بیروت لبنال . 

١١ ۷‏ معاني القرآن . للأخفش الأوسط ت ( 5١5‏ ) » تحقيق الد كتورة هدى محمود قراعة » 
الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه - ۱۹۹١‏ م » مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

۸ معاني القرآن الکريم . لحاس ت ( ۳۳۸) » تحقيق محمد علي الصابوني الطبعة الأولى 
۸ هھ - ۱۹۸۸ ۰0 نشره معهد البحوث العلمية واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم 
القرى في مكة المكرمة . 

١١ ۹‏ كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني . لابن قنبية ت ( ۲۷۹ ) ؛ الطبعة الاولی ۱4۰۵ ه 
- ۱۹۸۳ م۰ دار الکتب العلمية » بيروت ؛ لينان . 

۰ مماهد ااتتصیص علی شواهد التلخیص . للعباسي ت ( ۹۱۳ ) ۰ حققه وعلق حواشیه 
وصنع فهارسه محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة بمصر ۱۳۶۷ ۳ 

١ه ١١‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن . للسيوطي ت ( ٩١١‏ ) ء تحقيق علي محمد البجاوي › 
نشرته دار الفکر العربي بالقاهرة . 

۲ المعتمد في أصول الدين . للقاضي أبي يعلى ت ( 458 ) ؛ تحقیق الد كتور ودیع زیدان 
حداد » دار المشرق » بيروت » لبناك . 

٠ه ١١‏ كتاب المعتمد في أصول الفقه تمي سين ضار الت لسري الاق 
ت ( ٤۳۹‏ ) » اعتنی بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد الله » طبعه عام ۱۳۸٤١‏ هھ - ۱۹٩۹٤‏ م » 
دمشق . 

١١ 6‏ مسجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) . لياقوت الحموي ت ( ۲۲۱ ) » تحقیق 
الدكتور إحسان عباس » الطبعة الأولى ۱۹۹۳ م » دار الغرب الاسلامي » بیروت » لبنان . 

١ ٠ ١‏ المعجم الأوسط . للطبراني ت ( ٠٠١‏ ) » تحقيق الد كتور محمود الطیحان » الطبعة الأولى 
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١١1‏ معجم البلاغة العريية . للدكتور بدوي طبانة » الطبعة الثالثة ,, . 1940-2 م ره 
دار الثارة بجدة ودار الرفاعي بالریاض . 

7ه ١١‏ معجم البلدان . لياقوت الحموي ت ( 1۲۹ ) » دار صادر للطباعة والنشر؛ بيروت لبنان . 

١١ ۸‏ معجم الشعراء . للمرزباني ت ( 5814 ) ؛ الو اد د را 
العربية بالقاهرة » ۹ھ ¬ ۱۹1۰م . 

١ ٠9‏ معجم الشعراء الجاهلين لد تور وال اي اب او ۱۹۹۸ »از ار 
للطباعة واللشر » بیروت » لبنان . 

١‏ كتاب معجم الشيوخ . لابن مجميع الصيداوي ت ( 107 ) دراسة وتحقيق د ارين 
السلام تدمري الطبعة الاولی 4۰۵ ۱ ه - ۱۹۸۰ م . موسسة الرسالة في بیروت ودار الإيمان 
في طرابلس لبنان . دا 

۱ معجم الشیرخ ( المعجم الكبير ) . للذهبي ت ( ۷4۸) » تمقیق الد کتور محمد اطبیب 
الهيلة ؛ الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه - ۱۹۸۸ م » مكتية الصديق للنشر والتوزيع بالطائف . 

١ 5‏ العجم الصغير للطبراني ت ( ٠‏ ۰ تم وضیط کمالبونت روت ال لو 
1 ۰ مه - ۱۹۸۲ مؤسسة الكتب الثقافية ييروت » لبتان . 

۳ ی . لإبراهيم محمد الجرفي » الطبعة الأولى ۲۰۰۱ 
القلم » دمشق ۱ 

34 ۰ معیم علوم ال رن ال . للدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر قر ؛ الطبعة 
الاولی ۱۱۰ ه - ۱۹۹۵ مؤسسة الرسالة » ييروث » لبنان . 0 ۱ 

۰۵ . معجم الفرق والذاهب الاسلامية سار ۱۳ - 
۲۳ م ۰ منشورات دار الأفاق اديدة ‏ الغرب . 

١ 57‏ معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابمین مد لتصر ان (۹ ۱۵۱ مه 
المركز العالمي للتعليم الإسلامي بجامعة أم القرى في مكة المكرمة . 3 ٠‏ 

١7‏ ١-:معجم‏ الفلاسفة ( الفلاسفة المناطقة , المتكلمون » اللاهوتيون » المتصوفون ) . جورج. 
طرابيشي » الطبعة الأولى ۱۹۸۷ م » دار الطليعة للطباعة والنشر » يروت » لبتان ٠.‏ 

١ ۰۸‏ المعجم الفلسفي (عداد مجمع اللغة العريية بالقاهرة » نشرته الهيعة. العامة لشئون الطابع 


Aor 


الاميرية ۱۳۹ ه - ۱۹۷۹ ۸ . 

١ 85‏ العجم الفلسفي . للد کتور جمیل صلیبا » دار الکتاب اللبناني ؛ بیروت لبنان » ۱۹۸۲ م . 

۷۰ . معجم القواعد العربية ني النحو والصرف . لعبد الغني الدقر » الطبعة الثانية 4 ۱4۱ هر - 
۳ م » دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق . 

١ ۱‏ المعجم الكبير . للطبراني ت ( ٠٠١‏ ) » حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد الجيد السلفي › 
الطبعة الثانية ١ ٠١ ٤‏ ه » إحياء التراث العريي » بيروت » لبنان . 

۲ معجم الکتب . لابن البرد ت ( ۹٠۹‏ ) » ألمة عبد الله بن داود الزبيري الحنبلي 
ت ( ٠۲٠١‏ ) » تحقيق ودراسة يسري عبد الغني البشري » مكتبة ابن سينا للدشر والتوزيع 
والتصدير ؛ القاهرة . 

١ ١‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . لأبي عبيد البكري ت ( 1۸۷ ) ؛ عارضه 
بمخطوطاته مصطفى السقا » صورته عن طبعته الأولى عالم الكتب » ببیروت ؛ لبدان . 

١ 4‏ مععجم الألفاظ المثناة . لشريف يحبى الأمين » الطبعة الأولى 587 ١‏ م ؛ دار العلم للملايين 
بیروت » لبنان . 

۵ ۱ معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) . لعمر رضا كحالة ت ( ۰۸ ١‏ ) » نشرته 
مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي في بيروت ؛ لبنان . 

١ 5‏ المعجم المختص ( باحدئین) . للذهبي ت ( ۸ ۷) ۰ تحقيق الد كتور محمد الحبيب الهيلة ؛ 
الطبعة الأولى 408 ١‏ ه - ۱۹۸۸ م۰ نشرته مکتبة الصدیق بالطائف . 

١ 7‏ معجم مصطلحات الصوفية . للدکتور عبد النعم اللفني » الطبمة الأْولی ۰ ۱۸۰ ه - 
۰ ,م۰ دار السيرة » بیروت ‏ لبنان . 

١ ۸‏ معجم مصتفات القرآن الكريم . للد كتور علي شواخ إسحاق » الطبعة الأولی ۱۰۳ ه - 
١ 837‏ م ء منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع بالرياض . 

۹ . معجم الصنفات الواردة في فتح الباري . صنعة أبي عبيدة مشهور بن حسن بن سلمان 
وأبي حذيفة رائد بن صبري » الطبعة الأولى ١517‏ ه - ١4541‏ مء دار الهجرة للنشر 
والتوزيع في الرياض . 

١ ١‏ معنجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية . للدكتور علي جواد الطاهر ت 
١5117‏ )» الطبعة الثانية .414 ١ه‏ - 5417 ١‏ م » نشرته دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 


6 ۱۸۰ 
في الریاض . : 

۱ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية . لعاتق بن غیث البلادي » الطبعة الأولى ١ 4١7‏ 
ه- ۲ مء دار مکة للطباعة والشر والتوزیع » مكة الکرمة . ۵ ۰ 

١‏ معجم معالم الحجاز لغائق بن غيث البلادي » الطبعة الأولى 1742 له - ۱۹۷۸و 
بعدها » دار مكة للتشر والتوزيع » بمكة المكرمة . 

1415 المعجم المفصل في إعلوم البلاغة انکور مم ول عکاري الج الأو‎ ۰ A۳ 
. م » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان‎ ۱۹۹۲ - 

4 العجم الفصل في الذ کر والونث الد کور ایل دی مقرب ال ۱6۱۵ 
- ۱۹۹6 دار الکتب العلمية ؛ بیروت » لبنان . 

٠ ۸۰‏ المعجم المفصل في النحو العربي IIR SS‏ 
۲ م ۰ دار الکتب العلمية ؛ بیروت » لبتان . 

5 المعجم المفهرس ( أو تجزيد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء 57 . لابن حجر 
المسقلاني ت (107): تحقين محمد شكور محمود الحاجي أميرالباديني ‏ الطيعة الأولى 
۸ ه - ۰۸۱۹۹۸ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » شوت نات - . 

AY‏ ۰ معجم مقابيس اللغة . لابن فارس أت ( 788 ) ؛ شق وضبط عي السام ار دا 
الكتب العلمية » إسماعيليان نجفي ؛ إيران » قم » خيابان ارم . 

١ ۸‏ المعجم الوجيز اا و نشرها رک المري لان رام 
في بیروت . 

۹ العجم الوسیط . إعداد معجم اللغة العربية' بالقاهرة بعر الكو و و 
والتشر والتوزيع » استانبول » ترکیا . 0 

(ot: ( المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لای مور ارا ت‎ ١ ١ 
حقق كلماته بإرجاعها إلى أصولها وذكر معانيها الأصلية وتتبع التغيرات التي طرأت عليها‎ 
ه- :194 م» ار اقلم العامة وار‎ 141١ الد کتور ف جد رسیم عة لرل‎ 
. . والتوزیع . دمشق‎ 

٠ ۹۱‏ معرفة السان والآثار . للبيهقي ت ( ٤٥۸‏ ) ا و و ا ع 
فهارسه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » الطبعة ای 4۱۲ ۱ ه- 6۱۹۹۱ 


۱ ۸ ۵ ۵ 


نشرته جامعة الدراسات الاسلامية في با کستان ودار قتيبة في دمشق وییروت ودار الوعي في 
حلب والقاهرة ودار الوفاء بالتصورة . 

۲ معرفة الصحابة . لأبي نعيم الأصبهاني ت ( 40 ) » تحقیق عادل بن یوسف العزازي » 
الطبعة الأولى ١415‏ ه - ۱۹۹۸ م ) دار الوطن للنشر » الرياض . 

١ ١ 7‏ كتاب معرفة علوم الحديث . للحاكم ت ( ه 4٠‏ ) ؛ اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 
الأستاذ الد کتور السيد معظم حسین ‏ أعادت تصويره دار الكتب العلمية في بيروت » عن 
طبعة دائرة العارف العثمانية بحیدر آباد الدكن في الهند . 

6 ۱۰ کتاب العرفة والتاریخ . للفسوي ت ( ۲۷۷ ) » تحقیق الد کتور أكرم ضياء العمري » طبع 
٤‏ ه - 15174 م ء رئاسة دیوان الأوقاف با لجمهورية العراقية في بغداد . 

۰ . العلم بفوائد مسلم . للمازري ت ( ۰۳۹ )۰ تقدیم وتحقیق محمد الشاذلي النیفر ؛ الطبعة 
الثانية ۱۹۹۲ م ) دار الغرب الاسلامي » بیروت : لبنان . 

۲ ممیار العلم ( في النطق ) . للغزالي ت ( ۰۰۰ ) ؛ شرحه آحمد شمس الدین » الطيعة 
الأولى ١4٠١‏ ه - ۱۹۹۰ م دار الكتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

١ ١7‏ المغني . لابن قدامة ت ( ٠‏ 1۲ ) » تحقيق الد كتور عبد الله بن عبد احسن الت ر كي والد كتور 
عبد الفتاح محمد الحلو » الطبعة الاأولی ١ ٤ ۰ ٩‏ ه - ۱۹۸١‏ م» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان » القاهرة . 

١ ١‏ المغني عن حمل الأسقار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار . للعراقي ت 
۸٠٦ (‏ ) » مطبوع بهامش كتاب إحياء علوم الدين للغزالي » الطبعة الثانية ١ 4١18‏ هر - 
١ ۲۳‏ م » دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت » لبنان . 

١ ۹‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل . إملاء القاضي أبي الحسن عبد الجبار ت ( 4١5‏ ) ؛ 
حققه جماعة من الأساتذة » نشرته وزارة الثقافة والإرشاد القومي » الطبعة الأولى ١78٠6‏ هر - 
۱ م وما بعدها . 

۰ الغني في الضعفاء . للذهبي ت ( ۷:۸ ) ۰ حققه نور الدین عتر » عني بطبعه ونشره 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري » طبعة إدارة حياء التراث الإسلامي بدولة قطر . 

٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . لابن هشام الأنصاري ت ( ۷1١‏ ) » حققه وفصله 
وضبط غرائبه محمد محي الدين عبد الحميد » نشرته مكتبة وطبعه محمد علي صبيح وأولاده 


A0٨ 
9 ۱ . بالفاهرة‎ 

۲ مفاتيح العلوم . لبي عبد الله محمد بن أحمد بن یوسف الخوارزمي الکاتب ت ( ۳۸۷) 
تحقيق ودراسة نهى النجار » الطبعة الأولی ٠۹۹۳‏ م » دار الفكر اللبناني » بیروت » لبنان ‏ 

١1‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة . للسيوطي ت ( 91١‏ ) »ء الطيعة الثالئة 1795 ه 
۹ م » طبعه مطابع الرشيد بالمدينة المنورة وكذا طبعة 6 ۱۶6۱ ه - ۱۹۹۳ م۰ قدم له 
وخرج أحاديثه وعلق غليه بدر بن عبد الله البدر » دار النفائس بالکویت وموسسة لزان في ‏ 
یروت . ۰ 

١١٠١‏ مفتاح دار السعادة زمدشور ولاية أهل العلم والزرادة لابن تم لوزة ت ( ۷۵۷ قدم 

له وضبط نضه وعلق عليه وخرج أحاديثه علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري ۵ 

الطبعة الأولى ١415‏ هه - ۱۹۹۲ دارابن عفان للنشر والتوزيع بالخبر . العريية السعودية. 

۱۰۰۵ مقتاح السعادة ومصباح السيادة ای IEE‏ ۱:۰ 
ه - ۱۹۸۵ دار الکتب العلمية بیروت ‏ لبنان . 

-.٠١‏ مفتاح العلوم ٠‏ للمكاكي ث ( 117 ) » ضبطله وشرحه هم زرزور »الطب لو 
۳ ده - ۱۹۸۳ ۸ ۰ دار الکتب العلمية ؛ بيروت » لبنان . 

١ ۷‏ مفردات ألفاظ القرآن لراغب الأصفهاني ت في حدود ( ٤۲١‏ )» تحقيق صفوان عدنان 
داووي» الطبعة الأولی » ٤۱۲‏ ١ه‏ - - ۱۹۲۲ م» دارالقلم في دمشق شق والدار الشامية في ينروت . 

E القصل في تاریخ العرب قبل الاسلام له کتور جوا علي» الطعة لولی‎ ۱۱۰۸ ٠ 
۱ ۱ . العلم للملایین بیروت  لبنان » ومكتبة النهضة في بغداد‎ 

١۹‏ المفضليات . للضي ت (۱۹۸ )تين وشرح أحمد محمد شاكر وعد لام محمد 
هارون » الطبعة الثالئة ١454‏ م ؛ دار المعارف » مصر . 

١١١١‏ اللقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة . للسخاوي ت (۲ ل 
ل کت( 
۵۰۵ ه - ۱۹۵۲ مغ . 

11م مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . لني الحسن الأشعريات ( ۰6۳۲6 تحقیق ١‏ 
محمد محي الدين عبد الحميد » الطبعة الثانية 176 ه ا ا 
القاهرة . 


۱۸۰۷ 

۲ . . مقدمة ابن خلدون . لابن خلدون ت ( ۸٠۸‏ ) » تصحيح وفهرسة أبو عبد الله السعيد 
المندوه » الطبعة الأولى ١41١4‏ ه - ۱۹۹٤‏ م » مؤسسة الكتب الثقافية » بیروت » لبنان ؛ 
توزيع المكتبة التجارية بمكة المكرمة . 

١1١17‏ مقدمة أبن الصلاح ( علوم الحديث ) . لابن الصلاح ت ( 517 ) » تحقيق الد كتورة عائشة 
عبد الرحمن بنت الشاطيع » طبعة المعارف بالقاهرة . 

1١11 ٤‏ مقدمة تفسير ابن النقيب . لابن النقیب ت ( 598 ) ؛ علق على حواشيها الد كتور زكريا 
سعيد علي » الطبعة الأولى ١41‏ ه - ۱۹۹١‏ م » مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

6 - المقدمة في الأصول . لابن القصار المالكي ت ( ۳۹۷ ) » قرأها وعلق عليها محمد بن 
الحسين السليماني » الطبعة الأولى ١535‏ م ؛ دار الغرب الاسلامي » بیروت » لبنان . 
١5‏ مقدمة في أصول التفسير . لابن تيمية ت ( 8؟77) » مطبوعة مع شرحها حمد صالح 

العثيمين » الطبعة الأولى ١4١5‏ هھ - ٠۹۹١‏ م » نشرة دار الوطن بالرياض . 

۷ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد . لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح 
ت ( 884 ) » تحقیق وتعلیق الدکتور عبد الرحمن بن سلیمان العلیمین » الطبعة الأولى 
۰ هھ - ۸۱۱۹۰ مکتبة الرشد ؛ الریاض . 

۸ المقصد الأسني في شرح أسماء الله احسنی . للغزالي ت ( ۵۰۵ ) » دراسة وتحقیق محمد 
عشمان احشت » نشرته مکتبة القرآن للطبم والنشر والتوزیم » القاهرة . 

۹ کناب القفی الکبیر . للمقريزي ت ( ۸۹۵) » تحقیق محمد اليعلاوي ؛ الطيعة الأولی 
۱ ه- 159١‏ مء دار الفرب الاسلامي » ببروت » لبنان . 

المقنع في علوم الحديث . لابن الملقن ت ( 7٠١4‏ ) » تحقيق ودراسة عبد الله بن يوسف 
الجديع ؛ الطبعة الأولى ١417‏ ه - ۶۱۹۹۲ دار فواز للنشر في الأحساء . 

۱ المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عز وجل . للداني ث ( 444 ) » دراسة وتحقیق 
الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي » الطبعة الأولى ١4٠.4‏ ه - 1984 م ٠‏ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » ييروت » لبان . 

) ) 455 ( ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل . لابن حزم ت‎ ١ 
. بتحقيق سعيد الأفغاني ؛ الطبعة الثنية ۱۳۸۹ ه - ۰2۱۹۲۹ دار الفکر » بیروت » لبنان‎ 

۳ الملل والنحل . للشهرستاني ت ( 94۸ ) » تحقيق عبد الأمير علي مهنا وعلي حسن فاعور» 


۱۸۸ ۱ 
الطبعة الثالقة 4 ۱4۱ ه - ۱۹۹۳ ۰۸ دار العرفة للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت ‏ لبنان.. 

۰۶ من الضاثع من معجم الشمراء للمرزباني . للد کتور ابراهیم السامرائي » الطبعة الأولى 
~E‏ 4 م » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع › بیروت » لبنان.: ۰ 

۵ . منادمة الأطلال ومسامرة الخيال . لابن بدران ت ( ٠۳٤١‏ ) » أشرف على طبعه زهير ' 
الشاويش » الطبعة النية ۱۰۵ ه - ۱۹۸۵ ۰2 الکتب الاسلامي في بیروت ودمشق . 

١5‏ المنا ر النيف في الضحيح والضعيف . لابن قيم الجوزية ت ( ۱ ) » حققه وخرج 
نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة » الطبعة الثانية 405 1 ه - 19/7 م » نشره مکتب 
الطبوعات الاسلامية بحلب . 

۱۷ مناقب الامام أحمد: . لابن الجوزي ٽ ( ٥۹۷‏ ) لتقي ودا ا و 
التركي » الطبعة الثانية ؟ ٠‏ ۰ ه - ۱۹۸۸ ا ۱ 
بالقاهرة . | 

١‏ مناقب الإمام الشافغي . للرازي ت ( ٠٠١‏ ) »> قی الدكور أحمد حجازي الا 
الطبعة الأولى بمصر ١4.5‏ ه - 1985 م. E‏ 

۱۹ . متاقب المامالشافعي لبن توت ( ۰6۷۷4 حققه وخحرج تصوصه وعلق عب یل 
إبراهيم مللا حاطر » الطيعة الأولی ۲ ۱4۱ ه - ۱۹۹۲ ع) مکتبة الامام الشافعي ؛ الریاض . 

۰- مناقب المام مالك ین آنس . لعیسی بن مسعود الزواوي ت ( ۷۳) ۰ تقدم ودراسة 
وتحقیق الد کتور الطاهر محمد الدرديري » الطبعة الأولى ۱ (. هر - ۱۹3 ۴ حر 
مككتبة طيبة للنشر والتوزيع بالمدينة المنورة . 

١ ۱‏ متاقب الشافعي . ليقي ت ( ۰۸ )»تقق السيد أحمد صقر » مكتبة دار التراث ؛ ۱ 
القاهرة . ۱ ۱ 

۲ ۱ النامات لین يي لیات (۲۸۱) ١‏ تن وت مجدي السید راهيم شرت مک ) 
الساعي بالریاض . ۱ 

۱۱۳۳ مناهج الأدلة في عتقائد الملة لابن رشدت (010)» تند وتيق ادكو محمود قاسم 
الطبعة الثانية » نشرته مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة . 

١ 4‏ المنتحخب من السياق لتاريخ نيسابور . لإبراهيم بن محمد الصريفيني ت ( 41 ) » تحقيق 
محمد أحمد عبد العزيز » الطبعة الأولى 5 ١ 5885 - ه١ 4 ٠‏ مع دار الكتب العلمية ييروت لبنان 


۱۸۰٩ 

١‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد . لعبد بن حمید ت ( 45 ؟ ) » حققه وضبط نصه وخرج 
أحاديثه السيد صبحی البدري السامرائي ومحمود خلیل الصعيدي , الطبعة لول ۱:۰۸ ه 
- ۱۹۸۸ عالم الکتب ‏ بیروت » لبنان . 

١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأثم . لابن الجوزي ت ( ۵۹۷ ) ؛ دراسة وتحقيق محمد عبد 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ؛ الطبعة الأولی ۱4۱۲ هھ - ۱۹۹۲ ۶ دار الکتب 
العلمية » یروت , لبنان . 

۷ منتقی الأخبار من أحاديث سيد الاخيار . لأبي بكر مجد الدين بن تيمية ت ( 5897 ) ؛ 
مطبوع مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني ت ( ۱۲۵۰ ) - انظر : نيل الأوطار للشوكاني . 

١ 4‏ المتتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام اهل الرفض والاعتزال . للذهبي ت ( ۷٤۸‏ ) 
حققه وعلق حواشيه محب الدين الخطيب » الطبعة الثانية ١٤١۹‏ ه نشرته الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد في الرياض . 

١8‏ منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل . لابن الحاجب اث ( 515 ) الطبعة 
الأولى ۵ هه - ۱۹۸۵ م » دار الکتب العلمية في بیروت . 

۰ ل المنخول من تعليقات الأصول . لأبي حامد الغزالي ت ( ٠٠١‏ ) » حققه وخرج نصه وعلق 
عليه محمد حسن هيتو » الطبعة الثالئة 41 ١‏ ه - ١۱۹۹۸‏ م » دار الفكر المعاصر في ييروت 
ودار الفكر في دمشق . ْ 

۱ المنطق التوجيهي . لأبي العلا عقيفي ؛ مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
۱ م . 

١١ ۲‏ النطق السينوي ( عرض ودراسة للنظرية للنطقية عند ابن سینا) . للد كتور جعفر آل ياسين 
الطبعة الأولى 4.7 ١‏ ه - ۱۹۸۳ ۰ منشورات دار الآفاق الجديدة » بیروت ‏ لبنان . 

۳ كتاب منع جوز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . محمد الأمين بن محمد امختار الجكني 
الشنقیطی ت ( ۱۳۹۳ )) مطبوع في آخر كتابه أضواء البيان » عالم الكتب » بيروت » لبنان . 

١1١4 4‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . لابن تيمية ت ( ۰)۷۲۸ تحقیق 
الد کتور محمد رشاد سالم ؛ الطبعة الأولى ١405‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م » أشرفت على طباعته 
ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض . 

١١ ۵‏ المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي . للسيوطي ت ( 51١‏ )» تحقيق أحمد شفيق دمج 


۱۸۹۰ ۱ 
الطبعة الثانية 4 41 ١‏ ه- ١444‏ م ء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت لبنان . 
۲ منهاج الطالبين . للنووي ت ( 1/7 ) » تحقيق وتعليق الد كتو رأحمد بن عبد العزيز الجداد » - 
الطبعة الأولى ١ 47١‏ ه - ٠٠٠٠١‏ م » دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت 
ناء | : ا 
۷ کتاب المنهاج في شعب الإيمان . لأني عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي ت ( 4۰۳ 
تحقیق حلمي محمد فوده » الطبعة الأولى 145 ه - 0۱۹۷۹ دار الفکر» نیروت لبنان . 
١۸‏ النهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد . للعليمي ت ( ۹۲۸ ) » تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية ‏ ۰ هھ ۱۹۸٤‏ م » عالم الکتب » بیروت » لبنان : 
۹ منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة . ( عرض ونقد ) . للد كتور أحمد بن عبد اللطيف بن 
عبد الله آل عبد اللطیف » الطيعة الاولی 4 ۱4۱ ه اک( 
البحوث والدراسات الاسلامية بالریاض . 
۰ منهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة شمان بن علي ین 
الطبعة الثانية ۱۳ ۱ ه - ۸۱۹۹۳ نشرته مکتبة الرشد في الریاض . ۱ 
۱ النهل الرقراق في تخریج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير یرم یکشف عن 
ساق ) وابطال دعوی اختلافهم فیها . لسليم بن عيد الهلاني » الطبعة الأولى 1415 هه - 
۱ م » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام . © 
۲ النهل الصافي والستوفی بعد الوافي . لابن تغري بردي ت ( ۸۷٤‏ ) » حققه ووضع 
حواشیه الد کتور محمد محمد أمین والد کتور نبیل محمد عبد العزیز » طبعة ۱۹۸۹ م وما 
a‏ © ۵ 
۳ النهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي . للسخاوي ت ( ٩۰۲‏ ) »حققه 
وعلق حواشیه الد کتور محمد العید النطراوي » الطبعة الأولی ٩‏ ۱۰ فا و 
دار التراث بالمدينة المنورة . 00 
۱۱۵ لمنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل E‏ سید اج 
ابن یحی بن الرتضي ت ( ۰) تحقیق وتعلیق د د / علي سامي الدشار والأستاذ غصام 
الدين محمد على . دار المطبوعات ال جامعية بالاسكندرية » طبعة عام ۱۹۷۲ م . ) 
۰ . الوانقات : للشاطبین ت ( )٩۷۰‏ » ضبط نصه وقدم له وعلق علیه وحرج أحاديثه أبو 


A٦1 
هه - ۱۹۹۷ م » دار ابن عفان‎ ١ 4117 عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » الطبعة الأولى‎ 
. للدشر والتوزيع » الخبر‎ 

۰ كتاب موافقة الخبر الحر في تخريج أحاديث الختصر . لابن حجر العسقلاني 
ت ( ۸٠۲‏ ) » حققه وعلق عليه حمدي عبد انجید السلفي وصبحي السید جاسم السامرا ۰ 
الطبعة الثانية 4 1١ 41١‏ ه - ۱۹۹۲۳ م » نشرته مكتبة الرشد بالرياض . 

. الواتف في علم الکلام . لايجي ت ( ۷۰۲ )۰ عالم الکتب » بیروت » لبنان‎ ١١ 

۸ الوتلف واختلف في آسماء الشعراء وکناهم وألقابهم وأنسابهم وبمض شعرهم . لأيي 
القاسم الحسن بن بشر الأمدي ت (۰)۳۷۰ بتصحیح وتعلیق الد کنور ف . کرنکو ؛ الطبعة 
لثانية 4۰۲ ۱ ه - ۱۹۸۲ م دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . مصورة عن الطبعة الاولی 
لمكتبة القدسي في القاهرة . 

١ ١ ۹‏ الموسوعة العربية العالمية (ترجمة بتصرف عن داثرة العارف العالية ) . نشرته مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع في الرياض » الطبعة الأولى ١1415‏ ه - 15995 م . 

۰ . موسوعة الفلسفة . للد کتور عبد الرحمن بدوي » الطيعة الأولى 484 ١‏ م » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ء بيروت » لبئاك . 

۱ موسوعة فضائل سور وآیات القرآن . حمد بن رزق بن طرهوني ؛ الطبعة الثانية 4 41 ١‏ هء 
الناشر مکتبة العلم في جدة . ۰ 

۲ ۱. موسوعة الناهي الشرعية في صحیح السنة النبوية » مرتبة على الأبواب الفقهية . لأبي أسامة 
سلیم بن عید الهلالي ؛ الطبعة الأولی ۱6۱۹ ه - ۱۹۹۹ ع) نشرته دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع » القاهرة . ۰ 

١ 7‏ الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها . لابن أبي مريم ت بعد ( ٠٦١‏ ) » تحقيق 
ودراسة الد كتور عمر حمدان الكبيسي » الطبعة الأولى ١414‏ ه - 11917 م » يطلب من 
الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة . 

۶ ۱ كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات . لابن الجوزي ت ( 55 ) ؛ حقق نصوصه 
وعلق عليه الدكتور نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار » الطبعة الأولی ۱4۱۸ ه - 
۷ م » مکتبة أضواء السلف بالرياض . 

١‏ الموطأ . لمالك بن أنس ث ( 175 ) » صححه ورقمه وخرج أحاديئه وعلق عليه محمد فؤاد 


۱۸۹۲ 
عبد الباقي » نشرته دار الحديث بالقاهرة , : 
١ 7‏ الموقظة ( في علم مضطلح الحديث ) یس رید ا 
» الطبعة المانية E BE‏ له ولیتی و اگرزتم ؛ بیروت » لبنان . 
۷ ۱ موقف ابن تيمية من الاشاعرة E E‏ مرا او 0 
الأولی ۱۸۱۰ ه - ۱۹۹۰ م ؛ مکتبة الرشد ؛ الریاض . ۱ 
١‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ای یی 
الطبعة الأولى ۵ ۱1۱ هه مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة . ۱ 
١ 9‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال . للذهبي ت ( ۷4۸ ) » تحقيق علي محمد البجاوي »› 
الطبعة الأولى ۲ هھ ¬ 141 ce‏ دار العرفة للطباعة والنشر ) وت لبنان 


مس 


۷۰ ۱ التبوات ان تست  )۱۷۱۸(‏ هراس وتمقيق محمد عبد الرحمن عوض :الب 
الأولى ۱٤۰۰١‏ هھ ۱۹۸١‏ م » دار الكتاب العربي » بیروت » لبنان . ل 

۱/۱ . نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار . لابن حجر المسقلاني ت ( ۸9۲ ٠)‏ حتقة 
حمدي عبد انجيد السلقي » نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ؛ نسحخة مصورة على طبعة مكتية ۱ 
ای بیغداد . 

۲ تنج الفکر في انحو السهيلي ت ( ٠) ۸١‏ تحقيق الدكتور محمد إراهيم الا تهر ۱ 
دار الرياض للنشر والتوزيع . 

١ ۷۳‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة الأب تعر بردي تك ٤‏ 4)۸۷ نة مور 
عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة ؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر . ف ا ا 

1م نزهة الأرواح وروضبة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة رن 
محمود الشهرزوري ت بعد ( 1۸۷ ) » اعتنی بتصحیحه والتعلیق علیه السید خورشید أحمد 
الطبعة الأولى 5ه - ١59/1‏ م » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 
لدکن ‏ الهند. ٠‏ 5 

١ 6‏ نزهة الأحين التواظر في علم الرعوه والنظاكر لان الموزيت (011) + دراسة وشقيق 


A1۳ 

محمد عبد الكريم كاظم الراضي » الطبعة الأولى ١404‏ ه - ١984‏ م مؤسسة الرسالة 
للطباعة والئشر والتوزیع » بیروت » لبنان . 

١‏ نزهة الأنام في محاسن الشام . لأبي البقاء عبد الله البدري » من علماء القرن التاسع 
الهجري ‏ الطبعة الأولى ١4.٠‏ ه - ۱۹۸۰ م نشرته دار الرائد العربي » بیروت . لبتان . 

١ 7‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفکر . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸٠۲‏ ) » بتحقيق علي بن 
حسن بن علي بن عبد الحميد ال حلبي » الطبعة الثانية ٤‏ ۱4۱ ه - ١5914‏ م » دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع » الدمام . 

١ 8‏ کتاب الترول . للدارقطني ت ( ۳۸۰) » حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه الد کتور علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي ‏ الطيعة الأولی ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳ ۸ . 

١ ۹‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام . للد کتور علي سامي النشار ؛ الطيعة السايعة ۱۹۷۷ م 
نشرته دار العارف بالتاهرة . 

١ ١‏ النشر الطیب علی شرح الشیخ الطیب . لادریس بن أحمد الوزاني ت ( ۱۳۵۰ ) الطبعة 
الأولى ۸ هء الطبعة الصرية بالازهر » القاهرة . 

١ ١‏ النشر في القراءات العشر . لابن الجزري ت ( 737 ) » أشرف على تصحيحه ومراجعته 
علي محمد الضباع » نشرته دار الکتاب العريي تصویرا عن طبعته الاولی . 

۲ نصب الراية لأحاديث الهداية . للزيلعي ت ( 777 ) الطيعة الثانية ۱۳۹۳ ه توزیع 
الکتب الاسلامي » بیروت » لبنان . 

۳ نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة . لسلیم بن عید الهلالي » الطبعة الأولى 
۹ ه- 1988 م » نشرته دار الأضحى للنشر والتوزيع » عمان » الأردن . 

6 . نظم الفرائد وحصر الشرائد . للمهلبي ت ( ۰۸۳ ) تحقيق د / عبد الرحمن بن سليمان 
العیمین » الطبعة الأولی ۱1۲۱ ه - ۲۰۰۰ م نشرته مکتبة العبیکان ؛ الریاض . 

۰۵ . نظم المتناثر من احدیث التواتر . للكتاني ت ( ۳۶۰ ) ۰ الطبعة الثانية 1۰۷ ۱ ه - ۱۹۸۷ 
م » دار الكتب العلمية » بیروت » لبنان ؛ ماْخوذة عن طبعة فاس الطبوعة سنة ۱۳۲۸ ه . 

۰۲ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب . لأحمد القري التلمساني ت ( 4۱ ۱۰)) حققه 
الد کتور (حسان عباس ؛ طبع ۱۳۸۸ ه - ۱۹۹1۸ م » دار صادر » پیروت » لنان . 

۷ نقض عشمان بن سعید علی الريسي اجهمي العنید فیما افتری علی الله عز وجل من 


۱۸۹ ۱ ظ 
التوحيد . للدارمي ت ر( ۰ ) » حققه وعلق عليه وحرج أحادیثه وآثاره الد کتور رشيد بن 
حسن الألمعي » الطبعة الاولی ۱۱۸ ه - ۰۸۱۹۹۸ مکتبة الرشد بالریاض . وكذا الطبعة 
الاولی بکتبة آضواء السلف بالریاض ۱۱۹ ه - ۱۹۹۹ 6 بتحقیق وتعلیق . رتخیح 
منصور بن عبد العزیز السماري . : 
- نقض المنطق . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » حقق الأصل المخطوط وصححه الشيخ محمد بن 
عبد الرزاق حمزة والشیخ سلیمان بن عبد الرحمن الل نی ی 
مکتبة السنة امحمدية بالقاهرة . 

١ 5‏ النكت الظراف على الأطراف لابن حجر المسقلاتي ت (01./)؛ صححه وعلق عل 
عبد الصمد شرف الدين » مطبوع مع تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي. . 

۰ النكت على كتاب ابن الصلاح . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۰۲) تحقيق ودراسة 
الد كتور ربيع بن هادي عمير » الطبعة الأولى ٤‏ . ا ل اي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

۱۹۱ . النكت في تفسير كتاب سيبويه SE E‏ ی وی ال 
سلطا » الطبعة الاولی ۰۷ ی ی ی 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » الکویت . 

١ 5‏ نکت الهمیان في نكت العميان للصفديات (14) رقف علی یه اد 
زكي يك ؛ الطبعة الجمالية مصر سنة ۱۳۲۹ ه - ۱۹۱۱ ۶ . 

۳ النکت والعیون احور N‏ 
عبد الرحيم ؛ الطبعة الاولى ١4117‏ ه - ١57‏ م ء دار الکتب العلمية ؛ پیروت ؛ لبنان . ش 

E‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب اوفوت وك سرك له 
یروت » لبنان .. 

۵ هاية الإقدام في علم الكلام a‏ 
طبعة مصورة عن طبعة لیدن » نشرته مکتبة التنبي بالقاهرة . 
١|045‏ نهاية الإيججاز في دراية الإعجاز . للرازي ت (1۰1۱) تحقيق ودراسة الد كتور بكري شيخ 
أمين » الطبعة الأولى ۵ م ۰ دار العلم للملایین » بیروت ‏ لبتان . 0 
-١ ١7‏ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي . للأسنوي ت ( ۷۷١‏ ) 


۱۸۹۹۰ 
حققه وخرج شواهده د / شعبان محمد [سماعیل الطيعة الأولی ۱1۲۰ ه ۱۹۹۹ م دار اين 
حزم » يروت . 

۸ النهاية في غريب الحديث والأثر . لابن الأثير ت ( 705 ۰ تحقیق طاهر آحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي ؛ دار إحياء الكتب العريية » القاهرة . 

١ 9‏ نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية . لركريا بن محمد الأنصاري ت ( ۹۲۹ ) » تحقیق ودراسة 
الد کتور عبد الرازق أحمد حسن عبد الرازق » الطبعة الأْولی 4۲۰ ۱ ه - ۶۱۹۹۹ دار ابن 
خزيمة » الرياض . 

) ) 577 ( النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية ؛ أو( سيرة صلاح الدين ) . لابن شداد ت‎ ١ ١ ٠ ٠ 
م » المؤسسة المصرية العامة للتأليف‎ ١ 55 4 تعقيق الد كتور جمال الدين الشيال » الطبعة الأولى‎ 
. والنشر بالقاهرة‎ 

۱ النوادر والزیادات علی ما في الدونة وغيرها من الأمهات . لابن أبي زيد القيرواني ت 
( 586 ) » تحقيق جماعة من المحققين » الطبعة الأولى ١535‏ م » دار الغرب الإسلامي . 


پیروت لببان 5 
النونية ( قصيدة الإمام ابن القيم ) لابن قيم الجوزية ت ( ۱ - انظر : الكافية الشافية في 
الانتصار للفر قة اللاجية . 


۲ نيل الأمل في ذيل الدول . لزين الدين الحنفي ت ( ۰ ) تحقیق الاستاذ د / عمر عبد 
السلام تدمري الطبعة الأولى ١47‏ ه - 7٠٠١١‏ م ء المكتبة العصرية » بيروت » لبنان . 

۳ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتهى الأخبار . للشوكاني ت ( ۱۳۰۰ 
مكتبة دار التراث » القاهرة . 


١7١ 5‏ هجر المبتدع . لبكر بن عبد الله أبو زيد » الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه ء مكتبة ابن الجوزي 
بالدمام . 

ه٠٠‏ هداية الأريب لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد . لسليمان بن عبد الرحمن بن حمدان ت 
( ۱۳۹۷ ۰ تحقیق بکر بن عبد الله أبو زيد , الطبعة الأولى ١414‏ ه - 1951 م ء دار 
العاصمة للنشر والتوزيع » الرياض . 


۱۹۹ ۱ و2 ر 
۱۳۰ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۰۱ ) ) خرج أحادیثه 
مراك كر 4٠‏ اه رك 
السوداي للتوزيع في جدة . 

E ۱۳۰‏ . لابن حجر تلا ( ۸۰۲ رکه رت 
لبنان . ۱ 

۱۳۰۸ هد مرن سا اون ار سفن . لاسماعیل باشا البغدادي ت ( ۰0۱۳۹۹ 
طبع بعناية وكالة المعازف الجايلة في استانبول سنة ۱ م» وأعيد طبعه بالأوفست » 
منشورات مكتبة المثنى في بغداد . ۱ 

۹- همع الهرامع في شرح جمع الجوامع . للسيوطي ت ( )٩۱۱‏ و اک 
العال سالم مكرم » الطبعة الثانية /ا١‏ ال ا ار ره 


والتوزيع » » بيروت ؛ أبنان . 


۰ الوابل الصيب من الكلم الطيب . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۵۱) » حققه وعلق عليه . 
مصطفی بن العدوي » الطبعة الأولى » اراس جورم حرو وار الجر ارات 
والنشر والتحقیق والتوزیع بطنطا . و هد ۰ 

11 - الوافي بالوفيات للضقدي ت ( 1۷٤‏ ) سای جماعة شقن للم لا 1 4ه 
- ۱۹۸۲ م » دار صادر » بيروت » لبنان . 

۲ الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز . للواحدي ت ( ٤41۸‏ ) »› : ی ران ھدوا 

الطبعة الأولى ٥‏ ه- ۱۹۹۵ ۰ دار القلم للطباعة ور ورن ی رل 
الشامية للطياعة والدشر والتوزيع في بیروت . 5 
۳ . وجیز الکلام ذ في الذیل علی دول الاسلام . للسخاوي ت ( ۰0٩۹۰۲‏ » تحقيق الد کنو معا 
ی ال ۱۱۳۳ 3۷ 
۵ م » مؤسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 
4 وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل الشريعة . للحر العاملي ت ( 4 ۰ء الطيمة الاي 
۱ ه » دار حياء التراث العريي » بیروت » لبنان . 


۱۸۷ 

۰ الوسيط في الأمثال . لأبي الحسن الواحدي ت ( 45۸ )» تحقیق الد کتور عفیف محمد 
عبد الرحمن » مؤسسة دار الكتب الثقافية » الکویت ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م. 

۲ الوصول إلى الأصول . لابن برهان البغدادي ت ( ۱۸ء ) » تحقيق الد كتور عبد الحميد 
علي أبر زنيد » طبعة ۱٤۰۳‏ ه - ۱۹۸۳ م » نشرته مكتبة المعارف في الرياض . 

۷ الوفيات . لابن رافع السلامي ت ( 4 ۷۷ ) » حققه وعلق عليه صالح مهدي عباس ‏ الطبعة 
الأولى ٠١٠١۲‏ ه - ۱۹۸۲ م» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان : 

۸ الوفيات . لابن قنفذ ت ( ۸٠۹‏ ) » حققه وعلق عليه عادل نويهض » الطيعة الأولى 
١‏ م۰ منشورات الکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت ؛ لبنان . 

۹ وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان . لاب خلخان ت ( ۸۱ ۰ حققه الد کتور [حسان 
عباس ؛ دار صادر » بیروت , لبنان . ۱ 

۰ تيمة الدهر في محاسن أهل العصر . لأيي منصور اللعالبي ت (4۲۹) ۰ شرح وتحقيق 
الد کتور مفید محمد قميحة » الطبعة الأولی ۱4۰۳ ه - ۰۶۱۹۸۳ دار الکتب العلمية ‏ 
بیروت ‏ لينان . 

۱ اليمن عبر التاریخ ( من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن العشرين ) . لأحمد حسين 
شرف الدين » الطبعة الرابعة 40 ١‏ ه - 1487 م مطابع الفرزدق التجارية في الرياض . 

١‏ اليهودية والمسيحية . للد كتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي » الطبعة الأولى ١4:5‏ ه- 
۸ ,م » نشرته مکتبة الدار بالدينة المنورة . 
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القسم الأول : في ترجمة الإمامين ابن قيم الجوزية ‏ ومحمد بن الوصلي 
الفصل الأول : ترجمة موجزة لابن القيم 95 شهشهظشش(ظ 
لحك الأول + انهه وتسيد كته وور TY‏ 
البحث الثاني : مولده وأسرته 2110 


البحث الثالث : شیوخه وتلامذته NETO E‏ 


المطلب الأول : اسمه ونسبه کنیته ولقبه 5 
المطلب الثاني : مولده وأعماله ثم وفاته RS‏ 
البحث الثاني : سيرته العلمية 07 0 070 
المطلب الأول : شيوخه وتلامذته 001001111 
المطلب الثاني : علمه ومؤلفاته وذكر شيء من شعره 52 
المطلب الثالث : عقيدته وبيان مذهبه الفقهي E e‏ 
القسم الثاني : في التعريف بكتاب « مختصر الصواعق » 152527 
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1 
الفصل الأول : اسم الکتاب وبیان موضوعه ASS‏ 
الفصل الثاني : توثيق نسبته لختصره E‏ 
الفصل الثالث : ا وموارده TTT‏ 
الفصل الرابع : بيان فائدته وذ کر منهجه e‏ 
الفصل الخامس : وصف مخطرطات الكتاب وأماكن وجودها a‏ 
الفصل السادس : لهج التبع في التحقیق والاعداد O‏ 0 
فاذج مصورة من الدسخ اخطية ومن طبعات الکتاب الأولى 


النص اشقق تکتاب « مختصر الصواعق الرسلة » 


۱ COT O DR مقدمة المختصر‎ 


حال الأمة قبل المبعث النبوي 0 ۳ 


مفتاح دعوة ا فة الود اسان وصفاته وأفعال 07 
بيان منزلة الرسول: بت ومكانته المنيفة #9 2000 
اعتقاد أن النبي اه الصلاة والسلام عرّف الأمة بالله وأسمائه 
وصفاته وآفعاله ۱ و ل ی 
دعوی : « آن طريقة ات اب و الخلف آعلم وأحکم » 
والرد علیها ERE E‏ 
اعتراف عد العامة بفساد منهج أهل الكلام م 


تعریف التأویل فی اللغة اد برسي ا ل یر کاخ مه بود کر ما 


57 


60 7 


64 
78 
83 


87 


تعریف التأویل في الاصطلاح ل ASE‏ 
معنى التأويل عند المعتزلة والجهمية وفرق المتكلمين 2 
من آنواع التأویل الباطل و و و یک 
أنواع التأويل الباطل و E‏ 
عدم تنازع السلف في آيات الصفات وأخبارها . و 


بیان أن فهم معاني آیات الصفات آیسر من فهم معاني آیات 


عدم وجود مجملات في نصوص الصفات ل و و 
الالزامات الواردة علي المتأول لنصوص الصفات . . .۰ 3 
دعوی الاجماع علي إثبات الصفات السبع والرد عليها o‏ 
e ET E‏ 
جواب آهل الاثات E OE CR‏ 


تلا ئة موز تلزم المؤول لت جه متمق ا ا کک و چ ا کک ھھھ کے حم 


۲١ 


۳ 


۳۸ 


۳۹ 


۹ 


۹ 


اه 


6 


دعوى المؤول أن الأخذ بظاهر النصوص يقتضى التشبيه EE‏ و 


جوآب المت في رد دعوری المؤول A ET‏ رونت واكم ا و 2 ا 


الجنب ا من الصمات مسف أو هو ات و ار و اج 


الکلام لته تاو ۳ ان 
صیغ ذکر العین في القرآن والسنة ا A‏ 
ما تطلقه الجهمية من الألقاب الشنيعة علي أئمة السنة . . . . 

تنوع اللغة ا أحوال المضاف E‏ 


مجيء لفظ اليد في القرآن علي ثلاثة أنواع والأمثلة عليه . . . 


الأمر الأول ی رک 
بیان ما اختلف فبه الموواة في بعض النصوص Re‏ 
المثال الأول ی 

A E E OE الأمر الثانى‎ 


فضل الرد علي المؤولة .عا ما عام و و وه و و و و وم و وم موم موه 
بیان آن مراد المتکلم موقوف علي آمرین 1212*000 


o۲ 
5 
۸ 
ذ5‎ 
34 
1۹ 
۷۱ 
۷۳ 
5 
۹۹ 


۹۹ 


اللازم الأول “00 ؤ [ 1 9( 
اللازم الثاني RS‏ ا ا ا و 
اللازم الثالث اااي E‏ 
اللازم الرابع TNS‏ وني جا معي E ECER‏ 
اللازم الخامس ا 
اللازم السادس ل ل م 
اللازم السابع OS‏ 
وصف القرآن بأوضح البيان وأحسن التفسير 02210008 
مناظرة الشيخ عبد الله ابن تيمية لبعض الجهمية NEE‏ 
مناظرة الامام اين القیم لبعض علماء أهل الکتاب RS‏ 
بیان معتی التفسیر الاحسن که و که وک و و مر نگ 
تیسیر القرآن وآنواع ذلك ی 
تيسير القرآن مناف لطريقة النفاة ی 
حاجة العباد إلى معرفة ربهم فوق جميع الحاجات 220 


تأويللات الملاحدة سو أو e a a‏ هی 


u PO: ¢ 


ar # 4 


"Qa ® A ۵ 


ن أدلة العلو تقارب الألف ی هن 
اس ولو ی 0 SLA‏ 
خروج آدم من الجنة كان بسبب التأويل » واختلاف الناس في 
تأويل آدم عليه السلام في نبيه عن الأكل من الشجر e‏ 
انقسام كلام المتكلم a‏ 
الأول yy‏ ل aL‏ 
الثاني ل ۱ 
الثالث e‏ ا 9( 


عدم دخول التأویل في نصوص القرآن الصريحة في معناها . 

حكم التأويل فيما هو ظاهر في مراد المتكلم 0 
۳ تأویل الخطاب المجمل الذي احیل بیانه علي خطاب آخر 
ذكر أمثلة لهذا القسم ی 


ساك لكلف با لا يطاف 2201010111 


اعتراف حذاق الفلاسفة بنقض ما عليه المؤولة ET‏ 


بیان انقسام الناس في نصوص الوحي الی خمسة أصناف ... 


الصنف الأول : اصحاب التأویل . ی 
الصنف 9 : اصنحاب التخييل SR Re‏ 


۱۳۲ 0 


۱۳۷ 
۱۳۹ 


۱۳۰ 1 


ابام 
if‏ 


1oo 


أصول مذهب أصحاب التجهيل e oo‏ 
الصنف الرابع : أصحاب التشبيه والتمثيل Ras‏ ذا 
حال الفرق المبتدعة فيما بينها ا ا 00 ١1‏ 
الصنف اخامس : آهل الستة والجماعة نت3 خرس ند ۲۲۲ 
بيان المثل الأعلى المذكور في القرآن . . .. aes‏ ۳ 
حال المؤولة النفاة امو مور ف ی ۲۲ 
ذكر الأسباب التي تسهل علي النفوس قبول التأویل ۲ 
السبب الأول ذ 1 ا E‏ 
السبب الثاني ا ‏ تا ۱۹۹ 
السیب الثالث مسد ENON DA DLE‏ لا 
مثال ما یحتج به المژول فيرد عليه خصمه NE ۰۸ Ramen‏ 
المغال الأول ل يل ل 
المثال الثاني ل ا جل رد عه ا ار و ل ۱۷ 
المغال الثالث CLEAR DESDE ESKER a‏ ۳8 
المثال الرابع 0 
عجز المؤولة عن إقامة دليل عقلي علي مبطل أبدا O. ae‏ 


ذکر الاسباب الداعية لتقدیم العقل علي السمع عند النفاة . .۰ . ۱۷۸ 
ذکر الحجح العقلية التي تضمنها القرآن الکریم والامثلة علیها ۱۷۹ 


10 


المخال الأول 0 e es OE‏ 0 1۹ 
امثال الثاني ES‏ ۱۳۳۰ 
المثال الثالث ا 
المخال الرابع ا r‏ 
لمال الخامس ee‏ 22000 1 3 
الثال السنادس ۳ وی 000 2 
A‏ رمع ویو و ETE EE‏ ۳ 1 
المثال الثامن a‏ و ا ل ا ا 
لمثال التاسع . . . . ل ل ۱۳ 
الثال العاشر ۳ MER SSS‏ لسار 
المثال احادي عشر  e. e O SAE‏ - ۱۸۸ 
الثال الثاني عشر .. ی 1 ۱۸۹ 
الال الثالث عشر . ۵ 203989 ظ 1 
الثال الرابع عشر .. ASR EEE MRSS‏ 0 5 
الثال اطخامس عشر. lS SEE‏ 
الخال السادس عشر AT creer‏ 
الثال السابع عشر ٠‏ اتحو كه av SERSAR Reo‏ 


امثال الثامن عشر . ا E OG‏ 


المخال العشرون ......... ا DT‏ 
الثال احادي والعشرون که 
المثال الثاني والعشرون SEEDS N‏ 2 
المخال الثالث والعشرون EE OA‏ 
قيام الأدلة القاطعة علي صدق الرسول عله لظ 
بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين مراده بكلامه 000 


اعتراف المعارضين بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليه 


إخباره تعالى.بوظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام : وهي البلاغ 


|قامة حجة الله سبحانه علي خلقه بالقرآن وارسال الرسل ... 
بيان أنه تعالى بين لعباده غاية البيان وأمر رسوله کل بذلك . . . 
لوازم القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ا 
دلالة الأدلة اللفظية لا تتوقف علي نقل اللغة اه 


بيان أن فهم الأدلة اللفظية لا يتوقف علي نقل النحو والصرف 


11 


1۲ 


1۳ 


1٥ 


515 


1¥ 


۲۹1۹ 


YY 


YY 


۲۲ 


12 


بیان آن عامة آلفاظ القرآن الکریم منقول معناها واعرایها بالتواتر 


الاختلاف في لفظ الجلالة هل مشتق أم جامد ی 
بيان اشتقاق اسم الصلاة 110[ el‏ 
مدار الأمور العشرة عند الرازي وغيره في فهم الدليل السمعي 
علي أن الدليل اللفظي يحتمل أكثر من معنى و ار 
بيان أن في القرآن ألفاظا استعملت في معان لم :تكن تعرفها 
العرب ل ل ا 
الأسماء الجارية في القرآن علي ثلاثة أنواع EINE‏ 
التوع الأول ....... ا A‏ 
النوع الثاني ل 
اس القالث 5 iE EE SEREKE‏ 
بيان أن قول النفاة لبم يسبق إليه EE‏ 
بيان اضطراب النفاة في العقل O a‏ ۱ 
أدلة القرآن ۳ نوعان ی کر 
قول المؤولة إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل مبني 
علی ثلاث الك ان نيعيو دعاك الع SEES‏ او 


YY 


N 


۳ 


۳۳۳ 
re 
۲۳۰ 
۳ 
a ۱ 


EV | 


FeV. 


الوجه الثاني عشر : بيان أن صریح المعقول موافق لصحیح المنقول 
الوجه الثالث عشر : بیان أن الشبهات القادحة في النبوات 
والتوحید والمعاد لا تختلف عن شبهات النفاة لاصفات 2 
الوجه الرابع عشر : المنکرون للنبوات استطالوا علي نفاة الصفات 
بما عندهم من الشبهات 0 


الوجه الخامس عشر : مناقشة من أقر بالنبوة وقدم العقل علي النقل 
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۳۷ 


۳۷۰ 


۳۷ 


المقام الأول و 

المقام الثاني عار لخم واي ايسا نو ل م ب ا 

المقام الثالث . . . ی 

O ا‎ 

المقام الخاسن . . 111010101171100 
المقام السادس 7 
الوجه السادس ا بيان طرق العلم وأقسام المعلوما E‏ 
الوجه السابع عشر : بيان أن المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا 
بالخبر آضعاف المقلويات التي تدرك بالحس والعقل تن 
الوجه الثامن عشر ا ان کل غار آمر الرسل بعقله لم 
يؤمن بهم وكذلك من عارض خبرهم بعقله د 2 
الوجه التاسع عشر : بیان آن القرآن ملي, بذكر الصفات ٠‏ وأن 
ی تم مان مور هب ل 
الرجه العشرون : بان أن دلالة السمع علي مدلوله متفق علیها بین 
العقلاء MEE VE COE a‏ 


الوجه الحادي والعشرون : بيان أن الأمور السمعية هي مما علم 


بالاضطرار » وما كان هذا شأنه فيمتنع أن يقوم عليه ما يبطله أو 


۲۷۲ 
ری ۱۷۳ 


ع" 


YT 


VY 
۲۷۳ 
E 
VV. 
VY. 


TAY 


۲۸۸ 


A4. 


الوجه الثاني والعشرون : بیان آن العقل مفطور علي معرفة الله 


الوجه الثالث والعشرون : بيان أن آدلة السمع نوعان : e‏ 
النوع الأول ا ا ا ل E SAAS ESE‏ 
النوع الثاني SE ESE‏ ته لاد التو لع کر 
الوجه الرابع والعشرون : تواطو الادلة السمعية والعقلية علي 
اثبات الصفات AREN TEVE EOD SSE EO‏ 
بيان أن انعقاد الصلاة لا يتم إلا بذكر أسماء الله وصفاته o‏ 
سؤاله تعالى والتوسل إليه ودعاؤه بأسمائه وصفاته 0 
بیان أن اسم الله الأعظم في آيتين من القرآن 1 


الوجه الخامس والعشرون : بيان غاية ما ينتهي إليه من ادعى 


بيان موقف الطوائف المنحرفة مما جاءت به الرسل من نصوص 
الصفات وذلك في آربعة مقامات وب 
المقام الاول : مقام التکذیب .ب. ...۰ 
المقام الثاني : مقام أهل التخييل 1 و ی 
المقام الثالث : مقام هل التأویل سس يي 


المقام الرابع : مقام اللا أدرية 10000009 


15 


۳۹۰ 


55١ 


۳۹۱ 


۳۹۱ 


۹۲ 


۹ 


۹ 
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16 
بیان قول آمل العلم في الوقف علي قوله تعالی : # وا یلم 
وی إل ا ف 4 ومعنی ذلك ۱ 8 Ln‏ و۳ 


الوجه السادس والعشرون : بيان أن منشأ الضلال والبدع يكون من 


الالفاظ المجملة والمعاني المحتملة E‏ 

ذکر خطبة الامام آحمد في مقدمة کتابه الرد علي الجهمية ۳ 13 ۳۹۹ 
بیان آقسام ا عند الطوانف : YA 0 ETLES‏ 
التوحید الاول : توحید الفلاسفة تاس ی ۰ ۲۱۲۰ 
التوحيد الثاني : توحيد الجهمية ا ا 1 ٤‏ ۳۲۰ 
التوحید الثالث : توحید القدرية الجبرية 5 

افر اراتم رة اقاي بوخد الوجود aon a‏ نج 
توحيد الرسل ومن تبعهم ز ز 000000000 01 : E.‏ 
سان توخ ال e‏ ۳۲۷۵ 
معاني لفظ الترکیب : . re: TT‏ 
المعنى الأول للت ر کیب E Sen‏ 
المعنى الثاني للتركيب ل ۳۳۵ 
المعتی الثالث للترکیب ELSE‏ 1 اله 1 [ ۳۳۵ 
المعنی الرابع للتركيب لل 9 


المعنى الخامس لر كنت E Sn.‏ ا ۱ ۳۳3 


تحريف النفاة للفظ العدل | 
الوجه السابع والعشرون : دعوى المعارضة بين العقل والوحي لا 


تتفق مع الإيمان بالنبوة کف اماد 


الوجه الثامن والعشرون : بيان أنه لو وزنت الأمور المشاهدة 


المحسة مع ما أخبرت به الرسل عن الله تعالى لرجح العقل ما 


الوجه التاسع والعشرون : بيان أن المعارضين بين العقل والنقل لا 
يستطيعون إثبات الخالق تعالى » بل يلزم من قولهم نفيه بالكلية 


قا عن قو رجه و وا ها و أو" وا وين چا وا ما هنين بك KRE ERN DIN‏ از TOE DBR HEDRE VC‏ 


۳۳۹ 


۳ 


۳:۹ 





الوجه الثلائون : بیان آن ما سلکه الفلاسفة والجهمية من طرق 
لاثبات الصانم هي دالة علي نفي وجوده با 
بیان طريقة المتکلمین في [ثبات الصانم ی 
الوجه الحادي والثلائون : بیان آن معارضة الوحي بالعقل میراث 
عن إبليس E‏ 
اعتذارات أتباع إبليس لإبائه وعصيانه 0122 ۳ 


E E الاعتذار الأول‎ 


الاعتذار الرايع .......... 98 ی 
الاعتذار الخامس aT E o a a A O a a‏ 


الاعتذار السادس واسيي هه ی لس ل أ ل قل توس كم 


الوجه الثاني والثلاثون : بيان فساد معقول إبليس في معارضته 


وعصانه لريه من وجوه ب ها ور ی هر و واد كوا قم عد وماق ذه الال ل 
الوجه الأول جا و نيط و ی و ی و 
الو جه الثانی :نع عه“ دع ف هن و لوو ا جو ره مین ی روا هس ی ری ی تا ده اج 
مسألة المفاضلة بین الملائكة وصالحي البشر 10111 
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۳۷۳۹ 


۳۳۹ 
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YY 
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چا اما چا ¢ OQ 4G RAN‏ وا اما نا ما لا وا وا لا وا چا وا ها وا وا نا ما نا نا فا 


۵ وا ما uA‏ وا GOG HO AA‏ چا وا نا وا وا »ا« E‏ وا © وا هه« 6ه اه وج ٠و‏ اه 


الوجه الحادي عشر ا ا ی 
الوجه الثالث والثلاثون :نيان أن الخالق تعالی موصوف بصفات 


الوجه وا بیان أن طريقة يقة القرآن في النفي هي نفي 


الوجه اخامس تن : بيان أن لله سبحانه المثل الأعلى . . 


زيادة بیان في تفسیر المثل الاعلی وما في ذلك من آمور . 


لحف 
ميرم 
TAs ١‏ 
: ۳۸۰ 
PAs‏ 
و ۳۸ 
PAN‏ 
PAI >‏ 


۳A۱ 


۳A1 


PAY 
۳۸۵ 
PAA. 


۳۹:۰ 


TAA. 


الامر الأول لم انع امج اي ANS O OSES AS ARS‏ 
الامر الثاني ا و 3 ۲ 
الأمر اثثالث کی ی ۰۳ ۳۱ 
الأمر الرابع ا م ا ا ال ل م 
الوجه السادس واللائون : بیان آن الخکم بين الناس هو القرآن 

الكريم وأنه تضمن التفصيل والبيان ا الريك 


الوجه السابع والثلاثون : بيان أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض 
النصوص الشرعية فيسألون عن الجمع والتوافق بينها لا كما يفعله 
الكفار المعارضين للنصوص بعقولهم يد تكو سر و او د 00 2:۸ 


تحصر في نوع معين TEE‏ 
بیان بداية نشوء الفرق وظهور الطوائف ی ری :۲۲ 


قيام شيخ الإسلام ابن تيمية بالدفاع عن دين الله تعالى في وجه 


الضلال والنفاة بالستال واللسان UMN MSA‏ 
الوجه التاسع والثلاثون : اتفاق العقل والنقل على إثبات صفات 
الكمال لله تعالى وا ب يو وسكي N EM EC‏ 


الوجه الأربعون : بیان أن المنهج الذي اتبعه النفأة في معارضة 


التصوص هو نفسه منهج الملاحدة في ابطالهم نصوص المعاد {fo‏ 


6 


الرد المستقيم علي ألتفاة والملاحدة ی 0000 tot‏ 
بيان أن توحید الملاحدة من أعظم الالحاد في الاسماء والصفات . 0 - 
والأفعال E‏ ا ام ۳ 
داك | لامو ظية | لتجهدة ا وچا سا کل و tov‏ 


الرد علي التفاة والمعطلین ی یو ۱3۳۰ 
الوجه الحادي والأربعون : بیان أن لوازم قول المعطلة معلومة 4 
البطلان بالضرورة من دين الإسلام وإيضاح ذلك ... 200 ۱ ۱ 35 
الوجه الثاني والأربعون : بیان آن المعارضین للوحي جعلوا کلام 


الله ورسوله من الطرق الضعيفة في الاستدلال علي مسائل 


الاسماء والصفات ۰ EE‏ ی م RK‏ 
الوجه الثالث والأربغون : بيان أن السمع والعقل حجة الله على 
خلقه ل يي 000 
بيان طريقة المعتزلة في إثبات النبوة وحدوث العالم وامکان 1 
ی vy: E E CE SE EA‏ 
بیان طریق المتکلمین في |ثبات حدوث العالم الدال عندهم علي 0 
فهر لكالل با en‏ مر ی ا 


A1 SE E ENO CENO oS الوحدانية‎ 


تعليق ابن القيم على ما ذکره الخطابي و و و و ما عد عام و وم و و و 


الوجه الرابع والأربعون : بيان لوازم الصفة من حيث الإثبات 


الوجه الخامس والأربعون : بيان الاصل والسبب في ضلال النفاة 
وغیرهم في هذا الباب E‏ ی : 
بيان ما في سورة الفاتحة مما يدل علي أفعاله تعالیحالا ومستقبلا 
الوجه السادس والأربعون : بيان تصریح بعض المعارضين » أنه 
ليس في العقل ما يوجب تنزيه الرب سبحانه عن النقائص . . . . 
الوجه السابع والأربعون : بيان أن التفاوت بين المخلوقات لا 


يستلزم ممائلتها ومشاببتها فمع الخالق تعالى أعظم من ذلك 


وأبعد ا OD‏ ی 
اتفاق الحكماء علي أن الله تعالى وملائكته في السماء es‏ 
إلزام من ينكر الإشارة الحسية إلى الله تعالى ع ل يا 
من لوازم القول بنفي العلو وموم كز وی را که وه ره وس 
اعتراف النفاة بعلو القهر والقدر » وهذا یستلزم علو الذات 
بيان أن القيام بالنفس صفات كمال ما ی ۶ 


بيان أن كل من أقر بوجود الرب وخلقه للعالم لزمه الإقرار بعلوه 


GAY 


۹ 


10 


1¥ 


o1 


اه 


of» 


o1 


8 


اتفاق العقل والشرع علي إمكان الرؤية ووقوعها 20000 
بیان آن من ادعی المعارضة بین النقل والعقل لم یقدر الله حق 
قدره وبيان ذم الله تعالی له في کتابه العزیز ی ی 


بیان أن النفاة المعارضین لنصوص الوحي بحت‌جون لدعواهم 


بنفی التشبيه والتمثيل هما هم و هه و و و و و و و و و و و وا ماهد هد هد راو واه 
بیان آن النفي المحض المجرد لا مدح فيه و 


بيان اقتران هذين الاسمين الجليلين العلي والعظيم E‏ 
دعوى الجهمى امتناع الصفات عن الخالق لما فيها من الانفعال 


والتأثير المنفيين عنه والجواب عن دعواه من وجوه : 


الوجه الأول 111111110 
الوجه الثاني کر 
الوجه الثالث , . . .. I‏ 
الوجه الرابع O‏ 
الوجه الخامس . . .. کم و يه يج 
بيان أن المعارضة العقل والنقل أصل كل فساد N‏ 
بیان آول شبهة وقعت في الخلق ... E‏ 


مناظرة بين إبليس والملائكة وذكر أسئلته لهم وأجوبتهم عنها . 
الشؤال لار SS n‏ 


2:۳۳ 3 


۰۷ 


0۳۲ 


or 


۵۳۷ 


موه 
۱ ۱ 
0 
e 3‏ 
oii‏ 
4۲ 
ott‏ 
olf,‏ 
9 


oto 


السژال الثاني TIE‏ 

0 الالال 
لور رب 0 
inê‏ ا 
hh ۳‏ اا 
رت ا 
موس تسس 
أجوبة ابن القيم عن الشبه الإبليسية والرد عليها تن 1 ۱ 


الوجه الرابع . . 
0 ظ فا ها قر اه عن ها مه e‏ و مله و و و الها و اه مها اه 
e‏ ۰ ۱ ا > ۱ 
بعض حکم بعض مخلوقاته . . 


الوجه الخامس : أ: 
فق :أنه سا الال الا 
لمطلق المستحق عليه 


۰ لمر ۱ 5 له ۳ د 9 9 
و 


الو السا ۳ و و 5 با لا را 7 ۱ 
9 9 ۱ ۰ 
مب هس - على 


۵۶ ۵ 


۵1 
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ع باه 
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الوجه الثامن : في ذكر الاختلااف في حفيقة الظلم المنزه عنه الرب 


ا Re LD‏ 
قول الجبرية والجهمية وغيرهم من المتكلمين 0-000 
قول القدرية E A BD OD O SDS RR RS‏ نوك وار ول زهب هه E‏ 


سرد أدلة أهل السنة والحديث في تنزیبه تعالی عن الظلم . . ... 
عودة [لی ما احتج به الجبرية في مسألة الظلم والرد علیهم . . 

'معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « ماض في حکمك عدل في 
قضاول » "۳ 07011111111110 


ذكر مسألة ایلام غیر المکلفین وغیرهم من المجانین والبهائم 


بیان من تلحقهم الذة والالم من المخلوقات ی 
بيان الاختلاف فی آفعال العباد 00 
مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟ ی 0 
بیان كمال عدل الله تعالى وفضله علی عباده ی 


بيان ما كان عليه النبي وإخوانه الرسل علیهم الصلاة والسلام من 


لاه 
| كلاه 


o¥¥ 1 


OVA 
0۸۲ 07 
همه‎ 7 


| كوه 
i‏ ۵۹۳ 


o4۳ 


كوه 


دعائهم بالتوبة والاستغفار Pas‏ ۹ 
بیان نعم الله تعالى وما يجب عليها من الحقوق ۳ 
بيان حكمته تعالى في خلق الضدين كالليل والنهار والحر والبرد 
والسفل والعلو وغیرها ی( 
بیان الحکمة في خلق آسباب الابتلاء والاختبار ی 


بیان آن کمال العبودية والمحبة والطاعة یظهر عند الاختبار بما 


یعارضها من الشهوات والارادات المخالفة لها ی 
من حكم الله تعالى في خلق ابلیس وجنوده ۲ 
المصلحة في خلق الشیاطین والکفرة لانفسهم وغیرهم والجواب 
عن ذلك 7 
من وجوه استدلال القول بفناء الثار : کونه تعالی لم یخلق شیثا 
يكون شرا محضا من كل الوجوه ا م ا ی 
من الاستدلال علي القول بفناء النار : أن الجنة مقتضى الرحمة 
والمغفرة والتار من عذابه المخلوق المنفصل عنه E‏ 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : آنه تعالی کتب علي نفسه 
الرحمة ولم.يكتب عليها الغة لغضب مهد متهن جه اكه" هه رو فا نو زو مج 
من الاستدلال علي القول بفناء النار : أن الجنة يدخلها من لم يعمل 


خيرا قط وكذا يدخلها غيرهم » وهذا منتف عن النار 52 
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من الاستدلال علي القول بفناء الثار : آنه سبحانه لا یعذب آحدا 


لم يقيد به دار النعيم 1 EET GEE aS‏ ۹ 
من الاستدلال علي القول بفناء الثار : عدله سبحانه في عدم زيادة ۵ 
العذاب علي القدر! المستحق ی و BN‏ 
ذکر القول بالتوقفافي هذه المسالة وردها لحکمه تعالی ومشیعه ۰ 9۲ 
من الاستدلال علي القرل بفناء الثار : أن المخلوقات وما يقدر من 9 
الأمور نوعان : غايات ووسائل » فالوسائل تزول عند حصول 

الغايات الباقية الدائمة ا E‏ 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : أنه تعالى جعل حدا للشدائد 


والالام والشرور ۰ نه نم E eee e e E a ê e a‏ 
من الاستدلال علي القول بفناء الثار : آن القضاء الالهي خير كله 
ودخول الشر فیه بالمرض لا بالذات ييا Ee‏ 


من الاستدلال علي القول بفناء الار : آن المصائب والالام في 
كنوه نعي ولذات :مسترت a ES‏ ی ار ای هد 5 ۳ 11 
من الاستدلال علي القول بفناء التار : أن رحمته تعالى سبقث 


المعاقب ووسعته , وذ بت وا مخ لع ور مه مم ع ۰ 1۳۳/۰ 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : ما في التفوس مما يقتضي 


الرحمة والغضب والغلية تكون للرحمة وأسباما : 
من الاستدلال علي القول بفناء النار : آن آسباب العذاب من النفس 
وأسباب الخیر من الخالق تعالی a‏ و و تسش 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : أن الحكمة والمصلحة 
تقتضيان ببقاء السبب المخلوفة من أجله فإذا زال السبب عاد 
الأمر إلى الرحمة السابقة الواسعة ا EES‏ 
من الاستدلال علي القول بفناء النار : رحمته سبحانه التي هي من 
لوازم ذاته العلية SSNS CTR‏ لامكل وباو ONE‏ 
من الاستدلال علي القول بفناء النار : تقييد العذاب الأخروي مما 
يدل علي أنه ليس بأبدي سرمدي i RS REG‏ 

من الاستدلال علي القول بفناء النار : وصفه تعالی نعیم آهل الجنة 
بعدم الانقطاع والنفاد » ويخبر عن عقاب أهل النار فيذكر أنه 
فعال لما يريد » أو يطلقه من غير تقييد TO‏ 
من الاستدلال علي القول بفناء الثار : أنها لو كانت دائمة أبدية لم 
تكن رحمته تعالى غالبة لغضبه م ا 
من الاستدلال علي القول بفناء النار : أنه سبحانه جعل الغلبة 
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۹۸ 


1Y1 


1Y1 


1Y1 


195 


۷ 


من الاستدلال علي القرل بفناء النار : محبته سبحائه للجود 


والاحسان والرحمة و ام وم و ود واه هد هد فاه / هه مه وم و مه هد ها ما 
كما هو الشأن بأبدية الجنة 1۱9 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : استئناؤه سبحانه بمشیئته فی 
موضعين من القرآن الكريم 0 
عودة إلى الأسئلة الإبليسية والجواب عنها 0 
ن اة ابن القيم عن الأسئلة الإبليسية ER‏ 
من آجوبة ابن القیم عن الأسئلة الإبليسية ان 
مخ الأمكلة الانليسة توالچو انت+عتها وم نون با 
کسر الطاغوت الثالث : وهو طاغوت اجاز ی 
تعريف الحقيقة والمجاز عند القائلين به ETI‏ 
تقسیم الألفاظ إلى حتيقة ومجاز تقسيم باطل o‏ 
عدم إطلاق لفظ. الحقيقة والمجاز علي لفظ دون آخر عند 


اطلاق لفظ مجاز القرآن عند المتقدمین معناه التفسیر والبیان . 


و کلام ال مام آحمد في ذکره المجاز E E E‏ 


YY. 


VA 


1A ٠ 


۸ ۱ 
۵ A ۵ 
AY 
A۸ 


AA 


1۹ 


1۹ ٠ 


آقوال العلماء في |ثبات المجاز في القرآن آو نفیه ۰ وکذا في 


تقصیم الالفاظ ٍلی حقيقة ومجاز لیس تَقسیما شرعیا ولا عقلیا 


ولا لغویا » وانما هو اصطلاح حادث ET‏ 
الرد علي القائلين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها : eee‏ 
عدم استعمال العرب لمعنى لفظ ثم استعمالهم له لمعنی آخر غير 
الأول CD N TS SC‏ و 
القول بالمجاز مستلزم لأصل وأمر فاسدين 0 
القول بالمجاز يستلزم تعطيل الألفاظ عن دلالتها علي المعاني 
وهو أمر ممتنع SAE RD LAS RUSE SEDR‏ 
اختلاف القائلين بالمجاز في استلزامه الحقيقة أم لا » بخلاف 
اتفاقهم علي الحقيقة في كونها لا تستلزم المجاز ا 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يدل علي وجود المجاز ولا 
علي إمكانه E GS E‏ 
التقسيم الذهني لا يلزم منه وجود الأقسام في الخارج 52000 
القول بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز يتضمن إثبات الشيء 
ونفیه ا سو الامو و ا 


استعمال اللفظ لاکثر من معنی لا یحکم بسبقه لاحدها دون 


15 


لقول بالتقسیم المذکور یلزم منه التفريق بين المتمائلين . . 

القول بالتقسيم ا لا ينضبط بضابط صحیح . 

إطلاق التسمية علي بعض الدلالات حقيقة وعلی بعضها مجازا 
عو نام کی ا کک نض 00 د مت ی 
لا يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة 
المجازية لتنوع العلاقات وتعددها وعدم انضباطها EER‏ 
تعریف المجاز نفیه بخلاف الحقيقة فاسد یلزم منه الدور 


بیان أن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق التفي علیها لاعتبار ما 


الجواب عن القول بصحة نفي المجاز O‏ 


من الأجوبة عن القول بصحة نفي المجاز O‏ 


من الأجوبة عن القول بصحة نفي المجاز e‏ 
القول پالتفریق پین | الحقيقة والمجاز بالتبادر الی ا والجواب 


يان أنه لا پصح الکلام مطلقا بغیر قرينة تدل علي المراد منه 


القول بالتفریق بین الحقيقة والمجاز بالاطراد وعدمه والجواب" 


VI 


:كه 


E 


. Voi: 
VV 
VIA 


VIAL 


VIA. 


۷۳ ۱ 


VV: 


فساد القول في التفریق بین الحقيقة والمجاز بجمع مفرديهما 


بیان فساد التفریق بین الحقيقة والمجاز بتوقف الاخیر على مسمى 


معنى وصفه تعالى بالمكر والكيد والخداع ل 


التفريق بين بعض الألفاظ وجعلها حقيقة وبين أخرى وجعلها 


بيان أن الألفاظ المستعملة في حق الخالق سبحانه وحق المخلوق 
لها ثلاث اعتبارات SES‏ ا ل 
خصائص الإضافات لا تخرج اللفظ عن حقيقته وتوجب جعله 
مجازا عند إضافته إلى محل الحقيقة ERIE OAS‏ 
بيان أن من الأسماء ما تكلم به مفردا مجردا عن الإضافة » وما 
تكلم به مقيدا بالإضافة و يي 0 


هذا الوجه تابع لما قبله هر اه هی مر بو نها اه وه هر ات .اماه 
لا يصح تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز باعتبار تحقيق وضعه 


الأول المزعوم أو باعتبار تقديره وإمكانه 2010111115 
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YT ° 


۷۳۰ 


YTY 


YTA 


VEY 


Ye 


Yor 


Vot 


۷ ۰۷ 


18 
لا يثبت تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في لغة العرب ولا في 
غيرها من اللغات الخری a‏ م 


لا يتصور دعوى المجاز في كلام الله تعالى إلا علي أصول 


القائلون بتقسیم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يتصوروا ما في 
لوازم ها التقسیم من فساد مر تهب وی 
بيان أن الاختلاف في العام المخصوص هل یکون حقيقة .في 
الباقي آو مجازا EEE eee‏ 


قول أبى حامد الإسفرايني في مسألة العموم إذا خص منه شيء 


قول أبي الطيب الطبري في مسألة العموم إذا خص منه شيء هل 


كر قد ف داقن وا 00 


قول آبی (سحاق الشيرازي في مسألة السموم |ذا خص منه شین 


يلزم آرباب المجاز أن تكون ١‏ لا إله إلا الله » مجازا وكذا قولنا 
« محمد رسول الله » كانتي هه ی ی و 
تصريح ابن جني بأن أكثر اللغات مجاز و ۷۳ 


اختلاف دلالة اللفظ باختلاف قيوده لا تخرجه عن كونه حقيقة في 


۷۵۷ 


۷۵۸ 


a 
۷۱ ۵ 
۷۱ 
اتوك‎ 
۷۹ 


YY 2 


۷۷۱ 


بیان الغلط والفساد في تجرید الالفاظ عن قیودها وترکیبها » و کذا 
تجرید المعاني وإخراجها عن كل قيد ع SAS AE‏ 
وجوب اقتران اللفظ بقرینه ما تدل علی المراد به 


اتفاق الجمهور علي أن العام المخصوص حقيقة وأنه حجة بإجاع 


استدلال القائلين بالمجاز علي أن الحقيقة بما سبق إلى الأفهام 


من مسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز ل 
عودة إلى القول بأن من علامة الحقيقة السبق إلى الفهم ومناقشة 
ذلك CA a.‏ ش11 
ذكر أحد الفروق بين الحقيقة والمجاز وابطاله Sl‏ 


بيان أن معاني الكلام إما خبر وإما طلب وإما استفهام . 


عدم صحة تقسيم اللفظ أو المعنى وكذا الدلالة إلى حقيقة ومجاز 


من وجوه الرد علي القائلين بتة بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
إلهامه سبحانه للحيوانات والطيور بما یعرف بعضها مراد بعض 
تعليم المولود الصبي لغة قومه الذين نشأ فيهم ea‏ 
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۷۳۸۱ 
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استعمال المجاز عند القائلین به لا یخرج عن أصلین : الحمل أو 


الاستعمال » والرذ على ذلك ی 
دعوى أن أكثر اللغة وأكثر ألفاظ القرآن مجاز والرد على ذلك 
قول ابن جني إن أكثر اللغة مجاز o‏ 


كلام ابن جني في: آن آفعال الخالق سبحانه وکذا علمه مجاز 
الرد علي ابن جني وبيان حاله وحال شیخه أبي علي الفارسي 


أول من عرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم المعتزلة 


دلالة الفعل بأقسامه الثلائة على المصدر واحدة ري 


دعوى ابن جني تستلزم تعجيز الخالق سبحانه عن التكلم بالحقيقة 


دلالة الفعل على الحقيقة ونفى المجاز عنه ب و 
الرد علي أبي علي الفارسي وبيان أنواع التعريف ET‏ 
بيان أن الأصل في اللام يفيد تعريف الماهية TET‏ 


بيان وضع المفرد المعرف باللام TOE‏ 


۸۲۳ 


AYY 


هكم 


AY 


AYY 4 


AAI 


AYA 


عودة للرد على ابن جني في دعواه ESSE‏ و 
فساد دعوى أن أفعال الخالق سبحانه مجاز e‏ ل 
بطلان دعوى خلقه تعالى للسموات والأرض على وجه المجاز 
إقرار الأمم علي كونه تعالى خالقا ...... 0- 
عودة للرد علي ابن جني في دعواه أنه سبحانه خالق علي المجاز 
مما ع ها ا عموم قدرته ا و 

اتفاق الرسل والكتب المنزلة علي إثبات القدر والمشيئة لله تعالى 
إنكار علم الله علي الحقيقة والرد علي ذلك EOE‏ 
لم تضع العرب الفعل لمعتّی ثم نقلته إلى معد معتی ار غيرة . 
بيان اختلاف الأفعال حسب محالها ومتعلقاتها 0 


وقوع التوكيد في الكلام لا يثبت له المجاز e AES‏ 


* و 2۶ 31 


21 


A۹ 


۸.۳۰ 


AT! 


ArT 


۸۳۳ 


۸۳ 


۸۳ 


۸۳۰ 


AYY 


ATA 





بيان أن أكثر المواضیع المدعی فیها الحذف في القرآن لا یلزم 


ذلك فيها في ORES COENEN SRR‏ 
ذكر المواضع المدعى فيها الحذف وبيان أن الكلام يستقيم فيها 
بدون تقدیر لع دجسي E en SSS ORA r N a‏ 


دعوی ابن جني أن كلام الله تعالى مجاز والرد عليه as‏ 
إظهار فساد قول من قال: إن المتكلّم من فَعَل الكلام في غيره 
ذكر ما ادعي فيه المجاز من كلام الله تعالى وكلام رسوله وَل 
وبطلان ذلك علي وجه التفصيل .......... a‏ 
لمثال الأول بما ادعي فيه امجاز : صففة المجيء وإبطاله من عشرة وجوه 
المثال الثاني ثما ادعي فيه المجاز : اسمه تبارك وتعالى ( الرحمن ) . 
وإبطاله من عشرين وجها ا ب LS‏ 
الرد علي من جحد حقيقة الرحمة ونفاها عن الله سبحانه . 

ذکر آنواع الإلحاد في الأسماء الحسنى e‏ 


دعوی آن اسم (الرحمن) مجاز هو من الإلحاد في الأسماء 


۸۰۳ 


Ato 


۸4۹ 


A 


A 


A1۲ 


الحسنتی . نعط وعد NRE‏ سو ل 
بیان أن الحامل لدعوی المجاز في اسم ( الرحمن ) موجود في 
بقية الأسماء الحسنى مما یلزم عنه لوازم وتناقض و 
نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من جهة أخرى 5 


اسم الرحمن استفتح به القرآن ا و كثيرة في 
الشرع فكيف يكون مجازا لا حقيقة ees‏ 
وا تور EET‏ ۱ 
الفرق بين رحمة الخالق جل وعلا ورحمة المخلوق 505 
استحالة کون رحمةً الخالق مجازا ورحمة المخلوق حقیقة . 
بيان اشتقاق اسم حمة اه ا چ و 


الر علام بأن تسميته: تعالى بالرحمن ووصفه بالرحمة قبل وجود 


من اللوازم الفاسدة.في حمل رحمته سبحانه علي المجاز . 

و ال ا ال ر رت و کرت ات 
الرحمن من فتاه اسف دون المرید 1 
نتفاء لوازم النقص والضعف وغیرهما عن الله تعالى الثابتة في 


Ao 


Ae. ) 


۸31 


۸۱۷ :: 
AA 
A۹ 
A“ 


AY. 


۸۷۱ 


۸۷۱ 


۸.۷۲ ۰ 
۸۷۲ 


لالم 


خصوص الإضافة غير داخل في اللفظ المطلق E E‏ 
إثبات الصفات بقياس الشمول أو قياس التمثيل د 
إثبات حقيقة رحمة الله لا تتضمن محذورا 1 
الفرق بين رحمته تعالى ورضوانه وثوابه المنفصل E‏ 
ظهور أثر صفة الرحمة كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة 
من الأدلة علي إثبات صفة الرحمة لله سبحانه ES‏ 
المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاستواء » وابطال 
ذلك من انين وأربعين وجها BOA‏ 
دلالة لفظ (استوى) ومعناه في لغة العرب es‏ 

بیان ما استدل به علي حمل لفظة (استوى) علي كلمة (استولى) 
انکار آهل اللغة اطلاق (استوی) بمعنی (استولی) 2 
ذكر قول الخطابي في نفي اطلاق (استوی) بمعنی (استولی) 
تفسیر الاستواء بمعنی الاستبلاء مبني علي الرأي المجرد . . 

(ظهار شي, من التفسیر مخالف لسلف الأمة يحكم عليه بالخطأ 


اطراد لفظ الاستواء في جميع موارده ومواضعه من القرآن وكتب 
السئة دون لفظ الاستيلاء ف SELES CE‏ 


من الأدلة علي منم تفسیر الاستواء بالا ستیللاء م .امد .ءام م مامه 


AYE 


كلام 


AYY 


AYA 


A۹ 


AAY 


AAA 


AAA 


1 


A4۰ 


م5٠‎ 


۸۹۱ 


A4۲ 


A4۲ 


6 


إبطال دعوی الاجاع علي خلق العرش بعد خلق السموات 


بیان أن الاستواء والاستیلاء لمظان مختلفان لفظا ومعنى.لا يحمل 
أحدهما علي الآخر مطلقا O‏ 
القول بأن (استوى) بمعنى استولى قول عليه سبحانه بلا علم . 


انعقاد الإججاع علي أنه تعالى مستو علي عرشه حقيقة لا مجازا 


قول الإمام القرطبي في استوائه تعالى علي عرشه O‏ 


انعقاد الإجماع علي أنه ع مار اک( 


بيان أن استواء الشئء علي غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه 


A47 i 


AAA. 


AAA 


۸۹۹ 


AY 


۹۱۳ : 


ما يُبيّن أن البيت المذكور لا يدل علي معنی الاستیلاء و 
بيان أنه لا يقال لمن استولى علي مدينة أو بلدة ولم يدخلها أنه 


حمل اللفظ علي حذف المضاف المألوف المعهود أولى من 
حمله علي المعنى البعيد غير المعهود E SS‏ 
بیان آنه تعالی لم یخاطب عباده بغير لغتهم الجارية علي ألسنتهم 
لیس في القرآن والسنة موضم واحد یدل علي مجاز الاستواء 


من القرائن الدالة علي حمل الاستواء علي حقيقته 2 
من اللوازم علي حمل معنى الاستواء بالملك والقهر a‏ 
من اللوازم علي تفسير الاستواء بالغلبة والقهر nt‏ 
بیان آن فوقیته تعالی علي عرشه هي تفسیر لاستوائه سبحانه 

معنی فوقیته سبحانه عند الجهمية والرد علیهم ek‏ ۳ 
لم يقع في القرآن والسنة تفضیل الرب تبارك وتعالی علي شي, 
من مخلوقاته ابتداء a E RS RESETS‏ 
مما يبطل قول الجهمية لمعنى فوقية العرش مو و 
إبطال جميع المعاني التي فسر بها الاستواء في حمله علي غير 


۹1٥ 


۹1٦1 
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۹1¥ 


۹1¥ 


۹۹۸ 


۹۹۸ 


۹1۹ 


۲ ۰ 


۹۲۱ 
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714 


٩ ۲ و‎ 


حقيقته ED‏ ا ا ۲[ 
ذکر ما قاله ال ب ا TEE‏ 

ات او لتقل ابش سمل الارن ك 
اتفاق آئمة السنة علی آن تفسیر الاستواء بالاستیلاء هو من قول. 
الجهمية والمعتزلة والخوارج 1 11111 
ایضاح آن الاستیلاء یکون مع مزابلة المستولي للمستولی علیا 
ومفارقته إياه بخلاف الاستواء 0 e‏ 
بیان آن معنی الاستواء وحقیقته بقل للامة کما نقل لفظه رم 


مما یبطل تفسیر الاسنتواء بالاستیلاء آن اللفظ یراد لمعناه ومفهو مه 
لکونه المقصود بالذأت E‏ 
ا بجوز علیه سبحانه آن یتکلم بشي, وهو يريد به خلاف ظاهره 
ما يلزم من نفي حقيقة الاستواء من اللوازم الباطلة 50006 
تحريف الكلام.علي نوعين : تحريف للفظ وتحريف للمعنى . 

من القرائن الدالة علي حمل الاستواء علي حقيقته a‏ 


الرد علی ابن العربی فی دعواه تعدد معانی الاستواء o‏ 


من أوجه الرد علي ابن العربي في دعواه تعدد معاني الاستواء - 


بيان أن معنى الاستواء واحد في جميع موارد استعماله 55006 
بیان أن معنى الاستواء مبين في كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه 


. ٩ ۲ 6۵ ' 
0. 
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AA 


۳. 


سه 
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اتفاق الصحابة ومن بعدهم من التابعین والائمة علي معنی 


الوجه الأول في الرد علي الجهمية ی 
الوجه الثاني في الرد علي الجهمية ا ا ل ا 
الوجه الثالث في الرد علي الجهمية Se‏ 15 
اطراد لفظ اليد في كافة الموارد والاستعمال يثبت كوا حقيقة 


ما احتفت به اليد من القرائن يجعلها حقيقة فى حقه تعالى لا 


لم يعهد إطلاق معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية في حقه سبحانه 
حمل اليد على القدرة يبطل فائدة تخصيص آدم علي سائر البشر 
اختصاص آدم بخلق الله تعالى له بيده ينفي عنها المجاز . 


حمل اليد علي المجاز فيما يُدعى فيه أنه الحقيقة يسقط عنه 


ه35 


۹ 4٥ 


۹٦ 


۹1 


۹ 4٦ 


۹٦ 


۹¥ 


۹4۹ 


و و ۵ 


من القرائن الدالة ۳ نفي حمل اليد علي القدرة في بعض 
الآيات القرآنية . . . 2101111101 
بيان ن أن يد التعمة والقدرة لا يتجاوز ها لفظ اليد فلا يتصرف فيه 
بما یتصرف في اليد الحقيقية و تام و موز 
مما رينم ا فل ال ورو م ای 
بيان أن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز ہا لفظ اليد بخلاف اليد 


إيضاح أن يد القدرة والنعمة لا یعرف في الاستعمال الا کون 
مجردة عن الإضافة والتثنية ونسبة الفعل إليها 1 ی 
بیان أنه عند الإرادة باليد النعمة أو القدرة فلا بد من القرية ۱ 

لا یعرف استعمال ید القدرة والنعمة الا في حق من له ید حقيقية 


بیان آن الاضافة تکون من جنس المضاف الیه » وهي في ذلك 


لیس هناك ما يفي ثبات نسبة الید لله تعالی علی وجه السفیقة. 


من اللوازم علي حمل يده تعالى علي المجاز و 
الأشعري وقدماء أصحابه يثبتون لله اليد على .الحقيقة و 


كلام عبد العزيز الكناني في الرد علي الجهمية es‏ 1520006 


qa 


Aa 
AA 
۷ 

¥ 0 


AY 


جمع من الأئمة إثباته اليدين صفة لله تعالى Es‏ 
قول أبي الحسن الأشعري في إثبات اليد لله تعالى علي وجه 
الحقيقة O‏ 

قول الباقلاني في إثبات الوجه واليدين لله تعالى علي وجه 
ا lA SRS‏ 
ذكر حلة من النصوص الشرعية الواردة فى إثبات اليد الحقيقية له 
ا OEY‏ 


المثال الخامس ما ادعي فيه انجاز : صفة الوجه ‏ وإبطال ذلك من ستة 
وعشرین وجها ل TT‏ 
اختلاف المعطلين في جهة تجوز الوجه IDES‏ 
قول المريسي في صفة الوجه ورد الدارمي عليه e‏ 
الوجه الأول : في إبطال كون وجهه تعالى مجازا لا حقيقة . 
الوجه الثاني : في إبطال كون وجهه تعالى مجازا لا حقيقة . 
الوجه الثالث : في |بطال کون وجهه تعالی مجازا لا حقيقة . 
الوجه الرابع : في ابطال کون وجهه تعالی مجازا لا حقيقة . 
الوجه الخامس : في إبطال کون وجهه تعالی مجازا لا حقيقة . 


الوجه السادس : في !بطال کون وجهه تعالی مجازا لا حقيقة . 
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12 
ما ذكره الخطابي والبيهقي وغيرهما في إثبات الوجه له سبحانه 
يان أن الوجه يكون بحسب ما أضيف إليه ae: e ٠‏ 
بسح ا د و eT‏ 
الاستعاذة بوجهه تعالى تنفي عنه المجاز E‏ 
لم يكن النبي علیه الصلا: والسلام يسأل ربه عز وجل لذة النظر 
إلى الثواب ولكن لذة النظر إلى الوجه الكريم ........... 
من التصوص الدالّة علي ات الوجه الکريم له سبحانه علي 


إضافة السبحات إل وجهه تعالى تتفي كونه مجازا E‏ 


إضافة النور | إلى وجهه سبحانه يؤكد حقيقته اي و بو 


تدبر النصوص الشرعية الواردة في ذكر وجهه تعالى تنفي كونه 


اتفاق الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأعلام الدين علي رؤية 
المؤمنين وجه ربهم في الجنة ............. ELS‏ 
المضاف إلى الله تعالى نوعان : أعيان قائمة بنفسها وصفات لا 


إضافة الوصف تتفي أن تکون الصفة مخلوقة E‏ 
تفسير قوله تعالى : < َه ای اب کی ووأ متم وه اه 4 


446 
441 
A. 


AA ۰ 


hoe 


no 


بيان أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الله ل ل 
RE. SS‏ 
معنی قوله تعالی : # نم مه ان ...4 ESE AOS‏ 
عودة الی تفسیر الاية : * يتما ولو فس وه الو . .4 EE‏ 
مما يدل علي أن الوجه لم يرد به الجهة یب 
بيان أن تفسير القرآن بعضه ببعض أولى التفاسير a‏ 
عودة الی تفسیر الآية توص و 

ذکر الاحادیث المفسرة للاية  :‏ یتماتولوا هک وه أو 

الثال السادس ما ادع, فیه احاز : صفة اللور » وابطال اا 


باق اور هن اانا الا که ات ی 
الكلام على حديث : « نور أنى آراه » 4 
كلام ابن عباس عن نور الله تعالى و 
الكلام علي قوله تعالی :۵ لا تم رب إلجبلٍ . . 4 526 
معنی الحدیث : « اللهم لك الحمد نت نور السموات والارض 
و N O‏ 


ما تضمئه الحديث المذكور السابق من أمور 00 


بیان الفهم الخاطىء لمن جحد نوره سبحانه وتعالى د 
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زان علیه الصبلاة والسلام للاية : * الله ور لسوت 
تفسیر قوله تعالی : « ورب آلازش بر ریا ۰ . 4 E‏ 
تضیر قوله تعالی : ( ملع رین تب تیور .. 4 00 
نسبة النور إلى الله تعالى يأتي علي أربعة أنواع . . . . ی 
اقسام التار ثلالة ا BY‏ 


نور الخالق سبحانه مختص به لا يقوم بغيره 5-006 


إثبات ابن كلاب والأشعري وابن فورك صفة النور لله تعالى علي 


تفسير أبي ابن كعب للآية : 8 الله تور السّموات والأض .. »* 
قول أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبائة عن صفة النور . . . . 
قول القاضي آيي یعلی في صفة نوره تعالی 5 ا 
بيان أن النور صفة كمال وضده صفة نقص ی 
نورائة المكلؤقاتك کرت سب شهار بات ۷ 
ثال السابع نما ادعى فيه انجاز : صفة الفوقية » وذلك باطل من سبعة 





١١: 

ses 
or 
E 
Nios 


كه ۱۰ 


حقيقة الفوقية os‏ ل هو ی 
الوجه الأول : في الرد علي الجهمية anaes‏ 
الوجه الثاني : في الرد علي الجهمية ی 
الوجه الثالث : في الرد علي الجهمية 1 5121101 
الوجه الرابع : في الرد علي الجهمية SSS ees‏ 
الوجه الخامس : بیان آن الفطر والعقول والشرائم وجيع الكتب 
المنزلة علي آنه سبحانه فوق العالم بذاته E‏ 
الوجه السادس : قبح تأويل الجهمية للفوقية 1 

الوجه السابع : لم يتمدح الرب عز وجل بأنه أفضل من العرش أو 
آن رتبته سبحانه فوق رتبته AS SSS‏ 
الوجه الثامن : فوقيته تعالى فوقية ذات وقهر وغلبة E‏ 


الوجه التاسع : مجي, فوقية الرب مقرونة ( بمن ) دلالة علي فوقية 


الوجه العاشر : حديث العباس يدل علي فوقيته تعالى الذاتية 

الوجه الحادي عشر : ما جاء في شعر عبد الله رضي الله عنه ابن 
رواحة في فوقیته تعالی وتصديق الرسول َه له E oa‏ 
الوجه الثاني عشر : ما جاء في شعر حسان رضي الله عنه ابن 


ثابت في فوقیته تعالی وتصدق الرسول لړ له een‏ 
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الوجه الثالث عشر: : ذکر التصوص الشرعية الدالة على إثبات 


قول عبد الله بن و في بیان فوقية المولی تبارك وتعالی .۰ . 
قول مسروق في إثبات صفة الفوقية ل 
قول کعب الأحبار في |ثبات صفة الفوقية ۱[ 
قول مالك ابن دينار في إثبات صفة الفوقية ۳ 0 ۱ 
کی ا ف انات نا yy‏ 
قول جرير الشاعر في إثبات صفة الفوقية E‏ 
قول نبي الله داود عليه السلام في إثبات صفة الفوقية 520 
قول الأوزاعي وحكايته عن التابعين أنه تعالى فوق عرشه . ۱ 
تفسیر مقاتل , و 0 : 8 هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن .. * وفيه أنه تعالى فوق عرشه BALO Ês‏ 
قول عبد الله بن المبارك في أنه سبحانه فوق سمواته علي عرشه 


قول ابن خزيمة في |ثبات فوقیته تعالی علي عرشه وتشدیده علي 


حكاية ابن إسحاق عن مَلَّكِ من الملائكة في فوقيته تعالى . 
استتابة بشر المريسي لما أنكر فوقية العرش . 2 


قول محمد بن مصعب العابد في إثبات فوقية العرش وإنكازه 


ذکر وصية الشافعي وفیها الاقرار بفوقیته تعالی علي عرشه . . 


قول الشافعي أيضاً في علوه تعالى علي عرشه 0 


قول أحمد ابن حنبل في إثبات علمه وعلوه سبحانه 5*2 
تكفير أبي حنيفة لمن جهل ربه تعالى في السماء أم في الأرض 
أو أنكر أنه في السماء 4خ ل الو و ی و ره 


قول مالك إنه تعالى في السماء وعلمه في كل مكان 100 


الوجه الرابع. عشر : اتفاق أهل الإسلام جميعهم علي أنه سبحانه 


فوق عرشه E EMO SAS‏ تک ای مه 
قول سعيد ابن عامر الضبعي إن قول الجهمية شر من قول اليهود 
والنصارى و وه و وم وم و قافا ما ماقا ناما ماه .ا وم و ون 


حكاية ابن بطة الإجماع علي أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه . 


حكاية أبى نصر السجزى عن جماعة من أثمة السنة أن الله تعا 
بي نصر يي عن من 


فوق العرش بذاته SRNL SEE RE ee‏ 
ذکر آبي نعیم الاصبهاني اعتقاد السلف لنصوص الصفات ومنها 
استواءه تعالى على عرشه مئاق جه هحقل دأو كيه اليه هزه توه كه جو أو ماه كبن 


حكاية الآجري عن أهل العلم أنه عز وجل علي عرشه فوق 


7 
سمو انه o e e E a a‏ اه و وه تهب هك ها هه وا ور او ور رها 5 
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نقل آبي الحسن الاشعري الاجماع علي آنه تعالی مستو علي 


العرش ی E‏ ی 
الوجه الخامس عشر : من لوازم عدم إثبات الفوقية الاتصاف 
ی 


الوجه السادس عشر : تنوع فوقية الذات بحسب معناها . . . : 
الوجه السابع عشر : مما یطل حمل فوقیته تعالی علي المجاز 
المثال الثامن مما ادعى فيه المجاز : نزول الرب عز وجل ‏ وإبطال ذلك 





تواتر الرواية بنزول الرب سبحانه وتعالى ل 


وجوه الرد علي من أنكر نزول الخالق جل وعلا : as‏ 


الوجه الثامن : 5 آن الانزال المذکور في القرآن علي ثلاث 


۱-۰۳ 


ot. 
۱ ۰ ٩ ۵ 


AA 


المضاف إليه سبحانه نوعان PRESES SS‏ 
الوجه التاسع : معنى قوله تعالى : #8 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 


الوجه العاشر : تواتر حديث النزول من رواية نحو ثمانية وعشرين 


التقل عن جماعة من المحدثين أنه تعالى ينزل إلى السماء بذاته 
الوجه الحادي عشر : ما أخبر به تعالى عن نفسه إنما هو خبر عن 
الوجه الثاني عشر : بيان مؤكدات حقيقة نزوله تعالى ا 


الوجه الثالث عشر : تصريح الأحاديث الشريفة بنزول الرب تعالى 


الوجه اثرابع عشر : من القرائن الدالة علي حقيقة النزول و 
معنی الاية « عل بظرون إل أن تأیه الملهكة أ يأ ريك . . 4 


تفسیر الاية المذکورة عند ابن جریر با 
الاتیان والمجي, منه سبحانه نوعان مطلق ومقید e‏ 
آفعاله جل وعلا کصفاته قائمة به RE EEE‏ 


آفعاله تعالی نوعان لازمة ومتعدية بر 


١١١١ 


۱۱ ۲ 


۱۱۳ 
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ذكر رواة خديث النزول من الصحابة وبيان طرقه 


إيراد حديث أبي بكر الصديق ا 0 


إيراد حديث علي ابْن أبي طالب 0 


إيراد حديث أبي هريرة ا 
ا تيت يل بن لياق ةك 
اراد حديث جبير ابن مطعم a EVO AS‏ 
ایراد حدیث ۳ بين عبد الله 150010 
أا ا ها مره ی 
یراد حدیث آبي سعید الخدري ی 
یراد حدیث عمرو بن عبسة E‏ یس 
OEE‏ ران الجهني : 
ایراد حدیث عثمان ین آبي العاص الثقفي 00 


یراد حديث أبى اللدرداء 1 2 


إيراد حديث أنس ابن مالك ا 


إيراد حديث لقيط ابن عامر أبي رزين العقيلي eRe‏ 
إيراد حديث ابن عمر 5 
إيراد حديث عبد الله بن عباس كو ا e‏ و 


إيراد حديث عبادة .بن الصامت ESAD‏ 


م و و هم وه مب اجام 


© ها هو م و و و و و 


¢ م هم و و و و مب و 


¢ و وه و و و و مام 


¥ و و و و و و و ۰ 


¢ هو و هو مب و مج و ٠‏ 


۰ و و و و و و‎ a 


¢ هب # اماج و و و م 
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۱۱۳۰ 


YY 


۹ 


irr 
۱۳ 
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٠ ۱۱۷ ۱ 
۱۱۸۳ 
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(۱ ۳ 


إيراد حديث أبي الخطاب ل ا 
إيراد حديث عمر ابن عامر السلمي جع ال اا ال ب 
إيراد حديث عوف بن مالك ا ا ا ب 
إيراد حديث أبي أمامة بن و سج لاود لك ايحا اس او د 
إيراد حديث نوبان وک ARGK OEE‏ 


إيراد حديث آبی مو سى الاشعري اكه دک هک ام 


دلالة القرآن وتواتر الأحاديث والاثار بنزوله تعالی الى الأرض 


اختلاف أهل السنة في التزول أيكون بالذات العليّة أم لا ؟ . 

بیان الاختلاف في خلو العرش عند النزول 0 
لزوم الاستفسار عن الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل 
الرد علي من أول النزول بتنزل أمره ورحمته a‏ 
ما نقل عن الإمام أحمد في تأويله النزول والجواب عن ذلك 
ما روي عن الإمام مالك في تأويله النزول والجواب عن ذلك 
وجوب اتباع الحجة عند الاختلاف والتنازع ESSE‏ 


الثال التاسع ما ادعي فيه امجاز : معیته تعالی وقربه » والجواب عن 
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وجوه الرد علي المنكرين ل ارت o‏ 
الوجه الأول : Oy TT‏ 
قول الجهمية في معيته تعالى 527117101 
الوجه الثاني : 28 SEES‏ 
الرجه الثالث : . . ل 


الوجه الرابع : ی في النصوص ما يدل علي مخالطته تع 


معنى الآية و رنه یا دی ی 


كلام المؤلف 3 الرحمة 9[ 

سرد حديث أبي هريرة ني تفسیر الاية اهر ار رای رال 
لا ...¢ والكلام عليه و و و هواک گت 
معنی قوله في الحدیث « لو دیتم رجلا بحبل لهبط علي الله ٤‏ 
المثال العاشر مما ادعيل فیه انجاز : نداژه تعالی وتکلیمه ‏ والجواب عن 





ذكر الأحاديث و الآثار الدالة علي إثبات صفة الكلام.له سبحانة 


سے ری مر من 


تفسير ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى : 8 حي إا فرع عن 


er 
20 
e 
E 
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۱۳۷۳ 


TYE 


23 
تلوبهم الوا مادا قال رک لوا ال وف امن لكي .. 4 . ۷۸ 
و Ee‏ 


ابن أئيس الو EE MOSES SS Da‏ 
الکلام علي حديث ا ا ا INT. ee ae‏ 


FF ¥ ¥ 





مما احتفت به صفة الکلام لتأکید حقیقتها وصرف المجاز عنها 
بیان مذاهب الداس في کلامه تبارك وتعالی TEE‏ 
ذكر مذهب الاتحادية في صفة كلامه تعالى E E‏ 
ذكر مذهب الفلاسفة في صفة كلامه تعالى 00000 


ذکر مذهب الحزلة في صفة کلامه تعالی | 


ذکر مذهب الكلايية في صفة کلامه تعالی | 
ذکر مذهب آبي الحسن الاشعري ومن وافقه في صفة کلامه 
007 0 
ذكر مذهب الكرامية في صفة كلامه تعالى 0706 ی 
ذكر مذهب السالية ومن وافتهم في صفة كلامه تعالى E‏ 
ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في صفة كلامه تعالى 25222 
مما تفرع عن تعطیل صفة كلامه سبحانه a‏ 


دلالة القرآن وصريح السنة وغيرهما علي أن كلامه تعالى صفة 


من النصوص الحديثية الدالة علي إثبات تكلمه تعالى o‏ 
ذكر مذاهب الفرق في مسألة تكلم العباد بالقرآن 00 
إثبات أئمة السنة أن صوت القارئ غير كلام الباري TT‏ 
الحروف الواقعة في كلام المخلوقين مخلوقة والواقعة في القرآن 


۱۳۰ 


۱۳ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


o 


۱۳۳۰ 


الفرق بين المتكلم إنشاء والمبلغ أداء . . و 


الاختلاف في التلاوة هل هي المتلو أو غير المتلو . . . 99 
مسألة لفظي بالقرآن مخلوق Î‏ ل ا 
محنة الإمام البخاري فى مسألة اللفظ ی لاع لاإ او 


انتصاز المؤلف للإمام البخاري في هذه المسألة » وبيان مراد 


الإمام أحمد منها .. 1 12121711111 
تفصيل المؤلف القول في مسألة التلاوة والمتلو OTT‏ 


اختلااف أصحاب الامام آحمد بعل مونه في فا التلاوة والمتلو 0 


عر إل بان رل الاين اعدو لجار ا ا 


بيان أن المسموع المقروء هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق ... ' 


كلام السلف وأئمة السنة في تقرير أن ما تعلق بالعبد فهو مخلوق 


وما تعلق بالخالق فهو غير مخلوق 0 
إطلاق الكتابة علي الكلام المکتوب في رق آو خشب آو غیرهما . 


کال وکن أسمائه وصفاته في الكتاب غير كون كلامه فيه 
كونه تعالى أخبر عن القرآن في زبر الاولین لیس مثل کونه في 


المصحف الكريم ...... E‏ الا اساي ل 
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سماع کلامه تعالی یکون بواسطة وبغیرها e‏ 
بيان الفرق بين وجود القرآن في الصحف وبين وجود الأعيان فيه 


عودة لذکر مراتب الوجود الاربعة ES‏ و ری مس تن 


دعوى المتعبدين والمتصوفين من الجهمية في أنهم یخاطبون 


ویکلمون من قبله سبحانه وتعالی 000 00 


دعوی آن القرآن مخلوق آدت الی الاستخفاف بالمصحف 


قول الإمام أحمد إنه تعالى يتكلم بصوت ی کی و 


تصریح الامام البخاري بأنه تعالی یتکلم بحرف وصوت 22 


تصریح ابن القاسم المالکي بأنه تعالی یتکلم بصوت ۱ 


قول آبي الحسن بن سالم والحارث المحاسبي في کونه تعالی 
لث بصوت ا ياوا ا شو روا هل لاي جا كرف واد روه هجوف eT‏ 


ذكر جاعة من أهل السنة القائلين بأنه سبحانه وتعالى يتكلم 


۱۳۷۵ 


۱۳۷۷ 


۱۳۷۸ 


۴A۱ 


۱۳۸۹۲ 


۱۳۸۹ 


TAY 


۱۳۸۹۸ 


۱۳۸۹۸ 


۱۳۸۹ 


۱۳۸۹۹ 


۱۳۹۰ 


تر ۱ ببس 
بيان منشأ النزاع بين الطواتف في کونه تعالی یتکلم بمشینته أم لا 


؟ وسرد أقوالهم فعا و و و و و و و و و وم و و و و و و و وه مه و و و 
اختلاف الطوائف في مسمى الكلام وذكر أقوالهم 0 


بيان الاحتجاج بالأحاديث النبوية علي سائر الصفات a‏ 


عشرة مقامات في لزوم الأحن والاستشهاد بالنصرص النبوية ودلالتها | 


علي الصفات الإلهية . ا 


المقام الأول ا | و ی و 


۱:۰ 


بیان آن الاخبار الحديثية الصحيحهة موافقة للقرآن 1 
ذکر الامثلة علي ما وافقت فيه الاحادیث النبوية الایات القرآنية 
لزوم قبول أخبار الأحاد الصحيحة م 
تفسير القرآن الكريم بالسنة المطهرة من عمل السلف الصالح › 
وهو آحد آنواع طرق التفسیر المتبعة SEAR‏ 


تفسیر کللامه تعالی ی خد من نظائره ومن کلام الرسول از 


بيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن لفظا ومعنى 25277111 


شهادة أهل العلم والایمان للنبي علبه الصلاة والسلام بالبلاغ 


اخذ الصحابة معاني القرآن وألفاظه وعنايتهم بذلك IT‏ 
بيان أنه تعالى أنزل علي نبيه السنة كما أنزل عليه القرآن ا 


الحرص علي فهم القرآن آولی من الحرص علي فهم غيره . . . . 


رواية السلف لأحاديث الصفات من غير إنكار 1000 
سرد آحادیث عدة من آخبار الصفات ی 
سؤال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يشكل عليهم 
علم الصحابة ومشاهدتهم أحوال النبي و توجب الرجوع |لبهم 


١11١١ 


£14١ 


11۲ 
۱۶۱ ۶ 
1۱۹ 
۱۶۹ 
۱:۵ 
۱:۳۹ 
۱۶:۷ 


۱ ۳۰ 


في فهمهم وأقوالهم ا ۱ 
درجات من یاشر معرفة اللغة وفهم مدلولاتها e‏ 
الدرجة الأولى . . . . 000 
الدرجة الثانية . . . ٠.‏ ف اط او قا سو وق ااا وا ان اماس 


الدرجة الثالثة , , , ..؛ 


pHa AE DG Dae # N #‏ وا وا وا با # هاه اه مداه فاه 


الدرجة الرابعة .............2...: a‏ 


الدرجة الخامسة 


مج چا وا چا وا ما اما وا aA Q4 VCE‏ چا وا وا نا نا وا وا چا وا وا وا هم > هم هه 


موقف آهل ار ت أهل السنة وآثارهم و" ەو 


كلام الشافعي في وجوب الاحتجاج بالسئة 01222000000000 


اتفاق المسلمین علي فرض محبته ی ووجوب التحاكم إليه . . , 
م ادعى أن أحاديث الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم 
من أدعى ْ 


فهو لم یرض بحکم الرسول و الواجب عليه اتباعه . 


إنكار السلف علي من عارض السنة a aE O a e‏ 
بيان إفادة الأخبار النبوية للعلم واليقين » وبيان أقسام الأخبار 
ا 0 


معرفة اهل الحدیث هذا العلم وم یتعلق به اعظم من معرفة امل : 
کل علم بعلمهم ۰۰۰ و ی SESS‏ 
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تفصیل المولف القول في خبر الواحد وود کی 
دعوی أن خبر الواحد لا بفید العلم خرق لاجاع الصحابة ومن 
بعدهم من أئمة الإسلام تم ی و وم ا ب 
أقوال السلف في إفادة خبر الواحد العلم 5008 
كلام الشافعي في إفادة خبر الواحد العلم م 
تكفير جماعة من أهل العلم لمن يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل 
انفراد الأثرم بروايته عن الإمام أحمد أن خبر الواحد لا يفيد العلم 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أخبار الآحاد و 
إفادة خبر الآحاد للعلم اليقيني عند جاهیر الامة و( 
ذكر طائفة ممن نازع في عدم قبول آخبار الآحاد TEE‏ 
الاعتبار في الإجماع علي الأمور الدينية بأهل العلم خاصة . 

العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص E AVEKE‏ 
بيان خبر الواحد الواجب تصديقه والعمل بمقتضاه 11001 
ولخ ی کرو و ا وا 
من الادلة علي افادة خبر الواحد العدل العلم ی 
الدليل الأول ی 


الدليل الثاني ی 
الدليل الغالث ا E RO‏ 
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الدلیل الحادي عشر رد ................: تک 
الدلیل الثاني عشو رز ردب ره 
الذليل الثالث عشر . جعي سوه ووو ار SRS‏ 
الدلیل الرابع عشر .۰ .. 52501705 


اللیل السادس عشو:,, .......... »...۰۰ 0 


الدلیل السابع عشر . 1 


الدلیل العشرون . . . ا اش وی بط 


الدليل الحادي والعشرون 


و © 4 ¢ GO GD AA EO FA‏ #« اه HAG‏ هه هاه مداه م 


هة FQ DS Qû ® I û‏ # ا هد اه © ا« هه + اهعادامه اه هاه اه 


هه هم EHO EMAC AGH FE‏ عسداه 


قول أبي عمرو بن الصلاح في |فادة العلم للخبر المتلقی بالقبول 
کلام السمعاني وحکایته عن الائمة قبول خبر الواحد وافادته 


بعض ما استدلت به کل فرقة من آهل الاهواء علي صحة مذهبها 
إجماع اهل الاسلام علي رواية آحادیث الصفات وغیرها من 


من اللوازم الفاسدة علي عدم الأخذ بأخبار الآحاد SS‏ 
من الأدلة علي قبول خبر الواحد ST‏ 
التفريق بين باب الطلب وباب الخبر في الاحتجاج بأخبار الآحاد 
تفریق باطل واس ون رو ب ی ی 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع شيء محدث باطل ا 
الرد علي دعوى تقسيم الدين إلى أصول وفروع She‏ 
مقولة الإمام أحمد من ادعی الاجاع فقد کذب ES‏ 
بیان ما ذکروه في الفرق بین الاصول والفروع ونقض ذلك . . . . 
الظن الحاصل المستفاد من الاخبار النبوية آعلی من علوم 
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دعوی کل فریق من آهل الاهواء آنه علي الحق والصواب . 


التزام أهل السنة بمتابعة الکتاب والسنة والوقوف عندهما والتقید 


SEE E OS e 
0 تفرق أهل البدع واجتلافهم والطعن فيما بينهم  ا‎ 
5000 5-0 من علامات أهل السنة الاتفاق بینهم والانتلاف‎ 

بيان حال الصحابة الكرام فيما بينهم عند وجود الخلاف . 


الكلام علي أهل الخدیث باع الكتاب والسنة E EOS‏ 
من علامات أهل السنة والجماعة 0 


كون الدليل قطعيا أؤ ظنيا أمر نسبي إضافي بحسب المستدل . . 
بيان الإجماع و انعقاده علي قبول أحاديث الآحاد في العقائد . . . . 
إيراد شبه من رد التصوص والأخبار النبوية من الطوائف e‏ 
م رد من الأحاديث النبوية بظن أنها معارضة للقرآن IT‏ 

ليس في الأخبار النبوية ما يخالف الآيات القرآنية 50 
كلام الشافعي في بیان موضع السنة المشرفة من القرآن الكريم 

قول الامام آحمد فیمن رد شیثاً من الاحادیث النبوية e‏ 


ت نة الإمام أحمد لکتاب في طاعة الرسول كلا ا جه 


التفريق بين أحاديث الصفات وغيرها في القبول والرد تفريق 


دعوی آن خبر الواحد لا یفید العلم مطلقا قضية كاذبة 


الفهارس العامة للكتاب و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و وو و و 


س فهرس الایات القرآنية عو وان قا هزه 4016 قله oan‏ هوهق 686و اف وو و20 


۸- فهرس الصادر والراجع ET‏ وی ی 
فهرس موضوعات الجزء الرايع aaa e Eee aa‏ 


نبي ع 9 
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م ¢ و و هماه 
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